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  بسم الله الرّحمن الرّحيم

  مقدّمة المحقق
علــم الأخــلاق ، أو مــا يســمى بعلــم القلــب ، هــو أحــد افــراد العلــوم ، بــل هــو أصــلها ، 
واساسها الّذي عليه مدارها ، بل هو رأيها ، وهو الممـدوح في الآʮت ، والـرّواʮت ، فقـد قـال 

ــا يخَْشَــى اللهَ مِــنْ (تعــالى :  هُمْ (وقــال تعــالى  )1( ) عِبــادِهِ الْعُلَمــاءُ إِنمَّ لَــوْ لا نَـفَــرَ مِــنْ كُــلِّ فِرْقــَةٍ مِــنـْ فَـ
، فـإنّ الخشـية ،  )2( )طائفَِةٌ ليِـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ وَليِـُنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذا رجََعُـوا إِلـَيْهِمْ لعََلَّهُـمْ يحَْـذَرُونَ 

لأنّ علم الأخلاق هو تحليـة الـنّفس ʪلفضـائل ، وتخليتهـا  والأنذار إنمّا يترتب على علوم الآخرة
مــــن الرّذائــــل ، ومراقبــــة الــــنّفس ، ومحاســــبتها ، زʮدة علــــى مــــا يتوقــّــف عليــــه تحصــــيل الأخــــلاق 
الواجبـة ، فمزاولـة علـم الأخـلاق هـو العـلاج النّفسـي ، وهـو الـّذي يتكفـل بـدواء الـرّوح ؛ ولـذا 

ذي وضــع لعــلاج أمــراض البــدن ، فكمــا أنّ العقــل شــرفه بعــض الحكمــاء علــى علــم الطـّـب الـّـ
يحكــم بلــزوم عــلاج أمــراض البــدن ، وحفظــه عــن الهــلاك ، فكــذلك يحكــم بلــزوم عــلاج أمــراض 

  وحفظ سلامته بطريق أولى ؛ لأنهّ هو ـأي القلب  ـالنّفس 
__________________  

  .28) فاطر : 1(
  .122) التّوبة : 2(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .........................................................................   24

تعلقة بقواه النّباتية ، والحيوانيـة ، والإنسـانية ، وتميـز الفضـائل الباحث عن الملكات الإنسانية الم
منهــا مــن الرّذائــل ليســتكمل الإنســان التّحلــي ، والأتصــاف đــا ســعادته العلميــة ، فيصــدر عنــه 
مــــن الفضـــــائل مــــا يجلـــــب الحمـــــد العــــام ، والثنّـــــاء الجميــــل مـــــن اĐتمـــــع الإنســــاني ، وقـــــد قـــــال 

  : وآلهعليهاللهصلى
  .)1( »عثت لأتمم مكارم الأخلاقإنمّا ب«

وأعلـــم ، أنّ صـــاحب الأخـــلاق السّـــامية صـــاحبه هـــو الله الــّـذي لا يفارقـــه في حضـــره ، 
وســـفره ، ونومـــه ، ويقظتـــه ، بـــل في حياتـــه ، وموتـــه ، هـــو ربــّـه ، ومـــولاه ، وســـيّده ، وخالقـــه. 

 .)2( »نيأʭ جلــيس مــن ذكــر «ومهمــا ذكــره فهــو جليســه إذ قــال تعــالى في الحــديث القدســي : 
ومهمـا إنكسـر قلبـه حـزʭ علـى تقصـيره في حــقّ دينـه فهـو صـاحبه ، وملازمـه ، إذ قـال أʭّ عنــد 

فلــو عرفــه حــقّ المعرفــة لاتخــذه صــاحبا ، وجليســا ، وأنيســا ، وتــرك النّــاس  .)3(المنكســرة قلــوđم 
يخلـو فيـه  جانبا. فإن لم يقدر علـى ذلـك في جميـع أوقاتـه فـاʮّه أن يخلـي ليلـه ، وĔـاره عـن وقـت

  .)4(على ما قاله بعض العلماء  عزوجلبمولاه ، ويتلذذ بمناجاته. وأدى الصّحبة مع الله 
__________________  

  .5217ح  16/  3) انظر ، كنز العمال : 1(
ح  108/  1، المصـــــنّف لابـــــن أبي شـــــيبة :  311/  4، تفســـــير القـــــرطبي :  496/  2) انظـــــر ، الكـــــافي : 2(

، كتـاب الزّهـد لابـن أبي عاصـم :  160/  3، صـفوة الصّـفوة :  557ح  304/  1صّـغير : ، الجامع ال 1224
1  /68.  
، كتـاب الزّهـد  367ح  162/  2، كتـاب الزّهـد الكبـير :  ʪ125ب  157/  70) انظر ، بحـار الأنـوار : 3(

  .293 / 2، صفوة الصّفوة :  234/  1، كشف الخفاء :  364/  2، حلية الأولياء :  75/  1: 
) انظـــر ، في هـــذا المطلـــب كتـــب الآداب ، والعرفـــان الّـــتي ألّفهـــا علمـــاؤʭ الأعـــلام في هـــذا اĐـــال منهـــا : الآداب 4(

، الفصــل الأوّل في التّوبــة إلى عــزّ الرّبوبيــة ، وذّل العبوديــة ، ففيــه إن شــاء  سѧѧرهقدسالمعنويـة للســيد الإمــام الخميــني 
  الله تعالى ما يغني.
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  تابعملنا في الك
) صـفحة مـن 780(من حسن الحظ أنّ الكتاب الّذي قـام عملنـا عليـه هـذا ، يقـع في 

 1950(النـّوع الكبـير ، وقـد طبعــت النسـخة الفرنسـية مـن قبــل مشـيخة الأزهـر الشّـريف ســنة 
وقد طبع الطبّعة الأولى ، بعـد أنّ عـرب إلى العربيـة مـن قبـل الـدكّتور عبـد الصّـبور شـاهين ،  )م

، في مؤسســـــة الرّســـــالة ، بـــــيروت ، وطبـــــع ʪلافســـــت في دار  )م 1973 ـ ه 1393(ســـــنة 
انصـرف جـل همـي في تـدقيق الـنّص علـى  البحوث العلميـة ʪلكويـت ، وكـذلك طبـع مـرة ʬلثـة.

تثبيتــــه ، وإقامتــــه بحيــــث يكــــون أقــــرب إلى الصّــــورة المتــــوافرة بــــين يــــدي ، وذلــــك بمقارنتــــه بكــــلّ 
والــّـــتي تبحـــــث في نفـــــس الموضـــــوعات الــّـــتي يبحثهـــــا  المصـــــادر الــّـــتي أمكنـــــني الإطـــــلاع عليهـــــا ،

  المصنف.
وخرجــــت معظــــم الآʮت القرآنيــــة الــّــتي وردت في الكتــــاب ، وعرضــــتها علــــى المصــــحف 
الشّـــريف معربـــة إعـــراʪ قرآنيـــا ، علمـــا ϥنيّ وجـــدت بعـــض الآʮت القرآنيـــة غـــير مخرجـــة أصـــلا ، 

ة ، لا في نسـبة الآيــة إلى وبعضـها مخـرج بصــورة صـحيحة ، والــبعض الآخـر بصــورة غـير صــحيح
، ʪلإضافة إلى أنّ المؤلف قد أقتبس في بعض الأحيـان عبارتـه  ـرقمها  ـالسّورة ، ولا في ترتيبها 

مــن آيــة قرآنيــة فأشــرت إليهــا في الهــامش تحــت عنــوان أقتباســا مــن الآيــة الكريمــة ، وذكــرت اســم 
  السّورة ورقم الآية.

حاح ، وكتــب الحــديث الأخــرى ، حســب وارجعــت الأحاديــث الشّــريفة إلى كتــب الصّــ
المنهج المعمول فيه في كتب التّحقيق بدءا ʪسم الكتـاب ، والجـزء ، والصّـفحة ، ورقـم الحـديث 
، علما ϥنّ المحقق قد بذل جهدا كبيرا ، ولكنـه لم يخـرج الحـديث ʪلصـورة المتعـارف عليهـا الآن 

ح البخـاري : البـاب الراّبـع ، أو ، بـل اعتمـد فقـط علـى اسـم الكتـاب ، والبـاب ، فمـثلا صـحي
  ، أو )كتاب الزكّاة مثلا(الكتاب 
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لم يخـــرج الحــــديث أصـــلا ، وقــــد أبقيـــت كلمــــة المعــــرب علـــى حالهــــا للأمانـــة العلميــــة ، رغــــم أنيّ 
  خرجت الجزء ، والصّفحة ، ورقم الحديث.

المقارنـة  ثمّ إنّ تعليقي على بعض الموارد الّتي ذكرها المؤلف ، أو المعـرب ، كـان مـن ʪب
، والمقايســـة مـــع المـــذاهب الأخـــرى. وكـــذلك لم اكتـــف بمصـــدر واحـــد كمـــا يـــذكر المؤلـــف ، بـــل 
حاولــت استقصــاء جهــد أمكــاني تثبيــت المصــادر الأخــرى الــواردة đــذا المعــنى لأجــل أن يتعــرّف 
القارىء الكريم على مصادر الحديث عند المذاهب الأخرى ، وكانـت لي وقفـات مـع المؤلـف ، 

  ب في المواقف الّتي تتطلّب ذلك ، كما في حروب الرّدة ، وغير ذلك كثير.أو المعر 
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  المؤلف في سطور :
عــالم ، أديــب ، ولــد في قريــة محلــة  )ه 1377ت (هــو الشّــيخ محمــد بــن عبــد الله دراز 

دʮي بمصر ، وانتسب إلى معهد الأسـكندرية الـدّيني ، وحصـل علـى الشّـهادة الثاّنويـة الأزهريـة 
ادة العالمية ، ثم تعلم اللغة الفرنسـية ، واختـير للتـدريس ʪلقسـم العـالي ʪلأزهـر ، ثم ، وعلى شه

أرسل في بعثة علمية إلى فرنسه ، وحصل على شهادة الدكّتوراه من السّـوربون ، وعـاد فاشـتغل 
ʭلجامعـة الأزهريـة ، وʪ لتدريس في جامعة القاهرة ، وفي دار العلوم ، وفي كلية اللغـة العربيـةʪ ل

عضوية هيأة كبار جماعة العلماء ، وكان عضـوا في اللجنـة العليـا الأستشـارية الثقّافيـة في الأزهـر 
 16، واشــترك في المــؤتمر العلمـــي الإســلامي بمدينـــة لاهــور ʪلباكســتان ، وتـــوفيّ فيهــا فجـــأة في 

  جمادى الآخرة.

  مؤلفاته :
  له عدد من المؤلفات منها :

  .Ϧريخ آداب اللغة العربية ـ 1
  منهل العرفان في تقويم البلدان. ـ 2
  كتاب في مبادىء علم الأخلاق.  ـ 3
  كتاب الدّين.  ـ 4
  تفسير آʮت الأحكام ʪلأشتراك مع درويش. ـ 5
  .)1( »دستور الأخلاق في القران«وهذا الكتاب الّذي بين أيدينا  ـ 6

  المحقق سامي الغريري
__________________  

  .246/  6، الأعلام للزركلي :  213/  10لرضا عمر كحالة :  ) انظر ، معجم المؤلفين1(
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  بسم الله الرّحمن الرّحيم
  ]La Morale Du Coran[ هذه ترجمة كتاب :

ـــــدكّتور محمّـــــد عبـــــد الله دراز ، وهـــــو الرّســـــالة  ـــــه الاســـــتاذ ال وضـــــعه ʪلفرنســـــية المغفـــــور ل
وقـد طبعـت النّسـخة الفرنسـية علـى  الأساسية الّتي ʭل đا درجة دكتوراه الدّولـة مـن السّـوربون.

م ؛ وقـام بتعريبــه ، وتحقيـق نصوصــه ، والتّعليــق  1950حسـاب مشــيخة الأزهـر الشّــريف عــام 
  عليه الاستاذ الدكّتور عبد الصّبور شاهين. وقام بمراجعته الاستاذ الدكّتور السّيد محمّد بدوي.
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  بسم الله الرّحمن الرّحيم

  تقديم الكتاب
  ر السّيد محمّد بدويللاستاذ الدكّتو 

  عشت مع هذه الرّسالة الجامعية مرتين : مرة أثناء Ϧليفها ، ومرة أثناء ترجمتها.
أمّا عـن Ϧليفهـا فقـد كـان ذلـك في أوائـل الأربعينـات ، وكانـت الحـرب العالميـة الثاّنيـة قـد 

ي. وكنـت بدأت تشتد وطأēا في أوروʪ بعد هزيمة فرنسا ، وصحوة الحلفـاء لوقـف طغيـان النـّاز 
مع الطلّبة العرب في ʪريس نلتمس في رحاب الأستاذ الجليل ما نحتاج إليه مـن رعايـة في وقـت 
الشّــدة ، وكــان هــو يجمعنــا في منزلــه في المناســبات الدّينيــة ، والقوميــة ليشــعرʭ بمــا افتقــدʭه مــن 

تمتع جــــو عــــائلي بســــبب بعــــدʭ عــــن الأوطــــان. وكنّــــا نجــــد عنــــده كــــرم الضّــــيافة العربيــــة ، ونســــ
لا يضـيق بمـا نثـيره  اللهرحمѧهϥحاديثه ومناقشاته في شئون الدّين ، والعلـم ، والسّياسـة. وكـان 

من آراء متطرفة أحياʭ ، بل يفندها بروح العالم المسـتنير ، وفي سماحـة ورحابـة صـدر ، ولا يـزال 
  بنا حتىّ يقنعنا بوجهة نظره المستندة إلى البرهان العلمي والمنطقي.

بشــرف مصــاهرته ، فــازدادت صــلتي بــه وثوقــا ، ولمســت عــن كثــب الجهــود ، ثم حظيــت 
والخطــط الــّتي رسمهــا منــذ أمــد بعيــد لنشــر رســالة الإســلام في العــالم الغــربي. فعرفــت أنــّه كــان قــد 
أتقن الفرنسية إʪّن طلبه للعلم في الأزهر الشّريف استعدادا لذلك اليوم الـّذي يقـوم فيـه بواجبـه 

  . فما أن وطأت قدمه أرض فرنسا حتىّ بدأ في تحقيقالعلمي ، والدّيني
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خطته ؛ ولم ينتهج الطرّيق السّـهلة الـّتي انتهجهـا غـيره ʪلشـروع في تحضـير رسـالة الـدكّتوراه رأسـا 
، بـــل فضـــل أن يســـير في الطّريـــق الأكـــاديمي مـــن بدايتـــه ، ويفعـــل مـــا يفعلـــه طـــلاب العلـــم مـــن 

اديميــا رصــينا. فــالتحق ʪلســوربون للتحضــير لدرجــة الفرنســيين الــذين يعــدون أنفســهم إعــدادا أك
الليســـانس ، ودرس الفلســـفة ، والمنطـــق ، والأخـــلاق ، وعلـــم الـــنّفس ، وعلـــم الاجتمـــاع علـــى 
أيـــدي أســـاتذة السّـــوربون ، والكـــوليج دي فـــرانس مـــن أمثـــال ماســـينيون ، وليفـــي بروفنســـال ، 

مي الرّصين في رسالته حيـث لم يكتـف ولوسن ، وفالون ، وفوكونيه. ونجد أثر هذا التّكوين العل
بتوضيح وجهة النّظر الإسلامية ، بل كان يجليها بمقارنتها ϕراء المفكـرين والفلاسـفة ، وكـان لا 
يترك مناسبة إلا استعرض فيها رأي عالم من علماء الغرب ، أو نظرية من النّظـرʮت السّـائدة ، 

مـن قصـور أو خطـأ ، ويعقـب ذلـك ببيـان كمـال ثمّ يبـينّ مـا في هـذه النّظريـة أو في ذلـك الـرأّي 
  النّظرية الأخلاقية في القرآن الكريم.

وقــد اســتغرقت كتابــة هــذه الرّســالة مــا يقــرب مــن ســت ســنوات. ويبــدو أنّ العــالم الجليــل 
بعــد أن انتهــت حملــة فرنســا ، وعــاد إلى ʪريــس بعــد ســنة  )م 1941(قــد شــرع فيهــا في عــام 

حـين اقتربـت الجيـوش النّازيـة مـن العاصـمة الفرنسـية ،  )رنسـابجنـوب غـرب ف(أمضاها في بوردو 
وأصبح سـقوطها وشـيكا ، وإذا أضـفنا إلى هـذه السّـنوات السّـت خمـس سـنوات قبلهـا أمضـاها 
الاستاذ في التّعرف علـى منـاهج العلـوم في الغـرب ، وتحضـير درجـة الليسـانس ، فإنـّه يكـون قـد 

حــوالي أحــد عشــر عامــا. ولم تكــن هــذه ʪلفــترة  أمضــى مــا بــين إعــداد العــدة ، وتنفيــذ مشــروعه
الطّويلــــة إذا قــــدرʭ مــــا اكتنفهــــا مــــن ســــنوات الحــــرب العصــــيبة ، ومــــا أʬرتــــه هــــذه الحــــرب مــــن 
مشــكلات ماديــة ، ونفســية كــان الاســتاذ يتحمــل عبئهــا ، ويحــاول إبعادهــا عــن أســرته الكبــيرة 

لقضاء أʮم طويلـة  ـاء لتحرير فرنسا أثناء هجوم الحلف ـالّتي صحبته في غربته. وأذكر أنهّ اضطر 
  مع أسرته في مخبأ تحت الأرض ، كان
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يجمع فيه أوراقه الّتي يحرص عليها ، ويشتغل وسط القنابل الّتي كانت تـدوي مـن حولـه ، علـى 
  ضوء شمعة ، أو مصباح خافت.

وتمت مناقشة الرّسـالة أمـام لجنـة مكونـة مـن خمسـة مـن أسـاتذة السّـوربون والكـوليج دي 
  .)م 1947/  12/  15(فرانس في 

وظــل جمهــور المثقفــين مــن العــرب ، والمســلمين يســمعون عــن هــذا العمــل القــيم دون أن 
يستطيعوا قراءتـه ، والاسـتفادة منـه ، حـتىّ قـيض الله لـه أسـتاذا شـاʪ مـن خـيرة شـباب العـرب ، 

ثـة ، لترجمـة الـنّص والمسلمين هو الدكّتور عبد الصّبور شاهين الّذي ندب نفسه طيلة أعـوام ثلا
الفرنســي إلى العربيـــة. وقــد جمـــع صـــفات ، وميــزات قلمّـــا تتــوافر لمـــن يتصـــدى لمثــل هـــذا العمـــل 
الضّــخم : فهــو إلى جانـــب تكوينــه ، وثقافتـــه الدّينيــة العميقــة ، أســـتاذ للغــة العربيـــة ، كمــا أنـّــه 

دة كتــب لعــدد مــن يــتقن اللغــة الفرنســية الــّتي درســها دراســة جــادة ، وتــرجم منهــا إلى العربيــة عــ
  العلماء والفلاسفة.

ولم ϩل المترجم جهدا في أن يضع في خدمة النّص كلّ مـا يسـتطيع مـن أسـاليب التّوثيـق 
كمــا   ـ، والإيضــاح الــّتي تخــدم قــارىء العربيــة ، وتعمــق ثقافتــه الدّينيــة. مــن ذلــك أنــّه لم يكتــف 

رقــم الآيــة ، والسّــورة ، بــل أخــذ ʪلإشــارة إلى الآʮت القرآنيــة في الهــامش بــذكر  ـفعــل المؤلــف 
علــى عاتقــه كتابــة الآʮت الكريمــة كاملــة ، وإدماجهــا في الــنّص نفســه ، وبــذلك كفــى القــارىء 
مؤونــة البحــث في المصــحف الشّــريف عــن تلــك الآʮت الــّتي لا غــنى عنهــا لتــدعيم الفكــرة الّــتي 

، والحـديث ، والتّفسـير  يشرحها المؤلف. ومن ذلك أيضا ما قام به من الرّجوع إلى كتب الفقـه
، وعلم الكلام ، لتوثيق بعض النّصوص الـّتي لخصـها المؤلـف ʪلفرنسـية ، وحـرص المـترجم علـى 
وضـعها في نصـها الأصــلي الـّذي ورد في كتـب الــترّاث الإسـلامي. وفي بعـض المواضــع الـّتي كــان 

ث عـن ظـروف هـذه المؤلف يكتفي فيها ʪلإشارة إلى واقعة ما ، كان المترجم يجهـد نفسـه للبحـ
  الواقعة ، ويثبتها كاملة.



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .........................................................................   34

وأشــهد أنـّــه قــد بـــذل في الترّجمــة نفســـها جهــدا كبـــيرا ، وذلــك لصـــعوبة الــنّص في بعـــض 
مثلمــا وقفــت عنــد  ـالمواضــع ، ودقــة الأفكــار الفلســفية الـّـتي تعــرض لهــا. ولا بــد أنـّـه قــد وقــف 

يطمــئن إلى دقــة الترّجمــة ، وإلى ســاعات طويلــة أمــام عبــارة مــن العبــارات حــتىّ  ـمراجعــة الترّجمــة 
  التّعبير عن المعنى الّذي قصد إليه المؤلف.

وقـــد أســـهمت في هـــذا الجهـــد بقـــدر مـــا أســـتطيع ، معتمـــدا علـــى خـــبرتي بمـــا عرفتـــه مـــن 
وأدى هـذا  أسلوب المؤلف ، وطريقة تفكيره ، ودقتـه في إختيـار اللفـظ الـّذي يعـبر عـن الفكـرة.

جم إلى خروج الترّجمة على الصّورة الـّتي نرضـاها لهـا ، والـّتي نضـعها التّعاون الوثيق بيني وبين المتر 
  اليوم بين يدي القارىء العربي آملين في حسن تقديره.

والآن هـــــل يســـــمح لنـــــا القـــــارىء ϥن نقـــــدم لـــــه خلاصـــــة ســـــريعة للأفكـــــار الرّئيســـــية في 
  ؟الكتاب

ق الــّتي تســتمد مــن  إنّ الهــدف الرّئيســي مــن هــذا البحــث هــو إبــراز الطــّابع العــام للأخــلا
  كتاب الله الحكيم ، وذلك من النّاحيتين النّظرية ، والعملية.

أمّـــا عـــن البحـــث في الأســـس النّظريـــة الـّــتي تقـــوم عليهـــا المبـــادىء الأخلاقيـــة في القـــرآن 
الكريم ، فإنّ المؤلف يعبر لنـا ، دون مواربـة ، عـن شـعوره ϥنـّه كـان يضـع قدميـه لأوّل مـرة علـى 

علـى الخـوض فيهـا لم  ـبمشـيئة الله  ـدم من قبل. لكن وعـورة المسـالك الـّتي عـزم أرض لم تطأها ق
تضـــعف مــــن عزيمتـــه ، بــــل كانــــت حـــافزا لــــه علـــى تحــــدي الصّــــعاب في ســـبيل خدمــــة ديــــن الله 

  الحنيف.
وهـــو لا ينكـــر أنّ عـــددا مـــن فقهـــاء المســـلمين قـــد بحثـــوا في مقـــاييس الخـــير والشّـــر ؛ وأنّ 

كلمـــوا في شـــروط المســـئولية ؛ وأنّ بعـــض الأخلاقيـــين قـــد ʭقشـــوا عـــددا مـــن رجـــال الشّـــرع قـــد ت
غـــير أنّ هـــذه الجهـــود الــّـتي لا ينكـــر أحـــد  »النـّيــّـة الطيّبـــة«وضـــرورة  »الجهـــد الإنســـاني«جـــدوى 

  قيمتها ظلت مبعثرة في بطون الكتب الّتي لم تقتصر على معالجة الأخلاق ،
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وعلـوم الـدّين ، واللغـة. كمـا أنّ النّظريـة الـّتي بل غلبت عليها آراء أخرى في الفقه ، والشّريعة ، 
أراد هـؤلاء المفكـرون أن يبرزوهــا كانـت تعتمـد إلى حــد كبـير علـى الــرأّي الشّخصـي ، أو كانــت 
تعبر عن اتجاه المدرسة الفكرية الّتي ينتمـي إليهـا صـاحب النّظريـة ، ولم تكـن الاسـتعانة ʪلآʮت 

   Ϧييد هذا المبدأ ، أو ذاك.القرآنية إلاّ من قبيل الاستشهاد đا في
أمّـــا مؤلفنـــا فقـــد وضـــع نفســـه منـــذ اللحظـــة الأولى علـــى أرض الأخـــلاق ، وأخـــذ يعـــالج 
المسائل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى ، بحسب المفاهيم ، والمعايير الّتي تعالج đـا عنـد علمـاء 

جـاء đـا بعـض المفكــرين الأخـلاق المحـدثين. ومـن ʭحيـة أخـرى نجـده يعــني بمناقشـة الحلـول الـّتي 
في الشّرق ، أو الغرب ، متخذا من آرائهم ، ومبادئهم ، وسيلة للمقارنـة. وهـو أثنـاء ذلـك كلـّه 
يجعــل مــن القــرآن دائمــا نقطــة ارتكــازه ، ويعتمــد في استخلاصــه للإجابــة الشّــافية علــى المســائل 

  المطروحة ، اعتمادا مباشرا على النّصوص القرآنية.
لـــيس كتـــاب  ـكمـــا نعـــرف   ـة ، وجـــد الصّـــعوبة. إذ أنّ القـــرآن الكـــريم وهنـــا ، في الحقيقـــ

فلسفة ، إذا كنّا نقصد ʪلفلسفة مجموعة من الأفكار ʭبعة من العقـل ، وتتسلسـل وفـق مـنهج 
معين ، ويكون الغرض منها تكوين نسـق مـن المبـادىء لتفسـير طائفـة مـن ظـواهر الطبّيعـة ، أو 

د في القرآن هـذا النّسـق لأوّل وهلـة ، ألاّ توجـد ، مـع ذلـك ، الكون. إذا كنّا لا نستطيع أن نج
لقد سأل المؤلف نفسه هذا السّـؤال ʪلنسـبة  ؟وسيلة لجمع العناصر والمواد الأولية اللازمة لبنائه

ــــة« ــــه مــــن خــــلال بحثــــه الحــــل الإيجــــابي. فبعــــد أن نحّــــى جانبــــا  »للمشــــكلة الأخلاقي ، ووجــــد ل
يتأمــــــل في الــــــنّص القــــــرآني الكــــــريم ʪحثــــــا عــــــن سمــــــات  الأحكــــــام الأخلاقيــــــة الخاصــــــة ، أخــــــذ

أو التّكليــف ، وعــن درجــة  »الإلــزام«الــّتي ينبعــث عنهــا  »السّــلطة«، وعــن طبيعــة  »الواجــب«
المطلــوب للعمــل الأخلاقــي ، والمبــدأ  »الجهــد«الإنســانية وشــروطها ، وعــن طبيعــة  »المســئولية«

  للعمل. »الإرادة«الأسمى الّذي يجب أن يحفز 
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كــلّ مــن هــذه المســائل اســتطاع المؤلــف أن يســتخلص عــددا مــن الصّــيغ العامــة الــّتي وفي  
تحدد رأي القرآن ، وتستوفي النّاحية النّظرية. وكان هدفه الإجابة علـى هـذا السّـؤال الجـوهري :  

وعنـد مـا يحتـدم النـّزاع بـين المـدارس الفكريـة كـان  ؟كيف يصور القرآن عناصر الحيـاة الأخلاقيـة
 جميـــع الحـــالات إلى نصـــوص الكتـــاب المنـــزل للإهتـــداء đـــا في الأخـــذ بـــرأي معـــين الإحتكـــام في
  دون سواه.

وēيمن على الكتاب من أوّله إلى آخره فكرة رئيسية ، وهـي أنّ الحاسـة الخلقيـة انبعـاث 
وَنَـفْـسٍ وَمـا (داخلـي فطـري ، وأنّ القـانون الأخلاقـي قـد طبـع في الـنّفس الإنسـانية منـذ نشـأēا 

، والواقع أنّ الإنسـان العـادي يسـتطيع أن يميـز إلى حـد مـا  )1( )فأََلهْمََها فُجُورهَا وَتَـقْواها سَوَّاها
، وبـين مـا هـو  »شـرّ «، ومـا هـو  »خـير«، وفي كلّ ما يقوم به من أنواع السّلوك ، بين ما هـو 

،  »بـيحالق«و »الجميل«لا ينفع ، ولا يضر ؛ وذلك مثلما يميز في عالم المحسوس بين  »محايد«
بـل إنّ مظهـر الفعـل الحسـن ،  »المعرفـة«من كلّ تعبـير. ولا يقتصـر الأمـر فقـط علـى  »اĐرد«و

أو الفعل القبيح يثـير فينـا مشـاعر جـد مختلفـة ، فنمتـدح بعـض أنـواع مـن السّـلوك ، ونسـتهجن 
  بعضها الآخر.

 العـادة غير أنّ هذا القانون الأخلاقي المطبوع فينا ʭقص ، وغير كـاف. لـيس فقـط لأنّ 
، والوراثــة ، وأثــر البيئــة ، والمصــالح المباشــرة تفســد نوازعنــا التّلقائيــة ، وتلقــي أنواعــا مــن الظــّلال 
على نور بصيرتنا الفطرية ، وليس فقط لأنّ شواغل الحياة في الدّنيا تستوعب الجزء الأكـبر مـن 

اجــه صــعوبة أخـــرى نشــاطنا الــواعي ؛ بــل إنّ ممارســة الأخــلاق في أحســن الظـّـروف الملائمــة تو 
رئيسـية : وهــي أنّ الضّــمير إذا اقتصــر علــى مصـادره الفطريــة وحــدها ، وجــد نفســه عــاجزا ، في 

  غالب الأحيان ، عن أن يقدم في جميع الظرّوف ،
__________________  

  .8 ـ 7) الشّمس : 1(
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 »اليقـين« ذات طابع عام ، تستأثر ʪعتراف الجميع. فإذا تجاوزʭ حـدا معينـا نجـد أنّ  »قاعدة«
  الأخلاقي قد ترك مكانه للإحتمالات ، والترّدد ، والمتاهات.

وهذا هو السّبب الّذي من أجله بعـث الله في النـّاس ، مـن حـين لآخـر ، نفوسـا متميـزة 
ملهمـــة ʪلـــوحي الـــرʪّني ، وتســـتطيع علـــى مــــدى التـّــاريخ الإنســـاني أن تضـــطلع برســـالة إيقــــاظ 

نــّور الفطــري الــّذي أودعــه الله فينــا. وهــذه النّفــوس المصــطفاة ، الضّــمائر ، وإزالــة الغشــاوة عــن ال
بتعاليمهــا الدّقيقــة الــّتي تلقنهــا للنــاس ، تعمــل علــى حصــر الإختلافــات بيــنهم في أضــيق نطــاق 
ممكن ، وخاصة ʪلنسبة لتقدير الحكم الأخلاقي. وهكذا يجـد النـّور الفطـري مـا يكملـه ويقويـه 

  .)1( )لى نوُرٍ نوُرٌ عَ (من وحي النّور الإلهي 
غير أنّ هذا التّعليم الايجابي لا يلقـى علينـا كـأمر تعسـفي ، أو تحكمـي مجـرد عـن كـلّ مـا 
يبرره ، ويكسبه الصّيغة الشّرعية ؛ بل نجده علـى العكـس يقـدم إلينـا مـدعما بميـزتين : فهـو مـن 

في  »المثــل الأعلــى«ʭحيــة يخاطــب ضــمائرʭ ليحصــل علــى موافقتهــا ، ومــن ʭحيــة أخــرى يــبرز 
القـــانون «ذاتـــه ليـــدعم بـــه شـــرعيته. وهـــاʫن الميـــزʫن شـــرط مـــزدوج ، وضـــروري لتأســـيس مفهـــوم 

  إذا لم يحصل على موافقة ـأي قانون  ـذلك أنّ القانون  .»الأخلاقي
__________________  

  .35) النّور : 1(
قــال  ،  )نــُورٌ عَلــى نــُورٍ (وانظــر ، الحــديث القدســي المــروي عــن ابــن عبــاس رضــى الله عنــه ، في قولــه تعــالى : 
كمـا جـاء في تفسـير  »كذلك قلب المؤمن يعرف الله عزوجل ، ويستدل عليـه بقلبـه ، فـإذا عرفـه ازداد نـورا علـى نـور

ـــــــد الرّســـــــول (، أو هـــــــو  263/  12 و : 26/  7القـــــــرطبي :  ـــــــد المطلـــــــب ʪلمشـــــــكاة ، وعبـــــــد الله وال تشـــــــبيه عب
أو المــؤمن يتقلــب في خمســة مــن  )ʪلمصــباح وآلهعليهاللهصѧѧلىʪلزجاجــة ، والنّــبي  وآلهعليهاللهصѧѧلى

كمـا جـاء في   )النّور ، فكلامه نور ، وعمله نور ، ومدخله نور ، ومخرجه نور ، ومصيره إلى نور يوم القيامـة إلى الجنـة
ــــير :  ــــن كث ، تحفــــة  118/  11، فــــتح البــــاري :  138 ـ 134/  18، تفســــير الطــّــبري :  292/  3تفســــير اب

، أو الحـــديث الوضـــوء المـــروي عنـــه  138 ـ 137/  2 ، فـــيض القـــدير : 262/  9 و : 475/  5ذي : الاحـــو 
 1، وسـائل الشّـيعة :  66، انظـر ، الـذكرى للسشـهيد الأوّل :  )الوضـوء نـور علـى نـور( وآلهعليهاللهصلى

  .70/  1، جامع المقاصد :  8ح  377 /
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؛  »يـــرغمهم«ن بـــه. مثـــل هـــذا القـــانون يســـتطيع أن النــّـاس فإنـّــه يظـــل غريبـــا عـــنهم ، ولا يعترفـــو 
أخلاقيــا. ومــن ʭحيــة أخــرى إذا لم تكــن موافقتنــا تقــوم أساســا  »يلــزمهم«ولكنــه لا يســتطيع أن 

، أو  »شخصــية«، فــإنّ القــانون الــّذي نخضــع لــه لا يكــون إلا حالــة  »الحقيقــة في ذاēــا«علــى 
  نستسلم لعبادة وثن.؛ وكأننا بذلك نجري وراء ظل القانون ، أو  »نسبية«

 »مثـل أعلـى«الّتي نسـتمدها مـن  »القيمة«يقوم على فكرة  »الواجب«وهكذا نرى أنّ 
مظهــــران لتلــــك الحقيقــــة الأساســــية الــّــتي تعتــــبر المصــــدر الحقيقــــي  »الــــوحي«و »العقــــل«؛ وأنّ 

  .»للإلزام الخلقي«
وح في ثنـــاʮ ننتقــل الآن إلى فكـــرة رئيســـية أخــرى ألح عليهـــا المؤلـــف ، وأبرزهــا بكـــل وضـــ

مؤلفـــه وهـــي : أنــّـه لا مكـــان للأخـــلاق بـــدون عقيـــدة. والعقيـــدة هنـــا تتصـــل ʪلأخـــلاق ذاēـــا ، 
 »وتفــرض«علــى الفــرد ،  »تســمو«ومعناهــا الإيمــان ʪلحقيقــة الأخلاقيــة كحقيقــة قائمــة بــذاēا 

نفسـها عليـه بغـض النّظـر عـن أهوائـه ، ومصــالحه ورغباتـه. غـير أنّ موضـوع هـذه العقيـدة يمكــن 
تصوره بطريقتين مختلفتين : فعلـى حـين أنّ الملحـد العقـلاني يقـف نظـره عنـد فكـرة جامـدة ، أو 

نجــد أنّ المــؤمن يتعــرف في هــذا النـّـداء  ـعنــد مفهــوم مجــرد ، أو عنــد كيــان أخــرس لا حيــاة فيــه 
الــدّاخلي علــى صــوت معبــوده ، ويــترجم في ثنــاʮ قلبــه الرّســالة السّــماوية لخالقــه. ونجــده خلــف 

رة يلمح حقيقة حيـّة ومـؤثرة ، ويشـعر أنـّه مـرتبط đـا ارتباطـا عضـوʮ ، ويسـتمد منهـا علـى الفك
الدّوام القوة ، والنّور ، ويشعر نحوها ϥعمق مشاعر الإحترام ممزوجة ϥرق مشـاعر الحـبّ. هـذه 

وهـو  .»طاقاتـه الخلاقـة«، تغـذي في الوقـت نفسـه  »إيمانـه العقلـي«الشّعلة العاطفية الّتي تحـرك 
حــين يتوقــف أو يســقط لا ييــأس منــه ، أنـّـه ســيعاود الوقــوف علــى قدميــه ، ومتابعــة المســيرة ، 
معتمــدا علــى تلــك القــوة الهائلــة الــّتي يســتمد منهــا العــون. وبــذلك يمكــن القــول إنّ الأخــلاق لا 
تجــد مكــاʭ أكثــر خصــوبة تزدهــر فيــه مــن ضــمير المــؤمن. ويمكــن القــول ، حقيقــة لا مجــازا ، إنّ 

  الواجب«
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  .»مقدس
 .»خضـوعا«واستقلال القاعدة الأخلاقية ʪلنسبة للفرد قـد يجعـل مـن الحيـاة الأخلاقيـة 

، وهـــو تبعـــا لـــذلك نفـــي للأخـــلاق ذاēـــا. هـــذه  »للحريـــة«غــير أنّ الخضـــوع المطلـــق يعتـــبر نفيـــا 
الإلـــــزام «إحـــــدى النّقـــــاط الشّـــــائكة الــّـــتي تعـــــرض لهـــــا المؤلـــــف ʪلتحليـــــل في فصـــــله الأوّل عـــــن 

منــا  »مقبــول«و »شــعوري«وهــو يؤكــد أنــّه لا عــذر لنــا في القــول ϥنّ ذلــك الخضــوع  .»الخلقــي
بحريــة ʫمــة. إذ أننــا لــو ســلمنا أنفســنا عــن طواعيــة للــرق ، فــلا يمنــع ذلــك ، أو يقلــل مــن كوننــا 
عبيــدا. وإذن فــإنّ الأخــلاق الحقيقيــة هــي الــّـتي تضــع الضّــمير الإنســاني في وضــع متوســط بـــين 

، وتجعلـه يـدمج بينهمـا. وهـذا الـدّمج يـؤدي إلى تغيـير مـزدوج في كليهمـا  »الواقعي«و »المثالي«
: ففــــي عــــالم الواقــــع يحــــدث جديــــد هــــو الإتجــــاه نحــــو الأفضــــل ، كمــــا أنّ القاعــــدة المثاليــــة هــــي 

فإذا احتدم النّزاع بين واجبـين  الأخرى ϵحتكاكها ʪلحقيقة الحسية تعدل نفسها لتلائم الواقع.
دهما السّـبيل أمـام الآخـر ؛ أو تحـتم طبيعـة العلاقـات المركبـة بـين الأشـياء فقد يتعين أن يخلي أحـ

إيجاد نوع من التّوفيق بينهما ؛ أو قد يسمح الجانب غير المحدد من القاعدة ϵختيـار حـرّ يؤكـد 
  إنسانية الإنسان.

ــــزام الخلقــــي يســــتبعد  ــــرى أنّ الإل ــــق«وهكــــذا ن ــــة «مثلمــــا يســــتبعد  »الخضــــوع المطل الحري
  الصّرف. »الرّوح«والصّرف  »المادة«ويضع الإنسان في موضعه الحقيقي بين  »الفوضوية

، وهــي موضــوع الفصــل الثـّـاني. وقــد شــرح  »المســئولية«وتنبثــق عــن فكــرة الإلــزام فكــرة 
المؤلف جوانبها الأخلاقية ، والدّينية والإجتماعية ، ثم أخذ يدرس ʪلتفصيل المظهر الأخلاقـي 

منذ البداية أنهّ عني بتأكيـد فكـرة رئيسـية تعتـبر محـور البحـث في هـذا لفكرة المسئولية. ونلاحظ 
في  »ʪلشخصـــية الإنســـانية«الموضـــوع ؛ وهـــي أنّ المســـئولية ، كمـــا أقرهـــا القـــرآن الكـــريم تتعلـــق 

  هو«معناها الكامل. فالمسئول ، حسب الشّريعة القرآنية ، 
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ن التّكــاليف ، وكــان واعيــا لهــا أثنــاء الشّــخص البــالغ ، العاقــل ، الــّذي بلغتــه قواعــد الــدّين بشــأ
وهــو مســئول عــن أفعالــه الخاصــة الشّــعورية ، والإراديــة ، والــّتي عقــد النـّيــّة علــى القيــام  .»ســلوكه

đــا. فلــيس هنــاك مجــال إذن لتحويــل فضــل العمــل ، أو جزائــه مــن إنســان إلى آخــر ؛ وليســت 
كـــن أن تكـــون مســـئولة عـــن أفعـــال هنـــاك مســـئولية وراثيـــة ، أو جماعيـــة بمعـــنى أنّ الجماعـــة لا يم

  اقترفها عضو من أعضائها دون أن تشارك في هذه الأفعال بطريقة ما.
ومـــع ذلـــك فكـــلّ مـــواطن يعـــيش في مجتمـــع معـــين يحمـــل جانبـــا مـــن المســـئولية في وجـــود 
بعــض الشّــرور الإجتماعيــة. ولا يقتصــر ذلــك علــى تدخلــه الإيجــابي في إحــداث هــذه الشّــرور ، 

يئة ؛ بل إنّ مسئولية الفرد تمتد إلى الحالة الّتي يترك فيها الشّرور تنتشـر دون أو على القدوة السّ 
فاللامبــالاة الإجتماعيــة  أن يتــدخل لمنعهــا ، أو علــى الأقــل لفضــحها وإعــلان ســخطه عليهــا.

تتســاوى في التّجــريم مــع الفعــل الإيجــابي ؛ والإمتنــاع عــن إعــلان الــرأّي بشــأن المخــالف للشــرع 
  الإشتراك في المخالفة.يعتبر نوعا من 

غــير أنّ المســئولية تفــترض قــدرة الــتّحكم في الفعــل ، أو الإمتنــاع عــن الفعــل. وهنــا يثــور 
لســنا في حاجــة للتعــرض للجــدل  ؟ســؤال هــام : هــل الإرادة الإنســانية لهــا بحــقّ حريــة الإختيــار

قــرر حقيقــة لا الــّذي أʬرتــه المــدارس المختلفــة حــول هــذا الموضــوع ، ويكفــي في هــذا اĐــال أن ن
جـــدال فيهـــا ، وهـــي أنّ كـــلّ إنســـان عاقـــل يعتـــبر دائمـــا مســـئولا عـــن أفعالـــه الإراديـــة ، وأســـاس 

أحســن تعبــير عــن هــذه الفكــرة  »كانــت«وقــد عــبرّ الفيلســوف  .»حريتــه«مســئوليته هــو Ϧكيــد 
يســـتحيل علينـــا أن نتصـــور عقـــلا ، في «:  »أســـس متيافيزيقـــا الأخـــلاق«حـــين قـــال في مؤلفـــه 

فـإرادة الكـائن العاقـل لا  ... ت شعوره ، يتلقى بشأن أحكامـه توجيهـا مـن الخـارجأكمل حالا
  .»تكون إرادته الّتي تخصه ʪلمعنى الحقيقي ، إلا تحت فكرة الحرية

  غير أننا نجد الفكرة أكثر وضوحا في القرآن الكريم : فليس هناك شيء في الطبّيعة
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رادة الإنسانية على إختيار مسـار غـير الـّذي تختـاره الدّاخلية ، أو الخارجية يستطيع أن يرغم الإ
ـــة ، أو المصـــلحة ، أو الإيحـــاء ، قـــد تكـــون هـــذه كلّهـــا  ـــزوع ، أو الرّغب بنفســـها. وقـــد يكـــون النّ

فـــالقرار  عوامـــل تحـــرك الإرادة وتـــدفعها ، ولكنهـــا لا تنـــتج القـــرار ، لأĔّـــا ليســـت ســـببه المباشـــر.
 تملــك حــقّ إصــداره بعــد أن تكــون قــد اســتمعت إلى النّهــائي ملــك لــلإرادة ، وهــي وحــدها الــّتي

إغراء الحواس ، والبواعث الخارجية من ʭحية ، وإلى نداء الضّمير مـن ʭحيـة أخـرى ، وبعـد أن 
  تكون قد وازنت بين إتجاهين ورجحت إحدى الكفتين.

 لكــن هــذه الحريــة الشّــاملة ، وهــذا الإســتقلال الكامــل الــّذي تتمتــع بــه الإرادة الإنســانية
لــيس مــن الممكــن في آخــر لحظــة أ ؟»الخــالق«، هــل تملــك حــقّ المطالبــة بــه إزاء  »الطبّيعــة«إزاء 

جـــلّ وعـــلا لـــيرجح كفـــة الميـــزان في الإتجـــاه  »ƅ«مـــن لحظـــات المداولـــة ، والأختيـــار أن يتـــدخل 
  ؟الّذي يريد

تستعصـــي علـــى وســـائلنا في  »حتميـــة الإرادة العلويـــة«في الحقيقـــة إن هـــذه المســـألة عـــن 
لفهم ، والتّعليل ، وهي لا تثار إلا لإرضاء نزعة الجدل العقلي الّذي مهما كانـت نتيجتـه ، لا ا

الّتي هي موضـوع البحـث  ـيؤثر على الأخلاق ، ولا على العقيدة والإيمان. وʪلنسبة للأخلاق 
ــــ ــــا  ـ ــــتي يتصــــور đــــا الإنســــان ســــلوكه ،  »الطرّيقــــة«لا يهمنــــا حــــدوث الفعــــل بقــــدر مــــا ēمن الّ
  .»النـّيّة«الّذي يتصرف بمقتضاه. وهذا كلّه يتلخص في كلمة واحدة هي  »بدأالم«و

وحينئـــذ فـــإنّ السّـــؤال الهـــام الــّـذي يجـــب أن يثـــار هـــو : مـــا هـــي نيــّـة الإنســـان في الوقـــت 
ϥمــر «وهــل يشــعر أدنى شــعور ϥنــّه مــدفوع لإتخــاذ قــراره  ؟الــّذي يقــرر فيــه إختيــار ســلوك معــين

 »أداة«وهـــل كانـــت نيتـــه أنــّـه يجعـــل مـــن نفســـه ، وســـيلة أو  ؟إليـــهلم يســـعه إلا الخضـــوع  »إلهـــي
كيف يمكن حدوث ذلك إذا كان الإنسـان لا يعـرف الإرادة الإلهيـة   ؟»الإرادة المقدسة«لتنفيذ 
  إنّ الإنسان حين يعمل هذا ويترك ذاك يختار ما يراه الأنسب ، وتنعقد نيته ؟سلفا
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اتيـة. وحـتىّ لـو كانـت هنـاك قـوة تتـدخل في ســلوكه ، علـى تنفيـذ القـرار الـّذي تصـدره إرادتـه الذ
فإنّ قبوله لها يعني موافقة الإرادة عليها. وهكذا يصبح الإنسان مسئولا بمجـرد سـلوكه ، وذلـك 

  مثلما يصبح دائنا بتوقيعه لصك الدّين.
ــــزام ، والمســــئولية ʪلضــــرورة مبــــدأ  ، وهــــو موضــــوع الفصــــل  »الجــــزاء«ويترتــــب علــــى الإل

انون الأخلاقــــي الــّــذي يلزمنــــا ، ويضــــعنا أمــــام مســــئوليتنا يجــــب أن ينطــــوي ، في الثاّلــــث. فالقــــ
جــزاء «الوقــت نفســه ، علــى نظــام لتقــدير مواقفنــا. وإذا كــان بعــض الحكمــاء قــد أنكــروا وجــود 

ʪلمعــنى الحقيقــي لهــذه الكلمــة ، فــإنّ وجــود هــذا الجــزاء ʪلفعــل يــدحض هــذا الــرأّي.  »أخلاقــي
،  »الإصــلاحي«وعين مــن هــذا الجــزاء : فهنــاك أوّلا الجــزاء ذو الطــّابع ويــزودʭ القــرآن الكــريم بنــ

ومعناه أنّ الإنسان الّذي يسلك سـلوكا سـيئا يتحـتم عليـه إصـلاح مـا ترتـب علـى هـذا السّـلوك 
مــن فســاد ، أو إهــدار لحقــوق الآخــرين. وإهمــال الواجــب يقابلــه القــانون بفــرض واجــب آخــر ، 

ثـير الشّــعور بتأنيـب الضّــمير ، وهـو شــعور داخلـي يفــتح ثم كيــف لا ن .»التّعـويض«هـو واجــب 
غـير أنّ هـذا الشّـعور  ؟أمامنا طريـق الإصـلاح ، وييسـر لنـا إصـلاح أنفسـنا ، وإصـلاح أخطائنـا

لا يكفـــي وحـــده لإعـــادة النّظـــام ، بـــل لا بـــد أن يدعمـــه موقـــف جديـــد مـــن مواقـــف الإرادة ، 
، وهـــو في طبيعتـــه  »التّوبـــة«قـــف موقـــف يفـــترض بـــذل الجهـــد. هـــذا الموقـــف هـــو ʪلتحديـــد مو 

المركبـــة يشـــمل الماضـــي ، والحاضـــر ، والمســـتقبل : إذ تقتضـــي التّوبـــة إيقـــاف السّـــلوك السّـــيىء ، 
والعزم على عدم العـودة إليـه ، والإستمسـاك مـن جديـد ʪلواجـب المهمـل ، وإصـلاح الأخطـاء 

ــــق جديــــد للســــلوك. ــــا هــــذا التّحــــول الأخلاقــــي في مج المقترفــــة ، وإتخــــاذ طري موعــــه تفرضــــه علين
  الأخلاق كوسيلة إصلاحية.

 .»الإسـتحقاقي«وʪلإضافة إلى ذلك ، نجد في القرآن نوعا آخر من الجزاء ذي الطـّابع 
وهــو رد فعــل للقــانون الأخلاقــي يمارســه مباشــرة ، وتلقائيــا ، ولا يســع الإنســان إلا أنّ يتحملــه 

  لنسبة لما يمليهʪ »المتمرد«أو  »الخاضع«رضي أم لم يرض. فبحسب موقفنا 
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علينــا الواجــب ، نجــد أنّ ملكاتنــا العليــا تتــأثر سمــوا ، أو إنحطاطــا. ولا يعــني ذلــك فحســب أنّ 
ممارســة الخــير تصــفي القلــب ، وتشــحذ الإرادة وتقــوي العزيمــة ، بــل إنّ صــداها يــنعكس أيضــا 

تعــتم  علــى الملكــة الذهنيــة نفســها. وعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد أنّ فوضــى الإنقيــاد للنــزوات
الضّـمير ، وتحـوّل العقـل عـن تصـور الحقيقــة. ومجمـل القـول ، إنّ الجـزاء الأخلاقـي الإســتحقاقي 

، ويــؤدي إمــا إلى أرتفـاع في القيمــة الإنســانية ، وإمــا إلى  »التّقـدير للــذات«ينتهـي إلى نــوع مــن 
  هبوط đا.

ـــــة فمعـــــنى ذلـــــك أنّ عملـــــه إنبعـــــاث لكيانـــــه الكامـــــ ل وإذا كـــــان الإنســـــان يتصـــــرف بحري
ولا يخفــي مــا بــين هــذين العنصــرين مــن صــلة وثيقــة ، وتفاعــل متبــادل ؛  .»روحــا«و »جســما«

ولــذا كــان مــن العــدل أن يلقــى الإنســان جــزاءه ، أو عقابــه في حســه ، وروحــه. ونحــن نــرى أنّ 
قــانون الطبّيعــة نفســـه يــوزع الجــزاء علـــى الفضــيلة ، أو الرّذيلــة توزيعـــا مناســبا : فالكفــاح جـــزاؤه 

ـــائج الضّـــارة للجســـم ، النّصـــر ،  والإعتـــدال جـــزاؤه الصّـــحة ، والإدمـــان ، والرّذيلـــة جزاؤهمـــا النّت
والعقــل. غــير أنّ هــذه الجــزاءات الطبّيعيــة ، في الحيــاة الــدّنيا ، ليســت كاملــة ، ولا شــاملة. ولــذا 

  فإنّ العدالة الإلهية قد تكفلت ϵكمال هذا النّقص عن طريق الحساب في الآخرة.
 موقـــف القـــرآن الكـــريم مـــن عمـــل الإنســـان ، ومقيـــاس الحكـــم عليـــه. إنّ ولننظـــر الآن في

موقفه في هذا اĐال واضح ، ومحدد كلّ التّحديد. فمـا يهـتم بـه لـيس هـو التّنفيـذ المـادي للأمـر 
في الفصــــل  »النـّيــّــة والبواعــــث«الكامنــــة وراء الفعـــل. ويعــــالج المؤلــــف موضـــوع  »النـّيــّــة«، وإنمـــا 

تيــار الموضـوع المباشــر للعمــل ، هنـاك إختيــار الهـدف البعيــد. وفي حســن الراّبـع. فــإلى جانـب إخ
  إختيار هذا الهدف تكون النـّيّة الطيّبة بمعناها الأخلاقي الصّرف.

التّنـزه «إنـّه  ؟ما هو المبدأ الأسمى الـّذي يضـعه القـرآن كشـرط للحكـم علـى قيمـة أعمالنـا
  ه الله. إننا لا نجد فيهبحيث يكون الهدف الوحيد للعمل هو إبتغاء وج »المطلق
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تعبــيرا يقــترح لنشــاطنا غــاʮت نفعيــة حــتىّ ولــو كانــت مشــروعة. فالتصــرفات الحكيمــة إذا كانــت 
غايتها الذات ، والإخلاص للآخـرين ليسـت إلا إضـافات لا تقـوم بـذاēا ، وإنمّـا ʪلإسـتناد إلى 

  المبدأ الأوّل وهو العمل من أجل إرضاء الله.
هــا المؤلــف في الفصــل الخــامس مــن الكتــاب هــي تحليــل طبيعــة وكانــت آخــر مســألة عالج

الإنســـاني الــّـذي ϩمـــر بـــه القـــرآن الكـــريم ، ودرجـــة هـــذا الجهـــد وقيمتـــه في إكتســـاب  »الجهـــد«
  الثّواب.

وقـــد عـــالج المؤلـــف العلاقـــة بـــين الجهـــد ، والأنبعـــاث التّلقـــائي مـــن ʭحيـــة ، وبـــين الجهـــد 
القــــرآن الكــــريم قــــد وازن بــــين كــــلّ مــــن الطــّــرفين وروح التّيســــير مــــن ʭحيــــة أخــــرى. ووضــــح أنّ 

المتعارضـين ، ودمـج بينهمــا في تركيـب يجمـع بــين الكمـال ، والحكمـة. وʭقــش فكـرة المتشــددين 
الذين يرفضون التّلقائية في الفعل الأخلاقـي ، ولا يمنحـون السّـلوك أيـة قيمـة إلا إذا كـان نتيجـة 

هـــؤلاء فـــإنّ الـــنّفس المتحـــررة مـــن شـــهواēا لا  لجهـــد ، أو معـــاʭة كبـــيرين. فـــإذا صـــحّ مـــا يـــدّعي
تكتسب ثواʪ على ما تقوم به من أفعال خيرّة ، ولا تسـتحق هـذا الثـّواب إلا إذا كانـت فريسـة 
لأنفعـالات متسـلطة عليهــا ، وتكـافح مــن أجـل التّغلــب عليهـا. أو بمعــنى آخـر كلمــا أقتربنـا مــن 

، فقــد العمــل جــزءا مــن قيمتــه. وواضــح مــا في  المثــال الأعلــى في الأنبعــاث التّلقــائي لفعــل الخــير
هذا الرأّي من منافاة لكلّ منطق ، إذ بمقتضاه يكون الشّرير الّذي يحاول جاهـدا الـتّخلص مـن 
نزعاتـــه الشّـــريرة أعلـــى درجـــة في السّـــلّم الأخلاقـــي مـــن القـــديس الــّـذي يمـــارس الفضـــيلة في يســـر 

م عـــن الإعتقـــاد الخـــاطىء ϥنّ الحيـــاة وبـــدون جهـــد يـــذكر. إنّ الوقـــوع في هـــذا التّنـــاقض قـــد نجـــ
الأخلاقيـة يجــب أن تكــون حــرʪ لا هــوادة فيهــا ضــد نزعــات كامنــة في الإنســان ، هــذا الإنســان 
الــّـذي يـــرى بعضـــهم أنـّــه شـــرير بطبعـــه ، وأنـّــه لا يســـتطيع أن يتحـــرر مـــن طبيعتـــه الشّـــريرة ، وأنّ 

  القداسة فكرة وهمية ليس لها مكان على الأرض.
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قرآن الكريم من هذه المسألة يختلف تماما عن هـذا الموقـف المتشـدد المتشـائم إنّ موقف ال
، وينـزع إلى نظــرة أكثـر رحابــة ، وأكثـر تفــاؤلا. لقـد كــان هنـاك دائمــا عـدد مــن عبـاد الله الــذين 

هــؤلاء العبــاد مــن  اصــطفاهم لفعــل الخــير ، وســوف يكــون مــنهم عــدد دومــا وعلــى مــر الزمّــان.
ودعـه الله فــيهم مـن نزعــات فطريـة ، علــى معرفـة الحقيقــة ، وعلـى ممارســة الصّـفوة قــد جبلـوا بمــا أ

الفضـــيلة. وهـــم يســـارعون دائمـــا إلى عمـــل الخـــير ϵخـــلاص ، وعـــن إنبعـــاث تلقـــائي. ولا يصـــح 
القول إĔّم لا يبذلون أي جهـد يسـتحقون عليـه المثوبـة ؛ بـل إنّ الجهـد الـّذي يبذلونـه بـدلا مـن 

، أي نحـــو إضـــافة لبنـــات جديـــدة إلى  »البنـــاء«إنــّـه يتجـــه نحـــو ف »الشّـــر«أن يتجـــه نحـــو مغالبـــة 
  صرح الفضيلة.

ونحــن لا ننكــر أنّ هــذه الصّــفوة الممتــازة قلــة ؛ غــير أنّ هنــاك قــدرا مــن الشّــهامة في كــلّ 
نفس ، وإن إختلفت في شكلها. والإنسان لا يخلق تلك النّزعات الطيّبـة في نفسـه بـل يتلقاهـا 

الق ، ولا يفتــأ ينميهــا ʪلكفــاح إمّــا لمقاومــة قــوة شــريرة ، أو لكســر إســتعدادا مبــدئيا مــن يــد الخــ
جمـــود المـــادة ، وركـــود الحيـــاة العاديـــة. وهـــذا النــّـوع الأخـــير مـــن الكفـــاح هـــو عمـــل الشّخصـــيات 
الأخلاقية العظيمة. فجهدهم ينصب في جوهره على متابعة النّشاط الخلاق ، ومحاربـة التّوقـف 

ʪ ـــد حـــدّ معـــين ، والتّصـــاعد ـــق بـــين عن ــّـه مـــن الممكـــن التّوفي لعمـــل الأخلاقـــي. وهكـــذا نـــرى أن
، ومـــن الممكـــن أن يســـهم كـــلّ منهمـــا في إحـــراز الفضـــيلة ،  »التّلقـــائي«والإنبعـــاث  »الجهـــد«

  واستحقاق الثّواب.
فـلا  أمّا العلاقة الترّكيبية بين الجهد ، والتّيسـير فنجـدها أكثـر وضـوحا في القـرآن الكـريم.

عملــــي في ممارســــة الشّــــعائر مــــع مفهــــوم الجهــــد ، بــــل إنـّـــه يضــــفي عليــــه طابعــــا يتنــــافى التّيســــير ال
إنســـانيا. ويهـــدف هـــذا الجهـــد إلى إبعـــاد روح التّعســـف الــّـذي لا يـــبرره عقـــل ، ولا يـــدعو إليـــه 
واجب ؛ كمـا أنـّه يسـتبعد التّزمـت الضّـيق في التـّدين ، الـّذي يسـتنفد الجهـد في الحاضـر ، دون 

  لإستمرار في المستقبل. هذا الجهد الّذيأن يترك ذخيرة تمكن من ا
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الــّذي تكلــم  »الوســط العــادل«يخضــع لحكــم العقــل ، ويتســم ʪلنبــل ، والإعتــدال ، هــو نفســه 
عنـــه الحكمـــاء ، والفلاســـفة ، ويزيـــد عليـــه القـــرآن تنظيمـــا في تـــدرج القـــيم بحســـب الجهـــد الــّـذي 

ومـــا زاد علــــى ذلـــك فهــــو يبـــذل. فهنـــاك الحــــد الأدنى الـّــذي يفــــرض علـــى الإنســـان العــــادي ؛ 
  يحث عليه القرآن تزداد عليه درجات الفضل ، والمثوبة. »كمال«

أمّـــا فيمـــا يتعلـــق ʪلقســـم الثــّـاني مـــن الكتـــاب ، وهـــو الخـــاص ʪلأخـــلاق العمليـــة ، فقـــد 
، ومــن حــذا حــذوه مــن المصــنفين  »الغــزالي«اختــار المؤلــف طريقــة للعــرض تختلــف عــن طريقــة 

 مـــن أن يجمـــع جميـــع الآʮت الــّـتي لهـــا صـــلة ʪلســـلوك الإنســـاني ، لآʮت القـــرآن الكـــريم. فبـــدلا
اكتفــى بــذكر عــدد مــن الآʮت الـّـتي تشــرح بوضــوح كــلّ قاعــدة مــن قواعــد السّــلوك ، وتحاشــى 
ـــن التّقيــــد بتسلســــل السّـــــور ، أو التّسلســــل الأبجـــــدي  التّكــــرار علــــى قـــــدر الإمكــــان. وبــــدلا مــ

قــي. فجمــع النّصــوص القرآنيــة ، كــلّ طائفــة في للمبــادىء الأخلاقيــة ، فضّــل انتهــاج نظــام منط
فصـل خـاص ، بحسـب نـوع العلاقـات الـّتي تنظمهـا كـلّ قاعـدة مـن قواعـد الأخـلاق : فينطـوي 

علــــى الآʮت المتصــــلة ʪلتعــــاليم الخلقيــــة للفــــرد ،  »ʪلأخــــلاق الفرديــــة«الفصــــل الأوّل الخــــاص 
والسّـيطرة علـى الشّـهوات ، وكبـت والجهد الأخلاقـي ، وصـفاء الـرّوح ، والإسـتقامة ، والعفـة ، 

الغضب ، والإخلاص ، والوداعة ، والتّواضع ، والتّحفظ في إصـدار الأحكـام ، والإمتنـاع عنـد 
  . إلخ... الشّك ، والمثابرة ، والتّحمل ، والإقتداء ʪلمثل الطيّب

ـــع الإنتحـــار ، وبـــتر الأعضـــاء ، أو تشـــويه  ـــتي تمن ومـــن حيـــث التّحريمـــات نجـــد الآʮت الّ
ســـم ، وتحـــرم الكـــذب ، والنّفـــاق ، والبخـــل ، والإســـراف ، والتّفـــاخر ، والتّعـــالي ، والحـــرص الج

  . إلخ... على متاع الدّنيا ، والحسد ، والفسق
ويهــتم الفصــل الثـّـاني بتجميــع الآʮت الـّـتي تتصــل ʪلأخــلاق العائليــة ، ويصــنفها تحــت 

  و الزّوج ، والواجبات نحوأقسام : الواجبات نحو الآʪء ، والأبناء ، والواجبات نح
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  الأقارب ، والميراث. ويندرج تحت كلّ قسم من هذه الأقسام أقسام فرعية.
تحــريم  وفي الفصــل الثاّلــث نجــد الآʮت المتصــلة ʪلأخــلاق الإجتماعيــة ، وينــدرج تحتهــا :

  . إلخ... القتل ، والسّرقة ، والإختلاس ، والقرض بفائدة ، وتبديل مال اليتامى والخيانة
والأمـر بـرد الوديعـة ، وكتابـة الـدّين ، ومراعـاة العهـود ، وشـهادة الصّـدق ، وإقـرار الــوʩم 

  . إلخ... بين النّاس ، والتّعاطف مع الآخرين ، والإحسان إلى الضّعفاء ، وتحرير الرّقيق
كمــــا نجــــد الآʮت الــّــتي تــــنظم قواعــــد التــّــأدب : كالاســــتئذان قبــــل الــــدّخول ، وخفــــض 

درة ʪلتحيـــة ، والـــرّد علـــى التّحيـــة ϥحســـن منهـــا ، وحســـن الهنـــدام ، وحســـن الصّـــوت ، والمبـــا
  إختيار الحديث.

ويهـتم الفصــل الراّبــع ʪلأخـلاق الخاصــة ʪلدولــة ، وفيــه نجـد الآʮت الــّتي توضــح العلاقــة 
  . إلخ... بين الحاكم ، والمحكوم ، والآʮت الّتي تنظم العلاقات الخارجية

الدّينيـــــة ، وتنطـــــوي مـــــن الآʮت الــّـــتي تـــــنظم واجبـــــات  وفي الفصـــــل الخـــــامس الأخـــــلاق
  الإنسان نحو الله.

في ضــوء هــذا العــرض السّــريع لفصــول الكتــاب ، يمكــن القــول إنّ المســلم يجــد في القــرآن 
الكـــريم كـــلّ مـــا يشـــبع حاجتـــه في مجـــال الأخـــلاق ســـواء مـــن النّاحيـــة النّظريـــة ، أو العمليـــة. بـــل 

، على مر العصور والأجيـال ، وعلـى مـا قـد ينتاđـا مـن تغـيرات يمكن القول إنّ الإنسانية كلّها 
عميقـــة في الوجـــود ، ســـوف تجـــد دائمـــا في القـــرآن الكـــريم قاعـــدة تـــنظم نشـــاطها الأخلاقـــي ، 

  ووسيلة تحفز جهودها ، ومثالا أعلى ēتدي به.
  السّيد محمّد بدوي  

  أستاذ الاجتماع بجامعة الاسكندرية. )م 1393(رجب  2
  ، والجامعة اللّيبية. )م 1973(غطس أ 1الموافق 
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  بسم الله الرّحمن الرّحيم

  كلمة المعرب
لــيس أعجــب مــن نســيج الآʮم ، حــين تكتمــل خيوطــه ، وتتمثــل صــورته ، وأعجــب مــا 
في هــــذا النّســـــيج أنـّــــه مــــزيج مـــــن الـــــزمّن ، والأحــــداث ، وأنّ Ϧليـــــف ســـــدى الــــزمّن مـــــع لحمـــــة 

ر إلى فكر ، ومـن وجـدان إلى وجـدان ، بحيـث يمكـن الأحداث شديد التّنوع ، يتفاوت من فك
أن تتخلق من نفس السّدى ، واللّحمـة أشـكال وتصـانيف شـتى ، هـي عنـد التّحليـل آيـة علـى 

  قدرة الله المدبر ، وإحكامه المبدع.
فمــن ذا الــّذي كــان يتصــور مــثلا أن يــتم العمــل الــّذي نقدمــه اليــوم إلى العــالم الإســلامي 

يكـون المسـهمون فيـه đـذه الدّرجـة مـن الإرتبـاط ʪلاسـتاذ الإمـام محمّـد  على نحو ما نـرى ، وأن
  ؟!عبد الله دراز

لقــد ذكــر الاســتاذ الــدكّتور السّــيد محمّــد بــدوي ، مراجــع الكتــاب ، أنــّه عــايش المؤلــف 
  رحمة الله عليه في ʪريس ، وتلمذ له تلمذة مخلصة ، توجت ϥن ʭل شرف مصاهرته.

لعلاقــات ، أســترجع أʮمــا خــوالي ، كنــت فيهــا أجلــس بــين وأجــدني ، في معــرض ذكــر ا
طالبـــا  )م 1954(يـــدي الاســـتاذ المؤلـــف في قاعـــة الـــدّرس ، بكليـــة دار العلـــوم ، شـــتاء عـــام 

  ، وأتعلم عزوجلʪلليسانس ، أسمع منه تفسيره لكتاب الله 
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ى منهاجــه ، فــإذا حضـــرتني خــاطرة تتصـــل بمــا كنـــت آنــذاك حريصـــا علــى تحصـــيله ، وأيضــا علـــ
علــوت بصــوتي ، أســأل الاســتاذ ، وهــو يبتســم في  ـالتّظــاهر بــه أمامــه ، وهــو ثقــافتي الفرنســية 

سمت وقور ، ثم يجيب ، ويناقش ، مدركا ما كنت أرمي إليه من تعـارف أتمـنى أن تتوثـق عـراه ، 
  وليس كالثقافة المشتركة عاملا من عوامل التّقريب بين النّاس.

تاذي ، وأدرك خطـر مكانتـه ، رغـم تواضـعه الجـم ، كنت في ذلك الحين أعرف قدر أس
وسماحته السّخية ، ورغم أننا أفترقنا منـذ ذلـك التـّأريخ ، فارقتـه شخصـا ، ولم أفارقـه فكـرا ، ولا 
روحـــا ، حيـــث عشـــت محنـــة عـــام كامـــل ، ثم لم نلتـــق حـــتىّ كانـــت وفاتـــه في السّـــادس مـــن ينـــاير 

  .)م 1958(
تسـتبد بي فيمـا بعـد ، لأعكـف ثـلاث سـنوات ، لم أكن أتصور أنّ هذه العلاقـة سـوف 

أو تزيــد ، أســتخرج خلالهــا أثمــن مــا تــرك مــن تــراث ، وأخلــد مــا أبــدع مــن فكــر ، رســالته عــن 
 1948(، وهـي الـّتي قـدمت نسـختها الفرنسـية إلى المطبعـة عـام  )دستور الأخلاق في القـرآن(
ــأريخ ، وبعــد أن لحــقّ المؤلــف ، ، ثم لم تظهــر ترجمتهــا العربيــة إلا بعــد ربــع قــرن مــن ذلــك ال )م تّ

  رضوان الله عليه ، في الرّفيق الأعلى ، ϥكثر من خمسة عشر عاما.
كيــف ظلــت هــذه الرّســالة دون تعريــب حــتىّ الآن ، علــى جلالهــا ، والــدّنيا كلّهــا تعــرف 

  ؟!بوجودها ، والمعربون بحمد الله كثرة كثيرة ، وفيهم من قرأها ودرسها
Ĕّϵـــا إرادة الله ، الــّـتي أدخـــرت هـــذا العمـــل ، لتتصـــل بـــه علاقـــة ســـؤال لا جـــواب لـــه إلا 

  شاء الله لها أن تتنامى ʪلغيب ، على تنائي طرفيها ، أو أطرافها جميعا.
  ، )أخلاق القرآن(، أي : ] La Morale Du Coran[ والكتاب كما هو في الفرنسية
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جمــة ، لــو لا أنّ الاســتاذ المؤلــف  وقــد كنــت علــى أن يصــدر بــنفس العنــوان ، إلتّزامــا بحرفيــة الترّ 
:  )1(كــــان قــــد أختــــار ترجمــــة أخــــرى تتفــــق مــــع تقــــديره لغايــــة عملــــه ، فــــذكر في هــــامش كتابــــه 

  ، فكان أن أخذت بما أختار دون تغيير. )دستور الأخلاق في القرآن(
لم يكـــن يكتـــب هـــذا العمـــل علـــى أنــّـه مجـــرد وســـيلة إلى  ـفيمـــا أرى  ـوالحـــقّ أنّ المؤلـــف 

نيـل إجـازة دكتـوراه الدّولـة في الفلسـفة مـن السّـوربون ، فقـد كـان بوسـعه أن يحقـق  هـدف ، هـو
هدفــه ϥقــل ممــا بــذل مــن جهــد ، ولكنــه كــان يحمــل في ضــميره رســالة هــذا الــدّين ، الدّاعيــة إلى 
السّــلام ، في فــترة كانــت أوروʪ خلالهــا ، بــل العــالم كلّــه مــن حولــه ، كتلــة ملتهبــة مــن الصّــراع ، 

، وأســــوأ مــــا قــــاد أوروʪ والعــــالم معهــــا إلى ذلــــك المصــــير المحــــزن هــــو بــــلا شــــك الخــــراب والــــدّمار 
الأخلاقي الّذي ران على وجـوه الحيـاة السّياسـية ، والإجتماعيـة ، والفرديـة ، لدرجـة لم يسـتطع 
معهــا رʪط المســـيحية بـــين الـــدّول المتحاربـــة أن يزعهـــا عـــن التّحـــارب ، أو التّخـــارب ، إن صـــح 

 يكـــن الحلفـــاء في مواجهـــة هتلـــر ، والنّازيـــة ϥحســـن حـــالا مـــن الوجهـــة الأخلاقيـــة ، التّعبـــير. ولم
فإĔيار فرنسا أمام الزّحف النّازي في يوم وليلة إنمّا كان إĔيارا أخلاقيـا في جـوهره ، كمـا لاحـظ 

 ، رئيس الجمهورية الفرنسية إʪّن الإحتلال ، في رسـالته الـّتي] Petain[ ذلك بحقّ المارشال بيتا
  وجهها إلى ضمير الأمّة الفرنسية صبيحة الهزيمة ، أو عشيتها.

  والتّغير العقائدي الّذي سيطر على دول أوروʪ ʪسم العلمانية ، أو المادية ، أو
__________________  

  م. وهو إحالة إلى هذه الرّسالة ، وأطلق عليها. 1970، طبع سنة  7) انظر ، النّبأ العظيم : 1(
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أو النّازيـــة ، أو الشّـــيوعية ، هـــو في الحقيقـــة خـــراب أخلاقـــي ابتليـــت بـــه الإنســـانية ، الفاشـــية ، 
  وإن تقمص أردية شتى.

والنّزعة الاستعمارية المتأصلة في سلوك أمّم أوروʪ على اخـتلاف مشـارđا هـي أيضـا مـن 
أبــرز ظــواهر الخــراب الأخلاقــي ، بمــا يصــحبها مــن إســتغلال ، وعنصــرية ، وϖمــر علــى مصــائر 

  الشّعوب ، وĔب لثرواēا ، وفتك ʪلأبرʮء من أبنائها.
وســـط هـــذه الخرائـــب ، وتحـــت هـــدير المـــدافع ، والقنابـــل وضـــعت هـــذه الرّســـالة ، أشـــبه 
بصرخة في وادي الدّماء ، والـدّموع ، والفسـاد ، والضّـياع ، عسـى أن ترتـد الإنسـانية الأوروبيـة 

ــــد عــــبرة مــــن تجربتهــــا الأليمــــة ، ــــار طريقــــا أخــــرى مــــن أجــــل السّــــلام ،  إلى رشــــدها ، وتفي وتخت
  والخلاص.

ولا ريـــب أنّ الإســـلام هـــو الحـــل الأمثـــل لكـــلّ مـــا تعـــاني منـــه الإنســـانية ، أوروبيـــة وغـــير 
  ؟أوروبية ، من أدواء ، ولكن من ذا الّذي يفتح الأعين على نور الحقيقة

تبحــث لقــد خرجــت أوروʪ مــن الحــرب الثاّنيــة بــدمار أكــبر ، وتحلــل أعمــق ، فأخــذت 
لاهثة عن حلول لمشكلاēا الأخلاقيـة ، خـارج إطـار الـدّين ، ʫرة في أفكـار الشّـيوعية المنتصـرة 
، وأخـــرى في ثنـــاʮ الوجوديـــة ، كفكـــرة عـــن الكـــون ، والإنســـان ، إلى كثـــير مـــن الملـــل والنّحـــل 

ا لم يجد النـّاس حـلا واحـدا ʭجعـا فيمـا عـرض علـيهم مـن محـاولات الفكـر ،
ّ
في  المستحدثة ، ولم

الوقـت الــّذي لم تبلـغ فكــرة الإسـلام ، وفلســفته إلى الجمـاهير ، نتيجــة تقصـير المســلمين الشّــائن 
في تبليـــغ دعـــوēم الصّـــافية ، ونتيجـــة طمـــس المؤسســـات التّبشـــيرية ، والصّـــهيونية لحقـــائق هـــذا 

  ساد الخراب الأخلاقي ، وانطلق الشّباب في موجات ʮئسة ، يتسكعون ـالدّين 
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ت ، ضاربين عرض الحائط بكلّ قيمة أخلاقية تعارف عليها البشـر ، أو دعـت إليهـا في الطرّقا
ـــل الشّـــباب علـــى تعـــاطي سمـــوم المخـــدرات ، وأرتكـــاب أبشـــع الجـــرائم الجنســـية ،  الأدʮن. وأقب
والعدوانية ، وعـرف النـّاس مـن بـين مـا عرفـوا أنّ فيمـا تنـتج الأرض مـا هـو أغلـى مـن الـذهب ، 

اريجواʭ ، والهــيروين ، ومشــتقاēما ، وأثمــن مــن ذلــك كلّــه ، وأغلــى أنفــس وأثمــن مــن المــاس : المــ
  النّاس ، وأخلاقهم المحترقة.

ولعل قائلا يقول : كيف ترى أنّ هناك خراʪ ، ونحـن لا نشـهد إلا تقـدما ، وعمـراʭ في  
  ؟كلّ مجالات الحياة الأوروبية ، والأمريكية

ارتين قــد ركــز علــى الجانــب المــادي ، الـّـذي والواقــع أنّ النّشــاط الحضــاري في هــاتين القــ
يمــنح الحيــاة متعــا أفضــل ، مــن الطعّــام ، والشّــراب ، والمــأوى ، والرّعايــة الطبّيــة ، والخــدمات ، 

  وسائر الطيّبات ، حتىّ أصبح من هذه النّاحية مثلا أعلى لكلّ تخطيط للنهضة في أي وطن.
 أحـدا لم يعـد يتصـور أنّ مـن الممكـن أمّا الجانب الأخلاقي فقد تخلف كثيرا ، لدرجـة أنّ 

ـــاة بكـــلّ أبعادهـــا إلى  تحقيـــق أدنى تقـــدم في ســـبيل إصـــلاحه ، ولا ســـيما بعـــد أن وكـــل أمـــر الحي
  !!حكم العقول الألكترونية ، فهي الّتي Ϧمر وتنهى ، وتعطي وتمنع

  !!لقد أصبحت الحياة أرقاما ، وعلاقات حسابية ، خلوا من أية قيمة إنسانية
ن قطعــا أن نســلم ϥنّ حجــم المشــكلة الأخلاقيــة علــى محــور الحضــارة الغربيــة ومــن الممكــ

قــد أصــبح أكــبر مــن طاقــة مصــلحيه ، وقــدرēم علــى مواجهتــه ، ربمــا لأنّ طــابع الحضــارة الغربيــة 
مــادي في جــوهره ، ومــن العســير أن تجــد الأخــلاق لهــا مكــاʭ في عــالم يقــيس كــلّ شــيء بمعيــار 

  تفهم ، ولا مادي ؛ فإنّ الآلات صماء لا
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  تنفعل ، تماما كالأرقام الّتي تملأ معدēا.
أمّــا نحــن هنــا ، في أرض الإســلام ، والعروبــة ، فمــا زلنــا أقــرب إلى تــدارك الخطــر ، ونحــن 
جــادون في البحــث عــن حــلّ لمشــكلاتنا الإجتماعيــة ، والسّياســية مــن خــلال مفهــوم أخلاقــي 

  يتناسب مع واقعنا ، وتراثنا.
ʪ ّأمـام قـوى الصّـهيونية العالميـة ،  )م 1967(لأمّة العربية من هزيمـة عـام بل أنّ ما حل

قــــد أʬر ضــــرورة اللّجـــــوء إلى هــــذا الحـــــلّ الأخلاقــــي ، قبـــــل البحــــث عـــــن المهــــارات ، والفنـــــون 
التّكنولوجيــة ، وذلــك بعــد أن Ϧكــد للجمــاهير أنّ الهزيمــة كانــت نتيجــة إنحــلال ، أو إفــلاس في 

  باب السّياسة ، أو التّكنولوجيا.الأخلاق ، مهما تبرقعت ϥس
ولســوف تبقــى آʬر تلــك الهزيمــة الأخلاقيــة في ضــمير الأمّــة ، حــتىّ لــو حققــت مــن بعــد 
أعظم إنتصار على المعتدين ، وما قهرهم ʪلأمر المحـال ، أو المسـتبعد ، ولا ريـبّ أنّ مـن الهـزائم 

 يضــغط علـــى ضـــمير الجمـــاهير التّأريخيــة مـــا يحمـــل في طياتـــه عناصــر التّحـــول ، والتّغيـــير ، حـــين
  فيحركها نحو النّصر ، وتلكم هي الهزائم الخلاقة ، الّتي يستحيل على التّأريخ نسياĔا.

  وتعالوا بنا نتصور حجم المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا الحديث :
زلزالا تداعت معه قيم كثيرة في وعي النـّاس ، علـى الـرّغم  )م 1967(لقد كانت هزيمة 

ــتي تجاهــد مــن أجــل التّعفيــة علــى آʬره ، وإخــلاء السّــاحة مــن أوزاره ،  مــن محــاولات التّمويــه الّ
وقد كان الظّن ، بل المفروض ، أن ينظر إليه من الوجهة الترّبويـة ، والأخلاقيـة علـى أنـّه سـوط 
من سياط القدر هوى على ظهور اللاهين ، والمخـدرين ، والمتمـزقين في أرجـاء الـوطن العـربي ، 

  إلىيسوقهم 
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  ساحات الجدّ ، ومدارس التّغيير.
  ولكن المفروض شيء ، والواقع شيء آخر.

  الواقع أنّ اللّصوص قد ازدادوا ضراوة في السّرقة ، والإختلاس.
والمرتشــين أمعنــوا في فــرض ضــريبة الرّشــوة علــى الشّــعب ، بــل أنّ الأمّــة تشــهد كــلّ يــوم 

  ه قوة ، ونفوذا.ميلاد طبقة جديدة تنضم إلى جيش المرتشين ، وتزيد
  والمترفين أكبوا على إكتراع الشّهوات ، وأمعنوا في إرتضاع الموبقات.

  !!قد أفلت ، كما يقول المثل الشّعبي )العيار(أي : أنّ 
وخــير مــا يعطــي القــارىء صــورة عــن الإنحــلال الإجتمــاعي السّــائد في اĐتمــع العــربي أن 

  رها ، وتناقش إحصاءاēا ، وتحلل نتائجها.نرجع معه إلى بحوث الجريمة ، الّتي تتابع ظواه
ففـــي تقريـــر المنظمـــة الدّوليـــة العربيـــة للـــدفاع الإجتمـــاعي ، التّابعـــة للجامعـــة العربيـــة : أنّ 
معدل الجرائم ضد الأموال في إرتفاع ، مع عملية التّنمية الإقتصادية ، إذ تـزداد فـرص الإعتـداء 

ا ، وتعقيـدا ، وتحضـرا ، وتصـنيعا ، ومـن ثمّ نجـد على الأموال عند ما يصبح اĐتمع أكثر إنتاجـ
أنّ نســـبة عاليـــة مـــن جـــرائم الأحـــداث ، والشّـــباب ، في غالبيـــة الـــبلاد ذات طـــابع إقتصـــادي ، 

  مثل السّرقة ، والإختلاس ، وإقتحام المنازل ، والسّرقة ʪلإكراه.
ابقة ، في وقــد صــاحب مرحلــة التّنميــة الإقتصــادية السّــريعة خــلال السّــنوات العشــر السّــ

مصــر ، زʮدة في عــدد الجــرائم ضــد الأمــوال ، وبخاصــة الأمــوال العامــة ، وأصــبح لهــذا الإعتــداء 
صــور متعــددة ، ومســتحدثة ، كجــرائم الرّشــوة والإخــتلاس ، وتزييــف الأوراق الرّسميــة ، وتزييــف 

  العملة ، أو المسكوكات ، وēريب النّقد ،
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وهو إعتداء علـى الأشـخاص (الخطف لطلب الفدية وسرقة الكابلات ، وēريب المخدرات ، و 
  .)، والأموال في آن واحد

وثمةّ صور مستحدثة من الجرائم الإقتصادية ، بزغـت مـع تطبيـق النّظـام التّعـاوني الزّراعـي 
، حيـــث لـــوحظ تفشـــي السّـــرقات مـــن المحاصـــيل الزّراعيـــة ، الــّـتي تـــودع في الجمعيـــات التّعاونيـــة 

 منـــاطق التّخـــزين العامـــة ، وجـــرائم الغـــشّ ، والإخـــتلاس ϵغتصـــاب الزّراعيـــة ، قبـــل شـــحنها إلى
ـــــة  ـــــة ، أو التّلاعـــــب في الأوراق الرّسمي ـــــوع ϥخـــــرى رديئ ـــــدة النّ ـــــة جي خامـــــات ، ومحاصـــــيل زراعي
ʪلحصول على توقيعات من المنتفعين ، ϵستغلال جهلهـم ʪلقـراءة ، والكتابـة ، وجـرائم الرّشـوة 

سلف غير مستحقة للمنتفعين ، أو للتغاضي عـن مخالفـات أرتكبهـا لتوريد  )النّقدية أو العينية(
ـــزام بتطبيـــق المخطـــط الزّراعـــي  ـــزّراع أثنـــاء ري الأراضـــي ، أو مقاومـــة الآفـــات ، أو لعـــدم الإلت ال
للـــدورات الزّراعيـــة ، وجـــرائم السّـــوق السّـــوداء في مجـــال بيـــع الأسمـــدة الكيماويـــة ، والمبيـــدات ، 

  .)1(مغشوشة وإختلاس جزء منها ، وبيعها 
سـورʮ ، ولبنـان ، والعـراق (وقد أتضح طبقا لبياʭت محددة عـن بعـض البلـدان العربيـة : 

أنّ جـــــرائم السّـــــرقة ، والإعتـــــداء علـــــى الأشـــــخاص ، والجـــــرائم الجنســـــية ،  )، والأردن ، ومصـــــر
تها وحالات التّشرد ، وبخاصة في مجـالات الأحـداث ، تعـد مـن الظـّواهر البـارزة الـّتي تتزايـد نسـب

  .)ϵ)2ستمرار ، من عام لآخر ، مع اختلاف هذه النّسبة من بلد لآخر 
__________________  

) أعدّ هذا التّقرير الدكّتور محمود عبد القادر ، رئيس وحدة بحوث الأسرة ʪلمركـز القـومي للبحـوث الإجتماعيـة ، 1(
  وما بعدها. 43والجنائية ʪلقاهرة. انظر ، ص : 

  .55 الإجتماعي في البلاد العربية وعلاقته ʪلجريمة للدكّتور صلاح الدّين عبد المتعال : ) انظر ، التّغير2(
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ويلاحـــــظ عنـــــد قـــــراءة بحـــــوث الجريمـــــة أĔّـــــا تؤكـــــد دائمـــــا أنّ الإحصـــــاءات الرّسميـــــة ، أو 
السّجلات الخاصة Đʪرمين لا تمثل حجم اĐتمع الأصلي لمرتكبي الجرائم فعلا ، فهناك الجـرائم 

Đهولة ، أو غير المنظورة ، وهي الّتي لا تكشفها جهود رجال الشّرطة ، والضّـبط ، أو الـّتي لا ا
  يبلغ عن وقوعها ضحاʮها.

ويقدم الدكّتور صلاح الدّين عبـد المتعـال في بحثـه عـن علاقـة الجريمـة ʪلتغـير الإجتمـاعي 
م مـن الـذين تكـرر تعرضـهم ، مثالا على هذه الحقيقة في جـرائم النّشـل ، فـإنّ نسـبة اĐـني علـيه

 )خ 75(بلغـت  ـللنّشل قبل الواقعة الأخيرة ، ولم يبلغوا السّلطات عن هذه الحوادث السّـابقة 
  من مجموع من تكرر تعرضهم للنّشل.

وبعض الذين لا يبلغون السّلطات عن الجرائم الّتي ترتكب ضدهم ، يفضـلون أن يبلغـوا 
سـل الواحـد مـنهم إليـه رسـالة تتضـمن شـكواه مـن جـان عنها أحد الأولياء ، أو القديسين ، فير 

يعرفه ، أو لا يعرفه ، ويطلب منه في هذه الشّكوى أن يصدر حكمـه العـادل ، أو يرفـع الظلّـم 
  .)1(، أو يشترك مع أولياء آخرين في نظر القضية ، أو عقد هيئة المحكمة الباطنية 

 )تبريــــر(ار الجريمــــة ، أو ولقـــد نجــــد لــــدى بعــــض الكتــــاب مــــيلا إلى محاولــــة تســــويغ إنتشــــ
وقوعها ϥنّ هناك درجة من الإنحـلال الإجتمـاعي ضـرورية لإمـداد اĐتمـع ʪلتغيـيرات الجديـدة. 
ومعــنى ذلــك ضــرورة وجــود الجريمــة كــدافع إلى التّغيــير المســتمر ، وهــي وجهــة في النّظــر مــردودة ، 

لأعتـــــبرʭ اĐـــــرمين مصـــــلحين لأنّ التّغيـــــير لـــــيس مرتبطـــــا أرتباطـــــا عضـــــوʮ بوجـــــود الجريمـــــة ، وإلا 
  إجتماعيين ، وبحسبنا

__________________  
  .27) انظر ، التّغير الإجتماعي في البلاد العربية وعلاقته ʪلجريمة للدكّتور صلاح الدّين عبد المتعال : 1(
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 أن نــذكر هنــا أنّ التّغيــيرات الإجتماعيــة ، والحضــارية الكــبرى ، في التـّـأريخ ، قــد قــام đــا أʭس
مؤمنــون ƅʪ ، ملتزمــون ʪلفضــائل السّــماوية ، وخــير الأمثلــة علــى ذلــك مــيلاد مجتمــع الحضــارة 

  الإسلامية.
وقد يرى آخرون أنّ المشرع لا ينفرد وحده بوضع التّشريعات الـّتي يحتـاج إليهـا اĐتمـع ، 

ل صـمت بل يشاركه اĐرم في سنن هذه التّشريعات ، حين يحاول إخفـاء معـالم جريمتـه ϵسـتغلا
القانون عن بعض الحالات ، أو إنتهاز الثغّرات الّتي تورط فيها ، نتيجة التّضارب بـين القـوانين 
، أو نتيجة سـوء التّفسـير ، فيكـون إرتكابـه الجريمـة بمثابـة أمـر منـه للمشـرع أن يتـدارك نقـص مـا 

  وضع من قانون.
يتغــير وصــفه تحــت  ومــع ذلــك فــإنّ الإنحــراف هــو الإنحــراف ، والفســاد هــو الفســاد ، لا

؛ لأنــّه يشــير إلى وجــود إخــتلال أخلاقــي يحمــل في  )تبريريــة(أي شــعار ، وفي ضــوء أيــة فلســفة 
  طياته نذير الشّر للأمّة ، ونظمها.

  وفي غيبة المنهاج الأخلاقي يمكن أن نتصور حدوث أي شيء.
يمكـــــن مـــــثلا أن تشـــــيع أمثـــــال شـــــعبية تلخـــــص بعـــــض المواقـــــف ، وتصـــــدر حكمـــــا ϥنّ 

  !!)ا حراميهاحاميه(
ويمكن مثلا أن ترى السّلطة تبعا لبعض وجهات النّظر أنّ وجود اĐـرمين ظـاهرة مرضـية 

  ، تحتاج إلى أطباء يمارسون مهمة تدليل الشّواذ ، والمنحرفين ، لا إلى تشريع حازم.
ـــا إنحـــراف تجـــب  Ĕّـــا مـــن ينظـــر إلى الإســـتقامة في ســـلوك علـــى أ ويمكـــن أن نجـــد في كتابن

  قد حدث فعلا أن تصدت إحدى الصّحفيات لبنات المدارسمقاومته ، و 
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الــــلاتي تحركــــت ضــــمائرهن إحساســــا ʪلأزمــــة الأخلاقيـــــة النّاشــــئة عــــن الهزيمــــة ، فــــرأينّ ضـــــرورة 
الإحتشام ، وسترنّ أجسادهن ، وشـعورهن في الطرّقـات ، فـإذا بتلـك الصّـحفية تقلـب القضـية 

  !!ة ، وهن على مواعيد مع الشّبان، وتتهم الفتيات الفضليات ʪلتستر وراء الطّرح
نعم ، وفي غيبـة المنهـاج الأخلاقـي يفلسـف اللـّص أهدافـه مـن السّـرقة ، ويبـاهي النّشـال 
بما أوقع من ضحاʮ ، ويفاخر المدين بقدرتـه علـى أكـل أمـوال النـّاس ʪلباطـل ، ويسـتعلن أهـل 

تعــة ، ثمّ لا توجــد في نفــس الفســاد بمــا أعــدوا لطــلاب المتعــة الحــرام مــن بــرامج رائعــة ، وفنــون مم
  الفرد غالبا أية ʪدرة نحو الإلتزام بقانون ، أو أدب عام ، أو واجب وطني.

  . كلّ واجب مضيّع... . كلّ أدب مستباح.. كلّ قانون منتهك
ولقـــد يفســـر بعـــض المتفـــائلين هـــذه الحالـــة Ĕّϥـــا نتيجـــة الضّـــياع الــّـذي اســـتقر في أعمـــاق 

تمرارها ، وأĔّا سرعان ما تختفـي عنـد مـا ينجلـي كـابوس الهزيمـة عـن الفرد ، جراء النّكسة ، واس
  النّفسية العربية ، مع أوّل إنتصار تحققه على العدو الصّهيوني.

ـــا  ولـــيس يمنعنـــا هـــذا الإحتمـــال مـــن أن نقـــرر أنّ الهزيمـــة قـــد تمحوهـــا طلقـــة رصـــاص ، أمّ
جــــرد الإنتصــــار في الجبهــــة الجريمــــة في مســــتواها الإحــــترافي فأعســــر مــــن أن تجلــــو عــــن اĐتمــــع بم

العســكرية ، إĔّــا ســاكنة في أعمــاق أصــحاđا ، تجــري في عــروقهم مجــرى الــدّم ، ومحــال أن نقتــل 
  الشّيطان بغير سلاح الأخلاق.

حـالات ( مثلا عن إجراءات لمواجهة مـا أطلقـت عليـه : )في مصر(ولقد أعلنت الدّولة 
خـتلاس ، اللـّذين فشـا وʪؤهمـا في مؤسسـات ، وكان القصد هو محاربـة الإهمـال ، والإ )التّسيب

  القطاع العام ، وانتشرت جيفهما.
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  ؟... )التّسيب(وعلى أي أساس يمكن أن تحارب الدّولة هذا 
ولمــا ذا  !!فقــط ، علــى أســاس ســن تشــريعات جديــدة تســد ثغــرات التّشــريعات القائمــة

  ؟؟إذن أفلست هذه التّشريعات القائمة
  إحتمال. .؟قص من صفات البشرهل كان ذلك لنقصها ، والنّ 

  إحتمال آخر. ؟أو لأنّ القائمين على تطبيقها قد لا يعنيهم إنجاحها
ــلّ حـــــال هـــــو داء  وكـــــلا الإحتمـــــالين يشـــــير إلى تخلخـــــل أخلاقـــــي دفـــــين ، فـــــداؤʭ في كـــ

، ولكن محـاولات العـلاج ، والإصـلاح لا يتولاهـا عنـدʭ أخلاقيـون ، بـل  )التّسيب الأخلاقي(
عـــالجون كـــلّ جريمـــة بـــنفس الوســـيلة ، كمـــا يعـــالج الطبّيـــب الفاشـــل كـــلّ صـــداع رجــال شـــرطة ، ي

  ʪلأسبيرين :
  !! ..). اقلب.. . اضرب.. اقبض(
ـــــه( ـــــى اĐـــــرم ووقفّ ـــــى المحكمـــــة ، .. . اضـــــربه علقـــــة ، وابســـــطه.. اقـــــبض عل ـــــه عل . اقلب
بقة ،  وهي إجراءات تتم عادة مع كشف ʪلسوابق الـّتي تصـل أحيـاʭ إلى خمسـين سـا )والسّجن

كلّهــا Ϧريــخ إفســاد إجتمــاعي ، وترويــع للآمنــين ، وإســتهزاء ʪلدولــة ومؤسســاēا الدّســتورية ، 
ـــك يـــدخل هـــؤلاء  وإســـتلاب لحقـــوق الشّـــعب ، وهـــي تـــزداد مـــع الأʮم كمـــا ، وكيفـــا. ومـــع ذل

ليتدارسوا ما فاēم من وسائل الإجرام ، وليخرجـوا منهـا أقـدر  )السّجون(اĐرمون دور الضّيافة 
  لى الجريمة ، وأكثر تنويعا في أساليبها.ع

  .)التّسيب(وهكذا يدور الثّور في ساقية شعار 
وهكــــذا يتمتــــع اĐرمــــون ، والخونــــة ، والمرتشــــون بقــــدر هائــــل مــــن الحريــــة والإنطــــلاق في 

  ساحة اĐتمع على أساس يكفل لهم حرية العمل ، وحرية
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  ية الإبداع لتطوير أساليب الإجرام.الإبداع ؛ حرية العمل لتخريب مستقبل الأمّة ، وحر 
على حين لم يجد أصـحاب الـدّعوات ، ومنـاهج الإصـلاح مجـالا لنشـر أفكـارهم ، لا في 
ــأريخ ، وكانــت  ــان ، ولا في المكــان ، وذلــك كلـّـه واقــع عشــرين عامــا خلــت ، لــن يغفــره التّ الزمّ

يـة لسـحق شخصـية الإنسـان الحصيلة هزيمتان ساحقتان للأمّة أمام عدوها ، هما النّتيجـة الطبّيع
ــة العربيــة تجاهــد مــن أجــل عبــور الهزيمــة أمــام خصــم لــدود يســتغل كــلّ  المســلم ، ومــا زالــت الأمّ

  نقاط ضعفها ، ويجند جيوش المرتزقة ، واĐرمين ، ومهربي المخدرات ، من أجل دحرها.
اوم ومع ذلـك فلنـدع التـّأريخ جانبـا الآن ، فـنحن في مواجهـة خطـر قـادم رهيـب ، لا يقـ

إلا ʪلوحـــدة القائمـــة علـــى أســـاس المنهـــاج الأخلاقـــي ، والفكـــر الـــدّيني ، كمـــا لـــن يغســـل عـــار 
ــــل النّهــــائي فســــاد  ــــة ، أو في اĐتمــــع هــــو في التّحلي الهزيمــــة إلا السّــــلاح. فكــــلّ فســــاد في الدّول
أخلاقــي ، تنبغــي مواجهتــه بطريقــة جذريــة ، تعــالج المــرض ، لا أعراضــه ، وفي حالــة معينــة يلــزم 

، في صورة الإختلاس مثلا ، لا يكون العلاج أن نسـترد المـال المخـتلس  )التّسيب(فيها علاج 
، بل ϥن نقضي على الخلل الأخلاقـي الـّذي يسـمح ʪلإخـتلاس ، ومـن المؤكـد أننـا مـن حيـث 
التّشـــريع لســـنا أحكـــم ، ولا أعـــدل مـــن الخـــالق جـــلّ وعـــلا ، وهـــو ســـبحانه قـــد شـــرع قطـــع يـــد 

  لمثل هذه الإنحرافات ، وقضاء على جريمة السّرقة. علاجا )1(السّارق 
  وقد كان هدف المشرع من هذه العقوبة الصّارمة ذا شعب ثلاث ، فهو بقسوته

__________________  
ــارقَِةُ فـَاقْطَعُوا أَيـْدِيَـهُما جَــزاءً بمِـا كَسَــبا نَكـالاً (مـن سـورة المائــدة :  38) يقصـد بـذلك الآيــة 1( ـارِقُ وَالسَّ مِــنَ اللهِ  وَالسَّ

  )وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ.



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .........................................................................   62

يحجــز الفــرد عــن مقارفــة الجريمــة عنــد مــا تــراوده نفســه بمواقعتهــا ، وهــو بحزمــه وعدلــه يقطــع اليــد 
جَـزاءً بمِـا كَسَـبا نَكـالاً (اĐرمة عند مـا تحـدثها ، أʮ كـان صـاحبها ، أو صـاحبتها. قـال تعـالى : 

لـــو أنّ فاطمـــة بنـــت محمّـــد ســـرقت لقطعـــت «ويقـــول الرّســـول :  )1( )مِـــنَ اللهِ وَاللهُ عَزيِـــزٌ حَكِـــيمٌ 
  .)2( »يدها

ـــوازع الأخلاقـــي :  ـــنْ بَـعْـــدِ ظلُْمِـــهِ (ثم هـــو أخـــيرا يقـــرن الموقـــف القـــانوني ʪل فَمَـــنْ ʫبَ مِ
  .)3( )وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

عــدد اللّصــوص في اĐتمــع لا يتجــاوز أصــابع اليــدين ولقــد شــرع هــذا الحــدّ عنــد مــا كــان 
عددا ، فكان قطع يـد واحـدة عـبرة لبقيـة الأيـدي. فكيـف ، واللّصـوص أصـبحوا طبقـة منتشـرة 

  ؟، وذات فنون متنوعة
ألاّ يقتضـــي هـــذا الوضـــع تحديـــدا جديـــدا لمفهـــوم السّـــرقة ، وتوســـيعا لشـــروطها ، بحيـــث 

  ؟؟عليهم حدها تنطبق على طبقات اللّصوص الجدد ، ويحقّ 
__________________  

  .38) المائدة : 1(
ـا يرُيِـدُ اللهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمُ الـرّجِْسَ أَهْـلَ (أن تسرق ؛ لأĔّا مشمولة ϕية التّطهير السلام عليها) حاشا لفاطمة 2( إِنمَّ

ــركَُمْ تَطْهِــيراً   »لــو«قــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلىإنــّه ، ثم لــو صــح الحــديث عنــدكم ف 33الأحــزاب : ،  )الْبـَيْــتِ وَيطَُهِّ
، أن يبــين لهــم ألاّ تســاهل في الأحكــام الشّــرعية ، وخاصــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىوهــو حــرف امتنــاع لوجــود ، وأراد 

  الحدود.
/  3، صــحيح مســلم :  58/  2وهــذا الحــديث مشــهور عنــد أهــل السّــنة كمــا جــاء في تفســير ابــن كثــير : 

إنّ بـــني إســـرائيل كــــان إذا (، وورد في لفـــظ :  3288ح  1282/  3:  ، صـــحيح البخـــاري 1688ح  1315
كما جـاء في صـحيح البخـاري   )... سرق منهم الشّريف تركوه ، وإذا سرق منهم الضّعيف قطعوه ، لو كانت فاطمة

ـــان :  1366/  3 : ـــن حبّ ح  412/  4، المســـتدرك علـــى الصّـــحيحين :  4402ح  248/  10، صـــحيح اب
/  6، مجمـع الزّوائـد :  2302ح  227/  2، سـنن الـدّارمي :  1430ح  37/  4مـذي : ، سنن الترّ  8145
  .4373ح  132/  4، سنن أبي داود :  253/  8، السّنن الكبرى للبيهقي :  259

  .39) المائدة : 3(
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إنّ جمـــود المفهـــوم التّشـــريعي هـــو في الحقيقـــة تجميـــد لحركـــة البنـــاء الإجتمـــاعي ، وتعطيـــل 
  اج الأخلاقي ، وهو في النّهاية تضييع لأهداف اĐتمع في التّقدم ، والحضارة.لوظيفة المنه

على أنّ الجـرائم الفاشـية لا تسـتقل ʪلدلالـة علـى الفوضـى الأخلاقيـة ، فـإنّ هنـاك أمثلـة 
أخرى لجرائم أكثر إستتارا ، وإن لم تكن أقل خطرا ، وخذ مـثلا موقـف الفـلاح الـّذي يسـتأجر 

ويســتنبط منهــا الخــير الكثــير يعــول بــه أســرته ، ومــع ذلــك تمــوت يــده عــن قطعــة أرض يزرعهــا ، 
دفـع إيجــار الأرض لمالكهـا عنــد مـا يحــين أجلــه ، ويختلـق شــتى المعـاذير للتهــرب مـن دفــع الحــقّ ، 
مســتغلا في ذلــك إنحيــاز القــانون لــه ، فهــو لا يحــرص أساســا علــى أداء مــا عليــه ، حرصــه علــى 

  إستلاب حقوق الآخرين.
  ؟!!)1(ذا الّذي يقوم على السّحت ، والإستغلال أي خلق ه

في إنتاجــه  )الفهلـوة(وخـذ مـثلا أيضـا العامــل الـّذي يهمـل في أداء مهنتــه ، أو يسـتخدم 
ـــا للإجـــازات المرضـــية ، والإعتياديـــة ،  ، أو يتمـــارض اعتمـــادا علـــى مرونـــة قـــوانين العمـــل ، وĔب

ــــ علــــى قــــدر (ه رفــــع عقيرتــــه قــــائلا : والعرضــــية ، فــــإذا مــــا وجّــــه إلى مراعــــاة الإخــــلاص في عمل
  !!)فلوسهم

  ؟!ما ذا يمكن أن يكون في هذا السّلوك من خير ، أو ضمان لمستقبل الأمّة
ومــع ذلــك فــإنّ كــلّ مــا قــدمنا عــن الجريمــة ، والإنحــراف هــو في الغالــب ممــا يــدخل تحــت 

  طائلة القانون ، فهو جريمة بمقياس القانون ، إلى جانب أنهّ كذلك بمقياس
__________________  

) يقصــد الآʮت ، والــرّواʮت الـّـتي تحــرم أكــل مــال السّــحت ، كــثمن الخمــر ، والنّبيــذ المســكر ، ولا خــلاف بــين 1(
ــئْسَ مــا كــانوُا (المســلمين في ذلــك ، قــال تعــالى :  ــحْتَ لبَِ ــمُ السُّ ــدْوانِ وَأَكْلِهِ ثمِْ وَالْعُ هُمْ يُســارعُِونَ فيِ الإِْ ــنـْ ــيراً مِ ــرى كَثِ وَتَ

ــحْتَ لبَــِئْسَ مــا كـانُ ي ـَ ثمَْ وَأَكْلِهِـمُ السُّ ــوْلهِِمُ الإِْ نيُِّـونَ وَالأَْحْبــارُ عَــنْ قَـ َّʪَّـ 62المائــدة :  )وا يَصْــنـَعُونَ عْمَلـُونَ لــَوْ لا يَـنْهــاهُمُ الر 
63.  
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  الشّريعة.
فـــإذا قلبنـــا الصّـــفحة لنـــرى مـــا يكـــون مـــن الجـــرائم بمقيـــاس الشّـــريعة وحـــدها ، ممـــا يبيحـــه 

، ولا يجرمّــه ، وجــدʭ أنّ الحيــاة حــين خلــت مــن تحكــم الضّــمير في ســلوك الفــرد ، قــد  القــانون
، فنــــوادي القمــــار ، ومهــــاجع  )الصّــــغائر ، والكبــــائر(طفحــــت ʪلكثــــير مــــن الجــــرائم الدّينيــــة ، 

الغانيــات الــّتي يغمــض فيهــا القــانون ، ϵعتبارهــا علاقــات تقــوم علــى الترّاضــي ، بــل كــلّ مــا قــام 
من هذا النّوع من العلاقات ، وإنحرافات السّلوك في الطّرقـات ، وإهمـال الفـرد لمـا  على الترّاضي

فرض عليه الدّين ، والتّصرفات المرذولة ، كالكذّب ، والنّميمة ، والغيبة ، كـلّ ذلـك وغـيره هـو 
  في عرف الشّريعة جرائم أخلاقية ، تعتبر جزءا من المشكلة الّتي تعاني منها الأمّة الإسلامية.

وإʭّ لنستطيع تتبع أمثلة الفوضـى الأخلاقيـة علـى سـائر درجـات السّـلم الإجتمـاعي مـن 
أدʭهـــا ، عنـــد مســـتوى التّســـول ، إلى أعلاهـــا عنـــد أي مســـتوى ، حـــتىّ ليكـــاد المـــرء يستســـلم 

  لليأس عند ما يفكر في إحتمالات الإصلاح.
إصــلاحية ، ولقــد شــهدت بــلادʭ ، كمــا شــهدت بقــاع كثــيرة مــن الــوطن العــربي ثــورات 

ذات طـابع إشـتراكي ، وكانــت الجمـاهير تؤمـل أن تجــد فيهـا حلـولا لمشــكلاēا الـّتي عانـت منهــا 
  في ظل الأوضاع السّابقة على الثّورة.

ولكن العجيب أنّ المشكلات قد ازدادت ، وتنوعت ، وتفشـت ، حـتىّ لم تـترك قطاعـا 
جـات مـن القلـق ، واليـأس ، من قطاعات اĐتمع إلا غطته ، وفاضت في داخـل القطاعـات مو 

تضــمنت الكثــير مـــن مظــاهر النّقــد الشّـــعبي ، المتمثــل في النّكــت اللاذعـــة ، تنفيســا عــن حقـــد 
  مكتوم ، أو خوف مكبوت.
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 ـهــذا علــى الــرّغم مــن أنّ الثــّورة حققــت للطبقــات الــدّنيا بخاصــة ، وللشــعب كلــّه إجمــالا 
ــــات  مكاســــب لا يســــتهان đــــا ، في ميــــادين الإصــــلاح الزّراعــــي ، والتّصــــنيع ، وتفتيــــت الملكي

الكبـــيرة ، وϦمــــين مصــــائر النـّــاس في حــــالات العجــــز ، والمـــرض ، والشّــــيخوخة ، وتلــــك كلّهــــا 
  أعمال مجيدة ، وخطوات ضرورية على الطّرق السّوية ، طرق التّغيير البنائي للمجتمع.
ا نـئن منــه ولكـن ، قـد نـدهش إذا مـا علمنـا أنّ هـذه الخطـوات ذاēـا هـي الـّتي أعقبـت مـ

من فوضى أخلاقية ، ذكرʭ بعض أمثلتها من واقع دراسـات مركـز البحـوث الجنائيـة ، ذلـك أنّ 
الثــّورة قــد ركــزت جهودهــا في الجانــب المــادي فقــط ، دون غــيره مــن جوانــب الحيــاة الإنســانية ، 

لخبـز ولـيس ʪ«وهو مسلك جميع الثـّورات الـّتي اسـتلهمت التّفسـير الإقتصـادي لحركـة التـّأريخ ، 
  .»وحده يحيى الإنسان

حقا ، لقد كانـت الإندفاعـة الثّوريـة مـن أجـل تحديـد الملكيـة ، ومـن أجـل Ϧمـيم المصـالح 
جارفــة ، بحيــث عصــفت بكــلّ عقبــة ماديــة ، أو  ـالأجنبيــة ، ومــن أجــل بنــاء المشــاريع الحيويــة 

فـــاء منهـــا بشـــرية ، وجـــدت ، أو توهمـــت أĔّـــا تعـــارض مـــا تريـــد مـــن خـــير الشّـــعب. وهـــذا كلــّـه و 
  بمقتضيات الإيديولوجية المادية الّتي تحكم حركتها.

ــــــاري فقـــــــد أنشـــــــئت لهـــــــا إدارات  ـــــــي ، والحضـ ـــــــا المشـــــــروعات ذات الطـّــــــابع الأخلاق أمّ
ــــدمجوا في تنظيمــــات الثـّـــورة ،  ــــذين ان ومؤسســــات ، يتولاهــــا الأكــــاديميون ، والبيروقراطيــــون ، ال

في ثوريــة المشــروعات ، والمخططــات ، أن بعقيـدة ، أو بمصــلحة ، وكانــت نتيجــة هــذا التّفــاوت 
  سارت بعض الخطوات بجدية ، واندفاع ،
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، لا يســـتأخر أولياؤهـــا  )محلـــك ســـر(وإصـــرار علـــى حـــين بقيـــت خطـــوات أخـــرى علـــى طريقـــة 
  .)1(خطوة ، ولا يستقدمون 

لقد شبع كثيرون ، وملأوا البطون ، ولكن القلوب فارغة ، والأرواح صدئة ، والضّـمائر 
ولقـــد يســـتقيم أʭس في هـــذه الحالـــة لأنّ الإســـتقامة فـــيهم فطـــرة ، والقناعـــة خليقـــة ، خاويـــة ، 

ــــب المعــــدة ،  ــــة بــــين مطال ــــدال ، أو الموازن ــــاس لا تعــــرف الإعت ـــن النّ ــــرة السّــــاحقة مـ ولكــــن الكث
ومطالـــــب القلـــــب ، فقـــــد عـــــودēم الثــّـــورة أن ϩخـــــذوا دائمـــــا مـــــا يريـــــدون ، لا أن يتحملـــــوا مـــــا 

ـــاع يواجهـــون ؛ فـــإذا مـــا حـــدث ت أزمـــة تموينيـــة مـــثلا ، قرقـــرت البطـــون المأزومـــة ، وجمحـــت الطبّ
الشّرهة ، فلم تجـد لجامـا مـن ضـمير يقـظ ، أو خلـق ثـوري ، لأنّ جهـاز الأخـلاق معطـل غالبـا 
في ماكينــة الثــّورة ، فكــان مــا يكــون دائمــا مــن اتجــاه إلى ملئهــا ϥي ثمــن ، وϥيــة طريقــة. لا ēــم 

لمبـــادىء ، فهـــذه كلّهـــا مصـــطلحات لا تشـــغل فراغـــا ، ولا تشـــبع الأخـــلاق ، ولا القـــيم ، ولا ا
  !!جائعا ، ولا تثري مفلسا

ويجــب أن نــذكر هنــا أنّ الأزمــات التّموينيــة ليســت بجديــدة علــى اĐتمعــات المكافحــة ، 
ولقد شهد اĐتمع الإسلامي على عهـد عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه أزمـة قاسـية ، عرفـت 

، وكان أوّل من تحمل قسـوة الجـوع أمـير المـؤمنين نفسـه. ولكـأنيّ  )اĐاعة عام(في التّأريخ ʪسم 
أشهده الآن وهو يعتلي درج المنـبر ، وإذا بـه يسـمع أنـين بطنـه ، صـوت قرقـرة الجـوع ، ويسـمع 

قرقـر ، أو لا تقرقـر ، فـو الله لـن «النّاس همهمة عمر ، وهو يخاطب هذا البطن الخاوي قائلا : 
  Ϧتدم السّمن

__________________  
وَلِكُــــلِّ أُمَّــــةٍ أَجَــــلٌ فـَـــإِذا جــــاءَ أَجَلُهُــــمْ لا يَسْــــتَأْخِرُونَ ســــاعَةً وَلا (مــــن ســــورة الأعــــراف :  34) أقتباســــا مــــن الآيــــة 1(

قْدِمُونَ.   )يَسْتَـ
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  .)1( »حتىّ يخصب المسلمون
 لم يكن عمر وحده في هذا الموقف ، بل كانت الأمّة كلّهـا تواجهـه بشـجاعة ، وصـبر ،
ومعالجــة ، حــتىّ أنجلــت الأزمــة ، واســتغنى النّــاس عــن ربــط الحجــارة علــى البطــون ، ولم يســجل 
التــّأريخ حالــة تــذمر واحــدة ، أو حــتىّ نكتــة واحــدة تشــنع بسياســة الدّولــة ، أو شــكوى واحــدة 
مــن إختفــاء الخبــز ، أو الإدام ، بــل إنّ النّــاس لم يــزدادوا مــع الأزمــة إلا استمســاكا ϥخلاقهــم ، 

  رصا على أداء واجباēم ، وصبرا في البأساء ، والضّراء وحين البأس.وح
،  )2(ولقد أوقف عمـر رضـي الله عنـه ، فيمـا يـذكر التـّأريخ ، تطبيـق حـدّ السّـرقة آنـذاك 

ترفقا ʪلمضطرين إليهـا مـن أجـل الإبقـاء علـى حيـاēم ، ومـع ذلـك لم يـذكر التـّأريخ أنّ الجـائعين 
القـــادرين أصـــبحوا مســـتغلين ، أو محتكـــرين ، فقـــد كانـــت أخـــلاق  تحولـــوا إلى لصـــوص ، أو أنّ 

  الجماعة الإسلامية أقوى من قرص الجوع ، وأمنع من أن تزلزلها أزمة تموينية.
في هــذا الضّــوء الــرʪّني نســتطيع أن تقــرر حاجــة مجتمعنــا العــربي إلى ثــورة أخلاقيــة تــدعم 

تماعيـة ، نتيجـة عـدم التـّوازن في حركـة الثّورة الإشتراكية ، وتعالج ما أحدثت من مشـكلات إج
  الإصلاح الّذي تم حتىّ الآن.
__________________  

عـن أسـلم عـن أبيـه قـال : أصـاب النـّاس سـنة غـلا فيهـا السّـمن ، وكـان عمـر ϩكـل الزّيـت () هكذا ورد القول : 1(
 9انظر ، السـنن الكـبرى للبيهقـي :  .)فيقرقر بطنه فيقول : قرقر ما شئت فو الله لا Ϧكل السّمن حتىّ ϩكله النّاس

  .120/  1، الزّهد لابن أبي عاصم :  42 /
/  10 ) لا قطع في عام اĐاعة ، ولا قطع في عام السّنة ، ولم يفصلوا. انظر ، المصـنّف لابـن أبي شـيبة الكـوفي :2(

  .432/  5، الخلاف :  70/  4، تلخيص الحبير :  343/  11، المحلى :  18990ح  242
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ــّـورة  إنّ أكـــبر خطـــأ وقـــع فيـــه دعـــاة الثــّـورة الإشـــتراكية في الـــوطن العـــربي أĔّـــم تصـــوروا الث
وصــفة طبيــة ، تقتــبس مــن أصــحاđا ، ليتعاطاهــا اĐتمــع المــريض في أي زمــان ، ومكــان ؛ فــإذا 
بكثــير مــن الثــّـوريين المتفلســفين يعكفـــون علــى إســـتملاء التّجــارب ، والأدويـــة مــن الكتـــاʪت ، 

الجــاهزة ، وتــدور المطــابع ، وتكثــر الكتــاʪت الثّوريــة ، حافلــة ʪلتــنفخ ، والإدعــاء ،  والمؤلفــات
ولو جاز تطبيق حدّ السّرقة علـى اللّصـوص ، لكـان أوّل مـن يحـق علـيهم حـدها أولئـك السّـرقة 

  !!الكاتبون ، المقتبسون ، دون تمييز ، الآكلون أفكار النّاس ʪلخطف ، والتّقليد
ح الثــّوري نبــات لا بــد أن يتفجــر مــن ʪطــن الأرض المخصــبة ، ومــن والحــقّ أنّ الإصــلا

أعمــاق الفــرد القلــق ، المتطلــع إلى الثــّورة ، ثم لا بــد لهــذا النّبــات مــن يــد حكيمــة ترعــاه ، وتمهــد 
له ، ثم لا بد لـه أيضـا مـن منـاخ ملائـم ، وبيئـة سـخية ، تغـذوه حـتىّ يسـتغلظ ، ويسـتوي علـى 

  .)1(سوقه 
في أرض ســبخة فــلا تــؤتي ثمــرة ، وقــد تكــون البــذرة لنبــات قطــبي ، لا فقــد تلقــى البــذرة 

حاجة به إلى الشّمس ، فإذا الأرض أنشقت عن وريقاته ، ولسعتها الشّـمس ، أحترقـت وهـي 
ــدّافق ، والهــواء المتجــدد ، فــإذا  لمــا تــزال وليــدة. وقــد تكــون حيــاة النّبتــة متوقفــة علــى الشّــعاع ال

  والإختناق. )الأنيميا(ماتت ضحية  حرمت منها ذبلت وأصفرت ، ثمّ 
ولقد كان مجتمعنا مثقلا بحمل الثّورة ، متطلعا إلى رؤية جنينها ساعة يولـد ، فلمـا تخلـق 

  الجنين ، وأكتمل ، وخرج إلى الدّنيا أمتدت الأيدي تحجب الضّوء عن
__________________  

تَوى عَلى سُوقِهِ يُـعْجِـبُ الـزُّرَّاعَ ليَِغِـيظَ đِـِمُ الْكُفَّـارَ وَعَـدَ اللهُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْ (من سورة الفتح  29) أقتباسا من الآية 1(
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً.   )الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ مِنـْ
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عينيه ، وتحرمه من الهواء الطلّق ، وهما طاقته ، وحياته ، فإذا ʪلمولـود أعشـى يتخـبط في الضّـوء 
  ، ضيق الأنفاس من فساد الهواء.

لســنا هنــا في مجــال الرمّــز ، وإن بــدا حــديثنا رمــزا إلى أمــور جــرت علــى الأرض العربيــة ، 
فقــد تصــور بعــض القــائمين ʪلإصــلاح أنّ القيــود الأخلاقيــة عــبء علــى الإجــراءات الثّوريــة ، 

تـــاح علـــى العــــالم ، وإلى وأنّ إطـــلاق النـّــزوات الفرديـــة في صـــورة الفنـــون المبتذلـــة طريـــق إلى الإنف
اســتجلاب السّــياح ، ورؤوس الأمــوال ، والعمــلات الصّــعبة ، وإلى الظّهــور أوّلا وأخــيرا بمقاومــة 

  !! ..الجمود ، والرّجعية
وربما كان الدّافع أصلا إلى هذه الإتجاهات إحسـاس القـائمين ʪلثـورة أنّ هـذه الفنـون لا 

حاđا منافســين لهــم في مطلــب الحكــم ، لأĔّــم تمثــل وجهــة نظــر مخيفــة إلى السّــلطة ، ولــيس أصــ
ليســــــوا معســــــكرا إيــــــديولوجيا ، إلى جانــــــب أĔّــــــم يعتــــــبرون أداة مثلــــــى لإمتصــــــاص التّيــــــارات ، 
والأهتمامــــات المناهضــــة ϵلهــــاء الجمــــاهير ، ودغدغــــة فراغهــــا ، بعكــــس أصــــحاب الإتجاهــــات 

  العقائدية ، والأخلاقية.
ا في إنشاء الملاهـي ، والمسـارح ، ودور السّـينما وهكذا شهدت الحياة العربية توسعا كبير 

، كمــــا شــــهدت إســــرافا كبــــيرا في إنشــــاء معاهــــد الــــرّقص ، والموســــيقى ، والتّمثيــــل ، للصــــغار ، 
والكبــار ، وطفــت علــى ســطح اĐتمــع نمــاذج مــن الفنــانين ، والفنــاʭت ، صــاروا محــور الأخبــار 

وتتبــع أخبــار زواجهــم ، وطلاقهــم ، الصّــحفية ، وجنــدت وســائل الإعــلام لتضــخيم وجــودهم ، 
وســــكرهم ، وعربـــــدēم ، وهـــــم الـــــذين قــــادوا الشّـــــباب إلى التّقليـــــد الأعمـــــى ، وإلى التّحلـــــل في 

في المـدارس ، والمصـانع مـن الظـّواهر النّاشـئة عـن الفـراغ  )الخنـافس(السّلوك ، فكانت جماعات 
  الحياة الإسلامية في الوطن العربي.الأخلاقي ، ومن الثمّرات الّتي أهدēا الفنون المبتذلة إلى 
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ولقـــد ترتـــب علـــى هـــذا الوضـــع كثـــير مـــن المشـــكلات الحيويـــة الــّـتي ســـبقت الإشـــارة إلى 
جانــب منهــا ، وجوهرهــا هــو انعــدام فاعليــة الفــرد في مجــالات كثــيرة ، وهــو وضــع يحــتم ضــرورة 

لإنسـان الثـّورة ، إحداث ثورة أخلاقية ، تستهدف بناء الإنسان الأمـل ، الإنسـان المسـتقبل ، ا
بكـــلّ مـــا يحمـــل مـــن مطـــامح قريبـــة ، وبعيـــدة ، وبـــذلك تكتمـــل للـــوطن عدتـــه ، لأرتيـــاد آفاقـــه 

  الحضارية المنشودة.
ــذي نقدمــه اليــوم  ومــن العســير أن تقــوم ثــورة أخلاقيــة دون منهــاج تترسمــه ، والكتــاب الّ

 صـادق الإيمـان ، ، وهو رسـالة ضـمير )دستور الأخلاق في القرآن(يتضمن هذا المنهاج ، فهو 
عميق الإدراك لمشكلات عالمه ، وبخاصة عالم العروبة والإسلام ، سـديد النّظـرة إلى مـا جـاء في 
القرآن من إشارات عميقة ، دقيق الحكم في كلّ ما قـدم مـن مناقشـات تفسـيرية ، أو مقـارʭت 

  فلسفية.
، وهــو يشــرف مــن ومــا أحســب مؤلفــه رضــوان الله عليــه إلا راضــيا تمــام الرّضــا في برزخــه 

المـلأ الأعلـى لـيرى كلمتــه الصّـادقة تتحـرك مــن جديـد ، بلغـة القــرآن ، لتسـهم في صـنع الحيــاة ، 
وبناء الإنسان المسلم الّذي لا يجد قدره إلا في مجالات الصّراع ، وميادين القتـال ، ضـد أعـداء 

  الله ، وأعداء الأخلاق القرآنية.
وحلفائهــــا طويلــــة الأمــــد ، وأنّ أمضــــى أســــلحة ولا ريــــب أنّ معركتنــــا مــــع الصّــــهيونية ، 

القتال هو أن نتسلح ʪلأخلاق الّتي تحرم الخيانة ، والتّهاون ، والتّفريط ، والغفلة أمـام العـدو ، 
وتفــرض البــذل ، والتّضــحية ʪلــنفس ، والمــال ، وتؤكــد علــى دوام اليقظــة في مواجهــة الخطــر : 

لـَةً واحِـدَةً وَلا جُنـاحَ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَـغْفُلـُونَ (  عَـنْ أَسْـلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَـتِكُمْ فَـيَمِيلـُونَ عَلـَيْكُمْ مَيـْ
تُمْ مَرْضى أَنْ    عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنـْ
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  .)1( )تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْركَُمْ 
  ورة الأخلاقية ، لا طريق غيرها.فتلكم هي الطّريق إلى الإصلاح ، طريق الثّ 

وإنيّ لأرجو أن أكون قد وفقت فيمـا قصـدت إليـه مـن دعـوة إلى الخـير ، وتحديـد لحجـم 
المشـــكلة الأخلاقيـــة ، وحلهـــا علـــى أســـاس التّعـــاليم القرآنيـــة ، وقـــد نـــزل في رســـولها شـــهادة الله 

  .)2( )وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (في قوله :  عزوجل
***  

ستطيع أن أترك القلم دون أن أسجل في خاتمة هـذه الكلمـة خـالص شـكري ، ولست أ
وعميـق تقــديري للأسـتاذ الــدكّتور السّــيد محمّـد بــدوي ، علــى مـا أســدى مــن نصـح ، ومــا بــذل 
مـن جهــد في مراجعـة الكتــاب ، ومـا أفــاض علــى شخصـي مــن ثنـاء يــدل علـى ســخاء نفســه ، 

تــــني إلى إتمــــام العمــــل علــــى هــــذا النّحــــو مــــن ولقــــد كانــــت رســــائله إليّ ، وكلماتــــه نفحــــات دفع
  الإتقان.

وأسجل أيضا شكري لكلّ من أعانني على حل مشكلات الكتـاب الإصـطلاحية ، أو 
تحقيــــق نصوصــــه الفلســــفية مــــن المراجــــع ، والمخطوطــــات ، وأخــــصّ ʪلشــــكر أســــتاذي الجليــــل 

  الدكّتور محمّد عبد الهادي أبو ريده.
و الكتـــاب ، يتنســـم عبـــيره ، ويقطـــف مـــن ثمـــاره ، وأتـــرك القـــارىء الكـــريم يـــدلف إلى جـــ

  ويحمل رسالته السّامية إلى سائر النّاس.
  الدكّتور عبد الصّبور شاهين.

__________________  
  .102) النّساء : 1(
  .4) القلم : 2(
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  المقدّمة
ــف أحــد كتــاʪ إلا في أحــد أقســام ســبعة ، [   لا يؤل

أليف في غيرها ، وهي : إمّا أن يؤلف ولا يمكن التّ 
مــن شــيء لم يســبق إليــه يخترعــه ، أو شــيء ʭقــص 
يتممــــه ، أو شــــيء مســــتغلق يشــــرحه ، أو طويــــل 
يختصــــــره ، دون أن يخــــــل بشــــــيء في معانيــــــه ، أو 
ــه ، أو شــيء أخطــأ فيــه مصــنفه  شــيء مخــتلط يرتب

  .)1( ]يبينه ، أو شيء مفرق يجمعه
  لها عالم أزهري ، من علماء القرن السّابع عشرهذه القاعدة الرّشيدة الّتي قا

__________________  
) ينســب هــذا القــول إلى محمــد بــن عــلاء الــدّين البــابلي ، شمــس الــدّين ، أبــو عبــد الله : فقيــه شــافعي مــن علمــاء 1(

ة ، ونشـــأ وتـــوفي في القـــاهرة ، وكـــان كثـــير الإفـــاد »مـــن قـــرى مصـــر«، ببابـــل  )ه 1077 ـ ه 1000(مصـــر. ولـــد 
عمي في منتصف عمره ، ولتلميذه عيسى بـن محمـد  »الجهاد وفضائله«للطلاب ، قليل العناية ʪلتأليف ، له كتاب 

خطــي ، وهـو فهرسـت لمـروʮت صــاحب  )منتخـب الأسـانيد في وصــل المصـنفات والأجـزاء والمسـانيد«المغـربي كتـاب 
فضـل الله ، في خلاصـة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي الترّجمة وشيوخه ، وسلالته ، ذكره ملا المحـبي ، محمّـد أمـين بـن 

  .270/  6، الأعلام :  62/  1، كشف الظنّون :  )ه 1284طبعة القاهرة سنة ( 41/  4عشر : 
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  الميلادي ، تحتفظ دائما بقيمتها ، وهي تدعو دائما كلّ كاتب أن يسير على Ĕجها.
الــّـذي  ـي مـــدى يــوفي كتابنـــا ولســوف يكـــون لـــدى قارئنـــا الــواعي فرصـــة أن يقـــدر إلى أ

đـذه الشّـرائط ؛ فلـم يكـن شـروعنا في هـذا المؤلـّف الجديـد عـن القـرآن ، عبثـا  ـنقدمه اليوم إليه 
نضــيع فيــه وقتنــا ، ونثقــل بــه علــى قرائنــا ، ونــزحم بــه مكتباتنــا ، فــإذا لم ϩت علمنــا هــذا بشــيء 

  وإثقال.جديد في عالم الشّرق أو الغرب ، فلن يكن سوى مضيعة وزحمة 

  الوضع السّابق للمشكلة : ـ 1
  ـالــّتي كتبهــا علمــاء غربيــون  ـإنّ نظــرة ســريعة نلقيهــا علــى مؤلفــات علــم الأخــلاق العــالم 

  كافية لنلحظ فيها فراغا هائلا وعميقا ، نشأ عن صمتهم المطلق عن علم الأخلاق القرآني.
المبـادىء الأخلاقيـة ، كمـا والواقع أنّ هذه المؤلفات تـذكره لنـا ϵختصـار ، أو ϵفاضـة ، 

  أرēϦا الوثنية الإغريقية ، ثم أدʮن اليهودية ، والمسيسحة.
ولكنهــا حــين تنتهــي مــن عــرض هــذه المراحــل الثّلاثــة ، نجــدها تنقلنــا بغتــة إلى العصـــور 

  الحديثة ، في أورʪ ، مغفلة كلّ ما يمس الدّستور الأخلاقي في الإسلام.
رآنيــة في هــذا البــاب ذات قيمــة لا تقــدّر ، ولســوف يفيــد وبــرغم هــذا ، فــإنّ الإضــافة الق

منهـا Ϧريـخ النّظـرʮت الأخلاقيـة سـعة ، وعمقـا ، وتوافقـا ، كمـا تفيـد المشـكلة الأخلاقيـة ذاēـا 
  منها ، في حل مصاعبها ، سواء في ذلك المصاعب المتجددة والدّائمة.

  .؟ ..الصّمت ليست إذن خسارة ضخمة أن يغفل أمر نظرية كهذه ، وأن يلفهاأ
  بدلا من أن نبحث في هذه المؤلفات عن علم الأخلاق العام ـوالحقّ أنهّ لو أننا 
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لجــأʭ الى الكتــب الأوربيــة ، الــّتي تعــالج مســائل الإســلام بخاصــة ، فســوف المبــاديء الأخلاقيــة  ـــ
بعيـدا من القرآن ، بيد أنّ إطار هذه المحاولات ، كـان في الغالـب محـدودا ، كمـا كـان مضـموĔا 

  عن المطابقة الدّقيقة للنظرية القرآنية الحقة.
فمـــن حيـــث الإطـــار نجـــدهم أغفلـــوا الجانـــب النّظـــري مـــن المســـألة : فلـــيس هنالـــك عـــالم 
أوروبي واحــد حــاول أن يســتخلص مــن القــرآن مبادئــه الأخلاقيــة العامــة ، وفضــلا عــن ذلــك ، 

، ويقــدمها في صــورة دســتور   فلــم يكــن لــدى أيّ مــن بيــنهم أهتمــام ϥن يصــوغ قواعــده العمليــة
ــــيرا ، مــــن الآʮت  ــــوا عــــددا ، قلــــيلا ، أو كث ـــلّ جهــــودهم في أن جمعّ ــــا أنحصــــرت كـ كامــــل. وإنمّ

  القرآنية المتعلقة ʪلعبادة ، أو ʪلسلوك ، وترجموها ترجمة حرفية.
ويبـــدو لنـــا ، أنّ الــّـذي أســـتهل هـــذه اĐموعـــة مـــن النّصـــوص المختـــارة مـــن القـــرآن كـــان 

، فقــد قــدم لنـا مؤلفــا صــغيرا بعنــوان :  ]Garcin De Tassy[ ســان دي ʫســيالمستشـرق جار 
،  ]Lefevre[ وتبعــــه المستشــــرق لــــوفيفر ].م ʪ1840ريــــس [ »القــــرآن : مبادئــــه وواجباتــــه«

محمـــد : «، بعنـــوان :  ]Savary[ م قطعـــا مختـــارة مـــن ترجمـــة ســـفري 1850الــّـذي نشـــر عـــام 
 Barthelemy[اء من بعدهما ʪرثلمي سانت هيلـير ثم ج .»قوانين أخلاقية ، ومدنية ، ودينية

S.Hilaire[  : محمـد والقـرآن«في كتابـه« ] ريـس ، نشـر ديدييـهʪDidier 1865 هـذا مـن  ].م
  حيث الإطار الّذي سيقت في داخله بحوث ذلك العهد.

وأمّـــا مـــن حيـــث عيـــوب المضـــمون فمرجعهـــا إمّـــا إلى ترجمـــات غـــير صـــحيحة ، وإمّـــا إلى 
 إمّــا إلى الأمــرين معــا ، وهــو مــا نجــده واضــحا لــدى المستشــرق جــول لا بــومتلخــيص ســيء ، و 

]Jules La Beaume[  : ت القرآن «في كتابهʮتحليل آCoran Analyse  
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وهو مع ذلك أقل الأعمـال التّحليليـة في هـذا اĐـال بعـدا  ].م ʪMaisonneuve 1878ريس [
  .)1(عن التّمام 

ــا مــن الضّــروري أن نت نــاول الموضــوع مــن جديــد ، وأن نعالجــه تبعــا لمــنهج ولــذلك بــدا لن
،  )2(أكثر سلامة ، من أجل تصحيح هـذه الأخطـاء ، ومـلء هـذه الفجـوة في المكتبـة الاوربيـة 

وحـــتىّ نـــري علمـــاء الغـــرب الوجـــه الحقيقـــي للأخـــلاق القرآنيـــة ، وذلكـــم في الواقـــع هـــو هـــدفنا 
  الأساسي من عملنا هذا.

ا الإسلامية نفسها ، لاحظنا أĔّـا لم تعـرف حـتىّ الآن سـوى بيد أننا ʪلرجوع إلى مكتبتن
نوعين من التّعاليم الأخلاقية : فهي إمّا نصائح عملية ، هدفها تقـويم أخـلاق الشّـباب ، حـين 

  ، وإما وصف )3(توحي إليهم الإقتناع ʪلقيمة العليا للفضيلة 
__________________  

ـــاوين مترادفـــة ، وبـــرغم الأخطـــاء المختلفـــة عـــن ترجمـــة كازيمرســـكي  ) بيـــد أنـّــه إلى جانـــب تكـــرار الآʮت تحـــت1( عن
Kasimirski لعربيـة  ـʪ ت  ـالّتي اضطر جول لابوم أن يستخدمها لجهلهʮـا تلخـيص الآđ فـإنّ العنـاوين الـّتي أراد

اس إلى الأʭنيـة ، لا تتفق مع النّصوص الّتي يقلب معناها أحياʭ ، ويحس المـرء في بعـض المواضـع أنّ القـرآن يـدفع النـّ
  ... وإلى الثأّر ، وأنهّ قد أʪح لهم الغدر ، والخيانة ، والحنث في اليمين ، إلى غير ذلك مما يعيينا حصره

) ســوف يتبــين بعــد ذلــك أنّ الكتــاب قــد مــلأ هــذه الفجــوة في المكتبــة العربيــة أيضــا ، حــين وفــق الله إلى تعريبــه ، 2(
  .»المعرب«على نحو ما يلمس القارىء. 

  طبعة أدهم ʪلقاهرة. »مداواة النّفوس«) نذكر من خير الكتب الّتي من هذا النّوع رسالة ابن حزم 3(
وقــد نشـــر الـــدكّتور إحســان عبـــاس ثلاثـــة أجــزاء مـــن رســـائل أبي محمـــد علــي بـــن أحمـــد بــن ســـعيد ابـــن حـــزم 

لآلاف ، ورسـالة في مـداواة النّفـوس طـوق الحمامـة في الألفـة وا(، منها :  )ه 456(الاندلسي الظاّهري المتوفىّ سنة 
  ، وفصل في معرفة النّفس بغيرها. )، ورسالة الغناء الملهي

وكتــاب مـــداواة النّفـــوس في ēــذيب الأخـــلاق والزّهـــد في الرّذائــل ، عـــني بطبعـــه محمــد أفنـــدي هاشـــم الكتـــبي 
  ـة قديمة ، وقد طبع ʬنية بعناية الشيخ عمر المحمصاني على نسخ ه 1324بمصر أو دمشق سنة 
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الطبيعــة الــنّفس ، وملكاēــا ، ثم تعريــف للفضــيلة وتقســيم لهــا ، مرتــب في غالــب الأمــر بحســب 
، وكثيرا مـا نـرى المنهجـين يتعاقبـان في قلـم كاتـب واحـد  )1(النّموذج الإفلاطوني ، أو الأرسطي 

ــــب إنســــــانية محضــــــة ، أجهــــــد مؤلفوهــــــا أنفســــــهم ،  )2( ، وإذن فلــــــم يكــــــن هنالــــــك ســــــوى كتــ
دعوها ثمــرات Ϧملاēــم ، ودراســاēم الفلســفية ، ولم يظهــر فيهــا الــنّص القــرآني كلّيــة ، أو فاســتو 

  هو لا يكاد يظهر إلاّ بصفة ʬنوية.
  فلم تكن الأخلاق القرآنية إذن الموضوع الرّئيسي للدراسة ، والتّقنين ، لدى

__________________  
، وطبـع بمطبعـة ذكـر أنـّه جـاء  ه 1325فـوس طبـع في بـيروت سـنة ظفر đا ، وسماه الأخلاق والسّير في مـداواة النّ  ـ

، وسمــي كلمــات في  ه 1331بــه بعــض زʮدات عــن الطبّعــة الأولى بمصــر أو دمشــق ، وطبــع بمطبعــة الجماليــة ســنة 
  الأخلاق أو مداواة النّفوس ، ومعها كلمات في الأخلاق لقاسم بك أمين المصري.

 690/  1، هديـة العـارفين :  198/  18سير أعـلام النـّبلاء :  ، 1641/  2انظر ، كشف الظنّون : 
  .16/  7، معجم المؤلفين :  255/  4، الأعلام :  1482/  2 و : 86/  1، المطبوعات العربية : 

 ـالمؤلـف  ــ »ēذيب الأخلاق وتطهير الأعـراق«) خير كتاب تبع هذا النّظام ، وأشهره هو كتاب ابن مسكويه : 1(
  .»المعرب« م ، بتحقيق الاستاذ قسطنطين زريق. 1966ه الجامعة الأمريكية ببيروت عام ، وقد نشرت

وهنـــاك كتـــاب الأخـــلاق الناصـــري في ēـــذيب الأخـــلاق للحكـــيم المحقـــق نصـــير الـــدّين محمـــد بـــن محمـــد بـــن 
، ومكــــارم الأخــــلاق  32كمــــا جــــاء في كشــــف الحجــــب والأســــتار :   )ه 672 ـ ه 597ت (الحســــين الطّوســــي 

، وēــذيب الأخــلاق للسـيد إبــراهيم بــن السّـيد محمــد شــبر الحســيني  ه 1298سـي طبــع في مطبعــة الـوطن ســنة للطبر 
النجفـــي ، وهـــذيب الأخـــلاق للمـــولى محمـــد صـــالح الشّـــهير ϕغـــا بـــزرك بـــن آغـــا عبـــد البـــاقي بـــن المـــولى محمـــد صـــالح 

أنــيس «ني تلميــذ الشّــيخ البهــائي صــاحب المازنــدراني ، وēــذيب الأخــلاق في تزكيــة الــنفس لمــولى عبــد الوحيــد الگــيلا
ـــــون :  296/  18 و : 22/  17 و : 507/  4 و : 85/  3انظـــــر ، الذريعـــــة :  .»الـــــواعظين ، كشـــــف الظنّ

 2 و : 238/  1، معجــم المطبوعــات :  212/  1، الأعــلام :  1436/  2، كشــف الظنّــون :  269/  18
  .73/  1، هدية العارفين :  1228 /
، وبصــورة أكثــر كمــالا ، وامتــدادا لــدى الغــزالي في كثــير مــن كتبــه ،  »الذّريعــة«لــدى الإصــفهاني في ) يظهــر هــذا 2(

  .»إحياء علوم الدّين«وبخاصة موسوعته الإسلامية : 
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ونحسـب أنّ مـن  المسلمين ، أو المستشرقين ، لا من النّاحية النّظريـة ، ولا مـن النّاحيـة العمليـة.
إلى هذا التّأكيد المـزدوج ، ليصـبح أكثـر دقـة ، ويخلـص مـن   الواجب أن نضيف بعض التّحديد

  كلّ لبس ، أو غموض.
ولســنا نــدّعي ابتــداء أنّ بحوثنــا في اĐــال النّظــري تخــوض في أرض لم يرتــدها أحــد قبلنــا ، 
فإنّ العلماء المسلمين قد أعملوا قـرائحهم منـذ عهـد مبكـر في هـذا الموضـوع : علمـاء الكـلام ، 

أو بحسـب تعبـيرهم : مسـألة الحسـن (فكروا جميعـا في مقيـاس الخـير والشّـر ، وعلماء الأصول ، 
، وفكـــر الفقهـــاء في شـــروط المســـؤولية ، وفكـــر الأخلاقيـــون ، والصّـــوفية في فاعليـــة  )1( )والقــبح

ـــا إذا صـــرفنا النّظـــر عـــن أنّ هـــذه الأفكـــار قـــد بقيـــت  ـــة والقصـــد. ولكن الجهـــد ، وإخـــلاص النـّيّ
ب الّــتي تمــسّ الأخلاقيــة مــن قريــب أو مــن بعيــد ، والــّتي لم تعــن دائمــا متنــاثرة في مختلــف المــذاه

فإنّ النّظرية الأخلاقيـة الـّتي يقـدمها هـؤلاء تصـدر في  ـبوجهة النّظر الأخلاقية بمفهومها الخاص 
عـن روح المـذهب الـّذي ينتمـي إليـه مؤلفوهـا ، إن لم تكـن مـن  ـعلـى الأقـل  ـجانب كبير منهـا 

ية ، لأنّ القــــرآن لا يــــرد ذكــــره فيهــــا إلا بصــــفة مكملــــة ، شــــاهدا ، أو محــــض نظــــراēم الشّخصــــ
  برهاʭ على فكرة ، أو أخرى سبق الأخذ đا.

جــواهر «قــد حــاول في كتابــه  ـكمــا نعلــم   ـوأمّــا في اĐــال العملــي فمــن الحــقّ أنّ الغــزالي 
  أن يحلل جوهر القرآن ، وأن يرده إلى عنصرين أساسيين ، ـ )2( »القرآن

__________________  
) هنالــك نــزاع بــين العلمــاء في أنّ الحســن والقــبح عقليــان كمــا عليــه العدليــة ، أم شــرعيان كمــا عليــه الأشــاعرة ، 1(

  فراجع.
كمـا جـاء في كشـف الظنّـون :   )ه 505ت () كتاب جواهر القرآن لأبي حامد محمد بن محمد الغـزالي الطّوسـي 2(
  .44، كشف الحجب والأستار :  616/  1
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ـــوع  يتصـــل أحـــدهما ʪلمعرفـــة ، ويتصـــل الآخـــر ʪلســـلوك. وانتـــه إلى أن حصـــر في القـــرآن مـــن النّ
الأوّل ســبعمئه وثــلاʬ وســتين آيــة ؛ كمــا حصــر مــن النّــوع الثــّاني ســبعمئة وإحــدى وأربعــين آيــة 

)1(.  
ومن المؤسف أنّ هذا النّوع مـن الحصـر ، والتّصـنيف ، الـّذي يعـد خطـوة أولى في سـبيل 

  لم يعقبه ما يقتضيه من عمل ضروري يهدف إلى إعلاء البناء. ـواد للتشييد إعداد الم
ومع ذلـك ، يجـب أن نعـترف ϥنّ إختيـار المـواد في العمـل قـد تم بوجـه عـام نبعـا لقاعـدة 

  ، وأنّ الآʮت المختارة في القسم العملي تتوافق غالبا مع موضوع لدراستنا.
مـــا اســـتخرجه القاضـــي أبـــو بكـــر الجصـــاص  ولـــيس الأمـــر علـــى هـــذا النّحـــو ʪلنســـبة إلى

،  )ه 1338طبعــة اســتنبول (،  »أحكــام القــرآن«، في كتابــه :  )2( )ه 370المتــوفىّ (الحنفــي 
  وإلى ما استخرجه القاضي أبو بكر بن العربي ، المالكي

__________________  
رآن بقليـل ، ومـا عـدا ذلـك لا يعـالج ) فمجموع هذه الآʮت يربى على ألف وخمسمئة آية ، تمثل أقل من ربع الق1(

شــأن الصّــدفة الــّتي تغطــي المــادة الثّمينــة في الكتــاب ، وقــد  ـعلــى مــا قــال  ـفي رأيــه ســوى مســائل تكميليــة ، وشــأĔا 
إلى اللّغـة الفرنسـية ، علـى يـد كاتـب تركـي ، هـو الجنـرال محمـود  ـدخل هذا العمل القديم مع بعض تعـديلات يسـيرة 

ــــــــــار كتــــــــــير جوغلــــــــــو ــــــــــاب بعنــــــــــوان :  مخت  Versets choisies آʮت مختــــــــــارة ـالحكمــــــــــة القرآنيــــــــــة «، في كت
]Coranique[. ]Sagesse La  ريــــسʪGeuthmer 1935 ــــف علــــى هــــذه الصّــــورة   ].م ــــد نشــــر المؤل وق

، بعد أن خلط خلطا ʫما كـلا عنصـرية ʪلآخـر  )ألفا ومئتا آية ، بدلا من ألف وخمسمئة آية(كتاب الغزالي مختصرا 
   إنهّ ألغى عناوين السّور ، وقد كانت من قبل متميزة.، حتىّ 

) أحمد بن عليّ الراّزي ، أبو بكر الجصاص ، فاضل ، من أهل الرّي ، سكن بغداد ، ومـات فيهـا ، انتهـت إليـه 2(
 .»اصــول الفقــه«وكتــاʪ في  »أحكــام القــرآن«رʮســة الحنفيــة ، وخوطــب في أن يلــي القضــاء فــامتنع ، وألــف كتــاب 

  ب.المعر 
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نشــــر مطبعــــة ( »أحكــــام القــــرآن«، في كتابــــه المعنــــون أيضــــا ʪســــم  )1( )ه 542المتــــوفىّ عــــام (
وكـــذلك ʪلنســـبة إلى مـــا اســـتخرجه مـــلا أحمـــد جيـــون الهنـــدي  .)ه 1331السّـــعادة ʪلقـــاهرة 

طبعـة ( »التّفسيرات الأحمدية في بيان الآʮت الشّـرعية«في كتابه  )ه 1130المتوفىّ (الحنفي ، 
  .)ه 1327اي بومب

ولم يقتصر الأمر في هذه الكتب على أن نجـد النّصـوص القرآنيـة ذات المغـزى الأخلاقـي 
، وقــــد غرقــــت بطريقــــة غامضــــة وســــط نصــــوص تتصــــل بموضــــوعات فقهيــــة ، أو أصــــولية ، أو  
كلاميــة ، أو كونيــة ، أو غيرهــا. بــل لقــد رأينــا لــدى القاضــيين آʮت مــذكورة بمناســبة مســائل ، 

  ص đا إلاّ من بعيد ، وقد اعتبرت هذه المسائل بساطة مناسبة لذكرها.لا يتصل النّ 
وعلــى كــلّ حــال ، فــإنّ جميــع المــؤلفين ، بمــا فــيهم الغــزالي ، وقــد جمعــوا بطــريقتهم الآʮت 

جعلوا من مختـاراēم مجـرّد جمـع لمـواد متفرقـة ، لا تـربط بينهـا روح قرابـة ،  ـالقرآنية بترتيب السّور 
تسلســل للأفكــار. ولــذلك ، فعنــد مــا فقــدت الوحــدة الأولى لكــلّ ســـورة لم  ولا يظهــر فيــه أي

يســتطيعوا أن يكملــوا عملهــم ϵيجــاد وحــدة منطقيــة ، تــربط بــين الأجــزاء المختــارة ، أو تصــنيف 
  منهجي تقتضيه قاعدة التّعليم.

وقــد وجــدʭ هــذا النّظــام المنطقــي لــدى بعــض العلمــاء الشّــيعة ، مــن مثــل : الشّــيخ أحمــد 
  درة البيان في آʮت«، في كتابه  )ه 993المتوفىّ عام (محمد الأردبيلي بن 

__________________  
) محمـد بــن عبـد الله بــن محمـد المعــافري ، الأشـبيلي المــالكي ، أبـو بكــر بـن العــربي ، قـاض مــن حفـاظ الحــديث ، 1(

ــــرع في الأدب ، وبلــــغ رتبــــة الإجتهــــاد في الــــدّين ، وصــــنف   ــــا في الحــــديث ، والاصــــول ، رحــــل إلى المشــــرق ، وب كتب
العواصـــم مـــن «والتّفســير ، والأدب ، والتّـــأريخ ، وولي قضـــاء إشـــبيلية ، ومـــات بقـــرب فــارس ، ومـــن مشـــهور كتبـــه : 

  المعرب. .»أحكام القرآن«و »وعارضة الأحوذي في شرح الترّمذي«و »القواصم
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في   )ه 1150المتــوفىّ (ي ، ومــن مثــل الشّــيخ أحمــد بــن إسماعيــل الجزائــري النّجفــ )1( »الأحكــام
اللـذين  )3(، غـير أنّ هـذين الكتـابين  )2( »قلائد الدّرر في بيان أحكام الآʮت ʪلأثر«كتابه : 

لا يعالجـان الأوامـر الأخلاقيـة  ـيمكن أن يعدا فهرسا لنصوص القـرآن المتعلقـة ʪلفقـه الإسـلامي 
  .. إلاّ ʭدرا

ن ʪســـتخلاص الشّـــريعة الأخلاقيـــة مـــن حـــتىّ الآ ـفيمـــا نعلـــم  ـوهكـــذا لم يـــنهض أحـــد 
القــرآن في مجموعــه ، ولم يحــاول أحــد أن يقــدم لنــا مبادئهــا ، وقواعــدها في صــورة بنــاء متماســك 
مستقل عن كلّ ما يربطه Đʪـالات القريبـة منـه ، وتلكـم هـي المهمـة الـّتي انتـدبنا للوفـاء đـا هنـا 

  ، بقدر ما تطيقه وسائلنا.

  : »تقسيم ومنهج« ـ 2
 ـكمـا يميـز جميـع البـاحثين تحـت اسـم الجـنس   ـ )القـانون الأخلاقـي(نميز تحت لفظـة  نحن

  فرعين مختلفين هما : النّظرية ، والتّطبيق.
  والواقع أنّ دراستنا للنّص القرآني قد أوحت إلينا ، لا بوجود هذين الفرعين

__________________  
ميـة وزهـادهم ، نسـبته إلى أردبيـل ϕذربيجـان ، ووفاتـه بكـربلاء فاضل من فقهـاء الإما ـ) أحمد بن محمد الأردبيلي 1(

  .»زبدة البيان في شرح آʮت أحكام القرآن«و »مجمع الفوائد والبرهان في إرشاد الأذهان«، ومن كتبه : 
،  234/  1 وهـــو مـــا نقـــل المؤلـــف عنوانـــه مختلفـــا ومختصـــرا. المعـــرب. انظـــر ، ترجمتـــه في الأعـــلام للزركلـــي :

  .147/  1، هدية العارفين :  597/  1كنون : إيضاح الم
) أحمــد بــن إسماعيـــل الجزائــري النّجفـــي ، فاضــل ، إمـــامي ، أصــله مـــن جزائــر خوزســـتان ، واشــتهر في النّجـــف ، 2(

/  1المعــرب. انظــر ، ترجمتــه في الذريعــة :  .»قلائــد الــدّرر في بيــان أحكــام الآʮت ʪلأثــر«وتــوفيّ فيــه ، ومــن كتبــه : 
  .68/  1، طرائف المقال للسيد البروجردي :  320 / 3 و : 140

) الكتاʪن مطبوعان في فارس ، وقد رتبت موضوعاēما تبعـا للنظـام المعتـاد لكتـب الفقـه ، وتوجـد منهمـا نسـخة 3(
  ʪلقاهرة. ـلدى صديقنا وزمياʭ القاضي الشّيخ أحمد محمد شاكر 
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عن أنّ الصّورة الّتي جـاءت đـا بلغـت  فحسب ، بل لقد كشفت لنا ـلعلم الأخلاق في القرآن 
  درجة من الكمال لا يبتغى وراءها شيء.

الأخلاقيـة العمليـة في القـرآن ، في  ـوقـد بحثنـا في رسـالة حديثـة النّشـر  : الجانب العملـي
علاقتها ʪلحكمة القديمة ، واسـتطعنا أن نكشـف فيهـا عـن ثـلاث خصـائص نوجزهـا فيمـا يلـي 

:  
قـد تميـز عنـه بـذلك الأمتـداد  ـحافظـا لمـا سـبقه ، واسـتمرارا لـه  من حيث كونـه ـفالقرآن 

الرّحــــب الــّــذي ضــــمّ فيــــه جــــوهر القــــانون الأخلاقــــي كلــّــه ، وهــــو الــّــذي ظــــل متفرقــــا في تعــــاليم 
 ʭالقديســين ، والحكمــاء ، مــن المؤسســين والمصــلحين ، الــذين تباعــد بعضــهم عــن بعــض ، زمــا

  عده يحفظ تعاليمه.ومكاʭ ، وربما لم يترك بعضهم أثرا من ب
ولعــل هــذا الجانــب هــو السّــمة البــارزة مــن سمــات القــرآن ، وإن لم تكــن أثمــن سماتــه ، ولا 

  أصلها.
ـــه الــّـتي ســـلكها  وإنمّـــا تبـــدو أصـــالة هـــذا التّعلـــيم الأخلاقـــي في أجلـــى صـــورها ، في طريقت

دة لا تقبـل لتقديم تلك الدّروس المختلفة عن الماضين ، وتقريبها ، بحيث يصـوغ تنوعهـا في وحـ
الأنفصام ، ويسوقها على إختلافها في إطـار مـن الأتفـاق التـّام ، وذلـك لأنـّه بـدأ ϥنّ نـزع عـن 
الشّـرائع السّـابقة كلّمــا كـان في ظــاهر الأمـر إفراطـا ، أو تفريطــا ، وبعـد أن حقــق وضـع التّعــادل 

جميعهـا في اتجـاه  دفعهـا ـفي ميزاĔا ، الّذي كان يميل ʫرة إلى جانب ، وأخرى إلى جانب آخـر 
واحــد ، ثمّ نفــخ فيهــا مــن روح واحــدة ، بحيــث صــار حقــا أن ينســب إليــه بخاصــة مجمــوع هــذه 

  الأخلاق.
  ـفي الواقع  ـوأعجب من ذلك ، وأعظم أصالة جانبه الخلاق ، فليس يكفي 
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أن نقـول : إĔّـا حفظـت تـراث الأسـلاف ودعمتـه ، وإĔّـا وفقـت  ـلكي نصف أخـلاق القـرآن 
اء المختلفـــة الــّـتي فرقـــت أخلافهـــم ، بـــل ينبغـــي أن نضـــيف : أنّ الأخـــلاق القرآنيـــة قـــد بـــين الآر 

رفعـت ذلكــم البنــاء المقــدس ، وجملّتــه ، حــين ضـمت إليــه فصــولا كاملــة الجــدّة ، رائعــة التّقــدم ، 
  .)1(ختمت إلى الأبد العمل الأخلاقي 

لــّتي جــاء đــا القــرآن ولســوف يكــون علينــا في هــذه الدّراســة أن نعــالج الأحكــام العمليــة ا
ـــــك أن يتصـــــفح  ـــــة مـــــن تطورهـــــا ، وحســـــب القـــــارىء بعـــــد ذل في ذاēـــــا ، وفي مرحلتهـــــا النّهائي

  النّصوص الّتي نوردها في Ĕاية هذا الكتاب ، ليدرك رحابة هذا النّظام وجماله.
 .ʭولســوف يختلــف منهجنــا كثــيرا في عــرض هــذا الجانــب عــن المــنهج الــّذي أتبعــه ســابقو

لا نـرى مـن الـلازم أن نسـتوعب النّصـوص ، والآʮت ذات الأتصـال ʪلموضـوع  ـأوّلا  ـفلما كنّا 
ـــة علـــى القواعـــد المختلفـــة للســـلوك ، ثم  ـــة كافي ـــا ϥن ســـقنا بعضـــا منهـــا ؛ ذا دلال ، فقـــد أكتفين

  حاولنا من بعد ذلك أن نتجنب التّكرار بقدر الإمكان.
؛ أو  )الـّذي تبعـه الإمـام الغـزالي(سّـور واتبعنا أخيرا نظاما منطقيا بدلا من إلتـزام نظـام ال

فالنصـوص في عملنـا هـذا مجمعـة في فصـول  .)كما فعل جول لابـوم(النّظام الأبجدي للمفاهيم 
، بحســب نــوع العلاقــة الــّتي ســيقت القاعــدة لتنظيمهــا ، وقــد ميّــزت في داخــل كــلّ طائفــة عــدة 

لتّعلــيم الخــاص الــّذي يســتقي مجموعــات صــغيرة مــن النّصــوص ، وضــعنا لهــا عنــواʭ فرعيــا يــوجز ا
  منها ، بحيث يتاح للقاريء أن
__________________  

الفصـل الثـّاني ، وسـوف تجـد  ـالقسـم الثـّاني ] Initiation du Coran[ المـدخل إلى القـرآن«) انظـر ، كتابنـا 1(
لمـا سـبق ، وتوفيـق بـين  هنالك أمثلة عديدة ماديـة ، تشـهد بوجـود هـذه الجوانـب الثّلاثـة فيمـا أضـافه القـرآن : إجمـال

  وجهات مختلفة فيه ، وإكمال لجوانب ʭقصة.
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  يجد الحكم الّذي يبحث عنه بكلّ سهولة.
وتنظيم النّصوص بمجموعها على هذا الوجه يبـني لنـا منهجـا كـاملا للحيـاة العمليـة كمـا 
رسمهـــا القـــرآن : كيـــف ينبغـــي علـــى الإنســـان أن يســـلك مـــع نفســـه ، وفي أســـرته ، ومـــع النّـــاس 

. ومــا المبــاديء الــّتي يجــب أن تحكــم العلاقــات بــين الحــاكمين ، والمحكــومين ، وبــين ؟ ..أجمعــين
. وكــلّ ذلــك قــد قيــل بطريقــة ؟ ... وكيــف يــؤدي الإنســان العبــادة ƅ؟ ..الــدّول أو اĐتمعــات

  واضحة ومحددة.
نّ هـــذا الطــّـابع الإجمـــالي يجـــد مـــا يكملـــه في طـــابع آخـــر ، يمنحـــه قيمتـــه العليـــا ، ذلـــك أ

يقدم لنا أطرا معـدة علـى هيئـة  ـبعد أن رسم لكلّ مجال من مجالات الحياة خط سلوكه  ـالقرآن 
دوائــر مشــتركة المركــز ، كــلّ واحــدة منهــا قابلــة لأن تتســع ، وتــنكمش ، في توافــق مــع اĐمــوع. 

  بل لقد تتداخل هذه الدّوائر ʪلتبادل ، دون أن تطغى إحداها على الأخرى.
  .؟رآن أن يحدث هذا الأثر المعجزكيف استطاع الق

لقد كان منهجه غاية في البسـاطة ، حـين تخـير لبيـان قواعـده أقـوالا ذات Ϧثـير خـاص ، 
وهــي أقــوال تقــف دائمــا في منتصــف الطّريــق ، بــين اĐــرّد : غامضــه ، ومبهمــه ، وبــين الحسّــي 

  في آن. المفرط في الشّكلية. وكذلك نجد أنّ الأطر الّتي يبنيها صارمة ، ومرنة
فمن حيث وضوح المضمون نجد أنّ وضوح كلّ قاعـدة يوجـد نوعـا مـن الحجـاز ، يقـف 
في مواجهة الفوضى ، وجموح الهوى ؛ ولكنها من حيث عـدم تحديـد هـذا المضـمون تـترك لكـلّ 
فـــرد حريـــة إختيـــار الشّـــكل الــّـذي يكيـــف في نطاقـــه مثلـــه الأعلـــى ؛ طبقـــا للشـــروط الــّـتي تمليهـــا 

  تار الشّكل الّذي يوائم بهالتّجربة ، كما يخ
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تكييــف ،  بــين الواجــب العاجــل ، والمقتضــيات الأخــرى الـّـتي تمليهــا الأخلاقيــة. فهمــا أمــران :
ومواءمــة ، ينبغــي أن يتمــا بوســاطة جهــد راشــد ، بعيــد عــن الإرخــاء ، وعــن الغلــواء ، الـّـتي لا 

  ضابط معها.
لا مزدوجـا ، لا يمكــن لغيرهــا أن وđـذه الطرّيقــة اسـتطاعت الشّــريعة القرآنيــة أن تبلـغ كمــا

  يحقق التّوافق بين شقيه : لطف في حزم ، وتقدم في ثبات ، وتنوعّ في وحدّة.
وđـذه الطرّيقـه أيضـا ، أʫحـت الشّـريعة القرآنيـة للـنفس الإنسـانية أن تطمـئن إلى سـعادة 

ادأه في مزدوجـــة ، تجمـــع أيضـــا بـــين النّقيضـــين : خضـــوع في الحريـــة ، ويســـر في اĐاهـــدة ، ومبـــ
  الإستمرار ، وقليل من فهم تلك الحكمة الرّفيعة.

ومـن ثم أخـذ بعضـهم علـى الإســلام أنـّه لم يحـدد مـثلا الطرّيقــة الـّتي يستشـار đـا الشّــعب 
هـــي اقـــتراع أفي القضـــاʮ العامـــة ، ولم يحـــدد شـــكل الدّولـــة المســـلمة ، وطريقـــة إختيـــار رئيســـها : 

  ... إلخ ؟جمهورية ، أو ملكيةوهل هي  .؟شامل ، أم مقتصر على الصّفوة
هـذا البحــث المفــرط في التّحديــد القــانوني ، يمكـن أن يظهــر لــدى أولئــك الــذين يضــعون 
القــانون ، أو أولئــك الــذين يخضـــعون لــه ، ففــي الحالــة الأولى يفـــرض القــانون ويحتمــه نــوع مـــن 

يتجــه إلى إلغــاء  الحــذر لــدى المشــرعين ، إزاء الأفــراد الــدّين ينــاط đــم تطبيقــه ؛ ومــع ذلــك فهــو 
كــــلّ مبــــادأة ، وإلى أن يجعــــل الحيــــاة المشــــتركة رتيبــــة ، لا تطــــاق ، وإلى أن يجعــــل مــــن أعضــــاء 

  اĐتمع ما يشبه النّسخ المكررة من نموذج آلي واحد.
  لكنا قد نصادف بين المحكومين أنفسهم أʭسا يودون أن يتولى المشرع



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .........................................................................   88

 هـــذا المشـــروع يمكـــن أن يتحقـــق ، فكيـــف بنفســـه تحديـــد كـــلّ شـــيء وتقنينـــه ؛ فـــإذا افترضـــنا أنّ 
ــّــه تلمــــس لأدنى جهــــد عقلــــي ،  نفســــر اقتضــــاء مــــن هــــذا القبيــــل ʪلغــــا أقصــــى مــــداه ، إلا ϥن

  !!إن لم نقل ، إنهّ تنازل محض ، وبسيط عن الشّخصية ..؟ .. وأخلاقي
إنّ القرآن لا ينقض ذلك الأتجاه إلى حصر كلّ القواعد ، كما لا يـنقض الأتجـاه المضـاد 

فهــل كــان هــذا التّصــرف الحكــيم ، وذاك الموقــف الوســط الــّذي يقــف فيــه الفــرد دائمــا بمعــزل  ،
  .؟أو أنّ له غاية معينة ؟أو تحكما ، واعتسافا ؟مجرد أتفاق ـعن طرفي نقيض 

إننــــــا لكــــــي نقتنــــــع ϥنّ القــــــرآن في إيجــــــازه ، وفي تفصــــــيله ، يهــــــدف إلى تلــــــك الحكمــــــة 
  كر الواقعة التّالية :حسبنا أن ننذ  ـالتّشريعية المنزهة 

فقـال : وسѧلم عليهاللهصلىخطبنا رسـول الله «فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «
كــلّ عــام ʮ رســول أʮ أيهّــا النـّـاس ، إنّ الله قــد فــرض علــيكم الحــجّ ، فحجّــوا ، فقــال رجــل : 

ت : نعـم ، لـو : لـو قلـوسلم عليهاللهصلىفسكت حتىّ قالها ثلاʬ ، فقال رسـول الله  .؟الله
، فإنمّـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم بكثـــرة  )1(جبـــت ، ولمـــا اســـتطعتم ؛ ثمّ قـــال : ذروني مـــا تـــركتكم 

سؤالهم وإختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما اسـتطعتم ، وإذا Ĕيـتكم عـن 
  وفي رواية أخرى أكثر تصريحا ، رواها ابن جرير موقوفة )2( »شيء فدعوه
__________________  

  ) يريد أن يقول : لا تستثيروا الوحي ، ولا تفتشوا عن شرائع لتضعوها حين لا تجدوها.1(
، تفسـير القـرطبي  16/  7، تـذكرة الفقهـاء للعلامـة الحلـي :  1337ح  975/  2) انظر ، صـحيح مسـلم : 2(
 4، سـنن البيهقـي الكـبرى :  265/  2، مجمـع الفائـدة والبرهـان :  386/  1، تفسير ابـن كثـير :  143/  4 :
ــــــــان  89/  1، جــــــــامع العلــــــــوم والحكــــــــم :  1065ح  508/  2، مســــــــند أحمــــــــد :  8398ح  325 / ، البي

 ـ، وورد بمعنـاه في ابـن حبـّان  3108ح  11/  4، المستند المستخرج على صـحيح مسـلم :  53/  2والتّعريف : 
  .335/  2ذكره السّيوطي في الدّر المنثور : 
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إنّ الله تعــالى «قــال : وسѧѧلم عليهاللهصلىعلبــة الخشــني ، ورويــت مرفوعــة إلى النّــبي عــن أبي ث
فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسـكت 

ويـذكر ابـن حبـّان أنّ ظروفـا كهـذه  .)1( »عن أشياء رحمة لكم ، غير نسيان ، فـلا تبحثـوا عنهـا
ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا تَسْـئـَلُوا عَـنْ أَشْـياءَ إِنْ تُـبْـدَ (مناسبة لنـزول قولـه تعـالى :  الظرّوف كانت

* قـَدْ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْئـَلُوا عَنْها حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُـرْآنُ تُـبْـدَ لَكُـمْ عَفَـا اللهُ عَنْهـا وَاللهُ غَفُـورٌ حَلِـيمٌ 
  .)2( )لِكُمْ ثمَُّ أَصْبَحُوا đِا كافِريِنَ سَأَلهَا قَـوْمٌ مِنْ قَـبْ 

إجـراء أتخّـذ  ـمـن القواعـد القرآنيـة  )؟وكم ؟كيف(هذا الأستبعاد للمبالغة ، والإفراط في 
صراحة ، كيما يتسنى لكلّ فـرد أن يمـارس طاقتـه العقليـة ، والجسـمية والخلقيـة ، بطريقـة تختلـف 

، والسّمات العامـة الـّتي تحـددها ؛ فلـنمض إلى عن غيره. فهذا هو ما يتصل ʪلأخلاق العملية 
  الأخلاق النّظرية :

وهنـــا يفـــارق منهجنـــا أيضـــا المـــنهج العـــام ؛ ذلـــك أنّ مـــا يهـــمّ غالبيـــة  : الجانـــب النّظـــري
علمائنــا في المقــام الأوّل هــو الجانــب الأقتصــادي ، أو الشّــرعي ، ونحــن ʪدىء ذي بــدء ، نركــز 

واضـــعين كـــلّ مســـألة في المصـــطلحات الــّـتي تصـــاغ đـــا لـــدى أهتمامنـــا علـــى اĐـــال الأخلاقـــي ؛ 
  الأخلاقيين المحدثين.

  ونحن من ʭحية أخرى نتخذ من القرآن ذاته نقطة إنطلاق ، بحيث كان دأبنا
__________________  

 324/  6، علــل الــدارقطني :  »المعــرب«، وللمؤلــف هنــا طــرق أخــرى  184/  4) انظــر ، ســنن الــدّارقطني : 1(
، المســـــــتدرك علـــــــى  278/  1، تفســـــــير ابـــــــن كثـــــــير :  404/  1، الكامـــــــل في ضـــــــعفاء الرّجـــــــال :  1170ح 

، فـتح  12/  10، سـنن البيهقـي الكـبرى :  334/  6، تفسير القـرطبي :  7114ح  129/  4 الصّحيحين :
  .273/  8، نيل الأوطار :  266/  13الباري : 

  .102 ـ 101 ـ) المائدة 2(
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  منه الإجابة عن كلّ مسألة ، ʪلرجوع المباشر إلى النّص. الدّائب أن نستخرج
ــــة ليســــت ʪلكثــــرة  ــــا تكمــــن الصّــــعوبة ؛ فــــإنّ النّصــــوص المتعلقــــة ʪلنظريــــة الأخلاقي وهن

  والوضوح اللّذين تمتاز đما الأحكام العملية ، غير أنّ هنا سؤالا مسبقا ينبغي أن يطرح :
فيـــه مــا يلـــتمس ، مــن المؤلفـــات ، أو هـــل يمكــن أن يلــتمس  ؟هــل القــرآن كتـــاب نظــري

  ؟والأعمال الفلسفية
إنّ الفلســــفة ʪلمعــــنى المــــألوف للكلمــــة هــــي عمــــل فكــــر منطقــــي ، معتمــــد علــــى مجــــرد  ـــــ

ومضات الذهن الطبّيعـي ، ينتقـل فيـه المفكـر مـن حكـم إلى آخـر ، بمـنهج معـين ، للتوصـل إلى 
تفســير وضــع معـين لأحــد هــذه إقـرار نظــام معـين ، قــادر علــى تفسـير الأشــياء في عمومهـا ، أو 

لا يتناسـبان مـع ضـوء وحـي  ـالأشياء. وبدهي أنّ هذا الجهد العقلـي ؛ وهـذه الخطـوة التّدريجيـة 
، يغمر النّفس دون بحث ، أو توقـع ، ويقـدم لهـا علـى حـين فجـأة جملـة مـن المعرفـة ، لا تسـبق 

  فيها المقدمات نتيجتها ، ولا المقدم ʫليه.
فلسـفيا ، بمعـنى أنـّه لـيس ثمـرة فلسـفية ، وهـو لا يسـتخدم طـرق فليس القرآن إذن عمـلا 

الإكتســاب الفلســفي ، ʪلإضــافة إلى أنــّه لا يتبــع كــذلك طــرق التّعلــيم الــّتي يتبعهــا الفلاســفة ، 
التّعريف ، والتّقسيم ، والبرهنـة ، والإعتراضـات (وهي طرائق المنهج العقلي ، التّيى تقوم على : 

ا امور متلاحمة دون جدال ، ولكنها لا تـؤثر إلا علـى جانـب واحـد ؛ وهي كله )، والإجاʪت
مـــن الـــنّفس ، وهـــو الجانـــب العقلـــي ، علـــى حـــين أنّ للقـــرآن منهجـــه الــّـذي يتوجـــه إلى الـــنّفس 
ϥكملهـــا ؛ فهـــو يقـــدم إليهـــا غـــذاء كـــاملا ، يســـتمد منـــه العقـــل ، والقلـــب ، كلاهمـــا ، نصـــيبا 

.ʮمتساو  
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فهــل همــا   الفلســفيّ ، ســواء في المصــادر ، أو في المنــاهج.وهكــذا يفــارق التّعلــيم القــرآنيّ 
  .؟وفي هدفهما ؟يتفاوʫن كذلك في موضوعهما

أنّ القـرآن لـيس كتـاب ديـن ؛ ذلـك  ـبعلـم أو بـلا شـعور  ـإنّ القول đذا معناه أننا نقرر 
نبعهــا مــن والــّتي تتمثــل في أنّ الأولى ، تســتمد م ـأنــّه مهمــا تكــن الفــروق بــين الفلســفة والــدّين 

ارتيــاب العقــل ، علــى حــين أنّ الــدّين يســتمده مــن الضّــوء الكامــل للــوحي ؛ أو أنّ كليهمــا قــد 
 ʭلـيس سـوى معرفـة محضـة ،  )وهـو الفلسـفة(وراء سـراب النّخيـل ، وأنّ أحـدهما  )1(ينقـاد أحيـا

ة في مهمــا تكــن الفــروق بينهمــا فــإنّ الفلســف ـوبســيطة ، والآخــر اقتنــاع عميــق ، مــؤثر ، وأخّــاذ 
جانبهـــا الأسمـــى ، وللـــدين في جميـــع أشـــكاله ، هـــو : حـــلّ مشـــكلة الوجـــود ، أصـــله ومصـــيره ، 

  وتحديد الطرّيقة الحكيمة ، والمثلى للسلوك ، ولتحصيل السّعادة.
أن  ـبيـــد أنّ أفضـــل مـــا يـــدل علـــى التّشـــابه بـــين المـــادة القرآنيـــة بخاصـــة ، وبـــين الفلســـفة 

ن عمــق ، وعــن الفضــيلة لا يكتفــي دائمــا ϥن يــذكّر نلحــظ أنّ القــرآن حــين يعــرض نظريتــه عــ
đما العقـل ، ويثـير أمرهمـا ʪسـتمرار أمـام التّفكـر والتّأمـل ، وإنمّـا يتـولى هـو بنفسـه التـّدليل علـى 
مـا يقــدم ، ويتــولى تسـويغه. وفضــلا عــن ذلـك ، فــإنّ طبيعــة إسـتدلالاته ، والطرّيقــة الــّتي يســوق 

على وجـه يقحـم أعظـم الفلاسـفة دقـة ، وأشـد المناطقـة صـرامة đا الدّليل ؛ قد اختبرت كلتاهما 
، في الوقــت الــّذي تلــبى فيــه أكثــر المطالــب واقعيــة ، كمــا تــروق أرقــى الأذواق الشّــعرية وأرقهــا ، 

  وأبسط المدارك وأقلها.
__________________  

  ) نحن نتحدث هنا عن الدّين بعامة ، لا عن الأدʮن المنزلة.1(
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ـــير فلـــــيس يكفـــــي إذن  أن نقـــــول : إنّ القـــــرآن لا ينكـــــر الفلســـــفة الحقـــــة ، وليـــــدة التّفكــ
النّاضــــج ، وعاشــــقة اليقــــين ؛ ولا يكفــــي كــــذلك أن نقــــول : إنـّـــه يوافقهــــا ، ويشــــجعها ، وإنــّــه 
يرتضي بحثها المنصف ، بل ينبغي أن نضيف إلى ذلك : أنهّ يمـدّها بمـادة غزيـرة في الموضـوعات 

  ، وفي الإستدلالات.
القــــرآن لا يقــــدم إلينــــا هــــذه الحقــــائق الأساســــية مجتمعــــة ، في صــــورة نظــــام  ولا ريــــب أنّ 

فــلا يوجــد في هــذا الكتــاب أموحــد. بيــد أننــا نتســاءل : إذا كــان نظــام كهــذا لم يوجــد كــاملا ، 
  .؟جميع العناصر الضّرورية ، والكافية لبنائه

لفلسـفة الدّينيـة : الحقّ أنهّ لا مراء في أنّ القرآن مشتمل علـى جميـع العناصـر الأساسـية ل
أصــل الإنســان ، ومصــيره ، وأصــل العــالم ، ومصــيره ، ومبــادىء السّــبب والغايــة ، وأفكــار عــن 

ـــنّفس ، وعـــن الله . وإنّ دراســـة مثـــل هـــذا الموضـــوع لجـــديرة أن يخصـــص لهـــا عمـــل .. . إلخ.. ال
  مستقل.

 ـيـة فأمّا أن يكون ذلك الكتاب قد تحدث في الوقت نفسـه عـن أسـس النّظريـة الأخلاق
فــذلكم هــو السّــؤال الأوّل الــّذي طرحنــاه في دراســتنا هــذه ، والــّذي خصصــناه ϥعظــم قــدر مــن 

.ʭجهد  
وإʭّ لنعتقــد أنّ بوســعنا أن نعلــن منــذ الآن أننــا قــد وجــدʭ لهــذا السّــؤال إجابــة واضــحة ، 

  وإيجابية تماما.
ـــ ر شمـــولا ، إنّ القـــرآن لا يكتفـــي في الواقـــع ϥن يضـــع قاعـــدة السّـــلوك ، علـــى وجـــه أكث

وتفصيلا ، كما لم يفعله أي تعليم عملي ، فقد وجدʭه يرسـي تحـت هـذا البنـاء الضّـخم قواعـد 
  من المعرفة النّظرية أعظم متانة ، وأشد صلابة. ولتطرح عليه مثلا
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  السّؤال التّالي :
  ؟على أي أساس ترتكز شريعة الواجب القرآني

  ؟ومن أي معين تستقي سلطاĔا
ϥ : نّ التّمييــــز بــــين الخــــير والشّــــر هــــو إلهــــام داخلــــي مركــــوز في الــــنّفس ولســــوف يجيبــــك

إنمّـا تتخـذ مرقاēـا  ـفي Ĕايـة المطـاف  ـالإنسانية ، قبل أن يكـون شـرعة سماويـة ؛ وϥنّ الفضـيلة 
ليســا ســوى  ـعلــى هــذا  ـمــن طبيعتهــا الخاصــة ، ومــن قيمتهــا الذاتيــة. وϥنّ العقــل ، والــوحي 

وع واحــد ، وترجمــة مزدوجــة ، لواقــع واحــد أصــيل ، تمتــد جــذوره في ضــوء هــاد ، مــزدوج ، لموضــ
  أعماق الأشياء.

  ؟واسأله بعد ذلك : عن صفات هذه الشّريعة ، وامتداد سلطاĔا
ولســوف يقــول لــك : إĔّــا شــريعة عامــة ، وأبديــة ، تكفــل للبشــرية مطامحهــا المشــروعة ، 

  ة ، والمتحكمة.ولكنها تعترض بكلّ وضوح ، وϦكيد على شهواēا الجامح
وزد في ســـؤاله عــــن المســــئولية الإنســــانية ، وعــــن شــــروطها ، وحــــدودها ، وعــــن الوســــيلة 

  ؟ ..النّاجعة لكسب الفضيلة ، وعن المبدأ الأسمى الّذي ينبغي أن يحمد الإرادة عن العمل
  .؟أو سله عن أي مبدأ عام لا يملك أي أخلاقي بصير بعمله أن يغفله

حكما محددا ، وقاطعا ، يفـرض نفسـه إجابـة فريـدة ، مـن  ولسوف تجد فيه لكلّ سؤال
.ʭا أن تؤلف بين أكثر المشاعر نباهة ، واتزاĔشأ  

  والّذي استولى في النّهاية على إعجابنا ، هو ما رأينا من التّباين المذهل بين
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  الطرّيقة الّتي يقدم đا القرآن إجاʪته على هذه الأسئلة ، وطريقة غيره.
هــذه الحقــائق الأساســية قــد بــرزت إلى الوجــود في ضــوء القــرآن اللامــع ،  فعلــى حــين أنّ 

منــذ أربعــة عشــر قــرʭ ، نجــد أنّ مجتهــدي المفكــرين ممــن يبحثــون عــن هــذه الحقــائق خــارج ضــوء 
القرآن يصدرون دائما عن تردد وارتياب ، ولا يصلون إلى أبعاض منهـا إلا بعـد جهـد جهيـد ، 

  فادحة. دون أن يتوقّوا الوقوع في أخطاء

  دراسة مقارنة : ـ 3
ويجـــب أن نعـــترف ϥنّ تصـــورʭ للخطــــة الأوليـــة لهـــذا العمــــل كانـــت في شـــكل محــــدود ، 
بحيـــث لم نكـــن نتصـــور شـــيئا ســـوى عـــرض القـــانون الأخلاقـــي المســـتمد مـــن القـــرآن ، وربمـــا مـــن 

  ، المبينّ الأوّل ، الثقّة.وسلم عليهاللهصلىتعليم النّبي 
الاسـتاذ في الكــوليج دي ] M.Louis Massignon[ اسـينيونغـير أنّ الاسـتاذ لــويس م

ـــا ببـــاريس  قـــد أبـــدى لنـــا رغبـــة في أن يـــرى هـــذه الدّراســـة  ـفـــرانس ، في معهـــد الدّراســـات العلي
تتنـــاول في نفــــس الوقـــت بعــــض نظــــرʮت المـــدارس الإســــلامية المشــــهورة ، وهـــو في ســــبيل هــــذا 

  وثمينة ، مخطوطة ، أو مطبوعة. الهدف قد مكّننا مما ضمت مكتبته من مؤلفات ʭدرة ،
الاسـتاذ بكليـة الآداب ، بجامعــة ] M.ReneLe Senne[ كمـا أنّ الاسـتاذ رينيـه لوسـن

ʪريــس ؛ قـــد أقـــترح علينـــا أن نقـــارن النّظريـــة الأخلاقيــة المســـتمدة مـــن القـــرآن بـــبعض النّظـــرʮت 
ــا اليــوم بفضــلهما الغربيــة. وقــد اســتجبنا بحمــد الله لمــا أبــدʮ مــن مقترحــات موفقــة ، يبــدو عم لن

  أرحب مدى ، وأعظم توفيقا.
  فعملنا على هذا النّحو نوع من التّأليف ، تلتقي فيه الأفكار الأخلاقية ، من
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الشّرق بنظيرēا من الغرب ، في مقارنة واعية ، محايدة ، بريئة من كـلّ فكـرة مسـبقة ، ومـن كـلّ 
شــة أن تحــتكم إلى العقــل ، الـّـذي هــوى متعصــب لمدرســة بعينهــا ، رائــدها الوحيــد في كــلّ مناق

  يستهدي ʪلأسانيد الوثيقة.
ترى هـل يكـون هـذا التّقـارب بـين مختلـف الثقّافـات اسـتهلالا في اĐـال العملـي ، يعقبـه 
ـــا  فهـــم أرحـــب مجـــالا ، ونـــزوع إلى الإنســـانية أكثـــر امتـــدادا ، حيـــث تتجمـــع القلـــوب ، مـــن هن

  ؟!!وهناك ، وتتشابك الأيدي لخير بني الإنسان
  محمّد دراز )م 1947(يونيو  ʪ8ريس في 
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  النّظرية الأخلاقية

  كما يمكن استخلاصها من القرآن

  مقارنة ʪلنظرʮت الأخرى

  قديمها وحديثها
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  الفصل الأوّل :

  الإلزام
ـــزام ـفي Ĕايـــة الأمـــر  ـيســـتند أي مـــذهب أخلاقـــي جـــدير đـــذا الاســـم   علـــى فكـــرة الإل

]L'obligation[ ساسية ، والمـدار ، والعنصـر النـّووي الـّذي يـدور حولـه كـلّ ، فهو القاعدة الأ
النّظام الأخلاقي ، والّذي يؤدي فقده إلى سـحق جـوهر الحكمـة العمليـة ذاتـه ؛ وفنـاء ماهيتهـا 

المســـؤولية ، فـــلا  ؛ ذلـــك أنـّــه إذا لم يعـــد هنـــاك إلـــزام فلـــن تكـــون هنـــاك مســـؤولية ، وإذا عـــدمت
ى الفوضـــى ، ويفســـد النّظـــام ، وتعـــم الهمجيـــة ، لا في يمكـــن أن تعـــود العدالـــة ؛ وحينئـــذ تتفشـــ

  مجال الواقع فحسب ، بل في مجال القانون أيضا ، وطبقا لما يسمى ʪلمبدأ الأخلاقي.
  .)1(ومن هنا نرى إلى أي أتجاه يريد أن يقودʭ بعض أصحاب النّظرʮت المحدثين 

  س هذا تناقضاليأ ؟ومن ʭحية أخرى ، كيف نتصور قاعدة أخلاقية بدون إلزام
__________________  

  .»نحو أخلاقية بلا إلزام ولا جزاء«في كتابه : ] Guyau[ ) ومن أمثلتهم ، جييو1(
]Esquisse d'une morale sans obligation, ni Sanction[  
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  .؟أم أننا نجعل من الضّمير مجرد أداة للتقدير الفني .؟في الحدود
  .؟أمران مختلفان ـق ، وعلم الجمال ليس بدهيا أنّ علم الأخلاأولكن ، 

وبمعنى أكثر عمقـا ، إذا كـان حقـا أنّ كـلّ مـا هـو خـير فهـو جميـل ، فهـل العكـس أيضـا 
  ؟ ..صحيح

إنّ مما لا ريب فيه أنّ لفكرة الفضيلة جمالها الـذاتي ، الـّذي تتذوقـه الأنفـس ، حـتىّ عنـد 
، فالفضـــيلة بطبيعتهـــا عاملـــة مــا لا تســـتبى الأعـــين ، لكـــن هنالـــك أيضـــا أشـــياء أكثـــر مـــن هـــذا 

ومحركـــــة ، فهـــــي تســـــتحثنا أن نعمـــــل كيمـــــا نجعـــــل منهـــــا واقعـــــا ملموســـــا ، علـــــى حـــــين لا نـــــرى 
للإحساس ʪلجمال ، إذا ما رددʭه إلى أبسط صوره ، أية علاقـة ʪلعمـل ، وبخاصـة عنـد مـا لا 

  يكون موضوعه متصلا ϵرادتنا.
مــة القبـّـة السّــماوية لا يحملنــا علـــى أن ومــن ذلــك أنّ إعجابنــا ʪلقــدرة الإلهيـــة ، أو بعظ

نخلــق أمثالهمــا. وشــبيه đــذا مــا يحــدث للفنــان عنــد مــا يتخيــل فكــرة عمــل يمكــن تحقيقــه ، فــإنّ 
هــذه الفكــرة لا تقهــره ، مطلقــا علــى أن ينفــذها ، ولكنهــا تــدعوه برفــق أن يحققهــا حــين يريــد ، 

، فإĔّـا لا تفـرض نفسـها علـى ومتى أتيح له وقـت فـراغ. ولـو أĔّـا فرضـت نفسـها علـى بعضـهم 
الآخـــرين بـــنفس القـــدر مـــن الضّـــرورة ، وهـــي في كـــلّ حـــال تعـــبر عـــن الإحساســـات ، دون أن 

  تصادمها.
أضف إلى ذلك أنّ أي نقـص يرتكـب في عمـل فـني قـد يصـدم الحـواس ، ولكنـه لا يثـير 

  الضّمائر ، ولا يقال : إنّ مرتكبه قد أحدث عملا غير أخلاقي.
قـــي فـــبعكس ذلـــك يتميـــز بتلـــك السّـــلطة الآمـــرة تجـــاه الجميـــع ، بتلـــك أمّـــا الخـــير الأخلا

  الضّرورة الّتي يستشعرها كلّ فرد ، أن ينفذ نفس الأمر ، أيةّ كانت الحال
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  الراّهنة لشعوره ، وهي ضرورة تجعل من العصيان أمرا مقيتا ، ومستهجنا.
ها : أمــــــرا في أي صــــــورة ســــــاق القــــــرآن هــــــذه الضّــــــرورة الــّــــتي يســــــمي )1(ولســــــوف نــــــرى 

]Imperatif [وكتابة ، ]Prescription[ وفريضة ، ]Devoir[.  
ــا مبــدأ الإلــزام ، وطرحنــاه علــى هــذا الوجــه  وجــب علينــا الآن أن نتغلغــل  ـفــإذا مــا عرفن

  أكثر ، في معرفة طبيعته ، دارسين مصادره ، وخصائصه ، ومناقضاته.

  مصادر الإلزام الأخلاقي : ـ 1
ي هنــــــري برجســــــون ، في تحليلــــــه العميــــــق لقضــــــية الإلــــــزام اســــــتطاع الفيلســــــوف الفرنســــــ

الأخلاقــي أن يكشــف لــه عــن مصــدرين : أحــدهما : قــوة الضّــغط الإجتمــاعي ، والآخــر : قــوة 
الجــــذب ذي الرّحابــــة الإنســــانية المســــتمدة مــــن العــــون الإلهــــي ، وهــــي قــــوة أوســــع مــــدى مــــن 

  سابقتها.
ــذي عينــه  لنــا اĐتمــع ، ونتبــع الطّريــق الـّـتي وقــد فســر ذلــك قــائلا : إننــا نــؤدي الــدّور الّ

رسمهــا لنــا ، ثمّ نســلم قيــادʭ لهــذه الطرّيــق ، نترسمهــا كــلّ يــوم ، بنــوع مــن العــادة لا يكــاد يخالطــه 
  تفكير ، أشبه شيء بغريزة النّحلة ، أو النّملة. وذلكم هو ما يسمى عادة : ʪلوفاء ʪلواجب.

من سيره فإننـا لا نلبـث أن نرتـد إليـه ،  ولو أننا قاومنا ذلك لحظة ، أو حاولنا أن نعدل
  شئنا أو أبينا ، بفضل تلك القوة القاهرة للحياة الجماعية.

هـذا الــدّور يختلـف إختلافــا كـاملا في وجهــه الآخـر ، فعلــى حـين أنّ أخــلاق الكافـة أثــر 
  ʭشىء عن نوع من القهر الجماعي ، نجد أنّ أخلاق الممتازين منهم

__________________  
  الفقرة الثاّنية. ـنظر ، فيما بعد ، في نفس الفصل ) ا1(
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هــي طمــوح إلى المثــل الأعلــى ، فهــي نقلــة علــى جنــاح الحــبّ المبــدع ، الــّذي ينــزع لا إلى توجيــه 
ســـلوك الفـــرد وجهـــة أفضـــل فحســـب ، بـــل إلى جـــذب اĐتمـــع معـــه ، وقيادتـــه ، بـــدلا مـــن أن 

  .)1(يكون مقودا له 
علـــى أنــّـه وصـــف وتحليـــل لواقـــع معـــين نجـــده في  ـ فـــإذا نظـــرʭ إلى عـــرض برجســـون هـــذا

  أمكن القول ϥنهّ لم يغفل كثيرا من الأساس. ـالتّجربة 
ــــاه  ــــزام الأخلاقــــي  ـوأمّــــا إذا تناولن ــّــه نظريــــة في الإل فــــإنّ تحليلــــه يحمــــل بعــــض  ـعلــــى أن

  الصّعوʪت ، وشيئا من الإنحراف عن الجادة ، ʪلنسبة إلى وجهة النّظر القرآنية.
مـا دام الأمـر أمــر تعيـين لكـلّ القـوى المــؤثرة  ـث كونـه وصـفا يمكــن أن نتسـاءل فمـن حيـ
: لمــــا ذا لم يشـــر برجســــون إلى عامــــل ʬلــــث ، أكثـــر قــــدما ، وأعمــــق جــــذورا في  ـعلـــى الإرادة 

  ؟؟]Le vital[ ، أو الحيوي] L'individuel[ الفطرة الإنسانية ، أعني : العنصر الفردي
لـيس فقـط أن يخضـع لقيـود ، اĐتمـع ، ويسـلك في داخـل ذلك أنّ مـا يهـم كـلّ مـواطن 

الكيـــان الإجتمـــاعي مســـلك خليـــة في مركـــب عضـــوي ، ولكنـــه كـــذلك أن يبحـــث بخاصـــة عـــن 
  المحافظة على ذاته ، مستقلا عن اĐموعة الّتي ينتمي إليها ، إن لم يكن على حساđا.

الـواردين في ] morale[ وأخـلاق] Obligation[ وأخطر مـن ذلـك أنّ مصـطلحي إلـزام
  يبدو أنّ لنا متنافيين ، يناقض أحدهما الآخر ، فمتى أصبح ـهذا التّحليل 

__________________  
 .ــ ch ــ Bergson. Les deux sources de la morale et de la religion 1 ـ 1 ) انظر ، :1(

  .)الفصل الأوّل ـمصدرا الأخلاق والدّين ( 1
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ه يفقـد بـذلك صـفته الإخلاقيـة ، وعكـس ذلـك : أنّ تلقائيـة الحـبّ الإلزام قهـرا شـبه غـرزي فإنـّ
  هي نقيض الإلزام.

والحقّ أنّ الإخلاقية الصّحيحة لا تجـد هنـا مجالهـا ، في إحـدى الحـالتين ، أو في الأخـرى 
، فالإنســان قــد صــور لنــا علــى أنــّه لعبــة في يــد قــوة ، أيــّة كانــت ، فهــو ʫرة مــدفوع ʪلغريــزة ، 

ʪ ـــادرة علـــى المقارنـــة ، وأخـــرى محمـــول لعاطفـــة ، ولكنـــه لم يكـــن مطلقـــا شخصـــية مســـتقلة ، ق
  والتّقويم ، والإختيار.

وإذن ، فلكي تكون لدينا أخلاقية لا يكفي أن يتمثل لنا المثل الأعلى علـى أنـّه هـدف 
لطمــوح متوثــب محلــق ، ولا علـــى أنـّـه أمــر البيئـــة ، وكأنـّـه ضــريبة اســـتبدادية ، بــل يجــب أن يمـــر  

في الضّــمير ، ويتعــرض لعمليــة إنضــاج حقيقيــة ، يخــرج منهــا بمظهــر جديــد ، قــائم علــى  كلاهمــا
مبادىء قانونية ، يقويها ، ويفرضها العقل. فما دامـت جاذبيـة المثـل الأعلـى ليسـت لهـا صـبغة 
الأمر الصّادر عن العقل ، وحتىّ لو لم تكن نوعا من ملاحقة السّراب ، أو حلما واهمـا ؛ فإĔّـا 

مــة بنـوع مــن الإحســاس ʪلجمـال ؛ ولكــن هـذا الإحســاس ʪلجمــال ، مهمـا بلــغ مــن تظـل محكو 
  النّبل ، فلن يكون مبدأ أخلاقيا.

وكذلك الحال في كلّ خضوع لا مسوغ له ، إلاّ أن يكون صادرا عن نوع مـن الأرهـاب 
  الجماعي.

ن ومــن هنــا نــرى القــرآن يقــف دائمــا أمــام هــذين العــدوين للأخلاقيــة : اتبــاع الهــوى دو 
  ، )2( )فَلا تَـتَّبِعُوا الهْوَى أَنْ تَـعْدِلُوا( .)1( )وَلا تَـتَّبِعِ الهْوَى فَـيُضِلَّكَ (تفكير : 

__________________  
  .26) ص : 1(
  .135) النّساء 2(
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هـل يقـدم ف .)1( )إʭَِّ وَجَدʭْ آʪءʭَ عَلى أمَُّةٍ وَإʭَِّ عَلى آʬرهِِمْ مُقْتـَدُونَ (والإنقياد الأعمى : قـالوا 
كـانَ آʪؤُهُـمْ (الذين يريدون السّير على سنة أسلافهم على الإنقيـاد لهـم دون تمييـز ، حـتىّ ولـو 

  .؟)2( )لا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَـهْتَدُونَ 
ـــه فـــاعلا  ـففـــي الفـــرد إذن  عنصـــر عقلـــي ، أعـــني : عنصـــرا أخلاقيـــا ،  ـمـــن حيـــث كون

ر هـو : العقـل ، والحريـة ، والمشـروعية ؛ وتلكـم هـي ʪلمعنى الحقّ ، وفي الأمر الخلقي عنصر آخـ
  العوامل الأساسية ، الّتي أدى إغفالها إلى نقص كبير في تحليل برجسون.

، ومـــا لهـــا مـــن دور في  »الملكـــة الفكريـــة«ولقـــد يســـتطيع مـــن شـــاء أن يقلـــل مـــن شـــأن 
ســـتطيع أن تصــور الأمــور ، والحكــم عليهـــا ، ϵعتبارهــا الأخــيرة مــن حيـــث Ϧريــخ ظهورهــا ، وي

يصــر علــى أنّ Ϧثيرهــا ضــئيل في مقاومــة الشّــهوات ، ولكــن يبقــى شــيء لا شــك فيــه ، هــو أنّ 
  جوهر الأخلاقية ذاته يكن في نشاط ذاتنا المفكرة.

حـين أكـد  ـبـرغم بعـض الـنّقص في طريقـة تقديمـه لنظريتـه  ـصنعا  )كانت(ولقد أحسن 
كــة العليــا في الــنّفس الإنســانية ، والّــتي أنــّه كشــف عــن مصــدر الإلــزام الأخلاقــي ، في تلــك المل

  ، إذ يقول : ـتوجد مستقلة عن الشّهوة ، وعن العالم الخارجي معا 
  ؟ ... أي مصدر جدير بك.. أيهّا الواجب ، أيهّا الاسم الأسمى العظيم«

سـوى ذلـك الـّذي يرفـع  ـعلـى الأقـل  ـلعلـه لا يكـون  ؟ ..وأين نجد جذر ساقك النّبيلـة
  . والّذي يشده إلى نظام للأشياء ، لا يمكن لقوة أن.. ذاتهالإنسان فوق 

__________________  
  .23 ـ 22) الزّخرف : 1(
  .170) البقرة : 2(
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فالإنســـان ʪنتمائـــه في وقـــت وأحـــد إلى عـــالم الإدراك ، وعـــالم  .)1( »تتصـــوره ســـوى قـــوة الإدراك
حــبّ الــذات (ياهمــا ، وهــي علــى دن )العقــل(الحــسّ ، ذو طبيعتــين ، تســيطر أشــرفهما ، وهــي 

شــديد التّــأثير ، قابــل لأنّ يدركــه «وهــذا الصّــوت العقلــي واضــح تمــام الوضــوح ،  )غــير المشــروع
. والحــدود الــّتي تفصــل الأخلاقيــة عــن حــبّ الــذات مميــزة بكثــير مــن .. حــتىّ السّــذج مــن النّــاس

ف بــه أحــدهما ، دون الوضـوح ، والضّــبط ، حــتىّ إن النّظــرة العاديــة لا تعجــز عــن تمييــز مــا يتصــ
  .)2( »الآخر

إلى أبســـط تعبـــير عنهـــا ، وخلصـــناها مـــن جميـــع مظـــاهر  )كانـــت(فـــإذا مـــا رددʭ نظريـــة 
الدّقة الشّكلية ، ونزعة التّسـامي ، ونقيناهـا أيضـا مـن نزعـة التّشـاؤم ، الـّتي اتسـمت đـا ؛ ومـن 

فحسـب ، بـل إĔّــا فهـي بعـد هـذا لا تعــد مـن المسـلمات  ـبعـض مـا شـاđا مـن الـبرود العــاطفي 
  مع النّظرية المستخلصة من القرآن. ـفيما نرى  ـلتتفق تماما 

لقــد علمنــا هــذا الكتــاب أنّ الــنّفس الإنســانية قــد تلقــت في تكوينهــا الأولي الإحســاس 
  .)3( )وَنَـفْسٍ وَما سَوَّاها فأََلهْمََها فُجُورهَا وَتَـقْواها(ʪلخير ، وʪلشر : 

لّغة ، والحـواس الظـّاهرة ، فإنـّه زود أيضـا ببصـيرة أخلاقيـة : وكما وهب الإنسان ملكة ال
نْسانُ عَلى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ* وَلَوْ ألَْقى مَعاذِيرَهُ (   .)4( )بَلِ الإِْ

ــينِْ وَلِســاʭً وَشَــفَتَينِْ أَ (ولقــد هــدي الإنســان طريقــي الفضــيلة ، والرّذيلــة :  نَ ــهُ عَيـْ لمَْ نجَْعَــلْ لَ
  ولكن .)6( )إِنَّ النـَّفْسَ لأََمَّارةٌَ ʪِلسُّوءِ (، حقا  )5( )يْنِ وَهَدَيْناهُ النَّجْدَ 

__________________  
  Kant.Critique de la Raison Pratique ,p.19 ـ 1) انظر : 1(
  .36 ـ 35) انظر ، المرجع السّابع : 2(
  .8 ـ 7) الشّمس : 3(
  .14) القيامة : 4(
  .10 ـ 8) البلد : 5(
  .53) يوسف : 6(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   106

وَأَمَّـا مَـنْ خـافَ مَقـامَ ربَـِّهِ وĔََـَى الـنـَّفْسَ عَـنِ الهْـَوى فـَإِنَّ (لإنسان قادر علـى أن يحكـم أهـواءه : ا
  .)1( )الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوى

وإذا لم يكــن كــلّ النّــاس يمارســون هــذا التّــأثير علــى أنفســهم فــإنّ مــنهم مــن يفعلــه بتوفيــق 
إذا أراد الله بعبـد خـيرا جعـل «في قولـه :  وآلهعليهاللهصѧلىالله له ، وهو مـا قـرره رسـول الله 

  .)2( »له واعظا من نفسه ، ϩمره وينهاه
ففي الإنسان إذن قوة ʪطنة ، لا تقتصر على نصحه وهدايته وحسـب ، بـل إĔّـا توجـه 

  إليه ʪلمعنى الصّريح أوامر ϥن يفعل ، أو لا يفعل.
تــدّعي السّــيطرة علــى قــدراتنا الــدّنيا ، إن لم فمــا ذا تكــون تلــك السّــلطة الخاصــة ، الـّـتي 

  ؟ ..تكن ذلك الجانب الوضيء من النّفس ، والّذي هو العقل
ذلكــم أيضــا هــو مــا عــبر عنــه القــرآن ϥلفاظــه الخاصــة ، حــين صــور حــال الكــافرين بــين 

  .؟)3( )أَمْ Ϧَْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ đِذا أَمْ هُمْ قَـوْمٌ طاغُونَ (أمرين ، فقال تعالى : 
فهــا هــو ذا مبــدأ الطــّرف الثاّلــث المســتبعد مــن الأخــلاق قــد اســتبان ووضــح ، إذ لــيس 

  للسلوك ، فهو وحده إذن السّلطة الشّرعية. ـسائغة  ـوراء أمر العقل ، وقيادته قاعدة أخرى 
: إننــا مشــرعون ورعــاʮ في آن ، وإنّ  )كانــت(في هــذه الظــّروف نســتطيع أن نقــول مــع 

  ة للندم لتؤكد هذا الأزدواج ، فنحن عند ما نقصر في واجبناالتّجربة الأخلاقي
__________________  

  .40) النّازعات : 1(
  .17/  1مسند الفردوس ، صحيح من طريق أم سلمة ، يذكره السّيوطي في الجامع الصّغير :  ـ) الدّيلمي 2(
  .32) الطّور : 3(
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ترف ضـمنا ϥننـا مخلـوق نبيـل قـد زلّ ؛ ولا نحسّ أننا قد هبطنا إلى مستوى غير خليق بنـا ، ونعـ
يزال القرآن يوقظ فينا هذا الشّعور بكرامتنا الأصلية ، ويؤصله ، فهو لا يقـرر فقـط أنّ الله كـرم 

ــيرٍ ممَِّــنْ خَلَقْنــا ( الإنســان ، وبســط ســلطانه علــى الأرض ، وعلــى البحــار : ــلْناهُمْ عَلــى كَثِ وَفَضَّ
وَإِذْ (الله سبحانه على أنّ أمر الملائكـة أن تسـجد أمـام أبينـا :  ، ولم يقتصر فضل )1( )تَـفْضِيلاً 

، وهي درجة رفيعـة ، كثـيرا مـا يـذكرʭ القـرآن đـا في  )2( )قُـلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا
لـيس  .)3( )وا لآِدَمَ فَسَـجَدُواوَلقََدْ خَلَقْنـاكُمْ ثمَُّ صَـوَّرʭْكُمْ ثمَُّ قُـلْنـا لِلْمَلائِكَـةِ اسْـجُدُ (مثل قولـه : 

ــا تلــك الإشــارات الخارجيــة إلى الكرامــة الإنســانية ،  هــذا فحســب ، ولكنــا ، إذا مــا نحينــا جانب
وإذا مـــا وقفنـــا أمـــام القيمـــة الأخلاقيـــة فإنـّــه يبـــدو لنـــا أنّ القـــرآن لا ينظـــر إلى الطبّيعـــة الإنســـانية 

فسادا عضالا ، بل علـى العكـس مـن ذلـك :  على أĔّا شريرة في أصلها ، ولا على أĔّا فاسدة
نْســانَ فيِ أَحْسَـنِ تَـقْــوِيمٍ ( ولم يهلـك مــن النـّاس بعـد هــذا سـوى الجاحــدين ،  .)4( )لَقَـدْ خَلَقْنـَا الإِْ

 )ثمَُّ رَدَدʭْهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالحِاتِ (والذين لا يؤدون شعائر ديـنهم : 
نْسانَ خُلِـقَ هَلُوعـاً إِذا مَسَّـهُ الشَّـرُّ جَزُوعـاً وَإِذا مَسَّـهُ الخْـَيرُْ مَنُوعـاً (، وفي آية أخرى :  )5( إِنَّ الإِْ

لهَـُمْ قُـلـُوبٌ لا يَـفْقَهُـونَ đِـا وَلهَـُمْ أَعْـينٌُ لا يُـبْصِـرُونَ đِـا (لم يهلـك إلاّ الـذين :  ـ )6( )إِلاَّ الْمُصَلِّينَ 
  وَلهَمُْ 

__________________  
  .70) الإسراء : 1(
  .34) البقرة : 2(
  . إلخ... 72، وص :  116، وطه :  29، وأيضا : الحجر :  11) الأعراف : 3(
  .4) التّين : 4(
  .6 ـ 5) التّين : 5(
  .22 ـ 19) المعارج : 6(
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  .)1( )مُ الْغافِلُونَ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا أُولئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُ 
فــالأمر إذن أمــر إختيــار حــرّ دنيــوي ، لا علــوي ، وهــو يرجــع إلى اســتخدامنا الحســن ، 
أو السّيء لملكاتنا العليا ، وهي ملكات يزكي تثقيفهـا الـنّفس ، كمـا يدسـيها ويطمسـها إهمالهـا 

  .)2( )قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكََّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها(: 
نّ القــرآن لم يقتصــر علــى الملكــات العقليــة وحــدها ، فلقــد عــنى في الوقــت نفســه والحــقّ أ

عنايــة كبــيرة ϵيقــاظ أشــرف مشــاعرʭ ، وأزكاهــا ، بيــد أنــّه لم يحــرك هــذه المشــاعر إلاّ تحــت رقابــة 
عقلنـــا ، فهـــو يتوجـــه إلينـــا دائمـــا ، أعـــني : يتوجـــه إلى ذلـــك الجانـــب المضـــيء مـــن أنفســـنا ؛ إلى 

علـى أن تفهـم ، وأن تقـدر في كـلّ شـيء مـا يضـر ، ومـا ينفـع ، وأن تقـوم القــيم ملكتنـا القـادرة 
  المختلفة.

مـا جـاء فيــه  )3(نـذكر علـى سـبيل المثــال  ـومـن المشـاعر السّـامية الــّتي حركهـا القـرآن فينـا 
، ألا وهــــو الشّــــعور  )مجتمــــع(دعمــــا لســــائر واجباتنــــا الأجتماعيــــة ، ʪلمعــــنى الأوســــع لكلمــــة : 

ـــلَ (ســـانية : ʪلأخـــوة الإن ـــاكُمْ شُـــعُوʪً وَقبَائِ ـــى وَجَعَلْن ـــرٍ وَأنُْث ـــنْ ذكََ ـــاكُمْ مِ ـــا النَّـــاسُ إʭَِّ خَلَقْن ʮ أيَُّـهَ
ولقد تجلى هذا الشّعور حـين  .)5( )اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ (،  )4( )لتَِعارفَُوا

  قدم لنا القرآن في صورة عاطفية مؤثرة
__________________  

  .179) الأعراف : 1(
  .10 ـ 9) الشّمس : 2(
 ـالمبحث الثاّلث من الفصـل الثاّلـث  ـ »نظام التّوجيه القرآني«) لمن أراد معرفة أوسع أن يرجع إلى الفصل المعنون 3(

  م.
  .13) الحجرات : 4(
  .1) النّساء : 5(
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ϩَْكُــلَ لحَــْمَ (، فشــبه المغتــاب بــه مــن مشــهد الفــزع الــّذي ينبغــي أن يزعنــا عــن أغتيــاب الآخــرين 
  كلكم أجمعون.  ـ )1( )فَكَرهِْتُمُوهُ (ثم يضيف :  ـ )أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا اللهَ 

وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك ، ألاّ يمكـــن أن نســـتخلص منـــه أن الإنســـان يملـــك في غيبـــة أي 
،  ؟ة ، والعاطفيــة ، لكــي يميــز مــا يفعــل ممــا يــدعجميــع الوســائل الضّــرورية ، العقليــ ـتعلــيم إيجــابي 

  .؟وعلى ذلك ألاّ يكون التّشريع للخير ، وللشر أحد شؤوننا نحن
وينبغي للإجابة عـن هـذا السّـؤال أن نحـدد معـنى هـذه الـدّعوى ، وأهميتهـا. هـل نريـد أن 

أن نتنــاول  نقتصــر علــى وجهــة النّظــر الإنســانية ، وĔــتم بخاصــة ʪلضــمير الفــردي ، أو أننــا نريــد
  .؟وجهة الشّيء في ذاته

صـفة كمـال ، أو نقـصّ «فإذا كانت فكرة الخير ، والشّر قـد حـددت عقـلا علـى أĔّـا : 
فــإنّ المتكلمــين المســلمين لم يجــدوا  ـــ »، موافــق للطبــع ، أو مخــالف ، مســتحق للمــدح ، أو الــذّم

كـن هـل كـلّ مـا نـرى أنـّه صعوبة في أن يقرروا صلاحية الإنسـان للتشـريع مـن هـذه النّاحيـة ، ول
وبعبـارة أخـرى : هـل هــو   .؟حسـن ، أو قبـيح ، بحسـب عقولنــا ، هـو في ذاتـه كـذلك ʪلضــرورة

وهـل نحـن علـى ذلـك مـدينون أمـام الله سـبحانه ، حـتىّ قبـل أن  .؟كذلك في نظر العقل الإلهي
  ؟ ..نتلقى أوامره بوساطة رسله

  تنوعت إجاēʪم الّتيلقد دارت مناقشاēم حول هذه النّقطة المحددة ، و 
__________________  

  .12) الحجرات : 1(
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، الذين يؤكدون ذلـك الـرأّي بصـورة عامـة  )المعتزلة ، والشّيعة(قدموها لنا ، ابتداء من العقليين 
، حــتىّ الأشــاعرة الــذين ينكرونــه إنكــارا مطلقــا ، وبــين هــؤلاء وأولئــك الماتريديــة الــذين يســلمون 

  الأولية. به في حدود الواجبات
ولكـــن مـــن ذا الــّـذي لا يـــرى أنّ العقليـــين مـــن المتكلمـــين عنـــدʭ قـــد تغـــالوا في إعتقـــادهم 

وخـذ مـثلا :  ؟ ..وأ لـيس هـذا علـى الأقـل مجـالا عصـيّا علـى إدراكنـا .؟بعصمة العقل الإنسـانى
فلــن الطرّيقــة الــّتي يــؤدي đــا المــرء عبادتــه لخالقــه ، فلــو تــرك لكــلّ أمــرىء أن يــنظم هــذه العبــادة 

يخلو الأمر من إحتمالين : فإمّـا أن يبقـى متحـيرا لا يفعـل شـيئا ، وإمّـا أن يلجـأ إلى كـلّ ضـرب 
  من ضروب التّخى ، ل والإعتساف.

يجـــب أن نعـــترف ϥنّ هـــذا النّـــور الفطـــري  ـوحـــتىّ ʪلنســـبة إلى جميـــع اĐـــالات الأخـــرى 
ن الكـبح ، وأن يظفـر بجملـة الّذي يغلفه الهوى ، وتفسده العادات ، ينبغي أن يتعـرض لنـوع مـ

مــــــن التّوجيهــــــات ، تختلــــــف ϵخــــــتلاف الزمّــــــان ، والمكــــــان ، والأمزجــــــة ، وإلا ، فــــــإنّ اليقــــــين 
بصـــرف النّظـــر عـــن بعـــض الواجبـــات الأساســـية المعـــترف đـــا لـــدى جميـــع الضّـــمائر  ـالأخلاقـــي 

  سوف يخلي مكانه تدريجيا للأوهام ، وضروب الشّك ، وصنوف الضّلال. ـالسّوية 
أمـــن الواجـــب ألاّ نســـتجيب لشـــيء مـــن  .؟مـــثلا ، مـــا واجبنـــا حيـــال طبيعتنـــا العاطفيـــةف

شـــهواتنا ، وأن نفـــرض علـــى أنفســـنا الآلام ، وألـــوان القهـــر ، والتّقشـــف ، وأن نمضـــي في هـــذه 
  ؛ أو درجة الإمحاء )1( )النّرفاʭ(الطرّيق مع البوذية ، حتىّ نبلغ مرحلة 

__________________  
)1ʫالمعرب«، في فلسفة الهنود تعني إمحاء الذات في الكلّ  ) النّرفا«.  
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بنـوع مـن اللامبـالاة تجـاه كـلّ ضـروب  ـكما يفعل الرّواقيـون   ـأو أنهّ يكفي أن نتظاهر  .؟والفناء
أو أنـّه يجـب علينـا أخـيرا  ؟ ..الخير ، والشّر في هذا العالم ، وإن كنـا نفضـل بعضـها علـى بعـض

كان ذلك في حكمة وأنتقاء ، كمـا يعلمنـا النّفعيـون ، أياة ، سواء أن نستمتع بكلّ ملذات الح
؟ والشّــعراء في كـلّ زمــان] Aristippe[ )1(أم كـان بــلا قاعـدة أو مــنهج ، علـى طريقــة أريسـتيب 

..  
ومـــع ذلـــك فكـــلّ هـــذه ضـــروب مـــن الإدراك تؤكـــد أننـــا قـــد رجعنـــا في أمرهـــا إلى الفطـــرة 

الفريــدة الــّتي تجعــل صــاحبها يســلك ســلوكا مطابقــا لتلــك  الإنسـانية ، وأتحنــا لكــلّ منهــا الوســيلة
  الفطرة ، بقدر الإمكان.

وكـذلك الحـال في علاقاتنـا ϥقراننـا ، فــإنّ الإهتـداء إلى السّـلوك المناسـب لا يقـل صــعوبة 
بســــبب مــــا يواجهنــــا مــــن اخــــتلاف في الــــرأّي. ونســــوق هنــــا مثــــالا طالمــــا قوبــــل مــــن قبــــل ϕراء 

وهـل  .؟لحقته إهانـة أن يقـتص ، أو أن يعفـو ، أو أنّ لـه الخيـار متعارضة : فهل يجب على من
 ؟ ..يجــب علينــا أن نعامــل أخواتنــا بــتحفظ ، أو بقســاوة ، أو نكشــف لهــن عــن حبنــا الأخــوي

 ..؟؟ .. إلخ ؟ ..وهل ينبغي أن نساعد الآخرين ليعيشوا أعفـاء ، أو نـتركهم لوسـائلهم الخاصـة
الحياة اليومية من : بيع ، ورʪ ، وخمـر ، وزواج ، وزʭ ، فـإنّ فلو أننا أردʭ أن ننزل إلى تفاصيل 

الخطــــاʮ ســــوف تعظــــم أبــــدا ، ولســــوف تقــــاوم العقــــول دائمــــا بعقــــول ، كمــــا تقــــاوم العواطــــف 
  بعواطف.

  الصّخرة الّتي تصطدم đا الأخلاق القائمة على الضّمير )كانت(لقد أبصر 
__________________  

ي ، ولد في القرن الراّبع قبل الميلاد ، وهو تلميذ لسقراط ، وصـاحب مدرسـة كانـت ) أريستيب : فيلسوف إفريق1(
  .»المعرب«تبني السّعادة على أساس الملذات. 
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الفـــردي ، والواقـــع أنــّـه مـــن المســـتحيل عنـــد بلـــوغ درجـــة معينـــة أن نســـن قـــانوʭ يفـــرض ϵعتبـــاره 
  .؟تناعكضرورة على كلّ الضّمائر ، فلما ذا أضحي ϵقتناعي من أجل إق

إنّ من الضّـروري إذن أن نلجـأ إلى سـلطة عليـا لحسـم الخـلاف ؛ ولـن يكـون الحـل بكـلّ 
، لا أمــر ] Ϧ ]Moraliteكيــد أن نعــترف đــذه السّــلطة للمجتمــع ، إذ كــان الأمــر أمــر أخلاقيــة

ــدّافع السّــليم الّــذي حــدا بكانــت أن يلــتمس هــذا التّشــريع ]Legalite[ شــرعية . وهنــا نلمــح ال
أعلى ، تتوفر لها صفتا : الأخلاقية والشّمول ، وأعتقد أنهّ واجـدها في العقـل نفسـه من سلطة 

 La loi، في صورته الأكثر صفاء وتجريدا ، والّذي يحكم جميـع الأشـياء بقـانون عـدم التّنـاقض 

de la non ـcontradiction   1(، ولسوف تتاح لنا الفرصة لنلاحظ إفلاس مثل هذا المعيار(.  
نفسه يعترف بعجـز نقـده عـن تحديـد الواجبـات الإنسـانية بخاصـة  )كانت( ونلاحظ أنّ 

ــتي يعــد تقســيمها مــن مهمــة نظــام العلــم ، لا مــن مهمــة نظــام نقــد العقــل  ، وهــي الواجبــات الّ
  .)2(بعامة ، فإنّ هذا النّظام لا يستتبع أي رجوع إلى الفطرة الإنسانية 

قاعـدة صــالحة للتطبيـق علـى فطــرēم ؛ وإذن ، فالنـاس محتـاجون علـى وجــه التّحديـد إلى 
ويسـتطيع كـلّ مـنهم في الحــالات السّـهلة أن يجـد تلـك القاعــدة مسـجلة بصـورة مـا في ضــميره : 
أي أنّ الشّـــخص لا يحتـــاج إلى ذلـــك الكيـــان الشّـــكلي اĐـــرد ، وهـــو إن إحتـــاج إليـــه فـــإنّ هـــذه 

  الفكرة الفارغة لا تفيدʭ شيئا محددا.
  جهة أخرى ، فأين نفتش عن ذلكم النّور البديع لنهديلا بد إذن من أن نتوجه و 

__________________  
  ) انظر فيما بعد : المبحثين الثاّني ، والثاّلث.1(
  .Kant ,Crit.de la R.part ,preface ,p.6 ـ 1) انظر : 2(
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وأيـــن نجـــد ذلـــك المخلــّـص الــّـذي  ؟ ..ضـــمائرʭ ، عنـــد مـــا لا تجـــد حيثمـــا توجهـــت غـــير الظــّـلام
  .؟به أنفسنا ، وقد تفاذفتها الشّكوك تعلقت

لــيس لــدينا أمــام هــذه الأســئلة ســوى إجابــة واحــدة تفــرض نفســها ، إذ لا أحــد يعــرف 
غــير  ـجــوهر الــنّفس ، وشــريعة ســعادēا ، وكمالهــا ، مــع الصّــلاحية الكاملــة ، والبصــيرة النّافــذة 

  .؟)1( )فُ الخْبَِيرُ لا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيأَ (خالق وجودها ذاته : 
فمــــن ذلكــــم النّــــور اللاĔــــائي يجــــب أن أقتــــبس نــــوري ، وإلى ذلكــــم الضّــــمير الأخلاقــــي 

وَعَســى أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئاً وَهُــوَ خَــيرٌْ لَكُــمْ وَعَســى أَنْ (المطلــق يجــب أن أتوجــه لهدايــة ضــميري : 
تُ    .)2( )مْ لا تَـعْلَمُونَ تحُِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـ

 يجــب أن نقــول : ـ] Raison transcendentale[ فبــدلا مــن أن نقــول : العقــل المحــض
 ـ، وبـــدلا مـــن الإســـتناد إلى تجريــد تصـــوري ذهـــني  ]raison transcendante[ العقــل العلـــوي

نـــور ، ف )العقــل الإلهــي(يجــب أن نلجــأ إلى ذلكــم الواقـــع المحســن ، الحــي ، العلــيم ، الــّـذي هــو 
الوحي وحده هو الّذي يمكن أن يحل محل النـّور الفطـري ، ذلـك أنّ الشّـرع الإلهـي الإيجـابي هـو 

  الّذي يجب أن يستمر ، ويكمل الشّرع الإخلاقي الفطري.
وفي القرآن يسير العقـل ، والنّقـل معـا ، جنبـا إلى جنـب ، وهـو مـا يفهـم مـن قولـه تعـالى 

  ، وفي قلب )3( ) نَـعْقِلُ ما كُنَّا فيِ أَصْحابِ السَّعِيرِ وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ (: 
__________________  

  .15) الملك : 1(
  .216) البقرة : 2(
  .11) الملك : 3(
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المــؤمن يســتقر نــوران ، علــى حــين لا يجــد الملحــد ســوى نــور وأحــد ، وهــذا هــو معــنى رمــز النــّور 
  .)1( )نوُرٌ عَلى نوُرٍ (المزدوج في قوله تعالى : 

ــا أن نفــرق بــين مصــدرين مختلفــين للإلــزام الأخلاقــي . .. كــلا  ؟هــل معــنى ذلــك أنّ علين
فنحن ʪلأحرى نراهما مستويين لمصدر وأحـد ، أقرđمـا إلى النـّاس هـو أقلهمـا نقـاء ، وذلـك أنّ 
هــذا النــّور المكمــل لــيس قريــب المنــال ، ولا ســلطان لــه علينــا ، ولــيس لــه معــنى أخلاقــي إلاّ مــن 

ميرʭ الفـردي ، وشـريطة أن يعــترف بـه ، فمـن يـد هــذا الضّـمير الفـردي نتلقـى في كــلّ خـلال ضـ
  حال الأمر المباشر ، وعقلنا الإنساني هو الّذي ϩمرʭ أن نخضع للعقل الإلهي.

وقـــول القائـــل : صـــار واجبـــا ʪلإيجـــاب حـــديث «ومـــن هنـــا أســـتطاع الغـــزالي أن يقـــول : 
 في فعلــه وتركــه ؛ فــلا معــنى لاشــتغالنا بــه ، أوجبــه محــض ، فــإنّ مــا لا غــرض لنــا آجــلا وعــاجلا

هــذا مــن ʭحيــة ، ومــن ʭحيــة أخــرى : عنــد مــا أســأل نفســي ،  .)2( »علينــا غــيرʭ أو لم يوجبــه
لكــي أعــرف واجــبي ، في موقــف  ـوقــد استســلمت لأنــواري الفطريــة قبــل أن أخــوض عمــلا مــا 
نظـري قيمـة القاعـدة الأخلاقيـة إلا  يتسم ʪلوضوح نسبيا ، فإنّ إشارة ضميري لن يكون لها في

إذا اعتقــــدت أĔّــــا تعــــبر عــــن الحقيقــــة الأخلاقيــــة في ذاēــــا ، لا عــــن حقيقــــة نســــبية ʪلنظــــر إلى 
مشاعري. وكلّ جهودي في التّأمل ēدف إلى مطالعة هـذه الحقيقـة الـّتي اعتقـد أĔّـا مطبوعـة في 

  أعماقي ، وفي جوهر كلّ كائن عاقل.
  ا نحن الذين نشرع لأنفسنا ، بوصفنا أعضاء في عالم عقلي ،فإذا ما قيل لنا : إنن

__________________  
  .25) النّور : 1(
  طبعة الحلبي. ـ 4/  4) إحياء علوم الدّين : 2(
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  وجب علينا أن نتفق على ذلك الإستقلال الّذي خصّ به العقل.
يبــــدع العقــــل هــــل  ؟»العقــــل يمــــنح نفســــه قانونــــه«مــــا ذا تعــــني في الواقــــع هــــذه القولــــة : 

  .؟أو أنهّ يتلقاه معدا ، على أنهّ جزء من كيانه ، كيما يفرضه على الإرادة ؟القانون
ذلك لأنهّ إذا كان العقـل مبـدع القـانون فإنـّه سـوف يصـبح السّـيد المطلـق ، فيبقـى عليـه 
، أو يبطلــه ، تبعــا لمشــيئته ، فــإذا لم يســتطع ذلــك فلأنــّه قــانون ســبق في وضــعه وجــود العقــل ، 

  ن صانع العقل قد طبعه فيه ، كفكرة فطرية ، لا يمكن الفكاك منها.وأ
وحينئــــذ يكــــون معــــنى : أن يستنصــــح المــــرء عقلــــه : أنــّــه يقــــرأ في كتــــاب فطرتــــه النّقيــــة ، 

مــا ســـبق أن فطرهــا الله عليــه. وبعبـــارة أخــرى : عنــد مـــا يرجــع أشـــد  ـوالإنســانية بصــفة نوعيـــة 
ـــاس إلحـــادا إلى ســـلطة العقـــل فإنـّــه لا  يفعـــل في الواقـــع ســـوى الإنصـــات إلى ذلكـــم الصّـــوت النّ

الإلهي ، الّذي يتكلم في داخل كـلّ منـا ، دون أن يـذكر إسمـه ، وهـو ينطـق بـه صـراحة عنـد مـا 
  يتحدث إلى المؤمن.

ـــوران : الفطـــري والمـــوحى  ينبثقـــان مـــن مصـــدر واحـــد فحســـب ،  ـولكـــن ، إذا كـــان النّ
الـّذي يرشـدʭ دائمـا إلى واجبنــا ، مـا ظهـر منـه ومــا فيجـب أن نخـرج أخـيرا ϥنّ الله سـبحانه هــو 

  بطن.
ـــزام الأخلاقـــي في الإســـلام ، في صـــورته ، كقـــانون إيجـــابي  وهكـــذا نصـــل إلى عـــلاج الإل

]Loi positive[.  
ــا لهــذا اĐــال الجديــد أن نســأل أنفســنا عمــا إذا كــان للشــريعة  وينبغــي علينــا في مواجهتن

ذلـــك لأنّ الفقهـــاء قـــد حـــددوا لهـــا بعامـــة أربعـــة  ؟الإســـلامية مصـــدر واحـــد ، أو عـــدة مصـــادر
، والإجمـاع ، أو  )ما نقل عن الرّسـول(، والسّنّة ، أو  )كلمة الله(مصادر ، هي : القرآن ، أو 

  ، وأخيرا : القياس أو )الحكم اĐمع عليه في الأمّة(
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  .)1( )الحكم بطريق التّناظر(
اء بعـــض التّحديـــدات الــّـتي يجـــب أن ϵســـتثن ـوإذا كـــان التّحليـــل الــّـذي قـــدمنا صـــحيحا 

فـــلا ينبغـــي أن يكـــون لـــدينا ســـوى ســـلطة تشـــريعية واحـــدة ، ʪلمعـــنى  ـنضـــيفها إلى هـــذا القـــول 
إِنِ (الصّـــحيح. والقـــرآن ذاتـــه لا يفتـــأ يؤكـــد لنـــا هـــذه الفكـــرة في كثـــير مـــن آʮتـــه ، قـــال تعـــالى : 

 َِّɍِ َّ4( )لا مُعَقِّبَ لحِكُْمِهِ (و ،  )3( )أَلا لهَُ الحْكُْمُ (و ،  )2( )الحْكُْمُ إِلا(.  
وقــد بعــث الله ســبحانه فينــا رســوله ، لا ليكــون مجــرد خاضــع لشــرع الله فحســب ، بـــل 

قـُلْ إِنَّ صَـلاتيِ وَنُسُـكِي وَمحَْيـايَ وَممَـاتيِ ɍَِِّ رَبِّ الْعـالَمِينَ لا شَـريِكَ لـَهُ (ليكون أوّل خاضـع لـه : 
  .)5( )لُ الْمُسْلِمِينَ وَبِذلِكَ أمُِرْتُ وَأʭََ أَوَّ 

  ..؟ .. وإذن فما ذا يقصد بذلك المبدأ الرʪّعي
  أوّلا : القرآن :
كلمة الله ذاته ، فقد أصـبح مسـتوفيا لشـرائطه تلقائيـا   ـفي نظر المسلمين  ـلما كان القرآن 

، لكـــي يعـــبر عـــن الإرادة الإلهيـــة. ولكـــن ، ألا ينبغـــي أن يعـــدّ منذئـــذ المصـــدر الوحيـــد للشـــريعة 
ثمّ ألاّ يكون إقرار مصدر آخر للتكليف الأخلاقي المباشـر ، والـواقعي ، بجانـب  ؟ ..لإسلاميةا

 ؟ ..معناه : أشتراك بصائر أخرى مع الله ، لها نفس الحقّ المقدس في إصـدار الأحكـام ـالقرآن 
  فلنر إلى أي مدى بلغت في

__________________  
كتـاب الله ، والسّـنّة النّبويـة الشّـريفة بمـا فيهـا قــول (نـد الإماميـة هــي : ) يجـب الألتفـات إلى أنّ مصـادر التشـريع ع1(

  .)الإمام المعصوم ، والإجماع ، والعقل
  .40، ويوسف :  57) الأنعام : 2(
  .62) الأنعام : 3(
  .41) الرّعد : 4(
  .163 ـ 162) الأنعام : 5(
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  الواقع السّلطة المخولة للمباديء الأخرى.
  ʬنيا : السّنّة :

والحــقّ أنّ جميــع العلمــاء متفقــون علــى أنّ يــروا في تعــاليم السّــنّة العمليــة ، أو مــأثور النّــبي 
مصـدرا ʬنيـا ، عظـيم الأهميـة ، للشـريعة الإسـلامية ، بعـد القـرآن ،   ـ )1(وسѧلم عليهاللهصلى

  كلمة الله.
ــــع أوامــــر ا ــــبي والقــــرآن نفســــه قــــد طلــــب إلى المــــؤمنين أن ينقــــادوا ، دون حــــرج ، لجمي لنّ

فَــلا وَربَِّــكَ لا (، مــتى أخــذوا أنفســهم ʪلإيمــان بــه ، ومــن ذلــك قولــه : وسѧѧلم عليهاللهصلى
فُسِــهِمْ حَرَجــاً ممَِّــا قَضَــيْتَ وَيُسَــلِّمُ  ــنـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِــدُوا فيِ أنَْـ وا يُـؤْمِنُــونَ حَــتىَّ يحَُكِّمُــوكَ فِيمــا شَــجَرَ بَـيـْ

وَمــا آʫكُــمُ الرَّسُــولُ (، وقولــه :  )3( )عِ الرَّسُــولَ فَـقَــدْ أَطــاعَ اللهَ مَــنْ يُطِــ(، وقولــه :  )2( )تَسْــلِيماً 
  .)5( )وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ (، وقوله :  )4( )فَخُذُوهُ 

غــير أننــا إذا مــا نظــرʭ إلى حقيقــة الأمــر نجــد أن جميــع الأوامــر النّبويــة لا تفــرض تكليفــا 
ـــتي Ĕائيـــا ، مهمـــا يكـــن شـــأ نه ، شـــرعيا ، أو دينيـــا ، إلا بقـــدر ، وبشـــرط أن ترتـــدي الفكـــرة الّ

  يشتمل عليها صفة الوحي ، صراحة ، أو ضمنا.
سـلطان  )الإنسـان(فإذا عدمت هذه الصّفة الإلهية لم يعد للدرس ، أو المثال الّذي قاله 

  على أحد.
  ʮ أيَُّـهَا(:  وقد وردت هذه التّفرقة مشارا إليها في النّص القرآني ، قال تعالى

__________________  
  ) نقصد đذا مجموع أقواله ، وأفعاله ، وتقريراته ، وجميع مواقفه الضّمنية ، إستحساʭ ، أو رفضا.1(
  .65) النّساء : 2(
  .80) النّساء : 3(
  .7) الحشر : 4(
  .56) النّور : 5(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   118

  .)1( )دَعاكُمْ لِما يحُْيِيكُمْ  الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ɍَِِّ وَلِلرَّسُولِ إِذا
هو الـّذي قـرر ذلـك ϥوضـح وجـه وأصـرحه ، حـين وسلم عليهاللهصلىعلى أنّ النّبي 

إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنمّا أʭ بشر ، ولكن إذا حدثتكم عـن الله شـيئا فخـذوا بـه «قال : 
  .)2( »، فإنيّ لن أكذب على الله
ــــبي  ϵعــــلان أنّ آراءه حــــول أمــــور الــــدّنيا ليســــت لم وسѧѧѧѧعليهاللهصلىولم يكتــــف النّ

معصــومة مــن الخطــأ ، مــن حيــث كانــت خــارج نطــاق رســالته ، وهــو في ذلــك يقــول لصــحابته 
  يقع في )4(وإنمّا أضاف إلى ذلك أنهّ ربما  ـ )3( »أنتم أعلم ϥمر دنياكم«ولأمته : 

__________________  
  .24) الأنفال : 1(
،  2470ح  825/  2، ســـنن ابـــن ماجـــه :  353/  11، اĐمـــوع :  95/  7) انظـــر ، صـــحيح مســـلم : 2(

، فــيض القــدير  12180 و 12179ح  464/  11، كنــز العمــال :  2570ح  393/  1 الجــامع الصّــغير :
 162/  1، مســند أحمــد :  300/  2، معتصــر المختصــر :  719/  2 و : 625/  1 شــرح الجــامع الصّــغير :

، ونحــن نشــك في صــحة الرّوايــة  373/  4، حليــة الأوليــاء :  639ح  12/  2 ى :، مســند أبي يعلــ 1395ح 
 )وَمــا يَـنْطِــقُ عَــنِ الهْــَوى إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يــُوحى(لا ينطــق عــن الهــوى كمــا قــال تعــالى :  وآلهعليهاللهصѧѧلى؛ لأنــّه 

وʬنيـا : مـن قـال أنـّه لا يعـرف Ϧثـير التـّأبير  ، ومن غير المعقول يخـبر بشـيء يخـالف الحـقّ ، هـذا أوّلا. 4 ـ 3النّجم : 
يعــرف ϥنّ  وآلهعليهاللهصѧلىعلـى النّخـل ، وهـو الـّذي عـاش في الجزيـرة العربيـة ، وهـو ابـن بجـدēا. وʬلثـا : وهـو 

النّاس يتعبـدون بكلامـه ويرتبـون الأثـر عليـه ، فكيـف يـتكلم بشـيء لا يعرفـه ، ويضـر ʪلآخـرين. وقـال المعـرب : رواه 
، والفقـرة الأولى مـن الـنّص الـّذي ذكـره المؤلـف مـن حـديث عـن رافـع بـن خـديج  ʪ38ب  ـكتاب الفضـائل   ـسلم م

  رضي الله عنه ، والفقرة الثاّنية من حديث عن طلحة ابن عبيد الله ، وكلاهما وارد بمناسبة حادثة Ϧبير النّخل.
، فــيض القــدير شــرح  299/  1لتّعريــف : ، البيــان وا 1836/  4 و : 223/  2) انظــر : صــحيح مســلم : 3(

،  152/  3 و : 162/  1، مســـند أحمـــد :  286/  8، المحلـــى :  50/  3 و : 489/  1الجـــامع الصّـــغير : 
ح  465/  11، كنــــــز العمــــــال :  2714ح  416/  1، الجــــــامع الصّــــــغير :  20/  7 شــــــرح Ĕــــــج البلاغــــــة :

. ولا نــــدري مــــا هــــي الأمــــور الــّــتي لا 7/  12شــــاد : ، ســــبل الهــــدى والرّ  625/  1، فــــيض القــــدير :  32182
، فــإذا كانــت أمــور مثــل Ϧبــير النّخــل فلمــا ذا تــدخل أوّلا ، وإذا كانــت أمــور  وآلهعليهاللهصѧѧلىيتــدخل đــا النّــبي 

  الخلافة أو الإمامة فهذا بحث آخر.
  ـنسأل هل المؤلف يعتقد ʪلعصمة أم ولكن  ـوالعياذ ƅʪ  ـ) لا نريد التّعليق على كلمة ربما يقع في الخطأ 4(
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أخطاء ، صغيرة أو كبيرة ، حين يتعرض لموضوع من موضـوعات رسـالته الإلهيـة نفسـها ، أعـني 
  : النّظام الأخلاقي ، أو التّشريعي ، أو العبادي ، ما لم يكن مؤيدا ʪلوحي.

، فوقــف مــنهم وهكــذا وجــدʭ القــرآن يعاتبــه في مواقــف كثــيرة ، لأنــّه رقّ لحــال المشــركين 
مــا كــانَ لنَِــبيٍِّ أَنْ يَكُــونَ لــَهُ (موقفــا يتســم ʪلرحمــة ، حيــث كــان ينبغــي أن يكــون أكثــر تشــددا : 

  ويخاطبه في موقف .)1( )أَسْرى حَتىَّ يُـثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ 
__________________  

سـره مـن آʮت قـف المؤلـف قدسوما مو  ؟وهل مسدد في التّشريع فقط أم لا ؟وهل مسدد من قبل الوحي أم لا ؟لا ـ
  .؟العصمة

  .67) الأنفال : 1(
ســره في قولــه لســنا بصــدد دراســة أســباب نــزول هــذه الآيــة الكريمــة ، بــل نقــول : لا نتفــق مــع المؤلــف قدس

 ، وخلاصـة قـول علمـاء الإماميـة في سـبب نـزول هـذه الآيـة الكريمـة : )وهكذا وجدʭ القرآن يعاتبه في مواقـف كثـيرة(
أصـحابه في الأســرى فصـدرت مشـورēم عــن نيـات مشــوبة في  وآلهعليهاللهصѧѧلىالرّســول الأعظـم لقـد شـاور 

ـــيهم ،  ـــوبيخ إل ـــه فنزلـــت الآيـــة. فوجـــه التّ ـــه ، وأʪن عـــن إدغـــالهم في نصـــيحته فكشـــف الله تعـــالى ذلـــك لـــه ، وذمهـــم ل
المشـورة لهـم لم تكـن لفقـر إلى  عـن حـالهم حـتىّ يعلـم أنّ  وآلهعليهاللهصѧلىوالتّعنيف على رأيهم ، فأʪن للنبي 

آرائهم ، وإنمّا كانت لتأليفهم đذه المشورة ، ولتعليمهم بمـا يصـنعونه عنـد عـزمهم ، وليتـأدبوا ϥداب الله ، فاستشـارهم 
وقيــل : أنّ في أمّتــه مــن يبتغــي لــه الغوائــل ، ويــتربص بــه الــدّوائر ، ويســرّ خلافــه ، ويــبطن مقتــه ، ويســعى في  لــذلك.

انظـر  ويناقضه في دينه ، ولم يعرفه ʪعياĔم ، ولا دلالـة علـيهم ʪسمـائهم فـإراد đـذه المشـورة أن يكشـفهم. هدم أمره ،
  .)بتصرف( 108، والمسائل العكبرية أيضا للشيخ المفيد :  32الفصول المختارة للشيخ المفيد : 

تم قتلتمــوهم ، وإن قــال لأصــحابه يــوم بــدر في أســارى بــدر : إن شــئ وآلهعليهاللهصѧѧلىوروي أنـّـه 
ــــــه علــــــى عــــــدوʭ. وروي أنّ النـّـــــبي  ... شــــــئتم فــــــاديتموهم فقــــــالوا : بــــــل Ϩخــــــذ الفــــــداء فنســــــتمتع بــــــه ، ونتقــــــوى ب

 !كــره أخــذ الفــداء حــتىّ رأى ســعد بــن معــاذ كراهيــة ذلــك في وجهــه ، فقــال ʮ رســول الله وآلهعليهاللهصѧѧلى
ل أحــبّ إليّ مــن اســتبقاء الرّجــال. وقــال عمــر بــن الخطــاب ʮ هــذا أوّل حــرب لقينــا فيــه المشــركين ، والإثخــان في القتــ

. انظــر ، بحــار .. كــذبوك ، وأخرجــوك ، فقــدمهم واضــرب أعنــاقهم ومكــن عليّــا مــن عقيــل فيضــرب عنقــه  !رســول الله
  .139/  9، تفسير الميزان :  495/  4، تفسير مجمع البيان :  242/  19الأنوار : 
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مـا كـانَ لِلنَّــبيِِّ وَالَّـذِينَ آمَنــُوا أَنْ (وفي موقـف ʬلــث :  .)1( ) أَذِنــْتَ لهَـُمْ عَفَـا اللهُ عَنْـكَ لمَِ (آخـر : 
  .)2( )يَسْتـَغْفِرُوا لِلْمُشْركِِينَ 

ومن أمثلـة ذلـك أيضـا موقفـه في إحـدى حـالات السّـرقة الـّتي رفعـت إليـه ، علـى مـا ورد 
دان الـبريء ، وبـرأ المـذنب ، في القرآن ، فكاد يخدع في حكمه ، ولـو لا مسـاعدة الـوحي لـه لأ

  .)3( )وَلا تَكُنْ لِلْخائنِِينَ خَصِيماً (وفي ذلك يقول القرآن : 
__________________  

  .43) التّوبة : 1(
: هـذا ممـا السѧلام عليههذه الآية الكريمة أيضا كالآية السّابقة ، والدّليل علـى ذلـك قـول الإمـام الرّضـا 

وأراد به أمّته. أنظر مسـند الإمـام  وآلهعليهاللهصلىخاطب الله بذلك نبيه  )إʮك أعني واسمعي ʮ جارة(نزل 
، تنزيـــــه الأنبيـــــاء للســـــيد  83/  11، بحـــــار الأنـــــوار :  222/  2، الإحتجـــــاج للطبرســـــي :  130/  2الرّضـــــا : 

وا بغـير : حـتىّ تعـرف أهـل العـذر ، والـذين جلسـالسѧلام عليه، أو كما قال الإمام أبي جعفر  114المرتضى : 
  .269عذر. كما جاء في المصادر السّابقة ، وتفسير القمي : 

  .113) التّوبة : 2(
، وعمّـه  وآلهعليهاللهصلىسبق وأن ʭقشنا ذلك في تحقيقنا لكتاب بلوغ المآرب في نجـاة آʪء النـّبي 

، فقـد قـال :  30/  11 أبي طالب للشيخ الأزهري سليمان الجمل فراجع ذلك ، وراجع تفسير الآيـة في الطـّبريّ :
اختلف أهل التّأويـل في السّـبب الـّذي نزلـت فيـه هـذه الآيـة ، فقـال بعضـهم : نزلـت في  )، .. ما كانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ (

، وذلـك أنـّه أراد أن  وآلهعليهاللهصلى. وقال آخرون : بل نزلت في سـبب أمّ رسـول الله .. شأن أبي طالب
. وقال آخرون : بل نزلت من أجل أنّ أقواما من أهل الإيمـان كـانوا يسـتغفرون لمـوʫهم .. كيستغفر لها فمنع من ذل

  ... من المشركين ، فنهوا عن ذلك
الآية فكانوا يسـتغفرون لهـم حـتىّ نزلـت هـذه الآيـة ، فلمـا  ).. ما كانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ (وعن ابن عبّاس قوله : 

ēـــت أمســـكوا عـــن الاســـتغفار لأمـــوا ، وابـــن العـــربي في أحكـــام  217/  2. وراجـــع الكاشـــف للزمخشـــري : .. منزل
،  78/  1، الطبّقــات لابــن ســعد :  108/  16، تحقيــق : البجــاويّ ، والفخــر الــراّزيّ :  1021/  2القــرآن : 

  .411/  2الشّوكاني : 
هــذه الآʮت ، وذلــك  مناســبة نــزول 120 ـ، وقــد ذكــر الواحــدي في أســباب النّــزول  113 ـ 106) النّســاء : 3(

  ـأنّ 
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ــــــــــبي  ــــــــة البليغــــــــــة الــّــــــــتي وجههــــــــــا النّ ـــــــــك العظــ ــــــذا السّــــــــــياق تلـ ـــــــــرج عــــــــــن هــــ ولــــــــــيس يخـ
ذات يوم إلى متخاصمين قبل أن يفصـل بينهمـا. قـال صـلوات الله عليـه وسلم عليهاللهصلى

إنمّـــا أʭ بشـــر ، وإنكـــم تختصـــمون إليّ ، ولعـــل بعضـــكم أن يكـــون «فيمـــا روي عـــن أمّ ســـلمة : 
ته من بعض ، فأقضي نحـو مـا أسمـع ، فمـن قضـيت لـه بحـقّ أخيـه شـيئا فـلا ϩخـذه ، ألحن بحج

  .)1( »فإنمّا أقطع له قطعة من النّار
__________________  

قتـادة  رجلا من الأنصار يقال له : طعمة بن أبيرق ، أحد بني ظفر بـن الحـارث سـرق درعـا مـن جـار لـه يقـال لـه : ـ
جـراب فيـه دقيـق ، فجعـل الـدّقيق ينتثـر مـن خـرق في الجـراب ، حـتىّ انتـه إلى الـدّار ،  بن النّعمان ، وكانت الـدّرع في

وفيهــا أثــر الــدّقيق ، ثمّ خبأهــا عنــد رجــل مــن اليهــود يقــال لــه : زيــد بــن السّــمين ، فالتمســت الــدّرع عنــد طعمــة فلــم 
بلــى والله قــد أولج علينــا  :توجــد عنــده ، وحلــف لهــم : والله مــا أخــذها ومــا لــه بــه مــن علــم ، فقــال أصــحاب الــدّرع 

فأخذها ، وطلبنا أثره حتىّ دخل داره ، فرأينا أثر الدّقيق ، فلما أن حلف تركـوه ، واتبعـوا أثـر الـدّقيق حـتىّ انتهـوا إلى 
منــزل اليهــودي فأخــذوه ، فقــال : دفعهــا إليّ طعمــة بــن أبــيرق ، وشــهد لــه أʭس مــن اليهــود علــى ذلــك. فقالــت بنــو 

، فكلمـوه في ذلـك ، فسـألوه أن يجـادل عـن  وآلهعليهاللهصلى: انطلقوا بنا إلى رسول الله  ظفر ، وهم قوم طعمة
أن  وآلهعليهاللهصѧلىصاحبهم ، وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحبنا وأفتضح ، وبرىء اليهودي ، فهـم رسـول الله 

ʮالمعرب«ت. انته يفعل ، وكان هواه معهم ، وأن يعاقب اليهودي ، حتىّ أنزل الله تعالى الآ«.  
سره ، والمعرب في هذا التّفسير ، أو التّأويـل ، بـل خلاصـة أقـوال علمـاء الإماميـة : لا لا نوافق المؤلف قدس

طعمـة  ـكـأن لم يفعـل ذلـك ، وإلاّ لم يـرد النّهـي عنـه  وآلهعليهاللهصѧلىتخاصم اليهود لأجل المنافقين ، وإنـّه 
بـــل ثبـــت في الرّوايـــة أنّ قـــوم طعمـــة لمـــا التمســـوا مـــن الرّســـول  ـالأنصـــاري بـــن أبـــيرق بـــن عمـــرو بـــن حارثـــة بـــن ظفـــر 

 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأن يـــذب عـــن طعمـــه ، وأن يلحـــق السّـــرقة ʪليهـــودي توقـــف  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
وانتظــر الــوحي فنزلــت الآيــة ، والأســتغفار هنــا يــراد بــه لأولئــك الــذين يــذبون عــن طعمــه ، ويريــدون أن يظهــروا براءتــه 
عن السّرقة ، لكن تبين بعد ذلك عكس مـا يتصـورون ، وكـذلك المـراد ʪلـذين يختـانون أنفسـهم طعمـة ، ومـن عاونـه 

  .74/  22 و : 39/  17انظر ، بحار الأنوار :  من قومه ممن علم كونه سارقا.
 6 ، مسـند أحمـد : 127و  126ح  239/  4، سنن الـدّارقطني :  235/  3) انظر ، صحيح البخاري : 1(
  ـ،  307 /
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وفضلا عن ذلك كـان يحـدث لـه أحيـاʭ ، وهـو يـؤم صـلاة الجماعـة أن ينسـى ، أو يزيـد 
فلمــا سـلم قيـل لــه : «فيهـا بعـض التّفاصـيل ، ممــا يخـالف صـحتها. وفي ذلــك يـروي البخـاري : 

صــليت كــذا ، وكـــذا ،  قـــالوا : ؟ ..قــال : ومــا ذاك ؟ʮ رســول الله ، أحــدث في الصّــلاة شـــيء
ه ، واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين ، ثمّ سلّم ، فلما أقبل علينـا بوجهـه قـال : إنـّه فثنى رجلي

لو حدث في الصّلاة شيء لنبأتكم به ، ولكن إنمّا أʭ بشر مثلكم ، أنسـى كمـا تنسـون ، فـإذا 
  . إلخ... )1( »نسيت فذكروني

__________________  
ــــ /  3، ســــنن أبي داود :  2317ح  277/  2:  ، ســــنن ابــــن ماجــــه 149و  143/  10السّــــنن الكــــبرى :  ـ

، وقـــد ورد عـــن أمـــير  233/  8، ســـنن النســـائي :  1339ح  624/  3، ســـنن الترّمـــذي :  3583ح  301
يحكـم بـين النـاس ʪلبينـات والأيمـان في الـدّعاوى  وآلهعليهاللهصѧلىقـال كـان رسـول الله ( :السلام عليهالمـؤمنين 

 169/  18، كمـا جـاء في كتـاب وسـائل الشّـيعة :  )... قال : أيّها الناس إنمّا أʭ بشرفكثرت المطالبات والمظالم ف
  ، والكتب الفقهية والحديثية.

) لا أدري كيف لا يلتفت المؤلف إلى الإختلاف بين العلماء ، والفقهاء وخاصة علماء الكـلام في هـذا الحـديث 1(
سـبة فتـارة ينسـب لـذي اليـدين ، وʫرة أخـرى لـذي الشّـمالين ، وغيره ، لما فيه من اخـتلاف الألفـاظ ، واخـتلاف النّ 

. إلخ ، ولــذا .. وʬلثـة ذكـرا معــا وفي روايـة واحـدة ، ورابعــة للخـرʪق ، وخامسـة لرجــل مـن سـليم ، وسادســة للسـلمي
ذهـــب بعضـــهم إلى رد الحـــديث أصـــلا لكثـــرة ألفاظـــه ، وإضـــطراب متنـــه ، فتـــارة القصـــة وقعـــت في صـــلاة العصـــر ، 

في صــلاة العشــاء ، وʬلثــة في إحــدى صــلاتي العشــي ، وكـذا القــول في ســجدتي السّــهو ، ولــذا بعضــهم ألــف وأخـرى 
ـــــــبي  ـــــــة في ســـــــهو النّ ـــــــبي  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىوكتـــــــب رســـــــالة كامل ـــــــه ، والخلاصـــــــة ســـــــهو النّ ، وبعضـــــــهم ردّ علي

  د.، والخطأ منه كما يتصور البعض والعياذ ƅʪ دونه خرط القتا وآلهعليهاللهصلى
، صـحيح مسـلم  170/  8 و : 85/  2 و : 173و  122/  1فالحديث ورد في صـحيح البخـاري : 

ــدّارمي :  459 ـ 234/  2، مســند أحمــد :  102 ـ 97ح  403/  1:  ، الموطــأ للإمــام  351/  1، ســنن ال
،   26 ـ 20/  3، سـنن النّســائي :  1213ح  383/  1، سـنن ابــن ماجــه :  60 ـ 58ح  93/  1مالـك : 

،  365/  2، إرشـــــاد السّـــــاري :  335/  2، السّـــــنن الكـــــبرى :  126 ـ 123/  1 كتـــــاب الأمّ للشـــــافعي :
/  3، الفــــتح الــــرʪّني :  139ح  262/  4، عمــــدة القــــاري :  142/  4 صــــحيح البخــــاري بشــــرح الكرمــــاني :

  .وآلهعليهاللهصلى، ʪلإضافة إلى الكتب الكلامية في عصمة النّبي  140
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  ـيعلــن في موقــف معــين أنــّه معصــوم ، حــين يكــون مبلغــا وسѧѧلم عليهاللهصلىبي فــالن
أمـرا ، بوصـفه رسـول الله ، فـإذا مـا بلـغ رسـالته ، وبيّنهـا للنـاس ، واسـتودعها ذاكـرة  ـكما رأينـا 

الجماعة ، فإنّ النّقص الفطري الّذي لا يفتأ يصيب أنتباه الإنسان مهما يكن عقلـه قـوʮ ذكيـا 
وسѧلم عليهاللهصلىأن يظهـر أحيـاʭ عنـده ، ولكـن مـع فـارق هـام هـو : أنّ النـّبي  قـد يجـوز ـ

لا يمكــن أن يســتمر مطلقــا علــى رأي خــاطىء ، وإذا لم يعــد إلى الصّــواب ʪلطريــق المعتــادة فــإنّ 
الـوحي يتــدخل حتمـا لتصــحيح خطئـه ، وإقامتــه علـى الصّــراط المسـتقيم ، وإلا وقعــت الجماعــة  

وَمـــا كـــانَ اللهُ (وإلتّزمـــت ϵتباعـــه في طريـــق الضّـــلال. والله ســـبحانه يقـــول :  كلّهـــا في الخطـــأ ،
َ لهَمُْ ما يَـتـَّقُونَ    .)1( )ليُِضِلَّ قَـوْماً بَـعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتىَّ يُـبَينِّ

فلو لا هذا التّقويم المستمر لنجمّ عن تخلفه أن تصبح كلّ أوامر النّبي ، وأحكامـه الـّتي لم 
ـــاس ، ومعهـــم الحجـــة البالغـــة ، علـــى أĔّـــا  ـيقومهـــا الـــوحي  موافقـــا عليهـــا ضـــمنا ، ولتلقاهـــا النّ

أحكام إلهية. وقس على ذلك سائر أحواله. حين يعمل ، فهي معدودة من حيـث المبـدأ أمثلـة 
  يقتدي đا ، وينظم المسلمون على أساسها سلوكهم ، ما لم يصدر عنه ما ينقضها.

لم يــرد مــا ينســخه ، وكــان موضــوعه جــزءا مــن ومــوجز القــول : أنّ كــلّ حــديث صــحيح 
هـذا  ـ، بحيث أصبح في Ĕاية الأمر تعبيرا عن الإرادة الإلهيـة وسلم عليهاللهصلىرسالة النّبي 

الحديث له في نظر المسلمين نفس السّلطة الأخلاقية الّتي للـنص القـرآني. ولـو أشـتمل الحـديث 
  مما أشتمل عليهعلاوة على ذلك ، تفصيلات ، وتحديدات ، أكثر 

__________________  
  .115) التّوبة : 1(
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  فهو يفسره ، )1(فإنّ هذا الحديث هو الّذي يحكم النّص القرآني  ـالنّص القرآني 
__________________  

ـــ »السّـــنة قاضـــية علـــى الكتـــاب«) 1( ـــدّارمي في السّـــنة  ـ ـــصّ حـــديث أورده ال ،  587ح  153/  1المقدمـــة :  ـن
. بيــد أنّ أحمــد 15و  14/  1، الكفايــة في علــم الرّوايــة :  44/  1، مفتــاح الجنــة :  39/  1:  تفســير القــرطبي

لا أجــرؤ أن أقـــول هــذا ، وإنمّـــا أقـــول : إنّ السّــنة تفســـر القـــرآن ، «بــن حنبـــل حــين ســـئل عـــن هــذا الحـــديث قـــال : 
فيـــد هـــذا الحـــديث في كتابـــه أوائـــل طبعـــة الهنـــد ، وقـــد ʭقـــش الشّـــيخ الم 37، انظـــر ، الأعتبـــار للحـــازمي :  »وتبينـــه

، مناقشـــة لطيفـــة ودقيقـــة فراجـــع  296/  1، والسّـــيد العـــاملي في كتابـــه الصّـــحيح مـــن السّـــيرة :  219المقـــالات : 
، الموافقـــات  30، الكفايـــة في علـــم الرّوايـــة للخطيـــب البغـــدادي :  365/  1ذلـــك ، وراجـــع اصـــول السّرخســـي : 

،  Ϧ ،199ويـــــل مختلـــــف الحـــــديث :  35/  1، الإصـــــابة :  39/  1:  ، تفســـــير القـــــرطبي 26/  4للشـــــاطبي : 
ــــم :  ــــد đــــذا أن يقــــول : إذا كــــان راوي الحــــديث قــــد أورد الفكــــرة  234/  2جــــامع بيــــان العل ــّــه يري ، ولا شــــك أن

السّـنة الأساسية فإنهّ قد استخدم تعبـيرا غريبـا ، أو جريئـا بعـض الشّـيء ، بحيـث يبـدو أنـّه يقلـب الترّتيـب المعتـاد بـين 
والواقــع أنــّه لــو حــدث أن رويــت عبــارة منســوبة إلى النّــبي ، وكانــت غــير متفقــة مــع مبــدأ مقــرر في القــرآن ،  والقــرآن.

فقـد  ــ »إنّ الميـت يعـذب ببكـاء أهلـه«فإننا نرفض هذه العبارة وجوʪ ، على أĔّـا غـير صـحيحة. ومـن ذلـك عبـارة : 
وَلا تـَزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أُخْـرى ثمَُّ إِلى (رفة ، نظرا لتعارضها مع الآية القرآنيـة : ردēا عائشة ، ذاهبة إلى أĔّا رواية مشوهة مح
تُمْ فِيهِ تخَتَْلِفُونَ  نـَبِّئُكُمْ بمِا كُنـْ الّتي تضع مبدأ هـو : أنّ أحـدا لا يمكـن أن يتحمـل  )164الأنعام : ( )ربَِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيُـ

/  2، صــحيح مســـلم :  101/  1طـــاب ، كمــا جــاء في صــحيح البخــاريّ : وزر غــيره. والرّوايــة عــن عمــر بــن الخ
. وفهـم عمـر الحـديث علـى أنـّه عـام ، وأنّ التّعــذيب 73/  4، سـنن البيهقـي :  15/  4، سـنن النسـائي :  641

مـا مـن ميـت «قـال :  وآلهعليهاللهصѧلىبسبب بكاء الأهل على الميـت. وحملهـا القـوم علـى ظاهرهـا ؛ لأنّ النـبي 
 ـيضــرʪنه  ـ. ونحــو ذلــك ، إلا وكــل الله بــه ملكــين يلهزانــه .. يمــوت فيقــوم ʪكــيهم فيقــول : وا جــبلاه ، وا ســيداه ،

  .1003ح  327/  3، ورد ذلك في سنن الترّمذي :  »؟هكذا كنتأ
، إنّ الميت ليعـذب ببكـاء  وآلهعليهاللهصلىفقالت عائشة : يرحم الله عمر ، ما حدث رسول الله 

،  412/  2انظـر ، المغـني لابـن قدامـة :  .»إنّ الله ليزيد الكافر عـذاʪ ببكـاء أهلـه عليـه«عليه ، ولكن قال : أهله 
  .431/  2الشّرح الكبير لابن قدامة : 

 1 . والحديث أخرجـه البخـاريّ :164الأنعام :  ).وَلا تَزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرى(ثم قالت : حسبكم القرآن : 
، صـحيح مسـلم ʪب الجنـائز وهـو ʪب : الميـت يعـذب ببكـاء أهلـه  1226ح  32الجنائز ʪب ، كتاب  432 /

  ـ. 927ح  638/  2عليه : 
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__________________  
إنّ الميـت ليعـذب ببكـاء «وفي رواية : أنهّ ذكر لها أنّ ابن عمـر يقـول : إنّ الميـت ليعـذب ببكـاء أهلـه عليـه بلفـظ :  ـ

، حاشـــــية  3127، ســـــنن أبي داود : ح  318، الموطـــــأ : ح  2133غير : ح راجـــــع الجـــــامع الصّـــــ »... الحـــــي
، سـنن  1594، سنن ابن ماجـه : ح  153، رʮض الصّالحين للنووي : ح  1839السّندي على النسائي : ح 

 .2133، فـيض القـدير : ح  927، صـحيح مسـلم : ح  996، صـحيح البخـاريّ : ح  1007الترّمذي : ح 
 5لأبي عبد الرّحمن أما أنهّ لم يكذب ، ولكنـه نسـى أو أخطـأ اĐمـوع في شـرح المهـذب للنـووي : فقالت : يغفر الله 

ـــدّين الزّركشـــي :  308 / ـــدر ال ـــا مـــرّ رســـول الله  76، الإجابـــة لإيـــراد مـــا اســـتدركته عائشـــة علـــى الصّـــحابة ، لب إنمّ
أنكـرت عائشـة  »، وإĔّـا لتعـذب في قبرهـاإĔّا ليبكى عليهـا «على يهودية يبكى عليها فقال :  وآلهعليهاللهصلى

في يهوديــة أĔّــا تعــذب ، وهــم  وآلهعليهاللهصѧѧلىإنمّــا قــال النــبي «علــى عمــر ، أو ابنــه ، هــذه الرّوايــة ، وقالــت : 
/  5فــتح العزيـز في شـرح الــوجيز :  .»يبكـون عليهـا ، يعـني تعــذب بكفرهـا في حـال بكــاء أهلهـا ، لا بسـبب البكـاء

،  81/  2، صــــحيح البخــــاريّ :  107/  6، مســــند أحمــــد :  308/  5في شــــرح المهــــذب : ، اĐمــــوع  272
، كتــاب المســند  537، اخــتلاف الحــديث للشــافعي :  72/  4، السّــنن الكــبرى :  236/  2 ســنن الترّمــذي :

، صـــحيح  301/  7وج :  151/  3، والنســـائي فـــتح البـــاري في شـــرح صـــحيح البخـــاريّ :  401للشـــافعي : 
، وقد ثبت هذا الصّحيح في صحيح البخاريّ ، وغيره من طريق المغيرة المغيرة بـن شـعبة بـن أبي  641/  2:  مسلم

ــه امــرأة مــن بــني نصــر بــن  عــامر بــن مســعود بــن معتــب مالــك بــن عمــرو بــن ســعد بــن عــوف بــن قــيس الثقّفــي. وأمّ
  معاوية.

بنـت عمـر ، وهـي امـرأة مـن قـيس ، وشـهد عليـه زϥ ʭمّ جميـل  ـالمغيرة  ـقصة المغيرة بن شعبة وخلاصتها أنهّ 
بذلك : أبو بكرة ، وʭفع بن الحارث ، وشبل ابن معبـد. ولمـا جـاء الراّبـع وهـو زʮد بـن سميـة أو زʮد بـن أبيـه ليشـهد 
أفهمه عمر بن الخطاب رغبتـه في أن يـدلي بشـهادته بحيـث لا تكـون صـريحة في الموضـوع حـتىّ لا يلحـق المغـيرة خـزي 

فقــال : لا فقــال عمــر : الله  ؟رأيتــه يدخلــه ويخرجــه كالميــل في المكحلــةأد عليــه ، ثم ســأله عمــا رآه قــائلا : ϵقامــة الحــ
ــيهم فاضــرđم ، ابــن   455/  2. فقــام يقــيم الحــد علــى الشّــهود الثّلاثــة. وفيــات الأعيــان : .. أكــبر ، قــم ʮ مغــيرة إل

  .)بتصرف(،  207/  4، الطّبري :  81/  7كثير : 
الخندق وهاجر إلى المدينة وشهد الحديبيـّة ، وقـد أرسـله الرّسـول مـع أبي سـفيان لهـدم صـنم ثقيـف اسلم عام 

ʪلطــائف وأصــيبت عينــه يــوم اليرمــوك. ولاّه عمــر البصــرة ، ولّمــا شــهدوا عليــه ʪلــزʭ عزلــه عنهــا وولاّه الكوفــة ، وتــوفي 
، أسـد الغابـة  432/  3 ، الإصـابة : 368/  3، ترجمته في الاسـتيعاب :  ه 50أميرا عليها من قبل معاوية سنة 

  ـفتح الباري في شرح صحيح  »من ينح عليه يعذب بما نيح عليه«. بلفظ : 406/  4: 
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__________________  
. والجـــواب : يحمـــل هـــذا النـــوح 245/  4، مســـند أحمـــد :  45/  3، صـــحيح مســـلم :  160/  3البخـــاريّ :  ــــ

الّذي لـيس بمشـروع ؛ كالـذي معـه اللطـم ، والخـدش ، والقـول السّـيء ؛ أمّـا الـّذي على نوح الجاهلية ، وعلى البكاء 
 1524ح  465/  1، كمـا جـاء في التّهـذيب : السѧلام عليهليس فيه ذلك فهو مشـروع لقـول الإمـام الصّـادق 

  ، هذا أولا. »إنّ إبراهيم خليل الرّحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته«: 
ϥس ʪلنوح والندب بتعداد فضائله ، واعتماد الصّـدق ، وهـو قـول أحمـد ، كمـا جـاء في المغـني : وʬنيا : لا 

  .429/  2، الشّرح الكبير :  411/  2
، كمــا جــاء في  وآلهعليهاللهصѧѧلىكانــت تنــوح علــى النــبي السѧѧلام عليهاوʬلثــا : إنّ فاطمــة 

مـــن ربـــه مـــا أدʭه ، ʮ!  ʮ أبتـــاه«، قولهــا :  1630ح  522/  1، ســـنن ابـــن ماجـــه :  13/  4ســنن النســـائي : 
  .»أجاب رʪ دعاه !إلى جبرائيل أنعاه ، ʮ أبتاه !أبتاه

افتجع به الصّغير والكبير ، وكثـر عليـه البكـاء ، وقـلّ  وآلهعليهاللهصلىنحن نعلم جميعا أنهّ لما قبض 
اب ، والغـرʪء ، والأنسـاب ، ولم تلـق إلاّ كـلّ ʪك العزاء ، وعظم رزؤه على الأقرʪء والأصحاب ، والأوليـاء ، والأحبـ

 ʪوأعظــم بكــاء وانتحــا ʭدبــة ، ولم يكــن أهــل الأرض فقــط ، بــل أهــل السّــماء ، وكــان أشــد حــزʭدب وʭكيــة ، وʪو
، وكان حزĔا يتجدد ويزيد ، وبكاؤهـا أكثـر مـن اليـوم الأوّل ، ولـذا لم تطـق السلام عليهامولاتنا فاطمة الزّهراء 

تنطــق ، فتبــادرت  وآلهعليهاللهصѧѧلىا ، إذ خرجــت في اليــوم الثــّامن وصــرخت فكأĔّــا مــن فـم رســول الله صـبر 
ـــاس مـــن كـــلّ مكـــان واطفئـــت  ـــاس ʪلبكـــاء والنحيـــب ، وجـــاء الن النســـوان ، وخرجـــت الولائـــد والولـــدان ، وضـــجّ الن

قـد قـام مـن  وآلهعليهاللهصѧلى المصابيح ، لكيلا تتبـين صـفحات النّسـاء ، وخيـّل إلى النسـوان أنّ رسـول الله
تنـــادي وتنــدب أʪهـــا : وا أبتـــاه ، وا السѧѧѧلام عليهاقــبره وصـــار النــاس في دهشـــة وحــيرة لمـــا قــد رهقهـــم ، وهـــي 

صــــفيّاه ، وا محمّــــداه ، وا أʪ القاسمــــاه ، وا ربيــــع الأرامــــل ، واليتــــامى ، مــــن للقبلــــة والمصــــلى ، ومــــن لابنتــــك الوالهــــة 
لبكــاء مــن لــوازم العاطفــة البشــرية ، ومــن مقتضــيات رحمتــه ســبحانه وتعــالى مــا لم يصــحبها شــيء إذا الحــزن وا الثّكلــى.

، عــن ابــن عبــاس  335/  1في مســند أحمــد :  وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن منكــر القــول والفعــل. فقــد ورد عنــه 
ومهمـا يكـن مـن  مهمـا يكـن مـن القلـب والعـين فمـن الله والرّحمـة«:  وآلهعليهاللهصلىقال : قال رسول الله 

  .»اليد واللسان فمن الشّيطان
  على ابنه هابيل ، حيث قال :السلام عليهوقد بكى آدم 

مــــــــــــــــــــــــــــــالي لا أجــــــــــــــــــــــــــــــود بســــــــــــــــــــــــــــــكب دمــــــــــــــــــــــــــــــع و 
هابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنه الضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح و      

  
كمـا جـاء في المصـادر ، وبكـى يعقـوب السѧلام عليهعلى إسماعيل السلام عليهوقد بكى إبراهيم 

  ـ، السلام عليهعلى يوسف السلام عليه
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__________________  
علــى جـــدّه عبـــد  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، وبكــى رســـول الله السѧѧѧلام عليهعلـــى يحــيى السѧѧѧلام عليهوبكـــى زكــرʮ  ـــ

  على أمّه وأهل بيته. وآلهعليهاللهصلىالمطلب ، وبكاؤه 
ــه وأبيــه ، وأخيــه ، وصــاحبته ، وبنيــه ، وصــديقه ، وجــاره ، فمــن  ولســنا بصــدد بيــان كــل مــن بكــى علــى أمّ

، المناقـب للخـوارزمي  152/  1، فرائد السّمطين :  123/  1شاء فليراجع المصادر التّالية : الطبّقات الكبرى : 
،  1366/  2، ســـــنن ابـــــن ماجـــــه :  146/  15 و :،  112/  13 و : 223/  6، كنـــــز العمـــــال :  26: 

  .187/  9، مجمع الزّوائد :  190و  115 ، الصّواعق : 70/  4، سنن البيهقي :  17ذخائر العقبى : 
Ĕـى عنــه ،   وآلهعليهاللهصѧѧلىبينمـا جماعـة مــن أصـحاب الحـديث مــن الجمهـور حرمـوه ؛ لأنّ النــبي 

، ويحمـــل هـــذا النهـــي علـــى النـــوح المقـــترن ʪلكـــذب ، والـــدّعاء ʪلويـــل  106/  2كمـــا ورد في صـــحيح البخـــاريّ : 
أنّ أهل البيت إذا دعـوا ʪلويـل والثبّـور ، وقـف ملـك المـوت (:  411/  2غني : والثبّور ، فقد روى ابن قدامة في الم

إن كانــت صــيحتكم علــيّ ، فــإنيّ مــأمور ، وإن كانــت علــى ميــتكم ، فإنـّـه مقبــور ، وإن  «في عتبــة البــاب ، وقــال : 
  .»كانت على ربكم ، فالويل لكم والثبّور ، وإن ليّ فيكم عودات ثم عودات

عنـد مـا انصـرف مـن وقعـة احـد إلى المدينـة سمـع  وآلهعليهاللهصѧلىأنّ رسـول الله ورابعا : فقد روي 
، فـآلى  »لكـن حمـزة لا بـواكي لـه«من كـلّ دار قتـل أهلهـا قتيـل نوحـا وبكـاء ، ولم يسـمع مـن دار عمّـه حمـزة فقـال : 

 »، فهـم إلى اليـوم علـى ذلـك أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكـوه حـتىّ يبـدؤوا بحمـزة فينوحـوا عليـه ويبكـوه
 ، الكامـل في التـّاريخ : 104/  3، السّيرة النبوية لابـن هشـام :  44/  2، راجع اسد الغابة والطبّقات الكبرى : 

، الإمتـــاع  246/  2، السّـــيرة الحلبيـــة :  922/  2، وســـائل الشّــيعة :  120/  6، مجمــع الزّوائـــد :  113/  2
فهــذا  .. 112/  13 و : 223/  6، كنــز العمــال :  12و  6بــن أبي شــيبة ج ، المصــنّف لا 154للمقريــزي : 

. مـن طريـق ثلاثـة مـن الصّـحابة ، ثم إنّ عائشـة رضـى الله وآلهعليهاللهصѧلىالحديث قد ثبت عن رسـول الله 
  عنه ردت ذلك متمسكة بما تحفظه ، وبعموم القرآن.

كن نـترك للقـارىء الكـريم مجـال التّفكـير عنـد مراجعـة ولسنا بصدد بيان جواز أو حرمة البكاء على الميت ول
علــى ابنــه هابيــل إلى اليــوم لأنّ البكــاء السѧѧلام عليهالمصــادر التّاليــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر منــذ بكــاء آدم 

  سنّة طبيعية.
 123/  1، الطبّقـات الكـبرى لابـن سـعد :  155و  130و طبعـة بمـبي  64انظر ، العـرائس للثعـالبي : 

،  271ح  34/  2 و :،  114ح  152/  1الطبّعـة الثاّنيــة طبعــة بـيروت ، فرائــد السّــمطين :  60/  2 : و، 
  ـوالمصنّف لابن 
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  ويحدد أهميته ، ويبين نماذج تطبيقه.

  ʬلثا : الإجماع :
وسѧѧلم عليهاللهصلىوهكــذا رأينــا مــن كــلّ وجــه ، وفي أي ظــرف ، يمكــن لســنة النّــبي 

. فمـــا الظــّـن إذن بتلـــك السّـــلطة الرّفيعـــة الــّـتي خـــصّ đـــا المصـــدر الآخـــر أن تكـــون مبـــدأ للإلـــزام
  ...؟ للتشريع ، والمسمى ʪلإجماع ، أو الحكم اĐتمع عليه في الأمّة

الحقّ أنّ سلطة الإجماع يمكن أن تستقى من بعض النّصـوص القرآنيـة ، مثـل قولـه تعـالى 
تُمْ خَيرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ (:  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ ƅʪِِ  كُنـْ   .)Ϧَ( )1ْمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

__________________  
الطبّعــة  223/  6 و :،  146/  15 و :الطبّعــة الثاّنيــة ،  112/  13، كنــز العمّــال :  12و  6أبي شــيبة :  ـــ

 189و  179و  118/  9مــع الزّوائــد : ، مج 831ح  327و  367ح  229/  2الأولى ، Ϧريــخ دمشــق : 
/  Ϧ ،12ريـغ بغـداد :  464/  4 و :،  139/  3، المسـتدرك للحـاكم :  231الفضائل لأحمد بن حنبـل : ح 

 70/  4، ســنن البيهقــي :  135و  53، ينــابيع المــودّة :  26، المناقــب للخــوارزمي :  279/  7 و :،  398
، دلائل النبـوّة للبيهقـي في ترجمـة الإمـام  148و  147و  119عقبى : ، ذخائر ال 518/  2، سنن ابن ماجه : 

، المعجــم الكبــير للطــبراني  630 ـ 626و  614 ـ 612و  622مــن Ϧريــخ دمشــق : ح السѧѧلام عليهالحســين 
، أعـــــلام النبـــــوّة  279، كفايـــــة الطاّلـــــب :  95و  48و  45ح  122: السѧѧѧѧѧلام عليهحيـــــاة الإمـــــام الحســـــين 

/  8 و :،  230/  6، البدايـــة والنهايـــة لابـــن كثـــير :  215، نظـــم درر السّـــمطين :  ʪ12ب  83للمـــاوردي : 
 1، اسـد الغابـة  298/  2، مـروج الـذهب :  24/  3 و :،  93و  92و  89/  1، الرّوض النضـير :  199

  بعة الاولى.الطّ  54/  2، الرʮّض النضرة :  135/  3، معراج الوصول للزرندي ، حلية الأولياء :  208 /
  .110) آل عمران : 1(

ولا يمكــن أن تكــون قواعــد الفقــه الإســلامي صــحيحة ســديدة  ؟لا يمكــن حقــا أن يكــون رأي الجميــع حجّــة
ولا يمكـن مقصـود الآيـة كمـا يـدعي المـدعي هـم   ؟تماما ولا مجال للشك أو الأشـتباه فيهـا ؛ لأĔّـا وضـعت مـن الجميـع

  ـمن مكّة إلى المدينة ، بل يمكن القول : ϥنّ رأي  وآلهعليهاللهصلىكلّ الذين هاجروا مع الرّسول 
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وليس يهمنا أن يقال : إنّ هذه الآية موجهة إلى الأمّة المحمدية بعامـة ، أو هـي موجهـة 
إلى الجيل الأوّل الـّذي شـهد الـوحي ، وهـو قـول أكثـر إحتمـالا ، فهنـاك دائمـا ، أنىّ توجهنـا ، 

رأʮ منزهـــا مـــن  ـتمـــع ، وقـــد يصـــدقه الكتـــاب الكـــريم ، ليصـــبح جماعـــة مـــن النـّــاس ، رأيهـــم مج
  النّاحية الأخلاقية ، يجل عن أن يرضى شراّ ، أو يمنع خيرا.

وهناك استدلال مماثل يفيد مزية الإجماع ، ويمكن أن يسـتقى مـن آيـة أخـرى ، فبعـد أن 
نجــده يضــيف  ـســوله قــرر القــرآن لأولي الأمــر مــن المســلمين نفــس حــقّ الطاّعــة الــّذي قــرره ƅ ور 

ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ (مباشرة تحفظا ، هو أنهّ في حـال النـّزاع يجـب الرّجـوع إلى السّـلطتين الرّئيسـتين : 
ــــرُدُّوهُ إِلىَ اللهِ   آمَنـُــوا أَطِيعُــــوا اللهَ وَأَطِيعُـــوا الرَّسُــــولَ وَأُوليِ الأَْمْــــرِ مِـــنْكُمْ فــَــإِنْ تنَـــازعَْتُمْ فيِ شَــــيْءٍ فَـ

ومن هذا النّص يؤخـذ أنـّه طالمـا وجـد أتفـاق مشـترك فلـن يكـون هنالـك مقـتض  .)1( )لِ وَالرَّسُو 
  للجوء إلى أي معيار آخر ، لإقرار العدالة ، فيما يواجه أولي الأمر من ظروف.

  فإذا ما رجعنا إلى الوʬئق الّتي ترويها السّنة فسوف نرى أنّ هذا الإمتياز غير
__________________  

وهــذا أيضــا دونــه خــرط القتــاد ، ولا يمكــن أن تكــون كــلّ السѧѧلام عليهإذا دخــل فيــه قــول المعصــوم  الجميــع حجّــة ـــ
قواعـد الفقـه الإسـلامي صـحيحة مــا لم تكـن مبنيـة علـى أســس وقواعـد مسـتنبطة مـن الكتــاب والسّـنة النّبويـة بمـا فيهــا 

مـن مكّـة إلى المدينـة  وآلهعليهاللهلىصѧ، ولا يمكن مراد الآيـة كـلّ الـذين هـاجروا معـه السلام عليهقول المعصوم 
، وهذا يشمل الكلّ السّورية وهي الّتي خرقها كثير مـنهم ، بشـرب الخمـر ، والقتـل والأرتـداد ، بـل المقصـود هـم أهـل 

كمـــا ورد ذلـــك في المناقشــة الدّقيقـــة ، واللطيفـــة في كتـــاب دعــائم الإســـلام للقاضـــي النّعمـــان السѧѧѧلام عليهمالبيــت 
السѧѧѧلام عليه، وتفضـــيل أمـــير المـــؤمنين  97، وكمـــال الـــدّين وتمـــام النّعمـــة للشـــيخ الصّـــدوق :  35 / 1 المغـــربي :

، وغــير  362/  2، وتفســير مجمــع البيــان للطبرســي :  107/  4، وأمــالي السّــيد المرتضــى :  37للشــيخ المفيــد : 
  ذلك كثير.

  .59) النّساء : 1(
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يفهــم مــن هــذه النّصــوص القرآنيــة ، ولكنــه مقتصــر مطلقــا علــى عصــر الصّــحابة ، علــى مــا قــد 
  .)1(ممتد بلا Ĕاية إلى جميع الأجيال المسلمة 

  وحسبنا هنا أن نذكر نصا منها ، معترفا بصحته ، وهو غاية في الصّراحة في هذا
__________________  

  طلّقاء.) لا ندري كيف يشمل كلّ العصور ، والأزمان ، وكلّ الأمّة ، وكلّ أولي الأمر حتىّ ال1(
ــذي رواه جــابر بــن يزيــد الجعفــيّ ، وهــو الّــذي يبــين مــا المــراد ب أولي الأمــر  قــال : ؟ولكــن نــورد الحــديث الّ

ʮ (:  وآلهعليهاللهصѧلىلمـا أنـزل الله عزوجـل علـى نبيـه محمّـد «سمعت جـابر بـن عبـد الله الأنصـاريّ يقـول : 

  .59النّساء :  ).. وا الرَّسُولَ وَأُوليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُ 
فقـــال : هـــم  ؟قلـــت : ʮ رســـول الله عرفنـــا الله ورســـوله فمـــن أولـــو الأمـــر الـّــذين قـــرن الله طـــاعتهم بطاعتـــك

خلفـــائي ʮ جـــابر ، وأئمّـــة المســـلمين مـــن بعـــدي ، أوّلهـــم علـــيّ بـــن أبي طالـــب ، ثمّ الحســـن والحســـين ، ثمّ علـــيّ بـــن 
، وسـتدركه ʮ جـابر ، فـإذا لقيتـه فأقرئـه مـني السّـلام ، ثمّ  »الباقر«سين ، ثمّ محمّد بن عليّ المعروف في التّوراة ب الح

الصّــادق جعفــر بــن محمّــد ، ثمّ موســى بــن جعفــر ، ثمّ علــيّ بــن موســى ، ثمّ محمّــد بــن علــيّ ، ثمّ علــيّ بــن محمّــد ، ثمّ 
الله في أرضـه وبقيتـه في عبـاده ، ابـن الحسـن بـن علـيّ ، ذلـك الـّذي يفـتح  الحسن بن عليّ ، ثمّ سميـي وكنيـتي ، حجّـة

الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغارđا ، ذاك يغيب عن شيعته ، وأوليائه غيبـة لا يثبـت فيهـا علـى القـول 
  .»ϵمامته إلاّ من إمتحن الله قلبه للإيمان

، Ϧويــل الآʮت الطــّـاهرة :  282/  1ن شهرآشــوب : ، المناقـــب لابــ 3ح  353انظــر ، كمــال الــدّين : 
 133/  2، وفرائـد السّـمطين :  2ح  283/  3، قريـب مـن هـذا في ينـابيع المـودة :  53، كفايـة الأثـر :  141

  .10ح  466/  1، الكافيّ :  430ح  134، 
،  »أولي الأمـر«يصدق على معاوية وابنه يزيد ومن سبقهما علـى أن نسـميهم ب أونحن نسأل هؤلاء أيضا 

، وحـتىّ في لغـة العـرب إنمّـا أريـد مـن  وآلهعليهاللهصلىوهو المصطلح الشّرعي الّذي يراد به الإمام بعـد النـّبيّ 
  الأمر هو أمر الإمامة والحكم على المسلمين.

لمون وهل تقبل مدرسـة الخلافـة أن يكـون معاويـة ممـن تشـملهم الآيـة ؛ لأĔّـا تـرى أولى الأمـر مـن ʪيعـه المسـ
وهـل تقبـل هـذه المدرسـة أن يكـون خليفتهـا يزيـد بـن معاويـة الـّذي قتـل  ؟ʪلحكم ويرون وجوب طاعة كلّ مـن ʪيعـوه

وريحانتــه في كــربلاء ، وأʪح المدينــة ثلاثــة أʮم ، ورمــى الكعبــة ʪلمنجنيــق  وآلهعليهاللهصѧѧلىســبط رســول الله 
تــرك أمّتــه همــلا ، ولم يعــين المرجــع مــن بعــده حــتىّ  وآلههعلياللهصѧѧلىوهــل يقبلــون أنّ رســول الله  ؟.و... و..

  ؟يصل الأمر إلى الطلقاء وأبناء الطلّقاء ، أن يعينوا المرجع من بعدهم
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لا تـــزال طائفـــة مـــن أمـــتي ظـــاهرين علـــى الحـــقّ ، لا «: وسѧѧѧلم عليهاللهصلىالصّـــدد ، قولـــه 
  .)1( »رواية : حتىّ تقوم السّاعةيضرهم من خذلهم ، حتىّ ϩتيهم أمر الله وهم ظاهرون ، وفي 

وإذا كانــت عصــبة الحــقّ لا تــزال ʪقيــة في العــالم الإســلامي فــإنّ فكــرة الإتفــاق الأجمــاعي 
علــى الضّــلالة ســوف تكــون إذن مســتبعدة ، علــى أĔّــا أمــر محــال مــن الوجهــة العمليــة في العــالم 

  الإسلامي.
عليــــا لا معقــــب لهــــا ، وهــــي فقــــد انتــــه الــــرأّي إلى اعتبــــار الإجمــــاع في أي عصــــر ســــلطة 

تســتطيع أن تحكــم علــى نصــوص القــرآن ، والحــديث ذاēــا ، ولا يمكــن أن تحكــم đمــا ، ولا أن 
تبطـــل بـــرأي آخـــر ، ســـابق أو لاحـــق. وعامـــة المســـلمين يخضـــعون في الواقـــع لهـــذه السّـــلطة دون 

  .)2(مناقشة ، أللهمّ فيما خلا بعض الخوارج ، والمعتزلة ، والشّيعة 
__________________  

، وقــــد فســــر البخــــاري هــــذا الحــــديث  124/  9 و : 6881ح  2667/  6) انظــــر ، صــــحيح البخــــاري : 1(
ـــــنّص  ـــــا إلى أنّ الطاّئفـــــة المـــــذكورة في ال /  3 و : 156ح  137/  1صـــــحيح مســـــلم :  .»هـــــم أهـــــل العلـــــم«ذاهب

ــــــن ماجــــــه :  1920و  174و  170ح  1523 ــــــه والمتفقــــــ 10 ـ 6ح  4/  1، ســــــنن اب ــــــب ، الفقي ه للخطي
ــــــل الأوطــــــار :  377/  10، المغــــــني :  6 ـ 5/  1البغــــــدادي :  ــــــز العمــــــال :  31/  8، ني ح  185/  1، كن

، تفســير  222/  7، تفســير القــرطبي :  511/  4، الــدّيباج علــى مســلم :  222/  2، الــدّر المنثــور :  1030
، ســنن  8389ح  496/  4 و : 2392ح  81/  2، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  164/  1ابــن كثــير : 
 8، المعجـم الأوســط :  288/  7، مجمـع الزّوائـد :  2229ح  504وص :  2192ح  485/  4الترّمـذي : 

  .ē ،1  /19ذيب البارع للقاضي ابن البراج :  6360ح  53/  7، المعجم الكبير :  7957ح  58 /
ـــتي و ) لا أدري مـــا ذا يقصـــد المؤلـــف قدس2( ـــاق أهـــل ســـره بـــدعوى الإجمـــاع الّ ردت في عبارتـــه هـــذه ، هـــل هـــو اتفّ

أم اتفّـــاق الخلفـــاء  ؟أم اتفّـــاق الشـــيخين ـالكوفـــة والبصـــرة  ـأم أهـــل المصـــرين  ؟أم اتفّـــاق أهـــل مكّـــة والمدينـــة ؟المدينـــة
أم  ؟أم إجمـاع السّـقيفة ؟والّذي يعـدهم خـيرة الأجيـال ؟أم هو إجماع الصّحابة ؟أم اتفّاق خصوص اĐتهدين ؟الأربعة

  ـأم إجماع  ؟أم إجماع استباحة المدينة ثلاثة أʮم ؟ع قتل أهل بيت النّبوّةإجما 
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__________________  
وكـــل هـــذه الإجماعــات ، يكـــذđا قـــول  ؟لا أدي ، حقــا لا أدري ؟أم إجمـــاع ابنــاء الطلّقـــاء ؟رمـــي الكعبــة ʪلمنجنيـــق ـــ

علمـــاء في الصّـــحابة : قـــال ابـــن الحاجـــب : جماعـــة مـــن كبـــار العلمـــاء ، ولنأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر رأي ال
الأكثــر علــى عدالــة الصّــحابة ، وقيــل : كغــيرهم ، وقيــل : إلى حــين الفــتن فــلا يقبــل الــدّاخلون ؛ لأنّ الفاســق غــير «

  .67/  2المختصر :  »... معين ، وقالت المعتزلة : عدول إلاّ من قاتل عليّا
،  19/  1، الإصـابة :  310/  5، شـرح المقاصـد :  160وانظر ، النّصائح الكافية لمن يتولى معاوية : 

. ، والشّـيخ محمّـد عبـدة في 101، طبعة القاهرة. ومن المتأخرين أبو ريةّ في شـيخ المضـيرة :  216إرشاد الفحول : 
د ، والسّـيد محمّــ 63. ، والسّــيد محمّـد بــن عقيـل العلــويّ في النّصـائح الكافيــة : 355أضـواء علـى السّــنة المحمديـة : 

. ، وآخــرون. صــرح 226/  2، والشّــيخ مصــطفى الراّفعــي في إعجــاز القــرآن :  310/  4رشــيد رضــا في المنــار : 
  .»ϥنّ الصّحابة غير معصومين وفيهم العدول ، وغير العدول«هؤلاء جميعا : 

. كيـــف يجـــب تعظـــيم الصّـــحابة كلّهـــم والكـــف عـــن القـــدح đـــم ، ومـــنهم المنـــافق ، والفاســـق ، والبـــاغي ، 2
زϥ ʭمّ جميــل بنــت عمــرو ، وهــي امــرأة مــن قــيس ،  ـالمغــيرة  ـوالــزاّني كمــا في قصــة المغــيرة بــن شــعبة وخلاصــتها أنـّـه 

وشهد عليه بذلك : أبو بكرة ، وʭفع بن الحـارث ، وشـبل بـن معبـد. ولمـا جـاء الراّبـع وهـو زʮد بـن سميـة أو زʮد بـن 
لي بشـهادته بحيـث لا تكـون صـريحة في الموضـوع حـتىّ لا يلحـق أبيه ليشـهد أفهمـه عمـر بـن الخطـاب رغبتـه في أن يـد

فقـال : لا. فقـال  ؟رايتـه يدخلـه ويخرجـه كالميـل في المكحلـةأالمغيرة خزي ϵقامة الحد عليه ، ثمّ سأله عما رآه قـائلا : 
 6وفيـات الأعيـان :  . فقـام يقـيم الحـد علـى الشّـهود الثّلاثـة. انظـر ،.. عمر : الله أكبر ، قم ʮ مغيرة إليهم فاضرđم

  .)بتصرف( 207/  4، الطّبريّ :  81/  7، ابن كثير :  368 /
. وقـــد ذمهـــم القـــرآن الكـــريم في مـــواطن كثـــيرة أشـــرʭ إليهـــا .. وفـــيهم شـــارب الخمـــر ، وقاتـــل الـــنّفس المحترمـــة

وَمِـنْ أَهْـلِ الْمَدِينـَةِ مَـرَدُوا عَلـَى النِّفـاقِ لا  وَممَِّـنْ حَـوْلَكُمْ مِـنَ الأَْعْـرابِ مُنـافِقُونَ (. ومنهـا : .. سابقا. ومنها سورة بـراءة

đُمُْ مَرَّتَينِْ ثمَُّ يُــرَدُّونَ إِلى عَـذابٍ عَظِـيمٍ  . وفـيهم مـن أخـبر الله عـنهم ʪلإفـك  101التّوبـة :  )تَـعْلَمُهُمْ نحَْنُ نَـعْلَمُهُمْ سَنُـعَذِّ
، عنــد رجوعــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىول الله . ومــنهم : مــن حــاول اغتيــال رســ17 ـ 11كمــا في ســورة النّــور : 

/  1، مجمـــع الزّوائـــد :  132/  8، صـــحيح مســـلم :  453 ـ 390/  5مـــن غـــزوة تبـــوك كمـــا في مســـند أحمـــد : 
،  258/  3، الــدّر المنثـــور :  477، إمتـــاع الأسمــاع :  1042/  3، مغــازي الواقــديّ :  195/  6 و : 110

  ـ. 74التّوبة :  )الُوا ،وَهمَُّوا بمِا لمَْ ينَ(والآية : 
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__________________  
ʮ أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا مَــنْ (. كيــف يجــب تعظــيمهم جميعــا وفــيهم مــن أرتــد كمــا صــرح بــه القــرآن الكــريم : 3 ـــ

سـرح قـد أسـلم  أنّ عبـد الله بـن سـعد بـن أبي«. وجـاء في السّـيرة : 54المائـدة :  ). ،.. يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَـوْفَ 
/  1الإســتيعاب :  »، وأرتــد في النّهايــة مشــركا وآلهعليهاللهصѧѧلىوهــاجر إلى المدينــة وكتــب الــوحي للرســول 

  .141و  131، المعارف :  109/  4، الإصابة :  918
 وآلهعليهاللهصѧلى. وبمثل هذا جاءت السّنة النّبوية مبينة ومفصلة ، فقد روى البخاريّ عن النّبيّ 4

/  2، ونحـوه في مسـند أحمـد :  »ما من نبي إلاّ كانت لـه بطانتـان ، بطانـة Ϧمـره ʪلمعـروف ، وبطانـة Ϧمـره ʪلشـر«: 
ــار ولا يخلــص مــنهم إلاّ «. ، وروى البخــاريّ أيضــا : 289 أĔّــم أرتــدوا جميعــا علــى أدʪرهــم القهقــرى ، وأĔّــم إلى النّ

، نقــلا عــن البخــاريّ  4/  5المطلــب :  3د حســن المظفــر م انظــر ، دلائــل الصّــدق للشــيخ محمّــ »مثــل همــل الــنّعم
  ؟، فكيف نعظم هؤلاء أيها المؤرخون الكرام 454/  4وانظر ، شرح النّهج لابن أبي الحديد : 

أللهـمّ إنيّ أبـرأ «:  وآلهعليهاللهصلى. كيف نعظم ونقدس وϨخذ برواʮت من قال فيه رسول الله 5
، خالـد بـن الوليـد  وآلهعليهاللهصѧلىاه البخـاريّ في المغـازي ʪب بعثـة النـّبيّ مـرتين رو  »إليك مما صـنع خالـد

/  3إلى جذيمــة ، ورواه في كتــاب الأحكــام إذا قضــى الحــاكم بجــور أو خــلاف أهــل العلــم فهــو رد ، وفي الصّــحيح : 
ولـو كـان مـا فعلـه خالـد  . ،123/  2، والكامـل في التـّأريخ لابـن الأثـير :  122/  3، والطّبريّ في Ϧريخـه :  71

فتبرأ منـه ، فكيـف نقتـدي  وآلهعليهاللهصلىصواʪ لما تبرأ الرّسول منه ، وإذا كان خالد قد خالفه في حياته 
، بـل الأجــدر بنـا أن نتـبرأ مـن كــلّ عمـل يصـدر مـن هــذا الرّجـل طبقـا لقولــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىبـه بعـد مماتـه 

  .21الأحزاب :  )... سُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَ (تعالى : 
. كيـف نعظـم ونقتـدي بمـن أسـلم وفي نفـس اليــوم أمّـره الخليفـة الثـّاني وولاه علـى المسـلمين ، وهـو لم يصــلّ 6

 »أسلم أمرؤ القيس على يد عمـر وولاه قبـل أن يصـلي ƅ ركعـة واحـدة«ركعة واحدة ، فقد روى صاحب الأغانيّ : 
  .284، طبعة ساسي ، جمهرة أنساب العرب :  158/  14الأغاني : 

وأدرك صــحبته ، ثم  وآلهعليهاللهصѧѧلىومثلــه علقمــة بــن علاثــة الكلــبيّ أســلم علــى عهــد رســول الله 
 50/  15أرتد على عهد أبي بكر ، فبعث أبو بكر إليه خالدا ففر منه. قالوا : ثمّ رجع فأسـلم. المصـدر السّـابق : 

، ثمّ  .. شـــرب الخمـــر علـــى عهـــد عمـــر فحـــده ، فأرتـــد ولحـــق ʪلـــروم. «..، وفي الإصـــابة :  284 ، وفي الجمهـــرة :
انظــر  ـكــورة مــن أعمــال دمشــق   ـوالقصــة طويلــة. وʪلتــالي ولاه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب حــوران  »... رجــع وأســلم

  ـترجمته.  498و  496/  2القصة كاملة في المصدرين السّابقين ، والإصابة : 
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، كيـــف نوفـــق بـــين موقـــف كهـــذا وبـــين الخضـــوع المطلـــق ، والـــولاء العميـــق الــّـذي  ولكـــن
  يضمره المسلم ƅ ، ولكتابه ، ولرسوله الّذي هو المبلغ عن الله ، والمبين

__________________  
فأقول سـحقا . «..:  وآلهعليهاللهصلى. كيف نعظم ونقتدي وĔتدي بمن قال فيهم رسول الله 7 ـ

، مصــابيح السّــنة  ʪ6  /297ب الحــوض ، مســند أحمــد :  4306ح  1439/  2ابــن ماجــة :  ســنن ؟»ســحقا
فــأقول : ʮ رب ، أصــحابي ، فيقــال : إنــك لا تــدري «وفي حــديث الحــوض المشــهور :  .4315ح  537/  3: 

،  2297ح  1796/  4الفـــتن ، صـــحيح مســـلم :  ـ 3ح  83/  9صـــحيح البخـــاريّ :  ؟»مـــا أحـــدثوا بعـــدك
  .32ح  462/  2، الموطأ :  281،  140/  3د : مسند أحم

. كيف نعظم ونقدس ونقتدي وĔتدي بمن شـرب الخمـر مـن الصّـحابة الـّذين ادعـى بعـض مـنهم أĔـم مـن  8
عن عبد الله بن بريدة الأسـلمي قـال : دخلـت أʭ وأبي علـى معاويـة بـن «فقد جاء في مسند أحمد :  ؟كتّاب الوحي

رش ، ثمّ أتينـا ʪلطعـام فأكلنـا ، ثمّ أتينـا ʪلشـراب فشـرب معاويـة ، ثمّ ʭول أبي ، قـال : أبي سفيان فأجلسنا على الف
  .347/  5. مسند أحمد : .. وآلهعليهاللهصلىما شربته منذ حرمه رسول الله 

، ولــو مــرة  وآلهعليهاللهصѧѧلى. كيــف Ĕتــدي ونقتــدي بمــن لا يســتطيع أن يمتثــل لقــول رســول الله 9
فقـد ورد أنّ سـعيد ابـن المسـيب حـدث أنّ جـده  ؟ه ، حتىّ ولـو في أبسـط الأشـياء ، كتغيـير اسمـه مـثلاواحدة في عمر 

قـال اسمـي حـزن ، قـال : بـل أنـت سـهل ، قـال  ؟فقـال : مـا اسمـك وآلهعليهاللهصلىحزن ، قدم على النّبيّ 
  ، قال ابن المسيب : فمـا زالـت فينـا الحزونـةوفي رواية : قلت : لا أغير اسما سمانيه أبي : ما أʭ بمغير اسما سمانيه أبي.

  ؟فبعد هذه العجرفة توجد عجرفةأ .. . رواه البخاريّ على نحو ورقتين من آخر كتاب الأدب في ʪب اسم حزن..
وقـد أخـبر نبيـه ϥنّ عليـّا لا يحبـه إلاّ مـؤمن ولا  ؟. كيف نعظم ونقتدي بمـن كـان منافقـا لا يعلمـه إلاّ الله10
إʭّ كنـّا لنعـرف المنـافقين نحـن معشـر الأنصـار ببغضـهم «نافق ، كما روى ذلك أبو سعيد الخـدريّ قـال : يبغضه إلاّ م

  .»عليّ بن أبي طالب
ترجمـــة (، Ϧريـــخ دمشـــق  284/  6، حليـــة أبي نعـــيم :  3717ح  635/  5وقـــال في ســـنن الترّمـــذيّ : 

، ومثلــه  4151ح  264/  4الأوســط : ، المعجــم  Ϧ ،202ريــخ الخلفــاء :  718ح  22/  2:  )الإمــام علــيّ 
ح  639/  2، والفضـــــائل لأحمـــــد بـــــن حنبـــــل :  353ح  332/  1في مناقـــــب الخـــــوارزميّ عـــــن طريـــــق آخـــــر : 

، والعمـدة :  102، وكفايـة الأثـر :  305ح  67/  2، وعيون أخبار الرّضا :  28، وتذكرة الخواص :  1086
ـــــــــــب لابـــــــــــن شهرآشـــــــــــوب :  334ح  216 . رســـــــــــول الله 86ح  26قـــــــــــرب الأســـــــــــناد :  ، 207/  3، المناق

،  1126ح  661/  2الفضـائل لأحمــد :  »فهـو منــافق ـأهــل البيـت  ـمـن أبغضــنا «:  وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .205/  3، المناقب لابن شهرآشوب :  349/  7الدّر المنثور : 
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لــّـذي وكيـــف يمكـــن أن يكـــون هـــذا الموقـــف بخاصـــة متوافقـــا مـــع منطـــق الإســـلام ، ا ؟ ..لكتابـــه
يـــبغض أشـــد الـــبغض كـــلّ إنقيـــاد أعمـــى ، ولا يفتـــأ يمجـــد العقـــل ، والـــرأّي النّاضـــج ، حـــتىّ في 

  ؟عقائده الأساسية
من هنا نفهم إلى أي حدّ أʬرت هذه النّظرية رجلا من العقليـين ، هـو النّظـام ، فدفعتـه 

،  )1( »الإجمــاع عبــارة عــن كــلّ قــول قامــت حجتــه ، وإن كــان قــول واحــد«إلى أن يعلــن أنّ : 
  .)2(ولا قيمة لإجماع لا يقوم على حجّة 

فــإذا Ϧملنــا مــن قريــب رأي النّظــام فســوف نجــد أنـّـه لم يكــن مصــيبا مطلقــا ، ولا مخطئـــا 
مطلقا ، فهو محق لأنـّه يـدافع عـن مبـدأ سـام اعـترف بـه القـرآن ، ولكنـه أخطـأ حـين اعتقـد أنـّه  

  كشف عن شرط أولي جهله كلّ النّاس قبله.
مــن إيضــاح لتحديــد هــذا الإجمــاع ، الــّذي يمكــن أن يعتمــد عليــه المســلم ،  فــلا بــد إذن 

  كسلطة تشريعية مؤكدة ، ومعتمدة عند القضاء.
  ]Consensus[ ، ]Consensus[ )3(تترجم عموما بكلمة  )إجماع(فكلمة 

__________________  
  .137) انظر : الغزالي في المستصفى : 1(
الشّيعة الإمامية بما إذا كان مشتملا على قـول المعصـوم أو رأيـه أو رضـاه قطعـا  ) إنّ حجية الإجماع منحصرة عند2(

ـــتي يكـــون للنظـــر والإجتهـــاد فيهـــا دخـــل في  ، ويقســـم إجمـــاع الفقهـــاء إلى قســـمين : إتفـــاقهم في المســـائل التّفريعيـــة الّ
  إثباēا.

لا يكشــف عــن قــول الإمــام وبعبــارة أخــرى : مــا لا يكــون دليلهــا منحصــرا في السّــمع ، وبمثــل هــذا الإتفــاق 
ــــا : أنّ طريقهــــا منحصــــرا في السّــــمع كمســــألة العــــول مــــثلا بشــــرط أن يتصــــل إلى زمــــن المعصــــوم عليه الســــلام. وʬني

،  22، الهدايـة للشـيخ الصّـدوق :  285انظر ، تقريرات في أصول الفقه للسيد البروجـردي :  ..السلام عليه
، وراجع الاصول العامة للفقـه المقـارن للسـيد محمـد تقـي  28بن زهرة : ، غنية النّزوع لا 11/  1رسائل المرتضى : 

  .253الحكيم ، المبحث الثاّلث : 
  .»المعرب«) كلمة لا تينية معناه : الإتفاق بين عدة أشخاص ، أو عدة هيئات. 3(
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]Ominium[  وهـــى ترجمـــة غـــير كاملـــة تمامـــا ، والواقـــع أنــّـه لا يجـــب أن نتصـــور هـــذا الإتفـــاق ،
ريقـــة تصـــويت شـــامل ، ʭشـــيء عـــن اســـتفتاء مفـــروض علـــى شـــعب ϥكملـــه ، أو علـــى علـــى ط

جميـــع الشّـــعوب الإســـلامية ، بحيـــث يشـــترك فيـــه أجهـــل النّـــاس ، وغـــير المختصـــين ، علـــى قـــدم 
المسـاواة مـع أعلـم النــّاس. كمـا لا يجـب أن نتمثــل اĐموعـة المقترحـة علــى هيئـة مجمـع ديــني ، أو 

ون أو معينون ، تجتمع تحت سقف وأحد لمناقشة بعـض المسـائل جمعية عامة ، أعضاؤها منتخب
العقيدية ، أو الإقتصادية ، أو السّياسية ، فالإجماع لا يشبه شيئا من هذه المنظمـات الغربيـة ، 

  لا في شكله ، ولا في موضوعه.
ذات طـــابع  .)1(أمّــا مــن ʭحيــة الموضـــوع فــإنّ دور الإجمــاع هــو حســـم مشــكلة جديــدة 

هي : أو عبادي ، دون أن يكون مـن شـأنه أن ينظـر في مسـائل الحيـاة التّطبيقيـة أخلاقي أو فق
  ، أو في مسائل الدّين النّظرية.

فأمّــا الحيــاة الماديــة فــلأنّ أي نــصّ لا يعصــمنا مــن أن نرتكــب خطــأ يتوقــع أن يحــدث في 
اقـع أنـّه إذا  أي قرار مشترك đذا الصّدد. وأمّا المسألة الأعتقادية فلسبب يختلف عن هذا ، والو 

  كان إحتمال خطأ الأمّة ϥسرها في موضوع ديني ، ذي
__________________  

، لأنهّ إذا كانت المشكلة قد درست من قبل فلذلك حالتان : أن تكون المناقشة قـد انتهـت  )جديدة() نقول : 1(
سـب ، بـل ينبغـي ألاّ يكـون إلى اتفّاق أو اختلاف. ففـي حالـة الإتفـاق لا تكـون إعـادة دراسـتها عديمـة الجـدوى فح

لها موضع ، وهي أشبه بما إذا كانت المشكلة قد حلت بوسـاطة الـوحي المباشـر. وفي حالـة الإخـتلاف سـوف يكـون 
تبعـا  ـللحصول على اتفّـاق لا حـق بعـض الفائـدة بـلا شـك ، ولكنـه لـن ينشـىء إجماعـا مؤكـدا وحاسمـا ، لأنّ الـرأّي 

  أصحابه ، وبذلك لن يكون الإتفاق إجماعيا.لا يموت بموت  ـلكثير من الاصوليين 
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أمـرا ينبغـي أن يسـتبعد مـن الأفـتراض ، فمـن الأولى أن يسـتبعد ذلـك فيمـا يتعلـق  ـطابع عملي 
بموضوع الإيمـان. وغايـة الأمـر أن يقـال : إنّ الرّجـوع إلى الإجمـاع في هـذا اĐـال لا تلتقـي عنـده 

  .)ʪ)1لرضى كلّ المشاعر ، والقلوب 
بعضــهم قــد أجــازه في المســائل الثاّنويــة ، فــإنّ أحــدا لم يوافــق عليــه فيمــا يتصــل  وإذا كــان

ʪلعقائد الأساسية ، فليس لمسلم الحقّ مطلقا في أن يلجـأ إلى سـلطة الآخـرين ليؤسـس إيمانـه ، 
فــإنّ بنــاء الــدّين علــى أســاس لا يوضــع إلاّ بوســاطة الــدّين نفســه هــو أشــبه ʪلــدوران في حلقــة 

  مفرغة.
ن حيث الشّـروط الـّتي ينبغـي أن يـتم đـا التّصـويت لإنشـاء سـلطة تشـريعية قطعيـة وأمّا م

فــإنّ القاعــدة الثاّبتــة تبــدي إلحاحــا شــديدا علــى جــوهر الموضــوع ، وإن ظلــت غــير  ـالأحكــام 
عابئــة مطلقــا ʪلشــكل الخــارجي ، الــّذي يمكــن أن يتــولاه تنظــيم الهيئــة المقترعــة. وكــون الأعضــاء 

عينـــين بوســـاطة الدّولـــة ، منتخبـــين ، أو غـــير منتخبـــين بوســـاطة الشّـــعب ، معينـــين ، أو غـــير م
كــلّ ذلــك لا يــؤثر في شــيء علــى   ـوإجتمــاعهم في جلســة عامــة ، أو تفــرقهم في أنحــاء الأرض 
  قيمة النّتيجة ، بشرط أن تكون صادرة في دقة ، وإحكام.

يته الأخلاقيــة ، فجــوهر القضــية أن يكــون كــلّ عضــو مــدركا لإســتقلاله الأدبي ، ولمســئول
  وأن يعبر عن رأيه في حرية ، بعد Ϧمل ʭضج في المشكلة المعروضة.

__________________  
/  3 هامش المستصفى ، ورسـائل السّـيد المرتضـى : 246/  2:  )مسلم الثبّوت() انظر ، ابن عبد الشّكور في 1(

  ، لتجد بحثا مفصلا. 313
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تمامنا هو : أنّ أحدا لا يمكن أن يعتـبر عضـوا في بيد أنّ الأمر الجدير حقا ϥن يشدّ أه
هذه الجماعة إلاّ إذا حاز من قبل صـفة العـالم المتخصـص في المـادة ، أعـني : أن يحقـق الشّـروط 
المطلوبة فيمن يكون له حـقّ الرّجـوع مباشـرة إلى المصـادر ، ليسـتقي منهـا الأحكـام علـى مـنهج 

د جميــع الأعضــاء علــى أن يضــعوا تحــت أيــديهم العلمــاء. وبعبــارة أخــرى : يجــب ألا يقتصــر جهــ
الوʬئــــق اللازمــــة لحــــلّ هــــذه المشــــكلة أو تلــــك ، بــــل يلــــزمهم أيضــــا أن يكونــــوا متمرســــين بنقــــد 
النّصــوص الــّتي تحتــاج إلى إثبــات ، عنــد مــا لا يكــون لــديهم نقــد موثــق. ويلــزمهم بعــد ذلــك أن 

لوđا اĐــــازي ، وأن يحســــنوا إدراك يعرفـــوا اللّغــــة معرفــــة عميقـــة ، في أســــلوđا الحقيقــــي ، وفي أســـ
كانـــت هـــذه الأفكـــار ملفوظـــة أم ملحوظـــة ، أالأفكـــار الأساســـية ، والأفكـــار الثاّنويـــة ، ســـواء 

ويلزمهم فضـلا عـن ذلـك أن يكونـوا علـى قـدم راسـخة في Ϧريـخ التّشـريع الإسـلامي للمسـألة ، 
ـــزول ، وʪلناســـخ ، والمنســـوخ إن وجـــد. وأخـــير  ا يجـــب أن يتعمقـــوا روح وأن يحيطـــوا ϥســـباب النّ

ــــــــــبي  ــــــــه علــــــــــى عهــــــــــد النّ ـــــــــلال تطبيقاتــ ــــــــا ، مــــــــــن خـ ــــــــدف إليهــ ـــــــه الــّــــــــتي يهــ ــــــــرع ، وغاʮتـــ الشّــ
  ، وصحابته.وسلم عليهاللهصلى

فالإجمــاع علــى هــذا أبعــد شــيء مــن أن يكــون تلفيقــا لآراء معتســفة ، ذاتيــة ، طائشــة ، 
ه يتجلــى لأعيننــا علــى أنــّه وحــدة ʭتجــة آليــا عــن التّقليــد ، أو مدفوعــة بــروح المحــاʪة المغرضــة. إنــّ

  اليقين الراّسخ ، وحقيقته ، اليقين الّذي تفرضه حقيقة الأشياء على كلّ الأنفس المستنيرة.
وإʭّ لـــنعلم كـــم تفـــرق الظــّـروف الذاتيـــة آراءʭ الشّخصـــية ، ونـــدرك إلى أي مـــدى تعمـــل 

ظــروف كهــذه ، هــذه الظــّروف علــى تفرقهــا ، وإختلافهــا غالبــا. وعلــى هــذا ، فلــو حــدث في 
  يبذل فيها كلّ فرد جهده العقلي ، تبعا لطريقته الخاصة في التّفكير ،
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لـو حـدث أن انتـه هـذا الجهـد إلى نفـس الحـل الـّذي انتهـت  ـومستقلا عـن كـلّ Ϧثـير خـارجي. 
إليه جهود الآخرين. فما ذلك إلاّ لأنّ هذا الحل قد تجلى من خلال الضّـمائر كلّهـا في وضـوح 

  ن المناقشة.وصدق لا يقبلا
فعصــــمة الإجمــــاع ، الـّـــتي هــــي موضــــوعنا هنــــا ، ليســــت في حقيقــــة الأمــــر منســـــوبة إلى 

الخـــاص ، أو ذاك ، ممـــا يمكـــن أن تـــرفض صـــحته ، أو  المفكـــرين أنفســـهم ، ولا إلى هـــذا الـــنّص
يختلف Ϧويلـه وتفسـيره ، ولكنهـا تكمـن في ذلـك الرّجـوع إلى مجمـوع الوʬئـق القرآنيـة ، والنّبويـّة 

  حيحة ، ودراستها دراسة ʭضجة ، وبناء عليها يؤسس مفكروʭ ما يصدرن من أحكام.الصّ 
  رابعا : القياس :

علــى حــين آمنــت المدّرســة الظاّهريــة ، أو التّفســيرية ، بوجــوب الإقتصــار علــى المصــادر 
 إسـتنادا إلى ـفقـد مضـت المـذاهب الأخـرى  ـ )الكتاب ، والسّـنة ، والإجمـاع(الثّلاثة السّابقة : 

إلى مصـدر رابـع وأخـير  ـ، وإلى رأي أكثر ʫبعـيهم وسلم عليهاللهصلىما فعله صحابة النّبي 
  .)1(، أطلق عليه : القياس 

يجــب أن نعتقــد أنّ نظــريتهم هــذه تنــزع إلى أن تخلــع علــى هــذا النــّوع مــن التّشــريع صــفة أ
، وʪلنســـبة إلى النّـــبي  الإســـتقلال العقلـــي الــّـذي ســـبق أن رفضـــناه ʪلنســـبة إلى القـــرار الإجمـــاعي

  ..؟ .. نفسه
__________________  

) لسـنا بصــدد دراســة الأصــول حـتىّ نبــين مــا هــو القيـاس ، بــل بصــدد تحقيــق كتـاب دســتور الأخــلاق ، لــذا نحيــل 1(
القارىء الكريم إلى بعض المصادر لكي يتعرف علـى حقيقـة القيـاس ، وتعريفـه ، وحجيتـه ، ومـن يـؤمن بـه ، ومـن لا 

، اصـــول الفقــه المقـــارن للســيد محمـــد تقـــي  164/  2ه. انظــر ، اصـــول الفقـــه للشــيخ محمـــد رضــا المظفـــر : يــؤمن بـــ
  . إلخ... 28المبحث الخامس ، المحصول للرازي :  301الحكيم : 
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. فهذا الإسـتدلال بمقتضـى تعريفـه ، نفسـه يفـترض وجـود حالـة نقـيس عليهـا ، .. كلا  ـ
الحالـــة النّمـــوذج ينبغـــي أن يســـبق ذكرهـــا في القـــرآن ، أو في تمثـــل đـــا الحالـــة الجديـــدة ، وعليـــه ف

الحــديث ، أو في الإجمــاع. وفضــلا عــن ذلــك فــإنّ الطــّابع المشــترك بــين الحــالتين يجــب : إمّــا أن 
والمــراد ʪلعلــة : السّــبب الــّذي مــن أجلــه  عليهــا. )2(علــة التّشــريع ، وإمّــا أن ينطــوي  )1(ينشــىء 

  طبق حل الحالة الأولى.
علـى ذلـك فـإذا كـان هـذا الطـّابع المشـترك قـد عـين صـراحة في الـنّص ، أو أعـترف وبنـاء 

بــه الإجمــاع ، علــى أنــّه ســبب وجــود الحــل الأصــلي. فلــيس هنالــك أيــة صــعوبة ، حــتىّ مــن قبــل 
المدرسة الظاّهرية ، لكي نجعل هـذا الطـّابع دلـيلا ، بـل شـرطا ضـرورʮ ، وكافيـا للحكـم الصّـادر 

  صعوبة أيضا في تعميم هذا الحكم ، وتطبيقه أينما توفرت العلة الثاّبتة.من قبل ، ومن ثمّ لا 
بيـد أنـّه في الحـال الـّتي لا يمكـن فيهــا إسـتخراج هـذا التّعليـل ، أو هـذه العلاقـة السّــببية ، 

يجـب في هـذه الحـال أن نعـد هـذا التّعليـل بمـا أ ـإلاّ بواسطة جهد دقيـق في البرهنـة ، قـلّ أو كثـرّ 
  ؟ ..مما تقتضيه روح الشّريعة المنزلة ـنتائج  يستقى منه من

في رأينــــا أنّ الإجابــــة عــــن هــــذا السّــــؤال ينبغــــي أن تشــــتمل درجــــات ، ولكــــن ســــكوت 
المدرســـة الظاّهريـــة عنـــه لا يعـــد علـــى الأقـــل مانعـــا مـــن إســـاءة اســـتعمال بعـــض الفقهـــاء للحريـــة 

  العقلية.
ن ذلـــك في الإتجـــاه وبعكـــس ذلـــك مـــذهب المالكيـــة ، الــّـذي مضـــى إلى مـــا هـــو أبعـــد مـــ

  المتحرر ، مستندا إلى ما حدث من أمثلة على عهد المسلمين الأوائل.
__________________  

  ) انظر : قياس العلة.1(
  ) انظر : قياس الشّبه.2(



 141   .........................................................................................  الإلزام

فالإمـام مالـك يوافـق علـى هـذه البرهنـة القياسـية ، لا إسـتنادا إلى نـصّ محـدد فحســب ، 
للمشـــكلة المدروســـة ، بـــل كـــذلك إســـتنادا إلى الطــّـرق  يضـــع نفـــس الحـــل لمشـــكلة محـــددة مماثلـــة

العامة الّتي لجأت إليها الشّريعة في مواضع لا تحصـى ، أقـل شـبها ، أو أكثـر بمـا نحـن بصـدده ، 
  والّتي تستخرج من مجموعها تلك الفكرة الثاّبتة الّتي تقول :

ئل الممكنــة. إنّ هـذا النـّوع مــن الخـير هــدف جـوهري يسـعى الشّــرع لتحقيقـه بكــلّ الوسـا
فالحالـــة الجديـــدة حينئـــذ لا تقـــدم لنـــا ســـوى وســـيلة أخـــرى يجـــب أن تســـتخدم عنـــد مـــا تفـــرض 

  .)1(بدورها نفسها ، لتحقيق هذا الخير النّوعي الّذي يسميه مالك : المصلحة المرسلة 
وبفضــــل هــــذا المبــــدأ ، إســــتطاع هــــذا الفقيــــه أن يحــــل عــــددا مــــن مشــــكلات الأخــــلاق 

  .)2(أصيل ، وإن اصطدم حينا بنصوص الشّريعة  والشّريعة في اتجاه جدا
__________________  

) كمـــا ســـبق لنـــا وقـــدمنا أعتـــذارا للقـــارىء عـــن تعريـــف القيـــاس فكـــذلك هنـــا أيضـــا نحيـــل القـــارىء إلى المصـــادر ،  1(
، الأصـــول العامـــة للفقـــه  298/  3، الأحكـــام للآمـــدي :  358، إرشـــاد الفحـــول :  455كـــالمنخول للغـــزالي : 

  .382ارن : المق
) لنأخــذ علــى ذلــك المثــال التّــالي : هــل يجــوز في حــال الحــرب أن نضــرب في اتجــاه جنــودʭ الــذين أســرهم العــدو ، 2(

أن نمسـك عـن الضّـرب رعايـة للـنصّ  ـعلـى عكـس ذلـك  ـأو أنّ مـن الواجـب  ؟واستتر خلفهم ليضـربنا ويحتـل أرضـنا
وَلا تَـقْتُـلـُوا الـنـَّفْسَ الَّـتيِ حَـرَّمَ اللهُ إِلاَّ ʪِلحْـَقِّ ذلِكُـمْ وَصَّـاكُمْ (يقول :  والله ؟ ..الصّريح الّذي يمنعنا أن نستبيح دم بريء

  .)151 ـالأنعام ( )بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 
ــا لــو بقينــا دون  يجيــب الإمــام مالــك عــن هــذا السّــؤال مرجحــا الأخــذ ϥخــف الضّــررين ، ويعلــل لــذلك ϥنن

القليل من جنودʭ ، الذين جعلهم سوء الحظ درعا للعدو ، فإنّ بقية الجـيش وهـي الكثـرة عمل ، إحتراما لهذا العدد 
  ـالكاثرة منه ، قد تتعرض للهلاك ، ثم أن ينجو أيضا أسراʭ من نفس المصير بعد ذلك. ولا ريب إذن 
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  على أننا مهما تعمقنا في مختلف تيارات الفكر التّشريعي في الإسلام فإنّ 
__________________  

في أنّ الشّرع الإسلامي يقدم دائما إنقاذ الجماعة ، ومصلحتها المشتركة ، والدّائمة ، على حياة الأفـراد ومصـالحهم  ـ
لا ينبغــي أن نوقــف الحــرب ، بــل يجــب أن  ـالعاجلــة. ويخــتم حديثــه بقولــه : إننــا مــع احتياطنــا للحفــاظ علــى رجالنــا 

  نواصلها ولو أصيبوا من جرائها.
 آخـــر ذا طــابع فقهـــي : هــل للقاضـــي الحــقّ في أن ϩمـــر بحــبس مـــتهم في ســرقة ، دون أن يجـــد وإليــك مثــالا

  ـإنّ نـصّ الشّـرع  ؟ ..ضده دليلا مادʮ ، أو شهادة ، أو إعترافا ، على حين قد يكون في هذه الظّروف غير مـذنب
ا دامــوا لم يسـتحلوا حرامـا. ففــي يمنــع مـن الإضـرار ʪلنـاس في أشخاصــهم ، أو أمـوالهم ، أو أعراضـهم ، مـ ـكمـا نعلـم 

 6، سـنن البيهقـي الكـبرى :  1927ح  325/  4، سنن الترّمـذي :  2564ح  1986/  4صحيح مسلم : 
/  2 ، كشـــف الخفـــاء : 323/  16 و : 187/  10، تفســـير القـــرطبي :  249/  8 و : 11276ح  92 /

 2، مسـند أحمـد :  200/  7م : ، حاشـية ابـن القـي 175ح  136/  1، مسند الشهاب :  1993ح  165
،  6660ح  281/  5، شـــــعب الإيمـــــان :  326و  32/  1، جـــــامع العلـــــوم والحكـــــم :  7713ح  277 /

/  1، شـــرح ســـنن ابـــن ماجـــه :  483/  10، فـــتح البـــاري :  4792ح  266/  3الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب : 
كـــــلّ المســـــلم علـــــى « 194/  4: ، ســـــبل السّـــــلام  11/  5 و : 84/  4، فـــــيض القـــــدير :  1416ح  105

، تفســير القــرطبي  105ح  52وص :  67ح  37/  1وفي البخــاري :  .»المســلم حــرام : دمــه ، ومالــه ، وعرضــه
، صـــحيح ابـــن  1305/  3 و : 889/  2، صـــحيح مســـلم :  187/  10 و : 181/  4 و : 341/  2: 

وص :  2159ح  461/  4الترّمــذي : ، سـنن  647/  1 ، المسـتدرك علـى الصّـحيحين : 256/  9حبـّان : 
فـــــإنّ دمـــــاءكم ، وأمـــــوالكم ، وأعراضـــــكم علـــــيكم « 254/  3 و : 139/  1، مجمـــــع الزّوائـــــد :  1916ح  93
  .»حرام

بيــد أنّ الإمــام مالكــا يعلــل ذلــك علــى الوجــه التّــالي : بمــا أنّ مــن النّــادر أن يقــر مجــرم بجرمــه ، أو أن يرتكبــه 
ال اقترافــه للجريمــة ، فــإنّ أكثــر الجــرائم ســوف تمضــي دون عقــاب ، إذا مــا تمســكنا أمــام شــهود ، أو أن يؤخــذ في حــ

đذه الأدلة الكاملة. وعليه ، فمن المعلوم لنـا أنّ الشّـرع قـد عـنى عنايـة كبـيرة ϵقـرار النّظـام الإجتمـاعي والحفـاظ عليـه 
علـى ملكيتـه. فـلا بـد لنـا إذن مــن ، وأن يعمـل بكـلّ وسـيلة علـى أن يـؤمّن لكـلّ فـرد مقدرتـه علــى أن يمـارس حقوقـه 

أن نلجـأ إلى إجـراءات أقـل تشــددا ، يخضـع لهـا المــتهم ، لا لكـي نغتصـب منــه مطلقـا اعترافـا بمــا لم يفعـل ، مجـردا مــن 
 .. أيـة صــحة ، مـن حيــث كــان صـادرا عــن إكــراه ، بـل ϥمــل أن نحمــل هـذا المــتهم علــى أن يرشـدʭ إلى دليــل واضــح

أنّ هــذه المدرســة ، تــرى أيضـا أنّ مثــل هــذه الإجــراءات لا تكــون شــرعية إلا بشــرط أن  وجـدير ʪلــذكر في هــذا المقــام
  تكون بداية هذا الدّليل قد كشفت من قبل ضد المتهم.
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حقيقة معينة تظل ʬبتة لا تقبل جدلا ، هي أنّ الغاية النّهائية وراء كـلّ جهـود الفقهـاء ليسـت 
ب أن يسـتقي منـه النـّاس جميعـا ، مـن قريـب ، أو إلا التّوصل إلى ذلكـم المنبـع الوحيـد الـّذي يجـ

ـــذي يســـجله القـــرآن في المقـــام الأوّل مباشـــرة ، ثم ϩتي  مـــن بعيـــد : حكـــم الله ، وهـــو الحكـــم الّ
  الحديث ليبينه ، ويحدده.

وإذا لم يــرد الحكــم في نــصّ الكتــاب ، أو السّــنة فــإنّ القيــاس يحــاول أن يكشــف عنــه في 
ق. وϩتي أخــــيرا دور الإجمــــاع ، محــــاولا إدراك هــــذا الحكــــم في روحهمــــا ، وفي مفهومهمــــا العميــــ

  فحوى مجموعهما.
فــاƅ ســبحانه وحــده هــو إذن المشــرع ، ولــيس الآخــرون ســوى مقــررين لأمــره ، بطريقــة 

  مباشرة ، أو غير مباشرة.
بيد أننا لم نمس بعد أعمق الجذور في الإلزام الأخلاقـي في القـرآن ، فـنحن لم نفعـل حـتىّ 

ى أن نرد الشّرع الأخلاقي الفطري إلى نوع من الشّرع الإلهي المتضمن في كيان العقـل الآن سو 
عـن أن يقـدم  )أي نـور العقـل(الإنساني ذاته. ولقد سبق أن أشرʭ إلى قصور هذا النـّور الجزئـي 

الحســية ، والكمــال ، والشّــمول. كمــا أشــرʭ إلى  صــفات : ـفي وقــت واحــد  ـشــرعا تتــوفر فيــه 
جــوء إلى ســلطة أخــرى مــن أجــل الحصــول علــى هــذه الصّــفات الثّلاثــة ، وهــي ســلطة ضــرورة اللّ 

تستطيع أن تنير للناس طريقهم على خير وجه ، بوساطة تعليم إيجابي محـدد ، وإن كانـت ذات 
  طبيعة علوية.

لا يمكــن أن تكــون  ـهــذه السّــلطة الــّتي يجــب أن تكــون ذات علــم مطلــق ، ونــور أبــدي 
  .]L'etre parfait[ الكاملشيئا آخر سوى الوجود 

  ولقد انتهينا أخيرا إلى أن رددʭ جميع مصادر هذا الشّرع الإيجابي إلى مصدر
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  وحيد ، وقصرʭ جميع الأوامر إلى أمر واحد ، ظاهر أو ʪطن ، هو أمر الله.
على أنّ القرآن لا يقدم لنا هـذا الأمـر الإلهـي علـى أنـّه سـلطة مطلقـة ، مكتفيـة بنفسـها 

 ـفي أعيننا أساسا لسلطان الواجب ، بل إنّ مما يثير العبرة في هذا المقام أن نلحـظ  لكي تكون
العنايــة الفائقــة الـّـتي التّزمهــا هــذا الكتــاب في غالــب الأحيــان ، حــين قــرن كــلّ  ـعلــى العكــس 

حكــم في الشّــريعة بمــا يســوغه ، وحــين ربــط كــلّ تعلــيم مــن تعاليمــه ʪلقيمــة الأخلاقيــة الــّتي تعــد 
ومن ذلك أنهّ عند ما يدعوʭ أن نتقبل من أهلينا كلّ تسوية للصلح ، حـتىّ لـو كانـت  أساسه.

ــلْحُ خَـــيرٌْ (في غـــير صـــالحنا يؤيـــد دعوتـــه بتلـــك الحكمـــة :  وعنـــد مـــا ϩمـــرʭ أن نـــوفي  .)1( )وَالصُّـ
  .)2( )ذلِكَ خَيرٌْ (الكيل ، ونزن ʪلقسطاس المستقيم يعقب على هذا الأمر بقوله : 

عـــدة الحيـــاء ، الــّـتي تطلـــب مـــن الرّجـــال أن يغضـــوا أبصـــارهم ، ويحفظـــوا ولكـــي يســـوغ قا
، وبعد أن ϩمـرʭ بتبـينّ السّـبب قبـل  )3( )ذلِكَ أَزكْى لهَمُْ (نجده يسوق هذا التّفسير :  ـفروجهم 

  .)4( )أَنْ تُصِيبُوا قَـوْماً بجَِهالةٍَ فَـتُصْبِحُوا عَلى ما فَـعَلْتُمْ ʭدِمِينَ (أن نصدر حكما يقول : 
مفسّـرا بقولـه تعـالى  ـوكذلك نجد الأمر الّذي يقتضينا أن نكتب ديوننا ، وآجال أدائهـا 

  .)5( )ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقـْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَـرʫْبوُا(: 
  وإنهّ ليكفينا عن تعداد أمثلة الأوامر الخاصة ، أن نرى الطرّيقة الّتي يدفعنا đا

__________________  
  .128) النّساء : 1(
  .35) الإسراء : 2(
  .30) النّور : 3(
  .6) الحجرات : 4(
  .282) البقرة : 5(
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إلى التّمــاس القــيم الرّوحيــة ، وكيفيــة توجيهــه بصــفة عامــة. فضــلا عــن عــدد هــذه الأوامــر. قــال 
وَلبِـــاسُ (وقـــال :  .)1( )كَ كَثـْـــرَةُ الخْبَِيـــثِ قــُـلْ لا يَسْـــتَوِي الخْبَِيـــثُ وَالطَّيِّـــبُ وَلــَـوْ أَعْجَبــَـ(تعــالى : 

  .)3( )وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ خَيرْاً كَثِيراً (وقال :  .)2( )التـَّقْوى ذلِكَ خَيرٌْ 
وإنــّه ليشــهدʭ كــذلك علــى المبــدأ الأساســي الــّذي صــدرت عنــه الشّــريعة الإلهيــة كلهــا ، 

 )إِنَّ اللهَ ϩَْمُـرُ ʪِلْعَـدْلِ وَالإِْحْسـانِ (وقـال :  .)ϩ( )4َْمُرُ ʪِلْفَحْشاءِ إِنَّ اللهَ لا (حين صاغه فقـال : 
)5(.  

وهكذا ، فإنّ ما كنّا نعتقد أنهّ الحلقة الأخيرة في سلسلة المراجـع ، لم يثبـت أنـّه الأخـير. 
مســك فالعقــل الإلهــي ، في هــذا اĐــال ، أكثــر تشــددا مــن العقــل الإنســاني. فهــو لا يريــد أن يت

بشــكل حكمــه ، ويجعــل منــه المبــدأ الأوّل للإلــزام الأخلاقــي ، وإنمّــا هــو يلجــأ بــدروه إلى معيــار 
  آخر فيحيلنا إلى جوهر الواجب ذاته ، إلى كيفية العمل ، وإلى قيمته الذاتية.

فالأمر الإلهي يسوغ في نظـرʭ بتطابقـه مـع تلـك الحقيقـة الموضـوعية ، وهـو đـذا التّطـابق 
  بولنا ؛ كما أنهّ يقيم على هذا القبول سلطانه الأخلاقي.يستحوذ على ق

  بيد أنّ هذا الطاّبع العميق الّذي يؤلف جوهر العدل ، والخير في ذاته لا يتسنى
__________________  

  .100) المائدة : 1(
  .26) الأعراف : 2(
  .269) البقرة : 3(
  .28) الأعراف : 4(
  .90) النّحل : 5(
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سنا ، دائما ، وحيثما وجد ؛ فشأنه شأن كلّ جـوهر ، لا نـراه مباشـرة في حـال  لنا أن نميزه ϥنف
كمالــه ، وإنمّـــا نلمحـــه لمحـــا ، بفضــل ذلـــك الجـــزء مـــن النـّـور ، المحـــدود في امتـــداده ، وفي قوتـــه ، 

  والّذي نستمده من فطرتنا.
لــيس هنالــك إذن ســوى نــور واحــد محــض ، وغــير محــدود ، هــو الــّذي يســتطيع أن يضــم 

لجــوهر كــاملا ، وفي ثقــة ʫمــة ؛ ولــذا كــان مــن حــقّ المــؤمنين أن يتخــذوا مــن العقــل الإلهــي هــذا ا
وســيلة الهدايــة الأخلاقيــة الكاملــة ، وإذن ففــي فكــرة القيمــة يكمــن المنبــع الحــقّ للإلــزام ، فهــي 

  عقل العقل ، وهي المرجع الأخير للحاسة الخلقية.

  خصائص التّكليف الأخلاقي : ـ 2
، يحكـم ʪلضـرورة جميـع  )دي ، أو إجتماعي ، أو منطقي ، أو غير ذلكما(كلّ قالون 

الأفراد الخاضعين له ، على نسق واحد ، كمـا يحكـم الفـرد الواحـد في مختلـف ظروفـه. وإلاّ فلـن 
  يكون القانون قانوʭ. أعني : قاعدة عامة وʬبتة.

الطـّابع المشـترك  وقانون الواجب ، وإن كان ذا طابع جدّ فردي فإنهّ لا يتخلى عـن هـذا
: إنـّه شـامل ، وضــروري. ويتجلـى طــابع الشّـمول في القـانون الأخلاقــي ، في القـرآن ، بوضــوح 
لا ريبــة معـــه ، لا لأنّ مجمـــوع أوامـــره يتوجـــه في جملتـــه إلى الإنســـانية جمعـــاء فحســـب ، وهـــو مـــا 

يعــاً قــُلْ ʮ أَيُّـهَــا النَّــاسُ إِنيِّ رَسُــولُ اللهِ إِلــَيْ (يقــرره قولــه تعــالى :  ــهِ (وقولــه :  .)1( )كُمْ جمَِ ــذِركَُمْ بِ لأِنُْ
، وهو ما قد يحمل على معـنى تـوزيعي. بـل  )3( )ليَِكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (وقوله :  .)2( )وَمَنْ بَـلَغَ 

  إنّ القاعدة
__________________  

  .158) الأعراف : 1(
  .19) الأنعام : 2(
  .1) الفرقان : 3(
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اعـــدة العدالــة ، أو الفضـــيلة بعامــة ، يجــب علـــى كــلّ فـــرد أن يطبقهــا علـــى الواحــدة ، ولــتكن ق
ــبرِِّ أَ (كــان تطبيقــه لهــا علــى نفســه ، أم علــى الآخــرين : أنســق واحــد ، ســواء  Ϧَْمُــرُونَ النَّــاسَ ʪِلْ

لِلْمُطَفِّفِــينَ الَّــذِينَ إِذَا  وَيــْلٌ ( .)2( )وَلَسْــتُمْ ϕِخِذِيــهِ إِلاَّ أَنْ تُـغْمِضُــوا فِيــهِ ( .)1( )وَتَـنْسَــوْنَ أنَْـفُسَــكُمْ 
كـان هـذا التّطبيـق أوسـواء  .)3( )اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْـتـَوْفُونَ وَإِذا كـالُوهُمْ أَوْ وَزنَـُوهُمْ يخُْسِـرُونَ 

كُونـُــوا قَــــوَّامِينَ ʪِلْقِسْـــطِ (علـــى أقرʪئـــه ، أم علـــى البعـــداء ، علـــى الأغنيـــاء أم علـــى الفقـــراء : 
 َِّɍِ َـا أَوْ فَقِـيراً شُهَداءčكـان أوسـواء  .)4( ) وَلـَوْ عَلـى أنَْـفُسِـكُمْ أَوِ الْوالـِدَيْنِ وَالأْقَـْـرَبِينَ إِنْ يَكُـنْ غَنِي

يـِّينَ سَــبِيلٌ وَيَـقُولــُونَ عَلــَى اللهِ (خـارج الجماعــة أم داخلهـا :  ـُـمْ قـالُوا لــَيْسَ عَلَيْنــا فيِ الأْمُِّ َّĔَِϥ َذلــِك
علـى الأصـدقاء أم  .)5( )لَمُونَ بلَى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فإَِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِـينَ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْ 
  .)6( )وَلا يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوى(على الأعداء : 

مل نــصّ التّشــريع فيهــا علــى لفــظ عــام ، وحــتىّ لــو  بــل إنــّه ، حــتىّ في الحالــة الــّتي لا يشــت
فإنـّـه يعتــبر مــن حيــث المبــدأ قــابلا للشــمول ، أعــني أنّ مـــن  ـكــان منــزلا بمناســبة ظــرف فــردي 

ــــــه رســــــــول الله  ـــن ذلــــــــك مــــــــا أعلنــ الممكــــــــن أن ينطبــــــــق علــــــــى جميــــــــع الحــــــــالات المماثلــــــــة ، ومـــــ
  قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة إنيّ لا أصافح النّساء ، إنمّا«في قوله : وسلم عليهاللهصلى

__________________  
  .44) البقرة : 1(
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  .)1( »واحدة
، مـا وقد ذهب الجمهور إلى أنّ الحكم الوارد بشأن فرد واحـد ينطبـق علـى جميـع النـّاس 

دام القيــاس واضــحا بدرجــة تقــترب مــن التّماثــل. أعــني : مــا دامــت الحالتــان لا تفترقــان إلاّ في 
  .)ϥن تختلفا في الأفراد ، أو في الزمّان ، أو المكان(صفات فردية يمكن التّسامح فيها 

وأعـــتى خصـــوم القيـــاس هجومـــا عليـــه ، مـــن أمثـــال ابـــن حـــزم ، يؤيـــدون شمـــول الحكـــم ، 
، وسѧѧѧلم عليهاللهصلىبقـــوة ، ϵعتبـــاره نتيجـــة ضـــرورية لشـــمول رســـالة النّـــبي ويـــدافعون عنـــه 

وتســـاوي الجميـــع أمـــام الشّـــريعة. وإنمّـــا كـــان مبـــدأ التّعليـــل ʪلقيـــاس موضـــع خـــلاف بـــين فقهـــاء 
المسلمين في موقف وأحد ، كما رأينا عند ما تكون الصّفة المشتركة بـين الحـالتين غـير محسوسـة 

ـــة جزئيـــة لا ، ويحتـــاج إســـتنباطها  إلى إعمـــال العقـــل بطريقـــة أقـــل ، أو أكثـــر ذكـــاء ، وهـــي حال
  تحمل أدنى مساس ʪلمبدأ العام.

بيــــد أنّ شمــــول الواجــــب لا يعــــني إمتــــداده إلى جميــــع الأفــــراد فحســــب ، ولكنــــه يســــتتبع  
ــوع مــن  كــذلك تطبيقــه علــى مختلــف الظــّروف الّــتي يمكــن أن يوجــد فيهــا فــرد معــين ، وهــذا النّ

ولسوف نـرى ] necessite.absolue[ ما يطلق عليه إصطلاحا : الضّرورة المطلقةالشّمول هو 
  فيما بعد أنّ هذا الوصف غير صالح لتطبيقه بدقة على

__________________  
وانظـــر ، تفســـير  .»المعـــرب« )مثـــل قـــولي لامـــرأة واحـــدة(. وفي روايـــة : 1775ح  982/  2) موطـــأ مالـــك : 1(

 ، صحيح ابـن حبـان : 353/  4، تفسير ابن كثير :  143/  1المحقق الكركي : ، رسائل  79/  28القرطبي : 
، ســنن البيهقـي الكــبرى  39/  6، مجمــع الزّوائـد :  14ح  34/  1، مـوارد الظّمـآن :  4553ح  417/  10

ـــدّارقطني :  148/  8 : ، ســـنن  7804ح  429/  4، السّـــنن الكـــبرى :  16و  14ح  146/  4، ســـنن ال
ــرّزاق :  2874ح  959/  2 :ابــن ماجــه  ح  357/  6، مســند أحمــد :  9831ح  8/  6، المصــنّف لعبــد ال
  .181ح  63/  1، الفردوس بمأثور الخطاب :  417ح  163/  24، المعجم الكبير :  27053
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لا يفــرض علـى الإنســان إلاّ عنـد مــا  ـعلـى مــا قـرره القــرآن  ـفكـرة الواجـب القــرآني ؛ فالواجـب 
ولكنـــه ضـــروري بمعـــنى أنــّـه لا ينبغـــي أن ينحـــني أمـــام حالاتنـــا الذاتيـــة ، ولا أمـــام  يكـــون ممكنـــا ،

  مصالحنا الشّخصية.
ألاّ نــذعن للقــانون إلاّ حـــين  ـكمــا حــدثنا القــرآن   ـومــن الأرتيــاب ، أو مــرض القلــوب 

ـــو (نفيـــد منـــه ، علـــى حـــين يخضـــع لـــه المؤمنـــون دون قيـــد أو شـــرط :  ـــوا إِلىَ اللهِ وَرَسُ لهِِ وَإِذا دُعُ
هُمْ مُعْرِضُونَ* وَإِنْ يَكُنْ لهَمُُ الحْقَُّ ϩَْتُوا إِليَْهِ مُذْعِنِينَ  نـَهُمْ إِذا فَريِقٌ مِنـْ فيِ قُـلـُوđِِمْ مَـرَضٌ أَ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

ـــ ـــكَ هُـــمُ الظَّـــالِمُونَ* إِنمَّ ـــوْلَ أَمِ ارʫْبــُـوا أَمْ يخَـــافُونَ أَنْ يحَِيـــفَ اللهُ عَلَـــيْهِمْ وَرَسُـــولهُُ بــَـلْ أُولئِ ا كـــانَ قَـ
عْنا وَأَطعَْنا نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمَِ   .)1( )الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلىَ اللهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

والقرآن لا يعظـم فحسـب الأنفـاق الـّذي يحـدث علـى نسـق وأحـد ، في السّـراء والضـراّء 
ــرَّ (:  ــرَّاءِ وَالضَّ ــونَ فيِ السَّ ، ولا يمتــدح فقــط الشّــجاعة الّــتي تتحــدى الجــوع ،  )2( )اءِ الَّــذِينَ يُـنْفِقُ

ــةٌ فيِ سَــبِيلِ اللهِ وَلا (والعطــش ، والنّصــب :  ــأٌ وَلا نَصَــبٌ وَلا مخَْمَصَ ـُـمْ لا يُصِــيبـُهُمْ ظَمَ َّĔَِϥ َذلـِـك
ــيْلاً إِلاَّ كُتِــبَ لهَـُـ لــيس  .)3( )مْ بــِهِ عَمَــلٌ صــالِحٌ يَطــَؤُنَ مَوْطِئــاً يغَِــيظُ الْكُفَّــارَ وَلا ينَــالُونَ مِــنْ عَــدُوٍّ نَـ

ذلــك فحســب ، وإنمّــا هــو ينــدّد في قســوة ϥولئــك المرضــى المنحــرفين ، الــذين تمــنعهم مثــل هــذه 
  .)4( )وَقالُوا لا تَـنْفِرُوا فيِ الحْرَِّ قُلْ ʭرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرčا( الحالات من أداء الواجب :

  حد. يقول الله سبحانه في كلماتوحين يتكلم الشّرع الإلهي فلا كلام لأ
__________________  

  .51 ـ 48) النّور : 1(
  .134) آل عمران : 2(
  .120) التّوبة : 3(
  .81) التّوبة : 4(
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 )مْ وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخْـِيرَةَُ مِـنْ أَمْـرهِِ (صريحة : 
  ؟ ..يمكن أن نجد تعبيرا أعظم قوة من هذا ؛ لإثبات الضّرورة الّتي يفرض đا الواجبأ .)1(

ومــــع ذلــــك فــــلا ينبغــــي أن يلتــــبس هــــذا التّعبــــير في أذهاننــــا ϵســــتعمالين آخــــرين لكلمــــة 
 La ne[الضّـــرورة الماديـــة «فـــإنّ الضّـــرورة الأخلاقيـــة تفـــترق في وقـــت واحـــد عـــن  .»الضّـــرورة«

cessite physique[ وعن الضّرورة المنطقية ، ]logique La necessite[.  
فللقانون المـادي علـى أجسـامنا ضـغط نتحملـه مكـرهين ، دون أن نملـك تحاشـيه ، وأمّـا 
 ʭالقـانون الأخلاقــي فهــو بعكــس ذلـك يفــترض حريــة الأختيــار ، فهـو يكلفنــا ، ولكنــه لا يقهــر

،  )ودعــك مــن مقاومتــه آخــر الأمــر(، أو مخالفتــه  قهــرا مــادʮ. إنــّه يــدع لنــا أوّلا إمكــان مراعاتــه
وتلك هي القاعدة الأصلية الّتي لا يفتأ القرآن يعلنهـا ، سـواء فيمـا يتعلـق بواجـب الإيمـان ، أو 

ـــوَلىَّ فَمـــا أَرْسَـــلْناكَ (بواجـــب الفضـــيلة العمليـــة ، واقـــرأ إن شـــئت هـــذه الآʮت الكريمـــة :  وَمَـــنْ تَـ
 )لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ ( .)3( )إِكْراهَ فيِ الدِّينِ قَدْ تَـبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ لا ( .)2( )عَلَيْهِمْ حَفِيظاً 

ـلَ وَعَلـَيْكُمْ مـا ( .)5( )فأَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَـتىَّ يَكُونـُوا مُـؤْمِنِينَ أَ ( .)4( ـا عَلَيْـهِ مـا حمُِّ فـَإِنْ تَـوَلَّـوْا فإَِنمَّ
لْتُمْ    حمُِّ

__________________  
  .36) الأحزاب : 1(
  .80) النّساء : 2(
  .256) البقرة : 3(
  .22) الغاشية : 4(
  .99) يونس : 5(
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  .)1( )وَإِنْ تُطِيعُوهُ ēَتَْدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ 
وهكــــذا يكــــون للفــــرد أمــــام الواجــــب الأختيــــار بحســــب الواقــــع ، ولكنــــه لا يملــــك هــــذا 

تيار شرعا. فالضرورة الأخلاقية ليست إذن ضرورة وجوديـة ، بـل هـي ضـرورة مثاليـة. ومـع الأخ
ذلــك يجــب ألاّ نلبســها ʪلضــرورة المنطقيــة ، فكــلّ مــا هــو ضــروري منطقيــا يفــرض نفســه علــى 
العقــل مســلمة مــن المســلمات ، إذ لــيس بوســع المــرء ألاّ يــرى مــا رآه جليــا ، وكــلّ مــا هــو ملــزم 

ـا يكـن ، ولكـن يجـب أن يكـون. وهـو ينـتج  أخلاقيا يفرض نفسه
ّ
على الإرادة على أنهّ شـىء لم

  من حكم على قيمة ، لا من حكم على واقع.
وهكــذا يتمثــل ســلطان الواجــب بطابعــه الخــاص الأصــيل ، فهــو لا يقهــر الجــوارح ، ولا 

  يكره المدارك ، ولكن يفرض نفسه بخاصة على الضّمير.
ــّـه يســـتطيع »كانـــت«ومـــع ذلـــك أعتقـــد  ـــرد اللاأخلاقـــي أن إلى مـــا ] L'immoral[ أن ي

ــــي] L'absurde[ ينــــافي المنطــــق ــــه : ]L'irrationnel[ ، وإلى اللاعقل إنّ أي «. وكــــان مــــن قول
مبـدأ خـاطىء لا يمكـن أن يقـوم علـى هيئــة قـانون شـامل دون أن يـؤدي إلى تنـاقض ، ســواء في 

  .)2( »مولمفهومه ذاته ، أو في الإرادة الّتي تريد رفعه إلى مرتبة الشّ 
لقد نظـر برجسـون في بعـض الأمثلـة الـّتي رأى الفيلسـوف الألمـاني أن يستشـهد đـا علـى 

  نظريته ، ثم أعلن أنهّ لا يستطيع أن يوافقه على رأيه إلا بشرط أن يفهم
__________________  

  .54) النّور : 1(
  Kant : Fondement de la me taphysique des moeurs, p. 241 ـ 1 ) انظر ، :2(
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هـــذا المعـــنى أو ذاك ، لا في تعريفـــه المـــادي البســـيط ، بـــل بمـــا يشـــمل طابعـــه الإلزامـــي ، وجميـــع 
شروط الأخلاقية. وفسر ذلك ϥنهّ ربما يكون من ʪب التّناقض أن نجد من أئتمن علـى وديعـة 
، مــع تعهــده بردهــا صــراحة ، أو ضــمنا ، يتملكهــا ، فهــو حــين يفعــل ذلــك لا تصــح الوديعــة 

  .)1(ة وديع
تظـــل دائمـــا غـــير  ـحـــتىّ مـــع هـــذا التّقييـــد  ـ )كانـــت(لـــيس واضـــحا أنّ نظريـــة أولكـــن ، 

بل نقول : إĔّا غير قابلة للإثبات أيضا ، مهما تكن قوة الجـدل الـّتي يمكـن اسـتخدامها  ؟مثبتة
 ؛ ذلـــــك أنــّـــه حـــــين يســـــحب اليـــــوم تعهـــــد أخـــــذ ʪلأمـــــس فـــــإنّ النــّـــاتج عـــــن ذلـــــك يعـــــد تباينـــــا

]Contraste[ مــوقفين متقــابلين ، ولكنــه لــيس مطلقــا تناقضــابــين  ]Contradiction [ لمعــنىʪ
وتلـك قضـية  ــ »ولكنـه لم يلتـزم«هذه قضية قـانون ،  .»فهذا التّعهد يجب أن يلتزم«الصّحيح. 

فمـــا دام وجهـــا التّقابـــل غـــير صـــادرين مـــن  ؟ ..واقـــع. أيـّــة إســـتحالة داخليـــة في هـــذين التّقريـــرين
دان إلى نفـــس المراجـــع ، ومــا دام الإثبـــات والنّفـــي لا يقعـــان معـــا علـــى نفــس المصـــدر ، ولا يعـــو 

فلا يمكـن أن يكـون هنالـك أي تنـاقض منطقـي ، دون أن  ـنفس الشّيء ، وفي نفس الظرّوف 
والشّــعور «. .. نعــم ، وهــو لا يفتــأ يفعلــه .»فالعقــل يتقاضــاʭ أمــرا«نخــترع مصــطلحا جديــدا. 

  هو قانونه.لكن ذلك  .. وا أسفا »يقبل أو يرفض
ذلكـــم هـــو الصّـــراع الخالـــد بـــين المثـــل الأعلـــى والواقـــع ، بـــين شـــريعة الأخـــلاق ، وشـــريعة 
الفطـــرة ، وخـــير دليـــل علـــى عـــدم تناقضـــهما أĔّمـــا يعمـــلان معـــا ؛ علـــى حـــين أنّ المتنـــاقض هـــو 

  الشّيء المطرود من حظيرة الواقع بداهة.
__________________  

  .Bergson, les deux sources de la Morale et de la religion, p. 68 ـ 1 ) انظر ،1(
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نجــد أنّ بعــض مــن يــرى تســمية الأشــياء ϥسمائهــا يقــول  »ʪلتنــاقض«فبــدلا مــن القــول 
فهــو تعويــق للمثــل الأعلــى الّــذي ينــزع إلى التـّـدخل في  .»إخفــاق«، أو  »تعويــق«فقــط : إنـّـه 

  ائر الأخلاقية في إنتظارها للقيمة.الواقع ، ولكنه يجد نفسه ممنوعا منه ، وهو إخفاق للضم
لسنا نريد أن نتلعب ʪلكلمات ، وليطلقوا ما يشاءون على هـذا العمـل ، الـّذي لم تعـد 
به الوديعة وديعة ، فإنّ ما يثبت أنّ الخطأ الأخلاقـي لا يمكـن في هـذا التّبـديل البسـيط هـو أنـّه 

لكـي  )الـك عـن حقـه للمسـتودعكـأن يتنـازل الم(يكفي أن يغير صـفته أحـد العوامـل الأخلاقيـة 
  يصبح غير مستحق للوم.

فلننظــر الآن. لا أقــول : في واقعــة رفــض إنســان للتكليــف الأخلاقــي ϵلتــزام كلمتــه بعــد 
 ، ʪقبوله ، ولكن في مبدأ شخص كهذا يسمح لنفسه في حال حاجتـه ، أن يعطـي وعـدا كـاذ

  ؟ قانون شاملما الّذي يحدث على وجه الدّقة إذا ما حولنا هذا المبدأ إلى
ʪلعمـل الـّذي يسـمح الإنسـان بـه لكـلّ فـرد أن  ـإلى هذا المستوى  ـلا شك أنّ الأرتقاء 

ســوف يعــرض للضـرر مــن لم يكــن يريــد لــه هـذا الإنســان أن يخــدع بــه. ومنذئــذ  ـيخـدع الآخــرين 
  يبدو التّعارض ، وقد أنتقل إلى الصّعيد التّشريعي ذاته.

أن يكــــون  ـ الواقــــع تناقضــــا : إنـّــه يريــــد ، ولا يريـــد ولكـــن هــــل يســـتتبع هــــذا التّنـــازع في
إننــــا نعتقــــد أنّ هــــذا التّعــــارض الظــّــاهر لم ينشــــأ إلا عــــن غمــــوض في معــــنى اللفــــظ  ؟ ..مخــــدوعا

فــالواقع أنّ  .]offectif[ ، وعاطفيــا] actif[ ، الـّـذي يــؤدي هنــا دورا مزدوجــا ، عمليــا )يريــد(
  ـĔّا القدرة على أتخاذ قرار ʪلمعنى الحقيقي للكلمة ، وهو أ )إرادتنا(
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أن تقــر نظامــا عامــا ، يكــون أمتــداده قــابلا ليــؤثر  ـكمــا يفعــل المولــع ʪلمخــاطرة   ـتســتطيع تمامــا 
، وهـــي ليســت ســـوى حساســيتنا ، أو قـــدرتنا علـــى  )إرادة(فيمــا نطلـــق عليــه إصـــطلاحا كلمــة 

ب عــدلا ، بصــفة شــاملة ، ، ويــرى عقوبــة المــذن )يريــد(الرّغبــة. وعلــى هــذا النّحــو فــإنّ القاضــي 
  أن يكون هو نفسه معاقبا عند الأقتضاء. )لا يحب(وإن كان 

وعــود إلى مثـــال الوعـــد الكــاذب لنتســـاءل : ألاّ يتضـــمن السّــماح للآخـــرين ϥن يخـــدعو 
أن يـــدّعي الكـــذاب الدّاهيـــة أنّ بوســـعه أن يفســـد أحـــابيلهم ، ويفلـــت مـــن شـــراكهم ،  ـالنــّـاس 

  ؟لى مبدئهدون أن يحتاج إلى الخروج ع
ولكن سوف يقال لنا : ألسنا حـين ألغينـا الثقّـة في الكلمـة المعطـاة قـد أتحنـا لمبـدأ الوعـد 

إنّ مـــن  ؟ ..الكـــاذب أن يـــدمر فكـــرة الوعـــد ذاēـــا ، وهـــي الــّـتي تفـــترض إمكـــان الوثـــوق ʪلغـــير
  السّــهل أن نكشــف عــن الحيلــة الــّتي تســلك đــا في الخفــاء أفكــار كثــيرة في فكــرة واحــدة. وبــرغم
كــلّ ذلــك فــإنّ فكــرة الوعــد ليســت لأجــل هــذا متناقضــة ، لا في جوهرهــا ، ولا في وجودهــا ، 
ولا في إمكان أن تؤثر على بعض العقول ، ما دام في النـّاس مخـدوعون. وإنمّـا يطـرأ التّنـاقض في 

  اليقين بنهايتها ، فنحن على ذلك بعيدون جدا عن أية ضرورة منطقية.
، وذلــك هــو ] Statique[ مثــل لنــا حقيقــة تحليليــة ســاكنةإنّ مــا هــو ضــروري منطقيــا يت

أتفــاق الفكــرة مــع ذاēــا ، علــى حــين أنّ الضّــرورة الأخلاقيــة هــي ʪلأخــرى ذات طــابع تركبيــي 
، فهــي تصــف علاقــة بــين مجــالين مختلفــين ، وذلــك هــو ســعي الفكــرة  ]Dynamique[ متحــرك

  جوهرهانحو كينونتها كما هي الحال. وليس معنى ذلك مطلقا أنّ 
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إذ أنّ  .»ديكــــارت«يكفيهــــا في ذاēــــا لكــــي توجــــد في الواقــــع في فكــــرة الموجــــود الكامــــل عنــــد 
المفهوم الأخلاقـي لا يمكـن أن ينـدمج في الواقـع إلاّ بوسـاطة نشـاط فاعـل مريـد وحـرّ ، ولكنهـا 

ـــة( متصـــورة بوســـاطة هـــذا الفاعـــل كقيمـــة جـــديرة أن تتحقـــق ، وحـــافزة  )أي الضّـــرورة الأخلاقي
تـــه علـــى أن توجـــدها. وفي كلمـــة واحـــدة : فإĔّـــا الإلحـــاح علـــى مثـــال أعلـــى عملـــي يطلـــب لإراد

  حقه في الوجود الفعلي.
đذه الفكرة عن القيمة العملية نترك مجال الخصـائص العامـة المشـتركة بـين جميـع القـوانين 

  ، لننتقل إلى الخصائص النّوعية للقانون الأخلاقي.
ــّــذي ، بفضــــل تعمقــــه ا »كانــــت«لقــــد أدرك  لفكــــري الملحــــوظ ، الأخــــتلاف الكبــــير ال

يفصل أساسا القاعدة الأخلاقيـة عـن جميـع القواعـد الأخـرى العمليـة. ويكمـن هـذا الأخـتلاف 
، ويعــني الأخــتلاف بــين مــا ينبغــي أن نســعى  »الوســيلة«و »الغايــة«في الفكــرة الأرســطية عــن 

كيـــف  »كانــت« عـــرف وإĔّــا لفكـــرة خصــبة ، تلـــك الـّـتي .»لشــيء آخـــر«، أو  »لذاتـــه«إليــه 
 »كانـــت«يســـتخدمها لحســـن الحـــظ ، والــّـتي نتناولهـــا بـــدورʭ ، حـــين نســـتخرجها مـــن مـــذهب 

ـــاة بمـــا أشـــتمل مـــن قواعـــد الحـــذق ، والفطنـــة لا  ــن الحي الشّـــكلي. والواقـــع أنــّـه علـــى حـــين أنّ فـ
يتطلب نشاطنا بشكل جاد ، إلاّ بناء علـى هـدف محبـب ، فـإنّ القـانون الأخلاقـي وحـده هـو 

ي يفــرض النّشـاط لذاتــه ، أعــني : بموجـب القيمــة الذاتيـة الــّتي يتضــمنها. فـأمر الواجــب هــو الـّذ
ʪلمعنى الحقيقي. أمّا الأوامر الأخـرى فهـي ليسـت سـوى  »إلزاما«وحده الّذي يمكن أن يسمى 

  نصائح مجردة ، تدل على الوسائل لمن أراد أن يبلغ الغاية.
  ما إذا كان الإنسان قادرا دائما على مسألة معرفة ـمؤقتا  ـولسوف ندع جانبا 
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  تصور واجبه في تجرد كهذا.
النّظريــة الّــتي  )1(لســنا نــتكلم الآن مــن وجهــة نظــر الفاعــل ، ولســوف ننــاقش فيمــا بعــد 

ــة الإنســان ، واجبــا صــارما. لكنــا نؤيــد فقــط   »كانــت«تجعــل مــن هــذا الإخــلاص المثــالي في نيّ
عتبــار للنتيجــة غريبــا عــن فكــرة الواجــب ، فــإنّ القــانون فيمــا ذهــب إليــه ، مــن أنـّـه لمــا كــان كــلّ إ

الأخلاقــي مــن حيــث هــو لا حاجــة بــه مطلقــا لأيــة قيمــة خارجــة عنــه ، يســوغ đــا أمــره. وإنمّــا 
ينبغي ، بل ويكفيه لكي يؤكد سلطته ، أن يقدم لنـا العمـل علـى أنـّه إلزامـي ، وحسـن في ذاتـه 

  تهجنة.، بقطع النّظر عن أية نتيجة مستحسنه ، أو مس
فإذا ما أحللنا أحد هذه الإعتبارات محل الآخر أنقلب نظام الأمـور ، ولم يعـد عملنـا ذا 

  صلة بعمل الأخلاقيين.
بيــد أنــّه إذا كــان حقــا أنّ أي نشــاط يمكــن أن يكــون عــادلا ، وʭفعــا ، ومستحســنا في 

كـــون آن ، فلـــيس محظـــورا علـــى المشـــرع أن يضـــاعف الأســـباب المســـوغة لنظامـــه ، ولكنـــه لـــن ي
حينئـذ قــد أقتصـر علــى دور الأخلاقــي ؛ وإنمّـا هــو يضـيف إلى هــذا الــدّور أشـياء أخــرى ليســت 
مع ذلك متعارضة. وأي مـرب حـاذق يجـب أن يلجـأ إلى هـذه الطرّيقـة ليضـمن فاعليـة تعليمـه. 
ولســـوف تـــزداد مــــبررات هـــذه الإضـــافة كلمــــا أتصـــلت بتربيـــة المبتــــدئين ، فأمّـــا إذا مـــا حققــــت 

بعـــض التّقـــدم فإĔّـــا تصـــبح ʪلتـــدريج أكثـــر نقـــاء ، لتكتفـــي في النّهايـــة بـــذاēا ،  الحاســـة الخلقيـــة
  .)2(وđذا المنهج التّدريجي يبدو لنا أنّ القرآن قد سار في تعليمه الأخلاقي 

__________________  
  ب. ـالفقرة الثاّنية  ـ) انظر ، فيما بعد الفصل الراّبع 1(
  الخاتمة. ـالث ) انظر ، فيما بعد : الفصل الثّ 2(
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ويجـــب أن نشـــير إلى أنّ هـــذه السّـــمة المميـــزة للإلـــزام الأخلاقـــي. مـــن ʭحيـــة التّشـــريع ، 
تصاحبها ، جنبا إلى جنب ، سمه أخرى تتصـل بناحيـة التّطبيـق. ذلـك أنّ العمـل الأخلاقـي لا 
يتمثــل أبــدا في واقــع مــادي : لا شــعوري ، أو لا إرادي ، أو غــير مقصــود ، فعلــى حــين تقنـــع 

دون أن  ـبــل إننــا  .»روحــه«العمــل وحرفيتــه الجافــة ، تتطلــب الأخلاقيــة منــه  »بمــادة«الشّــرعية 
نتخــذ موقفــا في الجــدل المشــهور الـّـذي ʬر بــين فقهــاء المســلمين حــول الضّــرورة المطلقــة في أن 

نّ نجـد أنّ هنالـك واقعـا في الإسـلام لا يقبـل الشّـك ، هـو أ ـيؤدي المرء واجبه Đرد كونه واجبا 
في لحظـة العمـل ، ولا بـد أن يتخـذ الـذهن في  ـعلى الأقل  ـقداسة الواجب تقتضي أن نتأملها 

تلـك اللحظــة وضـعا ، لا يكــون تصـوره للعمــل خلالــه مـن جانبــه المـادي وحــده ، بـل تكــون لــه 
  النّفاقة إلى طابعه الإلزامي đذا المعنى دون غيره.

لقـــانون جســـدا ميتـــا ، وأمـــرا دنيـــوʮ وبـــدون هـــذا يصـــبح أكثـــر الأعمـــال مطابقـــة لـــنصّ ا
  .)1(ليست له قيمة أخلاقية 

وهكذا نجد أنّ ما يتميز بـه قـانون الواجـب كونـه قـانون حريـة ، وعقـل ، وقيمتـه ذاتيـة ، 
  ونشاطه ذو طابع روحي في جوهره.

بيــد أننــا ينبغــي أن نعــود إلى خصــائص القــانون الأخلاقــي العامــة الـّـتي يشــترك فيهــا مــع 
 والشّرايع ، كيمـا نقدمـه في شـكله القـرآني الخـاص. ولقـد رأينـا كيـف ينظـر القـرآن سائر القوانين

إلى هــذا القــانون علــى أنــّه ضــروري وشــامل ، ويجــب أن نضــيف أنــّه لا يترتــب علــى هــذا كونــه 
  ؟غير مشروط إطلاقا ، فما ذا تكون هذه الشّروط

__________________  
  .1 ـ 1قرة : ) انظر ، فيما بعد الفصل الراّبع ، للف1(
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لــدينا منهــا أنــواع ثلاثــة : أحــدها ينظــر إلى الطبّيعــة الإنســانية بعامــة ، والآخــر ينظــر إلى 
  واقع الحياة المادي ، والثاّلث ينظر إلى تدرج الأعمال.

  إمكان العمل : ـآ 
ولعـــل مـــن ʭفلـــة القـــول أن نؤكـــد فكـــرة الإمكـــان المـــادي للعمـــل كشـــرط لا معـــد عنـــه في 

ي. فلــيس الضّــمير العــام هــو الــّذي يعــترف وحــده بتلــك الحقيقــة البدهيــة القائلــة الإلــزام الأخلاقــ
ϥنـّـــه لا يطلــــب الطــّــيران مــــن النــّــوق ، ولكــــن ذلــــك هــــو بذاتــــه مــــا ورد في كثــــير مــــن النّصــــوص 

اً وَلا نُكَلِّـفُ نَـفْسـ(وقولـه :  .)1( )لا يُكَلِّـفُ اللهُ نَـفْسـاً إِلاَّ مـا آʫهـا(القرآنية. مثـل قولـه تعـالى : 
  .)3( )لا يُكَلِّفُ اللهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها(وقوله :  .)2( )إِلاَّ وُسْعَها

والظــّروف الــّتي نــزل فيهــا هــذا الــنّص الأخــير تعيننــا علــى تحديــد معــنى هــذه الإســتحالة ، 
وَإِنْ (الــّـتي تبـــدو وكأĔّـــا غـــير متفقـــة مـــع الإلـــزام. ففـــي الآيـــة السّـــابقة عليـــه يقـــول الله ســـبحانه : 

وقــــــــد أعتقــــــــد صــــــــحابة النــّــــــبي  .)4( )بْــــــــدُوا مــــــــا فيِ أنَْـفُسِــــــــكُمْ أَوْ تخُْفُــــــــوهُ يحُاسِــــــــبْكُمْ بــِــــــهِ اللهُ ت ـُ
أĔّـــا تنطبـــق علـــى كـــلّ مـــا يـــدور في الضّـــمير : أفكـــارا ، أو عـــزائم ، أو وسѧѧѧلم عليهاللهصلى

هريـرة  فعـن أبي تمسكا منهم بحرفية هذا النّص العام. .. رغبات ، أو هواجس ، أو تخيلات إلخ
  ɍَِِّ ما فيِ (: وسلم عليهاللهصلىرضي الله عنه قال : لما نزلت على رسول الله 

__________________  
  .7) الطّلاق : 1(
  .62، والمؤمنون :  52) الأنعام : 2(
  .286) البقرة : 3(
  .284) البقرة : 4(
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أشـتد ذلـك  .)1( )كُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحُاسِبْكُمْ بـِهِ اللهُ السَّماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ وَإِنْ تُـبْدُوا ما فيِ أنَْـفُسِ 
، ثمّ وسѧلم عليهاللهصلى، فـأتوا رسـول الله وسѧلم عليهاللهصلىعلى أصحاب رسول الله 

جثــوا علــى الركّــب فقــالوا : ʮ رســول الله ، كلفنــا عــن الأعمــال مــا نطيــق : الصّــلاة ، والصّــوم ، 
ـــــز  ـــــــد أنــــــ ـــــــــدقة ، وقــــ ــــــــاد ، والصّــ ـــــــول الله والجهـــ ـــــــــال رســــ ـــــــا ، فقــ ـــــــة ولا نطيقهــــ ل الله هـــــــــــذه الآيــــ

تريـــــدون أن تقولـــــوا كمـــــا قـــــال أهـــــل الكتـــــاب مـــــن قـــــبلكم : سمعنـــــا أ: وسѧѧѧѧѧلم عليهاللهصلى
عْنــا وَأَطَعْنــا غُفْرانــَـكَ ربََّنــا وَإِليَْـــكَ الْمَصِــيرُ (بــل قولـــوا  .؟وعصــينا وهنــا نـــزل هــذا الـــنّص  .)2( )سمَِ

إنّ التّكليـف لا يتوجـه إلى الإنسـان إلاّ في حـدود وسـائله «م : التّفسيري المذكور آنفا ليقـول لهـ
، وهكذا أدركوا أنّ أحوال النّفس الّتي لا تخضع للإرادة ليست في الواقع ، ولا يمكـن أن تكـون 

  موضوعا مباشرا للتكليف ، فضلا عن الوساوس ، والغرائز ، والشّهوات ، والميول الفطرية. ـ
 ـذات الأتصــال ʪلحــبّ ، أو الــبغض ، وʪلخــوف ، أو الأمــل ولــذا ، فــإنّ جميــع الأوامــر 

قــد فســرت عقليــا لــدى الشّــراح علــى أĔّــا قــد جــاءت لــتحكم عمــلا ســابقا نشــأت عنــه هـــذه 
الحـــالات ، أو عمـــلا مصـــاحبا ، أو لا حقـــا ، ولكنـــه لا يمكـــن أن يكـــون مـــن قبيـــل الـــلإرادي. 

  ة فيوهكذا نجد أنّ حبّ الله ، وهو حالة عاطفية ولا إرادي
__________________  

  .284) البقرة : 1(
  .285) البقرة : 2(

، معتصـر المختصـر  326ح  194/  1وللحديث بقية في المسند المستخرج على صحيح الإمـام مسـلم : 
، زاد المسـير لابــن الجــوزي  97/  3، والطـّبري في تفســيره :  9333ح  412/  2، مسـند أحمــد :  163/  2 :
 ، فـتح القـدير للشـوكاني : 284ح  39، لباب النّقـول للسـيوطي :  345/  1ابن كثير :  ، تفسير 295/  1 :
1  /305.  
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ذاēـــا ، يمكــــن أن يكتســـب بوســــاطة عمــــل إرادي ، هـــو التّأمــــل في رحمـــة الله الــّــتي لا تنتهــــي ، 
وتذكّر فضله الّذي لا يفتـأ يفيضـه علينـا ؛ ذلـك أنّ النـّاس جبلـوا علـى حـبّ مـن يسـدي إلـيهم 

أحبـّوا «: وسѧلم عليهاللهصلىوفا ، وđذا المعنى غير المباشر أصبح حبّ الله أمرا في قوله معر 
وكــذلك يمكــن أن يكــون حــبّ الأقــربين أمــرا محتومــا بفضــل  .)1( »الله لمــا يغــذوكم بــه مــن نعمــة

طــرق شــبيهة بتلــك نســبيا ، أو بفضــل تصــرفات عمليــة أخــرى أكثــر تقــبلا ، وهــي مــا نجــد لــه 
تصــافحوا يــذهب الغــل ، وēــادوا تحــابوا ، «: وسѧѧلم عليهاللهصلىفي قــول النّــبي مثــالا طيبــا 

، مشــيرا إلى آʬر  )3( »لا تغضــب«وفي مقابـل ذلــك يبـدو لنــا الأمـر :  .)2( »وتـذهب الشّــحناء
  هذه العاطفة ، أكثر من أن يكون مشيرا إلى أسباđا ،

__________________  
، وذكـــــره  1378ح  130/  2، وفي شـــــعب الإيمـــــان :  3878ح  329/  5) انظـــــر ، ســـــنن الترّمـــــذي : 1(

 95/  12، كنــز العمــال :  582/  9، ســير أعــلام النّــبلاء :  224ح  39/  1السّــيوطي في الجــامع الصّــغير : 
 150/  3، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  432/  2، ميــزان الإعتــدال :  7/  6، الــدّر المنثــور :  34150ح 

، بشـــارة  76، الأربعــين البلدانيـــة لابـــن عســـاكر :  446، أمـــالي الصّـــدوق :  531ح  278ســـي : ، أمــالي الطّو 
، حليـــة  1952ح  986/  2، فضـــائل الصّـــحابة لأحمـــد :  ē ،15  /64ـــذيب الكمـــال :  106المصـــطفى : 

  .28ح  14/  17، بحار الأنوار :  159، الطّرائف لابن طاووس :  211/  3الأولياء : 
، يعـني الحقـد كمـا جـاء في  »الغـلّ عـنكم«، وزاد المؤلف  1617ح  908/  2الموطأ للإمام مالك :  ) انظر ،2(

  .»المعرب«من الصّفح ، أو من المصافحة.  »تصافحوا«، وقد يكون معنى :  626/  11لسان العرب : 
 2طـاب : ، الفـردوس بمـأثور الخ 361/  15 و : 266/  9، تفسـير القـرطبي :  98/  2لابـن الـبراج : 

ـــبر :  2273ح  47 / ـــن عبـــد ال /  1، كشـــف الخفـــاء :  271/  3، فـــيض القـــدير :  12/  21، التّمهيـــد لاب
، مســند أبي يعلــى  11726ح  169/  6، ســنن البيهقــي الكــبرى :  1023ح  382 وص : 985ح  364

الأدب  ، 332/  1، جــامع العلــوم والحكــم :  657ح  381/  1، مســند الشــهاب :  6148ح  9/  11: 
، تحفـــــة  334/  4، شـــــرح الزّرقــــاني :  361ح  110/  1، مكـــــارم الأخــــلاق :  594ح  208/  1المفــــرد : 

ح  140/  1، شــــــرح ســــــنن ابــــــن ماجــــــه :  1617ح  214/  1 ، تنــــــوير الحوالــــــك : 258/  3الأحـــــوذي : 
1955.  

، صـحيح ابـن حبـان :  354، فقه الرّضا لابـن ʪبويـه :  5765ح  2267/  5) انظر ، صحيح البخاري : 3(
  ـ



 161   .........................................................................................  الإلزام

لا تخلــوا بــين أنفســكم وبــين الأنــزلاق في نتــائج الغضــب الطاّئشــة ، «إنــّه يريــد أن يقــول إذن : 
  .)1( »وقاوموا الحركات الّتي تسير في اتجاه فاسد بتوجيهها وجهة أخرى

بل إنّ العقيدة نفسها يمكن أن ينظر إليها علـى إĔّـا إلـزام منبثـق عـن أمـر واقـع ، مـا دام 
  لا يملك إلاّ أن يذعن ويسلم. ـأمام الوضوح الّذي لا يقاوم  ـلإنسان ا

ولـــذا نجـــد القـــرآن حـــين يريـــد أن يـــوجز وصـــاʮه المتعلقـــة ʪلإيمـــان ينتهـــي đـــا إلى وصـــية 
ا أَعِظُكُمْ (واحدة هي التّفكر في عزلة ، أو في صحبة شخص آخر :    قُلْ إِنمَّ

__________________  
 371/  4، ســنن الترّمــذي :  6578ح  713/  3لمســتدرك علــى الصّــحيحين : ، ا 5690ح  504/  12 ـــ

و  69/  8، مجمـع الزّوائـد :  105/  10، السّنن البيهقي الكبرى :  369/  12، مجمع الفائدة :  2020ح 
  .34245ح  67/  7، المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي :  70

كـلّ مـن  وآلهعليهاللهصѧلىإليه في الأحاديث ، فقد أوصى النّبي ) الواقع أننا نجد لهذا الموضوع علاجا مشارا 1(
  .»فإذا غضب أحدكم فليتوضأ«يتعرض لهذه العاطفة العنيفة أن ينعش وجهه ، وجوارحه بوضوء : 

ح  249/  4، ســـنن أبي داود :  406/  1، تفســـير ابـــن كثـــير :  287/  7انظـــر ، تفســـير القـــرطبي : 
، المعجــم الكبــير :  1267ح  464/  2، الأحــاد والمثــاني :  18017ح  226/  4، مســند أحمــد :  4787

،  8291ح  310/  6، شـــــــــعب الإيمـــــــــان :  146/  1، جـــــــــامع العلـــــــــوم والحكـــــــــم :  443ح  167/  17
،  377/  2، فــــــيض القــــــدير :  4314ح  113/  3 و : 672ح  180/  1الفــــــردوس بمــــــأثور الخطــــــاب : 

ويعتمـــد عـــلاج آخـــر علـــى تغيـــير الوضـــع المـــادي : أن  .34/  20 :و  358ح  ē7  /168ـــذيب التّهـــذيب : 
ــــه الغضــــب ، وإلاّ «يجلــــس الغاضــــب إذا كــــان قائمــــا :  إذا غضــــب أحــــدكم وهــــو قــــائم فلــــيجلس ، فــــإن ذهــــب عن

/  12، صــحيح ابــن حبــان :  406/  1، تفســير ابــن كثــير :  287/  7انظــر ، تفســير القــرطبي :  .»فليضــطجع
/  4، ســـنن أبي داود :  70/  8، مجمـــع الزّوائـــد :  1973ح  484/  1مـــآن : ، مـــوارد الظّ  5688ح  501
، شــعب  752ح  331/  2 ، مســند الحميــدي : 21386ح  152/  5، مســند أحمــد :  4782ح  249

  .183/  4، سبل السّلام :  ē ،33  /235ذيب الكمال :  8384ح  309/  6الإيمان : 
العضـوية بنظريـة ديكــارت ، ومـالبرانش ، الـّتي قــدمها   ـالفنيـة النّفســية وهنـا مجـال لمقارنـة كــلّ هـذه الأسـاليب 

  ]L'art de maitriser les passions[ كلّ منهما عن فن السّيطرة على العواطف :
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  ، أي بعيدا عن Ϧثير الجماهير. )1( )بِواحِدَةٍ أَنْ تَـقُومُوا ɍَِِّ مَثْنى وَفُرادى ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا
د شــهد التّــأريخ الإســلامي جــدالا نشــب بــين الأشــاعرة ، والمعتزلــة حــول ومــع ذلــك فلقــ

هذه المسألة : هل الله سبحانه قادر على تكليف النـّاس بعمـل المحـال ، فضـلا عـن أن يكلفهـم 
  ؟ ..ما لا يطيقون

يـدافعون هنـا  ـالذين يطلقون أساسا العنان لعقولهم  ـوالغريب أنهّ على حين نجد المعتزلة 
دون أن يكونـوا ( ـالذين يرفعون غالبا لواء التّشدد في الدّين  ـالنّص ، إذا ʪلأشاعرة عن حرفية 

يــدافعون عــن القضــية العكســية ، مقــررين أنّ مــن الممكــن  ـ )خــير ممثليــه كمــا يجــب أن نعــترف
عقلا وشرعا ƅ سبحانه أن يكلفنا مـا لـيس في وسـعنا ، وأن يحقـق مـا لا يقبـل التّحقـق ، حـتىّ 

الا. وعلـة هـذا الأنقـلاب في الموقـف يسـهل كشـفها إذا مـا وضـعنا نقطـة الخـلاف في لو كان محـ
  مكاĔا من مجموع كلّ مذهب.

فالمعتزلــة يــرون أنّ هــذا الموقــف مــرتبط بنظــام عقلــي خــالص ، يــزعم التّوصــل بنــور العقــل 
توصل أيضـا وحده إلى ذات الموجود الأسمى ، وإلى الشّرائع الأخلاقية الّتي تحكم أفعاله ، كما ي

  إلى الشّرائع الّتي تفرض علينا.
وفضـــلا عـــن ذلـــك فـــإنّ الشّـــرائع الإلهيـــة مـــا إن تعـــرف حـــتىّ تســـتنبط منهـــا مجموعـــة مـــن 
القواعـــد المحـــددة ، الــّـتي لا يقـــدر الله ســـبحانه علـــى نقضـــها. فـــاƅ ســـبحانه طيـــب ، وحكـــيم ، 

  وعدل.
  ، بل ما نتصوره نحنوإذن فهم يقررون أنّ ما لا يتفق في ذاته مع هذه الصّفات 

__________________  
  .46) سبأ : 1(
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  من هذا القبيل ، لا يقدر الله سبحانه على فعله ، ولا يجوز أن يفعله.
ومن هنا جـاء ، فيمـا جـاء عـنهم ، القواعـد الآتيـة : لا يجـوز أن يخلـق الله سـبحانه شـيئا 

ـــــوق ، وهـــــو مـــــا يطل ـــــة ( قـــــون عليـــــه :دون أن يقصـــــد إلى غـــــرض ʭفـــــع ʪلنســـــبة إلى المخل رعاي
، كمــا أنـّـه يجــب أن يحقــق مــن بــين الخــيرين الممكنــين أكثرهمــا نفعــا ، وهــو عنــدهم :  )الصّــلاح

وليس ƅ سبحانه أن يتدخل في أعمالنا الإرادية ، لا من أجـل فرضـها ، ولا  .)رعاية الأصلح(
 ، ثمّ يتركنــا مــن أجــل منعهــا ، وفي مقابــل ذلــك يجــب أن يــزودʭ بقــدرة متكافئــة لفعــل النّقيضــين

نختــار إختيــار حــراّ فيمــا بينهمــا ، فمــن أطــاع وجــب علــى الله أن يثيبــه ، ومــن عصــا الله دون أن 
  يتوب ، وجب على الله أن يعاقبه ، دون أن يغفر له ، وإلاّ أرتكب ظلما.

 أم نحــو الآخــرين .. كــان الأمــر يتعلــق بطبيعــة واجباتنــا نحــو الله ، أم نحــو أنفســناأوســواء 
هذه الواجبات تصدر ʪلضرورة عن طبيعة الخير والشّر. ولدينا عـن هـذه الطبّيعـة معرفـة  فإنّ  ..

  فطرية تقريبا.
وحــتىّ لـــو أننـــا افترضــنا أن الله ســـبحانه لم يكـــن قـــد أظهــر إرادتـــه في الكتـــب المنزلـــة ، ولم 

ـــا ســـنعرفها ، ثمّ نكـــون ملـــزمين ϵتباعهـــا  ، ولـــيس يـــوح أوامـــره إلى الرّســـل ، فمـــن المؤكـــد أننـــا كنّ
  للكتب ولا للرّسل من مهمة سوى إثبات آرائنا العقلية وإيضاحها.

فمــن أجــل مقاومــة هــذا الأغــترار الشّــاطح ، وهــذه الثقّــة المتضــخمة ʪلعقــل الإنســاني ، 
هبّ الأشاعرة يناهضون أفكار المعتزلة ، فكـرة فكـرة ، حـتىّ وجـدʭ أنّ روح المـراء قـد أدت đـم 

  فا مضادا.أحياʭ إلى أن ارتكبوا تطر 
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فالأشـــاعرة حـــين أرادوا أن يقـــارعوا البراهـــين ʪلبراهـــين ، قصـــروا أوّلا عـــن أن تكـــون لهـــم 
أرضـية فلسـفية ʬبتـة ، وهـي علـى كـلّ حـال أقــل خطـرا ، أعـني هـذا الموقـف السّـلبي الـّذي يقــوم 
علــى رفــض الإحتكــام إلى العقــل في مثــل هــذه المشــكلات ، ϵعتبــار أنــّه لا يصــح قيــاس العقــل 

  تناهي ʪلأشياء اللامتناهية.الم
أمّا في الجانب الإيجابي فإĔّم قد أخطأوا حلا ليس ϥقل حكمة ، وهو حلّ بنـاء وقـرآني 
بحقّ ، يوفق بين الصّفات المتعارضة ، دون أن يغفل واحدة منها ، أو يغلـو في الإعتمـاد عليهـا 

  ، والأخذ đا.
، فهـل مـن الممكـن  )1( ) يحَْكُـمُ مـا يرُيِـدُ إِنَّ اللهَ (فالقرآن يعلمنا من جانب حقيقة هي : 

علـــى حـــين يؤكـــد القـــرآن لنـــا مـــن  ؟ ..أن نفهـــم هـــذه العبـــارة علـــى أĔّـــا تحكـــم واســـتبداد مطلـــق
  ؟ ..)2( )وَاللهُ يَـقْضِي ʪِلحْقَِ (جانب آخر : 

وهــــا هــــو ذا نفــــس التّقابــــل بــــين الصّــــفات في صــــورة أخــــرى. فهــــو يقــــول في نــــصّ مــــن 
وَرَحمْـَتيِ وَسِـعَتْ ( ، ولكنـه يقـول في نفـس الـنّص : )3( )صِيبُ بـِهِ مَـنْ أَشـاءُ عَذابيِ أُ (نصوصه : 
ــيْءٍ  ــتُمْ وكَــانَ اللهُ (ويقــول في آيــة أخــرى :  .)4( )كُــلَّ شَ ــا يَـفْعَــلُ اللهُ بعَِــذابِكُمْ إِنْ شَــكَرْتمُْ وَآمَنـْ م

  .)5( )شاكِراً عَلِيماً 
  يهلك النّاس جميعا ، الطاّئعين معوكذلك الحال حين يعلن أنّ الله قادر على أن 

__________________  
  .1) المائدة : 1(
  .20) غافر : 2(
  .156) الأعراف : 3(
  .156) الأعراف : 4(
  .147) النّساء : 5(
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وَمَـــنْ فيِ قــُـلْ فَمَـــنْ يمَلِْـــكُ مِـــنَ اللهِ شَــيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُـهْلِـــكَ الْمَسِـــيحَ ابــْـنَ مَـــرْيمََ وَأمَُّـــهُ (المــذنبين : 
يعـــاً  ، أو حـــين يعلـــن أيضـــا أنّ شـــيئا في هـــذا الكـــون لا يســـتطيع أن يعـــارض مـــا  )1( )الأَْرْضِ جمَِ

ـــوْ شـــاءَ اللهُ (فـــرض علينـــا مـــن التّكـــاليف الشّـــاقة ، ولا مـــا أبـــتلاʭ بـــه مـــن تصـــاريف مغمّـــة :  وَلَ
 ؟ ..لقـا إلى مضـارع الحـالليس واضحا أنّ هـذه الصّـورة الشّـرطية لم تتغـير مطأ .. )2( )لأََعْنـَتَكُمْ 

كَتـَبَ عَلـى (ومن الممكن كذلك أن نؤكد أĔّـا لـن تتغـير أبـدا مـن حيـث إنّ الله سـبحانه قـال : 
  .. )3( )نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ 

وإذن ، فبـــدلا مـــن أن يؤكـــد الأشـــاعرة القـــدرة الإلهيـــة الكاملـــة ، الــّـتي غـــاب عـــن المعتزلـــة 
نجــدهم بــدافع  ـل الحكمــة الــّتي حــاول المعتزلــة إبرازهــا Ϧكيــدها ، وبــدلا مــن أن يجعلوهــا في مقابــ

قد ألغـوا تقريبـا الحكمـة مـن أجـل القـدرة. بحيـث لم يحتفظـوا منهـا  ـالحمية ، وقلة الحنكة النّظرية 
  إلاّ ʪلاسم وحسب.

فعنـــد مـــا نجـــد عمـــلا محكـــم التــّـدبير ، كامـــل التّنظـــيم ، بحيـــث يكـــون لكـــلّ جـــزء وظيفتـــه 
ما نرى أنّ واقعـا قـد انتـه إلى نتـائج طيبـة ، فـإنّ العـادة قـد جـرت علـى  داخل اĐموع ، أو عند

أن نفســـر الأمـــور بعضـــها بـــبعض ، وأن نحمـــل هـــذه العلاقـــة في المكـــان ، أو في الزمّـــان ، وهـــذا 
  التّضامن البنائي ، أو هذا التّتابع التّأريخي ، على غاية مقصودة.

الإنساني لا يصدق علـى الأمـر الإلهـي ،  فإنّ هذا التّفسير !!قال الأشاعرة : هذا تشبيه
  حيث لا موضع لإفتراض وجود غاية ، بحسب مذهبهم ، والله يفعل ما

__________________  
  .17) المائدة : 1(
  .220) البقرة : 2(
  .12) الأنعام : 3(
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إنّ الله لا يفعـــل شـــيئا لأجـــل «يريـــد ، دون أن يقصـــد إلى أيـــة غايـــة. ومـــن عبـــاراēم في ذلـــك : 
ء ، ولا بشيء ، وإنمّا أقـترن هـذا đـذا لإرادتـه لكليهمـا ، وهـو يفعـل أحـدهما مـع صـاحبه ، شي

  .)1( »لا به ، ولا لأجله ، لأنهّ خالق كلّ شيء ومليكه
ـــرّغم مـــن هـــذه  ـلـــيس الأشـــاعرة مضـــطرين أونقـــول نحـــن : لـــيكن هـــذا ، ولكـــن  علـــى ال

إلى أن يعترفـوا ϥنّ مجـال الإرادة  ـو يوازيهـا الإراديـة الـّتي لا تتقيـد بغايـة ، ولـيس لهـا مـا يقابلهـا أ
لا شـيء حينئـذ سـوف يحـول دون  .؟والوجود أكثر تقييدا من مجال الإمكـان ، والقـدرة المطلقـة

أن يتفــق مــا يبدعــه الله ، أو مــا ϩمــر بــه ، مــع مقتضــيات العدالــة ، والخــير ، ولــو أنــّه لــن يكــون 
  .)2(محدودا đما 

لـة الـّتي تشـغلنا فلسـوف يرضـينا لـو اسـتطاعوا أن يؤكـدوا لنــا أنّ أمّـا فيمـا يتعلـق đـذه الحا
الله ســبحانه لا يكلــف النّــاس إلاّ وســع قــدراēم ، وهــو تكليــف ، إن لم يكــن ʪلشــرع ، فلــيكن 

  على الأقل ʪلواقع ، وتبعا لعرف دائم لا يقبل التّغير.
هواهم المضـــي في ، ولكـــن الآخـــرين اســـت )3(لقـــد فهـــم أكثـــر الأشـــاعرة تعقـــلا هـــذا المعـــنى 

المــراء ، فجــذđم إلى بعيــد. لقــد أجهــدوا أنفســهم ليجــدوا وســيلة ʪرعــة لإثبــات فكــرة التّكليــف 
ʪلمحـــال في ذاتـــه ، لا مـــن حيـــث هـــو حـــقّ القـــدرة الإلهيـــة فحســـب ، ولكـــن ϵعتبـــاره واقعـــا قـــد 

قــرآن حــدث فعــلا. ثمّ نجــدهم يــدعون في جــرأة نموذجيــة أنّ لــديهم علــى ذلــك أمثلــة ماديــة في ال
  نفسه ، وإليك لقطتهم الثّمينة.
__________________  

  .184/  14، سير أعلام النبلاء :  127/  1) انظر ، منهاج السّنة النّبويةّ : 1(
، الإعتقـــادات للشـــيخ  303، أوائـــل المقـــالات للشـــيخ المفيـــد :  307/  2) انظـــر ، رســـائل السّـــيّد المرتضـــى : 2(

، تفســــير الميــــزان للســــيد  257و  195/  1في اصــــول الأئمــــة للحــــر العــــاملي : ، الفصــــول المهمــــة  29المفيــــد : 
  .189/  12الطبّاطبائي : 

  ) المراجع السّابقة.3(
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لقــد ســاقوا مــثلا علــى ذلــك حــال بعــض الكفــار الــذين أعلــن القــرآن أĔّــم ســيموتون في 
 .)2( )سَأُصْــلِيهِ سَــقَرَ ( ، وقولــه : )1( )سَيَصْــلى ʭراً ذاتَ لهَـَـبٍ (الكفــر ، مــن مثــل قولــه تعــالى : 

ــيْهِمْ (ولســوف يكــون ذلــك مهمــا بــذل في ســبيل هــدايتهم مــن جهــد :  ــذَرēَْمُْ أَمْ لمَْ أَ سَــواءٌ عَلَ أنَْ
  .)3( )تُـنْذِرْهُمْ 

ــة ، بمــا في ذلــك كفــرهم  فهــؤلاء النـّـاس لم يكونــوا أقــل تكليفــا ʪلإعتقــاد في الحقــائق المنزل
  ستحيل :الدّائم ، وهم على ذلك يفعلون الم

  أوّلا : لأنّ أمرا مما علم الله عدم وقوعه ، لا يمكن أن يوجد.
وʬنيا : لأنهّ ربما كان من المتناقض أن يؤمنوا đـذا الـوحي الخـاص ، الـّذي يقـرر أĔّـم لـن 

  يؤمنوا أبدا ، وبذلك يكونون في حالتي إيمان ، وعدم إيمان.
، ويضاعف من حولـه الأقـوال ، كأنمّـا ويقدم فخر الدّين الراّزي هذا الإستدلال المزدوج 

  .)4(هو العقبة الكؤود الّتي لن يستطيع العقليون أن يفلتوا منها أبدا 
بيـد أنـّه حـتىّ لـو افترضـنا أنّ المقـدمات صـادقة ، فلسـنا نـرى في هـذا الإسـتدلال المــزدوج 

  سوى ضروب من القياس الكاذب.
يقـــوم علـــى نـــوع مـــن  ـالسّـــابق  وأوّل الإســـتدلالات ، وهـــو مـــا يســـتمدونه مـــن علـــم الله

، فلـيس معــنى كـون الشّــيء لا  »الوجــود«و »الجـوهر«، بــين  »الواقـع«و »الممكــن«الخلـط بـين 
  أن يكون مستحيلا في ذاته. فالعلم لا ـيوجد ، أو لن يوجد أبدا 

__________________  
  .3) المسد : 1(
  .26) المدثر : 2(
  .6) البقرة : 3(
  .185/  1للفخر الراّزي : ) التّفسير الكبير ، 4(
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يغير جوهر الأشياء ، فضلا عن واقعها ، إنهّ يسجل هذا الواقع ، ثمّ يحكيه ، ويعبر عنه ، ولـو  
ϥنّ كــلّ مــا  ـلــنفس السّــبب  ـلوجــب القــول  »مســتحيلا« ـكــان كــلّ مــا علــم الله أنــّه لا يوجــد 

  .؟فيه الإرادة الإلهية فما ذا بقي في الكون إذن لتتحقق .»ضروري«علم الله أنهّ يوجد 
 ، ʮوأمّا الإستدلال الثاّني : فهو يقوم كذلك على خلـط منطقـي بـين نـوعين مـن القضـا

قضــــيتان متناقضــــتان ،  ـأحـــدهما قــــائم بذاتـــه ، والآخــــر معلـــق بغــــيره ؛ فالإيمــــان وعـــدم الإيمــــان 
 ـيـــؤمن أبـــدا  مفـــترض أĔّمـــا قـــد اســـتوفتا كـــلّ الصّـــفات المطلوبـــة. ولكـــن إيمـــان الفـــرد ، ϥنــّـه لـــن

حــدث واقعــي ʪلنســبة لمــن لا يــؤمن ، مــا دام أنــّه يحســه في نفســه ، ويعرفــه ʪلتجربــة المباشــرة ، 
  والشّخصية.

وحين أخفقـت كـلّ محـاولات الأشـاعرة في هـذا اĐـال القـرآني ، وجهـوا بحـوثهم إلى مجـال 
يبرهنـوا لنـا علـى  أكثر رحابة ، وأعظـم اعتمـادا علـى العقـل الخـالص ، وهـا هـم أولاء يريـدون أن

أنّ التّكليف ʪلمحال هو مـن جانـب معـين قاعـدة عامـة ، أكثـر مـن أن يكـون قاعـدة خاصـة في 
  الشّرع الإلهي.

ويقف خصومهم المعتزلة ليدافعوا عن الحرية الإنسانية مقدمين إʮها على العمل ، حـين 
  العمل.يكون لكلّ امرىء أن يجرب قدرته المزدوجة على أن يعمل ، أو يمتنع عن 

ويعــترض الأشــاعرة علــى هــذا ϥنّ القــدرة كانــت قبــل العمــل إحتمــالا ، والقــدرة الفعليــة 
  ، من حيث إنهّ لا يمكن أن تمارس هذه القدرة Ϧثيرها )1(مصاحبة للعمل 

__________________  
ى ديناميكيـة الـذات ) قارن هذا بنظرية برجسون عن الحرية ، القائمة على عـدم القـدرة علـى التّنبـؤ ʪلعمـل ، وعلـ1(

  الفاعلة.
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علــى الضّــدين إلاّ تباعــا ، فــإذا مــا شــغلت ϥحــدهما بقــي الآخــر محــالا ، مــا دام الأوّل في طريــق 
التّحقـــق. فالـــذي يخـــالف الأمـــر ، ويســـتخدم نشـــاطه في مناقضـــته هـــو حينئـــذ غـــير قـــادر علـــى 

ϥن يـؤدي واجبـه  الطاّعة ، في حين يمارس المعصية ، وهو مع ذلك ، مكلـف في اللحظـة ذاēـا
أعني : الّتي يكون موضوع التّكليف فيها أمـرا  ـ، وđذا يكون عدد الحالات الإستثنائية الشّاذة 

  مساوʮ على الأقل لعدد الحالات السّوية. ـلا يقبل التّحقق 
  ؟ ..ولكن من ذا الّذي لا يرى في هذا الكلام سفسطة خالصة

 الأمــر الموجــه إلى عــاص ، ϵعتبــاره تكليفــا الواقــع أنّ أحــدا لا يمكــن أن يفكــر في تفســير
لــه ϥن يطيــع ، في الوقــت الــّذي يعصــي. فقــد وضــح إذن أنّ الهــدف هــو إلزامــه ϥن يكــف عــن 

  المقاومة ، وأن يتيح لنشاطه بديلا أخلاقيا.
علــى عمــل كهــذا فلــن تكــون هــذه ســوى  )المحــال(فــإذا مــا أصــروا علــى أن يخلعــوا صــفة 

ن الخصمان قد أتفقـا علـى تحديـد المـراد مـن الكلمـة ، فإĔّمـا متفقـان مشكلة زائفة ، وإذا لم يك
  .)đ)1ذا على الوقائع ذاēا ، وعلى المبدأ الّذي ندافع عنه إتفاقا كاملا 

  اليسر العملي : ـب 
ها نحن أولاء قد أقصينا مـن مجـال التّكليـف كـلّ مـا لا يمكـن أن يخضـع خضـوعا مباشـرا 

مع ذلك ، فهـذا الإقصـاء لا يمكـن أن يكـون وقفـا علـى الأخـلاق ، أو غير مباشر ، لقدرتنا. و 
  الإسلامية ، بل يجب أن نعتبره السّمة المشتركة بين جميع المذاهب

__________________  
، لتجـــد بحثــا مفصـــلا عـــن  369/  10 و : 355و  352/  6) انظــر ، تفســـير الميـــزان للســيد الطبّاطبـــائي : 1(

  الحرية.
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، والمعقولــة ، ولا ســيّما الأخــلاق الموحــاة كلّهــا ، مــن حيــث كــان بــدهيا أن الأخلاقيــة العادلــة 
ومضـمون النّصـوص السّـالف  عكس هذه الأخلاق غير متوافق مـع العدالـة ، والحكمـة الإلهيـة.

ذكرها يؤكد هذه الملاحظة ، إذ هـو يقـدم لنـا في الواقـع هـذا الشّـرط في صـورة مؤكـدة ، شـديدة 
ن نفسرها على أĔّا تعبير عن قـانون إلتّزمـت بـه الـذات الإلهيـة نفسـها العموم ، حتىّ ليحق لنا أ

  ، وهو صادق ʪلنسبة إلى جميع النّاس ، في جميع الأزمان.
وإليـــك الآن نصوصـــا أخـــرى لا تقتصـــر علـــى نفـــي كـــلّ مـــا هـــو مســـتحيل علـــى ســـبيل 

قــر العــادة مــن الأخــلاق الإســلامية ، وإنمّــا هــي تنفــي عنهــا كــذلك كــلّ تكليــف لا ت ـالإطــلاق 
إمكـــان تحملـــه ، كمـــا تنفـــي كـــلّ مشـــقة يمكـــن أن تســـتنفد قـــوى الإنســـان ، حـــتىّ لـــو كانـــت في 

  حدود طاقتها.
ــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ (يقــول الله ســبحانه :  ــدُ اللهُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلا يرُيِ وَمــا ( ، ويقــول : )1( )يرُيِ

ــنْ حَــرَجٍ  ينِ مِ ــيْكُمْ فيِ الــدِّ ــلَ عَلَ ــنْكُمْ (ل : ، ويقــو  )2( )جَعَ ــفَ عَ ــدُ اللهُ أَنْ يخُفَِّ ، ويقــول :  )3( )يرُيِ
  .)4( )وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمْةًَ لِلْعالَمِينَ (

ففــي هــذه الكلمــات نســمع نغمــة جديــدة تمامــا ، إذ أنــّه علــى حــين أنّ الشّــرط الأوّل ، 
لا  ـن الزمّــان وهــو الإمكــان ، كــان يســاق علــى أنــّه حقيقــة أبديــة ، مســتقلة عــن المكــان ، وعــ

اليسـر ، علـى أنـّه واقـع Ϧريخـي  نصادف هنا سوى أقوال مقيدة ، تقدم لنا هـذا الطـّابع الثـّاني :
  ، متصل ʪلأمّة الّتي يتوجه إليها الخطاب ، أعني :

__________________  
  .185) البقرة : 1(
  .78) الحجّ : 2(
  .28) النّساء : 3(
  .107) الأنبياء : 4(
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  .أمّة الإسلام
فــإذا لم يكــن المــراد ضــرورة أنّ هــذا الطــّابع إســلامي النــّوع ، فــلا أقــل مــن أن يــوحي إلينــا 
عدم القصد إلى ذكر قول عام في هذا الصّـدد ، فكـرة أنّ هـذا الجانـب لـيس مشـتركا بـين جميـع 

  الشّرائع المنزلة.
إلينـــا هـــذه الفكـــرة الــّـتي يمكـــن أن نســـتنتجها هنـــا مـــن مجـــرد المقابلـــة الأســـلوبية ، جـــاءت 

ربََّنا وَلا تحَْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حمََلْتَهُ عَلَى (واضحة تمام الوضوح في آية أخرى هي قوله تعالى : 
بْلِنــا مفــروض في شــريعة ســابقة ، ففـــي أي  »إصــر«، فقــد كــان هنالـــك إذن  )1( )الَّــذِينَ مِــنْ قَـ

  .؟وما هو هذا الإصر .؟دين كان
فقــد ذكــر المفســرون أمثلــة كثــيرة لا مجــال هنــا لتحقيــق قيمتهــا فأمّــا عــن النّقطــة الثاّنيــة ، 

  التّأريخية.
وأمّــا عــن النّقطـــة الأولى ، فــإنّ العبـــارات الـّـتي إســـتخدمها بعضــهم يفهـــم منهــا أنّ ذلـــك  

بمـا يشـبه المزيـة وسلم عليهاللهصلىكان في جميع الأدʮن السّابقة ، الّتي ʪينتها شـريعة محمّـد 
ــــة. غــــير أننــــا إ ذا مــــا تمســــكنا ϵشــــارات القــــرآن نعتقــــد أنّ بوســــعنا أن نجيــــب عــــن هــــذين الخفي

  السّؤالين إجابة قاطعة محددة.
، وبــين موســى ، عقــب الرّجفــة الــّتي  عزوجѧѧلففــي الحــوار الــّذي أورده القــرآن بــين الله 

، نقــف أمــام آيــة ، لــو وضــعناها ϵزاء  )2(أخــذت السّــبعين المختــارين مــن قومــه في جبــل ســيناء 
  الّتي ذكرʭها آنفا لمنحتها قيمة بيانية ، حيث قد استعملتالآية 

__________________  
  .286) البقرة : 1(
 298/  19، سـير أعـلام النـّبلاء :  310/  10، الكامـل لابـن الأثـير :  82/  3) انظر ، تفسـير الثعّـالبي : 2(

  .305/  3، سبل الهدى والرّشاد : 
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وَرَحمْــَتيِ وَسِــعَتْ كُــلَّ شَــيْءٍ فَسَــأَكْتـُبُها لِلَّــذِينَ يَـتـَّقُــونَ وَيُـؤْتــُونَ ( نفـس ألفاظهــا. يقــول الله تعـالى :
مَكْتـُوʪً عِنْـدَهُمْ  الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ ʮϕِتنِا يُـؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ 

ــوْراةِ وَالإِْ  ــيْهِمُ فيِ التـَّ ــلُّ لهَـُـمُ الطَّيِّبــاتِ وَيحَُــرّمُِ عَلَ ــنِ الْمُنْكَــرِ وَيحُِ ــرُهُمْ ʪِلْمَعْــرُوفِ وَيَـنْهــاهُمْ عَ نجِْيــلِ ϩَْمُ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلالَ الَّتيِ كانَتْ عَلَيْهِمْ  ، فبنو إسرائيل والدʮّنة اليهوديـة  )1( )الخْبَائِثَ وَيَضَعُ عَنـْ

 ؟ ..عبرة لنا ، عبرة توضح النّص المـذكور. ولكـن مـا أهميـة هـذا التّوضـيح يمكن إذن أن يصبحا
أو يجــب علــى العكــس أن نمضــي  .؟يجــب أن Ϩخــذ النّصــين علــى أنّ كــلا منهمــا محــدد للآخــرأ

صـــعدا في التّـــأريخ ، وأن نمـــد فيـــه العـــبرة إلى الأدʮن السّـــابقة. ثمّ نخـــتم حـــديثنا ϵمتيـــاز الشّـــريعة 
  إننا لا نوافق على الأفتراض الأخير ، لأسباب : .؟نّقطةالمحمدية في هذه ال

: أنّ مــن العســير أن نصــف دينــا كــدين إبــراهيم đــذا الوصــف ، وهــو الـّـذي طالمــا أوّلهــا 
ينِ مِـنْ (أنتسب إليه الإسلام ، وخصه القرآن بنفس السّمة الرّحيمة :  وَما جَعَـلَ عَلـَيْكُمْ فيِ الـدِّ

  .)2( )راهِيمَ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبيِكُمْ إِبْ 
كالســـبت ، (: أنّ المصـــاعب الــّـتي ذاقهـــا بنـــو إســـرائيل علـــى مـــا حكـــى القـــرآن  وʬنيهـــا

لا تـبرز أصـلا في دʮنتـه ، وإنمّـا هـي إجـراءات أتخـذت فيمـا بعـد عقـاʪ  ـ )وتحريم بعض الطيّبات
ـا جُعِـلَ السَّـبْتُ عَلـَى(لهم على سوء عملهم ، وهو ما يعبر عنه قوله تعـالى :  الَّـذِينَ اخْتـَلَفُـوا  إِنمَّ

  فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ (، وقوله :  )3( )فِيهِ 
__________________  

  .157 ـ 156) الأعراف : 1(
  .78) الحجّ : 2(
  .124) النّحل : 3(
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في موضـع  ـارة هنـا وقد فصلت هذه الطيّبات المحرمـة ، الـّتي وردت إشـ .)1( )طيَِّباتٍ أُحِلَّتْ لهَمُْ 
 )ذلـِكَ جَزَينْـاهُمْ ببِـَغْـيِهِمْ ( ، ثمّ ختم التّفصيل بقولـه تعـالى : )الأنعام(آخر من السّورة السّادسة 

)2(.  
فالإسلام لم يفعـل إذن سـوى أنّ ردّ الأمـور إلى نصـاđا ، ووضـعها موضـعها. ومـع ذلـك 

با منها على ما حـدث القـرآن أن يؤدي جانالسلام عليهفتلك هي الرّسالة الّتي كلّف عيسى 
  .)3( )وَلأُِحِلَّ لَكُمْ بَـعْضَ الَّذِي حُرّمَِ عَلَيْكُمْ (: 

: أننـا لا نسـتطيع أن نفهـم بسـهولة ؛ كيـف تريـد رحمـة الله أن تثبـت منـذ البدايــة  وʬلثهـا
نظاما يضغط ضغطا شديدا على الإنسان ، ذلك المخلوق الضّعيف ، حتىّ لتجعلـه يـئن تحـت 

أمـن الممكـن أن نتحـدث ، إلى حـدّ مـا ، وتبعـا  .؟»إصـر«، على ما تـدل عليـه كلمـة ثقل نيره 
للمعتقـدات ، عـن مشـقة نسـبية في بعـض الفــرائض الواجـب أداؤهـا ، أو أن نتحـدث عـن قــدر 

  ؟ ..معين من المشقة يتفاوت في مبلغ إمتداده ، أمام حرية المبادأة ، أو حرية الإختيار
ي أن نتوسع كثيرا في هذا الموضع ، الّذي قد يحتـاج إلى دراسـة أʮّ ما كان الأمر فلا ينبغ

بعـض مظـاهر اليسـر  ـمقارنة أكثر تفصيلا. ولنعد إلى نقطة بدايتنا ، لنرى بما نسوق من أمثلـة 
  العملي الّذي خصّ به القرآن أوامره.

  والمظهر الأوّل يكمن في أنّ القرآن لا يفرض علينا الغلوّ في تطبيق بعض
__________________  

  .160) النّساء : 1(
  .146) الأنعام : 2(
  .50) آل عمران : 3(
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الأعمــــال التّعبديــــة ، كقيــــام اللّيــــل في الصّــــلاة ، وإنمّــــا هــــو ينصــــحنا بعــــدم إلتّــــزام هــــذا الغلــــوّ ، 
  ويفصح عن بعض مساوئه.
طرا  كان في بداية رسـالته مـأمورا أن يقـوم شـوسلم عليهاللهصلىفمن المعلوم أنّ النّبي 

قـُمِ اللَّيْــلَ إِلاَّ قَلِـيلاً نِصْــفَهُ أَوِ (كبـيرا مـن اللّيــل في الصّـلاة ، وترتيـل القــرآن ، وهـو قولـه تعــالى : 
ـــــرْتيِلاً  ـــــرْآنَ تَـ ــِـــلِ الْقُ ـــــهِ وَرتَّ ـــــيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْ ـــــهُ قَلِ ـــــصْ مِنْ قُ ـــــبي  )1( )انْـ ، وقـــــد ســـــار علـــــى هـــــدي النّ

ادوا أن يفعلـوا مـا يفعـل. وهـا نحـن أولاء نقـرأ بعض صحابته ، حيث اعتوسلم عليهاللهصلى
في Ĕايـة السّــورة ذاēـا درســا موجهـا إلى هــذه الطاّئفـة مــن القـائمين ʪلليــل ، يلفـت أنظــارهم إلى 
أĔّــــم لــــن يســــتطيعوا أن يــــداوموا علــــى هــــذه الشّــــعيرة في ظــــروف معينــــة ، كــــالمرض ، والسّــــفر ، 

 )فـَاقـْرَؤُا مـا تَـيَسَّـرَ مِنْـهُ ( قـدر مـا تسـمح أحـوالهم :والجهاد. ثمّ ϩمرهم أن يكون قيامهم ʪلليـل ب
)2(.  

لـدى بعـض الصّـحابة في المدينـة  ـالّتي ترى الإفراط في التّحنث  ـوقد ظهرت هذه الرّوح 
وينتج من مجموع النّصـوص  فلم تواجه ϥقل مما سبق ، ϵعتبارها إنحرافا مناقضا لروح الشّريعة. ـ

لقـة đـذا الموضـوع أنّ الإسـلام يعلـق أهميـة كبـيرة علـى بعـض الأوامـر الـّتي لا القرآنية والنّبويـّة المتع
  ينبغي أن يغفل عنها امرؤ تقي ، وربما كان إغفالها هو النّتيجة الطبّيعية لهذا الإفراط.

فقد رأينا أنّ الإنسان ليس عليـه فقـط أن يـتحفظ مـن إطالـة عبـادة ، ربمـا تعوقـه في أداء 
، ولكــن العمــل العبــادي نفســه لا ينبغــي أن يتحــول  )جــارة ، والجهــادكالت(الواجبــات الأخــرى 

  إلى نوع من الآلية ، الّتي لا يحس المرء معها إحساسا واضحا بما
__________________  

  .4 ـ 2) المزمل : 1(
  .20) المزمل : 2(
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  .)1( )حَتىَّ تَـعْلَمُوا ما تَـقُولُونَ (يفعل ، أو بما يقول : 

ـــوسѧѧѧلم عليهاللهصلىحـــظ النّـــبي كمـــا يلا  ـولقـــد يحـــدث  أن ينشـــأ عـــن طـــول القيـــام  ـ
والسّـــهر اضـــطراب في نظـــام الـــدّماغ ، يحـــدث أخطـــاء فاحشـــة في الصّـــلاة ، فقـــد يريـــد المـــرء أن 
يسأل الله المغفرة ، فيتفوّه ϥلفـاظ مـن التّجـديف ، أو قـد يلعـن نفسـه ، وفي ذلـك يقـول رسـول 

إذا صلّى وهـو ʭعـسّ ، لعلـّه يـذهب يسـتغفر فيسـبّ  إنّ أحدكم«: وسلم عليهاللهصلىالله 
، فلكــيلا يبلــغ الأمــر هــذا المبلــغ رغــب الإســلام في نــوع مــن الإســترخاء البــدني ، أو  )2( »نفســه

واسمـــع في ذلـــك قولـــه  الشّـــبع المـــادي ، وهـــو مـــا يمـــنح المـــرء راحـــة خـــلال هـــذه المهمـــة التّعبديـــة.
  .)3( »قعد ـأو فتر  ـفإذا كسل  ليصلّ أحدكم نشاطه ،«: وسلم عليهاللهصلى

فالقيــــام ϥي نشــــاط تعبــــدي ينبغــــي إذن أن يســــتغرق الــــزمّن الــّــذي يحــــتفظ فيــــه القلــــب 
  بنشاطه وسروره فحسب ؛ إذ من الواجب علينا ألاّ نحول عبادة الله إلى عمل

__________________  
  .43) النّساء : 1(
فليرقــد حــتىّ يــذهب عنــه النّــوم فإنــّه لا يــدري لعلــه يســتغفر  إذا نعــس أحــدكم في الصّــلاة() هكــذا ورد الحــديث : 2(

 2، المسـند المسـتخرج علـى صـحيح الإمـام مسـلم :  786ح  542/  1انظـر ، صـحيح مسـلم :  .)فيسـب نفسـه
، تفســـير  201/  5، تفســـير القـــرطبي :  74/  6، شـــرح النّـــووي علـــى مســـلم :  1785و  1784ح  377 /

ــــير :  ،  907ح  55/  2، صــــحيح ابــــن خزيمــــة :  209ح  87/  1لبخــــاري : ، صــــحيح ا 502/  1ابــــن كث
/  1، ســـــنن الـــــدّارمي :  355ح  186/  2، ســـــنن الترّمـــــذي :  2583ح  320/  6صـــــحيح ابـــــن حبـــــان : 

، مسـند  257ح  118/  1، موطـأ مالـك :  4504ح  16/  3، سنن البيهقي الكبرى :  1383ح  372
  .26/  1تهد وĔاية المقتصد لابن رشد : ، بداية اĐ 24332ح  56/  6أحمد : 

، المســـــــند  784ح  541/  1، صـــــــحيح مســـــــلم :  1099ح  368/  1) انظـــــــر ، صـــــــحيح البخـــــــاري : 3(
ح  239/  6، صــحيح ابــن حبـّـان :  1781و  1780ح  375/  2المســتخرج علــى صــحيح الإمــام مســلم : 

 3، مسـند أحمـد :  1371ح  346 / 1، سنن ابن ماجـه :  1643ح  218/  3 ، سنن النّسائي : 2492
  .)الجذور التّأريخية والنّفسية للغلوّ والغلاة(، وانظر ، كتابنا الموسوم ب  12005ح  103 /
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  .)1( »ولا تبغّض إلى نفسك عبادة الله«بغيض إلى قلوبنا : 

، ولكنها ليسـت أقـل الملاحظـات صـدقا ، تلـك هـي أنّ الـّذي يخطـىء  وملاحظة أخيرة
مـــل معـــين ، ينتهـــي غالبـــا إلى أن يخطـــىء ʪلتقتـــير في نفـــس العمـــل ، بـــل وقـــد ʪلإســـراف في ع

،  وسѧلم عليهاللهصلىيعرض عنه إعراضا Ĕائيا ، ومثل هذا الإنسـان ، في منطـق رسـول الله 
كمثل فارس منهمك في مضماره ، فهو لا يلبث أن يرهق فرسه ، حتىّ يقتلهـا ، دون أن يبلـغ 

  .)2( »ا قطع ، ولا ظهرا أبقىإنّ المنبتّ لا أرض«هدفه : 
ـــا هـــو التّهيـــؤ لمواجهـــة  ـــة ، وإنمّ ـــة كلّهـــا أمـــر إزالـــة عقبـــة ماثل ولـــيس الأمـــر في هـــذه الأمثل
ـــة  عقبـــات محتملـــة ، وإن كانـــت تقريبـــا مؤكـــدة. والحـــل لا يتـــدخل لتغيـــير بعـــض الأشـــياء في بني

ة قـرارا منسـجما مـع العقل ، وإنمّا هـو يتـدخل في مـدة الفعـل ، ليفـرض عليـه في اللحظـة المناسـب
  الإرادة.

__________________  
إنّ هــذا الــدّين متــين فأوغــل فيــه برفــق ولا تــبغض إلى نفســك عبــادة ربــك فــإنّ المنبــت لا () هكــذا ورد الحــديث : 1(

انظـر ،  .)سفرا قطع ولا ظهرا أبقى فأعمل عمل أمرىء تظن أن لم يمـوت أبـدا ، واحـذر حـذرا تخشـى أن تمـوت غـدا
،  1147ح  184/  2، مسـند الشّــهاب :  1ح  86/  2، الكـافي :  13074ح  198/  3 مسـند أحمـد :

، معرفـة علــوم  4886ح  402/  3، شـعب الإيمــان :  4521و  4520ح  18/  3سـنن البيهقـي الكــبرى : 
/  68، بحــار الأنــوار :  2115ح  120/  6، الأحاديــث المختــارة :  200، منيــة المريــد :  95/  1الحــديث : 

/  2، كشـــف الخفـــاء :  297/  11، فـــتح البـــاري :  900ح  235/  1، الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب :  211
 و : 2508ح  384/  1، الجــــامع الصّــــغير :  245/  6 و : 544/  2، فــــيض القــــدير :  2339ح  284

  .109/  1، وسائل الشّيعة :  5350ح  36/  3، كنز العمال :  2509
  .»المعرب«ل الهيثمي : وفي إسناده يحيى بن المتوكل أبو عقيل ، وهو كذاب. ) المراجع السّابقة ، وقا2(

قـال  27/  8، لكـن في مجمـع الزّوائـد :  62/  1، مجمع الزّوائـد :  189/  9وانظر ، الجرح والتّعديل : 
/  1يعة : ، وســائل الشّــ 260، اĐــازات النّبويــة للشــريف الرّضــي :  87/  2: وثقــه ابــن معــين. انظــر ، الكــافي : 

  .200، منية المريد :  110
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  ولنتناول الآن جانبا ʬنيا :
وتعنينـــا هنـــا قضـــية واجـــب ʬبـــت في الظــّـروف العاديـــة ، أو في ظـــروف خاصـــة مناســـبة. 
ولكن ها هي ذي الظرّوف تتغـير ، فتجعلنـا في موقـف يصـبح فيـه أداء الواجـب بمعنـاه الكامـل 

 ؟ ..ب علينـا ، بـرغم كــلّ شـيء أن نؤديـه كمـا هــوفهــل يجـ ـعسـرا حقيقيـا  ـالـّذي حـدد إبتـداء 
  .؟وهل يمكن أن تنام عين الله عما نلاقي من مشقة ، فلا ēتم ʪلموقف الجديد

. بـــلا ريـــب ، ففـــي هـــذا الظــّـروف ʪلـــذات يظهـــر بكـــلّ وضـــوح الطــّـابع الـــرّحيم .. كـــلا
ب تبعـا لظـروف الحيـاة في تعـديل للواجـ ـفي الواقـع  ـللشريعة القرآنية ، فإنّ الحـلّ سـوف يتمثـل 

الجديـــدة ، أي أنّ العمـــل ســـوف يتعـــرض لنـــوع مـــن التّصـــرف ، أقـــل أو أكثـــر عمقـــا ، وســـوف 
كـان تغيـيرا ، أم تخفيفـا ، أم Ϧجـيلا ، أم حـتىّ أيكون ذلك بحسب مقتضـيات الظـّرف ، سـواء 

  إلغاء.
وإلى  كـان تغـير الموقـف Ĕائيـا ،أوهذه الإعتبارات ذاēا سوف تنطبق على العمـل سـواء 

  الأبد ، أم كان نسبيا يخص هذه الحالة ، أو تلك ، هذه الطاّئفة من النّاس أو من الأشياء.
ولنأخـــذ علـــى ذلـــك مــــثلا خفـــف فيـــه الواجـــب بصــــورة Ĕائيـــة. ونتســـاءل : مـــا النّســــبه 

 .؟العدديــة الــّتي يجــب بمقتضــاها علــى أي شــعب مســلم محتــل أن يواجــه عــدوه بمقاومــة مســلحة
إِنْ يَكُنْ مِـنْكُمْ عِشْـرُونَ صـابِرُونَ يَـغْلِبـُوا مِـائَـتَينِْ (عشرة ، بموجب قوله تعالى : النّسبة واحد إلى 

  ، وذلك )1( )وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَـغْلِبُوا ألَْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
__________________  

  .65) الأنفال : 1(
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ش الإسـلامي الأوّل ، حـين لم يكـن بـه سـوى بضـع هو الحل الأوّل الّذي قدمه القـرآن إلى الجـي
  عشرات من الرّجال.

لكن الغريب أنّ هذا الشّعب ، حين يصبح مع الـزمّن أكثـر عـزّ نفـرا ، وبحيـث لـن يعـود 
أبـــدا إلى الموقـــف الأوّل ، هـــذا الشّـــعب الفـــتيّ الممتلـــىء حماســـا ، يبـــدو أنــّـه لم تعـــد لديـــه نفـــس 

مــن قبــل ، وهــو أمــر يمكــن تفســيره ϥنــّه نــوع مــن الإســترخاء الصّــفات المتدفقــة الــّتي كانــت لديــه 
الطبّيعــي ، النّاشــيء عــن كثــرة الجمــاهير الــّتي تتســاعد فيمــا بينهــا ، نــوالّتي يبــدو حضــورها وكأنمّــا 
يعفــي كــلّ فــرد مــن جــزء مــن جهــده. فكيــف يمكــن في مثــل هــذه الظــّروف النّفســية أن نكلــف 

  .؟له الأولونالأمّة ϥن تقف الموقف البطولي الّذي سج
على أنّ لدى اĐاهد المسلم تفوقـا روحيـا بفضـل الإيمـان الـّذي يحركـه ، وهـو أمـر سـوف 
يمنحه دائما ميزة على خصمه ، وما كان له أن ينزل بمستواه حتىّ يكون عدلـه ، ومـن هنـا ϩتي 

الآْنَ ( : الحلّ الثاّني والأخير الّذي تصبح النّسـبة بموجبـه : واحـدا ضـد إثنـين ، وهـو قولـه تعـالى
ــائَـتَينِْ وَإِنْ يَ  ــةٌ صــابِرَةٌ يَـغْلِبُــوا مِ ــنْكُمْ مِائَ ــإِنْ يَكُــنْ مِ ــيكُمْ ضَــعْفاً فَ ــمَ أَنَّ فِ ــنْكُمْ وَعَلِ ــفَ اللهُ عَ كُــنْ خَفَّ

  .)1( )مِنْكُمْ ألَْفٌ يَـغْلِبُوا ألَْفَينِْ ϵِِذْنِ اللهِ 
ــة الصّــعب ة إلا في أعقاđــا. علــى أنـّـه في في هــذا المثــال نجــد التّشــريع لا يتــدخل لحــلّ الحال

أغلــب الأحيــان يتــدخل في نفــس الوقــت ، فقـــد نجــد أنفســنا في حالــة عاديــة ، يملــك التّشـــريع 
  فيها ʭصية الموقف ، ومع ذلك تلمح القاعدة حالة إستثنائية فتجد لها مخرجا.

__________________  
  .66) الأنفال : 1(
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كما يعفى العاجزون من فريضـة الجهـاد ، والله   وهذا المخرج يكون ʫرة : إعفاء كاملا ،
  .)1( )ليَْسَ عَلَى الأَْعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ (يقول : 

وكمـــا يجـــوز للمستضـــعفين في الأرض ، ممـــن ينبغــــي علـــيهم أن يبحثـــوا عـــن ملجـــأ آمــــن 
وز لهـــم أن يبقـــوا حيـــث هـــم ، مـــا دامـــوا لا يملكـــون يجـــ ـيمارســـون فيـــه حريـــة العقيـــدة ، والعبـــادة 
ـــــدانِ لا (وســـــيلة الهجـــــرة ، وهـــــو قولـــــه تعـــــالى :  إِلاَّ الْمُسْتَضْـــــعَفِينَ مِـــــنَ الرّجِـــــالِ وَالنِّســـــاءِ وَالْولِْ

هُمْ    .)2( )يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً* فأَوُلئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ
ر الّذي لا يجد ما يتقوّت به ممـا أحـلّ الله ، يمكنـه ، بـل يجـب عليـه بـنفس القـدر والمساف

فَمَـنِ اضْـطُرَّ فيِ مخَْمَصَـةٍ غـَيرَْ مُتَجـانِفٍ (، أن يطعم أي شـيء : ولا يـترك نفسـه يهلـك جوعـا : 
  .)3( )لإِِثمٍْ فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

قصــر الصّــلاة أثنــاء السّــفر ، فيمــا قــال  يكــون المخــرج إعفــاء جزئيــا ، ومــن ذلــك : وʫرة
وَإِذا ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ فَـلـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جُنـاحٌ أَنْ تَـقْصُـرُوا مِـنَ الصَّـلاةِ إِنْ خِفْـتُمْ أَنْ (الله تعالى : 

  .)4( )يَـفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
  أو ركوب الفرس ،ومنه : أنّ الصّلاة أثناء المعركة يمكن أداؤها خلال المشي ، 

__________________  
  .17) الفتح : 1(
  .98) النّساء : 2(
  .3) المائدة : 3(
  .101) النّساء : 4(
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  .)1( )فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجِالاً أَوْ ركُْباʭً (وهو قوله تعالى : 

: يكون المخرج مجرد إرجاء ، فالمرضى ، والمسافرون ليسوا ملزمين ʪلصـوم في  وʫرة ʬلثة
مٍ (ته المحدد ، وبوسعهم قضاؤه في مقبـل الأʮم : وق َّʮَةٌ مِـنْ أ وَمَنْ كانَ مَريِضاً أَوْ عَلـى سَـفَرٍ فَعِـدَّ

  .)2( )أُخَرَ 
: يكــون المخــرج إســتبدال عمــل يســير ϕخــر عســير ، فالمســافر الــّذي لا يجــد مــاء  ورابعــة

همـا بعمليـة رمزيـة ، عبـارة يجـب أن يكتفـي كـلّ من ـليتطهر ، والمريض الّذي لا يطيق إسـتعماله 
فَـلـَمْ تجَِـدُوا مـاءً (عن لمس حجر نظيف ، أو رمل نظيف ، ثم يمسح بيـده علـى وجهـه ويديـه : 

  )3( )فَـتـَيَمَّمُوا
وجــــدير ʪلــــذكر أنّ الــــنّص في أغلــــب هــــذه الأمثلــــة يــــبرز جانــــب اليســــر العملــــي الــّــذي 

لصّــفة الضّــرورية للدلالــة علــى أنّ تنطــوي عليــه ، والــّذي يؤكــد رحمــة الشّــرع الإلهــي. ففيهــا إذن ا
الأمـــر لـــيس أمـــر بعـــض العــــوارض الطاّرئـــة ، أو حـــدث ʭشـــىء عــــن صـــدفة ، وإنمّـــا هـــو مبــــدأ 

  جوهري يعتبر تطبيقه هدف محاولة دائمة.
ولننظــــر وجهــــا آخــــر للعلاقــــة بــــين الواجــــب والموقــــف ، ولقــــد وجــــدʭ في الجوانــــب الــّــتي 

زل أمامهــا التّكليــف بعــض تنــازل كانــت عقبــة طبيعيــة ، درســناها حــتىّ الآن أنّ العقبــة الــّتي يتنــا
ليست من صنع الإنسـان ؛ إذ كيـف نجعـل في الواقـع مـن قبيـل الضّـرورة حالـة ميكانيكيـة ركّبهـا 

  .؟الإنسان بنفسه ، ومن ثم فهو قادر على أن يفكها
__________________  

  .239) البقرة : 1(
  .185) البقرة : 2(
  .6) المائدة : 3(
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ـــزّمن أشـــبه ومـــع ذ لـــك فهنـــاك حـــالات يصـــبح فيهـــا هـــذا الموقـــف المصـــطنع مـــع طـــول ال
بطبيعــة ʬنيــة ، متمــردة ، لا يمكــن تــذليلها ، لا يمكــن تــذليلها ، فهــل يجــب حينئــذ أن نتقهقــر 
أمـــام هـــذه الصّـــعوبة ، ونعاملهـــا كواقـــع لـــيس في طاقـــة الإنســـان أن يتجنبـــه ، بحيـــث ينبغـــي أن 

  ؟ظار ما يؤول إليهيقف أمامه موقفا سلبيا في إنت
إنّ الحــلّ الأصـــيل الــّـذي جـــاءت بــه الشّـــريعة الإســـلامية مختلـــف عــن ذلـــك تمامـــا ، فهـــو 
يقـوم علــى التّصـدي لهــذا الموقــف ، وتناولـه بطريقــة خاصـة ، حــتىّ يتــاح للإنسـان أن يرتقــي مــرة 

ــه  حــين يبلــغ مســتوى  ـأخــرى ، في المنحــدر الـّـذي هــبط منــه ، شــيئا فشــيئا ، وبحيــث يتســنى ل
  أن يتقبّل النّظام الأخلاقي ، الّذي ظل حتىّ ذلك الحين معلقا. ـمعينا 

ولدينا في هذا المقام مثال واضـح الدّلالـة ، يقدمـه لنـا موقـف القـرآن في مواجهـة إحـدى 
العـــادات السّـــيئة ، الــّـتي تنوقلـــت علـــى مـــدى الـــزّمن ، مـــن جيـــل إلى جيـــل ، وغرســـت جـــذورها 

  كيان أولئك الذين مردوا عليها وأدمنوها.  عميقة في الجهاز العصبي ، بل وفي
 ـوالآʮت  نريد أن نتحدث عن ذلكـم الخبـال ، وتلكـم الآفـة الإنسـانية الـّتي هـي الخمـر.

بلغـت أربعـا ، كانـت  ـالّتي نجد فيها إشارات إلى حالة السّكر ، وإلى الأشربة المتخمرة المسكرة 
  ريح لهذه الأشربة.رابعتها وأخيرēا هي الّتي نصّت على التّحريم الصّ 

أمــــا الثّلاثــــة الأولى فلــــم تكــــن ســــوى مراحــــل تدريجيــــة لتهيئــــة الإســــتعداد النّفســــي لــــدى 
  المؤمنين ، حتىّ يتقبلوا هذا التّحريم.
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وقـــد تمـــت الخطـــوة الأولى في هـــذه الطّريـــق في كلمـــة نزلـــت بمكـــة ، كلمـــة واحـــدة مسّـــت 
ا الله سـبحانه في الطبّيعـة ، يـذكر القـرآن : المسألة مسّا رفيقا ، فمن بين الخيرات الـّتي إسـتودعه

فهـو لم  .)2( )تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً (ويضيف إليها :  .)1( )ثمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَْعْنابِ (
، دون  »حســنة«، والثّمــرات الأخــرى الــّتي يصــفها Ĕّϥــا  »السّــكر«يقصــد إلاّ إلى الموازنــة بــين 

وبـذلك صـار لـدى المـؤمنين دافـع إلى الإحسـاس بـبعض التّحـرج  لسّـكر نفسـه.أن يصف هـذا ا
  والوسوسة تجاه هذا النّوع من الشّراب.

ولكــن هــا هــم أولاء بعــد قليــل مــن وصــولهم إلى المدينــة يفاجــأون مــرة أخــرى بــنص ʬن ، 
مـــن شـــأنه أن يقـــوي تحـــرجهم ، ووسوســـتهم ، وهـــو يعقـــد مقارنـــة مـــوجزة بـــين منـــافع الخمـــر ، 

 )وَإِثمْهُُمــا أَكْـبرَُ مِــنْ نَـفْعِهِمــا(يسـر ، ومضـارهما ، ويخــتم القـرآن تلــك المقارنـة đــذه العبـارات : والم
)3(.  

فــإذا كـــان حقـــا ألاّ شــيء في هـــذه الـــدّنيا بخــير مطلـــق ، أو شـــرّ محــض ، وأنّ مـــا يســـمى 
النّتيجــة خــيرا ، أو شــرا لــيس في جملتــه إلا مــا يحتــوي علــى نســبة أكــبر مــن هــذا ، أو ذاك. فــإنّ 

الّتي نخلص إليها لا بد أن تكون الإدانة الحقيقية. بيد أنّ الـّذي حـدث هـو أنّ التّحـريم لم يكـن 
واضــحا بدرجــة كافيــة لجميــع العقــول. ولــذلك ظــل عــدد مــن المســلمين يشــربون ، ولعلهــم كــانوا 
هــم الغالبيــة ، علــى حــين بــدأ آخــرون منــذ ذلــك الوقــت الإمتنــاع عــن الشّــرب ، ومــن ثم كــان 

  لازما بعض الأوامر الأكثر
__________________  

  .76) النّحل : 1(
  .76) النّحل : 2(
  .219) البقرة : 3(
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صــراحة ، كيمــا تصــل جميــع العقــول إلى الإقتنــاع الكامــل ، ومــع ذلــك إنّ هــذا كلّــه لم يكــن بــلا 
يتوقعــون Ϧثــير علــى جانــب اللاشــعور في اĐتمــع ، حــتىّ إنّ بعــض ذوي العقــول الراّجحــة كــانوا 

نزول حكم Ĕائي يؤيد وجهة نظرهم ، وقد حدث فعلا أن نـزل حكـم ، ولكنـه لم يكـن الحكـم 
  النّهائي ، وإنمّا سوف نجده يمثل مرحلة وسيطة.
ـــلاةَ (، بـــل قـــال :  »لا تشـــربوا«في هـــذه المرحلـــة الثاّلثـــة لم يقـــل القـــرآن :  لا تَـقْرَبــُـوا الصَّ

تّقـدم الـّذي حققتـه هـذه الخطـوة ، إذا مـا ذكـرʭ أنّ الصّـلاة وهنـا نلاحـظ ال .)1( )وَأنَْـتُمْ سُكارى
ــّــتي يجــــب أداؤهــــا في  ــــة الأولى ، ال تعتــــبر الفريضــــة الأولى في الإســــلام ، لا لأĔّــــا الفريضــــة الدّيني

  هذا من ʭحية. ـأوقاēا ، ولكن لأĔّا كذلك المناط الخارجي ، والعلامة المميزة للمؤمن 
ام خمــس مـــرات في اليــوم والليلـــة ، أربـــع منهــا مـــا بـــين ومــن ʭحيـــة أخــرى ، يجـــب أن تقـــ

الظّهر إلى الليل ، وينتج عـن ذلـك أنّ الـّذي يشـرب أثنـاء هـذه الفـترات يكـاد يخـلّ ʪلفريضـة ، 
  بل ϥكثر الفرائض قداسة.

وهكذا كان هذا التّحريم الجزئي غير المباشر منهجا علميـا لتوسـيع فـترات إنقطـاع التـّأثير 
فــــس الوقــــت تقليــــل رواج الأشــــربة ، وتجريــــدها مــــن ســــوقها ʪلتــــدريج ، دون الكحــــولي ، وفي ن

  إحداث أزمة إقتصادية ʪلتحريم الشّامل ، والمفاجىء.
وحين تم هذا ، وتخلصت التّجارة من Ϧثيرها لم تبق سوى خطوة واحـدة ، وهـي الخطـوة 

ـَا الخْمَْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالأْنَْصـابُ ʮ أَيُّـهَا الَّذِي(الّتي أنجزēا الآية الراّبعة ، والأمر الأخـير :  نَ آمَنـُوا إِنمَّ
  اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ وَالأَْزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَ 

__________________  
  .43) المائدة : 1(
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  .)1( )تُـفْلِحُونَ 
الأطبـاء المهـرة هذا المسلك اليسير المتدرج يدعوʭ إلى أن نتذكر الطرّيقة الّتي يسـتخدمها 

لعــلاج مــرض مــزمن ، بــل أن نتــذكر ، بصــفة عامــة ، المــنهج الــّذي تلجــأ إليــه الأمهــات لفطــام 
أولادهــــن الرّضــــع ، ذلــــك أنّ هــــذه الوســــائل الــّــتي خلــــت مــــن العنــــف والمفاجــــأة تــــدعو الجهــــاز 
الهضــمي إلى أن يغــير نظامــه شــيئا فشــيئا ، إبتــداء مــن أخــف الأطعمــة ، حــتىّ أعســرها ، مــارا 

ميــع الــدّرجات الوســيطة. ألا مــا أعظــم رحمــة الله الــّتي ترفقــت ʪلعبــاد ، علــى نحــو لم يبلغــه فــن بج
  !!العلاج ، ولا حنان الأمّهات

هذا الجانب التـّدريجي الـّذي درسـناه لا يقتصـر وجـوده علـى بضـعة أمثلـة فحسـب ، بـل 
، كمــا ينطبــق هــو ينطبــق أيضــا ، وبطريقــة جــد واضــحة ، علــى الأخــلاق القرآنيــة في مجموعهــا 

  على النّظام الإسلامي بعامة.
لم يجــيء إلى النّــاس   ـومــن المعلــوم أنّ القــرآن الــّذي يقــوم في هــذا النّظــام ʪلــدور الرّئيســي 
نجومــا تتفــاوت في   ـكتــاʪ ، جملــة واحــدة ، علــى نحــو مــا نــراه اليــوم ، فلقــد ظهــر بعكــس ذلــك 

تسـاويتين تقريبـا : المرحلـة المكّيـة ، كمها ، خلال نيـف وعشـرين عامـا ، تنقسـم إلى مـرحلتين م
والمرحلــة المدنيــة. ومــن اليســير ملاحظــة أنّ الآʮت الــّتي نزلــت في المرحلــة الأولى كــان موضــوعها 
الأساســي دعــم الإيمــان ، وتثبيــت المبــادىء ، والقواعــد العامــة للســلوك ، وأنّ مــا ســوى تعــاليم 

ـــق هـــــذه القواعـــــد العمليـــــة  علـــــى حلـــــول المشـــــكلات الخاصـــــة ، الصّـــــلاة والمعـــــاش ، وهـــــو تطبيــ
  كان كلّه تقريبا مقصورا على المرحلة الثاّنية.  ـالأخلاقية ، والشّرعية 

__________________  
  .90) المائدة : 1(
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ومــن هــذه الوجهــة نســتطيع أن نقــول : إنّ المرحلــة المكّيــة كانــت في مجموعهــا نوعــا مــن 
ذه المبـادىء العامـة قـد توزعـت بصـورة متفاوتـة الإعداد ، ولكن التّطبيقات المقدرة ، والمحددة لهـ

على عشر سنوات. كذلك نستطيع القـول ϥنّ كـلّ أمـر جديـد كـان ينشـىء في مجـال التّكليـف 
  تقدما ʪلنسبة إلى الحالة السّابقة ، ونقطة إنطلاق ʪلنسبة إلى الحالة اللاحقة.
ها عـــن بعــــض ، وإنـّــه ليكفـــي أن نلاحـــظ هـــذه اĐموعـــة مـــن الأوامـــر ، المنفصـــل بعضـــ

بمراحل تتفاوت طولا وقصرا ، لكي نتفـق علـى أنّ فيهـا منهجـا تربـوʮ ، بلـغ الـذروة في قيمتـه ، 
  وذلك بغض النّظر عن أسباب النّزول الّتي تفسر ، وتسوغ إقرار كلّ واجب جديد.

وحســبنا أن نتخيــل مــا كــان يمكــن أن يحــدث لــو أنّ هــذه الكثــرة مــن الواجبــات المتصــلة 
أمّا وهي قد وزعـت علـى هـذا  !!قد فرضت مرة واحدة ، وبصورة شاملة ـت الحياة بجميع مجالا

النّحــو فــإنّ النّفــوس جميعــا قــد تقبلتهــا ϵرتيــاح كامــل ، حــتىّ كأĔّــا كانــت تــزداد قــوة وإســتعدادا  
  كلما كانت تمارس واجبا منها.

إعترضـوا فقـالوا لم يفهم الكفار على عهد النّبي هذه الحكمة التّشريعة السّامية ، ولـذلك 
ــةً واحِــدَةً (:  ــزِّلَ عَلَيْــهِ الْقُــرْآنُ جمُْلَ كَــذلِكَ (، وتــرد الآيــة نفســها علــى إعتراضــهم :  )1( )لــَوْ لا نُـ

 )لتِـَقْـرَأَهُ عَلـَى النَّـاسِ عَلـى مُكْـثٍ ( ، ثمّ نقـرأ في آيـة أخـرى تفسـيرا ʬنيـا : )2( )لنِـُثَـبِّتَ بِهِ فـُؤادَكَ 
)3(.  

__________________  
  .32) الفرقان : 1(
  .32) الفرقان : 2(
  .106) الإسراء : 3(
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حــتىّ « ولقــد أدركــت عائشــة رضــي الله عنهــا هــذا المعــنى ، فيمــا رواه البخــاري ، قالــت :
 ـلا تشــربوا الخمــر « ولــو نــزل أوّل شــيء : .. إذا ʬب النّــاس إلى الإســلام نــزل الحــلال والحــرام

  .)1( »لقالوا : لا ندع الخمر أبدا
بـدوره أهميـة هـذا المـنهج في اĐـال السّياسـي ، ففيمـا  ـبـن عبـد العزيـز  ـعمر الثاّني  وأكد

مالك لا تنفذ الأمور ، فـو الله مـا أʪلي لـو أنّ القـدور «يحكى عنه أنّ ابنه عبد الملك قال له : 
  »؟غلت بي وبك في الحقّ 

مــرتين ، وحرّمهــا في  لا تعجــل ʮ بــنيّ ، فــإنّ الله ذمّ الخمــر في القــرآن«فقــال لــه عمــر : 
 »الثاّلثــة ، وإنيّ أخــاف أن أحمــل الحــقّ علــى النّــاس جملــة ، فيــدفعوه جملــة ، ويكــون مــن ذا فتنــة

)2(.  

  تحديد الواجبات ، وتدرجها : ـ ـج
  وهكذا نجد أنّ الإلزام الأخلاقي قد جاء في القرآن مشروطا ϥمرين :

يسيرا علـى الطبّيعـة الإنسـانية بعامـة : أنّ النّشاط الّذي يستهدفه يجب أن يكون  أوّلهما
  .»خاضعا لإرادة الإنسان«، أي 

يمكـن ممارسـته «: أن يكون هذا النّشاط ميسـرا في واقـع الحيـاة المحسوسـة ، أي  وʬنيهما
  .»، وغير إستبدادي

وليس هذا هو كـلّ شـيء ؛ إذ أنـّه لا يكفـي ، حـتىّ ونحـن في نطـاق الخـير الخلاقـي ، أن 
  كن وعملي ، ليدخل في عداد الواجبات ،يوصف نشاط ϥنهّ مم

__________________  
ـــــرّزاق الصّـــــنعاني :  4707ح  1910/  4) انظـــــر ، صـــــحيح البخـــــاري : 1( ح  352/  3، المصـــــنّف لعبـــــد ال

5943.  
الطبّعـة التّجاريـة ، الإمـام جعفـر بـن محمـد الصّـادق لعبـد الحلـيم  93/  2) الموافقات ، لأبي إسـحاق الشّـاطبي : 2(

  .153ندي : الج
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  فسوف نصادف هنا سلما من القيم الإيجابية ، والسّلبية ، رتبت بعلم ، وتنوعت في وفرة.
نحينـا جانبـا الواجبـات الأوليـة المحـددة الـّتي لا يـؤدي تطبيقهـا  ـʪدىء ذي بدء  ـولو أننا 

ــــل :  ــــبس ، مث ــــة  ـلا تكــــذب (إلى أدنى ل م لبقــــي أمــــا ).. كــــن في حاجــــة الآخــــرين  ـأدّ الأمان
الفضيلة المبدعة ، والبناءة ميدان نشاط متراحب ، يضم عددا لا ينتهـي مـن الـدّرجات ، كلّهـا 

وبعبـارة أخـرى ، هـل  .؟أو أنهّ يكفي الإجتزاء ببعضـها ؟ممكنة ، وعملية ، فهل يجب إستيعاđا
وهــل لا يوجــد فــوق السّــلوك الملــزم بشــكل صــارم درجــات  ؟الخــير والواجــب فكــرʫن متطابقتــان

  ؟د إستحقاقها للثواب ، ويصح تجاوزها دون إرتكاب موقف غير أخلاقييتزاي
إنّ رجوعنا إلى الضّمائر الفردية سوف يصطدم ϥنّ كلّ النّاس لـيس لـديهم نفـس القـدر 
مــن التّشــدد ، ولا نفــس الطاّقــة الأخلاقيــة ، ويترتــب علــى ذلــك أنّ التّنــوع في الإجــاʪت يرينــا  

تجعـل واجباēـا  )1(فعلـى حـين أنّ الأنفـس ذات العزيمـة القويـة  كثيرا مـن الإتجاهـات المتعارضـة ؛
أي ؛ مفهـوم الواجـب ، «في أعلى درجات الكمال الممكن ، وبذلك يتطابق لـديها المفهومـان 

يتجــه الكافــة بعكــس ذلــك إلى مــا هــو أقــل وأدنى ، ليحــددوا الواجــب علــى أنــّه الحــد  »والخــير
  شرة.الأدنى من النّزعة الإنسانية وحسن المعا

فإننـــا نـــتردد في وضـــعه بــين الفلاســـفة الـــذين يؤيـــدون  »كانــت«وعلــى الـــرّغم ممـــا يدعيـــه 
  أرتباط فكرة الإلزام بفكرة الخير ؛ ʪلمعنى الواسع الّذي نقصد إليه من

__________________  
خطيئــة عرضــية ، ، وكــذلك أبــو المعــالي ، الّــذي يــرى أنــّه لا توجــد  10/  4) انظــر ، مــثلا الغــزالي في الإحيــاء : 1(

  .»253/  3ذكره الشّاطبي في الموافقات :  ـأبو المعالي ʪلإرشاد «فكلّ شرّ أخلاقي هو كبيرة 
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هـذه الكلمـة ؛ لأنـّه لكــي يضـع فكـرة الواجــب فـوق كـلّ ؛ بـدأ ϥن اســتبعد مـن مجالهـا علاقــات 
 Les etres infe[؛ وʪلكائنـــات الـــدّنيا ] L'etre Superieur[ الإنســـان ʪلكـــائن الأعلـــى

rieurs[  ــال المقيــد طــائفتينĐتمــع الإنســاني ؛ ثمّ إنــّه ميــز في هــذا اĐهــا علــى الفــرد واʮقاصــرا إ
مــن الواجبــات يطلــق علــى بعضــها ؛ كاملــة أو جوهريــة ، وعلــى الأخــرى ؛ ʭقصــة ، أو عارضــة 

)1(.  
تّحديـد وأخيرا نجد أنّ الواجبـات الـّتي أدخلهـا في هـذه الطاّئفـة الأخـيرة هـي علـى وجـه ال

  ما كان موضوعها تحقيق الكمال للفرد نفسه ، وسعادة الغير.
فلـم تكـن في جوهرهـا سـوى واجبـات ] Stricts[ أمّا الواجبات الّتي يصفها Ĕّϥا صـارمة

  منصبة على التّحريم ، لا تحط من كرامة الإنسان ، ولا تستخدمه مجرد وسيلة.
لأخـــلاق ، وهـــو في الوقـــت نفســـه والكمـــال الوحيـــد الــّـذي أعلـــن أنــّـه ملـــزم علـــى وجـــه ا

مســــتحيل في هــــذه الحيــــاة هــــو : النـّيــّــة الأخلاقيــــة الــّــتي تنطــــوي علــــى Ϧديــــة الواجــــب ، بــــدافع 
  الواجب وحده.

إلى جميـــع مجـــالات الخـــير ،  »الواجـــب«بيـــد أننـــا يمكـــن أن نســـأل أولئـــك الـــذين يمـــدون 
مكـن علـى أĔّـا إلزاميـة ويريدون في الوقت نفسه أن يعينوا لكـلّ مجـال أعلـى درجـات الكمـال الم

علـى كـلّ شـخص ،  »واجـب«نسـألهم عمـا إذا كـانوا يـرون أنّ هـذه الكمـالات جميعـا  ـوملحـة 
  ؟أو أĔّم يتركون لكلّ أن يختار مجال كماله

ومــن الواضــح أنّ الأفــتراض الأوّل يقتضــي شــيئا هــو فــوق القــدرة الإنســانية ، أمّــا الثــّاني 
  قيم ، ويفرغه لها تماما على حسابفإنهّ يستحوذ على الإنسان ببعض ال

__________________  
  .9 ـ Kant : Grit.de la R.prat.p.861 ـ 1) انظر ، 1(
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  ؟ ..القيم الأخرى ، فهل هذا يشبع الحاجة الأخلاقية
إنّ الكائن الإنساني تركيـب مـن العلاقـات : فالعنصـر الحيـوي ، والشّخصـي ، والأسـري 

ــه   ـالإلهــي ، والإجتمــاعي ، والإنســاني ، و  كــلّ ذلــك نظــام مــن العناصــر المترابطــة المتواثقــة ، وكلّ
قابــــل للتطــــور والتّقــــدم ، ولــــيس مــــن الممكــــن أن نغفــــل أي واحــــد منهــــا دون أن نخلخــــل هــــذا 

  التّناسب العجيب الّذي أبدع فيه الإنسان ، أو نشوهه ، أو نبتزه.
يمكـــن إلاّ بشـــرط أن  والحاســة الخلقيـــة تتطلـــب أزدهــار هـــذا اĐمـــوع ككـــلّ ، وهــو مـــا لا

جميـــع الجوانـــب إلى مســـتوى معـــين ، أي : أنــّـه يجـــب أن تمـــارس الـــنّفس  ـعلـــى التّـــوازي  ـنـــربي 
الإنسانية جميع القيم ، قبل أن تتخصـص في واحـدة مـن بينهـا ، وذلكـم هـو المفهـوم الإسـلامي 

وفي «،  )1( »إنّ لربّك عليك حقّا ، ولنفسـك عليـك حقّـا ، ولأهلـك عليـك حقّـا«للواجب : 
  .)2( »رواية. ولزورك ، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه

فمن هذه المنافسة في القيم ينتج ʪلضرورة أنّ الواجب فرع مـن فـروع الحيـاة لا ينبغـي لـه 
أن يشــغل ســوى إمتــداد معــين مــن الخــير الممكــن ، والميســور في هــذا الفــرع نفســه ، ʫركــا اĐــال 

  نصيبها للفروع الأخرى كي تشبع إحتياجاēا ؛ وتحرز
__________________  

ــــبلاء :  14ح  128/  67، بحــــار الأنــــوار :  400/  3) انظــــر ، تفســــير ابــــن كثــــير : 1( /  1، ســــير أعــــلام النّ
ــــــــان :  542 ــــــــن حبّ ــــــــى :  24/  2، صــــــــحيح اب ــــــــخ واســــــــط :  193/  2، مســــــــند أبي يعل ،  Ϧ ،1  /233ري

  .268/  3، مستدرك السّفينة :  637/  2الإستيعاب : 
 5783ح  2272/  5 و : 1874ح  697وص :  1873ح  696/  2نظـــر ، صـــحيح البخـــاري : ) ا2(

، السّـنن الكـبرى  8257ح  299/  4، سـنن البيهقـي الكـبرى :  3571ح  337/  8، صحيح ابن حبـان : 
، فـــــــتح  3904ح  250/  3، الترّغيـــــــب والترّهيـــــــب :  198/  2، مســـــــند أحمـــــــد :  2923ح  176/  2: 

 7، المحلـــى :  263/  4، الطبّقـــات الكـــبرى :  5783ح  531/  10 و : 217/  4 و : 39/  3البـــاري : 
/ 12.  
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  الشّرعي من نشاطنا.
وهنالــك مقيــاس تســتطيع الضّــمائر الطـّـاهرة أن تلمــح بــه الحــدّ الأعلــى ؛ الـّـذي يتحــول 

  عنده معنى كلّ فضيلة إلى نقيضها ؛ حين تلحق الضّرر بفضيلة أخرى.
الأعلـى ؛ الـّذي يختلـف تبعـا لإسـتعداد كـلّ فـرد ؛ وتبعـا للظـروف الـّتي  بيد أنّ هـذا الحـدّ 

لا يحدد ميدان الخير الأخلاقي إلاّ على نحو جزئـي ؛ وسـلبي ؛ إذ لمـا كـان الميـدان رحبـا  ـيمر đا 
عرف كلّ فرد فيه درجات مختلفة من الفضل ، والإستحقاق ؛ بحيـث يسـتتبع الـنّقص في درجـة 

Ϧنيبـا قاسـيا ؛ وأخـرى عتبـا رقيقـا ، أو عتـاʪ شـديدا ؛ وʬلثـة لا يثـير أدنى ، أو في أخرى ؛ ʫرة 
  رد فعل في الضّمير.

لـــيس معـــنى هـــذا أنّ الفـــرد قـــد عـــرف ضـــمنا أنّ فكـــرة الخـــير يجـــب أن تتضـــمن قيمتـــين أ
  .؟مختلفتين : حدا أدنى إلزاميا ؛ وإضافة أكثر إغراء ʪلثواب

تخطـىء عنـد مـا تريـد أحيـاʭ أن Ϧخـذ الجانـب  إنّ الضّمائر لا تخطىء في هـذا ؛ ولكنهـا
الإلزامـــي علـــى أنـّــه أدنى الـــدّرجات الممكنـــة ، وهـــو مقيـــاس لا يجـــد فيـــه النّـــاس مـــا يبلـــغ رضـــاهم 

  بصفة عامة.
قـدرا  ـأمّا أهـل الصّـلاح مـن النـّاس فهـو أكثـر إلحاحـا ؛ إنـّه يقـدر لنفسـه بطريقـة مبهمـة 

دقيقـا ، فكيـف نبلـغ في الواقـع تحديـد هـذا القـدر وسطا مـن الخـير لا يسـتطيع أن يقيسـه قياسـا 
  ؟المتوسط ʪلنسبة إلى كلّ واجب من واجباتنا

  ليس هناك أي مقياس عقلي ، وموضوعي يستطيع أن يقدمه العقل الإنساني.
  ؟ ..فهل نركن إلى الضّمير الفردي

  ؟ليس هناك اتفّاق في هذا الصّدد ، فهل نحاول وضع حدّ إتفاقي
  لجوء إلى التّحكم ، والإعتساف.إنّ هذا يعني ال

  وهكذا نجدʭ بحاجة ماسة إلى هذه التّحديدات.
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تتطلب قـدرا مـن التّجـانس في الأسـاس ] L'universalitede la loi[ إنّ شمولية القانون
، وبغــير ذلــك ربمــا لا تبقــى لنــا أيــة قاعــدة ؛ ثمّ لا يصــبح القــانون أكثــر مــن كلمــة تــردّد ، فارغــة 

  من مضموĔا.
حاولنا أحياʭ أن نحـدّد تحديـدا عقليـا واجبنـا الـدّقيق نحـو أنـدادʭ ، ولكنـا لم نسـتطع لقد 

أن نقــدم ســوى جانبــه السّــلبي : ألاّ نلحــق đــم ظلمــا ، ومعــنى ذلــك أن يكــون للنــاس حــقّ في 
  !!عدالتّنا ، لا في إحساسنا ، وتلكم هي الأʭنية شامخة في القانون

عـن هـذه  .؟روري من واجباتنا نحو الله ، ونحـو أنفسـناكيف نقدر الحدّ الأدنى الضّ   .. ثمّ 
  النّقاط جميعها تقدم الأخلاق الإسلامية إشارات ثمينة.

 ـــ »الإيمــان« ففيمـا عــدا الواجـب المطلــق الـّذي لا يتضــمن تقييـدا ، ولا تحديــدا ، أعـني :
لكـــلّ نجـــد أنّ هـــذه الأخـــلاق تعـــين في كـــلّ عمـــل يقبـــل التّحديـــد درجتـــين مـــن الخـــير ، وتعطـــي 

منهما علامات مميزة ، ومحددة بدرجة كافيـة : الحـدّ الأدنى ، الـّذي لا يهـبط العمـل دونـه ، إلا 
إذا أخلّ ʪلواجب ؛ ثم ما يعلـو فـوق ذلـك دون تجـاوز للحـد الأقصـى ؛ وبعبـارة أخـرى : الخـير 

رة الإلزامــي ، والخــير المرغــوب فيــه. ومعــنى ذلــك ʪلنســبة إلى مــا ســبق أنّ مــا وصــف ϥنـّـه ضـــرو 
  .)1(صارمة يمثل مشاركة جوهرية في كلّ قيمة 

وفضلا عن ذلك ، إنّ القرآن يفـتح الطرّيـق في كـلّ مجـال إلى مشـاركة أكـبر ، وهـو يحـث  
كلّ إنسان علـى ألاّ يقنـع đـذه المرحلـة المشـتركة ، وأن يرتفـع دائمـا إلى درجـات أكثـر جـدارة ، 

  ؛ وقوله : )2( )كُمْ وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌْ لَ (في مثل قوله تعالى : 
__________________  

) وعلى سبيل المثال : شهر من الحرمان يفرض على شهواتنا ، وعشر من محاصيلنا ، وجزء مـن أربعـين جـزءا مـن 1(
  .. إلخ .. أموالنا يوجهها إلى الفقراء ، وخمس صلوات في كلّ يوم

  .184) البقرة : 2(
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،  )2( )وَالَّذِينَ يبَِيتـُونَ لـِرđَِِّمْ سُـجَّداً وَقِيامـاً (، وقوله :  )1( ) الْعَفْوَ وَيَسْئـَلُونَكَ ما ذا يُـنْفِقُونَ قُلِ (
، ويلـــح بخاصـــة علـــى  )الحـــقّ الثاّبـــت(فـــوق ] Condescendance[ فهـــو يضـــع فضـــيلة الإسمـــاح

وُا الْفَضْلَ وَأَنْ تَـعْفُوا أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوى وَلا تَـنْسَ (، واسمع في ذلك قوله تعالى :  )الإحسان(فضيلة 
نَكُمْ    .)3( )بَـيـْ

واجـب ، ولكـن إعفـاءه Ĕائيـا مـن دينـه  ـوإمهال المدين عند ما يكون عاجزا عن الوفاء 
  .)4( )وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيرٌْ لَكُمْ (ʪدرة جديرة ʪلثناء. 

وَلَمَــنْ صَــبرََ (، ولكــن التّحمــل ، والمغفــرة أجمــل. والــدّفاع عــن الــنّفس ضــد الظلّــم حــقّ 
  .)5( )وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ 

  .)6( )وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيرْاً فإَِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (وأداء الفرائض خير ، ولكن 
فهـوم الأخلاقـي في مقابل هذه الدّرجات للقيمة الإيجابية ، والّتي سبق أن ذكرʭها في الم

ــتي وضــعها القــرآن علــى  ـللخــير ، في القــرآن  مــن اليســير أن نتعــرف درجــات القيمــة السّــلبية الّ
  النّقيض.

ـا يسـتنفد ، حـتىّ في سـطوره البـارزة 
ّ
بيد أنّ سلم القيم ، مع هـاتين القـائمتين المتـوازيتين لم

  ؛ ذلك أنهّ سلّم ثلاثي ، يتقارب فيه هذان الطّرفان المتضادان
__________________  

  .219) البقرة : 1(
  .64) الفرقان : 2(
  .237) البقرة : 3(
  .280) البقرة : 4(
  .42 ـ 41) الشّورى : 5(
  .158) البقرة : 6(
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نقـــــيض «و،  »القيمـــــة«بوســـــاطة حـــــدّ وســـــط يربطهمـــــا ، دون أن ينقطـــــع إســـــتمرارهما ؛ فبـــــين 
  .»المباح«مكان ل  »المحرّم«و »ضالمفرو «؛ إذ يوجد بين  »اللاقيمة«يقحم القرآن  »القيمة

الواجب الرئّيسي ، ثم يجـيء دور التّكـاليف الأخـرى ،  ـأوّلا  ـ »المفروض«ثم إنهّ يميز في 
  ثم أخيرا الأعمال الّتي يتصاعد ثواđا.

الكبـــائر ، ثم Ϧتي السّــيئات الأخـــرى ، مــن الفـــواحش ، أو  »المحــرّم«كمــا أنـّـه يرتـــب في 
  اللّمم.

ــــز ــــراه يمي بــــين درجتــــين في الأعمــــال المباحــــة ، ونعــــني đمــــا : المســــموح بــــه ،  وكــــذلك ن
  والمتغاضي عنه.

يمكنــه  ـفمــن الحــقّ إذن أن نتســاءل عمّــا إذا كــان أدق العقــول ، وأكثرهــا إدراكــا للتنــوع 
  ؟!أن يجد أشياء أخرى يضيفها إلى هذا البناء المتدرج للقيم

مــن إطــلاق  »جوتييــه«ذهــب إليــه ولقــد حاولنــا عبثــا أن نعثــر علــى أيــة ثغــرة تســوغ مــا 
على العقل الإسلامي الـّذي أقـرّ هـذا التـّدرج ، وهـو بحسـب مـا  ـ »العقل المولع ʪلفصل«تعبير 

إنّ وضــع الشّــيء ϵزاء نقيضــه « ، إذ يقــول : )1(أعــترف بــه هــذا المفكــر سمــة إســلامية خالصــة 
بخاصــة المســلم ، بمــا في ذلــك هــو الصّــيغة الــّتي تــتلخص فيهــا جميــع الأشــياء في العــالم العــربي ، و 

  )2( ». إلخ.. الدّين ، والتّأريخ
  تلك على أية حال ملاحظة عابرة ؛ ولنعد إلى عرضنا ، إلى النّقطة الّتي تركنا

__________________  
  Gauthier, Introd. a letude de la philos. Musulmanne, p. 521 ـ 1 )1(
  Gauthier, Introd. Al'etude de la philos. Musulmanne, p. 73 ـ 1 )2(
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الحديث عندها ، لنقول كلمة عن المغزى الحقّ لهذا التّدريج ، فيما يتعلق ʪلمعفـو عنـه ، والمبـاح 
القرآني ، فلا ريب أنّ المباح ʪلمعنى الصّحيح إنمّـا يتنـاول الأعمـال الـّتي لا دخـل فيهـا للأخـلاق 

)1(.  
أن نبعد الفكرة الّتي تجعـل منـه رخصـة بـبعض مـا  أمّا فيما يتعلق ʪلمعفو عنه فيجب أوّلا

  يمس الأخلاق ، رخصة ببعض الميول ، والأهواء لدى كلّ فرد.
إنّ ذلــــك ســــوف يكــــون إنكــــارا مســــبقا للأخــــلاق ذاēــــا ، الــّــتي هــــي بحســــب التّعريــــف 

م الإلتزام بقاعدة ، إن لم يكن التّمسـك الصّـار  ـعلى الحقيقة  ـ، فما ذا يكون  )قاعدة السّلوك(
  ؟! ..đا ، وعدم الخضوع للمغرʮت الّتي تصد عنها

هـــا هـــو ذا وضـــع المســـألة : فـــإذا مـــا وجـــد نـــوع مـــن المشـــقة ، ووقـــف القـــرآن  .. ولكـــن
ـــا علـــى أن ننتصـــر عليهـــا ϥي ثمـــن  فـــذلك هـــو مـــا  ـأمامهـــا صـــلبا لا يتزعـــزع ، ثم وجـــدʭه يحثن

ار بـين طاعـة الله ، وبـين الخضـوع يستتبع علـى وجـه التّحديـد مقاومتنـا لميولنـا ، إذ يجـب أن نختـ
،  )2( )وَلا تَـتَّبــِـعِ الهْـَـوى فَـيُضِـــلَّكَ عَــنْ سَـــبِيلِ اللهِ (للرغبــات الجامحــة ، ومـــن ثمّ قــال الله ســبحانه 

  .)4( )وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنِ اتَّـبَعَ هَواهُ (، وقال :  )3( )فَلا تَـتَّبِعُوا الهْوَى أَنْ تَـعْدِلُوا(وقال. 
لكـــي ننحـــرف أمـــام أهوائنـــا ، وإنمّـــا هـــي بكـــلّ  ـإذن  ـو عنـــه في القـــرآن فلـــم يكـــن المعفـــ

  بساطة وصدق مسألة مراعاة للواقع المحسوس الّذي يجري فيه نشاطنا ،
__________________  

  كلاهما صواب ، وهما سواء صحة ، وطهارة.  ـ) فمثلا : تناول طعام معين أو غيره 1(
  26) ص : 2(
  135) النّساء : 3(
  .50لقصص : ) ا4(
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 ـفقـد رأينـا  دون أن نذهب في هذه الطرّيق إلى حدّ إلغاء جهدʭ ، وإعفاء أنفسنا من واجبهـا.
 ـأنّ القاعــدة لا تخضــع للموقــف بــذاēا ، وإنمّــا هــي تخضــع لــه في خصائصــها المكانيــة  ـعمومــا 
  ... إلخ .. كالكمية ، والمدة ، والشّكل ، والتّأريخ  ـالزّمانية 

أن نجعلـه في إطـار  ـفي الواقـع  ـلاّ يكون القانون الأخلاقي حرفا ميتا فيجـب فإذا أردʭ أ
صـارم مــن الزمّــان ، والمكـان ، والظــّروف الخارجيــة المحضـة ، يجــب أن يجــد القـانون مجــال تطبيقــه 

  بشكل ، أو ϕخر.
ومــن الطبّيعــي ، والعــدل أن تتطلــب فاعليــة هــذا التّطبيــق مرونــة مناســبة ، للتكليــف مــع 

ع المســتقل عــن إرادتنــا ؛ وعنــد مــا يخضــع التّكليــف للضــرورة عنــد هــذا الحــدّ ، فيقــف أمــام الواقــ
مــثلا : حالــة الإنســان العــاجز عــن أداء واجبــه العســكري ، أو (عقبــة في هــذا الواقــع لا تقهــر ، 

هنا تصبح المسـألة أساسـا هـي  ـ )المحروم الجائع الّذي لا يستطيع أن يمتنع عن الأطعمة النّجسة
الهلكــة ، في فضــيلة واحــدة ، علــى حســاب فضــائل أخــرى تعــدلها ، أو تفوقهــا أهميــة.  تفــادي

وهكذا نجد أنّ لطف الشّريعة لم يكن الهدف منه تقليل الجهد ، بل إرساؤه علـى أسـاس عقلـي 
  إن صح التّعبير. »عقلنته«، أي 

، ϥيــــة طريقــــة حقــــق القـــــرآن تركيــــب هــــاتين الفكـــــرتين ،  )1(ولســــوف نــــرى فيمــــا بعـــــد 
  لنكتف الآن ϵستخلاص موقف القرآن أمام المشكلات المتعلقة بمفهوم الإلزام في ذاته.ف

  »تناقضات الإلزام« ـʬلثا 
  الحقّ أننا ϵزاء فكرة الإلزام في ملتقى مجموعة من التّناقضات العملية الّتي

__________________  
  الفقرة الثاّلثة. ـ) انظر ، الفصل الخامس 1(
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لاقـي ϥنـّه محـير فيمـا بينهـا ، والـّتي ينبغـي حيالهـا أن يتخـذ موقفـا ، أʮ كـان ، يحس كلّ فكر أخ
  ومن بين هذه التّناقضات نذكر إثنين رئيسيين :

  وحدة ، وتنوع ـأوّلا 
حقيقــة لا ريــب فيهــا أنــّه إذا كانــت الأخــلاق علمــا فيجــب أن تبــنى علــى أســاس قــوانين 

  ة ، وممكنة.شاملة ، وضرورية ، لا أن تقوم على قضاʮ خاص
ولــيس ϥقــل مــن ذلــك صــدقا أنـّـه إذا كانــت الأخــلاق علمــا معيــارʮ ، موضــوعه تنظــيم 
النّشــاط الإنســاني فيجــب أن تتنــاول الحيــاة في واقعهــا المحســوس. ولمــا كانــت الحيــاة في جوهرهــا 

  هي التّنوع ، والتّغير ، والجدة ، فسوف نجد أنفسنا إذن أمام التّتابع التّالي :
  كون نموذج السّلوك الّذي يقدمه لنا هذا العلم قد جاء ليكون ʬبتا وعاما.فإمّا أن ي

  وإمّا أن يكون قابلا للتنويع ، والتّعديل.
وفي حالة الفرض الأوّل سوف ترتد الإنسـانية إلى نمـوذج وحيـد متماثـل مـع نفسـه دائمـا 

لكــــون ، ، وســــوف يختصــــر المكــــان إلى نقطــــة ، والزّمــــان إلى برهــــة ، وســــوف تتوقــــف حركــــة ا
 وســوف تمحــى الحيــاة ذاēــا ، لتحــل محلهــا فكــرة مجــردة ، لا توجــد إلا في تخيــل عــالم الأخــلاق

]Le moraliste[.  
أخذʭ في أعتبارʭ أنّ العمل المفرد يتصـف ʪلتفـرد ، ويستعصـي  ـعلى العكس  ـولو أننا 

فلـن يكـون  ـان على الإندماج في فكرة عامة ، وهو خاضع فقط لتأثير الزمّان ، واختلاف المك
فمــــا ذا تكــــون في الواقــــع قاعــــدة  .. هنــــاك مجــــال للحــــديث عــــن قاعــــدة ، أو قــــانون ، أو علــــم

  وما ؟مصيرها إلى الموت بمجرد تخلقها
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  ؟وما كنه علم لا يملك أية عمومية ؟حقيقة قانون لن ϩمر سوى فرد واحد ، بشكل فوري
م تنــوع الطبّيعــة المحكومــة đــذا وهكــذا ، إمّــا أن نحــافظ علــى وحــدة القــانون ، أو أن نحــتر 

  القانون.
  إمّا أن نبقي على بساطة القاعدة أو أن نخضعها لتعقد الحياة الّتي تطبق عليها.

إمّـــا أن نرتقـــي إلى المثـــل الأعلـــى الخـــالص ، والخالـــد ، أو أن Ĕـــبط إلى الواقـــع المتغـــير إلى 
  أقصى حدود التّغير ؛
  .»للوجود«أو  »للجوهر«إمّا أن ننتصر 

اʫن هما Ĕايتا الطّريق الّتي يجب أن نصعد مرتقاها ، وهما النّهايتان اللتـان لا نسـتطيع فه
  أن نقترب من إحداهما إلا إذا أبتعدʭ عن الأخرى.

  تلكم هي أولى الصّعوʪت الأخلاقية.
  سلطة ، وحرية ـʬنيا 

لكــن هنالــك صــعوبة أخــرى ، وهــي مــع ذلــك ذات علاقــة ʪلأولى ؛ فممــا لا شــك فيــه 
هــــي علاقــــة تجمــــع إرادتــــين مختلفتــــين ، ومــــدفوعتين  ـالإلــــزام  ـأنّ العلاقــــة المعــــبرّ عنهــــا بلفظــــة 

الـّـذي ϩمــر ، وهــو شــديد الحــرص علــى  »المشــرعّ«بطبيعتهمــا إلى إظهــار إتجاهــات متصــارعة. 
  .»حريته«الّذي يعمل ، وهو يدافع عن  »الفرد«و؛  »سلطته«

ا كانت سلطة المشرعّ تبقى محترمة ب
ّ
قدر مـا تحـتفظ القواعـد الـّتي تسـنها بمعناهـا كـاملا ولم

فــــإنّ تنــــوع الظـّــروف لا يتــــدخل مطلقــــا لتحديــــدها ، أو للتخفيــــف مــــن  ـقـــوʮ ، دون مســــاس 
  وطأēا. وفي هذه الحالة يصبح القانون الأخلاقي مماثلا لأي
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  قانون من قوانين الطبّيعة ، يخضع له الفرد خضوعا سلبيا ، ويطبقه تطبيقا أعمى.
  الصّرف يقابله ʪلضرورة إنتفاء للحرية ، وخضوع ʫم. )الإلزام(معنى ذلك ، أنّ و 

الضّـمير الـّذي لـن يغـير حضـوره أو عدمـه شـيئا  ؟ولكن ، ما جدوى هذا الضّمير حينئذ
  ؟في مجرى الأمور

وإذا نحــــن إتجهنـــــا إلى الطـّـــرف الآخـــــر ، وأرضــــينا الفـــــرد العامــــل بمنحـــــه حريــــة كاملـــــة في 
إلى مجــــــرد  »الأمـــــر«صـــــرف ، فســـــتكون النّتيجـــــة عكســـــية ، إذ ســـــوف يتحـــــول الإختيـــــار والتّ 

  يمكن أن نقبلها أو نرفضها ، بحسب تقديراتنا الشّخصية. »نصيحة«
هــــل يجــــب أن ننحــــاز إلى أحــــد  ؟مـــا الــّــذي يجــــب علينــــا أمــــام هــــذه الــــدّواعي المتعارضــــة

وإذا تعــــين  ؟اهين نختــــاروإذا تعــــين الإختيــــار فــــأي الإتجــــ ؟الجــــانبين ، أو نحــــاول التّوفيــــق بينهمــــا
تلكــم هــي المشــكلة الّــتي تتطلــب حــلا ، ولننظــر الآن كيــف  .؟التّوفيــق فعلــى أي أســاس يكــون

  إختلفت حلولها.
وفي السّطور التّاليـة ، حـتىّ Ĕايـة الفصـل سـوف Ĕـتم ببيـان كيـف أنّ الحـلّ القـرآني يمكـن 

لــى حــين أنّ لــدى النّظــرʮت أن يعتــبر توفيقــا منصــفا لجميــع الأطــراف الحاضــرة في القضــية ، ع
  العادية إتجاها متفاوʫ في مقداره ، نحو إختيار أحد طرفي التّعارض ، أو الآخر.

لنقـوم ϵثبـات الشّـق الأوّل مـن  ـالـّتي خصصـناها للخاتمـة  ـولسوف نقصر الفقـرة التّاليـة 
صـطدم đـا نظريتـان هذه الدّعوى المزدوجة ؛ ونبـدأ الآن ʪلشـق الثـّاني ، لنـبرز الصّـعوʪت الـّتي ت

سائدʫن ، نقدمهما هنـا مثلـين نمـوذجين ، لإتجـاهين متطـرفين ، أحـدهما يمثـل السّـلطة الصّـارمة 
  للواجب العام ، والآخر يدافع عن
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  .]Rauh[ أصالة العامل النّفسي ضد فكرة صرامة المنطق : النّظرية الكانتية ، ونظرية روه

  : »كانت«
ذا الفيلســـوف الألمـــاني بعــض النّظـــرʮت الــّـتي روضـــت لكـــي يقـــاوم هــ ـمــن المعـــروف أنـّــه 

لم يكتــف الرّجــل برســم خــط فاصــل  ـالأخــلاق حــين أخضــعتها لجميــع مطالــب الحيــاة الدّنيويــة 
بين فكرة الأخلاق ، وفكرة الحياة الحسـية ، بـل مضـى إلى أبعـد مـن ذلـك ، وأمعـن في البعـد ، 

ية ، وكـــلّ واقـــع مـــادي يمكـــن أن فهـــو لم يكتـــف ϥن جـــرد مفهـــوم الواجـــب مـــن كـــلّ تجربـــة حســـ
ينطبق عليه ، بل إنهّ خلصه أيضا من صفته الخاصـة ، مـن مادتـه التّكوينيـة الـّتي تظهـر في هـذه 
القاعــدة ، أو تلــك ، فلــم يبــق لــه ســوى صــفته الشّــكلية ، وهــي أنـّـه قــانون شــامل صــالح لجميــع 

ســلوك يمكــن أن  كــلّ «الإرادات ، وقــد إســتخلص مــن ذلــك هــذا التّعريــف للواجــب ، فهــو : 
  .)1( »يصاغ في قاعدة عامة ، دون أن يكون عرضة لنقد العقل ، أو تسخيفه

أنـّه يسـتطيع أن  ـإعتمـادا علـى هـذه الصّـيغة اĐـردة إلى أقصـى حـدّ  ـولقد أعتقد كانت 
ـــة«يســـتنبط علـــم  علـــى مـــا قالـــه بنتـــام ] la Deontologie Ethique[ الواجبـــات الأخلاقي

]Bentham [م الواجبات الحسية الخاص بكلّ مفهوم عملـي ، وذلـك بتقـدير كـلّ ؛ أعني : عل
سلوك عملي من حيث هو أخلاقي أو غـير أخلاقـي ، عـن طريـق وزنـه بـذلك الميـزان الوحيـد ، 

  وهو صلاحيته لأن يصبح قانوʭ عاما.
وهل أساس هذا البناء ذاته متـين بحيـث  ؟مشروع من هذا القبيل يمكن أن يتحقق فعلاأ
  يك من وجهة النّظر الّتي ēمنا تخطيطا للفكر الكانتي ،إل .؟يدعمه

__________________  
 Toute action dont la maxime peut sans absurditeetre universalise ـ 1 ) انظر ،1(

e.  
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  ويمكن القول إجمالا ϥنهّ يتكون في ثلاث مراحل :
  إثبات حدث أوّلي. ـآ 

  ى درجات العمومية.تحليل يسمح ʪلإرتقاء إلى أعل ـب 
  هبوط مرة أخرى لوضع القواعد الأساسية للأخلاق الإنسانية. ـج 

***  
إنّ نقطة البداية في النّظريـة الكانتيـة تنحصـر في هـذا الواقـع المحسـوس ، الـّذي يقدمـه  ـآ 

الضّــــمير مباشــــرة ، أعــــني : أننــــا في أحكامنــــا الأخلاقيــــة لا نــــزن الأعمــــال مطلقــــا ʪلقيــــاس إلى 
الطيّبـة ، أو السّـيئة ، ولكنـا نزĔـا ʪلقيـاس إلى قاعـدة عامـة صـالحة للتطبيـق علـى جميـع نتائجها 

  الأفراد ، ومستقلة عن جميع النّتائج ، وتلك حقيقة لا مجال للطعن فيها.
ـــل البحـــــث عـــــن اللــّـــذة ، والهــــروب مـــــن الألم مبـــــدأ للتقـــــدير  ـفــــنحن  بـــــدلا مـــــن أن نجعـ

در مــا تشــق علينــا. ونحــن نعجــب إلى أقصــى حــدّ نستحســن الأعمــال الفاضــلة بقــ ـالأخلاقــي 
 ـʪلنفوس القوية الّتي تعرف كيف تقاوم كلّ ضـروب الإغـراء ، وتتخطـى جميـع العقبـات. ونحـن 

نعـرف أنّ مـن  ـقبل أن نمنح أنفسنا الحقّ في إخضاع قاعدة سلوكنا الخاص لأحوالنّا الشّخصية 
كـلّ مـا تريـدون أن يفعـل النـّاس «لآخـرين : واجبنا أن نقيسها علـى القاعـدة الـّتي نتطلبهـا مـن ا

وَلا تَـيَمَّمُــوا (، ويؤكــد القــرآن الكــريم هــذا المعــنى بقولــه :  )1( »بكــم إفعلــوا هكــذا أنــتم أيضــا đــم
ـــــــهِ  ـــــــوا فِي ـــــــهِ إِلاَّ أَنْ تُـغْمِضُ ـــــــونَ وَلَسْـــــــتُمْ ϕِخِذِي ـــــــهُ تُـنْفِقُ ـــــــثَ مِنْ ــــــي رســـــــول الله  )2( )الخْبَِي ، ويمضـ

  إلى حدّ أن يجعل وآلهعليهاللهصلى
__________________  

  .12الإصحاح السّابع :  ـالقسم  ـ) إنجيل متى 1(
  .267) البقرة : 2(
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لا يـؤمن أحـدكم حـتىّ يحـبّ لأخيـه مـا يحـب «من هذا الحبّ المتبادل المتساوي شرطا للإيمان : 
  .)1( »لنفسه

ير الإنساني العـام مبـدأ من هذه الإدانة الكاملة للأʭنية في جميع أشكالها إستخرج الضّم
  شمولية الواجب ، وتبادليته.

إذن في البدايـــة ســـوى أن ســـجل هـــذا القـــانون ، ولاحظـــه كواقـــع  »كانـــت«فلـــم يفعـــل 
للضمير. ومع أنهّ قد أوضح نقـص هـذه الأقـوال القديمـة وعجزهـا عـن تقـديم القـانون الأخلاقـي 

  اة في هذه المأثورات.نجده يبني كلّ نظامه إبتداء من الفكرة الموح ـ )2(الكامل 
والواقـــع أنــّـه يعتمـــد في وضـــع القاعـــدة الجوهريـــة للحكـــم الخاضـــع لقـــوانين العقـــل العملـــي 

سـل «، وهي القاعدة الـّتي يصـوغها علـى هـذا النّحـو :  »الإدراك العادي«على حكم  ـالمحض 
ة الــّتي نفســك إذا مــا كــان العمــل الــّذي ēــم بــه يمكــن أن يحــدث إفتراضــا ، طبقــا لقــانون الطبّيعــ

  .؟»أن تقبله على أنهّ ممكن ـمع ذلك  ـهل تستطيع إرادتك  ـأنت جزء منها 
  كلّ منا يعرف جيدا أنهّ إذا سمح لنفسه أن«ويستطرد قائلا على سبيل المثال : 

__________________  
نن ، ســ »مــن الخــير«، عبــارة  115/  8، ويضــيف النّســائي :  12ح  95/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 1(

/  4، سـبل السّـلام :  307/  2، سنن الـدّارمي :  10/  1، المحاسن للبرقي :  2634ح  76/  4 الترّمذي :
 549/  8، وســـائل الشّـــيعة :  2173ح  143/  11، المحلـــى :  153/  9 و : 31/  1 ، اĐمـــوع : 165

، مسـند أحمـد :  298/  2يـف : ، البيان والتّعر  2950ح  327/  5، مسند أبي يعلى :  190، منية المريد : 
ح  286/  1، ســـــنن ابــــن ماجـــــه :  16/  2، شــــرح النــّـــووي علــــى صـــــحيح مســــلم :  13995ح  278/  3

  .89/  27، بحار الأنوار :  184/  7، تحفة الأحوذي :  3976
  Kant : Fondement de la metaphysique des moeurs p : 351 ـ 1 ) انظر ،2(
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سببا في أن يسلك كلّ النّاس نفس السّلوك ، وإذا مـا نظـر أحـدʭ  يخدع خفية فلن يكون ذلك
بلا مبالاة كاملة إلى بؤس الآخرين فلـن يترتـب علـى ذلـك أن يقـف النـّاس جميعـا نفـس الموقـف 

  .)1( »من بؤسه
ــــب الحثيــــث لعمــــل مثــــالي لا يوجــــد لــــه نمــــوذج في  ـب  ولكــــن مــــن أيــــن ϩتي هــــذا الطلّ

ـــةويجيـــب مؤســـس مـــذهب : ال ؟التّجـــارب ـــه : ] pratique ]Formalisme شّـــكلية العملي بقول
ينقلنـا بطريقـة مثاليـة إلى مجـال مختلـف تمامـا عـن مجـال  »القـانون الأخلاقـي«ϩتي ذلك من أنّ «
، فهــو يشــركنا في عــالم ذهــني صــرف ، حيــث بتجلــى إســتقلال الإرادة ، لا  »القــانون التّجــربي«

وسة ، وحسب ، فذلك ليس سـوى وجـه سـلبي في نوع من الإستقلال عن قانون الطبّيعة المحس
  للحرية ، ولكن كذلك في أنّ هذه الإرادة تضع لنفسها قانوĔا.

هــذا القــانون ينبغــي أن يكــون قــانون عقــل محــض ، أي : بحيــث لا يكــون متحــررا فقــط 
، أو أيـــة مـــادة ، بـــل يكـــون أيضـــا قـــادرا ] intuition[ مـــن Ϧثـــير أي ظـــرف تجـــريبي ، أو حـــدس

، ذلـــك أنّ العقـــل المحـــض إنمّـــا كـــان كـــذلك لأنّ  ]Apriori[ رادة بطريقـــة قبليـــةعلـــى تحديـــد الإ
هــــو عقــــل واحــــد ، يحكــــم طبقــــا «شــــأنه في إســــتعماله العملــــي كشــــأنه في إســــتعماله النّظــــري : 

  .)2( »لمبادىء قبلية
ولمــا كنّــا لا نجــد غــير الشّــكل المحــض لتشــريع عــام ، هــو الــّذي يســتطيع أن يحــدد الإرادة 

  وجب لهذا أن يتكيف كلّ حكم مع هذا الشّكل ، وإلا أصبح ـيا تحديدا قبل
__________________  

  .2 ـ Kant : critique de la R.pratique ,p.17 ـ 1) انظر ، 1(
  .Kant : Crit de la R.prati.p.031 ـ 1) انظر ، 2(
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  مستحيلا أخلاقيا.
يعــة ، الـّـذي ينبغـــي لأي وهكــذا نجــد أĔّــا عموميــة ، لا تشــبه فقـــط عموميــة قــانون الطبّ

حكــم عــادي أن يهتــدي بــه ، علــى أنـّـه صــورة مطابقــة للعقــل المحــض ، ولكنهــا أيضــا عموميــة 
مطلقـة ، تصـلح للتطبيــق علـى جميـع الكائنــات العاقلـة ، فانيـة وخالــدة ، وهـي تجـد أساســها في 

  حكم جازم ، أعني ضروري وقبليّ ، صادر عن العقل المحض.
إســـلك «ن الأساســـي للعقـــل المحـــض علـــى هـــذا النّحـــو : هـــذا القـــانو  »كانـــت«ويعلـــن 

بحيـــث يمكـــن للقاعـــدة الـّــتي تقبلهـــا إرادتـــك أن تصـــلح في الوقـــت نفســـه كمبـــدأ يتخـــذ أساســـا 
  .)1( »لتشريع عام

أن  ـكانــت   ـ، الّــذي أراد ] Triviale[ وهنــا أيضــا نتعــرف علــى مســلك العقــل المبتــذل
  يعلو عليه.
يـد đـذه الصّـيغة الـّتي لا يمكـن أن نتصـور مـا يفوقهـا وحيـث قـد وصـلنا إلى قمـة التّجر  ـج

فإننا نستطيع أن نعفي أنفسنا من الإشـارة إلى المنحـدر الـّذي يجـب أن Ĕـبط منـه  ـفي العمومية 
  ، لنجد تطبيقات هذا القانون العام على الطبّيعة الإنسانية.

تعاقبـة ، كيمـا نسـبر ولنعد الآن مرة أخرى إلى تتبع هذا المـذهب في مراحلـه الـثّلاث ، الم
  غوره.

  المرحلة الأولى :
  ولنسأل أنفسنا أوّلا عمّا إذا كان يوجد في الواقع علاقة ضرورية بين فكرة ـ

__________________  
  .Kant : Crit de la R.prati.p.03 ـ 1) انظر ، 1(
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  العموم ، وفكرة الأخلاق.
رط الضّــروري والكــافي لنخلــع أصــحيح أنّ إمكــان تحــول قاعــدة إلى قــانون عــام يعتــبر الشّــ

  .؟عليها الوصف الأخلاقي
أنّ القاعدة إذا لم تصمد أمام تجربة التّماثل مع القـانون الطبّيعـي عمومـا «أصحيح أيضا 

  .)1( »، فإĔّا تصبح مستحيلة أخلاقيا
القــانون الّــذي يســمح بتقــدير « ـوعلــى حــدّ قــول مؤلفنــا : إنّ في هــذا المقيــاس المــزدوج 

،  )3( »ϥســرع مــا يمكــن مــع عصــمتنا مــن الخطــأ«، والوســيلة إلى أن نــتعلم  )2( »ةســلوكنا بعامــ
وđذا المقياس في أيدينا يصبح لدينا في جميـع الحـالات الـّتي تطـرأ ، كامـل الإختصـاص «وقال : 

  .)4( »لتمييز ما هو خير ، مما هو شرّ ، ما هو مطابق للواجب مما هو مناقض له
من الحصـافة لكـي نـرى كـم يضـم الجـزء الأوّل مـن هـذا المقيـاس ولا يحتاج الأمر إلى كثير 

قيما شديدة الإختلاف فيمـا بينهـا ، إبتـداء مـن الواجـب ، حـتىّ نقيضـه  ـ، تحت نفس المفهوم 
  تماما ، مارة ʪلأعمال المحايدة ، والمشبوهة.

ا ، فـإنّ مـا والواقع أننا إذا نحينا جانبا طرق السّلوك الّتي قـد يـرفض الإنسـان التّبـادل فيهـ
إلى قــانون  ـفي رأيــه  ـيتبقــى يعتــبر في نظــره ســلوكا لا مؤاخــذة فيــه ، تقبــل أحكامــه أن تتحــول 

  عام. ونبدأ بقاعدة السّلوك الّتي يتخذها الإنسان المتوسط لنفسه
__________________  

  .Kant : Crit de la R.prati.p.72 ـ 1) انظر ، 1(
  .Fondement de le Met.des Moenrs.p 241 ـ 1) انظر ، 2(
  .Fondement de le Met.des Moenrs.p 401 ـ 1) انظر ، 3(
  .Fondement de le Met.des Moenrs.p 601 ـ 1) انظر ، 4(
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في ʭحيــة مــن نــواحي حياتــه اليوميــة : وهــي أن يســير وراء أهوائــه البريئــة الــّتي يجــوز الــترّخّص في 
أخلاقيـا ، والسّـلوك المحايـد أخلاقيـا قـد أصـبحا غـير إرضائها ، وحينئـذ نجـد أنّ السّـلوك الحسـن 
ـــ »ϵمكـــان تعمـــيم مثـــل هـــذه القاعـــدة«متميـــزين ، بحســـب المفهـــوم الــّـذي يقـــول :  لـــيس هـــذا  ـ

فحســب ، ولكــن الواجــب قــد هــبط إلى مســتوى مجــرد المبــاح ، لأنــّه شــتان بــين أن نقــول : إنّ 
  أن يكون كذلك. التّشريع يجب أن يكون عاما ، وبين أن نقول : إنهّ يمكن

 »الجــائز«مــن السّــلوك  »الملــزم«ولمــا كــان هــذا الإخــتلاف هــو الّــذي يتميــز بــه السّــلوك 
 ـالــّـتي تعتـــزى إليهـــا ] Vulgaire[ فقـــط ، فـــإنّ الصّـــيغة الكانتيـــة شـــأĔّا شـــأن الصّـــيغة السّـــوقية

  عاجزة عن تقديمه.
اعـد السّـلوك الـّتي بين طـائفتين مـن قو  »كانت«ومعلوم من ʭحية أخرى ϥية عناية ميز 

  : »كإسداء الخير للغير«تدور حول الواجب 
 أي ، مهمــــا يكــــن الــــدّافع :«: Ϧمــــر ʪلإمتثــــال للواجــــب ، لا أكثــــر ،  الطاّئفــــة الأولى

  »... إستعداد طيب ، أو مزهوّ ، أو ذو مصلحة
: تشــترط في الوقــت نفســه تحديــد الواجــب بفكــرة الواجــب. ولمــا كــان واضــحا  والأخــرى

كــان ممكنــا أم ضــرورʮ ، لا يوضــح لنــا هــذه الفــروق الطفّيفــة مــع أس العموميــة ، ســواء أنّ مقيــا
 Moraliteet le[أهميتها القصوى ، فإنّ إلتّباسا آخر يحدث هنا ما بين الأخلاقيـة ، والشّـرعية 

galite[.  
المزعـــوم في الضّـــمير  »المحـــكّ «بيـــد أنّ الإلتبـــاس الأســـوأ هـــو الإلتبـــاس الــّـذي يحدثـــه هـــذا 

ـــد  »الخـــير الأخلاقـــي«ردي ، حـــين يمنحـــه الحـــقّ في أن يطلـــق وصـــف الفـــ علـــى كـــلّ ســـلوك يري
  ببساطة رفعه إلى مرتبة القانون العام ، حتىّ لو كان من أكثر
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الأعمـــال ēمـــة ، إن لم يكـــن بحكـــم الضّـــمير العـــادي ، فعلـــى الأقـــل في نظـــر الحكمـــة الكانتيـــة 
  ذاēا.

كبــون مخالفــات تتفــاوت في خطورēــا ، ضــد فلنختــبر ، مــثلا ، شــعور أولئــك الــذين يرت
الطبّيب الّذي يخدع مريضـه ليشـفيه ، والمحسـن الـّذي يرتكـب كذبـة بريئـة «القانون الأخلاقي : 

ألاّ  ـ ).. لينقذ حيـاة ، والإنسـان المرهـف الحـس الـّذي يـؤثر أن ينتحـر علـى أن لا يتحمـل عـارا
لـى جميـع النـّاس الـذين يوجـدون في يعطي هـؤلاء لسـلوكهم قيمـة قـانون عـام ، يجـب أن يطبـق ع

  ؟نفس الظرّوف الّتي وجدوا هم فيها
ـــدّاعر ، هـــل يحـــس  ؟!ثم مـــا ذا هـــذا الإنســـان الـــوقح الــّـذي يرتمـــي في أحضـــان الفســـق ال

أو لــــيس هنــــاك بعــــض النــّــاس يريــــدون أن يخلعــــوا صــــفة  ؟ϥدنى عيــــب في أن يقتــــدي النــّــاس بــــه
  ؟!أخلاقيةالقانون العام على العري ، وجميع آʬره اللا

ــــك ، قواعــــد للســــلوك لا يمكــــن أن ترتفــــع إلى درجــــة  ــــاك ، علــــى عكــــس ذل ــــد أنّ هن بي
العموميـــة ، دون أن تتعـــارض في ذاēـــا ، أو دون أن تعـــرّض الطبّيعـــة الإنســـانية للخطـــر ، ومـــع 

  ذلك لا نستطيع أن ننسبها إلى اللاأخلاقية.
مـن الكمـال لم يبلغهـا أحـد  ولنفترض أنّ إنساʭ ما جعل موقفه في الحيـاة أن يبلـغ درجـة

دونــه. فلــيس التّعمــيم وحــده هــو الــّذي يهــدم هــذه الفكــرة ، بــل إنّ أقــل قــدر مــن التّوســع فيهــا 
يهدمها تماما ، إذ أنّ التّفوق لن يصبح تفوقا. فهـل مـن العقـل أنّ نصـف هـذه الغايـة Ĕّϥـا شـرّ 

  ؟من النّاحية الأخلاقية
ولنـترك جـيلا إنسـانيا واحـدا يفـرض علـى نفسـه  .. وإليك مثلا آخر : التّبتل عن الزّواج

إنّ آخــر حــيّ مــن هــذا الجيــل ســوف يشــهد حتمــا Ĕايــة الإنســانية ، فهــل  .. إلزامــا đــذا التّبتــل
  يمكن أن نصف ʪلإجرام موقف هذا المتبتل ، وهو موقف مدحته
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  ؟المسيحية كثيرا
  ؟نفسه في هذا »كانت«وما رأي 

والأخلاقــي ، في وجههــا المــزدوج ، الإيجــابي والسّــلبي ،  هكــذا تبطــل المقابلــة بــين العــام ،
ولـيس يغــض مــن صــدق هــذا القــول أنّ هنــاك علاقـة ضــرورية بــين الملــزم ، والعــام ، وهــي علاقــة 

  من طرف واحد ، سوف نتولى بعد قليل بيان معناها ، وأهميتها.

  المرحلة الثاّنية :
ا ، كواقــع حسّــي ، وتجــريبي ، لا يقتصــر علــى تقريــر عموميــة واجباتنــ »كانــت«بيــد أنّ 

 وإحتمالي. وهو لا يكتفي كذلك بنصف تجريـد ، يجعـل مـن العقـل الإنسـاني قـوة للقـانون العـام
إنهّ يمضي إلى أبعد من ذلك كثيرا ليصـل إلى الجـوهر الحقيقـي للعقـل العملـي في ذاتـه ، وهـو  ..

غـنى عنـه ، لـيس لقاعـدة أو يقدم لنا القانون الأساسي لهذا العقل المحض ، على أنهّ مطلـب لا 
فحســب ، بــل لتشــريع شــامل عمومــا. ويؤكــد لنــا أنّ  )1( »محــددة للقيــام ϥعمــال معينــه«أخــرى 

هـو الـّذي يحقـق الصّـفة الجوهريـة للقـانون  ـقانوđ ʭذا الشّكل ، وđذه الشّمولية البالغة التّجريد 
مفهومـا «واجـب ألاّ يكـون الأخلاقي ، ولا يمكن مطلقا أن تكون له صفات أخرى إذا أريـد لل

  .»وهميا
إنــّه لم يصــل إلى مذهبــه الشّــكلي عــن طريــق حاجــة فلســفية إلى :  »كانــت«ويقــول لنــا 

التّجريد ، أو تقليدا للشكلية المنطقية لدى أرسطو ، وإنمّا على أساس إعتبـارات أخلاقيـة ذات 
  ـأهمية ʪلغة ، وعن طريق منطق الأخلاقية ذاته ؛ لأنهّ 

__________________  
  Kant : Fondement.p.301 ـ 1) أنظر ، 1(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   208

: إذا كانــت القيمــة الأخلاقيـة للعمــل لا تكمــن في الآʬر الــّتي تنتظــر منــه ، ولا في  ـكمـا يقــول 
واقعـا  ـمـن ʭحيـة أخـرى  ـوإذا كـان هـذا القـانون  .. إتفاقه مع ميولنا ، بـل في علاقتـه ʪلقـانون

فيجـب أن نسـتبعد   ـان ذاتي ، ومسـتقل عـن قـوة الشّـعور مسلما للعقل ، ϵعتبـاره قـوة ذات كيـ
الـّـذي يحصــر الخـــير في النّتــائج النّافعــة ، والنّزعـــة ] Empirisme[ كــلا مــن المــذهب الإمبيريقـــي

ـــــــوفية ـــــــي ] Mysticisme[ الصّـــ ــــــنهج العقلـــ ـــــــك ʪلمــــ ــــــــتي تتــــــــــوه في العــــــــــالم العلــــــــــوي ، ونتمســـ الــّ
]Rationalisme [1(مع المفاهيم الأخلاقية  ، وهو المنهج الوحيد الّذي يتناسب(.  

ولمـا كنـت «، ولكنـه يضـيف قـائلا :  »كانـت«وإلى هنا نستطيع أن نكون متفقـين مـع 
قد جردت الإرادة من جميع الدّوافع ، والنّتائج فلم يبق سوى التّمسك ʪلصيغة العامـة للقـانون 

  في عمومه ، فهي وحدها الّتي تصلح أن تكون مبدأ للإرادة.
إذا أتخـــذت المـــادة موضـــوعا لـــلإرادة ، وكانـــت مبـــدأ محـــدّدا لهـــا ، فـــإنّ  وبعبـــارة أخـــرى :

ولمــا كنــّا قــد نزعنــا ʪلتجريــد كــلّ مــادة ، فلــم يبــق ســوى «الإرادة ســوف تخضــع لظــرف تجــريبي ، 
  .)2( »الشّكل

يمكـــن اللـــبس ، وتظهـــر الحاجـــة إلى الحبكـــة ، وبســـببهما أحـــدث هـــذا  ـفي رأينـــا  ـوهنـــا 
قـدمات ، والنّتيجـة ، لأنـّه عنـد مـا أسـتبعدت الـدّوافع الحسـية ، والحسـاʪت التّعليل ثغرة بـين الم

 ـالعمليـة ، فلــم تســتنفذ بــذلك جميـع الحلــول الممكنــة للوصــول إلى الشّـكل المحــض ، ألســنا نــرى 
  المنقوضة »المادة«وسطا بين  ـفي الواقع 

__________________  
  Kant : Crit.p.37 ـ 1) انظر ، 1(
  .Kant : Crit.p.62 ـ 1) انظر ، 2(
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، الخاضـــعة للتجربــــة ،  »موضـــوع الرّغبـــة«إنّ هـــذا الوســـط لــــيس المـــادة  ؟المختـــار »الشّـــكل«و
والمتنوعــــة ʪلنســــبة لكــــلّ ، ولا الشّــــكل الخــــالي تمامــــا ، ولا مضــــمون لــــه ، ولكنــــه مفهــــوم قابــــل 

ـــا ، ومفـــروض علـــى كـــلّ الإرادات ، بفضـــل  تصـــور للتفكـــير ، موضـــوع لـــلإدراك ، معـــروف قبليّ
  قيمته الذاتية.

ــا الكامــل مــن أن نضــيع في  ألســنا đــذا نتحاشــى عيــوب المــنهج الأمبيريقــي ، مــع تحفظن
  .؟المنهج الشّكلي

والحقّ أننا بسبب نوع مـن الحاجـة المنطقيـة نفـرض ʪلضـرورة علـى أحكامنـا شـكلا عامـا 
سـلوك مـا ملزمـا  ، كيما نجيزها مـن ʭحيـة القـوانين الأخلاقيـة ، فـنحن لا نوافـق علـى أن يصـبح

لـــبعض النــّـاس ، وغـــير ملـــزم للآخـــرين ، الـــذين يمـــاثلوĔم في ظـــروفهم ، فـــذلك أمـــر يثـــير العقـــل. 
فكـل واجـب «ولكن هذا الأرتباط الضّروري بين المـادة والشّـكل لا يصـح إلا في إتجـاه واحـد : 

، فمــن أجــل Ϧكيــد هــذه العلاقــة بــدأ الحكــم الأخلاقــي  »عــام ، ولكــن العكــس لــيس صــحيحا
في ذاēــا ، تنــزع بمنطقهــا الــدّاخلي إلى أن تنتشــر ، وهــي قيمــة  »قيمــة«ϥن لاحــظ في السّــلوك 

  ذات صفة من نوع خاص ، فهي من الممكن أن تفرض ، وهي يسيرة ʪلنسبة لكلّ الأفراد.
 .. وأية طريقة للسلوك لا تستوفي هذا الشّرط المزدوج لا يمكـن أن تكـون قـانوʭ أخلاقيـا

إلا أن تكون واجبا ، ولكنها ليست ʪلضرورة جريمـة ، لأنّ مـن الممكـن أن  فلتكن أي شيء ،
 ʮمثـل : البطولـة (، أو عمـلا يسـتحق أعلـى درجـات التّقـدير  )مثـل التّبتـل(تكون عملا إختيـار

  ، ولهذا لم تكن )الخارقة لمن هو فوق البشر
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لنســـبة إلى جميـــع الكائنــــات قـــانوʭ عامــــا ʪ ـالفضـــيلة الإلهيـــة الـّــتي هــــي أسمـــى القـــيم الأخلاقيــــة 
  العاقلة.

ومــا دام الأمــر كــذلك ، أعــني : مــا دامــت جميــع القــيم ليســت لهــا القــدرة علــى أن Ϧخــذ 
شكل قانون عام ، وما دام يتحـتم علينـا أن نختـار مـن بينهـا القيمـة الـّتي يمكـن بحسـب طبيعتهـا 

ــا أن نقبــل عقــلا أنـّـه  ـذاēــا أن تتحقــق فيهــا هــذه العموميــة  لــيس مــن الضّــروري حــين فــأولى بن
  تتخذ أية قاعدة للسلوك هذا الشّكل اĐرد ، أو تزودʭ بمقياس للخير الأخلاقي.

ـــــة«والنّظـــــر بعـــــين الأعتبـــــار إلى  لا يعفـــــي مطلقـــــا مـــــن النّظـــــر إلى  ـقـــــانون مـــــا  »عمومي
لــو أننــا أكتفينــا ϥن نلاحــظ فيــه  ـولمــا كنــّا نــزعم أنـّـه حــين نقــدر شــرعية مبــدأ معــين  .»شــرعيته«

ـــه الخـــاص  فلســـوف  ـفكـــرة القـــانون المحضـــة ، بصـــفة عامـــة ، دون نظـــر إلى مضـــمونه ، ومدلول
يصبح من المستحيل علينا أن نقرر أنّ هذا المسلك وحـده أخلاقـي ، دون ذاك ؛ كمـا يصـعب 

  علينا تحديد مجال الفضيلة ، والرّذيلة.
، وســيئا  يعــترف ϥنّ الشّــيء حــين يمكــن إســتعماله حســنا مــن وجــه »كانــت«لقــد كــان 

  ؟ألاّ تنطبق هذه الحالة على منهجه الشّكلي .. ليس حسنا مطلقا ـمن وجه آخر 
إنّ المبــدأ الشّــكلي العــام لــيس ســوى قالــب يمكــن أن نصــب فيــه كعكــة مــن عجــين ، أو 
حجــرا مــن طــين. وأعظــم تنــاقض في النّظريــة الكانتيــة هــو أĔّــا تعتــبر صــفة أساســية مــا لــيس إلا 

يرى أنّ القانون الشّكلي هو الّذي يتخـذ أساسـا للخـير ،  »كانت«نّ صفة فرعية ، ولذلك فإ
  وليس الخير هو الّذي يتخذ أساسا للقانون الشّكلي.
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، بـــنفس  »كانـــت«محـــدد في فكـــر  ـكمـــا رأينـــا   ـهـــذا الموقـــف المعـــارض لموقـــف القـــرآن 
فهـوم الخـير إذا كـان م«، الّذي فندʭه ، والـّذي قـال فيـه :  ]Parallogisme[ القياس الكاذب

فلـن يمكـن حينئـذ أن يكـون سـوى  ـلا يتفرع عن قانون سابق ، وإنمّا يتخذ أساسا لهذا القانون 
  .)1( »مجرد مفهوم لشيء مرغوب

ونحــن نعتقــد ، بعكــس ذلــك ، أنّ الحكــم علــى قــانون ϥنــّه أخلاقــي لــيس لكونــه عامــا ، 
ه حقّ ، إذ لمـا ذا ننشـد سـلاما ولكن تعميم القانون يصبح واجبا لأنهّ وضع أوّلا على أساس أنّ 

  ؟عالميا إن لم يكن لاعتقادʭ أنهّ يمنحنا نموا عظيما لوجود الإنسانية ذاته
ولنفترض بعكس ذلـك أنـّه تقـرر وجـوب إختفـاء الضّـعفاء ليفسـحوا اĐـال للأصـلح مـن 

حيـد إن حكمنا سوف يتغير في الحال ليصبح الصّـراع الشّـامل هـو الـرأّي الو  .!!النّاس ، للحياة
  الّذي يعطيناه رجل الأخلاق.

إنّ العموميــة لا تفعــل أكثــر مــن أن تــترجم في عبــارات شــاملة مــا تحصــل أوّلا في شــكل 
جــوهر مفهــوم ، والــّذي يحــدث هــو : أنّ الضّــرورة ، ســواء في النّظــام الأخلاقــي ، أو في النّظــام 

الضّـرورة العموميـة في المنطقي ، هي السّبب في وجود العمومية ، ومن ثم ينبغـي أن تسـبق هـذه 
تفكـــير المشـــرع ، ومـــن الواضـــح أنّ الضّـــرورة الأخلاقيـــة تنبـــع مـــن قيمـــة داخليـــة ، لا مـــن شـــكل 

  خارجي.
هـــذا الفهـــم المعكـــوس لعلاقـــة الفضـــيلة ʪلقـــانون لا يـــؤدي إلا إلى تغيـــير وضـــع الإراديـــة 

  ، بنقلها إلى مجال ميتافيزيقي ، ]Volontarisme theologique[ الإلهية
__________________  

  Kant.Crit.p.06 ـ 1) انظر ، 1(
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بحيث يرى أصـحاب هـذا الإتجـاه أنّ الله لا ϩمـر بشـيء لأنـّه حـقّ في ذاتـه ، بـل إنّ مـا ϩمـر بـه 
الله هو حقّ ، لأنهّ أمر بـه فحسـب. فهنـاك فقـط تغيـير في المصـطلحات ، فحيـث يقـول رجـال 

  »هذا أمر حتمي من العقل المحض«: يقول كانت  .»هذا أمر علوي من الله«اللاهوت : 
 ʭوالفــرق بينهمــا ، مــع ذلــك ، هــو أنّ رجــال اللاهــوت يجــدون في الكمــال الإلهــي ضــما
واقعيــا ضــد الأوامــر الظاّلمــة ، فــأي ضــمان نجــده في هــذا المفهــوم التّجريــدي للعقــل المتســامي ، 

  ؟أللهمّ إلا إذا طابقنا بينه وبين العقل الإلهي
دراك فكرتنـا ، فــنحن نميــز في الشّـكلية الكانتيــة جوانـب كثــيرة ، مــا ولا يخطـئنّ أحــد في إ

دامــت تســتخدم قــانون العقــل المحــض في نــواح متعــددة ، فهــذا القــانون مبــدأ موضــوعي ، يحــدد 
يوجـــه  )دافـــع(، وهـــو في الوقـــت ذاتـــه مبـــدأ شخصـــي  )الخـــير ، والشّـــر(السّـــلوك وموضـــوعاته : 

  .)1(الإرادة نحو الطاّعة 
ʪ لنسـبة إلى هـذه النّقطـة الأخـيرة ألاّ نثـير أيـة صـعوبة ، بـل علـى العكـس مــن ونحـن نميـل

ذلــك ، نحــن نعــترف ϥنّ الشّــكل الصّــرف للقــانون قــادر قــدرة كاملــة علــى أن يــؤثر في الضّــمير 
الأخلاقي. فأداء المرء للواجب ، لأنهّ واجب ، دون أن يبالي ʪلخير الأخلاقي الـّذي يسـتهدفه 

  المخلصة ϵطلاق. هو تعريف للإرادة ـ
أنّ ذلــك هــو المثــل الأعلــى للأخــلاق القرآنيــة ؛ فــالمرء لا يســأل طبيبــه  )2(ولســوف نبــينّ 

لا  ـالّذي يثق به عن أوامره ، لأنّ المناقشة هنا هـي الأرتيـاب ، فهـل الأمـر كـذلك فيمـا يتصـل 
  وهل .؟بل ʪلحكم ، والتّقدير ، والأمر المفروض ـʪلسلوك 

__________________  
  Kant : Crit.p.97 ـ 1) انظر ، 1(
  .1 ـ 2) انظر فيما بعد ، الفصل الراّبع ، فقرة : 2(
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  .؟يستطيع الشّكل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور مبدأ تشريع للخير ، والشّر
إنّ القـــول ϥنّ فكـــرة الإلـــزام وحـــدها تكفـــي لإعطائنـــا دلـــيلا إيجابيـــا علـــى أفضـــل الطــّـرق 

ربمـا يكـون متحكمـا ظالمـا  ـشنا ؛ فإنّ العقل الّذي ϩمر ʪلخضوع لقانون ما قول يده ـللسلوك 
، ومــا كــان لــه أن يكــون عقــلا ، إذا لم يفــترض مقــدما الإتفــاق الكامــل لهــذا القــانون مــع المثــل 

  الأعلى العدالة.
  إذن ، وعالج بطريقة واحدة مرحلتين مختلفتين للضمير الأخلاقي : ـكانت   ـفقد خلط 

  حظة الّتي ما زال التّفكير يجري فيها لوضع القانون.اللّ  ـ 1
  واللّحظة الّتي ينفذ فيها القانون ، الّذي تمّ وضعه ʪلفعل. ـ 2

 La[ ، بـين علـم الأخـلاق »النـّيّة«و »الإلزام«بين  »كانت«وفي كلمة واحدة : خلط 

morale[ وبين السّلوك الأخلاقي ، ]La moralite[.  

  المرحلة الثاّلثة :
ــــي العــــاموال ــــيرة مــــن  !!واجــــب الكلّ ــــه ، ولكــــن ينبغــــي أن نفــــرق بــــين درجــــات كث فلنقبل

  العمومية ، فإنّ لها إمتدادا بقدر ما لها من مفاهيم :
  الواجب الأبوي ، والأمّومي ، والزّوجي ، والبنوي.

  واجبات الرʮّسة ، والصّداقة ، والمواطن ، والإنسان.
  لمحبة.واجب العمل ، وواجب التّفكير ، وواجب ا

فهل يمكننا بصـفة مشـروعه أن نعطـي لكـلّ هـذه التّعبـيرات نفـس الإمتـداد ، علـى جميـع 
  الأشخاص ، وعلى كلّ الموضوعات ، بحيث ننفض عنها حدودها
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  .؟الخاصة ، ثمّ نمد بعضها على بعض
وأن  ؟وهل من حقنا أن نقـول لـرئيس أن يعامـل مـن هـم أعلـى منـه رتبـة معاملتـه لمرؤسـيه

  .؟ج أن يعامل كلّ نساء الدّنيا كما يعامل زوجته ، والعكسنطلب إلى زو 
قــد يتوقــف عــن أن يكــون واجبــا ، ولربمــا  ـإنّ كــلّ واجــب ، إذا تعــدى حــدوده الخاصــة 

يصــير جريمــة. فــالأمر إذن أمــر عموميــة نســبية ، لا يمكــن لإمتــدادها أن يتحــدد إلا تبعــا لطبيعــة 
ظـّروف المناسـبة. وتقســيم الواجبـات وتحديـدها هــو عناصـره التّكوينيـة ، وʪلقيـاس إلى مجموعــة ال

  ؟العمل الجوهري لعالم الأخلاق بمعنى الكلمة ، فكيف نشرع في هذا العمل
  ؟يمكن أن نصل إلى النّسبي إبتداء من المطلق ، دون أية مساعدة خارجيةأ

 وكيف نحدد ألـوان رسـم مـن الرّسـوم ، وتفاصـيله الـّتي يضـعها فيـه الفنـان ʪلإعتمـاد علـى
  ؟الشّكل فقط

وكيف يتسنى لنحوي قح ، من حيث كونه كذلك أن يكون قادرا على إعطـاء المـبررات 
  ؟للمعاني العميقة في المقال ، وألوان الأسلوب

إننـــا إذا أردʭ أن نحـــول الأخـــلاق إلى رʮضـــيات ، بـــل وأكثـــر مـــن مـــن رʮضـــيات ، فربمـــا 
  !!أصبح الأمر غريبا وغير مقبول ، وʮ لها من أعجوبة

إذا كان من المسـتحيل ، واقعـا ، أن نسـتنبط جميـع نظـرʮت الهندسـة مـن مبـدأ واحـد ، و 
  ؟فكيف Ϩمل أن نحصل من ذلك على نجاح أكبر في علم السّلوك

وإذن ، ففي حالة نقص الإسـتنباط الـدّقيق ، لأنـّه مسـتحيل في هـذه الظـّروف ، نشـهد 
  لشّكل ، والمادة ؛محاولة للتقريب تتفاوت في براعتها ، بين ا »كانت«لدى 
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نوعا من التّكليف يهدف إلى تسويغ نفـس قواعـد الأخـلاق العامـة ، بعـد قطعهـا عـن روابطهـا 
  الدّينية ، أو الميتافيزيقية ، هذا من ʭحية.

ومـــن ʭحيـــة أخـــرى نشـــهد لديـــه بعـــض الآراء الشّخصـــية عـــن نـــوع الحيـــاة الفاضـــلة الــّـتي 
  يفضلها الفيلسوف.

كنها أن تجتمـع علـى الطرّيقـة الكانتيـة ، في رؤيـة المثـل الأعلـى إنّ ضمائر كثيرة مخلصة يم
الأخلاقــي ؛ وهــو أمــر لا نناقشــه ، ولكنــا حــين نختــبر بعــض صــيغه الفرعيــة في علاقتهــا بمبدئــه 

  تبدو لنا ، إمّا دون رʪط ضروري ، وإمّا سقيمة التّوافق معه. ـالأوّل 
غة الـّتي Ϧمـر ϵحـترام الإنسـانية في فأمّا كوĔا دون رʪط ضروري ، فتلك هي حال الصّـي

شخص الغير ، كما نحترمها في أنفسنا ، وذلك ϵعتبار الشّخصية الإنسانية غايـة في ذاēـا. إنّ 
مــن الممكــن أن نســأل أنفســنا : لمــا ذا يحــس العقــل المحــض ، وهــو السّــيد المســتقل ، والمطلــق ، 

عقــول أن نعتــبر غايــة مــا لا يكوĔــا إلا أمــن الم ؟đــذه الضّــرورة في أن يحــترم شــيئا آخــر دون ذاتــه
جزئيا ، تلك الطبّيعة المختلطة ، المصـنوعة مـن الشّـيء ومـن الفكـر ، وهـي في أصـلها محسوسـة 

  ؟أكثر منها معقولة
ويبـــدو أنّ هـــذه الملاحظـــة لم تغـــب بكاملهـــا عـــن الفكـــر الكـــانتي ، وربمـــا كـــان هـــذا هـــو 

شّخصــية الإنســانية علــى أعتبــار أنّ مفهــوم السّــبب في أنــّه قيــد صــيغته ، حــين طلــب معاملــة ال
علـى غيرهـا ، ولكـن هــذه  »في الوقـت نفسـه«لا يقتصـر عليهـا وحـدها ، بـل ينطبــق  »العنايـة«

الدّقـة في التّعليـل لا تلبــث بكـلّ أسـف أن تضــعف بمجـرد أن نصـل إلى تحديــد الواجـب العملــي 
  الّذي ينبع من هذا الإحترام.
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ق هذه الثنّائية في الطبّيعة الإنسـانية إلى Ϧكيـد نـوع وقد كان من الواجب أن يؤدي منط
من التّفرقة ، لا بـين الشّـخص والفـرد فحسـب ، أي : بـين مـا آل إلينـا علـى صـورة الإشـتراك ، 

  وما يعزى إلى كلّ إنسان بمفرده ، ولكن أيضا بين حقوق العقل وحاجات الجسد.
الأمــن ، والواجــب الصّــارم يــدافع مــع الجميــع عــن حــقّ النّــاس في  »كانــت«ولكنــا نــرى 

ألا يعتدي أحد علـى أجسـامهم ، وأمـوالهم ، كمـا يحـرمّ الإسـترقاق والسّـخرة في جميـع أشـكالها. 
وإذن ، فلــم نكــن بحاجــة إلى كــلّ هــذه الدّقــة في التّحليــل ، لنصــل في النّهايــة ، إلى ترديــد أمــور 

ا أنّ النّتيجـة تتضـمن أكثـر ممـا ʫفهة ، وأعم من أن يتضـمنها المبـدأ الـّذي أعلنـه. ألسـنا نـرى هنـ
وإذا كان الإحترام يمكـن أن يمتـد إلى العنصـر المحسـوس في الإنسـان ، ويجـب أن  .؟في المقدمات

ولمــا ذا كــان مــن  .؟يكـون كــذلك ، فلمــا ذا نــرفض إمتـداده إلى العنصــر المحســوس في مجــال آخـر
ستأنســها أم كنّــا نــذبحها دون كنّــا نأالمســموح بــه أن نعامــل الحيــواʭت علــى أĔّــا أشــياء ، ســواء 

  ؟تحرج
وهنــاك إعتبــارات أخــرى غريبــة عــن المنطــق المحــض ، لا منــاص مــن أن تــدخل في تفكــير 

  المشرع ، كيما تطبع نتائجه بذلك الطاّبع غير المتكافىء ، ʫرة بتوسيعها ، وʫرة بتضييقها.
ما يحظر علينـا هـذا  وأمّا كون تلك الصّيغ الفرعية سقيمة التّوافق مع المبدأ ، فذلك عند

المبــدأ أن نســمح لأي امــرىء أن يمــسّ حقوقنــا ، فإمّــا أنّ الكلمــات قــد فقــدت مــدلولها ، وإمّــا 
قبـــل مـــن يملكـــه ، بـــل في مواجهـــة  »واجبـــا«مـــن حيـــث هـــو هـــو ، لا ينشـــىء  »حـــقّ «أنّ أي 

الغـــير. فـــإذا كـــان هـــذا فعـــلا حقـــي فـــأʭ حـــرّ في أن أستمســـك بـــه ، أو أتنـــازل عنـــه لمـــن أشـــاء. 
  »فردا«ولنقرر ، بنوع من إنفصام الذات ، أنني ϵعتباري 
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، أي : ϵعتباري أمينا علـى هـذا المبـدأ المقـدس ،  »إنساʭ«يجب أن أدافع عن حقي ϵعتباري 
لا يتطلــب هــذا أ،  »الرّحمـة«فهنــاك واجــب  »العدالـة«مبـدأ الإنســانية. لكنـا إذا تعــدينا واجــب 

لمــا كانــت الرّحمــة تســتتبع ʪلأحــرى إغضــاء وتســامحا ، و  ؟الواجــب أيضــا أن يطبــق بصــورة شــاملة
 ʭن نحــــب حـــتىّ أعــــداءϥ في هــــذا الصّـــدد ʭمـــرϦ كانــــت أكثــــر   ـفـــإنّ الأخــــلاق المســـيحية الــّــتي

  إخلاصا لمبدأ الواجب الكلي الشّامل من الأخلاق الكانتية.
قوضــت  وهنـا نشــهد إعترافـا ضــمنيا ϥنّ العموميــة لا يمكـن أن تتوافــق مـع واجــب إلا إذا

عموميــة واجــب منــاقض لــه. والحــقّ أنّ الأمــر الحتمــي غــير المشــروط لا يمكــن أن يتخيّــل ʪلمعــنى 
الــدّقيق للكلمــة ، أعــني : مــن وجــه مطلــق ، غــير محــدود ، لا ʪلتجربــة ، ولا ʪلإدراك ، ألا إذا 
ا قبلنـــا مبــــدأ الواجــــب الوحيــــد ، وبمــــا أنّ هنالـــك تعــــددا في الواجبــــات ، وينبغــــي أن يوجــــد هــــذ

  التّعدد ، فإنّ هناك حالتين ممكنتين :
فإمّـــا أنّ الأمـــرين ســـوف يمضـــيان متـــوازيين ، دون أن يضـــيق أحـــدهما ʪلآخـــر ، وإمّـــا أنّ  

  كلا منهما سوف يتجه إلى مناقضة الآخر ، لا إلى محايدته فحسب.
وفي الحالـة الأولى ، لا توجـد أيــة صـعوبة عمليــة ، فـنحن مــثلا ينبغـي ألا نكــذب ، وأ لا 

قتــل ؛ وهــذان واجبــان متوافقــان تمامــا ، ومــن الممكــن أن يمضــيا معــا. ولا ريــب أنـّـه لــيس مــن ن
، والآخــر خــاص  »ʪلكــلام«الضّــروري أن يفرضــا دائمــا في وقــت واحــد ، لأنّ أحــدهما خــاص 

بيد أنّ الحـدود المرسـومة لكـلّ منهمـا لم تفـرض عليـه مـن خارجـه ، بـل بنصـه نفسـه  .»ʪلعمل«
مه الخاص ، وهو عمل يتناسب مع ممارسة الإدراك الإنساني ، مسـتقلا عـن  ، ومن تحليل مفهو 
  كلّ عنصر تجريبي.

  أمّا في حالة التّصادم بين الواجبات ، فتتفجر صعوʪت عظيمة الخطر ، وإليك
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  بعض الأمثلة : يجب أن نقول الحقيقة ، وأن نكون مؤدبين تجاه الآخرين.
  .؟القاسية دون حرجفما العمل حين لا يمكن إعلان الحقيقة 

  يجب أن أمسك عليّ لساني.
  .؟ولكن لو أنيّ كشفت أنّ العون الّذي وعدت به سوف يكون لمصلحة ظلم واضح

  حرام عليّ أن أكذب ، وحرام عليّ أيضا أن أدع للهلاك نفسا ، ربما أستطيع إنقاذها.
  ؟وما العمل عند ما تعرّض الحقيقة شخصا آخر بريئا للخطر

ة في هذه الحالـة يكـون علـى حسـاب حيـاة الغـير ، فهـل مثـل هـذا العمـل إنّ قول الحقيق
  ؟من أعمال الكرامة المحمودة ، أو هو أʭنية مذمومة

أو  ؟وإذا سمح المرء لنفسه أن يكذب لإنقاذ حياة إنسـان ، فهـل هـذا منـه إحتقـار لذاتـه
  .؟أو هبة لذاته ؟هو تضحية

ــــين إتجــــاهين ϵســــتخدام تعبــــير ــــق ب ــــة التّوفي هــــو لحســــاب أغــــامض ذي معنيــــين ،  ومحاول
ذلـــك أننـــا في مواجهـــة المعتـــدي سنتمســـك  ؟الفضـــيلة ، أم هـــو علـــى العكـــس يعرضـــها للخطـــر

معنوϥ ʮن نجعله يقتنع ʪلإتجاه الخـاطىء ، ونكـون حينئـذ قـد تجنبنـا الكـذب بحرفيتـه ، وإن كنـّا 
  قد قارفناه بمعناه.

ــــا ، يســــتتبع ــــرى أنّ تعمــــيم أمــــرين ، ولــــو عقلي ʪلضــــرورة تجاوزهمــــا للحــــدود ،  وهكــــذا ن
وتناقضـــهما ، وتـــدمير كـــلّ منهمـــا للآخـــر ، ومـــن ثم كانـــت الضّـــرورة المطلقـــة في تضـــييق مجـــال 

أمن حقنا أن نميز واحـدا منهمـا ، أʮ كـان ،  .؟تطبيق أحدهما ، لكي يمر الآخر ، ولكن أيهما
  وكيف نخوّلهما حقا متساوʮ ؟على سبيل التّحكم
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  ؟ذلك أن تخصهما بقيمة متساوية للمرور دون أن يسبق
علـــى أنــّـه مـــن غـــير المقبـــول أن نضـــع في مســـتوى واحـــد : الـــلازم ، والضّـــروري ، والزاّئـــد 
الفضلة ؛ الأكثر إلحاحا ، والأقلّ ، الوجود ، والكمال. ومهمة عالم الأخـلاق لا تنتهـي بمجـرد 

ا في القـــيم ؛ وحـــتىّ لـــو أن يضــع قائمـــة ʪلواجبـــات ، فـــإنّ عليـــه أيضـــا أن يقــر فيمـــا بينهـــا تـــدرج
أفترضــنا أنّ هــذا النّظــام قــد وضــع ، فلــن يكــون مطلقــا نظامــا Ĕائيــا ، لأنــّه في جــوهره نســبي ؛ 

قــد يصــبح ʬنــوʮ في حالــة أخــرى ، وفائضــا ، زائــدا في حالــة  ـولأنّ مــا هــو لازم محــتم في حالــة 
نقـاذ الحيـاة ، ثمّ هـو ʬلثة. ولذلك نجـد الإنسـان أمـام الخطـر يضـحي ϥثمـن الطيّبـات مـن أجـل إ

  يعرّض الحياة للأخطار من أجل إنقاذ الشّرف.
وإنمّا تتحدد القيمـة الجـديرة ϵختيـارʭ عنـد الأتصـال ʪلواقـع الـراّهن ؛ ولـيس ممكنـا وضـع 

، وهو مع ذلك خط غـير ʬبـت  »على الطبّيعة«خط دقيق للتمييز بين الواجبات المختلفة إلا 
إننـــا لـــو أردʭ تحديـــد واجـــب في لحظـــة معينـــة ، فـــإنّ الكلمـــة ، يخضـــع دائمـــا للتعـــديل ، يحيـــث 

  .»بحاسته السّادسة«الأخيرة سوف تترك لحكم كلّ فرد ، بل ربما تترك لما يمكن أن نسميه 
 ʭبمــرحلتين ، وهــذا التّجــاوز نفســه ينقلنــا إلى  »الكانتيــة«هكــذا نجــد أنفســنا وقــد تجــاوز

  الطرّف الآخر من الطرّيق.

  ]Frederic Rauhفردريك روه [
على الطرّف النّقيض للنظرية الكانتية الّتي تجعل السّلطة التّشريعية كلّها من شـأن العقـل 

تقـــف نظــــرʮت أخـــرى تـــدافع عــــن قضـــية الحريـــة التّجريبيــــة للـــذات ، ويتجلـــى هــــذا  ـالخـــالص 
  نيتشه[ و ]Guyauجيو[التّناقض العجيب المثير لدى 
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Nietzscheلجمـــال ، أو علـــى إرادة الحيـــاة ، ] ، وهمـــا اللـــذان قصـــرا الأخلاʪ قيـــة علـــى الشّـــعور
وعلــى أســاس هــذا الــرأّي الأخــير يتقــرر أنّ القيمــة الأخلاقيــة لا توجــد مســبقا في نظــام الأشــياء 

ـــه نفســـه ليصـــبح فـــوق الإنســـان  Sur[ الأزليـــة ، بـــل هـــي إبـــداع إنســـاني يتجـــاوز الإنســـان ب

homme[.  
هـذه الفكـرة الثّوريـة إلى  ]Frederic Rauh[ ولم يدفع الفيلسوف الفرنسي فريـدريك روه

Ĕايتها ، وهي الّتي ترمي إلى أن تلغي إلغاء كاملا فكرة الإلزام ، ومعها الأخـلاق نفسـها. وهـو 
، وإن كــان يعــترف بســمو فكــرة الواجــب ʪلنســبة إلى الفــرد ، إلا أنــّه مــع ذلــك أراد أن يكــون  

  .)1(ها كلّ فرد هو صاحب مبادئه ، وأحكامه الخاصة ، ومبدع
ويمكن أن نقول ، دون أن نخشى إغراʪ : إنهّ على الرّغم من المسافة الّتي تفصل ما بـين 

فإĔّـا تلتقـي معهـا وتتوافـق في بعـض المقـاييس ، ذلـك أنّ كـلا  ــ »كانـت«هذه الفكرة ، وفكـرة 
 منهما لا تبقي من فكـرة الواجـب إلا معنـاه العـام ، الـّذي لا يتضـمن أي اتجـاه خـاص. بيـد أنّ 
اخـــتلاف الـــرأّيين يبـــدأ بعـــد هـــذا التّوافـــق في نقطـــة الإنطـــلاق ؛ فعلـــى حـــين يحلـّــق الفيلســـوف 
 ـالألمــاني في سمــاء المنطــق ، ولا يهــبط نحــو المحســوس إلا علــى مراحــل ، ومــع كثــير مــن الــتّحفظ 

  يسرع فجأة على الصّعيد النّفسي. )2( »التّجربة الأخلاقية«نجد أنّ مؤلف 
__________________  

 ـالّتي تواجه كلّ فرد ϥن يعمـل طبقـا لإقتناعـه  )الضّرورة(أن جعل ] Fichte[ ) سبق للفيلسوف الألماني فيخت1(
: أنّ الضّـمير لا يمكـن أن يخطـىء مطلقـا. ولكـن يبـدو أنّ هـذا المصـطلح لم  )حجتـه(أساسـية للأخـلاق ، و )قاعدة(

  .»روه« له في فكر نفس الصّراحة الّتي ـهذا  ـ »كانت«يكن له في فكره تلميذ 
  L'expe rience morale ـ 1) 2(
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إنطلاقـا مـن الفكـرة القائلـة ϥنّ جـوهر العمـل الخـير  ــ »كانت«وقد رأينا ، كيف حاول 
أن يولّد من هذا المبدأ بعض الصّيغ الأقل تجريـدا ، ثم مـن  ـأنهّ حقّ ʪلنسبة إلى جميع الإرادات 

  هذه بعض القواعد الأكثر مادية.
، فإنــّـه بمجـــرد أن كشـــف عـــن هـــذه الصّـــيغة ثبّتهـــا إلى الأبـــد في أطرهـــا الصّـــارمة وأخـــيرا 

  .)1(الثاّبتة ، وأغلق بعضها على بعض ، كأĔّا أعداد ليبنزية 
فمشكلة صراع الواجبات لم تواجهه إذن ، لأنّ كلّ شيء مـرّ تحـت نظـره ، كأنـّه محكـوم 

  بصيغة معينة واحدة.
ن عجــــز جميــــع القواعــــد اĐــــردة عــــن أن تحكــــم علــــى حــــقّ حــــين أعلــــ »روه«ولقــــد كــــان 

بنفســها واقعــا مــادʮ ، وكمــا أنّ مــن المســتحيل أن نحــدد نقطــة خريطــة ، دون الرّجــوع إلى نقــط 
أخــرى كثــيرة ، أو أن نفســر كلمــة في نــصّ ، دون أن نرعــى السّــياق ، أو أن يملــك فــن العــلاج 

فكــذلك  ـئر إتجاهــات مرضــه ضــمان فاعليــة دواء معــين ، دون أن يلاحــظ مــزاج المــريض ، وســا
رجـــل الأخـــلاق ، لا يســـتطيع أن يغفـــل في السّـــلوك الإنســـاني عامـــل المكـــان ، والزمّــــان ، لأنّ 

  زماني. ـالسّلوك في جوهره مكاني 
وســلوكنا خلــق واقعــيّ يتجــه إلى الإنــدماج في عــالم الواقــع ، فلــيس يكفــي إذن أن يكــون 

ن يكـون قـابلا للتحقـق مـن النّاحيـة العمليـة ، وأن ممكنا من النّاحية المنطقية ، بـل يجـب أيضـا أ
يجد مكانه وسط الوقائع الّتي تحوطه ، بحيـث لا يكـون ممنوعـا بواسـطة الأحـداث الـّتي تسـبقه ، 

  ولا مدفوعا ʪلأحداث الّتي تلحقه. فلا
__________________  

 1716 ـم  1646(ود في ليبــزج المولــ] Gottfrid leibniz[ ) نسـبة إلى الفيلســوف الألمــاني جوتفريــد ليبنــز1(
، وهــو أحــد الــذين ʭدوا ʪلفلســفة المثاليــة ، ويــرى أنّ جميــع الكائنــات قــد نشــأت علــى أســاس أعــداد يوجــد فيمــا  )م

  .»المعرب«بينها توافق سبق إقراره ، وقد انته إلى فلسفة تفاؤلية. 
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وضــوعي ، لا في مجــرى منــاص إذن ، قبــل أن نتخــذ قــرارا معينــا ، مــن أن نحــيط علمــا ʪلواقــع الم
  نموه الراّهن فحسب ، بل في Ϧريخه ، وفي مصيره.

ــــيس هــــذا هــــو كــــلّ شــــيء ، بــــل يجــــب أن نلاحــــظ في الوقــــت نفســــه تنــــوع العوامــــل  ول
النّفسانية الّتي تحدد رد الفعل لدينا على الطبّيعـة ؛ فـإذا ضـربنا هـاتين اĐمـوعتين مـن العوامـل ، 

الـّتي نحصـل عليهـا في كـلّ حالـة هـي دائمـا ثمـرة أصـيلة. فـإذا  إحداهما في الأخرى ، فـإنّ النّتيجـة
أضفنا أنّ الزمّن لا يمكن أن يعيد نفسه وصلنا إلى نتيجـة قاطعـة هـي : أنّ التـّأريخ لا يمكـن أن 

  للحياة الأخلاقية. »الصّفة النّسبية«تتماثل فيه لحظتان أبدا. وهكذا تبرز في وضوح 
لم يسـتطع أن يعصـم نفسـه  ـتفادى الخطـأ الكـانتي على أنّ فيلسوفنا الّذي عرف كيف ي

مــن الوقــوع في نقــص معــاكس ، فقــد مضــى ، تبعــا لمنهجــه في تعلــيم الأخــلاق ، وكأنمــا كانــت 
تســتبعد في نفــس الوقــت تشــاđهما ، ولا  ـفكــرة عــدم التّماثــل بــين لحظتــين مــن لحظــات الحيــاة 

جــد إلى جــوار العنصــر الفــردي أي تســمح ϥن يكــون بينهمــا أيّ مقيــاس مشــترك ، وكأنمّــا لا يو 
مكان يتسع لعنصر جنسي أعمّ ، وأشمـل ، وكأنمّـا لا تـترك الأشـياء الـّتي تمـر أثـرا لهـا ، يبقـى مـن 

  بعدها.
وبنــاء علــى ذلــك : يــدعوʭ فيلســوفنا إلى أن نركــز إنتباهنــا علــى العنصــر الــوقتي ، ويحثنــا  

ـــر  ى : أنـّــه يجـــب ألا نكـــف عـــن كـــذلك بصـــراحة علـــى أن نتحـــرر مـــن المبـــادىء ، والمثـــل ، وي
  .)1(إخضاعها للتجربة والإختبار ، بدلا من أن نخضع لها 

  ولا تقتصر النّتيجة حينئذ على إعطاء كلّ امرىء الحقّ في أن يشرع لنفسه
__________________  

  6 ـ la Senne ,Traitede morale ,p.536 ـ 1) انظر ، 1(
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ته ، ومطامحـه فحسـب ، بـل إنّ لـنفس الشّـخص أن واجباته ، وفق ما يلائم طبعه ، وإستعدادا
يضع مبادئه وأحكامه ، بصـورة مسـتمرة ، تحـت الفحـص ، وأن يهـدم في كـلّ لحظـة مـا بنـاه في 

  لحظة سابقة.
ألســنا نلقــي ϥنفســنا في غمــار الهــوى والإعتســاف حــين نســلمها علــى هــذا النّحــو لحيــاة 

  ؟ ..مضاعفة من الفوضى
، بـــل إنّ مـــن الواجــــب أن نســـأل أنفســـنا عـــن مبــــدأ علـــى أنّ هـــذه ليســـت أهــــم نقطـــة 

، ولكـن  »الأحـداث«إنّ التّجربة تعتمد على  ؟التّجربة نفسه ، كقوة قادرة على هداية الضّمير
ولا بــد  ؟ ..، فبأيــة عمليــة ســحرية يمكــن تحويــل جانــب إلى آخــر »يتغــذى مــن القــيم«الضّــمير 

، في أيـة  »الـواقعي«رج من مجرد الحكم لا يمكن أن يخ »القيمي«أنّ الحكم :  »روه«أن يعرف 
صورة تمثّل هذا الواقـع ، موضـوعيا كـان أو شخصـيا ، بسـيطا أو مركبـا ، ماضـيا ، أو حاضـرا ، 

  أو مستقبلا.
تـــتلخص كـــلّ ثمـــرة بحثنـــا التّجـــريبي في هـــذه الملاحظـــة  ـففيمـــا يتعلـــق ʪلماضـــي والحاضـــر 

دائما أثر معين ، فنحن نسـجله ، ونحـيط البسيطة الّتي تقرر : أنّ أي عمل قد صحبه أو لحقه 
  به علما ، لا أكثر.

ولا شــك أننــا حــين نحكــم ϥنّ أثــرا مــن الآʬر حســن ، أو ســيىّء فــنحن نميــل إلى ذلــك 
  الحكم ، بل ويدعوʭ إليه العمل الّذي هو سبب فيه.

  .؟ولكن ، ما الّذي يدفعنا في الواقع إلى أن نحكم على الأثر هكذا
فيــه ، فإĔّــا  )تنصــب(كنهــا أن تنتهــي إلى حكــم تقــديري كهــذا ، وهــي إنّ تجربتنــا لــو أم
، بل هي مجـرد مناسـبة لـه. فـنحن لا نسـتطيع مطلقـا أن نسـتنتج  )منبعه(ليست على أية حال 
  أنّ هذا الحدوث في حدّ ذاته يرضينا ، أو ـمن حدوث ظاهرة ما 
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  يغضبنا.
ـــا بـــين هـــذين الحكمـــين ، ـــاك رʪطـــا طبيعي ولكـــن هـــذا لا يمنـــع مـــن أن  ولنعـــترف ϥنّ هن

حكمنا التّقـديري نفسـه هـو واقـع ملحـوظ ، حـدث نفسـاني ينبـع  نحدث هنا تفرقة هامة : فإنّ 
مـــن التّجربـــة بمـــا أنــّـه يقـــع تحـــت ملاحظتنـــا الباطنـــة ، ولكـــن مـــا ينصـــب عليـــه هـــذا الحكـــم هـــو 

  تستعصي بموجب تحديدها على كلّ تجربة ، وتتجاوزها لا Ĕائيا. »قيمة«
نقطـــة بعـــد  »القيمـــة«أكثــر مـــن إمتيـــاح بئـــر  ـإن صـــح هـــذا التّعبـــير  ـلا تفعـــل  فالتجربــة

  نقطة ، مع هذا الشّعور الغريب بملامحها الخاصة ، وĔّϥا معين لا ينضب.
ـــان ، مـــع أنّ عنصـــر الزّمـــان  والقيمـــة ذات طـــابع مطلـــق ، فهـــي ليســـت مســـجلة في الزمّ

  لغزها إلى ما هو وقتي.يمكن أن يوحي đا ، فلا يصح إذن أن نلجأ في حلّ 
ولســوف يتضــاءل دور التّجربــة أيضــا فيمــا يخــتص ʪلمســتقبل ، الــّذي هــو اĐــال الوحيــد 

فهـــذا العمـــل لـــيس مـــن ʪب مـــا هـــو كـــائن ، بـــل مـــن ʪب مـــا ينبغـــي أن (للعمـــل الأخلاقـــي ، 
أن نقــرر عمـل بعــض الأشــياء في الماضــي ، أو في  ـمــن ʭحيــة أخـرى  ـيكـون ، ومــن المســتحيل 

  .)اللحظة الّتي يتم فيها إتخاذ القرار نفس
فمما لا حاجـة إلى ذكـره إبتـداء : أنّ التّجربـة بمعناهـا الصّـرف ليسـت هـي الـّتي تبـيح لي 

ســـوف  ـأن أســـتخلص أنّ الأشـــياء إذا مـــا كانـــت قـــد حـــدثت حـــتىّ الآن بطريقـــة ، أو ϥخـــرى 
  تحدث غدا ، ودائما بنفس الطرّيقة.
نطقي في إعتقادʭ بثبات الطبّيعة ، والأمـر كـذلك ʪلنسـبة فهذا الإستقراء يجد أساسه الم

إلى قــانون الأعــداد الكبــيرة ، الــّذي يجــب أن يفــترض عــدم تــدخل الأســباب الجديــدة ، القــادرة 
  على خلخلة المعدل المتوسط لحسابنا.
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؟ وأخيرا ، فما الّذي أحصل عليه من كلّ رصيدي التّجريبي ، وما يواكبـه مـن مسـلمات
لتحقيـــق مشـــروع معـــين ، أو درجـــة إحتمـــال  )أو الإســـتحالة العمليـــة(علـــم الإمكـــان إنـــني أ ..

  ؟ ..ʭجحة ، ولكن من ذا الّذي يخبرني : إن كان ما أشرع فيه خيرا جديرا ϥن أسعى إليه
وإذا كانت أمامي ممكنات كثيرة فما الّذي يجعلـني أقـرر تنفيـذ أحـدها ، وربمـا كـان أقلهـا 

  .؟صلاحية بطبيعته
الواضـــح أنّ مـــا نـــؤثر بـــه بعـــض الإتجاهـــات مـــن تفضـــيل في نشـــاطنا ، واســـتبعاد  إنّ مـــن

  ينبع من مثل أعلى ، لا من واقع. ـلبعضها 
وعليــه ، فــإذا لم يكــن هــذا المثــل الأعلــى ســوى ظهــور لــذاتنا التّجريبيــة المتقلبــة ، وإذا لم 

عطــاء عــابرا ،  ـ هــو أيضــا ـيكــن ســوى عطــاء لشــعورʭ الحقيقــي ، أو الأفتراضــي ، فإنــّه يصــبح 
ــّـه يحكـــم عمـــلا مســـتقلا ، علـــى حـــين أنــّـه قـــد يكـــون  وظـــاهرة مؤقتـــة. فبـــأي حـــقّ يـــزعم إذن أن

  .؟موجودا في اللّحظة الّتي سيبدأ فيها العمل
ـــا أنّ إرادتنـــا تســـتطيع أن تكتفـــي بمثـــل أعلـــى يـــتلاءم مـــع  ـــا هـــي إحـــدى إثنتـــين : إمّ وإنمّ

  دة العجزة ، واĐانين.العمل ، أي : يولد ، ويموت معه ، وتلك هي إرا
تلتمس في المثل الأعلى صـفاته الـّتي تفرضـه عليهـا  ـعلى العكس  ـوإمّا أن تمضي إرادتنا 

ـــذهب لتطلـــب منـــه بعـــض  ، ســـواء ʪلنســـبة إلى المســـتقبل البعيـــد ، أو القريـــب ، أعـــني : أĔّـــا ت
  الثيّاب ، قبل أن تمنحة الحقّ في أن يحكمها.

المثــل «ال الــذات التّجريبيــة ، والتّجربــة المحضــة ، إذ أنّ بيــد أننــا حينئــذ لــن نكــون في مجــ
، ولمـــا لم يكـــن قـــانون معـــين ثمـــرة  »للقـــانون الأخلاقـــي«هـــو التّعريـــف نفســـه  »الأعلـــى الثاّبـــت

 »الأخـلاق«هـي مرجـع  »التّجربـة«لتجربة مطلقا ، بل موضوعا للبرهنة ، أو الإيمـان ، وكانـت 
  .؟!ليس هذا تناقضا في المصطلحاتأ. ..
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  خاتمة
وضــح لنــا إذن وضــوحا كــاملا أنّ كلتــا النّظــريتين لا تظهــر مــن الحقيقــة الأخلاقيــة ســوى 
جانــب واحــد ، وفضــلا عــن ذلــك يكمــن نقصــهما المشــترك في تعصــبهما ، وترافضــهما ، أكثــر 

  مما يكمن في جانبهما الإيجابي.
واقعيـة ، والعقليـة وهكذا حدث للفلسفة العملية ما حدث لنظرية المعرفة ، فالمثالية ، وال

التّجريبية ، وجماعات أخرى فلسفية كثيرة ، لم يكن تعارضها إلا لأنّ كلا منهـا يركـز مـن جانبـه 
على شرط ضروري للمعرفة الإنسانية ، معتبرا أنهّ هـو الشّـرط الكـافي ، والسّـبب الكلـّي ، علـى 

  حين أنهّ ليس سوى عنصر واحد بين عناصر أخرى كثيرة.
لا المفهــوم المنطقــي ، ولا القــانون العملــي ، ولا مجمــوع المفــاهيم والقــوانين والواقــع أنـّـه ، 

بقادرة مطلقا على أن تؤلف ، وتستنفد الموضوع المحسوس ، الّذي هـو نقطـة إلتّقائهـا  ـالمعروفة 
  ، ولكنه يتجاوزها بلا حدود ، هذا من ʭحية.

، وغـير قابـل للتمثـل ، مـا  بيد أنهّ من ʭحية أخرى يظل كلّ موضوع واقعي أجنبيا تماما
  لم يوضع في أشكال عقلنا وقوانينه.
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وبعبــــارة أخــــرى : إذا كانــــت المبــــادىء الأولى ، والقــــوانين العامــــة تعفينــــا مطلقــــا مــــن أن 
 ـنطابقهـا مــع الواقــع ، وإذا كـان هــذا الواقــع لا يحتــوي شـيئا زائــدا ، ولا يقــدم لنـا جانبــا جديــدا 

  تماثل المبهم ، سوف يكون بلا حياة ، بلا Ϧريخ ، بلا أبعاد.فإنّ العالم سوف يبلغ مرحلة الم
ولكــن في مقابــل ذلــك ، إذا لم يكــن هنالــك مــن حقيقــة مكتســبة ، ولا قــانون ʬبــت ، 
فإنّ العقل سوف يتوقف عن أن يكون عقلا ، سوف يفقد وحدتـه البنائيـة ، سـوف يـؤول إلى 

  هباء ، ولن تكون له أدنى سيطرة على الطبّيعة.
لو كـان يجـب علـى العـالم أن يسـتأنف دائمـا  ـمقابل ذلك ، ومن وجهة نظر عملية وفي 

  من البداية ، فلن يكون التّقدم ممكنا ، ولن يتم مطلقا بناء صرح الحقيقة.
وإنمّــا هــو لقــاء الفكــرة ʪلموضــوع ، لقــاء الشّــكل ʪلمــادة ، لقــاء الفــرض ʪلتجربــة ، لكــي 

  تنفجر شرارة المعرفة الحقة.
. فـلا الصّــيغة اĐـردة لقاعـدة عامـة ، ولا التّحليـل الــدّقيق .. و شـأن الأخلاقيـةوذلكـم هـ
يكفي لهداية إرادتنا ، وإنمّـا هـو كمـا قـررʭ منـذ قليـل  ـمعزولا كلاهما عن الآخر  ـللحالة الخاصة 

، مع الواقع الـراّهن ، الـّذي لـيس سـوى إيضـاح  »أعلى«الشّامل ، القادم من  »المثل«تركيب  ـ
فبــــين المثــــل الأعلــــى ، والواقــــع ، بــــين المطلــــق ،  ن ، حــــتىّ يوجــــد الــــدّليل الممتــــاز لضــــميرʭ.وبيـــا

والنّســـبي ، يوجـــد الضّـــمير الإنســـاني علامـــة توحيـــد ، يجـــب أن يســـتمر في التّقريـــب بـــين هـــذين 
الطــّــرفين ، ϥن يؤكــــد رابطــــة مــــا بينهمــــا في صــــورة العمــــل الــّــذي يولــــد مــــن إقتراĔمــــا السّــــعيد ، 

ه الصّفة المزدوجة الّتي يمثلها في وقت واحد : ثبات القانون الأزلي ، وجـدة الإبـداع ويرتدي هذ
  الفني.
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 ؟الــّـــذي يســـــتخلص مـــــن المفـــــاهيم القرآنيـــــة »التّكليـــــف«لـــــيس هـــــذا هـــــو نفـــــس إدراك أ
 لا نرى فيـه مـن أوّل وهلـة الخـطأ )1( )فاَتَّـقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (ولنستمع إلى القرآن وهو يقول : 

  ؟؟الفاصل الّذي يميز هذه الصّيغة من الأخرʮت
  تبعا لإلهام اللحظة. »أفعلوا ما يبدو لكم حسنا«ليست هذه هي الصّيغة : 

وليســــت هــــذه أيضــــا صــــيغة الواجــــب الصّــــارم علــــى ســــبيل القهــــر ، دون إســــتثناء ، أو 
  تعديل. ليست هذه أو تلك ، ومع ذلك فهي تتفق معهما في إمتدادهما العميق.

الكلمات الجامعة البيّنة يلفت القرآن أنظارʭ نحو السّماء ، وهـو يثبتنـا علـى أسـس đذه 
متينة مـن الواقـع. وهكـذا نجـد طـرفي السّلسـلة وقـد إجتمعـا : صـعود نحـو المثـل الأعلـى ، وإنقـاذ 

  للفطرة ؛ خضوع للقانون ، وحرية للذات.
أو  .؟رفــان المتعارضــانلا يجــوز أن يتنــافر هــذان الطّ أ ؟!ولكــن ، هــل تــرون أنّ هــذا ممكــن

 ـلا يجوز لكلّ فرد ، منذ اللحظة الّتي يصرحّ له فيها بتحديد واجبـه ʪلنسـبة إلى حالتـه الخاصـة 
  .؟أن يتجاوب مع نوازعه الطاّرئة ، ويطرحّ đذا سلطة الأمر

هذا ما لا يحدث أبدا ، لأنّ الضّمير الّذي يخاطبه القـرآن لـيس ذلـك الضّـمير الفـارغ ؛  ـ
هـــذب ، المـــتروك دون مرشـــد غـــير حالتـــه البدائيـــة ، علـــى مـــا عليـــه إنســـان الطبّيعـــة لـــدى غـــير الم

] M oitranscendental[ ولـيس هـو أيضـا ضـمير ذات مختلفـة ، كالـذات الخالصـة .»روسـو«
  .»كانت«، لدى 

  إنهّ ضمير يجمع شرطين لم يجتمعا خارجه قط ، فهو أوّلا مستنير ، بفضل تعليم
__________________  

  .16) التّغابن : 1(
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إيجابي ، حدّدت فيه الواجبات ، ورتبـت بدرجـة كافيـة. وهـو فضـلا عـن ذلـك قـائم في مواجهـة 
  واقع حي ، ومراعى إلى أقصى حدّ.

وϵختصــار : ذلكــم هــو ضــمير المــؤمن ، ومــن خصــائص ضــمير كهــذا أن يكــون لديــه ، 
ـــأ للتناصـــح ، شخصـــية مشـــرّعه ، فمـــا كـــا ـــه ، ومهيّ ـــه إذن أن يستســـلم وهـــو حاضـــر في ذات ن ل

  لأعتبارات يعلم أĔّا غير مشروعة في نظر واضع الشّرع ، بله أن يخون نفسه.
: أفعـل هـذا إلاّ المحـرمّ ، ولا  )مـا معنـاه(وإليك مثالا على هذا ، فـاƅ سـبحانه يقـول لي 

كــن أن تفعــل هــذا ، إلاّ إذا كنــت مكرهــا بضــرورة ، ثمّ إنــّه يحصــنني ضــد الــدّوافع الخفيــة الــّتي يم
فَمَـنِ اضْـطُرَّ فيِ مخَْمَصَــةٍ غـَيرَْ مُتَجــانِفٍ (تحملـني علـى مخالفـة الأمــر ، تحـت سـتار ضـرورة زائفــة : 

  .)1( )لإِِثمٍْ فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
؟ فهل أستطيع في هذه الظرّوف أن أبرىء نفسـي ، وأʭ أعتـبر مخالفـة بسـيطة كأĔّـا محـرم

 مــن ʪب الإكـراه علـى حـين أعلــم يقينـا أنّ هـذا لـيس مــا أراده أو حـين أرى التّخويـف الهـين ..
  ؟ ..الله سبحانه đذه الكلمات

لم يجبــــني دائمــــا بصــــراحة في الحــــالات المشــــتبهة ، وهــــو لا  عزوجѧѧѧѧلولا ريــــب أنّ الله 
يـــوحي إلينـــا أيضـــا ، فأمامنـــا جميعـــا نفـــس الحـــل ، إيجـــاʪ وســـلبا ، ولـــديّ دائمـــا فـــرص لأرتكـــب 

  ، أو في التّحديد. خطأ في التّفسير
وهــــذه الإحتماليــــة نتيجــــة طبيعيــــة لظــــرفي الإنســــاني ، وللحريــــة الــّــتي أʫحهــــا لي في هــــذا 

  الظرّف نفسه.
__________________  

  .3) المائدة : 1(
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والأمــر الجــوهري ʪلنســبة لي ، كمــؤمن ، هــو أن أبــذل جهــدي في حــال الإلتبــاس ، وأن 
كــن أن يكــون مــن أمــر الله ، تبعــا Đمــوع تعاليمــه. ولــو  أميــز ، وأتبــع ، ϥمانــة وإخــلاص ، مــا يم

كـــان الحـــل الــّـذي إجتهـــدت فيـــه وأخترتـــه منحرفـــا ، فلـــن أكـــون آثمـــا ، مـــتى مـــا بـــذلت جهـــدي 
وَلــَـيْسَ عَلَـــيْكُمْ جُنـــاحٌ فِيمـــا ( الضّـــروري ، الــّـذي يصـــدر عـــني ، لإضـــاءة طريقـــي ، والله يقـــول :

  .)1( )قُـلُوبُكُمْ  أَخْطأَْتمُْ بهِِ وَلكِنْ ما تَـعَمَّدَتْ 
فأمـــا أنّ كـــلّ فـــرد في الحـــالات المشـــتبهة ، ملـــزم ϥن يرجـــع إلى ضـــميره ، ويلتـــزم ϵجابتـــه 

 )2(، متسـوحيا مـن القـرآن  وآلهعليهاللهصѧلىبطريقة معينة ، فذلك هو مـا قالـه لنـا الرّسـول 
تبهات ، فمــن الحــلال بــينّ ، والحــرام بــين ، وبينهمــا أمــور مشــ(، في كلمــات معروفــة ، منهــا : 

دع مــــا يريبــــك إلى مــــا لا يريبــــك ، فــــإنّ « .)3( )أتقــــى الشّــــبهات فقــــد اســــتبرأ لدينــــه ، وعرضــــه
  وحين يسأل النّبي عن معنى .)4( )الصّدق طمأنينة ، والكذب ريبة

__________________  
  .5) الأحزاب : 1(
الإسراء  )لسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ،وَلا تَـقْفُ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ا() في قوله تعالى : 2(
: 36.  
 2، الترّغيــب والترّهيــب :  1026/  2، منتــه المطلــب :  1946ح  723/  2) انظــر ، صــحيح البخــاري : 3(
صــحيح  ، شــرح النـّووي علــى 1946ح  291/  4، فـتح البــاري بشــرح صـحيح البخــاري :  2681ح  350 /

/  1، كشــــف الخفــــاء :  5ح  109/  104، بحــــار الأنــــوار :  207، الفصــــول المختــــارة :  27/  11 مســــلم :
،  441/  3، المدونــة الكــبرى :  343/  9، اĐمــوع :  251/  1، معرفــة علــوم الحــديث :  1167ح  438

  .269/  4مسند أحمد : 
، النّاصــــرʮت :  263ر للشــــريف المرتضــــى : ، الإنتصــــا 1946ح  724/  2) انظــــر ، صــــحيح البخــــاري : 4(

، ســنن الــدّارمي :  722ح  498/  2، صــحيح ابــن حبــان :  2518ح  668/  4، ســنن الترّمــذي :  139
، كشـــــف  122/  8، الوســـــائل :  10601ح  355/  5، ســـــنن البيهقـــــي الكـــــبرى :  2531ح  319/  2

 1، مســند أحمــد :  1336ح  117/  1ة الكــوفي : ، المصــنّف لابــن أبي شــيب 210/  1 الرّمـوز للفاضــل الآبي :
  .1026/  2، منته المطلب للعلاّمة الحلي :  1723ح  200 /
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اســتفت قلبــك ، واســتفت نفســك ، الــبرّ مــا اطمأنـّـت إليــه الــنّفس ، (الخــير ، والشّــر يجيــب : 
ــــاس ، واطمــــأنّ إليــــه القلــــب ، والإثم مــــا حــــاك في الــــنّفس ، وتــــردّد في الصّــــدر ، وإن أفتــــاك ال نّ

  .)1( )وأفتوك
فيما عدا هـذه الحـالات المشـتبهة النـّادرة  ـولكن ، قد يثور أعتراض ، إذا ما نظّم الشّرع 

ــــر   ـنســــبيا  كــــلّ شــــيء ، وهــــو أعــــتراض يقــــول ϥنّ الضّــــمير الفــــردي لا يقــــوم ϥي دور في تقري
  الواجب.

درة دائمــا ونجيـب علـى هـذا : ϥنّ الأعـتراض سـوف يكــون محقـا ، إذا كانـت القاعـدة قـا
، وعلـــى التّنبـــؤ بعـــد ذلـــك لكـــلّ فـــرد بجميـــع  ـأوّلا  ـعلـــى تعيـــين جميـــع الأفـــراد الـــذين تحكمهـــم 

الحــالات الــّـتي يتعــين عليـــه حلّهــا ، ثمّ تقـــدم لــه أخـــيرا في كــلّ حالـــة ، صــورة محسوســـة لحكمهـــا 
  الإجماعي ، متفقا مع القواعد الأخرى.

 توجــد ســوى طريقــة واحــدة لإدراك وبعبــارة أخــرى ، ســوف يكــون الأعــتراض محقــا لــو لم
القاعــدة ، وطريقــة واحـــدة لتطبيقهــا ، والتّوفيــق بينهـــا وبــين القواعــد الأخـــرى. ولكــن الواقـــع لا 

  يتفق مطلقا مع هذه النّظرة من نواحيها الثّلاثة.
  ولو أفترضنا أنّ النّقطة الأولى قد حلت فلسوف نعرف ببساطة أنّ أكثر القواعد

__________________  
مــن حــديث  2253ح  1980/  4، صــحيح مســلم :  228/  4) انظــر ، مســند أحمــد مــن طريــق وابصــة : 1(

،  208/  2، معتصـــــر المختصــــــر :  2533ح  320/  2، ســـــنن الـــــدّارمي :  150/  9النـــــواس ، اĐمـــــوع : 
 351 / 2، الترّغيـب والترّهيـب :  249/  1، جامع العلـوم والحكـم :  1587ح  162/  3 مسند أبي يعلى :

، حيث قـال : هـذا القـول زندقـة وكفـر ؛ لأنـّه  39/  7، تفسير القرطبي :  221/  1 ، فتح الباري : 2683ح 
إنكار علم من الشّرائع فإنّ الله قد أجـرى سـنته ، وأنفـذ كلمتـه ϥنّ أحكامـه لا تعلـم إلا بواسـطة مـن قبـل رسـله ، أو 

ه. وفي قـول آخـر للقـرطبي : يقتـل قائلـه ، ولا يسـتتاب ، ولا يحتـاج السّـفراء بينـه وبـين خلقـه المبينـين لشـرائعه وأحكامـ
  .وآلهعليهاللهصلىمعه إلى سؤال وجواب ، فإنهّ يلزم منه هدم الأحكام وأثبات أنبياء بعد نبينا محمد 
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الــّتي قــد نصــوغها تحديــدا ، تشــتمل ʪلضــرورة علــى بعــض الجوانــب غــير المحــددة ، ومــن ثمّ فبــينّ 
والمحــدد يوجــد كــلّ التـّـأثير الممكــن ، لا ʪلنســبة إلى الإختيــار الحــرّ لضــمير نفســي غــير المحــدد ، 

فحســـب ، وإنمّـــا أيضـــا ʪلنســـبة إلى التّقــــدير الـــذكي للضـــمير الأخلاقـــي. ذلـــك أنّ الخصــــائص 
المميــزة لعمــل الفــرد لا يمكــن تجاهلهــا كلّهــا ، كمــا لا يمكــن تقــديرها كلّهــا ، وهــي كــذلك تحمــل 

كـان ذلـك علـى التـّوالي ، بحسـب الحـالات ، أهـذه الصّـفة المزدوجـة ، سـواء في أغلب الأحيـان 
أم في الآن نفسه بحسب الرأّي الّذي Ϩخذ به. وإذن فلا بد من جهد فـردي ، وبصـيرة خاصـة 

  لتقديرها بقيمتها الحقيقية ، وليختار منها ما يفرض منطقه أكثر.
 علاقتـه ʪلواقـع الموضـوعي ، هـو هذا اللّجوء إلى الجهد الفردي لتحديد واجب الفرد في

واجــب شـــامل يقــع علـــى عــاتق الإنســـان صــاحب الـــدّنيا ، وصــاحب الـــدّين ، وذلــك بصـــرف 
  النّظر عن إيجاد إمتياز مقصور على المتخصصين القادرين على التّشريع.

فهنــاك ضــرورة تواجــه كــلّ فــرد مــتى مــا أريــد الإنتقــال مــن المفهــوم الأخلاقــي إلى العمــل 
كمــا أنّ القاضــي يجــب عليــه أن يمحــص كــلّ حالــة ، ليتحقــق جيــدا مــن أĔّــا فعــلا الأخلاقــي. و 

الحالــة المنصــوص عليهــا في صــيغة هــذا القــانون ، أو ذاك الحكــم ، فــإنّ كــلا منــا ملــزم ϥن يفــتي 
ولنأخــذ علــى  .)1(لنفســه إذا مــا كــان الوجــه الـّـذي يزمــع تحقيقــه موافقــا فعــلا لشــرائط القاعــدة 

الأخلاقية الّتي Ϧمرϥ ʭن نرعى حاجـات اليتـامى. فهـذه القاعـدة لا تشـير  ذلك مثلا ، القاعدة
  إلى وزنه ، ودرجته ، ونوعه ، وصفته الكافية ، والمناسبة. ـʪلنسبة إلى كلّ ظرف 

__________________  
  .105 ـ 89/  4، والشّاطبي في الموافقات :  231 ـ 230/  2) انظر ، المستصفى للغزالي : 1(
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نجــد أنّ القاعــدة التّعبديــة الــّتي Ϧمــر المــؤمن ϥن يتوجــه إلى وجهــة معينــة في أثنــاء  وكــذلك
والقاعـدة القانونيـة  صلاته ، لم تعن ϥن ترسم له في كلّ موقع سـهما يعـدل مـن إتجاهـه تبعـا لـه.

الّتي تطلب إلى القاضي ألاّ يقبل مـن الشّـهود سـوى الأشـخاص العـدول ، ذوي المـروءة ، فهـي 
  عدالة رجل معين ، أو نزاهته. لا تلقنه

هــذا البعــد عــن التّحديــد الصّــارم ، وهــذا الصّــمت المــلازم لكــلّ قاعــدة ، وهــذه المســافة 
ـــه أبلـــغ دعـــوة موجهـــة إلى ضـــميرʭ ، ليســـتمر العمـــل  الممتـــدة بـــين المفهـــوم ، والواقـــع ، ذلـــك كلّ

زول كــــلّ غمــــوض ، التّشــــريعي الــّــذي بدأتــــه القاعــــدة ، وعلينــــا أن نتــــابع هــــذا العمــــل إلى أن يــــ
وبحيث يستطيع كـلّ فـرد أن يقـول لنفسـه : واجـبي هنـا فعـلا ، وفي هـذا العمـل الفـرد ، لا غـير. 

يبـدأ نشـاط  ـفهناك إذن ، حيث تنتهي المهمـة المحـددة للقاعـدة ، وينتهـي معهـا إكـراه سـلطتها 
ة مـن جهـة الفرد في ممارسة حريته. ونستطيع أن نمضي إلى أبعد من ذلك ، حين نواجه القاعـد

ـــل لتنميتهــــا  ـتحديـــدها ، إذ ينبغــــي أن نعلـــم أنّ قاعــــدة مـــا  لم توضـــع مطلقــــا لتقييـــد حريتنــــا ، ب
بطريقة معينة. وفائدة القاعدة المقررة أĔّا أوّلا توفر ترددʭ ، وتقلـل بـذلك مـن فـرص أخطائنـا ، 

ائبة. ثمّ إĔّــا بـدلا مــن أن يــترك تفكــيرʭ موزعـا في كــلّ الإتجاهــات الممكنــة ، بحثـا عــن أحكــام صــ
حــين تحصـــر مجـــال نشـــاطنا لا تعـــني إلاّ تقويـــة هــذا النّشـــاط وزʮدة فاعليتـــه ، شـــأن تيـــار المـــاء ، 
يحفـــر لـــه مجـــراه ، وتـــدعم ضـــفتاه. فمـــا ســـوف تفقـــده حريتنـــا في الأمتـــداد ، ســـوف تكســـبه في 

  العمق ، في بحثها عن أفضل الطّرق لأداء الواجب.
 هنـاك واجبـا واحـدا فحسـب ، فهنـاك فـوق تركـب ومن ʭحية أخرى لا يمكـن القـول أنّ 

كثـــــرة الأوامـــــر الأخلاقيـــــة وتـــــداخلها. ومـــــن تقابـــــل هـــــاتين   ـظـــــروف الحيـــــاة ، وتغيرهـــــا الـــــدّائم 
  اĐموعتين ينفتح أمام حريتنا أرحب اĐالات إمتدادا ، ولكي
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الشّـطرنج نقتنـع بـذلك نسـمح لأنفسـنا ϵسـتعارة مثـال مـن قواعـد اللّعـب. فمـن المعلـوم في لعبـة 
مثلا أنّ سير كلّ قطعـة أمـر بسـيط ، وهـو يتبـع قاعـدة محـددة علـى وجـه الدّقـة. ومـع ذلـك هـل 

هــو أنّ   ـعلــى العكــس  ـالواقــع المعلــوم  ؟ ..يمكــن القــول ϥنّ دقــة القاعــدة تجمــد حريــة اللاعــب
للّعـب كلّ لاعب شطرنج يمكنه أن يمارس تفريع عملياتـه إلى مـا لا Ĕايـة لـه ، حـتىّ إنّ ترتيـب ا

في دوريــن لم يحــدث أن تماثــل مطلقــا. بيــد أنّ أكثــر الملاحظــات أهميــة في هــذه المقارنــة هــي أنّ 
أصالة كلّ لاعب لا تكمن في طريقة تطبيقه للقاعـدة ، وطريقـة تحريكـه لكـلّ قطعـة ، بقـدر مـا 

هنـا  تكمن في طريقته الّتي يوجه đا الضّرʪت ، وينسق بين الحركات ، ويجمـع القـوى المختلفـة.
أقصــر الطــّرق ،  ـتتجلــى عبقريــة اللاعــب ، في حدســه الــّذي يكشــف بــه مــن خــلال هــذا التّيــه 

  وآمنها لبلوغ النّتيجة.
مثــل هــذا يحــدث في النّظــام الأخلاقــي : فــإنّ مــن بــين المهــام الــّتي يتعــين علــيّ أداؤهــا مــا 

لـن تسـنح فرصـته  يفرض نفسه عليّ كلّ يوم ، ومنها ما هو دوري ، أو ظرفي ، ومنها أخـيرا مـا
سوى مرة واحدة في الحيـاة. وكـلّ مـن جسـمي ، وعقلـي ، وأسـرتي ، ووطـني ، وسـائر أعبـائي ، 
يطلــب نشــاطا محــددا بوســاطة قاعــدة. ومــع ذلــك ، فحــين أســتيقظ في الصّــباح أســتطيع بطــرق 
شتى أن أقر جـدول أعمـالي ، وأسـطر القائمـة الـّتي سـوف أتبعهـا في تنفيـذها ، ويمكنـني في فـترة 
معينــة مــن الــزمّن أداء عــدد مــن الأعمــال الحســنة ، فأضــيف مــن الكمــال لبعضــها مــا لا أضــيفه 

بقدر الإمكان ، وأكتفي ϥشـكال عاديـة مـن الإحسـان  ـللأخرى ، وأقدم عملا ، وأؤخر غيره 
، أو أبلغ الجهد في خلق شكل جديـد ، ذي قيمـة أكـبر. بـل لقـد يبلـغ الأمـر إلى حـدّ أنّ مجـرد 

  فتة واحدة يجب أن تعتبر تركيبا ينطوي على كثير ، أو قليل منإشارة ، أو ل
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  الحذق في التّوليف بين مجموعة من الواجبات.
وهكــذا يســتطيع كــلّ فــرد أن يؤلــف بكــلّ حريــة صــفحة أصــيلة مــن حياتــه الأخلاقيــة ، 
وإن كـــان يحـــترم القواعـــد العامـــة لهـــذا الفـــن الإنســـاني. وكيـــف نطالـــب بقـــدر أكـــبر مـــن الحريـــة ، 

إنّ ذلـك هـو مـا  .؟تهدف تفجير هذه الأطر ، دون أن ننحـدر إلى الفسـاد ، أو إلى الجنـونتس
يجــب أن تجنبنــا إʮه كــلّ حكمــة تشــريعية ، جــديرة ʪسمهــا ، حــين ترســم لنــا الخطــوط العريضـــة 
ـــا الطبّيعـــي ، وتـــردʭ إلى الخضـــوع  ـــا مـــا لا يجـــب أن تفعلـــه ، مخافـــة أن تنتهـــك حقن لســـلوكنا. أمّ

  فهو أن تقحم نفسها في تفصيل أعمالنا ، الّتي Ϩتيها بفطرتنا ، كلّ على هواه. ـ الذليل والآلي
  محدد تماما. ـمنذئذ  ـفالجانب الّذي يخصنا من تشريع تكاليفنا هو 

نحــن لا نوجــد قواعــد الشّــريعة ، وإنمّــا نتناولهــا جــاهزة ، صــراحة ، أو ضــمنا ، مــن يــدي 
نحن نقـوم بـه إبتـداء مـن هـذه المثـل العليـا ، بقـدر وسـعنا. مشرعنا. أمّا تحديد واجباتنا الماديـة فـ

ذلكـــم هـــو الوضـــع المعقـــول ، والميسّـــر ، الــّــذي يتخـــذه ، كمـــا نـــرى ، التّكليـــف الأخلاقــــي في 
القرآن. فهو يضع الإنسان في مكانه الصّحيح ، وفي الظـّروف الـّتي تناسـبه علـى وجـه التّحديـد 

  ، ما بين الفطرة ، والعقل المحض.
ان برجسـون يعتقـد أنـّه كشـف نـوعين للأخـلاق ، أحـدهما : ذو طـابع إلزامـي ، وحين ك

والآخـــر : ذو طـــابع إبـــداعي ، فإنــّـه لم يـــزد علـــى أن أحـــدث فصـــلا مصـــطنعا بـــين عنصـــرين لا 
  ينفصمان لحقيقة واحدة في كلتا الحالين.

إنّ الأخلاقيـــة الحقـــة ليســـت خضـــوعا محضـــا ، ولا إبتكـــارا مطلقـــا ، هـــي هـــذا وذاك في 
قــت واحــد. والموقـــف لــيس موقـــف عبــد مســـترقّ ، ولا موقــف ســـيّد مطلــق ، بـــل هــو موقـــف و 

  مواطن يشارك بقدر معين في السّلطة التّشريعية ʪلإختيار ، والمبادرة
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ــّــذي يســــتطيع أن يضــــيف إلى ذلــــك ، أن يقتطــــع منــــه شــــيئا دون أن  الــّــتي يملكهــــا. فمــــن ذا ال
  .؟يخطىء ʪلزʮدة أو ʪلنقص

قــد أرســينا بــين المشــرعّ ، والإنســان العامــل نوعــا مــن التّعاقــد ، يقــدم كــلّ  إننــا حــتىّ الآن
منهما بموجبه جزءا من تحديد الواجب الحسي. وإشتراك الفرد في السّلطة التّشريعية يتمثـل إذن 
علــى أنـّـه نــوع مــن التّعــاون ، أساســه تقســيم العمــل ، وهــو تعــاون يتكامــل فيــه الجانبــان دون أن 

يبقـــــى الشّـــــريكان مســـــتقلين ، أحـــــدهما عـــــن الآخـــــر ، فـــــلا يلتقيـــــان إلاّ في يتـــــداخلا ، وبحيـــــث 
  منتصف الطرّيق.

 ʭلقـانون المقـدس يتمثلـه ضـميرʪ وهناك في الواقع ما هو أكثر ، وأفضـل ، فحـين نلـتحم
  ، ويحميه ، ويجعله نفسه ، حتىّ كأنمّا كان يسهم في خلق الحقائق الأزلية ، هذا من ʭحية.

لا  ـ، إننــا بتركيبنــا لمختلــف القواعــد المقــررة ، وضــبطها علــى موقفنــا ومــن ʭحيــة أخــرى 
  نفعل ذلك في غيبة المولى ، بل تحت سلطانه ، ورعايته ، ورقابته.

فــنحن نســتلهمه دائمــا ، كمــا لــو كــان يواصــل في أعماقنــا دوره كمشــرعّ ، حــتىّ في أدق 
فقط ، بـل  »مشاركة«ضع الشّرع التّفاصيل. وبذلك نستطيع القول ϥنهّ ليس بين العامل ، ووا

  بين إرادتين. »إندماج«إتحاد ، أو قلّ : هو 
فأيـة فلســفة مـن الفلســفات الأرضـية ، إســتطاعت أن تحـدث هــذه المصـالحة الوثيقــة بــين 

  .؟مطالب متعارضه على وجه الإطلاق
 ـسـوى الأخـلاق الدّينيـة ، وهـو مـا Ĕضـت بـه بحـق  ـفي رأينـا  ـإنهّ لـن يفـي đـذه المهمـة 

  الأخلاق القرآنية ، على وجه الكمال.
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  الفصل الثاّني :

  المسئولية
يرتبط بفكـرة الإلـزام ، ʭتجـان يسـتلزم أحـدهما الآخـر بـدوره ، ويؤيـده ، ويدعمـه ، همـا : 

والواقـع أنّ هـذه الأفكـار الثّلاثـة ϩخـذ بعضـها بحجـز بعـض ،  .. الجزاء فكرة المسئولية ، وفكرة
ـــإذا مـــا وجـــدت الأولى تتابعـــت الأخـــرʮن علـــى إثرهـــا ؛ وإذا أختفـــت ،  ولا تقبـــل الأنفصـــام. ف
ذهبتـــا علـــى الفـــور في أعقاđـــا. فـــالإلزام بـــلا مســـئولية يعـــني القـــول بوجـــود إلـــزام بـــلا فـــرد ملـــزم ، 

ك أن نفـترض كائنـا ملزمـا ومسـئولا ، بـدون أن تجـد هـذه الصّـفات وليس ϥقل إستحالة من ذلـ
  مناسب ، فإنّ معنى ذلك تعرية الكلمات من معانيها. »جزاء«ترجمتها ، وتحققها في 

والمســـئولية المتولـــدة عـــن الإلـــزام ، هـــي نفســـها نـــوع خـــاص مـــن الإلـــزام. وإذا عمـــدʭ إلى 
كــون الفــرد « تعــني : responsible[ ]etre الجانــب الأشــتقاقي وجــدʭ أنّ عبــارة كونــه مســئولا

  .»مكلفا ϥن يقوم ببعض الأشياء ، وϥن يقدم عنها حساʪ إلى زيد من النّاس
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ولا ريــب أننــا نــتكلم عــن المســئولية ʪلمعــنى الحقيقــي ، الــّذي قــد يتفــاوت في قوتــه ، وقــد 
ـــه ، أو إضـــعافها ، ليـــدل علـــى مجـــ ـــني يحـــدث أن يســـتخدم هـــذا الأصـــطلاح بتوســـيع دلالت رد تب

العمــل. ولــو لم يوجــد إلــزام ، ولا إمكانــة ســؤال ، أو إجابــة ، فمنــذ كــان الخــالق وحــده في هــذا 
، يتصــرف فيــه متحكمــا ، فإنــّه đــذا الأعتبــار هــو الصّــانع المســئول عــن  »إلهــا متفــردا«العــالم ، 

  أعماله ، ϥكمل معاني الكلمة ، سبحانه وتعالى.
ـــزام فلنقتصـــر إذن علـــى مفهـــوم المســـئولية ا لإنســـانية ، الــّـتي إن لم تفـــترض ســـلفا فكـــرة إل

صارم ، فعلى الأقل : الفكرة المعادلة لمثـل أعلـى ، أصـطلح عليـه مقـدما ، بحيـث يـرى الإنسـان 
  أنهّ مسئول عنه أمام نفسه.

ـــل هـــذه  ـــتي تنبـــع مـــن تحلي وفي الدّراســـة التّاليـــة ، ســـوف نبحـــث أوّلا الصّـــفات العامـــة الّ
  الوجهة المزدوجة : الأخلاقية ، والدّينية ، وأخيرا جانبها الإجتماعي.الفكرة ، ثمّ شروطها من 

  تحليل الفكرة العامة للمسئولية : ـ 1
أنّ هذه الفكرة تشـتمل علـى علاقـة مزدوجـة  ـينتج عن التّحديد الأشتقاقي الّذي رأيناه 

  عمال.من ʭحية الفرد المسئول : علاقته ϥعماله ، وعلاقته به من يحكمون على هذه الأ
، بعكــس مــا كــان يعتقــد ، لا يــدل  )المســئولية(فأمّــا مــن ʭحيــة العمــل ، فــإنّ مصــطلح 

إبتــداء علــى علاقــة واقــع ، بــل علــى علاقــة حــقّ يقــره ، ويجــب أن يســبقه في أحكامنــا الخاصــة. 
والمســئولية قبــل كــلّ شــيء إســتعداد فطــري ، إĔّــا هــذه المقــدرة علــى أن يلــزم المــرء نفســه أوّلا ، 

  ة على أن يفي بعد ذلك ϵلتزامه بوساطة جهوده الخاصة.والقدر 
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فلـن تكـون سـوى سمـة مـن السّـمات المميـزة  ـفإذا أخذت المسئولية đذا المعنى الرّحب ، والأولى 
  الّتي ϩخذها الإنسان من جوهرة ذاته.

ـــا الأشـــياء في مجراهـــا العـــادي   )بمـــا في ذلـــك الإنســـان الفيزيقـــي والنّفســـي(ولـــو أننـــا تتبعن
وجــدʭها في الواقــع تــؤدي دورهــا الــّذي عينــه لهــا قــانون الطبّيعــة ، بطريقــة قدريــة ، وعلــى نســق ل

واحد. فليس هنالك أدنى تدخل ممكن لمبادرēا الخاصـة ، لا مـن أجـل صـيانة النّظـام الثاّبـت ، 
  ولا من أجل تغييره ، أو تعديله في أي صورة ما كان ، وإذن فلا مسئولية مطلقا.

ــا في النّ  ظــام الأخلاقــي فــالأمر ʪلعكــس ، حيــث يواجــه الفاعــل إمكــاʭت متعــددة ، أمّ
  يستطيع أن يختار من بينها واحدة ، توافق هواه ، سواء إحترام القاعدة ، أو إخترمها.

هما الصّفتان اللّتان تكوʭّن مجالي المسئولية وعـدم المسـئولية ،   »الضّرورة«و »فالإمكان«
  هو الّذي رصد له الإنسان إستعداده. كلّ على حدة ، والجانب الأوّل

هـذا التّبـاين الـّذي يضـع الكـائن العاقـل ضـد الكائنـات غـير المـزودة ʪلعقـل ، مـن حيـث 
إʭَِّ عَرَضْــنَا (يبـدو لنـا أنّ القــرآن قـد أبــرزه في هـذه الجملـة الإلهيــة القصـيرة :  ـمقـدرēا الأخلاقيـة 

ــماواتِ وَالأَْرْضِ وَا نْســانُ إِنَّــهُ  الأَْمانــَةَ عَلَــى السَّ لجْبِــالِ فــَأبََينَْ أَنْ يحَْمِلْنَهــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهــا وَحمََلَهَــا الإِْ
  .)2( ]لأنهّ قد أنتهكها[ .)1( )كانَ ظلَُوماً جَهُولاً 

__________________  
  .72) الأحزاب : 1(
مســـتعمل هنـــا إســـتعمالا  )لحمـــ() هـــذا أحـــد الوجـــوه الــّـتي ردّ إليهـــا أكثـــر المفســـرين معـــنى الـــنّص ، ولكـــن الفعـــل 2(

لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ (مزدوجا في القرآن ، فهو أحياʭ يعني تحمل التّكليف في مثل قوله :  لَ وَعَلَيْكُمْ ما حمُِّ   ـما حمُِّ
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بيــــد أنّ هــــذا لــــيس ســــوى وجــــه كــــامن ، يعــــبر عــــن إســــتعداد بعيــــد الأصــــول ، لتحمــــل 
كالسّــن ، والصّـــحة (ا تتحقـــق بعــض الشّـــروط : المســئولية ʪلفعـــل ، فهــذه لـــن تبــدأ إلاّ عنـــد مــ

، كيمــا تخلــع مغزاهــا الأخلاقــي علــى تعهــداتنا ، وإلتزاماتنــا. كــذلك لا يكفــي أن تجتمــع  )مــثلا
هذه الشّروط العامة لنصبح فعلا مسـئولين ، بـل يجـب أيضـا أن تنضـاف إليهـا ظـروف ماديـة ، 

  تدعوʭ إلى أن ندخل نشاطنا في نسيج الأحداث.
 هـذه الظـّروف لا تتخلـف أبـدا ، فلكــلّ منـا ʪلضـرورة بعـض العلاقـات ، وهــو والحـقّ أنّ 

يشــغل مكــاʭ معينــا ، ويمــارس بعــض الوظــائف في جهــاز اĐتمــع. فــالأب مســئول عــن رفاهيــة 
الماديـــة ، والأخلاقيـــة ، والمـــربي مســـئول عـــن الثقّافـــة الأخلاقيـــة ، والعقليـــة للشـــباب ،  ـأولاده 

وكماله ، والقاضي عن توزيع العدالـة ، والشّـرطي عـن الأمـن العـام ،  والعامل عن تنفيذ عمله ،
مســـئولون عـــن طهـــارة قلوبنـــا ، وإســـتقامة  ـفـــرادى  ـوالجنـــدي عـــن حفـــظ الـــوطن. كـــذلك نحـــن 

  أفكارʭ ، كما أننا مسئولون
__________________  

لـُوا التـَّـوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهـا(. وقولـه : 54النــّور ،  )ēَتْـَدُوا وَمـا عَلـَى الرَّسُـولِ إِلاَّ الـْبَلاغُ الْمُبـِينُ  وهــو  .5الجمعـة :  ـ )حمُِّ
وَقـَدْ خـابَ مَـنْ حمَـَلَ (. وقولـه : 100طـه : ،  )يحَْمِـلُ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ وِزْراً (في قوله تعـالى :  )تحميل الخطأ(أحياʭ بمعنى 

للفـظ ، حملـه بعـض المفسـرين علـى معنـاه الثـّاني ، وهـاك معـنى . واستنادا إلى هذا المعنى المزدوج 111طه : ،  )ظلُْماً 
دون  )الطبّيعــة(الــنّص تبعــا لمــا ذهبــوا إليــه : ومــع أنّ المخلوقــات الأخــرى قــد وفــت بمهمتهــا ، حــين خضــعت لقــانون 

ــا أَتَـيْنــا طــائعِِينَ (مقاومــة  مــلا بــه ، يبقــى مح )الأخلاقــي(. فــإنّ الإنســان الـّـذي لم يطــع القــانون 11فصــلت : ،  )قالتَ
ــا يَـقْـضِ مــا أَمَـرَهُ ( ، فـالأمر لا يتعلــق إذن ʪلإنسـان بعامــة ، بـل ʪلكفــار والعصـاة وحــدهم ،  23عــبس : ،  )كَـلاَّ لَمَّ

،  )الإنســان(معقــول ، في ذاتــه ، ولكنــه فضــلا عــن ذلــك التّقييــد الــّذي يفرضــه علــى مفهــوم  ـلا ريــب  ـوهــو تفســير 
 يحقق على وجه الدّقة التّطـابق المطلـوب بـين الضّـمائر ، والأسمـاء الـّتي تتعلـق الّذي جاء غير محدد في النّص ، فهو لا

كمــا هــي ، وصـار مــن الــلازم أن يكتفــي   ـđـا ، إذ لم تعــد الأمــاʭت المعروضــة علـى الإنســان ، وغــيره مــن المخلوقـات 
تىّ نقـرر للطبيعـة نوعـا مـن الإلتـزام ϵلتقائها في الفكرة العامة للأمانة ، كمـا أصـبح لازمـا اللّجـوء إلى فكـرة مجازيـة ، حـ

  تجاه القانون.
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عـــن حمايـــة صـــحتنا ، وحياتنـــا. حـــتىّ إننـــا نســـتطيع أن نجـــد في كـــلّ لحظـــة مـــن لحظـــات الحيـــاة 
الإنســانية بعــض المســئوليات ، وهــي ليســت إفتراضــية فحســب ، بــل حاضــرة وواقعيــة ، مــتى مــا 

ــــدخل إلاّ مــــن أجــــل تخصــــيص ،  تحققــــت لهــــا الشّــــروط العامــــة. ثمّ إنّ اخــــتلاف المواقــــف لا تت
  وتحديد موضوع هذه المسئولية.

على أننا لا ينبغي أن نخلط هنا معنيين متميـزين تمامـا للمسـئولية ، فعلـى قـدر مـا تكـف 
ـــدخل  نبقـــى في مرحلـــة المســـئولية  )وهـــي مـــن نـــوع مـــا ســـنراه بعـــد(الإعتبـــارات الخاصـــة عـــن التّ

مسـئولا لا يعـني هنـا سـوى كونـك جـديرا ϥن  الطبّيعية ، الـّتي هـي مجـرد طلـب لموقـف ، وكونـك
تكون هذا المسئول فحسب. فالإنسان مسئول طبيعيا من قبـل أن يجعـل نفسـه مسـئولا ، ومـن 

  قبل أن يعتبر مسئولا أخلاقيا.
والآن ، إذا كــان حقــا أنّ مســئوليتنا لصــيقة بنــا دائمــا ، بوجــه أو ϕخــر ، فــإنّ ذلــك لا 

اق معهـا ، وحـتىّ بعـد أن نحمـل إلزاماتنـا صـراحة فـإنّ لـدينا يترتب عليه أن نكون دائما على وف
ــا ســوف نوجــه جهــدʭ في نفــس  ــا إذا كنّ

ّ
الخيــار أن نبقــى مخلصــين لهــا ، أو نخــل بحقهــا ، تبعــا لم

  الإتجاه ، أو ندع أنفسنا لتأثير عوامل مضادة.
 ومن هنا كانت مرحلة جديـدة مـن المسـئولية ، فبمجـرد أن نتخـذ قـرارʭ لمصـلحة جانـب
، أو آخر لم تعد المسئولية الّتي نتحملها đذا العمل موجهة نحو المسـتقبل ، بـل هـي مرتـدة نحـو 
الماضي ، فنحن منذئذ مسـئولون ، لا ϵعتبـارʭ قـادرين علـى العمـل ، بـل ϵعتبـارʭ فـاعلي فعـل 

  ـʫم ، أي أنّ المسئولية تصبح تحملا لناتج الفعل 
الفكـــرة. فعنـــد مـــا ينهـــي المـــرء مهمتـــه لا بـــد أن وهكــذا نصـــل إلى حـــدود العنصـــر الثــّـاني 

  يقدم تقاريره. إنّ اللحظة الأولى من لحظات المسئولية تلهمنا الإحساس بقوتنا ،
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ـــا نتخـــذ  »إســـتطاعة«و »قـــدرة«فهـــذه  موقـــف  ـعلـــى العكـــس  ـ، أمّـــا في اللحظـــة الثاّنيـــة فإنن
  .»واجب«خفض الجناح ، والخضوع ، فهذا 

رء مســئولا يــدعوه إلى أن يقــدم حســاʪ بــبعض الأشــياء إلى بعــض وإʭّ لنقــرر أنّ كــون المــ
  ؟ ..وما ذا يقدم ؟ ..النّاس ، فلمن يقدم

وما دمنا قد أتفقنا علـى أنّ المسـئولية تفـترض الإلـزام سـلفا ، فـإنّ ذلـك ينـتج عنـه ، مـن 
إهمالـه ʭحية ، أنّ الحساب يجب أن يكون موضوعه الطرّيقة الـّتي تم đـا أداء عمـل إلزامـي ، أو 

ومــن ʭحيــة أخــرى أنّ القاضــي الــّذي ســوف يمثــل المــرء أمامــه لــيس ســوى السّــلطة الــّتي يصــدر 
عنهـا التّكليـف. وعليـه ، فـنحن نعــرف مـن هـذه السّـلطة ثلاثــة أنـواع : فمـن الممكـن أن يخضــع 
المـــرء لتكليـــف يلـــزم بـــه نفســـه ، أو يتلقـــاه عـــن أʭس آخـــرين ، أو عـــن ســـلطة أعلـــى فعـــلا. وفي 

لأولى Ϧتينا المسئولية من داخلنا ، فـالمرء يجعـل مـن نفسـه مسـئولا عـن عمـل لم يكلفـه بـه الحالة ا
كــان المــرء أأمّــا في الحــالتين الأخــريين فــنحن نتلقــى المســئولية مــن خارجنــا. ولكــن ســواء  أحــد.

مسئولا أمام نفسـه ، أم أمـام الإنسـان ، أم أمـام الله سـبحانه فـإنّ حكـم المسـئولية يصـدر دائمـا 
  طة نفس السّلطة الّتي أصدرت الأمر أوّلا.بوسا

ومــن هنــا نجــد ثلاثــة أنــواع مــن المســئولية : المســئولية الدّينيــة ، والمســئولية الإجتماعيــة ، 
  والمسئولية الأخلاقية المحضة.

ــا الَّــذِينَ (وإنّ القــرآن ليــذكر هــذه الثّلاثــة مجتمعــة في هــذا النّظــام في قولــه تعــالى :  ʮ أيَُّـهَ
تُمْ تَـعْلَمُونَ آمَنُوا لا    .)1( )تخَوُنوُا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتخَوُنوُا أَماʭتِكُمْ وَأَنْـ

  ونستطيع أن نقول ، بمعنى معين ، إنّ كلّ مسئولية هي مسئولية أخلاقية ، متى
__________________  

  .27) الأنفال : 1(
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ــــ ا لهــــا مطلبــــا صــــادرا عــــن أرتضــــيناها. فالمســــئولية الــّــتي يحملنــــا إʮهــــا غــــيرʭ تصــــبح بمجــــرد قبولن
شخصـنا. وإذن فلــيس مــن المســتغرب أن نــرى القــرآن يقــدم لنــا المســئولية الدّينيــة ذاēــا في صــورة 
مســئولية أخلاقيــة محضــة ، حــين يقــول بمناســبة بعــض التّعــاليم المتعلقــة ʪلصــوم المفــروض ، وقــد 

ـ(تحايل بعـض النـّاس علـى الـتّخلص منـه سـرا :  وفي   .)1( )تُمْ تخَْتـانوُنَ أنَْـفُسَـكُمْ عَلِـمَ اللهُ أَنَّكُـمْ كُنـْ
ـــاب ، حـــين يســـتحث المـــؤمنين إلى الطاّعـــة ، ϥنّ يـــذكرهم  كثـــير مـــن الأحيـــان لا يكتفـــي الكت
ʪلأمر الإلهي ، بل يذكرهم ، في الوقت نفسه ، ʪلعهد الّذي قطعوه علـى أنفسـهم ϥن يطيعـوا 

عْنا وَأَطعَْنا إِذْ (،  )2( )وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ (هذا الأمر :    .)3( )قُـلْتُمْ سمَِ
فعلى حين نسـتطيع أن نتصـور ʪلنسـبة إلى غـير المـؤمن مسـئولية تفـرض عليـه مـن خـارج 

علـــى  ـذاتـــه دون أن تكـــون لديـــه مســـئولية أخـــرى صـــادرة عـــن ضـــميره الخـــاص ، نجـــد المـــؤمن 
لأوّل للإيمـان لا يمكن أن توجـد إحـدى المسـئوليتين لديـه دون الأخـرى ، لأنّ العمـل ا ـالعكس 

  يستلزم معرفة الله ، الجدير ʪلطاعة ، والّذي هو في الوقت نفسه محبوب ، ومعبود.
ولكن في اتجـاه آخـر ، يمكـن القـول ϥنـّه في سـبيل تحقيـق أخـلاق كـأخلاق القـرآن يجـب 
أن تنتهــي كــلّ مســئولية إلى نــوع مــن المســئولية الدّينيــة ، أو علــى الأقــل تتبعهــا. هــذه الأخــلاق 

، في الواقـــع ، أنــّـه لا الإلتزامـــات الفرديـــة ، ولا المؤسســـات الإجتماعيـــة ، بقـــادرة علـــى أن تـــرى 
  تكون مصادر للتكليف ، والمسئولية ، إلاّ بواسطة

__________________  
  .187) البقرة : 1(
  .8) الحديد : 2(
  .7) المائدة : 3(
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تي توجـــدها مبادرتنـــا الفرديـــة ، فـــلا نـــوع مـــن تفـــويض السّـــلطة الإلهيـــة. ولنأخـــذ أوّلا المســـئولية الــّـ
ريب أنّ الإسلام يحلّهـا مكـاʭ فسـيحا ، ويـدمجها في مجـالات كثـيرة ʪلمسـئولية الـّتي أقرēـا قواعـد 

لا يمكـن  ـالشّرع المنزل. ومثال ذلـك أنّ المحسـن الـّذي يوقـع ϵمضـائه طوعـا ، وبمحـض إختيـاره 
ن دينا على سبيل المروءة يصـبح مـدينا والشّخص الثاّلث الّذي يضم شرعا أن يسحب توقيعه.

يصــبح منذئــذ أمــام  ـوالتّقــي الــّذي يعــزم علــى أداء ʭفلــة ، وهــو يشــهد الله علــى إقــراره  بــدوره.
تكليــف ملــزم. وفي كلمــة واحــدة ، أيمــا امــرىء يعطــي كلمــة لإنســان بعمــل مشــروع ، حــتىّ لــو  

و قــول الحــقّ ســبحانه : كـان لقــاء ، يصــبح بموجــب كلمتــه مســئولا مســئولية صــارمة ، وذلــك هــ
آيـــة « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىويقـــول رســـول الله  .)1( )وَأَوْفــُـوا ʪِلْعَهْـــدِ إِنَّ الْعَهْـــدَ كـــانَ مَسْـــؤُلاً (

وهــو درس يجــد  .)2( »المنــافق ثــلاث ، إذا حــدث كــذب ، وإذا وعــد أخلــف ، وإذا أؤتمــن خــان
ــأَعْقَبـَهُمْ نفِاقــاً (أصــله في القــرآن في قولــه تعــالى :  ــوْمِ يَـلْقَوْنــَهُ بمِــا أَخْلَفُــوا اللهَ مــا  فَ فيِ قُـلُــوđِِمْ إِلى يَـ

  )3( )وَعَدُوهُ وَبمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ 
  ومن البينّ في الأمثلة السّابقة أنّ الإنسان هو الّذي يجعل نفسه مسئولا بتدخل

__________________  
  .34) الإسراء : 1(
 3 و : 2536ح  952وص :  3227ح  868/  2 و : 33ح  21/  1) انظــــر ، صــــحيح البخــــاري : 2(
، صـحيح مسـلم :  274/  12، مجمـع الفائـدة :  2631ح  19/  5، سنن الترّمذي :  2598ح  1010 /
، شرح النـّووي علـى صـحيح  43ح  30/  1، مسند أبي عوانه :  8ح  223/  2، الكافي :  59ح  78/  1

، مــن لا يحضــره  2631ح  19/  5، ســنن الترّمــذي :  232/  1، صــيانية صــحيح مســلم :  48/  2مســلم : 
، ســنن البيهقــي الكــبرى  107/  1، مجمــع الزّوائــد :  113ح  121، الخصــال :  821ح  261/  4الفقيــه : 

  .6ح  205/  72، بحار الأنوار :  21، تحف العقول :  11240ح  85/  6: 
  .77 ـ 75) التّوبة : 3(
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ا ، أن يفعـــل ، أو لا يفعـــل ، والمســـئولية الــّـتي يتحملهـــا حينئـــذ ، إرادي ، لـــو لم يكـــن لبقـــي حـــرّ 
ليســت ϥقــل مــن المســئولية الـّـتي تقــع علــى كاهلــه ، أن يقــوم ʪلواجبــات  ـكمــا رأينــا   ـأمــام الله 
  الجوهرية.

دون قيـد ، أو تحفـظ ،  ـهـذا  )الإلزام الـذاتي(ومع ذلك ، فمن المستحيل أن نقرر مبدأ 
يجـب علـى الأقـل أن  ـباتنا صـحيحة ، قـادرة علـى أن تحـدد مسـئوليتنا فلكي تكون وعودʭ ورغ

يكــون موضــوع تحقيقهــا نوعــا مــن الخــير الـّـذي ســبق إقــراره شــرعا. ولــذلك يقــول الرّســول علــى 
مــن نــذر أن يطيــع الله فليطعــه ، ومــن نــذر أن يعصــيه فــلا «ســبيل الشّــرط فيمــا روتــه عائشــة : 

  .)1( »يعصه
مسئوليتنا عن تكاليفنا الّتي نتحملها تجـاه الآخـرين ، مسـتقلة وكذلك الحال ʪلنسبة إلى 

ــا الفرديــة. ومثــال ذلــك أنـّـه لا أحــد ينــازع حــقّ الوالــدين المقــدس في إحــترام أولادهــم  عــن إرادتن
لُغَنَّ عِنْـدَكَ الْكِـبرََ أَحَـدُهمُا أَوْ كِ (وخضوعهم لهم ، والله يقـول :  لاهمُـا وʪَِلْوالـِدَيْنِ إِحْسـاʭً إِمَّـا يَــبـْ

هَرْهمُا وَقُلْ لهَمُا قَـوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لهَمُا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ    .)2( )فَلا تَـقُلْ لهَمُا أُفٍّ وَلا تَـنـْ
لا يخولهمـا سـوى سـلطة محـدودة ومشـروطة  ـعلـى مـا جـاء في القـرآن  ـبيد أنّ هذا الحـقّ 

  ا يطلبان منا أن نخون، ذلك أنّ هذه السّلطة لا تتوقف فقط عند م
__________________  

 66/  3، السّــرائر لابــن إدريــس :  6322ح  2464وص :  6318ح  2463/  6) انظــر ، البخــاري : 1(
، مســند أبي  712/  2، المعتــبر للعلاّمــة الحلــي :  455/  4، تفســير ابــن كثــير :  50/  12، تفســير القــرطبي : 

،  231/  9، ســنن البيهقــي الكــبرى :  1526ح  104/  4مــذي : ، ســنن الترّ  5852ح  13/  4عوانــة : 
ح  232/  3، ســـــــــنن أبي داود :  339/  1، مســـــــــند الشّـــــــــافعي :  2338ح  241/  2ســـــــــنن الـــــــــدّارمي : 

ــنْ نَـفَقَــةٍ أَوْ نـَـذَرْتمُْ مِــنْ نـَـذْرٍ فـَـإِنَّ اللهَ (، وقــد صــدر البخــاري البــاب بقولــه تعــالى :  3289 فَقْــتُمْ مِ يَـعْلَمُــهُ وَمــا وَمــا أَنْـ
  .270البقرة : ،  )للِظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ 

  .24 ـ 23) الإسراء : 2(
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ـــلا (الإيمـــان ، أو نرتكـــب ظلمـــا أʮ كـــان :  ـــمٌ فَ ـــهِ عِلْ ـــكَ بِ ـــيْسَ لَ ـــا لَ ـــرِكَ بيِ م ـــداكَ لتُِشْ وَإِنْ جاهَ
  .)1( )تُطِعْهُما

الأولاد دعوēمــا إلى  بــل إنّ الوضــع ينقلــب عنــد مــا يرتكبــان ظلمــا ، وحينئــذ يجــب علــى
الواجب ، وبوسعهم أيضا أن يوقفوهما أمام القضاء. ألا ما أعظم ما يشعر به المسلم نحـو أبويـه 

إذا كـــانوا علــى ديــن واحـــد ،  )2(مــن إحــترام ، ومــا أعمـــق مــا يكنــه لهمـــا مــن حــبّ ، لا ســيما 
انون ʭبليــون ولكــن حبّــه للحــقّ ، وإحترامــه للعدالــة يجــب أن يــرجح عنــده. وعلــى حــين يحــرم قــ

، نجــد أنّ القـرآن يقــول  )3(علـى الابــن أن يشـهد ضــد أبيـه ، وأمّــه في قضـية مدنيــة ، أو جنائيـة 
فُسِــكُمْ أَوِ (بعكــس ذلــك :  ــوَّامِينَ ʪِلْقِسْــطِ شُــهَداءَ ɍَِِّ وَلــَوْ عَلــى أنَْـ ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا كُونــُوا قَـ

ــرَبِينَ  ــدَيْنِ وَالأْقَـْ ــوا اللهَ (وعلينــا كــذلك أن نطيــع ولاة أمــورʭ  .)4( )الْوالِ ʮ أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا أَطِيعُ
ـــنْكُمْ  ـــرِ مِ ـــولَ وَأُوليِ الأَْمْ ـــوا الرَّسُ ، ولكـــن بشـــرط أن يكـــون مـــا يصـــدرون مـــن الأمـــر  )5( )وَأَطِيعُ

  مشروعا ، فإذا كانت هذه المشروعية موضع نزاع وجب أن نحتكم في خلافنا إلى كتاب الله ،
__________________  

  .8) العنكبوت : 1(
ـــا 2( ـــدّيني لا يعفـــي الأولاد  )وبخاصـــة(ولم نقـــل  .)لا ســـيما() قلن ، والواقـــع أنّ القـــرآن يعلمنـــا أنّ اخـــتلاف الـــرأّي ال

هُما فيِ (، قــال تعــالى :  15مطلقــا مــن أن يســلكوا مــع أبــويهم بعــدل ، وإحــترام ومــودة ، وفي آيــة لقمــان :  وَصــاحِبـْ
نيْ ولم يرد القرآن بذلك أن يجعل من هذا الواجب الإنساني إمتيازا مقصورا علـى الأبـوين ، فهـو يعلمنـا  )ا مَعْرُوفاً ،الدُّ

لا يَـنْهـاكُمُ (بعكس ذلك أنّ النّاس جميعا ، بقطع النّظر عـن عقائـدهم ، يجـب أن يتمتعـوا بعـدالتّنا وبـرʭ قـال تعـالى : 
ـــبُّ الْمُقْسِـــطِ اللهُ عَـــنِ الَّـــذِينَ لمَْ يقُـــاتلُِوكُمْ  ينِ وَلمَْ يخُْرجُِـــوكُمْ مِـــنْ دʮِركُِـــمْ أَنْ تــَـبرَُّوهُمْ وَتُـقْسِـــطُوا إِلــَـيْهِمْ إِنَّ اللهَ يحُِ  ـ )ينَ  فيِ الـــدِّ

  .8الممتحنة : 
  .Code Napoleon ,livre I ,Tur 12 ـ 1) انظر ، 3(
  .135) النّساء : 4(
  مر.، وقد تقدم المراد بولاة الأ 59) النّساء : 5(
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ــرُدُّوهُ إِلىَ اللهِ وَالرَّسُــولِ (وســنة رســوله :  ــازَعْتُمْ فيِ شَــيْءٍ فَـ ــإِنْ تنَ أللهــمّ إلاّ إذا كــان الأمــر  .)1( )فَ
مخالفـــة واضــــحة للقاعـــدة ، فإنـّـــه لا يســـتحق منــــا إلاّ الـــرفّض الصّــــريح اĐـــرد. يقــــول رســــول الله 

السّـمع ، والطاّعـة علــى « عنــه : فيمـا رواه عبــد الله بـن مسـعود رضـى الله وآلهعليهاللهصѧلى
 »المـرء المســلم فيمــا أحــبّ ، وكــره ، مــا لم يــؤمر بمعصــية ، فــإن أمــر بمعصــية فــلا سمــع ، ولا طاعــة

)2(.  
ʮ (ومـن الواجـب علينـا أخــيرا الوفـاء ʪلعقـود ، والإلتزامــات تجـاة إخواننـا ، والله يقــول : 

، بيــد  )4( »المســلمون عنـد شــروطهم«، ويقـول الرّســول :  )3( )أيَُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنــُوا أَوْفــُوا ʪِلْعُقُــودِ 
  ، )5( »ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو ʪطل«أنهّ : 

__________________  
  .59) النّساء : 1(
، السّــنن  1839ح  1469/  3، وصــحيح مســلم :  4085ح  1577/  4) انظــر ، صــحيح البخــاري : 2(

ح  123/  13، فــــــتح البــــــاري :  4206ح  160/  7ســــــنن النّســــــائي : ،  7829ح  434/  4 الكــــــبرى :
ســرية ، وأمــر علــيهم  وآلهعليهاللهصѧѧلىوروى البخــاري عــن علــي رضــي الله عنــه ، قــال بعــث النـّـبي «،  6725

ـــبي أرجـــلا مـــن الأنصـــار ، وأمـــرهم أن يطيعـــوه فغضـــب علـــيهم ، وقـــال :  أن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىلـــيس قـــد أمـــر النّ
قـــالوا : بلـــى ، قـــال : عزمـــت علـــيكم لمـــا جمعـــتم حطبـــا ، وأوقـــدتم ʭرا ، ثمّ دخلـــتم فيهـــا ، فجمعـــوا حطبـــا  ؟تطيعـــوني

فـرارا  وآلهعليهاللهصѧلىفأوقدوا ، فلما هموا ʪلدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض. قال بعضـهم : إنمّـا تبعنـا النـّبي 
، وســـــــكن غضـــــــبه ، فـــــــذكروا ذلـــــــك للنـّــــــبي فنـــــــدخلها ، فبينمـــــــا هـــــــم كـــــــذلك ، إذ خمـــــــدت النـّــــــار أمـــــــن النـّــــــار ، 

انظــر ،  .»المعــرب« .»لــو دخلوهــا مــا خرجــوا منهــا أبــدا ، إنمّــا الطاّعــة في المعــروف«، فقــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلى
،  156/  8، سـنن البيهقـي الكـبرى :  6830ح  2649وص :  6726ح  2612/  6صـحيح البخـاري : 

/  1، مســند أحمــد :  33706ح  543/  6لابــن أبي شــيبة : ، المصــنّف  2625ح  40/  3سـنن أبي داود : 
  .513/  1، فيض القدير :  378ح  309/  1، مسند أبي يعلى :  1018ح  124

  .1) المائدة : 3(
، مســــــــتدرك  52/  3 و : 2583ح  981وص :  2153ح  794/  2) انظــــــــر ، صــــــــحيح البخــــــــاري : 4(

، مجمـع الزّوائـد  115/  2، الخـلاف :  1352ح  634/  3، سـنن الترّمـذي :  2309ح  57/  2الحاكم : 
  ـ، السّنن  205/  4: 
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  .)6( »الصّلح جائز بين المسلمين ، إلاّ صلحا حرّم حلالا ، أو أحلّ حراما«
ــــيس يوجــــد ، ولا يمكــــن أن يوجــــد ، في الأخــــلاق الإســــلامية ،  فمــــن حيــــث المبــــدأ ، ل

صّالح ، فكلا الأمرين يتبع نفس القـانون تصادم بين واجب المواطن الصّالح ، وواجب المسلم ال
، الّذي ϩتي من مصدر تشريعي واحد ، بيـد أنـّه مـن المحتمـل أن نواجـه بعـض المطالـب الجامحـة 
من الرّؤساء ، والّتي قد تخلق هذا التّصادم ، ومع ذلك فالقاعـدة جـدا بسـيطة ، لخصـها رسـول 

  .)7( »عة لمخلوق في معصية الخالقلا طا«في كلمة صارت مثلا : وسلم عليهاللهصلىالله 
__________________  

ح  371/  7، التّهــــذيب :  128/  3، مــــن لا يحضــــره الفقيــــه :  404/  5. الكــــافي : 79/  6الكــــبرى :  ـــــ
  .354/  4، المغني :  835ح  232/  3، الاستبصار :  568/  6، المصنّف لابن أبي شيبة :  1503

، تفسـير القـرطبي  129ح  221/  1، المحاسن للبرقـي :  2424ح  904 / 2انظر ، صحيح البخاري : ) 5(
وص  5015ح  194/  3، السّـــنن الكـــبرى :  13533ح  132/  7، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  33/  6 :
، تفسـير العياشــي :  3451ح  164/  6، سـنن النّسـائي :  313/  10، عـون المعبـود :  5644ح  365: 
ح  243/  9، المحلـــــى :  64/  3، ســـــبل السّـــــلام :  245/  2بـــــن راهويـــــه :  ، مســــند إســـــحاق 5ح  9/  1

  .299/  5، مختلف الشّيعة :  590/  2 ، السرائر : 1695
، صـــحيح ابـــن حبـــان :  286، الهدايـــة للشـــيخ الصـــدوق :  1352ح  634/  3) انظـــر ، ســـنن الترّمـــذي : 6(

ح  65/  6ســـــــنن البيهقـــــــي الكـــــــبرى : ،  1199ح  291/  1، مـــــــوارد الظّمـــــــآن :  5091ح  488/  11
، ســنن ابــن ماجــه  3594ح  304/  3، ســنن أبي داود :  16ح  207/  4، ســنن الــدّار قطــني :  11134

ح  418/  2، الفــــــردوس بمــــــأثور الخطـــــــاب :  1ح  178/  103، بحــــــار الأنــــــوار :  2353ح  788/  2: 
  .443/  18الوسائل : ،  221/  2، بداية اĐتهد :  221/  3، كتاب الأمّ :  3856

 ، وســائل الشّــيعة : 41/  7عــن عمــران بــن حصــين ، المبســوط للطوســي :  66/  5) انظــر ، مســند أحمــد : 7(
، مجمـع  260/  5، تفسـير القـرطبي :  467/  2، المهذب :  501، مسند زيد بن عليّ :  7ح  422/  11

، شـــــرائع  872/  55/  2مســـــند الشّـــــهاب : ،  545/  6، المصـــــنّف لابـــــن أبي شـــــيبة :  187/  9 الزّوائـــــد :
ح  491/  2، كشـــــف الخفـــــاء :  3647ح  369/  2، الفـــــردوس بمـــــأثور الخطـــــاب :  723/  3الإســـــلام : 

  .761/  2، المعتبر :  442/  7 ، مجمع الفائدة : 3075
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ولنفـــترض الآن أنّ هـــذه الأوامـــر علـــى تنوعهـــا متوافقـــة ، وأنّ الواجـــب الــّـذي نفرضـــه نحـــن ، أو 
حينئـذ سـوف تتعلـق حالتنـا Đʪـالات الثّلاثـة  ـفرضه سلطة إنسانية ، مطابق للقاعدة القرآنية ت

للمســـئولية : أي أننـــا ســـنكون مســـئولين أخلاقيـــا ، وإجتماعيـــا ، ودينيـــا. فهـــل معـــنى ذلـــك أنّ 
كــــلا ، فكــــلّ نــــوع مــــن   ؟ ..هــــذه الــــدّرجات الثّلاثــــة في الحكــــم تنــــدمج معــــا ، أو تتوافــــق تمامــــا

ية سوف يحتفظ دائما بصفاته وشـروطه الخاصـة. ولـن يكـون تمايزهـا فقـط مـن حيـث إنّ المسئول
المسئولية الأخلاقية تمارس على الفور ، وبطريقة ʬبتـة ، علـى حـين أنّ المسـئولية الإجتماعيـة لا 
تقــوم بوظيفتهــا إلاّ خــلال آجــال تتفــاوت طــولا ، وقصــرا ، والمســئولية الدّينيــة لا تظهــر واضــحة 

الدّين ، كذلك لن يكـون هـذا التّمـايز فقـط مـن حيـث إنّ الجـزاء الأخلاقـي يـتم بخاصـة  إلاّ يوم
داخلنـــا ، والجـــزاء الإجتمـــاعي يلمـــس مباشـــرة أجســـامنا ، وأموالنـــا ، وحقوقنـــا المدنيـــة ، وهـــو لا 
يــؤثر في شخصـــنا إلاّ بواســـطة هــذه الأحـــداث الخارجيـــة ، علـــى حــين أنّ الجـــزاء الإلهـــي يلمـــس 

ـــدةالـــنّفس ، والجســـ ـــاة خال ـــه  .. م معـــا ، بعقوبـــة رهيبـــة ، أو بجـــزاء حســـن في حي ـــيس هـــذا كلّ ل
مسـئوليتنا  ـʭحيـة  ـفحسب ، ولكن ما هو أكثر من ذلك ، أنّ الشّروط الّتي تسـتقر فيهـا مـن 

مســئوليتنا الإجتماعيــة ، لــيس لهــا نفــس الأمتــداد في  ـالأخلاقيــة والدّينيــة ، ومــن ʭحيــة أخــرى 
  التّشريع الإسلامي.

نبدأ ببحث شـروط المسـئولية الأخلاقيـة ، والدّينيـة الـّتي استفاضـت đـا نصـوص القـرآن و 
، بيــد أننــا ينبغــي أن نؤكــد أوّلا علــى طــابع الشّــمول في مبــدأ المســئولية ، الــّذي بســطه الكتــاب 

إنسـاني ، بـل دون  ـعلى جميع المخلوقات العاقلة ، دون تفرقة بـين عقـل إنسـاني ، وعقـل فـوق 
  بين عامة النّاس ، أدنى تفرقة
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ــماواتِ وَالأَْرْضِ (والصّــالحين مــنهم ، ولنســتمع إلى قولــه الله تبــارك وتعــالى :  إِنْ كُــلُّ مَــنْ فيِ السَّ
ـــا كـــانوُا يَـعْمَلُـــونَ (، وقولـــه :  )1( )إِلاَّ آتيِ الـــرَّحمْنِ عَبْـــداً  ـــوَ ربَــِّـكَ لنََسْـــئـَلَنـَّهُمْ أَجمْعَِـــينَ عَمَّ ،  )2( )فَـ

، ولا ريـب أنّ المقصـود في هـذه  )3( )نَسْئـَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْئـَلَنَّ الْمُرْسَـلِينَ فَـلَ (وقوله : 
  النّصوص هو المسئولية أمام الله ، في يوم الفصل الأخير.

ولكـــن لننظـــر في الآʮت الآتيــــة المكـــان الــّــذي خـــصّ بـــه القــــرآن المســـئولية الأخلاقيــــة ، 
 هذه اللحظة الحاسمة ، يقدم محكمة الضّمير ، كيمـا يعـد الحكـم الأعلـى ، وكيف أنهّ ، حتىّ في

وكَُلَّ إِنسانٍ ألَْزَمْنـاهُ طـائِرَهُ فيِ عُنُقِـهِ وَنخُـْرجُِ لـَهُ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ كِتـاʪً (ويسوغه ، يقول الله سبحانه : 
عَلِمَـتْ نَـفْـسٌ مـا (، ويقـول :  )4( )لَيْـكَ حَسِـيباً يَـلْقاهُ مَنْشُوراً اقـْرَأْ كِتابَكَ كَفى بنِـَفْسِكَ الْيـَـوْمَ عَ 

ـــرَتْ ( ، وقـــال تعـــالى : )5( )أَحْضَـــرَتْ  هـــذه الشّـــمولية مـــن  .)6( )عَلِمَـــتْ نَـفْـــسٌ مـــا قــَـدَّمَتْ وَأَخَّ
ʭحية الفرد تتضاعف من ʭحية أخرى ، ʭحية الموضـوع ، ففـي تلـك اللحظـة ، سـوف تحضـر 

وَحَشَـرʭْهُمْ فَـلـَمْ نغُـادِرْ (يـاة الـدّنيا ، في أذهـان أصـحاđا : جميع الأعمـال الـّتي حـدثت ، في الح
تُمُوʭ كَما خَلَقْنـاكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ بـَلْ زعََمْـتُمْ ألََّـنْ  هُمْ أَحَداً* وَعُرِضُوا عَلى ربَِّكَ صَفčا لَقَدْ جِئـْ نجَْعَـلَ  مِنـْ

لَتَنا مُشْفِقِينَ ممَِّا فِ لَكُمْ مَوْعِداً وَوُضِعَ الْكِتابُ فَترَىَ الْمُجْرمِِينَ    يهِ وَيَـقُولُونَ ʮ وَيْـ
__________________  

  .93) مريم : 1(
  .93 ـ 92) الحجر : 2(
  .6) الأعراف : 3(
  .15 ـ 14) الإسراء : 4(
  .14) التّكوير : 5(
  .5) الإنفطار : 6(
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صاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِـراً وَلا يَظْلِـمُ ربَُّـكَ ما لهِذَا الْكِتابِ لا يغُادِرُ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْ 
  .)1( )أَحَداً 

بل إنّ الحساب لن يطلب عن جميع الأعمـال الظـّاهرة ، والخفيـة فحسـب ، حيـث قـال 
، وإنمّـا سـوف يقـدم حسـاب  )2( )وَإِنْ تُـبْدُوا ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحُاسِـبْكُمْ بـِهِ اللهُ (تعالى : 

إِنَّ (عــن مجمــوع إســتخدامنا لملكاتنــا وقــدراتنا ، وكــلّ مــال طبيعــي ، مــوروث ، أو مكتســب : 
ثمَُّ لتَُسْئـَلُنَّ يَـوْمَئـِذٍ عَـنِ (، وقال تعالى :  )3( )السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً 

ــيمِ  لا تــزول «عطينــا فكــرة عــن هــذه المســألة فيقــول : يوسѧѧلم عليهاللهصلى، والنّــبي  )4( )النَّعِ
، وعـن مالـه مـن  ؟وعـن عملـه فـيم عمـل ؟قدما عبد يوم القيامة حتىّ يسأل عن عمره فـيم أفنـاه

  .)5( »؟، وعن جسمه فيم أبلاه ؟أين اكتسبه وفيم أنفقه
  ولو أردʭ أن نصوغ قولة تلخص هذه الصّفة الشّمولية في جانبيها ، فلن نجد

__________________  
  .49 ـ 47) الكهف : 1(
  .284) البقرة : 2(
  .36) الإسراء : 3(
  .8) التّكاثر : 4(
،  539و  537ح  144/  1، ســـــــنن الـــــــدّارمي :  2417ح  612/  4) انظـــــــر ، صـــــــحيح الترّمـــــــذي : 5(

، المعجــم الصّــغير  7576ح  307/  7، المعجــم الأوســط :  34684ح  125/  7المصــنف لابــن أبي شــيبة : 
ـــــير :  7434ح  428/  13، مســـــند أبي يعلـــــى :  760ح  49/  2:  ،  9772ح  8/  10، المعجـــــم الكب

والــّذي نفســي بيــده لا تــزول قــدم عبــد يــوم القيامــة حــتىّ «، وورد الحــديث هكــذا :  ē10  /517ــذيب الكمــال : 
ممـّا أكتسـبه ، وفيمـا أنفقـه ، يسأله الله تعالى عن أربع : عن عمره فيمـا أفنـاه ، وعـن جسـده فيمـا أبـلاه ، وعـن مالـه 

،  11177ح  102/  11، المعجـــم الكبـــير :  346/  10، أنظـــر ، مجمـــع الزّوائـــد :  »وعــن حبّنـــا أهـــل البيـــت
  .402/  4، تفسير نور الثقّلين :  252، بشارة المصطفى :  9406ح  156/  9المعجم الأوسط : 
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كــلّ فــرد مــن وسѧѧلم عليهاللهصلى خــيرا مــن تلــك الكلمــة المعروفــة الــّتي شــبه فيهــا رســول الله
كلّكـــم راع ، وكلّكـــم «بعـــض وجوهـــه ʪلحـــارس ، أو المـــدير المســـئول عـــن خـــير العـــاملين معـــه : 

مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرّجل راع في أهله ومسـئول عـن رعيتـه ، 
في مــال ســيده ومســئول عــن والمــرأة في بيــت زوجهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا ، والخــادم راع 

فكلّ فرد في مجاله مسئول عن حسن سـير الأمـور ، العامّـة ، والخاصـة ، الـّتي وكلـّت  )1( »رعيته
  إليه.

بيـــد أنــّـه إذا كانـــت المســـؤولية الأخلاقيـــة شـــاملة ، فهـــي مـــع ذلـــك ، ليســـت خاليـــة مـــن 
، وهـــي الــّـتي يقـــدم القـــرآن هـــذه الشّـــروط بتفاصـــيلها  ؟ ..الشّـــروط ، فمـــا تكـــون إذن شـــروطها

  سوف نخصص لها الفقرة التّالية :

  شروط المسئولية الأخلاقية والدّينية : ـ 2

  الطاّبع الشّخصي للمسئولية. أ ـ
ولســـوف  أوّل مـــا يجـــب ذكـــره هـــو أنّ المســـئولية الأخلاقيـــة ، والدّينيـــة شخصـــية محضـــة.

بـدأ الأساسـي ، ولـذا يكون من ʪب الإطالة أن نـذكر جميـع النّصـوص القرآنيـة الـّتي تقـر هـذا الم
بعضــها ، وهــي الــّتي تــنص علــى هــذه الحقيقــة في ألفــاظ ʫمــة الوضــوح ، قولــه تعــالى في  نجتــزىء
  آʮت :

  .)2( )لهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ (منها : 
__________________  

 و : 2419ح  902وص :  2416ح  901وص :  2278ح  848/  2) انظــر ، صــحيح البخــاري : 1(
ح  2611/  6 و : 4904ح  1996وص :  4892ح  1988/  5 و : 2600ح  1010/  3

، مجمــــــع  1705ح  208/  4، ســـــنن الترّمـــــذي :  4489ح  342/  10 ، صـــــحيح ابـــــن حبـــــان : 6719
ـــد للشـــهيد الثـّــاني :  207/  5الزّوائـــد :  /  5، تفســـير القـــرطبي :  38/  72، بحـــار الأنـــوار :  381، منيـــة المري

  .1829ح  1459/  3، صحيح مسلم :  258
  .286) البقرة : 2(
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ا يَكْسِبُهُ عَلى نَـفْسِهِ (ومنها :    .)1( )وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنمَّ
ـا يَضِـلُّ عَلَيْهـا وَلا تـَزرُِ وازِرةٌَ وِزْرَ (ومنها :  ا يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَـلَّ فإَِنمَّ مَنِ اهْتَدى فإَِنمَّ

  )2( )أُخْرى
  .)3( )لا يجَْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً (ومنها : 
  .)4( )الْيـَوْمَ تجُْزى كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ (ومنها : 
  .)5( )وَلِكُلٍّ دَرجَاتٌ ممَِّا عَمِلُوا(ومنها : 
نْ (ومنها :    .)6( )سانِ إِلاَّ ما سَعىوَأَنْ ليَْسَ لِلإِْ

وينـــتج مـــن هـــذا كلّـــه ، بوضـــوح ، أنّ الثــّـواب ، والعقـــاب لا يمكـــن أن يتـــأتي فيهمـــا أي 
 ، ʭؤʪء ، والأبنــاء ؛ وإذا كــان آʪتحويــل ، أو أمتــداد ، أو أشــتراك ، أو إلتبــاس ، حــتىّ بــين الآ

تي أخـذʭها عــنهم. وإذا كنــّا وأجـدادʭ مســئولين مـثلا عــن الأمثلـة الــّتي لقنوهـا لنــا ، والعـادات الــّ
مسئولين عن الطرّيقة الّتي أستعملنا đا هذه الترّكة ، فلا يجـب مطلقـا أن نتحمـل معهـم وزر مـا 

تُمْ وَلا تُسْـئـَلُونَ عَمَّـا كـانوُا يَـعْمَلـُونَ (عملوا :   )تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلـَتْ لهَـا مـا كَسَـبَتْ وَلَكُـمْ مـا كَسَـبـْ
)7(.  

  قلم صعوبة الخطيئة الأصلية. فالقرآن لم يرفض فقط أن وهكذا محيت بجرة
__________________  

  .111) النّساء : 1(
  .15) الإسراء : 2(
  .33) لقمان : 3(
  .17) غافر : 4(
  .19) الأحقاف : 5(
  .39) النّجم : 6(
  .141و  134) البقرة : 7(
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لا ترتـدي  ـفي القـرآن  ـئـة تنسحب خطيئة الإنسـان الأوّل علـى كـلّ النـّاس ، ولكـن هـذه الخطي
هــذه الصّــفة الدّنيويــة ، الــّتي تخصــها đــا الدʮّنــة المســيحية. فــإنّ آدم لم يناقــد للخطيئــة لخبــث في 

إنــّه إنقــاد لإغــراء قــوي ، بــل يجــب  طبيعتــه ، أو ســوء في إرادتــه. ولــيس يكفــي أيضــا أن يقــال :
ذا طـابع مـادي ، فـإنّ جـدʭّ الأوّل  أنّ هذا الإغراء لم يكـن في جـوهره ـتبعا للقرآن  ـأن نضيف 

وزعـم أنـّه ينصـحه ، فإعتقـد بسـذاجته  .)1(قد خدعته كلمات عدو أقسم له ، Ϧكيـدا لكلامـه 
أنــّــه حــــين ϩكــــلّ الفاكهــــة المحرمــــة فربمــــا يصــــبح نقيــــا كنقــــاء الملائكــــة ، خالــــدا كخلــــود الإلــــه : 

ــجَرَةِ إِلاَّ أَنْ (،  )2( )وَقاسمََهُمــا إِنيِّ لَكُمــا لَمِــنَ النَّاصِــحِينَ ( وَقــالَ مــا Ĕَاكُمــا ربَُّكُمــا عَــنْ هــذِهِ الشَّ
  فمن ذا يطيق ألا !! ..، وʮ لها من غلطة نبيلة )3( )تَكُوʭ مَلَكَينِْ أَوْ تَكُوʭ مِنَ الخْالِدِينَ 

__________________  
صـومين بمعـنى : أنّ النـّبيّ منـزه عـن كبـائر السـلام أن يكـوʭ مع) مما يجدر ذكـره أنّ عقيـدتنا ʪلنـبيّ ، والإمـام عليهما1(

  الذنوب وصغائرها ، وعن الخطأ ، والنّسيان ، بل عما ينافي المروءة ، وعن كلّ عمل يستهجن عرفا.
: لاحتملنــا الخطــأ ، والنّســيان ، وحينئــذ لا تكــون أقوالــه ، ولا  ـوالعيــاذ ƅʪ  ـولــو انتفــت العصــمة عنهمــا 

ون ملــــزمين ʪتباعهــــا ، وفي ذلــــك انتقـــاض الغــــرض. وقــــد أجمـــع الإماميــــة علــــى القــــول أفعالـــه حجّــــة علينــــا ، ولا نكـــ
، مـن الخطـأ ، والنّسـيان ، ومـا يتـوهم خـلاف ذلـك مـن بعـض الأخبـار السلام عليهمʪلعصمة ، وتنزيه الأنبياء 

  ذʪ هذا أوّلا.السلام لم يشاهدا من قبل ذلك من يحلف لهما ƅʪ كافهي مؤلة ، فمثلا إنّ آدم وحواء عليهما
قبـــل النّبـــوة ، ولم يكـــن ذلـــك بـــذنب كبـــير ، وأنمّـــا مـــن السѧѧѧلام عليهوʬنيـــا : كـــان ذلـــك مـــن قبـــل آدم 

ــتي تجــوز علــى  ـتــرك المنــدوب :  »ʪلصــغائر الموهوبــة«أراد السѧѧلام عليهلعــل الإمــام الرّضــا  ـالصّــغائر الموهوبــة  الّ
ــــاه الله تعــــالى ــــيرة. الأنبيــــاء قبــــل نــــزول الــــوحي ، فلمــــا أجتب ــــذنب صــــغيرة ، ولا كب  ، وجعلــــه نبيــــا كــــان معصــــوما لا ب

/  1، تفســــير الميــــزان :  176/  2، عيــــون أخبــــار الرّضــــا :  216/  2انظــــر ، كتــــاب الإحتجــــاج :  .)بتصــــرف(
، تفســير  122/  1، التّفســير الصّــافي :  125/  2، مســند الإمــام الرّضــا :  78/  11 ، بحــار الأنــوار : 145

، حيــاة الإمــام الرّضــا  17، قصــص الأنبيــاء للجزائــري :  64/  2، تفســير كنــز الــدّقائق :  11/  2 نــور الثقّلــين :
  .157/  1للقرشي : 

  .21) الأعراف : 2(
  .20) الأعراف : 3(
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ولكنه الوهم الكـاذب الـّذي زينـه لعينيـه ذلـك  ؟ ..يبالي بمثل هذا إذا كان ملتزما ϥوامر الضّمير
لـرّغم مـن أنـّه كـان منـذ البدايـة محصـنا ضـد المكائـد المحتملـة مـن عـدوه ، النّاصح المنافق. وعلـى ا

وَلقََـدْ (الإنسان الأوّل ، وجاءت اللحظة الـّتي لم يجـد لنفسـه فيهـا إرادة صـامدة :  )1(فقد نسي 
  .)2( )عَهِدʭْ إِلى آدَمَ مِنْ قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً 

عتــبر ʪلنســبة إليــه عـــذرا مقبــولا ، كمــا أنّ النـّيـّـة الطيّبـــة لا ومــع ذلــك فهــذا النّســـيان لا ي
تشـــفع لــــه كـــذلك ، لأنّ النّســــيان لم يكـــن للأمــــر في ذاتــــه ، بـــل للهــــدف منـــه. وأʮ مــــا كانــــت 
الدّوافع النّبيلة وراء المخالفة ، فإĔّا لا يمكن أن تعرينا من إلتزام مطلق واضح المعالم ، والحـدود. 

، الـّتي لا تسـمح ϥي  »الكانتية«مر الحتمي تظهر بوضوح متانة الصّرامة وفي هذا النّوع من الأ
  إستثناء يرد على القاعدة الأخلاقية.

ــــت إذن أثــــــرا مــــــن آʬر ضــــــعف عــــــارض ، وجهــــــد قاصــــــر في مراعــــــاة  فخطيئــــــة آدم كانــ
غـيره نفسـه  »مخلـّص«الواجب. ومن هنا لم تفسد فطرة الإنسـان الأوّل ، بحيـث تسـتلزم تـدخّل 

ن يكفيـــه أن يعـــترف بخطيئتـــه ، ويظهـــر ندمـــه ، لا ليغســـل دنســـه ، وتعـــود إليـــه ســـريرته ، إذ كـــا
  النّقية ، كما كانت فحسب ، ولكن ليربى هذا التّائب الجديد ،

__________________  
 ) المقصــود ʪلنســيان هنــا : الــترّك لمــا أمــر بــه لا ســيما بعــد أن قاسمهمــا الشّــيطان ؛ لأنّ النّســيان غــير مجــوز علــى1(

 1انظـر ، الكـافي :  )بتصـرف(الأنبياء ، ʪلإضافة إلى أنّ النّهي الوارد في الآيـة هـو Ĕـي إرشـادي ، ولـيس بتحريمـي. 
،  57/  12 و : 63/  7، شــــرح اصــــول الكــــافي :  213، كمــــال الــــدّين وتمــــام النّعمــــة :  8/  2 و : 416 /

، تفســير  324/  3، التّفســير الصّــافي :  60 / 7، تفســير مجمــع البيــان :  213/  7التّبيــان للشــيخ الطّوســي : 
  .219/  14 الميزان :

  .115) طه : 2(
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  .)1( )ثمَُّ اجْتَباهُ ربَُّهُ فتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى(ويرفع إلى درجة المصطفين الأخيار ، 
والفطــرة الإنســانية ليســت علــى خــلاف ذلــك ، بصــفة عامــة ، حــتىّ إنّ القــرآن يصــفها 

نْسانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ ثمَُّ رَدَدʭْهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلاَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا لَقَدْ خَلَ (فيقول :  قْنَا الإِْ
  .)2( )الصَّالحِاتِ فَـلَهُمْ أَجْرٌ غَيرُْ ممَنُْونٍ 

وإنّ القرآن ليصور لنا أخذ البريء ʪلمذنب ، لا على أنهّ مضاد للشـريعة فحسـب ، بـل 
قــالَ مَعــاذَ اللهِ أَنْ Ϩَْخُــذَ إِلاَّ (متوافــق مــع الفكــرة الأساســية للعدالــة الإنســانية : هــو كــذلك غــير 

ومع ذلك فإنّ في الكتاب حالتين يبدو أĔّمـا قـد  .)3( )مَنْ وَجَدʭْ مَتاعَنا عِنْدَهُ إʭَِّ إِذاً لَظالِمُونَ 
المـــذنبين : إĔّـــم : عـــن بعـــض  ـمـــن جانـــب  ـخرجتـــا علـــى مبـــدأ المســـئولية الفرديـــة ، فقـــد قيـــل 

  .)4( )وَليََحْمِلُنَّ أثَْقالهَمُْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالهِِمْ (
وقيـــل مـــن جانـــب آخـــر : إنّ ذرʮّت المـــؤمنين ســـوف يعـــاملون كمـــا يعامـــل أجـــدادهم ، 

هُمْ ذُريَِّّــتـُهُمْ ϵِِيمـ(بشرط أن يكونوا مؤمنين ، وذلـك قولـه تعـالى :  انٍ أَلحْقَْنـا وَالَّـذِينَ آمَنـُوا وَاتَّـبـَعَـتـْ
ــيْءٍ  ــنْ شَ ــمْ مِ ــاهُمْ مِــنْ عَمَلِهِ ــتـَهُمْ وَمــا ألَتَْن وإذن فلــن يكــون الثــّواب والعقــاب تبعــا  .)đِ( )5ِــمْ ذُريَِّّـ

للجهد الفردي فحسب ، بل قد ينشـأ كـذلك مـن عمـل الآخـرين. ولا شـك أنّ هـذين المثـالين 
  يضعفا أو يدعما المبدأ العام. جديران في نظرʪ ʭلدراسة ، حتىّ نرى إلى أي مدى يمكن أن

  وأوّل ما نبدأ به أن نزيح فكرة معينة ، هى أنهّ ليست المسألة هنا مسألة تحويل
__________________  

  .122) طه : 1(
  .6 ـ 4) التّين : 2(
  .79) يوسف : 3(
  .13) العنكبوت : 4(
  .21) الطّور : 5(
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رة جهــوده ، أو يــبرأ مــن نتــائج عملــه السّــيء ، كلّــي يحــرم بــه الفــرد الرئّيســي في المســئولية مــن ثمــ
  هيهات أن يحدث هذا.

  والنّصوص الّتي عالجت هاتين الحالتين لم تكف عن Ϧكيد هذا الواقع.
وَمـا ألَتَْنـاهُمْ مِـنْ عَمَلِهِـمْ (أنّ ثواب صاحب العمل ، وعقابـه لا يمكـن أن يـنقص đـذا : 

فالمسـئوليات الفرديـة تبقـى إذن   .)2( )نْ خَطـاʮهُمْ مِـنْ شَـيْءٍ وَما هُمْ بحِامِلِينَ مِ (،  )1( )مِنْ شَيْءٍ 
فيمــا  ـكاملــة ، وتلــك نقطــة مفــروغ منهــا. وكــلّ مــا في الأمــر أنّ تــذييلا للثــواب والعقــاب ϩتي 

  من خارج ، فضلا عما ينتج من العمل الفردي. ـيبدو 
ن التّعـارض ، مـع ولكن ، برغم تحديد المسألة على هـذا النّحـو ، فـلا يـزال هنـاك نـوع مـ

إنكـــارا مطلقـــا ، أن ينســـب للإنســـان مـــا لـــيس مـــن  ـفيمـــا رأينـــا  ـالنّصـــوص الكثـــيرة الــّـتي تنكـــر 
  عمله.

  .؟فما وجه الحقيقة في هذه المسألة
ولــئن كــان  .؟وقبــل ذلــك ، مــا هــذا الثقّــل الإضــافي الــّذي ينضــاف إلى حســاب الظــّالمين

م فيهــا هــذه الإضـــافة ، فــإنّ نصّــا آخــر يخصصـــه الــنّص المــذكور آنفــا لم يــذكر الظــّـروف الـّـتي تــت
بـــبعض المتكـــبرين الـــذين أداروا ظهـــورهم للهـــدي الإلهـــي ، وســـعوا في إضـــلال الآخـــرين. وهـــؤلاء 

ســوف يتحملــون المســئولية الكاملــة عــن أعمــالهم الخاصــة ،  ـفيمــا يحــدث القــرآن  ـالأشــخاص 
وْزارهَُــمْ كامِلـَةً يَـــوْمَ الْقِيامَـةِ وَمِــنْ أَوْزارِ ليَِحْمِلـُوا أَ (ويشـارون في مسـئولية هـؤلاء الــذين أضـلوهم : 

  .)3( )الَّذِينَ يُضِلُّوĔَمُْ 
__________________  

  .21) الطّور : 1(
  .12) العنكبوت : 2(
  .25) النّحل : 3(
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ـــتي دعـــوا إليهـــا ، مســـئوليتهم عمـــا  فمـــا معـــنى هـــذا ، إن لم يكـــن أĔّـــم مســـئولون عـــن الجـــرائم الّ
  ؟ ..ارتكبوا

نكـــرر كـــذلك أنّ ضـــحاʮهم لـــن يعفـــوا مطلقـــا مـــن خطيئـــتهم ، الــّـتي هـــي إستســـلامهم و 
للضلال. وقد أنذرʭ القرآن في مواضع كثيرة ϥنّ عبء الأتبـاع لـن يصـير أقـل ثقـلا ، وهـو يعـبر 
عــن هــذه الحقيقــة في شــكل مناقشــة تنشــب يــوم القيامــة بــين طــائفتي المــذنبين ، وهــي مناقشــة 

ائمـا ʬبتـا لا يتغــير : فالضـعفاء الـّذين يريــدون أن يتـبرأوا مـن خطــاʮهم يبقـى مبـدؤها ، وحلّهــا د
يلقوĔــــا علـــــى هـــــؤلاء الـّـــذين أوقعـــــوهم في الضّـــــلال ، علـــــى حــــين أنّ هـــــؤلاء يبتعـــــدون عنهـــــا ، 

فضــلا عــن  ـولكــن بمــا أنّ الرّعــاة  .)1(ويتنصــلون منهــا ، وتنتهــي المناقشــة دائمــا ϵدانــة الطــّرفين 
أسـهموا بقـدر معـين في معصـية القطيـع ، فـإĔّم يجـدون أنفسـهم ذوي قـد  ـمسلكهم الشّخصي 

مســـئولية إضـــافية ، ʭشـــئة عـــن علاقـــة السّـــببية الــّـتي يتحملوĔـــا ʪلنســـبة إلى جـــرائم أخـــرى غـــير 
  جرائمهم. فهم

__________________  
وا وَرأََوُا الْعَذابَ وَتَـقَطَّعَتْ đِِمُ الأَْسْبابُ وَقالَ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوا إِذْ تَبرََّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّـبـَعُ () انظر قوله تعـالى : 1(

هُمْ كَما تَبرََّؤُا مِنَّا كَـذلِكَ يـُريِهِمُ اللهُ أَعْمـالهَمُْ حَسَـراتٍ عَلـَيْهِمْ   :البقـرة  ) وَمـا هُـمْ بخِـارجِِينَ مِـنَ النَّـارِ لَوْ أَنَّ لنَا كَرَّةً فَـنـَتَبرََّأَ مِنـْ
  .167 ـ 166

نـْسِ فيِ النَّـارِ كُلَّمـا دَخَلـَتْ أُمَّـةٌ لَعَنـَتْ (وقوله تعالى :   قـالَ ادْخُلـُوا فيِ أُمَـمٍ قـَدْ خَلـَتْ مِـنْ قَــبْلِكُمْ مِـنَ الجْـِنِّ وَالإِْ
يعــاً قالــَتْ أُخْــراهُمْ لأُِولاهُــمْ ربََّنــا هــؤُلاءِ أَضَــلُّ  وʭ فــَآēِِمْ عَــذاʪً ضِــعْفاً مِــنَ النَّــارِ قــالَ لِكُــلٍّ أُخْتَهــا حَــتىَّ إِذَا ادَّاركَُــوا فِيهــا جمَِ

ـتُمْ تَكْسِــبُونَ ضِـعْفٌ وَلكِـنْ لا تَـعْلَمُــونَ وَقالـَتْ أُولاهُـمْ لأُِخْــراهُمْ فَمـا كـانَ لَكُــمْ عَلَيْنـا مِـنْ فَضْــلٍ فـَذُوقُوا الْعَـذابَ بمِــا    )كُنـْ
  .39 ـ 38الأعراف : 

كَفَرُوا لَنْ نُــؤْمِنَ đِـذَا الْقُـرْآنِ وَلا ʪِلَّـذِي بـَينَْ يَدَيـْهِ وَلـَوْ تـَرى إِذِ الظَّـالِمُونَ مَوْقُوفـُونَ وَقالَ الَّذِينَ  (وقوله تعالى : 
ـتُمْ لَكُنَّـعِنْدَ رđَِِّمْ يَـرْجِعُ بَـعْضُـهُمْ إِلى بَـعْـضٍ الْقَـوْلَ يَـقُـولُ الَّـذِينَ اسْتُضْـعِفُوا للَِّـذِينَ اسْـتَكْبرَوُا لـَوْ لا أَ  ا مُـؤْمِنِينَ قـالَ الَّـذِينَ نْـ

تُمْ مجُْرمِِينَ أَ اسْتَكْبرَوُا للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا    .32 ـ 31سبأ :  )نحَْنُ صَدَدʭْكُمْ عَنِ الهْدُى بَـعْدَ إِذْ جاءكَُمْ بَلْ كُنـْ
ــ(وقولــه تعــالى :  ــهُ شَــيْطاʭً فَـهُــوَ لــَهُ قَ ــبِيلِ وَمَــنْ يَـعْــشُ عَــنْ ذِكْــرِ الــرَّحمْنِ نُـقَــيِّضْ لَ وĔَمُْ عَــنِ السَّ ــُمْ ليََصُــدُّ َّĔِريِنٌ وَإ

نــَكَ بُـعْــدَ الْمَشْــرقَِينِْ فبَِــئْسَ الْقَــ ــُمْ مُهْتــَدُونَ حَــتىَّ إِذا جــاءʭَ قــالَ ʮ ليَْــتَ بَـيْــنيِ وَبَـيـْ َّĔَفَعَكُمُ الْيـَــوْمَ إِذْ وَيحَْسَــبُونَ أ ريِنُ وَلــَنْ يَـــنـْ

  .39 ـ 36الزّخرف :  )شْترَكُِونَ ظلََمْتُمْ أَنَّكُمْ فيِ الْعَذابِ مُ 
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ـــذي يقـــترف كثـــيرا مـــن  مســـئولون مـــن وجهـــين ، لأĔّـــم كـــذلك مـــذنبون مـــن وجهـــين. واĐـــرم الّ
الفواحش لا يمكن بداهة أن يعامـل بـنفس الطرّيقـة الـّتي يعامـل đـا مـن لم يرتكـب سـوى واحـدة 

ـــوْقَ الْعَـــذابِ بمِـــا كـــانوُا  الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا وَصَـــدُّوا عَـــنْ سَـــبِيلِ اللهِ (، والله يقـــول :  زِدʭْهُـــمْ عَـــذاʪً فَـ
  .)1( )يُـفْسِدُونَ 

وفي مقابـــل ذلــــك ، كلّمـــا عــــدمت علاقـــة السّــــببية ، أو التّوســـط بــــين مســـئولين كثــــيرين 
ــا ( وجــدʭ المســئولية تــنكمش ، وتتفــرد ، ʪلمعــنى الــدّقيق للكلمــة ، وهــو قولــه تعــالى : ــا أَعْمالنُ لنَ

تُهُ فَـعَلَيَّ إِجْرامِي وَأʭََ برَِيءٌ ممَِّا تجُْرمُِونَ (، وقوله :  )2( )وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ  ، وقولـه  )3( )قُلْ إِنِ افْترَيَْـ
  .)4( )قُلْ لا تُسْئـَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَـعْمَلُونَ (: 

الـّذي يـرد وإذا كان الأمـر كـذلك فلـيس هنـاك أثـر مـن التّعـارض ، حـتىّ ولا الإسـتثناء ، 
بعــض التّحديــد  ـʪلعكــس  ـعلــى القاعــدة العامــة. ولســوف تقــدم لنــا دراســة هــذه الحالــة الأولى 

للطريقــة الــّتي يتصــور đــا الإســلام المســئولية الفرديــة. إĔّــا فكــرة واســعة جــدا ، أكثــر إتســاعا مــن 
ليهـــا في جميـــع النّصـــوص الــّـتي تثيرهـــا. فالإنســـان لـــيس مســـئولا فقـــط عـــن الأعمـــال الــّـتي يـــدعو إ

صــــورة تــــدخل إيجــــابي ومباشــــر لــــدى الآخــــرين ، حــــين يصــــدر إلــــيهم أوامــــر ، أو نصــــائح ، أو 
ايحاءات ، وليست المسئولية فقط هي مسئولية القدوة الّتي Ϧتي من أعلى لتنتشر بـين الجمـاهير 
ـــادرة ، حســـنة ، أو ســـيئة ، مـــن أيـــة جهـــة   ، بفضـــل مهابـــة صـــاحبها وحـــدها ، بـــل إنّ كـــلّ مب

  ونكانت ، سيك
__________________  

  .88) النّحل : 1(
  .15) الشّورى : 2(
  .35) هود : 3(
  .25) سبأ : 4(
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لها أهمية لا تتوقف حدودها عند واقعها ، أو نتائجهـا المباشـرة ، مـا دامـت صـالحة لأن يقتـدي 
  đا الآخرون.

ف أنّ مسـئولية صـاحب العمـل المبتـدع ســو  وآلهعليهاللهصѧلىولقـد أعلـن رسـول الله 
مــن «تتضــاعف بقــدر مــا يحتــذي النّــاس مثالــه خــلال القــرون المقبلــة ، إلى يــوم القيامــة ، قــال : 

ســنّ في الإســلام ســنة حســنة فلــه أجرهــا ، وأجــر مــن عمــل đــا بعــده ، مــن غــير أن يــنقص مــن 
أجــورهم شــيء ، ومــن ســنّ في الإســلام ســنة ســيئة كــان عليــه وزرهــا ، ووزر مــن عمــل đــا مــن 

  .)1( »ينقص من أوزارهم شيء بعده ، من غير أن
لــيس مــن نفــس تقتــل ظلمــا ، إلاّ كــان «وكــذلك قــال فيمــا رواه عبــد الله بــن مســعود : 

قولــه تعــالى وسѧѧلم عليهاللهصلىوذكــر رســول الله  .)2( »علــى ابــن آدم الأوّل كفــل مــن دمهــا
هُ مَـنْ قَـتـَلَ نَـفْسـاً بِغـَيرِْ نَـفْــسٍ أَوْ مِـنْ أَجْـلِ ذلـِكَ كَتـَبْنـا عَلـى بــَنيِ إِسْـرائيِلَ أنََّـ(مؤكـدا هـذا المعـنى : 

يعاً وَمَنْ أَحْيا ا قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ ا أَحْيَا النَّاسَ فَسادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ   ها فَكَأَنمَّ
__________________  

ن ، نشــر إدارة الشّــئو  533، مختصــر صــحيح مســلم للحــافظ المنــذري : ح  87/  3) انظــر ، صــحيح مســلم : 1(
 )اĐتـبى(، سـنن النّسـائي  331/  13الإسلامية بـوزارة الأوقـاف والشّـئون الإسـلامية ʪلكويـت ، تفسـير القـرطبي : 

، مســـــتدرك  8946ح  384/  8، المعجـــــم الأوســـــط :  466/  11، الجـــــامع لمعمـــــر بـــــن راشـــــد :  76/  5: 
، مســـند  1ح  104/  77نـــوار : ، بحـــار الأ 136، الفصـــول المختـــارة للشـــيخ المفيـــد :  229/  12الوســـائل : 

/  1، روضــة الطــّالبين :  168/  1، مجمــع الزّوائــد :  203ح  74/  1، ســنن ابــن ماجــه :  357/  4 أحمـد :
  .ē ،1  /24ذيب الأسماء :  526/  1، فيض القدير :  73

/  12، فــــتح البــــاري :  6890ح  2669/  6 و : 3157ح  1213/  3) انظــــر ، صــــحيح البخــــاري : 2(
 3، صــحيح مســلم :  137/  6، تفســير القــرطبي :  7ح  402/  6، المصــنّف لابــن أبي شــيبة الكــوفي :  169

ــــــد :  3447ح  284/  2، السّــــــنن الكــــــبرى :  1377ح  1303 / ، شــــــرح Ĕــــــج  299/  7، مجمــــــع الزّوائ
  .146/  13 البلاغة لابن أبي الحديد :

/  4صــيب كمــا جــاء في النّهايــة في غريــب الحــديث : ومــن ســنّ القتــل : هــو قابيــل ، الكفــل ʪلكســر : النّ 
192.  
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يعاً    .)1( )جمَِ
عمّـــا قـــدمت أيـــدينا فحســـب ، بـــل ســـوف  !!بـــل إنّ الأمـــر ليـــذهب إلى أبعـــد مـــن هـــذا

نسـأل أيضــا بصـورة مــا عـن تصــرفات الآخـرين ، فــنحن مسـئولون عــن إنحـراف مســلك أقراننــا ، 
لنمـــنعهم مـــن  ـالمشـــروعة الــّـتي نطبقهـــا حـــين نـــتركهم يســـيئون دون أن نتـــدخل بجميـــع الوســـائل 

تجـرّم بـنفس درجـة العمـل  ـالإساءة. وشبيه đذا أنّ العمل الإجتماعي السّلبي ، أو عدم المبالاة 
الإيجـــابي ، فالإمتنـــاع هـــو المشـــاركة السّـــلبية في الجريمـــة. وإنّ القـــرآن ليحـــدثنا أنّ شـــعبا قـــديما قـــد 

أنّ اĐتمــع لم  ـحــتىّ يســتحق هــذه اللّعنــة  ـ ذنبــه تعــرض للعنــة علــى ألســنة الأنبيــاء ، وكــان كــلّ 
لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِـنْ بـَنيِ إِسْـرائيِلَ عَلـى لِسـانِ (ينكر على بعض أعضائه فعلهم للشر. فقـال : 

  .)2( )فَـعَلُوهُ  داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذلِكَ بمِا عَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُونَ كانوُا لا يَـتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ 
وđــذا نــرى أنّ المســئولية الفرديــة ، علــى هــذه الدّرجــة مــن الإمتــداد تتــاخم ، بــل وتكــاد 
تنـــدمج في المســـئولية الجماعيـــة ، ولكنهـــا ليســـت هـــي علـــى وجـــه التّحديـــد ، لأنّ الجماعـــة هنـــا 

لوقــت ليســت ســوى جملــة مــن الضّــمائر الفرديــة المعنيــة ، تعلــم القاعــدة الأخلاقيــة ، وتــدرك في ا
نفسـه الأعمــال الــّتي إنتهكـت đــا هــذه القاعـدة ، فهــي تــترك المـذنبين مــن أعضــائها مطمئنــين ، 
أي أĔّـــا لا تبـــالي حـــتىّ ϥن تتخـــذ حيـــالهم موقـــف اللــّـوم الصّـــريح. وبعكـــس ذلـــك هـــؤلاء الــّـذين 
يقومــون ϥقــل جهــد ، ســواء بتــذكير المــذنب بواجبــه ، أو بمقاطعتــه ، فأولئــك ســوف ينجــون : 

  يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ هَلْ (
__________________  

  .32) المائدة : 1(
  .79) المائدة : 2(
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هَوْنَ عَنِ السُّوءِ (،  )1( )الظَّالِمُونَ  نَا الَّذِينَ يَـنـْ   .)2( )فَـلَمَّا نَسُوا ما ذكُِّرُوا بهِِ أَنجَْيـْ
مـــع بســـلوكنا ولـــيس هـــذا هـــو كـــلّ شـــيء ، فليســـت الأعمـــال الواعيـــة الــّـتي نثيرهـــا في اĐت

فحسب ، ولكن نتائجها الطبّيعيـة البعيـدة سـوف تـدخل فيهـا ، وتضـخم معناهـا. إنّ السّـعادة 
، أو الشّــقاء اللــذين يمكــن أن يصــيبا الإنســانية مــن عمــل يــتم عــن غــير قصــد ، بــل وقــد لا يــراه 

ا سوف يضـمآن إلى الرّصـيد الإيجـابي ، أو السّـلبي لصـاحبهم ـصاحبه مفصلا ، ولا يقدر قدره 
إذا مـات ابـن آدم «يقـول : وسѧلم عليهاللهصلى، حتىّ لو لم يحدʬ إلاّ بعد موتـه ، والرّسـول 

  .)3( »انقطع عمله إلاّ من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له
وهنا نصل إلى الحالة الثاّنية ، الّتي تظل عصية على كلّ هذه التّفسيرات ، ذلك أننـا قـد 

أنّ أولادʭ ، لمــا كــانوا أعمالنــا ، فــإنّ نشــاطهم يســتمر ويكمــل نشــاطنا ،  ـإذا لــزم الأمــر  ـفهــم ن
لسوف يكـون خطـأ  ؟ومن ثمّ كانوا مضافين إلى حسابنا ، ولكن كيف نسوغ القضية العكسية

زمنيا أن ننسب هنا علاقة سببية تشركهم في أعمال تمت قبل ميلادهم ، وهي تشرع مسـاواēم 
فهم أمــام العدالــة العلويــة. ومـع ذلــك فلســنا نــدري كيــف نوفـق بــين الــنّص الــّذي يبــدو مـع أســلا

هُمْ ذُريَِّّــتـُهُمْ ϵِِيمـانٍ أَلحْقَْنـا đِـِمْ (أنـّه يعلـن هـذه المسـاواة ، وهـو قولـه تعـالى :  وَالَّـذِينَ آمَنـُوا وَاتَّـبـَعَـتـْ
  ذُريَِّّـتـَهُمْ وَما ألَتَْناهُمْ 

__________________  
  .47نعام : ) الأ1(
  .165) الأعراف : 2(
، المحلــى :  90/  1، شــرح النّــووي علــى صــحيح مســلم :  1631ح  1255/  3) انظــر ، صــحيح مســلم : 3(
 660/  3، سـنن الترّمـذي :  341/  1، المعتبر للمحقق الحلي :  198، الإنتصار للشريف المرتضى :  3/  7

،  2880ح  117/  3، ســـــــنن أبي داود :  12415ح  278/  6، ســـــــنن البيهقـــــــي الكـــــــبرى :  1376ح 
  .8831ح  372/  2مسند أحمد : 
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ــيْءٍ  ــنْ شَ ــمْ مِ ــنْ عَمَلِهِ ــدْ (، وبــين النّصــوص الأخــرى ، وبخاصــة قولــه تعــالى :  )1( )مِ ــةٌ قَ ــكَ أُمَّ تلِْ
تُمْ وَلا تُسْـئـَلُونَ عَمَّـا كـانوُا يَـعْمَلـُونَ  ʮ أيَُّـهَــا (، وقولـه :  )2( )خَلـَتْ لهَـا مـا كَسَـبَتْ وَلَكُـمْ مـا كَسَـبـْ

 )3( )النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَـوْماً لا يجَْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والـِدِهِ شَـيْئاً 
ـــبي  ، وهـــي تقـــرر العكـــس تمامـــا. واقـــرأ الحـــديث المشـــهور عـــن أبي هريـــرة رضـــى الله عنـــه عـــن النّ

  .)4( »ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه«قال :  موسلعليهاللهصلى
لقد قـال المفسـرون ، كيمـا يتخلصـوا مـن هـذا التّعـارض ، إنّ آيـة الطـّور الأولى لا تتعلـق 
مطلقا بمجازاة ، ولكنه محض فضل يسبغه الله عليهم ، غير الجزاء المسـتحق لهـم ، وعلـيهم فهـم 

ضـع لقاعـدة. وكـلّ مـا تريـده الأخـلاق هـو ألا يضيفون أنّ فضلا من هذا القبيل لا يصح أن يخ
 )فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَــرَهُ* وَمَـنْ يَـعْمَـلْ مِثْقـالَ ذَرَّةٍ شَـرčا يَــرَهُ (يحرم شخص من حقوقه : 

ــوْمِ الْقِيامَــةِ فَــلا تُظْلَــمُ نَـفْــسٌ شَــيْئاً (وقــال تعــالى :  )5( ، فــإذا مــا  )6( )وَنَضَــعُ الْمَــوازيِنَ الْقِسْــطَ ليِـَ
قـــدمت العدالـــة المطلقـــة لكـــلّ إنســـان حقّـــه فـــلا شـــيء يحـــول دون أن يـــنعم الله علـــى مـــن يشـــاء 

  ϥكثر مما يستحق.
  ولقد نستطيع أن نعترض أوّلا ϥنّ مجرد رفع المقصر إلى درجة يستحقها

__________________  
  .21) الطّور : 1(
  .134) البقرة : 2(
  .33) لقمان : 3(
، الرّسـالة  22/  17، شرح النـووي علـى صـحيح مسـلم :  2699ح  2074/  4، صحيح مسلم :  ) انظر4(

، صــحيح ابــن  454) ، عيــون الحكــم والمــواعظ : 23الحكمــة ( Ĕ ،4  /6ــج البلاغــة :  163السّــعدية للحلــي : 
:  ، ســنن الــدّارمي 2945ح  195/  5، ســنن الترّمــذي :  768ح  45/  3 و : 84ح  284/  1 حبــان :

، مسـتدرك  7421ح  252/  2، مسـند أحمـد :  225ح  82/  1، سنن ابـن ماجـه :  345ح  111/  1
  .263/  3الوسائل للنوري : 

  .8 ـ 7) الزلّزلة : 5(
  .47) الأنبياء 6(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   268

المتقدم ربما يخلق لدى هذا الأخير نوعا من المساس بكرامتـه ، إن صـح التّعبـير ، قـد يتحـرك في 
  ين يرى نفسه متساوʮ مع آخر أدنى منه أخلاقيا.نفسه غضب مشروع ، ح

والحقّ أنّ الأعتراض من هذا الجانب العـاطفي لـيس دقيقـا ، لأنـّه لـيس عسـيرا أن نجيـب 
عليــه ϥنّ مســألة المنافســة لا موضــع لهــا في جنــّة الله. وقلــوب السّــعداء منــزوع منهــا كــلّ حقــد ، 

، وϥنـّه ، حــتىّ في هــذه الحيــاة ،  )1( )رهِِمْ مِــنْ غِــلٍ وَنَـزَعْنــا مــا فيِ صُــدُو (أو تحاسـد فيمــا بينهــا : 
يجــــب اســــتبعاد كــــلّ أثــــرة بــــين السّــــلف ، والخلــــف ، وبخاصــــة مــــن ʭحيــــة الأولــــين ؛ فــــإنّ الآʪء 
يشــهدون دائمــا أĔّــم لا يجــدون ســوى الرّضــا الكامــل ، حــين يــرون أولادهــم يتمتعــون بمثــل مــا 

  ذاقوا من سعادة ، إن لم يكن ϥكثر منه.
فترضــى العدالــة في ذاēــا أكــن ، لنفــترض أنّ العــالم كلّــه قــد حصــل علــى هــذا الرّضــا ، ول

. ؟ ..ولمـا ذا الإحسـان إلى بعـض النـّاس ، وعـدم الإحسـان إلى الآخـرين بـنفس القـدر ؟ ..đذا
  ؟ ..ألم يكن للكرم أيضا حقّ في عدم المحاʪة

في «ي الــّذي يســوي لقــد كــان هــدف جميــع محــاولات المفســرين أن يســوغوا الحكــم الإلهــ
، بحســـب طبيعتهمـــا الخاصـــة ، وبـــدا لنـــا أكثـــر  »في الحـــقّ «بـــين طـــرفين غـــير متســـاويين  »الواقـــع

أن نسـأل أنفسـنا أوّلا عمـا إذا كانـت مسـاواة مـن هـذا  ـقبل أن نحاول تقديم تسويغ  ـمشروعية 
  القبيل مستفادة من النّص المذكور.

  يمكن أن تفسر )ألحق( كلمة إننا حين نرجع إلى النّص العربي نلاحظ أنّ 
__________________  

  .47) الحجر : 1(
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، فـإذا لم يكـن في السّـياق شـيء يحـتم أحـد هـذين المعنيـين ،  )أتبع وضـم(أو بمعنى  )شبّه(بمعنى 
فــإنّ هنــاك مــع ذلــك عــدة اعتبــارات لغويــة ، وأخــرى ذات طــابع عقلــي ، تــدفعنا إلى أن نختــار 

  المعنى الأخير.
، كقاعــــدة عامــــة ، فيمــــا يتعلــــق بتفســــير الألفــــاظ الملتبســــة ، أنــّــه يجــــب أن ومــــن المقــــرر 

نحملها بقدر الإمكان على المعنى الحقيقي ، وهو أقـل التباسـا. فـإذا كـان حقـا أنّ أحـد المعنيـين 
مادي محسوس ، والآخر مجرّد ، ذو طابع أخلاقي ، وهو لا يكون غالبا إلا بوسـاطة القيـاس ، 

ϥ خــذ بــه في حالتنــا ســوف يكــون هــو فـإنّ المعــنى الأوليϨ وهــو في الوقــت نفســه ،  )الضّــم(ن ،
أكثــر Ϧكــدا ، بمــا أنّ التّفســيرين يتفقــان في مضــمونه ، علــى حــين أنّ معــنى التّشــبيه لا يحتمــل 

  سوى شيء وأحد.
نصوصـــا تعـــالج حـــالات شـــبيهة ، ولم  ـبيـــد أنّ لـــدينا مـــن وراء هـــذه الأعتبـــارات العامـــة 

ر المعاملــة علــى قــدم المســاواة ، وإنمّــا ذكــرت مجــرد الأشــتراك المعــبر عنــه يحــدث أن تعرضــت لــذك
عَــمَ اللهُ (، وقــد ورد هـذا في القــرآن :  )مـع(بلفظـة  وَمَـنْ يطُِــعِ اللهَ وَالرَّسُـولَ فأَُولئِــكَ مَـعَ الَّــذِينَ أنَْـ

يقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّـالحِِينَ  دِّ ، كمـا ورد في كثـير مـن حـديث رسـول  )1( )عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ
أنـت «، الـّذي يقـرر أنّ المتحـابّين في الله سـوف يجتمعـان في الجنـّة : وسلم عليهاللهصلىالله 

فــنحن نــرى إذن أنّ المثــال الـّـذي نتناولــه  .)3( »المــرء مــع مــن أحــبّ «و،  )2( »مــع مــن أحببــت
  ʪلبحث ليس سوى حالة

__________________  
  .69ء : ) النّسا1(
، صـحيح ابـن حبــان  339، أمــالي المفيـد :  72/  1، دعـائم الإسـلام :  35ح  80/  8) انظـر ، الكـافي : 2(
 10، فــتح البــاري :  13411و  12792و  12096ح  110/  3، مســند أحمــد :  105ح  308/  1: 
،  2284ح  265/  2، كشـــف الخفـــاء :  320/  4، فـــيض القـــدير :  51/  7، تحفـــة الأحـــوذي :  560 /

  .385/  4إعانة الطاّلبين : 
،  2ح  140/  1، علـل الشّـرائع :  5818ح  559/  10) انظر ، فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري : 3(

  ـأمالي 
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خاصـة لهـذا المفهـوم العــام ، الـّذي هـو الحـبّ في الله ، فهــؤلاء الأولاد الـذين لا يكتفـون ببنــوēم 
بنــوة روحيــة ، لمــا ذا لا يســتطيعون أن يعملــوا علــى تحقيــق مــثلهم الطبّيعيــة ، حــتىّ يضــيفوا إليهــا 

الأعلى ϵجتماعهم في الله ، كيمـا يحـرزوا حـقّ الاجتمـاع في نفـس المنزلـة مـع مـن أتخـذوهم قـدوة 
لــيس فصــلهم عــنهم إنكــارا لقيمــة أ ؟، حــين أتبعــوهم في الواقــع بصــورة تتفــاوت في درجــة كمالهــا

الإتحـــاد في جنـّـة الله لا ينفــي مطلقـــا التـّـدرج في الجـــزاء ، ولا  وعليـــه ، فــإنّ هــذا ؟ ..هــذا الحــبّ 
يستتبع ʪلضرورة إختلاطا في القيم ؛ فنحن ندرك جيـدا أنّ أعضـاء جمعيـة واحـدة متـدرجون في 
مناصبهم ، مختلفون في وظائفهم ، متفاوتون في استحقاقهم ، شأن القطار الـّذي يقـل مجموعـة 

  مختلفة من طوائف المسافرين.
ا فســرʭ الآيــة علــى هــذا النّحــو ، وقابلناهـا كمــا ينبغــي بمجمــوع النّصــوص الأخــرى ، فـإذ

فإĔّـــا لا تحتـــوي أدنى تضـــارب مـــع المبـــدأ العـــام ، مبـــدأ المســـئولية الــّـتي تظـــل فرديـــة ، علـــى وجـــه 
  الخصوص.

وهنالك اعـتراض أخـير ، قـد يثـار ضـد هـذا المبـدأ ، وهـو مـا يمكـن أن يسـتقى مـن فكـرة 
التّوسـط عنـد الله يـوم القيامـة ، سـواء مـن ʭحيـة الملائكـة ، أو الأنبيـاء ، مـن (عـنى بم )الشّفاعة(

وهي فكرة نجـد أصـلها في كثـير مـن  .)أجل الصّالحين ، أو من ʭحية المؤمنين من أجل إخواĔم
  .)1(الأحاديث الّتي عرفت Ĕّϥا صحيحة 

__________________  
، صـحيح ابـن حبـان :  2639ح  2032/  4، صـحيح مسـلم :  252، أمـالي الصّـدوق :  621الطّوسـي :  ــ

،  2385ح  595/  4، ســـــــنن الترّمـــــــذي :  2506ح  621/  1، مـــــــوارد الظّمـــــــآن :  557ح  316/  2
  .2888ح  270/  5، مسند أبي يعلى :  13854ح  268/  3مسند أحمد : 

  ـلخلق رحمة ، وهداة للناس أجمعين ، ثم ) لقد أرسل الله الأنبياء ، والرّسل مبشرين ، ومنذرين ، وبعثهم ل1(
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__________________  
أرسل على فترة منهم رسولا عظيما ، ونبيا رحيما ، يحرص على هداهم رحمة đم ، ويدعوهم إلى ما فيـه سـعادēم ،  ـ

 )حَـريِصٌ عَلـَيْكُمْ ʪِلْمُـؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رحَِـيمٌ جـاءكَُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أَنْـفُسِـكُمْ عَزيِـزٌ عَلَيْـهِ مـا عَنـِتُّمْ  لَقَـدْ (وحياēم شـفقة علـيهم : 
، وما كانت هـذه الشّـفقة ولا تلـك الرّحمـة إلاّ مـن فـيض العطـاʮ الرʪّنيـة ، والمـنح الإلهيـة الـّتي جـاد đـا  128التّوبة : 

ؤُلاءِ مِـنْ عَطـاءِ ربَـِّكَ وَمـا كـانَ كُلاč نمُِدُّ هؤُلاءِ وَهَ (لخير الإنسانية وسعادة البشرية  وآلهعليهاللهصلىعلى رسول الله 
، ولـذلك فإĔّـا تضـاعف وتـزداد في الآخـرة إكرامـا لنبيـه ، وتقـديرا لسـمو منزلتـه ،  20الإسـراء :  )عَطاءُ ربَِّكَ محَْظـُوراً 

كـرب ، وهـال ، وإذا كان يوم القضـاء ، واشـتد ال 43الأحزاب :  )وكَانَ ʪِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيماً (ورحمة منه لعباده عزوجل 
الأمر ، وعظم الموقف ، وتمنى الخلائق أن لـو انصـرفوا مـن شـدة هـذا الهـول ، وجـلال القيامـة ، وزلزلـة السّـاعة ، وفـزع 
النّــاس إلى الأنبيــاء ، والرّســل وأحــالوهم بــدورهم علــى نــبي الرّحمــة ، وشــفيع الأمّــة ، ومغيــث الخلائــق ، تجلــت الرأّفــة ، 

اطــف للأخــذ بيــد المتوســلين ، وإنقــاذ المستشــفعين ، والإســتجابة للمســتغيثين ، ولا وتــدفقت الشّــفقة ، وتحركــت العو 
عجـــب فإنـّــه كعبـــة الفضـــل ، وقبلـــة الرّجـــاء ، وغايـــة الأمـــم ، ومحـــط الآمـــال ، فالتوجـــه والإســـتغاثة والإستشـــفاع بـــه 

ين ، وفي قلــوđم غــير ذلــك ، وبغــيره مــن الأنبيــاء ، والأوليــاء ، والصّــالحين لــيس لــه عنــد المســلم وآلهعليهاللهصѧѧلى
يعاً (المعنى المشار إليه :  ، إنهّ لم يعطها لما عبـد مـن دونـه ، ولا لمـن عبـد وكـان راضـيا  44الزّمر :  )قُلْ ɍَِِّ الشَّفاعَةُ جمَِ

، فالقصـــر في هـــذه الآيـــة إضـــافي ، المـــراد منـــه نفـــي شـــفاعة الأوʬن في عابـــديها ، ونفـــي شـــفاعة جميـــع المعبـــودين في 
  هم.عابدي

أʭ ســيّد ولــد آدم يــوم «ســره قــال : فقــد روى أحمــد ، والترّمــذيّ ، وابــن ماجــه عــن أبي ســعيد الخــدريّ قدس
ح  76/  1، شـرح سـنن ابـن ماجـه :  5082ح  203/  5، كما جـاء في المعجـم الأوسـط :  »القيامة ولا فخر

واء الحمـد ولا فخـر ، ومـا مـن وبيـدي لـ« وآلهعليهاللهصѧلى، وقـال  921/  2، العلل المتناهيـة :  2445
/  4، انظـر ، تفسـر القـرطبي :  »نبي يومئذ ، آدم فمن سواه إلا تحت لـوائي ، وأʭ أوّل شـافع وأوّل مشـفع ولا فخـر

ـــــــان :  135/  14 و : 561/  1 ، تفســـــــير ابـــــــن كثـــــــير : 84 ،  6475ح  392/  14، صـــــــحيح ابـــــــن حب
ـــــــى الصّـــــــحيحين :  ، وروى البـــــــزار ،  2127ح  523/  1لظّمـــــــآن : ، مـــــــوارد ا 82ح  83/  1المســـــــتدرك عل
أشــفع لامــتي «قــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلىأنّ رســول الله السѧѧلام عليهوالطــّبرانيّ عــن علــيّ بــن أبي طالــب 

/  1انظـر صـحيح مســلم :  .»فيقـول : إي ربي رضــيت ؟حـتىّ ينـادي ربي تبـارك تعــالى فيقـول : قـد رضــيت ʮ محمّـد
وأولاده ط ، مصــــر ، والمســـتدرك علــــى الصّــــحيحين للإمــــام الحــــافظ أبي عبــــد الله  مطبعـــة محمّــــد علــــيّ صــــبيح 134

بــيروت لتجــد الكثــير عــن بحــث  ـط دار المعرفــة  66/  1الحــاكم النّيســابوريّ ، وبذيلــه التّلخــيص للحــافظ الــذهبيّ : 
  ـوص :  3610و  3148ح  308/  5الشّفاعة ، سنن الترّمذي : 
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إذا حكمنــا عليــه قياســا علــى مــا يحــدث أمامنــا في  ؟هميتــهفمــا دور هــذا التّــدخل ، ومــا أ
هــذه الــدّنيا فســوف نقــول ϥنّ مصــير المشــفوع لــه يمكــن أن يتعــرض لتغيــير جــذري أو لتعــديل ، 
تحـت إلحــاح الشّـفيع ، أو ضــغطه. وأنّ هــذا المصـير ســوف يكـون شــيئا آخــر غـير مــا يســتحق ، 

فضـل غـير مسـتحق ، أو جـزاء ϩتي مـن  وغير ما كان قد قدر بدون هذا التّدخل. وإذن ، فهو
خارج. وفكرة الشّفاعة đذه الصّورة تتضمن أخطاء فادحة ، إĔّا من صميم الوثنية العربية الـّتي  
كانت مهمة الإسلام الأولى أن يجاهدها ، والّتي وقف القـرآن ضـدها مـن أولـه إلى آخـره. واقـرأ 

  معي هذه الآʮت الكريمة :
  .)1( )عُ عِنْدَهُ إِلاَّ ϵِِذْنهِِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَ (
  .)2( )ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ (
  .)3( )وَاللهُ يحَْكُمُ لا مُعَقِّبَ لحِكُْمِهِ (
فَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ وَرَضِيَ لهَُ قَـوْلاً (   .)4( )لا تَـنـْ
  .)5( )ارْتَضىوَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ (

__________________  
ــــ /  4، السّــــنن الكــــبرى :  215/  8، مجمــــع الزّوائــــد :  47ح  39/  1، ســــنن الــــدّارمي :  3615ح  585 ـ

، التّـــــأريخ  111ح  45/  1، الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب :  15ح  4/  1، مســــند أحمــــد :  7690ح  401
  .1748ح  400/  7 الكبير :

  .225) البقرة : 1(
  .3يونس : ) 2(
  .41) الرّعد : 3(
  .109) طه : 4(
  .28) الأنبياء : 5(
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  .)1( )وَهُوَ يجُِيرُ وَلا يجُارُ عَلَيْهِ (
فَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (   .)2( )وَلا تَـنـْ
يعاً (   .)3( )قُلْ ɍَِِّ الشَّفاعَةُ جمَِ
  .)4( )نهِِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ ʪِلحْقَِّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ وَلا يمَلِْكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُو (
ــدِ أَنْ ϩَْذَنَ اللهُ لِمَــنْ ( ــيْئاً إِلاَّ مِــنْ بَـعْ ــنيِ شَــفاعَتـُهُمْ شَ ــكٍ فيِ السَّــماواتِ لا تُـغْ وكََــمْ مِــنْ مَلَ

  .)5( )يَشاءُ وَيَـرْضى
  .)6( )لا يَـتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لهَُ الرَّحمْنُ وَقالَ صَواʪً يَـوْمَ يَـقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفčا (

ــذي يختلــف   ومجمــوع هــذه النّصــوص يســتخلص منــه تعريــف يحــدد مفهــوم الشّــفاعة ، الّ
  كثيرا عن المفهوم الّذي ذكرʭ آنفا. فللشفاعة في هذه النّصوص ثلاثة شروط :

ســـمح لنفســه ϥن يتــدخل مــن تلقــاء نفســـه ، أنّ الشّــفيع لا يقــترح التـّـدخل ، ولا ي ـ 1
  وإنمّا الله هو الّذي بيده الأمر ، فهو الّذي ϩذن له ʪلكلام.

  أنّ الشّفيع لا يتدخل إلاّ من أجل من يرتضي الله سبحانه قبوله. ـ 2
  أنّ الشّفيع لا يتصرف على أساس جاهه عند الحاكم الأعلى ، بل إنهّ يدافع ـ 3

__________________  
  .88) المؤمنون : 1(
  .23) سبأ : 2(
  .44) الزّمر : 3(
  .86) الزّخرف : 4(
  .26) النّجم : 5(
  .38) النّبأ : 6(
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عن المشفوع لـه متوسـلا بـبعض فضـائله ، وهـو توسـل ينبغـي أن يطـابق الواقـع ، فهـا نحـن أولاء 
ة إكمـال نرى أنّ دور الشّفيع لا يعـدو أن يكـون دور شـاهد نفـي ، أو مـدره موثـوق بـه ، مهمـ

جهــاز العدالــة المعقــد ، وعمــل الشّــفيع في هــذه المهمــة الجليلــة أن يعلــن الصّــفات ، والحســنات 
  .)1(الصّالحة الّتي تعوض سيئات المؤمنين ، وأن يبرر العفو عنهم ، أو استحقاقهم للمثوبة 

 وهكــذا نــرى أنّ الشّــفاعة đــذا المعــنى ، تســبغ شــرفا مزدوجــا علــى المــدافع والمــدافع عنــه.
ولكـــن هيهـــات أن تكـــون القضـــية دائمـــا رابحـــة. ذلـــك أنّ أحاديـــث الشّـــفاعة نفســـها تـــذكر لنـــا 
حالات أخطـأ فيهـا الشّـفيع في صـحة الوقـائع المرويـة ، وحينئـذ ينسـحب الـدّفاع ، ويتنـازل عـن 

  مسعاه بمجرد علمه ʪلحقيقة.
__________________  

  اع من الشّفاعة كما أشرʭ إليها سابقا ، وهي :) وهكذا نرى أنّ أحاديث الشّفاعة تضمنت خمسة أنو 1(
  الشّفاعة العامة الّتي يرغب فيها النّاس إلى الأنبياء ، نبيا بعد نبي حتىّ يريحهم الله من مقامهم. »1«
  الشّفاعة في فتح الجنة لأهلها. »2«
  الشّفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. »3«
  التّوحيد من النّار.الشّفاعة في إخراج قوم من أهل  »4«
  الشّفاعة في تخفيف العذاب عن بعض أهل النّار. »5«

  ويبقى نوعان يذكرهما كثير من النّاس :
الشّـــفاعة في قــــوم اســــتوجبوا النــّــار فيشــــفع فــــيهم أن لا يــــدخلوها. وهــــذا النّــــوع لم أقــــف إلى الآن علــــى  »آ«

هـل التّوحيـد مـن أرʪب الكبــائر ، إنمّـا تكـون بعــد حـديث يـدل عليـه ، وأكثــر الأحاديـث صـريحة في أنّ الشّــفاعة في أ
  دخولهم النّار ، وأمّا أن يشفع فيهم قبل الدّخول فلا يدخلون ، فلم أظفر فيه بنصّ.

لقـوم مـن المـؤمنين في زʮدة الثـّواب ، ورفعـة الـدّرجات ، وهـذا قـد  وآلهعليهاللهصلىشـفاعته  »ب«
أللهـمّ أغفـر لأبي «:  وآلهعليهاللهصلىلأبي سلمة وقوله  لهوآعليهاللهصلىيستدل عليه بدعاء النّبي 

  .»سلمة ، وأرفع درجته في المهديين
، دار إحيـاء الـترّاث العـربي بـيروت ، ēـذيب سـنن أبي داود :  59/  2انظر ، السّيرة النّبوية لابن هشـام : 

  .ʪ4730ب الشّفاعة ، ح 
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عن نفسه من أنهّ في ذلك اليـوم سـوف  وسلمعليهاللهصلىوهذا هو ما قاله الرّسول 
ـــه :  ـــه في الـــدّنيا ، فيقـــال ل ـــاس الـــذين يعـــرفهم كأصـــحابه ، خـــلال حيات يطلـــب تبرئـــة بعـــض النّ

  .)1( »إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فيقول : سحقا سحقا«
__________________  

/  1مســـــلم :  ، صـــــحيح 6643ح  587/  6 و : 6212ح  2406/  5) انظــــر ، صـــــحيح البخـــــاريّ : 1(
ح  408وص :  7980ح  300/  2، مســـــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــد :  2290ح  1793/  4 و : 248ح  218

/  2، الموطــــأ للإمــــام مالــــك :  22924و  22873ح  333/  5 و : 11236ح  28/  3 و :،  9281
و  1022ح  192/  2، مســــــــند الــــــــرّوʮني :  4306ح  1439/  2، ســــــــنن ابــــــــن ماجــــــــه :  32ح  462

/  4، الترّغيــب والترّهيــب :  997ح  413/  23 ، المعجــم الكبــير : 388/  11يعلــى :  ، مســند أبي 1054
 537/  3، مصـــابيح السّـــنة :  385/  11 ، فـــتح البـــاري : 296/  1، البيـــان والتّعريـــف :  5419ح  206

/  4، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  6ح  6/  1، صـــحيح ابـــن خزيمـــة :  168/  4، تفســـير القـــرطبي :  4315ح 
، شــرح النّــووي  8714ح  307/  8، المعجــم الأوســط :  87/  1، مســند عمــر بــن الخطــاب :  362ح  78

 و : 45/  3، فـــيض القـــدير :  2291ح  310/  15 و : 140 ـ 136و  19/  3علـــى صـــحيح مســـلم : 
  .362ح  122/  1، مسند أبي عوانة :  176/  1، السّنن الأبين :  353/  5

، بل منهم مـن تشـتاق إليـه  وآلهعليهاللهصلىحابة قد أحدثوا بعد رسول الله وهذا لا يعني كلّ الصّ 
في أحاديثـه ، وأĔّـم المقصـودون في  وآلهعليهاللهصѧلىالجنّة ، وقد أثنى الله سبحانه وتعـالى علـيهم ، والرّسـول 

عـاً (الثنّاء :  نـَهُمْ تَراهُمْ ركَُّ اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاءُ بَـيـْ تـَغـُونَ فَضْـلاً مِـنَ اللهِ وَرِضْـواʭً سِـيماهُمْ فيِ وُجُـوهِهِمْ مِـنْ أَشِدَّ سُـجَّداً يَـبـْ
نجِْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَـطْأَهُ فـَآزَرهَُ فاَسْـت ـَ غْلَظَ فاَسْـتَوى عَلـى سُـوقِهِ يُـعْجِـبُ أَثرَِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ

هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً الزُّرَّا    .29الفتح :  )عَ ليَِغِيظَ đِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ مِنـْ
هــؤلاء قــاموا بمعــالم الرّســالة ، وبــذلوا النّصــيحة ، وهــذّبوا الطــّرق ، وأذلّ الله đــم الكفــر ، والشّــرك ، وصــارت 

هـي العليـا ، وكلمـة الـّذين كفـروا السّـفلى. فصـلوات الله علـيهم ، وعلـى أرواحهـم الطـّاهرة بعـد مـا كـانوا  đـم كلمـة الله
  في الحياة أولياء ، وبعد الممات أحياء.

لهــم حيــث يقــول : لقــد رأيــت أصــحاب محمّــد السѧѧلام عليهوهــا هــو دعــاء الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب 
مـنكم ، لقـد كـانوا يصـبحون شـعثا غـبرا ، وقـد ʪتـوا سـجّدا وقيامـا  فما أرى أحدا يشبههم وآلهعليهاللهصلى

، يراوحون بين جباههم وخدودهم ، ويقفون على مثل الجمـر مـن ذكـر معـادهم ، كـأنّ بـين أعيـنهم ركـب المعـزى مـن 
، خوفـا طول سجودهم ، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتىّ تبلّ جيوđم ، ومادوا كما يميد الشّـجر يـوم الـرّيح العاصـف 

  ـمن 
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وهكــــذا نجــــد أنّ الحكــــم يصــــدر دائمــــا تبعــــا لفضــــائل المحكــــوم عليــــه ، لا علــــى أســــاس 
التّوســلات. ومهمــا بــذلنا مــن جهــود مضــاعفة ، ودعــوات ورجــوات مــن أجــل مــن نحــبهم ، أو 
نعطف علـيهم ، فـلا يعـدو ذلـك أن يكـون لفتـة جميلـة ، وهـو واجـب علينـا ، ولكـن لـيس هـذا 

ـــإذ ـــذي ســـينقذهم. ف ـــا ، فـــذلك لأĔّـــم هـــو الّ ا مـــا بلغـــت جهـــودʭ غايتهـــا ، واســـتجيبت دعواتن
يستحقون رضا الله ، تبعا لشرائعه ، ولم تكن دعواتنا سـوى فرصـة تتجلـى فيهـا الإرادة المقدسـة 

  ، الّتي كانت حتىّ ذلك الحين محتجبة.
ʭ ولســـنا نجـــد في أي مكـــان في القـــرآن الكـــريم ثـــواʪ مســـتعارا ، أو زينـــة مزيفـــة ، أو عنـــوا

  على فراغ جواني ، فليس ثواʪ إلاّ ما كان ثمرة ʭضجة لموقفنا المتعاطف تجاه شرع الله.
 ƅومـع ذلـك فـلا ننســى أنّ هـذا الموقـف قــائم علـى الكيـف ، أكثـر منــه علـى الكـم ، فــا

ــكَ كَثـْــرَةُ الخْبَِيــثِ (يقــول :  ــوْ أَعْجَبَ ــبُ وَلَ ــثُ وَالطَّيِّ ــلْ لا يَسْــتَوِي الخْبَِي ولمــا كانــت هــذه ،  )1( )قُ
القيمـــة الكيفيـــة متعلقـــة ϥلـــف شـــرط ، فـــإنّ العمـــل الجـــواني بخاصـــة هـــو الــّـذي يصـــل إلى أعلـــى 

، ومـــن  )2(، وهـــو يشـــير ϵصـــبعه إلى قلبـــه  »التّقـــوى ههنـــا«درجاēـــا ، ولـــذلك قـــال الرّســـول : 
  أجل هذا لا نملك القول مسبقا ϥنّ عملا معينا ستكون له هذه الميزة

__________________  
  .)Ĕ143ج البلاغة تحقيق الدكّتور صبحي الصّالح : (العقاب ، ورجاء للثواب.  ـ

وأيـــن ابـــن  ؟أيـــن عمّـــار ؟: أيـــن إخـــواني الــّـذين ركبــوا الطّريـــق ، ومضـــوا علـــى الحـــقّ السѧѧѧلام عليهويقــول 
 أين نظراؤهم مـن إخـواĔمو  ؟]خزيمة بن ʬبت الأنصاري[وأين ذو الشّهادتين  ؟]أبو الهيثم مالك بن التـّيّهان[التـّيّهان 

وتدبرّوا الفرض فأقاموه ، أحيوا السّـنّة ، وأمـاتوا البدعـة ، ودعـوا إلى الجهـاد فأجـابوا  ؟. الّذين تلوا القرآن فأحكموه..
  .)264المصدر السّابق : (، ووثقوا ʪلقائد فاتبّعوه. 

  .100) المائدة : 1(
، جــــامع العلـــــوم  469لأخــــلاق للطبرســــي : ، مكـــــارم ا 2564ح  1986/  4) انظــــر ، صــــحيح مســــلم : 2(

  ـوالحكم : 
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الـّـتي تجـــبّ خطـــأ معينــا ، إذ لمـــا كنــّـا لا نتصــرف في نظـــام المـــوازين ، والمقــاييس الــّـذي ســـيزن الله 
ســبحانه بــه القلــوب ، فـــنحن عــاجزون عــن أن نحكـــم علــى النـّـاس بـــنفس الطرّيقــة الـّـتي ســـوف 

ــوَ (أنفســنا ϥنفســنا : يحكــم الله đــا علــيهم ، عجــزʭ عــن أن نحكــم علــى  ــوا أنَْـفُسَــكُمْ هُ فَــلا تُـزكَُّ
  .)1( )أَعْلَمُ بمِنَِ اتَّقى

بيــد أنّ جهلنــا ʪلتفاصــيل لا يمتــد إلى المبــدأ الـّـذي يجعــل مــن السّــلوك الفــردي الأســاس 
وَأَنْ لــَــيْسَ (الوحيــــد للتقــــدير الأخلاقــــي ومــــا يتبعــــه مــــن أنــــواع الجــــزاء : فــــاƅ ســــبحانه يقــــول : 

نْسا   .)2( )نِ إِلاَّ ما سَعىلِلإِْ
ولا يقولن أحد : إننا đـذه الطرّيقـة نـنظم الكـرم العلـوي علـى نحـو صـارم ، فلسـنا نحـن ، 
ولكن القرآن الّذي يقول ذلك ، حين يفـرق في الحقيقـة بـين نـوعين مـن الفضـل ، أحـدهما عـام 

وَرَحمْـَتيِ (ضـي : ، والآخر محدود. وحين يتحدث القرآن عن النّوع الأوّل يستعمل الفعل في الما
، وهــو يقـــدمها واقعــا ضــم جميـــع الأشــياء في الــدّنيا ، ولـــذا فــإن النــّـاس  )3( )وَسِــعَتْ كُــلَّ شَـــيْءٍ 

جميعـــا يتمتعـــون đـــا بـــنفس القـــدر ، الطيّبـــون مـــنهم ، والأشـــرار. هـــذا الفضـــل العـــام يتبـــع نظـــام 
احيتين الأخلاقيــة ، الوجــود ، وهــو شــرط في المســئولية ، وبمقتضــاه يملــك كــلّ إنســان ، مــن النـّـ

  والمادية ،
__________________  

 52/  1، مجمـع الزّوائـد :  199/  70، بحار الأنـوار :  1737ح  375/  9، الجرح والتّعديل :  325/  1 ـ
،  8707و  7713ح  277/  2، مســـــــند أحمـــــــد :  249/  8، ســـــــنن البيهقـــــــي الكـــــــبرى :  172/  4 و :

، وفي  2564ح  508/  5، الـــدّيباج :  483/  10، فـــتح البـــاري :  6660ح  281/  5 شـــعب الإيمـــان :
  .)وأشار إلى صدره ثلاث مرات(بعض المصادر : 

  .32) النّجم : 1(
  .39) النّجم : 2(
  .156) الأعراف : 3(
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الوســائل الضّــرورية لفهــم الشّــرع ، والخضــوع لــه. ولكــن القــرآن حــين يتحــدث عــن النّــوع الثــّاني 
،  )1( )فَسَأَكْتـُبُها للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّـذِينَ هُـمْ ʮϕِتنِـا يُـؤْمِنـُونَ (ل : يتناوله في المستقب

إنــّــه يتبــــع نظــــام القــــيم ، وهــــو ثمــــن للمســــئولية ، فينبغــــي أن يضــــمن إذن لأولئــــك الــــذين رعــــوا 
آنيــة المشــهورة : تكــاليفهم ϵخــلاص ، وهــو أمــر طبيعــي. وعلــى هــذا المبــدأ تعتمــد الحكمــة القر 

  .)2( )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (

  الأساس القانوني ـب 
هــذا هــو الشّــرط الثــّـاني للمســئولية ، فــالقرآن يعلمنــا أنّ أحـــدا لــن يحاســب علــى أفعالـــه 

  دون أن يكون قد علم مسبقا أحكامها.
ـــــة ، وخارجيـــــة ، فقواعـــــد القـــــانون وهـــــذا الإعـــــلام ϩتي مـــــن طـــــريقين مخ تلفتـــــين : داخلي

الأخلاقــي في أكثــر صــورها شمــولا مســجلة بشــكل مــا في أنفســنا ، ولــيس علينــا ، لكــي نــدرك 
فنستشــير عقلنــا ، ونســتبطن قلبنــا ،  مغزاهــا ، ســوى أن نســتخدم قــدراتنا ، وملكاتنــا الفطريــة :
الفطـــري في وســـع كـــلّ إنســـان ، علـــى أو نتبـــع غرائـــزʭ الخـــيرة. ولمـــا كانـــت معرفـــة هـــذا القـــانون 

تفــاوت بــين الأفــراد ، فـــإنّ هــذه المعرفــة تكفـــي قطعــا لتأكيــد مســـئوليتنا نحــو أنفســنا. ولم تنـــازع 
أكثــر المــدارس الإســلامية تشــددا في أنّ هنالــك نوعــا مــن المســئولية الشّــاملة القائمــة علــى هــذا 

 هنــا تفــترق المــدارس. ؟ ..د هللالتّكليــف الفطــري ، فهــل يكفــي هــذا أيضــا لإقــرار مســئوليتنا عنــ
  فعلى حين أنّ المعتزلة يرون ذلك ويقرونه بلا إستثناء ، وعلى حين أنّ الماتريدية

__________________  
  .156) الأعراف : 1(
  .13) الحجرات : 2(
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، فــإنّ أكثــر مــدارس أهــل السّــنة ينكرونــه  )فيمــا يتعلــق ʪلواجبــات الأوليــة(يوافقــون عليــه جزئيــا 
  .مطلقا

ويقولـــون : إننـــا لســـنا مســـئولين أمـــام الله ، حـــتىّ عـــن واجباتنـــا الأساســـية إلاّ إذا أعلمنـــا 
بواجباتنــا ، هــو نفســه ، وبطريقــة خاصــة وإيجابيــة. وهــؤلاء المفكــرون يتمســكون بحرفيــة القــرآن 

َ لهَمُْ (حيث يقول :  وَما كُنَّا (،  )1( ) ما يَـتـَّقُونَ وَما كانَ اللهُ ليُِضِلَّ قَـوْماً بَـعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتىَّ يُـبَينِّ
عَثَ رَسُولاً  بِينَ حَتىَّ نَـبـْ لـُوا (،  )2( )مُعَذِّ ها رَسُولاً يَـتـْ عَثَ فيِ أُمِّ وَما كانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتىَّ يَـبـْ

  .)3( )عَلَيْهِمْ آʮتنِا
يــدة ، ومــن المفيــد جــدا أن نبحــث عــن الأســباب في أنّ القــرآن يضــع هــذه الشّــروط المف

فلمــا ذا أوجــب الله مطلقــا علــى نفســه أن يعلــم الشّــعوب بواجباēــا بوســاطة الرّســل ، الوســطاء 
ــئَلاَّ (والجــواب كمــا يبينــه القــرآن :  ؟ ..ولمــا ذا لم يــتركهم لنــورهم الفطــري وحــده .؟بينــه وبيــنهم لِ

ثرية النّاس ينتمون إلى إحدى فئتـين والواقع أنّ أك .)4( )يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ 
: فإمّا أĔّم رجال أعمال مشغولون بلقمـة العـيش ، أو يكونـون فـارغين عـاكفين علـى ملـذاēم. 

فـلا يكـون مـن النـّادر إلى أقصـى حـدّ أن تسـنح لحظـات يخطـر لهـؤلاء وهـؤلاء فيهـا أن أوعليـه ، 
كـم رجـلا منـا يسـائل نفسـه عـن   ..؟ يرفعوا أبصارهم نحو السّـماء ، أو أن يحولوهـا نحـو أنفسـهم

  وهذه ؟؟خير الوسائل لتثقيف الرّوح ، وتغذية القلب ، بله أن يشرع لها
__________________  

  .115) التّوبة : 1(
  .15) الإسراء : 2(
  .59) القصص : 3(
  .165) النّساء : 4(
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ليســت عــذرا ألويــة الآلاف المؤلفــة مــن شــواغل الحيــاة اليوميــة الـّـتي تصــرفنا عــن هــذه الأمــور الع
  .؟ʪلنسبة لنا

ـــــون أكثــــــر قبــــــولا إذا مــــــا استشــــــهدت بضــــــعف ســــــلطاننا  إنّ هــــــذه الحجّــــــة ســــــوف تكـ
الأخلاقي. وهل كانت العقائد الزاّئفة ، والعـادات السّـيئة الموروثـة سـوى طبقـات سميكـة تغلـف 

ʭقــوي . فمــن أجـل أســتباق هــذا الأعـتراض المــزدوج أراد الله ســبحانه أن ي؟ ..، وتحجـب بصــائر
أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيامَةِ إʭَِّ كُنَّا عَـنْ هـذا غـافِلِينَ* أَوْ تَـقُولـُوا (أنوارʭ الفطرية ϥنوار الوحي المنـزل : 

ا أَشْرَكَ آʪؤʭُ مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا ذُريَِّّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ    .)1( )إِنمَّ
اس قبــل أن يحملهــم مســئوليتهم والحقيقـة أنّ الله ســبحانه أوجــب علــى نفســه أن يعلـم النــّ

ــكَ أَنْ لمَْ (، لأنــّه يــرى مــن الظلّــم تعــذيب القــرى الــّتي تغفــل عــن واجباēــا ، لأĔّــا لم تعرفهــا :  ذلِ
ــمٍ وَأَهْلُهــا غــافِلُونَ  ــكَ الْقُــرى بِظلُْ ــذِروُنَ (،  )2( )يَكُــنْ ربَُّــكَ مُهْلِ ــا مُنْ ــَةٍ إِلاَّ لهَ ــنْ قَـرْي ــا مِ وَمــا أَهْلَكْن

  .)3( )ا كُنَّا ظالِمِينَ ذِكْرى وَم
كانـت أولكن إذا كان الأمر كذلك ، أعـني إذا كـان يكفـي مجـرد الغفلـة الطاّرئـة ، سـواء 

نقــص أنتبــاه ، أو أستعصــاء عــادات ، لكــي نعلــن عــدم مســئولية أʭس أســوʮء بصــورة كاملــة ، 
ــة الإلهيــة قــد إلتزمــت ϵيقــاظهم أوّلا مــن ســباēم بوســاطة تعلــيم  إيجــابي ، فمــا وإذا كانــت العدال
ــــة أو محجوبــــة كليــــة بحــــوادث طبيعيــــة ــّــتي مــــا زالــــت غائب لا يجــــدر أ .؟القــــول إذن في الضّــــمائر ال

  ʪلأحرى أن ننتظر أنتباهها ، أو يقظتها العادية ،
__________________  

  .173 ـ 172) الأعراف : 1(
  .131) الأنعام : 2(
  .209 ـ 208) الشّعراء : 3(
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إنّ هـــذا بداهـــة هـــو مـــا يريـــده منطـــق هـــذا البيـــان  .؟ريعة المقـــررةكيمـــا تكـــون بحيـــث تعلـــم الشّـــ
القــرآني. فلــيس يكفــي إذن أن يصــوغ الشّــارع شــرائع ، ويكلــف رســله ϵبلاغهــا ، بــل يجــب أن 

  يصل هذا التّعليم إلى النّاس ، وأن يكون هؤلاء النّاس على علم به.
  الّذي ينشىء الأوّل. وهكذا تحتوي الشّرعية جزءين ʬنيهما موجود ضمنا في المبدأ

وقــــد أكملــــت السّــــنة النّبويـّـــة لحســــن الحــــظ هــــذا الإيجــــاز في الــــنّص ، واســــتخرجت منــــه 
رفـع القلـم عـن ثلاثـة : عـن النـّائم «: وسѧلم عليهاللهصلىصراحة نتائجـه ، فقـال رسـول الله 

  .)1( »)يحتلم(، حتىّ يبرأ ، وعن الصّبي حتىّ يكبر  )اĐنون(حتىّ يستيقظ ، وعن المبتلي 
ـــا أن ننبـــه القـــارىء ضـــد تفســـير خـــاطىء قـــد يقـــع فيـــه ، إذ لا ينبغـــي أن  وربمـــا لزمنـــا هن

أĔّــم جــزء  ـنسـتخلص مــن تشــبيه الصّــبيان ʪلطــائفتين الأخــريين ، مـن حيــث عــدم مســئوليتهما 
  مهمل ، أو يجوز إغفاله في اĐتمع الإسلامي ، فللطفل المسلم نظامه

__________________  
، وقد ذكـره البخـاري علـى  204/  8، وصحيح البخاري :  4403ح  141/  4سنن أبي داود :  ) انظر ،1(

أمـا علمـت أنّ القلـم رفـع عـن اĐنـون حـتىّ يفيـق (وقـال علـيّ لعمـر :  ـʪب لا يرجم اĐنون ، واĐنونة (هذا النّحو : 
 956ح  118/  1 ، مســند أحمــد : وانظــر .»المعــرب« )؟، وعــن الصّــبي حــتىّ يــدرك ، وعــن النّــائم حــتىّ يســتيقظ

، الفـــردوس  41/  2، الخـــلاف :  1360ح  158وص :  1327ح  155وص :  1183ح  140وص : 
 1394ح  523/  1، كشــف الخفــاء :  357/  4، فــيض القــدير :  3285ح  277/  2بمــأثور الخطــاب : 
ـــــاب السّـــــنن :  282، النّاصـــــرʮت :  ،  354/  1لطوســـــي : ، المبســـــوط ل 2080و  2079ح  95/  2، كت

، ســنن  188، جــواهر الفقــه :  1496ح  359/  1، مــوارد الظّمــآن :  194/  4المصــنف لابــن أبي شــيبة : 
 8091ح  269/  4، ســنن البيهقـي الكــبرى :  251/  6، مجمــع الزّوائـد :  2269ح  225/  2الـدّارمي : 

  .118، غنية النّزوع لابن زهرة :  11235ح  84/  6 و :
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، تمامــا كنظــام الرّجــل البــالغ ، وحســبنا أن نفــتح أي كتــاب في الفقــه السّــلفي لنــرى مــا  الكامــل
يخصه في كلّ فصل من فصوله ، بل إنهّ من الوجهـة الأخلاقيـة وحـدها ، فـإنّ الأسـتطراد الـّذي 
يمكــن أن نتطــرق إليــه ، لنوضــح مــا يجــب أن يطلــب مــن الطفّــل ، ومــا يمكــن أن يتســامح فيــه ، 

  ن اللازم.قد يكون أطول م
***  

ــــرغم مــــن أنّ ســــلوك الأطفــــال مــــنظم في الشّــــريعة الإســــلامية ، حــــتىّ في أدق  ولكــــن ʪل
تفاصـــــيله ، فـــــإنّ الشّـــــرع غـــــير متوجـــــه إلـــــيهم ، بـــــل إلى آʪئهـــــم ، وإلى الحكـــــام ، والأســـــاتذة ، 

مهمــة تــربيتهم ، وتقــويمهم ،  والرّؤســاء ، أي إلى الأمّــة ϥكملهــا ، فهــي الّــتي علــى كاهلهــا تقــع
  حتىّ تظفر منهم ϥقصى درجات التّوافق مع القاعدة.

وإذن ، فــإذا كانــت مســئوليتهم قــد تخففــت ، فمــا ذلــك إلاّ لترتــبط مســئوليتنا تجــاههم. 
منـــذ  ـوحســـبنا هنـــا أن نقـــدم ثلاثـــة أمثلـــة لنبـــين أنّ الإنســـان المســـلم الصّـــغير ، يجـــب أن يتعـــوّد 

في ســــلوكه الشّخصــــي ، وفي علاقتــــه علــــى مــــا يقــــرب مــــن ســــلوك الرّجــــل النّاضــــج ،  ـحداثتــــه 
  ʪلآخرين ، وفي علاقته ƅʪ سبحانه.

: نحــن نعــرف قواعــد الأدب ، والحيــاء الــّتي فرضــها القــرآن علــى كــلّ فــرد ،  المثــال الأوّل
ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا (ألاّ يدخل بيوت الآخرين دون أن يستأذن ، ويسلم علـيهم في أدب : 

، أمّـا فيمـا يتعلـق بخـدمنا ،  )ʫً( )1 غَيرَْ بُـيُوتِكُمْ حَـتىَّ تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَـلِّمُوا عَلـى أَهْلِهـاتَدْخُلُوا بُـيُو 
وأطفالنا فإنّ القـرآن يمـنحهم نوعـا مـن التّسـاهل في بعـض القيـود ، لا علـى سـبيل الإعفـاء منهـا 

  ، فهو يقيد وجوب هذه الأوامر ϥوقات الراّحة
__________________  

  .27النّور :  )1(
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ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا ليَِسْـتَأْذِنْكُمُ الَّـذِينَ مَلَكَـتْ أَيمْـانُكُمْ وَالَّـذِينَ لمَْ (نكون غالبا مستترين :  حين
بْـلِ صَـلاةِ الْفَجْـرِ وَحِـينَ تَضَـعُونَ ثيِـابَكُمْ مِـنَ الظَّهِـيرَ  لُغُوا الحْلُُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِـنْ قَـ ةِ وَمِـنْ يَـبـْ

بَـعْـدِ صَـلاةِ الْعِشـاءِ ثـَلاثُ عَــوْراتٍ لَكُـمْ لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ وَلا عَلــَيْهِمْ جُنـاحٌ بَـعْـدَهُنَّ طَوَّافـُونَ عَلَــيْكُمْ 
  .)1( )بَـعْضُكُمْ عَلى بَـعْضٍ 
: إنّ الإسلام في دعوته الأطفال لأداء شعائرهم الدّينية لا ينتظـر بلـوغهم ،  المثال الثاّني

ب علينــا أن نشــجعهم ، مــتى بلغــوا ســن السّــابعة ، علــى أن يــؤدوا الصّــلاة دون إكــراه ، بــل يجــ
فإذا بلغوا العاشـرة ولم يطيعـوا أدبنـاهم عليهـا أدʪ مترفقـا ، وفي هـذه السّـن يجـب أن نفـرق بيـنهم 

مــروا الصّــبي ʪلصــلاة إذا « في ذلــك :وسѧѧلم عليهاللهصلىفي فرشــهم ، ومــن قــول رســول الله 
. .. مــروا أولادكــم«، وفي روايــة :  )2( »ســنين ، وإذا بلــغ عشــر ســنين فاضــربوه عليهــا بلــغ ســبع

  .)3( »وفرقوا بينهم في المضاجع
  : إننا ملزمون ʪلأندع أطفالنا ، منذ طفولتهم الأولى ، ϩكلون ، أو المثال الثاّلث

__________________  
  .58) النّور : 1(
،  392/  4، تفســير ابــن كثــير :  306/  1، الخــلاف للطوســي :  195/  18) انظــر ، تفســير القــرطبي : 2(

، المصـنّف لابـن أبي شـيبة :  494ح  133/  1، سنن أبي داود :  44/  12جامع المقاصد للمحقق الكركي : 
،  370/  2، تحفـــــة الأحـــــوذي :  6548و  6547ح  115/  7، المعجـــــم الكبـــــير :  3481ح  304/  1

  .194ح  260/  1 تحفة المحتاج :
، تفســـير  »ʪب مـــتى يـــؤمر الغـــلام ʪلصـــلاة«، كتـــاب الصّـــلاة  485ح  133/  1) انظـــر ، ســـنن أبي داود : 3(

/  1، مجمـع الزّوائـد :  306/  1، الخلاف :  311/  1، المستدرك على الصّحيحين :  195/  18 القرطبي :
، Ĕايــــة الإحكــــام  4871ح  84/  3 و : 3051و  3050ح  228/  2، ســــنن البيهقــــي الكــــبرى :  294

،  3482ح  304/  1، المصــنّف لابــن أبي شــيبة :  2ح  230/  1، ســنن الــدّارقطني :  318/  1للحلــي : 
،  228/  3، ســـبل السّـــلام :  8650ح  398/  6، شـــعب الإيمـــان :  6689ح  180/  2مســـند أحمـــد : 

  .5ح  12/  3 ، وسائل الشّيعة : 102/  1المدونة الكبرى : 
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عملون مــن الأشــياء مــا لــيس لهــم. ونحــن نعــرف مــا كــان ســائدا علــى عهــد النـّـبي ، مــن أنّ يســت
الصّدقات نقدية ، أو عينية والّتي كانت مخصصة للتوزيـع علـى الفقـراء ، وسلم عليهاللهصلى

وأشـــــباههم ، كانـــــت تجمـــــع أوّلا في المســـــجد ، أو في أحـــــد البيـــــوت اĐـــــاورة ، الخاصـــــة ʪلنـــــبي 
ــبي ، وهــو عائــد إلى بيتــه ، تمــرة مــن تمــر الصّــدقة ، وسѧѧلم عليهاللهصلى ، وذات يــوم لمــح النّ

  !كـخ«ʪلفارسـية وسѧلم عليهاللهصلىأخذها حفيده الحسن ، فجعلها في فيه ، فقـال النـّبي 
  .)1( »؟، إرم đا ، أما تعرف أʭّ آل محمّد لا تحل لنا الصّدقة !كخ

***  
ولنعـــد إلى مبــدأ العلـــم ʪلشــرع ، وهـــو الشّـــرط ولنقــف عنـــد هــذا الحـــد مــن الأســـتطراد ، 

الضّــروري للمســئولية ، لنســأل أنفســنا عــن المعــنى المحــدد الــّذي ينبغــي أن نحملــه عليــه ، فــإنّ في 
  .؟ ..هو العلم الجماعي ، أم الفرديأذلك مشكلة ذات أهمية قصوى ، 

، وفي  )نونϥنّ أحـــدا لا يعـــد جـــاهلا ʪلقـــا(نحـــن نعـــرف مبـــدأ القـــانون الفرنســـي القائـــل 
  لا عذر لأحد ʪلجهل في دار«الشّريعة الإسلامية صيغة مثل هذه تقول : 

__________________  
 3، المبسـوط للطوســي :  2907ح  1118/  3 و :،  1420ح  542/  2) انظـر ، صـحيح البخـاري : 1(
/  8:  ، صــــحيح ابــــن حبــــان 1069ح  751/  2، صــــحيح مســــلم :  584/  2، المعتــــبر للحلــــي :  302 /

 473/  1، ســنن الــدّارمي :  2391ح  135/  3، المســند المســتخرج علــى صــحيح مســلم :  3294ح  89
،  8645ح  194/  5، السّــــــــنن الكــــــــبرى :  13010ح  29/  7، ســـــــنن البيهقــــــــي الكـــــــبرى :  1642ح 

:  ، مســند الطيّالســي 9297ح  409/  2، مســند أحمــد :  36524ح  324/  7المصــنّف لابــن أبي شــيبة : 
ح  170/  3، الــــدّيباج :  355/  3، فــــتح البــــاري :  139/  2 ، البيــــان والتّعريــــف : 2482ح  325/  1

  .1916ح  140/  2 ، كشف الخفاء : 549/  4، فيض القدير :  1069
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، فهـــل يكفـــي إذن أن يكـــون القـــانون منشـــورا ، ومعلومـــا في وســـط معـــين لكـــي  )1( »الإســـلام
  ؟ ..في هذا الوسط ، على الرّغم من جهل بعضهم تثبت مسئولية كلّ من يعيشون

إلاّ  ـمــن ʭحيــة  ـوالحــقّ أنّ الفقهــاء قــد قيــدوا مــدى تطبيــق هــذا المبــدأ ، لأنــّه لا ينطبــق 
ـــه الدّينيـــة  أي أنّ مـــن يعتنـــق (علـــى المســـلمين ʪلمـــيلاد ، ممـــن يعيشـــون في مجتمـــع يمـــارس واجبات

إلاّ علـــى  ـمـــن ʭحيـــة أخـــرى  ـلا يصـــدق وهـــو  .)الإســـلام حـــديثا معـــذور في الجهـــل ʪلقـــانون
ـــير  القواعــــد العامـــــة ، ذات الوضـــــوح المؤكـــــد ، بعامـــــة ، لا علـــــى التّفاصـــــيل الــّـــتي قـــــد تفـــــوت غــ

  المتخصصين.
بيد أنّ هذه التّحفظات جميعها لا تقدم لنا سوى إحتمال كبير ، وقرينة قويـة علـى علـم  

: علـى أي مبـدأ مـن مبـادىء العدالـة  كلّ فرد ، دون أن تفيـدʭ يقينـا ، ويبقـى دائمـا أن نسـأل
  ؟تقوم مسئولية من يجهل فعلا واجبه ، في حالة معينة ، حتىّ ولو عرفه كلّ النّاس في مكانه

لا شــك أنّ مــن الأمــور الملزمــه ʪلنســبة لي أن أنــور ضــميري ، وأن أســتعلم عــن واجبــاتي  
ك حـالات أعتقـد فيهــا ، كلّمـا جهلتهـا ، ولا يتحـتم لهــذا أن أواجـه مشـكلة بعينهـا. ولكــن هنـا

بكلّ صدق ، أنّ العمـل الـّذي ألـزم نفسـي بـه ، أو أمتنـع عنـه لـيس سـوى عمـل فطـري طبيعـي 
لا ينشـــأ عـــن أي تحـــريم ، أو تكليـــف ، وذلـــك ϵســـتثناء حالـــة الجهـــل الإرادي الخـــاطىء الــّـذي 

  يقدم عليه الفاسق ، الّذي يتحدث عنه
__________________  

/  2 كمــا جــاء في حاشــية ردّ المختــار لابــن عابــدين :  ) يعــذر ʪلجهــل في دار الإســلاملا() ورد الــنّص هكــذا : 1(
  .544/  6 و : 407
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  .)1(أرسطو 
فكيـــف أكــــون في هــــذه الظــّــروف مســـئولا دون أن أدري ، وكيــــف تقــــع المســــئولية إذا لم 

  .؟يكن مبعثها تنبيه ضميري
لقانونيـــة ، الــّـتي تـــرى النّـــاس مـــن الحـــقّ أنّ هـــذا المبـــدأ لا يعـــبر إلاّ عـــن نـــوع مـــن العدالـــة ا

خارج ، وتحكم عليهم موضوعيا ، وإحصائيا ، تبعا لسلوك متوسطهم. ولا شك أنّ مـن المفيـد 
أن ننظـــر إلى الأمـــور مـــن هـــذه الزاّويـــة. وإلاّ فـــإنّ البـــاب قـــد  ـوالـــلازم لحفـــظ النّظـــام في اĐتمـــع 

  الجهل ʪلقانون.يتسع كثيرا ، ʪلنسبة إلى جميع مخالفات القانون ، بحجّة 
أمّــا فيمــا يتعلــق ʪلمســئولية الأخلاقيــة ، والدّينيــة الــّتي نعالجهــا الآن ، فــلا ينبغــي أن تقــوم 
إلاّ على الحالة الواقعيـة لضـميرʭ ، مـع تحفـظ واحـد هـو ألاّ يزيـغ هـذا الضّـمير مختـارا عـن الهـدى 

وَمَـنْ يَـعْـشُ عَـنْ ذِكْـرِ (: الّذي يقدم إليه ، بل يحاول أن يبحـث عنـه عنـد الحاجـة ، والله يقـول 
  .)2( )الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لهَُ شَيْطاʭً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ 

  فليس يكفي إذن ، في نظرʭ أن يحمل القانون إلى علم النّاس بعامة ، وأن أكون
__________________  

م أرســطو ، حــين ذكــر أنــّه ، في هجماتــه علــى اليســوعيين ، قــد غــلا في كــلا] Pascal[ ) يبــدو لنــا أنّ بســكال1(
قــال : إنّ جميــع الأشــرار يجهلــون مــا يجــب أن يفعلــوه ، ومــا يجــب أن يهجــروه وحســب مــا يــرى بســكال فــإنّ أرســطو  

فـالأوّل وحـده  )أي الخير والشّر في العمل(، عن جهل القانون  )أي ظروف الحدث(كان يفرق أساسا جهل الواقع 
، على أنّ هذا التّخصيص لا يبـدو لنـا أرسـطيا ، لأنّ أرسـطو  ]Provinciales 4 e lettre[ يعذر فيه الفاعل.

، في إفشـائه الأسـرار ، دون ] Eschyle[ حالـة أخيـل ، ـيجعـل مـن بـين الحـالات الجـديرة ʪلمغفـرة والرّحمـة  ـنفسـه  ــ
، هــذا إلى أننــا إذا أخـذʭ بــرأي بســكال فقــد  ]Ethique ,debut du livre III[أن يعـرف أنّ ذلــك محــرم 

  تلتبس نظرية أرسطو بنظرية أفلاطون ، وسقراط ، الّتي ترى أنّ نتونى بين الفضيلة وعلم الخير والشّر.
  .36) الزّخرف : 2(
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كـــان أبحيـــث أســـتقبله ، بـــل ينبغـــي أن نضـــيف ضـــرورة إبلاغـــه إلى علمـــي ، أʭ نفســـي ، ســـواء 
في ســعيي ، وبحثــي. وقــد ذلــك بوســاطة الترّبيــة ، أو النّشــر ، أو الصّــدفة ، أم كــان بطلــبي إʮه 

إن لم  ـكيـف أنّ القـرآن حـرص علـى أن يثبـت ، علـى سـبيل الحقيقـة التّأريخيـة   ـفي الواقـع  ـرأينـا 
أنّ التّعلــيم الإلهــي الــّذي خوطبــت بــه الشّــعوب القديمــة كــان  ـيكــن علــى ســبيل القــانون الثاّبــت 

قيقــة نفســها يجــب أن تنطبــق يصــل دائمــا إلى المعنيــين بــه ، قبــل أن يلزمــوا بمســئوليتهم. هــذه الح
وَأُوحِــيَ إِليََّ هــذَا الْقُــرْآنُ لأِنُــْذِركَُمْ بــِهِ (علـى التّعلــيم القــرآني ، وإĔّــا لكـذلك ، فقــد قــرر القــرآن : 

  .)1( )وَمَنْ بَـلَغَ 
ولــيس هــذا هــو كــلّ شــيء ، فلنفــترض أنّ القاعــدة قــد تقــررت ʪلنســبة إلى النــّاس ، وأنيّ 

ا ، لدى ممارستي للعمل ، يغيب عني هـذا التّعلـيم ، يفلـت مـني كلّيـة ، تلقيتها ، ولكن ها أʭ ذ
لقد نسيته بكلّ بسـاطة. بـل إنـني قـد أكـون في حالـة تسـمح لي بتـذكره ، عنـد مـا أسـأل عنـه ، 
ولكني لا أتذكر ، في الحال ، بل أكاد لا أشعر بمجرّد وجوده ، وسواء كـان هـذا النّسـيان مجـرد 

فــــإنّ مــــوقفي هــــو  ـيان عميــــق ودائــــم ، مرضــــي أو عــــادي ذهــــول ســــطحي وعــــارض ، أو نســــ
الإســتعداد دائمــا أن أكــفّ عــن عملــي المخــالف ، أو أوقــف نشــاطي الــّذي بدأتــه ، بمجــرد أن 

  .؟يذكرني أحد من النّاس ʪلقانون. فكيف أكون مسئولا عن عمل تمّ في مثل هذه الظّروف
تي ، ولا ترجــع إلى خطـأ مــن عنـد مـا يكــون النّسـيان ظـاهرة طبيعيــة ، لا تصـدر عـن إراد

ʭحيتي ، فهل يكون من المقبول في منطق العدالة المطلقة ، القائمة على واقـع الأشـياء لا علـى 
  أن أعد مسئولا عن عمل ـالتّخمينات ، أو إعتبارات المنفعة 

__________________  
  .19) الأنعام : 1(
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  م كهذا.تعالى الله عن ظل ؟ ..كهذا ، مع ملاحظة صفته القهرية
ربََّنــــا لا تُؤاخِــــذʭْ إِنْ (ومــــن ثمّ نجــــد أنّ القــــرآن ، حينمــــا أنطــــق المــــؤمنين đــــذا الــــدّعاء : 

 ـقـال «أن أضاف إليه هذا التّعليق المطمـئن : وسلم عليهاللهصلىلم يلبث النّبي  ـ )1( )نَسِينا
  .)2( »قد فعلت ـالله 

  العنصر الجوهري في العمل. ـ ـج
لآن عـــن العلاقـــة الــّـتي تـــربط الفـــرد المســـئول ʪلقـــانون ، وقـــد رأينـــا أنّ لقـــد تحـــدثنا حـــتىّ ا

المســئولية لا يمكــن أن تثبــت ، أو تســوغ في نظــر القــرآن إلاّ بشــرط أن تــذيع شــريعة الواجــب ، 
  ويعرفها كلّ ذي علاقة đا ، وأن تكون حاضرة في عقله لحظة العمل.

ـــا ʪلشـــريعة ، لنـــا علاقـــة أ علاقـــة «خـــرى ʪلعمـــل ، فـــالأولى ولكنـــا ، فضـــلا عـــن علاقتن
والضّمير الكلي للفـرد الأخلاقـي يحتـوي هـذه العلاقـة المزدوجـة  .»علاقة إرادة«، وهذه  »معرفة

في آن ، ومثله كمثل الفنان الّذي يرسم لوحته ، وهو ينظر إلى النّموذج ، سواء في مطابقتـه لـه 
ēـتم ϥن تنسـب أعمـالا إلى أشـخاص  ، أو في إستقلاله عن قواعده. وعليه ، فإنّ المحكمة الّتي

لا تســتطيع أن تصــدر في هــذا حكمــا عــادلا دون أن تلاحــظ الطرّيقــة الـّـتي تقــع đــا أعمالنــا ، 
  وعلاقتها بشخصنا.

  من مجال المسئولية ، ـʪدىء ذي بدء  ـفالعمل اللاإرادي يجب أن يستبعد 
__________________  

  .286) البقرة : 1(
ح  195/  1، المســـــند المســـــتخرج علـــــى صـــــحيح مســـــلم :  126ح  116/  1:  ) انظـــــر ، صـــــحيح مســـــلم2(

، صـــحيح  468/  3، تفســـير ابـــن كثـــير :  144/  3، تفســـير الطــّـبري :  421/  3، تفســـير القـــرطبي :  327
ح  221/  5، ســنن الترّمــذي :  219ح  75/  1، مســند أبي عوانــة :  5069ح  458/  11ابــن حبــان : 

، حليـة الأوليـاء :  2407ح  462/  2، شعب الإيمـان :  11059ح  207/  6ى : ، السّنن الكبر  2993
7  /105.  
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من حيث كان ينقصه مطلقا هـذا العنصـر التّكـويني للشخصـية. أعـني : الإرادة ، فالـذي يكبـو 
لا يمكــن أن يعتــبر مســئولا ، لا عــن ســقوطه ، ولا عــن نتائجــه المكــدرة ، أو  ـمــثلا  ـفي ســيره 

  ʪلنسبة إليه أو إلى الآخرين.المستطابة ، 
ــــة الإنســــانية هــــو  ـــن النّاحي ــــلاإرادي مـ ، وإن كــــانوا يطلقــــون عليــــه  )حــــادث(والعمــــل ال

لـن يكـون بعـض مـا تكتسـبه أنفسـنا  ـحـين نسـتخدم التّعبـير القـرآني  ـلأنهّ  )عمل(إصطلاحا : 
)1(.  

. ؟ ..مـل علينـاإنهّ يكفي أن يكون العمل مـرادا لنـا ليح ـعلى النّقيض  ـفهل نقول إذن 
  ... لا و... .. نعم

. إذا كــان الحمــل مــرادف .. علــى نحــو مــا ، ولا »ســببية«. إذا كــان يــراد ʪلحمــل .. نعــم
، لأنّ هذه المسئولية ليست مجـرد نسـبة العمـل إلى الإنسـان بصـفة عامـة  »المسئولية الأخلاقية«

تحقاق مــن الثــّواب أو ، بــل لا بــد مــن وجــود صــفة مميــزة ، وهــي أنّ هــذا العمــل يــؤدي إلى إســ
  العقاب.

وعليـه ، فمــن الضّـروري لكــي نخلـع علــى أي عمــل هـذه الصّــفة ، أن يكـون هــذا العمــل 
وكمـا أنـّه في المنطــق  الإرادي متصـورا مـن ʭحيـة صـاحبه بــنفس الطرّيقـة الـّتي تصـوره đــا المشـرع.
تان المتعارضــــتان في لا يوجــــد تماثــــل ، أو تعــــارض إلاّ إذا أخــــذ الطرّفــــان المتمــــاثلان ، أو القضــــي

ظــروف واحــدة ، فكــذلك الحــال في علــم الأخــلاق ، لا يوجــد طاعــة ، أو عقــوق إلاّ إذا كــان 
  هناك توافق كامل بين العمل ϵعتباره مأمورا به أو محرما ، وبين ذاته ϵعتباره قد حدث فعلا.

  ولنأخذ على ذلك مثلا ، أنّك تخرج لممارسة القنص في إحدى الغاʪت ، أو
__________________  

  )لهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ.( 286) من قوله تعالى في البقرة : 1(
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الصّـيد في إحـدى البحـيرات ، وتعتقـد أنـّك قـد صـوبت سـلاحك نحـو صـيد ، علـى حـين أنـّك 
ــار علــى إنســان ، وتريــد أن تصــطاد سمكــة ، فيكــون مــا أخرجتــه طفــلا غريقــا  فعــلا أطلقــت النّ

، مــع الأعمــال الــّتي  »النّاحيــة الماديــة«. فمــع أنّ التّماثــل حــادث في هــذه الأعمــال مــن يفجــؤك
، فقـــد أردت عمـــلا  »النّاحيـــة الكيفيــة«تشــكل موضـــوع القــانون ، نجـــد أĔّــا غـــير متماثلـــة مــن 

مباحا ، أو محايدا ، على حـين أنّ القـانون قـد رسـم عمـلا ملزمـا ، أو محرمـا. لقـد كـان موضـوع 
ون هو حياة الكائن الإنساني ، ولكنك لم تقصد إلى إنقـاذ حيـاة كـائن إنسـاني ، أو تنظيم القان

إĔائهــــا ، فلــــيس مــــا أزمعــــت تحقيقــــه هــــو العمــــل المســــتحق للثــــواب ، أو العقــــاب. وإذن فــــإنّ 
الإستحسـان الأخلاقـي ، أو الإســتهجان كلاهمـا حكــم يقـوم علــى الصّـفة المحــددة الـّتي تصــورēا 

لا يقــع مطلقــا تحــت طائلــة  ـبــرىء لــلإرادة يــرى الأشــياء بصــورة مختلفــة القاعــدة. فــأي إنحــراف 
  القانون.

ـــد مـــا يقـــول القـــرآن :  ـــوِ فيِ أَيمْـــانِكُمْ (وعن نتســـاءل : مـــا ذا  ـ )1( )لا يؤُاخِـــذكُُمُ اللهُ ʪِللَّغْ
  ؟ ..يقصد đذه الأيمان

ابـن عبــاس ، في  أمّـا المفسـرون فقـد جـاؤا في هـذا الصّـدد بتعـريفين مختلفـين تمامـا ، يقـول
هـــو مـــا يجـــري علـــى اللســـان في درج الكـــلام والإســـتعمال ، لا والله ، (جمهـــرة مـــن المفســـرين : 

  ، ولكن مالكا يرى أنّ  )2( )وبلى والله ، من غير قصد لليمين
__________________  

  .89، والمائدة :  225) البقرة : 1(
، سـنن البيهقـي الكـبرى  216/  3 و : 267/  1 : ، تفسير ابـن كثـير 266/  6) انظر ، تفسير القرطبي : 2(
ــــبر :  8218ح  291/  5، الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب :  49/  10:  ،  248/  21، التّمهيــــد لابــــن عبــــد ال

ـــير :  25ح  83/  3شـــرح الزّرقـــاني :  ـــدر المن ،  108/  4، ســـبل السّـــلام :  2781ح  41/  2، خلاصـــة الب
  .63/  7الأمّ : 
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ل الــّـذي تمســـك بـــه دائمـــا هـــو الــّـذي يحـــدد هـــذا النّـــوع مـــن الأيمـــان علـــى أنــّـه : التّفســـير الأفضـــ
  .)1( )حلف الإنسان على الشّيء يستيقن أنهّ كذلك ، ثمّ يوجد على غير ذلك ، فهو اللغو(

حـالتين خاصـتين ،  ـولسنا نريد أن نختار أحد هذين التّعريفين ، فنحن نعتبرهمـا كليهمـا 
دم المســئولية ، ولــو أننــا قابلناهمــا ʪلــنصّ لوجــدʭ أنّ التّعريــف الأوّل في نطــاق القــانون العــام لعــ

يتفـــق بصـــورة أفضـــل مـــع آيـــة ســـورة المائـــدة ، حيـــث توضـــع الأيمـــان الحقيقـــة في مقابـــل الأيمـــان 
، على حين  )2( )انَ لا يؤُاخِذكُُمُ اللهُ ʪِللَّغْوِ فيِ أَيمْانِكُمْ وَلكِنْ يؤُاخِذكُُمْ بمِا عَقَّدْتمُُ الأَْيمْ (المؤكدة : 

وَلكِـنْ يؤُاخِـذكُُمْ بمِـا (أĔّا في سورة البقرة تقابل الأيمان الّتي ينشيء الحنـث فيهـا ضـررا متعمـدا : 
ـــــبَتْ قُـلـُــــوبُكُمْ  ـــــتج مـــــن مجمـــــوع النّصـــــين أنّ العمـــــل  .)3( )كَسَ ، الـّــــذي  »الإرادي«وهكـــــذا ين

  وحده هو الّذي يستتبع مسئوليتنا. »أنعقدت عليه النـّيّة«
يـــد أنّ هـــذه الصّـــفة الثاّنيـــة تســـتحق أن نركـــز عليهـــا ، ونحـــددها أكثـــر. ذلـــك أنّ هنـــاك ب

ضرʪ من الخطأ ، لا ينصب على موضوع نشاطنا ، بل علـى قيمتـه ، ومغـزاه الأخلاقـي ، فقـد 
يخطىء المـرء ، لا في العمـل الـّذي يؤديـه ، بـل في نظامـه ، أعـني في علاقتـه ʪلقـانون ، فخطئـي 

لجهـــل ، لأنيّ مـــدرك لمـــوقفي مـــدرك في الوقـــت نفســـه للمبـــدأ الــّـذي كـــان مـــن لـــيس ʭشـــئا عـــن ا
  الواجب أن يخضع له هذا الموقف ، وكلّ ما في

__________________  
ــــن عبــــاس ، ومالــــك.  9ح  477/  2) انظــــر الموطــــأ للإمــــام مالــــك : 1( ــــد أثبــــت أراء أخــــرى لكــــلّ مــــن اب ، وق
  .179/  2، في المشكلة كلّها تفسير البحر المحيط : ، وانظر  100/  3تفسير القرطبي :  .)المعرب(
  .89) المائدة : 2(
  .225) البقرة : 3(
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الأمـــر أنيّ أرى الأشـــياء مـــن زاويـــة تجعـــل ســـلوكي لا مؤاخـــذة عليـــه في نظـــري ، فمـــوقفي شـــبيه 
بموقـــف القاضـــي ، الــّـذي يســـأل نفســـه في مواجهـــة حالـــة معينـــة عـــن المـــادة الــّـتي تنطبـــق عليهـــا 

وهـــل مـــن  ؟ ..أو مـــا درجـــة امتـــدادها ؟أو مـــا التّفســـير الأحســـن لتلـــك المـــادة بشـــكل أفضـــل.
ينتهـــي مـــع شـــديد  ـمـــع هـــذا كلّـــه  ـالممكـــن أن تنطبـــق علـــى الحالـــة المنظـــورة ، ولكـــن القاضـــي 

  الأسف إلى تبني حكم خاطىء.
ولنأخذ مثالا آخر ، يتعلق ʪلمقاتل ، وهو مثـال Ϩخـذه مـن القـرآن ، فقـد ألاحـق عـدوا 

، فأضــطره إلى السّــقوط ، والعجــز ، فيطلــب السّــلام ، ويضــع السّــلاح ، وأســأل نفســي شرســا 
إذا كــان هــذا فعــلا طلبـــا مخلصــا ، أو هــو مجـــرد حيلــة اســتراتيجية ، ثمّ أنـّــني أحكــم تبعــا لماضـــيه 
ـــأقرر قتلـــه ،  ــّـه لا يمكـــن أن يكـــون قـــد تغـــير فجـــأة ، ف القريـــب ، وصـــفته الحاقـــدة ، وأفـــترض أن

الــّذي تمّ علــى هــذا النّحــو هــو عمــل إرادي ، ومقصــود ، ولكنــه لــيس مقصــودا وأقتلــه. فالعمــل 
ʪلمعنى الكامل ، هو مقصـود بوصـفه الطبّيعـي ، لا بوصـفه الأخلاقـي ، لقـد كـان لـدي القصـد 
إلى أن أقتل إنساʭ ، ولكن لم يكن لـدي القصـد إلى مخالفـة القـانون ، لأنيّ بـدأت ϥفـتراض أنـّه 

  خارج على القانون.
عمــد (، أو  )عمــد بشــبهة(عمــل الــّذي يــتم đــذا اللــون مــن النـّيّــة يصــفونه بعامــة ϥنــّه وال

مـن ʭحيـة أخـرى. وبعـد  )الخطـأ(، من ʭحية ، و )العمد بغير شبهة(، وهو في مقابل  )بتأويل
لنميــز فيــه نــوعين مــن التّفســير المســوغ ،  »العمــد بشــبهة«هــذا التّقســيم الثّلاثــي Ϩخــذ العمــل 

، وهــو الــّذي  »ذو التّأويــل البعيــد«وهــو الــّذي يعــذر ، والآخــر  »لتّأويــل القريــبذو ا«أحــدهما 
  يدين.
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هنـــا أيضــــا ، يجــــب أن ننتقــــد هــــذا المســــلك المغــــالي في الموضــــوعية ، والأهتمــــام ʪلصــــفة 
القانونية الّتي تملي تفرقة كهـذه ، فأصـحاب هـذا الأتجـاه يريـدون : أن يحكمـوا علـى النـّاس ، لا 

يرهم الفعليــة ، ولكــن تبعــا للحالــة الــّتي يزعمــون أننــا نصــادفها لــدى الغالبيــة مــن تبعــا لحالــة ضــم
الأفـــراد الأســـوʮء ، ثمّ نـــوع مـــن الأســـتقراء النـّــاقص ، دون أن نفـــتش عمـــا يحـــدث فعـــلا لـــدى 

  شخص أو آخر.
هــذه الفكــرة اĐــردة ، الــّتي تصــبح فيهــا الــذات وحــدة حســابية ، والــّتي تختفــي فيهــا كــلّ 

تتفق تماما مع حاجـات الحيـاة الإجتماعيـة. بيـد أنّ الأخلاقيـة ليسـت مطلقـا أمـرا  ـ أصالة فردية
استقرائيا ، كأنّ المسـئولية الأخلاقيـة لا يمكـن أن تـرتبط إلاّ بشـخص مـادي ، ولمـا كـان واضـحا 
بدهيا أنّ المسئول على بعد يمكن أن يصـدق ، فـإنّ التّأويـل البعيـد لـيس هـو الباطـل. ومـن هنـا  

لــم الأخـلاق أن يــدع هـذه التّفرقـة لعــالم الاجتمـاع ، وأن يســتبدلها ϥخـرى تناســبه ، كـلّ علـى ع
  وبدلا من أن تخضع الشّرعية للتأويل القريب ، يجدر بنا أن نميز المخلص من غير المخلص.

ألاّ تكــون نيــتي غــير العدائيــة ســوى نيّــة موجهــة ، مصــطنعة ،  ـفي الواقــع  ـولقــد يحــدث 
، لتســـويغ نيـــة أخـــرى أبعـــد غـــورا ، وϦصـــلا في نفســـي ، وهـــذه النـّيّـــة  تجـــيء بعـــد فـــوات الأوان

الأخــيرة لا يمكــن تســويغها ، وهــي فعــلا غــير ســائغة في نظــري ، بشــرط أن أقــوم فقــط بتحليلهــا 
لنفسي بنفسي ، وأن تكون لدي الشّجاعة لمواجهة الـدّوافع الحقيقيـة لعملـي. في هـذه الحالـة ، 

مــة لهــا ، وهــي عــاجزة مــن كــلّ وجــه عــن أن تخلصــني مــن المســئولية لا شــك أنّ نيــتي الثاّنيــة لا قي
.ʭا قادرة على أن تبرئني قانوĔّالأخلاقية ، مع أ  
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ولقـــد نجــــد مثــــالا علـــى هــــذا القصــــد المشـــتبه في الحالــــة السّــــابق ذكرهـــا ، وهــــي الخاصــــة 
ه تعـالى : القـرآن في قولـ بملاحقة العدو الجانح للسـلم ، الـّذي تحـدث عنـه القـرآن ، والحـديث :

ــــــــــلامَ لَسْـــــــــتَ مُؤْمِنـــــــــاً ( ــــــــه  )1( )وَلا تَـقُولـُــــــــوا لِمَـــــــــنْ ألَْقـــــــــى إِلـَــــــــيْكُمُ السَّ ــــــــديث في قولــ ، والحـ
  .)2( »قتلته بعد أن قال : لا إله إلاّ اللهأ« للصحابي :وسلم عليهاللهصلى

ولكـــن حـــين تكـــون نيـــتي خاضـــعة تمامـــا لوجهـــة نظـــري ، وأكـــون مقتنعـــا ϥنيّ لا أنتهـــك 
فـإنّ أحـدا لا  ـ )ما خلا الحالة الّتي أرʫب فيها في جهلي ، ثمّ لا أبحث عـن مخـرج عنـه( ـالشّرع 

يستطيع أن يلومني على مثل هذا الموقف المتسم ʪلإخلاص ، حتىّ لو كـان منحرفـا ؛ ذلـك أنّ  
ا ربَُّكُـمْ أَعْلـَمُ بمِـ(كلّ أمرىء منا يحكـم عليـه تبعـا لمـا في نفسـه مهمـا يكـن الأمـر ، والله يقـول : 

  .)3( )فيِ نُـفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونوُا صالحِِينَ فإَِنَّهُ كانَ لِلأَْوَّابِينَ غَفُوراً 
__________________  

  .94) النّساء : 1(
، والحـــــديث كمـــــا رواه  6478ح  2519/  6 و : 4021ح  1555/  4) انظـــــر ، صـــــحيح البخـــــاري : 2(

إلى الحرقـة  وآلهعليهاللهصلىيحدث قال : بعثنا رسـول الله  البخاري عن اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما
فصبحنا القوم فهزمنـاهم ، قـال : ولحقـت أʭ ورجـل مـن الأنصـار رجـلا مـنهم. قـال : فلمـا غشـيناه  من جهينة قال :

النـّـبي  قــال : لا إلــه إلاّ الله ، قــال : فكــف عنــه الأنصــاري فطعنتــه برمحــي حــتىّ قتلتــه ، قــال : فلمــا قــدمنا بلــغ ذلــك
قـال : قلـت : ʮ رسـول الله  ؟قتلتـه بعـد مـا قـال : لا إلـه إلاّ اللهأفقال لي : ʮ اسامة ،  ، قال : وآلهعليهاللهصلى

ـــه إلاّ الله ، فمـــا زال يكررهـــا علـــيّ حـــتىّ تمنيـــت أنيّ لم أكـــن أ ، إنمّـــا كـــان متعـــوذا ، قـــال : قتلتـــه بعـــد أن قـــال : لا إل
،  310/  2، تفســـير ابـــن كثـــير :  224/  5انظـــر ، تفســـير القـــرطبي :  .»بالمعـــر « .»أســـلمت قبـــل ذلـــك اليـــوم

 3ح  149/  1، زوائــد الهيثمــي :  21793ح  200/  5، مســند أحمــد :  96ح  97/  1صــحيح مســلم : 
، ēــذيب الكمــال :  107و  100/  2، شــرح النّــووي علــى صــحيح مســلم :  208/  1، الإيمــان لابــن منــده : 

  .94/  11: ، المحلى  106/  8
  .25) الإسراء : 3(
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،  »بحســن نيــّة«أمّــا فيمــا يتعلــق ʪلتعــارض المنهجــي الــّذي جعلــوه بــين العمــل الــّذي يــتم 
، فهذا التّعـارض صـحيح إذا كـان يـراد بكلمـة غـير المقصـود مـا  »بغير قصد«والآخر الّذي يتم 

يكــون ذا موضــوع إذا كــان لا تتجــه إليــه الإرادة مطلقــا ، كليّــا ، أو جزئيــا. ولكــن التّعــارض لــن 
هــو مــا لــيس مقصــودا أخلاقيــا علــى وجــه الكمــال ،  )الخطــأ(ϥنّ  ـعلــى العكــس  ـالمــراد القــول 

ذلـــك أنّ العمـــل الــّـذي يـــتم بحســـن نيــّـة حينئـــذ لـــن يكـــون ســـوى حالـــة خاصـــة مـــن العمـــل غـــير 
 العمــل بعامـة. وهـذه الخاصـة الـّتي لا تنشـىء سـوى فـرق في الدّرجـة بينـه وبـين )الخطـأ(المقصـود 

  غير المسئولة. ـما كان لها أن تعدل شيئا من صفته البريئة ، ومن ثمّ  ـاللاإرادي ، المحض 
وإذن ، فــــإذا أردʭ أن نصـــــوغ الشّـــــرط الثاّلـــــث للمســــئولية الأخلاقيـــــة قلنـــــا : إنّ العمـــــل 

ف المنـوط ʪلمســئولية هـو العمــل الـّذي يكــون القصـد إليــه كـاملا ، أعــني : أنـّه العمــل الـّذي ēــد
فيــه الإرادة ، لا إلى الصّــفات الطبّيعيــة لموضــوعه فحســب ، وإنمّــا كــذلك إلى صــفاته الأخلاقيــة 
علــى نحــو مــا أدركهــا المشــرع. ويجــب أن يكــون العمــل متصــورا لــدى فاعلــه علــى النّحــو الـّـذي 

وأي اخـتلاف في الـرأّي ، أو إنحـراف  أجيز به ، أو حرمّ ، أو أمر به ، ومن حيث هو كـذلك.
د ، في صــفة أو أخــرى ، يخــرج العمــل مــن دائـرة الملاحقــة بــنصّ الشّــرع ، لأنـّـه إذا كــان في القصـ

لم يكـن لهـذا الـّذي وقـع أن يكـون  ـالعمل الـّذي تقـرر حكمـه في الشّـرع غـير العمـل الـّذي وقـع 
  له إذن نفس الحكم ، فهو في إفتراضنا حدث حتمه خطأ لا إداري.

بيــل لا يمكــن أن يكــون محســوʪ فلســنا نفعــل وعليــه ، فحــين نؤكــد أنّ خطــأ مــن هــذا الق
  وَليَْسَ (سوى تفسير القول العام الّذي جاء به القرآن نفسه ، حين يعلن : 
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ربََّنا لا تُؤاخِذʭْ إِنْ (، وكذا قوله :  )1( )عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطأَْتمُْ بِهِ وَلكِنْ ما تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ 
ʭَْه آنفا. )2( )نَسِينا أَوْ أَخْطأʭبتفسيره الّذي ذكر ،  

وقــد يقــال : إذا كانــت هــذه هــي الأهميــة الــّتي تخــص đــا النـّيــّة ، أو القصــد ، وإذا كانــت 
فـلا يسـتتبع ذلـك أن تصـبح أالمسئولية الأخلاقية دائما ذات أرتباط đذه النـّيّة ، أو القصـدية ، 

إنّ الشّـــيء الوحيـــد في (:  »كانـــت«، أو كمـــا يعـــبر  »الأخلاقيـــة«في رأيـــك هـــي كـــلّ  »النـّيــّـة«
  .؟)العالم الّذي هو خير في ذاته هو الإرادة الطيّبة

هيهــات أن يكــون ذاك ، لا لأنّ مــن التّنــاقض أن نضــع الخــير المطلــق في حالــة شخصــية 
، لأنّ النّسبية الوجودية لهذه الحالة لا تحـول دون أن تكـون لهـا قيمـة  )3(تناسب ضمير كلّ فرد 

. ولكــن مــا يــدفعنا إلى رفــض هــذه النّظريــة هــو أĔّــا أوّلا تجــرد السّــلوك مــن كــلّ أخلاقيــة مطلقــة
في ذلـك التّنـاقض  تقـع ـحـين تغـالي في تقـدير النـّيـّة في العمـل  ـقيمة خاصة ، ثمّ هي بعد ذلك 

الّذي يجعل كلّ شيء حسنا مـا دمـت تصـطحب في فعلـه نيـّة أن يكـون حسـنا ، حـتىّ مـا كـان 
  أو مستحيلا.من الأعمال غريبا ، 

وأخيرا ، فإنّ هذه النّظرية ، حين تكون منطقية مع نفسها بكلّ دقـة ، تـؤدي إلى إلغـاء  
ــــة الحســــنة هــــي كــــلّ  ــــة. فــــإذا كانــــت النـّيّ ــــة كــــلّ تفــــاوت في القيمــــة الأخلاقي كــــلّ تقــــدم ، وإزال

ضــمائر ، وأعمــالا جــدّ متباعــدة علــى ســلم  ـالأخلاقيــة فيجــب أن نعامــل علــى قــدم المســاواة 
  م. ومن ذلك أنّ أكثر النّاس جهلا ، وأكثرهم تعصبا ، حينالقي

__________________  
  .5) الأحزاب : 1(
  .286) البقرة : 2(
  : Paul Janet ,la Morale ,L.I ,p.24 ـ 1) انظر : 3(
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إســتنادا إلى  ـيقــع فريســة وهــم عضــال ، فيعتقــد أنــّه يماثــل إرادتــه ʪلشــرع ، هــذا الرّجــل يحــق لــه 
أن يحظى بنفس التّقدير الّذي يستحقه في نظـرʭ أكثـر النـّاس حكمـة ، وأعظمهـم  ـ هذا المنطق

  إستنارة.
 ـعلى وجه التّحديـد  ـلم يدخل في إعتباره كلّ هذه الصّعوʪت ، لأنهّ  »كانت«بيد أنّ 

يلتـــزم بســــلم مجـــرد ، تصــــبح فيـــه الفكــــرة العامـــة للواجــــب وحـــدة دون تنــــوع ، وهـــو لا يريــــد أن 
لا ϩخـذ  »كانـت«أي : أنّ  تصور الضّمير في واقعـة المتعـدد ، والمحسـوس. يكلف نفسه عنت

سـوى  ــ »العمـل«و،  »الإرادة«و،  »المعرفـة« من العنصـر الثّلاثـي للضـمير الأخلاقـي ، وهـو :
  جانب واحد هو : الإرادة.

فيمـــا يقـــرره مـــن أنّ أكثـــر الأعمـــال نفعـــا ، وكـــذلك  »كانـــت«ونحـــن متفقـــون تمامـــا مـــع 
هة ، ليست له قيمة أخلاقية إذا لم تصحبه ، بـل إذا لم تحـدده إرادة الخضـوع للقـانون أكثرها نزا

، وأنّ أسوأ الأعمال لا يستتبع مسئولية إذا لم يكن قد خالف القانون عن عمـد. ولكـن شـتان 
بــين هــذا وبــين أن نقــول في حالــة العكــس : إنّ أكثــر الأعمــال ضــلالا مــع النـّيــّة الحســنة يســترد  

ويصــبح قــدوة للســلوك الأخلاقــي. فــإذا كانــت النـّيّــة الطيّبــة تعــذر صــاحبها ، فــإنّ  كــلّ قيمتــه ،
ذلـــك لا يســـتتبع أن تنـــزل منزلـــة مبـــدأ مطلـــق للقيمـــة الأخلاقيـــة وعلـــى ســـبيل الإيجـــاز ، ولكـــي 
نعطــي لتفكــيرʭ شــكلا أكثــر وضــوحا وتحديــدا ، نقــول : أنّ النـّيـّـة شــرط ضــروري للأخلاقيــة ، 

  ولية ، ولكنها ليست ϥي حال شرطا كافيا لهذه أو تلك.وهي على ذلك شرط للمسئ
وهذه هي رؤيتنا لدور النـّيّة في الأخلاق الإسـلامية ، والـنّص المشـهور الـّذي يجعـل منهـا 
محكـــا للأخلاقيـــة لا يتـــيح لهـــا أن تســـتوعب ، وتمـــتص قيمـــة العمـــل كلّهـــا ، بـــل يجعلهـــا شـــرطا 

  لصحة هذا العمل.
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  الحرية ـد 
ء قــد عــرف الشّــريعة ، وعمــل ϵرادة ، وعلــى بصــيرة مــن الأمــر فلــيس عنــد مــا يكــون المــر 

معنى ذلك أنهّ يكون قد جمع كلّ شروط المسئولية. فأʭ أعـرف جيـدا أنّ هـذا العمـل محـرم علـيّ 
، ولست أخطيء طبيعته المادية ، أو طبيعته الأخلاقيـة ، وحـين يتحـتم علـى إرادتي أن تتـدخل 

الــّذي صــار بــه محرمــا. فهــو إذن عمــل شــعوري منبعــث عــن نبــة فإĔّــا تتناولــه مــن نفــس الجانــب 
مزدوجـة. بيــد أنـّـه إذا لم تكــن إرادتي وحــدها هــي الـّتي تحدثــه ، وإذا لم يكــن مجــال إختيــاري الحــرّ 
خاليا. كصفحة بيضاء ، وكان مشغولا بقوى أخرى هـي الـّتي حـددت إختيـاري في اتجـاه معـين 

غـير أن تتبـع تيـارا سـبق  ـوهـي تواجـه هـذا التـّداخل  ـ دون أي اتجاه آخر ، وإذا لم يكن لإرادتي
فكيــف أنســب إلى نفســي عمــلا كهــذا ، لم تســهم فيــه شخصــيتي إلاّ في جانــب  ـأن خــطّ لهــا 

  .؟معين
، أن  »الإرادة«و »المعرفــة«ʪلإضــافة إلى مــا قــررʭه مــن أهميــة ملكــات  ـألا يجــب علينــا 

ــــا«أي  »هــــدʭأنّ فاعليــــة ج«وأن نقــــرر  »قــــدرتنا«نبحــــث أهميــــة  في  »رابــــع«، شــــرط  »حريتن
  .؟ ..المسئولية

إنّ مبدأ التّناسب بين المسئولية والحريـة تمتـد جـذوره بعمـق في الضّـمير الإنسـاني ، بحيـث 
إذا أخــذʭ  ـلا يمكــن تجاهلــه دون أن يبــدو في موقفنــا شــيء مــن الإجحــاف فــإلى أي حــد إذن 

  ؟ ..شروعة، يمكن أن نتحدث عن مسئولية م ـالإنسان كما هو 
إʭّ لــنعلم أنّ مشــكلة الحريــة قــد أʬرت منــذ الأزل نظــريتين متعارضــتين إلى أقصــى حــدّ ، 

  على الصّعيد اĐرد على الأقل : الحتمية ، واللاحتمية.
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فإذا أصـغينا إلى مـا يقولـه بعـض المفكـرين فلـن يكـون مجـال مطلقـا لإرادة إنسـانية حـرةّ ، 
هنـاك أʭس طيبـون « ، يقـول :] Schopenhouer[ هـورʪلمعنى الصّحيح ، ولقـد كتـب شـوبن 

فــالأولون يولــدون بمشــاعر إنســانية ،  ، وآخــرون خبثــاء ، وذلــك مثلمــا يوجــد حمــلان ، ونمــور.
والآخرون يولدون بمشاعر أʭنية ، وعلم الأخلاق يصف أخلاق النّاس ، مثلما يصـف التـّأريخ 

  .»الطبّيعي خصائص الحيواʭت
، إلى حـــدّ القـــول ϥنّ الأعمـــال الإنســـانية ، شـــأن جميـــع ] Spinoza[ ويـــذهب ســـبينوزا

ظواهر الكون ، تنتج ، وتستنبط بنفس الضّرورة المنطقية الّتي يستنتج đا مـن جـوهر المثلـث أنّ 
  زواʮه الثّلاث تساوي قائمتين.

، بطل الحرية ، الّذي جعل منها المسـلمة الأساسـية للحاسـة الأخلاقيـة  »كانت«وهذا 
نوعا من الحتمية الإنسانية ، الّتي لا يحول طابعها المطلـق والميتـافيزيقي ، مـن أن تتعلـق  ، يعلمنا

ــــا نعــــرف جميــــع الظــّــروف ، والسّــــوابق ، فــــإنّ أعمــــال  ʪلصــــرامة العلميــــة ، إذ يؤكــــد أننــــا لــــو كنّ
الإنســان يمكــن التّنبــؤ đــا بــنفس الدّقــة الــّتي يحــدد đــا كســوف الشّــمس. وقــد كــان عليــه ، لكــي 

أن يخرجهمـــا كلّيـــة مـــن مجـــال التّجربـــة ، ومـــن عـــالم الظــّـواهر ،  ـالحريـــة ، ومعهـــا المســـئولية  ينقـــذ
ليحبسهما في عالم مجهول ، يراه غير قابل للمعرفة ، وهو ما يتساوى عمليا مع إنكـار واقعهمـا 

  الراّهن ، حتىّ لا يبقى منه سوى تذكار دارس ، وأمل ملتبس.
إنّ شـعورʪ ʭلحريـة لـيس إلاّ «ل هـذا ϥلفـاظ مباشـرة في أن يقـو ] Hume[ ولم يـتردد هـوم

  .»وهما
  ـعلى ما يعتقد أنصار الإختيار الحرّ  ـبيد أنّ مسئوليتنا عن كلّ عمل مقصود 
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وعلــى أيــة حــال ، فــإنّ هــاتين  .)1(هــي أمــر قطعــي ، وفي رأيهــم : أنّ الإرادة ، والحريــة مترادفــان 
Đــــال. ولا يتعلــــق الأمــــر ، بطبيعــــة الحــــال ، أن الفكــــرتين تغطيــــان علــــى وجــــه التّحديــــد نفــــس ا

ننسب إلى الإنسان القدرة الكلية على تنفيذ قراراته بحرية ، برغم جميع العقبات الماديـة ، وضـد 
قوانين الطبّيعة الصّارمة. إذ يجب أن نكون قـد فقـدʭ كـلّ تفكـير متـزن حـين نؤكـد أننـا نسـتطيع 

في الظـّروف العاديـة للحيـاة العمليـة  ـحقيقة ما يقال دائما أن نفعل ما نريد. وذلك ʪلرغم من 
ـــتي تحظرهـــا قـــوة قـــاهرة  ، بيـــد أنّ المعـــنى  )الإرادة هـــي القـــدرة(: إنّ  ـ، ومـــع تنحيـــة الأعمـــال الّ

ــــوه شــــرطا متحققــــا  ــــار الحــــرّ أن يثبت ــــد المــــدافعون عــــن الإختي ــــذي يري الحقيقــــي للفــــظ ، وهــــو الّ
،  )تي يدركون نسبيتها وأرتباطهـا ϥلـف ظـرف خـارجيالّ ( »حرية التّنفيذ«ليس هو  ـللمسئولية 

  ، الّتي يعلنون أĔّا لا تنفصم عن كلّ ضمير إنساني. »حرية التّقرير«بقدر ما هو 
، الــّذي مـدّ حــدود نشــاطنا الحــرّ إلى أبعــد مــدى ،  »ديكــارت«ولا أحـد يضــارع مطلقــا 

هــي الــّتي تحكــم ، أو تمتنــع ، لا في مجــال العمــل فحســب ، بــل في مجــال المعرفــة أيضــا. فإرادتنــا 
هــي الــّتي تثبــت ، أو تنكــر. وتتجلــى هــذه الحريــة أوّلا في الشّــك المنهجــي ، أي في القــدرة الــّتي 
نملكهــا علـــى الـــرفّض الإرادي لجميـــع أحكامنـــا المســـبقة ، وجميـــع معارفنـــا السّـــابقة ، الناّتجـــة مـــن 

حكمـا  ـنصـدر علـى إثـره  كـان هـذا الشّـك لكـيأحواسنا ، أو من إستخلاص قياسنا ، سـواء 
لكــن هــذا  .)2(بصــدقها ، أو كــذđا النّهــائي ، أم لكــي نعلــق حكمنــا عليهــا تعليقــا محضــا مجــردا 

  النّشاط يبدو بشكل موضوعي في أحكامنا العادية ، وهذه الأحكام لا يفرضها إدراكنا ، بل
__________________  

  .»إنّ الإرادة ، والحرية ليستا سوى شيء واحد«:  )ثةالإجاʪت على الإعتراضات الثاّل() قال ديكارت في 1(
  Descartes.Premiere meditation ـ 1) انظر ، 2(
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قــد تســبق هــذا الإدراك ، وتتجــاوزه ، وكمــا يحــدث في جميــع الحــالات الّــتي نرتكــب فيهــا خطــأ 
نظـــرʮ ، لا يكـــون هـــذا الخطـــأ ســـوى حكـــم إرادي ، أصـــدرʭه علـــى الأشـــياء الـّــتي نعتقـــد أننـــا 

وحــتىّ عنــد مــا نلجــأ إلى البداهــة فإننــا نفعــل  .)1(دركها ، علــى حــين أننــا لا نــدركها في الواقــع نــ
بشـرط وحيـد هـو أن نـرى مـن (ذلك بحرية أيضا ، لأننا كنـّا نسـتطيع أن نقاومهـا ، ولا نقرهـا ، 

  .)2( )الخير أن نؤكد đذا حقيقة إختيارʭ الكامل
عينا إلى الخــير ، والشّــر مصــدر أحكامنــا ، نحــن في ســأولنقــف عنــد المشــكلة الأخلاقيــة. 

أم أĔّــا الثمّــرة المحتومــة لطبيعتنــا الثاّبتــة ، أو النّتيجــة الضّــرورية لحــالات ضــميرʭ  ؟ ..نحــن علتهــاأ
  ؟السّابقة : الأفكار ، أو العواطف

أولع الحتميون ϥن يقدموا لنا الطاّبع الفطري في إطار صارم إلى أقصى حـدّ ، لا يحتـوي 
هــي فطرتنــا ،  ـونــة ، أو مرونــة. فــالميول الطيّبـة ، أو الخبيثــة الــّتي نجتلبهــا معنــا عنـد الــولادة أيـة لي

فكيــــف نكــــون مســــئولين عــــن فطــــرة ليســــت صــــنعتنا ، وهــــي علــــى كــــلّ حــــال ليســــت صــــنعتنا 
  .؟)3(الشّعورية 

علــــم بيـــد أĔّـــم لم يبرهنــــوا أوّلا علـــى هـــذا الطــّــابع الثاّبـــت ، والمقـــرر لغرائــــزʭ ، ويبـــدو أنّ 
الــنّفس المقــارن يثبــت علــى العكــس أنّ الغرائــز الإنســانية أقــل صــرامة ، وأكثــر قابليــة للتغيــير ، 
والترّبيـــة ، يـــؤثر بعضـــها في بعـــض أكثـــر مـــن غريـــزة الحيـــوان بســـبب عـــددها الكبـــير ، وتعقـــدها 

  البالغ.
  سلطانه على الصّفات الطبّيعية ـمنذ الأزل  ـوإذا كان الإنسان قد ʪشر 

__________________  
  Reponses aux 5 es objections ـ 1) انظر ، المرجع السّابق : 1(
  lettres au Pere Mersenne.lettre 74 ـ 1) انظر ، المرجع السّابق : 2(
  La responsabilite,Chap.III II ـ 1) انظر ، ليفي بريل 3(
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بعـد أن كانـت متوحشـة للحيواʭت غير المستأنسة ، الّتي أصبحت ʪلترويض طيعة مستأنسة ، 
متمــردة ، فكيــف لا يكــون لــدينا ســلطان مباشــر ، أو غــير مباشــر علــى طباعنــا الخاصــة ، كيمــا 

لا تنطــوي أعمــاق هــذا الحكــم المتشــائم علــى مقدمــة متســرعة ، أ ؟ ..نغيرهــا إلى خــير ، أو شــر
هـد الـّذي في فاعليـة الج ـعلى عكس ذلك  ـفقد أعتقد العقلاء ، في كلّ زمان  ؟ ..ودليل بليد

نستطيع أن نمارسه علـى ذواتنـا ، ويبـدو أيضـا أنّ التّجربـة تؤكـد إمكـان التّحويـل ، المتفـاوت في 
  درجة عمقه.

ويبدو كذلك أنّ القرآن يعترف من جانبه đذه القدرة المزدوجة ، الّتي أوتيهـا الإنسـان ، 
ــسٍ (ســبحانه :  علــى أن يطهــر كيانــه الجــواني ، ويحســنه ، أو يعميــه ويفســده ، يقــول الحــقّ  وَنَـفْ

  .)1( )وَما سَوَّاها فأََلهْمََها فُجُورَها وَتَـقْواها قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكََّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها
أنّ بعــض عناصــر طبعنــا الأخلاقــي تعصــي  ـفي الحقيقــة  ـولــنكن أقــل طموحــا ، ولنقــرر 

بداهـة أن يكـون موضـوع التّكليـف  على كلّ تطور ، أو تقدم ، بيد أنّ هذا الجزء ، مـا كـان لـه
حزينـا ، أو فرحـا ، متشـائما ، أو متفـائلا ، بليـدا ،  ـبطبيعتـه  ـ، أو المسئولية. فقد يكـون المـرء 

والإنسـان لـيس مسـئولا عـن شـذوذه النّفسـاني  لا أخلاقيـا. ـلهذا  ـأو حساسا ، دون أن يكون 
  ، أكثر من مسئولية العليل عن عيوبه الجسمية.

عصــيا علــى   ـمطلقــا  ـوفي نطــاق الفــرض القائــل : ϥنّ جــزءا مــن طبيعتنــا يظــل  وأخــيرا ،
  يجب أن نفرق بين المطالب الّتي توحي đا ميولنا الفطرية ، ـكلّ تعديل 

__________________  
  .10 ـ 7) الشّمس : 1(
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  والّتي لا نملك شيئا لمقاومتها ، وبين علاقات هذه المطالب ϵرادتنا.
عم أنّ الإرادة نظام منعزل ، يعمل مستقلا عن بقيـة كياننـا ، فمـع أĔّـا تجـد ولسنا هنا نز 

لأفعالهـا فإĔّـا بحاجـة  )العلـة الفاعلـة(في ذاēا القوة الكافية ، أو كما يقال في الفلسفة المدرسـية 
إلى أن تبحـــث خارجهـــا عـــن دوافعهـــا ، وعلتهـــا الغائيـــة ، الــّـتي لـــن تجـــد منبعهـــا إلاّ في الجانـــب 

ولكلّ عمـل شـعوري ، وإرادي دائمـا علـة  ، أو في الجانب الأعلى : الغريزة ، أو العقل. الأدنى
، وتتحــدد ماهيــة هــذه العلــة تبعــا لمــا إذا كــان الإنســان يســعى إلى الخــير الحقيقــي ، أو المنفعــة ، 
أو المتعــة ، فيقــول : لأنّ ذلــك أفضــل ، أو أنفــع ، أو لأنــّه يمتعــني أكثــر. فالمســتبد الــّذي يتخــذ 

هـذا  ــ »أريـد لأنيّ أريـد«على وجه التّعسف قراراته ، دون أن يـتردد ، أو يستشـير ، ثمّ يقـول : 
المســتبد يخضـــع في الواقـــع لنـــوع مـــن السّــبب الخفـــي ، لا يعـــدو أن يكـــون الحاجـــة إلى أن يظهـــر 
إستقلاله. وعند ما يـتردد المـرء في لحظـة معينـة بـين أمـرين يريـد أن يعـزم علـى أحـدهما ، دون أن 
يجد مطلقا أدنى سبب يفرضه ، بل ولا أقـل سمـة مـن سمـات التّفضـيل ، ثمّ هـو يعـزم أخـيرا علـى 

فـــذلك لأنــّـه  ـأحـــدهما ، Đـــرد إلحـــاح ضـــرورة حســـم الموقـــف ، ولأنــّـه كـــان لا بـــد أن ينتهـــي منـــه 
  أفترض فيما وقع عليه إختياره أسباʪ تتساوى على الأقل مع أسباب ما عدل عنه.

قــد أʬرت في الفلســفة  ـلإرادة بوســاطة دوافــع ، أو علــل أيــة كانــت إنّ مشــكلة تحديــد ا
الإســـلامية ثلاثـــة تيـــارات مختلفــــة ، هـــي الـّــتي نجـــدها لــــدى الأخلاقيـــين الأوربيـــين ، وهـــي الــّــتي 

  تستنفد كلّ الحلول الممكنة.
  ففي المقام الأوّل توجد نظرية جمهور أهل السّنّة ، ومعهم قليل من المعتزلة ،
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المفكــرون أنــّه لكــي يمكــن إختيــار أحــد النّقيضــين إختيــارا Ĕائيــا ، وتحقيقــه ، يجــب  ويــرى هــؤلاء
مطلقـا أن تتــوفر فيــه بعــض الشّــروط الخاصــة ، وأن تكــون لــه علــة تقتضــيه اقتضــاʫ ʩمــا ، يجعــل 
من المستحيل أن يختار النّقيض ، وإذا عدم هذا ظل الجانـب المختـار في حالـة الإمكـان ، دون 

  .)1(درجة الفعل  أن يبلغ مطلقا
وϦتي بعـد ذلـك نظريـة الخـوارزمي ، والزّمخشـري ، وقـد أكتفيـا بـبعض الأسـباب المرجحــة 

  .)2(، بدلا من أشتراط ضرورة علة موجبة 
ثمّ Ϧتي أخــيرا نظريــة أكثريــة المعتزلــة ، وهــم يــرون أنّ الإختيــار الإرادي لا يتطلــب وجــود 

ــــده أو تمييــــزه عــــن الموجــــب شــــيء ســــوى ذاتــــه ، وفي رأيهــــم أنّ الفاعــــل المختــــ ار لا يمكــــن تحدي
ʪلذات إلاّ بقدرته المزدوجة على الفعل ، أو الـترّك ، بحسـب إرادتـه وحـدها ، وبـنفس الإمكـان 
، دون أن يخضــع ، أو يســتمال بــبعض الأمــور الخارجــة عــن الدّفاعــه الخــاص. ومــن المــألوف في 

الهرب ، ويجـد نفسـه في مفـترق طـرق هذا الصّدد مثال الإنسان الّذي يواجه عدوه ، فيأخذ في 
، فيختــار أي الطــّريقين المفتــوحين أمامــه ، ولقــد تــردد الــراّزي ، وبعــض الأشــاعرة بــين النّظــريتين 

  .)3(المتطرفتين 
__________________  

  .110/  1) انظر ، منهاج السّنة ، لابن تيمية : 1(
وهـو ʪطـل ، فإنـّه إذا لم ينتـه إلى حـدّ الوجـوب كـان ممكنـا «، قال ابن تيميـة :  5/  2) انظر ، المرجع السّابق : 2(

  .)المعرب( .»، فيحتاج إلى مرجح ، فما ثمّ إلاّ واجب أو ممكن ، والممكن يقبل الوجود والعدم
إذا «، وقــد صــور ابــن تيميــة تــردد هــولاء علــى هــذا النّحــو ، قــال : كــانوا  111/  1) انظــر ، منهــاج السّــنة : 3(

في مســائل القــدر أبطلــوا هــذا الأصــل ، وبينــوا أنّ الفعــل يجــب وجــوده عنــد وجــود المــرجح التّــام ، وأنــّه ʭظــروا المعتزلــة 
  ـيمتنع فعله بدون المرجح التّام ، وينصرون أنّ القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلاّ 
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ـــوع مـــن ولقـــد ســـبق أن قـــررʭ أننـــا لا نميـــل إلى الفكـــرة الشّـــائعة لـــدى المعتزلـــة ، ف هـــذا النّ
الإختيـار المعتسـف يجـب في كـلّ حـال أن يسـتبعد مـن موضـوعنا ، لا لأنـّه أدنى درجـات الحريـة 
فحســب ، علــى مــا قــال ديكــارت ، ولكــن لأننــا نــرى أنّ الإرادة اللامباليــة هــي إرادة ʭقصــة ، 
فهي ليست سوى نصـف إرادة ، والنّصـف الآخـر آليـة وصـدفة. فـأʭ عنـد مـا أقـف في الصّـباح 

أجـدني لحظـة في إختيـار محـير ، ولكـني تحـت  ـأمام أزʮء كثيرة ، كلّها لائق ، ومناسب للموسم 
ضغط ساعة الرّحيل أعزم على إختيـار واحـدة ، أيـة كانـت ، إنّ إرادتي لم تتصـور هـذا الـزّي إلاّ 
 مـع غــض النّظــر عــن خصائصــه ، ʭظــرة إليــه علــى أنــّه نمــوذج لفكــرة عامــة لم تحــرم منهــا النّمــاذج
الأخرى. إنّ كلّ ما أحرص عليـه هـو أن آخـذ زينـتي ϵحتشـام قبـل الخـروج ، وهـذا الجانـب مـن 

سـواء (عملي هو بكلّ Ϧكيد إرادي ، وله علته. ولكني مـن النّاحيـة التّفصـيلية عنـد مـا أقـول : 
  أرفع يدي تلقائيا ، ولا يكون موضوع الإختيار هو ما أضعه أمامي. )على هذا أو ذاك

ر عـــن ذلـــك في مجـــال الأخــــلاق ، ففـــي هـــذا اĐـــال تكـــون الإرادة دائمــــا ويختلـــف الأمـــ
مانعــة. فهــي ســلبية ، وإيجابيــة في آن واحــد. إذ أنــني حــين أرغــب في هــذا لا أرغــب في ذاك ، 

والأمــر كــذلك في   .»واجــب«أو  »منفعــة«وهــو مــا يقطــع أساســا ϥفــتراض ʪعــث ، أʮّ كــان : 
  قد فطرتكلّ إختيار إرادي ʪلمعنى الصّحيح. ول

__________________  
ʪلمــرجح التـّام ، وإذا ʭظــروا الفلاسـفة في مســألة حـدوث العــالم ، وإثبـات الفاعــل المختـار ، وإبطــال قـولهم ʪلموجــب  ــ

ʪلذات سلكوا مسلك المعتزلة والجهميـة في القـول ϥنّ القـادر المختـار يـرجح أحـد مقدوريـه علـى الآخـر بـلا مـرجح ، 
  .)المعرب( .»مسلك أبي عبد الله بن الخطيب ، وأمثاله تجدهم يتناقضون هذا التّناقضوعامة الذين سلكوا 
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الـــنّفس علـــى ألا تـــتم أي إختيـــار دون أن تجـــد فيـــه تناســـبا معينـــا بـــين الإجـــراء الــّـذي تتخـــذه ، 
  .»هي السّعي وراء الغاية«بحسب تعريفها ،  »فالإرادة«والهدف الّذي تبلغه ، 

اصة مميزة للإرادة الإنسانية ليس إذن تخصيصـا لهـا ʪلقـدرة علـى إنّ إعتبار الإستقلال خ
أن تمارس ذاēا دون دافـع ، أو غايـة ، وعلـى أن تقطـع صـلاēا بجميـع قـوى الطبّيعـة الأخـرى ؛ 
بــــل إنّ هــــذا الإســــتقلال لا يصــــح أن يتخــــذ ذريعــــة لقطــــع منــــابع هــــذه القــــوى ، أو إســــكات 

نا فقط أن نثبت أنّ الصّـلة بـين إرادتنـا الخاصـة ومزاجنـا ، الأصوات الّتي تحفز الإرادة. وإنمّا يعني
لا تنبثـق مطلقـا مـن ضـرورة حقيقيـة ، مهمـا  ـأو الطرّيقة الّتي تعودʭها في التّفكير ، أو الشّـعور 

  .)ضروري(يكن ما نقصد بكلمة 
فأʭ لست أميل إلى هذا الفريـق ، أو ذاك بفعـل الضّـرورة المنطقيـة ، علـى طريقـة سـبينوزا 

  ما دام الحل العكسي لا يستلزم تناقضا. )علاقة إتحاد أو إلتحام(
علاقـة سـببية ، أو تسلسـل أو علاقـة (ولست أفعل ذلك أيضا خضوعا لضـرورة تجريبيـة 

  .)تضامن وثيق ، لا ينفصم
فليس حقـا ، علـى الـرّغم ممـا يقولـه سـقراط ، وأفلاطـون ، أنّ العلـم ʪلخـير الحقيقـي يحـتم 

ـــه إرادة فعـــل الخـــير ،  لأنّ مـــن الممكـــن فعـــل الشّـــر ، بســـبب الضّـــعف ، مثلمـــا يمكـــن تمامـــا فعل
بســـبب الجهـــل. ولـــيس حقـــا كـــذلك ، مهمـــا يقـــل ليبنـــز ، أنّ الخـــير الــّـذي أدركـــه بـــذاتي يمنعـــني 
مطلقــا مــن أن أفضــل خــيرا أتخيلــه فحســب ، فقــد أفعــل مــا أكــره ، وأحــرم نفســي ممــا أحــبّ ، 

  عيد فيوذلك مثلما أقبل مشروʪ مرا على أمل ب
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  صحة أفضل.
، علـــى أســـاس مـــن العنصـــر المشـــترك بـــين رأيـــي ] S.Mill[ ســـتيوات ميـــل«ويصـــف لنـــا 

أفلاطـــون ، وليبنـــز ، يصـــف لنـــا حـــدث الإرادة ، كســـائر أحـــداث الضّـــمير الراّهنـــة ، علـــى أĔّـــا 
محتومـــة بوســـاطه الحـــالات السّـــابقة ، وعلـــى طريقـــة كـــرة البليـــارد ، الــّـتي تتحـــرك عنـــد مـــا تتلقـــي 

الكـــرة الأخـــرى ، في الإتجـــاه الــّـذي تـــدفعها إليـــه. فـــذاتنا قـــد تشـــهد هـــذا المنظـــر بطريقـــة  صـــدمة
سـلبية ، أو ʪلأحــرى : هـذه الــذات لا توجـد مــن وجـود خــاص ، إذ لـيس في هــذا العـالم ســوى 

  مجموعة من الظّواهر يسود بينها قانون الأقوى.
سّــابقة ، فيجــب أن ولكــن إذا لم يكــن حــدث الإرادة ســوى نتيجــة طبيعيــة للأحــداث ال

يكـــون ممكنـــا تحســـبه ، والتّنبـــؤ بـــه ، لا أقـــول : ʪلنســـبة إلى المشـــاهد الـــيقظ ، بـــل ʪلنســـبة إلى 
  الشّخص ذاته ، بنفس اليقين الّذي نتنبؤ به بظاهرة طبيعية.

غــير أنّ هــذا التّنبــؤ لا يكذبــه لــدينا فقــط واقــع تقــديرʭ للقــرار الواجــب إتخــاذه ، وهــو مــا 
ى إذا ظهــر أمامنــا اتجــاه متوقـف الحــدوث ، بــل إنّ القــرآن يعلــن إلينــا أنّ هــذا يبـدو عــديم الجــدو 

  .)1( )وَما تَدْرِي نَـفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً (التّنبؤ مستحيل على الفكر الإنساني : 
ولا ريـــب أنّ مـــن الممكـــن أن نخـــاطر بفـــرض حـــول إحتمـــال حـــدوث حـــدث مـــا ، وأن 

السّابق ، غـير أنّ هـذا الحكـم سـوف يكـون حـظ نصوغ حكما ʪلإحتمال على أساس سلوكنا 
إثباتــــه بوســــاطة الأحــــداث بقــــدر مــــا تســــتهوينا عاداتنــــا ، ولا يكــــون قــــط بقــــدر مــــا نلجــــأ إلى 

  الإستخدام المتنوع لحريتنا.
  هذا الإدراك الميكانيكي للحالات النّفسية ، تعارضه معارضة قوية نظرية

__________________  
  .34) لقمان : 1(
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لا توجــد متفاصــلة ، ولا تبقــى  ـكمــا يقــول برجســون   ـنــد برجســون. فأفعــال الضّــمير الحريــة ع
برانيــة ، بعضــها ʪلنســبة إلى بعــض. فمــتى مــا بلغــت عمقــا معينــا تتــداخل ، وتمتــزج ، وكــلّ منهــا 
يعكــس الــنّفس ϥكملهــا. فمــن المســتحيل إذن أن نطبــق عليهــا مبــدأ السّــببية ، الـّـذي يفــترض 

  هما السّبب ، والنّتيجة. وجود حدين متميزين ،
ومن ʭحية أخرى : هذه الأفعال الجوانية لا تظـل مماثلـة لـذواēا ، فمجـرد بقائهـا وحـده 
يعــني ، أĔّــا تتغــير ، وتتطــور كــأي كــائن حــيّ ، ولا ترجــع بعــد إلى وضــعها الأوّل. وعلــى هــذا 

إذا كـــان النّحـــو فـــإنّ نفـــس السّـــبب ، إن وجـــد ســـبب ، لا يمكـــن أن يظهـــر مـــرات عديـــدة ، و 
  يعطي نتيجته مرة واحدة ، فلن يعيدها بعد ذلك أبدا.

بيــد أنّ لنــا ملاحظــة ، هــي أنّ هــذه النّظريــة لم تســتطع تخلــيص إرادتنــا مــن ربقــة السّــببية 
الميكانيكيـــة إلاّ بشـــرط إخضـــاعها لســـببية ديناميكيـــة. والحـــقّ أĔّـــا تقـــر التّفســـيرين معـــا ، وترســـم 

  ة للأوّل بنصيب الأسد.لكلّ منهما مجاله الخاص ، محتفظ
ويقــول برجســون : إننــا طالمــا بقينــا علــى أتصــال ʪلعــالم الخــارجي ، وطالمــا إلتزمنــا أوامــر 
اĐتمــع ، فــإنّ حــالات ضــميرʭ تظــل متقاربــة علــى ســطح ذاتنــا ، ولا تنــدمج في كتلــة الــذات. 
ـــا كـــان إمكـــان أن تتـــداعى هـــذه الحـــالات ، بحيـــث يـــدعو حضـــور إحـــداها الأخـــرى.  ومـــن هن
ولــذلك ، فــنحن نــؤدي في أغلــب الأوقــات أعمالنــا في حالــة مــن الــوعي الآلي ، وهــي الأعمــال 

  الّتي تنطبق عليها النّظرية الميكانيكية.
فأما إذا حدث أن أنتزعنا أنفسنا مـن العـالم الخـارجي لكـي نصـبح وقـد اسـترددʭ ذاتنـا ، 

ـــان ، ومـــن اللغـــة إلى الفكـــر المحـــض ، ومـــن المشـــاعر المتلقـــاة إلى  وأن عـــدʭ مـــن المكـــان إلى الزمّ
فإننـا نعـود للأرتبـاط في الوقـت نفسـه  ـوهو أمر ʭدر جدا  ـإذا حدث هذا  ـاقتناعنا الشّخصي 

  بذاتنا الأساسية ، ولسوف تكون أعمالنا
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وتنتــزع منهــا كمــا تنتــزع ثمــرة «الحــرة هــي تلــك الــّتي تصــدر عــن هــذه الــذات ، والــّتي تلخصــها ، 
  .»ʭضجة

ليسـت الحريـة ، في تعريفهـا علـى هـذا النّحـو ، هــي في أن أن نتسـاءل : فمـن الممكـن إذ
  ؟جوهرها حتمية الطبّع

عبثــا مــا ندعيــه : إننــا نخضــع حينئــذ لتــأثير (أمّــا برجســون فــلا يخفــي هــذا ، وهــو يقــول : 
وإذا كــان الأمــر كــذلك فــإنّ مشــكلة الحريــة لا يبــدو أĔّــا  .)1( )طبعنــا ، فطبعنــا هــو أيضــا ذاتنــا

  ثيرا ، فإنّ العبد إذا ما غير سيده لم يخرج عن كونه عبدا.تتقدم ك
علـى أنـّه مبـاراة  ـلقد كانت نظـرʮت تـداعي المعـاني تقـدم لنـا تفاعـل أفكـارʭ بشـكل مـا 

لكــرة القـــدم ، تشـــتجر فيهـــا قـــوى متضــادة ، موجـــودة في داخلنـــا علـــى هيئـــة ذات معزولـــة ، لا 
فعلـــى الـــرّغم مـــن التّنـــازلات الكبـــيرة ، الــّـتي  ـســـون ينتصـــر منهـــا إلاّ أقواهـــا. أمّـــا ديناميكيـــة برج

فهي تعتقد أĔّا تكشف عن عدد من الحـالات ، ينبثـق قـرارʭ فيهـا عـن قـوة  ـمنحتها لخصومها 
  واحدة ، ʪلغة العمق ، وهي تنمو وتزدهر ، بلا توقف ، كأĔّا ʭر مستمرة.
عــددة ، عميقــة أو ولكــن مهمــا يكــن مــا نــذهب إليــه بشــأن هــذه القــوة : واحــدة أو مت

سطحية ، فإنّ الميكانيكية ، والدّيناميكية تتفقان في الرّجوع إلى طبيعـة يسـتحيل علينـا أن نغـير 
 »الإحتمـال«وعن  »الحرية«إتجاهها ، أو أن نوقف حركتها ، ومهما تكلمت الدّيناميكية عن 

نـّه إحتمـال تقـول بـه ، أو إذا كـان هنـاك إحتمـال فأ »الحتميـة«و،  »الضّـرورة«فإĔّا تقرر أيضـا 
طريقــة نموهــا ، إختيــارا أعمــى ،  ـ، تختــار مــن بــين إمكــاʭت منطقيــة كثــيرة  »ذات لا شــعورية«

  وعلى غير هدى.
__________________  

 .Bergson. Essai sur les donnees Immediates de la conscience. ch ـ 1 ) انظـر ،1(

III p. 921  
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، فكلاهمـا يقـرر عجـز ذاتنـا  »كانـت«مـع  »ونبرجسـ«وهكذا يلتقـي مـن طريـق أخـرى 
التّجريبيــة ، والشّــعورية عــن أن تفعــل شــيئا ســوى تلقــي عملهــا جــاهزا مــن ذات أخــرى ، أطلــق 

 Moi[ عليهـــا أحـــدهما : الـــذات الأساســـية ، وأطلـــق عليهـــا الآخـــر : الـــذات الماهيـــة المعقولـــة

noumenal[  ـــال أنّ برجســـونĐيضــع هـــذه القـــدرة في واقـــع ، وكــلّ مـــا يفـــرق بينهمــا في هـــذا ا
في  »الدّفعــة الحيويــة«محســوس ، وقــد كــان بحكــم إخلاصــه لنزعتــه البيولوجيــة يــدافع عــن تلقائيــة 

  نموها الطبّيعي ، الّذي تتحدى به جميع التّدبيرات المحسوبة.
غــــير أنّ هــــذه ليســــت أيضــــا الحريــــة ʪلمعــــنى الــّــذي يشــــغلنا ، فهــــي بــــدلا مــــن أن تــــدعم 

ســوى أن نقوضــها. فــإذا كانــت إرادتنــا تنبثــق  ـعلــى العكــس  ـ، لا تفعــل  مســئوليتنا الأخلاقيــة
مــن طبعنــا ، وكــان طبعنــا مفروضــا علينــا قــدرا مقــدورا ، فإننــا نظــل في حلقــة مقفلــة : لا أحــد 

  يقدر أن يكون سوى ذاته.
إنّ الحريـة الــّتي تقــوم كشــرط لمسـئوليتنا يجــب أن نبحــث عنهــا في مجـال آخــر غــير الطبّيعــة 

  ، أو الّتي في طريقها إلى التّكوين. »الكائنة«ة ، أو المحتملة الواقعي
يجــب أن تكــون هــذه الحريــة ذات طــابع يســيطر علــى الطبّيعــة ولا يخضــع لســيطرēا ، أو 

  .)1( »طبيعة منفعلة«لا  »طبيعة فاعلة« ـكما قال سبينوزا   ـتكون 
في  »أحــرارا«نــزال هــل مــا «والواقــع أننــا عنــد مــا نجيــب ʪلإيجــاب علــى هــذا السّــؤال : 
فإننـا نعلـن بـذلك أننـا  ــ »؟قراراتنا ، مع وجود أمزجتنا ، وعاداتنا ، وأفكارʭ ، وعواطفنا الراّهنـة

شــيء مختلــف ، أكثــر مــن مجمــوع هــذه المعطيــات ، وأننــا مــا زلنــا نملــك فــوق كــلّ هــذه الأنشــطة 
  الخاصة نشاطا آخر أسمى ، هو نشاط ذات محسوسة

__________________  
  .une nature naturante, et non pas une nature naturee تعبيره ʪلفرنسية هو : )1(
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وكليـــة ، قـــادرة علـــى أن تـــنظم نفســـها ϥلـــف طريقـــة مختلفـــة. ونزيـــد الأمـــر Ϧكيـــدا فنقـــول : إنّ 
إعلان هذا النّشاط ليس مع ذلك أدعاه لقـدرة خياليـة ووهميـة ، ولـيس الأمـر مطلقـا أمـر نقـض  

 ، ثمّ إعادة صنعه على حالة أخرى لم يكن عليها. ولـيس الأمـر ʪلنسـبة إلينـا كامل لعالم جواني
أنّ لدينا قدرة مطلقة على إختلاس عنصر ، أو مجموعة عناصـر مـن كياننـا ، أو منـع حركتهـا ، 
أو عزل إرادتنا عـن هـذا اĐمـوع ، لكـي نمارسـها في فـراغ ، بـلا دافـع ، وبـلا غايـة. ولـيس المـراد 

بيعــة ، مــن حيــث مــا فيهــا مــن عنصــر جــوهري ، وحتمــي ، بــل مواجهتهــا مــن هــو مواجهــة الطّ 
  حيث ما فيها من عنصر مرن. قابل للتشكيل.

وممـا نعــترف بضــرورته إطلاقــا أنّ كــلّ نشـاط إرادي يفــترض وجــود دافــع يحركــه ، وأنّ كــلّ 
بيعـة ، ولا حركة تستهدف غاية تبلغها. بيد أنّ هذا الدّافع ، وهذه الغاية ليسا وحيـدين في الطّ 

  سيما عند إتخاذ قرار فيه قدر من التّدبر وإعمال العقل.
لا يكمــن في أĔّــا تســتدعي صــورة تــوازن  )ميكانيكيــة ، وديناميكيــة(إنّ ضــلال الحتميــة 

ـــاه يفطـــن إلى هـــذا  ـــدّوافع ، أو صـــورة دفعـــة مـــن المـــزاج ، فـــأي إنســـان يرقـــب أحوالـــه ϵنتب في ال
لـــه مـــع الأســـباب الــّـتي تؤيـــدها ، بصـــورة تتفـــاوت في درجـــة التّنـــاوب في الأهـــداف الــّـتي تتبـــدي 

إختلاطهــا كمــا يحــس في نفســه نوعــا مــن الــترّدد الــّذي لا يتوقــف إلاّ بعــد إتخــاذ القــرار. ولكــن 
حــدʬ وســيطا ، يعتــبر هــو اللحظــة الحاسمــة في «خطــأ كــلّ نظريــة طبيعيــة يكمــن في أĔّــا تغفــل 

علـى أĔّـا نتيجـة مباشـرة لهـذه الحـالات الخاصـة ، ، وذلـك حـين تصـور لنـا الإرادة  »تخلق القرار
أو علــى أĔّــا أزدهــار تلقــائي لجــذورها العميقــة. فــالمرء لا يحمــل علــى أتخــاذ القــرار بــنفس الطرّيقــة 

  ، حتىّ لو »الهرش«في المكان الّذي يحتاج فيه إلى  »ليهرش«الّتي تجعله يرفع يده 
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  كان ʭئما.
كــوّن الأفكــار إلاّ في حالــة وحيــدة ، هــي علــى وجــه إنّ الإرادة ليســت نتيجــة مباشــرة لت

، وتلــك هــي حالــة الأضــطراب العقلــي ،  »حريــة«، ولا  »مســئولية«التّحديــد حــين لا توجــد 
الــّـتي مـــا تكـــاد تظهـــر فيهـــا فكـــرة وحيـــدة ، تســـبق غيرهـــا ، حـــتىّ تقـــتحم الطّريـــق علـــى الملكـــات 

ذه الفكــرة ، بطريقــة الفعــل الأخــرى ، وهــو مــا يكفيــي لتحريــك نشــاطها الضّــروري لتحقيــق هــ
  المنعكس ، دون أن تترك لها وقتا تكبح فيه جماحها.

فـإنّ هنـاك  ـأمّا في الحـالات العـادة السّـوية الـّتي تـزعم النّظـرʮت الحتميـة أĔّـا تقـوم عليهـا 
 ـأوّلا  ـدائمــا مســافة بــين فعــل الطبّيعــة ، ورد فعلنــا الإرادي عليــه ، وتبــدو هــذه الفــترة ضــرورية 

ــــان  لأنّ  ــــارʭ ، وتطلب ــــل فكــــرʫن متضــــادʫن ، تعرضــــان لإختي ــــدة ، ب ــــيس فكــــرة وحي الموجــــود ل
  حقهما في أن تتحولا إلى واقع.

ولقـد يحــدث ʫرة أن تكـون الأهميــة الـّتي نعلقهــا علـى عرضــهما متسـاوية تقريبــا ، بمـا أننــا 
ذا يتضــــح نجـــد بعـــد التــّــدقيق أنّ الـــنّقص في جانـــب تعوضــــه الـــزʮّدة في الجانـــب الآخــــر ، وهكـــ

توازĔمــا علــى مســرح الضّــمير ، وغالبــا مـــا تتجــدد عودتنــا إلى نفــس نقطــة التّفكــير ، ومعـــاودة 
الــنّفس. وعلــى هــذا النّحــو نظــل مــترددين للحظــة في إختيــارʭ بــين مشــروع جميــل جــدا ، قليــل 
التّكــاليف ، ولكنــه هــش ، ومشــروع آخــر أقــل جمــالا ، وفــادح التّكــاليف ، ولكنــه متــين. وهــذا 

قــف المتحــير القلــق يصــيبنا ، عنــد مــا يطلــب منــا أن نختــار بــين عمــل أكثــر فائــدة ، ولياقــة ، المو 
.ʪوآخر أكثر فضلا ، وأعظم ثوا  

  ولقد يحدث ʫرة أخرى أن يبدو أحد الحلين في صورة أفضل ، وأعظم تقبلا
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،  ʪلنســـبة لمـــا ألفنـــا مـــن عـــادات ، واســـتعدادات ، ويبـــدو الحـــل الآخـــر مـــردودا بـــنفس الوســـائل
ولكنـه لــيس ϥقـل منــه في نظـر العقــل ، وهـو بــذلك يعتـبر عائقــا ʪلنسـبة إلى الأوّل ، يحــول بينــه 

  وبين أن يتحول تلقائيا إلى حيز الفعل.
بيــــد أنّ المســـــافة الـّـــتي تفصـــــل حـــــدث الإرادة عــــن أحـــــداث الضّــــمير الأخـــــرى ، تتميـــــز 

أساســـي ، وإنقطـــاع  ϵخـــتلاف طبيعتهـــا بخاصـــة ، فبـــين هـــذه الأحـــداث وحـــدث الإرادة تنـــافر
فمـن فكـرة معينــة  للإسـتمرار ، فـالمرء لا ينتقـل مــن هـذه الحـالات إلى هــذا الفعـل ، علـى ســواء.

تولــد طبيعيــا نتيجــة ، ومــن اتجــاه رغبــة ، ومــن عاطفــة حالــة للــنفس مناســبة ، ومــن خلــيط هــذه  
الات بعــد ، وإنّ أقــرب الحــ ـكلّهــا ، أو مــن إنــدماجها يولــد حــدث مركــب ، لــيس هــو الإرادة 

مـن الرّغبـة إلى الإرادة توجـد كـلّ المسـافة الـّتي تفصـل الـدّعوة «إلى الإرادة هي الرّغبة ، ولكـن ، 
  .»عن الإستجابة

، إĔّــا لا تعــني أن  »مرســوما«بــل أن نصــدر  »طلبــا«إنّ الإرادة لــيس معناهــا أن نصــوغ 
لســلة في سلســلة لس »إمتــدادا«نمــد يــد ســائل ، بــل هــي التّقــدم بخطــوة فــاتح ، والإرادة ليســت 

سلسلة أخرى ينبغـي أن تعطـى. والواقـع أنّ للسـببية الإنسـانية طابعهـا  »بدء«معطاة ، بل هي 
الخاص الّذي لا يؤول إلى غيره. فقبل أن ترتضي الإرادة دافعا معينا ، أو حافزا ، تخلـع عليهمـا 

إنيّ «العنــوان :  أوّلا نوعــا مــن التّلــوين ، وتحولهمــا إلى صــيغة عقليــة ، حــين تلصــق عليهمــا هــذا
  .»أعتنق هذا المبدأ كقاعدة سلوك

في  ـوحاشاʭ أن نقلل من أهمية نوازعنا العميقـة ، وعواطفنـا القويـة ، وأفكـارʭ الواضـحة 
ــا ، فــذهننا يقــترح علينــا حــلا معينــا ، وإحساســنا يســتحثنا إلى آخــر. وربمــا كــان  صــوغ أحكامن

  يكمن في الغضون الخفية لضميرʭ سبب يوجهنا
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 حلّ ʬلث. ولكن هذه القوى مجتمعة ، بما فيها آخرهـا ، وأكثرهـا مباشـرة ، لا تسـتطيع أن إلى
تفســر وحــدها عمــل الإرادة الحاســم ، فهــي ســببه الكــامن ، ولكنهــا ليســت السّــبب الكامــل ، 
ويتمثــل عملهــا في كوĔــا نوعــا مــن الــدّفع والتّحــريض ، أكثــر مــن كوĔــا نوعــا مــن التّســبيب. ولا 

ببراهينهــا المقنعــة ، أو نــداءاēا العاطفيـــة ، تتــوق إلى أن تنتــزع منــا قــرارا ، ولكنهـــا لا ريــب أĔّــا 
تبلــغ أن تكرهنــا مــن أجــل الحصــول عليــه ، فكــأنّ دورهــا مقتصــر بطبعــه علــى إعــداد السّــجل ، 

  والدّفاع عن القضية.
، ولكــن  وقــد يبلــغ وزن Ϧثيرهــا علينــا đــذه الوســيلة أن تميــل بنــا إلى هــذا الحــلّ ، أو ذاك

ــأثير لا يكــون حلقــة محكمــة ، وعلينــا نحــن ، إمــا أن نقــوم هــذا  المنحــنى الّــذي ترسمــه لنــا đــذا التّ
أو ʪلأحـــرى نتقدمـــه لنقابلـــه في (المنحـــنى ، أو نســـتمر في حركتـــه الـّــتي بـــدأت ، كيمـــا ننهيـــه ، 

  .)منتصف الطرّيق
عها ، في عـالم وعلى ذلك ، فبهذه العوامل وحـدها يبقـى عمـل الإرادة ، وكـذلك موضـو 

،  »عامـل جديـد«الممكن ، فمن أجل أن نحقق وجود ممكن واحد من بين ممكنات كثيرة يلزم 
  ضغطة إđام تفتح له الطّريق إلى عالم الواقع.

، لتحسـم المناقشـة ،  »الترّكيبي«بنشاطها  »ذاتنا الكلية«هذا العامل الجديد هو تدخل 
واه ، وفي ثناʮه كـلّ النّتـائج الأخلاقيـة. والواقـع أنّ وتصدر حكمها النّهائي ، الّذي لا قيمة لس

ذاتنا غير المنقسمة هـي الـّتي تتركـز جملـة في القـرار ، في هـذه اللحظـة الحاسمـة ، فهـي الـّتي تحكـم 
Ĕائيــا علــى قيمــة هــذا الهــدف أو ذاك ، وهــي الـّـتي تــرجح دافعــا علــى آخــر. ولــيس مــن النـّـادر 

أن يحـــرز قصـــب السّـــبق في القضـــية ،  ـخـــلال المداولـــة ʪلنســـبة إلى الجانـــب الأضـــعف ســـلاحا 
بفضــل معــروف يريــد قاضــينا أن يســديه إليــه في النّهايــة. وإذن فهــذه الــذات العليــا ترقــب دائمــا 

  التّأثير
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الطبّيعــــي لملكاēــــا ، وقواهــــا ، وموضــــعها منهــــا كموضــــع ســــائق القطــــار خلــــف ماكينتــــه ، أوتي 
  افها ، أو تغيير سرعتها ، أو إتجاهها.القدرة على أن يتدخل في كلّ لحظة لإيق

ـــه مـــن تنـــوع ، دون أن ننتهـــك  وهكـــذا نســـتطيع أن نوجـــه إختيـــارϥ ، ʭعظـــم مـــا نريـــد ل
قـــوانين الطبّيعـــة الظــّـاهرة ، أو الباطنـــة ، بـــل وبمســـاعدة هـــذه القـــوانين. نســـتطيع مـــثلا أن نحـــرك 

العــادة ، أو الغريــزة إلى  موضــوع العمــل الــّذي أحالتــه ـخيالنــا ليمثــل لنــا بصــورة أوضــح ، وأدق 
مخطــط غــامض مخــتلط ، ونســتطيع أن نقــرب مــن بــؤرة شــعورʭ مــا ســبق أنّ رفضــه في خلفيتــه ، 
وأن نركز فيـه إنتباهنـا ، وأن نقـوم أسـبابه ، وإذا لم نكشـف لصـالحه قيمـا داخليـة أوردʭ لـه قيمـا 

اهـا الحـالي لتختـار أخرى ، شخصـية محضـة ، وألححنـا بكـلّ ثقلنـا ، بحيـث نحـول إرادتنـا عـن مجر 
 ʭلا  »محــــدّدة«، ولكــــن بشــــرط أن تكــــون  )1(طريقــــا جديــــدة. وهــــي حتميــــة أيضــــا ، لــــو أرد ،

، إĔّــا ليســت النــيرّ الــّذي نتحملــه بخضــوع  )محكومــة لا حاكمــة ، مقضــية لا قاضــية( »محــدّدة«
  يشــبه خضــوع الرّهابنــة ، ولكنهــا آلــة ذات حــدين ، نســتطيع أن نمســك đــا مــن كــلا طرفيهــا ،
كيمــا نضــبطها بوســاطة نــوع مــن التّكليــف المبــدع ، الـّـذي يتوافــق مــع أي هــدف مــن أهــدافنا 
المتعارضــة. وحيــث قــد أشــتملت هــذه الحتميــة ، علــى تحديــدات كثــيرة ، فإĔّــا علــى هــذا النّحــو 

  هي ذاēا غير محدّدة.
__________________  

)1ʭا وحــدها الإرادة مطلقــا ، بــل كــلّ . إذ الواقــع أنّ الملكــات الأخــرى ا.. ) وأقــول : لــو أردēلمســخرة لا تحــدد بــذا
دورها أĔّا تيسر لها الممارسة ، وتتيح لها فرصة أكبر كي تستعلن. وʪلرغم من كلّ شيء ، أسـتطيع أن أقـول : نعـم ، 
ولكــن لا أريــد. ولكــي أحــافظ علــى وضــعي ، وأبقــى ممتنعــا أمــام جميــع المثــيرات ، ســوف يكــون أمــامي دائمــا فرصــة 

  ستعمل هذه الوسيلة الفعالة للمقاومة ، الّتي تتمثل في أن أحول عنها نظراتي ، وأفكر في أشياء أخرى.لأ
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وإذا كانــت إرادة الإنســان الفاضــل ، وإرادة اĐــرم لا تمارســان غالبــا إلاّ في اتجــاه وحيــد ، 
في أن  فمعــنى ذلــك أنّ كــلا منهمــا بــدأ ϥن شــدّ إرادتــه إلى محــرك خــاص ، مــع إحتفاظــه بحريتــه

  ϩخذ ، ويدع ، ويتفنن ، كيفما شاء.
إننــا مهمــا صــعدʭ إلى أعلــى الــدّرجات في ســلم الفضــيلة ، أو هبطنــا مــتردين في منحــدر 
الرّذيلة ، فإنّ أحكم النّاس كأشدهم فسقا ، كلاهمـا يستشـعر في نفسـه القـدرة علـى أن يتوقـف 

ن ذلــك فلأĔمــا لا يريدانــه ، لا ، أو يــنكص علــى عقبيــه ، أو يعــاود الكــر. وإذا كــاʭ لا يفعــلا
لأĔّمـــا لا يقـــدران عليـــه. فهمـــا يســـتطيعان أن يقـــدما دلـــيلا مرئيـــا وملموســـا علـــى هـــذه القـــدرة 
العملية ، في مواجهة الخصـم ، الـّذي ربمـا كـان ينكـر قـدرēما علـى أن يفعـلا مـا لم يتعـوداه. بـل 

ا كنـّا مزيجـا مـن الميـزات والعيـوب لقد سبق لكلّ منا أن قدم هذا الدّليل ، غاية مـا هنالـك أʭ لمـ
  فإنّ الفرق بين الأشخاص لم يعد أن يكون مسألة نسبية.

، حريــــة أخــــرى  »قــــدرة مزدوجــــة«ولا ريــــب أنّ فــــوق هــــذه الحريــــة الطبّيعيــــة ، الــّــتي هــــي 
  .»الواجب ʪلمعنى الدّقيق«أخلاقية بنوع خاص ، هي 

حســن «النّقيضــين ، والثاّنيــة : هــي  فالحريــة الأولى : هــي القــدرة الـّـتي نختــار đــا أʮّ مــن
الأولى. فهي التّخلي النّهائي عن الشّر ، والإختيار الفعلـي للأفضـل. بيـد أنّ الحريـة  »استعمال

هنا ليسـت حريـة الخـلاص ، تلـك الـّتي تـبريء مسـئوليتنا ، ولكنهـا الحريـة الـّتي تشـترط المسـئولية 
جميع الأعمال الإرادية نملك فعـلا هـذه القـدرة  وتقوم أساسا لها. والمهم هو معرفة ما إذا كنّا في

علـى النّقيضـين ، أي إذا كنـّا ، رغـم ضـغط طبيعتنـا ، وضـغط الطبّيعـة الخارجيـة في جانـب حـلّ 
 )وحينما لا يستهدف هذا الضّغط إلغاء إرادتنا كلية ، كما في حالـة التّنـويم ، أو الجنـون(معين 

  ـ



 317   .......................................................................................   المسئولية

  .؟دون إكراه ، أو إضطرار نستطيع أيضا ، وبكلّ حرية ، أن نختار ،
ولكي نزيد الأمر تحديدا : فإنّ الأمر يتصل بمعرفة مـا إذا مـا كنـّا ، ونحـن نختـار الشّـر في 

  .)والعكس(نستطيع أن نختار الخير  ـظروف ترجح جانبه 
صـناع لثوابنـا ، أو شـركاء  ـتبعا للخيار الّذي نقوم به  ـوفي كلمة واحدة : هل نحن حقا 

  ؟لاقيفي شقائنا الأخ
إننــا لا نمضــي إلى حــد الإدعــاء ϥنّ لــدى جميــع النـّـاس قــوة متســاوية علــى فعــل الخــير ، 

فـــالهبوط أيســـر مـــن  والشّـــر ، وϥنّ هـــذه القـــوة توجـــد عنـــد الفـــرد الواحـــد في مختلـــف الظــّـروف.
الصّـعود ، ســواء ʪلمعــنى المــادي ، أو ʪلمعــنى الأخلاقـي. ومــن الممكــن أن نقــول إنّ لــدى الإرادة 

ة مـيلا إلى متابعـة الخـير المحسـوس ، العاجـل ، أكثـر مـن الخـير الرّوحـي ، أو الآجـل ، ذلـك بعام
أĔّـــا قـــد تشـــعر ʪلكثـــير مـــن الصّـــعوبة في أنّ تتبـــع أوامـــر العقـــل ، أكثـــر ممـــا تجـــده في السّـــير وراء 

يـــع الميــول الفطريـــة ، والعــادات الموروثـــة ، أو المكتســـبة. وربمــا كـــان أكثـــر دقــة أن نقـــول : إنّ جم
الأشخاص لا يجدون نفس اللّذة ʪلنسبة إلى كلّ الرّذائـل ، فلكـلّ إنسـان نقطـة ضـعفه الصّـغيرة 
، ومــن هنــا يقــاوم بعــض الغــواʮت بصــورة أقــل شــدة ممــا يقــاوم بــه بعضــها الآخــر. وكــلّ مــا في 

  الأمر أننا ينبغي ألا نضخم هذه الصّعوبة ، إلى حد أن نجعل منها نوعا من الإستحالة.
  يقول لنا :] Leibniz[ بنزولعل لي

لــــيس قــــانوʭ شــــاملا أنّ كــــلّ قــــوة تعمــــل حيــــث تجــــد مزيــــدا مــــن اليســــر ، وقلــــيلا مــــن أ«
  »؟فلما ذا تريدون أن تجعلوا من القوة الأخلاقية إستثناء من القاعدة ؟ ..المقاومة

  إنّ التّفكير على هذا النّحو هو سفسطائية صارخة ، حين نضع المصطلحين
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ف غــير متســاوية ، فــإنّ مــا يصــدق علــى قــوة عميــاء ، مستســلمة لــذاēا ، لا للمقارنــة في ظــرو 
تملـــك غـــير معطاēـــا الراّهنـــة ، لا يكـــون كـــذلك عنـــد مـــا نجعـــل خلـــف جهازهـــا صـــانعا مـــاهرا ، 

ولسـوف يبـدع هـذا الصّــانع  يكيفهـا تبعـا لحاجاتـه ، مسـتخدما الإمكـاʭت الـّتي تنطـوي عليهـا.
من اليسر ، ومن المقاومة. ثمّ يعمل يحيث يجعل الجسم الـّذي الماهر بحيلة مناسبة ضروʪ أخرى 

يسقط ، إمّا أن يتوقف عن السّقوط ، أو يحمل في الهواء ، وبحيث يجعل الماء الـّذي يصـب في 
  الوادي يعاود الصّعود إلى السّفح.

ولنضـع أنفســنا في نفــس الظــّروف ، وحينئــذ لـن تكــون القــوة الأخلاقيــة بحيــث تقــدم أي 
والواقع أنهّ عند ما تجعل الذات إختيارهـا في الجانـب الـّذي ينطـوي علـى مقاومـة أكـبر إستثناء. 

فإĔّا تدعو من أجل هـذا إحتياطاēـا  )ولنفترض أنّ ذلك حيث Ϧتمر ϥمر الشّرع ، أو القانون(
مـــن الطاّقـــات القويـــة ، حـــتىّ تعـــوض نقـــص القـــوى الموجـــودة. فتـــارة يكـــون هـــذا المـــدد ذا طـــابع 

ـــ »فكـــري« ـــة ، أو العـــادة ، حي ـــزة الهادئ ـــة ثقـــل الغري ـــل العقلـــي مـــن أجـــل معادل ث يكـــون التّعلي
، سواء لتحاشي موقف مثير ، أو لتحويل تيـار عـرم ،  »مادي«الجامدة. وʫرة أخرى ذا طابع 

لأنفعـــال يـــرفض المناقشـــة ، والتّفـــاهم. وهكـــذا لا يـــدرك القـــرار الأخلاقـــي في هـــذه الحـــالات إلاّ 
مة جديد ، وهو جهد يتضاعف أثره حـين لا يقتصـر علـى إعـادة إقـرار بوساطة جهد من المقاو 

التّــوازن المتخلخــل فحســب ، بــل حــين يهــيىء قلــب النّظــام المبــدئي للثقــل ، ويــرجح الميــزان إلى 
  النّاحية المقابلة.

ولكي تكون لدينا صورة تقريبية للصعوʪت الّتي تلقاها إرادتنـا في إسـتعداداتنا الموروثـة ، 
  يكفي أن نتصور إنساʭ غارقا في نوم عميق ، وهو ـبة أو المكتس
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يسمع رنين ساعه منبهة ، إننا نخلط بين نظامين مختلفـين تمامـا حـين نقـول : إنّ قـانون الطبّيعـة 
الّذي يضغط علـى البـدن ، ويشـل حركتـه ، يعـوق بـنفس القـدر إرادة الإسـتيقاظ. فالحقيقـة أنـّه 

يــة لتحريــك الشّــعور ، وتضــمن عــدم ســعادة النّــوم في يكفــي أن تمتــد اليقظــة لبضــع لحظــات كاف
فــإنّ هــذه الحالــة الطبّيعيــة تــترك أمـام الإرادة ثلاثــة مواقــف ممكنــة للإختيــار علــى ســواء :  ـالحـال 

، أو  »يجـــب أن أواصـــل راحـــتي«فقـــد يقـــول المـــرء لنفســـه ، وجســـمه لا يـــزال في حالـــة خمـــود : 
ومــــن  .»يجــــب أن أĔــــض للعمــــل«، أو  »أرجــــو أن أســــتيقظ ، ولكــــني لا أســــتطيع أن أعــــزم«

الواضح أنّ الموقف الأوّل المعادي للواجب في إصرار ، لا يمكن أن يكون مما تفرضـه الطبّيعـة ، 
أن يتخــــذ الموقــــف الأوســــط الــّــذي  ـإذ أنّ المــــرء يســــتطيع ، دون أي تغيــــير في الوضــــع المــــادي 

هــروب. وعليــه ، فمــتى مــا بلــغ ينطــوي علــى إرادة ضــعيفة ، وهــذه الإرادة هــي المعــادل العمــل لل
المرء مرحلة إختيار هذا الحلّ الوسط أصبح من اليسير أن يتحقق مـن صـحة هـذا الحكـم الـّذي 

وبحسـبنا أن نشـرع في محاولـة ، مجـرد إنتفاضـة مصـطنعة ، حـتىّ  نصدره مسبقا عن عجز إرادتنـا.
شـيء مـن الحمـاس ،  نسقط كلّ وهم عن حقيقة حريتنا. نعم ، إنـّه مـع قليـل مـن التـّوتر ، ومـع

  .)1(ينهض أكثر النّاس نعاسا ، ويمضي في عزمه 
__________________  

) هـــذه الفكـــرة الــّـتي عالجناهـــا هنـــا أشـــار إليهـــا حـــديث معـــروف ، يتعلـــق علـــى وجـــه التّحديـــد بمقاومـــة هـــذا الميـــل 1(
 تحطــيم هــذه القيــود الماديــة الضّــعيف إلى الاســتيقاظ ، وتتــألف الطرّيقــة المــأمور đــا مــن مراحــل متعــددة ، ēــدف إلى

بعضها في إثر بعض : أنطق كلمة تذكرك ʪلواجب ، قم ، أغسل وجهـك ، وأعضـاءك ʪلمـاء  ـالمفروضة على الإرادة 
فإذا كـان الجسـد قـد أنـتعش علـى هـذا النّحـو بقـدر ضـئيل مـن الجهـد المـؤلم في البدايـة ، فإنـّه سـوف يـرد إلى  .. ، إلخ

  ـʪب  ـ 377/  1انظر ، صحيح البخاري : (سرēا. النّفس بعد ذلك راحتها وم
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ولقد أثبتت التّجربة في الواقع أنّ أكثر الإرادات إعتـدالا تحـس في غمـار عملهـا ، وأمـام 
التّحــدي ، Ĕّϥــا قـــادرة علــى أن تقــاوم مقاومـــة عنيفــة Ϧثــير الغرائـــز الأوليــة ، ونــوازع التّســـلط ، 

حي ϥغلـى مـا تملـك ، ولـيس يصـدق هـذا ʪلنسـبة وēديدات الظّروف الخطـرة ، راضـية أن تضـ
إلى الشّهداء فحسـب ، وهـم الـذين يضـحون مختـارين بحيـاēم مـن أجـل مـثلهم الأعلـى ، ولكنـه 
يصدق أيضا على أكثر الجنود تواضعا ، وهم الـذين يرسـلون إلى الحـرب ، فيخوضـوĔا دون أن 

  بل Đرد أن يطيعوا رؤساءهم. ؟ ..يعرفوا لما ذا
ول لي : إنني أبذل كـلّ مـا في وسـعي ولا أصـل. ولـيس هـذا صـحيحا ϵطـلاق ، وربما تق

لا يقـــدر علـــى شـــيء يقـــاوم بـــه الزّحـــف الكاســـح  ـفـــإذا كـــان قلبـــك ، تلـــك الطبّيعـــة الصّـــغيرة 
للطبيعة الكبيرة ، وإذا كان لا بد لجاذبيـة بعـض الشّـر ، وكراهيـة بعـض الخـير ، أن تحـدث أثرهـا 

كونك ، فلم لا ترثي لهـذه الحـال ، ولمـا ذا لا تحتقـر هـذه الطبّيعـة في   على هذا الجزء المنفعل من
ولمــا ذا تضــرب عــن هــذا كلّــه ، وتضــع نفســك مــن هــذا  ؟ ..ذاتــك ، بنــاء علــى نصــيحة العقــل

  الجزء بمثابة القاضي الأعلى ،
__________________  

  .»المؤلف«اه.  )466/  1: ، مقدمة فتح الباري  3/  3، فتح الباري :  1069ح  ʪ12ب  ـالتّهجد  ـ
وسѧلم عليهاللهصلىونصّ الحديث كما ورد في البخـاري عـن أبي هريـرة رضـي الله عنـه أنّ رسـول الله 

يعقــد الشّــيطان علــى قافيــة رأس أحــدكم إذا هــو ʭم ثــلاث عقــد ، يضــرب كــلّ عقــدة عليــك ليــل طويــل «، قــال : 
ضأ إنحلت عقـدة ، فأصـبح نشـيطا طيـب الـنّفس ، وإلاّ أصـبح فارقد ، فإن إستيقظ فذكر الله إنحلت عقدة ، فان تو 

، التّمهيـد لابـن عبـد الـبر  56/  19 و : 23/  2انظـر ، تفسـير القـرطبي :  .»المعرب«،  »خبيث النّفس كسلان
، ميــزان الإعتــدال  424ح  146/  1، تنــوير الحوالــك :  776ح  538/  1، صــحيح مســلم :  45/  19: 
 6، مســتدرك الوســائل :  3096ح  1193/  3 و : 1091ح  383/  1 خــاري :، صــحيح الب 89/  2: 
 176/  1، موطـأ مالــك :  262/  2، مجمـع الزّوائـد :  2553ح  293/  6، صـحيح ابـن حبـان :  340 /

  .7306ح  243/  2، مسند أحمد :  424ح 
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إذا بـــك تصـــدر ولمـــا ذا لا تكتفـــي بتقبـــل هـــذا الوضـــع ، والإغتبـــاط بـــه ، فـــ ؟ ..والحكـــم الأخـــير
  ؟ ..أوامرك إلى قواك التّنفيذية لكي تجعل نفسها في خدمته

في هـذا الوضــع ʪلتحديـد تكمــن اللاأخلاقيـة ، وفي محاولــة التّغلـب عليــه تبـدأ المســئولية. 
وليســـت هـــذه المحاولـــة كامنـــه في ماديـــة الحـــدث ، ولا يرجـــع إخفاقهـــا إلى عجـــز حساســـيتك ، 

ة الـّتي تضـيفها إليـه ، في آخـر تلـوين تطبعـه بـه ، وفي خـاتم ولكن حسم الموقف يكمن في الزʮّد
  سلطتك الّذي تضعه عليه.

ومرة أخرى ، إذا كان الشّر ينزع حقا إلى أن يحدث لا محالة ، علـى الـرّغم منـك ، فلمـا 
إبـق إذن علـى الأقـل في مكانـك ، ودع الطبّيعـة تعمـل ، ولـن  .؟ذا إذن تستقبله ، وتسـارع إليـه

شيئا بدونك ، أللهمّ إلاّ إذا صار العمل إندفاعيا ، أعـني لا إرادʮ ، ولا تبعـة فيـه تفعل الطبّيعة 
  ، ولا مسئولية.

وهكذا تتحدد المسئولية الأخلاقية ، تلك الّتي رأى دعاة الحتمية أĔّـا غـير موجـودة عنـد 
الإنســان مــن كــلّ وجــه ، فــإذا هــي علــى العكــس تثبتهــا آراء خصــومهم في كــلّ مكــان ، حيثمــا 

ــذي لا يقــاوم في الظـّـاهر ، و  جــد قــرار تنعقــد عليــه النـّيـّـة ، ومهمــا يكــن مــن إكــراه الطبّيعــة ، الّ
  كان إكراها مادʮ ، أم إجتماعيا ، أم نفسيا.أسواء 

  ؟ ..فما موقف القرآن الآن في مواجة المشكلة
  لنذكر أوّلا عنصرين جوهريين للإجابة ، صادفناهما في النّص ، أثناء هذا العرض :

  .)1( )وَما تَدْرِي نَـفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً (غيبية أفعالنا المستقبلة :  ـ 1
__________________  

  .34) لقمان : 1(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   322

قـَدْ أَفـْلــَحَ مَـنْ زكََّاهــا وَقــَدْ (قـدرة الإنســان علـى أن يحســن أن يفسـد كيانـه الجــواني :  ـ 2
  .)1( )خابَ مَنْ دَسَّاها

  وتضيف الآن عنصرين آخرين :
عجــز جميــع المثــيرات عــن أن تمــارس إكراهــا واقعيــا علــى قراراتنــا. والواقــع أنّ القــرآن  ـ 3

يذكرʭ في مواضع كثيرة đذه الحقيقة ، فإنّ أكثر نصائح الحكمة إقناعـا ، وأقـوى دعـوات الشّـر 
لا تحــدث أدنى Ϧثــير في ســلوكنا ، دون أن يكــون لإرادتنــا إنبعــاث حــرّ ، لتقبلهمــا ، أو  ـإغــراء 
ــــيْكُمْ مِــــنْ سُــــلْطانٍ إِلاَّ أَنْ ( ما. والقــــرآن يقــــرر علــــى لســــان الشّــــيطان :لرفضــــه وَمــــا كــــانَ ليِ عَلَ

ــوا أنَْـفُسَــكُمْ  ــونيِ وَلُومُ تُمْ ليِ فَــلا تَـلُومُ ــوْتُكُمْ فاَسْــتَجَبـْ ــَذِيراً لِلْبَشَــرِ لِمَــنْ شــاءَ (ويقــول :  .)2( )دَعَ ن
  .)3( )مِنْكُمْ أَنْ يَـتـَقَدَّمَ أَوْ يَـتَأَخَّرَ 

الإدانـة القاسـية للأعمـال النّاشـئة عـن الهـوى ، أو التّقليـد الأعمـى ، يقـول القـرآن :  ـ 4
ــُـمْ ألَْفَـــوْا آʪءَهُـــمْ ضـــالِّينَ فَـهُـــمْ عَلـــى (ويقـــول :  .)4( )وَلكِنَّـــهُ أَخْلَـــدَ إِلىَ الأَْرْضِ وَاتَّـبَـــعَ هَـــواهُ ( َّĔِإ

  .)5( )آʬرهِِمْ يُـهْرَعُونَ 
حهــا الضّــمير العــام صــفة عــدم المســئولية ، أو يــدمغها بمســئولية وهــي أعمــال غالبــا مــا يمن

ـــرى أنّ هـــذه الصّـــيغ ، في تعـــددها ، لا يســـتطيع أحـــد مـــن أنصـــار الحتميـــة أن  مخففـــة. ألســـنا ن
  .؟يقبلها ، ولا يتردد أصلب المدافعين عن الإختيار الحرّ في أن يتقبلها

__________________  
  .10 ـ 9) الشّمس : 1(
  .22:  ) إبراهيم2(
  .37 ـ 36) المدثر : 3(
  .176) الأعراف : 4(
  .70 ـ 69) الصّافات : 5(
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ولكن من الغريب أنّ هذا التّشدد في حكم المسئولية ، وهـو الـّذي لا يريـد أن يسـتخرج 
سـوف يفسـح اĐـال منـذ الآن لقـدر كبـير مـن  ـأي عذر صحيح من مصاعب أحوالنـّا الجوانيـة 

كـــان طـــارʩ مـــن الخـــارج ، كتهديـــد أيحـــدث إكـــراه مـــادي ، ســـواء  التّجـــاوز ، والعفـــو ، عنـــد مـــا
  معتد ، أم من كياننا العضوي ذاته ، كضرورة الجوع.

ولهــذا ، لا يعتــبر مــن ʪب الخطــأ مــا يقــع فيــه مــؤمن متعــرض لتعــذيب الكفــار ، إذا مــا 
ƅِʪِ مَـنْ كَفَــرَ (وجـد نفسـه مضـطرا إلى أن يكفـر ، حــتىّ يـتخلص مـن عـدواĔم ، يقــول تعـالى : 

يمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ ʪِلْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلـَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ʪِلإِْ يْهِمْ غَضَـبٌ مِنْ بَـعْدِ إِيمانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ
  .)1( )مِنَ اللهِ وَلهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

مــا : وذلـك أيضــا هــو الشّــأن حــين تحمــل ضـرورة الجــوع جائعــا علــى أن ϩكــل طعامــا محر 
  .)2( )فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجانِفٍ لإِِثمٍْ فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ (

وَلا تُكْرهُِــوا ( وكــذلك يعفــى عــن الــدّعارة الشّــائنة ، إذا أكــره المــرأة علهيــا مــولى مســتبد :
تـَغُوا عَرَ  ضَ الحْيَاةِ الـدُّنيْا وَمَـنْ يُكْـرهِْهُنَّ فـَإِنَّ اللهَ مِـنْ بَـعْـدِ فَـتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تحََصُّناً لتِـَبـْ

  )3( )إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
والحقّ أنّ هذا الترّقـق لا يبلـغ حـدّ العفـو عـن القتـل ، والسّـرقة ، وهتـك العـرض ʪلإكـراه 

وت مرتكبهـا. ولـيس الخارجي ، فهذه جرائم لا تقبل العفو ، حتىّ لو أرتكبت تحت التّهديـد يمـ
لأحــد حــقّ في أن يســتبيح حيــاة بــريء لينقــذ حياتــه ، وأن يســرق أموالــه ، أو ينتهــك حرمتــه ، 

  حتىّ لو أشترى إمتناعه بدفع حياته.
__________________  

  .106) النّحل : 1(
  .3) المائدة : 2(
  .33) النّور : 3(
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زʭ والكفـر ، فـإنّ أمامنـا مجـالا ولكن إذا كان من المقنع أن يجبّ الإكراه الفـواحش ، كـال
لنتساءل : لمـا ذا هـذا التّغيـير المفـاجىء في الموقـف ، الـّذي يسـلم للإكـراه المـادي ، أو العضـوي 

  ؟بما رفض التّسليم به للطبيعة النّفسانية
وهــل نحــن أكثــر ســيطرة علــى حــالات أنفســنا مــن ســيطرتنا  ؟ ..عــلام إذن يعتمــد هــذا

لا يتطلـب تقـويم الطبّـع ، والسّـيطرة علـى أ ؟العكـس أكثـر إحتمـالا أو لـيس .؟على قواʭ الماديـة
هــذا فــرض أوّل  .؟الهــوى جهــدا لــدى الغالبيــة مــن النّــاس أكــبر ممــا يتطلــب تحمــل الجــوع ، والألم

  ينبغي إستبعاده.
وكذلك فإنّ أحدا لا يستطيع مطلقا أن يفسر عدم المسئولية عن هـذه الأعمـال بسـبب 

لــّتي تجعلنــا نفــترض فيهــا إكراهــا مطلقــا ، يضــع الفاعــل في حالــة إســتحالة طبيعتهــا اللاإراديــة ، ا
ماديــة لا تمكنــه مــن أن يختــار إتجاهــا آخــر غــير الــّذي يحمــل عليــه ، إذ لــو كــان الأمــر كــذلك لمــا  
كــان للرحمــة الــّتي تتحــدث عنهــا النّصــوص معــنى : فــلا يغفــر لأحــد عمــل لم يرتكبــه هــو ، وإنمّــا 

ا جســـم الأوّل علـــى أنـّــه آلـــة ، والحقيقـــة أنّ الأمـــر علـــى عكـــس أرتكبـــه رجـــل آخـــر ، مســـتخدم
ذلك تماما : فإذا لم يكن الفعل قد حدث بموافقة الفاعل ، ولا Đرد المتعـة في مخالفـة القاعـدة ، 

  فإنهّ ʪلرغم من ذلك فعل إرادي ، ومقصود.
فكـيرʭ ، والعقبة الّتي نصادفها ، هيهـات أن تخمـد إنتباهنـا الأخلاقـي ، بـل هـي تـوقظ ت

وتنشـــط إدراكنـــا ، وكـــلّ مـــا في الأمـــر أĔّـــا حـــين ترينـــا النّتـــائج الشّـــاقة الــّـتي تنتظـــرʭ علـــى طريـــق 
  الواجب تحيد بنا لنتحاشى الخطر.

  وإʭّ لنعتقد أننا نلمس هنا التّفسير الحقيقي.
  فإنّ التّفرقة بين مقاومة الأهواء ، وبين المنع النّاشىء عن التّهديد ʪلإكراه
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تند فقــــــط إلى أنّ الصّــــــعوʪت هنــــــا صــــــعوʪت ملموســــــة واضــــــحة ، أي أنّ حــــــدوثها ، لا تســــــ
وتضييقها لا يحتوʮن أدنى وهم ، ولا يفترضان وجود أدنى مشاركة مـن جانبنـا ، كمـا هـي أكثـر 
الحالات وقوعا في الأعذار الخلقية ؛ ولكن هذه التّفرقة تقوم بخاصة علـى أسـاس أنّ العاطفـة ، 

همــا الإرادة بكــلّ بســاطة ، دون مناقشــة ، أو تعليــل ، وإذا حــدث تعليــل ، والعــادة تشــدان إلي
فإĔّا لا تذكر سوى بواعث الأهتمام ، والقيم الشّخصـية ، وهـي لا تـذكر مطلقـا أسـباʪ يعرفهـا 
القانون ، على حين أنّ المرء أمام التّهديد يتوقف ، ويـتردد ، ويتأمـل ، مـن أجـل الكشـف عـن 

Ĕ لـيس السّـبب في أائيا ، فهو لا يفعل ذلك إلاّ لأسباب أخلاقية أيضـا. حلّ. وعند ما يخضع
ومــن ثمّ كــان  ؟هــو أنّ حياتنــا هــي الـّـتي تواجــه الخطــر مباشــرا ، أو غــير مباشــر ـحقيقــة  ـذلــك 

حفـظ الحيــاة مطلبــا لغرائــزʭ ، وأمــرا مــن أوامـر الشّــرع الأخلاقــي في آن. وإذن ، فــإنّ الــّذي يخــل 
يـــؤدي واجبـــا آخـــر يصـــل في أهميتـــه إلى أنـّــه شـــرط لجميـــع  ـحيويـــة  بواجـــب ، خضـــوعا لضـــرورة

  الواجبات.
: ʭعلى أننا لا نخفي الطاّبع المبسط لتفسير  

أوّلا ، لأنّ المقاصــة لا تفهــم إلاّ بــين واجبــات ذوات قــيم متســاوية ، ومــع أنّ الحيــاة هــي 
علـى أو أدنى منهـا ، وإذا  الشّرط في جميع الواجبات ، فإĔّا لا تحتـل القمـة ، بـل هنـاك مـا هـو أ

كانــت بــلا أدنى جــدال ، أثمــن مـــن طعــام محــرم ، فهــل يمكـــن أن تكــون كــذلك إذا مــا قورنـــت 
  ؟بصدق الإيمان ، والإخلاص للعقيدة

إنّ بــذل الــرّخيص مــن أجــل الغــالي واجــب ، ومــن ثمّ فهــو موضــع للتقــدير ، ولكــن فعــل 
عــــدم (ر بشــــكل مــــا. ولفظــــة العكــــس مناقضــــة أخلاقيــــة ، وهــــو إذن مســــئولية عــــن فعــــل الشّــــ

  في كلتا الحالتين ليست هي الكلمة المناسبة. )المسئولية
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ومـــن ʭحيـــة أخـــرى : إنّ الإنســـان الـّــذي يتقهقـــر أمـــام الخطـــر لـــيس متأكـــدا دائمــــا أنّ 
الإقـدام قـد يكلفـه حياتـه ، فقـد يكـون مبالغـا في تـوهم الخطـر الـّذي يتعـرض لـه ، أو يكـون قــد 

قيقــي لعملــه ، وحــتىّ لــو افترضــنا أنّ أصــل قــراره هــو خطــر محقــق ، أخطــأ في تصــور الباعــث الح
فلعله بمجرد أن شرع في العمل ألقى نفسـه فيـه ، واسـتمتع بـه في لـذة لم يكـن يـدركها مـن قبـل. 
فالواقع إذن أشد تعقيدا من أن يطبق عليه إبراء خالص ، وبسـيط ؛ والحكـم بعـدم المسـئولية لا 

، ولكنــه رخصــة. وبــذلك نــدرك عمــق تعبــير القــرآن ، عنــد مــا  ينبغــي إذن أن يعــني هنــا الــبراءة
يتحـــدث في موضـــوع العفـــو والرّحمـــة ، ولكـــي يؤكـــد المفســـرون هـــذا المعـــنى ذكـــروا أنّ التّحمـــل ، 

نـَةُ (، كما يقول لنا القرآن الكـريم :  )1( »والصّبر أجمل«والتّضحية أجمل وأكرم ، فقالوا :  وَالْفِتـْ
  .)2( )أَكْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ 

وكذلك يجب أن نستثني حالات لا تتسع سلطة الواجب فيها عفو ، وحيث ينبغـي أن 
تتصدى حرية الإرادة لأي إكراه حتىّ لو كان ēديدا ʪلموت ، ومن ذلك حالـة الإنسـان الـّذي 
يجــبر علــى أن يقتــل ، أو يقتــل ، أو حالــة ذلــك الـّـذي أشــرف علــى الهــلاك مــن مخمصــة ، فلــم 

وقـد أعتمـدت المالكيـة في «، غير أن يقتل شخصا آخر ليقتات بلحمه ،  يجد وسيلة ، للحياة
قتل المكره على القتـل ʪلقتـل ، ϵجمـاعهم علـى أنـّه لـو أشـرف علـى الهـلاك لم يكـن لـه أن يقتـل 

  ذلك أنّ إĔاء .)3( »إنساʭ فيأكله
__________________  

  ) انظر ، قول الشّاعر :1(
ـــــــــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــــــــوى الـّــــــــــــــــــــــــتي إن بلغت   هـــــــــــــــــــــــــاأم الغاي

فأنـــــــــــــــــــــت إذا مـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــت والصّـــــــــــــــــــــبر أجمــــــــــــــــــــــل      
  

  .71انظر ، الهاشميات والعلوʮت قصائد الكميت وابن أبي الحديد : 
  .217) البقرة : 2(
  .431/  2) انظر ، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد : 3(
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 حياة بريء أمر مقيت ، لا يصلح التّعلل ʪلمحافظة على حياتنا لإʪحته ، فلأن نمـوت خـير مـن
  أن نقتل.

وهكــذا تبــدو لنــا الإرادة الإنســانية في علاقتهــا ϥحــداث الفطــرة الدّاخليــة ، أو الطبّيعــة 
 ؟من خلال القـرآن ، حـرة مسـتقلة. فهـل يترتـب علـى ذلـك إسـتقلالها المطلـق ضـرورة ـالخارجية 

يجــب أن أ ـوهــل إذا جــاز لنــا أن نقــول : إنّ أي مخلــوق ليســت لديــه قــدرة تكرهــه ، هــو نفســه 
إنّ هـــذا السّـــؤال يعـــني أنّ  ؟تنتج مـــن هـــذا أنّ خـــالق الطبّيعـــة ذاتـــه لا وجـــود لـــه في نشـــاطنانســـ

  الإلهية ، للقضاء الأزلي ، تطرح أمامنا كاملة. المشكلة الميتافيزيقية ، أو ʪلأحرى :
، لمحة Ϧريخية عن هذا الموضوع ، وحاولنـا  )1(لقد قدمنا في مؤلف نشر من قبل ʪلعربية 

حيصــا نقــدʮ لمختلــف الأفكــار الــّتي أصــطرعت في الفكــر الإســلامي ، وحســبنا أن أن نعطــي تم
  نعيد هنا الخطوط البارزة لما عرض آنذاك.

الــّــذي قــــد يقصــــد بــــه  ]predestionisme[ ونشــــير أوّلا إلى غمــــوض مصــــطلح القدريــــة
 نشــاط إرادي النّظريــة الــّتي تلغــي إلغــاء ʫمــا كــلّ  ـمعنيــان مختلفــان ، فهــو ʪلمعــنى المحــدد الــدّقيق 

فعلا ، يقوم به الإنسان. ولكن القدرية ، بمعنى أوسع ، تعني سـبق العلـم الإلهـي فحسـب. فـإنّ 
الله قد خلق كـلّ طاقـات الكـون وقـواه ، طبقـا لتـدبير سـابق ، بمـا في ذلـك ملكـة إرادتنـا ، وهـو 

لهـا ، يعلم مسبقا كيف ستعمل كلّ من هـذه القـوى ، ومـا الأحـداث الـّتي سـتنتج عـن نـوع عم
إذا كــان الله ســبحانه يتــدخل في تســيير هــذه القــوى كلّهـــا  ـإيجــاʪ أو ســلبا  ـولكــن لم يقــل لنــا 
  بمجرد أن توضع في

__________________  
  م. 1932نشر ʪلقاهرة عام  ـ) المختار 1(
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خـلا إطار الحركة. وđذا المعنى الثاّني فقط يمكننا القول ϥنّ الفكـر العـربي كلـّه فكـر قـدري ، مـا 
  بعض الإستثناءات.

في  )الـّتي تجـرد أعمالنـا مـن العلـم الإلهـي المسـبق(والواقع أننا لا نرى أثرا للفكرة العكسية 
المرحلة السّابقة على الإسلام ، ولا بعد ظهـور الإسـلام ؛ حـتىّ بدايـة العصـر الأمـوي. وفي عـام 

نـق هــذه الفكــرة المتطرفــة ، كــان يعت )1( »معبــد«، أēــم ʪلبصــرة رجــل يقـال لــه :  )للهجـرة 80(
عن الحرية الإنسانية ، وأعدم الرّجل كمرتد ، في عهد الخليفة عبد الملـك بـن مـروان ، ولم تلبـث 
نظريته أن تبعته دون عودة ، بيد أنّ هذه الحادثة قد أيقظـت التّفكـير الفلسـفي علـى المشـكلة. 

مـــع ظهـــور واصـــل بـــن (المعتزلـــة ولم نلبــث أن رأينـــا منـــذ بدايـــة القـــرن الثــّـاني الهجـــري ظهـــور فرقـــة 
ــــو بطريقــــة مخففــــة نفــــس اللقــــب : )ه 131عطــــاء ، المتــــوفي عــــام  ــــتي أخــــذت ، ول  ، وهــــي الّ

، الــّذي كــان يقصــد بــه النّظريــة القديمــة المطرّحــة. وتــرى هــذه الفرقــة أنّ الله يعلــم  )2( »القدريــة«
منحــه إʮهــا ، وهــو  يقينــا في أي أمــر ســوف يســتخدم الإنســان ملكاتــه ، وقدرتــه الكاملــة الــّتي

مــع ذلــك يتركــه يفعــل ، تحــت مســئوليته الكاملــة ، وهــو مــا أعترضــت عليــه فرقــة القدريــة ، الــّتي  
  فقد كان »ترمذ«، من  )3( »جهم بن صفوان«كان صاحبها 

__________________  
وم التّحكــيم ، ) هــو معبــد بــن عبــد الله بــن عــويم الجهــني البصــري ، أوّل مــن قــال ʪلقــدرة في البصــرة ، وحضــر يــ1(

وانتقل من البصرة إلى المدينة فنشر فيها مذهبه ، وخرج مع ابن الأشعث على الحجاج ، فجرح وأقام بمكـة ، ثم قتلـه 
، اسـد  177/  8الحجاج بعد أن عذبه ، وقيل : صلبه عبد الملك بن مروان بدمشـق ، كمـا في الأعـلام للزركلـي : 

  .145/  3الغابة : 
على المعتزلة يعـني النّقـيض ، أي : مـن لا يقولـون ʪلقـدر ، كمـا أطلـق لقـب  »القدرية«صف ) ربما كان إطلاق و 2(
  .»المعرب«على رافضي التّحكيم.  »المحكّمة«
  ـ) أبو محرز جهم بن صفوان السّمرقندي الترّمذي ، رأس الجهمية ، وقد زرع شرا عظيما ، كان يقضي في 3(
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ـــرى أنّ العمـــل الإرادي لا يختلـــف عـــن الع ـــك أنّ الإنســـان ي مـــل الـــلاإرادي إلاّ في الظـّــاهر ، ذل
  .»كريشة تصرّفها الريّح«عاجز عن أن ينشىء أقل حركة ، فهو بين يدي الله 

ومــع ذلــك ، فــإنّ الفــرقتين تنتميــان إلى جانــب المتشــددين المســلمين وتستشــهدان لــدعم 
لمناقشـة تناقضـا أساسـيا آرائهما بمجموعة من النّصوص القرآنية. والحقّ أننـا نجـد في أصـل هـذه ا

في فهــم الصّــفات الإلهيــة ، الــّتي لا يــتم كمــال إحــداها إلاّ علــى حســاب كمــال الأخــرى. ذلــك 
، وإذا كــان الحــديث مطلقــا علــى هــذا  )1( )اللهُ خــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ (أنّ القــرآن يعلــن مــن ʭحيــة : 

الآلة ، وإمّـا أن يمـنح صـفة النّحو ، فليس أمام الإنسان سوى أحد أمرين ، فإمّا أن يقنع بدور 
شــريك ƅ. ولكنهــا هــي ذي نصــوص أخــرى ليســت أقــل Ϧكيــدا ، وهــي تعلــن أنّ الله ســبحانه 

ـــمُ مِثْقـــالَ ذَرَّةٍ (هـــو الموجـــود العـــادل بحـــقّ :  ـــيْئاً (،  )2( )إِنَّ اللهَ لا يَظْلِ ـــمُ النَّـــاسَ شَ إِنَّ اللهَ لا يَظْلِ
  .)3( )ونَ وَلكِنَّ النَّاسَ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُ 

وفي هذه الظرّوف ، لا يستطيع أحد أن يتصور أنّ الله سـبحانه قـد أقـر شـريعة الواجـب 
  دون أن يكون قد زوّد ـالإنساني بما تستتبعه من مسئولية وجزاء 

__________________  
 128نة عسكر الحارث بن سريح الخارج علـى أمـراء خراسـان ، فقـبض عليـه نصـر بـن سـيار ، وأمـر بقتلـه فقتـل سـ ـ

، وانظـــر ، نظريتـــه في إعانـــة الطــّـالبين  81 ـ 79/  1، الملـــل والنّحـــل :  138/  2انظـــر ، الأعـــلام للزركلـــي :  .ه
، Ϧريـــخ الجهميـــة  230/  3، شـــرح اصـــول الكـــافي :  574/  4، كشـــف القنـــاع للبهـــوتي :  56/  2للبكـــري : 
  وما بعدها. 44والمعتزلة : 

  .62) الزّمر : 1(
  .40: ) النّساء 2(
  .44:  2) يونس 3(
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  من قبل بوسائل العمل ، الضّرورية لأدائه. الإنسان
لم يصـــلوا إلى حـــدّ  ـحـــين أرادوا أن ينقـــذوا مبـــدأ وحدانيـــة الخـــالق  ـوالحـــقّ أنّ القـــدريين 

إنكار الشّريعة الأخلاقية ، أو أن يعزوا إلى من وضع هذه الشّريعة بعـض الظلّـم. ولكـنهم كـانوا 
شّريعة الآمرة علـى أĔّـا رمـز لقـانون وصـفي محـض ، ويتصـورون الجـزاء علـى أنـّه يتصورون هذه ال

  الأثر الطبّيعي النّاشىء عن نظام الأشياء.
لم يريـدوا  ـعلـى العكـس  ـفـإĔّم  ـأمّا الأحرار الحريصـون علـى الـدّفاع عـن العدالـة الإلهيـة 

ا بنـــوع مـــن الإســـتثناء في فعـــل أن يرفعـــوا الإنســـان إلى مرتبـــة الله ، ولكـــن كـــان علـــيهم أن يقولـــو 
، علمـا ϥنّ الله  »كـلّ مـا يوجـد مخلـوق ƅ«الخالق. ومن قبل قيد المنطـق مـدى هـذه القضـية : 

قيـدا  ـهـو أيضـا  ـموجودا ، ولا يمكن أن يكون مخلوقا لنفسه. فلما ذا لم يحدث منطـق التّجربـة 
 ـعليلــين إلى أقصــى مــدى إنتهينــا فــإذا مــا دفعنــا هــذين التّ  ؟ ..آخــر ϵســتثناء الأفعــال الإنســانية

ـــا إلى  ـبعكـــس مـــا هـــو مشـــاهد  ـــا إلى إلغـــاء الإرادة الإنســـانية ، ومعهـــا واقـــع الواجـــب ، وإمّ إمّ
  تحديد بحال فعل الإرادة الإلهية تحديدا كبيرا.

وبفضـل مبـدأ الإشـتراك ، الـّذي قـالوا بـه ،  ـفيمـا بعـد  ـوقد حاولت مدارس أهل السّنّة 
ين المفهومين المتعارضين ، فلا الإرادة الإنسانية ، ولا الإرادة الإلهيـة ، كلتاهمـا أنّ توفيق بين هذ

لا يمكن أن تتوقف في الأعمال الإنسانية الموصوفة Ĕّϥا إراديـة. إنّ الإرادتـين تعمـلان في وقـت 
واحد ، وتشتركان في إنتاج أفعالنا ، ولكن بطريقـة مختلفـة ، ففعـل الله فعـل خـالق ، علـى حـين 

نّ الإنســان وهــو يســخر قــواه ، ويحشــدها لا يفعــل أكثــر مــن أنــّه يتفــتح للفعــل الإلهــي ، حــتىّ أ
  يتلقى منه العمل كاملا.
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حـول الأعمــال  ـكمـا نـرى   ـلقـد دارت المناقشـة في النّظـرʮت الـّتي تـرفض كـلّ مـا عـداها 
 تســـمى : الظــّـاهرة. وقـــد كـــان السّـــؤال هـــو أن نعـــرف مـــن هـــو خـــالق حركاتنـــا الخارجيـــة ، الــّـتي

  ؟ ..الإرادية
  كما أكده بعضهم ، دون تدخل من الله.  ـ »إنهّ نحن« ـ
  كما قال آخرون ، دون مشاركة منا.  ـ »إنهّ الله« ـ

إنـّه الله ، مـع (وكانت المدرسة الثاّلثـة تعتقـد أĔّـا تمسـك بطـرفي السّلسـلة ، حـين تقـول : 
أن ميـــزوا الجانـــب الحقيقـــي في المشـــكلة ، بيـــد أنّ القـــائلين đـــذا الحكــم لم يلبثـــوا  )تــدخل إرادتنـــا

حــــدث  ـووضـــعوه في المصــــطلحات الــّــتي تناســـبه. فقــــد لاحظــــوا أنّ ممارســــة الإرادة هـــو نفســــه 
ولكــي يجيبــوا عــن  ؟ ..يقتضــي بيــاʭ ، فتســاءلوا علــى الفــور : مــن ذا الــّذي يوجــه ويــدبر إرادتنــا

  السّؤال đذه الصّورة انقسموا إلى طائفتين :
 324المتـوفىّ في بغـداد عـام (القضاء ، وهم تلاميذ أبي الحسن الأشعري  القائلين بسبق

  .)في سمرقند ه 303توفيّ عام (، وخصومهم تلاميذ أبي منصور الماتريدي من بخارى  )ه
وهكذا عادت النّظرʮت الجديدة إلى نفس الموقف المضـاد الـّذي تجـادل حولـه سـابقوهم 

اني فقط ، وهنا أيضا لم تقصـر البراهـين القرآنيـة مـن جانـب ، بعد أن نقلوه إلى مجال الفعل الجو 
وآخـــر. فعلـــى حـــين نجـــد القـــرآن في بعـــض المواضـــع ينســـب إلى الإنســـان القـــدرة علـــى نفســـه ، 
ليتغــير إلى شــرّ ، أو إلى خــيرّ ، نجــد أننــا إذا أخــذʭ بعــض المواضــع بحروفهــا فإĔّــا تقــر أن إرادتنــا 

، ʭتشبه تماما قلبنا ، وذكاء  
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كلّها ليست سوى أدوات بين يدي الله ، نوعـا مـن اللجـام الـّذي يقـودʭ بـه كمـا يشـاء ،   فهذه
فَمَـــنْ يــُـرِدِ اللهُ أَنْ (، وقولـــه :  )1( )كَـــذلِكَ زيََّـنَّـــا لِكُـــلِّ أُمَّـــةٍ عَمَلَهُـــمْ (واقــرأ في هـــذا قولـــه تعـــالى : 

سْـــلامِ وَمَـــنْ يــُـرِدْ أَنْ يُضِـــ ـــعَّدُ فيِ يَـهْدِيــَـهُ يَشْـــرَحْ صَـــدْرهَُ لِلإِْ ـــا يَصَّ لَّهُ يجَْعَـــلْ صَـــدْرهَُ ضَـــيِّقاً حَرَجـــاً كَأَنمَّ
وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللهَ يحَـُولُ بـَينَْ (، وقولـه :  )3( )وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشـاءَ اللهُ (، وقوله :  )2( )السَّماءِ 

  .)4( )الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ 
اĐــال الجديــد ، والقــرآن نفســه يقــدم لنــا  ولا ريــب أننــا نســتطيع أن نحــاول تركيبــا في هــذا

فُسِـهِمْ (مبدأ هذا الترّكيب ، حين يعلـن :  وُا مـا ϥِنَْـ ُ مـا بقَِـوْمٍ حَـتىَّ يُـغـَيرِّ فهـو  .)5( )إِنَّ اللهَ لا يُـغـَيرِّ
إذن حــين يقــرر أنّ الله هــو الـّـذي يحكــم إرادتنــا لا يــنجم عــن ذلــك إبــراء ســاحتنا ، لأنّ الله لا 

ء مطلقـــا ، وإنمّـــا هــو يجريـــه كنـــوع مــن الإجـــراء المقابـــل ، أي كــرد علـــى بعـــض يفعــل ذلـــك ابتــدا
الأشـــياء مــــن جانبنــــا. وإذن ، فســــواء شــــعر قلبنــــا ʪلفــــرح ، أو ʪلأنقبــــاض لمعرفــــة الحقيقــــة ، أو 
 ـلممارسة الفضيلة ، وسواء ضل عقلنا أو اهتدى ، توجهت أحكامنا نحو الخير ، أو نحو الشّـر 

يــع هــذه الآʬر تحــدث فينــا بوســاطة قــوة عليــا ، وفــوق الطبّيعــة ، نجــد أنّ فإننــا حــين نقــرر أنّ جم
سوابقها تصدر عن إرادتنا. فنحن الذين بدأϥ ، ʭن انفتحنا على النـّور ، أو ϥن تحولنـا عنـه : 

  دأϥ ʭننحن الذين ب .)6( )وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لهَُ شَيْطاʭً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ (
__________________  

  .108) الأنعام : 1(
  .125) الأنعام : 2(
  .30) الإنسان : 3(
  .24) الأنفال : 4(
  .11) الرّعد : 5(
  .36) الزّخرف : 6(



 333   .......................................................................................   المسئولية

ـــوđِِمْ مـــا كـــانوُا يَكْسِـــبُونَ (أضـــأʭ عقلنـــا ، أو طمســـناه :  ، حكمنـــا  )1( )كَـــلاَّ بــَـلْ رانَ عَلـــى قُـلُ
  .)2( )وَلَوْ شِئْنا لَرَفَـعْناهُ đِا وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ وَاتَّـبَعَ هَواهُ (: أهواءʭ ، أو اتبعناها 

بيــد أنّ الصّــعوبة إذا ارتــدت إلى الــوراء علــى هــذا النّحــو لا تصــبح ملغــاة Ĕائيــا ، لأنــّه ،  
نفســـنا كلمــا ارتقينــا في مراتــب أعمالنــا الجوانيــة يجـــب علينــا أن نتوقــف في كــلّ خطــوة لنســأل أ

عمــا إذا كــان هــذا العمــل إنســانيا محضــا ، فهــو إذن يتضــمن حــدا للفعــل الإلهــي ، أو هــو مــن 
  خلق الله ، فهو إذن لا يرجع إلى أي خطأ من جانبنا.

ولو أننا فهمنا جيدا موقف القـرآن مـن مشـكلة الإختيـار الحـرژ لوجـدʭه مناقضـا لموقـف 
ــــل حتميــــة  »كانــــت«  ـفي نظــــام الظــّــواهر  »كانــــت«علــــى خــــط مســــتقيم. فــــالقرآن مــــع مقاب

  إستقلال إرادتنا الكامل ʪلنسبة إلى أحداث الطبّيعة.
، فــــإنّ هــــذا الإســــتقلال علــــى ] noumenal ـ lordre[ أمّــــا في النّظــــام المــــاهيّ المعقــــول

العكــس ســوف يفســح اĐــال لتبعيــة مزدوجــة ، بــل مثلثــة ، لــلإرادة الإلهيــة. فإرادتنــا فيمــا يتعلــق 
صــدر عــن مســاعدة العنايــة الإلهيــة فحســب ، لكــي تبلّــغ جهــودʭ غايتهــا ، أو لا ت ـبفاعليتهــا 

تقطعها عن آʬرها. فالزوج الّذي يودع جرثومة ولده الحيوية لا يكمل له خلقه ، ولا يـنفخ فيـه 
ــرَأيَْـتُمْ مــا تمُنُْــونَ* أَ (الحيــاة :  ــتُمْ تخَْلُقُونــَهُ أَمْ نحَْــنُ الخْــالِقُونَ أَ فَـ ع الــّذي يجهــز أرضــه ، ، والــزاّر  )3( )أنَْـ

تُمْ ما تحَْرُثوُنَ أَ (ويبذرها لا يفلق الحب ، ولا ينضره :  تُمْ تَـزْرَعُونهَُ أَمْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ أَ فَـرَأيَْـ   .)4( )أَنْـ
__________________  

  .14) المطففين : 1(
  .176) الأعراف : 2(
  .59 ـ 58) الواقعة : 3(
  .64 ـ 63) الواقعة : 4(
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ــا  فيمــا يتعلــق بوجودهــا في حيــز القــوة ، كملكــة إختيــار بعامــة ، لا تصــدر فقــط وإرادتن
ليس ذلـك كلـّه فحسـب ، ولكـن الطرّيقـة الخاصـة  ـعن الفعل الخالق الأولي ، الّذي ليس فعلنا 
تخضـع مـن وجـوه كثـيرة لسـلطان الخـالق ، ولـو أĔّـا  ـالّتي تحقـق đـا كـلّ إرادة إنسـانية ذاēـا فعـلا 

الّــتي تــتخلص đــا مــن علــم الله ، وقدرتــه العلويــة ، لأصــبح في ملــك الله ممالــك أوتيــت الوســيلة 
  بقدر ما يوجد في العالم من كائنات عاقلة.

ـــدبير ، وتـــبرهن عليهـــا ، ولـــن ϩذن الله لمخلوقـــه أن  إنّ وحـــدة الكـــون تتطلـــب وحـــدة التّ
قــي لا يتفــق ينقلــب ضــده ، فكــلّ مــا يجــري علــى عينــه خاضــع لرقابتــه. ولــئن كــان الشّــر الأخلا

مع إرادته التّشريعية ، فما كان لـه أن يقـف في وجـه إرادتـه الخالقـة ، فيجـب إذن علـى الأقـل ، 
ألاّ يصـادف عمـل إرادتنـا عائقــا فـوق الطبّيعـة ؛ أي أنـّـه يجـب أن يحصـل مــن السّـماء علـى نــوع 

،  )1( ) مــا فَـعَلُــوهُ وَلــَوْ شــاءَ ربَُّــكَ (مــن الإجــازة ، والرّضــا ، وذلــك هــو مــا تفيــده الآيــة الكريمــة : 
وهـذا الكـلام لا ينـازع فيـه أي إنسـان يـؤمن بوجـود  .)2( )وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ (والآية : 

  عناية إلهية. فلنتجاوز هذا الحد.
فضـــلا عـــن هـــذه المســـاعدة السّـــلبية بعـــدم الإعـــتراض قـــد حـــاط  ـإنّ الله تعـــالى ســـبحانه 

قوي ، ومعقد ، تتفرع عنه كلّ قراراتنا ؛ وهذا الجهاز يتـألف مـن  بجهاز )قدرتنا على الإختيار(
العقــل ، والحــواس ، والنّزعــات ، والجاذبيــة الحســية ، والقــيم الرّوحيــة ، كمــا تتضــمن تلــك الرّؤيــة 

  الجوانية الّتي هي الضّمير ، وذلك النّور البراني
__________________  

  .112) الأنعام : 1(
  .29لتّكوير : ، وا 30) الدّهر : 2(
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الّــذي هــو التّعلــيم المــوحى ، أو غــير المــوحى. فكــل قــرار ، حســنا كــان ، أو قبيحــا ، هــو أشــبه 
بعمليــة إنفــاق مــن ذلكــم الكنــز العظــيم الــّذي أودعــه الخــالق رهــن تصــرفنا في الفطــرة ، جوانيــة ، 

  وبرانية ، والإتفاق على هذا الكلام أيضا إجماعي.
ـــذي جعلـــه الخـــالق في متنـــاول كـــلّ ولكـــن ألاّ توجـــد ، فضـــلا عـــن هـــ ذا الجهـــاز العـــام الّ

وهـل يتمتـع الطيّبـون  ؟مساعدة خاصـة يمنحهـا الله لـبعض العبـاد ، ويحـرم منهـا الآخـرين ـإنسان 
، والصّــالحون ، والمصــطفون مــن بــين النــّاس ϵمتيــاز ، أو مســاعدة مكملــة لإختيــارهم الحســن ، 

يبــدأ النّقــاش بــين أهـل السّــنة الــذين يثبتــون هــذه  هنــا ؟علـى حــين تــرك الآخــرون لمــواردهم العامـة
الـذين ينكروĔـا مطلقـا. ويـرى هـؤلاء الأخـيرون أنّ مثـل  )معتزلـة ، وشـيعة(المساعدة ، والقدريـة 

فكــلّ مــا يلــزم  ؟هــذا الإمتيــاز ســوف لا يكــون متفقــا مــع العدالــة الإلهيــة ، إذ لمــا ذا نــزن بــوزنين
أن يكــون ، في وســع كــلّ فــرد ، وعلــى كــلّ فــرد أن  للحكــم الصّــحيح ، والإتجــاه الصّــائب يجــب

يـنظم هـذه الثـّروة المشــتركة ، وأن يسـتغلها إلى أقصـى حـدّ ، تحــت مسـئوليته الكاملـة ، ولخــيره ، 
  أو شرهّ.

هـذه الطرّيقــة في النّظــر لهــا أسـاس مــن الحــقّ ، والواقــع أننـا لكــي نصــون عدالــة السّــماء ، 
رة الإنســـانية ، الضّــــرورية ، والكافيـــة لأداء واجبنــــا ، يبـــدو لازمــــا أن نقـــرر حــــدا أدنى مـــن القــــد

وإثبـات مسـئوليتنا علــى أن يكـون ذلـك الحــد الأدنى شـاملا ، وموزعـا علــى سـواء. ولكـن لمــا ذا 
نقــف ضــد البداهــة ʪســم هــذا المبــدأ العــام ، ونــدعي أنّ الخــالق قــد خلــق كــلّ النـّـاس في نفــس 

  ؟وا إلى الحقّ الظرّوف المناسبة كيما يريدوا الخير ، ويقصد
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لا داعي لأن نذكر بتنوع الصّـفات الوراثيـة ، وآʬرهـا المختلفـة علـى أحكامنـا وقراراتنـا ، 
النــّـاس معــادن ، كمعـــادن الـــذهب «: وسѧѧѧلم عليهاللهصلىومــو مـــا يســتفاد أيضـــا مــن قولـــه 

  .)2( ». جبلك الله عليهما.. إنّ فيك خصلتين«وقوله :  .)1( »والفضة
الضّــالين ،  النّــاس بصــفة عامــة ، في آʮت كثــيرة ، إلى طــائفتين :ولكــن القــرآن يصــنف 

بَلِ اللهُ يمَـُنُّ عَلـَيْكُمْ (والمهتدين ، وهو يضيف أنّ كلا الفريقين مدين بحالته الخاصة لمشيئة الله : 
نـَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ لهَُ مِنَ اللهِ ( .)3( )أَنْ هَداكُمْ لِلإِْيمانِ    .)4( ) شَيْئاً وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ

  ولنذكر بخاصة أنّ القرآن ينص على أنّ الله يتدخل بطريقة إيجابية ، ومادية
__________________  

ــــه : 1( ــــيض  196ح  145/  1، مســــند الشّــــهاب :  5821ح  380/  4) انظــــر ، مــــن لا يحضــــره الفقي ، ف
/  58، بحـــار الأنـــوار :  197ح  177/  8:  2، الكـــافي  206/  1، صـــفوة الصّـــفوة :  295/  6 القـــدير :

ـــــــوم :  2793ح  414/  2، كشـــــــف الخفـــــــاء :  51ح  65 ح  177/  8، الكـــــــافي :  32/  2، أبجـــــــد العل
 257/  2، مسـند أحمـد :  95/  2، سـبل الهـدى والرّشـاد :  28761ح  149/  10، كنز العمال :  197

و  3175ح  1224/  3: ، وفي روايـــــــة للبخـــــــاري  1673ح  885/  2، فضـــــــائل الصّـــــــحابة :  7487ح 
ـــــة (:  4412ح  1729/  4 و : 3203و  3194 ـــــارهم في الجاهلي قـــــال فعـــــن معـــــادن العـــــرب تســـــألون ، خي

  .)خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
/  1، وفي روايــة مســلم :  13365ح  102/  7، ســنن البيهقــي الكــبرى :  2/  9) انظــر ، مجمــع الزّوائــد : 2(

: إنّ فيـك خصـلتين  )واسمه المنذر بـن عائـذ(أشج عبد القيس  ـللأشج وسلم هعلياللهصلىوقال (:  17ح  48
  .»المعرب«يحبهما الله : الحلم والأʭة. 

/  1، المســـند المســـتخرج علـــى صـــحيح مســـلم :  7204ح  181/  16وانظـــر ، صـــحيح ابـــن حبـــان : 
، مجمـــــع  2011ح  366/  4، ســـــنن الترّمـــــذي :  2267ح  562/  1، مـــــوارد الظّمـــــآن :  106ح  112

ــــن ماجــــه :  232/  4، مصــــباح الزّجاجــــة :  388/  9الزّوائــــد :  ، المعجــــم  4188ح  1401/  2، ســــنن اب
ح  230/  12، المعجـــــــم الكبـــــــير :  792ح  67/  2، المعجـــــــم الصّـــــــغير :  2374ح  30/  3الأوســـــــط : 

  .189/  1، شرح النّووي على صحيح مسلم :  85/  8، فتح الباري :  12969
  .17لحجرات : ) ا3(
  .41) المائدة : 4(
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فاَسْـتَجابَ لـَهُ ( لدى عبـاده ، في اللحظـات الحاسمـة ، لكـي يصـرف عـنهم الإغـراءات السّـيئة :
ــدَهُنَ  ــذلِكَ لنَِصْــرِفَ عَنْــهُ (؛ وحــتىّ يجنــبهم السّــقوط في الفاحشــة :  )1( )ربَُّــهُ فَصَــرَفَ عَنْــهُ كَيْ كَ

ــوءَ وَالْفَحْشــاءَ  ــركَْنُ (قــوي إرادēــم المــترددة : ، ولكــي ي )2( )السُّ ــدْ كِــدْتَ تَـ ــاكَ لقََ ــوْ لا أَنْ ثَـبـَّتْن وَلَ
في هــذه اللحظـات الصّــعبة يفجـر الله في أعيــنهم نــورا ʪهـرا يحمــل إلــيهم  .)3( )إِلـَيْهِمْ شَــيْئاً قَلِــيلاً 

، فهـو يـزرع الثبّـات  )4( )بـِّهِ وَلَقَدْ همََّتْ بهِِ وَهَمَّ đِا لـَوْ لا أَنْ رأَى بُـرْهـانَ رَ ( مزيدا من الوضوح :
لَوْ لا أَنْ ربََطْنا عَلى قَـلْبِهـا (،  )5( )فأَنَْـزَلَ اللهُ سَكِينـَتَهُ عَلى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (في القلب : 

وَلكِــنَّ اللهَ (، ويجعــل الإيمــان أجمــل في أعيــنهم ، وأحــبّ إلى قلــوđم :  )6( )لتَِكُــونَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ 
يمانَ وَزيََّـنَهُ فيِ قُـلُوبِكُمْ    .)8( )الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ (، ويكره إليهم  )7( )حَبَّبَ إِليَْكُمُ الإِْ

وقـــد لجـــأ المعتزلـــة لتفســـير هـــذه النّصـــوص إلى وســـائل متعســـفة ، ومتعثـــرة ، لأنــّـه إمّـــا أن 
ــــ ــّــتي يكــــلأ الله đــــا يكــــون هــــذا التّخصــــيص لا يعــــني شــــيئا ، أو أنــّــه يعــــني أنّ العناي ة الخاصــــة ال

  أصفياءه ليست هي نفسها ، بل هي شيء آخر يختلف كما ، وكيفا عن تلك
__________________  

  .34) يوسف : 1(
  .24) يوسف : 2(
  .74) الإسراء : 3(
  .24) يوسف : 4(
  .26) الفتح : 5(
  .10:  2) القصص 6(
  .7) الحجرات : 7(
  .7) الحجرات : 8(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   338

  ة الّتي يتخذها ليعلم النّاس جميعا واجباēم ، ويجعلها ميسرة ʪلنسبة إليهم.الوسائل العام
وشـبيه đــذا موقفـك مــن رجلـين يســألانك عــن الطرّيـق ، فتعطــي لأحـدهما بيــاʪ ʭلطريــق 

إنّ كثـــيرين يـــدعون ، وقليلـــين «ليتبعـــه ، وتركـــب الآخـــر في ســـيارتك. وكمـــا قيـــل في الإنجيـــل : 
في القـرآن أنّ الـدّعوة إلى دار السّـلام عامـة ، ولكـن الهـدى مقصـور ، فنحن نقرأ  )1( »ينتخبون

ــلامِ وَيَـهْــدِي مَــنْ يَشــاءُ إِلى (علــى أولئــك الــذين يشــاء الله هــم الهــدى :  وَاللهُ يــَدْعُوا إِلى دارِ السَّ
  .)2( )صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 

ن ومــن مــن أجــل هــذا عرفــت الأنفــس الكبــيرة في كــلّ زمــان أنّ كــلّ مــا تفعلــه مــن الحســ
الأحسن ، فهو من فضل الله ، وأنّ عليهـا أن تلجـأ دائمـا إلى مسـاعدته حـقّ يثبتهـا علـى هـذه 
الطرّيـــــق. وانظـــــروا إلى موقـــــف إبـــــراهيم ، وإسماعيـــــل ، وســـــليمان ، وعيســـــى ، وموقـــــف أولئـــــك 

رَبِّ (و ،  )3( )ربََّنــا وَاجْعَلْنــا مُسْــلِمَينِْ لــَكَ (الراّسـخين في العلــم ، إبـراهيم ، وإسماعيــل يقـولان : 
رَبِّ أَوْزعِْـنيِ أَنْ أَشْـكُرَ نعِْمَتـَكَ الَّـتيِ (، وسـليمان يقـول :  )4( )اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِـنْ ذُريَِّّـتيِ 

عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والـِدَيَ  ،  )6( )وَبَــرčا بِوالـِدَتيِ وَلمَْ يجَْعَلْـنيِ جَبَّـاراً شَـقِيčا(، وعيسـى يقـول :  )5( )أنَْـ
تَنا وَهَبْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إِنَّكَ (والراّسخون في العلم يقولون :  ربََّنا لا تُزغِْ قُـلُوبنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـ

  أنَْتَ 
__________________  

  .14، جملة  22) إنجيل متى ، الإصحاح : 1(
  .25) يونس : 2(
  .128) البقرة : 3(
  .40) إبراهيم : 4(
  .19) النّمل : 5(
  .32) مريم : 6(
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  .)1( )الْوَهَّابُ 
وَإِلاَّ ( ولهذا تثق هذه الأنفس الكبيرة بفضل الله العلـي ، أكثـر ممـا تثـق بقواهـا الخاصـة :

ا إِنَّ النـَّفْسَ لأََمَّارةٌَ ʪِلسُّوءِ إِلاَّ مـ(و ،  )2( )تَصْرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجْاهِلِينَ 
، ومـن  )4( )قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلـهِ النَّـاسِ مِـنْ شَـرِّ الْوَسْـواسِ (و ،  )3( )رحَِمَ رَبيِّ 

أللهـمّ رحمتـك أرجـو ، فـلا تكلـني إلى نفسـي طرفـة عـين ، إنـّك إن تكلـني إلى «الدّعاء المأثور : 
مــن الشّــر ، وتباعـدني مــن الخــير ،  نفسـي تكلــني إلى ضــعف وعـورة ، وذنــب وخطيئــة ، وتقـربني

  .)5( »وإنيّ لا أثق إلاّ برحمتك
ولــذلك أخــيرا كانــت صــيغة الــدّعاء الــّتي يــدعو đــا المســلمون رđــم في كــلّ يــوم ، ومــرات  

بعـد أن يظهـروا جهـدهم الإنسـاني ، ليخضـعوه لإرادة  ـكثيرة في اليوم الواحد منحصـرة في أĔّـم 
معونته على الفور ، ليهدي خطاهم علـى الصّـراط المسـتقيم :  يلتمسون ـالله وحده جلّ جلاله 

راطَ الْمُسْتَقِيمَ ( كَ نَسْتَعِينُ اهْدʭَِ الصِّ َّʮِكَ نَـعْبُدُ وَإ َّʮِ6( )إ(.  
  وإذن فمن الممكن أن نؤكد أنّ النّصوص القرآنية تلتقي لتؤيد نظرية أهل

__________________  
  .7) آل عمران : 1(
  .33) يوسف : 2(
  .53) يوسف : 3(
  .4 ـ 1) النّاس : 4(
، تفســير  4961و  3878ح  228/  2، كنــز العمــال :  21710ح  191/  5) انظــر ، مســند أحمــد : 5(

، إعتقــــاد أهــــل  113/  10، مجمــــع الزّوائــــد :  286/  4، الــــدّر المنثــــور :  158ح  362/  3 نــــور الثقّلــــين :
ــــير :  697/  1:  ، المســــتدرك علــــى الصّــــحيحين 490/  3السّــــنّة :  و  48030ح  119/  5، المعجــــم الكب
49332.  

  .5 ـ 4) الفاتحة : 6(
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السّــنة ، الــّتي تقــرر أنّ هنــاك درجــة أخــرى مــن التّبعيــة الــّتي تتصــف đــا إرادتنــا ʪلنســبة إلى إرادة 
الخالق ، ومع ذلك فلسنا قادرين على أن نفعـل ذلـك إلاّ إذا صـغنا علـى الأقـل تحفظـين أوحـى 

  đما القرآن.إلينا 
أوّلهمــا : أنّ هــذا الفضــل الــّذي يمنحــه الله ســبحانه لــبعض العبــاد ، ويمنعــه مــن دوĔــم لا 
يمكـــن أن يشـــتمل علـــى محـــاʪة ، أو اعتســـاف ، وعلـــى الـــرّغم مـــن أنّ بعـــض النّصـــوص شـــديدة 

فـإنّ  ـ )1( )شـاءُ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي مَـنْ يَ (الإيجاز تنم أحياʭ عن نوع من الإرادية المفرطة : 
الإرادة الإلهيــة تبــدو منظمــة في ذاēــا ، تبعــا لمــا يتطلبــه علــم وعدالــة معصــومين ، فهــي تتــدخل 

ــزَمَهُمْ كَلِمَــةَ التـَّقْــوى وكَــانوُا أَحَــقَّ đِــا وَأَهْلَهــا( لصــالح مــن يســتحق التّــدخل : ، ولصــالح  )2( )وَألَْ
، والـّذي يـتعطش لتلقيـه ، فيبـدو قلبـه  )3( )لشَّـاكِريِنَ لـَيْسَ اللهُ ϥَِعْلـَمَ ʪِ أَ ( من يعـترف ʪلفضـل :

  .)4( )فَـعَلِمَ ما فيِ قُـلُوđِِمْ فأَنَْـزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ (أهلا لاستقباله : 
أمّا الذين هم بعكس ذلك ، قد أغلقوا الأعين عن النّور ، وسدوا آذاĔـم عـن النّصـيحة 

وصــممهم ، لأنّ القــادر المقتــدر لا يتــدخل عبثــا مطلقــا : الطيّبــة. فــإنّ الله يــذرهم في عمــاهم ، 
هُـوَ لـَهُ قـَريِنٌ ( وَلـَوْ عَلِـمَ اللهُ فِـيهِمْ خَـيرْاً (،  )5( )وَمَنْ يَـعْشُ عَـنْ ذِكْـرِ الـرَّحمْنِ نُـقَـيِّضْ لـَهُ شَـيْطاʭً فَـ

  سمْعََهُمْ لتَـَوَلَّوْا وَهُمْ لأََسمَْعَهُمْ وَلَوْ أَ 
__________________  

  .8، وفاطر :  93النّحل : ) 1(
  .26) الفتح : 2(
  .53) الأنعام : 3(
  .18) الفتح : 4(
  .36) الزّخرف : 5(
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  .)1( )مُعْرِضُونَ 
، ولا  )2( )وَمـــا يُضِـــلُّ بــِـهِ إِلاَّ الْفاسِـــقِينَ (ومـــوجز القـــول ، أنّ الله لا يضـــل إلاّ الأشـــرار ، 

  .)3( )ينُِيبُ وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ (يهدي غير من يرجع إليه : 
: أنهّ في كلّ هذه الظرّوف الإيجابية والسّـلبية لم يقـل : إنّ الإرادة الإلهيـة  والتّحفظ الثاّني

تــؤثر مباشــرة علــى فعلنــا الأخلاقــي ، وإĔّــا تقيــد الإرادة الإنســانية ، أو تحــل محلهــا ، ذلــك أنّ 
ظ جهـدʭ. إĔّـا الأجنحـة الـّتي مـن المسـاندة قـدرا يحفـ ـبداهـة  ـالمنح الإيجابيـة لفضـل الله تحتـوي 

ييســر لعبــاده المختــارين المهمــة تيســيرا  عزوجѧѧلتســاعد أنفســنا علــى التّحليــق. ذلــك أنّ الله 
واضحا ، حين يريهم الأمور على ما هي عليه ، وحين يحبـب إلى قلـوđم الحقيقـة ، والفضـيلة ، 

  نوطة ϵرادēم لم تصدر بعد.ولكنه لا يؤدي المهمة ʪلنيابة عنهم ، لأنّ الكلمة الأخيرة ، الم
وكــــذلك الحــــال حــــين يــــذر الله الظــّــالمين يتخبطــــون في الظلّمــــاء ، وهــــم في قبضــــة بعــــض 
الصّـــعوʪت ، وذلـــك ليبحثـــوا عـــن المخـــرج منهـــا بمجهـــوداēم الخاصـــة ، ولم يقـــل أحـــد : إنّ الله 

  يقهر إرادēم ʪلضرورة على أن تختار الجانب الأسهل.
ينـا أن نعرفهـا ، والـّتي تفرقـت المـدارس الإسـلامية بصـددها بطريقـة والمسألة الـّتي يبقـى عل

واضــحة هــي : عنــد مــا يطلــب الله منــا أن نســتخدم قــدرتنا علــى الأختيــار ، بعــد أن يكــون قــد 
لا يتـدخل لمصـلحة أ ؟وضع رهن تصرفنا هذه الموارد العامة ، والخاصة هـل يتخلـى الله عنـا تمامـا

  ن علمدو  ـأو أنهّ يدخل هنا  ؟أي جانب
__________________  

  .23) الأنفال : 1(
  .26) البقرة : 2(
  .13) الشّورى : 3(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   342

دافعـا معينـا علـوʮ ، ومباشـرا ، وفـورʮ ، في صـورة مسـاعدة ، أو تـرك ، أو دعـم ، أو قـدر  ـمنـا 
 ـعلـــى تنـــوع  ـضـــئيل مـــن الطاّقـــة ، أو فعـــل لا يقـــاوم مـــن ʪب الفضـــل ، أو الإبـــتلاء ، يوجـــه 

  ؟نا ، ويحدد حركته في اتجاه ، أو آخر ، دون أن نحدس به مطلقامؤشر نشاط
تلكــم هــي المســألة الــّتي لم يفصــح فيهــا القــرآن عــن نفســه بطريقــة واضــحة ، وكافيــة ، بــل 

قـُلْ (يبدو أنهّ قد إلتزم من هذا الجانب نوعا من الحذر المقصود ، ذكـر لـه الإجابـة فيمـا بعـد : 
  .)1( ) فَـلَوْ شاءَ لهَدَاكُمْ أَجمَْعِينَ فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ الْبالغَِةُ 

ولهذا لم يقف المسلمون الأولون من السّلف ، والمعتدلون من الخلف ، عنـد بحـث كهـذا 
، إذ يعدونــه غــير رشــيد ولا مفيــد ، ويبــدو لنــا في الواقــع أنّ المشــكلة đــذه الصّــورة لا يمكــن أن 

ــن وســـائلنا العاديـــة ، و ϥنـــوار العقـــل وحـــدها ، إذ كـــان مـــن تحـــل حـــلا واضـــحا ϥيـّــة وســـيلة مـ
الواجــب دائمــا أن نتــذكر التّنــاقض المــذكور آنفــا ، بــين العدالــة ، والقــدرة الإلهيــة المطلقــة. ولــن 
تحلهـــا كـــذلك التّعـــاليم الموحـــاة ، بقـــدر مـــا تكـــون صـــامتة ، أو محتملـــة لتفســـيرين ؛ ولـــن تحلهـــا 

  التّجربة ، إذ كان أحد طرفي العلاقة لا سلطان لنا عليه.
كيف نسوغ مسئوليتنا على فرض غير مستبعد Ĕائيا ، وهو الفـرض القائـل بوجـود نـوع 

إن كـان مـا يمكـن قولـه هـو : أنّ  ؟من التّحديد ، يتجـاوز إرادتنـا ، مهمـا كانـت درجـة فاعليتهـا
الإلتجـاء إلى هـذا التّحديـد ، واتخـاذه وسـيلة للـتخلص مـن المسـئولية لا يفيـد في شـيء ، إذ أننــا 

  جوده ، ولا في أي جانب يتحقق إنلا نعلم و 
__________________  

  .149) الأنعام : 1(
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  وجد.
والحـــــقّ أنّ مســـــألة الحتميـــــة العلويـــــة لا تطـــــرح إلاّ لأجـــــل نـــــوع مـــــن الفضـــــول العقلـــــي ، 

  وبوساطته ، وما ينشأ عنه لا يهم الجانب الأخلاقي ، ولا الإيمان ، ولا التّقوى.
فـإنّ مـا ēـم معرفتـه  ـوهـو موضـوع دراسـتنا  ـقـي بخاصـة فأمّا فيما يتعلق ʪلجانـب الأخلا

لــيس هــو مــا يقــع في الحقيقــة ، مــن مــؤثرات تــؤدي إلى حــدوث الفعــل ، بــل هــو الطرّيقــة الـّـتي 
يتصــور đــا الإنســان عملــه ، والعنــوان الــّذي يعمــل تحتــه ، وفي كلمــة واحــدة : نيتــه ، وقصــده. 

ألدينا في هذه اللحظـة بعـض هـم بمعرفـة مـا إذا  . .. فلنفحص إذن ضميرʭ في لحظة إتخاذ القرار
إنّ الأهتمـام  .؟كان شعورʭ الّذي لا يتزعزع بحريتنا العلميـة يطـابق واقعـا مطلقـا ، أو لا يطابقـه

الّذي نوجهه إلى موضوع عملنا لا يمتصنا إمتصاصا كاملا فحسب ، بحيث لا يـدع مجـالا لأي 
ة ، قــد لا يقتصــر أثرهــا فقــط علــى أن تجعلنــا هــم مــن هــذا القبيــل ، وكــذلك ، المســألة المطروحــ

لـيس هـذا فحسـب ، ولكـن حـتىّ لـو ثبـت الطـّابع  ـغير مبالين ، وقـد لا تغـير شـيئا مـن موقفنـا 
الــوهمي لإحساســنا ، فــلا بــد أن يكــون لنــا شــأن في القضــية المقــررة ، فهــل يكــون القــرار الــّذي 

موحى به ، أو مملـى علينـا ، أو مفروضـا  وهل يكون هذا القرار ؟ ..إتخذʭه غريبا عنا في الواقع
لا أهميـة لكـلّ  ؟ ... وهل الله هو محركها الأوّل؟ ..بوساطة قوة مختفية لا نستطيع تحديد كنهها

إلى تبـني القـرار ، وأعتمـاد  ـفي لحظة ʬنية ، وبنية ʬنيـة  ـهذه التّساؤلات إذ أننا بمجرد ما نلجأ 
ع فاعله الحقيقي. فإذا لم نكن السّـبب الأخلاقـي للعمـل تنفيذه ، فإننا نصبح đذا متضامنين م

  في ذاته ، جوهرا ، وصفة ، فنحن هذا السّبب على الأقل من حيث تكييف هذه الصّفة ؛
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هــذا أو ذاك ، إننــا قــد أردʭه في واقــع الأمــر ،  »نريــد«لنــا أن  »أراد«فلــيس بســبب أنّ الله قــد 
أن يتخذʭ الله سـبحانه أداة الإنجـاز إرادتـه المقدسـة ، لأننا لا نقصد مطلقا ، أثناء عملنا ، إلى 

  ما دمنا لا ندري شيئا عن هذه الإرادة الإلهية مقدما.
نرتضـي فقـط ، وبكـلّ بسـاطة أن تكـون تلـك  ـبغض النّظر عن أي إعتبار آخر  ـولكنا 

يحقــق الإرادة في حسـابنا الخـاص ، ونوقــع đـذا إلتزامنــا. وهكـذا يصــبح الإنسـان مســئولا ، وهـو 
  ذاته بنفسه ، كما يصبح مدينا منذ جعل من نفسه كفيلا.

وهكـــذا نفهـــم أن القـــرآن قـــد إلتـــزم أن يعلـــن مســـئوليتنا أمـــام الله ، في نفـــس الآʮت الــّـتي 
ــنْ (يبــدو فيهــا أنــّه يلحــق الإرادة الإنســانية ʪلإرادة الإلهيــة بصــورة كاملــة. قــال تعــالى :  يُضِــلُّ مَ

تُمْ تَـعْمَلُونَ يَشاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشا   .)1( )ءُ وَلتَُسْئـَلُنَّ عَمَّا كُنـْ
  وإذن فإنّ مبدأ المسئولية يظل في جميع الفروض مبدأ صحيحا دون مساس.

  الجانب الإجتماعي للمسئولية : ـ 3
أن  وإذن ، فالشــــروط الضّــــرورية ، والكافيــــة لمســــئوليتنا أمــــام الله ، وأمــــام أنفســــنا هــــي :

ʮوأن نكـــون علـــى وعـــي   )أقصـــد دون إكـــراه(، تم اداؤه بحريـــة  يكـــون العمـــل شخصـــيا ، إراد ،
كامل ، وعلى معرفة ʪلشرع ، أو القانون. فهل تظل هذه الشّروط صـادقة مقبولـة ʪلنسـبة إلى 

  .؟ ..مسئوليتنا أمام اĐتمع الإسلامي ، الّذي نظمه القرآن
 كـان موضــوعه لسـوف نـرى كيــف يتجـه الموقــف القـرآني إلى أن يتغـير تغــيرا محسوسـا مــتى

  المسئولية نحو النّاس ، وليس معنى هذا أنّ أي إنسان يستطيع أن يكون
__________________  

  .93) النّحل : 1(
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مسئولا عن أي شيء ، ولكن العلاقة بين الواقـع الخاضـع للحكـم ، والفـرد المسـئول تفقـد هـذه 
  من الشّروط.الدّقة في التّحديد على الفور ، فلا تعود تقتضي هذه اĐموعة 

المعروفــة (ومــع ذلــك ، فــإنّ علينــا أن نفــرق في اĐــال القــانوني بــين المســئولية الإصــلاحية 
ــــة ــــة  )ʪلمدني ــــة(، والمســــئولية الجزائي ، فهــــذه الأخــــيرة تظــــل وثيقــــة الصّــــلة ʪلمســــئولية  )أو العقابي

  قصد ونية.الأخلاقية بتحديدها ، وقصرها على الإنسان البالغ ، السّوي ، عند ما يعمل عن 
أن  ـفي دراسته الإجتماعية عـن المسـئولية ] Paul Fauconnet[ لقد حاول بول فوكونيه

هـــو مـــن النّاحيـــة  ـيبـــين أنّ هـــذا التّحديـــد الـــدّقيق الــّـذي نجـــده في اĐتمعـــات الأوربيـــة المعاصـــرة 
  التّأريخية ذو أصل قريب.

مســــئولا علــــى ســــبيل  وقــــد بحــــث المؤلــــف أوّلا الظــّــروف الــّــتي يمكــــن لفــــرد أن يعــــد فيهــــا
المــأخوذة لا عــن الشّــعوب البدائيــة فحســب ، بــل عــن مجتمعــات (الأفــتراض ، فأثبــت ʪلوقــائع 

ʭأثبــت أنّ الأطفــال ، والمعتــوهين ،  ـ )أكثــر إرتقــاء في التّنظــيم ، وحــتىّ وقــت قريــب مــن عصــر
انـت تـدان đـذه وحتىّ الحيواʭت ، والأشياء ، كانت تعامل غالبا على أĔّا مسـئولة عقابيـا ، وك

  الصّفة.
فمسئولية الحيوان العقابية ليست ظاهرة بدائية ، قد تمحي أمـام «وكتب المؤلف يقول : 

الحضارة ، بل إنّ العكس تقريبـا هـو الصّـحيح ، ولقـد نجـد هـذه المسـئولية في اĐتمعـات الثّلاثـة 
  الّتي خرجت منها حضارتنا ، في بني إسرائيل ، واليوʭن ،
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ولذلك وجدʭ طبقا لأوامر التّوراة أنّ الثّور القاتل يـرجم ، ولا يؤكـلّ لحمـه ، وهـذا  ؛ )1( »وروما
  .)2(الأجراء مطبق حتىّ لو أقر المالك ϥنهّ مذنب ، وعوقب ʪلموت 

لـو أنّ حيـواʭ يقتـل إنسـاʭ فإنـّه يقتـل ، «:  ]Les Loisالقـوانين [وقـال لنـا أفلاطـون في 
 »ئا مـن الجمـاد يقتـل إنسـاʭ فإنـّه يرمـى كـذلك خـارج الحـدودويرمى خارج الحدود ، ولو أنّ شي

)3(.  
 ـمــا قبــل التــّأريخ ، فقــد كــان الجــزاء المعــد لنقــل حــدود الحقــول  ـوالأمــر كــذلك في رومــا 

  .)4(واجب التّطبيق على الثّور ، في الوقت الّذي يطبق فيه على الإنسان 
أوروʪ المســــيحية بخاصــــة ، حــــين  ولم يبلــــغ الجــــزاء العقــــابي للحيــــوان أقصــــى مــــداه إلاّ في

في فرنسـا ، في القـرن الثاّلـث عشـر ، ثمّ تفشـت كبقعـة  ـأوّلا  ـظهرت الدّعاوى ضـد الحيـواʭت 
زيــت في وســط أورʪ واســتمرت حــتىّ القــرن الثـّـامن عشــر ، بــل حــتىّ القــرن التّاســع عشــر عنــد 

  .)5(السّلافيين في الجنوب 
، فــإنّ الضّــمير الإنســاني لم ينظــر إلــيهم دائمــا  )7(نين واĐــا )6(أمّــا فيمــا يتعلــق ʪلأطفــال 

نظرة ظلم ، ϵخضاعهم لجزاء يتفاوت في خطورته ، لا سيما في حالـة قتـل الإنسـان ، أو الثـّأر 
  الخاص الّذي يستهدف أسرة بعينها.

__________________  
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 95 ـ 1 ) انظر ،1(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 95 ـ 1 ) انظر ،2(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 06 ـ 1 ) انظر ،3(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 16 ـ 1 ) انظر ،4(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 36 ـ 1 ) انظر ،5(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 13 ـ 1 ) انظر ،6(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 14 ـ 1 ) انظر ،7(
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لنسـبة إلى نجد أنّ مسئولية الطفّل غير البـالغ مخففـة ʪ )1(ففي قانون الألواح الإثني عشر 
، وقــد وضــع جميــع الــذين لم يبلغــوا الحلــم في  )2(بعــض الجنــاʮت ، ولكنهــا ليســت ʪطلــة مطلقــا 

هـــذا القـــانون علـــى قـــدم المســـاواة ، أمّـــا بعـــد الألـــواح الإثـــني عشـــر ، فقـــد حـــدث تطـــور أعفـــى 
 .)Hadrien [)3[ الأطفــال الصّــغار ، ولكــن هــذا التّطــور متــأخر ، وربمــا كــان معاصــرا لهــادرʮن

وفي القرن الثاّمن عشـر أيضـا أعـدم طفـل في الثاّمنـة مـن عمـره في إنجلـترا ، مـن أجـل القتـل ، أو 
وقد كان على القضاة في فرنسا أن يصدروا العقوبة العادية ضـد اĐنـون ، ثم يخـتص  .)4(الحريق 

ات البرلمـــان بتخفيـــف هـــذه العقوبـــة ، أو إلغائهـــا ، أمّـــا فيمـــا يتعلـــق بجريمـــة الأعتـــداء علـــى الـــذ
ومــن هنــا كانــت النّتيجــة الأولى القائلــة : ϥنّ قصــر العقوبــة علــى  .)5(الملكيــة فــلا تخفيــف فيهــا 

الإنسان البالغ السّوي يبدو Ĕاية ما بلغته حقبة من التّطور ، أخذت المسئولية خلالهـا تنحسـر 
  .)6(شيئا فشيئا 

  تي تتولدثم يمضي المؤلف بعد ذلك يبحث ، في مجتمعات مختلفة ، الظرّوف الّ 
__________________  

) أول شـريعة مكتوبـة لــدى الرّومـان ، وضــعها الحكـام العشــرة ، الـذين سـنوا شــرائع الرّومـان خــلال القـرن الخــامس 1(
  .»المعرب«، وقد نقشوها على إثني عشر لوحا من البرونز.  )ق م 450(قبل الميلاد 

  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 43 ـ 1 ) انظر ،2(
وهـادرʮن  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 53 ـ 1 ) انظـر ،3(

وقـــد شــــجع الآداب ، والفنــــون ، وأصــــلح الإدارة ، واتجــــه إلى  )م 138 ـ 76(إمبراطـــور رومــــاني ، ولــــد في إيطاليــــا 
  .»المعرب« توحيد التّشريع.

  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 73 ـ 1 ) انظر ،4(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 73 ـ 1 ) انظر ،5(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 03 ـ 1 ) انظر ،6(
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نيــا لهــذه الفكــرة عــن فيعــرض أمامنــا تطــورا Ϧريخيــا ʬ ـعنهــا المســئولية العقابيــة مــن حيــث الواقــع 
المسئولية ، الـّتي تحولـت مـن كوĔـا فكـرة موضـوعية في البدايـة ، إلى فكـرة ذاتيـة أكثـر فـأكثر. ثم 

: عنــد مــا  ـبعــد أن صــاغ عــدة تحفظــات فرضــتها الأحــداث الملحوظــة  ـنجــده يخــتم بحثــه قــائلا 
 دّيـــــةيحـــــتفظ الجـــــزاء بصـــــفات القصـــــاص ، أي عنـــــد مـــــا يكـــــون قـــــودا منظمـــــا ، أو بصـــــفات ال

]Wergeld[ )1 (.ــــة في هــــذه الظــّــروف كلّهــــا يكفــــي العمــــل المــــادي  ، أو بصــــفات كفــــارة ديني
الخـاطىء وحـده في خلـق مســئولية المـتهم الـّذي يتحملهــا ، حـتىّ لـو كــان ʭشـئا عـن إهمــال ، أو  

  كان ذا صبغة عرضية عن طريق الصّدقة المحضة.
كــان عليــه أن يــدرس النّظــام   ـامــة ولا ريــب أنّ مؤلفنــا لكــي ينتهــي إلى هــذه النّتيجــة الع

العقـــابي خـــلال حقبـــة مـــن التـّــأريخ ، وعلـــى جـــزء مـــن ســـطح الأرض رحـــب الإمتـــداد ، يضـــم 
مجتمعــات ذات تكــوين متنــوع إلى أقصــى حــدّ ، ابتــداء مــن القبائــل الأســترالية ، وقبائــل شمــالي 

، وبـني إسـرائيل ، واليـوʭن إفريقية ، حتىّ أورʪ الحديثة ، مارا ʪلصين ، والهند البرهمية ، وفـارس 
 ʭوالجرمانيين ، والرّومان ، ومجموعة الشّعوب المسيحية ، حـتىّ ليقـول المؤلـف : ولـذلك وجـد ،

ـــــا حـــــتىّ الغـــــزو الرّومـــــاني  )2(في نظـــــام دراكـــــون  ـــــذي بقـــــي في أثين ـــــل الخطـــــأ  ـالّ ـــــة القت أنّ عقوب
  .)3(كانت النّفي المؤقت   )اللاإرادي(

__________________  
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 711 ـ 1 نظر ،) ا1(
 ) دراكــون : شــرع في أثينــا ، في القــرن السّــابع قبــل المــيلاد ، وقــد أشــتهر القــانون الـّـذي وضــعه بصــرامة عقوʪتــه.2(
  .»المعرب«
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 011 ـ 1 ) انظر ،3(
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فإنّ الضّـحية ، الـّذي يبـتر لـه  )قانون الألواح الإثني عشر(أمّا في أقدم القوانين الرّومانية 
عضــو مــن أعضــائه ، علــى إثــر جنايــة غــير متعمــدة ، كــان يســتطيع أن يجــري القصــاص ، إذا لم 

  الدّية. )1(يقبل 
ة جلـدة ، وفي القانون الصّيني كان القاتل بطريـق السّـهو ، أو الصّـدفة يعاقـب ʪلجلـد مئـ

  .)2(وʪلنفي 
وفي التّــوراة عوقــب القاتــل غــير العامــد بنــوع مــن النّفــي ، ومــن الممكــن شــرعا لصــاحب 

  .)3(الدّم أن يقتله لو أنهّ غادر منفاه قبل المدة المحددة 
وفي القانون الكنسي كانت الكفارات القاسية تفرض خلال سـنوات كثـيرة للتكفـير عـن 

  .)4(ب الجهل خطاʮ لا إدارية ، أرتكبت بسب
لم يكـــن القاتـــل غـــير المتعمـــد يفلـــت مـــن  ـوفي إنجلـــترا ، حـــتىّ أوائـــل القـــرن التّاســـع عشـــر 

إلاّ بفضـل رحمـة الأمـير ، ويـبرز هـذا الوضـع الأخـير أيضـا  ـعـلاوة علـى مصـادرة أموالـه  ـالإدانة 
  .)5(في القانون الفرنسي القديم 

لا Ĕـتم بتحديـد زمـني ، أو (رّحابـة بيد أننا حين نستعرض دراسة على هـذا القـدر مـن ال
تبــدو لنــا ملاحظــة تفــرض نفســها علينــا ، فنتســاءل : مــا الفكــرة الّــتي  ـ )جغــرافي ، أو عنصــري

ولمـا ذا كـان الإختيـار Đتمـع دون آخـر ، ولعصـر دون  ؟ ..سيطرت على هذا الإختيار للوʬئق
  آخر ، ولجزء من مقاطعة معينة دون

__________________  
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 311 ـ 1 ر ،) انظ1(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 031 ـ 1 ) انظر ،2(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 701 ـ 1 ) انظر ،3(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 331 ـ 1 ) انظر ،4(
  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. 531 ـ 1 ) انظر ،5(
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. ولمـا ذا ؟ ..وهل كان من عمل الصّدفة أن نختار فارس ، لا مصر وجزيرة العـرب مـثلا .؟آخر
  ؟ ..إختيرت الهند البرهمية ، دون غيرها

ــّـــه حـــــدد  ـــــه أن ـــــف في مقدمت ـــــب المؤل ـــــث لا يشـــــمل ســـــوى ويجي ـــــه ، بحي حقـــــل ملاحظات
  مجتمعات أمكنه ʪلنسبة إليها أن يؤيد الأحداث ʪلوʬئق المؤكدة.

ولكن ، هل نحن أكثر إطمئناʭ لوʬئقنا عن القواعد العرفية لقبائـل إفريقيـة الشّـمالية منـا 
لهنـد الشّــرقية وعـن القبائـل الإســترالية منـا عـن جــيراĔم في جـزر ا .؟عـن الـنّظم المكتوبـة لمــواطنيهم

والحـقّ أننـا  .؟، أو قـانون حمـورابي منـا عـن القـرآن »الفيـدا«أو  »الأفستا«، وعن  ؟)أندونيسيا(
مندهشون مما حدث ، من أن المؤلف على طول مسيرته من الصّـين إلى مـراكش ، ومنـذ القـرن 

عنـدها  السّابع حتىّ الآن ، قد سار في كـلّ خطـوة بمحـاذاة مجتمعـات إسـلامية ، دون أن يقـف
، فكان كلّ همـه أن يـدور حولهـا ، ويتجاوزهـا. ومـع ذلـك ، فـإنّ دراسـة هـذه اĐتمعـات ، الـّتي 
لا تمثــل عــددا يمكــن تجاهلــه علــى ســطح الكــرة الأرضــية ، لا تحمــل كثــيرا مــن الصّــعوʪت ، أو 
 التّعقيـــدات ، إĔّـــم عـــدة مئـــات مـــن ملايـــين النّـــاس ، لـــديهم توافـــق معـــين فيمـــا يتعلـــق بقـــانوĔم
الأساســي ، ويعيشــون تحــت أعيننــا ، وقــد عقــدت أورʪ معهــم علاقــات إقتصــادية ، وسياســية 

  دائمة.
شخصيا علـى جهـل بمـا ϩمـر بـه الشّـرع الإسـلامي في  ]Fauconnet[ وربما كان فوكونيه

  .)1(هذا الموضوع ، على الرّغم من أنهّ أشار إليه إشارة غير مباشرة 
الــّـذي حـــتم هـــذا الإغفـــال المقصـــود ، لكنـــا نلاحـــظ  وقلـــيلا مـــا يهمنـــا أن نعـــرف الـــدّافع

  فحسب أنّ النّقص الخطير الّذي نشأ عن هذا الأغفال يقدم إلينا النّتيجتين اللتين
__________________  

هـامش :  Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie,. 221 ـ 1 ) انظـر ،1(
1.  
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  على أĔّما صادرʫن عن إستقراء غير كامل. ـعام  أراد المؤلف تقديمهما في صورة قانون
أنّ قصـر الجـزاء العقـابي علـى الإنسـان البـالغ السّـوي لـيس ذا أصـل  ـمن ʭحيـة  ـوالواقع 

في العــالم الإســلامي ، فهــو قــديم منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عشــر قــرʭ ، ولم يتحــرك  ـحــديث مطلقــا 
رفع القلـم عـن ثلاثـة «: وسلم عليهاللهىصلقيد أنملة منذ إقراره ، فقد قال مؤسس الإسلام 

، أي أنّ  )1( »: عــن النـّـائم حــتىّ يســتيقظ ، وعــن اĐنــون حــتىّ يــبرأ ، وعــن الصّــبي حــتىّ يكــبر
الأطفال ليسوا مطلقا مسئولين حتىّ يبلغـوا سـن الـزّواج ، وكـذلك اĐـانين حـتىّ يسـتردوا عقـولهم 

 »العجمــاء جبــار«: وسѧѧلم عليهاللهصلىل ، فمــن ʪب أولى الحيــواʭت الــّتي قــال فيهــا رســو 
  بل إنّ المدرسة الظاّهرية لتمضي إلى ما هو أبعد .)2(

__________________  
 204/  8، وصـحيح البخـاري :  ʪ17ب  ـكتاب الحدود   ـ 4403ح  141/  4) انظر ، سنن أبي داود : 1(
ʪب لا يــرجم اĐنــون ، (لبخــاري علــى هــذا النّحــو : ، وقــد ذكــره ا ʪ7ب  ـكتــاب المحــاربين مــن أهــل الكفــر والــرّدة   ـــ

أما علمت أنّ القلم رفع عن اĐنون حتىّ يفيق ، وعن الصّـبي حـتىّ يـدرك ، وعـن النـّائم (وقال عليّ لعمر :  ـواĐنونة 
 155وص :  1183ح  140وص :  956ح  118/  1وانظـر ، مسـند أحمـد :  .»المعـرب« )؟حتىّ يسـتيقظ

 1، كشـــف الخفـــاء :  3285ح  277/  2، الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب :  1360ح  158وص :  1327ح 
،  194/  4 ، المصـنف لابــن أبي شــيبة : 2080و  2079ح  95/  2، كتـاب السّــنن :  1394ح  523 /

،  251/  6، مجمـع الزّوائــد :  2269ح  225/  2، سـنن الـدّارمي :  1496ح  359/  1مـوارد الظّمـآن : 
  .11235ح  84/  6 و : 8091ح  269/  4كبرى : سنن البيهقي ال

/  1، رســــائل المرتضــــى :  6514ح  2533/  6 و : 1428ح  545/  2) انظــــر ، صــــحيح البخــــاري : 2(
، شـرح النـّووي علـى صـحيح مسـلم :  509/  5، الخـلاف :  1710ح  1334/  3، صـحيح مسـلم :  425

 92/  3، المبســوط للطوســي :  315/  11قــرطبي : انظــر ، تفســير ال .)العجمــاء جرحهــا جبــار(،  225/  11
ــــــــن خزيمــــــــة : ــــــــدّارمي :  2326ح  46/  4 ، صــــــــحيح اب ح  257/  2 و : 1668ح  483/  1، ســــــــنن ال

 و : 7436ح  155/  4، سـنن البيهقـي الكـبرى :  78/  3، مجمع الزّوائد :  424/  3، السّرائر :  2378
ــرّزاق : ، المصــنّف ل 869/  2، موطــأ مالــك :  342/  8 ح  355/  3، المعجــم الأوســط :  66/  10عبــد ال

  .7690 ح 274/  2، مسند أحمد :  3390
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مــن ذلـــك في تفســـير هـــذه النّصـــوص ، فهـــي تتجــه لا إلى تخلـــيص هـــذه الكائنـــات مـــن العقوبـــة 
المؤلمة فحسب ، ولكن أيضا إلى إعفاء مالك الحيوان من كلّ غرم على سـبيل الجـزاء ، وكـذلك 

  .)1(مّ الأطفال ، والمعتوهين من يحملون ه
على الرّغم من كلّ القيـود الـّتي  ـومن ʭحية أخرى ، نجد أنّ تعميم صيغة فوكونيه الثاّنية 

يبــدو منهــارا أمــام الشّــرع القــرآني ، لأنّ القــرآن حــين ϩمــر ʪلديــة ، والكفــارة في حالــة  ـأوردهــا 
  ن أية عقوبة بدنية.إنمّا يحمي القاتل الّذي لا إرادة له م ـالقتل الخطأ 

وبصرف النّظر عن القانون الرّوماني ، الـّذي يبـدو أن تطـوره قـد تحقـق في هـذا الإتجـاء ، 
ألم يكـــن مـــن الواجـــب علـــى الأقـــل أن يســـتثني المؤلـــف ذلـــك النّظـــام الإســـلامي الــّـذي اســـتبعد 

  .؟عقابيةبضربة واحدة ، وبدون تردد ، أو تحرج ، جميع الضّلالات المذكورة حول المسئولية ال
معنـاه في نفـس الوقـت أننـا  ـإنّ صياغة هذا الـتّحفظ حـول نتيجـتي فوكونيـة ، المعممتـين 

نعـــترف للشـــريعة الإســـلامية بصـــفتها الثّوريـــة ، الــّـتي لا تـــدع نفســـها للتفســـير الطبّيعـــي بوســـاطة 
لّذي لا ندري عنـه السّوابق التّأريخية ، أللهمّ إلاّ إذا افترضنا بلا داع في التّأريخ العربي القديم ، ا

تطــــورا معينــــا ، كــــان الإســــلام غايتــــه : وهــــو مــــا يــــؤدي إلى تلــــك المناقضــــة القائلــــة ϥنّ  ـشــــيئا 
الصّحراء العربية كانت متميزة ʪلطبيعة ، وأĔّـا بـدأت ، وأĔـت تقـدمها الإجتمـاعي قبـل الأوان 

  ، متقدمة في ذلك على بقية أجزاء الكرة الأرضية.
__________________  

  .296انظر :  )1(
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ولقد قلنا دائما مـن وجهـة نظـر الشّـريعة الإسـلامية : إنّ المسـئولية العقابيـة تبقـى شـبيهة 
ʪلمســئولية الأخلاقيــة ، وهــو قــول صــحيح في كثــير مــن الوجــوه ، ومــع ذلــك فهــي تتميــز عنهــا 

  بسمات جوهرية.
طـان في العقـل بطريقـة وأوّلها : أنهّ ʪلرغم من أنّ العمل الدّاخلي ، والواقـع الخـارجي مختل

كانــــت أخلاقيــــة أم عقابيــــة ، إلاّ أن ألا تنفصــــم ، فيمــــا يتعلــــق ϥي حكــــم ʪلمســــئولية ، ســــواء 
العنصر المتحكم ، أو مركز الثقّل يغير مكانه تبعـا لوجهـة النّظـر الـّتي يؤخـذ đـا. فحركـة الضّـمير 

  زمة لها بصورة مطلقة.هي الّتي ēمنا بصفة أساسية في مجال المسئولية الأخلاقية ، وهي لا
فالعمل البدني المحض لا يمكـن مطلقـا أن ينشـىء مسـئولية أخلاقيـة. والعمـل الإرادي لا 
يمكـــن أن ينشـــئها إلا متجـــاوʪ مـــع نيتـــه. وبعكـــس ذلـــك نجـــد أنّ العقوبـــة تعـــترض مقـــدما واقعـــا 

جز عــن خارجيــا ، وتســتهدفه دائمــا. ذلــك أنّ أشــد النّــواʮ ســوادا ، كأشــدها نقــاء ، كلاهمــا عــا
  أن يفرض حكما ʪلمسئولية القانونية حين يكون مفردا ، غير مصحوب بتعبيره المادي.

وقد حدث في الحالات القصوى ، أنّ العنصر المتفـوق يمكـن أن يصـبح العنصـر الوحيـد 
، وهو أمر لا ريبة معه في الإطار الأخلاقي ، وإذا ما اقتضى الأمر هنا إظهـار الإرادة ، فلـيس 

 القرار الـّذي أتخـذ داخليـا قـرار قاصـر في ذاتـه عـن أن ينشـىء الواقـع الأخلاقـي ، معنى ذلك أنّ 
كمــا يقــيس مــن (ولكــن ، بمــا أنّ التّنفيــذ لا يحقــق إلا امتــداد القــرار ، والإبقــاء عليــه ، وتعزيــزه 

فـــإنّ هـــذا التّنفيـــذ يســـبب بـــذلك مســـئوليات  .)وجهـــة نظـــر المشـــاهد درجـــة التّصـــميم والفاعليـــة
  لى وجه الدّقةجديدة ، أو ع
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  .)1(يدعم ، ويفخم المسئولية المقررة من قبل 
وهـــل يمكـــن الحـــدث الموضـــوعي الخـــالص أن  .؟فهـــل نجـــد مـــا يقابـــل ذلـــك في الإســـلام

كمــا رأينــا مــن قبــل يحتــاج دائمــا أن يســتند إلى   ـلا شــك أنّ الحكــم العقــابي  .؟يســتتبع العقوبــة
ولكـــن هــل لنـــا أن نفحــص الأمـــر  لجزائيــة.عمــل الإرادة المضـــاد للقــانون ، كيمـــا يســوغ صـــفته ا

حينئـــذ ســـنجد أنّ القاضـــي عنـــد مـــا يســـتند إلى العنصـــر الشّخصـــي ϵعتبـــاره  ؟بنظـــرة أكثـــر دقـــة
شــــرطا ضــــرورʮ للإدانــــة فإنــّــه لا يفعــــل في الواقــــع ســــوى أن يفــــترض ســــوء النـّيــّــة لــــدى المــــتهم ، 

جهـــة نظـــر موضـــوعية ، مســـتنبطا إʮه مـــن بعـــض الإمـــارات الخارجيـــة ، ومتخـــذا لنفســـه دائمـــا و 
ذلــك أنّ القاضــي ، حــتىّ لــو كــان رســولا ، لا يــدعي مطلقــا أنـّـه يــدرك أســرار الضّــمير مباشــرة ، 

إنمّــا أʭ بشــر ، وإنّكــم تختصــمون إليّ ، ولعــل «يقــول : وسѧѧلم عليهاللهصلىوهــذا رســول الله 
 أخيـه بعضكم أن يكون ألحن بحجته مـن بعـض ، فأقضـي نحـو مـا أسمـع ، فمـن قضـيت لـه بحـقّ 

  شيئا فلا ϩخذه ، فإنمّا
__________________  

) لنذكر هنا فقط أنـّه في مجـال الجـزاء الإلهـي يبـدو أنّ الأخـلاق الإسـلامية تفـرق هنـا بـين الفعـل الحسـن ، والفعـل 1(
 تعـدان القبيح ، فعلى حـين يزيـد تنفيـذ الإرادة الطيّبـة في أجرهـا ، ويضـاعف لهـا المكافـأة ، نجـد أنّ تخطـي الخطيئـة لا

ــيِّئَةِ فــَلا (عنــد الله ســوى وجهــين لعمــل واحــد فقــط ، قــال تعــالى :  مَــنْ جــاءَ ʪِلحَْسَــنَةِ فَـلَــهُ عَشْــرُ أَمْثالهِــا وَمَــنْ جــاءَ ʪِلسَّ
فمن همّ بحسـنة فلـم يعملهـا كتبهـا « 187/  7. وروى البخاري : 160الأنعام :  )يجُْزى إِلاَّ مِثـْلَها وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ 

إحيـاء  ـوانظر أيضا في تفسـير هـذا الحـديث  .» له عنده حسنة كاملة ، ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليهالله
ــــدّين  ،  484/  1 ، تفســــير القــــرطبي : 17ح  272/  2ومــــا بعــــدها ، الكــــافي :  39/  3للغــــزالي :  ـعلــــوم ال

،  153/  1بـــــن كثـــــير : ، تفســـــير ا 45/  14، صـــــحيح ابـــــن حبـــــان :  128ح  117/  1صـــــحيح مســـــلم : 
ح  148/  3، مســند أحمــد :  4390ح  345/  4، المعجــم الأوســط :  334/  7المصــنّف لابــن أبي شــيبة : 

،  218/  6، مسـند أبي يعلـى :  87/  1، مسـند الشّـاميين :  14ح  331/  70، بحار الأنـوار :  12527
ـــووي علـــى صـــحيح مســـلم : ،  216/  7، فـــتح البـــاري :  4152ح  206/  4المعجـــم الكبـــير :  /  2شـــرح النّ

  .198، عدة الدّاعي لابن فهد الحلي :  130ح  145/  1 ، الدّيباج : 151
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  .)1( »أقطع له قطعة من النّار
يختلفــان كــذلك ، بصــورة أوضــح  )العقابيــة ، والأخلاقيــة(وأخــيرا ، فــإنّ نــوعي المســئولية 

وإذا كـــان الشّـــر يكمـــن أساســـا في مبـــدأ  في آʬرهمـــا ، أكثـــر ممـــا يختلفـــان في نقطـــة إنطلاقهمـــا.
الإرادة ، فمـــن البـــدهي أنّ المـــذنب ينبغـــي أن تـــبرأ ســـاحته بمجـــرد تغيـــيره لموقفـــه مـــن القـــانون ، 

ولقـد أفـاض القـرآن وعـودا جميلـة لأولئـك  ولسوف يكـون ʪلفعـل بريئـا في نظـر الحكـم الأعظـم.
دود الـّــتي تفـــرض في الحيــــاة الـــذين يرجعـــون عـــن ذنـــوđم ، فهـــل الأمــــر كـــذلك ʪلنســـبة إلى الحـــ

هــل تكفــي التّوبــة ، والنـّـدم ، والعــدول عــن الــذنب لتخلــيص المــذنب مــن العقوبــة الـّـتي   ؟الــدّنيا
  .؟كان يجب أن يتعرض لها

ـــه ʪلإيجـــاب ،  ـــة واحـــدة هـــذا السّـــؤال ، وأجـــاب عن لقـــد واجـــه القـــرآن ʪلنســـبة إلى حال
وقــد تــرك  ـ، فتبعــا لخطــورة الحالــة  )الحرابــة(وتلــك هــي حالــة التّمــرد علــى العدالــة ʪلقــوة السّــافرة 

يستحق المحاربون حدّ المـوت ، أو تقطيـع الأعضـاء ،  ـالقرآن للقاضي ، أو المشرع أمر تقديرها 
ولكـن  .)2( )إِلاَّ الَّذِينَ ʫبوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فـَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُـورٌ رحَِـيمٌ (أو النّفي : 

يجب أن نلاحظ أنّ هذه هي الحالـة الوحيـدة في الشّـريعة الإسـلامية ، بـرغم النّقـاش الـّذي أʬره 
  هذا النّص بين

__________________  
 6، مسـند أحمـد :  127و  126ح  239/  4، سنن الـدّارقطني :  235/  3) انظر ، صحيح البخاري : 1(
، سـنن أبي داود :  2317ح  277/  2بـن ماجـه : ، سـنن ا 149و  143/  10، السّنن الكـبرى :  307 /
، وقـــد ورد عـــن  233/  8، ســـنن النســـائي :  1339ح  624/  3، ســـنن الترّمـــذي :  3583ح  301/  3

يحكـــم بـــين النـــاس ʪلبينـــات والأيمـــان في  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال كـــان رســـول الله ( :السѧѧѧلام عليهأمـــير المـــؤمنين 
 18، كما جاء في كتـاب وسـائل الشّـيعة :  )... ظالم فقال : أيّها الناس إنمّا أʭ بشرالدّعاوى فكثرت المطالبات والم

  ، والكتب الفقهية والحديثية. 169 /
  .34 ـ 33) المائدة : 2(
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  ، فيما يتعلق بتحديد الحقوق الّتي تسقط đذا الأعفاء. )1(الفقهاء 
قـــديم الـّـذي كــان يعلمـــه في وقــد لاحــظ ابـــن حــزم بحــقّ أنّ الإمـــام الشّــافعي في مذهبــه ال

كــان يعتقــد أنــّه يســتطيع تعمــيم هــذه الحالــة الخاصــة ، وأن يجعلهــا مبــدأ عامــا يقــرر أنّ   ـالعــراق 
التّوبة تجبّ الحدود ، ولكنه حين جاء إلى مصـر وأقـام đـا ، وعـرف مـن السّـنة قـدرا أفضـل مـن 

يــة العامــة ، الّــتي تميــز في ذي قبــل تخلــى عــن هــذه الفكــرة ، فعــاد ، في مذهبــه الجديــد إلى النّظر 
هــذا الصّــدد نــوعين مــن المســئولية ، ʫبعتــين ، كــلّ علــى حــدة ، لنظــامين إســلاميين مختلفــين : 
أحدهما ينظم الحياة الدّنيا ، والآخر يخص الحكم العلوي في الآخرة. وبذلك تظل فاعلية التّوبـة 

  في الأطار الدّيني ،
__________________  

هم هذا الإبطال إلى جميع الجزاءات المتعلقة ʪلحقوق العامة ، الّتي ينتهكهـا العصـاة المحـاربون ) على حين مدّ بعض1(
يســتثني آخــرون أيضــا القاتــل الـّـذي لم تعــف عنــه أســرة  ـ، بصــرف النّظــر عــن ردّ الأشــياء الـّـتي مــا زالــت في أيــديهم 

لم يتنـازل عنهـا أصـحاب الحـقّ فيهـا. وفريـق رابـع الضّحاʮ ، وفريق ʬلث يتحفظ أيضا ʪلنسبة إلى جميع الأضرار الّتي 
، ومـــنهم الإمـــام مالـــك ، لا يخلعـــون علـــى هـــذه التّوبـــة ســـوى أهميـــة ضـــئيلة ، ويعلقـــون بخاصـــة علـــى أنّ هنـــاك نوعيـــة 

، وتـرى هـذه المدرسـة الأخـيرة  )أعني تطبيقه على قطـاع الطـّرق غـير القتلـة ، أو اللّصـوص(واستثناء في جزاء المحاربين 
لمحاربين الذين يعودون إلى كنف اĐتمـع ϵختيـارهم يسـتحقون أيضـا جميـع العقـوʪت المتصـلة ʪلحـقّ العـام العـادي أنّ ا

  .»المؤلف«، وكذلك ʪلأحوال الشّخصية ، الّتي يطلق عليها : حقّ الله ، ومثال ذلك عقوبة الخمر. 
/  2 بدايـة اĐتهـد وĔايـة المقتصـد :(وقد أعتمد المؤلف في تعديـد هـذه الأقـوال علـى مـا ذكـره ابـن رشـد في 

وأمّا ما تسقط عنه التّوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال ، أحدها : أنّ التّوبة إنمّـا تسـقط عنـه «، قال :  )497
والقـول الثـّاني : أنّ  حدّ الحرابة فقط ، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقـوق الله ، وحقـوق الآدميـين ، وهـو قـول مالـك.

سقط عنـه حـدّ الحرابـة ، وجميـع حقـوق الله مـن الـزʭّ ، والشّـراب ، والقطـع في السّـرقة ، ويتبـع بحقـوق النـّاس ، التّوبة ت
مــن الأمــوال ، والــدّماء ، إلاّ أن يعفــو أوليــاء المقتــول. والثاّلــث : أنّ التّوبــة ترفــع جميــع حقــوق الله ، ويؤخــذ ʪلــدماء ، 

أنّ التّوبـة تسـقط جميـع حقـوق الله ، وحقـوق الآدميـين مـن مـال ، ودم ، إلاّ والقـول الرّابـع :  .. وفي الأموال بما وجـد
، وبذلك يتضح أنّ المؤلف قد خالف فقط في ترتيب الآراء المختلفة ، مـع أنـّه  »ما كان من الأموال قائم العين بيده
  .»المعرب«قد أحال قارئه إلى نفس المرجع. 
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  .)1(تماعي دون أن تتجاوزها ʪلضرورة إلى اĐال الإج
والواقــع أنّ السّــنة تقــدم لنــا حــالات زʭ ، يتقــدم المــذنبون فيهــا ليقــروا تلقائيــا بجــريمتهم ، 

مـــع علمـــه وسѧѧѧلم عليهاللهصلىوليطلبـــوا ϵلحـــاح تطبيـــق العقوبـــة علـــيهم ، وعليـــه فـــإنّ النّـــبي 
الجــــزاء لم يــــتردد في أن يوقــــع علــــيهم  ـبعظمــــة هــــذه اللّمحــــة مــــنهم ، وروعــــة القيمــــة في تــــوبتهم 

المنصوص عليه في الشّرع ، وكذلك الحال في كـل أعتـداء يرتكـب ضـد شـخص الغـير ، أو مالـه 
  ، أو عرضه ، ثم يتوب المعتدي قبل أن يعاقب.

فــالموقف الــدّاخلي الــّذي كــان يعتمــد عليــه في تجــريم الفعــل لا قيمــة لــه إذن حــين يكــون 
تتـدخل هنـا ʪلـذات إعتبـارات مختلفـة  المطلوب إيقاف الآʬر السّيئة الـّتي حـدثت مـن قبـل ، إذ

هــي الـّـتي تفــرض الجــزاء ، أمّــا النـّـدم ، ] personnellesـــextra[ ، فــوق الإعتبــارات الشّخصــية
والتّوبة ، والإرادة الطيّبة الّتي عادت مرة أخرى ، فربمـا تكفـي لتحسـين حـال المـذنب ، وϦكيـد 

ـــــة المشـــــاعر الأ ـــــدى إحترامـــــه للقـــــانون ، ولكنهـــــا لا تكفـــــي لتهدئ ـــــتي آʬرهـــــا المـــــذنب ل ليمـــــة الّ
  الأشخاص الذين إنتهك حقهم المقدس

__________________  
قـال « بتصـحيح مـن خليـل الهـراس : ـ 158 ـ 152/  11) نصّ هذا الموضوع كما جاء في المحلى لابن حزم : 1(

لـرّحمن الأشـعري عـن الشّـافعي ، أبو محمّد : قال قوم : إنّ الحدود كلّها تسقط ʪلتوبـة ، وهـذه روايـة رواهـا أبـو عبـد ا
. ثم نظـرʭ أيضـا في إحتجـاجهم علـى هــؤلاء المـذكورين Ĕّϥـم قـد أجمعـوا علــى أنّ .. قالهـا ʪلعـراق ، ورجـع عنهـا بمصــر

التّوبة تسقط عذاب الآخرة ، وهذا العذاب الأكبر ، فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الأقل ، الّذي هـو الحـد في 
خرة غير عذاب الدّنيا ، وليس إذا سقط أحدهما وجب أن يسقط الآخر ، إذ لم يوجـب ذلـك . وعذاب الآ.. الدّنيا

  ʮ : نصّ قرآن ، ولا سـنة ، ولا إجمـاع ، وكثـير مـن المعاصـي لـيس فيهـا في الـدّنيا حـدّ ، كالغصـب ، ومـن قـال لآخـر
كـون فيهـا في الآخـرة عقـاب كافر ، وكأكل لحم الخنزير ، وعقوق الوالدّين ، وغـير ذلـك ، ولـيس ذلـك بموجـب أن ي

وبـذلك نـرى أنّ المؤلـف  .»، بل فيها أعظم العقاب في الآخرة ، فصح أنّ أحكام الدّنيا غير متعلقـة ϥحكـام الآخـرة
  .»المعرب«لخص وجهة نظر الفقه الظاّهري في المشكلة ، كما زاد كلام ابن حزم تفسيرا. 
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إنـّه لـن يعـود إلى الجريمـة ،  ـعلـى الأكثـر  ـ في الحياة ، وفي الأمن. سوف تضمن لنا هذه المعاني
ولكنها لا تستطيع أن تضمن إنهّ لن يكون قدوة تحتذى من أولئك الذين يعملون علـى أتباعـه 
، وإذن فـــإنّ هنـــاك ضـــرورة مزدوجـــة ، خـــارج الأمـــر الأخلاقـــي ، أو مبـــدأ العدالـــة اĐـــرد ، هـــذه 

إلى الماضـي وإلى المسـتقبل معـا ، وتتطلـب الضّرورة تفرض نفسها على أĔّا محتومة ، وهي تنظر 
تطبيــق العقوبــة ، حــتىّ عنــد مــا يصــبح جانــب المبــدأ الأخلاقــي مســتوفي راضــيا بطريقــة أخــرى. 

إقتضــاء شــرعي مــن الأفــراد ذوي الشّــأن في العمــل ،  ـمــن ʭحيــة  ـهــذه الضّــرورة المزدوجــة هــي 
يــة أخــرى : حفاظــا علــى وهــم الــذين أهينــت مشــاعرهم نتيجــة الشّــر الحــادث ، وهــي مــن ʭح

النّظام العام ، وصيانة للمجتمع ضد العدوى الأخلاقيـة ، حـين لا يعاقـب الشّـر بمثلـه ، وتوقيـا 
  من تشجيع الشّر ، إذا ما بقي المذنب دون عقاب.

يصــــبح شاســــعا ، بمجــــرد  ـبيــــد أنّ البــــون بــــين الجانــــب الأخلاقــــي ، والجانــــب القــــانوني 
  إلى المسئولية المدنية. إنتقالنا من المسئولية العقابية

ولا شك أنّ ذلك غير ʭشىء عـن أنّ الطـّابع الشّخصـي قـد إختفـي تمامـا ، ولا عـن أنّ 
النّشــاط الإرادي لم يعــد شــرطا ضــرورʮ في المســئولية ، لــيس هــذا مطلقــا هــو الموقــف في الشّــريعة 

ــــال المغتصــــب الــّــذي يســــتحل شــــيئا لا يخصــــه ،  الإســــلامية ، ولا ينبغــــي أن يعــــترض علينــــا بمث
ويستخدمه مخالفا بـذلك القـانون ، ثم يعتـبر مسـئولا عـن كـلّ مـا يحـدث لهـذا الشّـيء ، حـتىّ لـو  

مـا دام قـد اتسـم بسـمة العـدوان ،  ـكان طارʩ ، ووقع بمحـض الصّـدفة. ذلـك أنّ عملـه الأولي 
  فمن العادي جدا أن تكون جميع نتائجه الطبّيعية داخلة فيه. .. وسوء النـّيّة

  ما نحينا هذه الحالة جانبا ، فإنّ كلّ مسئولية مباشرة تتطلب من جهةولكن إذا 
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ولا فـرق حـتىّ الآن بـين شـروط المسـئولية  .. صاحبها تدخلا إرادʮ معينا فيما يسبب مـن ضـرر
الأصــلاحية المدنيــة ، وشــروط المســئولية الجزائيــة العقابيــة ، فالحادثــة الــّتي تقــع بواســطتنا ، ولكــن 

في مثــل مــا قــد يحــدث مــن تصــادم ســفينتين بســبب (ا ، وبموجــب قــوة قــاهرة مســتقلة عــن إرادتنــ
ــذي كــان يمســك بــه مــع رفيقــه مثــل هــذه  ـ )الــريّح ، أو ســقوط لاعــب حتمــه إنقطــاع الحبــل الّ

الحادثــة لا يمكــن أن تنشــىء ضــدʭ أي إجــراء Ϧديــبي ، أو تعويضــي ، وحــدث مــن هــذا النـّـوع 
  .)1(يصبح هدرا 

في الشّــرائع الإغريقيــة ،  ]Fauconnet[ ذي أشــار إليــه فوكونيــهوهكــذا نجــد أنّ الخلــط الــّ
ـــة العارضـــة ، وحالـــة الخطـــأ بحســـن نيـــة  .. والرّومانيـــة ، والعبريـــة هـــذا الخلـــط لا  ـإلخ. بـــين الحال

هــو أنّ العمــل الإرادي ،  موضــع لــه في الشّــريعة الإســلامية ، بــل الأمــر ، علــى مــا ذكــرʭ آنفــا.
ـــة لـــيس مـــن الضّـــروري أن يكـــون م قصـــودا. وإذن ، فعلـــى حـــين تفـــترض المســـئولية العقابيـــة النـّيّ

المضادة للقانون ، تماما كالمسئولية الأخلاقية ، نجد أنّ المسئولية المدنيـة ، سـوف تكتفـي بمجـرد 
وجود الإرادة. وهنا يمكن أحد الفـروق الرّئيسـية بـين هـذه اĐـالات المختلفـة ، فـإذا كـان الضّـرر 

لا يحــتم أن يعــزر صــاحبه ، فإنـّـه يخضــعه في  ـو الغفلــة ، أو عــدم الحــذق النـّـاتج عــن الخطــأ ، أ
  مقابل ذلك لتكليف مالي لمصلحة الضّحية.

وَمــا  ( وقــد وضــع القــرآن التّشــريع الأساســي للقتــل النّاشــىء عــن الخطــأ ، فقــال تعــالى :
 خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رقََـبـَةٍ مُؤْمِنـَةٍ وَدِيـَةٌ مُسَـلَّمَةٌ إِلى كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِناً 

  وقد مثلت السّنة đذا كلّ ضرر يرتكب .)2( )أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا
__________________  

  .358/  2) انظر ، اĐموع للأمير : 1(
  .92) النّساء : 2(
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ولا يختلــف إثنــان مــن الأمّــة في أنّ «ابــن حــزم : عــن غفلــة ، ضــد نفــس الغــير ، أو مالــه. يقــول 
مـــن رمـــى ســـهما يريـــد صـــيدا ، فأصـــاب إنســـاʭ ، أو مـــالا ، فأتلفـــه ، فإنــّـه يضـــمن ، ولـــو أنــّـه 
 ، ʭأو سقط الحمار إذ أصابه السّـهم ، فقتـل إنسـا ، ʭصادف حمار وحش يجري ، فقتل إنسا

  .)1( »فإنهّ لا يضمن شيئا
دنيــــة علــــى الطبّيــــب ، أو كمــــا يعــــبر حــــديث لرســــول الله ومــــن هنــــا كانــــت المســــئولية الم

مسئولية من يمارس الطّب ولم يكـن مـن قبـل معروفـا أنـّه طبيـب ، فقـال  ـوسلم عليهاللهصلى
  .)2( »من تطبب ، ولم يعلم منه قبل ذلك الطّب فهو ضامن«: 

ل في كانــت مســئولية مالــك الماشــية الــّذي يهمــ  ـتبعــا لأغلــب المــذاهب  ـومــن هنــا أيضــا 
حـبس قطيعـه ، أو حفظـه ، حـين ينـتج عـن هـذا الأهمـال أن ēـرب الحيـواʭت ، وتتلـف حقـول 
الجــيران ، وهــي حالــة معروفــة كــذلك في Ϧريــخ مــا قبــل الإســلام ، وأشــار إليهــا القــرآن في قولــه 

قَــــوْمِ وكَُنَّــــا لحِكُْمِهِــــمْ وَداوُدَ وَسُــــلَيْمانَ إِذْ يحَْكُمــــانِ فيِ الحْــَــرْثِ إِذْ نَـفَشَــــتْ فِيــــهِ غــَــنَمُ الْ (تعــــالى : 
  .)3( )شاهِدِينَ فَـفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وكَُلاč آتَـيْنا حُكْماً وَعِلْماً 

__________________  
  .3/  11) انظر ، المحلى : 1(
قــال : وقــد ورد  ـم  1966طبعــة مكتبــة الكليــات الأزهريـة  454/  2) انظـر ، بدايــة اĐتهــد وĔايــة المقتصـد : 2(

وذكـر  ـقـال وسلم عليهاللهصلىذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أنّ رسـول الله  في
، ســـــنن  141/  8، ســــنن البيهقــــي :  7484ح  236/  4انظــــر ، المســــتدرك علــــى الصّــــحيحين :  الحــــديث.

ـــــــــــــدّارقطني :  ح  195/  4، ســـــــــــــنن أبي داود :  43و  42ح  215/  4 و : 336و  335ح  195/  3ال
، عـون المعبـود :  3466ح  1184/  2، سنن ابن ماجـه :  7034ح  241/  4، السّنن الكبرى :  4586

ح  53/  8، حاشـية السّـندي :  106/  6، فـيض القـدير :  248/  1 ، شرح سن ابـن ماجـه : 215/  12
  .36/  6، نيل الأوطار :  250/  3، سبل السّلام :  4830

  .79 ـ 78) الأنبياء : 3(
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 ـأمّا مذهب الظاّهرية ، فيرى أنّ المسئولية الّتي تقع على عـاتق الإنسـان في حالـة كهـذه 
علـى وجـه الخصـوص ، فهـي تنحصـر أوّلا في تربيـة مـن لا عقـل لـه ،  ـهي ذات طابع أخلاقـي 

وترويضــه ، ثم في إجــراءات للحمايــة ، ذات فاعليــة أكثــر بحيــث تمنــع عــودة الأحــداث المســببة 
  .)1(للضرر 
كانـت أهذه المدرسة تستبعد بصـورة منهجيـة كـلّ مسـئولية قانونيـة غـير مباشـرة ، سـواء ف

، مــا  )كالأطفــال ، واĐــانين ، والحيــواʭت(ʭشــئة عــن فعــل تلقــائي ، لكائنــات غــير مســئولة ، 
دمنا لم نحرضـهم علـى القيـام بـه أم عـن فعـل الغـير ، حـتىّ لـو كنـّا رغبنـا إليـه أن يفعلـه ، دون أن 

  ليه.نكرهه ع
لكـــي نكشـــف عـــن عنصـــر  ـومهمـــا تكـــن نتيجـــة هـــذا النّقـــاش الثــّـانوي ، فإنــّـه يكفـــي 

أن نلاحــظ أنّ الإنســان البــالغ السّــوي  ـموضـوعي في المســئولية المدنيــة ، في الشّــريعة الإســلامية 
مسئول ماليا عن الضّرر الّذي يحدثـه مباشـرة بوسـاطة نشـاطه الإرادي ، بشـرط  )الطبّيب مثلا(

قصــودا ، علــى أنــّه لا يتحمــل مــن أجــل هــذا ، لا تعزيــرا إنســانيا ، ولا عقــاʪ إلهيــا. أن يكــون م
ولا شــك أنّ المســئولية الأخلاقيــة ليســت مســتبعدة هنــا تمامــا ، فــإنّ الأهمــال هــو فعــلا نقــص في 

  الأنتباه ، وينبغي أن يعتد خطأ ، أو نصف
__________________  

/  10 عين ، أحدهما : عنـد الحـديث عـن القتـل الخطـأ ، والضّـمان في :) عولجت هذه المسألة في المحلى في موض1(
والقـــول عنـــدʭ في هـــذا أنّ الحيـــوان ، أي «، قـــال ابـــن حـــزم ،  8 ـ 7/  11ومــا بعـــدها ، والآخـــر : في ج :  416

قفـه فقـد حيوان كان ، إذا أضر في إفساد الزّرع ، أو الثّمار فإنّ صاحبه يؤدب ʪلسـوط ، ويسـجن إن أهملـه ، فـإنّ ث
أدى مــا عليــه ، وإن عــاد إلى إهمالــه بيــع عليــه ولا بــد ، أو ذبــح وبيــع لحمــه ، أي ذلــك كــان أعــود عليــه ، أنفــذ عليــه 

، فقد شملت الإجـراءات علـى هـذا النّحـو الأطـراف الثّلاثـة : الإنسـان الـّذي وقـع بـه الضّـرر ، والآخـر مالـك  »ذلك
 جانــب مالــك الحيــوان مــن حيــث تــوفير أقصــى النّفــع عنــد إتخــاذ الحيــوان ، والحيــوان أخــيرا ، ومــع ذلــك فقــد روعــني

  .»المعرب«إجراءات التّأديب والحماية ، بعيدا عن روح الأنتقام. 
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  خطأ.
الكفـارات الـّتي أمـر đـا القـرآن في حالـة القتـل الـلاإرادي ،  ـكيف نفسـر مـن وجـه آخـر 

  .)1( ؟أعني القتل الخطأ
  يجب أن يعتق أخا آخر ـمد في هلاك أخ له إنّ المسلم الّذي كان سببا غير متع

__________________  
حـالات يخطـىء فيهـا القاتـل طبيعـة هدفـه ،  ـ) لا ريب أننا نستطيع أن نفترض عند هذا الحدّ ، وهذا الحدّ فقـط 1(

فيهـا الخطـأ على الرّغم من كلّ الأحتياطـات ، والجهـود الـّتي يسـتخدمها لتمييـزه ، وفي هـذه الحـالات ، الـّتي لا يفسـر 
ʪلأهمـــال ، لا يبقـــى في وســـعنا أن نعتـــبر الجـــزاء كفـــارة خطـــأ ، جســـيم أو ضـــئيل ، وحينئـــذ ، نعتقـــد أنّ مـــن الممكـــن 

  تفسيره على أنهّ إحتياط يستهدف المستقبل بدلا من أن نعطفه نحو الماضي.
لرّذيلـة ، كمـا يــؤدي في والخطـأ منبـع للشـر ، ولا ينبغـي للشـر أن ينتصـر ، والخطــأ يولـد في اĐـال الأخلاقـي ا

  اĐال العقلي إلى التّزييف ، والرّذيلة ، والتّزييف هما النّقيصتان اللّتان تدنسان النّفس ، وتقللان طاقتها وطهارēا.
ولا ريـب أنّ الخطـأ حــين يحـدث لا يوجــد شـيء يمكــن أن يفعـل ضــده ، وعنـد مــا لا يكـون قــد حـدث بعــد 

اصــة حــين نفــترض أننــا فعلنــا كــلّ ممكــن إنســانيا لتفاديــه ، وإذن ، فلــيس فــلا شــىء يمكــن أن يفعــل لاســتباقه ، وخ
إقتـــدارʭ علـــى الصّـــراع ضـــد الخطـــأ مـــن حيـــث كونـــه حـــدʬ قـــد تم فعـــلا ، أو واقعـــا Ϧريخيـــا عرضـــيا ، ولكنـــا إذا ظللنـــا 

العـادة قـد  ساكتين في مواجهـة الشّـر الـّذي يحدثـه الخطـأ ، فـإنّ الشّـر سـوف يعيـد نفسـه ، ويتمـادى ، ثمّ هـو بفضـل
يوقظ فينا ميولا سيئة ، كانت حتىّ ذلك الحين ʭئمة. وهكذا يمكن أن يتحول العمل الّذي تم مـن قبـل علـى أسـاس 
من الغفلة ، ليصبح عملا حرا وإرادʮ. وإذن ، فإذا كان للخطأ واقعه ، فإنّ له كـذلك غايتـه ، فلـم يوجـد الخطـأ مـن 

، ʮثم يحملنــا نتائجــه المقــدورة ، وإنمّــا وجــد كيمــا يحــرك فضــولنا العقلــي ،  أجــل أن يفــرض نفســه علينــا فرضــا إســتبداد
وطاقتنــا الأخلاقيــة ، حــتىّ نتجنــب آʬره السّــيئة. وإذا كنّــا لا نســتطيع أن ننفــي الخطــأ في ذاتــه ، فــإنّ لــدينا مــع ذلــك 

ر الغلطـة علـى نحـو كثـير ، الوسائل الّتي نحتاط đا من الإتجاهات الشّريرة الّتي يعمـل علـى خلقهـا ، وكـذلك مـن تكـرا
  وهو أمر قد يحدث في غيبة أي فعل مضاد.

إنّ رد فعلنــا ســـوف يكــون مـــؤثرا بقـــدر مــا يتمثـــل في أفعــال إراديـــة قـــادرة علــى أن تلمـــس حساســـيتنا ، وأن 
تثبـت في ذاكرتنـا ، وأن تحـرك مـن جديـد همنـا الأخلاقـي ، ولـيس فيمـا يبـدو مـن نـدم عـابر ، أو إēـام رفيـق ϥنفسـنا. 

  تلكم هي الحسنات الّتي ننتظرها من تضحية نرتضيها بحرية على إثر غلطة لم نتعمدها ، في الحالات المحددة.و 
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رقيقا ، فضلا عن التّعويض المستحق لأولياء الدّم. فإذا كـان أحـد النـّاس قـد مـات مـوʫ طبيعيـا 
 عــدم لزمــه ، فإنـّـه ســوف ϩتي بمــن يعوضــه حــين يــدخل شخصــا آخــر في الحيــاة الأخلاقيــة. فــإنّ 

  أن يصوم شهرين متتابعين ، والله سبحانه وتعالى يقول في هذا :
بَــةٍ مُؤْمِنــَةٍ وَدِيــَةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلى أَهْلِــهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّــدَّقُوا فــَ( تَــلَ مُؤْمِنــاً خَطــَأً فَـتَحْريِــرُ رقََـ إِنْ  وَمَــنْ قَـ

ـنـَهُمْ مِيثـاقٌ كانَ مِنْ قَـوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـتَحْرِ  نَكُمْ وَبَـيـْ يرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَـوْمٍ بَـيـْ
بـَةً مِـنَ اللهِ وكَـانَ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتحَْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ شَـهْرَيْنِ مُتَتـابِعَينِْ تَـوْ 

  .)1( )اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 
بيــــد أنّ هــــذه الغلطــــة السّــــلبية ، في الأنتبــــاه لا تــــؤدي إلى التّجــــريم الإيجــــابي ، والعقــــابي 

  للعمل الخارجي ، الّذي تكفي صفته الموضوعية الغالبة لفرض الجزاء المدني.
وهــــذه حالــــة أخــــرى للخــــروج علــــى المبــــادىء المقــــررة ، وهــــو خــــروج ينهــــي التّبــــاين بــــين 

  الأخرى من المسئولية : المسئولية المدنية ، والأنواع
فعلـــى حـــين تحـــتفظ هـــذه الأنـــواع دائمـــا بصـــفتها الفرديـــة الدّقيقـــة ، نلمـــح فجـــأة عنصـــرا 
يظهــر في تعــويض الأضــرار النّاجمــة عــن الخطــأ وهــو عنصــر جمــاعي شــديد القــوة ، يعمــل علــى 

فهــذا المســكين الــّذي تســبب في مــوت آخــر ، أو بــتر عضــو مــن  .. إمتصــاص الجانــب الفــردي
، أو جرحه ، دون أن يريد ذلك ، هذا المسكين لا يفلت فقط مـن كـلّ أنـواع القـود ،  أعضائه

  بل إنّ التّعويضات الّتي تقتضيها منه
__________________  

  .92) النّساء 1(
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في  ـالضّحاʮ لا يتحمل هـو منهـا سـوى جـزء جـد ضـئيل ، لأنّ هـذه التّعويضـات سـوف تـوزع 
، الـّذي يرتبطـون معـه عـادة بـرʪط  )1(لنّاس ، البالغين الأسـوʮء على مجموعة كبيرة من ا ـالواقع 

مــن التّعــاون الطبّيعــي ، أو الأتفــاقي ، والــذين يشــترك معهــم كواحــد مــنهم. فــإذا عــدمت هــذه 
اĐموعة الّتي تؤمن له راحة حقيقية من هذا الثقّل ، وجب على الدّولة أن تفـي بـدلا منـه đـذه 

  التّعويضات.
أوّل وهلـة ، أننـا نشـهد في هـذا النـّوع مـن المسـئولية مخالفـات متكدسـة ولقد نظن ، من 

، لكنــا لــو Ϧملناهــا مــن قريــب للمحنــا أنّ الجانــب الجمــاعي لا يتــدخل هنــا إلاّ لكــي يقلــل إلى 
  أدنى حدّ مساوىء ، موضوعية واقعية ، ولو كان ذلك بتحديدها أو تخفيفها.

وســطا بــين حــالتين  ـكمــا رأينــا   ـلمتعمــد تضــعه إنّ الطبّيعــة المركبــة للعمــل الخــاطىء غــير ا
متطـــرفتين ، همـــا : العمـــل المقصـــود ، والحـــادث الــّـذي يقـــع بطريـــق الصّـــدفة المحضـــة ، فـــإذا كـــان 

وإذن ، فهــو لا يحمــل علــى  يشـبه كــلا منهمــا مــن جانـب ، فإنــّه يختلــف عنــه مــن جانـب آخــر.
ونتيجـة لهـذا لا يصـح أن يظفـر  جانب واحد ، أو آخر ، ولا يمكن أن يعامل بـنفس الطرّيقـة ،

بلا مسئولية كاملة ، ولا أن يكون موضوع مسئولية كلّية. فواقع الأمـر أنّ النـّيـّة السّـيئة معدومـة 
ـــزه كثـــيرا عـــن  ـــإنّ وجـــود خطـــأ معـــين يمي ـــة أن يعفـــى مـــن العقوبـــة. ومـــع ذلـــك ، ف ، ومـــن العدال

 مجــــال في الوقـــــع إلاّ حيــــث لا(،  )الـّـــذي وقــــع عرضـــــا ، وبطريــــق الصّــــدفة(الحــــادث الأتفــــاقي 
  ، وهو ما يؤكد ضرورة نوع من الإصلاح الإنساني. )لمؤاخذة الطبّيعة

__________________  
  .»المعرب« .)العاقلة() يطلق الفقهاء على من يتحمل الدّية في هذه الحال اسم 1(
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  .؟أنفرضه كلّيا على الفرد ؟ ..ولكن ، ممن نقتضي هذا الأصلاح
نوقـــع عقوبـــة مقصـــودة علـــى خطـــأ غـــير مقصـــود ، وبـــذلك توســـع لـــيس معـــنى هـــذا أننـــا أ

لقـــد كانـــت مشـــاركة الجماعـــة جـــدا  ؟ ..المســـافة بـــين المســـئولية الإجتماعيـــة ، والمبـــدأ الأخلاقـــي
  ملائمة حتىّ ēدأ ثورة الضّمير.

وليس هذا في الواقع نوعا مـن بعثـرة مسـئولية وحيـدة ، فـإنّ اĐتمـع لا يمكـن أن يوصـف 
ون ، علــى أســاس عمــل تم بــدون علمــه ، بــل أنّ نســبته إلى الفــرد أمــر عســير ، حقــا ϥنــّه متعــا

  على أيةّ حال لم يشارك فيه بوصفه مجتمعا. )أي اĐتمع(وهو 
ولكــن نصــف المســئولية الـّـذي يقــع علــى كاهــل الفــرد ، يتولــد عنــه ʪلنســبة إليــه موقــف 

بية لأعضــائه ، فمــا كــان لــه أن تعــيس لا يســتحقه. ولمــا كــان اĐتمــع مســئولا عــن الرّفاهيــة النّســ
يــدع هــؤلاء الأعضــاء عرضــة لبــؤس غــير متوقــع ، وهــم الــّذين لم يكونــوا صــناعا مريــدين لبؤســهم 

الأفــراد ، حيــث جعــل  الخــاص. ولهــذا يخصــص ʪب مــن نفقــات الدّولــة الإســلامية لأداء ديــون
  .)1( )وَالْغارمِِينَ ( هؤلاء المدينون من مصارف الزكّاة ، فقال تعالى :

وإذن فالتضـــامن الــّـذي نـــراه هنـــا هـــو نـــوع مـــن التّعـــاون الخـــير ، الــّـذي يجـــب أن يـــتم في 
مواجهــــــة الصّــــــعوʪت ، علــــــى ســــــبيل التّبــــــادل بــــــين النّــــــاس في اĐتمــــــع الواحــــــد. ثمّ إنّ توزيــــــع 
ــــة ، علــــى أســــاس التّســــاوي  التّعويضــــات ، أو الغرامــــات المــــذكورة لا يحــــدث بصــــورة ميكانيكي

ـــن ذلــــك أن Ϩخــــذ في إعتبــــارʭ العــــددي بــــين أنصــــباء الم ســــهمين ، بــــل يجــــب علــــى العكــــس مـ
  .)2(إمكاʭت كلّ فرد ، لنفرض عليه نتيجة لذلك نصيبا من شأنه ألاّ يرهقه 

__________________  
  .60) التّوبة : 1(
  .372/  2) انظر ، اĐموع للأمير : 2(
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  خاتمة
لتّحليـل ، بعضـها مـن بعـض ، حين ندنيّ مختلف العناصر الـّتي استخلصـناها أثنـاء هـذا ا

  يصبح من السّهل كثيرا أن نعيد بناء الفكرة القرآنية عن المسئولية.
لقـــد تـــولى القـــرآن بصـــفة جوهريـــة وجهـــة النّظـــر الأخلاقيـــة ، وراح يقـــر في هـــذا الصّـــدد 
الشّروط الّتي تتفق تماما مع المقتضيات المشروعة لأعظـم الضّـمائر إسـتنارة ، واهتمامـا ʪلعدالـة. 

ون أن ينتظر النّضج البطىء ، المتردد ، عـبر الأفكـار القديمـة ، والحديثـة لكـي ينتهـي إلى هـذا د
  الوضع الواضح القويم.

فالمســئولية تـــرتبط ارتباطـــا وظيفيــا ʪلشخصـــية ، ولـــذلك لا يطيقهــا غـــير الإنســـان البـــالغ 
ذا مـــا تحـــددت العاقـــل ، الـــواعي بتكاليفهـــا ، وبحيـــث يتمثلهـــا أمـــام ʭظـــره في لحظـــة العمـــل. فـــإ

صفات الشّخص تعينّ ، بعـد ذلـك ، أن يكـون مسـئولا عـن الأفعـال الـّتي ϩتيهـا ϵرادتـه الحـرة. 
ولـيس لأيـة قـوة في الطبّيعـة ، ʪطنـة  وإذن ، فالإرادة ، والحرية هما من النّاحية العملية مترادفان.

  ا.، أو ظاهرة ، سلطة كافية لكي تحرك ، أو توقف النّشاط الجواني لإرادتن
ـــا ، وقـــد  ـــا بعـــض الظــّـروف الماديـــة اللازمـــة لتنفيـــذ قراراتن وقـــد تســـتطيع الطبّيعـــة أن تحرمن

  تستطيع أن تخلع عنا بعض الصّفات الدّمثة الرّقيقة ، الّتي تجعل قراراتنا
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الخيرة أكثر يسرا ومودة ، ولكنها لا تستطيع أن تمس فينا القدرة علـى هـذه الحميـة الجريئـة الـّتي 
اĔـــا رغـــم كـــلّ شـــيء ، مضـــحين بمســـراتنا. وكـــذلك عنـــد مـــا يخضـــع المـــرء لإكـــراه نقـــدر علـــى إتي

خـــارجي ، أو لضـــرورة حيويـــة ، فإنــّـه يفعـــل ذلـــك بحريـــة ، وهـــو يـــوازن بـــين الأدلـــة ، والبواعـــث 
المتناقضة ، ثمّ يختار ما يبدو له أكثر تناسبا ، وعلى أساس مـن هـذا الإختيـار يكـون حسـابه ، 

  أحسن أو أساء.
فــإنّ المبــدأ القــرآني للمسـئولية هــو مبــدأ فــردي ، يسـتبعد كــلّ مســئولية موروثــة ، وأخـيرا ، 

  أو جماعية ʪلمعنى الحقيقي للكلمة.
هـــذه المبـــادىء الــّـتي تتبعناهـــا علـــى وجـــه الدّقـــة ، والــّـتي اســـتخرجنا منهـــا أدق النّتـــائج في 

في الميـدان الفقهـي ، ومـع اسـتثناءات ،  ـولا ريـب  ـقد ورد عليها  ـالميدان الأخلاقي ، والدّيني 
ذلك لم نغفل كثـيرا مـن مسـائلها الجوهريـة. ويبقـى العمـل الإرادي للفـرد الإنسـاني المـزود ʪلعقـل 

  ، الموضوع الدّائم ، والوحيد للمسئولية ، وتبقى أيضا نية فعل الشّر شرطا ضرورʮ للعقاب.
ذه القاعــدة الأخــيرة ،  مخالفــة لهــ )في المســئولية المدنيــة(وعنــد مــا حــدثت للمــرة الوحيــدة 

لم نقعد عن إلحاقها بمخالفـة أخـرى مـن شـأĔا  ـكيما ترضى مطالب أخرى ليست ϥقل شرعية 
بعيــدا عــن اĐــال الأخلاقــي المحــض ، ومــع  ـتخفيــف آʬر الأولى ، بحيــث إنّ الشّــارع الإســلامي 

  لم يتجاهل المبادىء الأساسية للتجريم الحقيقي. ـتغليب المصالح العاجلة 
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  النّظرية الأخلاقية

  كما يمكن استخلاصها من القرآن

  مقارنة ʪلنظرʮت الأخرى

  قديمها وحديثها
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  الفصل الثاّلث :

  الجزاء
تتمثل العلاقة بين الإنسـان ، والقـانون لأعيننـا في شـكل حركـة إقبـال ، وإدʪر ، مكونـة 

ة ، ولكنـا مـع فكـرة الجـزاء ، من ثلاثة أزمنة ، ولقد كنا مع فكرة الإلزام مـا نـزال في نقطـة البدايـ
نجد أنّ دائرة هذه العلاقة الجدلية سوف تقفـل ، فهـي الوحـدة الأخـيرة في ʬلـوث ، وهـي أشـبه 

  ʪلكلمة الأخيرة في حوار.
ϥن نســتجيب لتلــك  »يلزمنــا«فالقــانون يبــدأ ϥن يوجــه دعوتــه إلى إرادتنــا الطيّبــة : فهــو 

،  »مسـئوليتنا«نتحمـل بـذلك  ـ )لا(أو  )نعـم(ة الدّعوة ، وبعد ذلك ، وبمجرد ما نجيـب بكلمـ
  وأخيرا ، وعلى إثر هذه الإستجابة يقوّم القانون موقفنا حياله ، فهو يجازيه.

فالجزاء إذن هو رد فعـل القـانون علـى موقـف الأشـخاص الخاضـعين لهـذا القـانون ، وقـد 
ميرʭ الجمـــاعي ، رأينـــا أنّ القـــانون الأخلاقـــي ، مطلـــب لا يقـــاوم لأنفســـنا ، وفـــرض صـــارم لضـــ

وهو في الوقت نفسه أمر مقـدس لضـمير الفـرد في أكمـل صـورة وأقدسـها ، فمـن هنـا كـان هـذا 
  الشّكل المثلث للمسئولية ، الّتي فرغنا من بحثها.
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ومن هنا أيضا كان للجزاء ثلاثة ميادين ، سوف ندرسها في هذا الفصل : الجـزاء الأخلاقـي ، 
  لهي.والجزاء القانوني ، والجزاء الإ

  الجزاء الأخلاقي : ـ 1
، أو عـن إمكـان وجـود مثـل  )جـزاء أخلاقـي(كثيرا ما يتساءل المرء عمـا إذا كـان هنـاك 

لــيس إنكــارا لطبيعــة القــانون الأخلاقــي أ ؟ ..لــيس هــذان اللفظــان متنــافرين تمامــاأهــذا الجــزاء ، 
  .؟الواجب لذاته أن نفترح للنشاط الإنساني غاية أخرى ، غير أداء ـالمنزهة على الأطلاق 

في رأينا ، أنّ الإعتراض يقوم على نوع من الخلط المؤسـف بـين علـم الأخـلاق ، والنّزعـة 
الأخلاقيــــة ، بــــين مقتضــــى العدالــــة في ذاēــــا ، والأهــــداف الــّــتي تنشــــدها الإرادة : وهمــــا أمــــران 

ن يكـون لقـانون متمايزان تماما ، دون أن يتوازʪ ʮلضرورة. ولسـنا نـرى في الواقـع أيـة إحالـة في أ
معين جزاء صـارم دون أن يـدعوʭ أن نتخـذ مـن جزاءاتـه حـافزا لجهـدʭ ، والقـانون الفيزيولـوجي 

 ـليس جـزاء الظـّروف الصّـحية الـّتي أعـيش فيهـا أيقدم لنا مثالا على هذه الحقيقة :  )العضوي(
 هــــذه موجــــودا آليــــا في الصّــــحة ، والمــــرض اللــــذين تســــببهما ، حــــتىّ عنــــد مــــا لا أفكــــر قــــط في

سـوف تقـول لي  ؟ ..فلما ذا يكون الأمر على خلاف ذلـك في القـانون الأخلاقـي ؟ ..النّتائج
ولكـن ذلـك لا يمنـع  !!لـيكن ـ: إنهّ يحرمّ عليك أن توجه نظرك إلى شيء آخر غير أمره المهيب 

ذا  أنهّ يسـتطيع ، بـل ويجـب ، أن يحفظـني مـن النّتـائج المختلفـة ، المنوعـة التّطبيـق ، حسـب مـا إ
  كنت ألتزمه على تقوى ، أو أرفض الخضوع له في نزق ، وطيش.
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نعـــم ، إنّ جـــزاء ضـــرورʮ ، ومحـــددا ينبغـــي أن يطبـــق في فكـــرة القـــانون ذاēـــا ، وإذا كـــان 
القانون الأخلاقي لا يتضمن تنفيذه ، أو إنتهاكه أيـة نتيجـة لصـالح الفـرد الـّذي يفـرض عليـه ، 

ʪطل الأثر فحسب ، بل معتسفا وغير معقول ؛ بـل إنـّه  أو ضده ، فإنّ هذا القانون لا يكون
  لن يكون ملزما ، أي لن يكون هو ذاته.

 ؟فكــلّ مــا في الأمــر هــو أن نعــرف فــيم يتمثــل هــذا الجــزاء ، الـّـذي نصــفه ϥنـّـه أخلاقــي
ويجب بداهة أن نستبعد كلّ فكرة للثواب ، أو العقاب تؤثر في حواسـنا الخارجيـة ، إذ أنّ مثـل 

، فإĔّـا كـذلك ليسـت ضـرورية  »أخلاقيـة«اءات ، فضلا عن أĔّـا لا يمكـن أن تسـمى هذه الجز 
كـلّ علـى حـدة   ـ، أللهمّ ، إلاّ إذا رجعنا ʪلفكر إلى عالم آخر ، يصبح فيه السّـعادة ، والشّـقاء 

ــ علــى توافــق ʫم مــع الخــير والشّــر. ولكــن مــا دمنــا بعيــدين عــن مجــال الــدّين ، فــإنّ فكــرة عــالم   ـ
يبـــة عـــن الأخـــلاق الطبّيعيـــة ، علـــى وجـــه الإطـــلاق ، وهـــي الأخـــلاق الــّـتي لا تتجـــاوز كهـــذا غر 

وكـم  !!حدودها مجال الضّمير الحالي ، وعليه ، فكـم مـن رذائـل في هـذه الـدّنيا توجـت ʪلنجـاح
  ولدينا من ذلك في كلّ يوم مزيد. !!من فضائل رازحة تحت ضروب البؤس

 .؟فكـــرة اللــّـذة ، والألم ، الباطنيـــة المحضـــة ـهـــل يجـــب أن نســـتعبد أيضـــا ، كمـــا قـــد قيـــل 
لـيس لهمـا أي حـقّ أ .؟من المشاعر الغريبة أيضا عن الحياة الأخلاقيـة ـوهل ندم الضّمير ورضاه 

  ؟ ..في الوجود بقوة القانون
سـوى بقـاʮ مصـفاة لفكـرة موضـوعية  ـإحتمـالا  ـلقد قيل لنا : إنّ هذه المشاعر ليسـت 

  .)1(يكن النّدم خوفا مبهما من العقاب ، فإنهّ التّوقع ، أو الرّجاء عن المسئولية ، وإذا لم 
__________________  

  Levy Bruhl L'idee de la responsabilite, d III S I ـ 1 ) انظر ،1(
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وإليك البرهان المقنع الّذي روّجوا له ضد هذه الإحتمالات ، من أجل نفيهـا Ĕائيـا مـن 
ذه الحــالات لا تتنــوع بصــورة ملحوظــة مــن إنســان لآخــر فحســب ، الميــدان الأخلاقــي ، فــإنّ هــ

بــل إĔّــا قــد تختفــي إختفــاء كــاملا في بعــض حــالات الفســق ، فهــي ليســت إذن نتــائج ضــرورية 
ـــب ، أو لمخالفتـــــه ، ومـــــن ثمّ اســـــتنتجوا إســـــتحالة الجـــــزاء الأخلاقـــــي ʪلمعــــــنى  للخضـــــوع للواجــ

  الصّحيح.
القــــانون (إذا كــــان المــــراد بعبــــارة  .؟تولكــــن ، هــــل نحــــن متفقــــون علــــى معــــنى الكلمــــا

هـــو الواجــــب في ذاتـــه ، القــــانون الموضـــوعي الــّــذي يفـــرض علــــى جميـــع النــّــاس ،  ـ )الأخلاقـــي
مستقلا عن حالات ضميرهم ، فمن الحقّ أنّ قانوʭ كهذا يمكن أن يوجـد ، دون أن يـؤدي في 

الفـرح ، أو النـّدم. غـير أنّ  جميع الأنفس إلى هذه الحالات من الشّعور ʪلراحـة ، أو الألم ، مـن
إلغاء هذه الحالات الخاصة لا يؤدي إلى القضـاء علـى جميـع الحـالات الدّاخليـة الـّتي يثيرهـا أداء 
ــا أنّ كــلّ ســلوك ، حســنا كــان ، أو ســيئا ، ينشــىء  الواجــب ، أو انتهاكــه. ولســوف نــرى قريب

  حالة داخلية تتناسب معه ، وتكون عامة ، وضرورية.
ـــا إذا كـــان : قاعـــدة يعرفهـــا ويحـــس đـــا الإنســـان ، قـــانوʭ  )قـــانون(المقصـــود بكلمـــة  فأمّ

يتصل بمعارفنا ، ومشاعرʭ ، فمن الواضح أنهّ بعد أن يباشـر عملـه لا يمكـن لفكـرة الواجـب أن 
تظهر مـرة أخـرى علـى مسـرح الضّـمير ، دون أن تحـدث فيـه أصـداء ، تختلـف في درجـة عمقهـا 

اح ، وعــــن الألم في حالــــة الفشــــل. وإذا حــــدث علــــى ســــبيل : تعــــبر عــــن الرّضــــا في حالــــة النّجــــ
الإفــتراض أنّ الإنســـان الــّـذي فســـدت أخلاقـــه لم يستشـــعر شـــيئا مـــن هـــذا ، وإذا كـــان قـــد فقـــد 

 .؟معــنى الخــير ، والشّــر تمامــا ، فمــا ذا يمكــن أن يقــال ســوى أنّ القــانون لا يوجــد ʪلنســبة إليــه
  وهكذا يمضي اللفظان معا
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  ينفصمان إيجاʪ وسلبا. دائما ، لأĔّما لا
هل معنى ذلك أننا نقـف إلى جـوار النّظريـة العامـة ، الـّتي تـرى في نـدم الضّـمير ، ورضـاه 

  .؟عقوبة ، أو مكافأة كافية للقانون الأخلاقي
هيهات ، فإذا كان كـلّ مـا ننتظـره مـن القـانون كجـزاء علـى موقفنـا نحـوه هـو أن يمتعنـا ، 

إنّ المتعـة ، والألم اللـذين نحـس đمـا بعـد أن نفعـل خـيرا ،  !!نيأو يؤلمنا فيا له من مشـروع صـبيا
أو شرا ، هما مع ذلك رد فعـل لضـميرʭ علـى ذاتـه ، أكثـر مـن أن يكـوʭ رد فعـل للقـانون علينـا 
، فهمــــا تعبــــيران طبيعيــــان عــــن هــــذا اللقــــاء ، بــــين شــــعورين متلاقيــــين ، في ذوقنــــا الخــــاص ، أو 

إمّــا أن  ـعورʪ ʭلواقــع أو تضــاربه مــع شــعورʪ ʭلمثــل الأعلــى متضــادين ، أي أننــا تبعــا لتوافــق شــ
نتمتع بحالة من السّلام ، والدّعة ، ʭشئة عن هذا التّوازن الدّاخلي ، أي عن إتفاقنا مـع ذواتنـا 
، لا سيما ونحن على وعي đذه القوة الّتي منحت لنا كيما ندمج أفكـارʭ في الأحـداث ؛ وإمّـا 

  قض ، وذلك الضّعف في قواϦ ʭلمنا من تمزق في كياننا.أن نتألم لهذا التّنا
هــذا التّفســير النّفســي الخــالص لإنفعالاتنــا الأخلاقيــة يســير في إنســجام مــع النّصــوص ، 

لم ينظــــر إلى حــــالات الــــنّفس هــــذه علــــى أĔّــــا ثــــواب وسѧѧѧѧلم عليهاللهصلىفــــالواقع أنّ النــّــبي 
،  )الأخلاقــي(ترجمــة ، وتحديــدا للإيمــان  ـك عوضــا عــن ذلــ ـيقتضــيه ســلوكنا ، وإنمّــا رأى فيهــا 

إذا سـاءتك سـيئتك ، «قـال : وسѧلم عليهاللهصلىفقد روى أحمد في مسـنده أنّ رسـول الله 
  .)1( »وسرتك حسنتك فأنت مؤمن
__________________  

، وهــــو أيضــــا في  22213ح  256و  252و ،  251/  5) انظــــر ، مســــند أحمــــد مــــن طريــــق أبي امامــــة : 1(
مـــن حـــديث عـــامر بـــن  446/  3مـــن حـــديث عمـــر بـــن الخطـــاب ، وهـــو في المســـند :  26و  18/  1 ســـند :الم

  ـربيعة. انظر ، 
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أنّ درجـــة شــدة هـــذا اللــّـوم البـــاطن تعكــس صـــدق إيماننـــا ، وتقـــيس  ـوفي حــديث آخـــر 
درجتـــه قياســـا دقيقـــا. فـــنحن نشـــعر فعـــلا بجســـامة ذنبنـــا ، وخطورتـــه علـــى نحـــو متفـــاوت ، تبعـــا 

المــؤمن يــرى «: وسѧѧلم عليهاللهصلىعورʭ الحــيّ ʪلتكليــف ، وهــو قــول رســول الله لدرجــة شــ
  .)1( »ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه ، والمنافق يرى ذنبه كذʪب مرّ على أنفه فأطاره

  ؟لا يمكن أن يعد بمنزلة جزاء إصلاحيأولكن ، إذا كان النّدم لا ينشىء جزاء ثوابيا ، 
أي ϥكثــر ممـا حظــي بــه ســابقه ، فــإنّ مـا يعيــد تثبيــت القــانون المنتهــك لا يحظـى هــذا الــرّ 

والنـّدم لـيس هـو التّوبـة ، بـل  .»التّوبـة«ليس شعورا معينا ، ولكن موقـف جديـد لـلإرادة : هـو 
هو تمهيد لها ، وإعداد فحسب ، فعند مـا تخضـع الـنّفس للشـر ، يحـدث فيهـا نـوع مـن الصّـدع 

ارة النّدم المؤلمة وسيلتها لتلتئم ، وتقف مـن جديـد مسـتجمعة ، في حر  ـدون ريب  ـ، وهي تجد 
وتحمــل منذئــذ أمانتهــا ، مــع مزيــد مــن الطاّقــة ، والحمــاس. ومــن المؤســف أننــا لا نســتغل دائمــا 

فلـيس مـن النـّادر ، بـل كثـيرا مـا يحـدث ، أن ēـبط هـذه الهـزة العـابرة  هذه الإمكانة المتاحـة لنـا.
بســرعة ، فتصــبح  ـن تخبــو النـّار الــّتي اشــتعلت في بعـض اللحظــات فجـأة إلى درجــة الصّـفر ، وأ

  دون
__________________  

ح  284/  1، الزّهــد لابــن المبــارك :  1088ح  984/  2، الإيمــان لابــن منــده :  176/  1مجمــع الزّوائــد :  ـــ
  .2689ح  352/  2، الترّغيب والترّهيب :  825

،  8377ح  342/  5، الفــــــردوس بمــــــأثور الخطــــــاب :  2497 ح 658/  4) انظــــــر ، ســــــنن الترّمــــــذي : 1(
، نـوادر  34538ح  104/  7، المصنف لابن أبي شيبة الكـوفي :  5949ح  2324/  5صحيح البخاري : 

  .152/  6، فيض القدير :  279/  1الأصول في أحاديث الرّسول : 
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ــــدم ، وهــــو لا  أثــــر في الإرادة ، ودون غــــد في السّــــلوك. وإذن فليســــت التّوبــــة ثمــــرة ضــــرورية للن
  يستتبعها كنتيجة مبدئية.

إنّ النّــدم أثــر طبيعــي للصــراع ، ولكنــه لــيس جــزاء ، أمّــا التّوبــة فهــي علــى عكــس ذلــك 
تمامـــا : إĔّـــا ليســـت أثـــرا طبيعيـــا ، بـــل هـــي جـــزاء ، وجـــزاء أخلاقـــي ʪلمعـــنى الحقيقـــي ، يفـــترض 

علـى إثـر تقصـير في الواجـب الأولي : تدخل الجهد ، إĔّا واجب جديـد يفرضـه الشّـرع علينـا ، 
يعـاً أيَُّـهَـا الْمُؤْمِنـُونَ لَعَلَّكُــمْ تُـفْلِحُـونَ ( ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا تُوبــُوا إِلىَ اللهِ (،  )1( )وَتُوبـُوا إِلىَ اللهِ جمَِ

طـر ، وهي واجب ملح ، وعاجل ، حتىّ إنـّه لا يصـادف إرجـاء إلاّ عرضـه لخ )2( )تَـوْبةًَ نَصُوحاً 
زوال فائدتــه. وأوّل الأخطــار يتمثــل في أنّ اســتمرار الإرادة في موقفهــا الخــاطىء ينشــىء في كــلّ 

، ورغبـــة  )3( )وَلمَْ يُصِـــرُّوا عَلـــى مـــا فَـعَلــُـوا(لحظـــة خطـــأ جديـــدا ، والله يقـــول في صـــفة المتقـــين : 
ه إلى أن الإنســـان في أن يغتـــنم في حاضـــره كـــلّ الشّـــهوات المتاحـــة ، وأن يؤجـــل محـــو كـــلّ ذنوبـــ

وَليَْسَـتِ (ليسـت سـوى وهـم ʪطـل ، فـإنّ القـرآن يؤكـد :  ـيتوب توبة صـادقة مـع النـّزع الأخـير 
  .)4( )التـَّوْبةَُ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتىَّ إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنيِّ تُـبْتُ الآْنَ 

لمــذنب هنالـك الحـل البليــد ، الـّذي يتمثــل في وبـين التّوبـة العاجلــة ، والتّشـبث ʪلموقـف ا
  أن ϩسف الإنسان على الماضي ، ثمّ يؤخر إصلاحه إلى حين ، وهنا

__________________  
  .31) النّور : 1(
  .8) التّحريم : 2(
  .135) آل عمران : 3(
  .18) النّساء : 4(
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يتوبـون مـن فـورهم ، أو  مكمن الخطر ، لأنّ القرآن ينص على أنّ مغفرة الذنب ليسـت إلاّ لمـن
ـــوءَ بجَِهالــَـةٍ ثمَُّ يَـتُوبــُـونَ مِـــنْ قَريِـــبٍ (بعـــد قليـــل :  ــَـا التـَّوْبــَـةُ عَلَـــى اللهِ للَِّـــذِينَ يَـعْمَلــُـونَ السُّ و ) 1( )إِنمَّ

ــرُوا اللهَ فاَسْــتـَغْفَرُوا( فُسَــهُمْ ذكََ ــوا أنَْـ ــوا فاحِشَــةً أَوْ ظلََمُ ــذُنوđُِِمْ  وَالَّــذِينَ إِذا فَـعَلُ والحــقّ أنّ  .)2( )لِ
قد فسر هذا النّص بحيـث يوافـق أجـل التّوبـة فسـحة الحيـاة ، فقـال وسلم عليهاللهصلىالنّبي 

  .)3( »إنّ الله عزوجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر«: 
ــا مــا يحــين ، علــى حــين غــرة ، فمــن  ولكــن إذا كــان أجــل الحيــاة مجهــولا لنــا ، وهــو غالب

عـني : أن نكـون دائمـا علـى أهبـة السّـفر ، وأن نحسـب ϵسـتمرار الحكمة أن نستبق السّاعة ، أ
فمهمـا وقـع العبـد في ذنـب ، فصـار الـذنب نقـدا ، «حسابه ، وفي ذلك يقول الإمام الغـزالي : 

  .)4( »والتّوبة نسيئة ، كان هذا من علامات الخذلان
قـا يمكـن ونحن نقول : إنّ التّوبة جزاء إصلاحي ، ولكن ، كيـف نتصـور أنّ موقفـا لا ح

  ...؟ أن يصلح موقفا في الماضي
إنّ كــــلّ شــــيء يتوقــــف علــــى التّحديــــد الــّــذي نعطيــــه للكلمــــات ، فــــإذا كانــــت الكلمــــة 

  فإنّ ذلك ـتعني ϩسف على الشّر الّذي أقترفه ، ويعزم ألاّ يعود إليه  )يتوب(
__________________  

  .17) النّساء : 1(
  .135) آل عمران : 2(
، نيــــل  240/  78 و : 16/  6، بحــــار الأنــــوار :  45/  2ووي علــــى صــــحيح مســــلم : ) انظــــر ، شــــرح النّــــ3(

ـــــدال :  288/  1، كشـــــف الخفـــــاء :  210/  7 الأوطـــــار : ـــــزان الأعت /  5، شـــــعب الإيمـــــان :  265/  4، مي
، تفســــــير  190/  5، حليــــــة الأوليــــــاء :  197/  10، مجمــــــع الزّوائــــــد :  353/  11 ، فــــــتح البــــــاري : 396

/  2، ســنن ابــن ماجــه :  395/  2، صــحيح ابــن حبــان :  91/  4، تفســير ابــن كثــير :  131/  4: القــرطبي 
  .2449ح  607/  1، موارد الظّمآن :  249/  4 ، مصباح الزّجاجة : 4253ح  1420

  .45/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 4(
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التّوبــة đــذا المعــنى لا تــؤدي وظيفتهــا  لا يكفــي بداهــة لرفــع آʬر العمــل المقــترف ، وعليــه ، فــإنّ 
في الواقــع موقــف  )ʪلتوبــة(الإصــلاحية ، في الأخــلاق الإســلامية ، ففــي هــذه الأخــلاق يقصــد 

للإرادة أكثر تعقيدا ، موقف ينظر إلى الماضي ، والحاضر ، والمستقبل ، ويتجلى في الأفعـال ، 
ـــذي ēـــدم لا في إتخـــاذ خـــط ســـلوك جديـــد فحســـب ، ولكـــن أيضـــا في إعـــادة  ـــاء الّ تجديـــد البن

بصــورة منهجيــة. وتعبــير القــرآن تعبــير بنــاء جــدا في هــذا الصّــدد ، فهــو يضــيف دائمــا إلى كلمــة 
ثمَُّ اتَّـقَـوْا وَآمَنـُوا ثمَُّ (، أو قولـه :  )1( )وَأَصْـلَحُوا( ـأو  ـ )وَأَصْلَحَ ( كلمات أخرى مثل :  )ʫب(

  الشّروط الّتي جعلها ضرورية لكسب الغفران الموعود. ، فهو مجموع من )2( )اتَّـقَوْا وَأَحْسَنُوا
وأوّل دليل على التّوبة النّصوح ، هو الواجـب الآنيّ المعجـل ، الـّذي بدونـه تصـبح فكـرة 

إيقــاف الشّــر  التّوبــة متناقضــة. هــذا الواجــب ينحصــر في العــدول السّــريع عــن الــذنب ، أعــني :
  الّذي كان المذنب يوشك أن يجترحه.

ن بعد ذلك عمليتان إيجابيتان تكملان هـذا الـدّليل ، همـا : إصـلاح الماضـي ، ثمّ Ϧتي م
هــــي وحــــدها الـّــتي تبقــــى غامضــــة ، لا يســــتطاع  )الإصــــلاح(وتنظـــيم مســــتقبل أفضــــل. وفكـــرة 

تغــير مــن طبيعتهــا ، تبعــا لنــوع  ـفي الواقــع  ـتحديــدها كمفهــوم لــه معــنى وحيــد ، وهــي تبــدو لنــا 
  الخطأ الواجب إصلاحه.

ان الخطــأ في واجــب أهمــل ، ومــا زال الأمــر بــه قائمــا ، فــإنّ الإصــلاح ينبغــي أن فــإذا كــ
، فالعمــل  )تــدارك(هنــا تعــني  )أصــلح(يتمثــل في قضــاء حقيقــي ، ذي طــابع أخلاقــي ، فكلمــة 

  النّاقص يجب أن يعاد ، ويؤدى بطريقة مناسبة ، آجلا ، أو
__________________  

  .119والنّحل :  ، 54، والأنعام :  160) البقرة : 1(
  .93) المائدة : 2(
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مٍ (، ويقول :  )1( )وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذا نَسِيتَ (عاجلا ، والله سبحانه وتعالى يقول :  َّʮَةٌ مِـنْ أ فَعِـدَّ
ولكـــن حـــين تكـــون الحالـــة شـــرا إيجابيـــا حـــدث فعـــلا ، فكيـــف نصـــلح مـــا لا يقبـــل  .)2( )أُخَـــرَ 

 )عــوّض(، بــل  )أعــاد(لــن تعــني  )أصــلح(، فــإنّ  هنــا يظهــر معــنى آخــر للكلمــة ؟ ..الإصــلاح
وإذا كــان مســتحيلا أن نبطــل الخطــأ في ذاتــه ، فمــن الممكــن علــى الأقــل أن نمحــو آʬره ، ϥداء 

ــيِّئاتِ ( أفعــال ذات طبيعــة مناقضــة ، وهــا هــو القــرآن يعلمنــا أن : ــُذْهِبنَْ السَّ سَــناتِ ي ،  )3( )الحَْ
خَلَطـُوا عَمَـلاً صـالحِاً وَآخَـرَ سَـيِّئاً عَسَـى اللهُ أَنْ يَـتـُوبَ (هم : وأنّ أولئك الّذين قـال الله تعـالى فـي

رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ đِا   .)4( )عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّ
الــّتي  ومــع ذلــك ، إنّ السّــنة قــد ميــزت هنــا نــوعين مــن الخطــأ الواجــب إزالتّــه : الأخطــاء

تنتهــك واجبــا شخصــيا ، ويطلــق عليــه : حـــقّ الله ، وذلــك كــأن يعكــف المــرء علــى شـــهواته ، 
عصياʭ لخالقه ؛ والأخطـاء الـّتي تضـر بحـقّ الغـير ، ويطلـق عليـه : حـقّ العبـاد ، وفي الحقيقـة إنّ 

. وعلـى حقّ الله يوجد في جميع واجباتنا ، إمّا في حالة خالصة ، وإمّا مختلطـا بحـقّ آخـر إنسـاني
، وهـي المشـار وسلم عليهاللهصلىذلك فإنّ جميع أشكال التّوبة ، على ما علمنا رسول الله 

إليهــا حــتىّ الآن ، ليســت قــادرة علــى محــو كبــائرʭ ، إلاّ مــن حيــث هــي إنتهــاك لتلــك الشّــريعة 
حها أضـرار تلحـق ϵخواننـا ، فلـن يـتم إصـلا ـفضلا عن ذلك  ـالمقدسة ، فإذا استتبعت الجريمة 

  إلاّ ϵدخال عنصر
__________________  

  .24) الكهف : 1(
  .185) البقرة : 2(
  .114) هود : 3(
  .103 ـ 102) التّوبة : 4(
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  جديد.
لقــد أســفنا علــى مــا اقترفنــا مــن شــرّ ، ودعــوʭ الله أن يغفــره لنــا ، وعزمنــا ألاّ نعــود إليــه ، 

ة ، كــــلّ هــــذا جميــــل ، ومــــأمور بــــه ، واســــتفرغنا طاقتنــــا في مقابلــــة الفعــــل السّــــيء ϥعمــــال طيبــــ
وحبيـــب إلى الله ، ولكنـــه يظـــل عـــاجزا عـــن أن ينشـــىء توبـــة كاملـــة ، إذ يجـــب أن نحصـــل علـــى 
إبراء صريح ، ومحـدود مـن أولئـك الـّذين أسـأʭ إلـيهم ، فضـلا عـن النـّدم ، والإهتـداء. والرّسـول 

شـيء ، فليتحللـه  من كانـت لـه مظلمـة لأحـد ، مـن عرضـه أو«يقول : وسلم عليهاللهصلى
منه اليوم ، قبل ألاّ يكـون دينـار ، ولا درهـم ، إن كـان لـه عمـل صـالح أخـذ منـه بقـدر مظلمتـه 

فإبتــداء مــن الكــذاب  .)1( »، وإن لم تكــن لــه حســنات أخــذ مــن ســيئات صــاحبه فحمــل عليــه
حتىّ القاتل ، كلّ إنسان مذنب في حقّ الغير يجب أن يعترف ، ويستسـلم لضـحاʮه ، ويخضـع 
لأحكامهم ، فإذا لم يستبرئهم في هذه الدّنيا وجـب أن ينتظـر مقاصـة ثقيلـة ، يقتضـوĔا منـه في 
الآخــرة ، كمــا أخــبرʭ رســول الله ، وهــي مقاصــة ذات طــابع أخلاقــي ، تتمثــل في أن ينقــل إلى 
حســــاđم جــــزء مــــن حســــنات ظــــالمهم ، فــــإذا أنتهــــت حســــناته قبــــل أن يســــتوفوا مــــالهم ، وهــــو 

بر الرّســـول ، فـــإنّ عمليـــة عكســـية تبـــدأ : يؤخـــذ مـــن ســـيئاēم فيوضـــع علـــى  كمـــا عـــ  )الإفـــلاس(
، فيمــــا رواه أبــــو هريــــرة : وسѧѧѧѧلم عليهاللهصلىكاهلــــه. وذلكــــم أيضــــا هــــو قــــول رســــول الله 

  قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ، ولا متاع ، فقال : إنّ المفلس من .؟تدرون ما المفلسأ«
__________________  

 1، تفسـير القـرطبي :  10/  10، شـرح اصـول الكـافي :  2317ح  165/  2، صحيح البخـاري :  ) انظر1(
ح  362/  16، صــــحيح ابــــن حبــــان :  423/  72، بحــــار الأنــــوار :  123/  8، تفســــير الطــّــبري :  378 /

، مســـند  1683ح  191/  2، المعجـــم الأوســـط :  6305ح  369/  3، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  7362
،  203/  4، ســـــــبل السّـــــــلام :  348ح  217/  1، المعجـــــــم الصّـــــــغير :  1326ح  273/  2ميين : الشّــــــا

  .165/  8المحلى : 
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أمــتي ϩتي يــوم القيامــة بصــلاة ، وصــيام ، وزكــاة ، وϩتي قــد شــتم هــذا ، وقــذف هــذا ، وأكــل 
مـال هـذا ، وسـفك دم هــذا ، وضـرب هـذا ، فيعطــى هـذا مـن حســناته ، وهـذا مـن حســناته ، 

إن فنيــت حســناته قبــل أن يقضــي مــا عليــه أخــذ مــن خطــاʮهم ، فطرحــت عليــه ، ثمّ طــرح في فــ
  .)1( »النّار

ولكــي نــدرك الأهميــة الخاصــة الـّـتي نعــت đــا الإســلام الإخــلال بواجباتنــا الإجتماعيــة ، 
حســــــبنا أن نقــــــرأ الحــــــديث الــّــــذي يقســــــم الــــــذنوب ثلاثــــــة أقســــــام ؛ فعــــــن عائشــــــة عــــــن النّــــــبي 

الدّواوين ثلاثة : ديوان يغفـر ، وديـوان لا يغفـر ، وديـوان لا «أنهّ قال : لم وسعليهاللهصلى
يــترك ، فالــديوان الــّذي يغفــر ذنــوب العبــاد بيــنهم وبــين الله ، والــدّيوان الــّذي لا يغفــر الشّــرك ، 

  .)2( »والدّيوان الّذي لا يترك مظالم العباد
  ظتين نجدهما فيوقبل أن نترك مفهوم التّوبة يبقى علينا أن نضيف ملاح

__________________  
،  232/  9 و : 244/  1، شـــــرح اصـــــول الكـــــافي :  2581ح  1997/  4) انظــــر ، صـــــحيح مســـــلم : 1(

ح  6/  69، بحـار الأنـوار :  2778ح  156/  3، المعجم الأوسـط :  2418ح  613/  4 سنن الترّمذي :
/  2، الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب :  3366ح  129/  3، الترّغيـــب والترّهيـــب :  67/  1 ، شــعب الإيمـــان : 3

  .22/  1، المحلى لابن حزم الظاّهري :  23/  2، موضح أوهام الجمع والتّفريق :  2338ح  60
الــدّواوين عنــد الله عزوجــل ثلاثــة : ديــوان لا «مــن طريــق عائشــة ، ونصــه :  240/  6) انظــر ، مســند أحمــد : 2(

ك الله منــه شــيئا ، وديــوان لا يغفــره الله ، فأمّــا الــدّيوان الـّـذي لا يغفــره الله فالشــرك يعبــأ الله بــه شــيئا ، وديــوان لا يــتر 
.ƅʪ  : ــهِ الجْنََّــةَ وَمَــأْواهُ النَّــارُ وَمــا للِظَّــالِمِينَ مِــنْ أَنْصــارٍ (قــال الله عزوجــل المائــدة :  )مَــنْ يُشْــرِكْ ƅِʪِ فَـقَــدْ حَــرَّمَ اللهُ عَلَيْ
لـّذي لا يعبـأ الله بـه شـيئا فظلـم العبـد نفسـه فيمـا بينـه وبـين وبـه ، مـن صـوم يـوم تركـه ، أو صـلاة وأمّا الدّيوان ا .72

تركها ، فإنّ الله عزوجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء ، وأمّا الدّيوان الـّذي لا يـترك الله منـه شـيئا فظلـم العبـاد بعضـهم 
/  7 ، بحـار الأنـوار : 82/  2 و : 509/  1 : انظـر ، تفسـير ابـن كثـير .)المعـرب( ــ »بعضا ، القصـاص لا محالـة

ح  619/  4، المســــــتدرك علــــــى الصّــــــحيحين :  342، اللمعــــــة البيضــــــاء للتبريــــــزي الأنصــــــاري :  44ح  273
ح  52/  6، شـعب الإيمـان :  26073ح  240/  6، مسـند أحمـد :  248/  10، مجمع الزّوائـد :  8717
  .7474و  7473
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لكفــار الــّذين يــدخلون في الــدّين الحــقّ معفــون مــن كــلّ إجــراء إصــلاحي القــرآن ، أولاهمــا : أنّ ا
للماضي ، كأنمّا كان لهذا التّحول إلى الإيمـان فضـل تطهـيرهم مـن جميـع الـذنوب الـّتي سـلفت ، 

تـَهُوا يُـغْفَرْ لهَمُْ ما قَدْ سَلَفَ (قال تعالى :    .)1( )قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـنـْ
Ϧ ّنيتهمــا : أنʬثــير التّوبــة النّصــوح ، الــّتي تحــدث بشــروطها المطلوبــة ، مــا كــان لينهــار و

، فهــي  )وهــو أمــر ممكــن ، حــتىّ مــع العــزم الشّــديد الآن(بســبب العــودة المحتملــة إلى الــذنب ، 
حالة عارضة ، وعلينا أن نكرر جهودʭ للصلاح ، دون أن نيأس أبـدا ، والله سـبحانه يقـول : 

ـــذِّ ( قــُـلْ ʮ عِبـــادِيَ الَّـــذِينَ أَسْـــرَفُوا عَلـــى (، ويقـــول :  )đَ( )2مُْ وَهُـــمْ يَسْـــتـَغْفِرُونَ وَمـــا كـــانَ اللهُ مُعَ
يعــاً إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الــرَّحِيمُ وَ  أنَيِبــُوا إِلى أنَْـفُسِــهِمْ لا تَـقْنَطــُوا مِــنْ رَحمْــَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَـغْفِــرُ الــذُّنوُبَ جمَِ

ــيِّئاتِ وَيَـعْلــَمُ مــا تَـفْعَلُــونَ (، ويقــول :  )3( )ربَِّكُــمْ وَأَسْــلِمُوا لــَهُ  والأحاديــث  .)4( )وَيَـعْفُــوا عَــنِ السَّ
قــــال «ولنقــــرأ هــــذا الحــــوار الــّــذي ورد بــــه الحــــديث القدســــي :  أكثــــر صــــراحة في هــــذا البــــاب.

الشّيطان : وعزتك ʮ رب ، لا أزال أغوي عبـادك مـا دامـت أرواحهـم في أجسـادهم ، قـال الله 
  .)5( »جلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني: وعزتي و 

__________________  
  .38) الأنفال : 1(
  .33) الأنفال : 2(
  .54 ـ 53) الزّمر : 3(
  .25) الشّورى : 4(
: قـال إبلـيس : وسѧلم عليهاللهصلىقـال النـّبي «) انظر ، مسند أحمد مـن طريـق أبي سـعيد الخـدري ، ونصـه : 5(

بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال : فقال الرّب عزوجل : لا أزال أغفر لهـم مـا  أي رب ، لا أزال أغوي
  ـ
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ولكـــن ، في أي صـــورة مـــا تمثلـــت التّوبـــة ، ʪلمعـــنى المركـــب الــّـذي صـــورʭها بـــه ، فإĔّـــا لا 
فــلا يوجــد أيضــا جــزاء أخلاقــي ثــوابي ، أتنشــىء ســوى جــزاء إصــلاحي ، يتطلبــه منــا الشّــرع ، 

  تلقائيا ، على إثر الموقف الّذي نتخذه منه. يمارسه فينا
بلى ؛ وهو سـابق علـى الجـزاء التّكليفـي الـّذي لا يفرضـه علينـا إلاّ لكـي يوقـف أثـر هـذا 
الجــــزاء العاجــــل ، فإمّــــا ألاّ يكــــون للتكليــــف الأخلاقــــي معــــنى ، أو يكــــون لممارســــة الفضــــيلة ، 

، لصـالحنا ، أو ضـد صـالحنا  ـلاشـعوري الشّـعوري ، أو ال ـوهجر الرّذيلة بعض الأثر الواقعي ، 
؛ وبغــير ذلــك يصــبح خضــوعنا للشــرع عمــلا بــلا جــدوى ، أمــرا مــن ســيد مســتبد ، يــدفعنا إلى 
أن نعمل مـن أجـل الإسـتمتاع فقـط ϥنـّه يـدفعنا إلى العمـل. ولـو كـان الأثـر المؤجـل لطريقتنـا في 

ن يغــير ملكاتنــا العليــا تغيــيرا الحيــاة ينتهــي إلى أن يمــس حساســيتنا ، برفــق ، أو بقســوة ، دون أ
عميقا ، فإنّ ذلك يكـون أشـبه بحـال صـاحب العمـل ، الـّذي يشـغل ألـف عامـل ، ثمّ لا يـدفع 

فــإنّ هــذا الأمــر الــدّاخلي الــّذي لا يقــاوم ، والــّذي يريــد أن يســخر   .. كــلا  !!إلاّ لأقلهــم ذكــاء
ـــا  ـــه : جســـدا ، وروحـــا ، وملكـــات ʪلإدراك ، والتّ  ـكـــلّ شـــيء فين ســـليم ، وقـــدرة علـــى لطاعت

القيــادة ، والتّنفيــذ ، والّــذي يريــد أن يــنظم كــلّ شــيء ، وأن يهــدي كــلّ شــيء بطريقــة معينــة ، 
فيجــب أن يســتهدف أكــبر خــير في وجــودʭ  ـإذا لم يكــن مجــرد نــزوة  ـهــذا الأمــر  ـدون أخــرى 

  ϥكمله ، وأن يكون شرطا فيه.
__________________  

  .»المعرب« .»استغفروني ـ
، المسـتدرك  351، فـيض القـدير :  408/  1، تفسير ابن كثـير :  27/  10ظر ، تفسير القرطبي : وان

/  2، مســـــند أبي يعلـــــى :  11255ح  29/  3، مســـــند أحمـــــد :  7672ح  290/  4علـــــى الصّـــــحيحين : 
ـــــب :  1399ح  530 ـــــب والترّهي ح  199/  3، الفـــــردوس بمـــــأثور الخطـــــاب :  2500ح  309/  2، الترّغي
199.  
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وإʭّ لنتســاءل ، هــل خلــق الإنســان مــن أجــل القــانون ، أو أنّ القــانون هــو الــّذي خلــق 
وقـد يجـاب عـن ذلـك ʫرة ʪلـرأي الأوّل ، وʫرة ʪلـرأي الثـّاني. وفي رأينـا أنّ   ؟من أجل الإنسـان

كلا الرأّيين يعبر عن جانب من الحقيقة ، ونحن نصـادف ، هـذه القولـة ، أو تلـك في القـرآن ، 
ƅحية : فاʭ نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ ( سبحانه يعلن من   .)1( )وَما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

ــركَُمْ (ويؤكــد مــن ʭحيــة أخــرى :  مــا يرُيِــدُ اللهُ ليَِجْعَــلَ عَلَــيْكُمْ مِــنْ حَــرَجٍ وَلكِــنْ يرُيِــدُ ليُِطَهِّ
ــيْكُمْ لعََلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ  ــهُ عَلَ ــتِمَّ نعِْمَتَ ــدِي لنِـَفْسِــهِ (و  )2( )وَليُِ ــا يَـهْتَ ــدى فإَِنمَّ ــنِ اهْتَ وَمَــنْ (و  )3( )مَ

ا يجُاهِدُ لنِـَفْسِهِ  ا يَـتـَزكََّى لنِـَفْسِهِ (و  )4( )جاهَدَ فإَِنمَّ   .)5( )وَمَنْ تَـزكََّى فإَِنمَّ
فلنقـــرب مـــا بـــين هـــذين القـــولين ، بحقيقتهمـــا النّســـبية ، ولســـوف نحصـــل علـــى الحقيقـــة 

ا كان الشّرع قـد وجـد  )الّذي هو عبادة الله(د من أجل تنفيذ الشّرع المطلقة ، فالإنسان وج
ّ
ولم

والشّرع غاية ، ولكنـه لـيس الغايـة  من أجل الإنسان ، إذن فالإنسان قد وجد من أجل نفسه.
الأخــــيرة ، إنــّــه لــــيس ســــوى حــــدّ وســــط بــــين الإنســــان ، كمــــا هــــو ، ʭشــــئا يتطلــــع إلى الحيــــاة 

الــــه ، وبــــين الإنســــان كمــــا ينبغــــي أن يكــــون ، في قبضــــة الأخلاقيــــة ، ومصــــارعا مــــن أجــــل كم
ــّـه حـــدّ وســـط بـــين الإنســـان العـــادي ، والقـــديس ، بـــين الجنـــدي ،  ـــة. أي : أن الفضـــيلة الكامل

  والبطل.
__________________  

  .56) الذارʮت : 1(
  .6) المائدة : 2(
  .15) الإسراء : 3(
  .6) العنكبوت : 4(
  .18) فاطر : 5(
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نطــرة بــين شــاطئين ، نحــن نقطــة بدايتــه ، ونقطــة Ĕايتــه ، أو هــو أشــبه والشّــرع أشــبه بق
بســلم درجاتــه مســتقرة علــى الأرض ، ولكــن يعــد مــن يريــدون تســلقه أن يــرفعهم إلى السّــماء. 
ولقبس من القرآن صورته الدّيناميكية ، فهذا أفضل من تلك الصّـور السّـاكنة ، والميكانيكيـة ، 

لمَْ تَـرَ كَيْـفَ ضَـرَبَ اللهُ أَ (ه الحقّ ، والباطل بشجرتين ، فيقول : فالقرآن في رمزين مشهورين يشب
ـا مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَـجَرَةٍ طيَِّبـَةٍ أَصْـلُها ʬبـِتٌ وَفَـرْعُهـا فيِ السَّـماءِ تُــؤْتيِ أُكُلَهـا كُـلَّ حِـينٍ ϵِِذْنِ  ِّđَر 

تَذكََّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثـَةٍ كَشَـجَرَةٍ خَبِيثـَةٍ اجْتـُثَّـتْ مِـنْ فَــوْقِ وَيَضْرِبُ اللهُ الأْمَْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ ي ـَ
هـــذا التّشــبيه ينطبــق علــى الصّــدق ، والكــذب العمليــين ، كمـــا  ـ )1( )الأَْرْضِ مــا لهَــا مِــنْ قـَـرارٍ 

ل إلى ينطبــق عليهمــا نظــريين ، فالفضــيلة المــؤثرة خصــبة ʭفعــة ، تنمــي قيمتنــا ، وترفعنــا مــن عــا
  أعلى ، والرّذيلة قبيحة ، وبلا غد ، تجعلنا سطحيين ، مبتذلين ، بل إĔّا تنزعنا من الإنسانية.

هل نريد بعض أمثلة ، مما ساقه القرآن ، وأثبت بـه أنّ ممارسـة الخـير ، والشّـر في مختلـف 
  ها هي ذي عينة : .؟صورهما تحدث أثرها في النّفس الإنسانية

  محاسن الفضيلة :
لصّلاة : وهـي ʪلنسـبة إلى أولئـك الـّذين يؤدوĔـا بروحهـا ذات وظيفتـين أخلاقيتـين ا ـ 1

 )2( )وَلـَذكِْرُ اللهِ أَكْـبرَُ (ولكـن  ، )تَـنْهـى عَـنِ الْفَحْشـاءِ وَالْمُنْكَـرِ (: فهي لا تقتصر على كوĔـا : 
  ، فهي تجعلنا روحيا على إتصال ʪلمنبع الشّامل لجميع

__________________  
  .26 ـ 24براهيم : ) إ1(
  .45) العنكبوت : 2(
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  الكمالات.
الـنّفس ، حـين تصـرفها عـن  )تطهـر(الصّدقة : ولها أيضا أثر مزدوج الفائدة : فهـي  ـ 2

ـــرُهُمْ (نضـــارēا ؛  )تزكـــي(حرصـــها الزاّئـــد علـــى الكســـب ، وهـــي  ـــوالهِِمْ صَـــدَقةًَ تُطَهِّ ـــنْ أَمْ ـــذْ مِ خُ
  .)1( )وَتُـزكَِّيهِمْ đِا
م ، وللصــوم كــذلك دور تجنيــبي : فهــو يحفظنــا مــن الشّــر ، ويــدفع عنــا شــرة والصّــو  ـ 3

ـــا (:  )التّقـــوى(الجـــوارح ، ويجعلنـــا أقـــدر علـــى أن نحـــترم القـــانون ، وهـــو وســـيلة إلى بلـــوغ  ʮ أَيُّـهَ
يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ    .)2( )تَـتـَّقُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

الممارســة ، والحكمــة : إنّ الأداء الــدّائم للأفعــال الفاضــلة يجعــل الإنســان حكيمــا ،  ـ 4
نْسـانَ خُلِـقَ هَلُوعـاً إِذا مَسَّـهُ الشَّـرُّ جَزُوعـاً وَإِذا (شجاعا في خصومته ، كريما في رخائـه :  إِنَّ الإِْ

  .)3( )مَسَّهُ الخَْيرُْ مَنُوعاً إِلاَّ الْمُصَلِّينَ 

  قبح الرّذيلة :
السّــــكر : يقــــدم لنــــا القــــرآن الخمــــر ، والميســـر بقــــبح مــــزدوج ، أعــــني أĔّمــــا يزرعــــان  ـ 1

ــيْطانُ أَنْ (البغضــاء ، والعــداوة بــين النّــاس ، ويمنعــان مــن ذكــر الله ، فقــال تعــالى :  ــا يرُيِــدُ الشَّ إِنمَّ
ــنَكُمُ الْعَــداوَةَ وَالْبـَغْضــاءَ فيِ الخْمَْــرِ  ،  )4( )وَالْمَيْسِــرِ وَيَصُــدَّكُمْ عَــنْ ذِكْــرِ اللهِ وَعَــنِ الصَّــلاةِ  يوُقِــعَ بَـيـْ

  مفتاح«و )5( »أمّ الخبائث«وهكذا أثبت الإسلام أنّ الخمر 
__________________  

  .103) التّوبة : 1(
  .183) البقرة : 2(
  .24 ـ 19) المعارج : 3(
  .91) المائدة : 4(
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  ؟ ..ذهب العقل فأية سيطرة تكون لنا على أنفسنا، والواقع أنهّ إذا  )6( »الشّرور
الكذّب : وإذا كان هنـاك فضـائل ، ورذائـل خصـبة في الخـير ، وفي الشّـر الأخلاقـي  ـ 2

، بحيث تولد الفضائل الأخرى ، والرّذائـل الأخـرى بـدورها ، فيجـب أن نحسـب في هـذا العـدد 
إنّ الصّــدق يهــدي إلى «:  آلهوعليهاللهصѧѧلى: الصّــدق ، والكــذب ، وقــد قــال رســول الله 

الــــبر ، وإنّ الــــبر يهــــدي إلى الجنــــة ، وإن الرّجــــل ليصــــدق حــــتىّ يكــــون صــــديقا ، وإنّ الكــــذب 
يهدي إلى الفجـور ، وإنّ الفجـور يهـدي إلى النـّار ، وإنّ الرّجـل ليكـذب حـتىّ يكتـب عنـد الله  

ʪـــذِبَ الَّـــ(، والله ســـبحانه يقـــول :  )7( »كـــذا ـــا يَـفْـــترَِي الْكَ  .)8( )ذِينَ لا يُـؤْمِنـُــونَ ʮϕِتِ اللهِ إِنمَّ
ʭن يخبرϥ والقرآن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ؛ فهو لا يكتفي  

__________________  
، فـيض  1225ح  459/  1، كشـف الخفـاء :  78/  5، المهـذب :  13/  2انظر ، جامع السّيوطي :  )5(

، شــــعب  442، اĐــــازات النّبويــــة :  3639ح  367 / 2، الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب :  120/  2 القــــدير :
،  3667ح  81/  4، المعجـم الأوسـط :  57ح  68/  1، مسـند الشّـهاب :  5586ح  10/  5 الإيمـان :

 8، سـنن البيهقـي الكـبرى :  334/  1، مـوارد الظّمـآن :  169/  12، سـنن ابـن حبـان :  134الجعفرʮت : 
 81/  4، المعجـم الأوسـط :  236/  9، المصـنّف لعبـد الـرّزاق :  1ح  247/  4 ، سنن الدّارقطني : 287 /

  .54/  17، مستدرك الوسائل :  57ح  68/  1، مسند الشّهاب :  3667ح 
 105/  1، مجمـع الزّوائـد :  4034ح  1339وص :  3371ح  1119/  2) انظر ، سنن ابن ماجـه : 6(

/  9، المصــنّف لعبــد الــرّزاق :  14554ح  304/  7برى : ، ســنن البيهقــي الكــ 27/  4، مصــباح الزّجاجــه : 
/  5، شــعب الإيمــان :  156ح  82/  20، المعجــم الكبــير :  7956ح  58/  8، المعجــم الأوســط :  238

، الفـــــــردوس  814ح  214/  1، الترّغيـــــــب والترّهيـــــــب :  18ح  20/  1، الأدب المفـــــــرد :  5588ح  10
  .107ح  49/  1، كشف الخفاء :  3796ح  404/  2بمأثور الخطاب : 

/  4، صـــحيح مســـلم :  9ح  105/  2، الكـــافي :  5743ح  3261/  5) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 7(
، المســـــــتدرك علـــــــى  14، تحـــــــف العقـــــــول :  273ح  508/  1، صـــــــحيح ابـــــــن حبـــــــان :  2607ح  2014

ـــــدّارمي :  440ح  217/  1الصّـــــحيحين :  ح  430/  1د : ، مســـــند أحمـــــ 2715ح  388/  2، ســـــنن ال
/  1، صــــــفوة الصّــــــفوة :  5138ح  71/  9، مســــــند أبي يعلــــــى :  162/  12، وســــــائل الشّــــــيعة :  4095
  .8ح  7/  68، بحار الأنوار :  410

  .105) النّحل : 8(
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أنّ الكــذب هــو رأس الفســاد ، بــل يقدمــه لنــا علــى أنـّـه صــفة الــنّفس الكــافرة ، مــن حيــث كــان 
مــن حــديث عــن أبي وسѧѧلم عليهاللهصلىيقــول رســول الله  .»لاقــيالأخ«متنــافرا مــع الإيمــان 

لا يزني الزاّني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهـو مـؤمن ، ولا «هريرة : 
  .)1( »يسرق حين يسرق وهو مؤمن

يمـد هـذا التّنـافر إلى جميـع الكبـائر ، والمحرمـات الرئّيسـية ،  ــوسلم عليهاللهصلى ـفهـو 
لــى الأقــل في لحظــة ارتكاđــا ، ففــي هــذه اللحظــة يؤكــد الرّســول أنّ الإيمــان يخــرج مــن أعمــاق وع

القلب ، فلا يبقى منه لدى اĐرم ، أو الفاسق سوى فكرة غائمة ، كأĔّا ظل يحـوّم فـوق رأسـه 
 »إذا زنى الرّجــل خــرج منــه الإيمــان ، وكــان علــى رأســه كالظلّـّـة ، فــإذا نــزع عــاد إليــه الإيمــان«: 

ولكـــن لا داعـــي للإكثـــار مـــن نصـــوص السّـــنّة ، فإĔّـــا تمضـــي بنـــا بعيـــدا ، ولنعـــد إلى نـــصّ  .)2(
  القرآن.

القلــب ،  »يطهــر«السّــلوك ، والقــدرات العقليـة : لــيس يكفــي أن يقـال : إنّ الخــير  ـ 3
الــنّفس ، ويدنســها ، ذلــك أنّ أثرهمــا  »يفســد«ويقــوي الإرادة الطيّبــة ، ويــدعمها ، وإنّ الشّــر 

  ب إلى ما هو أبعد ، بما لهما من إنعكاسات ، وأصداء ، حتىّ فييذه
__________________  

ح  2487/  6 و : 5256ح  2120/  5 و : 2343ح  875/  2) انظــــــــــر ، صــــــــــحيح البخـــــــــــاري : 1(
، مجمــــــع  608، الخصـــــال للشــــــيخ الصّــــــدوق :  6424ح  2497وص :  6400ح  2489 وص : 6390

، تحـف  2625ح  15/  5، سـنن الترّمـذي :  186ح  414/  1بن حبان : ، صحيح ا 100/  1الزّوائد : 
، السّـــــنن  4689ح  221/  4، ســـــنن أبي داود :  2106ح  156/  2، ســـــنن الـــــدّارمي :  241العقـــــول : 
،  534ح  175/  1، المعجـــم الأوســـط :  ē ،6  /371ـــذيب الأحكـــام :  5169ح  327/  3الكـــبرى : 

  .169/  17، وسائل الشّيعة :  57ح  76/  1، صحيح مسلم :  7316ح  243/  2مسند أحمد : 
، ذكــره ابـن الرّبيـع الشّــيباني في التّيسـير ، كتـاب اللواحــق ، ʪب  2625ح  15/  5) انظـر ، سـنن الترّمـذي : 2(
، تحفـة الأحــوذي :  1152ح  293/  1، الفــردوس بمـأثور الخطــاب :  243ح  95/  1، كشـف الخفـاء :  1
  .367/  1فيض القدير : ،  315/  7
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كَــلاَّ بــَلْ رانَ (الــذكاء. إنّ إضــطراب الهــوى يصــدىء مــرآة الفكــر ، ويشــوه إدراكهــا للحقيقــة : 
ـــبُونَ  ـــوđِِمْ مـــا كـــانوُا يَكْسِ ـــى قُـلُ ـــوازن النّاشـــىء عـــن الصّـــلاح يجعـــل  )1( )عَل ، علـــى حـــين أنّ التّ

ʮ أيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِنْ تَـتـَّقُـوا اللهَ ( ر :الإنسان قادرا على تمييز الحقّ ، والباطل ، والخير ، والشّ 
 ًʭ2( )يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقا(.  

الــنّفس ϥكملهــا : وهكــذا تتلقــى كــلّ قـوة مــن قــواʭ نصــيبها مــن الجــزاء الأخلاقــي ،  ـ 4
فنفســـنا ϥكملهـــا إذن هـــي الــّـتي نعمـــل علـــى أن ننقـــذها ، ونكملهـــا ، أو نضـــللها ، ونجردهـــا : 

  .)3( ) وَما سَوَّاها فأََلهْمََها فُجُورَها وَتَـقْواها قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكََّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاهاوَنَـفْسٍ (
ولكي نقول ذلك كلّه في كلمة واحدة : إنّ الجزاء الأخلاقي الثّوابي يتمثـل في الحسـنة ، 

ينٍ كَــلاَّ إِنَّ كِتــابَ (والسّـيئة ، أي في كســب القيمــة ، أو خســارēا :  ــارِ لَفِــي سِــجِّ كَــلاَّ إِنَّ   ـالفُجَّ
  .)4( )كِتابَ الأْبَْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ 

  الجزاء القانوني : ـ 2
حــين ننتقــل مــن النّاحيــة الأخلاقيــة إلى النّاحيــة القانونيــة ، يكــون الجــزاء الثــّوابي قــد فقــد 

وى ʪلطــابع الثــّـاني. نصــف معنــاه ، فهــو لا يحـــتفظ مــن طابعــه المــزدوج ، الثــّـوابي والعقــابي ، ســ
  ʪلمعنى الواسع )العقوبة(هنا يعني أساسا ] Sanction[ والجزاء

__________________  
  .14) المطففين : 1(
  .29) الأنفال : 2(
  .10 ـ 7) الشّمس : 3(
  .18و  7) المطففين : 4(
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علــــى  ـح للكلمـــة ، الــّــذي يضـــم الإجــــراءات التّأديبيـــة ، والإجــــراءات العقابيـــة ʪلمعــــنى الصّـــحي
  السّواء.

واĐتمـــع الاســـلامي ، كســـائر الأمـــم المتحضـــرة ، لم يحـــرص علـــى أن يمـــنح جـــوائز ماديـــة 
لأولئك الّذين يؤدون واجباēم أداء كاملا ، فهؤلاء سوف يقنعـون أوّلا بنـوع مـن الجـزاء السّـلبي 

وأمـــوالهم ،  ، الــّـذي يتمثـــل في إســـتظلالهم بحمايـــة القـــانون ، ليـــأمنوا علـــى حيـــاēم ، وأبـــداĔم ،
وأعراضهم ، من أي مساس đا. ثمّ هم بعد ذلك يقنعون بجـزاء شـامل مـن الـرأّي العـام ، الـّذي 
سوف يعـاملهم بمـا يسـتحقون مـن الرّعايـة ، والتّقـدير ، والإطـراء ، وأخـيرا فهـم سـوف يتمتعـون 

ة ʪلإنســان ، بتلــك المقــدرة الممتــازة ، الــّتي تجلــب وحــدها الحيــاة الصّــحيحة ، الشّــريفة ، اللائقــ
وتتيح له أن يؤدي دورا ʭشطا في توجيه الشّئون العامة ، وفي توزيع العدل الإجتماعي ، ذلـك 
أنّ التّشــريع الإســلامي ، يــرى أنّ فســاد الخلــق لــيس هــو السّــبب الوحيــد الــّذي تــردّ بــه شــهادة 

Ĕمـا كهمـا في الرّجل في المنازعات ، بـل إنّ مسـلكا طائشـا ، أو زʮ يخـرج عـن الإحتشـام ، أو أ
كــلّ ذلــك مــن شــأنه أن يــرد شــهادة الرّجــل ، ويجعلــه غــير   ـالملــذات ، حــتىّ مــا كــان منهــا مباحــا 

  أهل لوظيفة القاضي ، وʪلأخرى غير أهل لوظيفة رئيس الدّولة.
ولــو أننــا تناولنــا ʪلدراســة النّظــام العقــابي في التّشــريع الإســلامي فــلا منــاص مــن أن نميــز 

ين : فهنــاك الجــزءات الــّتي حــددها الشّــرع بدقــة وصــرامة ، وهــي الــّتي تســمى فيــه مــرتبتين مختلفتــ
  ، وهي متروكة لتقدير القاضي. »التّعزيرات«، وهناك جزاءات أخرى ، تسمى  »ʪلحدود«
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والسّـــرقة ،  )الحرابـــة(، هـــي  )1(فالمرتبـــة الأولى ، تتكفـــل بمجـــازاة عـــدد قليـــل مـــن الجـــرائم 
  ف ، أمّا الجرائم الأخرى فتتبع المرتبة الثاّنية.وشرب الخمر ، والزʭّ ، والقذ

أنّ العقوبة فيهـا محـددة تحديـدا دقيقـا ، كيفـا ، وكمـا.  ـوليس أهم ما يميز الطاّئفة الأولى 
ذات صـبغة مطلقـة ، وهـي đـذا المعـنى لا يتوقـف تطبيقهـا ، لا علـى  ـولكنها فضـلا عـن ذلـك 

صــلاح ، أو غــير قابــل ، يخيــف النّــاس ، أو لا ذي ســوابق ، أو لا ، قــابلا للإ(حالــة المــذنب ، 
  ، ولا على مشاعر الضّحاʮ. )يخيفهم

صحيح أنّ لهـؤلاء الحـقّ في ألا يلاحقـوا اĐـرم أمـام القضـاء ، سـواء ϥن يعفـوا عـن عملـه 
العدواني عفوا ʫما ، أو ϥن يصطلحوا متراضين معه ، وحينئذ لا يكون للجزاء الشّـرعي مجـال. 

فــإنّ أصــحاب  ـالجريمــة عامــة ، أعــني مــتى أتصــلت بعلــم السّــلطة المختصــة  ولكــن مــتى صــارت
  الحقّ يكونون بذلك قد تنازلوا عن حقهم ،

__________________  
يقـول أكثـر الفقهـاء : لا ، وحجـتهم في ذلـك أنّ حـقّ أوليـاء القتيـل  ؟لا ينتمي القتل العمد إلى نفس اĐموعـةأ) 1(

وحــتىّ لــو كانــت القضــية قــد قــدمت للقضــاء فــإنّ عفــو هــؤلاء الأوليــاء عــن القاتــل  يغلــب هنــا علــى الحــقّ الجمــاعي ،
يكفي لسحب القضية من يدي السّلطة العامة الـّتي لـن يكـون لهـا حينئـذ أن تـدعي شـيئا ضـد المعتـدي. أمّـا المالكيـة 

و أســرة فتــذهب إلى عكــس ذلــك ، مســتندة إلى بعــض الأحاديــث ، الّــتي كانــت موضــع جــدل ، وهــي تقــرر أنّ عفــ
الميت يكفي لتخفيف العقوبة ، لا لالغائها ، واĐرم في هذه الحالة سوف يعفى مـن عقوبـة المـوت ، ولكـن لا ينبغـي 
أن يمضي مطلقا بلا عقاب ، ويرون من الخير أن يجلد مئة جلدة ، ويقضي عامـا في السّـجن ، أو التّغريـب ، وذلـك 

  ته لتقليل الأثر المصاحب المعدي لهذا المثل السّيىء.لتقليل فرصة عودته إلى الجريمة ، وفي الوقت ذا
ولنــذكر مــع ذلــك أنّ هــذا الخــلاف لا موضــع لــه إلاّ في حالــة القتــل العــادي ، الّــذي يحــدث في مشــاجرة ، 

فـإنّ   إلخ. .. مثلا ، أمّا حالات القتل البشـعة ، أو المتعمـدة ، مثـل : الإغتيـال ، أو القتـل غـدرا ، والإيقـاع في كمـين
المــذاهب مجمعــة علــى أنّ عفــو الأفــراد قاصــر مطلقــا في هــذا الصّــدد ، وأنّ مــن الواجــب تطبيــق عقوبــة الأعــدام كــلّ 

  على القاتل.
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وبــذلك يصــبح الجــزاء في هــذه الحالــة ، ألبتــة ، مــن شــأن الصّــالح العــام ، ويجــب أن يطبــق بــلا 
  هوادة ، أو رأفة.

تنــازل ، أو حــلّ وســط ، ولا شــك  إنّ الصّــرامة في هــذا الصّــدد لا تجعــل مجــالا أمــام أي
أننا نعرف قصة السّرقة الّتي ارتكبتها امرأة تنتمي إلى طبقة الأشـراف العربيـة ، والـّتي أعلـن النـّبي 

بمناســبتها ، وفي كلمــات بلغــت غايــة القــوة ، مبــدأ مســاواة الجميــع أمــام وسѧѧلم عليهاللهصلى
يرة أصـحابه ، قـام وخطـب في النـّاس القانون ، فحين تشفع لديه في هذا الموضوع واحد من خـ

  هذه الخطبة القصيرة :
أيهّا النّاس ، إنمّا ضل من قبلكم أĔّم كانوا إذا سرق فـيهم الشّـريف تركـوه ، وإذا سـرق «

 »فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحدّ ، وأيم الله لو أنّ فاطمة بنـت محمّـد سـرقت لقطـع محمّـد يـدها
)1(.  

، ذلــك أنّ صــفوان بــن أميــة ، حــين أجــاب دعــوة النّــبي  وهــذه حالــة أخــرى تزيــدʭ علمــا
الّتي أمر đا المسلمين المضطهدين خارج المدينة أن يجيئوا ليسـتقروا في هـذه العاصـمة الإسـلامية 

  ، وقيل له : إنهّ إن لم يهاجر هلك ، غادر مكّة ، مسقط
__________________  

ـا يرُيِـدُ اللهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمُ (شمولة ϕيـة التّطهـير أن تسرق ؛ لأĔّا مالسلام عليها) حاشا لفاطمة 1( إِنمَّ

ركَُمْ تَطْهِيراً ،  وآلهعليهاللهصلى، ثم لو صح الحديث عندكم فإنهّ  33الأحزاب :  )الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ
لاّ تســاهل في الأحكــام ، أن يبــين لهــم أ وآلهعليهاللهصѧѧلىوهــو حــرف امتنــاع لوجــود ، وأراد  »لــو«قــال : 

  الشّرعية ، وخاصة الحدود.
/  3، صــحيح مســلم :  58/  2وهــذا الحــديث مشــهور عنــد أهــل السّــنة كمــا جــاء في تفســير ابــن كثــير : 

إنّ بـــني (، وورد في لفـــظ :  1366/  3 و : 3288ح  1282/  3، صـــحيح البخـــاري :  1688ح  1315
، كمـا جـاء  )... وإذا سـرق مـنهم الضّـعيف قطعـوه ، لـو كانـت فاطمـةإسرائيل كان إذا سرق منهم الشّـريف تركـوه ، 

، ســنن  8145ح  412/  4، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  4402ح  248/  10في صــحيح ابــن حبّــان : 
، السّــنن  259/  6، مجمــع الزّوائــد :  2302ح  227/  2، ســنن الــدّارمي :  1430ح  37/  4الترّمــذي : 

  .4373ح  132/  4، سنن أبي داود :  253/  8الكبرى للبيهقي : 
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رأســـه ، وجـــاء ليســـتقر بجـــوار قائـــده الرّوحـــي ، ومـــا كـــاد يصـــل حـــتىّ رغـــب في أن يســـتريح في 
المسجد هنيهـة ، فنـام في المسـجد ، وتوسـد رداءه ، فجـاء سـارق فأخـذ رداءه ، فأخـذ صـفوان 

ـــــــول الله  ــــــــه إلى رســـ ـــــــاء بــ ــــــــارق فجـــ ـــــــه ر وسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلم عليهاللهصلىالسّــ ــــــأمر بـــ ـــــــول الله ، فــــ ســــ
أن تقطـــع يـــده. فقـــال لـــه صـــفوان : إنيّ لم أرد هـــذا ʮ رســـول الله ، هـــو وسѧѧѧلم عليهاللهصلى

  .)1( »فهلا قبل أن Ϧتيني به«: وسلم عليهاللهصلىفقال رسول الله  .؟عليه صدقة
وهكــذا نجــد أنّ العفــو عــن هــذا النّــوع مــن الأخطــاء غــير صــحيح إلاّ إذا كــان في اĐــال 

أمـرا جازمـا لا رجعـة  )الحـدّ ( علمت السّلطة العامـة ʪلجريمـة يصـبح تطبيـق الجـزاء الخاص ، فمتى
تعــافوا الحــدود « ، هــو قولــه :وسѧѧلم عليهاللهصلىفيــه. وقــد ورد بــذلك نــصّ آخــر عــن النــّبي 

  .)2( »بينكم ، فما بلغني من حدّ فقد وجب
 ، بــــنصّ القـــــرآن : تحــــتم في الشّــــريعة الإســــلامية ، قطــــع يــــد السّــــارق ـإذن  ـفالســــرقة 

  .)3( )وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُما(
  والحرابة عقوبتها ، إمّا الموت ، وأمّا تقطيع الأيدي ، والأرجل ، وإمّا النّفي :

__________________  
 58/  7: ، المعجـم الأوســط  427/  5، الخـلاف :  1524ح  834/  2) انظـر ، الموطـأ للإمـام مالـك : 1(

/  2، ســــنن الــــدّارمي :  335/  1، مســــند الشّــــافعي :  7370ح  330/  4، السّــــنن الكــــبرى :  6941ح 
ـــدّار قطـــني :  2329ح  226 ، المبســـوط  267/  8، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  366ح  205/  3، ســـنن ال

،  8148ح  422/  4، المســــــتدرك علــــــى الصّــــــحيحين :  276/  6، مجمــــــع الزّوائــــــد :  19/  8للطوســــــي : 
  .87/  5، المهذب البارع :  8ح  19/  8الأحاديث المختارة : 

ــــــى الصّــــــحيحين :  4376ح  133/  4) انظــــــر ســــــنن أبي داود : 2( ،  8156ح  424/  4، المســــــتدرك عل
ــــرّزاق :  7372ح  330/  4السّــــنن الكــــبرى :  ، الفــــردوس بمــــأثور  13806ح  440/  7، المصــــنّف لعبــــد ال

، سـبل  2403/  1، ميـزان الإعتـدال :  6406ح  87/  12، فتح الباري :  2276ح  48/  2 الخطاب :
  .339/  2، بداية اĐتهد :  15/  4السّلام : 

  .38) المائدة : 3(
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ا جَزاءُ الَّذِينَ يحُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسـاداً أَنْ يُـقَتـَّلـُوا أَوْ يُصَـلَّبُ ( وا أَوْ تُـقَطَّـعَ إِنمَّ
فَوْا مِنَ الأَْرْضِ    .)1( )أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُـنـْ

الزَّانيِــَةُ وَالــزَّانيِ فاَجْلِــدُوا (والعقوبــة المنصــوص عليهــا في القــرآن للــزاّني ، هــي مئــة جلــدة : 
هُما مِائةََ جَلْدَةٍ  هـذه العقوبـة ، تبعـا للأحاديـث ، ولكن يجب أن نضـيف إلى  )2( )كُلَّ واحِدٍ مِنـْ

  .)3( »تغريب عام«: 
ــا  وعلــى أيــة حــال ، فــإنّ عقوبــة المــوت يجــب أن تســتبعد مــن هــذا اĐــال ، إذا مــا إلتزمن
حرفية النّص القرآني ، الّذي ذكرʭه آنفا ، والّذي لا يفرق بين المحصن وغـير المحصـن ، أي بـين 

وصـــحابته قـــد أثبـــت هـــذا وسѧѧѧلم عليهاللهلىصالبكـــر ، والمتـــزوج ، ولكـــن المـــأثور عـــن النّـــبي 
 ʭّعقوبـــة  ـالفـــرق ، وبمقتضـــاه يســـتحق الأشـــخاص المحصـــنون ، الـــذين تثبـــت علـــيهم جريمـــة الـــز

  الموت كأشنع ما يكون.
يبـدو أنـّه يفـتح البـاب لهـذا الإجـراء ، علـى أنـّه غايـة  ـمع ذلك  ـولنذكر أنّ تعبير القرآن 

، والواقع أنّ الجزاء المنصوص في القرآن ، ʪلنسبة إلى النّسـوة  التّطور التّشريعي في هذا الموضوع
وبـدلا  .)4( )حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يجَْعَـلَ اللهُ لهَـُنَّ سَـبِيلاً (الزاّنيات ، كان في البداية الحبس : 

مبينـا  هوآلعليهاللهصѧلىمن أن يفرض هذه السّبيل جاء الـنّص النّبـوي اللاحـق ، وهـو قولـه 
  خذوا عني ، فقد جعل الله لهنّ سبيلا ،«لها : 

__________________  
  .33) المائدة : 1(
  .2) النّور : 2(
، المحلـــى :  4/  4، ســـبل السّـــلام :  457/  1، تفســـير الجلالـــين :  159/  12) انظـــر ، تفســـير القـــرطبي : 3(

 2، ســنن ابــن ماجــه :  437/  8: ، فــتح البــاري  14و  12ح  190/  11، صــحيح مســلم :  186/  11
  .3558ح  328/  2، مشكاة المصابيح :  486/  3، عون المعبود :  853وص :  114 /
  .15) النّساء : 4(
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الثيّـب ʪلثيــب ، والبكــر ʪلبكـر ، الثيّــب جلــد مئـة ، ثمّ رجــم ʪلحجــارة ، والبكـر جلــد مئــة ، ثمّ 
  .)1( »نفي سنة

يبــا نفــس العقوبــة ، مــا دام قــد افــترى علــى الآخــرين  وأخــيرا نجــد أنّ القــاذف يســتحق تقر 
وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَـناتِ ثمَُّ لمَْ (كذʪ ، واستحل لحمهم ، فله ثمانون جلدة ، بدلا من مئة : 

  .)ϩ( )2َْتُوا ϥَِرْبَـعَةِ شُهَداءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جَلْدَةً 
فلـــــيس في القــــرآن ، أو في كـــــلام رســـــول الله أمّــــا فيمـــــا يتعلــــق بعقوبـــــة تعـــــاطي الخمــــر ، 

، وسѧѧلم عليهاللهصلىنــصّ يــذكرها ، بيــد أنــّه علــى عهــد رســول الله وسѧѧلم عليهاللهصلى
جـــرت العـــادة أن يجتمـــع نفـــر مـــن المـــؤمنين حـــول ذلـــك الــّـذي عـــاقر الخمـــر ، فيســـومونه ضـــرب 

  . إلخ... العصا ، والنّعال
كبـّار الصّـحابة ، واستشـارهم في الأمـر ، ليتـذكروا   وبعد وفاة الرّسول جمـع الخليفـة الأوّل

، وفي  )ضـربة بـزوج مـن النّعـال(العدد التّقريبي ، الّذي كان يضربه السّـكارى ، فقـدروه ϥربعـين 
مسـتبدلا بكـلّ (عهد عمر رضى الله عنه استشارهم مرة أخرى ، وانته الأمر إلى ثمانين جلدة ، 

عضــاء المشــورة علــي رضــى الله عنــه ، فعللهــا علــى ، وقــد كــان بــين أ )ضــربة نعــل ضــربة ســوط
إنهّ إذا شـرب سـكر ، وإذا سـكر هـذى ، وإذا هـدى افـترى ، فـأرى عليـه حـدّ «النّحو التّالي : 

  .)3( »المفترين
__________________  

/  1، تفســـير ابـــن كثـــير :  293/  4، تفســـير الطــّـبري :  1690ح  1316/  3) انظـــر ، صـــحيح مســـلم : 1(
 6، مجمـع الزّوائـد :  1434ح  41/  4، سـنن الترّمـذي :  4452ح  271/  10ن ابـن حبـان : ، سن 463

، المصـنّف لعبـد الـرّزاق :  4415ح  144/  4، سنن أبي داود :  210/  8، سنن البيهقي الكبرى :  264 /
  .22755ح  317/  5، مسند أحمد :  1140ح  32/  2، المعجم الأوسط :  13308ح  310/  7
  .4النّور :  )2(
  ـفي الموطأ.  )فأرى عليه حدّ المفترين(، ولم ترد جملة  1533ح  842/  2) انظر ، موطأ الإمام مالك : 3(
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أمّــا عبــد الــرّحمن بــن عــوف ، فقــد كــان يــرى في هــذا العــدد أقــل حــلّ يمكــن أن يتصــور ، 
  .)1( »أخف الحدود ثمانون«من حيث كان أدنى عقوبة عرفها القرآن ، وفي الحديث : 

وسѧѧѧلم عليهاللهصلىوđـــذا الطّريـــق المـــزدوج ، العقلـــي ، والنّقلـــي ، بلـــغ صـــحابة النــّـبي 

  قوة القانون. ـنفس النّتيجة ، فأخذ قرارهم المشترك كقاعدة 
 ـ )الحرابـة(فيمـا عـدا الإجـراءات الإسـتثنائية الـّتي أتبعـت ضـد  ـونحن نعترف الآن ، ϥنهّ 
فـــل فعـــلا مــن هـــذه الإجـــراءات البالغـــة القســـوة ، والــّـتي يقصـــد نجــد أنّ الضّـــمير المعاصـــر قـــد أج

  الإسلام đا أن يعالج بعض الإضطراب في السّلوك الإنساني ، وبعض جرائم القانون العام.
أن  ـأكثــر فــأكثر  ـوفي هــذا العصــر الــّذي بلغــت فيــه رقــة مشــاعرʭ درجــة ، نكــره معهــا 

طيع أن نتقبــل هــذه الآلام الرّهيبــة الــّتي يــراد أن كيــف نســت  ـنعــرض اĐــرمين الشّــواذ لــلألم البــدني 
كيـف نتقبـل ذلـك   ؟ ..يتعرض لها ضعاف الإرادة ، عند ما يزلون في حياēم الخاصـة أو العامـة

  وهكذا ضربت مجتمعات إسلامية .؟دون أن نرتعد
__________________  

ـــــ /  6، تفســـــير القـــــرطبي :  455/  7 و : 45/  4 و : 317/  3انظـــــر ، الإحكـــــام للآمـــــدي :  .»المعـــــرب« ـ
/  3، ســنن الــدّارقطني :  320/  8، ســنن البيهقــي الكــبرى :  417/  4، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  297
،  69/  12، فـــتح البـــاري :  5288ح  252/  3، السّـــنن الكـــبرى :  286/  1، مســـند الشّـــافعي :  166

/  10، المحلــى :  181/  3، ســبل السّــلام :  5087ح  358/  4، ميــزان الإعتــدال :  199/  2الثقّــات : 
  .180/  6، كتاب الأمّ :  211

/  10، صــــحيح ابــــن حبــــان :  498/  5، الخــــلاف :  1706ح  1330/  3) انظــــر ، صــــحيح مســــلم : 1(
، بحــار الأنــوار  319/  8، ســنن البيهقــي الكــبرى :  2311ح  230/  2، ســنن الــدّارمي :  4450ح  300

، مســـــند  12828ح  176/  3، مســـــند أحمـــــد :  5275ح  249/  3نن الكـــــبرى : ، السّـــــ 699/  30: 
  .27/  5، تحفة الأحوذي :  64/  12، فتح الباري :  1351ح  378/  2الرّوʮني : 
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صــفحا عــن تطبيــق هــذه الأشــكال مــن العقــوʪت ، منــذ زمــن طويــل ، بفعــل صــلاēا  ـكثــيرة 
  ʪلعالم الأوربي.

إذا كان لهذه الإنفعـالات السّـريعة أسـس متينـة في العقـل ،  لكنها مسألة أن نعرف ، ما
  ؟أو في المصلحة الواقعية للأفراد ، أو الجماعة

في حالــة النّــزاع بــين الشّــرع  ـألاّ يعــني هــذا  .؟ومــع ذلــك مــا ذا يعــني تحرّجنــا أمــام عقوبــة
في الوقـت نفسـه أننا نخص حـقّ هـذا الفـرد ϥهميـة كـبرى ، و  ـالمنتهك ، وحقّ الفرد الّذي خالفه 

ولما ذا لا نتحرج ، حين نكون محتلـين بعـدو ، خـارجي  ؟نعطي للشرع قيمة أقل من قيمة الفرد
ـــا ، بمـــا في ذلـــك  ـــه ردعـــا رهيب ، أو داخلـــي ، مـــن أن نوجـــه إليـــه أقســـى الضّـــرʪت ، وأن نعـــد ل

  .؟حرمانه من الحياة
تكبــت  ـانــة متميــزة ذلــك لأنّ غريــزة المحافظــة علــى الــنّفس ، الـّـتي تحتــل مــن أنفســنا مك

حينئذ مشاعرʭ العادية ، المنطوية على المـودة ، والأخـوة الإنسـانية ، تكبتهـا وتـدفعها إلى وراء. 
الفعـل الـّذي تمارسـه علينـا فكـرة الواجـب ذي  ـʪلضـبط  ـثمّ إنّ رد فعلنا تجاه جزاء معين يقيس 

ضـرب إنحـراف أعضـائه بقسـوة الجزاء ، وهكذا فإنّ الضّمير العـام الـّذي لا يتحـرج قـط مـن أن ي
، لا يــدل مــن ذلــك الجانــب علــى عــدم إحســاس ʪلألم الإنســاني ، بقــدر مــا يــدل علــى إجــلال 

للقـانون المنهـار. ذلـك هـو المقيـاس الـّذي يجـب أن  )بحرفيـة هـذه الكلمـة(عميق ، وإحترام ديني 
  الإسلامي الأوّل. نقيس به المسافة الّتي تفصل المفهوم الأخلاقي المعاصر ، عن مفهوم اĐتمع

 !!فــإلى أي مــدى كــان هــذا اĐتمــع يشــعر بعمــق صــفة القداســة في الإخــلاص الزّوجــي
  وϥي إستهجان كان يقوم في وجه خيانة الزّوجين ، أحدهما ʪلنسبة
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  .؟!وϥي إحتقار كان ينظر إلى مهانة اللّص ، وخبال المخمور ، ودʭءة النّمام ؟!للآخر
تكــن ينقصــها العطــف ، والرّحمــة الإنســانية ، ولكنهــا كــان يجــب  الحــقّ أنّ تلكــم الأمّــة لم

وَلا (أن تســـكت هـــذه الرّقـــة المصـــطنعة ، وتتجاوزهـــا بـــروح النّظـــام ، والطاّعـــة ، وصـــدق الله : 
  .)Ϧَ( )1ْخُذْكُمْ đِِما رأَْفةٌَ فيِ دِينِ اللهِ 

لبــدهي أĔّمــا أمّــا فيمــا يتعلــق ϵحــترام شــخص الإنســان ، وحــقّ الفــرد في الأمــن ، فمــن ا
ما كـاʭ لينشـدهما إلاّ أولئـك الـّذين يعرفـون كيـف يحـافظون علـى كرامـة الإنسـان. ولـيس يقتصـر 
أثر الزلّل على أنهّ يفقد الفرد قيمته فحسب ، بل إنهّ يجعلـه عرضـة للتجـريح ، وهـو لا يلـوم إلاّ 

  نفسه إذا أصابه هذا التّجريح ، لأنهّ هو نفسه الّذي مزق أستاره الواقية.
  : )2(واستمعوا إلى هذا التّأمل العميق لشاعر عربي 

ــــت  ــــــ ـــ ـــــــــــجد ودي ـــــــــين عســ ــــ ــــــــس مئ ــــــــــد بخمـــــ ـــ ي
ـــــــــــار       ـــــــــع دينـــــ ــــــت في ربـــــــ ـــــــ ــــــــا قطعـــ ـــــــــا ʪلهــــــــ   مـــــــ

  
ــــــها ـــــــ ــــــــا ، وأرخصــــ ـــــــ ــــــــة أغلاهــ ـــــــ ـــــــز الأمانــ ـــــــ   عـــ

ــــــــاري       ـــــــة البـــــ ــــــــافهم حكمــــــ ــــــــة ، فـــــ ذلّ الخيانـــــ
  

علــى أننــا ينبغــي أن نــذكر أنّ هــذه القســوة ضــد اللّصــوص ليســت ســوى قســوة ظــاهرة ، 
النّظريـــة ، أمّـــا مـــن النّاحيـــة العمليـــة ، فكلمـــا كانـــت العقوبـــة أشـــد تنكـــيلا قـــل غالبـــا وفي نطـــاق 

  تطبيقها ، فعظم الجزاء يجعل مخالفته أدنى إغراء ، وأقل إغواء ،
__________________  

  .2) النّور : 1(
الثـّاني الشّـريف الرّضـي ، ) ينسب البيت الأوّل إلى أبي العلاء المعري بعد ما شكك في الشّريعة ، فاجابـه ʪلبيـت 2(

، إعانـة الطـّالبين  158/  4، مغني المحتـاج :  190/  12وقيل : القاضي عبد الوهاب المالكي. انظر ، الإقناع : 
  .299/  1، فيض القدير :  178/  4: 
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  فلا يجد النّظام أمامه عقبات كبيرة يتعين عليه إجتيازها كيما يسيطر سيطرة كاملة.
قتنــع đـذا إلاّ أن نرجـع إلى السّـجلات القضــائية في الـبلاد الـّتي تعاقــب ومـا علينـا لكـي ن

علــى السّــرقة ʪلغرامــة ، والتّعــويض ، أو الحــبس ، وفي بلــد آخــر كالعربيــة السّــعودية ، حيــث مــا 
زال الجــزاء القــرآني معمــولا بــه ، هنالــك ســوف نجــد أعــدادا لا حصــر لهــا مــن الرّجــال الّــذين لا 

يكــاد النـّـاس يكونــون معصــومين. ولربمــا قيــل : إنــّه فــرق في الطبّيعــة ، يرجــى صــلاحهم ، وهنــا 
؛ فـأذهلني أنيّ حيثمـا وجّهـت وجـدت  )م 1936(ولقد زرت بنفسي الحجاز ؛ في أوائل عام 

تباينـــا كـــاملا بـــين بـــلادʭ وهـــذا البلـــد ، فـــإنّ السّـــرقة لم تختـــف مـــن المـــدن فحســـب ، بـــل أĔّـــا لم 
اء ، بــــل لم يشــــك في حــــدوثها ، أو يظــــن. حــــتىّ إنّ حقيبــــة تلحــــظ حــــتىّ في الجبــــل ، والصّــــحر 

ضائعة ملقاة على الطرّيق غير المأهولة ، والّتي لا يمكن أن تصـبح مأهولـة ، يحتمـل أن تبقـى في 
مكاĔا إلى ما لا Ĕاية ، دون أن بجرؤ أمرؤ على لمسها ، ولو بدافع الفضول. ومـع ذلـك فكـلّ 

دقع بــين ســكان الجبــال ، وثــراء السّــياح ، والحجــاج ، شــيء هنالــك كــان يغــري đــا : الفقــر المــ
ونــدرة وســائل المواصــلات ، وعــدم وجــود الشّــرطة ، تقريبــا ، علــى مســافة بعيــدة. ولكــن كــان 
حســب ابــن ســعود ، في مســتهل أرتقائــه السّــلطة ، بضــعة أمثلــة واعظــة ، وإن كانــت عنيفــة ، 

للســـرقة ، والإخـــتلاس في مملكتـــه حـــتىّ يقضـــي مـــرة واحـــدة ، وفي كـــلّ مكـــان علـــى كـــلّ محاولـــة 
  الواسعة ، وكأنمّا كانت معجزة.

ويبقى بعد ذلك أنهّ على الـرّغم مـن فداحـة الجـرم الـّذي اقترفـه الـزاّني ، فـإنّ الطرّيقـة الـّتي 
  قصدت السّنة أن تعاقبه đا لا تفتأ ترعوʭ ، وهي رجم كائن إنساني
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  .!!وكأنهّ كلب مسعور
ت هنـا مـن شـأĔا أن تخفـف هـذه الصّـفة الـّتي تصـدمنا. ومع ذلـك ، إنّ بضـعة ملاحظـا

ذلــك أنّ القــرآن مــن أوّل وهلــة قــد أحــاط تشــريع هتــك العــرض بعامــة بعــدة إحتياطــات تجعــل 
إثبات الجريمة أمرا في غايـة العسـر ، إن لم يكـن مسـتحيلا مـن النّاحيـة العمليـة. فـالمبلّغ الـّذي لا 

ول صــادقين ، يشـهدون ، لا علـى معاشـرة امــرأة يعتمـد في تبليغـه علـى شــهادة أربعـة رجـال عـد
هـذا المبلـغ مـا لم يكـن   ـلرجل أجنبي في حجرة واحدة فحسب ، بـل علـى وصـف الواقـع المحـدد 

  كذلك يعاقب هو نفسه بثمانين جلدة ، بتهمة البلاغ الكاذب.
ناتِ ثمَُّ لمَْ وَالَّـــذِينَ يَـرْمُـــونَ الْمُحْصَـــ(ثمّ تـــردّ منذئـــذ شـــهادته أمـــام القضـــاء ، والله يقـــول : 

 )اسِـقُونَ ϩَْتُوا ϥَِرْبَـعَةِ شُهَداءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَـقْبـَلـُوا لهَـُمْ شَـهادَةً أبَـَداً وَأُولئـِكَ هُـمُ الْف
)1(.  

كذلك لسنا نجد في السّنة مثـالا واحـد قامـت فيـه الإدانـة ʪلـزʭ علـى الشّـهادة ، بـل إنّ 
  من الإقرار التّلقائي للمذنب نفسه. الحكم صدر على أساس

لا يكفـي في ذاتـه لكـي يفـرض إدانـة ،  ـوهـو النّقطـة الثاّنيـة  ـوحتىّ هذا الإقرار التّلقائي 
أعـــني أنّ الأمـــر ʪلنســـبة إليـــه لا يعـــني (بـــل يجـــب التّأكـــد مـــن أنّ المعـــترف يـــدرك تمامـــا مـــا يقـــول 

 أو فعلا زوجيا محرما في لحظـة معينـه ، كفـترة إلخ .. مطلقا تعبيرا مجازʮ. زʪ ʭلقلب ، أو ʪلعين
ـــه مطلقـــا  ).. الصّـــوم مـــثلا ويجـــب أيضـــا أن يصـــر علـــى هـــذا الإقـــرار حـــتىّ النّهايـــة ، وألا يكذب

  ϵنكار لا حق ، صريح ، أو ضمني.
__________________  

  .4) النّور : 1(
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قاعـدة عامـة ، لا  »مـاعز«وهناك أيضا نجد أنّ كثيرا من الفقهاء الّذين جعلوا من حالة 
 .)1(يرتبـون علـى هـذا الإقــرار أثـرا إلاّ بشـرط أن يتكـرر أربــع مـرات ، في موضـع الشّـهود الأربعــة 

وأʮّ ما كان أمر هذا التّفصيل ، فـإنّ قاعـدة في الإجـراءات العامـة تظـل دون مـراء مسـلما đـا ، 
  هي : أنّ براءة كلّ فرد هي الأساس الأوّل.

 ـلإســـلامي يجعـــل مـــن حيـــاة الإنســـان ، وبدنـــه ، ومالـــه ، وعرضـــه والواقـــع أنّ التّشـــريع ا
إنّ «في قولــه : وسѧѧلم عليهاللهصلىأشــياء مقدســة ، أو حرمــات ، وهــو مــا قــرره رســول الله 

 بيـــنكم حـــرام كحرمـــة يـــومكم هـــذا ـوفي روايـــة : وأبشـــاركم  ـدمـــاءكم ، وأمـــوالكم ، وأعراضـــكم 
...« )2(.  

هــذا اليقـين الأولي إلاّ بيقــين عكسـي ، أي أنـّـه يجــب وإذن فلسـنا نســتطيع أن نخـرج مــن 
أن نستنفد كلّ الفروض المعقولة لمصلحة المـتهم ، وألاّ ندينـه هكـذا إعتباطـا ، علـى حـين يمكـن 

  .)3(أن تثبت براءته بسبب صحيح 
__________________  

، سـنن  359/  7، سـنن البيهقـي الكـبرى :  6395 ـ 6390ح  2487/  6) انظر ، صحيح البخـاري : 1(
 4، تحفـة الأحــوذي :  330/  8، عـون المعبـود :  199/  3، فـتح البـاري :  4420ح  145/  4 أبي داود :

، ēـــذيب  190ح  ē ،5  /98ـــذيب التّهـــذيب :  189/  11، شـــرح النّـــووي علـــى صـــحيح مســـلم :  573 /
/  4، سـبل السّـلام :  2321/  3، نصـب الراّيـة :  3800ح  299/  3، الإصـابة :  190/  14الكمال : 

  .61/  9، المغني :  4
وص :  1652ح  619/  2 و : 105ح  52وص :  67ح  37/  1) انظــــــــــر ، صــــــــــحيح البخــــــــــاري : 2(

، صــحيح  713/  2، منتــه المطلــب :  455/  2، المهــذب :  4141ح  1598/  4 و : 1654ح  620
/  7، الكــافي :  1742ح  647/  1 : ، المســتدرك علــى الصّــحيحين 256/  9 و : 311/  4ابــن حبــان : 

 69/  2، سـنن الـدّارمي :  3087ح  273/  5 و : 2159ح  461/  4 ، سنن الترّمـذي : 12ح  273
، سـنن البيهقـي الكـبرى  77/  2، تذكرة الفقهاء :  163/  4، مصباح الزّجاجة :  139/  1، مجمع الزّوائد : 

  .3ح  3/  19ل الشّيعة : ، وسائ 185/  2، سنن أبي داود :  8/  5: 
  ـكما بين ابن حزم في كتابه   ـ، لأنّ أي إفتراض وهمي ، أو معارض ʪلوقائع لن يقوى  )صحيح() ونقول 3(
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 ʭوإليك الملاحظـة الثاّلثـة ، والأخـيرة ، الـّتي تمـس أسـاس المشـكلة ذاتـه ، فـنحن إذا أكـد
، وأنهّ لا يلزم أحـدا ، ولا يـدعوه أن أنّ التّشريع الإسلامي لا يسعى إلى كشف الجرائم الخاصة 

لم يكن هذا القول كافيا ، فالحقيقة هـي أنّ المصـدرين الرئّيسـين للتشـريع الإسـلامي  ـيعترف đا 
لا يكتفيـــان هنـــا بمجـــرد الإمتنـــاع ، وإنمّـــا يتخـــذان موقفـــا واضـــحا وصـــريحا. فـــالقرآن يحـــرم علينـــا 

، وهكـذا يقطـع ) 1( )وَلا تجََسَّسُـوا(عالى : صراحة أن نستطلع أسرار إخواننا ، فقال سبحانه وت
نصف الطرّيق على الواشين. وليس يخضع للقضاء سوى الرّذيلة الّتي تتفشـى ، وتعـرض نفسـها 

  ، وتتحدى ، أمّا حالة الإنسان الّذي يستتر ، وترتعد فرائصه حين يخضع لأهوائه ،
__________________  

إدانــة. أو يؤســس بـراءة ، وإذن فمــن الواجــب ألاّ نحمـل القولــة القانونيــة  علــى أنــّه يفـرض ـ 243/  11:  )المحلــى( ــ
علـــى معـــنى شـــامل غـــير مســـلم بـــه ، وهـــى قولـــة معـــدودة غالبـــا علـــى أĔّـــا  ــــ »إدرءوا الحـــدود ʪلشـــبهات«المشـــهورة ، 

القولـة علـى  حديث ، مع أنّ أصلها في الواقع لا يرقى إلى أكثر مـن الجيـل الثـّاني مـن المسـلمين ، ولكـن حـين قيـدت
  هذا النّحو ، وفسرت كما هو مطلوب ، أصبح ممكنا قبولها ، بل قبلت فعلا من الجميع.

ح  53/  4، مـــن لا يحضـــره الفقيـــه :  346/  3، الخـــلاف :  437انظـــر ، المقنـــع للشـــيخ الصّـــدوق : 
/  3ايــة : ، نصــب الرّ  453/  6 و : 227/  1، فــيض القــدير :  314ح  52/  1، الجــامع الصّــغير :  190
، السّــرائر  12972و  12957ح  305/  5، كنــز العمــال :  1755ح  56/  4، تلخــيص الحبــير :  333

/  9، حليـة الأوليـاء :  103/  3، مصـباح الزّجاجـة :  298/  3، تفسير القـرطبي :  445/  3لابن إدريس : 
  .236/  6المدونة :  ، 130/  2، الإحكام :  297/  2، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد :  10

قولـــة أخـــرى شـــبيهة đـــذه ، ويرفعهـــا إلى النّـــبي  1424ح  33/  4ومـــع ذلـــك يـــروي الترّمـــذي في ســـننه : 
 4انظـر ، المسـتدرك علـى الصّـحيحين :  .»إدرءوا الحدود عن المسلمين مـا اسـتطعتم« :وسلم عليهاللهصلى

 28502ح  512/  5لابــن أبي شــيبة :  ، المصــنّف 238/  8، ســنن البيهقــي الكــبرى :  8163ح  426 /
/  1، ســنن ابــن ماجــه :  256ح  82/  1، الفــردوس بمــأثور الخطــاب :  166/  10 ، المصــنّف لعبــد الــرّزاق :

  .2551ح  183
  .12) الحجرات : 1(
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وهـــو الواقـــع الــّـذي لا ينكشـــف لنـــا ، لا بذاتـــه ، ولا بوســـاطة صـــاحبه فإنــّـه ســـوف يكـــون مـــن 
 محكمــة البشــر ، والطرّيقــة الــّتي ســوف يحــاكم đــا تتجــاوز معرفتنــا إختصــاص محكمــة أخــرى غــير

ومــن أصــاب مــن ذلــك شــيئا ثمّ ســتره الله «يقــول : وسѧѧلم عليهاللهصلىالراّهنــة ، والرّســول 
، وحـــتىّ لـــو أنـــني فاجـــأت أحـــدا مـــن  )1( »فهـــو إلى الله ، إن شـــاء عفـــا عنـــه ، وإن شـــاء عاقبـــه

ل أن يسـرقني ، أو يرتكـب خطـأ أخلاقيـا شخصـيا ، بـل لـو وكـان يحـاو  ـدون قصد مني  ـالنّاس 
قبضت عليه متلبسا بجرمه ، فلست ملزمـا ϥن أقدمـه للعدالـة ، وقـد كـان مـن توجيـه رسـول الله 

بلغـــني أنّ رســـول الله «، فيمـــا روي عـــن ســـعيد بـــن المســـيب أنــّـه قـــال : وسѧѧѧلم عليهاللهصلى
ʮ هـزاّل ، لـو سـترته بردائـك «ه : هـزاّل : قال لرجل مـن أسـلم ، يقـال لـوسلم عليهاللهصلى

 ـفي غالــب الأمــر  ـأي أننــا في تقــديمنا إʮه إلى العدالــة يجــب أن نكــون  ـ )2( »لكــان خــيرا لــك
علــى بصــيرة ϥمــره ، ومراعــاة لجميــع الظــّروف الــّتي أقــدم فيهــا علــى فعلتــه ، فعلــى حــين أنّ مــن 

الشّــــرير إلى السّــــلطة الشّــــرعية ، نجــــد أنّ  الأفضــــل لخــــير النــّــاس جميعــــا أن يســــلم محــــترف الجريمــــة
  .)3(قد يستحق أن يشمله عفوʭ  ـالمسكين الّذي ربما أخطأ صدفة ، وبتأثير الضّعف 

__________________  
ح  2637/  6 و : 3679ح  1413/  3 و : 18ح  15/  1) مــــــن حــــــديث في صــــــحيح البخــــــاري : 1(

/  3، ســـنن الـــدّارقطني :  18/  8البيهقـــي الكـــبرى : ، ســـنن  2453ح  290/  2، ســـنن الـــدّارمي :  6787
وسѧѧلم عليهاللهصلى، وهــو نـصّ مبايعــة النّــبي  495/  7، المحلــى :  45/  6، فـيض القــدير :  400ح  214

  لجماعة من أصحابه منهم عبادة بن الصّامت.
،  707ح  125/  23، التّمهيــد لابـــن عبـــد الـــبر :  1499ح  821/  2) انظــر ، الموطـــأ للإمـــام مالـــك : 2(

وص  277/  4، السّـنن الكـبرى :  330/  8، سنن البيهقي الكبرى :  21941ح  217/  5 مسند أحمد :
ح  540/  5، المصــــــــــــنّف لابـــــــــــن أبي شــــــــــــيبة :  335ح  137/  1، مســـــــــــند الرّبيـــــــــــع :  7276ح  306: 

28784.  
  ـح ʪلبراهين الّتي قد أوردʭ قبل ، فنظرʭ في ذلك فوجدʭ قد ص«:  185/  11) قال ابن حزم في المحلى : 3(
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يســتهجن ذلــك الميــل الخطــير وسѧѧلم عليهاللهصلىومــن ʭحيــة أخــرى كــان رســول الله 
لــدى بعـــض النــّـاس ، الــّـذي يقعــون في الحـــرام خفيـــة ، ثمّ إذا đـــم يثرثــرون بمـــا فعلـــوا ، وينشـــرون 

 معــافي إلاّ اĐــاهرين ، كــلّ أمــتي«قصــة مغــامرēم هــذه ، فــرحين غــير مبــالين ، يقــول الرّســول : 
وإنّ من اĐانة أن يعمل الرّجل ʪلليل عملا ، ثمّ يصبح وقـد سـتره الله فيقـول : عملـت البارحـة  

  .)1( »كذا ، وكذا ، وقد ʪت يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه
. ؟ ..مـا الفائــدة الـّتي يجنيهــا امـرؤ في الواقــع مــن أن يجعـل الآخــرين شـهودا علــى ســقوطه

ولما ذا يضم إلى فساده ، ومجونه وقاحـة الإسـتعلان بـه ، بـدلا مـن أن يسـتره حيـاء ، كمـا يسـتر 
وأي جنـــون أن يجلـــب امـــرؤ علـــى نفســـه إحتقـــار النّـــاس ، فضـــلا عـــن إحتقـــار الله لـــه ،  ؟عورتـــه

  وأي جنون أن يضيف في ؟وإحتقار ضميره ذاته
__________________  

إلى الإمــام ، وصــحته عنــده ، فــإذا الأمــر كــذلك فــالترك لطلــب صــاحبه قبــل ذلــك  أنّ الحــدّ لا يجــب إلاّ بعــد بلوغــه ـــ
مباح ، لأنهّ لم يجب عليه فيما فعـل حـدّ بعـد ، ورفعـه أيضـا مبـاح ، إذ لم يمنـع مـن ذلـك نـصّ ، ولا إجمـاع ، فـإذ كـلا 

ن آذى صــاحبه وجــاهر الأمــرين مبــاح فالأحــب إلينــا ، دون أن يفــتى بــه ، أن يعفــى عنــه مــا كــان وهلــة ومســتورا ، فــإ
، وغرض الظاّهرية مـن هـذا الموقـف أن يـرجح دائمـا الجانـب الـّذي يحقـق مصـلحة الجماعـة والفـرد  »فرفعه أحبّ إلينا

معا ، فإن تعارضت المصلحتان قدمت مصلحة الجماعة ، وأدب الفـرد Ϧديبـا بقـدر مـا يسـتحق ϵنحرافـه ، وفي ذلـك 
يسـترها ، إيثـارا وترفعـا عـن التّعـرض لأعـراض النـّاس ، حـتىّ مـن يقعـون تحـت أيضا تربية لمن تقع لـه عـورة مسـلم ، أن 

طائلة القانون. فأين هذا ممن يلغون في أعراض الأبرʮء ، ومن حرفتهم تلفيق التّهم للعبـاد ، ونشـر الأكاذيـب لتـدمير 
  .)المعرب( ؟! ..أخلاقيات اĐتمع ، وهدم سمعة الأفراد

، تفســـير  2990ح  3291/  4، صـــحيح مســـلم :  5721ح  2254 / 5) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 1(
 4، المعجـم الأوسـط :  329/  8، سنن البيهقي الكـبرى :  192/  10، مجمع الزّوائد :  61/  14 القرطبي :

ح  267/  3، الفــــــــردوس بمــــــــأثور الخطـــــــــاب :  632ح  378/  1، المعجــــــــم الصّــــــــغير :  4498ح  383 /
  .456/  2، التّذكرة :  12/  5، فيض القدير :  4795
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  .؟ ..النّهاية إلى شقائه الأخلاقي شرا مادʮ على جانب من القساوة كبير
ومــع ذلــك فهنــاك مــن يفعلــون ذلــك قصــدا ، وهــم علــى بصــيرة مــن الأمــر ، هنــاك مــن 
يجيئـــون يطلبـــون عقـــاđم ، كيمـــا يشـــبعوا حاجـــة طـــاهرة إلى التّوبـــة ، ويتحملـــون في ثبـــات أشـــد 

دون أن يجــــدوا في ذلــــك شــــقاء ، بــــل إĔّــــم يستشــــعرون فيــــه ســــعادة عميقــــة ، الآلام فظاعــــة ، 
  وشافية ، ويرونه وسيلة إلى أن يتخلصوا Ĕائيا من دنسهم الأخلاقي.

موقفا فيه الكثير مـن التّعـاطف معهـم ، ونستشـعر  ـعلى العكس  ـإننا نتخذ تجاه هؤلاء 
  إعجاʪ عميقا بلمحتهم البطولية.

في تقبــل  ـإبتــداء  ـ، علــى الــرّغم مــن أنـّـه تباطــأ وسѧѧلم عليهاللهصلىبــل إنّ الرّســول 
ʪلنـــزول علـــى إلحاحـــه ، ولكنـــه أكـــبر شـــجاعته ، وعـــرف  ـإنتهـــاء  ـإعـــتراف مـــاعز ، لم يكتـــف 

لقـد ʫب توبـة لـو قسـمت علـى «: وسѧلم عليهاللهصلىلرجوعه إلى الله قيمته العليا ، فقال 
لقــد ʫبــت توبــة لــو «مــا قاســته المــرأة الجهينيــة فقــال :  ، وأثــنى كــذلك علــى )1( »أمّــة لوســعتها

قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سـعتهم ، وهـل وجـدت أفضـل مـن أن جـادت بنفسـها 
ƅ 2( »..؟(.  

__________________  
، عـــون  130/  12، فـــتح البــاري :  106/  1، معتصـــر المختصــر :  1322/  3) انظــر صـــحيح مســلم : 1(

، سـنن البيهقـي الكـبرى  268/  6، مجمع الزّوائد :  1454ح  56/  4، سنن الترّمذي :  29 / 12 المعبود :
، مســند أحمـــد  4379ح  134/  4، ســـنن أبي داود :  91/  3، ســنن الــدّارقطني :  11231ح  83/  6: 
  .12111ح  369/  11، المعجم الكبير :  27283ح  399/  6: 
 815ح  207/  1، المنتقــى لابــن الجــارود :  1696و  1695ح  1323/  3) انظــر ، صــحيح مســلم : 2(

،  1512ح  363/  1، مـوارد الظّمـآن :  4442و  4441ح  289و  251/  10، صحيح ابـن حبـان : 
  ـسنن الترّمذي : 
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وإذن فلــيس لنــا أن نلــوم الشّــرع ، بــل إنــّه الفــرد ، في Ĕايــة الأمــر ، الــّذي ربمــا يعــد قاســيا ، أو 
   نفسه.متهاوʭ في حقّ 

فــإذا مــا نحينــا جانبــا تلــك الجــرائم ، والجنــاʮت الّــتي أتينــا علــى ذكرهــا فــإنّ مــا تبقــى مــن 
مخالفات للقانون الأخلاقي ، أو القانون الإجتمـاعي يسـتوجب عقوبـة Ϧديبيـة متنوعـة ، ولكـن 

ص علـى الشّريعة الإسلامية لم تقدم لهذه العقوʪت التّأديبية جدولا يختلـف ϵختلافهـا ، ولم تحـر 
  تقديمه.

مسـتبعدʫن مـن الجـزاء  ـمـن حيـث الشّـعور العـام  ـولا ريب أنّ عقوبتي الموت ، والقطـع 
ــأديبي ، فــالأولى خاصــة ʪلقتلــة ، والــزʭّة ، والثاّنيــة خاصــة ʪلســرقة وقطــاع الطــّرق ، بيــد أنـّـه  التّ

تخـذ ʪلنسـبة إلى  فيما خلا هـذا التّحديـد السّـلبي لـيس هنـاك أي تحديـد إيجـابي للإجـراء الـّذي ي
  كلّ حالة نوعية ، ولا ʪلنسبة إلى كلّ حالة خاصة.

تكــون مهمـة العدالـة محــددة  )أو إقامـة الحـدود(فعلـى حـين أنــّه ʪلنسـبة إلى الجـزاء المحــدد 
عقوēʪــا تلقائيــا ،  ـتحديــدا دقيقــا ، ϵثبــات الوقــائع ، الّــتي مــتى أتضــحت تســتدعي بصــورة مــا 

تجـــه بعـــد ذلـــك إلى مرحلـــة ʬنيـــة ليســـت ϥقـــل أهميـــة : هـــي إختيـــار فـــإنّ إهتمـــام المحكمـــة هنـــا ي
ــتي ينبغــي تطبيقهــا ، وفي هــذا الإختيــار ســوف يتحــرك ذكــاء القاضــي ، وفطنتــه  في  ـالعقوبــة الّ

حركـــة ʪلغـــة الحريـــة ، ولكـــن هـــذه الحريـــة في الواقـــع ليســـت ســـوى مـــرادف للمســـئولية  ـالظــّـاهر 
مختلفـــة تجـــب مراعاēـــا ، وكـــان علـــى عنصـــر النّســـبية أن الثقّيلـــة. إذ لمـــا كـــان هنالـــك إعتبـــارات 

  يتدخل فإنّ 
__________________  

ــــ ــــد :  2324ح  234/  2، ســــنن الــــدّارمي :  1435ح  42/  4 ـ ، ʪلإضــــافة إلى  252/  6، مجمــــع الزّوائ
  المصادر السّابقة.
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ن يرعــى مــزاج القاضــي ســوف يــؤدي هنــا دور الطبّيــب المعــالج تمامــا ، فكمــا أنّ الطبّيــب يجــب أ
المــريض ، والخصــائص النّفســية الكيمائيــة للــدواء ، والظــّروف الزّمانيــة ، والمكانيــة للعــلاج. قبــل 
أن يصف الدّواء الأكثر فاعليـة ، والأقـل إزعاجـا ، في كـلّ حالـة تعـرض عليـه ؛ فكـذلك الأمـر 

الــّتي خــالف فيهــا هنــا ، تتــأثر العقوبــة تبعــا لثقــل الواجــب المختــان ، وطبيعــة اĐــرم ، والظــّروف 
، إنّ  )حــين تتصــل الجريمــة ϥضــرار ترتكــب في حــقّ الغــير(القاعــدة ، ومشــاعر أصــحاب الحــقّ 

العقوبــة حينئــذ يجــب أن تتنــوع بدقــة ، إبتــداء مــن مجــرد التّأنيــب علــى إنفــراد ، أو التّعنيــف أمــام 
، عـددا يقـل العامة ، على تفاوت في قساوته ، حتىّ السّـجن ، زمنـا يطـول أو يقصـر ؛ والجلـد 
وهـذه النّقطـة (أو يكثر ، ولكنه لا يصح بعامـة أن يبلـغ عـدد الجلـد المنصـوص عليـه في الحـدود 

  .)موضع خلاف
هـــذه الطــّـرق في العقوبـــة لا تقتصـــر علـــى كوĔـــا قابلـــة لمختلـــف الأشـــكال المخففـــة علـــى 

حة خـيرة ، تفاوت تبعا للحالة المعروضـة ، بـل إنّ التّعنيـف ذاتـه يمكـن أن يهـبط إلى درجـة نصـي
أن  ـليس هـذا فحسـب ، بـل إنّ مـن حـقّ القاضـي ، وربمـا مـن واجبـه  ـأو تعليم خالص منزه ، 

يغضي بكلّ بساطة عـن بعـض الأخطـاء القليلـة حـين تقـع مـن إنسـان ذي خلـق ، وقـد ورد في 
، ولكنـه لا يرقـى إلى مرتبـة الصّـحة العاليـة ، وسلم عليهاللهصلىذلك أثر منسوب إلى النـّبي 

  .)1( »عثراēم ، إلاّ الحدود )أو ذوي الصّلاح(أقيلوا ذوي الهيئات «ل : قا
__________________  

، طبعـــة دار الكاتـــب العـــربي.  48/  1، الجـــامع الصّـــغير :  4375ح  133/  4) انظـــر ، ســـنن أبي داود : 1(
  ـوالحديث 
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  نظام التّوجيه القرآني ، ومكان الجزاء الإلهي : ـ 3
 الآن التّشــريع القــرآني في الجــزاء الأخلاقــي ، والجــزاء الشّــرعي ، وعلــى لقــد تناولنــا حــتىّ 

الرّغم مـن اخـتلاف طبيعتهمـا ، وتعـارض مجـالات Ϧثيرهمـا ، ومناهجهمـا ، وأهـدافهما ، حيـث 
يــؤثر أحــدهما مباشــرة علــى الــنّفس الإنســانية ، ويســتهدف المطلــق ، علــى حــين لا يبلــغ الآخــر 

ة ، ولا يـرى أمامـه سـوى النّظـام الإجتمـاعي. علـى الـرّغم مـن هـذا  مباشرة سوى الحواس الظـّاهر 
كلّه ، فـإنّ بـين نـوعي الجـزاء اللـذين درسـناهما آنفـا حظـا مشـتركا ، هـو أĔّمـا ينتميـان إلى مجـال 

  الواقع ، وأĔّما يمارسان في هذه الدّنيا.
ه في نظـام الترّبيـة وعلينا أن ندرس الآن طبيعة الجزاء الإلهي ، وإمتـداده ، ثمّ نحـدد مكانتـ

  الأخلاقية القرآنية.
لم يلــق وسѧѧلم عليهاللهصلىإنّ في العــالم غــير الإســلامي فكــرة ذائعــة تقــول ϥنّ محمّــدا 

عنتا في هداية الشّعب العربي ، لأنّ الحرارة المحرقة ، وظـروف الحيـاة القاسـية كـاʭ لديـه وسـيلتين 
إفعلـــوا مـــا آمـــركم بـــه ،  ، لقـــد قـــال لهـــم : مـــؤثرتين لإجتـــذاب قومـــه ، ودعـــوēم إلى حيـــاة أفضـــل

  .)1(ولسوف يعطيكم الله أĔارا وجنات ، Ϧكلون فيها وتشربون ما تشاءون 
  جنّة«ولم يكن من شأن الأدب الشّعبي وحده أن يدور حول هذه الفكرة : 

__________________  
 3 ، المعجـم الأوسـط : 43/  9، حليـة الأوليـاء :  25513ح  181/  6مروي عن عائشـة في مسـند أحمـد :  ـ
ــــــــدّارقطني :  7293ح  310/  4، السّــــــــنن الكــــــــبرى :  3139ح  277 / ،  370ح  207/  3، ســــــــنن ال

ـــان :  ـــن حب و  161/  8، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  282/  6، مجمـــع الزّوائـــد :  94ح  296/  1صـــحيح اب
  .334و  267

  .167و  150/  8) انظر ، شرح النّووي على صحيح مسلم : 1(
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قـــد رددوا نفـــس المقالـــة ، ولم يتخلصـــوا مـــن Ϧثـــير  )1(ولكـــن مـــؤرخين وفلاســـفة كثـــيرين  .»محمّـــد
  هذه الأفكار الجارية ، المقتبسة عن أفكار سابقة ، هي في أغلب الأحيان منقولة سماعا.

ــأريخ العــربي الإســلامي يدهشــون مــن هــذه الطرّيقــة في  ــذين ألفــوا دراســة التّ إنّ أولئــك الّ
ــــورة ، تصــــور الأ ــــات مبت ــــوا : أĔّــــا تســــتند إلى معطي مــــور ، ويســــتطيعون ، علــــى الأقــــل أن يقول

 ـفالصــورة الّــتي يقــدموĔا إلــيهم ، وهــم يصــفون الشّــعب العــربي في هــذا الضّــوء المــادي المســرف 
تبتعــد فعــلا عــن الواقــع Ĕــارا جهــارا ، حــقّ إĔّــا تتجاهــل السّــمة الجوهريــة لهــذا الشّــعب ، الــّذي 

زمان بزهده ، وقناعتـه المفرطـة ، كمـا عـرف بروحـه الأبيـة ، والشّـعرية المتحمسـة ،  عرف في كلّ 
  لجد قليل. ـوإنّ ما تقدمه هذه الصّورة من المثالية الإسلامية ، ورؤاها المنزهة 

أمّــا نحــن ، فلســنا نريــد أن نتوقــف عنــد إعتبــارات عامــة علــى هــذا النّحــو ، معتقــدين أنّ 
ي في أبســط حالاتــه ، وأعــدلها ، أن نرجــع đــا إلى الــنّص ذاتــه. الفصــل في هــذه المســألة يقتضــ

والواقــع أننــا حــين نقــرأ القــرآن نــدرك جيــدا الطرّيقــة الــّتي يفــرض đــا تكليفــه الأخلاقــي ، ونقتنــع 
ϥنّ القـــول الــّـذي يصـــدر عنـــه هـــذا التّكليـــف هـــو أشـــد تركيبـــا مـــن أن ينتهـــي إلى هـــذه الصّـــورة 

  أن يعطيناها.الفجة ، الّتي يريد بعض النّاس 
بيــد أننــا لــو قمنــا قبــل ذلــك بمقارنــة مــع بعــض نصــوص الكتــاب المقــدس الــّذي إســتطاع 

  الترّاث المسيحي أن يستبقيه لنا ، فإنّ ذلك سوف يكون مفيدا ، إذ يعين
__________________  

  Kant ,critique de la Raison pratique ,p.031 ـ 1) انظر في ذلك مثلا ، 1(
G. ـ Demombynes, Institution Musulmanes, P. 26 3 ـ  
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ـــاء. طـــرق « علـــى إســـتخراج المفهـــوم القـــرآني في هـــذا الموضـــوع ، بمـــا يتميـــز بـــه مـــن تركيـــب وغن
  »التّوجيه الكتابية

ولنرجع أوّلا إلى العهد القديم ، ولننظر نوع العقوʪت ، والمكافآت الّتي أقـرت فيـه جـزاء 
ا بعـض الفقـرات النـّادرة جـدا ، والـّتي نجـد فيهـا إشـارة إلى ، ولنـنح جانبـ )1(على الوصاʮ الإلهية 

  الخير الأخلاقي لذاته ، ثمّ ننظر إلى الكيفية الّتي كان đا تعليل الأوامر :
فحـــين توجـــه الله ســـبحانه إلى الأســـرة الإنســـانية الأولى بشـــأن الفاكهـــة المحرمـــة ، قـــال : 

،  )2( »لا Ϧكــلا منــه ، ولا تمســاه ، لــئلا تمــوʫوأمّــا ثمــر الشّــجرة الــّتي في وســط الجنــة فقــال الله «
 فــالآن ملعــون أنــت مــن الأرض«وحــين خاطــب ولــدها الأكــبر قابيــل قاتــل أخيــه هابيــل قــال : 

  .)3( ». متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوēا..
وعنــد مــا فســدت الأرض بعــد ذلــك بحــين مــن الــدّهر فعوقبــت ʪلطوفــان ʪرك الله نوحــا 

  .)4( »أثمروا وأكثروا ، وأملأوا الأرض«وبنيه ، فقال : 
  وهل قوبل إذعان إبراهيم للإرادة الإلهية بغير الخيرات الأرضية على سبيل

__________________  
 .)25جملـــة  ـ 6ســفر التّثنيـــة إصــحاح : ( ..» وإنـّـه يكــون لنـــا بــرّ إذا حفظنــا جميـــع هــذه الوصــاʮ«) في مثــل : 1(

  .)9جملة  ـ 15إصحاح  ـسفر التّثنية ( »ϥخيك الفقير. فتكون عليك خطيةإحترز من أنّ تسوء عينك «ومثل : 
مـن  19والأعـراف :  35، وقـارن ذلـك بمـا ورد في القـرآن ، البقـرة :  3الإصـحاح الثاّلـث ، جملـة :  ـ) التّكوين 2(

تُما وَلا تَـقْـرʪَ هـذِهِ الشَّـجَرَةَ فَـتَكُـوʭ مِـنَ وَقُـلْنا ʮ آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلا مِنْها رَغَ (قوله تعالى :  داً حَيْثُ شِئـْ
  )الظَّالِمِينَ.

  .12 ـ 11/  4) المرجع السّابق : 3(
  .1/  9) المرجع السّابق : 4(
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بــذاتي أقســمت ، يقــول الــرّب ، إنيّ مــن أجــل أنــّك فعلــت هــذا الأمــر ، ولم تمســك « .؟الثــّواب
أكثـــر نســـلك تكثـــيرا كنجـــوم السّـــماء ، وكالرمـــل الــّـذي علـــى ابنـــك وحيـــدك أʪركـــك مباركـــة ، و 

، ومنــذ ذلــك الحــين أصــبحت هــذه الأفكــار  )1( »شــاطىء البحــر ، ويــرث نســلك ʪب أعدائــه
مألوفــة لــدى ذريــة إبــراهيم ، فهــي تعــد جــوهر صــيغة السّــلام ، والمباركــة ، فــإنّ إســحاق يبــارك 

  يعقوب đذه الكلمات :
ليســـتعبد  ، ومـــن دســـم الأرض ، وكثــرة حنطـــة ، وخمـــر. فليعطــك الله مـــن نـــدى السّــماء

  .)2( »لك شعوب ، وتسجد لك قبائل
أثمر وأكثر ، أمّة ، وجماعة أمّـم تكـون منـك ، «:  )يعقوب(ويقول الرّب أيضا لإسرائل 

وملـــوك ســــيخرجون مـــن صــــلبك ، والأرض الـّــتي أعطيــــت إبـــراهيم ، وإســــحاق لـــك أعطيهــــا ، 
  .)3( »ولنسلك من بعدك أعطى الأرض

ونصل أخيرا إلى موسى ، الّذين لن يفعل سوى تنمية نفس الهدف ليعظ أبنـاء إسـرائيل 
وتعبدون الرّب إلهكم ، فيبارك خبزك ، ومـاءك ، وأزيـل «وهو ينقل إليهم هذه الدّعوة الإلهية : 

المـــرض مـــن بيـــنكم ، لا تكـــون مســـقطة ولا عـــاقر في أرضـــك ، وأكمـــل عـــدد أʮمـــك ، أرســـل 
ثمّ يقــول بعــد ذلــك ، في  .)4( »... أزعــج جميــع الشّــعوب الـّـذين Ϧتي علــيهمهيبــتي أمامــك ، و 

  مرحلة أخرى :
  إذا سلكتم في فرائضي ، وحفظتم وصاʮي ، وعملتم đا ، وأعطي مطركم في«

__________________  
  .17 ـ 16/  22) المرجع السّابق : 1(
  .29 ـ 28، جملة  27إصحاح :  ـ) انظر ، سفر التّكوين 2(
  .12 ـ 11/  35) انظر ، المرجع السّابق : 3(
  .27 ـ 25/  23) انظر ، سفر الخروج : 4(
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حينــه ، وتعطــي الأرض غلتهــا ، وتعطــي أشــجار الحقــل أثمارهــا ، ويلحــق دراســكم ʪلقطــاف ، 
ـــزرع ، فتـــأكلون خبـــزكم للشـــبع ، وتســـكنون في أرضـــكم آمنـــين ، وأجعـــل  ويلحـــق القطـــاف ʪل

، ولـــيس مـــن يـــزعجكم ، وأبيـــد الوحـــوش الرّديئـــة مـــن الأرض ، ولا ســـلاما في الأرض فتنـــامون 
. لكـــن إن لم .. يعـــبر ســـيف في أرضـــكم ، وتطـــردون أعـــداءكم فيســـقطون أمـــامكم ʪلســـيف ،

ʮفــإنيّ أعمــل هــذه بكــم ، أســلط علــيكم رعبــا ، .. تســمعوا لي ، ولم تعملــوا كــلّ هــذه الوصــا .
أعـــــداؤكم ، وأجعـــــل وجهـــــي ضـــــدكم  وتزرعـــــون ʪطـــــلا زرعكـــــم ، فيأكلـــــه ... وســـــلا ، وحمـــــى

  .)1( »فتنهزمون أمام أعدائكم
ومـن أجـل أنّكـم تسـمعون هـذه الأحكـام ، وتحفظـون «ويقول في موضع آخر كـذلك : 

، وتعملوĔـــا يحفـــظ لـــك الـــرّب إلهـــك العهـــد ، والإحســـان ، اللـــذين أقســـم لآʪئـــك ، ويحبـــك ، 
 في đائمـك ، ويــرد الـرّب عنــك  . لا يكـون عقــيم ، ولا عـاقر فيــك ، ولا.. ويباركـك ، ويكثــرك

  .)2( ». وϦكل كلّ الشّعوب الّذين الرّبّ إلهك يدفع إليك.. كلّ مرض
عمـا إذا كـان موسـى وهـو  ـأمام غزارة هـذا الأمـر ذي الفكـرة الوحيـدة  ـولنا أن نتساءل 

  يصرخ بترتيله :
  ترشد برأفتك الشّعب الّذي فديته«

  .)ē« )3ديه بقوتك إلى مسكن قدسك
__________________  

  .17 ـ 3/  26) انظر ، سفر الأحبار اللاويين : 1(
ومــا  13، وانظــر كــذلك الإصــحاح الحــادي عشــر :  16 ـ 12الإصــحاح السّــابع : /  ـ) انظــر ، ســفر التّثنيــة 2(

  بعدها.
  .13 ـ 15) انظر ، الخروج : 3(
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ر الأردن ، بلـد شيئا آخر غـير الأرض الموعـودة وراء Ĕـ »المسكن«قد قصد أصلا đذا  ـ
سـكناه «. ومع ذلك فهذا هو التّفسير الّذي تقدمه لنا الفقـرة الأخـرى : .. . إلخ.. الكنعانيين

 »... تطلبـــون ، وإلى هنـــاك Ϧتـــون ، وتقـــدمون إلى هنـــاك محترقـــاتكم ، وذʪئحكـــم ، وعشـــوركم
)1(.  

 ـن وهكــذا لإنصــادف منــذ آدم حــتىّ موســى ، إلى آخــر عهــده ، أيــة إشــارة في أي مكــا
  .)2(إلى حياة بعد الموت ، كأنمّا لم يكن لعقيدة الحياة الأخرى مكان في أدĔʮم 

، ولســــوف  »العهــــد الجديــــد«ولكــــن لنقلــــب الصّــــفحات ، ولنصــــل بطفــــرة واحــــدة إلى 
نستمع هنا إلى نغمة جديدة كلّ الجدة ، هنا يحس المرء بشعور جلي ϥنـّه قـد أنتقـل مـن طـرف 

نّ صلاتنا ʪلعـالم الـراّهن بكـلّ مـا فيهـا مـن غـنى ، وعظمـة سـوف إلى أقصى طرف مقابل له ، إ
تتقطع ، فهي ʪلنسـبة إلينـا قيـود ينبغـي أن نتحـرر منهـا ، نظراتنـا لا تعـود مثبتـة علـى الأرض ، 
بــل إĔّــا دائمــا موجهــة إلى السّــماء ، لقــد كــان مــن قــول يســوع المســيح لأحــد المــؤمنين الجــدد : 

ب وبع أملاكـك ، وأعـط الفقـراء فيكـون لـك كنـز في السّـماء إن أردت أن تكون كاملا فأذه«
ـــوا أنـــتم مـــا Ϧكلـــون ، ومـــا تشـــربون ، ولا «، وقـــال لتلاميـــذه :  )3( »، وتعـــالى أتبعـــني فـــلا تطلب

تقلقوا ، فإنّ هذه كلّها تطلبها أمم العـالم. وأمـا أنـتم فـأبوكم يعلـم أنّكـم تحتـاجون إلى هـذه ، بـل 
  اطلبوا

__________________  
  .6 ـ 5/  12) انظر ، التّثنية : 1(
عَثـُونَ ،( 87) هذا بخلاف ما يقوله لنا القرآن عنهم في سورة الشّعراء : 2(  156 وفي الأعـراف : )وَلا تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ
نيْا حَسَنَةً وَفيِ الآْخِرَةِ إʭَِّ هُدʭْ إِليَْـكَ قـالَ عَـذابيِ أُصِـيبُ ( بـِهِ مَـنْ أَشـاءُ وَرَحمْـَتيِ وَسِـعَتْ كُـلَّ شَـيْءٍ وَاكْتُبْ لَنا فيِ هذِهِ الدُّ

بُها للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ ʮϕِتنِا يُـؤْمِنُونَ.   )فَسَأَكْتُـ
  .21/  10، ومرقص :  21/  19) انظر ، إنجيل متى : 3(
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ا صــدقة ، أعملــوا لكــم أكياســا لا . بيعــوا مــالكم وأعطــو .. ملكــوت الله ، وهــذه كلّهــا تــزاد لكــم
  .)1( ». لأنهّ حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا.. تفنى ، وكنزا لا ينفذ في السّموات

هـــذه التّعـــاليم ذاēـــا ســـوف يقـــدمها كـــذلك تلاميـــذ المســـيح ، كتـــب القـــديس بـــولس في 
 يلقـــوا رجـــاءهم أوص الأغنيـــاء في الـــدّهر الحاضـــر ألا يســـتكبروا ، ولا«رســالته إلى تيمـــوʬوس : 

. مـدخرين .. على غير يقينية الغنى ، بـل علـى الله الحـي ، الـّذي يمنحنـا كـلّ شـيء بغـنى للتمتـع
ولا تحبــوا العــالم ، ولا «،  )2( »لأنفســهم أساســا حســنا للمســتقبل لكــي يمســكوا ʪلحيــاة الأبديــة

  )3( »الأبدية. وهذا هو الوعد الّذي وعدʭ هو به ، الحياة .. الأشياء الّتي في العالم
وهكـــذا نجـــد أنّ الأمـــل الإنجيلـــي مكانـــه دائمـــا هـــو الآخـــرة ، في حيـــاة مـــا بعـــد المـــوت ، 

، وعــد فيــه المســيح بمكافــأة مزدوجــة : في الحيــاة المقبلــة ، وفي  )4(أللهــمّ فيمــا عــدا موضــع واحــد 
 ، ولكنهــا 30وهـي إضــافة نجـدها في إنجيـل مـرقص ، الإصــحاح العاشـر الجملـة : (هـذه الحيـاة 

  غير موجودة في إنجيل متى ، الإصحاح التّاسع
__________________  

  .34 ـ 29/  12) انظر ، إنجيل لوقا : 1(
  .19 ـ 17/  6) انظر ، رسالة بولس الرّسول الأولى إلى ثيموʬوس : 2(
  .25 ـ 15/  2) انظر ، رسالة يوحنا الرّسول الأولى : 3(
بعض الفقـرات في رسـائل القـديس بـولس ، حيـث وعـد الأولاد المطيعـين  ) ربما كان من المناسب أن نستثني أيضا4(

، ووعـد عامـة النـّاس ϥن يزيـدهم الله كـلّ  ]3 ـرسالة بولس الرّسـول إلى أهـل أفسـس [ʪلأعمار الطّوال على الأرض 
فيعطــوا لكــي يكونــوا ولهــم كــلّ إكتفــاء ، كــلّ حــين ، في كــلّ شــيء ، يــزدادون في كــلّ عمــل صــالح ،  )ماديــة(نعمــة 

، وحيـث يفسـر كثـرة  ]11 ـ 8رسالة بولس الرّسول الثاّنيـة إلى أهـل كورنثـوس ، الإصـحاح التّاسـع : / [المساكين ، 
، رســالته الأولى إلى   2انظــر (الوفيـات ، والعــدد الكبــير مــن المرضــى ، والضّــعفاء ʪلإخــلال بــبعض الواجــب الــدّيني ، 

  .)30 ـ 29كورنثوس ، الإصحاح الحادي عشر : / 
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  .)29عشر : 

  »نظام التّوجيه القرآني«
دراسـة التّبليـغ القـرآني  ـنحن الآن في موقف نستطيع أن نواجه من خلاله بطريقـة أفضـل 

، وأن نثبت علاقته بتبشير الكتاب المقدس ، ولسوف نرى ، أنّ النّظريـة اليهوديـة : ونقيضـتها 
سـوف نـرى فضـلا عـن ذلـك  المسيحية يتصالحان في تركيب متوافـق ، لـيس هـذا فحسـب ، بـل

  أنّ عناصر جديدة تندمج في هذا الترّكيب ، لتزيده غنى ، ورحابة.
، فأدهشــتنا نــدرة التّعــاليم القرآنيــة الــّتي اقتصــرت  )1(لقــد قمنــا بنــوع مــن الإحصــاء العــام 

في تعليــل حكمتهــا علـــى ســلطة الأمــر وحـــده ، فهــذه الصّـــيغة الكانتيــة الـّـتي تقـــيم الإلــزام علـــى 
ليســـت  ــــ »إفعـــل هـــذا ، لأنــّـه هكـــذا فـــرض«، اĐـــرد عـــن مادتـــه :  »شـــكله المحـــض«أســـاس ، 

 (ــمألوفة كثيرا في كتاب الإسلام المقدس. ومع ذلك نجدها في عشـر آʮت ، كلّهـا بعـد الهجـرة 
  .)2( )ب 10

بيـــد أنّ عـــدم وجـــود علـــة مصـــرح đـــا لا ينفـــي ʪلضـــررة وجـــود مضـــمون لهـــا. والحـــقّ أنّ 
ـــة ، مهمـــا بـــدا ذلـــك غايـــة في القســـوة ، الإيمـــان يقتضـــي خضـــوعا  غـــير مشـــروط للأوامـــر الإلهي

  وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا(والتّحكم ، والله سبحانه وتعالى يقول : 
__________________  

لتعيـــين  )آ() في Ĕايـــة كـــلّ مجموعـــة نرجـــع إليهـــا مـــن الآʮت الــّـتي تعـــبر عـــن فكـــرة واحـــدة ســـوف نضـــيف حـــرف 1(
  لتعيين النّصوص المدنية. )ب(صوص المكية ، وحرف النّ 
،  3، واĐادلــــة :  60، والتّوبــــة :  103و  ـمكــــررة  ـ 24و  12و  11و  7، والنّســــاء :  275) البقــــرة : 2(

  .10والممتحنة : 
  .»)10ب ( ـفهذه عشر آʮت مدنية «
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وَلـَوْ أʭََّ كَتـَبْنـا عَلـَيْهِمْ أَنِ (، ويقـول :  )1( )مِـنْ أَمْـرهِِمْ قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخْـِيرَةَُ 
هُمْ    .)2( )اقـْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دʮِركُِمْ ما فَـعَلُوهُ إِلاَّ قلَِيلٌ مِنـْ

ومـــع ذلـــك فباســـم هـــذا الإيمـــان نفســـه ، نســـتطيع أن نستشـــف ســـببا مختفيـــا تحـــت هـــذا 
عَلُــــوا مــــا (الآʬر الطيّبــــة ، وإن كانــــت قليلــــة التّحديــــد :  المظهــــر ، ونســــلم بــــبعض ــُــمْ فَـ َّĔَوَلــَــوْ أ

ثْبِيتاً    .)3( )يوُعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيرْاً لهَمُْ وَأَشَدَّ تَـ
والأمــــر الإلهــــي غــــير المســــبب لا ϩخــــذ في أعيننــــا نغمــــة تحكميــــة ، أو ديكتاتوريــــة ، بــــل 

  .)4(مقنعة ، حتىّ تبلغ الرّضا الكلي لضميرʭ يتمثل لنا بصفات من العلم ، والحكمة ، جدا 
فــإذا نحينــا هــذا النّــوع مــن الأوامــر المطلقــة جانبــا فســوف نــرى أنّ الوصــاʮ القرآنيــة تقــوم 

المسـوغات الباطنـة  على أسس مختلفة ، ولكنها يمكن أن ترتد إلى ثلاث مجموعات كبيرة هي :
  عتبارات النّتائج المترتبة على العمل.، وإعتبارات الظرّوف المحيطة ، وموقف الإنسان ، وإ

فلنبحـــث علـــى التـّــوالي هـــذه الطّوائـــف الــــثّلاث ، ولنحـــاول أن نـــرى فـــيم تتمثـــل ، ومــــا 
  ؟المكان الّذي تحتله كلّ منها في اĐموع

  المسوغات الباطنة ـآ 
  الرّجوع في دعم التّكليف عقليا إلى ـ )المسوغات الباطنة(وأقصد بعبارة 

__________________  
  .36) الأحزاب : 1(
  .66) النّساء : 2(
  .66) النّساء : 3(
  .10، والممتحنة :  60، والتّوبة :  24و  12و  11النّساء : () انظر ، بخاصة 4(
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حين تـدل علـى أمـر ، والعمـل بـه ،  »إيجابية«قيمة أخلاقية مرتبطة đذا التّكليف ، وهي قيمة 
  حين تتصل بنهي ، أو عصيان. »سلبية«و

قيمــة موضــوعية ، كــالحقّ ، والباطــل ، والعــدل ، والظلّــم في ذاتــه ، أو قيمــة ذاتيــة   وهــي
  كبصر القلوب ، وعماها ، وطهارēا ودنسها.

ولدينا ثلاثة نماذج ممكنة لهذا الأرتباط بين القيمـة ، والموضـوع ، ولـن يكـون مـن العسـير 
الأسـانيد الـّتي سـوف نجمعهـا أن نتعرف في العمل على الجانب الّذي يرجـع إلى كـلّ منهـا ، في 

تحت هذا العنوان ، فإمّا أن ϩخذ الموضوع هذه القيمـة مـن طبيعتـه الخاصـة ، وإمّـا أن يسـتقيها 
  من حالة سابقة هو أثر لها ، أو حالة لا حقة هو سبب فيها.

كان ذلك بسـبب مـا أوبعبارة أخرى ، نحن نقدر الموضوع ، ونخصه بثمن معين ، سواء 
تصــل بمعنــاه الخــاص ، أم بســبب القــيم الّــتي يعكســها حــين نتــذكر أصــله ، أم يحتــوي مــن قــيم ت

  بسبب القيم الّتي ϩتي đا ، ويحققها.
بفضــل مــا نقــوم بــه مــن تحليــل في العمــق ، وفي الإمتــداد ، لكــلا  ـوالواقــع أننــا نســتطيع 

ر إلى أن نحكــــم علــــى قيمــــة فعــــل ، أو قاعــــدة ، أو موقــــف ، أو نظريــــة ، فتــــارة ننظــــ ـالجــــانبين 
الشّيء في حالته الراّهنة ، وفي معناه المحدد ، وʫرة ننظـر إليـه مترقـين في مجـري نشـوئه ، وتكونـه 
ــــع الحــــالات هــــو  ــــدة ، ولمــــا كــــان المــــراد هنــــا في جمي ، وʫرة هــــابطين إلى آʬره القريبــــة ، أو البعي

الصّــفة ، أن تكــون للقيمــة الملتمســة نفــس  ـمــن ʭحيــة  ـالتّوصــل إلى حكــم أخلاقــي ، فيجــب 
  ومن ʭحية أخرى أن تبدو رابطتها
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ــــــة  ــــــة ، لا أن تكــــــون علاق ــــــول : تحليلي ــــك أن أق ــــــة ، وأوشــ ــــــة طبيعي ʪلموضــــــوع في صــــــورة علاق
  إصطلاحية ، يقدمها التّشريع.

والنّصوص الّتي سـوف نرجـع إليهـا الآن مختـارة بطريقـة تجيـب عـن هـذا الشّـرط المـزدوج ، 
ردا ، وتنزهـا عـن الغـرض ، في المـنهج التّبليغـي للقـرآن ، فهي تكون القسط الأوفى ، والأكثر تجـ

ففيهــا إلحــاح علــى النّزعــة الأخلاقيــة ، بوســائل أخلاقيــة ، ومــن أجــل غــاʮت أخلاقيــة ، بــل إنّ 
هذه النّصوص لا تشير إلى ما نجده في مواضع أخرى مـن أنّ الباطـل ، والشّـر يمـران ، وينتهيـان 

يــان ، ويحمــلان ثمــرات خالــدة ، لا تفــنى ، وذلــك كمــا ورد في إلى عـدم ، وأنّ الحــقّ ، والخــير يبق
كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الحْقََّ وَالْباطِلَ فأَمََّا الزَّبَدُ فَـيـَذْهَبُ جُفـاءً وَأَمَّـا (قوله تعالى على سبيل الرمّـز : 

فَــعُ النَّــاسَ فَـيَمْكُــثُ فيِ الأَْرْضِ كَــذلِكَ يَضْــرِبُ اللهُ الأَْمْثــالَ  ــرَ كَيْــفَ أَ (، وقولــه :  )1( )مــا يَـنـْ لمَْ تَـ
حِـينٍ  ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها ʬبِتٌ وَفَـرْعُها فيِ السَّماءِ* تُـؤْتيِ أُكُلَهـا كُـلَّ 

ا وَيَضْرِبُ اللهُ الأْمَْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ* وَمَثَ  ِّđَِِذْنِ رϵ ْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتُـثَّت
  .)2( )مِنْ فَـوْقِ الأَْرْضِ ما لهَا مِنْ قَرارٍ 

ولـو لا  فقد جذب الإنتباه هنا أساسـا ، إلى الصّـفات الذاتيـة بخاصـة ، مـن حيـث هـي.
 ـا أنفسـنا أننا قد أجرينا إختيارا دقيقا ، لكـان في وسـعنا تطويـل قائمـة أسـانيدʭ ، ولـذلك ألزمنـ

ألا نختــار مــن القــرآن ســوى مــا يتصــل ʪلتعلــيم القــرآني ، ʪلمعــنى الــدّقيق للكلمــة ، أعــني :  ـأوّلا 
  مستقلا عن التّعاليم السّابقة عليه ، والمذكورة

__________________  
  .17) الرّعد : 1(
  .26 ـ 24) إبراهيم : 2(
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  .)2(لا تحمل في نظرʭ أدنى نبس ، أو غموض  ، ثمّ إننا لم نقف إلاّ عند النّصوص الّتي )1(فيه 
وأخــيرا ، عنــد مــا يكــون المســوغ البــاطن غــير مــانع للإعتبــارات الأخــرى ، فإننــا لم نقبــل 

  سوى النّصوص الّتي يحتل فيها العنصر الباطن المكان الأوّل.
 وغالبـــا مـــا نجـــد أنّ المبـــادىء المســـوغة الــّـتي ذكـــر القـــرآن أنــّـه يعتمـــد عليهـــا مســـتعملة في
صـورة تفســير ، وأحيــاʭ تكــون هــي موضــوع الأمــر ، حـتىّ إننــا لــو دعــوʭ الأشــياء ϥسمائهــا لقلنــا 

  إĔّا تستعمل كعلة ، وكأمر معلول.
والآن بعــــد هــــذا التّوضــــيح لننظــــر أوّلا كيــــف أنّ القــــرآن ، وهــــو يوجــــه نظريتــــه العامــــة ، 

ذاēـــا ، وأن ينفـــي عنهـــا يحـــرص هنـــا علـــى أن يرينـــا مـــا تكـــون هـــذه النّظريـــة ، ومـــا لا تكـــون في 
النّقـــائص الــّــتي تعيــــب كــــلّ نظريــــة ʪطلـــة ، أو ذات غــــرض ، وأن يثبــــت لهــــا الصّــــفات الخاصــــة 

  القادرة على إقناع العقول المغرمة ʪلحقيقة.
إنهّ يعلن أنهّ ليس بقضية تكسـب ، ولا هـو بنظـام يبتغـي مؤسسـه أن ينـال عليـه أجـرا ، 

  .)3( )مْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِينَ قُلْ لا أَسْئـَلُكُ (ففي قوله تعالى : 
__________________  

) لنذكر علـى هـامش الحـديث أنّ القـرآن لم يقصـر عـن تقـديم مـا سـبقه مـن الـوحي ، بـنفس النّغمـة النّزيهـة ، وهـو 1(
  وحي لا يدعي القرآن إلاّ أنهّ جاء مصدقا له ، ومكملا.

ذلِكُــمْ خَــيرٌْ (كهــذا إســتبعدʭ مــن هــذه الطاّئفــة جميــع الأحكــام الــّتي تشــتمل علــى القــول : ) ولكــي نتجنــب شــكا  2(
، وهـــو تعبـــير يقبـــل تفســـيرين مختلفـــين ، فإمّـــا أن يكـــون : ذلـــك أكثـــر نفعـــا لكـــم ، بمـــا في ذلـــك  54البقـــرة :  )لَكُـــمْ 

لخاص ، ولهذا السّـبب أغفلنـا مـن بـين المكافأة ، وإمّا أنّ في ذلك خيرا كبيرا لأنفسكم ، من أجل إكتمال وجودكم ا
الأحكام الّتي تدين ظلم الإنسان لنفسه الأحكام الّتي لا يتجه سياقها إلى تفسير تدنيسـه لهـا ، وإفسـادها أخلاقيـا ، 

  فحسب ، ولكن كذلك الأحكام الّتي يفسر سياقها تعويض المرء نفسه للعقاب.
  ـ. 90) الأنعام : 3(
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يفـــرض نفســـه ʪلإكـــراه ، ولكنـــه رســـالة للـــبلاغ ، وتعلـــيم  ويعلـــن أنــّـه لـــيس أيضـــا نظامـــا
فــَإِنْ (،  )1( )لا إِكْــراهَ فيِ الــدِّينِ قــَدْ تَـبَــينََّ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِ (يعـرض علــى أســاس الموافقــة الحـرة : 

يـِّينَ حَاجُّوكَ فَـقُلْ أَسْـلَمْتُ وَجْهِـيَ ɍَِِّ وَمَـنِ اتَّــبـَعَنِ وَقـُلْ لِلَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـا أَسْـلَمْتُمْ فـَإِنْ أَ بَ وَالأْمُِّ
ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ    .)2( )أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ

  ثمّ إنهّ ليس بقول شاعر ، أو كاهن ، أو حالم :
نِعْمَةِ ربَـِّكَ بِكـاهِنٍ وَلا بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْترَاهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَذكَِّرْ فَما أنَْتَ بِ (

  .)3( )مجَْنُونٍ أَمْ يَـقُولُونَ شاعِرٌ نَترَبََّصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ 
  .)4( )وَلمَْ يَـتـَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَ (وهو ليس الجنون : 

__________________  
لى ذكر المعـنى المـراد ، والإشـارة إلى الآʮت ϥرقامهـا في الهـامش ، وقـد رأينـا عـوʭ للقـارىء درج المؤلف في الأصل ع ـ

وَمــا ( 104أن نــورد آيــة منهــا ، ونشــير إلى البــاقي ʪلأرقــام. وانظــر في هــذا المعــنى : يوســف :  ـعلــى متابعــة الفكــرة 
ــئـَلُهُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ هُــوَ إِلاَّ ذِكْــرٌ للِْعــا أَمْ تَسْــأَلهُمُْ خَرْجــاً فَخَــراجُ ربَـِّـكَ خَــيرٌْ وَهُــوَ خَــيرُْ ( 72والمؤمنــون :  )لَمِينَ تَسْ

  .ـ)آ  ـفهذه سبع آʮت مدنية ( ـ 46، والقلم :  40، والطّور :  23، والشّورى :  86وسورة ص :  )الرَّازقِِينَ ،
  .256) البقرة : 1(
، يـونس :  90، الأنعـام :  99و  92انظـر كـذلك : المائـدة : ، و  20، آل عمـران :  256) انظر ، البقرة : 2(

، الزخــــرف :  48، الشّــــورى :  41، الزّمــــر :  87، وســــورة ص :  82، النّحــــل :  40، الرّعــــد :  108و  99
، التّكــوير :  11، عــبس :  29، الإنســان :  54، المــدثر :  48، الحاقــة :  52، المزمــل :  12 ، التّغـابن : 44
  .22 ـ 21 ية :، الغاش 27

  .)مكية آ 4و مدنية ب  17 (ـ
 ـ 30، الطـّــور :  41، الحاقــــة :  36، الصّـــافات :  69، يــــس :  224، الشّـــعراء :  5) انظـــر ، الأنبيــــاء : 3(

  .)آʮت آ 9 (ـ، والمائدة.  21 ـ 42، والعنكبوت ، الحاقة :  52
،  14، والــــــدّخان :  36والصّــــــافات : ،  46و  8، ســــــبأ :  70، المؤمنــــــون :  184) انظــــــر ، الأعــــــراف : 4(

  .)آʮت آ 10 (ـ 22، والتّكوير :  512، والقلم :  29والطّور : 
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  .)1( )وَما تَـنـَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (وليس إلهاما شيطانيا : 
 : ʪا أتََّ (ولا إختراعا كذ تَها قُلْ إِنمَّ بِعُ ما يوُحى إِليََّ مِنْ وَإِذا لمَْ ēِْϦَِمْ ϕِيةٍَ قالُوا لَوْ لا اجْتـَبـَيـْ

  .)2( )رَبيِّ 
  .)3( )وَما يَـنْطِقُ عَنِ الهْوَى(ولا تعبيرا عن الهوى : 

زَلْنـا إِلـَيْكُمْ نـُوراً مُبِينـاً (إنهّ النّور الإلهي :   )ʮ أَيُّـهَا النَّاسُ قـَدْ جـاءكَُمْ بُـرْهـانٌ مِـنْ ربَِّكُـمْ وَأَنْـ
)4(.  

  .)5( )هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (النّور الّذي يريكم وجهة الخير : 
راطَ الْمُسْتَقِيمَ (ويضعكم على أقوم صراط :    .)6( )اهْدʭَِ الصِّ

__________________  
  .)آيتان آ (ـ 25، التّكوير :  21) انظر ، الشّعراء : 1(
، النّحـــــل :  3، والرّعـــــد :  35و  13، هـــــود :  38و  37و  15، ويـــــونس :  203) انظـــــر ، الأعـــــراف : 2(

،  8، الأحقـــــاف :  24، الشّـــــورى :  43و  8، ســـــبأ :  3، الأحـــــزاب :  4، الفرقـــــان :  5 ، الأنبيـــــاء : 101
  .)آية آ 17 (ـ. 44، الحاقة :  33الطّور : 

  .)آية واحدة آ (ـ 3) انظر ، النّجم : 3(
الرّعــد : ،  203و  157، الأعــراف :  122و  104، الأنعــام :  15، المائــدة :  174) انظــر ، النّســاء : 4(

ــــور :  1، وإبــــراهيم :  16 ،  52، الشّــــورى :  22، الزّمــــر :  20، فــــاطر :  46، الأحــــزاب :  40و  35، النّ
  .)ب 5و آ  12 (ـ 8، التّغابن :  9، الجمعة :  20الجاثية : 

،  157، الأنعـام :  138و  103و  20، آل عمـران :  150و  137و  97و  5و  2) أنظر ، البقـرة : 5(
، النحـــل :  111، يوســـف :  108و  57، يـــونس :  33و  18، التّوبـــة :  203و  158و  52 ف :الأعـــرا
، لقمــان :  85و  49، ســورة ص :  77و  2، الصّــافات :  54، النــور :  135، طــه :  102و  89و  64
اثيــة : ، الج 24، الزّخــرف :  44و  41و  18، الزّمــر :  24، ســبأ :  4، الاحــزاب :  3، السّــجدة :  5و  3

 11، العلـق :  7، الضّـحى :  7، القلـم :  9، الصّف :  30و  23و  2 ، النجم : 28، الفتح :  20و  11
  .)ب 14و آ  30 (ـ
و  153و  126و  39، الأنعـــــام :  46، النّســـــاء :  101، آل عمـــــران :  256، البقـــــرة :  5) الفاتحـــــة : 6(

  ـ، النّحل :  161
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  .)1( ) أَحْسَنَ الحْدَِيثِ اللهُ نَـزَّلَ (إنهّ خير حديث : 
نْيا وَفيِ الآْخِـرَةِ (وهو الفقه الثاّبت :   )يُـثَـبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ʪِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

)2(.  
  .)3( )إʭَِّ سَنـُلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلاً ثقَِيلاً (ذو الوزن الثقّيل : 
  .)4( )فَصْلٌ وَما هُوَ ʪِلهْزَْلِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ (والحكم الفاصل : 

بْـدِيلَ (الموافق للفطرة :  فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّـاسَ عَلَيْهـا لا تَـ
ينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ    .)5( )لخِلَْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّ

  .)6( )وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ (يحة : وهو الوجهة الصّح
قـُلْ بـَلْ مِلَّـةَ إِبـْراهِيمَ حَنِيفـاً وَمـا كـانَ مِـنَ (إنهّ يواصـل أداء رسـالة ملـة الخـير ، ويؤكـدها : 

  .)7( )الْمُشْركِِينَ 
__________________  

 30، الــرّوم :  46النـّور :  ، 73، المؤمنــون :  67، الحـجّ :  135، طـه :  1، الكهــف :  9، الإسـراء :  76 ــ
،  22، الملــك :  30، الأحقــاف :  61و  43، الزّخــرف :  52، الشّــورى :  28، الزّمــر :  61،  4، يــس : 
  .)ب 6و آ  20 (ـ .)3و  2، البينة :  28 ، التّكوير : 2الجن : 

  .)آ 1 (ـ 23) الزّمر : 1(
  .)آ 1 (ـ 27) إبراهيم : 2(
  .5) المزمل : 3(
  .)آ 3 (ـ 14و  13، الطاّرق :  5، النّبأ : ) انظر 4(
  .)آ 1 (ـ 30) الرّوم : 5(
  .)آ 1 (ـ 9) النّحل : 6(
، الأنبيــــاء :  123، النّحــــل :  90، الأنعــــام :  26، النّســــاء :  95، آل عمــــران :  135) انظــــر ، البقــــرة : 7(

  .)ب 3و آ  6 (ـ. 13، الشّورى :  37، الصّافات :  52 ، المؤمنون : 92
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لَ لِكَلِماتهِِ (وهو العدل :    .)1( )وَتمََّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّ
  .)2( )فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحْقَُّ مِنْ رđَِِّمْ (وهو الحقّ : 

  .)3( )قُلْ إِنيِّ عَلى بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبيِّ (والوضوح البين : 
  .)4( )يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَ (والعلم : 

ـــاغُوتِ وَيُــــــؤْمِنْ ƅِʪِ فَـقَـــــدِ (، وهـــــو العــــروة الـــــوثقى  )5(وهــــو الحكمــــة  فَمَــــنْ يَكْفُـــــرْ ʪِلطَّـ
يعٌ عَلِيمٌ    .)6( )اسْتَمْسَكَ ʪِلْعُرْوَةِ الْوُثْقى لاَ انْفِصامَ لهَا وَاللهُ سمَِ

  اسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فيِ ʮ أيَُّـهَا النَّ (وهو شفاء القلوب : 
__________________  

  .)آ 2 (ـ 76، النّحل :  115) انظر ، الأنعام : 1(
و  105، النّســـــــاء :  108و  62و  60، آل عمـــــــران :  213و  119و  109و  91و  26) البقـــــــرة : 2(

 6، الأنفــال :  181، الأعــراف :  115و  114و  66و  5 ، الأنعــام : 84و  83و  48، المائــدة :  170
،  19و  1، الرّعـــــد :  102و  17، هــــود :  108و  94و  53و  35، يــــونس :  33 ، التّوبــــة : 8و  7و 

و  6، الحــجّ :  18، الأنبيــاء :  34، مــريم :  56و  29، الكهــف :  105و  81، الإســراء :  102النّحــل : 
، ســبأ :  4، الأحــزاب :  3، السّــجدة :  30، لقمــان :  53و  48، القصــص :  90و  70، المؤمنــون :  62
ــــاطر :  49و  48و  6 و  42، فصــــلت :  5، غــــافر :  41و  2، الزّمــــر :  37، الصّــــافات :  31و  24، ف

 3و  2، محمـــد :  30و  7، الأحقـــاف :  6، الجاثيـــة :  78و  30، الزّخـــرف :  24و  17، الشّـــورى :  53
  .)ب 23و آ  47 (ـ 51، الحاقة :  9، الصّف :  23، الذارʮت :  5، سورة ق :  28، الفتح : 

،  14، محمــــد :  66، غــــافر :  49، العنكبــــوت :  79، النّمــــل :  17، هــــود :  157و  57) الأنعــــام : 3(
  .)ب 4و آ  7 (ـ 4و  1، البينة :  11، الطّلاق :  9الحديد : 

، طـــــه :  14، هـــــود :  166و  113، النّســـــاء :  164عمـــــران :  ، آل 282و  151و  129) البقـــــرة : 4(
  .)ب 7و آ  2 (ـ. 2 ، الملك : 114

، الإســـراء :  1، يـــونس :  113، النّســـاء :  164، آل عمـــران :  269و  151و  129) انظـــر ، البقـــرة : 5(
  .)ب 8آ  5 (ـ. 2، الجمعة :  5، القمر :  4، سبأ :  34، الأحزاب :  2 ، لقمان : 39

  .)ب 1و آ  1 (ـ 22، لقمان :  256) البقرة : 6(
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  .)1( )الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحمْةٌَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
وَمَــنْ كــانَ أَ ( وهــو يمــنح الحيــاة ، ʪلمعــنى العلــوي للكلمــة : )2( »ويــزكيهم«وزكــاة الأنفــس 

مَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظُّلُماتِ ليَْسَ بخِارجٍِ مِنْهـا كَـذلِكَ مَيْتاً فأََحْيـَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَ 
  .)3( )زيُِّنَ لِلْكافِريِنَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 

  ، وموضوعها هو السّمات المميزة للنظرية العامة. )ب 80و آ  209 (ـفها هي ذه 
ام ، فلسـوف فإذا انتقلنا الآن من اĐمـوع إلى التّفصـيل ، مـن النّظريـة العامـة إلى الأحكـ

وهـو الغالـب دون تعليـق (كانـت مـأمورا đـا لـذاēا أنجد أيضا الفضائل الرّئيسية العملية ، سواء 
أم أĔّــــا أقــــرت كغايــــة تســــتهدفها الأفعــــال الخاصــــة ، أم كانــــت منبعــــا للقــــيم المســــوقة إلى  )آخــــر

  النّفس الإنسانية.
دها علـــى الأقـــل في الآʮت أمّـــا الأوامـــر الإيجابيـــة الــّـتي تعـــبر عـــن هـــذه الظــّـروف فإننـــا نجـــ

  الآتية ، الّتي Ϧمر ، أو تدعو إلى :
فَـلــَوْ لا نَـفَــرَ مِــنْ كُــلِّ (* الإهتمـام ϥن يــتعلم المــرء واجباتـه ، وتعلــيم الآخــرين واجبــاēم : 

هُمْ طائفَِةٌ ليِـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ وَليِـُنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذا رجََعُوا إِليَْهِ    .)4( )مْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ فِرْقَةٍ مِنـْ
__________________  

  .)آ 3 (ـ. 44، فصلت :  82، الإسراء :  57) انظر ، يونس : 1(
 4و آ  2 (ـــــ. 9، الشّــــمس :  3، عــــبس :  2، الزّخــــرف :  164، آل عمــــران :  151و  129) البقــــرة : 2(

  .)ب
  .)ب 1و آ  2 (ـ. 22، الفرقان :  24، الأنفال :  122) الأنعام : 3(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 7، الأنبياء :  43، النّحل :  122) التّوبة : 4(
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فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رقََـبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فيِ يَــوْمٍ (* الجهد الأخلاقي : 
  .)1( )بةٍَ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيماً ذا مَقْرَبةٍَ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَترَْ 

  .)2( )لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (* إتباع القدوة الحسنة : 
ــا (:  )الّــتي تلتــزم ʪلوســط العــادل(* الأفعــال المتعادلــة  đِ ْــت ــرْ بِصَــلاتِكَ وَلا تخُافِ وَلا تجَْهَ

تَغِ بَينَْ ذلِكَ سَبِيلاً    .)3( )وَابْـ
  .)4( )ادعُْ وَاسْتَقِمْ كَما أمُِرْتَ فَلِذلِكَ فَ (* الإستقامة : 

  .)5( )فاَسْتَبِقُوا الخَْيرْاتِ (* التّنافس في فعل الخير ، والأفضل : 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (* الأعمال الحسنى :    .)6( )ليِـَبـْ
  .)7( )وَقُلْ لعِِبادِي يَـقُولُوا الَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ (* الأقوال الحسنى : 

  .)ʮ( )8 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ (دق : * الصّ 
  وا فُـرُوجَهُمْ ذلِكَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصارهِِمْ وَيحَْفَظُ (* العفة والإحتشام : 
__________________  

  .)آ 1 (ـ 17 ـ 11) انظر ، البلد : 1(
  .)ب 3و آ  1 (ـ 14، الصّف :  4، الممتحنة :  35، الأحقاف :  21 ) الأحزاب :2(
، الأنعـــام :  87، وقـــد نقـــرأ في نفـــس نظـــام الأفكـــار ، المائـــدة :  )آ 2 (ــــ 67، الفرقـــان :  110) الإســـراء : 3(

اف ، ، بيــد أنّ الأحكــام هنــا متبوعــة بتعليــق ديــني ، يحــدد أنّ الله ســبحانه لا يحــب الأســر  31، الأعــراف :  141
ــذي وضــع ، أوّلا كقيمــة في ذاتــه  محكومــا ، ومقومــا đــذه السّــلطة العليــا ، فكــان  ـوهكــذا يصــبح المبــدأ الأخلاقــي الّ

علينـا أن نغفــل هــذه الآʮت ، مــن حيــث لا تتصــل Đʪموعــة الــّتي ēمنــا الآن ، ولكــن لمــا كانــت ʪلأحــرى مــن مجــال 
  الجزاء الإلهي فإننا سوف ندرسها فيما بعد.

  .)آ 1 (ـ 15لشّورى : ) ا4(
  .)ب 3و آ  1 (ـ 61، المؤمنون :  48، المائدة :  114، آل عمران :  148) البقرة : 5(
  .)آ 3 (ـ 2، الملك :  7، الكهف :  7) هود : 6(
  .)آ 1 (ـ 53) الإسراء : 7(
  .)ب 2و آ  1 (ـ 33، الزّمر :  119، التّوبة :  171) النّساء : 8(
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  .)1( )أَزكْى لهَمُْ 
ــــوا (* اســــتعمال الطيّبــــات :  ــــاً وَلا تَـتَّبِعُ ــــوا ممَِّــــا فيِ الأَْرْضِ حَــــلالاً طيَِّب ــــا النَّــــاسُ كُلُ ʮ أيَُّـهَ

  .)2( )خُطُواتِ الشَّيْطانِ 
وَالصَّـابِريِنَ فيِ الْبَأْسـاءِ وَالضَّـرَّاءِ وَحِـينَ الْبـَأْسِ أُولئـِكَ (* الشّجاعة ، والجلـد ، والثبّـات : 

  .)3( )ا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ الَّذِينَ صَدَقُو 
وَعِبــــادُ الــــرَّحمْنِ الَّــــذِينَ يمَْشُــــونَ عَلَــــى الأَْرْضِ هَــــوʭًْ وَإِذا (* لــــين الجانــــب ، والتّواضــــع : 

  .)4( )خاطبَـَهُمُ الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً 
ــــة ، والتّبصــــر في الأحكــــام :  تُمْ فيِ سَــــبِيلِ اللهِ ʮ أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنـُـــوا إِذا ضَــــرَب ـْ(* الفطن

  .)5( )فَـتـَبـَيـَّنُوا وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ ألَْقى إِليَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً 
  .)6( )إِنَّ اللهَ ϩَْمُرُ ʪِلْعَدْلِ وَالإِْحْسانِ (* الإحسان العام : 

  .)7( )وʪَِلْوالِدَيْنِ إِحْساʭً (* الإحسان إلى الوالدّين بخاصة : 
وَقَضــــى ربَُّــــكَ أَلاَّ (تشــــريفهما ، وطاعتهمــــا ، والرّقــــة لهمــــا ، وخفــــض الجنــــاح : * ومــــع 

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِـبرََ أَحَـدُهمُا أَوْ كِلاهمُـا فـَلا ت ـَ هُ وʪَِلْوالِدَيْنِ إِحْساʭً إِمَّا يَـبـْ َّʮِقُـلْ لهَمُـا أُفٍّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إ
هَرْهمُا وَقُلْ لهَمُا قَـوْلاً    لذُّلِّ مِنَ الرَّحمْةَِ وَقُلْ كَرِيماً وَاخْفِضْ لهَمُا جَناحَ ا  وَلا تَـنـْ

__________________  
 5و آ  2 (ــ 4، المـدثر :  30 ـ 29، المعارج :  33و  32، الأحزاب :  33و  31و  30) انظر ، النّور : 1(

  .)ب
  .)ب 4و آ  1 (ـ 114، النّحل :  5و  4، المائدة :  172و  168) البقرة : 2(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 7، المدثر :  28، الكهف :  177) البقرة : 3(
  .)آ 1 (ـ 63) الفرقان : 4(
  .)ب 3 (ـ. 12و  6، الحجرات :  94) النّساء : 5(
بمعـنى : فعـل الخـير ، أو أتقـن ، أو  )أحسـن(من الفعل المتعدي  )إحسان(، وϦتي كلمة  )آ 1 (ـ 90) النّحل : 6(

  بمعنى : رحمة. )حسن إليهأ(Ϧتي من غير المتعدي 
  .)آ 4 (ـ 15، الأحقاف :  8، العنكبوت :  23، الإسراء :  151) الأنعام : 7(
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  .)1( )رَبِّ ارْحمَْهُما كَما ربََّيانيِ صَغِيراً 
ــلُّ لَكُــمْ أَنْ (* المعاملــة الحســنة للزوجــات :  فإَِمْســاكٌ بمِعَْــرُوفٍ أَوْ تَسْــريِحٌ ϵِِحْســانٍ وَلا يحَِ

تُمُوهُنَّ شَيْئاً Ϧَْخُذُ    .)2( )وا ممَِّا آتَـيـْ
هُمــا (* التّعامــل الإنســاني معهــن ، والتّشــاور المتبــادل :  ــراضٍ مِنـْ ــنْ تَ ــإِنْ أَرادا فِصــالاً عَ فَ

  .)3( )وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
 ʭبقدر موارد ، ʭوَعَلـَى الْمُقْـترِِ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ (* المساعدة في حاجة أسر

  .)4( )قَدَرهُُ 
ــــة الطــّــلاق :  ــــى (* تعــــويض الزّوجــــات في حال ــــا عَلَ čلْمَعْــــرُوفِ حَقʪِ ٌــــاع ــــاتِ مَت وَلِلْمُطَلَّق

  .)5( )الْمُتَّقِينَ 
* المعونــــة الواجبــــة لــــذوي القــــربى ، والجــــيران الأقــــربين ، والأبعــــدين ، ولأبنــــاء السّــــبيل ، 

مـــن الأشـــياء  ـوكمـــا ينبغـــي  ـوهـــي معونـــة تقتطـــع ســـلفا وللمحـــروم مـــن الإرث بصـــفة عامـــة ، 
وَآتَى الْمالَ عَلى حُبـِّهِ ذَوِي الْقُـرْبى وَالْيَتـامى وَالْمَسـاكِينَ (المفضلة لدينا ، ومن طيبات كسبنا : 

وَالَّـذِينَ (،  )7( )ا تحُِبُّونَ لَنْ تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّ (،  )6( )وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفيِ الرّقِابِ 
  فيِ أَمْوالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ 

__________________  
  .)آ 1 (ـ 24 ـ 23) الإسراء : 1(
  .)ب 4 (ـ 2، الطّلاق :  19، النّساء :  231و  229) البقرة : 2(
  .)ب 3 (ـ 7، الطّلاق :  236و  233) البقرة : 3(
  .)ب 3 (ـ 7، الطّلاق :  236و  233) البقرة : 4(
  .)ب 4 (ـ 49، سورة ص :  241و  236و  229) البقرة : 5(
  .177) البقرة : 6(
  .92) آل عمران : 7(



 429   ..........................................................................................   الجزاء

  )1( )وَالْمَحْرُومِ 
ــغَبَةٍ يتَِيمــاً ذا (* مــؤازرة الفقــراء ، واليتــامى في حــال اĐاعــة :  أَوْ إِطْعــامٌ فيِ يَـــوْمٍ ذِي مَسْ

  .)2( )يناً ذا مَترْبَةٍَ مَقْرَبةٍَ أَوْ مِسْكِ 
  .)3( )وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رقََـبَةٍ (* تحرير الأرقاء : 

وَأَوْفــُــوا الْكَيْــــلَ وَالْمِيــــزانَ ʪِلْقِسْــــطِ لا نُكَلِّــــفُ نَـفْســــاً إِلاَّ (* الأمانـــة ، وطهــــارة الــــذيل : 
 )وَبعَِهْـدِ اللهِ أَوْفـُوا ذلِكُـمْ وَصَّـاكُمْ بـِهِ لعََلَّكُـمْ تـَذكََّرُونَ  وُسْعَها وَإِذا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُـرْبى

)4(.  
فَقُوا ممَِّا رَزقَْناهُمْ سِرčا وَعَلانيَِةً (* السّخاء :    .)5( )وَأَنْـ
  .)6( )وَإِذا حَكَمْتُمْ بَينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا ʪِلْعَدْلِ (* العدل : 

وَزنِــُـوا ʪِلْقِسْـــطاسِ (،  )الــّـذي لا يميـــل مـــن جانـــب أو آخـــر(ي وهـــو صـــورة الميـــزان الرأّســـ
  .)7( )الْمُسْتَقِيمِ 

__________________  
  .25 ـ 24) المعارج : 1(

ــــــة :  177، البقــــــرة :  36، النّســــــاء :  26، الإســــــراء :  90، النّحــــــل :  177البقــــــرة :  ،  60، التّوب
، البقــرة :  25 ـ 24، المعــارج :  26، الإسـراء :  60التّوبــة : ،  36، النّســاء :  177 ، البقــرة : 26الإسـراء : 

  .)ب 9و آ  5 (ـ .)تكرار الأرقام يعني تكرار الإستخدام(ملحوظة  .92، آل عمران :  267
  .)أ 1 (ـ. 16 ـ 14) البلد : 2(
  .)ب 2و آ  1 (ـ. 60، التّوبة :  177، البقرة :  13) البلد : 3(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 35، الإسراء :  282ة : ، البقر  152) الأنعام : 4(
  .)آ 1 (ـ 22) الرّعد : 5(
 29، الأعــراف :  152، الأنعــام :  8، المائــدة :  135و  127و  58،  282، البقــرة :  58) النّســاء : 6(

  .)ب 6و آ  5 (ـ 25، الحديد :  15، الشّورى :  90 ، النّحل :
  .)آ 2 (ـ 9 ـ 7، الرّحمن :  35) الإسراء : 7(
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ـــهادَةَ (* الأداء الصّـــادق لكـــلّ شـــهادة حـــين تطلـــب :  ، حـــتىّ لـــو   )1( )وَلا تَكْتُمُـــوا الشَّ
ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا كُونـُوا قَــوَّامِينَ ʪِلْقِسْـطِ (كان الصّدق على حسـاب أقرʪئنـا ، أو أنفسـنا : 

  .)2( )الأْقَـْرَبِينَ شُهَداءَ ɍَِِّ وَلَوْ عَلى أنَْـفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ 
فإَِنْ أَمِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً فَـلْيـُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمانَـتَهُ وَلْيـَتَّـقِ اللهَ (* أداء الأمانة لصاحبها : 

  .)3( )ربََّهُ 
وَالْمُوفــُونَ بعَِهْــدِهِمْ (* الوفــاء ʪلوعــود المقطوعــة ، ʪلكلمــة المعطــاة ، ʪليمــين المقدمــة : 

ـــأْسِ أُولئِـــكَ الَّـــذِينَ صَـــدَقُوا وَأُولئِـــكَ هُـــمُ إِذا عاهَـــدُ  ـــرَّاءِ وَحِـــينَ الْبَ ـــابِريِنَ فيِ الْبَأْســـاءِ وَالضَّ وا وَالصَّ
  .)4( )الْمُتـَّقُونَ 

فُسِهِمْ وَلَوْ كانَ đِِمْ خَصاصَةٌ (* القرى والإيثار :    .)5( )وَيُـؤْثرُِونَ عَلى أنَْـ
 )الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ ʪِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الجْــاهِلِينَ  خُــذِ (* التّســامح ، والكــرم مــع الجــاهلين : 

)6(.  
__________________  

  .)ب 3 (ـ 2، الطّلاق :  283و  282) البقرة : 1(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 152، الأنعام :  135) النّساء : 2(
  .)ب 2و آ  1 (ـ 32، المعارج :  58، النّساء :  283) البقرة : 3(
  .)ب 2و آ  2 (ـ 32، المعارج :  20، الرّعد :  1، المائدة :  177) البقرة : 4(

ويلاحظ على وجه خاص الترّكيـز ، والتّحديـد اللـذين أعلـن đمـا القـرآن هـذا الواجـب في العلاقـات الدّوليـة 
ةٍ أَنْكاʬً تَـتَّخِذُونَ أَيمْانَكُ ( : ـا وَلا تَكُونوُا كَالَّتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَا مِنْ بَـعْدِ قُـوَّ نَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنمَّ مْ دَخَلاً بَـيـْ

تُمْ فِيهِ تخَتَْلِفُونَ ، بـَيِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنـْ لُوكُمُ اللهُ بِهِ وَليَُـ ذات واقـع  ـكما نـرى   ـ. فهذه التّعبيرات 92النّحل :  )يَـبـْ
وهـل  ؟ ..... قـرءون خطبـة قصـيرة ، متقدمـة الجـذوة ، في المشـكلة الكـبرى لعصـرʭلا تحسون هنا أنكـم تأمضطرم ، 

أكثـر  ـيمكن أن نوجزها أفضل من ذلك ، مع فضح الأسباب الحقيقية للصراع العالمي ، الأسباب الّتي تعيث فسـادا 
  ..؟ .. في قرننا العشرين ـمن أي وقت مضى 

  .)ب 1 (ـ 9) الحشر : 5(
  .)ب 1و آ  3 (ـ 72و  63، الفرقان :  22النّور :  ، 199) الأعراف : 6(
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  .)1( )وَيَدْرَؤُنَ ʪِلحَْسَنَةِ السَّيِّئَةَ (* رد الشّر ʪلخير : 
هَـوْنَ (* الأمر ʪلمعروف ، والنّهي عن المنكر :  يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وϩََْمُـرُونَ ʪِلْمَعْـرُوفِ وَيَـنـْ

  .)2( )عَنِ الْمُنْكَرِ 
  .)3( )بَـعْضُهُمْ أَوْليِاءُ (كان المؤمنون متآزرين :   * وفي ذلك

ــَينَْ النَّــاسِ (* تشــجيع الصّــلح :  ــنْ (، والإحســان :  )4( )أَوْ إِصْــلاحٍ ب ــيرٍ مِ لا خَــيرَْ فيِ كَثِ
  .)5( )نجَْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ 

ـــاوَنوُا عَ (* تعـــاون الجميـــع لتســـود الفضـــيلة ، ويعـــم النّظـــام :  ـــى الـْــبرِِّ وَالتـَّقْـــوى وَلا وَتعَ لَ
  .)6( )تَعاوَنوُا عَلَى الإِْثمِْ وَالْعُدْوانِ 

ـــبرِْ وَتَواصَـــوْا (* التّواصـــي ʪلصـــبر ، وʪلرحمـــة :  ثمَُّ كـــانَ مِـــنَ الَّـــذِينَ آمَنُـــوا وَتَواصَـــوْا ʪِلصَّ
  .)ʪِ( )7لْمَرْحمََةِ 

يعاً وَلا تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَـتَ اللهِ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ (* الإعتصام ʪلوحدة المباركة :   جمَِ
  .)8( )عَلَيْكُمْ 

  أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ  وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما(* توثيق روابطنا المقدسة : 
__________________  

  .)آ 2 (ـ 96، المؤمنون :  22) الرّعد : 1(
  .)ب 3و آ  2 (ـ 199و  157اف : ، الأعر  114و  110و  104) آل عمران : 2(
  .)ب 1 (ـ 71) التّوبة : 3(
  .)ب 1 (ـ 114) النّساء : 4(
  .)ب 1 (ـ 114) النّساء : 5(
  .)ب 1 (ـ 2) المائدة : 6(
  .)آ 1 (ـ 17) البلد : 7(
  .)ب 1 (ـ 103) آل عمران : 8(
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مُْ  َّđَ1( )وَيخَْشَوْنَ ر(.  
ونَ مَــنْ هــاجَرَ إِلـَـيْهِمْ وَلا يجَِــدُونَ فيِ صُــدُورهِِمْ يحُِبُّــ(* الإنعطــاف نحــو الأخــوة الرّوحيــة : 

يَـقُولـُونَ ربََّـنـَا (:  )وهـي روح الجماعـة(، والـدّعوة لهـا  )2( )حاجَةً ممَِّا أُوتُوا وَيُـؤْثرُِونَ عَلى أنَْـفُسِهِمْ 
يمـانِ وَلا تجَْعَـلْ فيِ ق ـُ خْواننَِا الَّـذِينَ سَـبـَقُوʪِ ʭلإِْ لُوبنِـا غِـلاč لِلَّـذِينَ آمَنـُوا ربََّنـا إِنَّـكَ رَؤُفٌ اغْفِرْ لنَا وَلإِِ

  .)3( )رحَِيمٌ 
ادعُْ إِلى سَبِيلِ ربَِّكَ ʪِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظـَةِ (* أحكم الطرّق ، وأصدقها للدعوة إلى الحقّ : 

سَنَةِ وَ    .)4( )جادِلهْمُْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  ـ الحَْ
  .)ʪ( )5لعقل والنّقل(مل ʪلمعترف đا ، والمسلمة * وʪلجملة ، جميع طرق الع

  ؟ ..ولما ذا لا نذكر في نفس اĐموعة بعض أمثلة فقط لواجباتنا نحو الله
 : ƅʪ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ (* الإيمان ƅِʪِ َ6( )وَلكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَن(.  

  .)7( )قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (* طاعته : 
ــقَ أَ (* التّفكــر في أقوالــه ، وأفعالــه :  ــماواتِ وَالأَْرْضِ وَمــا خَلَ وَلمَْ يَـنْظــُرُوا فيِ مَلَكُــوتِ السَّ

  .)8( )اللهُ مِنْ شَيْءٍ 
__________________  

  .)آ 1 (ـ 21) الرّعد : 1(
  .9) الحشر : 2(
  .)ب 1 (ـ 10) الحشر : 3(
  .)آ 1 (ـ 125) النّحل : 4(
،  114و  8و  5، النســــــــــــــــــاء :  263و  240و  235و  234و  233و  232و  228) البقــــــــــــــــــرة : 5(

  .)ب 11 (ـ .32الأحزاب : 
  .)ب 1و آ  1 (ـ 136، الأنعام :  177) البقرة : 6(
  .)ب 1 (ـ 54) النّور : 7(
  .)آ 3 (ـ 29، سورة ص :  8، الرّوم :  185) الأعراف : 8(
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  .)1( )آمَنُوا اذكُْرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ (* إستدامة ذكره : 
  .)2( )وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصارَ وَالأْفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (* الإعتراف بفضله : 

  .)3( )فَـقُلْ حَسْبيَِ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ (* الإعتماد عليه : 
 )وَلا تَـقُــولَنَّ لِشَـيْءٍ إِنيِّ فاعِــلٌ ذلـِكَ غَــداً إِلاَّ أَنْ يَشــاءَ اللهُ (ء لإرادتـه : * إسـناد كـلّ شــي

)4(.  
  .)5( )وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبčا ɍَِِّ (* حبّه : 

ـــبْلِكُمْ لَ (* عبادتـــه :  ـــنْ قَـ ـــمْ وَالَّـــذِينَ مِ ـــدُوا ربََّكُـــمُ الَّـــذِي خَلَقَكُ عَلَّكُـــمْ ʮ أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ اعْبُ
  .)6( )تَـتـَّقُونَ 

  .)ب 91و آ  67 (ـوجميع هذه الأمور مسوغة بوساطة نصها ذاته 
وإليــك المحاســن الأخلاقيــة ، وألقــاب الشّــرف ، إن صــح التّعبــير ، الّــتي يبــني đــا القــرآن 
تفســيراته ، ويصــوغ مدحــه لشــعيرة معينــة ، أو قاعــدة ، يريــد بوســاطتها أن يخلــق لــلإرادة طاقــة 

  صرها داخل الفعل ذاته ، ودون أن يفتح لها أبواʪ أخرى ، أو توقعات :قوية ، بح
  قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌْ (* فالعمل الطيّب ينطوي على مثل هذه الصّفات : 

__________________  
  .)ب 1 (ـ 41) الأحزاب : 1(
  .)آ 4 (ـ 64 ـ 63، الواقعة :  14 ـ 12، الزّخرف :  73، القصص :  78) النّحل : 2(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 38، الزّمر :  129) التّوبة : 3(
  .)آ 1 (ـ 24 ـ 23) الكهف : 4(
  .)ب 2 (ـ 54، المائدة :  165) البقرة : 5(
  .)ب 1و آ  1 (ـ. 56، الذارʮت :  21) البقرة : 6(
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بـَعُها أَذىً    .)2( )ذلِكَ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ Ϧَْوِيلاً (،  )1( )مِنْ صَدَقَةٍ يَـتـْ
  .)3( )وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ خَيرْاً كَثِيراً (* وهو خير كثير : 

عَمْـتُ عَلـَيْكُمْ (:  )على الـرّغم مـن المشـاعر المناقضـة(* وهو واقع   )اذكُْـرُوا نعِْمَـتيَِ الَّـتيِ أنَْـ
)4(.  

  .)5( ) وَهُوَ محُْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً ممَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ɍَِِّ (* وهو أحسن : 
  .)6( )ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ (* وهو أعدل : 

  .)7( )وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبرَُ (* وهو أعظم قيمة : 
  .)8( )أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ (* وهو مناط التّقوى : 

  .)9( )رُوفِ حَقčا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مَتاعاً ʪِلْمَعْ (* وهو مقتضى الإحسان : 
  .)10( )حَقčا عَلَى الْمُتَّقِينَ (* ومقتضى التّقوى : 

  ، )11( )وَقُلْ رَبِّ ارْحمَْهُما كَما ربََّيانيِ صَغِيراً (* وهو مقتضى الشّكر : 
__________________  

  .263) البقرة : 1(
آ  2 (ـــ 35، الإســراء :  120، التّوبــة :  26الأعــراف : ،  128و  59و  58، النّســاء :  263) البقــرة : 2(

  .)ب 6و 
  .)ب 4 (ـ 92، آل عمران :  269و  189و  177) البقرة : 3(
  .)ب 2 (ـ 19، النّساء :  122) البقرة : 4(
  .)ب 2و آ  1 (ـ 33، فصلت :  50، المائدة :  125) النّساء : 5(
  .)ب 2 (ـ 5، الأحزاب :  282) البقرة : 6(
  .)آ 1 (ـ 45) العنكبوت : 7(
  .)ب 3و آ  1 (ـ 3، الحجرات :  33، الزّمر :  32، الحجّ :  177) البقرة : 8(
  .)ب 1 (ـ 236) البقرة : 9(
  .)ب 2 (ـ 241و  180) البقرة : 10(
  .24) الإسراء : 11(
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لْيـَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبـَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ (   .)1( ) مِنْ خَوْفٍ فَـ
فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أُولـُوا الْعَـزْمِ مِـنَ الرُّسُـلِ وَلا تَسْـتـَعْجِلْ (* وهو مقتضى العزم ، والجلد : 

مُْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبـَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ Ĕَارٍ  َّĔَ2( )لهَمُْ كَأ(.  
 )لَكُمْ لا تقُاتلُِونَ فيِ سَـبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْـعَفِينَ  وَما(* وهو مقتضى الإنتصار للضعفاء : 

)3(.  
* وهــو مقتضــى الإهتمــام ، والإشــفاق علــى البائســين ، الــّذين نتعــاطف معهــم ، ســواء 

ـــيْهِمْ (ϥن يضـــعنا في مكـــاĔم :  ـــنْ خَلْفِهِـــمْ ذُريَِّّـــةً ضِـــعافاً خـــافُوا عَلَ ـــوا مِ ـــوْ تَـركَُ ـــيَخْشَ الَّـــذِينَ لَ وَلْ
، أو ϥن يذكرʭ بماضينا الخاص ، عنـد مـا كنـّا معـذبين ،  )4( )يـَتـَّقُوا اللهَ وَلْيـَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً فَـلْ 

تُمْ مِنْ قَـبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلـَيْكُمْ فَـتـَبـَيـَّنـُوا(أو جاهلين ، أو ضالين :  ، أو ϥن يرعـى  )5( )كَذلِكَ كُنـْ
لا تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُـورٌ أَ (  ، ورحمتـه :حالتنا كبشر ، علينا أن نفزع إلى مغفرة الله

  .)6( )رحَِيمٌ 
  .)7( )ذلِكُمْ أَزكْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ (* وهو يطهر قلوبنا ، ويزكيها : 

وَإِنْ قِيـلَ لَكُـمُ ارْجِعُـوا فـَارْجِعُوا هُـوَ (* وهو يشرح النّفس ، ويعنيها على زʮدة قـدرēا : 
  ، أو على أنّ تعبر عن فكرēا )8( )كى لَكُمْ وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ أَزْ 

__________________  
ــــريش : 1(  1و آ  4 (ـــــ. 70، الواقعــــة :  15، الأحقــــاف :  24، الإســــراء :  123، آل عمــــران :  4 ـ 3) ق

  .)ب
  .)ب 1و آ  2 (ـ. 43، الشّورى :  186، آل عمران :  35) الأحقاف : 2(
  .)ب 1 (ـ 75) النّساء : 3(
  .)ب 1 (ـ 9) النّساء : 4(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 11 ـ 6، الضّحى :  94) النّساء : 5(
  .)ب 1 (ـ 22) النّور : 6(
  .)ب 6 (ـ 12، اĐادلة :  53و  33، الأحزاب :  103، التّوبة :  6، المائدة :  232) البقرة : 7(
  .)ب 4و آ  1 (ـ 18، الليل :  103التّوبة : ،  232، البقرة :  30و  28) النّور : 8(
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ــدُّ وَطْئــاً وَأَقـْــوَمُ (تعبــيرا مباشــرا ، بحيــث يصــل أكثــر Ϧثــيرا في القلــب :  إِنَّ ʭشِــئَةَ اللَّيْــلِ هِــيَ أَشَ
  .)1( )قِيلاً 

فُسِـهِمْ كَمَ (* وهو تثبيت للنفس ، وتقوية لها :  ثْبِيتاً مِنْ أنَْـ ثـَلِ جَنَّـةٍ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَـ
وَةٍ أَصاđَا وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَينِْ    .)2( )بِرَبْـ

  .)3( )أَلا بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (* وهو يجلب للنفس الطّمأنينة : 
  .)4( )وَأَدْنى أَلاَّ تَـرʫْبوُا(* وينزع عنها الريّب : 
، ويعطـي التّقـوى  )5( )نِ الْفَحْشـاءِ وَالْمُنْكَـرِ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَ (* ويبعد عن الفسـاد : 

  .)6( )لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ (، أو يدني المرء منها : 
أَنْ تُصِـيبُوا قَـوْمـاً (* وهو يجنب المرء أن يقع في ظلم لا إرادي ، مع ما يتبعـه مـن نـدم : 

  .)7( )بجَِهالةٍَ فَـتُصْبِحُوا عَلى ما فَـعَلْتُمْ ʭدِمِينَ 
  .)8( )وَمَنْ ʫبَ وَعَمِلَ صالحِاً فإَِنَّهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللهِ مَتاʪً (عيد صلتنا ƅʪ تعالى : * وهو ي

  وخلاصة القول ، أنّ العمل الطيّب هو الكيف الّذي يمنح قيمة قد لا تتناسب
__________________  

  .)آ 1 (ـ 6) المزمل : 1(
  .)ب 2 (ـ 66، النّساء :  265) البقرة : 2(
  .)آ 2 (ـ 23، الزّمر :  28الرّعد : ) 3(
  .)ب 1 (ـ 282) البقرة : 4(
  .)آ 1 (ـ 45) العنكبوت : 5(
  .)ب 4 (ـ 8، المائدة :  237و  187و  183) البقرة : 6(
  .)ب 1 (ـ 6) الحجرات : 7(
  .)آ 1 (ـ 71) الفرقان : 8(
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  .)1( )وْ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الخْبَِيثِ قُلْ لا يَسْتَوِي الخْبَِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَ (أحياʭ مع الكم : 
ولقــد يحــدث أن يــدفع القــرآن تحليلــه إلى أبعــد مــن ذلــك فــلا يكتفــي ϥن يعــالج العناصــر 

في أوج تماســك هــذه العناصــر في  ـالأخلاقيــة منفصــلة عــن العناصــر العقليــة ، أو الرّوحيــة. فهــو 
يشـرح صـفاتنا ، ومفاهيمنـا ، وعقائـدʭ لا يـتردد في أن  ـأنفسنا ، وفي قمـة إنعكاسـاēا المتبادلـة 

  ، وطرائق عملنا ، وأن يقيم بعضها ببعض.
ولــذلك نـــرى بعــض الفضـــائل العمليــة تســـتمد قيمتهـــا جزئيــا مـــن أĔّــا تعكـــس الإيمـــان ، 

ــةِ وَالْكِتــابِ وَالنَّ (وتــبرهن علــى صــدقه :  ــوْمِ الآْخِــرِ وَالْمَلائِكَ ــنَ ƅِʪِ وَالْيـَ ــنْ آمَ ــبرَِّ مَ ــينَ وَلكِــنَّ الْ بِيِّ
ــائلِِينَ وَفيِ الرّقِــابِ  ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ وَآتــَى الْمــالَ عَلــى حُبِّــهِ ذَوِي الْقُــرْبى وَالْيَتــامى وَالْمَســاكِينَ وَابْ

وَحِـينَ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكـاةَ وَالْمُوفـُونَ بعَِهْـدِهِمْ إِذا عاهَـدُوا وَالصَّـابِريِنَ فيِ الْبَأْسـاءِ وَالضَّـرَّاءِ 
  .)2( )الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ 

وَإِذا ( والإيمان ، بدوره ، ϩخـذ قـدره مـن حيـث هـو صـفة القلـوب الخاشـعة المتصـدعة :
ـنـَهُمْ تَفِـيضُ مِـنَ الـدَّمْعِ ممَِّـا عَرَفـُوا مِـ عُوا ما أنُْزِلَ إِلىَ الرَّسُولِ تَرى أَعْيُـ نَ الحْـَقِّ يَـقُولـُونَ ربََّنـا آمَنَّـا سمَِ

ــاهِدِينَ  ــا مَــعَ الشَّ بْن ــة النّفســية ، وذاك الموقــف الرّوحــي يســتمد قيمتــه مــن  .)3( )فاَكْتُـ وهــذه الحال
  .)4( )يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَنِّا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأْلَْبابِ (حيث إنهّ شيمة العلماء : 

__________________  
  .)ب 1 (ـ 100) المائدة : 1(
،  15، الحجــرات :  11و  3، العنكبــوت :  62، النّــور :  44، التّوبــة :  74، الأنفــال :  177) البقــرة : 2(

  .)ب 7و آ  2 (ـ 8، الحشر :  22 اĐادلة :
  .)ب 2و آ  1 (ـ 15، السّجدة :  83و  82) المائدة : 3(
ــــرّوم :  49و  43، العنكبــــوت :  43، الرّعــــد :  162، النّســــاء :  7) آل عمــــران : 4( ،  6، ســــبأ :  22، ال

  ، 28فاطر : 
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وتستمد التّعاليم القرآنية قيمتها بصفة عامة ، مـن حيـث إĔّـا موجهـة إلى مـن يملـك مـن 
يَشـاءُ  يُــؤْتيِ الحِْكْمَـةَ مَـنْ ( فهـو قـادر علـى أن يـتعلم ، ويتأمـل ، ويتعمـق : ـالنّاس عقـلا راجحـا 

  .)1( )وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ خَيرْاً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأْلَْبابِ 
ـــقَّ (ففـــتح الآذان لنـــذير القـــرآن هـــو إذن أوّل أمـــارات الحيـــاة :  ليِـُنْـــذِرَ مَـــنْ كـــانَ حَيčـــا وَيحَِ

  .)2( )الْقَوْلُ عَلَى الْكافِريِنَ 
قــَـدْ جـــاءكَُمْ بَصـــائِرُ مِـــنْ ربَِّكُـــمْ فَمَـــنْ أبَْصَـــرَ (اليمـــه يـــدل علـــى البصـــيرة : ولكـــن إلتـــزام تع

  .)3( )فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَـعَلَيْها
 )فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنـُوا بيِ لَعَلَّهُـمْ يَـرْشُـدُونَ (كما يدل على نضج العقل قوله تعالى : 

)4(.  
، فـتلكم هـي وسѧلم عليهاللهصلىكما عاشـها رسـول الله وأخيرا ، فإننا حين نعيشها  

  .)5( )وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (العظمة الأخلاقية : 
  فإذا عملت đا جماعة فإنّ معنى ذلك أن نجعل من هذه الجماعة خير أمّم بني

__________________  
  .)ب 2و آ  7 (ـ 9الزّمر :  ـ
، الأعـــراف :  152و  151و  105و  98و  97، الأنعـــام :  7ان : ، آل عمـــر  269و  164) البقـــرة : 1(

،  69و  67و  13و  12و  11، النّحــــــل :  9و  4و  3، الرّعــــــد :  24و  5، يــــــونس :  2 ، التّوبـــــة : 32
و آ  26 (ــ 5، الجاثيـة :  42و  21و  18و  9، الزّمـر :  29، سـورة ص :  28و  24و  23و  21الـرّوم : 

  .)ب 4
  .)آ 1 (ـ 70س : ) سورة ي2(
، غـافر  19، فـاطر :  44، النـّور :  16، الرّعـد :  108، يوسـف :  24، هود :  104و  50) الأنعام : 3(

  .)ب 1و آ  7 (ـ 8: 
  .)ب 2و آ  1 (ـ 14، الجن :  7، الحجرات :  186) البقرة : 4(
  .)آ 1 (ـ 4) القلم : 5(
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ــةٍ أُخْرجَِــتْ (الإنســان :  ــتُمْ خَــيرَْ أُمَّ هَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُـؤْمِنُــونَ  كُنـْ لِلنَّــاسِ Ϧَْمُــرُونَ ʪِلْمَعْــرُوفِ وَتَـنـْ
 ِƅʪِ( )1(.  

  .)ب 66و آ  64 (ـفهذه هي صيغ المدح الأخلاقي : 
هـــذه الطرّيقـــة في تعلـــيم الفضـــيلة بـــذاēا ، دون تســـويغ آخـــر ســـوى مـــا ينـــتج مـــن المبـــدأ 

دها أيضــا في الواجبــات الــّتي نصــفها Ĕّϥــا ســلبية ، نجــ ـالأخلاقــي ، ومــن تحليــل صــفاته الذاتيــة 
وهــي الــّتي تحــرم الأفعــال السّــيئة ، أو الّــتي تعلــن عــن طابعهــا الــزّري. ولنرجــع أوّلا إلى النّصــوص 

  الّتي تذكر النّهي.
  فمن ذلك تحريم :

  .)2( )وَلا تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ (* قتل الإنسان نفسه : 
وَلا تَـقْرَبــُـوا الـــزِّنى إِنَّـــهُ كـــانَ (إلى الأفعـــال الممهـــدة لــه : * هتــك العـــرض ، أو الإنصــراف 

  .)3( )فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً 
محُْصِـــنِينَ غَـــيرَْ مُســـافِحِينَ وَلا مُتَّخِـــذِي (* ممارســـة البغـــاء ، والمخادنـــة كمـــا قـــال تعـــالى : 

بـُوا الْفَـواحِشَ مـا ظَهَـرَ وَلا تَـقْرَ (، أو أي فساد من نفـس النـّوع ، ظـاهرا أو خفيـا :  )4( )أَخْدانٍ 
  .)5( )مِنْها وَما بَطَنَ 

  .)6( )فاَجْتَنِبُوا الرّجِْسَ مِنَ الأَْوʬْنِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ (* التّلفظ ʪلكذب : 
__________________  

  .)ب 2 (ـ 7، الفتح :  110) آل عمران : 1(
  .)ب 1 (ـ 29) النّساء : 2(
  .)ب 3و آ  2 (ـ 68، الفرقان :  5، المائدة :  25و  24نّساء : ، ال 32) الإسراء : 3(
  .)ب 3 (ـ 33، النّور :  25، النّساء :  5) المائدة : 4(
  .)آ 3 (ـ 90، النّحل :  33، الأعراف :  151) الأنعام : 5(
  .)ب 1 (ـ 30) الحجّ : 6(
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ـــونَ أَ أَ (* مـــدح المـــرء نفســـه :  ـــرَ إِلىَ الَّـــذِينَ يُـزكَُّ ـــنْ يَشـــاءُ وَلا لمَْ تَـ ــَـلِ اللهُ يُـزكَِّـــي مَ فُسَـــهُمْ ب نْـ
  .)1( )يظُْلَمُونَ فتَِيلاً 

  .)2( )فَلا تَـتَّبِعُوا الهْوَى أَنْ تَـعْدِلُوا(* إتباع الأهواء الجامحة : 
  .)ʮ( )3 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونوُا كَالَّذِينَ كَفَرُوا(* التّشبه ʪلكفار : 

نـَيْــكَ إِلى مــا مَتـَّعْنــا بــِهِ أَزْواجــاً (الآخــرين كمــا قــال تعــالى :  * الطمّــع في متــاع لا تمَــُدَّنَّ عَيـْ
هُمْ    .)4( )مِنـْ

ــا(* جمـع المــال ، والمبالغـة في حــب الثــّروة :  čاثَ أَكْــلاً لَم  )19الفجــر : ( )وϦََْكُلـُونَ الــترُّ
  .)5( )وَتحُِبُّونَ الْمالَ حُبčا جمčَا(

ــالَ وَلا(* مشــية الخــيلاء :  ــغَ الجْبِ لُ ــنْ تَـبـْ ــنْ تخَْــرِقَ الأَْرْضَ وَلَ  تمَــْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحــاً إِنَّــكَ لَ
  .)6( )طُولاً 

ـــتـَهُنَّ إِلاَّ (:  )للنســـاء(* لبـــاس الخلاعـــة  وَلْيَضْـــربِْنَ بخِمُُـــرهِِنَّ عَلـــى جُيــُـوđِِنَّ وَلا يُـبْـــدِينَ زيِنـَ
عُـولتَِهِنَّ أَوْ آʪئهِِـنَّ أَوْ آʪءِ ب ـُ عُــولتَِهِنَّ أَوْ أبَْنـائِهِنَّ أَوْ أبَْنـاءِ بُـعُــولتَِهِنَّ أَوْ إِخْـواĔِِنَّ أَوْ بـَنيِ إِخْــواĔِِنَّ لبُِـ

رْبـَـةِ مِــنَ ال رّجِــالِ أَوِ أَوْ بـَـنيِ أَخَــواēِِنَّ أَوْ نِســائِهِنَّ أَوْ مــا مَلَكَــتْ أَيمْــاĔُنَُّ أَوِ التَّــابِعِينَ غـَـيرِْ أُوليِ الإِْ
فْلِ الَّ    هَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ذِينَ لمَْ يَظْ الطِّ

__________________  
  .)ب 1و آ  1 (ـ 32، النّجم :  49) النّساء : 1(
  .)ب 1 (ـ 135) النّساء : 2(
  .)ب 3 (ـ 69، الأحزاب :  47، الأنفال :  156) آل عمران : 3(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 28، الكهف :  32، النّساء :  88) الحجر : 4(
  .)آ 1 (ـ 20 ـ 19) الفجر : 5(
  .)آ 1 (ـ 37) الإسراء : 6(
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  .)1( )وَلا يَضْربِْنَ ϥَِرْجُلِهِنَّ ليِـُعْلَمَ ما يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَ 
وَلا ( : )حقيقــة ، ومجــازا(* الإفــادة مــن الكســب الخبيــث ، واســتعمال أي شــيء نجــس 

  .)3( )الرُّجْزَ فاَهْجُرْ وَ (،  )2( )تَـتـَبَدَّلُوا الخْبَِيثَ ʪِلطَّيِّبِ 
ـــو كـــان بـــدافع الفقـــر المـــدقع ، واقعـــا ، أو محـــتملا مخوفـــا(* قتـــل الأولاد  وَلا ( : )حـــتىّ ل

  .)4( )تَـقْتـُلُوا أَوْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ 
وَقَضــــى ربَُّــــكَ أَلاَّ (* ارتكــــاب أدنى خــــروج علــــى الأدب في حــــقّ الكبــــار مــــن آʪئنــــا : 

هُ  َّʮِلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِـبرََ أَحَـدُهمُا أَوْ كِلاهمُـا فـَلا تَـقُـلْ لهَمُـا أُفٍّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إ وʪَِلْوالِدَيْنِ إِحْساʭً إِمَّا يَـبـْ
هَرْهمُا وَقُلْ لهَمُا قَـوْلاً كَرِيماً    .)5( )وَلا تَـنـْ
زَوْجٍ  وَإِنْ أَرَدْتمُُ اسْـتِبْدالَ (:  ).. ʪلظلـم ، والغصـب ، والحرمـان(* سوء معاملة زوجاتنـا 

تُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا Ϧَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً    .)Ϧَ( )6ْخُذُونهَُ đُتْاʭً وَإِثمْاً مُبِيناً أَ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَـيـْ
وَلا تَـقْتـُلــُــوا الــــنـَّفْسَ الَّــــتيِ حَــــرَّمَ اللهُ إِلاَّ ʪِلحْــَــقِّ ذلِكُــــمْ (* إراقـــة دم الإنســــان إلاّ ʪلحــــقّ : 

  .)7( )بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  وَصَّاكُمْ 
  وَإِذا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ (* التّسبب في الضّرر ، أو الفساد في الأرض : 

__________________  
  .)ب 3 (ـ 33، الأحزاب :  60و  31) النّور : 1(
  .2) النّساء : 2(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 5، المدثر :  2) النّساء : 3(
  .)آ 2 (ـ 31، الإسراء :  151 ) الأنعام :4(
  .)آ 1 (ـ 23) الإسراء : 5(
  .)ب 6 (ـ 6، الطّلاق :  233و  231و  231و  229، البقرة :  19) النّساء : 6(
  .)آ 3 (ـ 68، الفرقان :  33، الإسراء :  151) الأنعام : 7(
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ا نحَْنُ مُصْلِحُونَ    .)1( )الأَْرْضِ قالُوا إِنمَّ
وَلا يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَـنِ (نيا ، حتىّ تجاه أعدائه : * أن يكون المرء عدوا

  .)2( )الْمَسْجِدِ الحْرَامِ أَنْ تَـعْتَدُوا
ـنَكُمْ (:  )وتملكه من ʪب أولي(* استخدام مال الغير دون رضاه  وَلا Ϧَْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ

تُمْ تَـعْلَمُونَ ʪِلْباطِلِ وَتُدْلُوا đِا إِلىَ الحُْ    .)3( )كَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ ʪِلإِْثمِْ وَأَنْـ
وَلا تَـقْرَبوُا مالَ الْيَتـِيمِ (:  )đدف إنمائها(* المساس بمال اليتامى ، إلاّ ʪلتي هي أحسن 

  .)4( )إِلاَّ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ 
  .)5( ) الَّذِي يُكَذِّبُ ʪِلدِّينِ فَذلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ رأَيَْتَ أَ (* رد اليتيم بجفوة : 

  .)6( )فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَـقْهَرْ (* قهر اليتيم وإعناته : 
  .)7( )كَلاَّ بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ (* الإستخفاف به في المعاملة : 

  .)8( )الْمِسْكِينِ  وَلا تحَاَضُّونَ عَلى طَعامِ (* إهمال الفقير : 
هَرْ (* تعنيف السّائل :    .)9( )وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَـنـْ

__________________  
  .)ب 1و آ  1 (ـ 65، الأعراف :  11) البقرة : 1(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 90، النّحل :  33، الأعراف :  2) المائدة : 2(
  .)ب 2 (ـ 29، النّساء :  188) البقرة : 3(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 34، الإسراء :  6، النّساء :  152:  ) الأنعام4(
  .)آ 1 (ـ 2 ـ 1) الماعون : 5(
  .)آ 1 (ـ 9) الضّحى : 6(
  .)آ 1 (ـ 17) الفجر : 7(
  .)آ 2 (ـ 3، الماعون :  18) الفجر : 8(
  .)آ 1 (ـ 10) الضّحى : 9(
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مَنـُوا أنَْفِقُـوا مِـنْ طيَِّبـاتِ ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آ(* اختيار خبائث الكسب لإعطائها إنفاقهـا : 
تُمْ وَممَِّـا أَخْرَجْنـا لَكُـمْ مِـنَ الأَْرْضِ وَلا تَـيَمَّمُـوا الخْبَِيـثَ مِنْـهُ تُـنْفِقُـونَ وَلَسْـتُمْ ϕِخِذِيـهِ  إِلاَّ أَنْ ما كَسَـبـْ

يدٌ    .)1( )تُـغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنيٌِّ حمَِ
  .)2( )وَلا تمَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ (المن : * أن يهب شيئا على سبيل 

يمَنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تمَنُُّوا عَلَيَّ إِسْـلامَكُمْ (* أن يريد ϵحسانه ثناء الآخرين : 
تُمْ صادِقِينَ    .)3( )بَلِ اللهُ يمَنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِْيمانِ إِنْ كُنـْ

  .)4( )الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ (* أن يشهد زورا : 
ʮ أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا لا تخَوُنــُـوا اللهَ وَالرَّسُـــولَ وَتخَوُنــُـوا أَمـــاʭتِكُمْ (* أن يرتكـــب خيانـــة : 

تُمْ تَـعْلَمُونَ    .)5( )وَأَنْـ
آمَنـُوا لا ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ (* أن يدخل بيوت الآخرين دون استئذاĔم ، والتّسليم عليهم : 

 )ذكََّرُونَ تَدْخُلُوا بُـيُوʫً غَيرَْ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيرٌْ لَكُـمْ لَعَلَّكُـمْ تـَ
)6(.  

ـَــا الْمُؤْمِنــُـونَ الَّـــذِينَ آمَنــُـوا ƅِʪِ وَرَسُـــولهِِ (* أن يــترك جماعـــة دون أن ϩذن لـــه أميرهـــا :  إِنمَّ
  .)7( )وَإِذا كانوُا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لمَْ يَذْهَبُوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُهُ 

__________________  
  .)ب 1 (ـ 267) البقرة : 1(
  .)آ 1 (ـ 6) المدثر : 2(
  .)ب 1 (ـ 17) الحجرات : 3(
  .)آ 1 (ـ 72) الفرقان : 4(
  .)ب 1 (ـ 27) الأنفال : 5(
  .)ب 3 (ـ 61و  59 ـ 58و  28 ـ 27) النّور : 6(
  .)ب 1 (ـ 62) النّور : 7(
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  .)1( )وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً (* أن نغتاب إخواننا : 
  .)2( )وَلا تجََسَّسُوا(* أن نتتبع أسرارهم : 

ـوْمٍ عَسـى (* أن نشنع đم ، أو نسخر منهم :  ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَــوْمٌ مِـنْ قَـ
هُمْ أَنْ    .)3( )يَكُونوُا خَيرْاً مِنـْ

  .)4( )وَلا تنَابَـزُوا ʪِلأْلَْقابِ (* أن نطلق عليهم ألقاʪ لإهانتهم : 
 : ʭ5( )وَلا تَعاوَنوُا عَلَى الإِْثمِْ وَالْعُدْوانِ (* التّآمر ظلما ، وعدوا(.  

يعــاً وَاعْتَصِــمُوا بحَِ (* أن نقطــع علاقاتنــا المقدســة ، وأن نحــدث فرقــة ، وتمزقــا :  بْــلِ اللهِ جمَِ
  .)6( )وَلا تَـفَرَّقُوا

  .)7( )وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فأَنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ (* أن ننسى الله : 
وَجَعَلــُـوا ɍَِِّ ممَِّـــا ذَرأََ مِـــنَ الحْــَـرْثِ وَالأْنَْعـــامِ نَصِـــيباً فقَـــالُوا هـــذا ɍَِِّ (* ضــعف الإيمـــان بـــه : 

  .)8( )مْ وَهذا لِشُركَائنِابِزَعْمِهِ 
وَما كـانَ لِمُـؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنـَةٍ إِذا قَضَـى اللهُ وَرَسُـولهُُ أَمْـراً أَنْ يَكُـونَ لهَـُمُ (* أن نعصي الله : 

  .)9( )الخِْيرَةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً 
__________________  

  .)ب 1 (ـ 12) الحجرات : 1(
  .)ب 1 (ـ 12) الحجرات : 2(
  .)ب 1 (ـ 11) الحجرات : 3(
  .)ب 1 (ـ 11) الحجرات : 4(
  .)ب 1 (ـ 2) المائدة : 5(
  .)ب 1 (ـ 103) آل عمران : 6(
  .)ب 1 (ـ 19) الحشر : 7(
  .)آ 1 (ـ 136) الأنعام : 8(
  .)ب 1 (ـ 36) الأحزاب : 9(
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تُمْ تَـعْلَمُونَ (ن الشّريك : * الإشراك به ، مهما يك   .)1( )فَلا تجَْعَلُوا ɍَِِّ أنَْداداً وَأَنْـ
  .)2( )وَلا تجَْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَِيمْانِكُمْ (* تعريض اسمه لما لا يليق : 

  .)ب 47و آ  33 (ـوهذه المنهيات جميعا سبق تسويغها بخصائصها الذاتية 
كيـــــف أنّ القـــــرآن يعطيهـــــا التّســـــويغ الصّـــــريح ،   ولكـــــن هـــــا نحـــــن أولاء في النّهايـــــة نبـــــين

نقـيض القيمـة  ـولسوف نجد أنهّ يبرز هنا في مقابل القيم الموضوعية الّتي تشتمل عليها الفضيلة 
الــّــذي تنطــــوي عليــــه الرّذيلــــة. ذلــــك أنّ أي ســــلوك عكــــس القاعــــدة المقــــررة ، أو أي نقــــص في 

ؤدي إلى ضـياع موضـوعها ، بـل لأنـّه يسـتتبع ، سوف يدان ، لا لأنهّ يـ ـالإيمان ʪلحقائق العليا 
  أو يستصحب النّقائض الآتية :

أُولئــِــكَ الَّــــذِينَ اشْــــترَوَُا الضَّــــلالَةَ ʪِلهْـُـــدى فَمــــا رَبحِــَــتْ تجِــــارēَُمُْ وَمــــا كــــانوُا (* الضّـــلال : 
  .)3( )مُهْتَدِينَ 

ــنَ الجِْــنِّ (* الغفلــة :  ــنَّمَ كَثِــيراً مِ ــُمْ وَلَقَــدْ ذَرأʭَْ لجِهََ ــُمْ قُـلُــوبٌ لا يَـفْقَهُــونَ đِــا وَلهَ ــسِ لهَ نْ وَالإِْ
ـــكَ هُـــمُ  ـــكَ كَالأْنَْعـــامِ بــَـلْ هُـــمْ أَضَـــلُّ أُولئِ ـــا وَلهَـُــمْ آذانٌ لا يَسْـــمَعُونَ đِـــا أُولئِ đِ َأَعْـــينٌُ لا يُـبْصِـــرُون

  .)4( )الْغافِلُونَ 
__________________  

  .)ب 1و آ  1 (ـ 110، الكهف :  22) البقرة : 1(
  .)ب 2و آ  1 (ـ 108، الأنعام :  89، المائدة :  224) البقرة : 2(
و  60و  44، النّســاء :  164و  90، آل عمـران :  7، الفاتحــة :  175و  108و  16) انظـر ، البقـرة : 3(

،  144و  140و  119و  116و  56و  39، الأنعــام :  12، المائــدة :  176و  167و  136و  116
،  12و  4، الحــجّ :  38، مــريم :  104، الكهــف :  3، إبــراهيم :  108و  45يــونس :  ، 179الأعــراف : 
،  24، ســبأ :  36، الأحــزاب :  11، لقمــان :  29، الــرّوم :  85و  50، القصــص :  44و  42الفرقــان : 

جم : ، الــنّ  32و  5، الــدّخان :  40، الزّخــرف :  18، الشّــورى :  52 ، فصــلت : 22، الزّمــر :  62يــس : 
  .)ب 17و آ  31 (ـ 70، القلم :  29، الملك :  2 ، الجمعة : 1، الممتحنة :  47، القمر :  30

  .)آ 2 (ـ 205و  179) الأعراف : 4(
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  .)1( )وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُماتٍ لا يُـبْصِرُونَ (* الخبط في الظلّمات : 
ـراطِ لنَـاكِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُ (* الميل والإنحراف عن الصّراط :   )ونَ ʪِلآْخِرَةِ عَـنِ الصِّ

)2(.  
  .)3( )إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (* السّبيل السّيىء : 
ةَ مـا حَـرَّمَ اللهُ فَـيُحِلُّـوا مـا حَـرَّمَ (* إنقلاب القيم :  يحُِلُّونهَُ عاماً وَيحَُرّمُِونهَُ عاماً ليُِواطِؤُا عِـدَّ

  .)4( )نَ لهَمُْ سُوءُ أَعْمالهِِمْ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ اللهُ زيُِّ 
فَمَنْ يمَْشِي مُكِبčا عَلـى وَجْهِـهِ أَهْـدى أَمَّـنْ يمَْشِـي سَـوčʮِ عَلـى صِـراطٍ أَ (* المشي المنقلب : 

  .)5( )مُسْتَقِيمٍ 
ا خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَـتَخْطفَُهُ الطَّيرُْ أَوْ ēَـْوِي وَمَنْ يُشْرِكْ ƅِʪِ فَكَأَنمَّ (* السّقوط ، والهويّ : 

  .)6( )بِهِ الرّيِحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ 
  .)7( )رأَيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ أَ (* اتباع الهوى الأعمى : 

  .)8( )رأَيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ أَ (* عبادة الهوى : 
__________________  

، الحديــد  20، فــاطر :  40، النّــور :  1، إبــراهيم :  16، الرّعــد :  122و  39، الأنعــام :  17بقــرة : ) ال1(
  .)ب 2و آ  7 (ـ 2، الطّلاق :  9: 
  .)ب 2و آ  2 (ـ 60، النّمل :  135و  27، النّساء :  74) انظر ، المؤمنون : 2(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 32، الإسراء :  22) النّساء : 3(
و آ  3 (ـــ. 11، الحجــرات :  14، محمــد :  37، الزّخــرف :  8، فــاطر :  104، الكهــف :  37وبــة : ) التّ 4(
  .)ب 3
  .)آ 1 (ـ 23) الملك : 5(
  .)ب 1 (ـ 31) الحجّ : 6(
، الشّــورى :  29، الــرّوم :  50، القصــص :  28، الكهــف :  176، الأعــراف :  119) انظــر ، الأنعــام : 7(

  .)ب 2و آ  6 (ـ 16و  14 ، محمد : 15
  .)آ 2 (ـ 23، الجاثية :  43) الفرقان : 8(
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  .)1( )بئِْسَمَا اشْترَوَْا بِهِ أنَْـفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بمِا أنَْـزَلَ اللهُ (* الشّراء البئيس : 
  .)2( )وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لهَُ قَريِناً فَساءَ قَريِناً (* اختيار صاحب ملعون : 

ــــاءَ لِلَّــــذِينَ لا (عــــدوه ، وتحالفــــه معــــه :  * مشــــي المــــرء خلــــف ــــياطِينَ أَوْليِ ــــا الشَّ إʭَِّ جَعَلْنَ
  .)3( )يُـؤْمِنُونَ 

تُمْ لا تَشْعُرُونَ (* اللقب السّيىء :    .)4( )أَنْ تحَْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْـ
ـــافِقِينَ (* التّشـــبه ʪلظـــالمين :  ـــمْ إِذاً مِـــثـْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جـــامِعُ الْمُن  وَالْكـــافِريِنَ فيِ جَهَـــنَّمَ إِنَّكُ

يعاً    .)5( )جمَِ
ـــهِ يَـلْهَـــثْ أَوْ تَترْكُْـــهُ (* مماثلـــة بعـــض مـــا هـــو دنيء :  فَمَثَـلــُـهُ كَمَثــَـلِ الْكَلْـــبِ إِنْ تحَْمِـــلْ عَلَيْ

  .)6( )يَـلْهَثْ 
 يحُِــبُّ أَحَـــدكُُمْ أَنْ أَ وَلا يَـغْتــَـبْ بَـعْضُــكُمْ بَـعْضــاً (* مماثلــة بعــض مــا هــو مقيــت مشــمئز : 

  .)ϩ( )7َْكُلَ لحَمَْ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ 
  .)8( )فَلا تَـتـَفَكَّرُونَ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَْعْمى وَالْبَصِيرُ (* العمى : 

__________________  
  .)ب 3و آ  1 (ـ 50، الكهف :  187، آل عمران :  102و  90) البقرة : 1(
  .)ب 2و آ  1 (ـ. 13، الحجّ :  27، الإسراء :  38) النّساء : 2(
  .)ب 2و آ  3 (ـ 6، فاطر :  50، الكهف :  208و  168، البقرة :  27) الأعراف : 3(
  .)ب 1 (ـ. 2) الحجرات : 4(
  .)ب 2 (ـ. 51، المائدة :  140) النّساء : 5(
  .)آ 5 (ـ 5، الملك :  44، الفرقان :  179و  177و  176) الأعراف : 6(
  .)ب 1 (ـ 12) الحجرات : 7(
،  46، الحـجّ :  19و  16، الرّعـد :  24، هـود :  171و  18و  17، البقـرة :  104و  50) الأنعام : 8(

،  44، الشّــورى :  58، غـافر :  19، فـاطر :  27، السّــجدة :  53، الـرّوم :  72، القصـص :  81النّمـل : 
  .)ب 4و آ  13 (ـ. 40الزّخرف : 
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  .)1( )ى قُـلُوđِِمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَنَطْبَعُ عَل(* الصّمم : 
  .)2( )وَلَوْ شاءَ اللهُ لجَمََعَهُمْ عَلَى الهْدُى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الجْاهِلِينَ (* الجهل : 

ـــتُمْ أَ (* غيبـــة العقـــل ، أو ســـوء اســـتعماله :  فُسَـــكُمْ وَأنَْـ ـــبرِِّ وَتَـنْسَـــوْنَ أنَْـ ـــرُونَ النَّـــاسَ ʪِلْ Ϧَْمُ
لُونَ الْ    .)4( )فَما لهِؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً (، وقوله :  )3( )فَلا تَـعْقِلُونَ أَ كِتابَ تَـتـْ

لَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (* العلم القاصر :    .)5( )ذلِكَ مَبـْ
نْيا(* المعرفة السّطحية :    .)6( )يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحْيَاةِ الدُّ

ــهُ (عرفــة عميقــة : * رفــض مــا لم يعــرف م ــا ēَِْϩِــمْ Ϧَْوِيلُ ــهِ وَلَمَّ ــا لمَْ يحُِيطُــوا بِعِلْمِ ــَلْ كَــذَّبوُا بمِ ب
  .)7( )كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ 

  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجُادِلُ فيِ اللهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلا(* اĐادلة بلا علم ، ولا هدى : 
__________________  

، هــود :  42، يــونس :  22، الأنفــال :  39، الأنعــام :  171 18، البقــرة :  179،  100الأعــراف : ) 1(
ـــاء : 24 ـــرّوم :  71، القصـــص :  80، النّمـــل :  44، الفرقـــان :  45 ، الأنبي ،  44و  4، فصـــلت :  52، ال

  .)ب 3و آ  13 (ـ. 40الزّخرف : 
 61، النّمــل :  24، الأنبيــاء :  101، النّحــل :  103و  102، البقــرة :  111و  37و  35) الأنعــام : 2(

،  64و  49و  29و  9، الزّمـر :  36و  28، سـبأ :  25، لقمـان :  59و  30، الـرّوم :  58، القصص : 
  .)ب 3و آ  18 (ـ. 8، المنافقون :  26، الجاثية :  57غافر : 

  .44) البقرة : 3(
،  179، الأعــــراف :  103و  58، المائــــدة :  78لنّســــاء : ، ا 65، آل عمــــران :  171و  44) البقــــرة : 4(

 (ــــ. 49و  62و  36و  63، العنكبـــوت :  44 ، الفرقـــان : 80، المؤمنـــون :  127، التّوبـــة :  22الأنفـــال : 
  .)ب 13و آ  2
  .)آ 1 (ـ 30) النّجم : 5(
  .)آ 1 (ـ 7) الرّوم : 6(
  .)آ 2 (ـ 84، النّمل :  39) يونس : 7(
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  .)1( )كِتابٍ مُنِيرٍ   هُدىً وَلا
ـَذْتمُْ عِنْـدَ اللهِ (الدّفاع عن قضية بلا يقين :  ماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتخَّ َّʮَنَا النَّارُ إِلاَّ أ وَقالُوا لَنْ تمَسََّ

  .)2( )عَهْداً فَـلَنْ يخُْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ 
لُـــوبِ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا الرُّعْـــبَ بمِـــ(ولا برهـــان :  ـــزِّلْ بــِـهِ سَـــنـُلْقِي فيِ قُـ ا أَشْـــركَُوا ƅِʪِ مـــا لمَْ يُـنـَ

 ًʭفُسِـهِمْ وَمـا كُنْـتُ (، ولا تجربة :  )3( )سُلْطا ما أَشْـهَدēُْمُْ خَلْـقَ السَّـماواتِ وَالأَْرْضِ وَلا خَلْـقَ أنَْـ
  .)4( )مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً 

ــوَ يَصِــلُ إِلى فَمــا كــانَ لِشُــركَائهِِمْ فَــلا يَصِــلُ إِ (* الحكــم السّــيىء :  هُ لىَ اللهِ وَمــا كــانَ ɍَِِّ فَـ
  .)5( )شُركَائِهِمْ ساءَ ما يحَْكُمُونَ 
وَالَّذِينَ يحَُاجُّونَ فيِ اللهِ مِنْ بَـعْدِ ما اسْتُجِيبَ لهَُ حُجَّتـُهُمْ داحِضَةٌ عِنْـدَ (* حجّة منهارة : 

  .)6( )رđَِِّمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ 
نجِْيـلَ (* انعدام الأسـاس :  قُلْ ʮ أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَـتىَّ تقُِيمُـوا التـَّـوْراةَ وَالإِْ

  .)7( )وَما أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ 
__________________  

  .)ب 3و آ  1 (ـ 20، لقمان :  8و  3، الحجّ :  66) آل عمران : 1(
و  144و  143و  140و  119و  108و  100، الأنعـــام :  157، النّســـاء :  169و  80) البقـــرة : 2(

ــــونس :  33و  28، الأعــــراف :  148 ،  29، الــــرّوم :  15، النـّـــور :  71، الحــــجّ :  5، الكهــــف :  68، ي
  .)ب 5و آ  17 (ـ. 28، النّجم :  4، الأحقاف :  24، الجاثية :  20 ، الزّخرف : 6لقمان : 

،  156، الصّــافات :  64، النّمــل :  71، الحــجّ :  24، الأنبيــاء :  33، الأعــراف :  151: ) آل عمــران 3(
  .)ب 2و آ  6 (ـ. 23، النّجم :  35غافر : 

  .)آ 3 (ـ. 19، الزّخرف :  150، الصّافات :  51) الكهف : 4(
  .)آ 2 (ـ. 59، النّحل :  136) الأنعام : 5(
  .)آ 1 (ـ 16) الشّورى : 6(
  .)ب 1 (ـ 68ئدة : ) الما7(
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ـــسَ بُـنْيانــَـهُ عَلــى تَـقْـــوى مِـــنَ اللهِ وَرِضْــوانٍ خَـــيرٌْ أَمْ مَـــنْ أَ (* الضّــعف والإĔيـــار :  فَمَــنْ أَسَّ
  .)1( )أَسَّسَ بُـنْيانهَُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فاĔَْارَ بِهِ فيِ ʭرِ جَهَنَّمَ 

  .)2( )الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ (* الوهن البالغ : 
إʭَِّ وَجَـــدʭْ آʪءʭَ عَلـــى أمَُّـــةٍ وَإʭَِّ عَلـــى آʬرهِِـــمْ (* تقليـــد الجـــاهلين الضّـــالين مـــن الآʪء : 

  .)3( )مُقْتَدُونَ 
  .)4( )شَيْئاً إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنيِ مِنَ الحْقَِّ (* اتباع الظّن : 

  .)5( )ليُِحِقَّ الحْقََّ وَيُـبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ (* الباطل : 
ــزُ (* الــوهم الّــذي لا واقــع لــه :  ــوَ الْعَزيِ ــنْ شَــيْءٍ وَهُ ــهِ مِ ــنْ دُونِ ــَدْعُونَ مِ ــمُ مــا ي إِنَّ اللهَ يَـعْلَ

  .)6( )الحْكَِيمُ 
زَلَ اللهُ đِـا مِـنْ سُـلْطانٍ إِنْ إِنْ هِيَ إِلاَّ (* مجرد أسمـاء :  تُمْ وَآʪؤكُُمْ ما أنَْـ تُمُوها أَنْـ أَسمْاءٌ سمََّيـْ

  .)7( )يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ 
__________________  

  .)ب 1 (ـ 109) التّوبة : 1(
  .)آ 1 (ـ. 41) العنكبوت : 2(
، الصّــافات  33، الأحــزاب :  30وبــة : ، التّ  104و  77، المائــدة :  154، آل عمــران :  170) البقــرة : 3(

  .)ب 6و آ  2 (ـ. 22، الزّخرف :  70و  69: 
،  66و  36، يـــونس :  148و  116، الأنعـــام :  157، النّســـاء :  78، البقـــرة :  28و  23) الـــنّجم : 4(

  .)ب 2و آ  9 (ـ. 32و  24، الجاثية :  20الزّخرف : 
، الفرقـان :  62، الحـجّ :  18، الأنبيـاء :  56، الكهف :  281:  ، الإسراء 72، النّحل :  8) الأنفال : 5(
 (ـــ 2، اĐادلــة :  3، محمــد :  24، الشّــورى :  5، غــافر :  49، ســبأ :  30، لقمــان :  67، العنكبــوت :  4

  .)ب 4و آ  10
  .)آ 2 (ـ. 66، يونس :  42) العنكبوت : 6(
  .)ب 2و آ  3 (ـ. 4، الأحزاب :  33: ، الرّعد  30، التّوبة :  27و  23) النّجم : 7(
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  .)1( )وَيَـقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ (* اختلاق كذب : 
اَ الخْمَْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالأْنَْصـابُ وَالأَْزْلامُ رجِْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ الشَّـيْطانِ (* عمل الشّيطان :  إِنمَّ

  .)2( )ونَ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُ 
  .)3( )لا إِكْراهَ فيِ الدِّينِ قَدْ تَـبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ (* الغي : 

  .)4( )قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَـتـَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بغَِيرِْ عِلْمٍ (* السّفاهة : 
يرَْ الحْــَقِّ وَلا تَـتَّبِعُــوا قــُلْ ʮ أَهْـلَ الْكِتــابِ لا تَـغْلــُوا فيِ دِيـنِكُمْ غــَ(* الغلـو وتجــاوز الحـدود : 

  .)5( )أَهْواءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً 
ا ϩَْمُركُُمْ ʪِلسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ (* فعل السّوء :    .)6( )إِنمَّ

  .)7( )الشَّيْطانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وϩََْمُركُُمْ ʪِلْفَحْشاءِ (* فعل الفحشاء : 
ــيْطانِ وَمَــنْ يَـتَّبِــعْ خُطــُواتِ (ل المنكــر : * فعــ ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا تَـتَّبِعُــوا خُطــُواتِ الشَّ

  .)8( )الشَّيْطانِ فإَِنَّهُ ϩَْمُرُ ʪِلْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ 
  لَمَقْتُ اللهِ أَكْبرَُ مِنْ (:  )الّذي يجعلنا محتقرين في نظر أنفسنا(* فعل المقت 

__________________  
، الكهـف :  140و  137و  112، الأنعـام :  103، المائدة :  50، النّساء :  78و  75) آل عمران : 1(
  .)ب 4و آ  11 (ـ. 152و  151و  86، الصّافات :  17و  12و  3، العنكبوت :  90، المؤمنون :  5
  .)ب 1 (ـ 90) المائدة : 2(
  .)ب 1 وآ  1 (ـ 6، الفتح :  256) البقرة : 3(
  .)ب 2و آ  1 (ـ. 130و  13، البقرة :  140) الأنعام : 4(
، المؤمنـون  28، الكهـف :  9، النّحـل :  112، هـود :  108، الأنعام :  171، النّساء :  77) المائدة : 5(

  .)ب 2و آ  7 (ـ. 4، الجن :  31، المعارج :  7: 
 6و آ  1 (ـــــ. 2، المنــــافقون :  38، الإســــراء :  9:  ، التّوبــــة 79و  63و  62، المائــــدة :  169) البقــــرة : 6(

  .)ب
 4و آ  2 (ــــــ. 21، النّـــــور :  32، الإســـــراء :  28، الأعـــــراف :  22، النّســـــاء :  268و  169) البقـــــرة : 7(

  .)ب
  .)ب 3 (ـ. 2، اĐادلة :  67، التّوبة :  21) النّور : 8(
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  .)1( )مَقْتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ 
هُمْ (، والضّــياع : * الفســق ، والشّــذوذ  ــدُ فَـقَسَــتْ قُـلـُـوđُمُْ وكََثـِـيرٌ مِــنـْ فَطــالَ عَلـَـيْهِمُ الأَْمَ

  .)2( )فاسِقُونَ 
  .)3( )وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ (* الظلّم : 

  .)4( )وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ (* ظلم المرء نفسه : 
نَــةُ أَكْــبرَُ مِــنَ الْقَتْــلِ (لخطــأ : * فداحــة ا ــَذَ مِــنَ أَ (،  )5( )وَالْفِتـْ ــينَ وَاتخَّ فأََصْــفاكُمْ ربَُّكُــمْ ʪِلْبَنِ

  .)6( )الْمَلائِكَةِ إʬʭًِ إِنَّكُمْ لتَـَقُولُونَ قَـوْلاً عَظِيماً 
  .)7( )وʪً كَبِيراً وَلا Ϧَْكُلُوا أَمْوالهَمُْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُ (* جرم ، وكبيرة : 

لْبُهُ (* إثمّ القلب :    .)8( )وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فإَِنَّهُ آثمٌِ قَـ
__________________  

  .)ب 1و آ  1 (ـ. 22، النّساء :  10) غافر : 1(
، الأنعــــام :  81و  59و  3، المائــــدة :  82، آل عمــــران :  282، البقــــرة :  27و  26و  16) الحديــــد : 2(

  .)ب 10و آ  5 (ـ. 19، الحشر :  55و  4، النّور :  67و  8، التّوبة :  145و  121
و  52و  21، الأنعــــام :  107، المائـــدة :  94، آل عمــــران :  254و  229و  145و  140) البقـــرة : 3(

 50الكهــف : ،  18، هــود :  106و  17، يـونس :  23، التّوبــة :  37، الأعـراف :  157و  144و  93
ــــور :  38، مــــريم :  57و  ،  11، لقمــــان :  29، الــــرّوم :  68و  49، العنكبــــوت :  4، الفرقــــان :  50، النّ

  .)ب 11و آ  19 (ـ. 7، الصّف :  9، الممتحنة :  11، الحجرات :  32، الزّمر :  22السّجدة : 
 (ــ 1، الطـّلاق :  32، فـاطر :  44و  236، يونس :  177، الأعراف :  97، النّساء :  231) البقرة : 4(
  .)ب 3و آ  4
  .217) البقرة : 5(
 3و آ  3 (ـــ 53، الأحــزاب :  15، النّــور :  89، مــريم :  5، الكهــف :  40، الإســراء :  217) البقــرة : 6(

  .)ب
، الأحـــزاب  31، الإســـراء :  106، المائـــدة :  188، البقـــرة :  112و  50و  48و  20و  2) النّســـاء : 7(
  .)ب 8و آ  2 (ـ 12، الحجرات :  58 :
  .)ب 1 (ـ 283) البقرة : 8(
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فُسَــكُمْ فتَــابَ عَلــَـيْكُمْ وَعَفــا عَـــنْكُمْ (* خــداع الــنّفس :  ــتُمْ تخَتْـــانوُنَ أنَْـ عَلِــمَ اللهُ أَنَّكُـــمْ كُنـْ
تـَغــُوا مــا كَتَــبَ اللهُ لَكُــمْ وكَُلــُوا وَاشْــرَبوُا حَــتىَّ ي ـَ ــيَضُ مِــنَ فــَالآْنَ ʪَشِــرُوهُنَّ وَابْـ َ لَكُــمُ الخْــَيْطُ الأْبَْـ تـَبَــينَّ

ـتُمْ عـاكِفُونَ فيِ  ـيامَ إِلىَ اللَّيْـلِ وَلا تُـبَاشِـرُوهُنَّ وَأنَْـ الْمَسـاجِدِ الخْيَْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ ثمَُّ أَتمُِّـوا الصِّ
ُ اللهُ آʮتهِِ لِلنَّ    .)1( )اسِ لعََلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَـقْرَبوُها كَذلِكَ يُـبَينِّ

رَ قُـلُوđَمُْ (* دنس القلب :    .)2( )أُولئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُدِِ اللهُ أَنْ يطَُهِّ
اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ فَلا يَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ (* النّجاسة الأخلاقية :    .)3( )إِنمَّ

  .)4( )آدَمَ مِنْ قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً  وَلَقَدْ عَهِدʭْ إِلى(* الضّعف أمام الإغراء : 
ا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَارʫْبَتْ قُـلـُوđُمُْ (* الريّبة ، والشّـك :  إِنمَّ

  .)5( )فَـهُمْ فيِ ريَْبِهِمْ يَترَدََّدُونَ 
مْ لَمَنْ ليَُـبَطِّئَنَّ فإَِنْ أَصـابَـتْكُمْ مُصِـيبَةٌ قـالَ قـَدْ أَنْـعَـمَ اللهُ عَلـَيَّ إِذْ وَإِنَّ مِنْكُ (* الإنتهازية : 

نَهُ مَوَ  نَكُمْ وَبَـيـْ تَنيِ لمَْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً وَلئَِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ ليَـَقُولَنَّ كَأَنْ لمَْ تَكُنْ بَـيـْ دَّةٌ ʮ ليَـْ
  .)6( )أَفُوزَ فَـوْزاً عَظِيماً كُنْتُ مَعَهُمْ فَ 

هُمْ (* اتباع المنفعة :  نـَهُمْ إِذا فَريِقٌ مِنـْ   وَإِذا دُعُوا إِلىَ اللهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
__________________  

  .)ب 1 (ـ 187) البقرة : 1(
  .)ب 1 (ـ 41) المائدة : 2(
  .)ب 4 (ـ. 90، المائدة :  125و  95و  28) التّوبة : 3(
  .)آ 1 (ـ. 115) طه : 4(
  .)ب 3 (ـ 50، النّور :  110و  45) التّوبة : 5(
  .)ب 1 (ـ 73 ـ 72) النّساء : 6(
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  .)1( )مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لهَمُُ الحْقَُّ ϩَْتُوا إِليَْهِ مُذْعِنِينَ 
  .)2( )رةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالحِْجا(* قساوة القلب : 

إِنَّ الَّــذِينَ يجُــادِلُونَ فيِ آʮتِ اللهِ بغِـَـيرِْ سُــلْطانٍ أʫَهُـــمْ إِنْ فيِ (* اســتكبار لا مســوغ لــه : 
  .)3( )صُدُورهِِمْ إِلاَّ كِبرٌْ ما هُمْ ببِالغِِيهِ 

مُْ فيِ كُ أَ (* اهتمام خاطىء ، وغرام شديد بكلّ شيء :  َّĔَ4( )لِّ وادٍ يَهِيمُونَ لمَْ تَـرَ أ(.  
مُْ يَـقُولُونَ ما لا يَـفْعَلُونَ (* قول تنقضه الأفعال :  َّĔَ5( )وَأ(.  

  .)6( )وَلَوْ شِئْنا لَرَفَـعْناهُ đِا وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ (* الإرتباط ʪلأرض : 
  .)7( )لاةِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّ (* الإبتعاد عن الله : 

فأيـة نتيجــة طبيعيــة نستخلصــها مــن هــذا الحشـد مــن النّقــائص ، أكثــر مــن أن نقــول مــع 
ــاها(إĔّــا لا تنــتج إظــلام الــنّفس ، وخســراĔا فحســب :  ـالقــرآن  ، ولا  )8( )وَقــَدْ خــابَ مَــنْ دَسَّ

  فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ (مرض القلب ، وسقمه فحسب ، 
__________________  

  .)ب 1 (ـ 49 ـ 48) النّور : 1(
  .)ب 2و آ  2 (ـ. 16، الحديد :  53، الحجّ :  43، الأنعام :  74) البقرة : 2(
  .)آ 2 (ـ. 21، الفرقان :  56) غافر : 3(
  .)آ 1 (ـ 225) الشّعراء : 4(
  .)آ 1 (ـ 226) الشّعراء : 5(
  .)آ 1 (ـ 176) الأعراف : 6(
  .)ب 1 (ـ 91) المائدة : 7(
  .)آ 2 (ـ 14، المطففين :  10) الشّمس : 8(
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إِنَّـكَ لا تُسْـمِعُ الْمَـوْتى وَلا (بـل هـو مـوت الـرّوح  )1( )مَرَضاً وَلهَمُْ عَذابٌ أَليِمٌ بمِـا كـانوُا يَكْـذِبوُنَ 
  .)2( )تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ 

فــر بــلا رجعــة فــإنّ القــرآن يــراهم شــرّ الأنــواع ، أمّــا أولئــك الـّـذين إختــاروا لأنفســهم الك
ــــمُّ الْــــبُكْمُ الَّــــذِينَ لا (وأســــفل المخلوقــــات علــــى هــــذه الأرض :  ــــدَ اللهِ الصُّ إِنَّ شَــــرَّ الــــدَّوَابِّ عِنْ

  .)3( )يَـعْقِلُونَ 
 .)ب 171و آ  247 (ـــفهـا نحـن أولاء نجـد مـا يكفـي مـن طـرق التّأنيـب ، والترّهيـب 

خلاقية المحضة شرع القرآن في أداء عمله الترّبوي ، بصورة جوهريـة ، وهـي وđذه الإعتبارات الأ
  إعتبارات ترى في سردها ثروة من الألفاظ ، يكرم đا القرآن الفضيلة ، ويصم الرّذيلة.

اĐموعــــة الأولى مــــن التّوجيهــــات  ـويكــــون مجمــــوع هــــذه البراهــــين ، صــــريحة ، وضــــمنية 
  القرآنية.

  ة الثاّنية.فلننظر الآن في اĐموع

  »إعتبارات الظّروف المحيطة وموقف الإنسان«ب : 
وننتقــــل الآن عــــن المســــوغات الباطنـــــة إلى الجــــزاءات الظـّـــاهرة ، مســــتطردين في منطقـــــة 
وسيطة ، تعتبر بصورة ما فترة إنتظار تسـبق هـذه الجـزاءات ، ولكنهـا لا تعـد واحـدا منهـا ، بـل 

  يدا عن التّحديد.هي على الأكثر تشعر đا إشعارا غامضا ، بع
  ، »القيل والقال«ولنؤكد ʪدىء ذي بدء أننا لا نفكر هنا في الرأّي العام ، إذ أنّ 

__________________  
  .)ب 6 (ـ 20، محمد :  50، النّور :  53، الحجّ :  125، التّوبة :  52، المائدة :  10) البقرة : 1(
  .)آ 4 (ـ 22، فاطر :  52، الرّوم :  122، الأنعام :  80) النّمل : 2(
  .)ب 3و آ  1 (ـ 6، البينة :  6، التّين :  55و  22) الأنفال : 3(
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حــين يكــون غــير مشــروع ، لا ينبغــي مطلقــا أن يقلــق مؤمنــا حقــا ، يمضــي في حياتــه علــى مثــل 
أعلـــى يتخـــذه قاعـــدة ، ونموذجـــا للســـلوك ، وهـــو المثـــل الأعلـــى الــّـذي مضـــى عليـــه المؤمنـــون : 

ــــيباً الَّــــذِينَ يُـب ـَ( ــــى ƅِʪِ حَسِ ــــداً إِلاَّ اللهَ وكََف ــــوْنَ أَحَ ــــوْنهَُ وَلا يخَْشَ ــــونَ رِســــالاتِ اللهِ وَيخَْشَ ،  )1( )لِّغُ
 )يجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَلا يخَافُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُـؤْتيِهِ مَـنْ يَشـاءُ وَاللهُ واسِـعٌ عَلِـيمٌ (
مــتى دخــل حظــيرة الإيمــان ، لا يعبــأ إلاّ ʪلأســاس الــّذي قــام عليــه إيمانــه ،  ، فــالمؤمن الحــقّ ، )2(

علـى الإرادة الفرديـة  ـومع ذلك فإلى أي مـدى يمتـد السّـلطان الـّذي يمارسـه إعتبـار الـرأّي العـام 
 ʭــــا قــــد يحســــون نحــــو ــّــذي نجــــده حــــين نظــــن أنّ إخوانن ــــك الشّــــعور ال ، والــــرأّي العــــام هــــو : ذل

  ؟ ..ىء ، وأننا سنكون موضع إعجاđم ، أو إحتقارهمϵحساس طيب ، أو رد
إنّ مـن الواضــح جـدا أنّ هــذه الإعتبـارات لا تــؤثر فينــا Ϧثـيرا فعــالا إلاّ حـين نكــون علــى 

  إتصال Đʪتمع ، أو على الأقل حين يخيل إلينا أنّ سلوكنا ربما ينكشف له فيما بعد.
ك ، ولا يطلـع أحـد علـى سـلوكنا . عنـد مـا لا يكـون أحـد هنـا؟ ..ولكن في حالة العزلـة

إلى خلـق عـادات طيبـة ،  ـقد يهون الأمر ، حين تنتهـي المثـل العليـا الراّسـخة في قلوبنـا ʪلتربيـة 
تمتـــد جـــذورها فينـــا إمتـــدادا عميقـــا فنـــؤدي واجباتنـــا اليوميـــة ϥمانـــة ، وإنبعـــاث ، دون أن نبـــالي 

  ʪلناظرين.
زيرتـه القاحلـة أن يمتنـع عـن الشّـرب ، حـين ألقـي في ج )روبنسـون كـروزو(لقد كان على 

  تماما كما لو كان في وطنه ، ولكن لو حدث أن تعقد الموقف ، وهاج الشّر ،
__________________  

  .39) الأحزاب : 1(
  .54) المائدة : 2(
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وأصــبح الإغــراء قــوʮ ، وأمــن الإنســان في الوقــت نفســه أنّ ســره لــن يكشــف أبــدا ، حينئــذ لــن 
 الأʭ الإجتماعيـــة[ولا  Smith] [Adamالــّـذي قـــال بـــه آدم سميـــث  »ايـــدالمشـــاهد المح«يكـــون 

Le moi Social[  ــاđ تمــع الإنســاني  )برجســون(، الّــتي قــالĐلــن  ـ، ولا كــلّ أشــباح هــذا ا
  يكون هذا كلّه سوى مدد في حدود الكفاف.

في  إنّ القــرآن يريــد أن يضــعنا في وســط مغــاير لــذلك تمامــا ، وأمــام واقــع حــيّ ، حاضــر
  أنفسنا ، في كلّ مكان ، وزمان.

ــّــتي أكــــد القــــرآن وجودهــــا المهيــــب  ولســــت أريــــد الحــــديث عــــن هــــذه الكوكبــــة النّبيلــــة ال
لــَهُ مُعَقِّبــاتٌ مِــنْ بــَينِْ (اللامرئــي ، هــذه الجماعــة مــن الملائكــة الحفظــة الــّذين يرافقــون الإنســان : 

  .)1( )يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللهِ 
عَـنِ ( ولا أريد أيضا الحـديث عـن هـذا الفريـق الـدّائم مـن الكـرام الكـاتبين ، وهـو فريـق :

مالِ قَعِيـدٌ  مـا يَـلْفِـظُ مِـنْ ( ، مكلـف ϥن يراقـب أفعـال الإنسـان ، بحيـث : )2( )الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ
  .)3( )قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ 

سَـواءٌ مِـنْكُمْ مَـنْ أَسَـرَّ الْقَـوْلَ وَمَـنْ (ذلكم الّذي قال عن نفسه :  وإنمّا أريد الحديث عن
  .)4( )جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ ʪِللَّيْلِ وَسارِبٌ ʪِلنَّهارِ 

لـُوا مِنْـهُ مِـنْ قُــرْآنٍ وَلا تَـعْمَلــُونَ (ذلكـم الـّذي خاطبنـا بقولـه :  وَمـا تَكُـونُ فيِ شَــأْنٍ وَمـا تَـتـْ
  .)5( )مَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ مِنْ عَ 

__________________  
  .11) الرّعد : 1(
  .17) سورة ق : 2(
  .18) سورة ق : 3(
  .10) الرّعد : 4(
  .61) يونس : 5(
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 هُـوَ سادِسُـهُمْ وَلا ما يَكُونُ مِنْ نجَْوى ثَلاثةٍَ إِلاَّ هُـوَ رابِعُهُـمْ وَلا خمَْسَـةٍ إِلاَّ (ذلكم الّذي : 
  .)1( )أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَـرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ ما كانوُا

ــنُ (ذلكــم الــّذي تحــدث فقــال :  ــمُ مــا تُـوَسْــوِسُ بــِهِ نَـفْسُــهُ وَنحَْ نْســانَ وَنَـعْلَ ــا الإِْ ــدْ خَلَقْنَ وَلقََ
  .)2( )أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ 

ƅأَحاطَ بِكُـلِّ (و ،  )4( )يَـعْلَمُ ما فيِ قُـلُوبِكُمْ (و ،  )3( )وَيَـعْلَمُ ما تَـفْعَلُونَ (سبحانه :  فا
إِنَّـــنيِ مَعَكُمــا أَسمْــَـعُ (، وهــو الـّـذي أكــد :  )6( )شَـــهِيدٌ عَلــى مــا يَـفْعَلــُـونَ (و ،  )5( )شَــيْءٍ عِلْمــاً 

الأقــــوال الــّــتي ســــوف  ـعامــــة بصــــفة  ـتلــــك هــــي  )يعلــــم( )يســــمع( ). يــــرى(..ف  )7( )وَأَرى
  نصادفها في هذا الباب.

ولكـــن ، هـــل يحـــاول القـــرآن ، وهـــو يـــذكرđ ʭـــذه الحقـــائق ، أن يـــوقظ فينـــا الخـــوف مـــن 
  ؟بعض العقاب ، أو الأمل في بعض الثّواب

  كلّ تنبيه من هذا النّوع ، الّذي يعبر  )8(إننا في إختيارʭ للنصوص قد نحينا جانبا 
__________________  

  .7) اĐادلة : 1(
  .16) سورة ق : 2(
  .25) الشّورى : 3(
  .51) الأحزاب : 4(
  .12) الطّلاق : 5(
  .46) يونس : 6(
  .46) سورة طه : 7(
  ـ) تجنبنا في الوقت نفسه 8(

أوّلا : الآʮت الّتي تؤدي فيها هذه الأقوال دورا عقدʮ أكثر منه أخلاقيـا ، أي تلـك الآʮت الـّتي تركـز علـى 
  ـ، وهذه الآʮت  )كحث ، ودفع إلى العمل(أكثر مما تركز على الجانب الإنساني  )كصفات(نب الإلهي الجا
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  عن جزاء معين ، كيما نحتفظ به في اĐموعة الثاّلثة.
ومــع ذلــك فــلا شــيء يمنــع قــارىء القــرآن وهــو يجتهــد في تفهــم الأفكــار الـّـتي تضــمنتها 

الـّتي تتحـدث عنهـا أوّلا ، وتبعـا لرقـة مشـاعره ʬنيـا ،  من أن يتأثر đا ، تبعا للحـالات ـالآʮت 
 ـفي مجـــرد التّنبيـــه الهـــادىء لوجـــود جـــزاء معـــين  ـوتبعـــا للـــون الاســـلوب ، أخـــيرا. ولســـوف يجـــد 

  مجالات تستقى منها تنبيهات كثيرة ، متفاوتة القيمة ، مشوبة ʪلوعيد.
ج بكـــلّ هـــذه الـــدّرجات فـــإذا مـــا جـــزʭ فعـــلا đـــذه المنطقـــة الوســـيطة فســـوف نمـــر ʪلتـــدري

  المتواصلة ، دون أي انقطاع في صورēا المستمرة.
ومــع ذلــك فســوف نبــذل قصــاراʭ لنرســم فيهــا أربــع مراحــل رئيســية ، تتوافــق مــع مختلــف 

  المواقف الّتي نفترض وجودها لدى الأشخاص الّذين تتوجه إليهم الكلمات.
والنّظـام ، مـع أنـّه صـالح لـدرجات أوّلا : موقف التّقبل الواضح ، المتجاوب مع الأمـر ، 

مختلفــة ، وهــو موقـــف يناســبه قــول لطيـــف مشــجع يحـــرص علــى ذكــر هـــذه الإرادة الطيّبــة الــّـتي 
توشك أن تظهر في حيز الوجود ، دون أن يشير أدنى إشارة إلى أي ضـعف ممكـن. بيـد أنـّه لا 

  يفتأ يثير انتباهنا إلى حضور الله ، وعلمه المحيط :
__________________  

جدا كثيرة. وʬنيا : النّصـوص الـّتي تسـتدعي واقعـا مضـى ، فهـي لا يمكـن بنـاء علـى ذلـك أن تعتـبر مدعمـة لـلإرادة  ـ
غْلَبُونَ وَتحُْشَـرُونَ إِلى جَهَـنَّمَ وَبـِئْسَ الْمِهـادُ (ʪلنظر إلى الفعل المذكور ، ومن ذلك قوله تعـالى :   ـ )قـُلْ للَِّـذِينَ كَفَـرُوا سَـتُـ

ـــان :  12آل عمـــران ( ـــة :  154و  153، وكـــذلك الآيت ـــا : وأخـــيرا بعـــض  .)مـــن ســـورة الأحـــزاب 9، والآي وʬلث
ــتي يقــل فيهــا أن يكــون هــدف الأقــوال تحــذيرʭ مــن الغفلــة ، وإنمّــا هــي تــذكرϵ ʭختصــاص الله ســبحانه بمــا  المواضــع الّ

:  56و مــن الأنفــال ،  ʮ61ت : انظــر الآ(إنــّه يســمع ، ويــرى  .. ينبغــي أن نلتمســه عنــده : ادع الله ، اســتعذ بــه
  .)من فصلت 36 و :من غافر ، 
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  .)2( )الَّذِي يَراكَ حِينَ تَـقُومُ (،  )1( )وَما تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (
  .؟ ..لما ذا

السّــر في ذلــك أنّ المــؤمن الصّــادق يجــد في هــذه الفكــرة مــا يحفــزه حقــا لــدعم جهــوده ، 
مــــن أجــــل أن  ه ، وترقيــــة نفســــه ، ومضــــاعفة مــــا يقتضــــيه مــــن ذاتــــه ، لا أقــــول :وتغذيــــة طاقتــــ

فحســب ، ولكـن كــذلك مـن أجــل المحافظـة علــى  ـيتشـبث دائمــا ʪلإتجـاه الــّذي إختـاره بنفســه 
ـــــل أن ϩتي دائمــــــا ʪلجديــــــد ،  ــــن ذلــــــك مــــــن أجـ جــــــودة أعمالــــــه ، وطهــــــارة نــــــواʮه ، إن لم يكــ

في الله لحظـــة العمـــل هـــو معـــين لا ينضـــب مـــن الطاّقـــة وʪلأفضـــل. ولا ريـــب أنّ واقـــع التّفكـــير 
للمـــؤمنين ، لـــه Ϧثـــيره علـــى إرادēـــم ، وهـــو يضـــاعف مـــن حماســـهم ، كيمـــا يكملـــوا أعمـــالهم ، 
وليكتملــوا هــم أنفســهم بــل إنّ مــن الممكــن أن نؤكــد أنّ هــذه الفكــرة هــي آمــن وســيلة ، وأقصــر 

  طريق للوصول إلى هذا الثبّات ، وتحقيق تقدم مطرد.
أن يجعــل منهــا تحديــدا للكمــال ذاتــه ؛ وسѧѧلم عليهاللهصلىقــد بلــغ الأمــر ʪلرســول ول

الإحســان أن تعبــد الله كأنــّك تــراه ، فــإن لم تكــن «. فأجــاب : ؟ ..فقــد ســئل : مــا الإحســان
  .)3( »تراه فإنهّ يراك

__________________  
  .215) البقرة : 1(
 128و  127و  35، النّســـاء :  92، آل عمـــران :  271و  256و  215، البقـــرة :  218) الشّـــعراء : 2(

  .)ب 7و آ  2 (ـ. 48 ، الطّور :
، صــــحيح  3/  1، المحاســــن :  4499ح  1793/  4 و : 50ح  27/  1) انظــــر ، صــــحيح البخــــاري : 3(

،  159ح  375/  1، صـــــحيح ابـــــن حبـــــان :  77/  1، القواعـــــد والفوائـــــد :  10و  9ح  39/  1مســـــلم : 
  ـللصدوق :  ثواب الأعمال
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إنّ الشّعور الّذي تثيره هذه الطرّيقة في التّوجيه ، هو على هذا النّحو شعور ʪلإرتيـاح ، 
  وʪلقوة البناءة ، فهو جاذبية الحبّ.

  : موقف التّجاوب عموما لأحكام الشّرع ، ولكنه لا يستبعد إمكان الخطأ. ʬنيا
شجعه ، ولسـنا كـذلك أمـام وهنا لا نعود نشهد منظر عمل صالح يحدث ، ويجب أن ن

شــرّ يهــدد ، إنمّــا نحــن في موقــع مــا قبــل العمــل ، في ظــروف عاديــة. ولمــا كنـّـا نــرى أمــام الإرادة 
 ʭختيــــارϵ ــض الشّــــيء ، أي لا تبــــالي مطلقــــا إمكــــانتين فــــإنّ الأمــــر يصــــدر في صــــورة مجــــردة بعــ

  المقبل.
يكـــون تحريضـــا علـــى  ولـــيس للقـــول التّـــوجيهي إلاّ أن يرتـــدي نفـــس الطــّـابع ، أي أنــّـه لا

عمل الخير صراحة ، ولا دفعا عن إتجاهات الشّر ، بل يبقى غامضا ، وكأنهّ حالة بـين حـالتين 
، فهي كلتاهما في وقت واحد. ولن نقرأ بعد ما معناه : إنّ الله يـرى الخـير الـّذي تفعلـون ، ولـن 

وســيرى الله مــا  نقــرأ كــذلك : حــاذروا أن تفعلــوا الشّــر. بــل ســوف نقــرأ : هــذا هــو الواجــب ،
تُمْ وَلا تُسْـئـَلُونَ (تفعلون ، في مثل قوله تعـالى :  تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَـبـْ

  .)1( )عَمَّا كانوُا يَـعْمَلُونَ 
وهكذا تتغير نغمة الخطاب كلـّه ، فوجهـه الأليـف الباسـم يصـبح ذا رزانـة ، ولكنـه لـيس 

  القرار ، حظ متساو في الظاّهر ، فإĔّما قد طبعا حتماليقاسيا ، ولما كان لإ
__________________  

، ســنن  22/  15، وســائل الشّــيعة :  38/  1، مجمــع الزّوائــد :  2610ح  6/  5، ســنن الترّمــذي :  147 ـــ
،  4695ح  223/  4، ســــنن أبي داود :  171، نضــــد القواعــــد الفقهيــــة :  203/  10البيهقــــي الكــــبرى : 

  .322، زبدة البيان :  184ح  27/  1سند أحمد : م
ــــــــدة :  58و  33و  1، النّســــــــاء :  244و  237و  234و  233و ،  134) البقــــــــرة : 1( ،  8و  7، المائ

ــــور :  123، هــــود :  105و  16، التّوبــــة :  72و  39الأنفــــال :  ، الفرقــــان :  60و  30و  29و  28، النّ
 11، المنـافقون :  18، الحشـر :  13و  3، اĐادلـة :  55و  54و  34، الأحزاب :  45، العنكبوت :  20

  .)ب 25و آ  3 (ـ



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   462

الكلام من كلا جانبيه بصبغة محايـدة ، ومتحفظـة. وهـذا الأزدواج بـدوره سـوف يجـد صـداه في 
ــتي ســوف يتقاســم بينهــا المخــاطبون ، أو أنــّه ســوف يــتمخض ʪلأحــرى عــن  ازدواج المشــاعر الّ

لحماس ، والرّهبة ، وعن خلـيط مـن الإحـترام ، والإحتشـام ، ومـا لا أدري شعور مركب ، بين ا
  أيضا.

ʬلثا : موقف طائع من حيث المبدأ ، ولكـن لمـا كـان وجـود بعـض الظـّروف الخاصـة قـد 
  يقحم فيه بعض التّغييرات فإنّ النّغمة تبدأ في أن تصبح أكثر صرامة.

، فهــو يحــتفظ ʪلصــيغة اĐــردة كمــا كــان  والحــقّ أنّ موضــوع التّفســير يبقــى ʬبتــا لا يتغــير
في المرحلـة السّــابقة ، ولكنـا نــرى عبـارة التّكليــف تلـح بخاصــة علـى جانــب التّحـريم ، كأنمّــا كــان 
هنالـــك ملامـــح نـــزوع إلى نقـــض القاعـــدة. ومـــن الطبّيعـــي جـــد حينئـــذ أن يـــزداد وضـــوح التّنبيـــه 

تظل كمية الطاّقات الـّتي يحتويهـا بـنفس الّذي يدعم القاعدة. وأن يغير معناه على الفور ، وألا 
فَمَـنْ (:  )الـدّفع(منذئـذ علـى عنصـر  )المنـع(النّسبة الّتي كانـت منـذ قليـل ، وأن يتغلـب عنصـر 

يعٌ عَلِيمٌ  لُونهَُ إِنَّ اللهَ سمَِ ا إِثمْهُُ عَلَى الَّذِينَ يُـبَدِّ عَهُ فإَِنمَّ لَهُ بَـعْدَ ما سمَِ   .)1( )بَدَّ
ناســب في المشــاعر الموقطــة ، الــّتي يغلــب عليهــا بــلا شــك شــعور ومــن هنــا كــان عــدم التّ 

ــــل بعــــض  ــــا أمــــام الله لا يمكــــن أن تحتــــل عقولنــــا عنــــد مــــا نتخي الحيــــاء ، والواقــــع أنّ فكــــرة كونن
المشــروعات الخبيثــة ، إلاّ إذا مارســنا ضــد هــذه الخبائــث كبحــا ، يتفــاوت في درجــة قوتــه ، وإذا 

فإننــا نخــاف أن نرتكــب أمــرا ،  )كــرة مثولنــا أمــام اللهأي ف(ســيطرت هــذه الفكــرة علــى عقولنــا 
  مهما صغر ، يجعلنا نحمر خجلا أمام عظمة

__________________  
و  94، النّســــــــــــاء :  156، آل عمــــــــــــران :  283و  282و  231و  227و  224و  181) البقــــــــــــرة : 1(

 14و آ  2 (ـــــــ. 1 ، الحجــــــرات : 52و  2و  1، الأحــــــزاب :  91، النّحــــــل :  112وهــــــود :  148و  135
  .)ب
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اسـتحيوا «قـال : وسѧلم عليهاللهصلىالله ، واقرأ في ذلك مـا رواه ابـن مسـعود أنّ رسـول الله 
من الله حقّ الحياء ، قلنا : إʭّ لنسـتحي مـن الله ʮ رسـول الله ، والحمـد ƅ ، قـال : لـيس ذلـك 

، والـبطن ومـا حـوى ، وتـذكر ، ولكن الإستحياء من الله حقّ الحياء أن تحفظ الرأّس وما وعى 
الموت والبلـى ، ومـن أراد الآخـرة تـرك زينـة الحيـاة الـدّنيا ، وآثـر الآخـرة علـى الأولى ، فمـن فعـل 

قــد  ـقطعــا  ـفــإذا أخطــأ المــرء ، أو ضــعف فلأنــّه  .)1( »ذلــك فقــد اســتحيا مــن الله حــقّ الحيــاء
لـَوْ (أدركـت يوسـف مـن قبـل حـين غابت عنه في غمرة الحياة ولهوها تلك الفكر الهاديـة ، الـّتي 

ولكـن ذكـر الله سـرعان مـا يخـالط شـغافنا ، ليثـير فينـا حاجـة عارمـة  .)2( )لا أَنْ رأَى بُـرْهانَ ربَـِّهِ 
إلى أن نبكــي علــى تلــك الغفلــة الشّــائنة ، وđــذا وحــده يســترد المــرء مكانــه في اĐتمــع الإلهــي ، 

فُسَــــهُمْ ذكََــــرُوا اللهَ فاَسْــــتـَغْفَرُوا  وَالَّــــذِينَ إِذا فَـعَلــُــوا( وصــــدق الله العظــــيم : فاحِشَــــةً أَوْ ظَلَمُــــوا أَنْـ
 مَغْفِـرَةٌ لِذُنوđُِِمْ وَمَنْ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللهُ وَلمَْ يُصِرُّوا عَلى ما فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ أُولئِكَ جَـزاؤُهُمْ 

  .)3( )لأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَنعِْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ مِنْ رđَِِّمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا ا
  ولقد رأينا في هذه المراحل الثّلاث أنّ الأمر أمر تربية أخلاقية على أساس

__________________  
،  23/  2، وذكـره ابـن الـدّيبع الشّـيباني في تيسـير الوصـول :  2458ح  637/  4) انظر ، سنن الترّمذي : 1(

، كنــز الفوائــد  7915ح  359/  4وانظــر ، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  .)المعــرب(شّــيخ حامــد الفقــي نشــر ال
ـــن أبي شـــيبة :  284/  10، مجمـــع الزّوائـــد :  98للكراجكـــي :  ، المعجـــم  34320ح  77/  7، المصـــنّف لاب

ح  298/  1، المعجـــــم الصّـــــغير :  3671ح  387/  1، مســـــند أحمـــــد :  7342ح  226/  7الأوســـــط : 
ـــير :  5047ح  461/  8، مســـند أبي يعلـــى :  494 ، الفـــردوس بمـــأثور  3192ح  219/  3، المعجـــم الكب

  .277ح  87/  1الخطاب : 
  .24) يوسف : 2(
  .136 ـ 135) آل عمران : 3(
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ففــي المرحلــة  مــن المشــاعر الدّينيــة ، وهــي بحكــم طبيعتهــا قلمــا يكــون لهــا Ϧثــير أبعــد منهــا ذاēــا.
التّوجيه الإلهي شعورʪ ʭلحـبّ ، ذلـك المحـرك الممتـاز ، كيمـا يـدفعنا قـدما في طريـق  الأولى يوقظ

تحقيق القيم الإيجابية ، وفي المرحلة الثاّلثة يمس شعورʪ ʭلحياء ، وهو لجام طيب ، حـتىّ يحفظنـا 
دل مــن السّــقوط ، ويوقفنــا أمــام الخطــر ، أمّــا في المرحلــة الثاّنيــة فإننــا Ϩخــذ حــذرʭ بفضــل تعــا

  القوتين ، فتستمر خطاʭ على صراط مستقيم.
 ـعلـى نقـيض الحالـة الأولى  ـرابعا : وأخيرا الموقف المتمرد اĐاهر ، لغـير المـؤمنين ، وهـو 

لا يقتصــر فيــه الأمــر علــى بعــض قــرارات خاصــة منافيــة للشــرع ، وإنمّــا هــو موقــف ضــد الشّــرع 
ض النّصـــوص عـــن الجــرائم المقترفـــة ، بحيـــث بعــ ـهــذه المـــرة  ـصــراحة ، وتســـبق الأقــوال المعتـــادة 

ـرَآهُ حَسَـناً أَ (يستحيل أن يخطىء المرء ما تتسم به من طابع الوعيد :  فَمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ فَـ
يمٌ بمِـا فإَِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشـاءُ فـَلا تـَذْهَبْ نَـفْسُـكَ عَلـَيْهِمْ حَسَـراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِـ

  .)1( )يَصْنـَعُونَ 
..؟  فمــا الشّــعور الــّذي تــراد إʬرتــه لــدى الكــافرين đــذه الوســيلة ، وعلــى وجــه التّحديــد

..  
  ؟ ..... هو الخوف من العقابأ

  إنّ  ؟ ..ولكن أي Ϧثير لإنذار كهذه في ضمير مغلق كضمير هؤلاء الجاحدين
__________________  

، النّســــاء :  167و  99و  98و  63، آل عمــــران :  144و  140و  77و  74، البقــــرة :  8) فــــاطر : 1(
، الإســـــراء :  5، هـــــود :  36، يـــــونس :  78، التّوبـــــة :  47، الأنفـــــال :  71و  61، المائـــــدة :  108و  63
، ويـس :  10، العنكبـوت :  93، النّمـل :  58، الفرقـان :  53، النـّور :  96، المؤمنون :  4، الأنبياء :  47
  .)ب 16و آ  13 (ـ. 7، البلد :  18، الحجرات :  8، الأحقاف :  6الشّورى : ،  76
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النـّـاظر الـّـذي يعـــي خطــورة حــالهم قـــد يخشــى علــيهم العقـــاب ، أمّــا ʪلنســبة لهـــم ، فهــل يوجـــد 
سـوى أمـارة تشـعر  ؟. سـوى نـوع مـن الحكـم المسـبق؟ ..هناك شيء آخر سوى إثبات عقوقهم

  ؟ ..ϵدانتهم الفعلية
لــــيس مــــن الممكــــن أن يتوجــــه تحــــذير مــــن هــــذا النــّــوع إلى الجاحــــدين مــــن أجــــل نعــــم ، ف

منفعتهم المباشرة ، وإنمّـا هـي دعـوة موجهـة مـن بعيـد إلى الإنسـان العاقـل المسـتكن فـيهم ، فربمـا 
أدى إدمــــان الطــّــرق إلى أن ينفــــتح البــــاب ، أن تنطلــــق الــــرّوح ، أن يبعــــث الميــــت. أمّــــا الآن ، 

التّفكـر يقـدم إلـيهم ، فـإن كانـت لـديهم فرصـة للتفكـير فسـوف فذلك موضوع من موضوعات 
يرون بلا ريب فيه نذيرا ʪلطامة الكبرى الّتي تنتظرهم ، والّتي يدل كـلّ شـيء علـى وقوعهـا. مـا 

  لم يذكر شيء في هذا الشّأن حتىّ الآن. .؟وكيف ؟ومتى تقع ؟هي طبيعة هذه الطاّمة
  .)ب 62و آ  20 (ـوهكذا تنتهي المنطقة الوسيطة 

  وđذه المرحلة الأخيرة نصبح على عتبة الجزاء ʪلمعنى الصّحيح.

  »إعتبارات النّتائج المترتبة على العمل«:  ـج
نتائج طبيعية : إذا نظرʭ إلى هذه اĐموعة الأخيرة نلاحظ أوّلا قلـة نسـبية في النّصـوص 

تـائج النّافعــة ، أو الضّــارة الــّتي أي النّ :  »الجــزاءات الطبّيعيــة«الـّتي ēــتم بمــا نطلــق عليـه عمومــا : 
تصــدر في الأحــوال العاديــة دائمــا عــن ســلوكنا الأخلاقــي ، كالصــحة ، والمــرض في نظــام حياتنــا 

  المادية ، دون تدخل ظاهر من الإرادة العليا الّتي تحكم الطبّيعة.
  ولقد استطعنا في نسق هذه الأفكار أن نميز نوعين من الأسباب المسوغة :
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  و عامة.فردية ، أ
فأمّــا مــا كــان مــن الوصــاʮ معلــلا ʪلخــير الفــردي ، ʭتجــا عــن العمــل đــا ، فلــم نجــد منــه 

  : )1(سوى أربعة نصوص ، هي قوله تعالى 
  .)2( )وَلا تُـؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً  ـ(
  .)3( )نْ أَشْياءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئـَلُوا عَ  ـ(
،  )ʮ( )4 أَيُّـهَا النَّبيُِّ قُلْ لأَِزْواجِكَ وَبنَاتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبِهِنَ  ـ(

  .)5( )ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُـعْرَفْنَ فَلا يُـؤْذَيْنَ وكَانَ اللهُ غَفُوراً رحَِيماً (
وأخيرا تنحصر إدانة البخل ، والتّبذير في أĔّما معـا يعرضـان صـاحبهما للـوم والعسـر ،  ـ

  .)6( )وَلا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةًَ إِلى عُنُقِكَ وَلا تَـبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُوماً محَْسُوراً (
  دي إليه فهي أكثر عددا ،ولكن الأوامر الّتي ϩتي تسويغها ʪلخير العام الّذي تؤ 

__________________  
) ربمـا أضــفنا إليهـا نصــا خامســا إذا مـا تمســكنا مــن بعـض التّفســيرات ʪلبرهــان الـّذي جــاء بــه القـرآن لصــالح إفــراد 1(

ـــع التّعـــدد ، قولـــه تعـــالى في ســـورة النّســـاء :  ـــكَ أَدْنى أَلاَّ تَـعُولـُــوا ،( 3الزّوجـــة ، ومن ـــ )ذلِ يلا مـــن والواقـــع أنّ عـــددا قل
، ولكـن أكثريـة المفسـرين ، وأصـحاب  »المفسرين يرون في هذا النّص أسباʪ أقتصادية ، أي تحاشوا أي عبء أسري

، وهـذه الطرّيقــة في التّفسـير أكثــر  »ابتعـدوا مــا أمكـن عــن أن ترتكبـوا ظلمــا«الـرأّي مــنهم يـرون أĔــا أسـباب أخلاقيــة 
لا تقبـل المعـنى الأوّل إلاّ بشـرط أن تتضـمن مفعـولا  )أَلاَّ تَـعُولـُوا(، فكلمـة دقة ، لأĔّا أكثر إحتراما لقواعد الترّاكيب 

  به مباشرا ، وهو غير موجود في النّص.
  .)ب 1 (ـ 5) النّساء : 2(
  .)ب 1 (ـ 101) المائدة : 3(
  .59) الأحزاب : 4(
  .)ب 1 (ـ 59) الأحزاب : 5(
  .)آ 1 (ـ 29) الإسراء : 6(
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  هي قوله تعالى :
يمٌ ادْ  ـ( نَهُ عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ نَكَ وَبَـيـْ   .)1( )فَعْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
نَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغْضاءَ فيِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُـدَّكُمْ عَـنْ ( ــ ا يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ إِنمَّ

تـَهُونَ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ ال تُمْ مُنـْ   .)2( )صَّلاةِ فَـهَلْ أَنْـ
وَلَكُـــمْ فيِ الْقِصــاصِ حَيـــاةٌ ʮ (وعقــاب القاتــل يجـــب أن يســتهدف المــذنبين وحــدهم :  ـــ

  .)3( )أُوليِ الأْلَْبابِ 
  والنّزاع الّذي يتفشى في جيش ، أو في شعب يستتبع ضياعه ، واضمحلال قوته : ـ

  .)4( )هَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرِوُا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِريِنَ وَلا تنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْ (
  وتسليح الجيش في زمن السّلم يستهدف إرهاب العدو : ـ

  .)5( )تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ (
وفي حالة الحرب يجب أن Ϩخـذ حـذرʭ ، وألاّ نضـع أسـلحتنا ، حـتىّ في أثنـاء الصّـلاة ، 

  جراء وقاية ، توقعا لهجوم مفاجىء :وهو واجب كإ
لَــةً واحِــدَةً ( ــيْكُمْ مَيـْ ــتِكُمْ فَـيَمِيلُــونَ عَلَ ــوْ تَـغْفُلُــونَ عَــنْ أَسْــلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَ  )وَدَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لَ

)6(.  
__________________  

  .)آ 1 (ـ 34) فصلت : 1(
  .)ب 1 (ـ 91) المائدة : 2(
  .)ب 1 (ـ 179) البقرة : 3(
  .)ب 1 (ـ 46) الأنفال : 4(
  .)ب 1 (ـ 60) الأنفال : 5(
  .)ب 1 (ـ 102) النّساء : 6(
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  .؟ ..ولكن ، لما ذا نقاتل ـ
ولكـي نبلـغ هـذه الغايـة الأخـيرة رسمـت لنـا النّصـوص  »فى سـبيل الله«وبدهي أننا نقاتـل 
  أهدافا كثيرة وسيطة هي :

  إيقاف ϥس الكافرين ، وكسر قوēم العدوانية : ـآ 
  .)1( )وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ ϥَْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا(

  منع الفساد ، والفوضى أن ينتشروا في الأرض : ـب 
  .)2( )وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ (
  إنقاذ المؤسسات الدّينية من أن ēدم : ـ ـج
  .)3( )دِّمَتْ صَوامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ لهَُ (
  وأخيرا معاقبة المعتدين ، وكشف الكرب عن المؤمنين : ـد 
ـــوْمٍ مُـــؤْمِنِينَ ( ـــدِيكُمْ وَيخُْـــزهِِمْ وَيَـنْصُـــركُْمْ عَلَـــيْهِمْ وَيَشْـــفِ صُـــدُورَ قَـ đْمُُ اللهُ ϥِيَْ قـــاتلُِوهُمْ يُـعَـــذِّ

 ِِđ4( )مْ وَيَـتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُـلُو(.  
  .)ب 21و آ  2 (ـ .)5(وهذا هو كلّ ما وجدʭه مرجعا للجزاءات الطبّيعية 

__________________  
  .)ب 1 (ـ 84) النّساء : 1(
  .)ب 1 (ـ 251) البقرة : 2(
  .)ب 1 (ـ 40) الحجّ : 3(
  .)ب 1 (ـ 15 ـ 14) التّوبة : 4(
) لسنا هنا نتحدث طبعا عن النّتائج الّتي يقال إĔّـا لازمـة. فهـي حـين إلتّصـقت ʪلموضـوع نفسـه أضـافت إليـه أو 5(

حذفت منه بعـض القـيم ، دون إعتبـار لإنعكاسـاēا علـى الفـرد. وفي القـرآن موضـعان يقـدر أنّ هـذا النـّوع مـن الغايـة 
الطيّبــة ، والشّــجرة الخبيثــة ، مــع إبــراز الصّــفات الأخلاقيــة للحــقّ ، والباطــل  الطبّيعيــة ، فالمقارنــة المعروفــة بــين الشّــجرة

  ـهذه المقارنة تؤكد في الوقت نفسه أهدافها  )طيب وخبيث ، قوي وضعيف. إلخ(
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وها نحن أولاء نجد أنفسنا بعيدين عن مستوى الحس الأخلاقي الّذي هو غايـة في ذاتـه 
تبعـــا لطبيعتهـــا الخاصـــة ، وحـــين تـــدخلت المشـــاعر ، حيـــث كانـــت الواجبـــات تمتـــدح ، وتقـــدر 

الدّينية بعد ذلك لتحفز مـن جانبهـا إلى إيقـاظ هـذا الحـس كنـّا لا نـزال في مجـال عناصـر تنتمـي 
  إلى أسرة واحدة.

أمّا الآن ، فإنّ لنا شأʭ مـع طـرف ʬلـث لـيس مـن الأسـرة ، وحاشـاه أن يكـون البحـث 
بيرا مـاهرا لإجــراءات محترســة لمــداراة الرّذائــل. ولكنــه عـن اللــّذة ، أو الطمّــع في الكســب ، أو تــد

العقل الرّشيد العملـي ، وغريـزة المحافظـة علـى الـنّفس ، وشـعور مشـروع بحـبّ الـذات ، واهتمـام 
  طيب بخلق روابط من الصّداقة المتبادلة

__________________  
ومـن هـذا القبيـل الموازنـة بـين الزّبـد  .)26و  24تي : انظر ، سورة إبراهيم آيـ(الوجودية : قابلية الحياة ، أو الزّوال.  ـ

ومـع ذلـك إنّ هـذه النّصـوص ليسـت في مكاĔـا هنـا إلاّ  .)17الرّعـد : (الّذي يختفـي ويتلاشـى ، والمـاء الـّذي يبقـى 
  من حيث كون دوام الحقيقة ، وإثمارها يمكن أن تتكفل بتحقيقهما شريعة الفطرة.

علــى ســبيل القطــع أنّ الحقيقــة في غــنى عــن أن تكــون معروفــة ، ومنشــورة ولا ريــب أنّ مــن العســير أن نثبــت 
بقدر كاف ، لتكون معترفا đا ، ومدافعا عنها. ومع أĔّـا قـد اضـطهدت طـويلا ، وأزهقـت كثـيرا ، فإĔّـا سـوف تجـد 

  في النّهاية Ϧريخا منصفا يرد إليها إعتبارها ، وأرواحا طاهرة تعتنقها.
: إنّ نجـاح الكـذب ، وحياتـه المؤقتـة إنمّـا يـدين đمـا دائمـا لأنـّه يـتقمص شــرائع  ومـن الممكـن أيضـا أن نقـول

الحــقّ. وفي نفــس النّظــام الفكــري الــّذي تفيــده هــذه المــوازʭت يمكــن أن نــذكر كثــيرا مــن النّصــوص ينحصــر اســتهزاؤها 
ــعَ اللهِ إِلهــ(ʪلوثنيــة والشّــرك في أĔّمــا يتوســلان إلى ذوات فانيــة :  ــدْعُ مَ ــكٌ إِلاَّ وَلا تَ ــوَ كُــلُّ شَــيْءٍ هالِ اً آخَــرَ لا إِلــهَ إِلاَّ هُ

، وهـي ذوات عـاجزة عـن أن تضـر أو تنفـع ، عـاجزة عـن أن تمنـع  88القصـص :  ـ )وَجْهَهُ لَهُ الحْكُْـمُ وَإِليَْـهِ تُـرْجَعُـونَ 
و  18:  ، يــــونس 198 ـ 192و  71و  62و  46و  17، الأنعــــام :  76المائـــدة : (مـــا يريــــد الله أن يكــــون 

، الفرقـــان  13و  12، المؤمنــون :  43و  42، الأنبيـــاء :  67و  56، الإســراء :  16و  14، الرّعــد :  106
،  38، الزّمــــــــر :  75، ويــــــــس :  14و  3و  2، فــــــــاطر :  30، الــــــــرّوم :  72و  71، النّمــــــــل :  55و  3: 

ه أمـر وصـف لواقـع راهـن ، ولـيس أمـر ، وواضح أنّ الأمر في هـذا كلـّ )30و  21و  20، الملك :  5الأحقاف : 
إخبار بنتيجة مستقبلة. ولنلاحظ من ʭحية أخرى أنّ عبادة هذه الذوات لا تستتبع هنا نتيجـة طبيعيـة إيجابيـة ، بـل 

  هي تستتبع مناقضة.
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  بين النّاس.
أو لـيس  ـكـان هـذا عامـا أم فـردʮ ، مشـروعا أو حـتىّ جـديرا ʪلثنـاء أومع ذلك. فسواء 

فهــل  ؟عــن قضــية القــانون الأخلاقــي ـهــذه المــرة  ـلمنفعــة الــّتي لا شــك فيهــا ، تــدافع هــو دائمــا ا
علــى  ـجانبـا ، ولــو صــغيرا ، للأخـلاق السّــوقية ، حـتىّ مــا كــان منهـا  ـحينئــذ  ـيخصـص القــرآن 

  .؟نقيا بريئا ـهذا النّحو 
ـــا الفـــرق الــّـذي ذكـــرʭه في مســـتهل هـــذا الفصـــل ، مـــا بـــين إخبـــار بوجـــوب  ولنتـــذكر هن
اسـتعمال العقــل ، وبــين هــدف مقــترح لــلإرادة ، ولسـوف تكــون لــدينا فرصــة التّوســع في دراســة 

  هذا الفرق في الفصل التّالي.
ولكن لما ذا نصر على إحداث هـذه التّفرقـة الأساسـية للضـمير الإنسـاني الـّذي لا يقبـل 

فعــــة ، أن إنــــني أفهــــم جيــــدا أنّ مــــن الواجــــب علــــيّ ، عنــــد اصــــطدام الواجــــب ʪلمن ؟الإنفصــــام
أضحي لأجل الأمـر العلـوي لـواجبي ، لا برغبـاتي فحسـب ، بـل بغرائـزي الأوليـة ، بمـا في ذلـك 

يمكــن ألا يبــالي المــرء حقــا بذاتــه ؛ أن يتــأفف مــن أحيــاتي. ولكــن ، حــين لا يكــون اصــطدام ، 
  مقتضيات فطرته العميقة.

ذا ʪلنسـبة إليـه ضـرورة ، إنّ الحكيم الرّواقي لا يجد بدا مـن الإعـتراف ϥنـّه إذا لم يكـن هـ
فإنهّ على الأقل ترجيح ، وتفضيل. ومع ذلك فهل يمكن لأحد أن يتأثر بـروح الزهّـد أكثـر مـن 

 )1(. ؟ ..ألم يبتعــد عــن المكــان حــين عــرف أنّ الفريســيين تشــاوروا عليــه لكــي يهلكــوه ؟المســيح
وقـــال ʮ أʪ « .؟أسوحــين أحــس ʪلخيانـــة تقــترب ألم يلجـــأ إلى الله ، يــدعوه أن يجنبــه هـــذه الكــ

  الآب ، كلّ شيء مستطاع لك ، فأجز
__________________  

  .15/  12) إنجيل متى : 1(
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  .)1( ..؟ .. »عني هذه الكأس ، ولكن ليكن ، لا ما أريد أʭ ، بل ما تريد أنت
كـــلّ ذلـــك   ـعنـــد مـــا أرى الغريـــزة ، والـــذكاء ، الإيمـــان ، والعقـــل ، واجـــبي ، ومصـــلحتي 

ة واحدة ، وعند ما أسمع من كـلّ جـوانحي نفـس الصّـيحة ، نفـس النـّداء ، نفـس يتجه نحو نقط
إنيّ لم اسـتجب إلاّ لصـوت وحيـد ، وإنيّ لم أتحـرك إلاّ  ـمفتخرا  ـفهل من حقي أن أقول  ـالأمر 

؟ بدافع الواجب وحـده ، وإنّ العوامـل الأخـرى لم تـؤد أي دور ، أساسـي أو ʬنـوي ، في قـراري
  ؟ ..هذا كيف أتحقق من  ..

هـو أيضـا ، ʪلـرغم مـن طـابع مذهبـه المتشـدد لشـخص  »كانـت«ألم يعترف الفيلسـوف 
الإنســـان بحـــقّ الـــدّفاع عـــن نفســـه ϵعتبـــار أنــّـه حـــقّ لا يمكـــن انتهاكـــه ، لا بوســـاطة الغـــير ، ولا 

  ؟ ..بوساطة الإنسان نفسه
 ـطيبــا وعليــه ، فمــتى مــا حــدّد لــلإرادة موضــوع ، وبمجــرد أن يتضــمن الشّــكل موضــوعا 

يصـبح مـن العسـير أن نفصــل الشّـكل عـن الموضـوع ، أو نخفــي الموضـوع عـن رؤʮ العقـل. وهــل 
لجهـــد الإرادة تلـــك القـــدرة السّـــحرية علـــى أن يمحـــو ذكرʮتنـــا بضـــربة واحـــدة ، وهـــل بوســـعه أن 

  .؟يطفىء أنوار عقولنا بنفخة واحدة
تــواه ثمــين فســيزيد ذلــك لا إنّ علينــا أن نركــز انتباهنــا علــى الغــلاف : فــإذا تحققنــا أنّ مح

ـــة مـــن وزنـــه ، وســـيغلى مـــن قيمتـــه ، ولســـوف يشـــق في النّهايـــة القشـــرة لـــيلمس إدراكنـــا ،  محال
  وحساسيتنا.

وحينئــذ لــن نســتطيع أبــدا أن نمنــع هــذا العنصــر الجديــد مــن أن ينشــيء لنــا ، لا أقــول : 
  ،هدفا آخر نسعى إليه ، أو سيدا آخر نخدمه ، فتلك تكون ردة عن الواجب 

__________________  
  .36/  14) إنجيل مرقص : 1(
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وإنمّــا هــو ينشــيء لنــا تكملــة مــن القــوة ، والحمــاس في ســيرʭ المنتصــر ، إلى نفــس الهــدف ، ولــن 
  يعود الواجب آنذاك محترما فحسب ، بل سوف يكون هواʭ الّذي يمتزج بدمنا.

 ؟ ..إنكــارا لضــعفنا الإنســاني ـلــيس تطلّــب النّزاهــة الكليــة في مجــال ضــروراتنا الجوهريــة أ
  ، هذا الغرور ، وندد به تنديدا كافيا. )1( »بسكال«لقد وصم 

إننـا لا ننكــر إمكـان موقــف كهـذا ʪلنســبة إلى بعـض المتميــزين في قمـة تقــدمهم ، ولكــن 
هل يكون منهجا حكيما أن نـدعو إلى الأخـلاق فنبـدأ بقطـع قنطرēـا خلـف الأبطـال ، بقطـع 

وكيـــف تقنـــع  ؟ ..وماضـــيه ، وبـــذلك لا نـــدع للإنســـانية ســـوى ϩس مطلـــقالأســـباب بـــين المـــرء 
ʪلواجــب إنســاʭ مســتغرقا في شــئونه ، أو آخــر مستســلما لشــهواته ، إذا كنــت تطلــب منــه أن 
ينقطع تماما عن ماضيه كلّه على صورة تحول عنيف ، وأن يخضـع نفسـه لقاعـدة جافـة لم يـدرك 

عمد إلى منعه مـن أن يلقـي نظـرة واحـدة علـى أي وإذا كنت فضلا عن ذلك ت .؟بعد ملاءمتها
شيء من شـأنه أن يسـوغ في نظـره أمـرك إʮه ، وإلاّ أصـبح عـديم الأخـلاق ، فأيـة نتيجـة يمكـن 

؟ أن تحصـل عليهــا مـن هــذه الترّبيـة ، إن لم تكــن أن تفقـد تلميــذك كـلّ ثقــة بنفسـه ، وإلى الأبــد
..  

__________________  
أهـتم منـذ نعومـة أظفـاره ʪلعلـوم  )م 1662م ،  1623(ي فيلسوف كاتب فرنسي ، ) بسكال : رʮضيّ فيزʮئ1(

، وابتكــر في ســن الثاّمنــة عشــرة ماكينــة حاســبة وإليــه يرجــع الفضــل في الكشــف عــن بعــض قــوانين الضّــغط الجــوي ، 
ــذي ثبــت فيمــا بعــد أنــّه أخــ( )مثلــث بســكال(والمــائي وتــوازن السّــوائل ، وϵسمــه المثلــث المعــروف  ذه عــن رʮضــي والّ

اعتنــق المســيحية ثمّ بــدأ يكتــب عنهــا مؤلفــا مــات قبــل إتمامــه ، ونشــرت بعــض أجزائــه بعنــوان :  .)مسـلم هــو الكرجــي
وقــد أدت أعمالــه في اĐــال الأخلاقــي إلى توجيــه فكــر عصـره نحــو دراســة النّقــائص ، والرّذائــل الــّتي ألصــقتها  )أفكـار(

  .)المعرب(نا يعتبر من واضعي الكلاسيكية. الطبّيعة ʪلنفس والعقل الإنساني ، ومن ه
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ألم يكـــن أكثـــر تعقـــلا ، وإنســـانية ، لكـــي تلقـــن تلميـــذك أوليـــات الحيـــاة الأخلاقيـــة ، أن 
وأن تحــاول أن تعطيــه بــدل مــا  ؟تبــدأ بوضــع نفســك مكانــه ، وتنظــر مــن الزاّويــة الــّتي ينظــر منهــا

قـت نفسـه طريـق الـذكاء ، والـذوق تريد أن تسحبه منه ، وأن تريه أنّ طريق الواجب هي في الو 
إنــّـه كلمـــا عـــرف بطريقـــة أفضـــل فائـــدة الإســـتقامة ، شـــيئا  ؟ ..الحســـن ، طريـــق الأمـــن ، واĐـــد

فشيئا ، وكلّما استبدل بفورة العاطفة اتزان العقـل ، فلسـوف يتسـنى لـه أن يتـذوق حـلاوة الخـير 
  ، وسحر الفضيلة ، وعظمة البطولة.

مواءمــة مــع الخــير ، نــوع مــن التّماثــل بــين إرادتــه ،  ولســوف تتخلــق ʪلتــدريج في نفســه
والقاعدة الأخلاقية. وربما استطاع عند بلوغ هذا الحـد أن ينفصـل تمامـا عـن كـلّ مـؤثر أجنـبي ،  
كيما يستسلم استسلاما كـاملا للواجـب مـن أجـل الواجـب ، دون أن تقلقـه عواطفـه الذاتيـة ، 

ة مــــن نجــــاح ، أو إخفــــاق. لقــــد اضــــطر إلى أو يــــؤثر عليــــه مــــا قــــد تــــدخره لــــه تصــــاريف الطبّيعــــ
الإعتراف đذه الطرّيقة في تصور الترّبية الأخلاقية أعظم الفلاسفة الغربيين تشـددا بـين المحـدثين 

لقد يكون من المفيـد أن نـربط هـذا التّوقـع لحيـاة «، فكتب يقول :  »كانت«منهم ، ونعني به 
. ولكـــن .. )رء القـــانون ، وأن يحـــترم ذاتـــهأن يحـــترم المـــ(ســـعيدة ورغـــدة بـــذلك الـــدّافع العلـــوي : 

ذلك فقط لموازنة المغرʮت الّتي لا تفتأ الحياة تخادعنا đا على الجانـب الآخـر ، لا مـن أجـل أن 
  )1(. .. »... نضع فيه القدرة المحركة ʪلمعنى الصّحيح

  بيد أنّ هذا الفصل لمبدأ السّعادة عن مبدأ«ونقرأ بعد ذلك في نفس الكتاب : 
__________________  

  Kant.Crit.de la R.prats p.39 ـ 1) انظر ، 1(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   474

الحس الأخلاقي ليس من ʪب التّعارض ، والعقل العملي الخالص لا يرى أن يتخلى المـرء عـن  
كــلّ دعـــاوي السّـــعادة ، بــل ربمـــا كـــان واجبــا في بعـــض اĐـــالات أن يهــتم المـــرء بســـعادته ، لأنّ 

مـن ʭحيـة  ـوسـائل أداء واجبـه ، ولأنّ الحرمـان مـن السّـعادة  ـ . تقـدم لـه مـن ʭحيـة.. السّعادة
  يجلب معه إلى الإنسان إغراءات ϵنتهاء واجبه. ـ )في حالة الفقر مثلا( ـأخرى 

علــى أن يكــون مفهومــا أنّ عمــل المــرء لســعادته فحســب ، لا يمكــن أن يكــون واجبــا ، 
  .)1( »أبدا ، وأقل من ذلك أن نجعل منه مبدأ كلّ واجب

لا شــك أنّ أحــدا لا يســتطيع أن ينكــر أنـّـه لكــي نقــود «وقــال بطريقــة أكثــر صــراحة : 
ـــدريبات  ـعقـــلا مجـــدʪ ، أو حـــتىّ فاســـدا إلى طريـــق الخـــير الأخلاقـــي  فإننـــا نحتـــاج إلى بعـــض التّ

الإعداديــة لترغيبــه عــن طريــق مــا يحقــق مــن نفــع ذاتي ، أو ترهيبــه ʪلخــوف مــن بعــض الخســائر. 
وهـذا الإنقيـاد ، بعـض الآʬر فيجـب أن نقـدم  )الميكانيكيـة(ذه الآليـة ولكن متى مـا حققـت هـ

  .)2(إلى النّفس المبدأ الأخلاقي في صورته المحضة ، أي في صورة الإلتزام ʪلواجب 
، في مجـــال   )المثـــل الأعلـــى(وهكـــذا تســـتهل الحيـــاة الأخلاقيـــة ϵدخـــال العنصـــر المثـــالي ، 

والحــــقّ أنّ هــــذا المثــــل الأعلــــى يســــعى دائمــــا إلى أن كـــان مــــن قبــــل محــــتلا ʪلعنصــــر الطبّيعــــي ، 
يكســب أرضــا ، ويخــتلس فيهــا مكــان شــاغلها الأوّل. فهــو لا يكــف عــن المطالبــة بوجــوب أن 

. ؟ ..هـذا ممكـنأيكون سيد الضّمير الأوحد ، وأنهّ لا يريد أي إختلاط أو إلتباس به ، ولكـن 
  كلّ ذلك  ؟ ..وهل يصل إليه ؟ ..وهل له حقّ فيه

__________________  
  Kant.Crit.de la R.prats p.99 ـ 1) انظر ، 1(
  Kant.Crit.de la R.prats p.261 ـ 1) انظر ، 2(
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خارج عن المسألة الـّتي تشـغلنا الآن ، أعـني أنـّه علـى الـرّغم مـن كـلّ شـيء ، فـإنّ أمـر الطبّيعـة ، 
ـــا بقضـــاʭʮ الأخلاقيـــة ، شـــئنا أو لم مســـتقلا عـــن نـــواʭʮ ، يخـــتلط  نشـــأ ، وهـــو يقاومهـــا ، غالب

  ويستخرج منها نتائج ، لا تفتأ تمس أعماقنا قليلا أو كثيرا.
وتلكم هي الحقيقة الفعلية الّتي حرص القرآن على إبرازها ʪلأمثلة العديدة الـّتي ذكرʭهـا 

إنّ للحســنة لنــورا في القلــب ، (آنفــا ، وكمــا يــروى عــن ابــن عبــاس رضــى الله عنــه ، أنــّه قــال : 
الوجـــه ، وســـعة في الـــرّزق ، وقـــوة في البـــدن ، ومحبـــة في قلـــوب الخلـــق ، وإنّ للســـيئة  وضـــياء في

لســوادا في الوجــه ، وظلمــة في القلــب ، ووهنــا في البــدن ، ونقصــا في الــرّزق ، وبغضــا في قلــوب 
  .)1( )الخلق

  )أو الجزاء الإلهي(النّتائج غير الطبّيعية 
ة ، وليس بلازم أن نذهب إلى حـدّ القـول بيد أنّ الجزاءات الطبّيعية ليست شاملة وعام

الفضــيلة ، والسّــعادة مــن جانــب ، «ϥنّ : ] Victor cousin[ دون تحفــظ مــع فيكتــور كــوزان
والشّقاء ، والرّذيلة من جانب آخـر ، علـى توافـق ضـروري ، لا في نظـر الضّـمير فحسـب ، بـل 

رغبــة ، أو شــعور مــرذول ، علــى مســرح الحيــاة ، والتّــأريخ ، فلــيس هنــاك عمــل ، أو فكــرة ، أو 
إلاّ وينال عقابـه ، آجـلا ، أو عـاجلا ، وبطريقـة مباشـرة علـى الـدّوام تقريبـا ، وبمعيـاره الـدّقيق ، 
والعكس صحيح في كلّ عمل ، أو فكرة ، أو قرار ، أو شـعور فاضـل ، فكـلّ تضـحية تسـتتبع 

في قولــه : ] ouffroyJ.Th[ ، كمــا أننــا لا نريــد أن نــذهب مــع تيــودور جــوفروي )2( »مكافأēــا
عــن السّــعي إلى غايتنــا الحقــة فإننــا لا نفتــأ نــرد إليهــا بفضــل  ـمتــذرعين بحريتنــا  ـعنــد مــا نبتعــد «

  العقوʪت الّتي
__________________  

  .219/  4، تفسير ابن كثير :  330/  7، حلية الأولياء :  269/  1) انظر ، منهاج السّنّة لابن تيمية : 1(
  V. Cousin, introd. al'hist. de la philo. 9 elecon ـ 1 ) انظر ،2(
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يفرضـــها النّظـــام الطبّيعـــي للأشـــياء ، وهـــو النّظـــام الـّــذي دعينـــا إلى أن نعـــيش في كنفـــه ، فهـــو 
  .)1( »يفرض عقوʪته على من يترك طريقه ، ليسلك طريقا ليست له

الطبّيعـة الماديــة ، أو  . لسـنا ملـزمين ʪلمضـي مـع هـذين الـرأّيين ، فـإذا كـان قـانون.. كـلا
ـــبعض الواجبـــات في صـــورة ســـعادة ملائمـــة ، وأن  الإجتماعيـــة ، قـــد اســـتطاع أن يضـــع جـــزاء ل
يجـــازي الوحـــدة ʪلقــــوة ، والإخـــلاص ʪلتقــــدير ، كمـــا يجـــازي بعــــض الإنحرافـــات ، كالسّــــكر ، 
والفســـق ، بمـــا هـــي قمينـــة بـــه مـــن بـــؤس ، فليســـت كـــلّ الفضـــائل ، والرّذائـــل بواجـــدة حســـاđا 

  وهيهات. ... مسوىّ في النّظام الطبّيعي للأشياء
علـــى حــقّ حـــين أعلــن أنـّــه لــيس بـــين الفضــيلة ، والسّـــعادة ارتبـــاط  )كانــت(ولقــد كـــان 

تحليلـي ، شــريطة ألا يقصــد ʪلسـعادة تلــك المســرة الخاصــة المتصـلة ʪلممارســة الأخلاقيــة ، والــّتي 
، وإنمّـا يقصـد  »إلى الشّـباب نضـرته إĔّا تنضـاف إلى الفعـل كمـا تنضـاف«قال عنها أرسطو : 

  đا المتع اللاحقة ، المنفصلة عن الفعل ، والمختلفة عنه من حيث طبيعتها.
، فـإنّ هـذا الفيلسـوف العظـيم ، حـين لم يـر  »كانـت«وإʭّ لنمضي إلى ما هو أبعد مـن 

ون الأخلاقـي أنّ هذا الإرتباط يوجـد لا حقـا في التّجربـة الراّهنـة ، جعـل منـه مبـدأ مسـلما للقـان
، واجب الوجود في عالم مقبل ، تتوافق فيه قوانين الطبّيعة مع قوانين الإحسان الإلهي. ومـوجز 
رأيــه : أنّ هــذا الــرʪّط رʪط تــركيبي مســبق. أمّــا نحــن ، فنــرى أĔّــا علاقــة تركيبيــة فعــلا ، ولكنهــا 

  ليست مسبقة.
__________________  

  Th. Jouffrou, Cours de Droit naturel, 13 eme lecon ـ 1 ) انظر ،1(
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نتصـــور أي قـــانون أخلاقـــي قـــانوʭ كامـــل  ـإذا نحينـــا التّعـــاليم الدّينيـــة جانبـــا  ـذلـــك أننـــا 
أن يكســبهم مــا يســتحقون مــن  ـالعدالــة ، يســتهدف في كــلّ مــا يمنحــه أشــياعه مــن مكافــآت 

، والكرامــة ، وهــو في كلمــة واحــدة : يمــنحهم أجــرهم ، دون أن يتــيح لهــم وجــودا بعــد  الإحــترام
الموت ، بل دون أن يضمن لهم حياة دائمة السّعادة. فهذه الأفكار كلّها غريبة تماما عن فكـرة 
القــانون الأخلاقــي ، العقليـــة المحضــة ، وهــي أيضـــا غريبــة أكثـــر مــن ذلــك عـــن أخــلاق شـــكلية 

ـــا قـــد أبعـــدʭ بـــدأت بتقســـيم الإن ســـان إلى قســـمين ، متعـــاديين علـــى ســـبيل الإطـــلاق. فـــإذا كنّ
الجانـــب الحســـي مـــن اĐـــال الأخلاقـــي بـــلا أدنى شـــفقة ، فباســـم أي مبـــدأ نســـمح لأنفســـنا في 

ولمــا ذا ندخلــه مــن الشّــباك بعــد أن طــردʭه مــن البــاب ، ثمّ  ؟ ..النّهايــة أن نشــفق علــى مصــيره
  .؟ ..نمنحه حقّ الإقامة المشروعة

فإذا ما أصرّ بعض النّاس مدعيا أنّ فوق هذه العدالة الّتي تتم داخـل القـانون الأخلاقـي 
عدالــة أخـــرى أعلــى درجـــة ، تجعــل نظـــامي الإرادة والحــس متنـــاظرين ، فإننــا نســـتطيع أن نقبـــل 
ذلك إذا لزم الأمر ، دون أن يعني ذلك قبول تلك المسلمات القائلة ϵرتباط العمـل الأخلاقـي 

ʬ نيــة ، وســعادة مســتقبلة. فالعمليــة مــن أبســط الأمــور ، ومــا علينــا إلاّ أن نقلــب صــيغة بحيــاة
  هذا التّتابع لنجد أنفسنا مكتفين بما نؤدي من واجب.

ـــا اĐتمـــع علـــى أمانتنـــا في الأداء العـــادي لواجباتنـــا نحـــوهأ ولســـنا أ ؟ ..فننتظـــر أن يكافئن
ا نقــول عــن خــالق الكــون الــّذي يــدين لــه إذن ، فمــا ذ ؟مــدينين لــه ϥكثــر ممــا هــو مــدين بــه لنــا

  من منا لم ينل مقدما من يد ؟ ..الأفراد ، واĐتمعات بكلّ شيء
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ولكــن ألم يكــن  ؟ ..الله : وجــوده ، وقدراتــه ، وطاقاتــه ، وإمكاʭتــه ، ونعمــه الماديــة ، والرّوحيــة
ن يكـون وفـاء من الواجب حينئذ ، بدلا من أن نطمح إلى ثواب ، أن نبتغي بسلوكنا الطيّب أ

لدين ، وشاهد عرفان بتلك النّعم الّتي لا تحصى ، والـّتي أنعـم الخـالق đـا علينـا ، حـتىّ مـن قبـل 
  .؟ ..أن نسأله إʮها

وهكــــذا نجــــد أنّ كــــلّ ردّ فعــــل مســــتقبل ، لا ينــــتج طبيعيــــا ، وتلقائيــــا ؛ مــــن طريقتنــــا في 
لـى أنـّه بـدهي في ذاتـه ، أو علـى لا يمكن أن نقيم عليه برهاʭ ، أو أن نفرضه مقـدما ع ـالعمل 

أنهّ ضروري لإثبـات الحقيقـة الأخلاقيـة ، وأقصـى مـا يمكـن أن يبلغـه هـذا التّعليـل المسـبق إذا مـا 
طبـــق علـــى فكـــرة العقـــاب أن تكـــون لـــه بعـــض الصّـــحة ، وربمـــا اســـتعمله القـــرآن đـــذه المناســـبة 

.ʭأحيا  
الآن Ĕّϥـــم ســـعداء لـــن يظلـــوا دون  أنّ المـــذنبين الــّـذين يشـــعرون ـفي الواقـــع  ـوإنــّـه لحـــقّ 

للعدالـة :  )رجعـة(عقوبة أبدا ، فإمّا أن يكون الخلق عبثا ، وإمّا أن تكون هنالك بكـلّ Ϧكيـد 
ا خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَْنا لا تُـرْجَعُونَ أَ ( تُمْ أَنمَّ نْسـانُ أَنْ يـُترْكََ سُـدىً أَ (،  )1( )فَحَسِبـْ  )يحَْسَبُ الإِْ
)2(.  

بيد أنهّ لما كانت فكرة السّعادة المستقبلة غير ذات ارتباط داخلي بفكـرة الفضـيلة ، ولمـا 
لم يكـــن هنــــاك مبـــدأ عقلــــي يحــــتم توافقهمـــا ، فإĔّمــــا منفصــــلان في عقولنـــا ، ولســــوف يظــــلان  
كذلك طالما لم يتدخل مشرع حـرّ ، إنسـاني ، أو علـوي ، بمبادرتـه الذاتيـة ، كيمـا يوفـق بينهمـا 

  ما بينهما الترّكيب المراد. ، ويقر
__________________  

  .115) المؤمنون : 1(
  .36) القيامة : 2(
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لم تقــع في هــذا التّنــاقض  ـومــع ذلــك إنّ الأخــلاق القرآنيــة كســائر الأخلاقيــات الدّينيــة 
الفلسفي ، الّذي يعزل عزلا مطلقا العنصر الأخلاقي عن العنصر الحسـي ، ثمّ يعـود بعـد ذلـك 

  وفيق بينهما ولكن متأخرا جدا.إلى التّ 
ــذي لا يتوقــف  إĔّــا أخــلاق تتصــور الإنســان ، مــن أوّل لحظــة ، في كيانــه المتكامــل ، الّ
فيــه القلــب ، والعقــل عــن التّعــاون مــع الإرادة. وهــذه الأخــلاق تــرى فضــلا عــن ذلــك أنّ خلــود 

 ّĔن الــــنّفس ، ووجــــود الله ليســــا مــــن الفــــروض المســــلمة ، بــــل همــــا نقطــــة إنطــــلاق. إʫمــــا عقيــــد
  أساسيتان في ذاēما أوّلا ، وتؤسسان بدورهما نظام الجزاءات.

إنّ إلـــه القـــرآن ، وجميـــع الكتـــب المنزلـــة لـــيس خالقـــا ، ومشـــرعا فحســـب ، وإنمّـــا هـــو في 
الوقت نفسه مكافىء عادل. وإذن فمن الواضح الجلي أنّ مثل هـذه المفـاهيم يجـد فيهـا التّفكـير 

ر تماسكا ، كمـا أĔّـا تقـدم إليـه إجـاʪت دقيقـة لمختلـف المقتضـيات ، في أشكال الجزاء نموا أكث
  والمطالب.

فــإذا كـــان الإنســان الــّـذي يستســلم لأفعالـــه ϥكملهــا يتحمـــل نتائجهــا ϥكملهـــا ، فـــأي 
  ؟ ..شيء أكثر عدلا من هذا

بـه شـريعة الواجـب ،  ـسـبحانه  ـومن ʭحية أخرى نجد أنّ الفعل الإرادي الّذي أقر الله 
مــع الفعــل الــّذي وضــع الله بــه المبــدأ العــام للمجــازاة ، جنبــا إلى  ـ في نفــس الفكــرة الإلهيــة يســير

بْلِــهِ الرُّسُــلُ (جنــب. واقــرأ إن شــئت قولــه تبــارك وتعــالى :  ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قــَدْ خَلَــتْ مِــنْ قَـ وَمــا محَُمَّ
تُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ أَ  قَلَبـْ قَلِبْ  وَمَنْ فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْـ   يَـنـْ
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  .)1( )عَلى عَقِبـَيْهِ فَـلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِريِنَ 
بل إنّ هذا الإرتباط بين الفضـيلة ، والسّـعادة ، وبـين الرّذيلـة ، والعقوبـة ، وهـذا الفصـل 

ϩ ، بــين الأبــرار ، والأشــرار ، والّــذي بــدا هنــا كواقــع ، أو كوعــد ، أو كــأمر تنفيــذي  ʭتي أحيــا
إلـــه حـــيكم ، عـــدل ؛ يقـــول  )أو مبـــدأ(كنتيجـــة ضـــرورية لحجـــة إســـتنباطية ، ʭبعـــة مـــن مفهـــوم 

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترَحَُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ سَـواءً (القرآن : 
أَمْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالحِاتِ كَالْمُفْسِـدِينَ فيِ (،  )2( )محَْياهُمْ وَممَاēُمُْ ساءَ ما يحَْكُمُونَ 

ــــارِ  ــــينَ كَالْفُجَّ ــــلُ الْمُتَّقِ ــــفَ أَ (،  )3( )الأَْرْضِ أَمْ نجَْعَ ــــمْ كَيْ ــــا لَكُ ــــالْمُجْرمِِينَ م ــــلِمِينَ كَ ــــلُ الْمُسْ فَـنَجْعَ
  .)4( )تحَْكُمُونَ 

ط ، لكـي يكـون ضـرورʮ ، يجـب أن يقتصـر علـى الفكـرة ومن الطبّيعي أنّ هـذا الإسـتنبا
وضــع علاقــة عقليــة بــين  ـمــثلا  ـالعامّــة للمجــازاة ، وألا يــزعم أنــّه يحــدد أشــكالها. أمــن الممكــن 

العمــل الــوقتي لــلإرادة الإنســانية ، أو حــتىّ الجهــد الــدّائم في هــذه الحيــاة الفانيــة ، وبــين مكافــأة 
  .)5( ؟ʪقية في حياة خالدة

__________________  
، السّــجدة  110، يوســف :  111و  3، هــود :  138و  120، الأنعــام :  145و  144) آل عمــران : 1(

  .)ب 2و آ  11 (ـ 41و  31، النّجم :  19، الأحقاف :  22، الجاثية :  22: 
  .21) الجاثية : 2(
  .28) سورة ص : 3(
  .36 ـ 35) سورة القلم : 4(
أن نتصــور هــذا التّعــادل حــين Ϩخــذ معيــارا للمقارنــة ، لــيس العمــل الخــاص ، المــؤرخ  ) علــى أكثــر تقــدير نســتطيع5(

 .؟قاعـدة للسـلوك ، موافقـة أو مخالفـة للقاعـدة الأخلاقيـة ـفي ذاēـا  ـوالمحدد ، بل العمل الكلي الّذي تتخـذه الإرادة 
يتمســك بموقفــه إلى الأبــد ، لــو أوتي  ينشــد المطلــق ، ويســتهدفه ، ويــود أن ـعلــى هــذا المســتوى  ـفــالواقع أن الضّــمير 

  الإنسان الخلود في هذه الحياة.
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إذا  ـولكــن ، إذا كانــت مكافــأة كهــذه ليســت ، ولا يمكــن أن تكــون ، نظــيرا لأعمالنــا 
، فإĔّــا منذئــذ تصــبح موضــوعا لوعــد ، أو إلتــزام ؛ هــي العــوض في عقــد  ـنظــرʭ إليهــا في ذاēــا 

 اللهَ اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوالهَمُْ ϥَِنَّ لهَمُُ الجْنََّـةَ يقُـاتلُِونَ إِنَّ (مبرم بين الله ، والإنسـان : 
قـدر الأعمــال العظيمـة ، وأن تكــون  ـعلـى الأقـل  ـ، بشـرط أن تبلــغ أعمالنـا  )1( )فيِ سَـبِيلِ اللهِ 

، حـتىّ يتقبلهـا الله ، وهـو مـا الشّـروط المطلوبـة  ـفي جملتهـا  ـطاهرة ، غير ʭقصة ، وأن تستوفي 
  يستحيل ، في الحالة الّتي نحن عليها ، أن نحكم به على يقين.

وفسر لنفسك đذه الألوان ، والظّلال حالة التّباين الظاّهري بين القول النّبـوي ، الـّذي 
ــــــــه  ــــو قولـــ ـــــل الله ، وهـــــــ ـــــن فضــــــ ـــــــــة مــــــ ـــــــة لـــــــــــيس إلا منحــ ـــــــول الصّـــــــــــالحين في الجنــّــ ــــــرى أنّ قبــــ يـــــ

لـن يـدخل أحـدا عملـه الجنـّة «فيمـا روي عـن أبي هريـرة رضـى الله عنـه : لم وسعليهاللهصلى
وبـين  .)2( »قال : ولا أʭ ، إلاّ أن يتغمـدني الله بفضـل ورحمـة .؟، قالوا : ولا أنت ʮ رسول الله

الأقوال القرآنية الّتي تتحدث عن ذلك الميراث السّماوي ، ϵعتباره ثمنا مترتبـا علـى أعمالنـا مـن 
ـتُمْ تَـعْمَلـُونَ (ه تعالى : مثل قول تُمُوهـا بمِـا كُنـْ سَـلامٌ عَلـَيْكُمْ (، وقولـه :  )3( )وَتلِْكَ الجْنََّةُ الَّـتيِ أُورثِْـ

تُمْ تَـعْمَلُونَ    .)4( )ادْخُلُوا الجْنََّةَ بمِا كُنـْ
__________________  

  .111) التّوبة : 1(
، صـــحيح  306/  2، ســـنن الـــدّارمي :  235/  2، مســـند أحمـــد :  10/  7) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 2(

،  354/  11، فــتح البــاري :  356/  10، مجمــع الزّوائــد :  18/  3، السّــنن الكــبرى :  139/  8 مســلم :
  .307/  7، المعجم الكبير :  289/  11، المصنّف لعبد الرّزاق :  170/  6الدّيباج على مسلم : 

  .72) الزّخرف : 3(
  .32) النّحل : 4(
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  الجزاء الإلهي : ـ 4
  طبيعة الجزاء الإلهي ، وأشكاله :

  لقد آن لنا أن نسأل أنفسنا عن طبيعة الجزاء الإلهي ، ومجاله ، على ما وصفه القرآن.
فعلـــى حـــين تجعـــل التّـــوراة السّـــعادة الموعـــودة في طيبـــات هـــذا العـــالم ، ويحصـــرها الإنجيـــل 

يريــد أن يجمــع هــذين المفهــومين ،  ـوضــحنا  كمــا ســبق أن  ـتقريبــا في السّــماء ، نجــد أنّ القــرآن 
  وأن يوفق بينهما.

والحــقّ ، أنّ الأمــر ʪلنســـبة إلى القــرآن أمـــر مصــالحة ، وتوفيــق ، فهـــو يريــد أن يثبـــت في 
وحـــدēما الأوليـــة عنصـــرين متكـــاملين لواقـــع واحـــد ، عمـــل الشّـــراح الكتـــابيون بصـــورة مـــا علـــى 

ا شـــديدا علـــى الجانـــب الــّـذي تركـــه الآخـــر في  شـــطره ، حـــين ألح كـــلّ فريـــق مـــن جانبـــه ، إلحاحـــ
  كنف الغموض.

ومــع ذلــك ، فلــو كــان الأمــر أمــر توفيــق ، أو مصــالحة فقــط لمــا Ĕــض هــذا الجمــع بـــين 
النّظــامين مطلقــا بتفســير النّظــام القــرآني ، لأنّ مبــدأ هــذا الترّكيــب حــين وضــع ، زاد القــرآن في 

  صر الجديدة.تحديده ، وأثراه ، حين أدخل فيه كثيرا من العنا
ولنــذكر أوّلا الآʮت الــّتي يكتفــي القــرآن فيهــا ϵقــرار هــذا المبــدأ علــى وجــه الإيجــاز ، إنــّه 

ســوف يحــدث في موعــدين ، يســتوي في ذلــك  ـدون أن يحــدد طبيعتــه  ـيعلــن أنّ الجــزاء الإلهــي 
هُمْ مَـــنْ يَـقُـــ(الصّــالحون ، والطــّـالحون ؛ وفي الصّــالحين يقـــول الله ســـبحانه :  ولُ ربََّنـــا آتنِـــا فيِ وَمِــنـْ

نْيا حَسَنَةً وَفيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا   الدُّ
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فَـتـُؤْمِنـُونَ بـِبـَعْضِ الْكِتـابِ وَتَكْفُـرُونَ بـِبـَعْضٍ أَ (، وفي الطاّلحين يقول سبحانه :  )1( )عَذابِ النَّارِ 
نْيا وَيَـوْمَ الْقِيامَـةِ يُــرَدُّونَ إِلى أَشَـدِّ الْعَـذابِ فَما جَزاءُ مَنْ يَـفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فيِ الحْيَاةِ ال دُّ

ـــا تَـعْمَلُـــونَ  ولـــئن كانـــت الآʮت الــّـتي أشـــرʭ إليهـــا آنفـــا لا تحـــدد طبيعـــة  .)2( )وَمَـــا اللهُ بِغافِـــلٍ عَمَّ
الجــــزاء الإلهــــي ، فــــإنّ النّصــــوص في مواضــــع أخــــرى تحــــدثنا عــــن طبيعتــــه علــــى نحــــو يتفــــاوت في 

ه يشــق في بعــض الحــالات أن نقــرر عــن أي الحيــاتين يتحــدث ، في مثــل قولــه تفاصــيله. ومــع أنــّ
فلسـوف نحـاول أن نبحـث علـى حـدة كـلا مـن  ـ )3( )يمَْحَقُ اللهُ الرʪِّ وَيُـرْبيِ الصَّـدَقاتِ (تعـالى : 

  لحظتي هذا الجزاء الإلهي : في العاجلة ، وفي الحياة الأخرى الآجلة.

  »الجزاء الإلهي في العاجلة« ـ 1
هـــذا الوعـــد ʪلجـــزاء الإلهـــي هـــو في جانـــب كبـــير منـــه ذو طـــابع أخلاقـــي : عقلــــي ، أو 
روحي ، فالطـابع المـادي الخـالص يمثـل هنـا ، علـى نقـيض المـنهج العـبراني ، نسـبة ʫفهـة ، إن لم 
يكن كمية سلبية ، وسنرى الآن أي اعتدال يتفرد به القرآن وهو يعبر عن هذا النـّوع مـن الخـير 

  العاجل.

  الجانب المادي : ـا 
فيمــا عــدا العبــارات المــوجزة  ـوالموضــع الوحيــد الــّذي ينشــيء وعــدا بــبعض الخــير العاجــل 

  الّتي ذكرʭها آنفا ، والّتي تعلن ببساطة أنّ الفضيلة سوف تحصل على
__________________  

، النّحــل  57و  56: ، يوســف  134، النّســاء :  148، آل عمــران :  ʪ (201لنســبة إلى الخــير : البقــرة : 1(
  .)ب 3و آ  8 (ـ 31، فصلت :  27، العنكبوت :  122و  97و  41و  30: 
،  74، التّوبــــــة :  41، المائـــــدة :  56و  12، آل عمـــــران :  114و  85) وʪلنســـــبة إلى الشّـــــر ، البقــــــرة : 2(

، نــوح  16، فصــلت :  40و  26، الزّمــر :  21، السّــجدة :  19، النّــور :  11و  9، الحــجّ :  75النّحــل : 
  .)ب 9و آ  6 (ـ 25: 
  .276) البقرة : 3(
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فيمـا عـدا هـذا  ـفيمـا بعـد  )وهـو الأفضـل(نصيب مـن ثواđـا في هـذه الحيـاة ، وعلـى جـزء آخـر 
فــإنّ الموضــع الوحيــد الّــذي يحتــوي في الظــّاهر عنصــرا مــادʮ قــد جــاء علــى هــذا النّحــو في قولــه 

هُـوَ وَمَنْ يَـتَّـقِ اللهَ يجَْ (تعالى :  عَـلْ لـَهُ مخَْرَجـاً وَيَـرْزقُـْهُ مِـنْ حَيْـثُ لا يحَْتَسِـبُ وَمَـنْ يَـتـَوكََّـلْ عَلـَى اللهِ فَـ
  .)ب 1 (ـ )1( )حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ ʪلِغُ أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً 

المـادي ، وهـو  أعني تضمنا للجانب ـوالقول الثاّني في نفس السّورة أقل من هذا تحديدا 
  .)2( )وَمَنْ يَـتَّقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراً (قوله تعالى : 

وفي آية أخرى لا يشتمل التّعبير على معنى وحيد ، إذ قد يكون له Ϧويل يحمـل عليـه ، 
ــنْ يهُــاجِرْ فيِ سَــبِيلِ اللهِ يجَِــدْ فيِ الأَْرْضِ مُراغَمــاً كَثِــيراً (قولــه تعــالى :  ، فقــد يكــون  )3( ) وَسَــعَةً وَمَ

يجـــد في الأرض منجـــاة مـــن (، وقـــد يكـــون معنـــاه :  )يجـــد في الأرض حريـــة ، ورخـــاء(معنـــاه : 
لمَْ تَكُــنْ أَ (، وهــذا التّفســير الأخــير يتفــق مــع السّــياق :  )أعدائــه ، ويــؤدي عملــه في أوســع مجــال

  .)4( ) جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَـتُهاجِرُوا فِيها فأَُولئِكَ مَأْواهُمْ 
 وإʭّ لــــــنلمح نفــــــس الغمــــــوض في العبــــــارة الــّــــتي تعــــــد هــــــؤلاء المهــــــاجرين بقولــــــه تعــــــالى :

نْيا حَسَنَةً وَلأََجْرُ الآْخِرَةِ أَكْبرَُ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ (   .)5( )لنَـُبـَوِّئَـنـَّهُمْ فيِ الدُّ
  ير هي فكرة أكثر عموما ،وفكرة الخير الموعود في هذه الحياة لأهل الخ

__________________  
  .3 ـ 2) الطّلاق : 1(
  .4) الطّلاق : 2(
  .100) النّساء : 3(
  .97) النّساء : 4(
  .41) النّحل : 5(
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نْيا حَسَنَةٌ (فالحقّ سبحانه يقول :    .)1( )للَِّذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هذِهِ الدُّ
ثمَُّ (املة ، في ذلــك الخطــاب للكــافرين : وأخــيرا ترتــدي السّــعادة المعلنــة صــفة ســلبية شــ

ــإِ  ــؤْتِ كُــلَّ ذِي فَضْــلٍ فَضْــلَهُ وَإِنْ تَـوَلَّــوْا فَ ــَتِّعْكُمْ مَتاعــاً حَسَــناً إِلى أَجَــلٍ مُسَــمčى وَيُـ ــهِ يمُ نيِّ تُوبــُوا إِليَْ
  .)2( )أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ كَبِيرٍ 

ات مباشـرة ، ولكنهـا أنبـاء Ϧريخيـة ، قديمـة أمّا بقية النّصوص فليست وعودا ، ولا إنـذار 
، أو معاصــرة للــوحي ، تفســرها علاقاēــا ʪلأحــداث الأخلاقيــة ، وأكثــر النّصــوص تلــح بخاصــة 
على الجانب العقابي ، أو السّـالب مـن الجـزاء. فبلـد معـين ، أو مجموعـة معينـة كانـت تعـيش في 

الــّـذي توعـــدها الله فيـــه ʪلرعـــب ، بحبوحـــة ، تجـــد نفســـها في أمـــن ، ودعـــة ، حـــتىّ ذلـــك اليـــوم 
  والمسغبة ، فضرđا الله بمصيبة ēلك حرثها ، وثمراēا ، وتنزف منابعها.

إلى نقــــص  ـوفي بعـــض الآʮت ينســـب القــــرآن هـــذا الــــبلاء ، وهـــذا التّحـــول في المصــــير 
رْيـَـةً  (الإيمــان ƅʪ ، وجحــود فضــله ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :  كانـَـتْ آمِنـَـةً وَضَــرَبَ اللهُ مَــثَلاً قَـ

وْفِ بمِـا  مُطْمَئِنَّةً ϩَْتيِها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ ϥِنَْـعُمِ اللهِ فأََذاقَـهَا اللهُ لبِاسَ الجْـُوعِ وَالخْـَ
  .)4( )ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بمِا كَفَرُوا(،  )3( )كانوُا يَصْنـَعُونَ 

ل في المصـير إمّـا لفـرط الطّمأنينـة الـّتي يحـس وفي مواضع أخرى يفسر القـرآن ذلـك التّحـو 
  ، وفي ذلك يقول سبحانه : )ʭسين قدرة الله(đا النّاس تجاه مستقبلهم 

__________________  
  .10) الزّمر : 1(
  .3) هود : 2(
  .112) النّحل : 3(
  .17) سبأ : 4(
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ةَ قائمَِـةً وَلـَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبيِّ لأََجِـدَنَّ خَـيرْاً مِنْهـا قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ هذِهِ أبََداً وَما أَظُنُّ السَّـاعَ (
قَلَباً قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يحُاوِرهُُ  كَفَرْتَ ʪِلَّذِي خَلَقَكَ مِـنْ تـُرابٍ ثمَُّ مِـنْ نطُْفَـةٍ ثمَُّ سَـوَّاكَ رجَُـلاً أَ مُنـْ

ةَ إِلاَّ لكِنَّــا هُــوَ اللهُ رَبيِّ وَلا أُشْــرِكُ بــِرَبيِّ أَحَــ ــوَّ داً وَلــَوْ لا إِذْ دَخَلْــتَ جَنـَّتَــكَ قُـلْــتَ مــا شــاءَ اللهُ لا قُـ
ـــؤْتِينَِ خَـــيرْاً مِـــنْ جَنَّتِـــكَ وَيُـرْسِـــلَ عَلَ  ـــرَنِ أʭََ أَقــَـلَّ مِنْـــكَ مـــالاً وَوَلــَـداً فَـعَســـى رَبيِّ أَنْ يُـ يْهـــا ƅِʪِ إِنْ تَـ

ــماءِ فَـتُصْـبِحَ صَــعِيداً زلََ  لَــنْ تَسْـتَطِيعَ لــَهُ طَلَبـاً وَأُحِــيطَ حُسْـباʭً مِـنَ السَّ قـاً أَوْ يُصْــبِحَ ماؤُهـا غـَوْراً فَـ
تـَنيِ لمَْ أُ  فَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِها وَيَـقُولُ ʮ ليَـْ شْـرِكْ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُـقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أنَْـ

تَصِــراً هُنالـِكَ الْوَلايــَةُ ɍَِِّ الحْـَقِّ هُــوَ بـِرَبيِّ أَحَـداً وَلمَْ تَكُــنْ لـَهُ فِئَــةٌ يَـنْ  صُـرُونهَُ مِــنْ دُونِ اللهِ وَمـا كـانَ مُنـْ
، وإمّا أن يكون العقاب بسبب إخلال النـّاس بواجبـاēم الإجتماعيـة  )1( )خَيرٌْ ثَواʪً وَخَيرٌْ عُقْباً 

مْ كَمـا بَـلـَوʭْ أَصْـحابَ الجْنََّـةِ إʭَِّ بَـلـَوʭْهُ (، وعدم إحساسـهم ببـؤس إخـواĔم ، مثـل قولـه تعـالى : 
ـــونَ  ـــمْ ʭئمُِ ـــتـَثـْنُونَ فَطـــافَ عَلَيْهـــا طـــائِفٌ مِـــنْ ربَِّـــكَ وَهُ ـــبِحِينَ وَلا يَسْ ـــرمُِنَّها مُصْ ـــمُوا ليََصْ إِذْ أَقْسَ

ــتُمْ صــارمِِينَ  تَنــادَوْا مُصْــبِحِينَ أَنِ اغْــدُوا عَلــى حَــرْثِكُمْ إِنْ كُنـْ ــرِيمِ فَـ فــَانْطَلَقُوا وَهُــمْ فأََصْــبَحَتْ كَالصَّ
إʭَِّ يَـتَخافَـتُونَ أَنْ لا يَدْخُلَنـَّهَا الْيـَوْمَ عَلـَيْكُمْ مِسْـكِينٌ وَغـَدَوْا عَلـى حَـرْدٍ قـادِريِنَ فَـلَمَّـا رأََوْهـا قـالُوا 

سُـبْحانَ ربَنِّـا إʭَِّ كُنَّـا  لمَْ أَقـُلْ لَكُـمْ لـَوْ لا تُسَـبِّحُونَ قـالُواأَ لَضَالُّونَ بـَلْ نحَْـنُ محَْرُومُـونَ قـالَ أَوْسَـطُهُمْ 
لَنـا إʭَِّ كُنَّـا طـاغِينَ عَسـى ربَُّنـا أَنْ يُـبْـدِلَ  نا ظالِمِينَ فأَقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلـى بَـعْـضٍ يَـتَلاوَمُـونَ قـالُوا ʮ وَيْـ

  .)2( )وْ كانوُا يَـعْلَمُونَ خَيرْاً مِنْها إʭَِّ إِلى ربَنِّا راغِبُونَ كَذلِكَ الْعَذابُ وَلَعَذابُ الآْخِرَةِ أَكْبرَُ لَ 
__________________  

  .42 ـ 35) الكهف : 1(
  .33 ـ 17) القلم : 2(
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ــــبرَِّ (وجملــــة القــــول أنّ القــــرآن يفســــر التّحــــول ʪلكبــــائر الإنســــانيّة :  ظَهَــــرَ الْفَســــادُ فيِ الْ
وَلـَوْ أَنَّ أَهْـلَ ( )1( )وا لعََلَّهُـمْ يَـرْجِعُـونَ وَالْبَحْرِ بمِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْـضَ الَّـذِي عَمِلـُ

ــوْراةَ ( .)2( )الْقُـرى آمَنـُوا وَاتَّـقَــوْا لَفَتَحْنـا عَلـَيْهِمْ بَـركَــاتٍ مِـنَ السَّـماءِ وَالأَْرْضِ  ـُمْ أَقـامُوا التـَّ َّĔَوَلــَوْ أ
نجِْيلَ وَما أنُْزِلَ إِليَْهِمْ مِنْ رđَِِّمْ لأََكَلُوا مِنْ  هُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثـِيرٌ وَالإِْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنـْ

هُمْ ساءَ ما يَـعْمَلُونَ    .)3( )مِنـْ
  .)4( )وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (وأخيرا : 

الموعـود علـى أنـّه مكافـأة لا يقـدم هـذا الإحسـان  ـفضلا عن ذلك  ـوهذا النّص الأخير 
  ، بل هو إختبار ، وفتنة.

ففي الحالات الشّديدة الخطر يدفع المتمردون ، من حياēم ، لا من أمـوالهم ، أمّـا حالـة 
وكََـذلِكَ أَخْـذُ ربَـِّكَ ( الفساد العـام ؛ فـإنّ الله سـبحانه يقابلهـا بتـدمير الشّـعب كلـّه ، وإهلاكـه :

ـــيَ ظا ـــرى وَهِ ـــذَ الْقُ ـــةٌ إِذا أَخَ ـــدْمِيراً ( .)5( )لِمَ ـــدَمَّرʭْها تَ ـــوْلُ فَ ـــا الْقَ هَ ـــقَّ عَلَيـْ وهـــذا طبعـــا  .)6( )فَحَ
ϵســــتثناء أولئــــك الــّــذين يبرهنــــون علــــى إحســــاĔم ، وطــــاعتهم ، فهــــؤلاء ينجــــيهم الله مــــن وقــــع 

ــزِي مَــنْ شَــكَرَ (ضــرʪته :  ــنْ عِنْــدʭِ كَــذلِكَ نجَْ ــحَرٍ نعِْمَــةً مِ ʭَّ كَــذلِكَ نجَْــزِي إِ (،  )7( )نجََّيْنــاهُمْ بِسَ
  .)8( )الْمُحْسِنِينَ 

__________________  
  .41) الرّوم : 1(
  .96) الأعراف : 2(
  .66) المائدة : 3(
  .16) الجن : 4(
  .102) هود : 5(
  .16) الإسراء : 6(
  .35و  34) القمر : 7(
  .80) الصّافات : 8(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   488

اصـــية ، حــتىّ يكـــون لـــدى وهكــذا يســـتخدم القــرآن بـــلا توقــف Ϧريـــخ الأمـــم القديمــة الع
الظــّـالمين الــّـذين يخلفـــوĔم علـــى الأرض مثـــل أســـلافهم ، متمـــثلا دائمـــا في أذهـــاĔم ، ولا ســـيما 

، الّــذين لم يكونــوا خــيرا ، ولا أشــد قــوة مــن وسѧѧلم عليهاللهصلىالكــافرين علــى عهــد النـّـبي 
ــــاركُُمْ خَــــيرٌْ مِــــنْ أُولــــئِكُمْ أَمْ لَكُــــمْ بــَــراأَ (الأقــــدمين :  ، بــــل علــــى العكــــس :  )1( )ءَةٌ فيِ الزُّبــُــرِ كُفَّ

  .)2( )مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأَْرْضِ ما لمَْ نمُكَِّنْ لَكُمْ (
وإذن ، فالخونة جميعا عرضة للمؤاخذة ، تـؤهلهم ذنـوđم لأن يعـاقبوا بقسـوة ، ولـيس في 

 غفلـة طاقة أحد أن يؤمن العصاة من أن تحل đم مصيبة ، في الـبر ، أو في البحـر ، علـى حـين
تُمْ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبرَِّ أَوْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثمَُّ لا تجَِدُوا لَكُمْ وكَِيلاً أَمْ أَمِ أَ (:  ـتُمْ فأََمِنـْ نـْ

ثمَُّ لا تجَِـدُوا لَكُـمْ  أَنْ يعُِيدكَُمْ فِيهِ ʫرةًَ أُخْرى فَيرُْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِـنَ الـرّيِحِ فَـيـُغْـرقَِكُمْ بمِـا كَفَـرْتمُْ 
فـَأَمِنَ أَهْـلُ الْقُـرى أَنْ أَ (، أو تصيبهم قارعة وهـم ʭئمـون ، أو وهـم يلعبـون :  )3( )عَلَيْنا بهِِ تبَِيعاً 

، أو  )4( )وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ ϩَْتيِـَهُمْ ϥَْسُنا ضُحًى وَهُـمْ يَـلْعَبـُونَ أَ ϩَْتيِـَهُمْ ϥَْسُنا بيَاʫً وَهُمْ ʭئِمُونَ 
، أو يكـون صـاعقة  )5( )أَوْ ϩَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بمِعُْجِزيِنَ (يكون ذلك خلال سفرهم : 

ـيِّئاتِ أَنْ يخَْسِـفَ أَ (، أو خسـفا :  )6( )يُـرْسِلَ عَلـَيْكُمْ حاصِـباً (سماوية :  فـَأَمِنَ الَّـذِينَ مَكَـرُوا السَّ
  أَوْ (أو ϥية وسيلة أخرى لا يعلموĔا :  )7( )اللهُ đِِمُ الأَْرْضَ 

__________________  
  .43) القمر : 1(
  .26، الأحقاف :  82و  21، غافر :  44، فاطر :  9، الرّوم :  6) الأنعام : 2(
  .69 ـ 68) الإسراء : 3(
  .98 ـ 97) الأعراف : 4(
  .46) النّحل : 5(
  .17، الملك :  68) الإسراء : 6(
  .16، الملك :  45) النّحل : 7(
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، وعلــى كــلّ حــال فســياّن أن يكــون ذلــك إهلاكــا  )ϩ( )1َْتــِيـَهُمُ الْعَــذابُ مِــنْ حَيْــثُ لا يَشْــعُرُونَ 
  .)2( )أَوْ ϩَْخُذَهُمْ عَلى تخََوُّفٍ (شاملا عاجلا ، أو إفناء بطيئا : 

بـدرس ومن الواضح في كلّ ذلك أنّ الأمر لا يتصل مطلقـا بعقوبـة مقـدرة بقـدرها ، بـل 
يستخلص من التّأريخ الإنساني ، ومن القانون الكوني ، فالمهم هـو إʬرة الإنتبـاه لـدى الأغنيـاء 

  ، والأقوʮء ليروا أنّ أمنهم ، وترفهم بمكان من الوهم والبطلان.

  عنصر يتصل بتأييد جماعة المؤمنين ـب 
مــوم علــى النـّـاس ، هنالــك فــوق الحيــاة البدنيــة ، والماديــة المحضــة مجــال آخــر تعــزّ فيــه اله

وتغلـو ، أعــني : مجـال مصــير مـثلهم العليــا ، ومجـال مشــاعرهم الجماعيـة ، وđــذا الملحـظ نجــد أنّ 
الوعود على العكس أكثر عددا ، ومباشرة ، وصراحة. فقد حدث أثناء المعارضة الضّارية الـّتي 

رآن ϥن سـاق إلى هبت ضد النّبي ، وصحابته أنّ تحالف الكفار ، والمنـافقون ، فلـم يكتـف القـ
ــذي يقــول لهــم : ــيِّئَةٌ يَـفْرَحُــوا đِــا وَإِنْ تَصْــبرِوُا وَتَـتـَّقُــوا لا ( المــؤمنين هــذا العــزاء الّ وَإِنْ تُصِــبْكُمْ سَ

، ولكن  )4( )إِنَّ اللهَ يدُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا(، ولم يقتصر على قوله :  )3( )يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 
ـــعَ الْمُـــؤْمِنِينَ (ييـــده الإيجـــابي : يعـــدهم بتأ ـــعَ الْمُتَّقِـــينَ (،  )5( )وَأَنَّ اللهَ مَ ،  )6( )وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللهَ مَ

  إِنَ (
__________________  

  .45) النّحل : 1(
  .47) النّحل : 2(
  .)ب 1 (ـ 120) آل عمران : 3(
  .)ب 1 (ـ 38) الحجّ : 4(
  .)ب 1 (ـ 19) الأنفال : 5(
  .)ب 3 (ـ 123و  36، التّوبة :  194:  ) البقرة6(
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فـَنِعْمَ الْمَـوْلى (،  )3( )مَـوْلىَ الَّـذِينَ آمَنـُوا(و ،  )2( )وَليُِّ الْمُـؤْمِنِينَ (، وهـو  )1( )اللهَ مَعَ الصَّـابِريِنَ 
  .)4( )وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

 الْعِــزَّةُ وَلِرَسُــولهِِ وɍََِِّ (وإذا كانــت القــدرة ممــا تفــرد بــه الله ، فإنــّه يعطــي بعضــها لأوليائــه : 
، والله  )6( )وَمَنْ يَـتـَوَلَّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فـَإِنَّ حِـزْبَ اللهِ هُـمُ الْغـالبُِونَ (،  )5( )وَلِلْمُؤْمِنِينَ 

ـتْحٌ قَريِـبٌ (سـبحانه يتـيح لهـذا الحـزب المسـاعدة ، والنّصـر :  يـَنْصُــرَنَّ وَلَ (،  )7( )نَصْـرٌ مِـنَ اللهِ وَفَـ
وكَـانَ حَقčـا عَلَيْنـا نَصْـرُ (،  )9( )إِنْ تَـنْصُرُوا اللهَ يَـنْصُركُْمْ وَيُـثَـبـِّتْ أَقـْدامَكُمْ (،  )8( )اللهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ 

ــُمْ لهَـُـمُ الْمَنْصُــورُونَ وَإِ (،  )10( )الْمُــؤْمِنِينَ  َّĔِالْمُرْسَــلِينَ إ ʭَِلهَـُـمُ وَلقََــدْ سَــبـَقَتْ كَلِمَتُنــا لِعِبــاد ʭَنَّ جُنْــد
ـتُمُ الأَْعْلَــوْنَ إِنْ (،  )12( )كَتـَبَ اللهُ لأََغْلِـبنََّ أʭََ وَرُسُـلِي(،  )11( )الْغـالبُِونَ  وَلا ēَنِـُوا وَلا تحَْزَنـُوا وَأنَْـ

تُمْ مُؤْمِنِينَ    .)13( )كُنـْ
__________________  

  .66و  46، الأنفال :  153) البقرة : 1(
  .)ب 3 (ـ 38، الحجّ :  11، محمّد :  68) آل عمران : 2(
  .)ب 3 (ـ 38، الحجّ :  11، محمّد :  68) آل عمران : 3(
  .)ب 3 (ـ. 11، محمّد :  68، آل عمران :  38) الحجّ : 4(
  .)ب 1 (ـ 8) المنافقون : 5(
  .)ب 1 (ـ 56) المائدة : 6(
  .)ب 1 (ـ 13) الصّف : 7(
  .)ب 1 (ـ 40) الحجّ : 8(
  .)ب 1 (ـ 7 ) محمّد :9(
  .)آ 1 (ـ 47) الرّوم : 10(
  .)آ 1 (ـ 173 ـ 171) الصّافات : 11(
  .)ب 1 (ـ 21) اĐادلة : 12(
  .)ب 1 (ـ 139) آل عمران : 13(
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  أمّا خصومهم فعلى العكس من ذلك مسوقون إلى الهزيمة ، وإلى العذاب :
غْلَبُونَ وَتحُْشَــرُونَ إِلى جَ ( ــرُوا سَــتُـ ــلْ لِلَّــذِينَ كَفَ ــئْسَ الْمِهــادُ قُ ــنَّمَ وَبِ ، وهــم موعــودون  )1( )هَ

غـَـــيرُْ مُعْجِــــزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مخُــْـــزِي (، مشــــمولون ʪلخــــزي :  )2( )أُولئـِـــكَ فيِ الأَْذَلـِّـــينَ (ʪلــــذّل : 
لْكـافِريِنَ دَمَّـرَ اللهُ عَلـَيْهِمْ وَلِ (، ولسوف تحطم قـوēم :  )4( )وَليُِخْزِيَ الْفاسِقِينَ (،  )3( )الْكافِريِنَ 

مُْ لَنْ يُـغْنُوا عَنْكَ مِـنَ اللهِ شَـيْئاً وَإِنَّ الظَّـالِمِينَ بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـاءُ بَـعْـضٍ (، ولا ريب :  )5( )أَمْثالهُا َّĔِإ
يُطْفِــؤُا يرُيِــدُونَ أَنْ (، فهــم :  )7( )وَأَنَّ الْكــافِريِنَ لا مَــوْلى لهَـُـمْ ( ، ولكــن : )6( )وَاللهُ وَليُِّ الْمُتَّقِــينَ 

لهَُ ʪِلهْـُـدى نــُورَ اللهِ ϥِفَْــواهِهِمْ وϩََْبىَ اللهُ إِلاَّ أَنْ يــُتِمَّ نــُورهَُ وَلــَوْ كَــرهَِ الْكــافِرُونَ هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــو 
رَحُ الْمُؤْمِنُونَ بنَِصْـرِ اللهِ وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْ ( .)8( )وَدِينِ الحْقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ 

  .)9( )يَـنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ 
ويمضي أحـد النّصـوص في هـذه الطّريـق إلى أقصـى غايـة ، فـإنّ الأفـق الـّذي يفتحـه أمـام 

  المؤمنين الصّالحين لا يقتصر على انتصار قضيتهم العادلة ، وانتصار
__________________  

  .)ب 2و آ  1 (ـ 45، القمر :  36، الأنفال :  12ل عمران : ) آ1(
  .)ب 1 (ـ 20) اĐادلة : 2(
  .)ب 2 (ـ 5، الحشر :  2) التّوبة : 3(
  .)ب 2 (ـ 5، الحشر :  2) التّوبة : 4(
  .)ب 2 (ـ 11) محمّد : 5(
  .19) الجاثية : 6(
  .)ب 1 (ـ 11) محمّد : 7(
  .)ب 3 (ـ 9و  8، الصّف :  28، والفتح :  33 ـ 32) التّوبة : 8(
  .)آ 1 (ـ 5 ـ 4) الرّوم : 9(
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وَعَــــدَ اللهُ الَّــــذِينَ آمَنــُــوا مِــــنْكُمْ وَعَمِلُــــوا (الذائــــدين عنهــــا ، وإنمّــــا هــــو الحكــــم في هــــذه الــــدّنيا : 
مَكِّـنَنَّ لهَـُمْ دِيـنـَهُمُ الَّـذِي الصَّالحِاتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَْرْضِ كَمَا اسْـتَخْلَفَ الَّـذِينَ مِـنْ قَــبْلِهِمْ وَليَُ 

لنَـَّهُمْ مِـنْ بَـعْـدِ خَـوْفِهِمْ أَمْنـاً يَـعْبـُدُونَنيِ لا يُشْـركُِونَ بيِ شَـيْئاً وَمَـنْ كَفَـرَ ب ـَ عْـدَ ذلـِكَ ارْتَضى لهَمُْ وَليَـُبَدِّ
  .)1( )فأَوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ 

قــى مــا بقيــت شــروطه متحققــة ، وإʭّ لــنعلم أنّ ذلــك كــان خــلال عــدة قــرون ، ولكنــه يب
فــإذا كــان بعــض الأمــور قــد اختلــف ، فإنمّــا قــد كــان طبقــا لــنفس القــانون ، لأنّ مــن المكتــوب 

وأهــم  .)2( )وَلقََــدْ كَتـَبْنــا فيِ الزَّبــُورِ مِــنْ بَـعْــدِ الــذكِّْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يرَثِهُــا عِبــادِيَ الصَّــالحِوُنَ (الإلهــي : 
لحكـم الفضـيلة الإجتماعيـة ، فمـن المشـاهد أنّ حكمـا علمانيـا يمكـن الفضائل المطلوبة لأهليـة ا

أن يســـتمر ، ويزدهـــر ʪلإتحـــاد ، والعدالـــة أكثـــر مـــن حكـــم أدعيـــاء الإيمـــان ، إذا مـــا ركنــــوا إلى 
ـــه :  الأخـــلاق المنحلـــة ، وإلى الفوضـــى ، والعصـــيان ، ولقـــد أعلـــن القـــرآن هـــذه الحقيقـــة في قول

  .)3( )لْ قَـوْماً غَيرْكَُمْ ثمَُّ لا يَكُونوُا أَمْثالَكُمْ وَإِنْ تَـتـَوَلَّوْا يَسْتـَبْدِ (
  .)ب 31و آ  4 (ـفهذه فيما يتعلق ʪلجانب الجماعي 

  »الجانب العقلي ، والأخلاقي« ـ ـج
بيـــد أنّ الجـــزاء الإلهـــي لا يتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــدّ ، فهـــو لا يقتصـــر علـــى تثبيـــت أقـــدام 

  و إشباع مطامحهم الجماعية إلى السّلامالمؤمنين أمام عقبات الحياة المادية ، أ
__________________  

  .)ب 1 (ـ 55) النّور : 1(
  .105) الأنبياء : 2(
  .)ب 1 (ـ. 38) محمّد : 3(
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والرّفعة ، وإنمّا هو يتعمق أكثر ، حتىّ يصل إلى أعمق ملكاتنا ، وأكثرهـا رقيـا ، ليصـبح بـذلك 
  مكملا ضرورʮ للجزاء الأخلاقي الحقّ.

قــع أننــا عنــد مــا قلنــا آنفــا : إنّ الخــير ينــير الــنّفس ، ويزكــي القلــب ، ويقــوي الإرادة والوا
فقــد كانــت تلــك إشــارة إلى اتجــاه ، أكثــر منــه  ـالخــيرة ، وإنّ الشّــر يــدنس ، ويعمــي ، ويفســد 

واقعـــا ، وإلى نـــواة ، أكثـــر منهـــا كائنـــا مصـــوّرا ، وإلى مرحلـــة أولى في Ϧريـــخ طويـــل ، وإلى حالـــة 
فلــة ϵمكـاʭت عديــدة ، قابلــة للإيقـاف ، والتّحــول ، للتقـدم والنّكــوص ، إلى مــا لا نشـأت حا

Ĕاية. ولكي نضع هذه الحالـة النّاشـئة علـى إحـدى الطـّرق المفتوحـة أمامهـا يلزمنـا مبـدأ فعـال ، 
  قادر على توجيهها في هذا الإتجاه أو ذاك.

تــه هــو الـّـذي أوجــب علــى إن خــالق الفطــرة ذا .!!فهــاكم ذلكــم المبــدأ الفعــال .. وإذن
  نفسه هنا أن يهدي هذه الفطرة إلى الغاية الّتي تتجه إليها.

 إلى الطــّـرق الــّـتي ēـــدي إليـــه : ـفـــاƅ ســـبحانه ســـوف يرشـــد أولئـــك الــّـذين يعملـــون لـــه 
لَنا(  وَمَـنْ ( ، وسـوف يهـدي قلـوب الـّذين يؤمنـون بـه : )1( )وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُـبُـ

ــــهُ  لْبَ ــــدِ قَـ ــــؤْمِنْ ƅِʪِ يَـهْ ــــور : .)2( )يُـ ــــنَ ( وســــوف يبــــدد ظلمــــاēم ، ويوصــــلهم إلى النّ يخُْــــرجُِهُمْ مِ
  .)3( )الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ 

  .)4( )وَلهَدََيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (وسوف يرشدهم إلى الطرّيق المستقيمة : 
__________________  

  .)آ 1 (ـ 69) العنكبوت : 1(
  .)آ 1 (ـ 11) التّغابن : 2(
  .)ب 4 (ـ 11، الطّلاق :  43، الأحزاب :  6، المائدة :  257) البقرة : 3(
  .)ب 4و آ  1 (ـ 54، الحجّ :  10، يونس :  16، المائدة :  175و  68) النّساء : 4(
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يُصْـلِحْ ( والّذين يلزمون الصّدق ، والإستقامة في أقوالهم يصلح الله لهم نقائص أفعالهم :
  .)1( )لَكُمْ أَعْمالَكُمْ 

والّــذين يراعــون أوامــره علــى تقــوى ســوف يمــنحهم القــوة علــى تمييــز الحــقّ مــن الباطــل ، 
وسوف يقدم إليهم  .)ʮ( )2 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتـَّقُوا اللهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاʭً (والخير من الشّر : 

 : ʮ3( )لَكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بِهِ وَيجَْعَلْ (نورا هاد(.  
  .)4( )وَأَصْلَحَ ʪلهَمُْ (وسوف يصلح نواʮ الّذين آمنوا ، وعملوا الصّالحات : 

ســــوف  ـ )أو يعملــــون علــــى أن يتجهــــوا وجهــــة الخــــير(والــّــذين اختــــاروا الإتجــــاه الحميــــد 
ــدُ اللهُ الَّــ(يزيــدهم الله نــورا ، ويهــدي خطــاهم علــى دروب مســتقيمة :  ــدَوْا هُــدىً وَيزَيِ  )ذِينَ اهْتَ

ــزَلَ (وهــو ينــزل في قلــوđم الطّمأنينــة الــّتي لا قلــق معهــا ، كيمــا يــدعم إيمــاĔم :  .)5( هُــوَ الَّــذِي أنَْـ
  .)6( )السَّكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماʭً مَعَ إِيماĔِِمْ وɍََِِّ جُنُودُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ 

لكـافرون ، الظـّالمون ، المتكـبرون ، المعتـدون ، الجاحـدون ، المرʫبـون ، المسـتبدون ، أمّا ا
الكاذبون ، الحانثون ، المفرطون ، المنحرفون ، وكلّ أولئك الّذين اختاروا Ĕائيـا أن يكونـوا ضـد 

يُـؤْمِنــُونَ  إِنَّ الَّـذِينَ لا(فـإنّ الله سـبحانه لا يقتصـر علـى عــدم هـدايتهم ، وهـو القائـل :  ـالشّـرع 
  ʮϕِتِ اللهِ لا يَـهْدِيهِمُ اللهُ وَلهَمُْ عَذابٌ 

__________________  
  .)ب 1 (ـ 71) الأحزاب : 1(
  .)ب 1 (ـ 29) الأنفال : 2(
  .)آ 1 (ـ 28) الحديد : 3(
  .)ب 1 (ـ 2) محمّد : 4(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 17، محمد :  76) مريم : 5(
  .)ب 2 (ـ 18و  4) الفتح : 6(
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ـــ ، وهـــو يقســـي  )2( )وَيُضِـــلُّ اللهُ الظَّـــالِمِينَ (بـــل إنــّـه يبقـــى علـــى ضـــلالهم ، ويزيـــده :  .)1( )يمٌ ألَِ
، ويخـتم علـى قلـوđم ، وآذاĔـم  )3( )وَجَعَلْنا قُـلُوđَمُْ قاسِيَةً يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ عَـنْ مَواضِـعِهِ (قلوđم : 

  .)4( )طبََعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرهِِمْ فَلا يُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً وَقَـوْلهِِمْ قُـلُوبنُا غُلْفٌ بَلْ (، وأعينهم : 
فــَزادَهُمُ ( ، ويزيــد مرضــهم : )5( )فأََصَــمَّهُمْ وَأَعْمــى أبَْصــارهَُمْ (وهــو يصــمهم ويعمــيهم : 

ـــــونَ (، ويطيـــــل زمـــــن ضـــــلالهم ، وعمـــــاهم :  )6( )اللهُ مَرَضـــــاً  ،  )7( )وَيمَــُـــدُّهُمْ فيِ طغُْيـــــاĔِِمْ يَـعْمَهُ
ــــأَعْقَبـَهُمْ نفِاقــــاً فيِ قُـلُــــوđِِمْ (ويصــــيبهم ʪلنفــــاق :  ، وينســــيهم أنفســــهم حــــين نســــوا الله :  )8( )فَ

وَمَنْ يَـعْـشُ عَـنْ ذِكْـرِ الـرَّحمْنِ نُـقَـيِّضْ لـَهُ شَـيْطاʭً (، ويتركهم للشيطان :  )9( )فأَنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ (
  .)11( )يخُْرجُِوĔَمُْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ (  الظلّمات :، ويقودهم في )10( )فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ 

__________________  
، الأحقــاف  100و  19، التّوبــة :  144، الأنعــام :  51، المائــدة :  86، آل عمــران :  104) النّحــل : 1(
،  5، الصّـــــف :  6فقون : ، المنــــا 80و  24، التّوبـــــة :  108، المائــــدة :  5، الجمعـــــة :  7 ، الصّــــف : 10: 

  .)ب 13و آ  6 (ـ. 28، غافر :  3، الزّمر :  107، النّحل :  37، التّوبة :  67المائدة : 
  .)ب 1و آ  3 (ـ 5، الصّف :  23، الجاثية :  34، غافر :  27) إبراهيم : 2(
  .)ب 1 (ـ 13) المائدة : 3(
،  108، النّحــل :  74، يــونس :  93و  87تّوبــة : ، ال 101، الأعــراف :  7، البقــرة :  155) النّســاء : 4(

  .)ب 5و آ  6 (ـ 3، المنافقون :  23، الجاثية :  35، غافر :  57الكهف : 
  .)ب 1 (ـ 23) محمد : 5(
  .)ب 1 (ـ 10) البقرة : 6(
  .)ب 1 (ـ 15) البقرة : 7(
  .)ب 1 (ـ 77) التّوبة : 8(
  .)ب 1 (ـ 19) الحشر : 9(
  .)آ 1 ـ( 36) الزّخرف : 10(
  .)ب 1 (ـ 257) البقرة : 11(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   496

ولكــن الظــّالمين ليســوا وحــدهم الــّذين يلقــون هــذا الإذلال ، فــالمؤمنون أنفســهم يجــب أن 
يذكروا أنّ نورهم ، وإلهـامهم ليسـا سـوى هبـة مـن فضـل الله ، يمكـن أن تسـحب ، إذا مـا غـيروا 

، وهكـذا  )1( )ا إِليَْـكَ ثمَُّ لا تجَِـدُ لـَكَ بـِهِ عَلَيْنـا وكَِـيلاً وَلئَِنْ شِئْنا لنََذْهَبنََّ ʪِلَّذِي أَوْحَيْنـ(موقفهم : 
 40و آ  23 (ــــتبلـــغ النّصـــوص الــّـتي تصـــور هـــذه الحالـــة مـــن ردود الفعـــل الأخلاقيـــة العاجلـــة 

  .)ب

  الجانب الرّوحي : ـد 
وفي الجــــزاء الإلهــــي العاجــــل عنصــــر أخــــير ، يتمثــــل في التّعــــديل الــّــذي تحتمــــه أفعالنــــا في 

تنا مع الله. ولـيس مـا يهمنـا الآن هـو هـذه العلاقـة الخارجيـة علـى نحـو مـا ، علاقـة المشـرعّ علاقا
ʪلمشــرعّ لــه ، أو علاقــة القاضــي ʪلمقضــى فيــه ، وهــي العلاقــة الــّتي تتجلــى في نــوع مــن إطــلاق 
ـــا يهمنـــا علاقـــة  ـــيح لنـــا أن ننـــال مكافـــأة ، أو نتعـــرض لعقـــاب. وإنمّ السّـــراح ، أو الإدانـــة ، وتت

أكثـــر عمقـــا ، وخصوصـــية ، كـــلّ مـــا عـــداها لـــيس إلاّ رمـــزا تختلـــف درجـــة كمالـــه ، هـــذه  أخـــرى
العلاقــة ، حــتىّ في حالــة عــدم وجــود أي تعبــير إيجــابي عنهــا ، تحــتفظ بكــلّ قيمتهــا العاطفيــة ، 
وهي أسبق في الوجود ، وفي الأهميـة. ذلـك أنّ موقفنـا في مواجهـة الشّـريعة يجـد إجابتـه العاجلـة 

 قبولــه أو رده ، قبــل أن يحــدث أي ردّ فعــل خــارجي ، فموقفنــا هــو الــّذي يجعلنــا عنــد الله ، في
ــه ؛ الشّــيء الجــدير ϥن  مرضــيين ، أو مــردودين في عينــه ، وهــو الــّذي يكســبنا ، أو يفقــدʭ حبّ

  نلتمسه عنده.
  ولسوف يبرز القرآن الآن هذا الجانب الخاص ، ليؤكده من خلال تعبيره

__________________  
  .)آ 2 (ـ 24، الشّورى :  86الإسراء : ) 1(
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  الشّفاف :
 )وَاللهُ يحُِـبُّ الصَّـابِريِنَ (،  )2( )إِنَّ اللهَ يحُِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ (،  )1( )إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِـنِينَ (

ريِنَ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ وَيحُِ (،  )4( )إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ (،  )3( إِنَّ اللهَ يحُِـبُّ (،  )5( )بُّ الْمُتَطَهِّ
مُْ (،  )7( )فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللهُ (،  )6( )الْمُتـَوكَِّلِينَ  َّĔَا كَـأčإِنَّ اللهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاتلُِونَ فيِ سَـبِيلِهِ صَـف

 )فـَاذكُْرُونيِ أَذكُْـركُْمْ (هو يذكر مـن يـذكره : ، و  )9( )ينَالهُُ التـَّقْوى مِنْكُمْ (،  )8( )بُـنْيانٌ مَرْصُوصٌ 
أُولئـِكَ عَلـَيْهِمْ (، والصّـابرون :  )11( )إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِـمُ الطَّيـِّبُ وَالْعَمَـلُ الصَّـالِحُ يَـرْفَـعُـهُ (،  )10(

ــِـمْ وَرَحمْــَـةٌ وَأُولئــِـكَ هُـــمُ الْمُهْتَـــدُونَ  ِّđَضِـــيَ اللهُ عَـــنِ الْمُـــؤْمِنِينَ إِذْ لقََـــدْ رَ (و ،  )12( )صَـــلَواتٌ مِـــنْ ر
  .)13( )يبُايعُِونَكَ تحَْتَ الشَّجَرَةِ 

__________________  
  .)ب 4 (ـ 93، المائدة :  148و  134، آل عمران :  195) البقرة : 1(
  .)ب 3 (ـ 8، الممتحنة :  9، الحجرات :  42) المائدة : 2(
  .)ب 1 (ـ 146) آل عمران : 3(
  .)ب 3 (ـ 31، آل عمران :  7و  4 ) التّوبة :4(
  .)ب 2 (ـ 108، التّوبة :  222) البقرة : 5(
  .)ب 1 (ـ 159) آل عمران : 6(
  .)ب 1 (ـ 31) آل عمران : 7(
  .)ب 1 (ـ 4) الصّف : 8(
  .)ب 1 (ـ 37) الحجّ : 9(
  .)ب 1 (ـ 152) البقرة : 10(
  .)آ 1 (ـ 10) فاطر : 11(
  .)ب 1 (ـ 157) البقرة : 12(
  .)ب 1 (ـ 18) الفتح : 13(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   498

  .)2( )وَإِنْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ (أو اتبعوا ،  ـ) 1( )اتَّـبَعَ رِضْوانَ اللهِ (
أولئــــك  ـوالــّــذين لا يــــوادون مــــن حــــاد الله ورســــوله ، ولــــو كــــانوا آʪءهــــم ، أو أقــــرʪءهم 

هُمْ ( يمــ(وهــو الــّذي  .)3( )رَضِــيَ اللهُ عَــنـْ والله مــع  .)4( )انَ وَأيََّــدَهُمْ بــِرُوحٍ مِنْــهُ كَتــَبَ فيِ قُـلــُوđِِمُ الإِْ
ــمْ محُْسِــنُونَ (الّــذين يخشــونه فــلا يفعلــون الشّــر :  ــوْا وَالَّــذِينَ هُ ــعَ الَّــذِينَ اتَّـقَ ، وهــو  )5( )إِنَّ اللهَ مَ

  .)7( )وَليُِّ الْمُتَّقِينَ (، وهو  )6( )وَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ (
إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ (اس موقفا يحترم أوامـره كسـبوا لديـه تقـديرا أكثـر : وأخيرا ، فكلما وقف النّ 

  .)8( )عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ 
ونقــيض هــذه المــذكورات كلّهــا قلّمــا يغيــب عــن أعيننــا ، فابتعــادʭ عــن الإيمــان ، أو عــن 

إنّ القاعدة يحدث انقطاعا متفاوت القوة في علاقاتنـا ƅʪ ، قـد يمكـن إصـلاحه ، وقـد يعسـر. 
  يستوجب غضبه ، ـبدلا من أن يستحق محبته  ـالإنسان حينئذ 

__________________  
  .)ب 2 (ـ 174و  162) آل عمران : 1(
  .)آ 1 (ـ 7) الزّمر : 2(
  .)ب 1 (ـ 22) اĐادلة : 3(
  .)ب 1 (ـ) السّابقة 4(
  .)آ 2 (ـ 69، العنكبوت :  128) النّحل : 5(
الـّذي يمكـن  ـولاحظـوا أنّ هـذه الوحـدة ، وهـذا الحلـف ، والولايـة  ـ )آ 2 (ــ 19 ، الجاثية : 196) الأعراف : 6(

 ـأن تحدده السّور المدينة ، على أنهّ إمداد عسكري يستهدف الدّفاع عـن المـؤمنين ، وحمـايتهم مـن ضـرʪت أعـدائهم 
ه ، ولا موافقا عليه إلاّ متـأخرا جـدا ينبغي أن يمتدا أكثر من ذلك في اتجاه العزاء الرّوحي ، إذ لم يكن القتال مأمورا ب

، بعد نزول هذه الآʮت المكية ، بل إنهّ حتىّ في السّور المدنية توجد آʮت تعطي تحديدا أخلاقيـا صـرفا لهـذه الولايـة 
 (ــ 257البقـرة :  ـ )النُّـورِ  اللهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُـْرجُِهُمْ مِـنَ الظُّلُمـاتِ إِلىَ (الإلهيّة للمؤمنين ، وذلك مثل قوله تعالى : 

  .)ب 1
  .19) الجاثية : 7(
  .)ب 1 (ـ 13) الحجرات : 8(
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ونقمتــــه ، ولعناتــــه ، فضــــلا عــــن إجــــراءات النّكــــال الإيجــــابي ، الــّــتي ســــوف نشــــرحها حســــب 
و  )2( )سـادَ وَاللهُ لا يحُِـبُّ الْفَ (، والله  )1( )كُلُّ ذلِكَ كـانَ سَـيِّئُهُ عِنْـدَ ربَـِّكَ مَكْرُوهـاً (تصـنيفها : 

وهــم أولئــك الـّـذين يبـــدأون ( )4( )إِنَّ اللهَ لا يحُِــبُّ الْمُعْتــَـدِينَ (و  )3( )وَاللهُ لا يحُِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ (
  .)الهجوم ، أو يتمادون في القتال بلا مبرر

ــبُّ الظَّــالِمِينَ (و  ــبُّ الْمُسْــرفِِينَ (و ،  )5( )وَاللهُ لا يحُِ ــبُّ إِ (و ،  )6( )إِنَّــهُ لا يحُِ نَّ اللهَ لا يحُِ
لا يحُِـبُّ مَـنْ  (و ،  )9( )لا يحُِبُّ الْكافِريِنَ (و ،  )8( )إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْتَكْبرِيِنَ (و ،  )7( )الخْائنِِينَ 

ــارٍ أَثــِيمٍ (و ،  )10( )كــانَ مخُْتــالاً فَخُــوراً  اʭً لا يحُِــبُّ مَــنْ كــانَ خَــوَّ (و ،  )11( )وَاللهُ لا يحُِــبُّ كُــلَّ كَفَّ
و ،  )14( )لا يَـرْضـى عَـنِ الْقَـوْمِ الْفاسِـقِينَ (و ،  )13( )وَلا يَـرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْـرَ (و ،  )12( )أثَيِماً 

  لا يحُِبُّ اللهُ الجْهَْرَ ʪِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ (
__________________  

  .)آ 1 (ـ 38) الإسراء : 1(
  .205) البقرة : 2(
  .)ب 2 (ـ 64، المائدة :  205) البقرة : 3(
  .190) البقرة : 4(
  .)ب 2و آ  1 (ـ 40، الشّورى :  140و  57) آل عمران : 5(
  .)آ 2 (ـ 31، الأعراف :  141) الأنعام : 6(
  .)ب 1 (ـ 58) الأنفال : 7(
  .)آ 1 (ـ 23) النّحل : 8(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 45، الرّوم :  32) آل عمران : 9(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 23، الحديد :  36) النّساء : 10(
  .)ب 1 (ـ 276) البقرة : 11(
  .)ب 1 (ـ 107) النّساء : 12(
  .)آ 1 (ـ 7) الزّمر : 13(
  .)ب 1 (ـ 96) التّوبة : 14(
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كَــبرَُ مَقْتــاً عِنْــدَ اللهِ أَنْ تَـقُولــُوا مــا لا (والله يمقــت الأقــوال الــّتي تكــذđا الأفعــال :  .)1( )مَــنْ ظلُِــمَ 
، ويزيدهم كذلك مقتا جـدالهم  )3( )وَلا يَزيِدُ الْكافِريِنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رđَِِّمْ إِلاَّ مَقْتاً ( .)2( )ونَ تَـفْعَلُ 

 .)4( )الَّذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آʮتِ اللهِ بغَِيرِْ سُلْطانٍ أʫَهُمْ كَـبرَُ مَقْتـاً (في آʮت الله على غير أساس : 
وَالَّـذِينَ يحُـَاجُّونَ فيِ (سا وقفا على هـؤلاء اĐـادلين المعانـدين : ولكن غضب الله العلي ولعنته لي

بـل إĔّمـا يلحقـان  .)5( )اللهِ مِنْ بَـعْدِ ما اسْتُجِيبَ لهَُ حُجَّتـُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رđَِِّمْ وَعَلـَيْهِمْ غَضَـبٌ 
وَشَـهِدُوا أَنَّ الرَّسُـولَ حَـقٌّ وَجـاءَهُمُ الْبـَيِّنـاتُ كَيْفَ يَـهْدِي اللهُ قَـوْماً كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماĔِِمْ (المرتدين : 

 )6( )عِـينَ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لعَْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْ 
وَمَـنْ يَـقْتـُلْ (، وهمـا أيضـا جـزاء القتلـة :  )7( )لعََـنـَهُمُ اللهُ بِكُفْـرهِِمْ (، ويلحقان الكافرين بعامـة : 

ـداً فَجَــزاؤُهُ جَهَـنَّمُ خالـِداً فِيهــا وَغَضِـبَ اللهُ عَلَيْــهِ وَلعََنـَهُ وَأَعَـدَّ لــَهُ عَـذاʪً عَظِيمــاً   .)8( )مُؤْمِنـاً مُتـَعَمِّ
قُضُــونَ عَهْــدَ اللهِ مِــنْ بَـعْــدِ مِيثا( والنّــاكثين بعهــد الله : ــهِ أَنْ وَالَّــذِينَ يَـنـْ قِــهِ وَيَـقْطَعُــونَ مــا أَمَــرَ اللهُ بِ

  ، والطاّعنين في )9( )يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أُولئِكَ لهَمُُ اللَّعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدَّارِ 
__________________  

  .)ب 1 (ـ 148) النّساء : 1(
  .)ب 1 (ـ 3) الصّف : 2(
  .)آ 1 (ـ 39) فاطر : 3(
  .)آ 1 (ـ 35 ) غافر :4(
  .)آ 1 (ـ 16) الشّورى : 5(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 106، النّحل :  87 ـ 86) آل عمران : 6(
،  80، المائـــــــــدة :  52، النّســـــــــاء :  162، آل عمـــــــــران :  161و  159و  90و  89و  88) البقـــــــــرة : 7(

  .)ب 13و آ  1 (ـ 6، الفتح :  23، محمد :  52، غافر :  64و  61و  57الأحزاب : 
  .)ب 1 (ـ 93) النّساء : 8(
  .)آ 1 (ـ 25) الرّعد : 9(
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نْيا وَالآْخِـرَةِ (الأعراض المحصـنة :  إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لعُِنـُوا فيِ الـدُّ
دُبُــرَهُ إِلاَّ مُتَحَرّفِـاً لِقِتـالٍ أَوْ وَمَنْ يُــوَلهِِّمْ يَـوْمَئـِذٍ (، والهاربين يوم الزّحف :  )1( )وَلهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

ــئْسَ الْمَصِــيرُ  ــأْواهُ جَهَــنَّمُ وَبِ ــنَ اللهِ وَمَ ــدْ ʪءَ بغَِضَــبٍ مِ ــةٍ فَـقَ ، وأدعيــاء الإيمــان  )2( )مُتَحَيـِّـزاً إِلى فِئَ
الّذين يتجاوزون أمـتهم ، ليبحثـوا عـن ولاء لهـم لـدى الكـافرين ، دون أن يكونـوا مضـطرين إليـه 

وَمَـنْ يَـفْعَـلْ ذلـِكَ فَـلـَيْسَ مِـنَ اللهِ (فهـولاء الأدعيـاء يقطعـون صـلتهم ƅʪ :  ـن أنفسهم دفاعا ع
  .)3( )فيِ شَيْءٍ 

 58و آ  20 (ـــــفالنصـــوص المتعلقــــة ʪلجـــزاءات الرّوحيــــة العاجلـــة تبلــــغ في جملتهـــا إذن 
  .)ب

  : »قصور الجزاء العاجل«
ة على طرقنـا في العمـل ، حسـنة كانـت ، إجابة إلهي ـابتداء من هذه الحياة  ـوهكذا نجد 

أو ســيئة ، وهــي إجابــة Ϧتي علــى المســتوى المــادي ، والعقلــي ، والأخلاقــي ، والرّوحــي ، ســواء 
  في ذلك الفرد ، أو الأمّة. ولكن هذا كلّه يبدو في عيني العدالة السّماوية غير كاف.

الجزاءات الإلهيـة الـّتي تــبرز أوّلا : لأنّ هـذه كلّهـا عينـات ، ومقـدمات للعدالـة الكليـة ، فـ
لنــــا في هــــذا العــــالم ليســــت شــــاملة ، ولا كاملــــة ، وهــــي ليســــت في ذلــــك أكثــــر مــــن الجــــزاءات 

  الطبّيعية ، والجزاءات الإنسانيّة. فأمّا أĔّا ليست شاملة فاƅ يقول :
__________________  

  .)ب 1 (ـ 23) النّور : 1(
  .)ب 1 (ـ 16) الأنفال : 2(
  .)ب 1 (ـ 28:  ) آل عمران3(
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ـــوْمَ (، وأمّـــا أĔّـــا ليســـت كاملـــة ، فـــاƅ يقـــول :  )1( )وَيَـعْفُـــوا عَـــنْ كَثِـــيرٍ ( ـــوْنَ أُجُـــوركَُمْ يَـ ـــا تُـوَفَّـ وَإِنمَّ
  .)2( )الْقِيامَةِ فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجْنََّةَ فَـقَدْ فازَ 

طة بعضها ببعض ، في هـذه الـدّنيا ، وبعد ذلك ، لأنّ السّعادة ، وضروب التّعاسة مختل
فالصـــالحون يـــدفعون في الواقـــع ثمـــن أخطـــائهم ، حـــتىّ مـــا كـــان منهـــا لممـــا ، مـــن آلامهـــم ، ومـــا 

ــا بغِــَمٍ (يلقـون مــن عقبـات في هــذه الـدّنيا ، والله يقــول :  čبَكُمْ غَمʬَقــُلْ هُــوَ (، ويقـول :  )3( )فـَأ
هذا من ʭحية. ومن ʭحيـة  ـ )5( )كَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ وَما أَصابَ (،  )4( )مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُمْ 

أخــرى إنّ أحلــك القلــوب ظلمــة ، وأشــد النّفــوس ســوادا لا تعــدم أن تفعــل بعــض الخــير ، ولقــد 
تكون هذه الأفعال مغرضـة ، أو عفويـة ، أعـني : غـاب فيهـا الإيمـان بسـلطة الأمـر. ومـع ذلـك 

مكافـأة مضـمونة ،  ـاملا مـن أجـرهم ، بـل إنّ لهـم علـى العكـس فإنّ هؤلاء لن يحرموا حرماʭ كـ
تدفع لهم فورا ، من طيبات هذه الدّنيا. بحيث تبقـى جـرائهم دون مقاصـة ، تنتظـر الفصـل يـوم 

 بْخَسُونَ مَنْ كانَ يرُيِدُ الحْيَاةَ الدُّنيْا وَزيِنـَتَها نُـوَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمالهَمُْ فِيها وَهُمْ فِيها لا ي ـُ(الدّين ، ف 
أُولئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَـنـَعُوا فِيهـا وʪَطِـلٌ مـا كـانوُا  )15هود : (

، وعليــه فلــن يبقــى مــن هــذا الإخــتلاط أي أثــر ليــوم الجــزاء ، فمــتى مــا اســتقر كــلّ  )6( )يَـعْمَلــُونَ 
  لك سوىمعسكر في مقامه الأبدي ، فلن يكون هنا

__________________  
  .30) الشّورى : 1(
  .185) آل عمران : 2(
  .153) آل عمران : 3(
  .165) آل عمران : 4(
  .79) النّساء : 5(
  .20، الأحقاف :  20، الشّورى :  18، وانظر أيضا : الإسراء :  16 ـ 15) هود : 6(
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غُونَ عَنْه(التّهنئة الخالصة ʪلنسبة إلى بعضـهم :   )2( )لا يمََسُّـنا فِيهـا نَصَـبٌ (،  )1( )ا حِـوَلاً لا يَـبـْ
ــفُ (، وســوى الفــزع الــدّائم بــلا انقطــاع للآخــرين ، بحيــث :  ــوا وَلا يخُفََّ ــيْهِمْ فَـيَمُوتُ لا يُـقْضــى عَلَ

هُمْ مِنْ عَذاđِا كَذلِكَ نجَْزِي كُلَّ كَفُورٍ    .)3( )عَنـْ
تنــــا الــــدّنيا ، لا ينبغــــي أن وأخــــيرا ، لأنّ مــــا يحــــدث لنــــا مــــن خــــير ، وشــــرّ ، خــــلال حيا

يتصور على حدة ، على أنهّ ثواب ، أو تكفير عن أعمالنـا الـّتي قمنـا đـا ، بـل علـى أنـّه ابـتلاء 
 : ʭهُمُ (، ومحرك لجهد تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَلَمَّا ϩَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْ مَسَّتـْ أَمْ حَسِبـْ

ــهُ مَــتى نَصْــرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْــرَ اللهِ الْبَأْســ ــُوا حَــتىَّ يَـقُــولَ الرَّسُــولُ وَالَّــذِينَ آمَنُــوا مَعَ  اءُ وَالضَّــرَّاءُ وَزلُْزلِ
  .)4( )قَريِبٌ 

فمـــن هـــذا الإعتبـــار الثّلاثـــي تنبـــع ضـــرورة جـــزاء ، لا يقتصـــر علـــى كونـــه كـــاملا وخالصـــا 
، فهـو ثمـرة Ĕائيـة للجهـد ، ولـيس حثـا علـى فحسب ، ولكن يكون حسابيا محضا ، لا وقائيـا 

  بذل المزيد منه.
عـــــالم مـــــن  ـوهكـــــذا ينبغـــــي أن يقابـــــل هـــــذا العـــــالم الحافـــــل ʪلتكـــــاليف المتكـــــاثرة دائمـــــا 

  المحاسبات ، نتصوره على هذا النّحو فحسب.
ذلكم هو مـا سنمضـي في دراسـته الآن ،  ؟ ..فكيف سلك القرآن ليؤدي هذا التّحذير

  فصل.حتىّ Ĕاية ال
__________________  

  .108) الكهف : 1(
  .35) فاطر : 2(
  .36) فاطر : 3(
،  35، الأنبيــاء :  16، التّوبــة :  166و  152و  142و  141و  140، آل عمــران :  214) البقــرة : 4(

  .31، محمد :  21، السّجدة :  41، الرّوم :  3و  2 العنكبوت :
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  : »ىالجزاء الإلهي في الحياة الأخر « ]ب[
والآʮت القرآنيــة لا تعــالج كلّهــا هــذه الفكــرة بــنفس الطرّيقــة ، فبعضــها لا يعطينــا منهــا 
ســوى فكــرة عامــة ، غــير محــددة ، والآخــر يمنحهــا تحديــدا يتفــاوت في درجــة دقتــه ، وقــد يكــون 

  سلبيا ، أو إيجابيا ، مادʮ ، أو روحيا. وعلينا إذن أن نميز هنا نماذج عدة :
لكـي تعـين للصـالحين ، والعاصـين مصـائرهم الخاصـة  ـالآʮت الّتي تكتفي لنذكر أوّلا  ـآ 

، دون أن تـذكر لهمـا أيـّة تفاصـيل :  )1(بـذكر الاسـم النـّوعي لمقـامهم الأبـدي ، جنـّة ، أو ʭر  ـ
  .)ب 58و آ  80 (ـ

__________________  
 108و  23، هــود :  111و  21:  ، التّوبــة 124، النســاء :  185، آل عمــران :  82) الجنـّة : البقــرة : 1(

، السّــجدة  8، لقمـان :  90، الشّـعراء :  15، الفرقـان :  22، المؤمنـون :  6 ـ 5، الحـجّ :  107 ، الكهـف :
،  6، محمـــــد :  16و  14، الأحقـــــاف :  7، الشّـــــورى :  30، فصـــــلت :  8، غـــــافر :  73، الزّمـــــر :  19: 

 8و آ  19 (ـــ 30، الفجــر :  13، التّكــوير :  41النازعــات :  ، 34، القلــم :  20، الحشــر :  31ســورة ق : 
  .)ب

 116و  12، آل عمــــران :  275و  257و  217و  206و  167و  81و  39النـّـــار : البقــــرة : 
و  140و  121و  115و  97و  93و  30و  14و  10، النســـــــاء :  196و  162و  151و  131و 

 16و  14، الأنفــال :  36و  18، الأعــراف :  128عــام : ، الأن 86و  72و  37و  10، المائــدة :  169
و  17و  16، هـــود :  8، يـــونس :  113و  95و  73و  68و  63و  49و  17، التّوبـــة :  37و  36و 

،  63، الإســـراء :  62و  29، النحـــل :  30و  29، إبـــراهيم :  35و  18، الرّعـــد :  119و  113و  98
، النــــور :  72و  51و  4، الحــــجّ :  29، الأنبيــــاء :  86و  72 ، مــــريم : 106و  102و  100الكهــــف : 

، ســـبأ :  64، الأحـــزاب :  13، السّـــجدة :  68و  25، العنكبـــوت :  91، الشّـــعراء :  65، الفرقـــان :  57
، غـــافر :  72و  71و  60و  32و  19و  8، الزّمـــر :  85و  27، وســـورة ص :  63، وســـورة يـــس :  42
، الأحقــاف :  34، الجاثيــة :  74 ، الزّخــرف : 7، الشّــورى :  28و  24و  19 ، فصــلت : 76و  48و  6

، اĐادلـة :  19و  15، الحديـد :  13، الـذارʮت :  24، وسـورة ق :  13و  6، الفـتح :  12، محمد :  34
،  12، التّكــــــوير :  39 ، النازعـــــات : 23، الجـــــن :  10و  9، التّحـــــريم :  10، التّغـــــابن :  3، الحشـــــر :  8

 (ـــ 3، المســد :  6، البينــة :  14، الليــل :  12، الأعلــى :  12، الأنشــقاق :  16، المطفــين :  14الأنفطــار : 
  .)ب 50و آ  61
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وفي مجموعة أخرى من الآʮت لم يصرحّ ʪسم الدّار الآخرة ، كمـا أنّ المصـير الـّذي  ـب 
  تعلنه خاصا بكلّ ، قد جاء في صورة تتفاوت في غموضها.

  أعلن للصالحين :فقد 
نْيا وَفيِ الآْخِرَةِ (* البشرى :    .)1( )لهَمُُ الْبُشْرى فيِ الحْيَاةِ الدُّ

مُْ ϩَْلَمُـــونَ كَمـــا (* الأمــل ، والرّجـــاء :  َّĔِْلَمُــونَ فــَـإϦَ نِـُـوا فيِ ابْتِغـــاءِ الْقَـــوْمِ إِنْ تَكُونــُـواēَ وَلا
  .)2( )نَ وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً Ϧَْلَمُونَ وَتَـرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَـرْجُو 

  .)3( )وكَُلاč وَعَدَ اللهُ الحْسُْنى(* الوعد الحسن : 
مُْ هُمُ الْفائزُِونَ (* الفوز :  َّĔَتـُهُمُ الْيـَوْمَ بمِا صَبرَوُا أ   .)4( )إِنيِّ جَزَيْـ

رِ الْمُؤْمِنِينَ ϥَِنَّ لهَمُْ مِنَ اللهِ فَضْ (* الفضل الكبير :    .)5( )لاً كَبِيراً وَبَشِّ
ـُمْ أَنيِّ لا أُضِـيعُ عَمَـلَ عامِـلٍ مِـنْكُمْ مِـنْ ذكََـرٍ أَوْ (* عملهم لا يضيع :  ُّđَفاَسْـتَجابَ لهَـُمْ ر

  .)6( )أنُْثى
  .)7( )وَما يَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَـلَنْ يُكْفَرُوهُ (* عملهم لا ينكر : 

  .)8( )خَيرْاً فإَِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ  وَمَنْ تَطَوَّعَ (* ولهم على الله أن يشكرهم : 
__________________  

،  17، الزّمــر :  2، النّمــل :  37و  34، الحــجّ :  112، التّوبــة :  223و  97، البقــرة :  64) يــونس : 1(
  .)ب 5و آ  4 (ـ 12الأحقاف : 

  .)ب 1و آ  1 (ـ 292، فاطر :  46، الكهف :  104) النّساء : 2(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 61، القصص :  95اء : ) النّس3(
  .)ب 2و آ  2 (ـ 51، غافر :  71، الأحزاب :  52، النّور :  111) المؤمنون : 4(
  .)ب 1 (ـ 47) الأحزاب : 5(
  .)ب 3 (ـ. 143، البقرة :  195و  171) آل عمران : 6(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 94، الأنبياء :  115) آل عمران : 7(
  .)ب 3و آ  2 (ـ 17، التّغابن :  23، الشّورى :  19، الإسراء :  147النّساء : ،  158) البقرة : 8(
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  .)1( )أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رđَِِّمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (* وهم المفلحون : 
  .)2( )وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (* ولهم حسن المآب : 

  .)3( )لَّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ اللهِ ذلِكَ خَيرٌْ لِ (* وهو خير لهم : 
وَمـا تُـقَـدِّمُوا لأِنَْـفُسِـكُمْ مِـنْ خَـيرٍْ تجَِـدُوهُ عِنْـدَ اللهِ (* ولسوف يجد المحسنون ما يقدمون : 

  .)4( )إِنَّ اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
يهـا حُسْـناً إِنَّ اللهَ وَمَنْ يَـقْـترَِفْ حَسَـنَةً نـَزدِْ لـَهُ فِ (* ولسوف يكون عملهم أكثر حسـنا : 

  .)5( )غَفُورٌ شَكُورٌ 
تُمْ لا تُظْلَمُونَ (* ثمّ يستردونه كاملا :    .)6( )وَما تُـنْفِقُوا مِنْ خَيرٍْ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأَنْـ
مَـــنْ ذَا الَّـــذِي يُـقْـــرِضُ اللهَ قَـرْضـــاً حَسَـــناً فَـيُضـــاعِفَهُ لــَـهُ أَضْـــعافاً (* وســـيكون مضـــاعفا : 

  .)7( )كَثِيرةًَ 
__________________  

، الأنفـــــال :  157و  8، الأعــــراف :  90، المائــــدة :  130و  104، آل عمــــران :  189و  5) البقــــرة : 1(
 5، لقمــان :  38، الــرّوم :  67، القصــص :  51و  31، النّــور :  102و  1، المؤمنــون :  77 ، الحــجّ : 45

  .)ب 12و آ  9 (ـ 9، الشّمس :  14على : ، الأ 16، التّغابن :  10 ، الجمعة : 9، الحشر : 
 132، طـه :  76، مـريم :  35، الإسـراء :  29، الرّعد :  49، هود :  59، النّساء :  14) آل عمران : 2(

  .)ب 2و آ  7 (ـ 35، الزّخرف :  83 ، القصص :
و  25نّســـاء : ، ال 110، آل عمـــران :  280و  271و  197و ، مكـــررة  184، البقـــرة :  38) الـــرّوم : 3(

، النـّور  30، الحـجّ :  76، مـريم :  46، الكهـف :  126، النّحـل :  74و  41و  3، التّوبة :  170و  46
  .)ب 17و آ  5 (ـ 16، التّغابن :  21، محمد :  16، العنكبوت :  60و  27: 
  .)ب 2و آ  1 (ـ 7، الزلّزلة :  30، آل عمران :  110) البقرة : 4(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 20، المزمل :  23) الشّورى : 5(
، الزّمــر  30، فــاطر :  112، طــه :  60، الأنفــال :  173، النّســاء :  57، آل عمــران :  272) البقــرة : 6(

  .)ب 6و آ  4 (ـ 13، الجن :  14، الحجرات :  10: 
ـــرّوم :  40، النّســـاء :  276و  261،  245) البقـــرة : 7( ، التّغـــابن :  18، الحديـــد :  37، ســـبأ :  39، ال

  .)ب 5و آ  3 (ـ 17
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  .)ϥ( )1َِحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ (* تبعا لأفضل أعمالهم : 
  .)2( )لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحْسُْنى وَزʮِدَةٌ (* بل ، ولهم زʮدة عليه : 

  .)3( )وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ (* والله ضامن أجرهم : 
هُمْ وَاتَّـقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ لِلَّذِينَ (* وهو أجر عظيم :    .)4( )أَحْسَنُوا مِنـْ

  .)5( )فَـلَهُ خَيرٌْ مِنْها(* خير مما فعلوا : 
 )أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقčا لهَمُْ دَرجَاتٌ عِنْدَ رđَِِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ (* وهو أجر كـريم : 

)6(.  
  .)7( )يرُْ ممَنُْونٍ لهَمُْ أَجْرٌ غَ (* لا انقطاع له : 

ليَــُــدْخِلَنـَّهُمْ مُــــدْخَلاً ( )8( )وَنــُــدْخِلْكُمْ مُــــدْخَلاً كَرِيمــــاً (* ولهـــم المقــــام الشّــــريف المرضــــي : 
  .)9( )يَـرْضَوْنهَُ 

__________________  
  .)ب 1و آ  1 (ـ 38، النّور :  97 ـ 96) النّحل : 1(
  .)ب 2و آ  3 (ـ 26، الشّورى :  45، الرّوم :  173و  40، النّساء :  26) يونس : 2(
، الأعــراف  199، آل عمــران :  277و  274و  262و  112و  61، البقــرة :  152 100) النّسـاء : 3(

  .)ب 10و آ  4 (ـ 19، الحديد :  36، محمد :  40، الشّورى :  115، هود :  120، التّوبة :  170: 
، الكهــــف :  9، الإســــراء :  162و  146و  14 و 74و  67، النّســــاء :  179و  172) آل عمــــران : 4(
،  3، الحجــرات :  29و  16و  10، الفــتح :  7، فــاطر :  44و  35و  29، الأحــزاب :  58، الحــجّ :  2

  .)ب 16و آ  5 (ـ 12، الملك :  5، الطّلاق :  7الجمعة : 
  .)ب 1و آ  2 (ـ. 89، النّمل :  103، البقرة :  84) القصص : 5(
،  11، يــــــس :  4، ســـــبأ :  44و  31، الأحـــــزاب :  26، النــّــــور :  50، الحـــــجّ :  74و  4: ) الأنفـــــال 6(

  .)ب 6و آ  3 (ـ 18الحديد : 
  .)آ 4 (ـ 6، الجاثية :  25، الإنشقاق :  3، اĐادلة :  8) فصلت : 7(
  .31) النّساء : 8(
  .)ب 2 (ـ 59، الحجّ :  31) النّساء : 9(
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  .)1( ) فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ فَـهُوَ (* ولهم عيشة راضية : 
  .)2( )إِنَّ الأْبَْرارَ لَفِي نعَِيمٍ (* وهي عيشة النّعيم : 

  .)ب 100و آ  66 (ـوقد بلغت الوعود ʪلسعادة على هذا النّحو 
كـذلك نجــد أنّ الوعيــد المقابــل لهــذه الوعــود كثــيرا مــا يــتردد ، ولكنــه أقــل تنوعــا ، فــإذا لم 

  وض ، كقوله تعالى :تكن صيغة الوعيد شديدة الغم
قَلِبـُونَ ( قَلَبٍ يَـنـْ ينحصـر في القـول ϥنّ  )الوعيـد(فإنـّه  ـ )3( )وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنـْ

فــاعلي الشّــر ســوف يــرد لهــم نظــيره ، فــاƅ ســبحانه يــدخر للكــافرين ، والظــّالمين ، والمنــافقين ، 
 (ـــقوبــة قاســية ، وعــذاʪ أليمــا ، مخــزʮ ، خالــدا ع ـوالمســتكبرين ، واĐــرمين ، والعاصــين بعامــة 

  .)4( )ب 66و آ  94
__________________  

  .)آ 1 (ـ 7) القارعة : 1(
  .)آ 1 (ـ 13) الإنفطار : 2(
، الزلّزلــة  45، وســورة ق :  12، الأحقــاف :  83، الزّخــرف :  61، القصــص :  227) مــثلا : الشّــعراء : 3(

 :8.  
و  178و  174و  165و  162و  114و  104و  96و  90و  85و  79و  10و  7) البقــــــــــــــــرة : 4(

و  177و  176و  106و  105و  91و  88و  77و  56و  21و  4، آل عمـــــــــــــــــــران :  211و  196
ـــــــــــدة :  173و  161و  151و  138و  102و  37و  18، النّســـــــــــاء :  188و  178 و  32و  2، المائ

التّوبــــــة :  25، الأنفــــــال :  160و  157و  147و  93و  49، الأنعــــــام :  95و  94و  80و  73و  36
،  110، يوســــف :  3، هــــود :  70و  52و  27و  15، يــــونس :  101و  90و  79و  74و  61و  3

، الإســـراء :  117و  106و  104و  94و  88و  63 ، النّحـــل : 22و  2، إبـــراهيم :  34و  25الرّعــد : 
و  19و  11، النــّـــور :  57و  25و  18 ، الحـــــجّ : 127، طـــــه :  79و  37، مـــــريم :  2، الكهـــــف :  10
،  84و  64، القصـــــــــــــص :  5، النّمـــــــــــــل :  213، الشّـــــــــــــعراء :  69و  27و  19، الفرقـــــــــــــان :  63و  23

ــــرّوم :  23العنكبــــوت :  و  57و  30و  8، الأحــــزاب :  22، السّــــجدة :  24و  7و  6، لقمــــان :  16، ال
و  13، الزّمــر :  26، وســورة ص :  38و  33الصّــافات :  ، 10و  7، فــاطر :  38و  8و  5، ســبأ :  73
،  45و  42و  26و  21و  16، الشّـــــــــــــــــــــورى :  50و  27و  6، فصـــــــــــــــــــــلت :  55و  54و  47و  26

  ـ 39الزّخرف : 
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ـــة ، ومـــا الجحـــيم في المفهـــوم القـــرآني ـ ـحـــ ــّـواب ، وذاك  ؟ ..مـــا الجنّ ومـــا طبيعـــة هـــذا الث
شـــيئا عنهمـــا ، وقـــد قـــدمهما لنـــا القـــرآن في الموضـــوعات  إننـــا حـــتىّ الآن لا نـــدري ؟ ..العقـــاب

  السّابقة بشكل مزدوج ، روحي ، ومادي ، يحتوي ʫرة طابعا إيجابيا ، وʫرة طابعا سلبيا.
ولســـوف نـــدرس كـــلا هـــذين الجـــانبين مـــن الحيـــاة الآخـــرة ، كـــلا علـــى حـــدة ، بقـــدر مـــا 

  بين الحياتين.يتسنى ذلك ، ولكن لنقل ابتداء ، كلمة عن مرحلة الإنتقال 

  تذوق أولي للمصير :
يتلقـــى الصّـــالحون ، منـــذ اللحظـــة الــّـتي تـــدعى فيهـــا أنفســـهم إلى ʪرئهـــا ، البشـــري الــّـتي 

  تنتظرهم ، وتتلقاهم الملائكة ʪلتحية ، وفي ذلك يقول القرآن :
ـتُمْ تَـعْمَلـُونَ الَّذِينَ تَـتـَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طيَِّبـِينَ يَـقُولـُونَ سَـلامٌ عَلـَيْكُمْ ادْخُ (  )لـُوا الجْنََّـةَ بمِـا كُنـْ

فَرحِِينَ بمِا آʫهُمُ اللهُ مِنْ فَضْـلِهِ وَيَسْتـَبْشِـرُونَ ʪِلَّـذِينَ لمَْ يَـلْحَقُـوا (، ويكون الشّهداء بخاصة :  )1(
  .)đِ( )2ِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

 ّĔم في مواجهـــة الواقـــع المريـــر : أمّـــا الهـــالكون فـــإēم يبـــدأون مـــع الخفقـــة الأخـــيرة مـــن حيـــا
  وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ ʪسِطُوا أيَْدِيهِمْ (

__________________  
ــــ ــــة :  65و  ـ ــــذارʮ 17و  16، الفــــتح :  20، الأحقــــاف :  11و  10و  9و  8و  7، الجاثي ،  60ت : ، ال

، التّغــابن  15و  7و  4، الحشــر :  16و  15و  5و  4، اĐادلــة :  20و  13، الحديــد :  45و  7الطــّور : 
، المرســلات :  31، الإنسـان :  17، الجــن :  1، المعـارج :  33، القلــم :  28، الملـك :  10، الطـّلاق :  5: 

،  24، الإنشــــــــــــــقاق :  1طففــــــــــــــين : ، الم 49و  47و  45و  40و  37و  34و  28و  24و  19و  15
  .)ب 66و آ  94 (ـ 4، الماعون :  24الغاشية : 

  .32) النّحل : 1(
  .170) آل عمران : 2(
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ـتُمْ  تُمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيرَْ الحْـَقِّ وكَُنـْ عَـنْ آʮتـِهِ أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الهْوُنِ بمِا كُنـْ
وَلَوْ تَرى إِذْ يَـتـَوَفىَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدʪْرَهُمْ وَذُوقـُوا (،  )1( )برِوُنَ تَسْتَكْ 

  .)2( )عَذابَ الحْرَيِقِ 
أمّــا فيمــا يتعلــق ʪلفــترة الّــتي تفصــل المــوت عــن البعــث ، فــإنّ القــرآن لا يعطــي تفاصــيل 

،  )3( )ممَِّـا خَطِيئـاēِِمْ أُغْرقِـُوا فـَأُدْخِلُوا ʭراً (حديثه عـن قـوم نـوح :  عنها ، وإنمّا قال فقط بصدد
  .)4( )النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوčا وَعَشِيčا(وبمناسبة الحديث عن فرعون وقومه : 

ولكــــن السّــــنّة تتحــــدث أيضــــا عــــن تلــــك الضّــــرʪت المروعــــة الــّــتي يوجههــــا الملائكــــة إلى 
  نمّا هم يعذبوĔم ، على إثر سؤال يتعرضون له بعد أن يدفنوا في القبور.الكافرين ، كأ

والسّنّة تقرر بصفة عامـة أنّ المـوتى في أجـداثهم يشـعرون ʪلفـرح ، وʪلحـزن ، وهـم يـرون 
ما أعدّ لهم في الدّار الآخرة ، حـين يعـرض علـيهم بكـرة وأصـيلا ، وقـد روى البخـاري عـن عبـد 

إذا مـات أحـدكم «قـال : وسѧلم عليهاللهصلىمـا ، أنّ رسـول الله الله بن عمر رضي الله عنه
ــة ، وإن   فإنــّه يعــرض عليــه مقعــده ʪلغــداة ، والعشــيّ ، فــإن كــان مــن أهــل الجنّــة فمــن أهــل الجنّ

  .)5( »كان من أهل النّار فمن أهل النّار
__________________  

  .93) الأنعام : 1(
  .27، وانظر ، الفتح :  50) الأنفال : 2(
  .25) نوح : 3(
  .46) غافر : 4(
/  11، تفســير القــرطبي :  3068ح  1184/  3 و : 1313ح  464/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 5(

  ـ، تفسير  138
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بيــد أنّ القــرآن يصــف ʪلتفصــيل حيــاة أهــل الجنّــة ، وأهــل النّــار بعــد البعــث ، ولســوف 
صـر المـادي ، معـا دائمـا ، جنبـا إلى نرى في هذا الوصف كيف يسير العنصـر الأخلاقـي ، والعن

جنب. ولسوف نتناول ʪلتحليل ، والتّصنيف الآʮت القرآنية ، تحت العنوانين التّاليين ، وهـي 
  الآʮت الخاصة ʪلنهاية السّعيدة لضيوف السّماء ، وʪلمصائر المتعلقة بحظ الهالكين التّعيس.

  الجنة :
ـــع الرّوحيـــة بصـــورة ســـلبية  ـأوّلا  ـن السّـــعادة العلويـــة : يتحـــدد الجانـــب الرّوحـــي مـــ المت

  بوساطة الوعود التّالية :
  .)1( )فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ (* ʪلأمن ، وعدم الخوف : 

  .)2( )وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ (* فلا حزن : 
  .)3( )يَـوْمَ لا يخُْزِي اللهُ النَّبيَِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (* ولا خزي : 

  ، )4( )وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً (* تكفير السّيئات ، ومغفرة الذنوب : 
__________________  

ـــــير :  ــــــ ،  4658ح  16/  2، مســـــند أحمـــــد :  2899ح  2199/  4، صـــــحيح مســـــلم :  83/  4ابـــــن كث
 1، موطـأ الإمـام مالـك :  1072ح  384/  3، سـنن الترّمـذي :  3130ح  400/  7 صـحيح ابـن حبـّان :

  .4269ح  1427/  2، سنن ابن ماجه :  2196ح  664/  1، السّنن الكبرى :  566ح  239 /
، الأنعــــام :  69، المائـــدة :  170، آل عمــــران :  277و  274و  262و  112و  62و  38) البقـــرة : 1(

و  30، فصــلت :  37، ســبأ :  89 ، الشّــعراء : 46، الحجــر :  62، يــونس :  49و  35، الأعــراف :  48
  .)ب 8و آ  12 (ـ 13، الأحقاف :  55، الدّخان :  63 ، الزّخرف : 40

، الأنعــــــام :  69، المائــــــدة :  70، آل عمــــــران :  277و  274و  262و  112و  62و  38) البقــــــرة : 2(
،  30، فصــلت :  81، الزّمـر :  34، فـاطر :  103، الأنبيــاء :  62، يـونس :  49و  35، الأعـراف :  48

  .)ب 8و آ  10 (ـ 3، الأحقاف :  68الزّخرف : 
  .)ب 1 (ـ 8) التّحريم : 3(
  .268) البقرة : 4(
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هُمْ سَيِّئاēِِمْ وَأَصْلَحَ ʪلهَمُْ (   .)1( )كَفَّرَ عَنـْ
ـــتْ (:  )تتجلـــى في دفـــع الشّـــرور عمـــن يحـــبهم الله )2(حـــين (* الرّحمـــة  ـــا الَّـــذِينَ ابْـيَضَّ وَأَمَّ

  .)3( )وهُهُمْ ففَِي رَحمَْتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ وُجُ 
  بيد أنّ الفرح الرّوحي الإيجابي أكثر تنوعا ، فحياة السّعداء هي حياة :

وَنَـزَعْنــا مــا فيِ صُــدُورهِِمْ (:  )مــبرأّ مــن كــلّ غــلّ ، أو حســد(* أخــوة ، وحــبّ متبــادل : 
  .)4( )مِنْ غِلٍّ إِخْواʭً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ 

ا ʭظِرَةٌ (* وϦمل في الجمال الإلهي :  ِّđَضِرَةٌ إِلى رʭ ٍ5( )وُجُوهٌ يَـوْمَئِذ(.  
__________________  

و  31، النّســـــاء :  195و  157و  136و  133، آل عمـــــران :  271و  268، البقـــــرة :  2) محمـــــد : 1(
،  7، العنكبــوت :  26و  22لنــّور : ، ا 11، هــود :  74و  29و  4، الأنفــال :  65و  9، المائــدة :  129

،  25، الشّــــورى :  7، غــــافر :  35، الزّمــــر :  11، ويــــس :  7، فــــاطر :  4، ســــبأ :  71و  35الأحـــزاب : 
،  12، الحشـــر :  28و  21و  20، الحديـــد :  3، الحجـــرات :  29و  5 ، الفـــتح : 31و  16الإحقـــاف : 

  .)ب 24و آ  16 (ـ. 12، الملك :  8 :، التّحريم  5، الطّلاق :  17و  9التّغابن : 
) بلغـــت مرونـــة بعـــض الألفـــاظ العربيـــة إلى حـــدّ أنّ مـــدلول الكلمـــة الواحـــدة يتســـع ، ويضـــيق ، ويتلـــون في صـــور 2(

مختلفة تبعا لكونه وحده ، أو مصحوđ ʪذا اللفظ ، أو ذاك ، مما له صلة بـه ، ومـن هـذا العـدد يمكـن أن نعـد كلمـة 
، ولكنهـــا حـــين تشـــترك مـــع كلمـــة  )الكـــرم(تـــؤدي وظيفـــة إيجابيـــة ، وتعـــني  )رأفـــة(ت بكلمـــة ، فهـــي إذا قرنـــ )رحمـــة(
تــؤدي دور أكثــر ســلبية ، وتعــني آنــذاك التّخلــيص مــن العقوبــة ، والحفــظ مــن الشّــرور. وأخــيرا حــين تكــون  )فضــل(

وَإِنْ يمَْسَسْـكَ (خيرتـين ، وحدها ، فإĔّا قـد تـؤدي المعنيـين مـرة واحـدة ، وهكـذا يوجـد عنصـر الحمايـة في الحـالتين الأ
ــيِّئاتِ (،  17 الأنعــام : )اللهُ بِضُــرٍّ فــَلا كاشِــفَ لــَهُ إِلاَّ هُــوَ وَإِنْ يمَْسَسْــكَ بخِــَيرٍْ فَـهُــوَ عَلــى كُــلِّ شَــيْءٍ قــَدِيرٌ  وَمَــنْ تــَقِ السَّ

  .9غافر :  )يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمِْتَهُ 
،  155، الأنعـــــــام :  175و  129، النّســـــــاء :  218، البقـــــــرة :  157و  132و  107) آل عمـــــــران : 3(

ــــونس :  99و  71و  21، التّوبــــة :  204و  57الأعــــراف :  ، النّمــــل :  56، النـّـــور :  85، مــــريم :  58، ي
،  13، الحديــد :  10، الحجــرات :  30، الجاثيــة :  32، الزّخــرف :  8، الشّــورى :  58، وســورة يــس :  46

  .)ب 11و آ  12 (ـ 31الإنسان : 
  .)آ 4 (ـ 67، الزّخرف :  96، مريم :  43، الأعراف :  47) الحجر : 4(
  .)آ 1 (ـ 23 ـ 22) القيامة : 5(
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 )1( )فأََمَّا الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحِاتِ فَـهُـمْ فيِ رَوْضَـةٍ يحُْـبرَوُنَ (* وحبور واستبشار : 
  .)2( )تـَبْشِرَةٌ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْ (، 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاماً محَْمُوداً (* وشرف ، ورفعة :    .)3( )عَسى أَنْ يَـبـْ
وَأَمَّــا الَّــذِينَ ابْـيَضَّــتْ وُجُــوهُهُمْ ففَِــي رَحمْــَتِ اللهِ (* ولســوف تضــيء السّــعادة وجــوههم : 

  .)4( )هُمْ فِيها خالِدُونَ 
لِلَّـــــذِينَ كَفَـــــرُوا الحْيَـــــاةُ الـــــدُّنيْا  زيُــِّـــنَ (* ولســــوف يشـــــعرون بتفـــــوقهم علـــــى خصــــومهم : 
  .)5( )وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّـقَوْا فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ 

ــاتِ (* وهــم في مســعاهم إلى الجنّــة ســوف يحــوطهم النّــور :  ــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِن ــرَى الْمُ ــوْمَ تَـ يَـ
  .)6( )دِيهِمْ وϥََِيمْاĔِِمْ يَسْعى نوُرهُُمْ بَينَْ أيَْ 

ـــهَداءِ (* ولســوف يكونـــون :  يقِينَ وَالشُّ ـــدِّ عَـــمَ اللهُ عَلــَـيْهِمْ مِـــنَ النَّبِيِّـــينَ وَالصِّ مَـــعَ الَّـــذِينَ أنَْـ
  .)7( )وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رفَِيقاً 

ــنْ (* وفي صــحبة أســرهم ، وأصــدقائهم :  ــدْخُلُوĔَا وَمَ ــدْنٍ يَ ــمْ جَنَّــاتُ عَ ــنْ آʪئِهِ  صَــلَحَ مِ
ēِِمْ  َّʮِّ8( )وَأَزْواجِهِمْ وَذُر(.  

__________________  
  .15) الرّوم : 1(
  .)آ 5 (ـ 9، الأنشقاق :  11، الإنسان :  70، الزّخرف :  15، الرّوم :  39 ـ 38) عبس : 2(
  .)آ 3 (ـ 35، المعارج :  42، الصّافات :  79) الإسراء : 3(
آ  5 (ــ. 8، الغاشـية :  24، المطففين :  38، عبس :  2، الإنسان :  22، القيامة :  107 ) آل عمران :4(

  .)ب 1و 
  .)ب 1و آ  1 (ـ 29، المطففين :  212) البقرة : 5(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 8، التّحريم :  19و  12) الحديد : 6(
  .)ب 1و آ  2 (ـ. 29، الفجر :  9، العنكبوت :  69) النّساء : 7(
  .)آ 5 (ـ 21، الطّور :  70، الزّخرف :  8، غافر :  56، يس :  23لرّعد : ) ا8(
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ــتُمْ (* وحــين يصــلون تســتقبلهم الملائكــة ، يحيــوĔم ، ويقولــون :  ــوْمُكُمُ الَّــذِي كُنـْ هــذا يَـ
  .)1( )تُوعَدُونَ 

، بكــلّ  )2( )يــَدْخُلُونَ عَلَــيْهِمْ مِــنْ كُــلِّ ʪبٍ (* فــإذا مــا اســتقروا زارēــم الملائكــة الــّذين : 
  .)3( )سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمِا صَبرَْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ (ēنئة ، وأماني سلام : 

  .)4( )قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رđَِِّمْ (* وإذا استقبلهم الرّحيم فإنّ لهم : 
هُمْ يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَلامٌ (و *    .)6( )حِيمٍ سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَ (،  )5( )تحَِيـَّتُـ

  .)7( )أُولئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ (* وسوف يقرđم إليه : 
  .)8( )دَرجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحمَْةً (* ويجعلهم في أعلى عليين : 

 )فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيـكٍ مُقْتـَدِرٍ (* فمكاĔم هو أعظم مكان لدى القادر المقتدر : 
)9(.  

  .)10( )وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ (: * ومنالهم هو رضوانه 
هُمْ (* وكما يرضى الله عنهم يرضون عنه ، فهو رضا متبادل :    رَضِيَ اللهُ عَنـْ

__________________  
  .)آ 2 (ـ 72، الزّمر :  103) الأنبياء : 1(
  .23) الرّعد : 2(
  .)آ 2 (ـ 24و  23) الرّعد : 3(
  .)آ 1 (ـ 2) يونس : 4(
  .44حزاب : ) الأ5(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 58، يس :  44) الأحزاب : 6(
  .)آ 1 (ـ 11) الواقعة : 7(
  .)ب 4 (ـ 11، اĐادلة :  20، التّوبة :  4، الأنفال :  96) النّساء : 8(
  .)آ 1 (ـ 55) القمر : 9(
  .)ب 1و آ  1 (ـ. 15، آل عمران :  20) الحديد : 10(
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  .)1( )وَرَضُوا عَنْهُ 
لِسَـعْيِها ( مزدوجة ، لأĔّم يكونون فرحين بما قدموا ، راضين عن أنفسهم : * فسعادēم

  .)2( )راضِيَةٌ 
* وكمـا يكونـون راضـين عـن مصـيرهم ، فـإĔّم يـرددون دائمـا حمـدا ƅ علـى مـا هــداهم ، 

ــذا(وعلــى أنــّه وهــبهم مــا وعــدهم :  ــداʭ لهِ ــدُ ɍَِِّ الَّــذِي هَ ــدُ ɍَِِّ (،  )3( )الحْمَْ الَّــذِي صَــدَقنَا الحْمَْ
  .)4( )وَعْدَهُ 

  * ولا وجود لأحاديث اللّغو ، والباطل ، والإثمّ ، والإēام ʪلإثم ، لأĔّم :
  .)5( )لا يَسْمَعُونَ فِيها لغَْواً إِلاَّ سَلاماً وَلهَمُْ رِزْقُـهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيčا(

  .)6( )لاماً إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَ (* بل هو السّلام المتبادل : 
  .)7( )دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَ (* وتسبيح الله الأعلى : 

آ  102 (ــوهكذا نجد أنّ النّصوص الّتي تذكر المتع الرّوحية في السّماء قد بلغت عـددا 
  .)ب 70و 

  السّعادة الحسية :
  رّ ،وإĔّا لمسألة أن نعرف ما إذا كان للنفس أن تقدر على التّمتع الكامل ، الح

__________________  
ــة :  100، الأنفــال :  119) المائــدة : 1(  4و آ  2 (ـــ 8، البينــة :  21، الليــل :  28، الفجــر :  22، اĐادل

  .)ب
  .)آ 1 (ـ 9) الغاشية : 2(
  .43) الأعراف : 3(
  .)آ 3 (ـ 74، الزّمر :  44و  43) الأعراف : 4(
  .)آ 3 (ـ 11: ، الغاشية  25، الواقعة :  62) مريم : 5(
  .)آ 5 (ـ 75، الفرقان :  62، مريم :  23، إبراهيم :  10، يونس :  26) الواقعة : 6(
  .)آ 1 (ـ 10) يونس : 7(
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بســــعادēا الذاتيــــة ، عنــــد مــــا تتحــــد ببــــدن معــــذب ، أو محــــروم محــــارب في حاجاتــــه ، أو حــــتىّ 
رك ، ورائحـــة قويـــة ، لا تســـتطيع قرصـــة ذʪبـــة ، أو ضوضـــاء محـــأمصـــدوم في أذواقـــه الجماليـــة. 

أن تبعثـر الإنتبـاه المكـب علـى أمـور مجـردة ، بصـورة تتفـاوت عمقـا  ـوحرارة زائدة ، وبرد شـديد 
لا يعــني تجنيــب البــدن هــذه المكــاره ، وتــوفير هــدوء كامــل بقــدر أ ؟ ..، مــتى مــا أحــس المــرء đــا

حسـبنا  ؟ ..الأزدهـارأننـا في نفـس الوقـت نحـرر الـرّوح ، ونتـيح لهـا أعظـم حـالات  ـالإمكان له 
أن نقــول هــذا كيمــا نســوغ اهتمامنــا بصــحتنا ، وبراحتنــا ، وابتعــادʭ عــن الألم ، وعــن المــوت ، 

  وحتىّ نقيم ذلك كلّه على أساس أخلاقي.
وانطلاقـــا مـــن هـــذا الـــرأّي نقـــرر أنّ أي نظـــام للثـــواب الأخلاقـــي لا يلـــبي هـــذه المطالـــب 

لاء نظامــا أبــتر مشــوها. ومــا كــان هــذا الــنّقص ســوف يكــون بكــلّ جــ ـالأوليــة للحيــاة الماديــة 
ʪلذي يمكـن أن نلحظـه في النّظـام القـرآني ؛ ذلـك أنـّه لا يقتصـر علـى أن يضـمن للصـالحين في 

لا يـَـذُوقُونَ فِيهَــا الْمَــوْتَ إِلاَّ الْمَوْتــَـةَ ( الــدّار الآخــرة عــدم المــوت فحســب ، وهــو قولــه تعــالى :
، بل إنهّ يضمن أيضـا  )2( )لا يمََسُّهُمُ السُّوءُ ( رور. وهو قوله :، أو الحماية من الشّ  )1( )الأُْولى

عَـــدُونَ لا (إبعــادهم عـــن أمـــاكن العـــذاب :  إِنَّ الَّـــذِينَ سَـــبـَقَتْ لهَـُــمْ مِنَّـــا الحُْسْـــنى أُولئــِـكَ عَنْهـــا مُبـْ
فُسُـهُمْ خالـِدُونَ  ــرَوْحٌ (لهـم الراّحـة ،  ، ويضـمن )3( )يَسْـمَعُونَ حَسِيسَـها وَهُـمْ فيِ مَـا اشْـتـَهَتْ أنَْـ فَـ

  ، )4( )وَرَيحْانٌ 
__________________  

  .56) الدّخان : 1(
،  10، الحشــر :  27و  18، الطـّور :  31، الأحقــاف :  56، الـدّخان :  9و  7، غــافر :  61) الزّمـر : 2(

  .17، الليل :  11، الإنسان :  6التّحريم : 
  .102و  101) الأنبياء : 3(
  .89 ) الواقعة :4(



 517   ..........................................................................................   الجزاء

ــهُمْ فِيهــا نَصَــبٌ (  )ادْخُلُوهــا بِسَــلامٍ آمِنِــينَ (، وبمنتـه الإيجــاز : يضــمن لهــم السّـلام :  )1( )لا يمََسُّ
  .)3( )دارُ السَّلامِ (وللجنّة في لغة القرآن مرادف هو  )2(

لكــن ذلــك لــيس إلاّ جانبــا ســلبيا ، والنّــاس لا يبــدو علــيهم الرّضــا الكامــل Đــرد أĔّــم لا 
فعلا ، فلقد أظهرت الإنسانية في كلّ زمان اتجاهها الطبّيعـي إلى أن تـوفر لنفسـها نسـبة يتألمون 

  معينة من الرّفاهية الإيجابية ، وإلى أن تحسن ظروف حياēا.
ـــة في ســـعيهما غـــير هـــذه الغايـــة ، وهـــو أمـــر يمكـــن  ـــيس للعلـــم ، أو الصّـــناعة مـــن غاي ول

ســين يطــرأ يجــب أن يكــون إدخــارا لجهــد تســويغه مــن جانــب آخــر ، إذا مــا لاحظنــا أنّ كــلّ تح
  مادي ، وفرصة إضافية لأزدهار الرّوح في آن واحد.

علــى الــرّغم مــن  ـومــن أســف أنّ الصّــراع مــن أجــل رفاهيــة الحيــاة لــيس قريبــا مــن النّهايــة 
 .!!تقـــدم العلـــم ، وإبـــداع الفـــن ، بـــل وربمـــا كـــان ذلـــك بســـبب هـــذا التّقـــدم ، وذلـــك الإبـــداع

العكـــس ، بنســـبة التّقــدم والإبـــداع ، وكلّمـــا كســب الإنســـان نقطـــة أʬرت فالصــراع يـــزداد علــى 
شهيته إلى درجة أرقى ، ولكي يبلغها يجب أن يلجأ إلى نظـام للآلـة ، يـزداد كـلّ حـين تعقيـدا. 

  ومن هنا كانت ضرورة الأبحاث الجديدة ، والجهود المتجددة ، وهكذا إلى ما لا Ĕاية له.
بقــاء علــى الأشــياء في الحــال الــّتي بلغتهــا ، فمــن الضّــروري والأمــر كــذلك إذا مــا أريــد الإ

  أن نرقبها ببذل مزيد من الجهد في المحافظة عليها دائما ، حتىّ نمنع
__________________  

  .89، الواقعة :  35، فاطر :  48) الحجر : 1(
  .91، الواقعة :  34، وسورة ق :  46) الحجر : 2(
  .25، يونس :  127) الأنعام : 3(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   518

تركيبنا الصّناعي من التّفسخ ، فنعـود عناصـره إلى حالتهـا البدائيـة ؛ بحيـث نسـتطيع أن نقـول : 
إننا ننهمك في البحث عن راحتنـا وقتـا أطـول عمومـا مـن تمتعنـا đـا ، حـتىّ لقـد أصـبح مـا كـان 

  مجرد وسيلة ، وقد بلغ في جهودʭ مبلغ غاية حقيقية لكثرة ما شغلنا به.
ن نــرى في هــذا البحــث الجــامح عــن السّــعادة الماديــة إنحرافــا في الضّـــمير أمّــا أننــا يجــب أ

المعاصر ، فنحن نسلم بذلك ، ولكن الدّفعة الأوليـة Ϧتي مـن اتجـاه أعمـق مـن أن ننكـره ، وإن 
  أسينا له.

ألم يكـــن ممـــا يتمنـــاه في الواقـــع كـــلّ ضـــمير مرهـــف أن يصـــبح الإنســـان مســـتغنيا عـــن كـــلّ 
، حـــتىّ يعكــف علــى اهتمامـــات أكثــر نــبلا ، وأكثـــر اتفاقــا مــع النّزهـــة هــذه الضّــرورات الماديــة 

  .؟ ..الإنسانية
إنّ هنــاك وســيلتين أمــام العاقــل كــيلا تســتهويه مطلقــا هــذه الميــول الحســية ، الأولى : أن 
يقــاوم هــذه الإتجاهــات ، وأن يردهــا إلى حــال مــن الجمــود ، وهــي محــاولات شرســة مصــطنعة ، 

  لظرّوف الطبّيعية المتاحة.تنتهي إلى الإخفاق في ا
والوسيلة الأخرى إشـباعها في اعتـدال ، وتناسـب ، كلّمـا ظهـرت ، وبشـرط ألاّ يتطلـب 

  هذا الإشباع منه تضحية بوقت ، أو قوة لازمة لتهذيب الرّوح.
ويبقى من المسلم في حالة العكس أنّ من الأفضل أن نمر đا مرور الكرام ، فـلا نبحـث 

  الأدنى الضّروري للحياة.فيها إلاّ على الحدّ 
كانت جهـودʭ في هـذا الإتجـاه كبـيرة أم صـغيرة ، فإĔّـا لا تجلـب لنـا سـوى أوإذن فسواء 

  سعادة محدودة ، بل إĔّا في الوقت نفسه ēدد طهارة حياة الرّوح وكمالها.
  ولنفرض على العكس أنّ جميع المتع المرغوبة ، والمشروعة ، روحية ،
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ـــا ، وأننـــا لم نعـــد في حاجـــة إلى السّـــعي وراءهـــا ألاّ نكـــون بـــذلك قـــد  وماديـــة ، قـــد قـــدمت إل ين
  ؟ ..كسبنا كلّ شيء دون أن نخسر شيئا

  ؟ ..ليس هذا هو المثل الأعلىأ
وإذا كان هـذا المثـل الأعلـى لا يمكـن أن يتحقـق في دنيـا الإبـتلاء هـذه ، فمـا الـّذي يمنـع 

  ؟أن يتحقق في عالم الجزاء
  ؟ ..كون الأمر غير ذلكولما ذا يريد البعض أن ي

  .؟لما ذا يريدون ϥي ثمن إقصاء كلّ عنصر حسي ، وإيجابي من السّعادة السّماوية
ليســــا غالبــــا قوامهــــا ، أ ؟ ..هــــل يضــــر نظــــام الطبّيعــــة ، وجمالهــــا بنظــــام الــــرّوح ، وجمالهــــا

أنـّه لـن  . لا ريب أنّ العاقل حين يعلم قدرهما الزّهيد لن يلتمسهما لذاēما ، كمـا؟ ..وعمادها
يرفضهما إذا ما أتيحا له. أمن حقنا أن نـرفض يـدا تمتـد إلينـا في صـداقة لتقـدم إلينـا هديـة ، أو 

  ؟ ..لتعلق على صدرʭ حلية
إنّ قيمة هذه الأشياء تكمن أقل مـا تكـون في مادēـا ، عنهـا في معناهـا ومـدلوها ، إĔّـا 

مواجهــة مهــديها ، إلاّ إذا أخللنــا رمــوز ، وشــواهد علــى الرّضــا ، الّــذي لا يمكــن أن نرفضــه في 
  ʪلذوق الأخلاقي.

من هذه الزاّوية يجب في رأينا أن نتصور وصف القـرآن للجنـة ، وهـو وصـف قلمـا ينـافي 
فيــه ســرور القلــب جاذبيــة الإطــار الشّــعري الــّذي يظهــر فيــه. ولقــد ســبق أن اســتخرجنا الجانــب 

ـــا المظهـــر المـــادي الرّوحـــي مـــن السّـــعادة العلويـــة في مظهرهـــا المـــزدوج ، الإ يجـــابي والسّـــلبي ، ورأين
في السّـماء ،  )الملك الكبـير(السّلبي من الإسلام ، فلنر الآن ϥي جمال حسي بقدم القرآن لنا 

  وَإِذا(وهو المشار إليه في قوله تعالى : 
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  .)1( )رأََيْتَ ثمََّ رأَيَْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً 
ــدَّتْ (لدرجــة أنّ تصــور أوّلا جنّــة رحيبــة ، رحيبــة  ــماواتُ وَالأَْرْضُ أُعِ وَجَنَّــةٍ عَرْضُــهَا السَّ

وَأَوْرثََـنَــا الأَْرْضَ ( ، فكــلّ مــن فيهــا يتمتــع بحريــة التّنقــل ، والإســتقرار حيثمــا يريــد : )2( )لِلْمُتَّقِــينَ 
  .)3( )نَـتـَبـَوَّأُ مِنَ الجْنََّةِ حَيْثُ نَشاءُ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ 

دائمـا ، وذات منــاخ معتـدل ، لا يفسـده حـرّ شمــس ، ولا  )4( )وَظِـلٍّ ممَـْدُودٍ ( جنـّة ذات
  .)5( )لا يَـرَوْنَ فِيها شمَْساً وَلا زمَْهَريِراً (قسوة برد : 

أَصْحابُ الجْنََّـةِ يَـوْمَئـِذٍ خَـيرٌْ مُسْـتـَقَرčا وَأَحْسَـنُ (فهو مقام سعيد للإبتراد كما قال تعـالى : 
أĔَْارٌ مِنْ ماءٍ غـَيرِْ (وهي :  )7( )إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وĔََرٍَ (ال تخترقه الأĔار : ، ومج )6( )مَقِيلاً 

ةٍ لِلشَّاربِِينَ وَأĔَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُ    .)8( )صَفčىآسِنٍ وَأĔَْارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيرَّْ طَعْمُهُ وَأĔَْارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذَّ
، وهــــي العيــــون ذات  )9( )إِنَّ الْمُتَّقِـــينَ فيِ جَنَّــــاتٍ وَعُيــُــونٍ (ر الينــــابيع : وفي الجنـّــة تتفجــــ

  إِنَّ الأْبَْرارَ يَشْرَبوُنَ مِنْ (العطور المختلفة الّتي تمزج đا الخمر اللّذيذة : 
__________________  

  .20) الإنسان : 1(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 21، الحديد :  133) آل عمران : 2(
  .)آ 1 (ـ 74مر : ) الزّ 3(
 5 (ــ 41، المرسـلات :  14، الإنسـان :  56، وسـورة يـس :  35، الرّعد :  57، النّساء :  30) الواقعة : 4(
  .)ب 1و آ 
  .)آ 1 (ـ 13) الإنسان : 5(
  .)آ 1 (ـ 24) الفرقان : 6(
  .)آ 1 (ـ 54) القمر : 7(
  .)آ 1 (ـ 15) محمد : 8(
 12، الغاشــية :  41، المرســلات :  31، الواقعــة :  66و  50الــرّحمن : ،  52، الــدّخان :  45) الحجــر : 9(
  .)آ 7 (ـ
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وفي تلـك البقـاع  .)2( )وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنجَْبِيلاً (،  )1( )كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً 
تنــــاول أيـــــديهم ، لأنّ ، تــــدنو مـــــنهم لتصــــبح علــــى أفرعهــــا في م )3( )فاكِهَــــةٌ كَثـِـــيرةٌَ (المباركــــة : 

  .)6( )وَلا ممَنُْوعَةٍ ( )5( )لا مَقْطُوعَةٍ (، وهي فاكهة  )4( )قُطُوفُها دانيَِةٌ (
وتصــور بعــد ذلــك أنّ هــذا البســاط الرّحيــب الأخضــر ، المحلــى بخيــوط الفضــة قــد بــرزت 

ــةً (فيــه  فيِ جَنَّــةٍ (،  )8( )نِيَّــةٌ غُــرَفٌ مِــنْ فَـوْقِهــا غُــرَفٌ مَبْ (، وفي هــذه المســاكن  )7( )وَمَســاكِنَ طيَِّبَ
، وهـي  )10( )تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْـارُ ( ، وهي على شاطىء الماء ، أو بعبارة أخرى : )9( )عاليَِةٍ 

  فِيها سُرُرٌ (معدة إعدادا رائعا : 
__________________  

  .5) الإنسان : 1(
  .)آ 3 (ـ 27، المطففين :  17و  5) الإنسان : 2(
،  32، النّبــــاء :  42، المرســــلات :  68، الــــرّحمن :  15، محمــــد :  57، يــــس :  73، الزّخــــرف :  ) انظــــر3(

  .)ب 1و آ  7 (ـ 32، الواقعة :  52 الرّحمن :
  .)آ 3 (ـ 14، الإنسان :  54، الرّحمن :  33) الحاقة : 4(
  .)آ 2 (ـ 35، الرّعد :  33) الواقعة : 5(
  .)آ 1 (ـ 33) الواقعة : 6(
  .)2ب  (ـ 12، الصّف :  72تّوبة : ) ال7(
  .20) الزّمر : 8(
  .)آ 6 (ـ 10، الغاشية :  20، الزّمر :  37، سبأ :  58، العنكبوت :  75، الفرقان :  22) الحاقة : 9(
، المائــــدة :  122و  57و  13، النّســــاء :  198و  195و  136و  15، آل عمــــران :  25) البقــــرة : 10(

،  31، الكهـــف :  31، النّحـــل :  22، إبـــراهيم :  9، يـــونس :  89و  72لتّوبـــة : ، ا 43، الأعـــراف :  85
ــــد :  17و  5، الفــــتح :  12، الأحقــــاف :  58، الزّمــــر :  23و  14الحــــجّ :  ،  22، اĐادلــــة :  12، الحدي

  .)ب 20آ ،  9 (ـ 8، البينة :  11، البروج :  11، الطّلاق :  9، التّغابن :  12الصّف : 
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نســجها مــن الــذهب ، والأحجــار الكريمــة ، محــلاة  )2( )عَلــى سُــرُرٍ مَوْضُــونةٍَ (و ،  )1( )وعَــةٍ مَرْفُ 
وَأَكْـوابٌ مَوْضُـوعَةٌ وَنمَـارِقُ مَصْـفُوفَةٌ وَزَرابيُِّ (، وفيهـا كـذلك :  )3( )بَطائنُِهـا مِـنْ إِسْـتَبرَْقٍ (بفرش 
ثُوثةٌَ    .)4( )مَبـْ

فلــة بنــوع مــن الحيــاة الملكيــة ، علــى مســتوى وتصــور أخــيرا هــذه القصــور الفخمــة ، الحا
  عظيم ، خلال أمسية ʪهرة :

جَنَّـــاتُ عَـــدْنٍ (جماعـــة ملتئمـــة مـــن الرّجـــال ، والنّســـاء ، والأولاد ، أقـــارب ، وأحبـــاب ، 
ēِـِمْ  َّʮِّئهِِـمْ وَأَزْواجِهِـمْ وَذُرʪا وَمَـنْ صَـلَحَ مِـنْ آĔَوَحُلُّـوا (ولكـلّ مـنهم زينتـه وحليتـه :  .)5( )يَدْخُلُو

ـــرٌ (وكســـوة الحريـــر :  .)6( )أَســـاوِرَ  ـــاʪً (، ذو لـــون مـــريح :  )7( )وَلبِاسُـــهُمْ فِيهـــا حَريِ وَيَـلْبَسُـــونَ ثيِ
في مـودة  )وَأَقـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلـى بَـعْـضٍ ( )9( )مُتَّكِئِينَ ( ، وقد استندوا في مقاعـدهم : )8( )خُضْراً 

، يتحادثون في سـرور ، ويسـتدعون ذكـرēʮم البعيـدة  )10( )مُتَقابِلِينَ ( وحب ، لأĔم يجلسون :
  ، وهم :

__________________  
  .)آ 2 (ـ 34، الواقعة :  13) الغاشية : 1(
  .)آ 1 (ـ 15) الواقعة : 2(
  .)آ 1 (ـ 54) الرّحمن : 3(
  .)آ 1 (ـ 16 ـ 14) الغاشية : 4(
  .)آ 5 (ـ 21، الطّور :  70، الزّخرف :  8، غافر :  56، سورة يس :  23) الرّعد : 5(
  .)ب 1و آ  3( 33، فاطر :  23، الحجّ :  31، الكهف :  21) الإنسان : 6(
  .)ب 1و آ  4( 53، الدّخان :  33، فاطر :  31، الكهف :  21، الإنسان :  23) الحجّ : 7(
  .)آ 2 (ـ 21، الإنسان :  31) الكهف : 8(
،  20، الطّــور :  51، ســورة ص :  44، الصّــافات :  56، ســورة يــس :  47، الحجــر :  31) الكهــف : 9(

  .)آ 8 (ـ 12، المطففين :  13 الإنسان :
  .)آ 4 (ـ 6، الواقعة :  53، الدّخان :  44، الصّافات :  47) الحجر : 10(
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  .)2( )فيِ شُغُلٍ فاكِهُونَ (، مستغرقين في سعادēم لأĔّم :  )1( )يَـتَساءَلُونَ (
، فــــإنّ في طــــاعتهم  )3( )وَلهَـُـــمْ مــــا يــَــدَّعُونَ (روا بمــــا يشــــاءون : ولــــيس علــــيهم إلاّ أن ϩمــــ
ثـُوراً (غلمـاʭ يطوفـون علــيهم ، وهـم :  تـَهُمْ لُؤْلــُؤاً مَنـْ ــتـَهُمْ حَسِـبـْ ، يحملــون في  )4( )مخُلََّـدُونَ إِذا رأَيَْـ

، وأواني أخـرى مـن  )6( )وَأʪَريِقَ وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (،  )5( )مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ (أيديهم صحافا : 
ــةٍ وَأَكْــوابٍ كانــَتْ قــَواريِرَا(فضــة :  ــةٍ مِــنْ فِضَّ رزِْقٌ (، وكــلّ ذلــك مــع :  )7( )وَيُطــافُ عَلَــيْهِمْ ϕِنيَِ

وهنالـك يسـارع الغلمـان ϥن يقـدموا إلـيهم مـا يشـتهون  .)9( )بُكْرَةً وَعَشِـيčا(، وقوله  )8( )مَعْلُومٌ 
وُنَ (،  )11( )وَلحَمِْ طَيرٍْ (،  )10( )شَرابٌ مخُْتَلِفٌ (من :    .)12( )وَفاكِهَةٍ ممَِّا يَـتَخَيرَّ

  .)ب 27و آ  97 (ـمجموع هذه التّفاصيل : 
__________________  

  .)آ 3 (ـ 40، المدثر :  25، الطّور :  50) الصّافات : 1(
  .)آ 1 (ـ 55) سورة يس : 2(
  .)آ 3 (ـ 55، الدّخان :  58، سورة ص :  57) سورة يس : 3(
  .)آ 3 (ـ،  17، الواقعة :  24، الطّور :  19) الإنسان : 4(
  .)آ 1 (ـ 70) الزّخرف : 5(
  .)آ 1 (ـ 18) الواقعة : 6(
  .)آ 1 (ـ 15) الإنسان : 7(
  .)آ 1 (ـ 41) الصّافات : 8(
  .)آ 1 (ـ 62) مريم : 9(
،  34، النّبــــــــأ :  17الإنســـــــان : ،  18، الواقعـــــــة :  23، الطــّــــــور :  45، الصّـــــــافات :  69) النّحـــــــل : 10(

  .)آ 6 (ـ 25المطففين : 
  .)آ 2 (ـ 22، الطّور :  21) الواقعة : 11(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 22، الطّور :  25، البقرة :  20) الواقعة : 12(
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، سـوف يكـون في حـوزة  )1( )ما تَشْتَهِيهِ الأْنَْـفُسُ وَتَـلـَذُّ الأَْعْـينُُ (وفي كلمة واحدة : كلّ 
  .)3( )وَلَدَيْنا مَزيِدٌ (، بل وأكثر :  )2( )لهَمُْ فِيها ما يَشاؤُنَ (و  المخلصين ، عباد الله

  .)آ 4 (ـوهكذا يكتمل القول في : 
ـــتي رسمناهـــا عـــن الأرض ، والمبـــنى ، والسّـــكان ، وضـــعها علـــى  أجمـــع الخطـــوط الثّلاثـــة الّ

تجـد بـين يـديك اللّوحـة الأساس الأخلاقي ، والرّوحي الّذي عرضناه مـن قبـل ، وحينئـذ سـوف 
  القرآنية ، عن حياة الفردوس ، بقدر ما تطيقه لغة الفانين ، ومداركهم.

  على أنّ هنالك بعض الملاحظات الجديرة ʪلذكر قبل أن ندع مقام السّعداء :
: أنّ القــرآن لا يكتفــي ϥن يعــدد هــذه المتــع المختلفــة ، الأخلاقيــة ، والماديــة ، الــّتي  أوّلا

نّـــة ، فلقـــد أثبـــت أنّ بينهـــا تـــدرجا في القـــيم ، بحيـــث إنــّـه يحـــتفظ للأشـــياء الرّوحيـــة توجـــد في الج
ϥعلــى درجــة ، وهــو يعلمنــا أنّ بــين جميــع أشــكال النّعــيم الــّتي تقــدمها السّــماء نعيمــا واحــدا لا 

  .)4( )وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبرَُ ( يمكن تقدير قيمته ، وهو رضا الله تبارك وتعالى :
الله ، وفضله بصفة عامة هما ʪلنسبة إلى القرآن أثمن الأهـداف ، وأقـدرها علـى  إنّ رحمة

  قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحمْتَِهِ فبَِذلِكَ (تحقيق فرح الإنسان : 
__________________  

  .)آ 1 (ـ 71) الزّخرف : 1(
  .)آ 2 (ـ 34، الزّمر :  31) النّحل : 2(
  .)آ 1 (ـ 35) سورة ق : 3(
  .72وبة : ) التّ 4(



 525   ..........................................................................................   الجزاء

لْيـَفْرَحُوا   .)2( )وَرَحمْةٌَ خَيرٌْ ممَِّا يجَْمَعُونَ (،  )1( )فَـ
أو ليسـت هــذه الفكـرة ذاēـا هــي  ـ )3( )الجـار قبـل الــدّار(وإذا كـان المثـل العـربي يقــول : 

وهــو يجمــع بــين نــوعي السّــعادة الــّتي وعــدت đــا  ـالــّتي يــوحي إلينــا đــا القــرآن عنــد مــا وجــدʭه 
ــة بطريقــة  ـطمئنــة الأنفــس الم يســمح أوّلا بــدخولها العظــيم في اĐتمــع الإلهــي ، ثمّ يــرد ذكــر الجنّ

  ؟)4( )فاَدْخُلِي فيِ عِبادِي وَادْخُلِي جَنَّتيِ (ʬنوية ، وفي المكان الأخير : 
: وإذا كانــــت ضــــرورة التّحليــــل ، وســــهولة الإحصــــاء قــــد اضــــطر اʭ إلى أن نفــــرد  ʬنيــــا

ة السّـــعيدة ، وأن نبــني كـــلا منهمــا علـــى حــدة ، فـــإنّ الأمــر لا يجـــري العنصــرين المكـــونين للحيــا
على هذا النّحو في النّص ، فليس في القرآن هذا الفصل المقصود ، بل إنّ الصّـورة الـّتي كوʭهـا 
آنفـــا لكـــلّ منهمـــا لا توجـــد فيـــه ، في أي مكـــان ، كاملـــة علـــى هـــذا النّحـــو ، إĔّـــا فيـــه مجـــزأة ، 

بحيــث لا نعثــر في أغلــب الأحيــان ، في كــلّ مكــان ، إلاّ علــى بعــض موزعــة علــى ســور كثــيرة ، 
  السّطور القليلة ، كأنمّا هي موجزة تذكر في أثناء الحديث.

  ولهذا المسلك في نظرʭ مدلول مزدوج :
إنــّـه لا يحـــرص كثـــيرا علـــى أن يحـــدث في الـــرّوح هـــذا الأثـــر المضـــلل النّاشـــيء عـــن صـــورة 

  عن أن يثير الحس ، أو يستنفد الفضولمحدودة منتهبة ، لكي يكون بمنأى 
__________________  

  .58) يونس : 1(
  .32، الزّخرف :  58) يونس : 2(
خطــب  56/  3كمــا جــاء في Ĕـج البلاغــة : السѧѧلام عليه) هـذا المثــل مسـتل مــن إحــدى رسـائل الإمــام علــيّ 3(

  .284) ، وكما جاء في عيون الحكم والمواعظ : 31الإمام عليّ رسالة رقم (
  .30 ـ 29) الفجر : 4(
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أو يشبعه. وإذا كان يلمس القلب فإنمّا يلمسه بحكمة ، واعتدال ، ولكنه من ʭحيـة أخـرى لا 
يكشف لنا عن نفسه على أنهّ ثمرة علم بلغ هدفه منذ البداية ، ولا على أنـّه ثمـرة خيـال جـامح 

هــو ثمــرة تعلــيم منــزه متــدفق ، ، كمــا افترضــه بعضــهم ، لــدى الإنســان الّــذي أبلغنــا إʮه ، وإنمّــا 
  يبدو مع ذلك أنهّ متصل بخطة توقيفية ، لا تجارب فيها ، ولا تنقيحات.

في  ـكمــا رأينــا   ـ: وأبــرز ملامــح السّــعادة الحســية ، أعــني : أكثرهــا ذكــرا ، موجــود ʬلثــا 
ع أن يجـرب تلـك اللـّذة وكـلّ منـا اسـتطا  .)1( )جَنَّـاتٍ تجَـْرِي مِـنْ تحَْتِهَـا الأĔَْْـارُ (تلك الإشـارة إلى 

الـّتي يثيرهـا منظـر المــاء الجـاري حـين ينظــر إليـه مـن عـل ، وزد علــى ذلـك أنّ في هـذا دون شــك 
أنـــزه مـــا يلـــذ النّظـــر ، وأطهـــره ، والقـــرآن يـــومىء إلينـــا منـــه بمعـــنى أكثـــر عمقـــا ، وبســـعادة أحلـــى 

ـــذي يثـــير الأحـــلام ، ويلهـــم الشّـــعر  ـــيس هـــو مطلقـــا ذلكـــم الموقـــف الّ ـــه واقـــع مـــذاقا ، ل ، ولكن
وَنَـزَعْنـا مـا فيِ (أخلاقي في جوهره ، هو : نسيان كلّ حزن ، وذهـاب كـلّ حقـد مـن القلـوب : 

  .)2( )صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الأĔَْْارُ 
: أمّــا فيمــا يتعلــق بطعــام الجنّــة اللذيــذ ، فــإنّ التّفســير يحــدد بمقتضــى تعبــير الآيــة :  رابعــا

أنّ ضيوف السّماء سوف يتعاطونه Đـرد السّـرور والإبتهـاج ، ولـيس  )3( ) وَهُمْ مُكْرَمُونَ فَواكِهُ (
حاجة إلى حفظ حياēم ، أو صحتهم ، ذلك أĔّم لمـا كـانوا قـد مـن الله علـيهم ϥبـدان لا تقبـل 

  .)4(لم تعد đم حاجة إلى أي وقاية  ـالفساد 
__________________  

  .25) البقرة : 1(
  .43لأعراف : ) ا2(
  .42) الصّافات : 3(
  .42، سورة الصّافات :  590) انظر ، تفسير الجلالين : 4(
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: وأكثر ما تنبغـي ملاحظتـه تلـك العنايـة الـّتي يبـديها القـرآن ، عنـد مـا يتحـدث  خامسا
فهو ينفي عنه صفة الإغتيال الّتي تتصف đا عادة المشـروʪت المعروفـة في «عن شراب السّماء 

  .)1( )شَراʪً طَهُوراً (، ويقول القرآن في ذلك إنّ الصّالحين سوف يسقون :  »الدّنيا الحياة
زَفـُونَ (ولن تغشّي لذة الكأس على العقل ، لأĔّـا :  ،  )2( )لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُـنـْ

ولا  ، ولـن يصـحبها كـذب ، )3( )لا يُصَـدَّعُونَ عَنْهـا(ولن يصيبهم منها صداع ، ولا وصب : 
لا لغَْــوٌ فِيهــا (، ولــن تــؤدي đــم إلى إثمّ ، لأĔّـا :  )4( )لا يَسْــمَعُونَ فِيهــا لَغْــواً وَلا كِــذَّاʪً (ثرثـرة : 
  .)5( )وَلا Ϧَْثيِمٌ 

 ـمـع ذلـك  ـ: نلاحظ نفس الإهتمام بموضوع الأزواج ، الّذي تعـد مـرات ذكـره سادسا 
، لــيس ذلــك  )في الجنــّة(معاشــرة الرّجــال للنســاء  قليلــة نســبيا. فــالقرآن لم تــرد فيــه أيــة إشــارة إلى

،  )6( )فَجَعَلْنـــاهُنَّ أبَْكـــاراً (بعـــد أن حـــدد أنّ النّســـاء ســـوف يكـــن أبكـــارا  ـفحســـب ، بـــل إنــّـه 
ـــاة معهـــن ســـتكون حيـــاة حـــبّ متبـــادل ، لأĔّـــنّ  ـوســـوف يظللـــن كـــذلك أبـــدا  قـــال : إنّ الحي

  .)8( )وكََواعِبَ أتَْراʪً (واحدة : ، وهو حبّ بين شباب من سن  )7( )عُرʪًُ (سيكنّ 
__________________  

  .21) الإنسان : 1(
  .47) الصّافات : 2(
  .19) الواقعة : 3(
  .35) النّبأ : 4(
  .23) الطّور : 5(
  .36) الواقعة : 6(
  .591 / 1وهي المرأة المتحبية إلى زوجها. انظر ، لسان العرب :  )عروب(، وهو جمع مفرده  37) الواقعة : 7(
  .719/  1والكواعب جمع مفرده كاعب ، وكعاب : ʭهدة الثّدي. انظر ، لسان العرب :  ـ 33) النّبأ : 8(
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يجب أن نـدهش لهـذه اللّغـة النّبيلـة مـن كتـاب يـرى أنّ خـير الـزّواج في حياتنـا الـدّنيا هـو أ
ة مـن نفســه ، قبـل كـلّ شــيء في تلـك السّــكينة البـاطن الـّتي يشــعر đـا الرّجــل لـدى رفيقـة مشــتق

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجـاً لتَِسْـكُنُوا (وهو في المودة ، والحنان الّذي أودعه الله بينهما : 
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذلِكَ لآʮَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ    ؟؟ ..)1( )إِليَْها وَجَعَلَ بَـيـْ

الصّـــفات الأخلاقيـــة تـــزاحم الصّـــفات الماديـــة في نعـــت ونلاحـــظ مـــن ʭحيـــة أخـــرى أنّ 
هؤلاء الرّفيقات العلوʮت ، ليس ذلك فحسب ، ولكن العنصر الأخلاقـي يتقـدم علـى المـادي 

 : ʭــــــن ثمّ وجـــــــد ـــــــيرْاتٌ (و ،  )2( )أَزْواجٌ مُطَهَّـــــــرَةٌ (، ومـ ـــــــيهِنَّ خَ و ،  )3( )حِســـــــانٌ ( )أولا( )فِ
حُـــــورٌ (، وهـــــن  )5( )قاصِـــــراتُ الطَّـــــرْفِ أتَـْـــرابٌ (و ،  )4( )عِــــينٌ ( )أولا( )قاصِــــراتُ الطَّـــــرْفِ (

  لا يبرحنها. )6( )مَقْصُوراتٌ فيِ الخْيِامِ 
أن نبـني وسѧلم عليهاللهصلىهذه الصّفات الأخلاقيـة ذاēـا هـي الـّتي أمـرʭ رسـول الله 

، ولــدينها ، تــنكح المــرأة لأربــع : لمالهــا ، ولحســبها ، وجمالهــا «عليهــا إختيــارʭ الزّوجــي فقــال : 
  .)7( »فاظفر بذات الدّين تربت يداك
__________________  

  .21) الرّوم : 1(
  .57، والنّساء :  15، وآل عمران :  25) البقرة : 2(
  .70) الرّحمن : 3(
  .48) الصّافات : 4(
  .52) سورة ص : 5(
  .72) الرّحمن : 6(
/  2، صـــــــحيح مســـــــلم :  559/  2:  ، السّـــــــرائر 4802ح  1958/  5) انظـــــــر ، صـــــــحيح البخـــــــاري : 7(

،  5337ح  269/  3، السّــــــــــنن الكــــــــــبرى :  2047ح  219/  2، ســـــــــنن أبي داود :  1466ح  1086
  ـ، سنن ابن  16/  1المحاسن : 
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: وأخـــيرا ، عنـــد مـــا يتحـــدث القـــرآن عـــن أمـــور السّـــماء لا ينبغـــي أن ننســـى أنــّـه ســـابعا 
وَنُـنْشِـئَكُمْ فيِ (،  )1( )إʭَِّ أنَْشَـأʭْهُنَّ إِنْشـاءً (ة : يقصد إنشاءها خلقا جديدا ، له أصالته اĐهول

  .)2( )ما لا تَـعْلَمُونَ 
والواقـــع أنــّـه مـــا مـــن إنســـان يعلـــم مـــا أعـــدّ للمتواضـــعين ، والمحســـنين ، والـــذّاكرين الله في 
غالــب أحــوالهم ، مــن مفاجــآت جميلــة ، وإنعــام يفــوق خيــالهم ، وقــد حــدث القــرآن عــن ذلــك 

في حـديث قدسـي  ـ، وقـال الله تعـالى  )3( )لا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْـينٍُ فَ (فقـال : 
 »أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطـر علـى قلـب بشـر«: 

، ممــــــا جعــــــل ابــــــن عبــــــاس يقــــــول ، وهــــــو مــــــن أصــــــوب المفســــــرين رأʮ بــــــين صــــــحابة النــّــــبي  )4(
  .)5( »ليس في الدّنيا من الجنّة شيء إلاّ الأسماء«: وسلم عليهاللهصلى

  بيد أنهّ لا يبدو أنّ هذه الأصالة تبلغ حدّ التّخلص من الواقع المحسوس ،
__________________  

 ē ،7  /401ــذيب الأحكــام :  6578ح  451/  11، مســند أبي يعلــى :  1858ح  597/  1ماجــه :  ـــ
 146/  3، تلخـــيص الحبـــير :  1ح  332/  5، الكـــافي :  4805ح  135/  9: ، فـــتح البـــاري  1599ح 

  .38/  20، وسائل الشّيعة :  111/  3 ، سبل السّلام :
  .35) الواقعة : 1(
  .61) الواقعة : 2(
  .17) السّجدة : 3(
ح  2723/  6 و :،  4501ح  1794/  4 و : 3072ح  1185/  3) انظــــر ، صــــحيح البخــــاري : 4(

ح  133/  1، تفسـير الجلالــين :  189ح  176/  1، صـحيح مسـلم :  254/  1منتـه المطلـب : ،  7059
،  69، الــذكرى للشــهيد الأوّل :  369ح  91/  2، صــحيح ابــن حبّــان :  77/  1 ، تفســير القــرطبي : 173

:  ، سـنن الـدّارمي 3197ح  346/  5، سـنن الترّمـذي :  3549ح  448/  2 المستدرك على الصّـحيحين :
2  /428.  
  ، طبعة بيروت. 251/  1 و :م ،  1954، طبعة الحلبي سنة  174/  1) انظر ، تفسير الطّبري : 5(
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ــــاتين ، أكثــــر مــــن كونــــه فرقــــا في  فالنصــــوص تتجــــه إلى إقــــرار فــــرق في الدّرجــــة بــــين الحي
  الطبّيعة.

  النّار :
ف يسـامون مـن هل نريد الآن صورة كاملة بقدر الإمكان عن مقام الهـالكين ، ومـا سـو 

  ؟عذاب
إنّ هــذه المقابلــة بــين مقــام الطــّائعين ، ومقــام العاصــين جليــة لدرجــة أنّ مــن الممكــن أن 
نكوّن هذه الصّـورة ϥن نتتبـع السّـطور الـّتي خططناهـا ، فنضـع في مكاĔـا معطيـات نقائضـها ، 

القــرآن نقطــة بنقطــة ، ولكــن ليســت بنــا مــن حاجــة أن نلجــأ إلى هــذا المــنهج المســبق : فلنــترك 
  يتحدث ، فذلك أولى بنا ، وأجدر.

  عقوʪت أخلاقية سلبية :
إنّ الجانب السّلبي ، أو ʪلأحرى : الحرمـاني ، مـن العقوبـة الأخلاقيـة المرصـودة للظـالمين 

  ينحصر في الأحداث التّالية :
نْيا وَالآْخِرَ (* حبوط أعمالهم :    .)1( )ةِ أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ فيِ الدُّ

تُمْ تَـزْعُمُونَ (* خيبة أملهم في الأوʬن الّتي أشركوها مع الله :    .)2( )وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنـْ
  .)3( )أُولئِكَ يئَِسُوا مِنْ رَحمَْتيِ (* ϩسهم من رحمة الله : 

__________________  
، الأعــــراف :  53و  5، المائــــدة :  276و  266و  264و  217، البقــــرة :  117،  22) آل عمــــران : 1(

ــــراهيم :  16، هــــود :  69و  53و  52و  17، التّوبــــة :  147 ،  39، النـّـــور :  105، الكهــــف :  18، إب
  .)ب 18و آ  6 (ـ 2، الحجرات :  32و  28و  9، محمد :  65، الزّمر :  19، الأحزاب :  23الفرقان : 

 48، فصـلت :  74، غـافر :  14، فـاطر :  75، القصص :  87، النّحل :  21، هود :  94) الأنعام : 2(
  .)آ 8 (ـ. 28 ، الأحقاف :

  .)آ 1 (ـ 23) العنكبوت : 3(
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  .)1( )لمَْ يَكُنِ اللهُ ليِـَغْفِرَ لهَمُْ (* ومن مغفرته : 
مُْ عَنْ رđَِِّمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ (* ومن رؤيته :  َّĔِ2( )كَلاَّ إ(.  

  .)3( )يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُـزكَِّيهِمْ وَلا (* ومن نظره ، وتزكيته : 
قِيــلَ ارْجِعُــوا (:  )الـّـذي يبحثــون عنــه لــدى المــؤمنين بــلا جــدوى(* حرمــاĔم مــن النـّـور 

  .)4( )وَراءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً 
ـــوْمَ الْقِ (:  )لحظـــة البعـــث(* ومـــن السّـــمع ، والبصـــر ، والكـــلام  ـــرُهُمْ يَـ ـــى وَنحَْشُ ـــةِ عَل يامَ

  .)5( )وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمčا
نـَهُمْ وَبَينَْ ما يَشْتـَهُونَ (* ومن كلّ اشتهاءاēم :    .)6( )وَحِيلَ بَـيـْ

  .)7( )قَدْ يئَِسُوا مِنَ الآْخِرَةِ (* ϩسهم من الحياة الآخرة : 
  .)8( )رَةِ أُولئِكَ لا خَلاقَ لهَمُْ فيِ الآْخِ (* حيث لا نصيب لهم فيها : 

  .)9( )لا تجَْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَـتـَقْعُدَ مَذْمُوماً مخَْذُولاً (* ويخذلون : 
__________________  

  .)ب 3 (ـ 34، محمد :  168و  137) النّساء : 1(
  .)آ 1 (ـ 15) المطففين : 2(
  .)ب 2 (ـ 174، البقرة :  77) آل عمران : 3(
حيـث  ـ 12 ـ 1وهذا قريب مما جاء في أنجيل متى ، الإصـحاح الخـامس والعشـرين :  ـ )آ 1 (ـ. 13) الحديد : 4(

يشبه ملكـوت السّـموات بعشـر عـذارى ، أخـذن مصـابيحهن ، وكـان خمـس مـنهن حكيمـات أخـذن زيتـا في آنيـتهن 
  القصة. ... . إلخ.. مع مصابيحهن ، وخمس جاهلات أخذن مصابيحهن ولم ϩخذن زيتا معهن

  .)آ 3 (ـ 124، طه :  97و  72: ) الإسراء 5(
  .)ب 1 (ـ 54) سبأ : 6(
  .)ب 1 (ـ 13) الممتحنة : 7(
  .)ب 3و آ  1 (ـ 20، الشّورى :  102، البقرة :  176و  77) آل عمران : 8(
  .)آ 2 (ـ 34، الجاثية :  22) الإسراء : 9(
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  .)1( )مْ هذاالْيـَوْمَ نَـنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَـوْمِكُ (* وحيث ينسون : 
  .)2( )ثمَُّ جَعَلْنا لهَُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً (* ويبعدون : 

  .)3( )وَالظَّالِمُونَ ما لهَمُْ مِنْ وَليٍِّ وَلا نَصِيرٍ (* ولا مولى لهم ، ولا ʭصر : 
  .)4( )لا تُـفَتَّحُ لهَمُْ أبَْوابُ السَّماءِ (* ولن تفتح لهم أبواب السّماء : 

  .)5( )وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ (* ولن يقبل منهم دفاع عن أنفسهم : 
  .)6( )إِنَّهُ لا يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ (* وفي كلمة واحدة : إخفاقهم : 

  .)7( )أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ (* وخسراĔم : 

  عقوʪت أخلاقية إيجابية :
ــــونَ (منكســــي الــــرّءوس :  * ويــــوم البعــــث يمثــــل الأشــــرار أمــــام الله ــــرى إِذِ الْمُجْرمُِ ــــوْ تَ وَلَ

  .)ʭ( )8كِسُوا رؤُُسِهِمْ 
  وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ تَـرَى الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ (* سود الوجوه : 

__________________  
  .)آ 1 (ـ 34) الجاثية : 1(
  .)آ 2 (ـ 39و  18) الإسراء : 2(
  .)آ 1 (ـ 8شّورى : ) ال3(
  .)آ 1 (ـ 40) الأعراف : 4(
  .)آ 3 (ـ 84، النّحل :  36و  35) المرسلات : 5(
ــــــــون :  111، طــــــــه :  117، النّحــــــــل :  70و  17، يــــــــونس :  135و  21) الأنعــــــــام : 6( ،  117، المؤمن

  .)آ 9 (ـ 10، الشّمس :  37القصص : 
 31، الأنعـــام :  52و  5، المائــدة :  119النّســـاء : ،  149و  85، آل عمــران :  121و  27) البقــرة : 7(

 109، النّحـــل :  21، هـــود :  95و  45، يـــونس :  69، التّوبـــة :  178و  53و  9، الأعـــراف :  140و 
، فصــــلت :  65و  63و  15، الزّمــــر :  39، فــــاطر :  52، العنكبــــوت :  104، المؤمنــــون :  11، الحــــجّ : 

 9و آ  22 (ــــــ 2، العصـــــر :  9، المنـــــافقون :  19، اĐادلـــــة :  18حقـــــاف : ، الأ 27، الجاثيـــــة :  25و  23
  .)ب
  .)آ 5 (ـ 2، الغاشية :  44، المعارج :  43، القلم :  45، الشّورى :  12) السّجدة : 8(
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يِنَ أَ    .)1( )ليَْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبرِّ
  .)2( )وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ʪسِرَةٌ (* عابسة كالحة : 

  .)3( )وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبرَةٌَ تَـرْهَقُها قَترَةٌَ (* تعلوها ظلمة ، وغبار : 
يَــوْمَ ( * إĔّم في ذلـك اليـوم سـوف يـودون أن يباعـد الله بيـنهم ، وبـين أعمـالهم السّـيئة :

نَهُ أَمَداً بعَِيـداً تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُ  نَها وَبَـيـْ وءٍ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيـْ
  .)4( )وَيحَُذِّركُُمُ اللهُ نَـفْسَهُ وَاللهُ رَؤُفٌ ʪِلْعِبادِ 

* ولكــــن الكتــــاب هنالـــــك ، أحصــــيت فيــــه الأعمـــــال علــــى كــــلّ إنســـــان ، حــــتىّ أتفـــــه 
لَتَنــــا مـــا لهِـــذَا الْكِتــــابِ لا يغُـــادِرُ (تفاصـــيلها : ويقولـــون :   صَــــغِيرةًَ وَلا كَبـِــيرةًَ إِلاَّ أَحْصــــاها ʮ وَيْـ

  .)5( )وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً 
يَـــوْمَ (* وأكثــر مــن ذلــك هنالــك في أبــداĔم ، وحواســهم ، شــهود يشــهدون ضــدهم : 

  .)6( )يَـعْمَلُونَ  تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنـَتـُهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بمِا كانوُا
  .)7( )يحَْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورهِِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (* فهم : 
  .)8( )سَيُطَوَّقُونَ ما بخَِلُوا بِهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ (* وهم : 

__________________  
  .)آ 2 (ـ 106، آل عمران :  60) الزّمر : 1(
  .)آ 1 (ـ 24) القيامة : 2(
  .)آ 3 (ـ 27، يونس :  41و  40عبس : ) 3(
  .)ب 1 (ـ 30) آل عمران : 4(
  .)آ 1 (ـ 49) الكهف : 5(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 20، فصلت :  65، سورة يس :  24) النّور : 6(
  .)آ 2 (ـ 101، طه :  31) الأنعام : 7(
  .)ب 1 (ـ 180) آل عمران : 8(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   534

  .)1( )ها مَذْمُوماً مَدْحُوراً جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلا(* وهم مذمومون : 
  .)2( )وَلا تجَْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَـتُـلْقى فيِ جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (* وملومون : 
إِنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا ينُـادَوْنَ لَمَقْـتُ اللهِ أَكْـبرَُ مِـنْ مَقْـتِكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ إِذْ تـُدْعَوْنَ (* وممقوتون : 

يمانِ فَـتَكْفُرُونَ  إِلىَ    .)3( )الإِْ
  .)4( )سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ (* ويجللهم الخزي ، والعار : 

وَمَـنْ أَظْلـَمُ (* ولسوف يعرضون أمام الله ، فيراهم الأشهاد ، ويشيرون إليهم ϵحتقار : 
ـِمْ وَيَـقُـولُ الأَْشْـهادُ هـؤُلاءِ الَّـذِينَ كَـذَبوُا عَلـى ممَِّنِ افـْترَى عَلـَى اللهِ كَـذʪًِ أُولئـِكَ يُـعْرَضُـو  ِّđَنَ عَلـى ر

  .)5( )رđَِِّمْ 
* فــإذا مــا عرفــوا حســاđم تمنــوا أن لم يكونــوا قــد عرفــوه ، وأن لــو كــان المــوت عــدما حقــا 

ــنيِ لمَْ أُوتَ كِتابِ (لهــم :  تَ ــا مَــنْ أُوتيَِ كِتابــَهُ بِشِــمالِهِ فَـيـَقُــولُ ʮ ليَـْ تَهــا  وَأَمَّ يَــهْ وَلمَْ أَدْرِ مــا حِســابيَِهْ ʮ ليَـْ
  .)6( )كانَتِ الْقاضِيَةَ 

  .)7( )وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رأََوُا الْعَذابَ (* ويرون أخيرا العذاب الأليم يقترب : 
  وَتَـقَطَّعَتْ đِِمُ (* ويحسون تقطّع كلّ العلائق الّتي تربطهم بسادēم ، وأتباعهم : 

__________________  
  .)آ 2 (ـ 22و  18) الإسراء : 1(
  .)آ 1 (ـ 39) الإسراء : 2(
  .)آ 1 (ـ 10) غافر : 3(
، غــافر :  18، سـورة ص :  69، الفرقـان :  18، الحــجّ :  27، النّحـل :  27، يـونس :  124) الأنعـام : 4(

  .)ب 1و آ  6 (ـ 60
  .)آ 1 (ـ 18) هود : 5(
  .40أ : ، النّب 27و  26و  25) الحاقة : 6(
  .)آ 3 (ـ 33، سبأ :  97، الأنبياء :  54) يونس : 7(
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  .)1( )الأَْسْبابُ 
ــوْ (* ويجــدون أنفســهم عــاجزين عــن أن يرجعــوا مجــرى الــزمّن ، ويعــودوا إلى الأرض :  وَلَ

تَنا نُـرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ ʮϕِتِ ربَنِّا وَنَكُو    .)2( )نَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا ʮ ليَـْ
ــوْمَ يَـعَــضُّ الظَّــالمُِ عَلــى (* فلــيس أمــامهم إلاّ أن يعضــوا أصــابعهم مــع زفــرات الأســى :  وَيَـ

ـَذْتُ مَـعَ الرَّسُـولِ سَـبِيلاً  تَنيِ اتخَّ ـذْ فـُلاʭً ( )27الفرقـان : ( )يَدَيْهِ يَـقُولُ ʮ ليَـْ تـَنيِ لمَْ أَتخَِّ ʮ وَيْـلـَتى ليَـْ
  .)3( )دْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذكِّْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنيِ وكَانَ الشَّيْطانُ لِلإِْنْسانِ خَذُولاً خَلِيلاً لَقَ 

  .)ب 41و آ  101 (ـفهذه هي الآʮت المتعلقة ʪلعقاب الأخلاقي 

  عقوʪت بدنية :
أن نقدم الآلام البدنية الّتي سوف يتعرض لها الظـّالمون بعـد الحسـاب  ـأوّلا  ـمن الممكن 

في صورة سلبية تنحصر في الحرمان من الحاجات الجوهرية ، فهم جيـاع عطـاش ، ولـن  ـلأخير ا
يمـاً وَغَسَّـاقاً (يجدوا شيئا يهدىء عطشهم ، وجـوعهم :   )لا يَذُوقُونَ فِيها بَـرْداً وَلا شَراʪً إِلاَّ حمَِ

  .)5( ) مِنْ جُوعٍ ليَْسَ لهَمُْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ لا يُسْمِنُ وَلا يُـغْنيِ (،  )4(
  بيد أنّ الآʮت القرآنية الّتي تحدد تحديدا موضوعيا عذاđم قد جاءت بوفرة كثيرة.

__________________  
  .)ب 1 (ـ 166) البقرة : 1(
  .)آ 3 (ـ 24، الفجر :  102، الشّعراء :  27) الأنعام : 2(
  .)آ 1 (ـ 29 ـ 27) الفرقان : 3(
  .25 ـ 24) النّبأ : 4(
  .50، الأعراف :  7 ـ 6، الغاشية :  25 ـ 24النّبأ : ) 5(
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ـــنَّمَ (ســـجن :  ـعلـــى نقـــيض مقـــام الطــّـائعين  ـ* إنّ مســـكن المعـــذبين هـــو  ـــا جَهَ وَجَعَلْن
  .)1( )لِلْكافِريِنَ حَصِيراً 

عَةُ أبَــْوابٍ لِكُــلِّ ʪبٍ (* وهــو ذو أبــواب كثــيرة ، كــلّ ʪب يخــصّ طائفــة بعينهــا :  لهَــا سَــبـْ
هُمْ    .)2( )جُزْءٌ مَقْسُومٌ  مِنـْ

عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِـلاظٌ شِـدادٌ لا يَـعْصُـونَ (* سجن زʪنيته من الملائكة الأشداء القساة : 
  .)3( )اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ ما يُـؤْمَرُونَ 

* ولكنه سجن تحت الأرض مقسـم إلى سـراديب مظلمـة كثـيرة ، بعضـها تحـت بعـض : 
  .)4( )ينَ فيِ الدَّرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ إِنَّ الْمُنافِقِ (

  .)5( )عَلَيْهِمْ ʭرٌ مُؤْصَدَةٌ (* وهي ʭر محكمة الإنسداد عليهم : 
ُ (* وهي حفرة مملوءة ʭرا :  تُمْ عَلى شَـفا حُفْـرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فأَنَْـقَـذكَُمْ مِنْهـا كَـذلِكَ يُـبـَينِّ وكَُنـْ

  .)6( )مْ ēَتَْدُونَ اللهُ لَكُمْ آʮتهِِ لعََلَّكُ 
  .)7( )فأَمُُّهُ هاوِيةٌَ وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ ʭرٌ حامِيَةٌ (* وهي ʭر متقدة : 

عُـــوا لهَـــا تَـغَيُّظـــاً (* يســـمع لهـــا مـــن بعيـــد زمجـــرة ، وهـــدير :  إِذا رأēََْــُـمْ مِـــنْ مَكـــانٍ بعَِيـــدٍ سمَِ
  .)8( )وَزفَِيراً 

__________________  
  .)آ 1 (ـ 8) الإسراء : 1(
  .)آ 1 (ـ 44) الحجر : 2(
  .)آ 2 (ـ 31 ـ 30، المدثر :  6) التّحريم : 3(
  .)ب 1 (ـ 145) النّساء : 4(
  .)آ 2 (ـ 8، الهمزة :  20) البلد : 5(
  .)ب 1 (ـ 103) آل عمران : 6(
  .)آ 2 (ـ 11و  9) القارعة : 7(
  .)آ 1 (ـ 12) الفرقان : 8(



 537   ..........................................................................................   الجزاء

  .)1( )لَّذِينَ كَفَرُوا بِرđَِِّمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ وَلِ (* حتىّ كأĔّا بركان ʬئر : 
ا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (* فهي تقذف شرارا كالقصور الكبيرة :  َّĔِ2( )إ(.  

  .)3( )وَتَـرَى الْمُجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فيِ الأَْصْفادِ (* وهم موثوقو القيود : 
فَسَــوْفَ يَـعْلَمُــونَ إِذِ الأَْغْــلالُ فيِ أَعْنــاقِهِمْ (عنــاق ، والأيــدي ، والأقــدام : * مغلولــو الأ
ؤْخَذُ ʪِلنَّواصِي وَالأْقَْدامِ (،  )4( )وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ    .)5( )يُـعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيماهُمْ فَـيُـ

  .)6( )نَ سَلاسِلَ إʭَِّ أَعْتَدʭْ لِلْكافِريِ(* مشدودون إلى سلاسل طويلة : 
  .)8( )وَنحَْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ (،  )7( )يُسْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ (* 

  .)9( )فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ (* ثمّ يطرحون في النّار على وجوههم : 
__________________  

  .)آ 1 (ـ 7) الملك : 1(
  .)آ 1 (ـ 32سلات : ) المر 2(
  .)آ 2 (ـ 26، الفجر :  49) إبراهيم : 3(
  .71 ـ 70) غافر : 4(
، الإنســان :  30، الحاقــة :  33، ســبأ :  49، إبــراهيم :  5، الرّعــد :  71 ـ 70، غــافر :  41) الــرّحمن : 5(
  .)آ 8 (ـ 15 ، العلق : 4
  .)آ 3 (ـ 32، الحاقة :  71، غافر :  4) الإنسان : 6(
  .48القمر : ) 7(
  .)آ 3 (ـ 24، الإنسان :  32، الفرقان :  97) الإسراء : 8(
  .)آ 1 (ـ 90) النمل : 9(
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  .)1( )وَإِذا ألُْقُوا مِنْها مَكاʭً ضَيِّقاً (* وهم مضطرون إلى مكان ضيق : 
  .)2( )فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُـعَذِّبُ عَذابهَُ أَحَدٌ (* ليذوقوا عذاʪ لا نظير له يومئذ : 

  .)3( )وَذُوقُوا عَذابَ الحْرَيِقِ (عرضون فيه لعقاب الإحراق : * يت
  .)4( )وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانوُا لجِهََنَّمَ حَطبَاً (* فهم غذاء جهنم : 

* وكلّما أحس العصاة ʪلعذاب ، والألم حاولوا الهـروب منـه ، فتـدفعهم الزʪّنيـة في النـّار 
لهَـُمْ مَقـامِعُ مِـنْ حَدِيـدٍ كُلَّمـا أَرادُوا أَنْ يخَْرُجُـوا مِنْهـا مِـنْ غـَمٍّ وَ (، يضربوĔم đراوات من الحديد : 
  .)5( )أُعِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذابَ الحْرَيِقِ 

 )إʭَِّ أَعْتَــدʭْ للِظَّــالِمِينَ ʭراً أَحــاطَ đِــِمْ سُــرادِقُها(* ويحــيط đــم النّكــال مــن كــلّ صــوب : 
)6(.  

  .)7( )تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ (:  * وسيضرب اللهيب وجوههم
  .)8( )نَـزَّاعَةً لِلشَّوى(* وسيسلخ جلدهم : 
  .)9( )لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (* وسيحرق لحمهم : 
__________________  

  .)آ 1 (ـ 13) الفرقان : 1(
  .)آ 1 (ـ 25) الفجر : 2(
  .)ب 3و آ  1 (ـ 10، البروج :  22و  9، الحجّ :  50) الأنفال : 3(
  .)ب 3و آ  2 (ـ 6، التّحريم :  98، الأنبياء :  24، البقرة :  15) الجن : 4(
  .)ب 1و آ  1 (ـ 20، السّجدة :  22 ـ 21) الحجّ : 5(
  .)آ 4 (ـ 16، الزّمر :  55 ـ 54، العنكبوت :  29، الكهف :  41) الأعراف : 6(
  .)ب 1و آ  2 (ـ 66، الأحزاب :  50، إبراهيم :  104) المؤمنون : 7(
  .)آ 1 (ـ 16) المعارج : 8(
  .)آ 1 (ـ 29) المدثر : 9(



 539   ..........................................................................................   الجزاء

  .)1( )الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلَى الأْفَْئِدَةِ (* ويصل إلى قلوđم : 
ـــار ، ثمّ تكـــوى بـــه الجبـــاه ،  * أمّـــا الـــذهب الــّـذي يجمعـــه الـــبخلاء فســـوف يحمـــى في النّ

رِ جَهَـنَّمَ فَـتُكْـوى đِـا جِبـاهُهُمْ وَجُنـُوđُمُْ وَظُهُـورهُُمْ يَـوْمَ يحُْمـى عَلَيْهـا فيِ ʭ(والجنوب ، والظّهور : 
تُمْ تَكْنِزُونَ  فُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنـْ   .)2( )هذا ما كَنـَزْتمُْ لأِنَْـ

وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيها ربََّنا أَخْرجِْنـا نَـعْمَـلْ (* هنالك ستكون صرخات ألم ، وتوسلات : 
ركُْمْ ما يَـتَذكََّرُ فِيهِ مَنْ تَذكََّرَ أَ نَّا نَـعْمَلُ صالحِاً غَيرَْ الَّذِي كُ    .)3( )وَلمَْ نُـعَمِّ

  .)4( )لهَمُْ فِيها زفَِيرٌ وَشَهِيقٌ (* وستكون لهم فيها زفرات ، وشهقات : 
* وكلّمـا ذابــت جلـودهم كــان لهــم غيرهـا ، حــتىّ يــذيقهم الله العـذاب مضــاعفا ، وهكــذا 

لْناهُمْ جُلـُوداً غَيرْهَـا ليِـَذُوقُوا الْعَـذابَ سَوْفَ نُصْلِيهِ (إلى الأبد :  مْ ʭراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
  .)5( )إِنَّ اللهَ كانَ عَزيِزاً حَكِيماً 

* ولــن يقتصــر أمــرهم علــى عــذاب الحريــق ، بــل ســيكونون كــذلك في عــذاب الحمــيم ، 
يُسْـحَبُونَ فيِ الحْمَِـيمِ ثمَُّ ( هكـذا دواليـك :يغمسون في هذا الماء المغلي ، ثمّ يقذفون في النّار ، و 

  .)6( )فيِ النَّارِ يُسْجَرُونَ 
يُصَــبُّ ( * ويصــب هــذا المــاء الحمــيم علــى رءوســهم ، فيــذيب جلــودهم ، وأحشــاءهم :

  .)7( )مِنْ فَـوْقِ رؤُُسِهِمُ الحْمَِيمُ يُصْهَرُ بهِِ ما فيِ بُطُوĔِِمْ وَالجْلُُودُ 
__________________  

  .)آ 1 (ـ 7) الهمزة : 1(
  .)ب 1 (ـ 35) التّوبة : 2(
  .)آ 4 (ـ 77، الزّخرف :  49، غافر :  36، فاطر :  107) المؤمنون : 3(
  .)آ 2 (ـ 100، الأنبياء :  106) هود : 4(
  .)ب 1 (ـ 56) النّساء : 5(
  .)آ 2 (ـ 44، الرّحمن :  72 ـ 71) غافر : 6(
  .)ب 2و آ  1 (ـ 48: ، الدّخان  20و  19) الحجّ : 7(
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ـــاءٍ (* فـــإذا شـــربوا منـــه انشـــوت وجـــوههم ، وتمزقـــت أمعـــاؤهم :  ـــاثوُا بمِ وَإِنْ يَسْـــتَغِيثُوا يغُ
  .)1( )كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ 

ــنْ مــاءٍ (* ولســوف يســقون شــراʪ آخــرا أكثــر تقيحــا ، لا يطيقــون إســاغته :  وَيُسْــقى مِ
  .)2( )يُسِيغُهُ وϩََْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ صَدِيدٍ يَـتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ 

إِنَّ شَــجَرَةَ الزَّقُّــومِ (* وهنالــك أيضــا طعــام الزّقــوم ، يغلــي في بطــوĔم كرصــاص يــذاب : 
  .)3( )طَعامُ الأْثَيِمِ كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ الْبُطُونِ كَغَلْيِ الحْمَِيمِ 

  .)4( )وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاʪً ألَيِماً (لم : * وأطعمة أخرى ذات غصة ، وعذاب كلّه أ
يمٍ (* من صنوفه الريّح المحرقة :    .)5( )فيِ سمَُومٍ وَحمَِ
  .)6( )وَظِلٍّ مِنْ يحَْمُومٍ لا ʪردٍِ وَلا كَرِيمٍ (* وظل من دخان خادع : 

 ـ* وكذلك حين تتوالى علـى المعـذبين أقصـى حـالات الـبرودة ، وأقصـى حـالات الحـرارة 
يمٌ وَغَسَّاقٌ (:  )غساق(على ما قاله بعض المفسرين في كلمة    .)7( )هذا فَـلْيَذُوقُوهُ حمَِ

  * وموجز القول أĔّم سوف يلقون عقوʪت ، وآلاما دائمة لا انقطاع لها :
__________________  

، الواقعــة  15، محمــد :  57، ســورة ص :  67، الصّــافات :  4، يــونس :  70، الأنعــام :  29) الكهــف : 1(
  .)ب 1و آ  10 (ـ 5، الغاشية :  25، النّبأ :  55 ـ 54: 
  .)آ 2 (ـ 36، الحاقة :  17 ـ 16) إبراهيم : 2(
  .)آ 2 (ـ 53 ـ 52، الواقعة :  66، الصّافات :  46 ـ 43) الدّخان : 3(
  .)آ 1 (ـ 13) المزمل : 4(
  .)آ 1 (ـ 42) الواقعة : 5(
  .)آ 2 (ـ 30رسلات : ، الم 44 ـ 43) الواقعة : 6(
  .)آ 2 (ـ 25، النّب :  58 ـ 57) سورة ص : 7(
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  .)1( )وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ʭصِبَةٌ (
  .)ب 15و آ  74 (ـفالنصوص الّتي تعدد العقاب البدني تبلغ على هذا النّحو 

لة لإيلامهـم على أننا لا ينبغـي أن نعتـبر كـلّ هـذه العقـوʪت الماديـة غايـة ، بـل هـي وسـي
أخلاقيــا ، فــالغرض الجـــوهري مــن الإنــدحار في هـــذا المــأوى البشـــع لــيس النـّـار ، بقـــدر مــا هـــو 

  .)2( )ربََّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ (الخزي الّذي تعنيه : 
م قلبـا ومما يزيـد في شـقائهم أĔّـم في هـذه الآلام الأخلاقيـة ، والماديـة لـن يجـدوا مـن حـوله

عطوفــا معــزʮ ، بــل إنّ روابــط الصّــداقة الــّتي كانــت لهــم في الماضــي ، والــّتي ســتكون قــد تقطعــت 
يومئذ ، هذه الرّوابط سـيحل في مكاĔـا جـوار سـيىء لهـؤلاء الأصـدقاء القـدامى أنفسـهم ، فلـن 

  .)3( )إِنَّ ذلِكَ لحَقٌَّ تخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (يكون بينهم منذئذ سوى الخصام : 
ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (والبغض :    .)4( )الأَْخِلاَّ
ثمَُّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْضٍ (،  )5( )كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها(والتّلاعن : 

  .)6( )وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً 
 ʭـذا التّصـنيف ، وهـذه النّصـوص المحـددة أن نعطـي للقـارىء إحساسـا دقيقـا ولقد أردđ

  بمنهج التّبليغ الّذي اتبعه القرآن ، وʪلنسبة الّتي يمثلها كلّ طريق من طرقه
__________________  

  .)آ 1 (ـ 3) الغاشية : 1(
  .60، هود :  63، التّوبة :  192) آل عمران : 2(
  .64) سورة ص : 3(
  .67خرف : ) الزّ 4(
  .38) الأعراف : 5(
  .25) العنكبوت : 6(
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  في اĐموع.
ولسنا ندعي ، نظـرا إلى غـنى الأسـلوب القـرآني ، أننـا قـدمنا إحصـاء منزهـا عـن الخطـأ ، 
ولكنــا علــى الأقــل قــدمنا الأحــداث الرئّيســية في جــداول ، كــلّ في إطــاره الخــاص ، ونحســب أنّ 

لأهمية ، ولكنا كي نبرز نتيجة هـذه الدّراسـة نعتقـد إدخال أي تعديل إليها سوف يكون قليل ا
  أنّ من المفيد تلخيصها في جدول إجمالي ، على النّحو التّالي :
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  قائمة ورود الطّرق المختلفة للتوجيه
  اĐموع  ب  أ  الحث على الواجب

  10  10    بسلطانه الشّكلي
  1075  455  620  بقيمه الدّاخلية

  82  62  20  ). إلخ.. حياء ـحبّ (ʪلمشاعر الدّينية 
  ʪ  2  12  14لنتائج الطبّيعية

        ʪلجزاءات الإلهيّة :
  13  2  11  مبدأ الجزاء بعامة ـ 1
  26  12  14  مبدأ الجزاء على مرحلتين ـ 2
        الجزاء الإلهى في العاجلة : ـ 3
  1  1    ذو طابع مادي ـآ 

  36  31  5  ذو طابع دنيوي ـب 
  63  40  23  ذو طابع عقلي ، وأخلاقي ـح 
  78  58  20  ذو طابع روحي ـد 
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        الجزاء الإلهي في الآخرة : ـ 4
  27  8  19  اسم عام للدار الآخرة : الجنّة ـآ 

  111  50  61  : النّار
        إعلان ثواب ، أو عقاب غير محدد : ـب 

  166  100  66  ثواب
  160  66  94  عقاب

        : )ثواب ، أو عقاب(تحديد  ـج 
  172  70  102  سعادة روحية
  124  27  97  سعادة حسية
  4    4  صيغة كاملة

  142  41  101  عقوʪت أخلاقية
  89  15  74  عقوʪت مادية
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  خاتمة
فتلك إذن أرقـام تتحـدث ببلاغـة أكثـر مـن أي تعليـل نظـري. وأخطـر الإعتراضـات الـّتي 

 ، تثــار غالبــا ضــد الأخــلاق الدّينيــة بعامــة ينحصــر في القــول Ĕّϥــا تضــرب صــفحا عــن الضّــمير
فردʮ كان ، أو جماعيا ، وأĔّا تستمد كـلّ قوēـا ، وكـلّ سـلطاĔا مـن إرادة علويـة ، خارجـة عـن 
طبيعـــة الأشـــياء ، وأĔّـــا تفـــرض نفســـها بخاصـــة عـــن طريـــق الترّغيـــب في الثــّـواب ، والخـــوف مـــن 

  .)1(العقاب الّذي قررته تلك الإرادة العليا 
لا يمـــــس الأخـــــلاق  ـلـــــة مـــــن حالاتـــــه في أيـــــة حا ـونحـــــن نـــــدرك الآن أنّ هـــــذا الـــــنّقص 

يعلــن أنّ الــنّفس الإنســانيّة مســتودع قــانون أخلاقــي فطــري ،  ـكمــا رأينــا   ـالإســلاميّة ، فــالقرآن 
ϩمـــر كـــلا منـــا أن يســـتفتي قلبـــه ، كيمـــا وسѧѧѧلم عليهاللهصلىنفـــخ فيهـــا منـــذ الخلـــق ، والنــّـبي 

  يعرف ما ϩخذ وما يدع.
افظــة تتفــق علــى أنّ تســلم للعقــل الإنســاني بمجــال بــل إنّ أكثــر المــذاهب الإســلاميّة مح

  خاص في التّقدير ، والتّشريع ، حين يكون تحديد الخير ، والشّر مرجعه
__________________  

  .relle, p. 544 ـ Boutteville, La morale de l'eglise, et la morale natu ـ 1 ) انظر ،1(
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  كان موافقا أم مخالفا للفطرة.أ كان كمالا أم نقصا ، وسواءأالعقل ، سواء 
يجــب أ والمشـكلة الــّتي أʬرت اخـتلاف هــذه المــذاهب في هـذه النّقطــة كانــت فقـط هــي :

وهــل  ؟وهـل هــو يتفـق دائمــا ، وأينمــا كـان ، مــع واقـع الأشــياء ؟أن Ϩخـذ أمــر العقـل أمــرا Ĕائيــا
  .؟هو يتوافق بخاصة مع العقل الإلهي

بسـلطة لتأكيـد مسـئوليتنا أمـام أنفسـنا ، فـأمر لا  ـكافيـة بطريقـة   ـفأمّا أنّ الضّـمير مـزود 
  .؟يماري فيه أحد ، ولكن هل لديه من هذه السّلطة ما يكفي لإثبات مسئوليتنا أمام الله

  على هذه المسألة المحددة دار النّقاش.
لـــيس واضـــحا مـــا يحـــدث لنـــا غالبـــا مـــن أن تعمـــي العـــادات ضـــميرʭ ، أو أوعلـــى هـــذا ، 

، أو تتسـلط عليــه المنفعـة ، وأن تتحـدث إلينـا العاطفــة أحيـاʭ متخفيـة في ثــوب تضـلله الأوهـام 
بــل إننــا قــد نميــل إلى القــول ϥنّ العقــل في هــذه الحــالات هــو الــّذي  ؟ ..العقــل ، ومتقلــدة بلغتــه

يتحدث إلينا ، ولكنه عقل ساقط فاسد ، لكثرة ما سخر نفسه لخدمة الغريـزة البهيميـة ، فـإذا 
دّ مـــن الضّـــلال فإنــّـه يـــزعم أنّ دوره الرئّيســـي أن يكشـــف عـــن وســـائل إشـــباع مـــا بلـــغ هـــذا الحـــ

  منافعنا العاجلة ، وأن يحاول إنجاحها.
إننا حين يتعارض العقل ، والمشـاعر علـى نحـو سـافر ، وذلـك مـا يحـدث  !!ولكن عجبا

في  في أكثــر الحــالات ، نســلم ϵنتظــام للعقــل بحقــه في السّــيطرة علــى المشــاعر ، فهــل نحــن đــذا
  ؟ ..موقف محايد

لا يجعـل مـن نفسـه بـذلك حكمـا ، أوحين يستأثر العقل في زهـو بسـلطة حسـم النّقـاش 
  .؟وخصما في آن

  فإذا ما أمضينا هذا الإستدلال إلى غايته حقّ لنا أن نتساءل عما إذا كان خالق
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ه ، في هــذه الفطــرة البالغــة التّنــوع يرضــى فعــلا أن يضــحي ʪلجانــب الأكــبر ، والأقــدم مــن صــنع
  .؟سبيل آخر قادم ، ما الّذي يدل في الواقع على أنّ الله قد أمر đذه التّضحية

ومـا  .؟وأين هو التّوكيل الّذي بمقتضاه يتحدث جزء واحد فقط من الخلـق ʪسـم الخـالق
  .؟أم هو الكبرʮء ، والزهّو ʪلذكاء ؟هو غريزة الصّدقأ ؟الّذي يهدينا في هذه الدّعوى

رادة العاقلة هي أثمن جزء في وجودʭ ، فهي الـّتي نتميـز đـا ، علـى حـين ولا ريب أنّ الإ
أنّ ما تبقى مشترك بيننا ، وبين الكائنات الدّنيا. إĔّا الملكـة القـادرة علـى أن تركـزʭ في ذواتنـا ، 
ـــز تبعثـــرʭ خارجهـــا. فهـــي إذن مخصصـــة ليمنحهـــا الخـــالق حـــقّ  علـــى حـــين أنّ الحـــواس ، والغرائ

  ر المبدأ المنظم.السّيادة ، ودو 
لـيس مـن الواجـب أن أ ؟ولكن ، هل يكون عدلا أن يحكم سيّد رعاʮه دون استشـارēم

  ؟يبذل كلّ طاقته ليضمن لهم النّمو الّذي يقدرون عليه
ومـن  ؟أين ينتهي العمل الدّيموقراطي ، وأيـن يبـدأ الطغّيـان ، والإسـتبداد في هـذا التّنظـيم

  ؟ ..ط الفاصل على أساس من الحيادذا الّذي يستطيع أن يرسم هذا الخ
وقـد  لقد أدرك ذلـك الفقهـاء المسـلمون ، فيمـا خـلا عـددا قلـيلا مـن المعتزلـة وأشـباههم.

قــرر هــؤلاء الفقهــاء أنــّه لإيجــاب مســئولياتنا أمــام الله لا بــد مــن شــريعة Ϧتي مــن عنــد الله بطريقــة 
ابتداء في فطرتنا. ولـن يكـون دور  إيجابية ، وصريحة ، في مقابل ذلك القانون الضّمني المستودع

أن تبطـل قـانون الفطـرة ، لأĔّمـا حقيقتـان ، مـا كـان لهمـا أن  ـبلا ريب  ـهذه الشّريعة الجديدة 
  تتعارضا ، ولكن دور الشّريعة
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الإلهية أن تثبت قانون الفطـرة ، وأن تمنحـه سـندا متينـا ، وذلـك بعـد أن تستخلصـه بكـل نقائـه 
  ، وطهارته.

بمنـع ضـلالات العقـل المزعـوم قبـل  ـبداهـة  ـأ مشـروع هـذا التّطهـير المسـبق ويجب أن يبـد
ــدّين ابــن تيميــة :  إنّ «وقوعهــا ، وϵيقــاظ الضّــمير النـّـائم تحــت أنقــاض الأوهــام. يقــول تقــي ال

، وإنطلاقــا مــن هــذه الفكــرة يمكــن  )1( »الرّســل إنمّــا بعثــت بتكميــل الفطــرة ، لا بتغيــير الفطــرة
الّتي سوف تثبتها هذه الشّريعة الإيجابية حتىّ تتـيح للضـمير الفـردي أن يمـارس القول ϥنّ الأطر 

هذه الأطر سوف تكون منطلقا ، لا لما هو مـن ʪب الحـلال ،  ـحقّه بطريقة حرةّ ، ومشروعة 
والحــرام فحســب ، بــل وفي الوقــت نفســه ، لمــا هــو معقــول حقــا ، ومــا لــيس كــذلك. فمــا يضــاد 

وكـلّ ضـلالة فهـي مخالفـة للعقـل «للعقـل ، وكمـا قـال ابـن تيميـة :  النّقل سيكون كذلك مضادا
  .)2( »، كما هي مخالفة للشرع

وعلــــى هــــذا النّحــــو ، فــــإنّ هــــذه الشّــــرعية الدّينيــــة لم Ϧت لتحــــل محــــل الأخلاقيــــة ، ولا 
لتضادها ، بل هي تفترضها ، وترجع إليهـا دائمـا. ولقـد رأينـا في الواقـع مـدى العنايـة الـّتي يلتـزم 

đ ، ا القرآن ، وهو يصوغ أوامـره ، فهـو يحـرص علـى مطابقتهـا للعقـل ، وللحكمـة ، وللحقيقـة
  وللعدالة ، وللإستقامة ، إلى جانب قيم أخرى ، يتكون منها بناء الضّمير الأخلاقي ذاته.

__________________  
لتكميـل الفطـرة (لـف أنّ الـنّص : ، هكذا وردت فيه ، وذكر المؤ  82/  1) انظر ، منهاج السّنّة ، لابن تيمية : 1(

  .»المعرب«ʪللام بدل الباء ، وهو خطأ.  )لا لتغيير الفطرة
وفرعـوا في صـفات الله ، وأفعالـه مـا هـو بدعـة مخالفـة للشـرع ، (، وبـدء العبـارة  81/  1) انظر ، منهاج السّنّة : 2(

  .»المعرب« )... وكلّ بدعة ضلالة
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الـّتي تحـدث في الـنّفس مـن إتصـالها ʪلفضـيلة ، والتــّأثير ورأينـا كيـف يقـدم القـرآن النّتـائج 
الـّذي يمارســه الفعــل علــى القلــب ، والــرّوح ، وأهميـة النــّدم ، والتّوبــة. وهــذا كلــّه يتصــل ʪلضــمير 

  الفردي.
بيـــد أنّ الإنســـان ، وهـــو كـــائن عاقـــل ، هـــو في نفـــس الوقـــت كـــائن إجتمـــاعي ؛ إنــّـه في 

وقـد يجـوز لنـا  .. تلقى منهمـا معـا ، أو علـى التـّوالي ، أوامـرهملتقى قوتين ، ʪطنة ، وظاهرة ، ي
ـــل العليـــا ، ʪلنســـبة إلى كـــلّ  ــن الغـــذاء الرّوحـــي ، وأغلـــب المث أن نقـــول : إنّ الجانـــب الأكـــبر مـ

إنمّـا Ϧتيـه أوّلا مـن خـارج ، وهـو مختـار ، بعـد أن يعيـد التّفكـر فيهـا ،  ـإنسان يعـيش في اĐتمـع 
  املة ، أو يرفضها ، ويستبدل đا خيرا منها.ويجترها ، أن يتمثلها ك

  ؟فما الجانب الّذي يعود إلى الأمّة الإسلاميّة في السّلطة الأخلاقية
هـــذا الجانـــب علـــى الـــرّغم مـــن كونـــه محـــدودا ، إلاّ أنــّـه مـــن أهـــم الجوانـــب ، لأنّ حـــدوده 

المنزلــة ، إننــا لا  ليســت ســوى الحــدود الـّـتي تفرضــها العدالــة الفطريــة ، والقواعــد العامّــة للعدالــة
نـــدين ʪلإحـــترام ، والطاّعـــة ولاء للإجمـــاع فحســـب ، وهـــو القـــرار الإجمـــاعي للهيئـــة التّشـــريعية 
المختصة ، ولا لكلّ صيغة صادرة عن السّلطة التّنفيذية ، من أجل إقـرار النّظـام ، وتـوفير الخـير 

 ـموضـوعا لأمــر شـرعي العـام فحسـب ، بــل إنّ كـلّ تفصــيل إداري ʫفـه في ذاتــه ، ولكنـه يعتــبر 
  ينال đذه الصّفة قوة القانون الأخلاقي.

ولكي نبرهن على أنّ الضّمير العام لـيس في الإسـلام وهمـا ، بـل ولا نسـخة مـن الضّـمير 
  لا نجد خيرا مما سبق أن ذكرʭه ، أعني : تكليف الأمراء أن ـالفردي 
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  وبتهم ، وهدايتهم التّامة.يطبقوا الجزاءات الشّرعية على من يستحقوĔا ، حتىّ بعد ت
لــيس في تغيــير المــذنب لموقفــه ، وإلتزامــه طريقــا مــن السّــلوك أقــد يخطــر لنــا أن نتســاءل : 

لــيس مكفــولا أومــن وجهــة نظــر الإيمــان ،  ؟ ..المرضــي ، مــا قــد يرضــي الأخلاقيــة إرضــاء كــاملا
  ؟ ..العفو عن ذنوب الّذين يعودون إلى الإيمان في طهارة وعزم

بقــى علينــا أن نطهــر جــوا دلســته الجريمــة ، وأن Ϩســو جــراح الضّــمير العــام ومــع ذلــك ، ي
  الّذي صدم đا ، وأن نتدارك تقليد المثل السّيىء الّذي قدمته.

وتلكــم هــي الإعتبــارات ، ذات الطــّابع الإجتمــاعي المحــض ، الــّتي حتمــت هــذا الإجــراء 
  ته.البالغ القسوة ، الّذي يعاقب إنساʭ صلح حاله ، وصفت سرير 

ولنذكر واقعا إجتماعيا آخر ، يتصل ، هذه المرة ، ʪلعلاقـة بـين الأفـراد ، فلقـد رأينـا في 
الواقــــع صــــفة القداســــة الــّــتي يضــــفيها الإســــلام علــــى حــــقّ الغــــير ، بحيــــث أنّ أي ضــــرر يحــــدث 
لإخواننـــا ، حـــتىّ في حـــال عـــدم علمهـــم ، يظـــل علـــى عـــاتق مـــن تســـبب فيـــه ، إلى أن يعـــترف 

  منهم عفوا صريحا ، وواعيا.لضحاʮه ، فينال 
وهكذا نرى أنّ إنتهاك الحقّ العام ، يقتضـي مـن النّاحيـة الأخلاقيـة ، جـزاءات أخـرى ، 
أكثــر مــن مجــرد النـّـدم ، والتّوبــة ، والصّــلاح الشّخصــي ، جــزاءات تصــل في مــداها إلى مــا هــو 

  أبعد من الرّضا الإلهي.
عـــام نظامـــا أكثـــر صـــلابة منهمـــا ، هـــو إنّ مـــن وراء أوامـــر الضّـــمير الفـــردي ، والضّـــمير ال

  نظام الفطرة الكونية الشّاملة ، بقانون سببيته الّذي لا يعرف الهوادة ، فهذه طريقة
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في العمل تؤدي إلى Ĕايـة حسـنة ، وتلـك طريقـة أخـرى تعـود ضـد صـاحبها ، ولـذلك تنصـحنا 
  الفطنة الحكيمة ϥن نحسب حساب النّتائج قبل الشّروع في أي عمل.

نّ هـــذه الإعتبـــارات الغائيـــة لا يمكـــن مـــن وجهـــة النّظـــر الأخلاقيـــة أن تنـــال صـــفة علـــى أ
  الشّرعية إلاّ حين لا تحيد عن الواجب ، بل تمضي ʪلأحرى متوافقة معه ، طالبة منه المزيد.

ليس من حقّ أية تربية حسنة أن تلجأ إلى مثل هـذا الأسـلوب أحيـاʭ أوđذه الشّروط ، 
ى هـذا النّحـو ، جـرى القـرآن في كـلّ حـال ، وهـو يـذكرʭ ، بعـدد قليـل عل ؟ ..، لدعم تعليمها

مـن الأمثلـة ، ʪلنتـائج الطبّيعيـة لسـلوكنا ، وهـي نتـائج مختـارة مـن بـين أكثرهـا عمومـا ، وأكثرهــا 
  واقعية ، وبقاء.

إنّ المنـــابع العقليـــة الــّـتي يســـتقي منهـــا الأخلاقيـــون عـــادة ، كـــلّ بحســـب هـــواه ، برهـــاĔم 
هــي : الإقتضــاء الأخلاقــي المحــض ، والضّــرورة الإجتماعيــة  ـلتّكليــف الأخلاقــي لوضــع أســس ا

في جوهرهــــا ، والعقــــل الراّشــــد العملــــي ، وتلكــــم هــــي المنــــابع مجتمعــــة. وهنــــا تتوقــــف الأخــــلاق 
ـــل هـــي تشـــملها ،  العلمانيـــة ، ولكـــن الأخـــلاق القرآنيـــة لا تقتصـــر علـــى هـــذه الإعتبـــارات ، ب

لحظ بمبدأ سام من جانب آخر ، هو الإيمان بوجود سيّد مشـرع وتتجاوزها ، وتكملها لحسن ا
  ، له سلطته العلوية الضّرورية للتصديق على كلّ قرار يتخذ من جهة أخرى ، واعتماده.

ولقــد رأينــا علــى هــذه الأرض الجديــدة أنّ أمــر القــرآن تقــوم دعائمــه علــى ثلاثــة أســباب 
  مختلفة :

  ، لمن قرر الأمر ؛ والله سبحانه جدير أن: على السّلطة التّشريعية وحدها أوّلا 
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 )هُـوَ أَهْـلُ التـَّقْـوى(تكون كلمة أمره مطاعـة دون شـرط ، ودون مـا حاجـة إلى أي سـرّ آخـر : 
ـــدِّلَ (، كمـــا أنــّـه صـــوت الحقيقـــة ، والعـــدل ذاتـــه :  )1( ـــدْلاً لا مُبَ ـــةُ ربَِّـــكَ صِـــدْقاً وَعَ وَتمََّـــتْ كَلِمَ

  .)2( ) الْعَلِيمُ لِكَلِماتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ 
: علــى الشّــعور بمعيتــه الحبيبــة المهيبــة ، وهــذا الشّــعور مــن شــأنه أن يحــرك شــجاعتنا ʬنيــا 

إلى فعــل الخــير ، وإلى أن نفعلــه علــى خــير وجــه ، كمــا أنــّه قــادر علــى أن يــدفع دفعــا رقيقــا كــلّ 
  ميولنا السّيئة.

  ه.: على توقع إجراءات الجزاء الّتي قررها الله سبحان ʬلثا
وإذ وصـــلنا إلى هـــذه النّقطـــة ، فقـــد بـــدا لنـــا مـــنهج التّعلـــيم القـــرآني مـــرة أخـــرى في صـــورة 
مركبـــــة ، مزدوجـــــة في تركيبهـــــا ؛ إذ تســـــتهدف الحيـــــاة الـــــدّنيا ، والحيـــــاة الأخـــــرى معـــــا ، وتعلـــــن 

  للإنسان ϥنّ عليه أن يتقبل في كلتا الحياتين الثّمن الأخلاقي ، والبدني ، والرّوحي لأفعاله.
ـــــل مســـــألة معرفـــــة مـــــا إذا كـــــان تغـــــير الوســـــط الجغـــــرافي ، والظــّـــروف لقـــــ ـــــرʭ مـــــن قب د أث

  قد استطاع أن يفرض بعض التّعديلات في المفهوم القرآني عن الحياة الآخرة. ـالإجتماعية 
أن نعـود مـرة أخـرى إلى النّصـوص نستشـيرها  ـلكي نجيب عـن هـذه المسـألة  ـولقد لزمنا 

وهنـا نلاحـظ : وجـود  ا لنـزول الـوحي đـا قبـل الهجـرة ، أو بعـدها.، ونميز فيها مجموعتين ، تبعـ
  في المرحلتين ، مصحوبين بتفاصيل عديدة. )الرّوحية ، والحسية(نوعين من السّعادة 

__________________  
  .56) المدثر : 1(
  .115) الأنعام : 2(
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في الآʮت ومـــع ذلــــك ، فقـــد لاحظنــــا قلـــة عدديــــة ، تكـــاد تبلــــغ أحيـــاʭ حــــدّ النــّــدرة ، 
  المدنية ، المتعلقة ʪلجنّة ، أو النّار ، حتىّ في جانبهما الرّوحي.

فـإذا مـا وسـعنا نطــاق البحـث وجـدʭ أيضــا أنّ مراجـع القـيم الباطنــة مـن النّصـوص كثــيرة 
 .)1(جدا ، في المـرحلتين ، وكأĔّـا متناسـبة مـع زماĔـا الخـاص ، ومـع حجـم الحـديث المطـابق لهـا 

ـــة وفي مقابـــل ذلـــك نجـــ يظهـــر اتجـــاه  ـد أنـّــه علـــى حـــين يبـــدأ الحـــديث الأخـــروي يقـــل في المدني
معـــاكس لـــه في إطـــار الإعتبـــارات الأخـــرى ، فمـــن الآن فصـــاعدا يفســـح التّبليـــغ مكـــاʭ أرحـــب 
للشـــــعور ʪلحضـــــور الإلهـــــي ، وللنتـــــائج العاجلـــــة ، ذات الطـّــــابع الأخلاقـــــي ، والإجتمـــــاعي ، 

  والرّوحي.
ر ، يفــرض الواجــب فيهــا بســلطانه الشّــكلي المحــض ، ونــرى أيضــا مجموعــة جديــدة تظهــ

وكــــلّ هــــذا يســــمح لنــــا أن نــــرى ، أنّ العــــالم الإســــلامي قــــد شــــهد مــــع الهجــــرة تقــــدما للأفكــــار 
  الأخلاقية ، لا تخلفا كما كان يقال غالبا.

الوسـائل الكثـيرة الـّتي يسـتخدمها القـرآن  ـهكذا  ـوأʮّ ما كان الأمر ، فإذا كنّا قد عرفنا 
غ أمـره ، والجانـب الـّذي فسـحه للـدوافع الأخلاقيـة السّـامية ، بمـا في ذلـك التّجـرد المطلـق لتسوي

إذا عرفنــــا ذلـــك يصــــبح مــــن الظلّـــم بداهــــة أن تــــنهم  ـ، والخضـــوع للشــــرع Đـــرد إحــــترام الشّــــرع 
  الأخلاق القرآنية Ĕّϥا أخلاق نفعية.

 غـير ، وبـذلك يمكـن إنّ أكثر ما نملك هـو أن نتطلـب لأخـلاق محضـة جـزاء أخلاقيـا لا
أن ننكــــر علــــى هــــذه الأخــــلاق أن تكــــون مختلطــــة. وربمــــا كــــان هــــذا الجهــــاز المــــادي للثــــواب ، 

مــن الأمـــور الـّـتي نـــود ألا  ـالمواجهــة  علــى الـــرّغم مــن أنـّــه لــيس الوحيـــد في ـوالعقــاب الأخــروي 
  تكون ، حتىّ نرد إلى الجزاء الإلهي قيمته

__________________  
  أنّ النّصوص المنزلة بعد الهجرة تكاد تشغل ثلث القرآن.) من المعلوم 1(
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  الكبرى.
ولــنلاحظ أوّلا أنّ هــذا المفهــم عــن الجــزاء الأخــروي ، وهــو مفهــوم مــادي جزئيــا ، لــيس 
إســلامي النـّـوع ، فهــو يعتــبر عنصــرا مشــتركا بــين جميــع الأخــلاق الدّينيــة ، الـّـتي تعــترف للنــاس 

، والرّوح مـن جديـد ، بعـد أن يكـوʭ قـد إنفصـلا مؤقتـا  بحياة أخرى ، سوف يجتمع فيها البدن
.ʮأبد ʪخالدا ، أو عقا ʪلموت ، يجتمعان ليتلقيا معا ثواʪ  

ولا ريـب أنّ هــذه هــي حــال الأخــلاق المســيحية ، فلقــد أجمــع الآʪء ، وفقهــاء الكنيســة 
، وهمـا عقيـدʫن  )1(على أن يعلموا عقيدة بعث الجسـد ، وعقيـدة إشـتراكه مـع الـرّوح في الجـزاء 

لا «قائمتــان علــى أســاس متــين مــن تعلــيم السّــيد المســيح والــدّعاة ، فقــد قــال يســوع لحوارييــه : 
تخافوا من الّذين يقتلون الجسد ، ولكن الـنّفس لا يقـدرون أن يقتلوهـا ، بـل خـافوا ʪلحـريّ مـن 

ل ابــــن يرســــ«وقــــال أيضــــا :  .)2( »الــّــذي يقــــدر أن يهلــــك الــــنّفس والجســــد كليهمــــا في جهــــنم
الإنســان ملائكتــه ، فيجمعــون مــن ملكوتــه جميــع المعــاثر ، وفــاعلي الإثمّ ، ويطرحــوĔم في أتــون 

  .)3( »النّار ، هناك يكون البكاء ، وصرير الأسنان
النـّـار الــّـتي لا تطفـــأ ، حيــث دودهـــم لا يمـــوت ، «وكثــيرا مـــا صـــورت جهــنم علـــى أĔّـــا : 

الــّـذي كــان يلـــبس الأرجــوان ، والبـــزّ مترفهـــا ، ولم  ، ويصــرح الغـــني الخبيــث )4( »والنـّـار لا تطفـــأ
  يكن يعطي المسكين لعازر حتىّ مات جوعا ، يصرخ وهو في

__________________  
  332 ـ A. Boulanger : Doctrine catholique 1 ere part. p. 132 ـ 1 ) انظر ،1(
  .28/  10) انظر ، إنجيل متى : 2(
  .43/  13) انظر ، إنجيل متى : 3(
  نفس العبارة مكررة. 48 ـ 43/  9) انظر ، إنجيل مرقص : 4(
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ʮ أبي إبـراهيم ، ارحمـني ، وأرسـل لعـازر ليبـل طـرف إصـبعه بمـاء ، ويـبرد «عذاب الهاوية قـائلا : 
وأمّـــا «، ونقـــرأ في رؤʮ القـــديس يوحنـــا اللاهـــوتي :  )1( »لســـاني ، لأنيّ معـــذب في هـــذا اللهيـــب

والرّجســــون ، والقــــاتلون ، والــــزʭّة ، والسّــــحرة ، وعبــــدة الأوʬن ، الخـــائفون ، وغــــير المــــؤمنين ، 
  .)2( »وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار ، وكبريت

وعلى الرّغم من أنّ الكنيسة لم تقل شيئا عن طبيعـة النـّار ، فإĔّـا تقـرر أĔّـا ʭر واقعيـة ، 
  .. . إلخ.. لا يخمد لها سماēا من : اللهب ، والجمر ، والأوار الّذي

علـــى حـــقّ حـــين اعـــترض علـــى نظريـــة بعـــض اللاهـــوتيين  )ديكـــارت(وإذن ، فقـــد كـــان 
ــــون :  ــّــذين كــــانوا يقول ــــرون ، (ال ــــم ي Ĕّم أĔــــد مــــا يقــــر في أذهــــا إنّ الله يخيــــب أمــــل المعــــذبين عن

، ويــــرد  )ويستشــــعرون ʭر الجحــــيم الــّــتي تحــــرقهم ، وإن لم يكــــن موجــــودا منهــــا شــــيء في الواقــــع
إنّ الله لا يمكــن أن يكــون خادعــا ، إذ كيــف يمكــن أن نــؤمن (علــى ذلــك بقولــه :  )كــارتدي(

ʭمور أوحاها الله إلينا إذا كنّا نظن أنهّ يخدعنا أحياϥ.. أنّ شـعور المعـذبين لـيس خيبـة أمـل ،  ؟
د بــل هــم معــذبون حقــا ʪلنــار ، لأنّ الله قــادر علــى أن يجعــل الــرّوح تــذوق آلام النّــار الماديــة بعــ

  .)3( )الموت ، كما كانت تحس đا قبله
ومــع أنّ الإشــارة إلى الجنّــة كانــت أقــل تــرددا في العهــد الجديــد مــن موضــوع النّــار ، فإĔّــا 

  تحمل كثيرا طابع السّعادة الحسية ، بجانب السّعادة الرّوحية.
__________________  

  .24/  16) انظر ، إنجيل لوقا : 1(
  .8/  21لاهوتي : ) انظر ، رؤʮ يوحنا ال2(
  .Reponses aux 5 emes objections ـ 1) انظر ، ديكارت : 3(
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ولــذلك  ولقــد رأينــا آنفــا توســلات الغــني الخبيــث ، يلــتمس قلــيلا مــن المــاء ليبــل لســانه.
وأʭ أجعـل لكـم كمـا جعـل لي أبي ملكـوʫ «يقرر يسوع في أكثر العبـارات صـراحة ، وعمومـا : 

مائــدتي في ملكــوتي ، وتجلســوا علــى كراســيّ تــدينون أســباط إســرائيل ، لتــأكلوا ، وتشــربوا علــى 
. فــــادع .. إذا صــــنعت غــــداء ، أو عشــــاء« وقــــال أيضــــا للــــذي دعــــاه :«،  )1( »الإثــــني عشــــر

المساكين ، الجدع ، العرج ، العمي ، فيكون لك الطّوبى ، إذ ليس لهم حـتىّ يكـافئوك ، لأنـّك 
ـــرار مـــن ذلـــك تحديـــدا أيضـــا قولـــه في آخـــر إجتمـــاع لـــه مـــع ، وأكثـــر  )2( »تكـــافي في قيامـــة الأب

وأقـــول لكـــم : إنيّ مـــن الآن لا أشـــرب مـــن نتـــاج الكرمـــة ، هـــذا إلى ذلـــك اليـــوم ، «حوارييـــه : 
، وقد عبر عن فكرة مماثلة لهذه بمناسـبة تنـاول  )3( »حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي

الفصـــح معكـــم قبـــل أن أϦلم ، لأنيّ  شـــهوة اشـــتهيت أن آكـــل هـــذا«القـــرʪن المقـــدس ، قـــال : 
  .)4( »... أقول لكم : إنيّ لا آكل منه بعد ، حتىّ يكمل في ملكوت الله

مـن يغلـب « بيد أنّ الجانب الحسي من نعيم الجنّة أكثر ظهورا في رؤʮ القديس يوحنا :
مــن  )6(، مــن المــنّ المخفــى  )5(فســأعطيه أن ϩكــل مــن شــجرة الحيــاة الــّتي في وســط فــردوس الله 

  ، أʭ أعطي العطشان من )7(يغلب فذلك سيلبس ثياʪ بيضا 
__________________  

  .30 ـ 29/  22) انظر ، إنجيل لوقا : 1(
  .14 ـ 12/  14) انظر ، إنجيل لوقا : 2(
  .18/  22، ولوقا :  25/  14، ومرقص :  29/  26) انظر ، إنجيل متى : 3(
  .16و  15/  22) انظر ، لوقا : 4(
  .7/  2) انظر ، رؤʮ يوحنا اللاهوتي : 5(
  .17/  2) انظر ، رؤʮ يوحنا اللاهوتي : 6(
  .5/  3) انظر ، رؤʮ يوحنا اللاهوتي : 7(
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 ʭلن يجوعوا بعد ، ولن يعطشوا بعد ، ولا تقـع علـيهم الشّـمس ، ولا  )1(ينبوع ماء الحياة مجا ،
  .)2( »... شيء من الحرّ 

  دة لنفس المؤلف ، كتب يقول :واقرأوا وصف القدس الجدي
 »والمدنية ذهب نقيّ شبه زجاج نقي ، وأساسات سور المدينة مزينـة بكـلّ حجـر كـريم«

  ... إلخ )4( »... ومن هناك شجرة حياة تصنع إثنتي عشرة ثمرة ، وتعطي كلّ شهر ثمرها .)3(
تي قالــت هــل يقــال : إنّ هــذه رؤʮ قــديس شــجعته في ذلــك العصــر التّعــاليم الأخرويــة الــّ

. هــذا ممكـن ، ولكنـه أحــد أمـرين : إمّـا أنّ الــرّؤʮ وهـم شـعري ، ومحــض .. )5( ؟ ..đـا اليهوديـة
خيال حالم ، وإمّا أĔّا تتطابق مع شيء من الواقع ، لا أقول : إĔّـا أدركـت كـلّ شـيء ، ولكـن 

لمـن يحبونـه أشـياء لم  إنّ الأشياء الـّتي أعـدها الله«أقول : إĔّا تقترب ، وتوجز ، لأنهّ كما قيل : 
فهـــي إذن أشـــياء ســـوف  )6( »ترهـــا العـــين ، ولا سمعتهـــا أذن ، ولا خطـــرت علـــى قلـــب إنســـان

  تراها العين ، وتسمعها الأذن ، وسوف تمس القلب.
والحــقّ أنــّه لا يوجــد نــصّ يؤكــد تشــابه الحيــاتين ، ولكــن لا يوجــد نــصّ يمنــع إمكــان نــوع 

  : إنّ هذا الإستمرار شرط في تيسيرمن الإستمرار بينهما ، بل إننا نقول 
__________________  

  .6/  21) انظر ، رؤʮ يوحنا اللاهوتي : 1(
  .17/  7) انظر ، رؤʮ يوحنا اللاهوتي : 2(
  .20 ـ 19/  21) انظر ، رؤʮ يوحنا اللاهوتي : 3(
  .1/  22) انظر ، رؤʮ يوحنا اللاهوتي : 4(
  Fillion ,Vie de N.S.Jesus T.III p.85 ـ 1) انظر ، 5(
  .St.Paul Corin II p.9 ـ 1) انظر ، 6(
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  إدراكهما على نحو ʪلغ.
ولكــن إذا كــان العــالم الــّذي وعــدʭ بــه عالمــا جديــدا علــى وجــه الإطــلاق ، لا يــرى ، ولا 

ـــه علينـــا ـــا الحاضـــر ، فـــأي ســـلطان ســـيكون ل ـــه في عالمن وأي اضـــطراب  ؟ ..يمـــسّ ، ولا مثـــال ل
نكــون إذن بحيــث يتعــرف بعضــنا علــى بعــض ، ونحــس بــنفس أ ؟اننــاســوف يلقــى حينئــذ في أذه

. ثمّ تجربتنــا الراّهنــة .. )1( ؟القــدر مــن البســاطة أنــّه لم تمــض ســوى ســاعة بــين المــوت ، والبعــث
لا أ ؟ ..تصـلح بحسـباĔا شـيئا ذا قيمـة كبـيرةألجميع الملذات ، والآلام ، البدنية ، والأخلاقية ، 

ب كبــير منــه ، في أĔّــا تعرفنــا ϥوليــات هــذه الحيــاة الجديــدة ، يتمثــل ســبب وجودهــا ، في جانــ
  ؟وتقدمها إلينا على سبيل الإيجاز ، والتّشويق

ــــذي أمكــــن أن يوضــــع لكلمــــات المســــيح ، إĔّــــم ، لكــــي يتقــــوا  ــــل الّ إنيّ لأعــــرف التّأوي
ة هجمات العقليين ، وهم في الوقت نفسه يسلمون نصا بما أعد للمعذبين من آلام بدنيـة ʪلغـ

مـن  ـيريدون أن يعتبروا النّصوص الإنجيلية المتعلقة ʪلمائدة الطيّبة الّتي أعلنت للسعداء  ـالقسوة 
قبيــــل الرمّــــوز ، علــــى حــــين لا مجــــال هنــــا ، ولا أثــــر لأي مقارنــــة. فهــــذه النّصــــوص قــــد تناولهــــا 

كما يفعلـه حـتىّ ، و  )2(المسيحيون الأوائل تناولا حرفيا ، كما كان يفعل آʪء الكنيسة السّرʮنية 
  .)3(الآن البروتستانت في القدس الجديدة 

  وإنيّ لأعرف أيضا أنّ هذا التّأويل يمكن أن نواجهه عند نظرʭ في النّصوص
__________________  

نـَهُمْ.وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأَنْ لمَْ يَـلْبـَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ (:  45) مصداقا لقوله تعالى في يونس : 1(   )يَـتَعارفَُونَ بَـيـْ
  .T. Andrae. Mohammed, Sa vie et sa Doctrine p. 78 ـ 1 ) انظر ،2(
  .Tassy ,les lois de Mohomet ,p.231 ـ 1) انظر ، 3(
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القرآنيــة ، بــل وربمــا كــان علــى جانــب أكــبر مــن الصّــواب ، لأنّ هــذا التّعلــيم يجــيء في مواضــع  
  .)2( )... مَثَلُ الجْنََّةِ (رمز  أو )1( )مَثَلُ (كثيرة على أنهّ 

فمــن  )المقارنــة(، كمــا تعــني  )الوصــف(تعــني  )مَثــَلُ (بيــد أنـّـه ، علــى الــرّغم مــن أنّ كلمــة 
أن نعريهـــا مـــن معناهـــا  ـالصّـــعب أمـــام كثـــرة الآʮت الأخـــرى الــّـتي لا تظهـــر فيهـــا هـــذه الكلمـــة 

يؤكـــد لنـــا أنّ  ـفيمـــا يبـــدو  ـلقـــرآن الحقيقـــي ، وأن نتناولهـــا علـــى أĔّـــا مجـــرد رمـــوز. ولا ريـــب أنّ ا
ــة ذات شــبه ϥحــوال الأرض ، وأشــيائها ، دون أن يكــون بينهمــا تماثــل جــوهري ؛  ملــذات الجنّ

، وقـد اسـتطاع ابـن عبـاس أن يقـول : إĔّـا لـيس لهـا منهـا سـوى الاسـم.  )3( )وَأتُُوا بـِهِ مُتَشـاđِاً (
أو أنّ أشـــياء  ؟المعقــول مـــن المحســوسهـــو تمــايز أ ؟ ..ولكــن ، إلى أي حــدّ ســـيكوʭن متمــايزين

  ؟الجنّة سوف تحتفظ ببعض التّماثل الطبّيعي مع أشياء الأرض
ومــع ذلــك ، إذا لم يكــن الجســد المبعــوث سيتقاســم مــع الــنّفس كــلّ متعهــا المشــروعة ألاّ 

  ؟ ..، والجزاء على كلّ حال ʭقصا ؟يكون بعثه عبثا
زاء الأخلاقــي ، بطبيعتهمــا ، لا يــؤثر كــلّ ذلــك أنــّه علــى حــين أنّ الجــزاء القــانوني ، والجــ
فـإنّ مـا يميـز الجـزاء  ـ )الحاسة ، أو الضّـمير(منهما مباشرة إلاّ على عنصر مختلف من الشّخص 

الإلهي هو أنهّ يجب أن يكون كليا ، وكـاملا ، فطبيعـة هـذا الجـزاء المركبـة ليسـت عيبـا ، ولكنهـا 
ن حيـــث هـــي متفقـــة مـــع تركيـــب الطبّيعـــة فيمـــا يبـــدو لنـــا بعكـــس ذلـــك ، شـــرط في كمالـــه ، مـــ
  الإنسانية ، على النّحو الّذي نعرفه اليوم ، ويبدو أنّ 

__________________  
  .35) الرّعد : 1(
  .15) محمد : 2(
  .25) البقرة : 3(
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محتفظـة đويتهـا هـذه : أعـني đـذا الإرتبـاط الوثيـق  ـإلى أن يثبـت العكـس  ـهذه الطبّيعة ستظل 
  دني ، والجانب الأخلاقي.بين الجانب الب

وهكذا نرى الآن رحابـة الفكـرة القرآنيـة عـن الجـزاء. إĔّـا ليسـت نزعـات خاصـة لإنسـان 
كـــان معاصـــرا أ، ولا آراء شخصـــية لفيلســـوف ، ولا رأʮ شـــائعا في عصـــر ، أي عصـــر ، ســـواء 

ريـة ، إذ للإسلام ، أم سابقا عليه ، أم لا حقا بـه ، لـيس ذلـك كلـّه هـو مـا تعـبر عنـه هـذه النّظ
أĔّـا لمــا كانــت شــاملة بفضــل غايتهــا أرادت أن تكـون كــذلك شــاملة بفضــل منهجهــا ، ومــن ثمّ 

ـــإنّ مـــا تركـــه الحكمـــاء الأقـــدمون منـــذ ســـقراط وإيبيكتيـــت ، ومـــا كتبـــه فلاســـفة ] Epictete[ ف
، وما جاء به القديسون ، والأنبياء ، منـذ بـدء الـزمّن  »ميل«و »كانت«العصر الحديث حتىّ 

كـــلّ مــذهب مـــن هــذه المـــذاهب لا بـــد أن يجــد في النّظريـــة القرآنيـــة   ـ موســـى ، وعيســى ، حــتىّ 
  إحدى الصّيغ الّتي يوافق عليها.

ومـا ذلــك إلاّ لأĔّـا تســتهدف الــنّفس الإنسـانيّة بكــلّ قواهــا ، وفي كـلّ أعماقهــا ، ولأĔّــا 
  تدعو جميع النّاس ، في جميع الطبّقات ، ومن جميع درجات العقل.

دلا في ذاتــــه فحســــب أن تتســــاوى المكافــــأة مــــع الجهــــد المكافــــأ ، مــــن حيــــث ولــــيس عــــ
الترّكيــب ، والغنــاء ، ولكــن مــن حكمــة المــنهج أن يكــون التّعلــيم الشّــامل مــزوّدا بنظــام للبرهنــة 
يتساوى في تنوعه مع تنوع الإتجاهات ، والأمزجة ، والعقول ، لـدى مـن يتوجـه إلـيهم ، بحيـث 

طريقتــه في التّفكــير ، أن يــرى فيــه أمــورا صــالحة لإقناعــه. فيجــب أن يســتطيع كــلّ مــنهم ، تبعــا ل
يجـــد الأمـــر ʪلواجـــب تســـويغه في الحقيقـــة ، ϥي صـــورة تمثلّـــت ، ويجـــب أن يكـــون قـــادرا علـــى 

  ممارسة Ϧثيره في النّفس ، ϥي عين Ϧملته ، وذلكم هو ما يقدمه لنا القرآن.
  توافقه مع الخير في ذاته ، والرّضاإنّ جلال الأمر الإلهي ، ومطابقته للحكمة ، و 
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الـّـذي يمنحـــه لأشـــرف المشـــاعر ، وأرقهـــا ، والقــيم الأخلاقيـــة الــّـتي يـــؤدي تطبيقـــه إلى تحقيقهـــا ، 
. كلّ ذلـك يسـهم في دعـم سـلطان الواجـب .. والغاʮت العظمى في هذه الدّنيا ، وفي الأخرى

  القرآني.
صّــعوʪت ، يبــدو أĔّــا أʬرت صــعوبة بيــد أنّ خاتمتنــا هــذه ، بــدلا مــن أن تــذلل جميــع ال

جديــدة ؛ ذلــك أنّ جميــع الطاّقــات حــين تســخر علــى هــذا النّحــو ، وإذا مــا تــوترت كــلّ القــوى 
ونشــطت ، وإذا مــا ēيــأت كــلّ الوســائل واســتعدت ، فــلا يبقــى ســوى أن تتحــرك تحــت عصــا 

 ؟ .. مختلفــةفهــل ســيكون مــن حــقّ هــذه الإرادة أن تســتعير دوافعهــا مــن مجــالات جــدّ  ـالإرادة 
  .؟وهل يمكن أن يقوم أي شي ، في نظر القرآن على أنهّ حافز على العمل

وبعــد أن وفقــت الأخــلاق القرآنيــة بـــين الإختلافــات ، وأجابــت عــن جميــع المقتضـــيات 
، وذلــك  »النـّيّــة«هــل تبــدو هــذه الأخــلاق لا مباليــة في مجــال  ـالمشــروعة ، علــى صــعيد الجــزاء 

  ؟ضوعمن وجهة نظر عرضنا للمو 
تكفيهــــا المطابقــــة الماديــــة ، أʮّ كــــان المبــــدأ الــّــذي يلهمهــــا ، أو حــــتىّ في غيبــــة الشّــــعور أ

تلكم هـي المسـألة الـّتي تواجهنـا الآن ϵلحـاح ، وهـي مـا خصصـنا لـه الفصـل  ؟ ..ʪلواجب كلية
  التّالي.
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  الفصل الرّابع :

  النـّيّة ، والدّوافع
ʪلمعــــنى الواســــع للكلمــــة : حركــــة تنــــزع đــــا الإرادة نحــــو شــــيء ] L'intention[ »النـّيــّــة«

  .»لإحرازه«، أو  »لتحقيقه«معين ، سواء 
الــّــذي تشــــرع في أدائــــه ، ولكــــن هــــذا  )العمــــل(والموضــــوع المباشــــر لــــلإرادة الفاعلــــة هــــو 

ممكنــــا كمشــــروع إرادي علــــى وجــــه الكمــــال ، إلاّ حــــين يلمــــح الإنســــان في  المشــــروع لا يكــــون
صـــميم العمـــل ، ومـــن ورائـــه شـــيئا مـــن الخـــير ، أʮّ كـــان ، يزكيـــه في نظـــره ، وينشـــىء لـــه ســـبب  

وفي هــذا يكمــن الموضــوع غــير المباشــر ، أو الغايــة الأخــيرة الــّتي يقصــد إليهــا الجهــد  .. كينونتــه
  طلع إلى بلوغها.العاقل ، الواعي ، والّتي يت

علـــى ذلـــك الموضـــوع البعيـــد ، مـــن  ـ] but[ »هـــدف«أو ] fin[ »غايـــة«وتطلـــق كلمـــة 
حيـث هـو حقيقــة مسـتقبلة يتعــين السّـعي وراءهــا ، وبلوغهـا ، ولكنــه مـن حيــث هـو مبــدأ ، أو 

 ]mobileدافـع [، أو  ]ʪmotifعـث [فكرة ، تحفز النّشاط الإرادي ، وتمهد له ، يطلـق عليـه 
متان معتبرʫن بعامة مترادفتين تماما ، على حين أĔّما تشتملان على قـدر كـاف مـن : فهما كل

  الألوان الدّلالية ، يحدد لتصوراتنا دورا مختلفا في
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تصــور فكــرة الخــير الأسمــى حالــة عقليــة صــرفة ،  »ʪعــث«هــذا الإعــداد للعمــل. فبإعتبــار أĔّــا 
  وبيان مطابقته للقانون ، أو الشّرع.تستخدم في تسويغ العمل المعتزم ، وجعله معقولا ، 

بيــد أننــا حــين نتجــاوز هــذه المرحلــة العقليــة نجــد أنّ فكــرة الهــدف تتمثــل لنــا كقــوة محركــة 
تــدفع نشــاطنا ، وحــين ننظــر إليهــا مــن وجهــة هــذا التّــأثير علــى الإرادة فإننــا نطلــق عليهــا اســم 

  .]mobile[ الدّافع
دافـع [ذه التّفرقـة ، حـين يطلـق كلمـة إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك في هـ »كانت«ويمضي 

mobile[  لنسبة إلى الشّـخص فحسـب ، علـىʪ ت الذاتية ، الصّادقةʮإطلاقا نوعيا على الغا
مرادا đا عنده الغاʮت الموضوعية ، الصّادقة ʪلنسبة إلى جميـع  ]motifsالبواعث [حين يطلق 

  .)1(الكائنات العاقلة 
دّلاليـة ، فـإنّ نقطـة إنطلاقنـا في هـذا الفصـل هـي التّفرقـة وأʮّ ما كان أمـر هـذه الألـوان ال

ـــــب الإرادة همــــــــا : الماهيــــــــة  ، والسّــــــــبب] Le quoi[ الواضــــــــحة بــــــــين نــــــــوعين مــــــــن مطالـــ
]Lepourquoi[.  

لا بـد لـلإرادة  ـفمن المسلم لدينا في الواقع أنهّ في أي قرار عادي يتخذ بعد Ϧمل كـاف 
والأخـرى علـى الغايـة. وهـذه العـين الغائيـة لـلإرادة من نظرتين : إحداهما تنصب علـى العمـل ، 

قد تغض الطـّرف ، ولكنهـا لا تكـون مغلقـة بصـورة كاملـة مطلقـا ، ولقـد يبتعـد الموضـوع الـّذي 
تتأمله من مجال الشّعور الواضح ، ولكن لن يقلل ذلك من حقيقة حضـوره فيمـا تحـت الشّـعور 

  ، أو في اللاشعور ، وهو أكثر عمقا
__________________  

  .Kant, Fondement de la meta. des Moeurs, 2 section, p. 841 ـ 1 ) انظر ،1(
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وخصوصـــية. بـــل إنّ هـــذا الموضـــوع هـــو المبـــدأ الأوّل الــّـذي يلهـــم الإرادة ، ويحـــدد حركتهـــا نحـــو 
  العمل.

هاʫن النّظرʫن للإرادة هما موضـوعان مختلفـان مـن موضـوعات الدّراسـة في العلـم. فعلـى 
 النـّيّة الغائيـة يكثـر تناولهـا بخاصـة لـدى الأخلاقيـين ، نجـد أنّ علمـاء الـنّفس ، والقضـاة حين أنّ 

مشـغولون أكثـر بدراسـة النـّيـّة بمعناهـا العـام ، والموضـوعي بعامـة ، بحيـث يجـوز لنـا أن نفـرق بــين 
يـّــة هـــذين النـّــوعين مـــن النـّيـّــة ، ϥن نطلـــق عليهمـــا ، كـــلّ علـــى حـــدة : النـّيـّــة الأخلاقيـــة ، والن ـّ

فهــــــذا (لا لأنّ الأخلاقيــــــة لا ēــــــتم ϵختيـــــار الموضــــــوع المباشــــــر  )أو السّــــــيكولوجية(النّفســـــية ، 
، ولكــن لأنّ الفعــل الــّذي يفقـد فقــداʭ كــاملا هــذه  )الإختيـار بعكــس ذلــك هــو شـرطها الأولي

ــة الأولى  ، أعــني يكــون محايــدا ؛ علــى حــين  )amorale [)1[ لا يــدخل في مجــال الأخــلاق ـالنـّيّ
، ] immorale[ نّ الإرادة الــّــتي تســــعى وراء غــــاʮت غــــير مشــــروعة هــــي إرادة ضــــد الأخــــلاقأ

  أعني : آثمة.
أمّـــا النـّيّـــة النّفســـية ، فإĔّـــا لا تفعـــل أكثـــر مـــن أن تمـــنح العمـــل حـــقّ الحيـــاة ، إĔّـــا تجعلـــه 

كــان   ولقــد صــحيحا ، يعتمــد عليــه ، والنـّيّــة الحســنة أخلاقيــا تجلــب إليــه مــا يناســبه مــن القيمــة.
مــــن المستحســــن دون شــــك أن يحــــدد هــــذان النّوعــــان في اللّغــــة الشّــــائعة بتســــميتين مختلفتــــين ، 
ولكــن لم يحــدث مــن ذلــك شــيء ، بكــلّ أســف ، بــل لقــد خلطــت اللّغــة بينهمــا دائمــا في لفــظ 
واحــد ، ʫركــة لنــا مهمــة تمييــز المعــنى الــدّقيق المــراد منــه ، بحســب السّــياقات ، أو الظــّروف الّــتي 

  ل فيها. أمّا الّذين يولعون ʪلوضوح ،يستعم
__________________  

  .»المعرب«) يقصد đذه الكلمة أنهّ ليست فيه فكرة الأوامر الأخلاقية ، فلا علاقة له đا. 1(
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ــــد ، فينبغــــي علــــيهم إذن أن يلجــــأوا إلى صــــفات مميــــزة ، مثــــل : الأولى ، أو الثاّنيــــة ،  والتّحدي
  النّفسية ، أو الأخلاقية ، الموضوعية ، أو الغائية. المباشرة أو غير المباشرة ،

ـــة[ومـــع ذلـــك ، فـــإنّ بعـــض الأخلاقيـــين يحتفظـــون ʪســـم  للمعـــنى الــّـذي  ]intention نيّ
للمعـنى الـّذي ينصـرف إلى الغايـة ، حـتىّ  ]intentionnalite القصـدية[يرتبط ʪلعمل ، وʪسـم 

  .يبددوا هذا الغموض ، ويختصروا الكلام في نفس الوقت
الــدّوافع [، و ]intention النـّيّــة[أمّــا نحــن ، فســوف نعنــون هــاتين الدّراســتين بكلمــتي : 

mobiles[ من أجل مزيد من الوضوح. ـ  
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  النـّيّة
ســوف نفــترض الآن أنّ الإرادة أمكنهــا أن تحصــر نفســها في العمــل ، وأĔّــا قــد امتصــت 

ـــة مســـتترة ، وأĔّـــ ــلّ صـــلة لهـــا فيـــه امتصاصـــا كـــاملا ، دون هـــدف آخـــر ، أو نيّ ا قـــد قطعـــت كـ
  ʪلأسباب العميقة الّتي تحفزها إلى ذلك العمل.

إنّ اتجاهها المسدد على هذا النّحو ، إلى العمل الّذي تنتجه ، أو هـي بصـدد إنتاجـه ، 
ــــــة [يطلــــــق عليــــــه :   ، فعلــــــى أهبــــــة القيــــــام ʪلعمــــــل تعــــــنى كلمــــــة ]intention ـقصــــــد ، أو نيّ

]intention [ـ، فأمّـا حـين يتـزامن مـع العمـل  )العـزم(و )القصـد(ه ؛ فهـو قرارا يتفاوت في ثباتـ 
فهـو الشّـعور النّفسـي الـّذي  ـهـي اللّفظـة المناسـبة  )نيـّة(وتلك هي الحالة الّتي تكون فيها كلمة 

  حاضر فيما يؤديه. يصحب العمل ، أعني : أنهّ موقف عقل يقظ.
ينبغـي  ـĔّـا تتصـل بواجـب عمـل في كلتـا الحـالين ، ولأ )القصـد ، أو النـّيـّة(بيد أنّ فكـرة 

  أن تنطوي هنا على ثلاثة عناصر تكوينية ، وثلاثة فحسب ، هي :
ا يعمله. ـ 1

ّ
  تصور المرء لم

  إرادة إحداثه. ـ 2
  إرادته ʪلتحديد ، على أنهّ شيء مأمور به ، أو مفروض. ـ 3
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اء حــين فهــذه الفكــرة إذن هــي الشّــعور الّــذي يتحقــق لــدينا مــن نشــاطنا الإرادي ، ســو 
يكون هذا النّشاط على وشـك أن يمـارس ، أو خـلال ممارسـته ، مـع معرفتنـا أننـا نسـعى بـذلك 
إلى أداء واجب ملزم. فإذا حددʭ هذه الفكرة على هذا النّحو فإĔّا سـوف تقـدم لبحثنـا عـددا 

ــا ، أو جزئيــا ــة كلّي  ؟ ..مــن المشــكلات الــّتي تطلــب حــلا : مــا الّــذي يحــدث إذا مــا غابــت النـّيّ
. وهــل تكــون الغلبــة في الفعــل الأخلاقــي ؟ ..وإلى أي حــدّ يمكــن للنـّيـّـة أن تغــير طبيعــة العمــل

؟ وإلى أي حدّ تستطيع النـّيّة بمفردهـا أن تقـوم بـدور واجـب كامـل ؟ ..التّام ، للعمل ، أو للنـّيّة
..  

  النـّيّة كشرط للتصديق على الفعل ـآ 
لة الــّـتي تتصـــل بغيبـــة النـّيــّـة ، فلكـــي نزيـــدها أمّـــا ʪلنســـبة إلى المســـألة الأولى ، وهـــي المســـأ

  تحديدا يجب أن نتذكر أوّلا ما سبق أن قيل في موضوع المسئولية.
كيـــف أنّ الشّـــرع الإســـلامي يضـــرب صـــفحا عـــن أي عمـــل ينقصـــه أحـــد   )1(ولقـــد رأينـــا 

، العنصــرين النّفســانيين : المعرفــة ، والإرادة. فالعمــل اللاشــعوري ، أو الحــدث المــادي الصّــرف 
الـّذي يحـدث عـن طريقنــا ، دون أن نشـعر بـه ، ϥنّ نكـون ʭئمــين مـثلا ، هـذا العمـل لا يمكــن 
أن يوصـــف بحســـن ، أو قـــبح ، مـــا دام لا يمكـــن أن نحاســـب عليـــه. ومـــن هـــذا القبيـــل العمـــل 
الشّعوري ، حين يكون غير إرادي ، إنهّ حدث يتم ، بعلمنا ، ولكن مسـتقلا عـن إرادتنـا ، في 

  عرض له ، صادر عن قوة لا تقاوم ، وذلك كحادث ، أو تصادم.صورة طارىء نت
  ولقد كنّا نقول حتىّ الآن : إنّ المبادىء القانونية ، والمبادىء الأخلاقية تسير

__________________  
  من الأصل الفرنسي. 189) انظر فيما مضى : 1(
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لقـا بعمـل شـعوري وإرادي ، جنبا إلى جنب. بيد أĔّا تبدأ في الإفتراق منذ أن يصبح الأمـر متع
ولكــــن يفتقــــر إلى النـّيــّــة ؛ أي : حــــين يــــدور القــــانون علــــى جانــــب منــــه ، وتــــدور الإرادة علــــى 
جانــب آخــر ، بحيــث إنــّه ، علــى الــرّغم مــن كونــه مــن النّاحيــة الماديــة يمكــن إعتبــاره متفقــا مــع 

تي تمّ đــا ، وتلــك القــانون ، أو مخالفــا لــه ، فإنــّه لا يمكــن أن يكــون كــذلك مــن حيــث الــرّوح الــّ
  هي حالة القتل الخطأ ، أو أي حدث يتم بنـّيّة حسنة ، ولكنه يسبب أضرارا للآخرين.

أنّ  فعلى حين يعلن القانون الأخلاقي ، كما يعلـن قـانون العقـوʪت مـن جانـب آخـر :
أن ينفـذ هنـا أعمالنا لا تنسب إلينا إلاّ بقـدر النـّيـّة الـّتي نؤديهـا đـا ، فـإنّ القـانون المـدني يحـاول 

نوعا من الحل الوسط : فهو ، وإن كان يبرىء الشّخص ، يسـتخدم جـزءا مـن ثروتـه لإصـلاح 
  الضّرر الّذي تسبب فيه.

هذه الإعتبارات الّتي قدمناها من وجهة نظر المسئولية ، والجـزاء ، يجـب أن نعيـد تناولهـا 
ة يبــدو أنّ مــا وصــلنا إليــه هنــا مــن وجهــة نظــر التّصــديق علــى الفعــل ، فمــن هــذه الزاّويــة الأخــير 

مــن نتــائج يتعــرض للــنقض ، أو الهجــوم ، في مواضــع مختلفــة ، حيــث يظهــر الشّــرع الإســلامي 
  قانعا بما حصل من نتيجة ، حتىّ لو كانت تحدث ضد نيـّتّنا ، أو حتىّ دون علمنا.

ويمكـــن تشـــبيه ذلـــك بســـداد ديـــن معـــين عـــن طريـــق طـــرف ʬلـــث ، دون أن يقـــوم هـــذا 
  ر المدين ، أو يسترجع ماله منه.الأخير ϵخطا

وحتىّ لو أنّ الدّائن لجأ إلى تصرفات قاسية ، فبلغ به الأمر أن ينتزع حقه إنتزاعـا ، فلـن 
  يعود له شيء يطالب به.
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ومـــن الممكـــن أن يـــتم أداء الأمانـــة ، والمســـاعدة الماديـــة للمعـــوزين ، في نفـــس الظــّـروف. 
ا زكــاة العشــر ، فــإنّ الحكومــة تســتطيع ، بــل يجــب حــتىّ إنــّه في حالــة رفــض الأغنيــاء أن يــدفعو 

عليها ، أن تتصرف بكلّ أنواع الضّغط على الأغنيـاء ، حـتىّ تضـمن للفقـراء حقهـم. ولا شـك 
أننـــا نعـــرف خـــبر المعركـــة القاســـية الــّـتي خاضـــها الخليفـــة الأوّل أبـــو بكـــر رضـــي الله عنـــه في هـــذا 

  .)1(الشّأن 
__________________  

والله لأقــاتلن مــن فــرق بــين «أســباب حــروب الــرّدة ، وقــد قــال أبــو بكــر رضــى الله عنــه آنــذاك : ) كــان ذلــك مــن 1(
وسѧѧلم عليهاللهصلىالصّــلاة والزكّــاة ، فــإنّ الزكّــاة حــقّ المــال ، والله لــو منعــوني عناقــا كــانوا يؤدوĔــا إلى رســول الله 

ــــ »لقــــاتلتهم علــــى منعهــــا ح  507/  2انظــــر ، صــــحيح البخــــاري :  .)المعــــرب(ʪب وجــــوب الزكّــــاة.  ـالبخــــاري  ـ
، صــحيح ابــن  20ح  51/  1، صــحيح مســلم :  6855و  6526ح  2538/  6 و : 1388و  1335
 3/  5، ســنن الترّمـــذي :  1427ح  544/  1، المســـتدرك علــى الصّـــحيحين :  216ح  449/  1حبـّـان : 

  .225/  6، مجمع الزّوائد :  2607ح 
دة حرب مسيلمة الكذاب ، وسـجاح ، والأسـود العنسـي ، وأتبـاعهم فصـحيح إذا أراد المعرب من حرب الرّ 

، وإن أراد معــنى أعــم مــن ذلــك بحيــث يشــمل وقعــة مالــك بــن نــويرة ، فمحكمــات التّــأريخ خــلاف ذلــك. ، فهــولاء 
عـن ، ومرد ذلك إلى عدم الخضوع لأبي بكر ، والإمتنـاع  وآلهعليهاللهصلىامتنعوا عن دفع الزكّاة بعد وفاته 

بيعتـــه لا الإمتنـــاع عـــن أداء الزكّـــاة ، وعـــدم قبـــولهم الصّـــلاة كمـــا وصـــفوهم ، ولـــذا حـــارđم أبـــو بكـــر ، وســـلط علـــيهم 
 »بحـروب الـرّدة«السّيف بحجة أĔّم مرتدون ، وسموا جميع حروبه حتىّ للمتنبئين ، والمشركين الّذين كانوا خارج المدينة 

كمــا حــدث لعبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح  وآلهعليهاللهصѧѧلى ، علمــا ϥنّ الــرّدة كانــت في زمــن رســول الله
. وقـــــد أهـــــدر رســـــول الله .. . ، ثمّ ارتـــــد مشـــــركا ، وصـــــار إلى قـــــريش بمكّـــــة.. الـّــــذي أســـــلم ، وهـــــاجر إلى المدينـــــة

  ... دمه ، وأمر بقتله ، ولو وجد متعلقا ϥستار الكعبة وآلهعليهاللهصلى
ضــــاعة فغيبــــه عنــــده مــــدة ، ثمّ ولاه في زمــــن خلافتــــه مصــــر. انظـــــر ، ولكنــــه فــــرّ إلى عثمــــان أخيــــه مــــن الرّ 

  .309/  2، الإصابة :  4711برقم :  367/  2الإستيعاب : 
عبيــد الله بـن جحــش زوج أمّ حبيبـة بعــد أن أسـلم معهــا ، وهــاجر  وآلهعليهاللهصѧѧلىوارتـد في زمنــه 

  .11/  1 إلى الحبشة فتنصر ، ومات على النّصرانية. انظر ، الإصابة :
وارتد كذلك عبد الله بن خطل الّذي قتل وهو متعلق ϥستار الكعبة. المصدر السّابق. أمّا ارتداد مالـك بـن 

  ـأرجعه ،  ـنويرة بن جمرة بن شداد التّميميّ اليربوعيّ ، كما يدعون فهو ليس ʪرتداد ʪلمعنى اللّغوي 
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__________________  
صــطلاحي : الإرجــاع عــن الــدّين ، وصــرف المســلمين عــن الإســلام. حــتىّ يســتحق ولا هــو ʪلمعــنى الإ ـصــرفه عنــه  ـــ

  القتل طبقا للنصّ الشّرعي هذا أوّلا.
وʬنيــا : لقــد أفــتى الفقهــاء ســنّة ، وشــيعة ϥنّ المرتــد يمهــل ثلاثــة أʮم للمناقشــة فيمــا إذا إلتــبس عليــه مــن أمــر 

  .98/  10الدّين وطروء الشّبهات. انظر كتاب المبسوط للسرخسي : 
وقال الإمام مالك : ثلاثة أʮم بلياليها من يوم الثبّوت لا من يوم الكفر بلا جوع ولا عطـش ، بـل يطعـم ، 

  .270:  4ويسقى ، ولا يعاقب خلال هذه المدة. الشّرح الكبير للدّرديريّ 
علــى شــرح المــنهج  وقـال الإمــام الشّــافعيّ بوجــوب الإســتتابة ؛ لأنــّه كــان محترمــا ʪلإســلام. حاشــية البجيرمــي

  ʪب الرّدة.
وقال الإمام أحمد بن حنبل بوجوب البلوغ ، والعقل ، وكـان الكفـر بقولـه ، وعملـه لا ʪلأحتمـال مـن تسـع 

، حاشـية ردّ المحتـار  100/  4وتسعين وجها ، ويحتمـل الإيمـان مـن وجـه واحـد. كشـف القنـاع علـى مـتن الأقنـاع : 
  .283على الدّر المختار لابن عابدين : 

أمــرت أن «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد قــال رســول الله  !وقــال عمــر لأبي بكــر : عــلام تقاتــل النـّـاس
، الأحكــــام  343/  6. البدايـــة والنّهايـــة : .. أقاتـــل النـّــاس حـــتىّ يشـــهدوا أن لا إلـــه إلاّ الله وأنّ محمّـــدا رســـول الله

  ؟.174السّلطانية للماورديّ ، طبعة مصر الأولى : 
ذي يطــــرح نفســــه علــــى المنصــــفين ، والعلمــــاء الخــــيرين أصــــحاب الكــــلام ، والفقــــه ، والــــدّين ، والسّــــؤال الــّــ

أم أنّ  ؟هذه الأساليب الـّتي ذكروهـا اتبعـت مـع مالـك بـن نـويرة علـى فـرض أنـّه ارتـدأوالتّحقيق ، والنّظر ، والدّراية ، 
ليــه في قلــب خالــد بــن الوليــد هــو الــّذي أدى أم أنّ الحقــد الــدّفين ع ؟عــدم مبايعتــه لأبي بكــر هــي الــّتي أدت إلى قتلــه

أم حقــا أنــّه لم  ؟أم أنّ الطّمــع في زوجتــه لجمالهــا ، ورجاحــة عقلهــا هــو الــّذي دفــع خالــد بــن الوليــد إلى قتلــه ؟إلى قتلـه
، ولــذا لم يــدفعها إلاّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىيــدفع الصّــدقات إلى أبي بكــر ؛ لأنــّه اســتعمل عليهــا مــن قبــل النّــبيّ 

، ويـروعهم تحـت جـنح اللّيـل ، وأخـذ  ؟ثمّ لما ذا يداهمهم لـيلا ؟وآلهعليهاللهصلىها الشّرعي من بعده لصاحب
قلنـا : فـإن   ؟القوم سلاحهم ēيـّؤا للقتـال فقـال الـراّوي : فقلنـا لهـم : نحـن مسـلمون ، قـالوا : فمـا ʪل السّـلاح معكـم

ثمّ صـلينا ، وصـلوا معنـا. صـحيح مسـلم  ـأي أسـلحتهم  ـ كنتم كما تقولون فضعوا السّلاح. قـال الـراّوي : فوضـعوها
  .)بتصرف( 3/  2 :

  ـفبعد هذا كلّه من الحوار الّذي يدلل على أĔّم من المسلمين ، وأĔّم يؤدون الصّلاة ϵمامة قائدهم أ
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__________________  
  ـلخالد بن الوليد سـيف الله المسـلول  يبدأ الغدر الجاهليّ ، ويقطعون عليهم صلاēم ، ويربطوĔم وϩخذوĔم أسارى ـ

  ؟على خبر بلغه أنّ مالكا قد ارتد ـكما تقولون 
ثمّ يقول مالك بن نويرة لخالد بـن الوليـد : أʭ علـى الإسـلام مـا غـيرت ، ومـا بـدلت ، وشـهد لـه بـذلك أبـو 

ن يقـال لــه فــارس ، وكــا وآلهعليهاللهصѧѧلىقتـادة أخــو بـني ســلمة الأنصـاريّ الــّذي شــهد احـد مــع رسـول الله 
، جمهـرة أنسـاب  161/  4، الإسـتيعاب :  157/  4ترجمتـه في الإصـابة :  .وآلهعليهاللهصلىرسـول الله 
  .360العرب : 

 ـوشــهد لــه أيضــا عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب ، لكــن ســيف الله قدمــه ، وأمــر ضــرار بــن الأزور الأســديّ 
رت علــى حــيّ بــني أســد وأخــذ امــرأة جميلــة مــنهم فوطئهــا ، ثمّ نــدم ، الــّذي بعثــه خالــد بــن الوليــد ســابقا في ســرية أغــا

لكن خالد بن الوليد سيف الله طيبها له فلم يقبل ، وأمره أن يكتب إلى عمـر بـن الخطـاب فيـه كتـاʪ ، فكتـب عمـر 
 بن الخطاب أرضخه ʪلحجارة لكنه مات قبل وصول الكتـاب ، وقيـل : إنـّه شـرب الخمـر مـع أبي جنـدب. ترجمتـه في

  .203/  2، الإستيعاب :  200/  2الإصابة : 
أمّ تمــيم فتزوجهــا.  ـزوج مالــك بــن نــويرة  ـأن يضــرب عنقــه فضــربه ، ثمّ قــبض خالــد بــن الوليــد علــى امرأتــه  ـــ

  .132/  3انظر ، القصة في كنز العمّال : 
 Ϧريـخ اليعقـوبيّ : .»تلـكفلما رآها أعجبتـه فقـال : والله مـا نلـت مـا في مثابتـك حـتىّ أق. «..وزاد اليعقوبيّ 

2  /110.  
إنّ أʪ قتــادة ، وعبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب ، كلمــا خالــدا في أمــر مالــك لكنــه  «وفي Ϧريــخ أبي الفــداء : 

. وقــال مالــك لخالـد : ابعثنــا إلى أبي بكــر فيكــون هـو الــّذي يحكــم فينــا ، لكـن خالــد بــن الوليــد أبى .. كـره كلامهمــا
فقــال  ... . فالتفــت مالــك إلى زوجتــه ، وقــال لخالــد بــن الوليــد : هــذه الــّتي قتلتــني.. ن أقلتــكوقــال : لا أقــالني الله إ

،  Ϧ 158ريــخ أبي الفــداء : »... فقــال مالــك : أʭ علــى الإســلام ؟خالــد : بــل الله قتلــك برجوعــك عــن الإســلام
/  2الوفيــــات :  ، فـــوات 11، مـــن هـــامش الكامــــل :  Ϧ ،114ريــــخ ابـــن شــــحنة :  66/  5وفيـــات الأعيـــان : 

627.  
أمـر خالـد بـن الوليـد . «..وزاد  »يعـني سـأقتل مـن أجلـك ـقال مالك لامرأته : قتلتـني . «..وفي الإصابة : 

/  3الإصـابة :  .»فنضج ما فيهـا قبـل أن يخلـص النـّار إلى شـئون رأسـه ـبرأسه فنصب أثفيه الحجر يوضع على النّار 
، شـرح الـنّهج لابـن أبي  Ϧ ،158ريـخ أبي الفـداء :  322/  6كثـير : ، ابـن   Ϧ ،2  /503ريخ الطـّبريّ :  337

  ـالله كثير الشّعر رأسه. . ؛ لأنهّ كان رحمه627/  2، ترجمته في فوات الوفيات :  176الحديد : 
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بيـــد أنّ جميـــع الحـــالات الــّـتي ذكرʭهـــا لا تمثـــل صـــعوʪت خطـــيرة ، ولا هـــي بحيـــث تحـــير 
أننــا لا نعفـــى اعفـــاء كـــاملا مـــن واجباتنـــا نتيجـــة  ـفي واقـــع الأمـــر  ـالأخلاقــي. غـــير أنّ الحقيقـــة 

ـــا ، أو رغـــم إرادتنـــا. ويجـــب في الأمثلـــة السّـــابقة أن نميـــز بـــين جـــانبين  حـــدث يقـــع مســـتقلا عن
مختلفين للواجب ، ذلك أنـّه إذا كانـت العدالـة تقتضـي أن يتملـك كـلّ أنسـان مـن الطيّبـات مـا 

علــى مــن يحــوز الشّــيء مناقضــا في  ـكليــف مــزدوج : أوّلا فــإنّ ذلــك ينــتج عنــه ت ـلــه فيــه حــقّ 
علــــى الأمّــــة أن تحــــرص علــــى ألا تضــــيع حقــــوق  ـحيازتــــه الشّــــرع أن يــــرده إلى مالكــــه ، وʬنيــــا 

  أصحاب الحقوق ، أو ēضم ، فإذا لم يتم الأداء بوساطة الحائز لزم التّدخل لإقرار النّظام.
هـي  ـالّتي تمثـل اĐتمـع في هـذه المهمـة العامّـة وليست الدّولة وحدها ، وهي الهيئة العليا 

الّتي يجب أن تعمل لكي تسود العدالة بين النّاس ، بل إنّ كـلّ عضـو في الجماعـة خاضـع لهـذه 
الضّـرورة الأخلاقيـة ، في حــدود وسـائله المشــروعة ، بحيـث يترتــب علـى تــرك الرّذيلـة تستشــري ، 

  ملة.أن يصبح التّقصير جريمة شا ـوالعدالة مختلة 
__________________  

/  Ϧ2ريـخ اليعقــوبيّ :  .»في تلــك اللّيلـة ـزوج مالـك  ـأنّ خالـدا تـزوج أمّ تمــيم بنـت المنهـال «وفي Ϧريـخ اليعقــوبيّ :  ــ
110.  

وهنا ϩتي التّأويل ، والتّخطئة من قبل أبي بكـر فيـترك كـلّ النّصـوص الشّـرعية مـن القـرآن ، والسّـنّة المطهـرة ، 
خالـد بـن الوليـد ϥنـّه Ϧول ، وأصـاب ، وأخطـأ ، وعنـد مـا طلـب منـه عمـر بـن الخطـاب رجمـه قـال أبـو  وϩخذ بقـول

 488/  3، الإسـتيعاب :  340/  3بكر : ما كنت أغمد سيفا سله الله علـيهم. المصـادر السّـابقة ، والإصـابة : 
والفقهـاء لا يجـوزون  ؟الشّـهادتين كيف يحل قتل رجل يتشـهد  !. الله أكبر كبيرا228ح  123/  3، كنز العمّال : 

وكيــف ولم تنصــب رؤوســهم علــى  ؟تكفــير أهــل القبلــة فكيــف بســفك الــدّماء الّــتي شــدد الشّــارع الحكــيم عليهــا كثــيرا
 . وكيــف.. وكيــف ؟وكيــف تعطــل حــدود الله ؟وكيــف ينــزو علــى امــرأة وهــي لم تمــض بعــد عــدēا ؟القــدور بعــد القتــل

  ؟...
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ـــذين يـــؤ  ـــإنّ أولئـــك الّ ـــدلا مـــني ، أو أولئـــك الـّــذين وإذن ف دون واجبـــاتي الإجتماعيـــة ، ب
هـؤلاء ، وأولئـك لا يفعلـون مـا يفعلـون مـن أجلـي ، بـل  ـيحملونني على أدائها علـى الـرّغم مـني 

مـــن أجلهـــم هـــم ، بمقتضـــى واجـــب آخـــر ، فلـــيقم مـــن شـــاء đـــذا الواجـــب الأخـــير ، ولتكـــف 
ه ، لمصـلحة طـرف ʬلـث ، ولكـن واجـبي العدالة عن أن تطالبني بشيء ، أو تطالب الآخرين ب

تجاه نفسي سوف يبقى كاملا ، ما دمت لا أتدخل شخصـيا لأدائـه عـن رضـا ، واقتنـاع كامـل 
  ، ووعي بمسئوليتي.

ولقد يلح البعض محـاولا إظهـار عجـز هـذه الإجابـة عـن التّوفيـق بـين الأحـداث المـذكورة 
ن أداء الواجــب علـى المسـتوى الفــردي ، كـاأ، والمبـدأ الموضـوع. ذلـك أنـّـه قـد يقـال لنــا : سـواء 

أو المسـتوى العـام فـإنّكم توافقـون دائمـا علـى وجـود واجـب ، في مكـان مـا ، قابـل لأن يتحقــق 
  ؟بصورة آلية ، أو ʪلإكراه

ونجيب على ذلك ϥننا حـين نميـز بـين هـذين الجـانبين للواجـب ، فإننـا نميـز بـذلك أيضـا 
رئيسية ، والأخرى إضـافية ، وبنـاء عليـه فـإنّ وفـاء هـذه بين ذاتين في ʪب التّكليف ، إحداهما 

الأخيرة بواجبها لا يستتبع ʪلضرورة وفاء الأولى ، ولكـن كـلّ ذات معتـبرة ، علـى حـدة ، علـى 
  .!. وأĔّا تريده صراحة.. أĔّا لا تتحلل من مسئوليتها إلاّ بشرط أن تعرف ما الّذي تفعله

بغــي بياĔــا ، هــي تلــك العلاقــة بــين اĐتمــع ، وتبقــى نقطــة واحــدة في هــذه الأحــداث ين
والفرد في الشّرع الإسلامي ، العلاقة الّتي ترينا هذا اĐتمع قليل الإلحـاح مـن النّاحيـة الأخلاقيـة 
، حــتىّ إنــّه يوقــف أي إكــراه لأفــراده مــتى مــا حصــل مــنهم علــى واقــع مــادي ، حــتىّ لــو كــان لا 

  شعورʮ على الإطلاق.
  طروحة على هذا النّحو من أيسر ما يكون ، فكيف تريدونوإجابة المسألة الم
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وهــل نملــك ســلطة علــى  ؟ ..هــل في وســعنا أن نكــره ضــمير الآخــرين ؟ ..أن يفعــل غــير ذلــك
هـل لنـا مـن ملجـأ سـوى أن نفـترض  ـوحتىّ في أكثر الحالات اتفاقا مـع العـادة ،  ؟هذا الضّمير

ه الـّذي ينبغـي ، بصـورة أو ϥخـرى ، بنـاء حسن النـّيـّة لـدى الآخـرين ، أو نحـدس بـه علـى الوجـ
  .؟على أمارات خارجية

إنّ علــى الأمّـــة وحــدها يقـــع عــبء حفـــظ النّظـــام العــام ، والـــدّفاع عــن الحـــقّ المشـــترك ، 
ومنع الظلّم الظاّهر ؛ وعلى كلّ منا أن يراقب موقفه الباطني ، وأن يتحقـق مـن توافقـه مـع روح 

  الشّريعة.
ــــذ ،  ــــتي نقــــول đــــا الآن ، أن ننتهــــي إلى ولكــــن ، ألاّ يجــــب منذئ ومــــن وجهــــة النّظــــر الّ

  .؟في التّشريع الإجتماعي الإسلامي »الموضوعية المحضة«
الواقع أنّ المبدأ الّذي يسـتخلص مـن هـذا البحـث مختلـف اختلافـا ʫمـا عـن المبـدأ الـّذي 

تفترقـــان مـــن لم تكـــوʭ  »المشـــروعية«و »الأخلاقيـــة«رأينـــاه حـــتىّ الآن. فعلـــى حـــين قـــد رأينـــا أنّ 
حيـــث المســـئولية ، والجـــزاء إلاّ في منتصـــف الطرّيـــق ، إذا بنـــا نشـــهد الآن انفصـــالا أساســـيا مـــن 

  حيث قبول الفعل ، بين القانون الأخلاقي ، والقانون الإجتماعي ، منذ البداية.
فمــــن النّاحيــــة الأخلاقيــــة لا يمكــــن أن نــــدخل في ʪب الأخــــلاق أي عمــــل إذا لم يكــــن 

ʮوإراد ، ʮفي آن واحد. ـ ، وانعقدت عليه النـّيّة شعور  
ــا يجــب ،  ولا شــيء مــن هــذه الشّــروط بضــروري للنهــوض ʪلتكليــف الإجتمــاعي ، وإنمّ
ويكفــي ، أن يســتوفي العمــل بعــض الشّــروط الموضــوعية المحضــة ، المتعلقــة ʪلمكــان ، وʪلزمــان ، 

دون علـم ، ودون إرادة ، وʪلكم ، وʪلكيف ، حـتىّ لـو تحققـت الصّـور الواقعيـة منـه وحـدها ، 
  كان نتيجة إكراه ، أو صدفة.أوسواء 
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ــــرفض قطعــــا أن يمــــنح تقــــديره  ــــرأّي العــــام لا يرضــــى تمامــــا đــــذا ، فهــــو ي ولا ريــــب أنّ ال
للأحداث الّتي تقع في ظروف كهذه ، بيـد أنّ وجهـة النّظـر الـّتي يتخـذها في هـذا التّقـدير ذات 

  طابع أخلاقي خالص.
تراضــات هــو أن نكشــف عــن وجــود أفعــال أخلاقيــة لا علاقــة لهــا وربمــا كــان أخطــر الإع

ʪلحياة الإجتماعية ، وهي أفعال قد يقنع القانون فيها ، سـواء ʪلتعبـير المـادي عـن الواجـب في 
غيبــــة واقعــــه النّفســــي ، أو بمجــــرد حضــــور هــــذا الواقــــع النّفســــي ، دون أن يتطلــــب منــــه واقعــــا 

الواجب فيه جزءا جوهرʮ من العمل الشّـعوري المقبـول  أخلاقيا : وهو الواقع الّذي تؤلف فكرة
  بحرية ʫمة. إنّ أفعالا كهذه لا ينبغي أن توجد من حيث المبدأ :

لأنّ القـــرآن يتطلـــب منـــا الشّـــعور النّفســـي ، وحضـــور الـــذهن فيمـــا نقـــول ، وفيمـــا  ـ أوّلا
حــال شــرود ، أو نفعــل ، وذلــك حــين يمنعنــا مــن أن نتصــور أداء واجباتنــا المقدســة ، ونحــن في 

ـــتُمْ سُـــكارى حَـــتىَّ تَـعْلَمُـــوا مـــا (إغمــاء ، أو ســـكر :  ʮ أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لا تَـقْرَبــُـوا الصَّـــلاةَ وَأَنْـ
  .)1( )تَـقُولُونَ 

رضـا  ثمّ هو يتطلـب منـا بعـد ذلـك الضّـمير الأخلاقـي ، ʪلمفهـوم الأسمـى لهـذه الكلمـة :
الّتي يؤدى đـا الواجـب. تلكـم هـي الصّـفات الـّتي  ـوالهمة القلب ، وتلقائية الفعل ، والسّرور ، 

تجعـــل أعمالنـــا مقبولــــة عنـــد الله. وهـــذا هــــو السّـــبب فيمــــا أعلنـــه القـــرآن مــــن أنّ أولئـــك الــّــذين 
لـن تقبـل أعمـالهم عنـد  ـيقدمون بعض الصّدقات ، أو بعض شعائر التّقـوى ، كسـالى مـرغمين 

  لاَّ وَهُمْ وَلا ϩَْتُونَ الصَّلاةَ إِ (الله أبدا : 
__________________  

  .43) النّساء : 1(
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وهو أيضا السّبب في أنهّ وصـف هـؤلاء النـّاس الـّذين  .)1( )كُسالى وَلا يُـنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارهُِونَ 
لا إيمان لهم ، ولا شجاعة عندهم ، والـّذين يتظـاهرون جبنـا ʪلإيمـان المنـافق ، عـن خـوف ، لا 

ـُمْ لَمِـنْكُمْ وَمـا هُـمْ (Ĕّϥم ليسوا مطلقـا في عـداد المـؤمنين :  وصفهم ـعن اقتناع  َّĔِإ ƅِʪِ َوَيحَْلِفُـون
  .)2( )مِنْكُمْ وَلكِنـَّهُمْ قَـوْمٌ يَـفْرَقُونَ 

يتمثــل ، كمــا حــدث القــرآن ، في أن يقبــل  )وللإيمــان ذاتــه(والشّــرط الصّــريح للأخلاقيــة 
يخضــع نفســه لهــا كلّيــة ، لدرجــة ألاّ يجــد شــيئا يــتردد في  المــرء مختــارا جميــع أوامــر الشّــريعة ، وأن

فُسِـهِمْ حَرَجـاً (نفسه :  ـنـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِـدُوا فيِ أنَْـ فَلا وَربَِّكَ لا يُـؤْمِنـُونَ حَـتىَّ يحَُكِّمُـوكَ فِيمـا شَـجَرَ بَـيـْ
  .)3( )ممَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

امــة تلخــص ، وتســتوعب بــلا حــدود هــذه الأمثلــة بيــد أننــا لكــي نقــدم للقــارىء قولــة ع
لا نجــــد خــــيرا مــــن أن نــــذكر تلــــك القولــــة المحمّديــّــة الــّــتي جعلهــــا البخــــاري في صــــدر  ـالقرآنيــــة 

، وهـــذه القولـــة الــّـتي يترجموĔـــا  )4( »إنمّـــا الأعمـــال ʪلنـّيــّـات«صـــحيحه مـــن الحـــديث الشّـــريف : 
ــــر مضــــموʭ ،  ـ،  »ʮهــــاإنّ الأعمــــال لا قيمــــة لهــــا إلاّ بنوا«عــــادة بمعــــنى :  هــــي في الواقــــع أكث

  .»إلاّ ʪلنواʮ )أخلاقيا(إنّ الأعمال لا توجد «ووضوحا من ترجمتها ؛ إĔّا تقول ʪلحرف : 
__________________  

  .54) التّوبة : 1(
  .56) التّوبة : 2(
  .65) النّساء : 3(
 388ح  113/  2يح ابــن حبّــان : ، صــح 110، النّاصــرʮت :  1ح  3/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 4(

، سـنن ابـن  10ح  34/  1، وسـائل الشـيعة :  2201ح  262/  2، سـنن أبي داود :  31، جـواهر الفقـه : 
، الفــــــردوس  40ح  17/  1، المعجــــــم الأوســــــط :  458/  4، الخــــــلاف :  4227ح  1413/  2ماجــــــه : 

  .390/  1، المعتبر للحلي :  401ح  118/  1بمأثور الخطاب : 
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ومع ذلك فقد توجد بعض الواجبات الفرديـة ، وبتعبـير أدق : بعـض الشّـعائر الدّينيـة ، 
ــة ، وهــو موقــف عــام لهــم ، إن لم يكــن إجماعــا  تغاضــى الفقهــاء المســلمون بشــأĔا عــن غيبــة النـّيّ
بيــنهم. ومثــال ذلــك حالــة الإســتبراء ، والتّطهــر ، وســائر مقــدمات الصّــلاة ، فمــن المعــروف أنّ 

أن يمــر قبلهــا بنــوع مــن مرحلــة الإنتقــال ، وهــو الإنتقــال  ـمســلم إذا أراد أداء الصّــلاة  علــى كــلّ 
مــن العــالم الــدّنس للحيــاة الأرضــية ، إلى العــالم المقــدس للحيــاة الرّوحيــة ، فيجــب أوّلا أن يزيــل 
النّجاسات ، والوساخات من مكان عبادته ، كما يزيلها من بدنه ، وملابسه ، وهـي الملابـس 

 ينبغـــي أن تكـــون ذات هيئـــة محتشـــمة. ويجـــب فضـــلا عـــن ذلـــك أن يقـــوم ، تبعـــا للحالـــة ، الــّـتي
ــي  )فيغســل الوجــه ، واليــدين ، والقــدمين ، ويمســح شــعره(بتوضــؤ جزئــي  ϥن (، أو بتوضــؤ كلّ

  .)1(ويجب أخيرا أن يولي وجهه شطر الكّعبة  .)يغتسل إغتسالا كاملا
 ـيتعلـق ʪلتوجـه ، واللّبـاس ، والنّظافـة الطبّيعيـة وإذن ، فقد انعقد الإجماع تقريبـا ، فيمـا 

علــى أنـّـه لا يلــزم أن يكــون أداؤهــا عــن نيـّـة وإرادة ، أمّــا فيمــا يتعلــق ʪلنظافــة الدّينيــة المحضــة : 
، فقد اختلفت المذاهب : فعلى حين تشترط لهـا مـذاهب أهـل الحجـاز ،  )الوضوء ، والغسل(

ــة ، علــى أســاس أĔّــا واجــب ʪلنظــر إلى  ـ )بلــةالمالكيــة ، والشّــافعية ، والحنا(ومصــر  وجــود النـّيّ
ʪلواقــع الموضــوعي ، مــتى إلتــزم في دقــة ، حــتىّ  )الحنفــي(الصّــلاة ، يكتفــي مــذهب أهــل العــراق 

  .)2(لو كان عن غير نيّة 
__________________  

ــةَ مُباركَــاً وَهُــدىً إِنَّ أَوَّلَ بَـيْــتٍ وُ () أكــد القــرآن أĔّــا أقــدم مكــان للعبــادة وجــد علــى الأرض 1( ضِــعَ لِلنَّــاسِ للََّــذِي ببَِكَّ
  .96آل عمران :  )للِْعالَمِينَ ،

  ـ) النـّيّة : وهي القصد إلى الفعل بدافع الإطاعة ، وامتثال أمر الله تعالى ، وقد اتفقوا على أĔّا فرض في 2(
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  .)1(ة وقد ʬر خلاف كهذا حول الوقوف على جبل عرفات ، أثناء أداء الحجّ بمكّ 
__________________  

، المبسـوط للسرخسـي :  312/  1، اĐمـوع :  108الوضوء ، وأنّ محلها حين المباشرة في العمل. النّاصـرʮت :  ـ
 121/  1 ، المغــني : 19/  1، بــدائع الصّــنائع :  8/  1، بدايــة اĐتهــد :  47/  1، مغــني المحتــاج :  72/  1

  .143/  1، التّذكرة :  11/  1، الوجيز :  29/  1، الام : 
 15، السّـراج الوهّـاج :  12/  1، الـوجيز :  325/  1، اĐمـوع :  10/  1وقال الحنفية : المبسوط : 

. : إنّ صـــحة الصّــــلاة لا تتوقـــف علــــى الوضـــوء مــــع النـّيـّــة ، فلــــو أنّ 29/  1، الام :  327/  1، فـــتح العزيــــز : 
افــة ، وعــمّ الغســل أعضــاء الوضــوء ، وصــلّى تصــح صــلاته ؛ لأنّ المقصــود مــن إنســاʭ اغتســل بقصــد التّبريــد أو النّظ

الوضــوء هــو الطّهــارة ، وقــد حصــلت ، واســتثنوا مــا مــزج بســؤر حمــار أو نبيــذ تمــر ، حيــث قــالوا بلــزوم النـّيّــة في هــذه 
،  314/  1، تلخــــيص الحبــــير :  17/  1، بــــدائع الصّــــنائع :  76/  1انظــــر ، حاشــــية ابــــن عابــــدين :  الحــــال.

ــة للوضــوء ، والغســل في كتــب الإماميــة : المبســوط للطوســي :  .288/  1الموطــأ :  ،  19/  1انظــر ، مبحــث النـّيّ
، جــــامع  255/  1، منتــــه المطلــــب للعلاّمــــة :  17، السّــــرائر لابــــن إدريــــس :  132الكــــافي في الفقــــه للحلــــبي : 

،  75/  1، الخـــــلاف :  54/  1يب : ، التّهـــــذ 502/  1، كشـــــف اللثـــــام :  203/  1 المقاصـــــد للكركـــــي :
  .67/  1الإستبصار : 

) اتفقوا على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التّاسع من ذي الحجّة ، واختلفوا في ابتداء الوقوف ، ومنتهـاه مـن 1(
، المبســـوط  664 ـ 661/  1، الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة :  269/  2هـــذا اليـــوم. انظـــر ، الرّوضـــه البهيـــة : 

  .114/  4للسرخسي : 
قال الحنفية ، والشّـافعة ، والمكالكيـة : يبتـدىء مـن زوال اليـوم التّاسـع إلى فجـر اليـوم العاشـر. كمـا جـاء في 

،  233/  1، المهــذب للشــيرازي :  409و  319/  4، شــرح السّـنّة للبغــوي :  55/  4المبسـوط للسرخســي : 
،  111/  8، اĐمـــوع :  363/  7، فـــتح العزيـــز :  337 / 3، حليـــة العلمـــاء :  172/  4الحـــاوى الكبـــير : 
  .348/  1، بداية اĐتهد :  337/  3، حلية العلماء :  415/  1المدونة الكبرى : 

/  1، الإقنــاع :  433/  3وقـال الحنابلــة : بــل مــن فجـر التّاســع إلى فجــر العاشــر ، كمـا جــاء في المغــني : 
  .5/  10عمدة القاري : ،  121/  12، الفتح الرʪّني :  387

وقــال الإماميّــة : مــن زوال التّاســع إلى غــروب شمســه للمختــار ، أمّــا المضــطر فــإلى طلــوع الفجــر. ويســتحب 
الغسـل للوقــوف بعرفــة ، تمامــا كغســل الجمعــة ، ولا شــيء مـن الأعمــال في عرفــة ســوى الحضــور والوجــود في أي جــزء 

  ـ،  186/  8، أو قاعدا ، أو ماشيا. انظر ، التّذكرة :  منها ، ولو كان ʭئما ، أو مستيقظا ، أو راكبا
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فكيف إذن نفسـر هـذه الإسـتثناءات الـّتي تـؤدي إلى تقـويض المبـدأ العـام ، مبـدأ النـّيـّة ، 
  ؟ ..أنهّ لازم لا ينفصل عن كلّ نشاط أخلاقيوسلم عليهاللهصلىالّذي أعلن رسول الله 

، فبـدأوا بتبـني التّأويــل الشّـائع للحـديث عــن حـاول أتبـاع الفقــه العراقـي لـذلك تفســيرين 
النـّيــّة ، وأنّ بطــلان العمــل غــير المصــحوب ʪلنـّيّــة هــو وجــه مــن وجــوه الكــلام فحســب ، فالنـّيّــة 
شــرط ضــروري ، لا لوجــود العمــل الأخلاقــي في ذاتــه ، أي صــحته ، بــل لكمالــه ، واســتيفائه 

 الواجـــب الــّـذي لا يـــؤدّى بحضـــور قيمتـــه الكاملـــة. وهكـــذا يقـــررون مـــع خصـــومهم في الـــرأّي أنّ 
لن تكون له قيمة إيجابيـة ، ولـن يسـتوجب أيـة مكافـأة ، ولكـنهم لا  ـالقلب ، بل ϵعتباره أمرا 

يرونـــه ʪطـــلا مطلقـــا ، أو ذنبـــا ، وحســـبه أنـّــه يكفـــي لإبـــراء صـــاحبه مـــن التّكليـــف ϵعادتـــه مـــع 
  النـّيّة.

علـى الإبطـال الكلـي للعمـل غـير  فـإذا أتـى هـؤلاء الشّـراح إلى افـتراض أنّ الحـديث يـنص
المصحوب ʪلنـّيّة ، إلتزموا بتقييده ، حيث يطبقونه فقط على الواجبات الأساسـية ، الـّتي يـؤمر 

  đا لذاēا ، لا لغيرها من الواجبات الأخرى.
ومــــن ثمّ تفيــــد أشــــكال الطّهــــارة مــــن هــــذا التّجــــاوز ، لأĔّــــا لم يــــؤمر đــــا إلاّ كمقــــدمات 

  بر هنا الواجب الأوّل.للصلاة ، الّتي تعت
هـذا التّفسـير المـزدوج لا يبــدو لأعيننـا كافيـا ، لأنـّه في جزئــه الأوّل يهمـل المعـنى الحقيقــي 
للكلمات دون ضرورة ظاهرة ، وهـو في جانبـه الثـّاني يسـتبعد جميـع الواجبـات المسـاعدة بصـورة 

 ـنفس المــذاهب تبعــا لــ ـمنهجيــة ، علــى حــين أنّ مــن بينهــا واجبــات ينبغــي أن تــؤدى صــراحة 
  ومن ذلك الطّهارة(ϵعتبارها واجبات : 

__________________  
،  301/  2، الإستبصـــــار :  337/  2، الخـــــلاف :  289/  5، التهـــــذيب :  269/  2الرّوضـــــة البهيـــــة :  ــــــ

  .173/  4، الحاوي الكبير :  110/  8، اĐموع :  436/  3 المغني :



 583   ...........................................................................................   النـّيّة

  .)1( )يممالرمّزية الّتي يطلق عليها : التّ 
__________________  

  ) في التّيمم أنّ المذاهب الإسلامية أكثر ما تكون إختلافا في ألفاظ آية التّيمم :1(
ـتُمْ مَرْضــى أَوْ عَلـى سَــفَرٍ أَوْ جــاءَ أَحَـدٌ مِــنْكُمْ مِـنَ الْغــائِطِ أَوْ لامَسْــتُمُ النِّسـاءَ فَـلــَمْ تجَِـدُوا مــا( مُــوا وَإِنْ كُنـْ ءً فَـتـَيَمَّ

  .43النّساء :  )عِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ صَ 
اختلــف الفقهــاء فــيمن يجــب عليــه التّــيمم مــع فقــد المــاء : هــل هــو المــريض ، والمســافر فقــط ، أو يعمهمــا ، 

عـم وهـل المـراد ʪلمـاء المطلـق فقـط ، أو مـا ي ؟وهـل المـراد ʪلملامسـة الجمـاع ، أو اللّمـس ʪليـد ؟ويعم الحاضر الصّحيح
  ؟وهل المراد ʪلصعيد خصوص الترّاب ، أو وجه الأرض تراʪ كان ، أو رملا ، أو صخرا ؟المضاف

وإليـك ملخـص  ؟وهـل المـراد ʪليـد الكـف فقـط ، أو الكـف ، والـذّراع ؟وهل المراد ʪلوجه جميعه ، أو بعضه
  ما قدمناه من الأقوال :

يجــد مــاء لا يســوغ لــه التّــيمم ، ولــيس عليــه صــلاة ؛  )لم(قــال أبــو حنيفــة : إنّ الحاضــر الصّــحيح الــّذي  ـ 1
 ، المبسـوط : 27/  1لأنّ الآية أوجبـت التـّيمم مـع فقـد المـاء علـى خصـوص المـريض ، والمسـافر. الفتـاوى الهنديـة : 

  .110/  1، المنتقى للباجي :  113/  1
غــائط يــنقض الوضــوء. الفقــه علــى وقالــت بقيــة المــذاهب : إنّ لمــسّ المــرأة الأجنبيــة ʪليــد تمامــا كــاĐيء مــن ال

  .268/  1، اĐموع :  270/  1، المغني :  79/  1المذاهب الأربعة : 
، الغنيـة  50، مختلـف الشّـيعة :  22/  1وقال الإماميّة : الجماع هو النّاقض لا اللّمس ʪليـد. الخـلاف : 

  .169/  2، تذكرة الفقهاء :  552: 
لم تجدوا ماء فتيمموا ، أيّ ماء كـان مطلقـا ، أو مضـافا. شـرح فـتح القـدير  قال الحنفية : إنّ معنى : إذا ـ 2

  .110/  1، المنتقى للباجي :  113/  1، المبسوط للسرخسي :  106/  1 :
/  1 أمّــا بقيــة المــذاهب فقالــت : إنّ لفــظ المــاء في الآيــة ينصــرف إلى المــاء المطلــق دون المضــاف. اĐمــوع :

  .224/  2، فتح العزيز :  39/  1، كفاية الأخيار :  270/  1، المغني :  268
قال الحنفية ، وجماعة من الإماميّة : المراد من الصّعيد ʪلآية الترّاب ، والرّمل ، والصّـخر. بلغـة السّـالك  ـ 3

ـــــزان :  109/  1، المبســـــوط للسرخســـــي :  74/  1 : ـــــى المـــــذاهب الأربعـــــة :  122/  1، المي /  1، الفقـــــه عل
  .26، السّرائر لابن إدريس :  31/  1، المبسوط للطوسي :  102، المعتبر :  155/  1 يه :. الفق160

، التّفســـير  282/  1، المغـــني :  212/  2وقــال الشّـــافعية : المـــراد بــه الـــترّاب ، والرّمـــل فقــط. اĐمـــوع : 
  ـ. 108/  1، المبسوط للسرخسي :  172/  11 الكبير :
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__________________  
ـــ ـــترّاب فقـــط. المغـــني :  وقـــال ـ ، الفقـــه  33/  1، اللبـــاب :  289/  1، الشّـــرح الكبـــير :  291/  1الحنابلـــة : ال

  .160/  1على المذاهب الأربعة : 
، كفايــة  183/  1وقــال المالكيــة : يعــم الــترّاب ، والرّمــل ، والصّــخر ، والــثلّج ، والمعــادن. حليــة العلمــاء : 

  .161/  1، الفقه على المذاهب الأربعة :  71 ، تنوير المقباس : 35 الأخيار :
/  1، بدايــة اĐتهــد :  108/  1وقــال الأربعــة : المــراد مــن الوجــه في الآيــة جميعــه. المبســوط للسرخســي : 

  .10، أقرب المسالك :  53/  1، بدائع الصّنائع :  71
ــــل بعضــــه. جــــامع المقاصــــد :  ــــة : ب ــــبر :  33/  1، المبســــوط للطوســــي :  490/  1وقــــال الإماميّ ، المعت

  .174/  2، تذكرة الفقهاء :  8 ، المقنعة : 102
،  106/  1قــال الأربعــة : المــراد مــن الأيــدي الكفــان ، والزّنــدان مــع المــرفقين. المبســوط للسرخســي :  ـ 4

  .12/  2، الإستذكار :  230/  1، حلية الأولياء :  25/  1الهداية للمرغيناني : 
  لكفان فقط.وقال الإماميّة : بل ا

وإذا دل اختلافهم هذا على شيء ، فإنمّا يدل على أنهّ قشري لا جوهري ، ولفظـي لا معنـوي ، وأنـّه أشـبه 
كلمة ، والأدʪء على تفسير بيت من الشّعر. ومن هنا يختلف فقهـاء المـذهب الواحـد  ϵختلاف اللّغويين على معنى

/  1، المبسـوط للطوسـي :  149ب آخـر. النّاصـرʮت : في مسألة واحدة ، تماما كما يختلف كلّ مذهب مع مـذه
  .210/  1، التّهذيب :  50، النّهاية :  196/  2، التّذكرة :  33

واتفقوا على أنّ التّيمم لا يصح من غير نيـّة ، حـتىّ الحنفيـة قـالوا : إĔّـا شـرط في التـّيمم ، وليسـت شـرطا في 
، والغســل ، ولــذا أجــازوا أن ينــوي بــه رفــع الحــدث ، كمــا ينــوي  الوضــوء ، والتّــيمم عنــدهم رافــع للحــدث ، كالوضــوء

ــــذكرة الفقهــــاء :  448/  1إســــتباحة الصّــــلاة. انظــــر ، جــــامع المقاصــــد :  ،  21/  1، الــــوجيز :  187/  1، ت
 2، اĐمـوع :  98/  1، مغـني المحتـاج :  36/  1، كفاية الأخيـار :  221/  1، المغني :  28السّراج الوهّاج : 

  .52/  1، بدائع الصّنائع :  220 /
وقالــت بقيــة المــذاهب : إنّ التـّـيمم مبــيح ، ولــيس برافــع ، فعلــى المتــيمم أن ينــوي الإســتباحة لمــا يشــترط بــه 

/  1، بلغـــة السّـــالك :  222/  2، اĐمـــوع :  144/  1الطّهـــارة ، ولا ينـــوي رفـــع الحـــدث. انظـــر ، الخـــلاف : 
  .47 / 1، الأمّ :  221/  2، المغني :  73

  ـولكن بعض الإماميّة قال : تجوز نيّة رفع الحدث مع العلم ϥنّ التّيمم لا يرفع حدʬ ؛ لأنّ نيّة الرّفع عنده 
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ـــدى  ولســـوف نحـــاول مـــن جانبنـــا أن نســـتخلص السّـــبب الحقيقـــي في هـــذا التّجـــاوز ، ل
  هؤلاء ، وهؤلاء.

د علـى مبـدأ النـّيـّة ، وإنمّـا هـو وفي رأينا أنّ جميع الحالات المتجاوز عنها لا تمثل تقييـدا يـر 
مجرد اخـتلاف في فهـم الموضـوع الـّذي تسـتهدفه قاعـدة ، أو أخـرى مـن القواعـد العمليـة. وهـذا 

، والواقــع أنــّه طالمــا كــان الأمــر أمــر  »الكينونــة«و،  »العمــل«الإخــتلاف ينحصــر في كلمتــين : 
ادʮ ، ولــن تكــون لــه الصّــفة نشــاط تجــب ممارســته ، فــإنّ هــذا النّشــاط لا يمكــن أن يكــون إلاّ إر 

الأخلاقية إلاّ إذا كانت الإرادة قائمة على الطـّابع التّكليفـي لهـذا النّشـاط. فالأخلاقيـة ، والنـّيـّة 
  صنوان لا ينفصمان.

مجرد حالة حدوث ، فهنا لا ēم كثيرا الطرّيقة الـّتي تحـدث  ـفأمّا إذا كان الأمر ʪلعكس 
يســتثنى مــن ذلــك أن تحــدث بوســاطة الصّــدفة ، أو المعجــزة. đــا هــذه الحالــة ، بــل لا ينبغــي أن 

ومن الواضح في هذه الظرّوف أنّ النّتيجة الّتي يحصل عليها ϥيـة وسـيلة ، سـوف تعفينـا مطلقـا 
  من تكاليفنا ، حيث كان الواجب أن يكون شيء فحسب ، ولقد كان.

ميــق هــو أننــا وعلــى ذلــك فإننــا نعتقــد أنّ هــذه الإســتثناءات كلّهــا تقــوم علــى ســبب ع
  ندرك أحياʭ من وراء الواجب الإيجابي الفعّال الّذي يقتضي ʪلإجماع حركية

__________________  
تستلزم نيّة الإستباحة. وخير وسيلة تجمع بين جميع الأقوال : أن يقصد المتيمم التّقـرب إلى الله ϥمثـال الأمـر المتعلـق  ـ

ــيمم. انظــر ، جــامع đــذا التّــيمم ، ســواء أتعلــق الأمــر بــه ابتــدا ء أم تولــد مــن الأمــر ʪلصّــلاة ، ونحوهــا مــن غــاʮت التّ
  Ĕ ، 1  /185اية الإحكام : 188/  2، تذكرة الفقهاء :  257، الذكّرى :  448/  1المقاصد : 
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  إن صح التّعبير. )غير حركي( )1(ضرورة أخرى سلبية ، أو منفعلة ، أي واجبا ساكنا  ـالإرادة 
القوانين على أĔّا لا تستوجب فحسب نشاطا من جانبنا ، ولكنهـا ولقد نتصور بعض 

تستوجب كذلك نتيجة ينبغي بلوغها ϥي ثمن ، بل وقد لا تستهدف غـير هـذه النّتيجـة. وأمّـا 
فهـي مسـألة تفاصـيل ،  ـمسألة معرفة ما إذا كان هذا القانون ، أو ذاك له فعلا أهداف كهذه 

، ونحــن لا يعنينــا ســوى أن نســتخرج وجهــة النّظــر العامّــة ، ēــم أكثــر مــا ēــم حــالات التّطبيــق 
  الّتي تحكم كلّ هذه الترّخصات.

  وقد ميز علم أصول الشّريعة الإسلاميّة في شرح القانون بين ضربين :
  : خطاب تكليف ، وهو الّذي يقوم على فعل شيء ، أو تركه. أوّلهما

سـباب ، وبيـان حـال الصّـحة : خطاب وضـع ، ويـراد بـه وضـع الشّـروط ، والأ وʬنيهما
  .)2(، وعدمها 

ومـــن الثاّبـــت في هـــذا العلـــم أنّ الأفـــراد الــّـذين يعجـــزون عـــن أن يكونـــوا موضـــع تكليـــف 
  ليسوا ϥقل أهلية لأن تتوجه إليهم الأوامر الوضعية.

ولذلك يفرض في مال الصّبية ، واĐـانين مـا يفـرض في مـال الآخـرين مـن أفـراد الجماعـة 
  هذه الفرائض في أواĔا أصبحت الشّريعة مستوفاة ، ومتى ما أديت

__________________  
 )واجبـا سـاكنا(وعبـارة ] Le dynamisme de la volonte[ هـي ترجمـة لعبـارة )حركيـة الإرادة() عبـارة 1(

  .»المعرب«وهما متقابلتان. ] un devoir statique[ ترجمة لعبارة
  .)المعرب(. 287/  1) انظر في هذا ، الموافقات للشاطبي : 2(

، الشّــرح الكبــير لأبي  51/  1، مســائل الأفهــام للشــهيد الثــّاني :  384انظــر ، Ĕايــة الإحكــام للحلــي : 
،  73/  1، القواعد الفقهيـة للشـيد الأوّل :  505/  1، مواهب الجليل للحطاب الرّعيني :  66/  1 البركات :

  .66/  1حاشية الدّسوقي : 
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عــنى أنّ هــؤلاء الأفــراد القاصــرين عنــد مــا يبلغــون ، أو يســتردون شخصــيتهم اســتيفاء كــاملا ، بم
  الأخلاقية لن يلزمهم أن يدفعوا مرة أخرى ʪلنسبة إلى الماضي ، دفعا مقروʪ ʭلنـّيّة.

واجـــب «و،  »واجـــب العمـــل«وهـــا نحـــن أولاء مـــن خـــلال التّفرقـــة الـّــتي أجريناهـــا بـــين 
رة القانونيـة القديمـة ، بـل جعلناهـا أكثـر وضـوحا ، وأشـد قد أبرزʭ فائـدة تلـك الفكـ ـ »الكينونة

بســاطة ، وبســطنا امتــدادها إلى الأفعــال الأخلاقيــة. أمّــا وقــد بسّــطت ، ووسّــعت هــذه الفكــرة 
علـــى هـــذا النّحـــو ، فإĔّـــا تصـــبح قـــادرة علـــى أن تحـــل مباشـــرة اĐمـــوعتين مـــن الصّـــعوʪت الــّـتي 

تحقـق مـن صـدقها في جميـع الحـالات المـذكورة مـن صادفناها آنفا ، ولن يكون من العسـير أن ن
نصـيب  ـقبل ؛ فردية ، أو إجتماعية ، والّتي كان فيها للفعل الّذي تم عن جهـل ، أو ʪلإكـراه 

  من القبول والموافقة.
ــــيس الهــــدف منهــــا أن نــــرد إلى  ـــل نحــــن بحاجــــة إلى القــــول ϥنّ كــــلّ هــــذه المحــــاولات ل هـ

  ؟!ن نخلع بعض القيمة على العمل غير المصحوب ʪلنـّيّةالموضوعية في الأخلاق إعتبارها ، وأ
مـن البداهــة بمكــان أنّ فعـلا كهــذا لا يمكــن أن ينسـب إلى أحــد مــن النـّاس ، فهــو عمــل 
يبدو ، وكأنهّ لا يحمل اسما ، ولا يعقب أدنى فضل للفرد. ولقـد رأينـا كيـف أنّ المدرسـة العراقيـة 

تنضـــم إلى المـــدارس  »لصـــحة الفعـــل«ة كشـــرط ، وهـــي أقـــل المـــدارس اقتضـــاء في موضـــوع النـّيـّــ
ــــة كشــــرط  ــــة وجــــود النـّيّ ، أي شــــرط كمــــال ، وإذن ، فــــإنّ  »لقيمــــة الفعــــل«الأخــــرى في حتمي

الإجماع في هذه النّقطـة أمـر حاصـل ، ويتعـين ، علـى العكـس ، أن نعثـر علـى هـذا الإجمـاع في 
  النّصف الثاّني من المسألة ، أعني : أن نبين
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لم  ـفيمـا نعلـم  ـفإنّ أي مذهب إسلامي  ـ »بواجب حقيقي إيجابي«مر متعلقا أنهّ طالما كان الأ
يســلم ʪلصــحة الأخلاقيــة لأي عمــل موضــوعي تنعــدم فيــه فكــرة الواجــب مــن الضّــمير. ولقــد 

عدالـة «رأينا فعلا أنهّ حيثما توفرت هذه الصّـحة للفعـل أحيـاʭ أمكـن تصـور القـانون في صـورة 
تســتهدف الشّــيء ، لا الشّــخص ، حــتىّ كــأنّ الصّــيغة لم تكــن  ، »غــير شخصــية«و،  »محايــدة

، أي  .. »مـــن الضّـــروري أن يكـــون هـــذا«ولكـــن : . .. »يجـــب أن تفعلـــوا«في هـــذا الصّـــدد : 
  أĔّم بدأوا ϵلغاء فكرة التّكليف ، في حالة معينة ، ʪلمعنى الأخلاقي للكلمة.

 ـ )النـّيـّة(و )العمـل(ره الحـديث بـين وهكذا نجـد أنّ الإرتبـاط العـام ، والضّـروري الـّذي أقـ
  محترم ʪلإجماع.

  النـّيّة ، وطبيعة العمل الأخلاقي : ـب 
ـــة ، كشـــرط  ـــة ، أن نثبـــت مبـــدأ النـّيّ ـــة النـّيّ لقـــد أʫح بحـــث المســـألة الأولى ، الخاصـــة بغيب
ــــل والعمـــــل  صـــــحة أخلاقيـــــة في كـــــلّ عمـــــل. فالحـــــدث اللاشـــــعوري ، والحـــــدث الـــــلاإرادي ، بـ

بتكليــف ، وإنمّــا يــؤتى مــن  )أو إخــلال(دي الـّـذي لا يتصــور علــى أنـّـه خضــوع الشّــعوري الإرا
  هذا كلّه عاجز عن الوفاء بواجبنا ، عند ما يجب. ـجانبه الطبّيعي الدّنيوي 

ولنبحث الآن الدّور الإيجابي للنـّيّة ، أعـني : درجـة فاعليـة وجودهـا. وأوّل مـا نبحثـه هـو 
تعـديلا عميقـا في طبيعـة العمـل ذاēـا ، وبعبـارة أخـرى :  مسألة معرفة ما إذا كان لهـا أن تحـدث

ما إذا كان العمل السّيىء الـّذي وقـع بحسـن نيـّة يكتسـب بـذلك قيمـة أخلاقيـة ، ويصـبح علـى 
  .؟هذا النّحو عملا فاضلا ، وفي الحالة المضادة هل يكون عكس هذه الحالة صحيحا
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أن نتـذكر معـنى المصـلحات الـّتي وقبل أن نجيب عن هذه المسألة نعتقد أنّ من الواجـب 
  ؟تصاغ đا. فما المراد بعبارة : نيّة حسنة ، أو سيئة

إننــا مــا زلنــا نفــترض أنّ الإرادة حبيســة في أعمالهــا ، وكيفيــات هــذه الأعمــال ، بصــرف 
  النّظر عن جميع الدّوافع الّتي قد تحملها عليها.

رف الغاʮت الـّتي قـد تتحـرك đـا ومن ثمّ ، فإنّ حسن النـّيّة لا يمكن أن يتمثل هنا في ش
الإرادة. ومع أنّ دراسة هذه الفكـرة الغائيـة يجـب أن نسـتبقيها للقسـم الثـّاني مـن هـذا الفصـل ، 
فإنّ قيمة النـّيّة تنبع هنا فقط من الطرّيقة الّتي نحكم đا علـى مشـروعاتنا ، مـن حيـث اتفاقهـا ، 

ا كانت أحكامنا الأخلا
ّ
قية لا تتوافق ʪلضرورة مـع واقـع الأشـياء ، أو اختلافها مع القانون. ولم

فقــــد يكــــون بينهــــا ، وبــــين الإرادة فاصــــل ، حــــين تســــعى الإرادة إلى بعــــض الأمــــور علــــى أĔّــــا 
  مطابقة ، أو مناقضة للواجب ، ولكنها لا تكون كذلك في الواقع.

والمســألة ، في الحقيقــة ، هــي في محاولــة معرفــة مــا إذا كــان يكفــي أن نحكــم بصــدق علــى 
عمل مـا ϥنـّه مبـاح أو ممنـوع ، وأن نتابعـه đـذا الإعتبـار ، لكـي يكتسـب الصّـفة الـّتي أسـبغناها 

  عليه ، إن لم يكن في ذاته ، فعلى الأقل ʪلنسبة إلينا.
وتلك مسـألة يصـعب علينـا إلى أقصـى حـدّ أن نعطـي عنهـا إجابـة قاطعـة ، ʪلإيجـاب ، 

  أو ʪلنفي.
ـــة ذلـــك أننـــا ، مـــن ʭحيـــة ، لـــو إلتزمنـــ ا بدقـــة التّعبـــير ، وأخـــذʪ ʭلفكـــرة القائلـــة ϥنّ النـّيّ

  الخير الوحيد«،  »الخير المطلق بلا قيود«الحسنة هي في ذاēا الخير الأخلاقي : 
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ــــع  )1( »في العــــالم ، بــــل وفيمــــا وراء العــــالم ــــا ، لا إلى تســــويغ جمي ــــك منطقي فلســــوف يقــــودʭ ذل
فحسـب ، بـل إلى أن نتخـذ منهـا قيمـا مطلقـة  ـالأخطاء ، والضّلالات ، الـّتي تحـدث للضـمير 

، ونماذج كاملة من نماذج الفضيلة. ولسوف يكـون محاولـة مخفقـة أن نرجـو إبعـاد هـذه الحـالات 
بعـد ذلـك بقليـل أن يفعـل. لأنّ  »كانـت«كما حـاول   ـ )أعمال مناقضة للواجب«على أĔّا : 

ابقـة للقاعـدة. ولـو عـنّ لإنسـان الحالات المذكورة علـى وجـه التّحديـد يفـترض صـاحبها أĔّـا مط
أن يتطلــب خـــارج مجـــال النـّيــّـة مطابقـــة ماديـــة للقـــانون ، علـــى مـــا هـــو عليـــه في ذاتـــه فلـــن يعـــدو 
الأمر حينئذ أن يهدم ما هو بسبيل بنائه ، حيث يرجـع đـذه الطّريقـة عـن مبـدأ القيمـة المطلقـة 

  للإرادة الطيّبة ، الّذي يريد اتخاذه كأساس.
ن ʭحية أخرى ، لو أننا اعتـبرʭ توجيهـات الضّـمير عـاجزة عـن تغيـير هذا من ʭحية. وم

أي شــيء في طبيعــة العمــل ، فــإنّ أكثــر الطــّواʮ إثمــا ، وأشــد النّــواʮ ســوادا ينبغــي أن تتقبـّـل في 
نطاق الأخلاقية كما تتقبل أكثر النّواʮ استنادا للمسوغات الطيّبة ، بشرط واحد هو أن تبـدو 

  مأخذ عليها في نظر الشّرعية.مادة العمل دون أي 
وهكذا نحن عاجزون عن الإجابة بنعم ، أو بلا ، إجابة قاطعة ، فالمشـكلة تضـعنا أمـام 
مـأزق يبــدو مـن الصّــعب الوصــول إلى مخـرج منــه. ومــع ذلـك فــإنّ هــذه الصّـعوبة المزدوجــة تتعلــق 

ـــا أدنى ـــب للمطلـــق ، زائـــد عـــن الحـــدّ ، وهـــو تطلـــب لا يجـــد هن صـــدى في  تعلقـــا واضـــحا بتطلّ
  الضّمائر النّزيهة. والواقع أننا لا نستطيع في

__________________  
  .Kant, Fondements .., 1 ere phrase de la 1 ere section ـ 1 ) انظر ،1(
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تقديراتنا الأخلاقية أن نقرر أنّ آراءʭ الباطنة لا Ϧثير لها في أعمالنا الظاّهرة ، ولكنـا لا نـذهب 
 حــدّ إلغـــاء قيمــة هـــذه الأعمـــال. فمهمــة الفلســـفة الأخلاقيــة الــّـتي تريـــد أن في هــذه الطرّيـــق إلى

سوف تنحصر إذن في استخلاص ألـوان هـذا  ـالّذي تفسره  »أحداث الضّمير«تبقى قريبا من 
ثمّ ترســم لهــا الحــدود  ـʪلــرغم ممــا يشــوب هــذا الشّــعور مــن غمــوض  ـالشّــعور العــادل ، وإبرازهــا 
  بقدر ما تستطيع من دقة.

. وبم يتعلـق الأمـر ؟ ..فكيف حاول كبـار الأخلاقيـين المسـلمين أن ينهضـوا đـذه المهمـة
  ..؟ .. أخيرا

إنّ هنــاك ʪلنســبة إلى مــن يتخــذ قــرارا أخلاقيــا أربــع حــالات ممكنــة : فهــل هــو يريــد أن 
. وفي كلتــا الحــالين ، هــل طريقتــه في العمــل ذاēــا ؟ ..يعمــل طبقــا للقــانون ، أو علــى الــرّغم منــه

  ؟ ..أو هي عكس ما ϩمر به ؟ ..وافقة لما ϩمر به القانونم
فلنــترك جانبــا الحــالات الــّتي ينفــق فيهــا حكمــه مــع الواقــع ، إذ لا توجــد في هــذا الفــرض 

فيهـا الـذاتي مـن الموضـوعي ،  )1(أيةّ صعوبة تواجه الأخلاقي. ولنقف عند الحالات الّتي يتبـاين 
هــو طريقتنــا في تصــور هــذا العمــل ، أو أ ؟ ..للتقــدير فــأي الــرأّيين يجــب أن نتخــذ منــه مقياســا

ذاك ، ووجــه حكمنــا علــى اتفاقــه ، أو تعارضــه مــع القاعــدة ، الّــتي تقــرر Ĕائيــا قيمــة ســلوكنا ، 
  ؟ ..والّتي تطبع عليه طابعها الأخلاقي

__________________  
الصّفة الشّرعية للعمـل في ذاēـا ، بـل  ) سوف نعالج فيما بعد نوعا آخر من الإنحراف الّذي يتمثل ، لا في جهل1(

على وجه التّحديد في إرادة استعمال هذه الشّرعية حرفيا لإخفاء عملية أخرى يحرمها الشّرع. وتلك هـي الحيـل الـّتي 
يستعملها بعض رجال الأعمال ، من أجل أن يحللوا الرʪّ ، والغش فيما أحلّ الله ، ففي هـذه الطرّيقـة في النّظـر نجـد 

لإخــتلاف لا ينصــب علــى الموضــوع المباشــر ، بــل علــى غاʮتــه ، وإʭّ لنرجــىء دراســته إلى القســم الثــّاني مــن هــذا أنّ ا
  .)3،  5،  2انظر ، فيما بعد (الفصل ، حيث سيكون موضوع بحثنا أن نتناول نيتين ، تتبع إحداهما الأخرى 
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  تلكم هي المسألة.
قيـين المسـلمين لا تتبـع دائمـا خطـا متـوازʮ وإʭّ لنلاحظ في هذا الصّدد أنّ إجابـة الأخلا

: فتـارة يكـون العامــل الحاسـم في حكمهــم ʪللـوم هــو النـّيـّة ، وʫرة جــرم العمـل ، والحالــة الأولى 
  هي حالة عمل مطابق للشرع مع نيّة مخالفة ، والحالة الثاّنية عكس الحالة الأولى.

عــة الأخلاقيــة لهــذا العمــل ، ثمّ فعنــد مــا يخطــىء مــن يقــوم بعمــل مــا في حقيقــة الطبّي ـ 1
فلـيس مـن شـك  ـينفذه مع تصوره أنّ مشروعه يسير ضد القاعدة ، وهو ينوي مخالفة الواجب 

مــادة العمــل ليســت بشــيء ، وأنّ (في أنــّه يــدين نفســه đــذه الطّريقــة في السّــلوك. هنــا نجــد أنّ 
  جماع.، وذلك هو الحكم الصّريح لفقهاء المسلمين ϵ )النـّيّة هي كلّ شيء

والأمثلة التّالية ترينا بصورة كافية كيف أĔّم يمدون هـذا الحكـم إلى كـلّ مجـالات الواجـب 
، ومن ذلك أن يستولي رجل على مال يعتقد أنـّه لغـيره ، ولكنـه في الواقـع مالـه الخـاص. وآخـر 

علـى  : يخطىء الحكم على عصير فاكهة قدم له ، فيأخذه على أنهّ خمر ، ويشربه đذه النـّيـّة ،
حين أنهّ غير محرم فعلا. وʬلث : يعتقد أنهّ سـوف يمـوت في سـاعة معينـة ، ومـن ثمّ يجـد نفسـه 
مضــــطرا إلى أن يصــــلي مقــــدما ، دون أن يــــؤدي هــــذه الصّــــلاة في وقتهــــا ، مــــع أنّ مخاوفــــه لــــو 
تبــددت لأداهــا في أوقاēــا العاديــة. وعلــى ســبيل الإيجــاز : إنّ كــلّ مــن يشــرع في عمــل خــاطىء 

ه ، وإن كان مشروعا في ذاته ، يرتكب đذه النـّيّة الآثمة جريمة في حقّ الشّـرع الأخلاقـي في نظر 
  ، على الرّغم من هذه المطابقة المادية ، الّتي تنجيه قطعا من الجزاء الشّرعي.
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وهـل للنـّيـّة الحسـنة هـذه القـوة  ؟ ..يكون الأمر علـى هـذا النّحـو في الحالـة المناقضـةأ ـ 2
  .؟تي تجعل الشّر خيراالمغيرة ، الّ 

: فــــنحن نعلــــم أنّ كثــــيرين مــــن النــّــاس شــــديد والتــّــأثر ، والحساســــية تجــــاه  وإليــــك مثــــالا
قــد تســتدعي مــن  ـمقدســاēم ، لدرجــة أنّ أيــّة إســاءة توجــه إلى آلهــتهم الزاّئفــة ، الــّتي يعبــدوĔا 

عـن هـذه الإʬرة فقـال : جانبهم أن يجدفوا في حقّ الله المعبود بحقّ ؛ ومن ثمّ Ĕى القرآن الكـريم 
 )ةٍ عَمَلَهُمْ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيرِْ عِلْمٍ كَذلِكَ زيََّـنَّا لِكُلِّ أُمَّ (
عـــن إحتقـــاره  ـدون تعقـــل  ـولكـــن ، لـــو أنّ مؤمنـــا غيـــورا دفعتـــه حـــرارة إيمانـــه إلى أن يعـــبر  .)1(

فلـن يكـون معـذورا بنزاهـة أ، دون أن يفكر في ردود الفعل المحتملـة علـى هـذا النّحـو ،  للأصنام
  ؟ ..قصده

وَلا يَـغْتـَبْ بَـعْضُـكُمْ بَـعْضـاً (: إنّ الأخلاق القرآنية تذم اĐدفين ، والمغتـابين  ومثال آخر
، ʪلقـدر الـّذي تــذم بـه الـّذين يســمعون  )2( )يحُِـبُّ أَحَـدكُُمْ أَنْ ϩَْكُــلَ لحَـْمَ أَخِيـهِ مَيْتــاً فَكَرهِْتُمُـوهُ أَ 

ــتُمْ (لهــم دون اعــتراض ، فيصــيرون بــذلك شــركاءهم :  عْ ــابِ أَنْ إِذا سمَِ ــيْكُمْ فيِ الْكِت ــزَّلَ عَلَ ــدْ نَـ وَقَ
كُـــمْ إِذاً آʮتِ اللهِ يُكْفَـــرُ đِـــا وَيُسْـــتـَهْزَأُ đِـــا فــَـلا تَـقْعُـــدُوا مَعَهُـــمْ حَـــتىَّ يخَوُضُـــوا فيِ حَـــدِيثٍ غَـــيرْهِِ إِنَّ 

ــثـْلُهُمْ  ، ولكــن ، إذا لم أرد شــراّ قــط بشــخص المفــترى عليــه ، وإذا كنــت أعتقــد فقــط في  )3( )مِ
فـلا أوجوب أن أكـون علـى علاقـة طيبـة بكـلّ النـّاس ، فـلا أسـيء إلى أحـد ، أو أظلـم أحـدا ، 

لــه أســتطيع مــع محــافظتي علــى مشــاعري الخاصــة ، أن أدع المغتــاب ، وشــأنه ، وربمــا كنــت أكــنّ 
  بعض

__________________  
  .108) الأنعام : 1(
  .12) الحجرات : 2(
  .68، الأنعام :  140) النّساء : 3(
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وأ لـــيس مـــن حقـــي أن أقـــول في نفســـي : إنّ التّصـــرف علـــى هـــذا النّحـــو تصـــرف  ؟ ..الإحـــترام
  .؟حميد

، : في الحــقّ أنّ نشــر العلــم الحقيقــي واجــب علــى كــلّ فــرد بحســب وســائله  وحالــة ʬلثــة
أي على قـدر الإسـتطاعة. فمـن الواجـب علينـا أن نتقاسـم مـع الآخـرين مـا لـدينا مـن حقـائق ، 
وليس أقل من ذلك وجوʪ أن يكون عملنا هذا قائما على بصـيرة. والعلـم سـلاح ذو حـدين ، 
يمكـــن أن يكـــون في خدمـــة العدالـــة ، كمـــا قـــد يصـــبح في خدمـــة الهـــوى. وإذن ، فهـــل لأولئـــك 

هـل لهـم حـقّ في  ـج ، أو المنفعـة ، أو العـادة علـى أن يسـيئوا اسـتخدام العلـم الّذين يحملهم المـزا 
ولكــن إذا لم يكــن في نيــتي أن أســاعدهم علــى الإســاءة ، وإذا كنــت أريــد أن أنــورهم ،  ؟معارفنــا

ليسـت هــذه أ ـفقـط ، وبكـلّ طيبــة ، ثمّ أدعهـم ، وشـأĔم ، يتصــرفون علـى مسـئوليتهم الكاملــة 
  .؟، تستحق الثنّاء من جانبي لفتة كريمة

. هكـــذا يؤكـــد أخلاقيـــوʭ ، فـــإنّ الشّـــر لا يمكـــن أن يصـــبح خـــيرا بفضـــل كيميـــاء .. كــلا
، ولـيس لـدى أخطائنـا الموهبـة  )1(الإرادة ، وđذا النّوع من سذاجة الضّمير الّذي أخطأ طريقـه 

إليــه يعتــبر في السّــحرية القــادرة علــى تطهــير الــدّنس ، بــل إنّ هــذا الخلــط ، والتّلــون الــّذي نلجــأ 
بل قصده الخـير ʪلشـرّ علـى خـلاف مقتضـى الشّـرع شـرّ آخـر «أقوال الغزالي إثما آخر ، قال : 

فجهلــه مــزدوج ، لأنـّـه يجهــل (، فــإن عرفــه فهــو معانــد للشــرع ، وإن جهلــه فهــو عــاص يجهلــه 
يضـة إذ طلـب العلـم فر  )أشـدّ مـن الجهـل الجهـل ʪلجهـل الشّرع ، ويجهل أنهّ يجهله ، وقد قيـل :

  على كلّ مسلم ، والخيرات
__________________  

) đذا نرى أنّ الشّر الأخلاقي لا ϩتي هنا من أنّ الإرادة اتجهت إلى عمل مسـتهدفة عمـلا آخـر ، وإنمّـا هـو ϩتي 1(
  بعكس ذلك تماما نتيجة هذا النّوع من قصور الضّمير ، الّذي لا يرى أبعد من العمل المباشر العاجل.
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. ثمّ يقـول .. هيهـات ؟! ..رف كوĔا خيرات ʪلشرع ، فكيف يمكن أن يكون الخير شراّإنمّا يع
، إلاّ إذا كان قريـب العهـد ʪلإسـلام ،  )1(: من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور 

  .)2( »ولم يجد بعد مهلة للتعلم
ʪ لنـّيـّة الخاطئـة ومع ذلك ، فإننـا نضـيف أنـّه إذا كـان الجهـل عـذرا فهـل بوسـعه أن يرقـى

إذا كان الأمـر كـذلك فلمـا ذا كـان مـن الضّـروري أن  ؟ ..إلى مرتبة مبدأ من مبادىء الأخلاقية
  .؟يخرج المرء من هذا الجهل ، وأن يرجع عن أخطائه

أنّ  ـ )3( »إنمّــــا الأعمــــال ʪلنـّيــّــات«لم يقصــــد بقولــــه : وسѧѧѧѧلم عليهاللهصلىإنّ النــّــبي 
فحســـب ، بـــل قـــال أيضـــا عـــن عائشـــة رضـــي الله  ـإلاّ ʪلنـّيّـــات  الأعمـــال لا تقـــوّم ، ولا توجـــد

  ليس هذا هو أفضل برهان على أنّ أ،  )4( »من عمل عملا ليس عليه أمرʭ فهو ردّ «عنها : 
__________________  

إلى  منكــرة ـ )الّــتي عرفــت علــى أĔّــا خطــأ في الشّــعور ʪلصــفة الأخلاقيــة للعمــل نفســه() إذا كانــت النـّيّــة الحســنة 1(
هــذا الحــدّ ، فمــا القــول حينئــذ في الحالــة الأخــرى الــّتي يطلــق عليهــا بــنفس القــدر مــن الإبتــذال : نيــّة حســنة ، وذلــك 

أنـّه يحللـه ، ويضـفي عليـه صـفة الشّـرعية ، حـين يريـد بـه  ـمع أنهّ يرى في شغله خطـأ جـوهرʮ  ـعند ما يعتقد الفاعل 
ون من الوعاظ ، والـدّعاة إلى الإيمـان ، فهـم بعـد أن يخترعـوا كلمـات . وهكذا يفعل المزيف؟ ..أن يسهم في عمل خير

علـى الفضـيلة ، ومـثلهم اĐـددون في  ـكمـا يزعمـون   ـوعظية معسولة ، يضعوĔا على لسان النّبي ، حـتىّ يحثـوا النـّاس 
بيـــدون خصـــومهم طقــوس العبـــادة ، بـــزعم تمجيـــد الله. ويحشــر في زمـــرة هـــؤلاء أصـــحاب المطــامع السّياســـية ، الــّـذين ي

إĔّــم جميعــا يــذكروننا ʪلقصــة المرويــة منــذ قــديم ، قصــة المــرأة الفــاجرة الّــتي أرادت أن  ـالأبــرʮء بــدعوى خدمــة الــوطن 
ـــتي لا يقرهـــا .. كـــلا  !! ..تتصـــدق بكســـبها الخبيـــث . فـــإنّ أجمـــل الغـــاʮت ، وأعـــدلها في ذاēـــا لا يســـوغّ الوســـائل الّ

  ئل مشروعة.القانون الأخلاقي ، على أĔّا وسا
  طبعة الحلبي. ـ 358 ـ 357/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 2(
ــان :  1ح  3/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 3(  2، ســنن أبي داود :  388ح  113/  2، صــحيح ابــن حبّ
ـــــــن ماجـــــــه :  2201ح  262 / ،  40ح  17/  1، المعجـــــــم الأوســـــــط :  4227ح  1413/  2، ســـــــنن اب

  .401ح  118/  1ثور الخطاب : الفردوس بمأ
/  2، صــحيح البخــاري :  358/  1، تفســير القــرطبي :  1718ح  1343/  3) انظــر ، صــحيح مســلم : 4(

  ـ 753
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المسلك الحسن لا ينحصـر في حسـن النـّيـّة وحـده ، ولا في دقـة العمـل وحـدها ، بـل في مجمـوع 
  .؟الآخر من الشّكل ، والمادة ، بحيث لا يمكن أن يستغني أحدهما عن

إنّ الله لا ينظــــر إلى «وإʭّ لنجــــد القولــــة الكاملــــة عــــن الواجــــب في الحــــديث المشــــهور : 
لا يقبــل «، وفي الحــديث الآخــر :  )1( »صـوركم وأمــوالكم ، ولكــن ينظــر إلى قلـوبكم وأعمــالكم

  .)2( »الله قولا إلاّ بعمل ، ولا يقبل قولا ولا عملا إلاّ بنـّيّة
، وســعيد بــن جبــير ، رضــي الله عنهمــا ، هــذا الحــديث ، ولقــد تنــاول الحســن البصــري 

لا يصــلح قــول ، وعمــل إلاّ بنـّيـّـة ، ولا يصــلح قــول ، وعمــل ، ونيــّـة إلاّ «فكــان مــن قولهمــا : 
  .)3( »بموافقة السّنّة

ومع ذلـك ، إنّ هـذين الشّـرطين لا يمضـيان دون شـرط ʬلـث يسـتتبعانه ، فلـيس يكفـي 
وهــو أمــر قلنــاه دائمــا ، بــل يجــب أن يكــون هــذا التّوافــق ، أو أن يتوافــق العمــل مــع القاعــدة ، 

  التّطابق مرادا ، ومرضيا بكلّ حرية.
__________________  

،  78ح  224/  4، ســـــنن الـــــدّارقطني :  26ح  207/  1، صـــــحيح ابـــــن حبّـــــان :  2250و  2034ح  ــــــ
ح  180/  6أحمــــــد : ، مســــــند  14ح  7/  1، ســــــنن ابــــــن ماجــــــه :  4606ح  200/  4 ســــــنن أبي داود :

  .4594ح  70/  8 ، مسند أبي يعلى : 25511
، فــتح  121/  16، شــرح النـّووي علــى صــحيح مســلم :  2564ح  1987/  4) انظـر ، صــحيح مســلم : 1(

 284/  2، مســند أحمــد :  394ح  119/  2، صــحيح ابــن حبـّـان :  373/  13 و : 214/  7 البــاري :
، حليـة الأوليـاء :  326/  16، تفسـير القـرطبي :  614ح  166/  1: ، الفردوس بمـأثور الخطـاب  7814ح 
  .95/  4، نوادر الاصول في أحاديث الرّسول :  98/  4
/  14 ، تفسـير القـرطبي : 92، والحسـبة لابـن تيميـة :  326/  2) انظر ، قوت القلوب لأبي طالب المكي : 2(

  .150/  1، لسان الميزان لابن حجر :  330
  .»المعرب« .)يصلح(مكان  )لا يقبل(، وهذه رواية الحسن ، ورواية سعيد  92، الحسبة لابن تيمية : ) انظر 3(
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وإذن ، فلكــي يمكــن أن تكــون قاعـــدة معينــة ملتزمــة عـــن إرادة يجــب أن تكــون معلومـــة 
القضـاة إلى ثـلاث طوائـف : واحـدة منهـا وسѧلم عليهاللهصلىمن قبل ، ولـذلك قسـم النـّبي 

قاضيان في النّار ، وقاض في الجنّة ، فالـذي في الجنـّة رجـل عـرف الحـقّ «، فقال : هي النّاجية 
 »فقضى به ، والّذي في النّار رجل قضى للناس على جهل ، ورجل عرف الحقّ فقضى بخلافـه

)1(.  
ويجــب أن نعــترف ϥنّ هـــذه الأقــوال تـــوقظ فينــا أعمـــق ألــوان القلـــق علــى أنفســـنا ، وإذا  

للأخلاقيـة ينحصـر في هـذه المطالـب الثّلاثـة ، فمـا الـّذي يضـمن لنـا أننـا  كان التّحديـد السّـليم
في حالـــة معينـــة ســـوف نعـــرف ، ونتبـــع  ـ. ومـــا الــّـذي يضـــمن لنـــا أننـــا ..؟ .. سنســـير طبقـــا لـــه

وإذا كـان مـن واجـب النـّيـّة القلقـة أن تجـرمّ  ؟الشّرع الموضوعي الّذي يحكم هـذه الحالـة في الواقـع
رة المتمــردة ، فبــأي حــقّ يســتطيع الإنحــراف الــلإرادي أن يبطــل أعمالنــا ، ، وتــتهم الــنّفس الأمــا

  ؟ ..على حين أنهّ ليس بيدʭ أن نتجنب الخطأ
نريـــد الخـــير ، ونقـــع بجهلنـــا في الشّـــر ، ثمّ لا تكفـــي نيتنـــا  ـمـــن ʭحيـــة أخـــرى  ـوإذا كنّـــا 

ن جهـــودʭ الــّـتي الحســـنة لتبرئتنـــا ، ولا تبلـــغ علـــى وجـــه الدّقـــة ســـوى عفـــو متســـامح ، فهـــل تكـــو 
  ؟ ..ʪطلة ، بلا قيمة ، وبلا جزاء ، بحكم إخفاقها ـإذن  ـنبذلها في البحث عن الحقيقة 
__________________  

، كشــف القنــاع  90/  4، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  1322ح  613/  3) انظــر ، صــحيح الترّمــذي : 1(
، مســند زيـــد :  4695ح  235/  3ر الخطــاب : ، الفــردوس بمـــأثو  39/  7، المعجــم الأوســط :  363/  6 :

، فــيض القــدير :  117/  10، السّــنن الكــبرى :  127/  20، اĐمــوع :  309/  4، شــرح الأزهــار :  295
  .1878ح  126/  2، كشف الخفاء :  538/  4
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ـــذكر القـــانون العلـــوي للأخـــلاق القرآنيـــة : ـــق ينبغـــي أن ن ـــدد هـــذا القل ـــا لكـــي نب لا ( إنن
فــإنّ مــا يجــب علينــا لــيس هــو عــدم الوقــوع في خطــأ ، ولــيس  .)1( )اللهُ نَـفْســاً إِلاَّ وُسْــعَهايُكَلِّــفُ 

هــو أن نبلـــغ في جميـــع الظــّـروف الصّـــيغة الدّقيقـــة للواجــب في ذاتـــه ، وإنمّـــا هـــو أن نبـــذل جهـــدا 
  دائبا ، حتىّ نزداد معرفة đذا القانون الموضوعي ، وĔتدي بنوره.

ة الحـــارة في أن نكـــون علـــى الحـــقّ ، والإعتقـــاد التّلقـــائي ϥننـــا ولكـــن شـــتان مـــا بـــين الرّغبـــ
نســير في طريقــه ، في الواقــع ، ومــا بــين اســتخدام جميــع الوســائل الــّتي في قــدرتنا لكــي نصــل إلى 
الحـقّ. فإرتكــاب خطـأ بســيط ، مقـروʭ بحســن النـّيـّة ، لا ينــتج سـوى العفــو ، وهـو أمــر لا يفتــؤ 

أنّ الإجتهــاد الّــذي يصــحب هــذا الخطــأ ، ويســوغه بصــورة القــرآن يــردده ، ولــيس معــنى ذلــك 
هـذا وسѧلم عليهاللهصلىفلقـد سـاق إلينـا رسـول الله  لا وزن لـه في الميـزان الأخلاقـي. ـمعينة 

إذا حكـــم الحــــاكم فاجتهــــد ثمّ «: وسѧѧѧѧلم عليهاللهصلىالعـــزاء فيمــــا رواه عمـــرو بــــن العـــاص 
  .)2( »فله أجر أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ

إنّ في أيــــدينا الآن العناصــــر الضّــــرورية لتفســــير التّنــــاقض الـّـــذي ذكــــرʭه في بدايــــة هــــذه 
ــة السّــيئة بدرجــة مــن التـّـأثير ، والفاعليــة لم نخــص đــا الإرادة  ــا قــد خصصــنا النـّيّ الفقــرة. فــإذا كنّ

ني ، الـّذي يـبرز أحيـاʭ الطيّبة ، فقد يعتقد أنّ لنا شأʭ في مفهومين مختلفين لقيمة العامل البـاط
  ، وينزوي أحياʭ أمام العنصر المادي ، وإʭّ لنعرف الآن

__________________  
  .286) البقرة : 1(
 3، صــحيح مســلم :  310/  11، تفســير القــرطبي :  6919ح  2776/  6) انظــر ، صــحيح البخــاري : 2(
، شــــرح النّــــووي  204/  4د : ، مســــند أحمــــ 3190ح  292/  3، المعجــــم الأوســــط :  1716ح  1342 /

، تحفـة المحتـاج :  117/  4، سـبل السّـلام :  ē ،34  /205ـذيب الكمـال :  13/  12على صحيح مسـلم : 
  .1760ح  576 / 2
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أنّ هذين الحكمين لا يصدران إلاّ عن مبدأ أخلاقي واحد ، أعـني : إمكـان اقتضـاء الشّـكل ، 
رين فإنهّ يظهر فاعليته ʪلفـراغ الـّذي يتركـه خلفـه ، والمادة معا. فإذا ما نقص أحد هذين العنص

في العمــــل الأخلاقــــي ، وفي عجــــز العنصــــر الآخــــر المتبقــــي ، عــــن أن ينشــــىء وحــــده الفضــــيلة 
  الكاملة.

والواقــع أنّ الخــير الأخلاقــي ، في مجموعــه ، لا ينحصــر في حالــة ʪطنيــة محضــة ، ولا في 
مــن إحــداهما إلى الأخــرى ، وهــو انتقــال ،  حالــة ظاهريــة محضــة ، بــل هــو ينحصــر في الإنتقــال

لكــي يكــون جــديرا ʪسمــه ، يجــب أن يضــم كــلا العنصــرين علــى ســواء ، ولا حاجــة لأن نؤكــد 
عجز العنصر المادي ، ذلك أنّ العمل الظاّهري الخالص ، وهو عمل يليق ϵنسـان غـبي كالآلـة 

صـــيتنا. ولقـــد ، قـــد يـــؤدي خـــدمات مفيـــدة للمجتمـــع ، ولكنـــه ســـوف يظـــل دون علاقـــة بشخ
أن يوفر لنفسـه الشّـرعية ، ولكنـه لـن يسـتطيع مطلقـا  ـعلى حسب تعبير كانت  ـيستطيع فعلا 

  أن يضمن الأخلاقية.
لــيس العنصــر الرّوحــي هــو أبيــد أنّ البرهنــة علــى القضــية الأخــرى تبــدو مهمــة عســيرة ، 

ة مسـلمة عمومـا إنّ هذه الفكـر  ؟ ..العنصر الجوهري في الواجب ، إن لم يكن هو كلّ الواجب
، حتىّ إنهّ يبدو من ʪب التّطاول أن نشكك فيها ، أو أن نضـع لهـا بعـض القيـود. ومـع ذلـك 

  فإĔّا تحتاج إلى بعض التّحديدات الضّرورية.
 »القــدرة«لا تشــتمل فحسـب علــى فكـرة  »الإرادة«: أنّ فكـرة  وأوّل هـذه التّحديــدات

؛  )ســتحيل في حــال اليــأس الــواقعي ، والكلّــيفعمــل الإرادة م(مــن حيــث المبــدأ ، أو الإفــتراض 
يتميــــزان ، كمــــا يتميــــز الحاضــــر مــــن المســــتقبل ،  »العــــزم«و »الإرادة«ولكــــن مــــن حيــــث كــــون 

  نشاطا خارجيا معينا ، ـكنتيجة مباشرة   ـفالإرادة تفترض 
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ʭلا يلبث أن يتحد معها خلال الزمّن. والواقع أنّ العنصرين متضامنان تضـامنا وثيقـا في شـعور  
كما يتضامن عضوان في كياننا. وكما أنهّ في الأحـوال العاديـة ، لا تعمـل الخليـة مطلقـا وحـدها 
، ولحســـاđا الخـــاص ، فكـــذلك قـــدرتنا علـــى القـــرار قلمـــا تـــدعي أĔّـــا تضـــع اللّمســـة الأخـــيرة في 

ي المشــروع العملــي ؛ فهــي تعــترف لنفســها ʪلنســبة إلى قــدرتنا علــى التّنفيــذ ، بمكــان الراّئــد الــّذ
يمهــد الطرّيــق للجنــدي الحقيقــي. وهــي لا توقــف خطــة العمــل مــن أجــل أن تتوقــف فيــه لحظــة 
واحــدة ، بــل مــن أجــل أن تمضــيه صــراحة إلى مجــال التّنفيــذ مباشــرة ، وهــو وحــده موجــد الخــير 

  الموضوعي المقصود.
: أنــّـه مـــا دام العمـــل البـــاطني لا يشـــتمل علـــى بدايـــة للفعـــل ولـــو في  وʬني التّحديـــدات

فمن الممكن شرعا أن نسأل أنفسنا عما إذا كان قـد تجـاوز Ĕائيـا  ـة هزة عضلية ، أو مخية صور 
مرحلة تكون الأفكار النّظريـة ، ومرحلـة التّأمـل الجمـالي ، ليـدخل إلى مجـال الممارسـة الأخلاقيـة 

ـــوْ أَرادُوا (، أو حـــتىّ مجـــال الممارســـة وحـــدها ، أعـــني : مجـــال الإرادة ، والله يقـــول :  الخْــُـرُوجَ وَلَ
ــدَّةً  ــهُ عُ ، ذلــك أنّ الإرادة هــي ، ʪلمعــنى الحقيقــي ، أن نتحــرك حركــة انتشــارية ،  )1( )لأََعَــدُّوا لَ

  تنطلق من الفكرة ، متجهة نحو العمل.
والإرادة هي التّوجه مـن المثـالي إلى الـواقعي ، وعلـى هـذه المسـيرة مـن البـاطن إلى الظـّاهر 

  وجد الفعل الأخلاقي.، ومن الشّعور إلى التّجربة ، ي
، عبادة في خلوة ، حبيسة في ديـر القلـب ،  )ستاتيكية(هذا الفعل ليس حالة سكونية 

  إنهّ وثبة حيّة ، وحركة ذات انتشار ، نقطة انطلاقها في الدّاخل ، ونقطة
__________________  

  .46) التّوبة : 1(
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ى أĔّــا تــدعو لعمــل ، وتتوقــع أن يتبعهــا انتهائهــا في الخــارج. وهكــذا نجــد أنّ النـّيــّة لا تقتصــر علــ
  فحسب ، بل إĔّا تحتويه كنطفة ، إن لم يكن وليدا.

  ولنمض إلى ما هو أبعد.
تصور عالما يكون الإنسان فيه منطوʮ على نفسه ، مقتصرا علـى تغذيـة آمـال ، وصـوغ 

لقــة ، مشـروعات ، أو حـتىّ بــذل جهـود ʮئســة ، وافـترض أنـّه قضــي عليـه أن يــدور في هـذه الح
فأيــّة غايــة عقليــة يمكــن أن نعزوهــا إلى خلــق آلــة كهــذه مــن  ـدون نظــر ، أو قــدرة علــى الواقــع 

  .؟الأفكار غير المؤثرة ، والمشروعات المبتورة ، والمحاولات المخفقة
إʭّ لنعتقـد علـى خـلاف ذلـك ϥنّ   .؟يكون هذا حقا هـو النّمـوذج المثـالي لطبيعـه عاقلـةأ

همتـــه علـــى الأرض أن يخلـــق فيهـــا وقـــائع موضـــوعية ممكنـــة ، ودوره كـــلّ كـــائن مـــزوّد بعقـــل ، م
أكثــر   ـالأخلاقــي أن يطــوع هــذا الخلــق لفكــرة الخــير ، حــتىّ يجعــل الــدّنيا مــن مرحلــة إلى أخــرى 

  كمالا.
وممــا لا شــك فيــه أنّ هــذه المهمــة المزدوجــة ، مــن العــزم ، والتّحقيــق ، والـّـتي ينظــر إليهــا 

لطتين متميـزتين في الإنسـان ، يحـتم الضّـمير الأخلاقـي الـّذي لا عموما على أĔّا مقسمة بين س
يقبـــل الإنقســـام وجودهـــا في وحـــدة شـــاملة. وحـــتىّ لـــو صـــادف جهـــدʭ في التّنفيـــذ تعويقـــا ، أو 
اعترضــته عقبــات لا يســتطاع تــذليلها ، فإننــا لا نتخلــى عــن الإحســاس đــذه الضّــرورة المزدوجــة 

  الدّاخلية.
  رق هنا بين حالتين ممكنتين :والحقّ أنهّ ينبغي أن نف

  فإمّا أن يبدو لنا توقع هذه العقبات العصية في اللّحظة الّتي تتحفز فيها الإرادة
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نحــو التّنفيــذ ، وبــذلك يختنــق عمــل الإرادة في المهــد ، إذ أنــّه مــن التّنــاقض أن نريــد مــا لا يمكــن 
  إرادته.

، وحينئـذ ، ʮ لهـا مـن خيبـة أمـل وإمّا أن تفاجئنـا هـذه الإسـتحالة بعـد أن اتخـذʭ القـرار 
إنّ هــــذا  !! ..يشـــعر đـــا الإنســـان الفاضـــل في انتظـــاره للقيمـــة الموضـــوعية الـّــتي جـــدّ في طلبهـــا

البارد الّذي يتعرض له حماسه أمـام مشـهد شـرّ يريـد منعـه ، أو مشـهد خـير يرجـو  )1( »الدّش«
علــى عظيمــا ، وبقــدر مــا  ســوف يكــون مؤلمــا ، بقـدر مــا كــان اهتمامــه بتحقيــق مثلـه الأ ـصـنعه 

  كانت الحفاوة الّتي أعدّها له حارة.
مــا ذا يمكــن أن يقــال غــير أنّ الضّــمير الأخلاقــي في هــذه الظــّروف يعتــبر أنّ مهمتــه لمــا 

  ؟تنته
ومهما يكن عـدلا ذلـك العفـو الـّذي يمنحـه إʮه مشـاهد محايـد ، يراعـي القـدرة المحـدودة 

يشـعر بـه الإنسـان في دخيلـة نفسـه هـو وثيقـة اēـام ضـد  للطبيعة الإنسانيّة ، فإنّ الأسـى الـّذي
ذاته. إنّ ذلك يعني في نظره أنّ الجهد الّذي بذله ما زالت فيه نقائص ، وكأنمّـا كـان بوسـعه أن 

  يبذل أقصى جهده كيما يبلغ هدفه.
ولكــن مهمــا يكــن الإفــتراض ، وحــتىّ في الحالــة الــّتي ينبغــي فيهــا أن نعــذر الإرادة الطيّبــة 

هــــل يكــــون لنــــا الحــــقّ في أن نــــرى في هــــذه الحالــــة العــــاجزة نمــــوذج العمــــل الأخلاقــــي  ـقــــة المعو 
  ؟ ..الكامل

الحــقّ أنــّه يجــب علينــا مــن وجهــة نظــر حــقّ العفــو أن نثبــت فرقــا في الدّرجــة بــين ضــرورة 
  العنصر الباطني ، وضرورة التّعبير المادي عنه. ذلك أنّ رضا الإرادة شرط

__________________  
  .202/  6الدّشّ : ليست بلغة ، ولكنها لكنه. انظر ، لسان العرب : ) 1(
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لازم للأخلاقيـــة ، بحيـــث إنّ أقـــل تمـــرد ʪطـــني يكفـــي ، لا لينـــزع عـــن أصـــح الأعمـــال كـــلّ قيمـــة 
فحسـب ، بـل ليجعلـه إجراميـا. فتلـك ضــرورة مطلقـة ، وʪطنـة ، علـى حـين أنّ عـدم التّنفيــذ ، 

ى الــرّغم مــن أĔّمــا يبــتران العمــل الأخلاقــي ، وينتقصــان الفعــل أو عــدم المطابقــة الظاّهريــة ، علــ
الــّذي تمّ بحســن نيــّة ، فإĔّمــا لا يدينانــه إلاّ حــين تكــون هنالــك اســتحالة ماديــة ، أو جهالــة لا 
تــدفع ، وحينئــذ يمكــن أن يطلــق عليهــا : ضــرورة كمــال مطلقــة ، أو ضــرورة شــرطية لإســتكمال 

  مطلب الأخلاق.
وجهـــة نظـــر إضـــافية ، فـــإنّ الوضـــع المبـــدئي للواجـــب يقتضـــي لكـــن هـــذه ليســـت ســـوى 

عمـلا كـاملا ، يلتـزم بـه الإنســان بكليتـه ، ويمتـزج فيـه العنصــر الأخلاقـي ʪلمـادي ، والملكـة الــّتي 
تبــدع ، وتــنظم ʪلقــوة الــّتي تحقــق ، ويتلاقــى فيــه العقــل الّــذي يفكــر ، والقلــب الّــذي يخلــص ، 

  واليد الّتي تعمل.
ك كلــّه ســوى مســألة تفــرض نفســها مــن هــذه الوجهــة ، وهــي أن نعــرف ولم يبــق بعــد ذلــ

إذا ما كان هذا الإقتضاء المزدوج يخص قيمة مساوية ، أو غير مساوية لهذين الجـزءين المكـونين 
  للعمل الأخلاقي الكلّي ، وذلك هو ما تجيب عنه الفقرة التّالية :

  فضل النـّيّة على العمل : ـج 
بتشريح العمل القائم على النـّيـّة ، وميـزʭ  ـإن صح هذا التّعبير  ـها نحن أولاء ، قد قمنا 

، ثمّ إننا غيرʭ شروط كلا العنصـرين ، كـلّ  )النـّيّة ، والتّنفيذ(فيه بين طبقتين : ʪطنة وظاهرة : 
  بدوره ، حتىّ ندرك درجة أهميته الخاصة في البناء الأساسي للواجب.
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لّيــــا ، أو جزئيــــا في صــــرح الواجــــب ، وانتهينــــا إلى وقـــد اســــتدعى هــــذا التّعــــديل اĔيــــارا ك
  ضرورة وجود هذه الشّروط لبناء عمل أخلاقي كامل.

بيــد أنّ هــذه الطرّيقــة ، الـّـتي هــي نــوع مــن الإســتدلال ʪلمحــال ، مــع الإســتعانة بتحليـــل 
،  تقــدم لنــا ʪلأحــرى جانبــا ســلبيا مــن المشــكلة ، حــين ترينــا الآʬر السّــيئة ـللتجربــة الأخلاقيــة 

الّتي قد يحدثها غياب أحد الجزءين ، أو انحرافـه. إĔّـا لا تفيـدʭ شـيئا مـن العلـم بطبيعـة إسـهامه 
الإيجـــابي في تحقيـــق الخـــير. ومـــن أجـــل هـــذا الغـــرض ســـوف نعيـــد الآن وضـــع الأمـــور في تركيبهـــا 

ء مـن خـلال ملاحظتنـا لهـذه الطبّيعـة المزدوجـة للعمـل الأخلاقـي أثنـا ـالبدائي ، ولسوف نحاول 
أن نقــدر بقيمتهــا الحقــة مختلــف ضــروب الخــير الـّـتي يتعــين علــى العمــل الأخلاقــي أن  ـنشــاطه 

  يوجدها في العالم ، أو في أنفسنا.
ومن المقرر عموما تقسيم الواجبات إلى : واجبـات نحـو الـنّفس ، وواجبـات نحـو الغـير ، 

، فطاعتنـا ، أو معصـيتنا والواجبات نحو الله ليست في Ĕاية الأمر سوى واجبـات نحـو أنفسـنا (
ولمــا كــان هنــاك نــوع مــن  .)لا يمكــن أن تزيــدا ، أو تنقصــا شــيئا مــن العظمــة الإلهيــة وقداســتها

التّقارب بين مفهوم النـّيّة ، ومفهوم الواجب الشّخصي ، كمـا يوجـد ارتبـاط واضـح بـين العمـل 
ـــة فـــإنّ مـــن الممكـــن ʪدىء ذي بـــدء أن نقـــوم ـــا الإجتماعي ـــع  الظــّـاهر ، وعلاقاتن ـــوع مـــن توزي بن

الخصائص ، ϥن نعين لهـذين العـاملين ، الـدّاخلي ، والخـارجي ، منطقتـين مختلفتـين مـن منـاطق 
التــّأثير ، ومــن ثمّ نخــرج إلى قيمــة مســاوية تقريبــا ، للنـّيــّة ، وللعمــل ، وإن كــان ذلــك مــن وجهــتي 

  لنّفس ،نظر مختلفتين : فللنـّيّة دورها في إثبات ، وϦكيد طهارة القلب ، وشرف ا
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  وفي كلمة واحدة : كمال الذات. وللعمل غايته في Ϧمين العيش الرّغيد لإخواننا ، وتنميته.
هــذه الطرّيقــة في النّظــر ربمــا تكــون خاطئــة مــن ʭحيتــين ، فهــي تعــني ، مــن ʭحيــة ، أننــا 
ننســـــى أنّ واجباتنـــــا الإجتماعيـــــة لا تنحصـــــر فقـــــط في الأعمـــــال الظــّـــاهرة ، كمـــــا أنّ واجباتنـــــا 

شّخصــية ، هــي الأخــرى لا تنحصــر في الأعمــال الباطنــة : فــإنّ علينــا أن نحــبّ جــارʭ ، وألا ال
ـــا ، وأن نكســـب عيشـــنا اليـــومي بشـــرف ، وأن  .. نحســـده ، أو نحتقـــره ـــا أن نحفـــظ حياتن وعلين

ومــن ʭحيــة أخــرى ســوف يكــون هــذا  .. نــنظم نفقاتنــا تنظيمــا عقليــا ، دون ســرف ، أو شــح
ثبتنــاه بــين النـّيّــة ، والعمــل في جميــع الظــّروف ، وبمناســبة كــلّ واجــب ، إنكــارا للتماســك الــّذي أ

  أʮّ كان ، روحيا ، أو بدنيا.
حــتىّ عنــد مــا نبــذل جهــدا لأنفســنا ، مــن أجــل تحســين صــفتنا  ـوالواقــع أنــّه يجــب علينــا 

أن نميـــز بـــين لحظتـــين مختلفتـــين : لحظـــة القـــرار ʪلشـــروع في تلـــك المهمـــة ،  ـالأخلاقيـــة الخاصـــة 
  ϵعتبارها أمرا من الشّرع ، ولحظة وضع هذا القرار موضع التّنفيذ.

ولــذلك لا يصــح أن تقتصــر أيــّة دراســة كاملــة لــدور النـّيّــة الإيجــابي علــى مقارنــة العنصــر 
النّفســـي ʪلعنصـــر البـــدني ؛ مقارنـــة الـــنّفس ʪلبـــدن ، علـــى مـــا جـــرت بـــه العـــادة ، بـــل يجـــب أن 

ار ، وبــين القــدرة علـى التّنفيــذ في كــلا جانبيهــا ، البــاطني ، نتصـور العلاقــة بــين ملكــة اتخـاذ القــر 
  والظاّهري.

وكلّما كان الأمر يتعلق بمقارنة عمل القلب ، وحركـة البـدن ، فـلا ريـب في أنّ الأخـلاق 
  الإسلاميّة تغلب الواقع القلبي على تعبيره الحسي. والحقّ أنّ القرآن
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مَـنْ آمَـنَ ƅِʪِ وَالْيـَـوْمِ (كثـيرة ، منهـا قولـه تعـالى : يلـح غالبـا علـى دور العـاملين معـا ، في آʮت  
ــلَ صــالحِاً  ــرِ وَعَمِ ــدُوا(وقولــه :  .)1( )الآْخِ ــوا وَالَّــذِينَ هــاجَرُوا وَجاهَ وقولــه :  .)2( )إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُ

ــهُ ( ــ(وقولــه :  .)3( )وَذَرُوا ظــاهِرَ الإِْثمِْ وʪَطِنَ ــواحِشَ مــا ظَهَ  .)4( )رَ مِنْهــا وَمــا بَطَــنَ وَلا تَـقْرَبــُوا الْفَ
  .)5( )وَمَنْ أَرادَ الآْخِرَةَ وَسَعى لهَا سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئِكَ كانَ سَعْيـُهُمْ مَشْكُوراً (وقوله : 

ولكن ، على حين لا نجد القرآن مطلقا يمدح عملا حسنا لا يستمد منبعه مـن أعمـاق 
ـــاره قيمـــة في ذاتـــه :  فكثـــيرا مـــا نجـــده يـــبرز بخاصـــة عمـــل ـالـــنّفس  القلـــب وحـــده ، ســـواء ϵعتب

ــا مِــنْ تَـقْــوَى الْقُلــُوبِ (،  )6( )أُولئِــكَ الَّــذِينَ امْــتَحَنَ اللهُ قُـلُــوđَمُْ لِلتـَّقْــوى( َّĔَِعتبــاره  )7( )فإϵ أو ،
  .)9( )بٍ سَلِيمٍ إِلاَّ مَنْ أتََى اللهَ بقَِلْ (،  )8( )وَجاءَ بقَِلْبٍ مُنِيبٍ (شرطا جوهرʮ للسلام النّهائي : 

وإʭّ لنجد هذه الميزة ، وقد فاضت علـى الموقـف البـاطني في الحـديث الشّـريف بخاصـة ، 
  وفي نصوص المفسرين ، وهي في هذا اĐال أكثر صراحة. ولنأخذ

__________________  
  .62) البقرة : 1(
  .218) البقرة : 2(
  .120) الأنعام : 3(
  .151) الأنعام : 4(
  .19: ) الإسراء 5(
  .3) الحجرات : 6(
  .32) الحجّ : 7(
  .33) سورة ق : 8(
  .89) الشّعراء : 9(
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الّتي تكاثرت حولها جميـع الأحكـام القرآنيـة تقريبـا ، والـّتي  )تقوى الله(على سبيل المثال فكرة : 
  ورد ذكرها أكثر من مئتين وعشرين مرة في القرآن.

ترم الأمــر الإلهــي ، وأنّ هــذا الأمــر مســموع إنّ القــرآن يعــني đــذه اللّفظــة موقفــا طائعــا يحــ
، وبخاصـة حـين يقـترن ʪلأمـر التّحريمـي ،  )1( )وَلكِـنَّ الـْبرَِّ مَـنِ اتَّقـى(ملبىّ علـى أوسـع معانيـه : 

  .)2( )وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوى وَلا تَعاوَنوُا عَلَى الإِْثمِْ وَالْعُدْوانِ (:  )البرّ (في مقابل 
 كلتـــا الحــالين يبـــدو غالبــا أنـّــه يســـتهدف طاعــة كاملـــة ، تشــترك فيهـــا القـــوʫن : وهــو في

قــد ركــز بكــلّ وضــوح علــى العامــل وسѧѧلم عليهاللهصلىالبدنيــة ، والأخلاقيــة ، ولكــن النّــبي 
، وأشــار  )3( »إنّ التّقــوى ههنــا«القلــبي ، الــّذي يعيّنــه علــى أنــّه جــوهر الفضــيلة ذاتــه ، فقــال : 

ررا قولتــه ثــلاʬ. فحــين جــاء مــن بعــد ذلــك مجموعــة مــن الأخلاقيــين ، مثــل : إلى صــدره ، مكــ
الحكـــيم الترّمـــذي ، والغـــزالي ســـاروا علـــى Ĕجـــه ، وجعلـــوا مـــن هـــذا العنصـــر البـــاطني التّحديـــد 

التّقـوى طهـارة القلـب ، وطهـارة الصّـدر ممـا «الدّقيق للتقوى ، فكتب الحكيم الترّمذي يقـول : 
ʪلخلـق ، والإحتقـار لهـم ، وقلـة العطـف علـيهم ، والإحتيـاط لأحـوالهم ، ذكرʭ بـدʩ مـن الإزراء 

  ومنح النّصيحة لهم ، والعون لهم على
__________________  

  .189) البقرة : 1(
  .2) المائدة : 2(
 1، جـامع العلـوم والحكـم :  199/  70، بحـار الأنـوار :  2564ح  1986/  4) انظر ، صحيح مسـلم : 3(
ـــــــــد :  1737ح  375/  9ح والتعـــــــــديل : ، الجـــــــــر  325 / ، مكـــــــــارم  172/  4 و : 52/  1، مجمـــــــــع الزّوائ

،  8707و  7713ح  277/  2، مســــند أحمــــد :  249/  8، ســــنن البيهقــــي الكــــبرى :  469الأخــــلاق : 
، وفي  2564ح  508/  5، الـــدّيباج :  483/  10، فـــتح البـــاري :  6660ح  281/  5شـــعب الإيمـــان : 
  .)وأشار إلى صدره ثلاث مرات( بعض المصادر :
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عبـوديتهم ƅ ، وأن يحــدوهم علــى الخــيرات ، ولا يــدعوهم إليهـا ، فصــاحب التّقــوى بمنزلــة رجــل 
خرج من الحمام ، وقد تطهّر من الأدʭس ، والأوسـاخ ، ولـبس ثيـاʪ بيضـا ، فـإذا رأى غبـارا ، 

  .)1( »وقيأو هاجت رʮح ، توقّى على رأسه ، ولحيته ، وثيابه أشدّ التّ 
التّقــوى صــفة قلــب مــال عــن حــبّ الــدّنيا ، وبــذلها إيثــارا لوجــه «ويقــول الإمــام الغــزالي : 

  .)2( »الله تعالى
ــا ذاتيــا مــن الواجــب ، وهــو جانــب لا يعتــبر  ولقــد يبــدو غريبــا أن نخــص ʪلصــدارة جانب

جــاري ، ســوى مرحلــة بعيــدة مــن مراحــل الخــير الفعلــي. والواقــع أنــني لا أســتطيع أن أنقــذ حيــاة 
ألا  ـأوّلا  ـأو أوفر له حقّه في العيش الرّغيد Đرد حبيّ الباطني له. هذا صحيح. ولكن ، يجـب 

في دور النّتيجـة النّهائيـة في أداء الواجـب. فمـن المعلـوم أنّ هـذه النّتيجـة  ـنبالغ إلى غـير مـا حـدّ 
ولكنهـــا تتطلـــب  النّهائيـــة لا تصـــدر فقـــط عـــن جهـــدʭ الأخلاقـــي ، ولا عـــن نشـــاطنا البـــدني ،

تعــاون مجموعــة كبــيرة مــن الظــّروف الطبّيعيــة ، وحــتىّ مــا فــوق الطبّيعيــة. وحينئــذ يصــبح واجبنــا 
محصــورا في أضــيق الحــدود ، فهــو يقتصــر علــى اســتعمال الوســائل الــّتي في حوزتنــا ، ولــيس عليــه 

  أسباʪ ، أن يوصلها إلى غايتها. ومن ثمّ فإنّ العقل ، والقلب ، والبدن ، تبدو لنا كلّها
__________________  

تصـوف ʪلمكتبـة الظاّهريـة  104مـن المخطوطـة  100 ـ 99) انظر ، الحكيم الترّمذي ، الأكيـاس ، والمغـترين : 1(
وأن (بدمشــق ، وقــد نقــل المؤلــف الــنّص بمعنــاه ، ورجعنــا إلى الأصــل فنقلنــاه بحرفــه ، وربمــا التّبســت عبــارة الترّمــذي : 

علـى فهـم القـارىء ، وأهـل المـراد : أنّ التّقـي يحمـل النـّاس علـى الخـيرات  ـ )ولا يدعوهم إليها يحدوهم على الخيرات ،
  .»المعرب« حملا بفعله ، ويدفعهم إليها ، ولا يكتفي بمجرد الدّعوة اللّسانية. والله أعلم.

  .357/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 2(
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  لى المرحلة النّهائية ، الّتي يتمثل فيها الخير الموضوعي.يتفاوت بعدها ، أو قرđا ʪلنسبة إ
والحقّ أنّ النّشاط المادي يمكن أن يعتبر أقرب مراحـل هـذه الفـترة في النّظـام الـزّمني. بيـد 
أنّ هــذا القــرب الــزمّني علــى وجــه التّحديــد لا يــؤدي أي دور في تقــديرʭ الأخلاقــي ، أللهــمّ إلاّ 

  بية مستقلة ، ʪلنسبة إلى فترة سابقة.البرهنة على أنهّ يتمتع بسب
أمّــا في حالــة العكــس ، فيجــب أن يختلــف تقــديرʭ ، حــتىّ يكــون مرتبطــا đــذه السّــابقة 

  الّتي أشهرت وجود هذه اĐموعة كلّها من السّببية.
وبعبــارة أخــرى : إذا كــان العنصــر الأخلاقــي يــؤثر Ϧثــيرا فعــالا ʪلخــير ، وʪلشــر ، علــى 

فـــإنّ Ϧثـــيره يجــب أن يقدمـــه علـــى هـــذا الأخــير ، وإن كـــان أكثـــر منـــه اتصـــالا  العنصــر المـــادي ،
مباشــرا فيمــا يتعلــق ʪلنتيجــة ، وهــذه فعــلا هــي الطرّيقــة الــّتي ينظــر đــا إلى الأشــياء في الأخــلاق 

  الإسلاميّة.
والواقع أنّ لحظتي نشاطنا لا تمثلان داخل هذا النّشاط مجرد علاقة تتابع في الـزمّن ، بـل 

أي :  ـإليهمـــا علـــى أĔّمـــا مرتبطتـــان ارتبـــاط السّـــبب ʪلنتيجـــة ، وقصـــار النّظـــر وحـــدهم  ينظـــر
هم الّذين يعزون إلى أقـرب الأسـباب   ـأولئك الّذين لا يمتد نظرهم إلى أبعد من السّبب المباشر 

يكـون المـرء مصـيبا إذا هـو غـلا في تقـدير دور الآلــة أكـلّ الفضـل في إحـداث النّتيجـة. ولكـن ، 
لحضـارة الحديثــة ، حــتىّ لقــدمها علــى العقـل الــّذي أبــدعها ، والــذراع الــّتي تــديرها ، والإرادة في ا

  ..؟ .. الّتي تنظمها ، وتكيفها تبعا للحالات
  على هذا القياس فاحكم على دور الآلة البشرية الّتي تتكون من اللّحم
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، وسѧلم عليهاللهلىصوالعظم ، فإنّ صحة القلب تؤمّن صـحة البـدن ، كمـا قـال رسـول الله 
ألا وإنّ «سواء في جانبه المادي ، أم في جانبـه الأخلاقـي ، قـال فيمـا رواه النّعمـان بـن بشـير : 

 »في الجســد مضـــغة ، إذا صــلحت صـــلح الجســـد كلـّـه ، وإذا فســـدت فســد ، ألا وهـــي القلـــب
)1(.  

لـــك ، فـــإذا صـــلح الم )أو الجـــوارح جنـــوده(القلـــب ملـــك ، ولـــه جنـــود ، «وقـــال أيضـــا : 
  .)2( »صلحت جنوده ، وإذا فسد الملك فسدت جنوده

فكـــذلك القلـــب إذا فســـد ، لا «وقـــد علـــق حكـــيم ترمـــذ علـــى هـــذا فكتـــب ، يقـــول : 
يغرنـّـك صــلاته ، وصــومه ، وعمــل جوارحــه ، فلــو أنّ جميــع جوارحــه تزينــت بجميــع الطاّعــات ، 

ت الجـــــوارح علـــــى ثمّ دامــــت تلـــــك الطاّعـــــات علـــــى الجـــــوارح ، وامتـــــدت المـــــدة في ذلـــــك ، فقـــــرّ 
بقيـت الجـوارح معطلـة ، والقلـب مغـترّ ،  ـالطاّعات ، ولم يكن في قلبه من الغنى ما يمد الجوارح 

فمــا ذا أغــنى هــذا الظــّاهر علــى الجــوارح ، وإذا كــان القلــب غنيــا ، والجــوارح معطلــة ، ففــي أدنى 
  .)3( »حركة من القلب يوسع الجوارح خيرا ، وبراّ

__________________  
، سـنن  1599، صـحيح مسـلم :  23/  58، بحـار الأنـوار :  52ح  28/  1) انظر ، صحيح البخـاري : 1(

،  336/  4، حليــة الأوليــاء :  3984ح  1318/  2، ســنن ابــن ماجــه :  2531ح  319/  2 الــدّارمي :
أمـير المـؤمنين ، شـرح كلمـات  441/  8، المدونـة الكـبرى :  ē ،29  /412ذيب الكمـال :  224منية المريد : 

  .66 لعبد الوهاب :السلام عليه
 .)المعـرب(، والرّواية المذكورة هى روايـة السّـيوطي.  6191و  5752ح  197/  2) انظر ، الجامع الصّغير : 2(

، نـوادر الاصـول في أحاديـث الرّسـول  133/  1، شـعب الإيمـان :  221/  11انظر ، الجامع لمعمر بـن راشـد : 
، كنــز العمــال :  20375ح  221/  11، المصــنّف لعبــد الــرّزاق :  538/  4القــدير : ، فــيض  193/  2 :
  .215، الكامل لابن عدي :  2195ح  578/  1، ميزان الإعتدال :  1205ح  240/  1
  .)المعرب(وقد نقل المؤلف موجز النّص بمعناه.  ـ 196 ـ 195) انظر ، الترّمذي : جواب المسائل : 3(
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الّذي يعود إلى العمل البـاطني في تحقيـق الخـير الموضـوعي ، فهـو لـيس  ذلكم هو الجانب
شرطا ضـرورʮ فيـه وحسـب ، ولكنـه سـبب مـؤثر بوسـاطة العمـل الظـّاهري ، الـّذي لـيس سـوى 

  للأوّل. )مكمل ، وانعكاس(
أضــف إلى ذلــك أنّ أوامــر القــانون الأخلاقــي لــيس هــدفها الوحيــد أن تثبــت العدالــة في 

هــــدفها كــــذلك تقــــويم شخصــــنا ، ϥن ترفعنــــا فــــوق الأشــــياء الأرضــــية ، والحيــــاة  الــــدّنيا ، وإنمّــــا
  الحيوانية.

والعمـــل البـــاطني مـــن وجهـــة النّظـــر العامّـــة لم يكـــن ســـوى وســـيلة بعيـــدة ، وســـبب غـــير 
مباشــر. وهــو مــن هــذه الوجهــة الجديــدة إمّــا أن يكــون غايــة في ذاتــه ، وإمّــا أن يكــون المرحلــة 

ببية ، فهو يتصل ʪلغاية النّهائية الـّتي يتحقـق đـا هـدف الواجـب علـى الأخيرة في السّلسلة السّ 
  وجه الكمال.

وليس معنى هذا أنّ النّشـاط المـادي تتوقـف الحاجـة إليـه عنـد هـذه النّقطـة ، ولكنـه يغـير 
دوره فحسب ، أو بعبارة أدق : يصـبح دوره مزدوجـا : فبـدلا مـن أن يجـنح بنتائجـه إلى الخـارج 

  الوقت نفسه إلى الدّاخل ، ليقوي استعداداتنا الفطرية ، ويزيد في Ϧصيلها. فقط ، يستدير في
يُـنْفِقُـونَ أَمْـوالهَمُُ ابْتِغـاءَ (ألم يؤكد القـرآن أنّ الإحسـان يثبـت الـنّفس ، فقـال جـلّ ذكـره : 

ثْبِيتاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ  ـرُهُمْ وَتُــزكَِّيهِمْ تُطَ ( ، ويطهـر الإنسـان ، ويزيـد في قيمتـه : )1( )مَرْضاتِ اللهِ وَتَـ هِّ
وهـــذا هـــو شـــأن الأعمـــال الصّـــالحة كلّهـــا ، كمـــا قـــال الإمـــام الغـــزالي ، فالهـــدف منهـــا  .)đِ( )2ـــا

  فلا تظننّ أنّ في وضع«أساسا تغيير صفات أنفسنا : 
__________________  

  .265) البقرة : 1(
  .265) البقرة : 2(
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ين الجبهــة ، والأرض ، بــل مــن حيــث إنـّـه الجبهــة علــى الأرض غرضــا ، مــن حيــث إنـّـه جمــع بــ
بحكــم العــادة يؤكــد صــفة التّواضــع في القلــب ، فــإنّ مــن يجــد في نفســه تواضــعا ، فــإذا اســتكان 
ϥعضـــائه ، وصـــورها بصـــورة التّواضـــع Ϧكـــد تواضـــعه ، ومـــن وجـــد في قلبـــه رقـــة علـــى يتـــيم فـــإذا 

وإذا حصــل أصــل «ضــع : ويقــول قبــل ذلــك المو  .»مســح رأســه ، وقبلــه Ϧكــدت الرّقــة في قلبــه
ــا يقــوى ʪلعمــل بمقتضــى الميــل ، والمواظبــة عليــه ، فــإنّ المواظبــة علــى مقتضــى  الميــل ʪلمعرفــة فإنمّ
صــفات القلــب ، وإرادēــا ʪلعمــل تجــري مجــرى الغــذاء ، والقــوت لتلــك الصّــفة ، حــتىّ تترشــح 

وربمـا زال ،  . وإن خـالف مقتضـى ميلـه ، ضـعف ميلـه ، وإنكسـر ،.. الصّفة ، وتقوى بسـببها
وانمحــق ، بــل الـّـذي ينظــر إلى وجــه حســن مــثلا ، فيميــل إليــه طبعــا مــيلا ضــعيفا ، لــو تبعــه ، 
وعمــل بمقتضـــاه ، فـــداوم علـــى النّظـــر ، واĐالســة ، والمخالطـــة ، والمحـــاورة ، Ϧكـــد ميلـــه ، حـــتىّ 

لف مقتضـى يخرج أمره عن إختياره ، فلا يقدر على النّزوع عنه ، ولو فطـم نفسـه ابتـداء ، وخـا
ميلـــه لكـــان كقطـــع القـــوت ، والغـــذاء عـــن صـــفة الميـــل ، ولـــن يتأكـــد ذلـــك إلاّ ʪلمواظبـــة علـــى 
أعمـــال الطاّعـــة ، وتـــرك المعاصـــي ʪلجـــوارح ، لأنّ بـــين الجـــوارح وبـــين القلـــب علاقـــة ، حـــتىّ إنــّـه 

 »يتأثر كلّ واحد منهما ʪلآخر ، فالقلب هو المقصود ، والأعضـاء آلات موصـلة إلى المقصـود
)1(.  

فهذا تحليل سـريع للمفهـوم الإسـلامي للعلاقـة بـين العنصـر البـاطن ، والعنصـر الظـّاهر ، 
ودور كــلّ منهمــا في أي فعــل أخلاقــي ʫم. وقــد اســتطعنا خــلال هــذا التّحليــل أن نشــهد نوعــا 

  من الحركة الدّائرية ، الّتي تصعد أوّلا من المركز إلى المحيط ،
__________________  

  ، طبعة الحلبي. 357 ـ 356/  4إحياء علوم الدّين للغزالي :  ) انظر ،1(
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لتتجلــى في صــورة خــير موضــوعي ، ثمّ ēــبط بعــد ذلــك مــن المحــيط إلى المركــز لتتحــول إلى خــير 
  شخصي.

ـــا : بمـــا أنّ  ـــادر علـــى هـــذا  »رد الفعـــل«و »الفعـــل«ولكـــن ، قـــد يقـــال لن يتقاصـــان ʪلتب
لما ذا إذن هذا التّميز الّذي تريد أن تخص بـه منهجيـا النّحو ، وإن اختلفت نقطتا بدئهما ، ف

  .؟العمل الباطني
ونجيــب عــن ذلــك : ϥنّ الــدّورين ليســـا متشــاđين قــط. إذ أنّ العامــل البــاطني يصـــل في 
أهميته إلى درجة يصبح معها التّحقـق المـادي للعمـل مـدينا لـه مطلقـا بوجـوده الأخلاقـي ؛ علـى 

انب المادي على الأخلاقي ليس إلاّ مكملا لـه ، ودعامـة يمكنـه حين أنّ الأثر الّذي يمارسه الج
  أن يستغني عنها إذا لزم الأمر. فالعمل الباطني يمكنه أن يكتفي بنفسه إلى حدّ كبير.

وهناك فرق آخـر لـيس ϥقـل أهميـة ، هـو أنّ نشـاطنا الظـّاهر ، الـّذي هـو مرحلـة وسـيطة 
يلة للوصــول إلى شــيء آخــر ، في الخــارج ، أو في يتجــاوز دوره كوســ قلمــا ـبيننــا ، وبــين النّــاس 

الـدّاخل. علـى حـين أنّ عمــل القلـب ، الـّذي يسـتطيع أن يكــون وسـيلة ذات فاعليـة مـن أجــل 
، وإمّـا السّـبب المباشـر  »غايـة في ذاتـه«هو في الوقت نفسه ، وفي كلّ حال ، إمّـا  ـخير النّاس 

  يرʭ الشّخصي.، والموصل لهذه الغاية من حيث إنهّ يعتبر جوهر خ
وبــذلك نــرى عيــب جميــع النّظــرʮت الأخــرى ، الــّتي تــرى أنّ العمــل الأخلاقــي مــن شــأنه 
أن يتوجـــــه إلى هـــــدف معـــــين خـــــاص ، ســـــواء ϥن يحـــــبس الإنســـــان في داخـــــل نفســـــه ، أو ϥن 

  يستخدمه فقط لغاʮت خارجية غريبة عنه.



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   614

لحظـــة النـّيــّـة ، ولحظـــة  لقـــد بـــدأϥ ʭن ميـــزʭ في الفعـــل الأخلاقـــي الكامـــل بـــين لحظتـــين :
العمــل ، وميــزʭ في هــذه بــين : العمــل البــاطني ، والعمــل الظـّـاهري. ولقــد ذكــرʭ حــتىّ الآن مــا 
تخــص بــه الأخــلاق الإســلامية النّشــاط الأخلاقــي البــاطني مــن تفــوق ، وكانــت مهمتنــا ميســرة 

والقصـــد الآن أن نســـبيا ، لـــوفرة النّصـــوص الــّـتي تقـــرر هـــذه الحقيقـــة ، ولطبيعـــة الموضـــوع ذاēـــا. 
  .)العمل بعامة(و )النـّيّة(نعرف إن كانت توجد علاقة رتيبة في الأخلاق الإسلامية بين 

فــأن تكــون للنـّيّــة قيمــة امتيــاز ʪلنســبة إلى العمــل الظــّاهر ، فــذلك مــا يســتخرج منطقيــا 
بتـا يمكـن أن يكـون هـذا الإمتيـاز ʬأمن التّدرج الّذي سبق إقـراره بـين القلـب ، والجسـد. ولكـن 

  ؟لها في مواجهة العمل الباطني
ليس لدينا في هذا الصّدد سوى نصّ وحيد ، هو حديث مشهور ، علـى الـرّغم مـن أنّ 

وسѧلم عليهاللهصلىوالبيهقي ، ليصلا ʪلنصّ إلى النـّبي  )1(السّند الّذي يعتمد عليه الطّبراني 

 )2( »المنــافق خــير مــن نيتــه نيــّة المــؤمن خــير مــن عملــه ، وعمــل«، لــيس قــوʮ ، والحــديث هــو : 
وبعـــد أن ذكـــر أبـــو طالـــب المكـــي هـــذا الـــنّص قـــال : إنــّـه فســـر بعشـــرة أوجـــه ، كلّهـــا مقبـــول ، 

أكثــر هــذه التّفســيرات ، فيرفضــها جميعــا ، مــا عــدا واحــدا ، يعتــبره  )إحيائــه(ويتنــاول الغــزالي في 
  الوحيد الّذي يتفق مع الهدف الحقيقي للشرع الإسلامي. وكان

__________________  
  .)المعرب() رواية الطّبراني هذه عن سهل بن سعد السّاعدي مرفوعا. 1(
 3 ) انظر ، كشف الخفاء ومزيل الالباس ، عما اشـتهر مـن الأحاديـث علـى ألسـنة النـّاس للمحـدث العجلـوني :2(
، فقـه  6842ح  285/  4انظر ، الفـردوس بمـأثور الخطـاب :  .)المعرب(مكتبة القدسي.  ـ 2836ح  430 /

 1 ، مجمـع الزّوائـد : 2ح  69/  2، الكـافي للشـيخ الكليـني :  4ح  20/  1، السّنن الصّغرى :  378الرّضا : 
ح  260، المحاســـــن :  5942ح  185/  6، المعجـــــم الكبـــــير :  40ح  212/  70، بحـــــار الأنـــــوار :  61 /

، أمــالي الطّوســي :  45/  2القــدير : ، فــيض  2ح  524، علــل الشّــرائع :  345/  1، شــرح الزّرقــاني :  315
2  /69.  
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وقـد يقـال : إنّ النـّيـّة بمجردهـا خـير مـن العمـل بمجـرده «من بـين مـا رفضـه مـن الآراء أن قـال : 
دون النـّيّة ، وهو كذلك ، ولكنه بعيد أن يكون هو المراد ، إذ العمل بلا نيـّة ، أو علـى الغفلـة 

بل المعنى به أنّ كلّ طاعة تنـتظم بنـّيـّة ، «استطرد يقول : و  .»لا خير فيه ، والنـّيّة بمجردها خير
ــة مــن  ــة مــن جملــة الخــيرات ، وكــان العمــل مــن جملــة الخــيرات ، ولكــن النـّيّ وعمــل ، وكانــت النـّيّ
جملة الطاّعة خير من العمل ، أي لكلّ واحد منهما أثر في المقصود ، وأثـر النـّيـّة أكثـر مـن أثـر 

  .)1( »ن من جملة طاعته خير من عمله الّذي هو من جملة طاعتهالعمل ، فمعناه : نيّة المؤم
وإʭّ لمتفقــون مــع الغــزالي علــى قــوة هــذا التّفســير ، ولكنــا حــين ʫبعنــا تعليلــه لم نتقــدم في 
حـلّ المشـكلة الـّتي تشـغلنا ، فهــو يقتصـر في الواقـع علـى هـذا الإعتبــار المشـترك ، المسـلم بـه مــن 

الغاية الأخيرة الّتي يقصدها الشّـرع الإسـلامي هـي صـحة الـنّفس وجهة نظر معينة ، أعني : أنّ 
ـــيكن ولكـــن هـــذا  !! ..، ومـــا تبقـــى لـــيس ســـوى وســـائل لبلـــوغ هـــذا الهـــدف. ونحـــن نقـــول : ل

الرّجحان لو صحّ ʪلنسبة إلى الأعمال البدنية ، وهو صحيح ، فهل يكون كـذلك في مواجهـة 
 ؟ ... ولمـا ذا هـذه الأفضـلية؟ ..بـاطني ذاتـه أو لاوهل النـّيّة خير من الجهد ال ؟ ..العمل القلبي

  ذلك ما لم يقله.
وعلى الرّغم مما يبدو من تناقض في Ϧكيد هـذا الـرأّي ، فإننـا نـرى ، مـع ذلـك ، أنـّه ممـا 
يمكــــن إثباتــــه ، أوّلا : لأنّ الشّــــراّح قــــد حملــــوʭ علــــى الظــّــن ϥنّ هــــذه هــــي وجهــــة نظــــر الفقــــه 

ـــــــذ ـــــــــــوع إلى هــــــ ـــــــــلامي ، لا ʪلرجــ ـــــــول الله الإســــ ــــــــــــنده إلى رســــــ ـــــــــعف سـ ــــــذي ضــــ ـــــــنّص الــّـــــ ا الــــــ
فحسـب ، ولكـن إلى القولـة الأخـرى الأكثـر شـهرة ، والأقـوى إثبـاʫ ،  ــوسلم عليهاللهصلى

  وهي
__________________  

  .355/  4) انظر إحياء علوم الدّين للغزالي : 1(
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نّ كلّ الأعمـال ، أقوالهـا ، ، قالوا : إ )1( »إنمّا الأعمال ʪلنـّيّات«: وسلم عليهاللهصلىقوله 
وأفعالها ، فرضها ، ونفلها ، قليلها ، وكثيرها ، الصّادرة مـن المكلفـين المـؤمنين ، صـحيحة ، أو 

. إلاّ ما يستحيل دخولها فيـه كالنـّيـّة ، ومعرفـة الله تعـالى .. . فلا عمل إلاّ بنـّيّة.. مجزئة ʪلنـّيّات
علـــى حركـــة الـــنّفس ، فعلـــى هـــذا يقـــال :  )العمـــل(ق وربمـــا أطلـــ. .. »، فـــإنّ النـّيــّـة فيهمـــا محـــال

  .)2( »العمل إحداث أمر قولا كان ، أو فعلا ʪلجارحة ، أو ʪلقلب«
أو لــيس مــن التّنــاقض أن نثبــت في الأخــلاق أشــياء  .؟والآن ، كيــف نســوغ هــذا الــرأّي

  .؟تتجاوز في قيمتها النّشاط الأخلاقي ذاته
ــ زييــف لهــا ، وإحالــة. فكــلّ مــا ندعيــه هــو أنّ في إنّ وضــع المشــكلة علــى هــذا النّحــو ت ـ

هـذا النّشــاط مجــالا للتفرقــة بــين مــرحلتين مختلفتــين ، فقبـل أن نلتــزم بعمــل مــا ينبغــي أن نؤكــد لــه 
وفي كلمــة واحــدة : ينبغــي  المبــدأ ، ونضــع لــه الخطــة ، ونحــدد لــه الوســائل ، ونرســم لــه الهــدف.

ــــذ أن نصــــله ʪلشــــريعة ، فالجانــــب ال شّــــرعي يشــــرط ، ويســــبق جانــــب التّنفيــــذ ، في قبــــل التّنفي
  الأخلاق ، أو في السّياسة.

وإذا كان دور النـّيّة الحسنة على وجه التّحديد هو إختيار الحـل ، مـن حيـث هـو حسـن 
  أخلاقيا ، فإنّ معنى ذلك أĔّا تلتزم ʪلواجب بوصفه واجبا ، وđذا الوصف صراحة.

وأكثـره تطابقـا مـع القاعـدة هـو في ذاتـه نشـاط إنّ كلّ نشاط ، حتىّ أدخله في الطّوية ، 
محايد ، مبهم ، يمكن أن يرتـدي صـفة القداسـة ، أو الـدّنس ، الطاّعـة ، أو العصـيان ، الحسـن 

  ، أو القبح ، أو اللامبالاة ، تبعا للطريقة الّتي يتصوّر đا. ولقد
__________________  

  ) تقدم إستخراج ذلك.1(
  .53 ـ 52/  1للقسطلاني : ) انظر ، إرشاد السّاري 2(
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علــى هــذه الفكــرة ، كمــا أنّ القولــة  ـطالمــا ألحّ الأخلاقيــون المســلمون ، حــتىّ فقهــاء العبــادات 
، لـيس لهـا مـن معـنى غـير هـذا. وعليـه ، فـإنّ وسѧلم عليهاللهصلىالمتواترة بلا شك عن النّبي 

ʭفعنــد مــا يغفــل  الباطنــة. مــا يصــدق علــى إلتبــاس الأعمــال الظــّاهرة يصــدق تمامــا علــى جهــود
الإنسـان عــن أمـر الشّــرع ، ثمّ هـو يحــس تلقائيــا أنـّه مــدفوع إلى أن يتطلـب مــن نفسـه تجــردا عــن 

فيجـــب ألاّ  ـالمنــافع الأʭنيــة في هــذه الــدّنيا ، وحبـّـا للأقــربين ، وكرمــا ، وإخلاصــا للإنســانية ، 
بـه ، مـن رغبـة في تحسـين صـفتنا  ينخدع đذه المشاعر النّبيلة ، لأنّ هـذا الإقتضـاء الـّذي نشـعر

، ربما كان مفروضا علينا بتأثير نوع من النّداء الفطري ، أو بتذوقنا للكمـال ، أو بمجـرد الرّغبـة 
في ممارسة قدراتنا الخلاقة ، أو لكي ننـال لأنفسـنا نوعـا مـن التّطـابق النّزيـه في سـلوكنا الظـّاهري 

  ، أو لأسباب أخرى أقل ، أو أكثر تسويغا. ، وبذلك نطمئن إلى أننا لن نتعثر أمام النّاس
والنـّيّة الّتي أصطحبها في أدائي لهذه المهمة هي الّتي تعطي لجهدي الباطن معـنى ، وهـي 
الــّتي تطبعــه بصــفته النّوعيــة ، وتســمه بســمتها المميــزة. إĔّــا عصــبه ، وحياتــه ، وهــي أشــبه بــروح 

  الرّوح.

  هل تكتفي النـّيّة بنفسها ـد 
  على التّوالي ثلاث حالات :لقد عالجنا 

  .)البطلان الأخلاقي(وهي حالة  ـ: كان العمل يحدث بلا نيّة  في الحالة الأولى
: كــان العمــل ، والنـّيّــة حاضــرين ، ولكــن يعتورهمــا بعــض الــنّقص فإمّــا  وفي الحالــة الثاّنيــة

ــة ســيئة  ــة ، وإمّــا أن يكــون العمــل غــير م »اللاأخلاقيــة«وهــي حالــة  ـأن تكــون النـّيّ  ـطــابق للنـّيّ
  الّذي يحتمل الإدانة ، أو العفو. »الإنحراف«وهي حالة 
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الأخلاقيـــة «وهـــي  ـ: كـــان العمـــل ، والنـّيــّـة حاضـــرين ، ومتطـــابقين ،  وفي الحالـــة الثاّلثـــة
  ، مع أفضلية النـّيّة. »الكاملة

ا النـّيـّة والحالة الّتي بقي علينا أن نبحثها هي مقابـل الحالـة الأولى ، وهـي الـّتي تكـون فيهـ
الأخلاقيـــة وحــــدها ، غـــير مترجمــــة إلى عمـــل ، ونتســــاءل إذا مـــا كــــان للنـّيـّــة في هــــذه الحــــال أن 

  تكتفي بنفسها ، أعني : إن كانت تستطيع أن تؤدي دور فعل أخلاقي متكامل.
، وهمــا المعنيــان ] intention[ »نيّــة«ولنــذكر أوّلا المعنيــين اللّــذين تنطــوي عليهمــا كلمــة 

أخلاقيـوʪ ʭلتمييـز بينهمـا. فقـد تعـني هـذه الكلمـة أحيـاʭ العـزم الثاّبـت ، الـّذي لا اللّذان أهتم 
يتوقــف إلاّ أمــام عقبــة واقعيــة كــؤود ، ولكــن الغالــب أن يقصــد đــا مشــروع في مرحلــة التّــدبر ، 

  .)1(والترّدد ؛ رغبة ، أو ميل 
شـدود إلى عاداتـه اللّينـة ولا حاجة بنا أن نمضي إلى تقويم المعنى الثاّني ، فـإنّ الإنسـان الم

، والّذي لا يحاول تحطيم العقبات الّتي تعترض كـلّ جهـد جـاد ، الإنسـان الـّذي يجعـل مـن كـلّ 
هــذا الإنســان لا حــقّ لــه بداهــة في أن يفيــد مــن تعاطفــه مــع الأعمــال  ـمــا يقلــق الراّحــة عائقــا 

  الطيّبة كصفة أخلاقية حميدة ، أو كإعتذار
__________________  

تحقيق الدكّتور عبـد الحلـيم محمـود ، وطـه عبـد البـاقي سـرور أنّ النـّيـّة  )الرّعاية لحقوق الله(ذكر المحاسبي في كتابه ) 1(
أحدهما قد نويت أن تخلص ، وأن لا تريد بشيء مما تفعله إلاّ الله وحده ، ونويـت أن تقـوم فتصـلي «على وجهين : 

وإن عرضـت لـك معصـية تركتهـا مـن خـوف الله عزوجـل ، فتلـك ، وأن تصبح صائما ، وأن لا تعصي الله عزوجـل ، 
  الإرادة الّتي هي نيّة لك هي نيّة الله عزوجل.

ومعـنى آخــر تريــد ، أو تحــبّ أن تكـون مخلصــا ، وأنــت مضــيع للإخـلاص ، وتحــبّ أن تكــون صــائما ، ومــن 
ــدّنيا ، وتحــبّ أن تــدع نيّتــك الإفطــار ، وتحــبّ أن تكــون مصــليا ، وأنــت كســلان عنهــا ، أو مــؤثر عليهــا الشّــ غل ʪل

  .)المعرب( .»المعاصي من خوف الله عزوجل ، والنّفس لا تسخو ʪلتّوبة ، فتلك إرادة محبة منك للشيء
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  مقبول عن ضعفه.
ولنســتفد في هــذه النّقطــة مــن الطرّيقــة الــّتي حكــم đــا القــرآن علــى بعــض المتخلفــين عــن 

ا بلــــدهم ، حيــــث كــــان العــــدو مســــيطرا ، الهجــــرة مــــن مكّــــة ، فقــــد دعــــي هــــؤلاء إلى أن يتركــــو 
ــــوا علــــى  ــّــذين هــــاجروا إلى المدينــــة ، ولكــــنهم لم يســــتجيبوا للــــدعوة ، وظل ويلحقــــوا ϵخــــواĔم ال

لمَْ أَ (ولكن القـرآن يعقـب علـى ذلـك بقولـه :  )مستضعفين في الأرض(مقامهم بحجة أĔّم كانوا 
ــأْواهُمْ جَهَــنَّمُ وَســاءَتْ مَصِــيراً تَكُــنْ أَرْضُ اللهِ واسِــعَةً فَـتُهــاجِرُوا فِيهــا فأَُولئِــ ، ثمّ يســتثني  )1( )كَ مَ

إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجِالِ وَالنِّساءِ وَالْولِْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلـَةً وَلا يَـهْتـَدُونَ سَـبِيلاً (منهم : 
هُمْ وكَانَ اللهُ عَفُوčا    .)2( )غَفُوراً فأَوُلئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ

كما أنّ أحاديث النّفس ، والميل الطبّيعي الّذي يشعر بـه المـرء تجـاه لـذة معينـة ، حسـية 
، أو خيالية ، ليست أكثر حظا من النـّيـّة الحسـنة البليـدة ، فهـي كلّهـا لا تنشـيء ʪلنسـبة إلينـا 

يقــول وسѧѧلم هعلياللهصلىعمــلا نحاســب عليــه ، مــا دامــت الإرادة لم تعــزم عليــه ، والرّســول 
إنّ الله تجاوز لي عن أمّتي ، ما وسوست به صدورها ، ما لم تعمـل بـه ، «فيما رواه أبو هريرة : 

  .)3( »أو تكلّم
أمّـــا فيمــــا يتعلـــق ʪلنـّيــّــة ، ʪلمعــــنى الـــدّقيق للكلمــــة ، وهــــي الـّــتي لم تــــترجم إلى عمــــل لأنّ 

  ا قيمةالأحداث خالفتها ، فليست المسألة أن نعرف إن كانت لها وحده
__________________  

  .97) النّساء : 1(
  .99 ـ 98) النّساء : 2(
تجـــاوز لأمّـــتي (، وفي الأصـــل اخـــتلاف عـــن هـــذا قـــال :  6287ح  2454/  6) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 3(

 349/  2، سـنن البيهقـي الكـبرى :  211/  8المعرب. انظـر ، تفسـير القـرطبي :  ـ ). أو تتكلم.. عمّا وسوست
، فــــتح البــــاري :  331ح  299/  1، شــــعب الإيمــــان :  3648ح  74/  4، المعجــــم الأوســــط :  3685ح 
11  /552.  



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   620

أخلاقية ، أو إن كانت كافية لتسـتوجب المثوبـة ، أو العقوبـة. فـلا ريـب مطلقـا في أنّ المسـئولية 
  الأخلاقية تكون كاملة متى ما اتخذ القرار ، وذلك قوله تعالى :

  .)1( )وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً إِنَّ السَّمْعَ (
فـــإنّ النـّيـّــة الأولى تكـــون قـــد  ـوحـــتىّ لـــو أننـــا رجعنـــا في قـــرارʭ ، وأخـــذʭ بعكســـه تمامـــا 

  أنتجت آʬرها الأخلاقية ، أللهمّ إلاّ إذا قابلناها بعزم مضاد.
ار يتحقــق كـــاملا ، ولقـــرار آخـــر ولكــن المســـألة الحقيقيـــة هـــي أن نعــرف إذا مـــا كـــان لقـــر 

ولنـترك جانبـا الحالـة الـّتي تكـون فيهـا  .؟نفس القيمـة الأخلاقيـة تمامـا ـحيل بينه ، وبين التّحقق 
  هذه الحيلولة نتيجة عجز من جانبنا ؛ نتيجة ضعف الجهد ، وقصور العزم.

لفعــــل في ومـــن الواضــــح في هــــذه الظــّــروف ، أنّ النـّيــّــة لا ينبغــــي أن تعتــــبر ʪلقيــــاس إلى ا
نفـــس الدّرجـــة. ولننظـــر في الحالـــة الــّـتي يفـــترض فيهـــا أنّ طـــالبي الأخلاقيـــة يســـتعملان اســـتعمالا  
كاملا سببيتهما الإنسـانيّة ، وأĔّمـا لا يهمـلان أيـّة وسـيلة في طاقتهمـا لتحقيـق عمـل إرادēمـا. 

مســتقلة  ولمــا كــان نجــاح أحــدهما ، وإخفــاق الآخــر لا يمكــن أن يعــزى إلاّ إلى فرصــة خارجيــة ،
  فمن الممكن أن نقر بلا ريب فيما بينهما تماثلا كاملا. ـعن إرادēما 

بيد أننا لا نستطيع من ʭحية أخرى أن ننكر ما قـد تـؤدي إليـه ممارسـة قـدرتنا التّنفيذيـة 
  من قيم إيجابية ، أو سلبية ، في العالم من حولنا ، وفي أنفسنا.

ظروف خارجية ، فإنّ الواقـع أمامنـا يؤكـد : ومهما قلنا : إنّ هذه الممارسة قد حظيت ب
  أĔّا على الرّغم من أĔّا أصبحت ممكنة بفضل الطبّيعة ، فإĔّا ما زالت

__________________  
  .36) الإسراء : 1(
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ممارستنا نحن ، لأĔّا تمت ϵرادتنا. وقد كان من المحتمل أن نغفل الإستفادة من هـذه الإمكانيـة 
تي كســبناها بجهــدʭ المنفــذ ، والــّتي جعلــت حقيقتنــا أكثــر امــتلاء ، وغــنى ممــا  ، ولكــن النّتــائج الــّ

  هذه النّتائج هي إبداعنا ، ومن ثمّ يجب أن تضاف إلى رصيدʭ. ـكانت عليه من قبل 
  ؟ ..فكيف بنا إذن نضع الحالتين على قدم المساواة

الأمــر هكــذا ،  ومــع ذلــك ، إذا أخــذʭ أقــوال الأخلاقيــين المســلمين علــى حرفيتهــا لكــان
إذ يبـدو أنّ رأيهـم لا يقـوم في أساسـه علـى اعتبـارات عقليـة ، ولكـن علـى نصـوص كثـيرة مرويــة 

  .وسلمعليهاللهصلىعن الرّسول 
فلنقف إذن على هـذه الأرض ، ولنـذكر أوّلا أقـوى هـذه النّصـوص الـّتي اسـتندوا إليهـا ، 

إذا «قــال : وسѧѧلم عليهاللهىصلفمــن ذلــك مــا رواه الأحنــف بــن قــيس عــن أبي بكــرة ، أنــّه 
فقلـت : ʮ رسـول الله ، هـذا القاتـل ،  .»إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ، والمقتـول في النـّار

وفي حـــديث آخـــر يشـــبّه  .)1( »إنـّــه كـــان حريصـــا علـــى قتـــل صـــاحبه«قـــال :  ؟فمـــا ʪل المقتـــول
ـــة «ن معـــه : أصـــحاب الأعـــذار القـــاهرة Đʪاهـــديوسѧѧѧلم عليهاللهصلىرســـول الله  إنّ ʪلمدين

  .)2( ». حبسهم العذر.. أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادʮ ، إلاّ كانوا معكم
__________________  

 2213/  4، صــحيح مســلم :  6481ح  2520/  6 و : 31ح  20/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 1(
 7، سـنن النّسـائي :  4268ح  103 / 4، سـنن أبي داود :  190/  8، سـنن البيهقـي الكـبرى :  2888ح 

، شــــرح  401/  4، مســــند أحمــــد :  37220ح  460/  7، المصــــنّف لابــــن أبي شــــيبة :  4118ح  124 /
  .11/  18 النّووي على صحيح مسلم :

، صــحيح ابــن حبـّـان :  342/  5، تفســير القــرطبي :  4161ح  1610/  4) انظــر ، صــحيح البخــاري : 2(
  ـ 33/  11
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المتصــــدقين ســــوف ينــــالون نفــــس  )1(أنّ الفقــــراء الــّــذين يغبطـــون « ! ..كوخـــير مــــن ذلــــ
الثــّواب عنــد الله ، في مقابــل أولئــك الّــذين يفــتن أبصــارهم مــا عليــه شــرار الأغنيــاء مــن تــرف ، 

  .)2( »وسرف ، فيتمنون أن يحوزوا مال الدّنيا حقّ ينعموا مثلهم ، فهؤلاء لهم نفس العقاب
 صـــحتها لـــدى نقـــاد الحـــديث ، لا تتمثـــل لأعيننــــا في هـــذه النّصـــوص الـّــتي لا شـــك في

شكل مجموعة منسجمة ، بل يبدو لنا على العكس ، أنّ كلا منها يجيب عـن طائفـة مختلفـة ، 
  ولذلك نستطيع أن نضعها في ثلاث مجموعات :

  نيّة مع محاولة التّنفيذ. ـ 1
  نيّة منعت محاولتها منعا طارʩ عرضيا. ـ 2
  نيّة فرضية. ـ 3

ذلــك ، فــإنّ الطاّئفــة الأولى الــّتي مثــل لهــا بــرجلين يقتــتلان ، لا تــدخل مطلقــا في  وعلــى
موضــوعنا ، الــّذي هــو نيــّة بــلا عمــل ، ولــيس مــن الصّــعب أن نتصــور في هــذا المثــال أن يعامــل 
المنهزم بنفس القسوة الّتي يعامل đا المنتصر ، لا لأنهّ كان يتحرك بروح الحقد ، والعـدوان ذاēـا 

  بل لأنهّ غارق إلى أذنيه في الصّراع ، مسخر كلّ  فحسب ،
__________________  

 3، ســنن أبي داود :  24/  9، ســنن البيهقــي الكــبرى :  1623ح  391/  1، مــوارد الظّمــآن :  4731ح  ـــ
ح  103/  3، مســـــــــند أحمـــــــــد :  2765و  2764ح  923/  2، ســـــــــنن ابـــــــــن ماجـــــــــه :  2508ح  12 /

1208.  
  .196/  1 المرء أن يكون له مثل ما لغيره حتىّ يفعل الخير مثله. انظر ، مختار الصّحاح : ) الغبطة أن يتمنى1(
وعبـد لم يرزقـه الله مـالا ، ولا «، طبعة الحلبي ، وجـاء فيـه :  2325ح  562/  4) انظر في ذلك : الترّمذي : 2(

قال أبـو عيسـى : هـذا حـديث  »رهما سواءعلما ، فهو يقول : لو أنّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ، فهو نيّته فوز 
 ē ،14  /193ـذيب الكمـال :  299/  3، فيض القدير :  326/  11حسن صحيح. انظر ، فتح الباري : 

  .868ح  345/  22، المعجم الكبير :  231/  4، مسند أحمد : 
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  قواه أيضا في خدمة نيّته الشّريرة ، ولا فرق بينهما إلاّ في نتيجة جهودهما.
س الأمر كذلك ʪلنسبة إلى الطاّئفتين الأخـريين ، حيـث كانـت النـّيـّة متهمـة ببقائهـا ولي

  في حيز الأفكار ، مع وجود بعض الحالات الّتي تجعلها تتفاوت بعدا ، أو قرʪ من العمل.
والواقـــع أننـــا قـــد نفـــترض أنـّــه في إحـــدى الحـــالات يطـــرأ التّعويـــق بعـــد عقـــد النـّيــّـة ، وبعـــد 

في طريـق تنفيـذها ، أو حـتىّ بعـد عـدد مـن التّجـارب الـّتي صـادفت نجاحـا  شيء من الإسـتعداد
مــن قبــل ، ولكــن ربمــا تنقطــع السّلســلة بحــادث غــير متوقــع ؛ علــى حــين أنــّه في الحالــة الأخــرى 
تكون العقبة موجودة فعلا ، لتجعل مـن المسـتحيل أن يوجـد أي عـزم ، ولتحيـل النـّيـّة إلى مجـرد 

ــا لتصــدقت ، أو لإســتمتعت بكــلّ مبــاهج رغبــة شــرطية ، كــأن يقــول الإ نســان : لــو كنــت غني
  الحياة على أكمل وجه.

وهكذا توجد حالتان متطرفتان ، وحالـة وسـيطة. فبـين النـّيـّة الفاعلـة ، والنـّيـّة الفرضـية ، 
ــة المعطلــة ، الممنوعــة منعــا عارضــا. وإذا كــان العقــل يميــل إلى أن يحكــم علــى  العــاجزة توجــد النـّيّ

ما مختلفا ، فإنّ الثاّلثة تعتـبر ʪلنسـبة إلى الحكـم العقلـي حالـة ملتبسـة ، مـن حيـث  الأوليين حك
  كانت تجمع بين صفات الحالتين المتعارضتين.

ومع ذلك فإنّ النّصوص فيما يبدو لا تفرق بين هذه الطّوائف المختلفة. فهـل يجـب أن 
  ..؟ .. نتناولها على أĔّا ذات تماثل مطلق

ن نعتقد أنّ التّماثل هـو في الطبّيعـة ، لا في الدّرجـة. وأʮ مـا كـان ليس ذلك رأينا ، فنح
  الأمر فإنّ للنـّيّة دائما أجرها ، ولكنها كلّما اقتربت من العمل غنيت ʪلقيم ،
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  بحيث لا تبلغ قيمتها إلاّ في العمل التّام.
لهــي فربمــا هــذا التّــدرج مقبــول مــن النّاحيــة العقليــة ، ولكنــه عنــد مــا يصــبح متعلقــا بجــزاء إ

نجـد مــن الجـرأة أن نريــد تحديـد فضــل الله ، وأن نجعلـه خاضــعا لمقاييسـنا ، الــّتي تثبـت أĔّــا معيبــة 
  غالبا.

إنّ من المستبعد أن نحكم على هذه الأمور الإلهية ϥنوارʭ الفطرية وحدها ، فـنحن نعلـم 
 النّصـوص الـّتي أوحـت أنهّ في مجال الحقائق المنزلة يجب أن نطبق منهجا مناسبا ، ϥن نلجـأ إلى

  إلينا هذه الحقائق ، وكلّ ما نملك هو أن نحسن الإختيار من بين هذه النّصوص.
أصـــلا مـــن المبـــدأ القـــرآني ، ينبغـــي أن يـــؤدي دوره في تفســـير  ـأوّلا  ـوإذن ، فـــإنّ لـــدينا 

اء جملـة جميع النّصوص الخاصـة ، فالعدالـة الإلهيـة ، الـّتي يعـبر عنهـا القـرآن لا تحكـم علـى الأشـي
وَلِكُـلٍّ دَرجَـاتٌ (، أو بصفة تقريبية ، وإنمّا هي تزن ميزاʭ دقيقا كلّ درجة من درجات الجهد : 

وَمـا يَـعْـزُبُ عَـنْ ربَـِّكَ مِـنْ مِثْقـالِ ذَرَّةٍ فيِ الأَْرْضِ (، حتىّ لـو كـان في وزن الـذّرة :  )1( )ممَِّا عَمِلُوا
فـإذا   )3( ) مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقـالَ ذَرَّةٍ شَـرčا يَــرَهُ فَمَنْ يَـعْمَلْ ( .)2( )وَلا فيِ السَّماءِ 

وإنهّ لجدير بنـا أن نقـول : إنّ  !!كان الجهد الباطن يستغرق الأجر كلّه فكم من الذرات يضيع
 لفضــل الله مطلــق الحـــقّ في أن يتقبــل هـــذا العمــل ، أو ذاك ϵحســان أكثـــر ، وأن يخصــه ϥجـــر

  أكرم مما يستحق في ذاته ، ومن ثمّ يرتقي ʪلنـّيّة إلى مستوى العمل ، وذلك كلّه بعد أن
__________________  

  .19) الأحقاف : 1(
  .61) يونس : 2(
  .8 ـ 7) الزلّزلة : 3(
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نعـم ، ولكـن شـريطة ألا تسـتتبع هـذه الترّقيـة اضـطراʪ في  ـيكون قد أعطى كلا بحسب أعمالـه 
وهـــو مـــا ســـوف يحـــدث لا محالـــة ، فـــإنّ جميـــع الـــدّرجات العلـــى يجـــب حينئـــذ أن السّـــلم كلّـــه ، 

تتطلع إلى ارتقاء آخـر ، يجعلهـا أكثـر علـوا ممـا كانـت. وإذن ، فلـن يعـدو الأمـر أحـد احتمـالين 
: إمّــا ألا يجــاب مطلبهــا ، ويصــطرع الكــرم مــع العدالــة المنزهــة ؛ وإمّــا أن تمــنح كســبا جديــدا ، 

  مراعاة ، ويستقر التّدرج مرة أخرى.وحينئذ تكون النّسبة 
نصوص محددة ، تؤكد صـراحة هـذا الفـرق في الدّرجـة بـين  ـبعد هذا المبدأ العام  ـولدينا 

  النـّيّة المتحققة ، والنـّيّة المخفقة :
الحديث القدسي ، المروي لدى إثنين من أكابر السّـلف ، وأوثقهـم سـندا ، همـا :  ـ أوّلا

لحديث الّذي يقرر أنّ النـّيّة الحسنة الّتي لم تعقـب أثـرا تكتـب حسـنة البخاري ، ومسلم ، وهو ا
وسѧѧلم عليهاللهصلى، علــى حــين أĔّــا تحتســب عشــر حســنات لــو تحققــت ، قــال رســول الله 

: قــال : إنّ الله كتــب الحســنات ، والسّــيئات ، ثمّ بــين ذلــك ،  عزوجѧѧلفيمــا يــروي عــن ربــه 
عنده حسنة كاملـة ، وإن هـم đـا فعملهـا كتبهـا الله عنـده فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 

  .)1( »... عشر حسنات ، إلى سبعمئة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة
  : وليس أقل من ذلك دلالة ما أثبته القرآن من فرق بين اĐاهدين ، وغير ʬنيا

__________________  
، الإيمـان لابـن  131ح  118/  1، صـحيح مسـلم :  6126ح  2380/  5) انظر ، صـحيح البخـاري : 1(

،  21ح  27/  1، الترّغيــب والترّهيــب :  3402ح  360/  1، مســند أحمــد :  380ح  494/  1 منــده :
/  1، شـعب الإيمـان :  339ح  199/  1، المسند المستخرج على صـحيح مسـلم :  324/  11 فتح الباري :

  .307/  6، الإحكام لابن حزم :  334ح  300
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، والحــقّ أĔّــم جميعــا قــد وضــعوا تحـــت  )1(بــين الضّــعفاء ، والأصــحاء  ـ، وفي هــؤلاء  اĐاهــدين
، وأĔّــم موعــودون أجمعــين ʪلنعــيم الأخــروي ، ولكــنهم ليســوا جميعــا في درجــة  )المــؤمنين(عنــوان 
  واحدة.

ومن ثمّ لم يقـل القـرآن جملـة : إنّ أولئـك الـّذين يجاهـدون فعـلا هـم أسمـى مـن الآخـرين ، 
ʪلنسـبة إلى الأصـحاء مـن [ )درجـات كثـيرة(يلون هذا السّمو تبعا للحالة : فتارة تكـون ولكنه 
وهنــا يكمــن برهاننــا ، إذ مــن  ].يفضــلون đــا الضّــعفاء[ )درجــة واحــدة(، وʫرة هــي  ]المــؤمنين

أيـــن Ϧتي درجـــة هـــذه الرّفعـــة ، أو درجاēـــا مـــا لم تكـــن مـــن ذلـــك الفـــرق بـــين الجهـــود المبذولـــة ، 
أمـوالهم «السّخية ، بين الـّذين يجاهـدون بنيـاēم فحسـب ، وأولئـك الـّذين يبـذلون  والتّضحيات

ــدِينَ (ذلكــم هــو مــا يقولــه لنــا الــنّص هنــا أيضــا ، قولــه تعــالى :  ؟.»وأنفســهم ــلَ اللهُ الْمُجاهِ فَضَّ
ــنى ــلاč وَعَــدَ اللهُ الحْسُْ ــدِينَ دَرجََــةً وكَُ ــهِمْ عَلـَـى الْقاعِ فُسِ ــوالهِِمْ وَأنَْـ ــى  ϥِمَْ ــدِينَ عَلَ ــلَ اللهُ الْمُجاهِ وَفَضَّ

ــرَةً وَرَحمَْــةً  ــهُ وَمَغْفِ ــدِينَ أَجْــراً عَظِيمــاً دَرجَــاتٍ مِنْ ، وهــو مــا يقــرره نــصّ آخــر بقــدر مــن  )2( )الْقاعِ
ــ(التّحديــد أكــبر :  ــبِيلِ اللهِ وَلا يَطَ ــأٌ وَلا نَصَــبٌ وَلا مخَْمَصَــةٌ فيِ سَ ــُمْ لا يُصِــيبـُهُمْ ظَمَ َّĔَِϥ َــك ؤُنَ ذلِ

يعُ أَجْـرَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلا ينَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَـيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لهَمُْ بِهِ عَمَـلٌ صـالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِـ
ـُــمْ ليَِ  ـــبَ لهَ ـــونَ وادʮًِ إِلاَّ كُتِ ـــيرةًَ وَلا يَـقْطعَُ ـــةً صَـــغِيرةًَ وَلا كَبِ ـــونَ نَـفَقَ جْـــزيَِـهُمُ اللهُ الْمُحْسِـــنِينَ وَلا يُـنْفِقُ

  .)3( )أَحْسَنَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 
__________________  

) قال المفسرون : يجب أن يقصد đم فقـط أولئـك الـّذين لا يلـزم حضـورهم علـى خـط القتـال ، مـن أجـل الـدّفاع 1(
  المشترك.

  .96 ـ 95) النّساء : 2(
  .121 ـ 120) التّوبة : 3(
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  لقائم على نيّة الخير خير أرفع ، لأنهّ العمل الأخلاقي الكامل.إنّ النـّيّة خير ، والعمل ا

  دوافع العمل
علاقـة بــين «كـان الجـزء الأوّل مــن هـذا الفصـل مخصصــا لدراسـة النـّيــّة ، مـن حيـث هــي 

، أعــني : العمــل نفســه ، بصــرف النّظــر عــن كــلّ توقــع يمكــن أن  »الإرادة ، وموضــوعها المباشــر
  ينا :يستثير هذا النّشاط. ولقد رأ

أنّ هـــذه الـــرّؤʮ الدّاخليـــة ، وهـــذا الإدراك الشّـــعوري لمـــا يفعلـــه الإنســـان ، وʪلوصـــف  ..
، وأنّ غيبــة هــذا  )ولكنــه لــيس كــلّ شــيء(يعتــبر عنصــرا رئيســيا في الأخلاقيــة  ـالــّذي يفعلــه بــه 

  العنصر تفسد أكثر تصرفات الإنسان دقة ، ومطابقة للواجب من الوجهة المادية.
إمّـــا أن  ـتحـــول في النـّيــّـة ، أعـــني : كـــلّ خطـــأ في الوصـــف الصّـــادق للعمـــل  . وأنّ كـــلّ ..

  يدين سلوكنا ، وإمّا أنهّ يكفي فقط ليمنحنا العفو.
. وأنّ مــن بــين العنصــرين المكــونين للحــدث الأخلاقــي تظفــر النـّيّــة ʪلأولويــة والتّقــدم ..

  على العمل.
ويكتفـــي بنفســـه عنـــد الإقتضـــاء ، . وأنّ النـّيّـــة وحـــدها خـــير أخلاقـــي يمكـــن تقـــديره ، ..

  ولكنه على أيةّ حال لا يتساوى في القيمة مع العمل الأخلاقي الكلّي.
فالجانـــب الغـــائي «وعلينـــا الآن أن نســـتخرج عنصـــرا آخـــر ، تـــرك حـــتىّ الآن دون نظـــر. 

ينبغــي منذئــذ أن يوضــع في  ـ، وهــو الــّذي ضــربنا عنــه صــفحا خضــوعا لحاجــة المــنهج  »لــلإرادة
  وء. فأʭ قبل أن أعمل ، أعرف ما ينبغي أن أعمل ،دائرة الضّ 
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وđــذا الإعتبــار ســوف أمضــي إلى فعلــه. وعنــد مــا أكــون بســبيلي إلى أدائــه أعــرف أنّ ذلــك هــو 
  واجبي ، فأفعله عن وعي ، وبقصد ، ونيّة.

  .؟ولكن ، لما ذا أفعل واجبي ، وفي سبيل أي هدف
قــط في عمــل مــن أعمــال الإرادة يــدرك لا ينفصــلان  ؟ولمــا ذا ؟هــذان السّــؤالان : مــا ذا

إĔّمـا  ؟ ..ذاته على سبيل الكمال. ترى ، هل تندمج الإجابة عنهما في شيء واحـد فحسـب
لا يواجهـاʭ بــنفس الدّرجــة مــن الإلحـاح فحســب ، ولكــن الإجابــة الـّتي نعطيهــا للثــاني هــي الــّتي 

إĔّــا تســوغها ، لــو كانــت  ولا أقــول(تفــرض الإجابــة عــن الأوّل. أي أنّ الغايــة تفــرض الوســائل 
  .)ظالمة في ذاēا

وموضـوع دراســتنا هــذه هــو أن نعــرف : مــا الأهميــة الــّتي تلصــقها الأخــلاق القرآنيــة đــذه 
هل تبدو هذه الأخلاق لا مبالية بكلّ الغـاʮت الـّتي قـد تقصـد إليهـا الإرادة حـين  ؟ ..الإجابة

ت الّتي تعتبرها هـذه الأخـلاق غـير مسـوغة ما الغاʮ ـوفي حالة النّفي  ؟ ..تطيع أوامر الأخلاق
ومــا المبــدأ الأسمــى الّــذي ينبغــي أن يلهــم  ؟ومــا الغــاʮت الّــتي ترتضــيها ، أو تســمح đــا ؟مطلقــا
أو أنّ ذلــك يتفــاوت كثــرة  ؟وهــل هــذا المبــدأ المثــالي مطلــوب أيضــا في كــلّ الأعمــال ؟ ..أعمالنــا

ريقـــة للعـــيش الفـــردي ، في الظــّـروف وقلـــة ، بحســـب مـــا إذا كـــان يتعلـــق بواجـــب ، أو بمجـــرد ط
  .؟العادية جدا المتصلة بحياتنا اليومية

إننــا حــين نجيــب بطريقــة واضــحة ، ومحــددة علــى مثــل هــذه الأســئلة ، وحــين لا نتوقــف 
يمكننـــا بـــذلك أن نقـــدم النّظريـــة الأخلاقيـــة للقـــرآن في هـــذا الصّـــدد ، تقـــديما  ـعنـــد العموميـــات 

  دقيقا.
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 يعــــــني : )الإســــــلام(ن نلفــــــت النّظــــــر إلى أنّ اللفــــــظ العــــــربي : والواقــــــع أنـّـــــه لا يكفــــــي أ
،  »الإخــلاص« ، أي : الخضــوع لــلإرادة الإلهيــة ، كمــا يعــني ، في الوقــت نفســه : »الإنقيــاد«

  وهو استبعاد أي سلطان آخر على الإرادة الإنسانيّة.
ه ولا يكفـــي كـــذلك أن نقـــول : كـــم يؤكـــد القـــرآن ضـــرورة أن يســـتلهم كـــلّ فـــرد في أعمالـــ

ومتى يتسـنى لمـزيج مـن الـدّواعي ،  ؟لأنهّ يجب أيضا أن نبين فيم يتمثل هذا النّقاء .؟النـّيّة النّقية
  .؟والبواعث أن يقوض أركانه ، ويزيل بنيانه

  دور النـّيّة غير المباشرة ، وطبيعتها : ـآ 
 بيد أننا قبل أن نـدخل في هـذه التّفاصـيل ينبغـي أن نقـول ابتـداء : إلى أي مـدى تقـاس

ـــــــل مــــــــا  ـــــــول الله  ـفي الإســــــــلام  ـقيمــــــــة عمـ ـــــــة لرسـ ـــــــه البعيــــــــدة ، ونكتفــــــــي الآن بقولـ ϥهدافـ
مـا لا  ـ، يلخـص بمضـموĔا الكثيـف ، ويعمـم ϵمتـدادها إلى مـا لا Ĕايـة وسلم عليهاللهصلى

يحصــى مــن النّصــوص القرآنيــة ، وغيرهــا ، ممــا ســوف نــرى منــه غــير قليــل مــن النّمــاذج خـــلال 
الـّتي  ـوهـذه القولـة  .)1( »إنمّا الأعمال ʪلنـّيـّات«ه عليه الصّلاة والسّلام : دراستنا ، وذلكم قول

 ـشــرط وجــود أخلاقــي  اســتخدمناها مــن قبــل لإثبــات النـّيّــة المباشــرة ، كشــرط صــحة ، أعــني :
يمكــن أن تســاعدʭ أيضــا في أن نتنــاول النـّيّــة بصــورة أعمــق ، ϵعتبارهــا معيــارا للقيمــة ، وشــرطا 

  ، والعقاب. أخيرا للثواب
يجـــد  ـهـــذا الإســـتخدام المـــزدوج للـــنصّ ، والــّـذي جـــرى عليـــه مـــن قبـــل جميـــع المفســـرين 

  . فهذا اللّفظ في]ـ intention[ تسويغه أوّلا في اشتقاق الكلمة العربية : نيّة
__________________  

ــان :  1ح  3/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 1(  2 داود : ، ســنن أبي 388ح  113/  2، صــحيح ابــن حبّ
ـــــــن ماجـــــــه :  2201ح  262 / ،  40ح  17/  1، المعجـــــــم الأوســـــــط :  4227ح  1413/  2، ســـــــنن اب

  .401ح  118/  1الفردوس بمأثور الخطاب : 
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  الواقع مشتق من جذرين امتزجا معا بصورة ما :
  أوّلهما : ʭء ʪلحمل ، أي Ĕض به.
  .)1(وʬنيهما : Ϩى ، أي ذهب بعيدا 

ـــذكرʭ الأ صـــل المـــزدوج لهـــذا المصـــطلح فإنــّـه يعـــني إذن نظـــرتين للحركـــة الإراديـــة ، فـــإذا ت
تقعـان في آن واحــد علــى العمــل الماثــل ، الــّذي يكلـف بــه الإنســان ، وعلــى غايتــه البعيــدة الــّتي 

  يستهدفها.
ومع ذلك ، فـلا حاجـة بنـا إلى أن نتمسـك đـذه الإشـارة الضّـمنية ، ولنفـترض أنّ هـذه 

الجزء الأوّل ، ولا سيما في جانبه السّلبي ، ولكن لنقرأ بعـد ذلـك بقيـة  القولة تقصد بخاصة إلى
الــنّص ، ولســوف نــرى فيــه المعــنى الثـّـاني ، يســتخرج ، ويتحــرّك كلّمــا اطــرّد الخطــاب ، وأصــبح 

 )2( »وإنمّـا لكـلّ امـرىء مـا نـوى«: وسلم عليهاللهصلىمحسوسا شيئا فشيئا ، يقول الرّسول 
فمـن كانـت هجرتـه إلى الله «يختم الحديث đذه الجملة الثاّلثـة والأخـيرة : ، ثمّ  )في حال عمله(

  ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن
__________________  

، وإن اختلــف الترّتيــب في الأوّل عــن الثــّاني ، وهــو مــا  )ا ـء  ـن () يريــد المؤلــف أنّ مــادة الفعلــين واحــدة ، هــي 1(
، ويعنــون بــه أنّ بعــض اĐموعــات الثّلاثيــة تــرتبط بــبعض المعــاني  )الإشــتقاق الكبــير(عــرف لــدى الإشــتقاقيين ʪســم 

ارتباطــا غــير مقيــد بترتيــب أصــواēا ، وهــي فكـــرة صــادقة في بعــض الأصــول ، دون أن تصــدق في كــلّ أصــل ، وقـــد 
بر عــن القــوة ، وهــي مهمــا اختلــف ترتيبهــا تعــ )الجــيم ، والبــاء ، والــراّء(ضــرب ابــن جــني مــثلا علــى ذلــك بمجموعــة 

انظـر ، مـن أسـرار اللّغـة :  .»فقه اللّغـة«. إلى آخر ما قال ، وشركه في الرأّي أبو منصور الثعّالبي صاحب .. والشّدة
، لسـان العـرب  284/  1انظـر ، مختـار الصّـحاح :  .»المعـرب«، وما بعدها للاسـتاذ الـدكّتور إبـراهيم أنـيس.  49
  .122/  5، النّهاية :  493/  3: 
، مجمــع  6553ح  2551/  6 و : 2390ح  894/  2 و : 1ح  3/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 2(

ح  262/  2، ســــــــنن أبي داود :  1321ح  298/  1، ســــــــنن البيهقــــــــي الكــــــــبرى :  281/  10 الزّوائــــــــد :
  .8/  1 ، فتح الباري : 2201
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  .)1( »ليهكانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إ
ومن الواضح أنّ هذا الدّور العظيم لمبدأ التّقدير الأخلاقي ما كـان لـه أن يتعـين إلاّ بنـّيـّة 
حقيقية ، أصولية ، منبثقة من المنبع العميق في أنفسنا ، فلم تكن لتعينه بضعة أفكـار سـطحية 

  ، ʭشئة عن تكلف لغة ʪطنية ، أو منطوقة.
 حــين الإنطلاقــة الواقعيــة لـدوافعنا ، ولكنهــا لا تبلــغ قــط فهـذه النـّيــّة الزاّئفــة قــد تسـتر إلى

  أن تغيرها.
وعنـــد مـــا أعمـــل ، في الحـــرب ، تحـــت ســـلطان الكراهيـــة ، وبـــروح الثــّـأر ، لا يفيـــدني في 
شــيء أن أبعــد تفكــيري عــن هــذا الهــدف ϥن أقــول لنفســي : ســوف أدافــع لا عــن مصــلحتي ، 

 ϵغــلاق أعيننــا كــيلا نــرى شــيئا ، وســد بــل عــن حقيقــة مقدســة. فــنحن لا نلغــي وجــود العــالم
آذاننا كيلا نسمع شيئا. وليس بوسعنا أن نتملك الفضيلة بمجرد تفكيرʭ فيها ، أو حتىّ نطقنـا 
ʪسمها ، فالرجل العاقل لا يرى في هـذه الشّـكلية سـوى سـتار جـد رقيـق لا تلبـث أن تنكشـف 

  وراءه الحقيقة.
دّوافع الخفيــة لأعمالنــا. ولســنا نــذهب إلى لســنا ننكــر في بعــض الحــالات صــعوبة تبــين الــ

، فهــذه الفكــرة  )2(فيمــا ذهــب إليــه مــن الإســتحالة المطلقــة لاســتكناهها  »كانــت«حــدّ Ϧييــد 
  تبدو لدى )Delbos[ )3دلبوس [على ما لاحظه 

__________________  
  ) المراجع السّابقة.1(
  ,.Kant.Fondement.Meta ,2 Section ,2 alinea ـ 1) انظر ، 2(
، كــان  )م 1916م ، وتــوفي في ʪريــس عــام  1862ولــد في فيجـاك عــام (فيلســوف فرنســي  ـ) فيكتـور دلبــوس 3(

 Le probleme moral dans la ـ 1 اســتاذا في السّــوربون ، وقــد كتــب جملــة مــن المؤلفــات ، منهــا :

philosophie de Spinoza et dans l'histoire du spinozisme.  
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ريتـــه الــّـتي تقـــول ϵحتمـــال وجـــود إرادة إنســـانية علويـــة ، تجـــري إختيارهـــا متصـــلة بنظ »كانـــت«
  خارج الزمّان ، ومن ثمّ لا تستجيب لأي معرفة تجريبية.

نـــدرك أنّ الصّـــعوʪت الــّـتي تثيرهـــا دوافعنـــا  ـبيــد أننـــا مـــا دمنـــا في نطـــاق مـــا يقبـــل المعرفــة 
يــة قــد كشــفت ، فإĔّــا ليســت ســهلة العميقــة كثــيرة ، وحــتىّ لــو افترضــنا أنّ هــذه الــدّوافع الحقيق

.ʭا بمجرد صارف من صوارف الفكر ، كيفما أردĔالمراس بحيث يمكن إقصاؤها ، وشغل مكا  
  ؟ ..بل قد يجوز لنا أن نتساءل : إذا ما كانت النـّيّة بعامة يمكن أن تكون موجهة

في ذلـــك يـــرى الإمـــام الغـــزالي أنّ الإنســـان لا ســـلطان لـــه مباشـــرة علـــى هـــذا التّوجيـــه ، و 
إنمّــا النـّيّــة انبعــاث الــنّفس ، وتوجههــا ، وميلهــا إلى مــا ظهــر لهــا أنّ فيــه غرضــها ، إمّــا «يقــول : 

عاجلا ، وإمّا آجلا ، والميل إذا لم يكن لا يمكن اختراعه ، واكتسابه بمجرد الإرادة ، بـل ذلـك  
نويــت أن أعشــق كقــول الشّــبعان : نويــت أن أشــتهي الطعّــام ، وأميــل إليــه ، أو قــول الفــارغ : 

فــلاʭ ، وأحبّــه ، وأعظمــه بقلــبي ، فــذلك محــال ، بــل لا طريــق إلى اكتســاب صــرف القلــب إلى 
الشّيء ، وميله إليه ، وتوجهه نحوه إلاّ ʪكتساب أسـبابه ، وذلـك ممـا قـد يقـدر عليـه ، وقـد لا 

، الملائـم لهـا  يقدر عليه ، وإنمّا تنبعث النّفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث ، الموافق للـنفس
  ، وما لم يعتقد

__________________  
 وكانت رسالته : ـالمشّكملة الأخلاقية في فلسفة سبينوزا ، وفي Ϧريخ الاسبينوزية  ـ

  .Essai sur la formation de la philosophie pratique de Kant ـ 1 
 : أسـس ميتافيزيقـا الأخـلاق لكانـتدراسة في تكوين الفلسفة العملية عند كانـت. وقـد تـرجم إلى الفرنسـية 

 grand Larousseانظـر ، (م  1911واختير عضوا في أكاديمية العلـوم الأخلاقيـة ، والسّياسـية عـام  .. إلخ ..

T.3( )المعرب(.  
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الإنسان أنّ غرضـه منـوط بفعـل مـن الأفعـال فـلا يتوجـه نحـوه قصـده ، وذلـك ممـا لا يقـدر علـى 
د فإنمّـا يتوجـه القلـب إذا كـان فارغـا غـير مصـروف عنـه بغـرض اعتقاده في كلّ حين ، وإذا اعتقـ

شـاغل أقـوى منـه ، وذلـك لا يمكـن في كـلّ وقـت ، والـدّواعي ، والصّـوارف لهـا أسـباب كثــيرة ، 
ويضـــرب الغـــزالي لـــذلك  »đـــا تجتمـــع ، ويختلـــف ذلـــك ʪلأشـــخاص ، وʪلأحـــوال ، وʪلأعمـــال

ولم يعتقد غرضـا صـحيحا في الولـد ، دينـا ولا  فإذا غلبت شهوة النّكاح مثلا ،«مثالا فيقول : 
ــة  دنيــا ، لا يمكــن أن يواقــع علــى نيّــة الولــد ، بــل لا يمكــن إلاّ علــى نيّــة قضــاء الشّــهوة ، إذ النـّيّ
هي إجابة الباعث ، ولا ʪعث إلاّ ʪلشهوة ، فكيف ينوي الولد ، وإذا لم يغلب علـى قلبـه أنّ 

يعظــم فضــلها ، لا يمكــن أن ينــوي وسѧѧلم عليهاللهصلى إقامــة ســنّة النّكــاح اتباعــا لرســول الله
ʪلنكاح اتباع السّنّة ، إلاّ أن يقول ذلك بلسـانه ، وقلبـه ، وهـو حـديث محـض لـيس بنـّيـّة. نعـم 
ــة مــثلا أن يقــوي أوّلا إيمانــه ʪلشــرع ، ويقــوي إيمانــه بعظــم ثــواب مــن  طريــق اكتســاب هــذه النـّيّ

، ويدفع عن نفسه جميع المنفـرات عـن الولـد ، وسلم يهعلاللهصلىسعى في تكثير أمّة محمّد 
مـن ثقـل المؤنـة ، وطـول التّعــب ، وغـيره. فـإذا فعـل ذلـك ربمــا انبعـث مـن قلبـه رغبـة إلى تحصــيل 
الولــد للثــواب ، فتحركــه تلــك الرّغبــة ، وتتحــرك أعضــاؤه لمباشــرة العقــد ، فــإذا انتهضــت القــدرة 

الباعـث الغالـب علـى القلـب كـان ʭوʮ ، فـإن لم يكـن  المحركة للسـان بقبـول العقـد ، طاعـة لهـذا 
  .)1( »وسواس ، وهذʮن ـكذلك فما يقدره في نفسه ، ويردده في قلبه من قصد الولد 

__________________  
  طبعة الحلبي ، وقد نقلنا هذا النّص بصورة أوفى مما في الأصل. 362/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 1(
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ب إلى ما هو أبعد من ذلـك ، لأننـا لـو افترضـنا أنّ هـذا العـلاج الأخلاقـي قـد وقد نذه
اســتمر ، ونجــح ، لبقــي أنّ الفطــرة الحســية لم تنعــدم لــذلك. فهــذا القــدر الكبــير مــن الأفكــار ، 

يمكنـه فعـلا أن يحـدّ مـن سـلطان ميولنـا  ـومن المطامح ، ومن العادات الّتي اكتسبت من جديد 
هــا ، ومــع ذلــك فــإنّ هــذه الميــول تظــل ماثلــة ، ولا يختنــق صــوēا قــط اختناقــا  الغريزيــة ، أو يخفف

كــاملا ، بـــل إنّ الأمـــر ليصـــل أحيــاʭ ، عنـــد مـــا يتـــزامن أمـــر العقــل مـــع دافـــع الأʭنيـــة ، أننـــا لا 
  لأي الأمرين خضعنا. ـعلى وجه القطع  ـندري 

هــم العامّــة مــن  ويجــب أن نلاحــظ جيــدا أنّ الــّذين قــد يتســلط علــيهم هــذا الشّــك ليســوا
النــّاس أولئــك الــّذين يطلقــون العنــان لأهــوائهم ، وليســوا أيضــا هــم حــديثو العهــد ʪلــدين ، فهــم 
قلما يتنبهون إليه. فمن الواضح أĔّم لما كانت مبادئهم حـتىّ الآن متفـردة ، لا تزاحمهـا مبـادىء 

مــالهم ، ولــن يكونــوا أخــرى مضــادة ، فــلا مجــال لأن يخطئــوا تبــين المبــدأ الــواقعي الّــذي يلهــم أع
بحيــث يفســرون نــواʮهم الخاصــة بتشــابه الأقــوال ، أو الصّــور ، عنــد مــا تبــدو لهــم مظلمــة ، أو 

  غامضة.
وإنمّا يقع في هذا الصّالحون مـن النـّاس ، أولئـك الـّذين قـد يجـدون ، بحـقّ ، كـلّ عنـاء في 

  تمييز دوافعهم الحقيقية ، وفي ēدئة وساوسهم في هذا الموضوع.
غم ممــا يبــدو في هــذا مــن تنــاقض ، فمــن الممكــن القــول ϥنــّه علــى قــدر مــا يحققــون وʪلــر 

مــــن تقــــدم أخلاقــــي يجــــب أن تــــزداد مخــــاوفهم مــــن ألا تســــترهم في نظــــر أنفســــهم تلــــك الطبّقــــة 
السّـــميكة مـــن مكتســـباēم الجديـــدة ، فتـــدفعهم إلى الإعتقـــاد Ĕّϥـــم إنمّـــا يعملـــون دائمـــا حبّـــا في 

  الفضيلة.
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الواقـــع أن يكتشـــفوا أحيـــاʭ ، وبعـــد فـــوات الأوان ، أĔّـــم كـــانوا في ذلـــك ألا يحـــدث في 
مخــــدوعين ، وأĔّــــم إنمّــــا كــــانوا يعملــــون في هــــذه المناســــبة ، أو تلــــك لإرضــــاء النّزعــــة الخفيــــة مــــن 

  ؟طبيعتهم
ولكــــن هــــل يمكــــن لهــــذه الأســــرار العميقــــة ، الــّــتي تنــــزع غالبــــا إلى أن تختفــــي عــــن أكثــــر 

ــدُورِ (أن تغيــب عــن رقابــة الله الــّذي هــو  يمكــنأ ـالإختبــارات دقــة  ــيمٌ بِــذاتِ الصُّ لا أَ ( )1( )؟عَلِ
  .)2( )؟يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ 

ضــرورة تفــرض نفســها  ـأكثــر مــن أيــة أخــلاق أخــرى  ـولهــذا نجــد في الأخــلاق الدّينيــة 
بـار ضـميره ، بقـدر مـا يمـارس مـن على كلّ فرد ، هي أن يستعمل الدّقـة ، وعمـق النّظـر في إخت

  جهد شجاع لتحرير نفسه من كلّ Ϧثير ، سوى التّأثير الّذي يفرضه الشّرع ، ويرضاه.
والحقّ أنهّ لا يوجد شرع عادل يكلفنا ϥن نحمل أكثر مما تطيق فطرتنـا ، حـتىّ نـدرك مـا 

وة هـذه الفطـرة ، قبـل لا نستطيع إدراكه ، أو نجاهد ما لا نطيق هزيمته. ولكنا عند ما توقفنـا قـ
فعنــد نقطــة الإيقــاف هــذه يختلــف موقــف الضّــمير الــّذي يخضــع «أن نصــل إلى Ĕايــة الطّريــق ، 

لقانون العقـل وحـده ، عـن موقـف مـن يخضـع لقـانون الجـلال ، والفضـل الإلهـي ، وإلـيكم نقـط 
  : »الخلاف هذه

نــرى أنّ  ـلمزاجنــا أيضــا  فمــن النّاحيــة العقليــة ، تبعــا لوجهــة النّظــر الــّتي Ϩخــذ đــا ، وتبعــا
  الّذي نجد أنفسنا فيه لا بد أن يترجم في »فعل الأحسن«العجز عن 

__________________  
  .7) المائدة : 1(
  .15) الملك : 2(
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ضميرʭ بشعورين متناقضين ، ينتهي كلّ منهمـا إلى نتيجـة لا ترضـي النّزعـة الأخلاقيـة ؛ إذ أننـا 
ـــة القانونيـــة نعتـــبر أن ـــا ، مـــا دمنـــا غـــير ملـــزمين مطلقـــا بعمـــل مـــن النّاحي فســـنا قـــد أدينـــا مـــا علين

  المستحيل.
، ولـــيكن اضـــطرارʮ ، يجـــب أن تثـــير فينـــا  )الجـــواني(بيـــد أنّ ملاحظـــة نقصـــنا الأساســـي 

شـعورا ϵحتقــار انفســنا ، فلســنا نملـك ألا نــدين هــذه الفطــرة العقيمـة إدانــة لا نقــض فيهــا ، ولا 
  نا الأخلاقية.إبرام ، لأĔّا غير جديرة بمطامح

وهكـــذا نجـــد أنّ الإعتبـــار الأوّل ، وهـــو إعتبـــار منطقـــي لا حـــرارة فيـــه ، يمـــنح نشـــاطنا ، 
وهمتنا إجازة ، ويدعوʭ إلى أن نستريح في هدوء على هذا الحـدّ ، كأنـّه لا يقبـل التّجـاوز بحـال. 

  يجي.فإذا ما ارتضينا هذه الوقفة ، واستطالت قليلا فسرعان ما تتحول إلى تقهقر تدر 
النـّار في قلوبنـا  ـʪلعكـس  ـوإذا كانت ملاحظة هذا البون ما بين واقعنا ، ومثلنا تشعل 

 ـ، وتجعلنا ʬئرين ضد أنفسنا ، فقلمـا يكـون ذلـك مـن أجـل إصـلاح فطرتنـا ، وهـو أمـر نعتـبره 
مسـتحيلا ، بـل هـو مـن أجـل أن نـنقم علـى ظرفنـا التّعـيس. هـذه الكراهيـة  ـعلى سبيل الفرض 

، تقـود الإنسـان حتمـا إلى نفـس الوقفـة أوّلا  »اليأس«لا جدوى من ورائها ، والّتي تسمى  الّتي
، ثمّ إلى التّقهقــر الــّذي أشــرʭ إليــه منــذ قليــل. وذلكــم هــو الإنســان ، طالمــا اعتمــد علــى قــواه ، 

  وأنواره الخاصة.
لحيـّة ، والعلويـة هذا كلّه في مقابل نفس مغذوّة ʪلإيمان ، مملوءة ʪلثقة في هذه الحقيقـة ا

، هذه الحقيقة الّتي لا حدود لخيرهـا ، ولا لقوēـا ، والـّتي هـي موضـوع حبّنـا واحترامنـا ، ونطلـق 
  عليها : الله.
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إنّ النّفس الّتي تثق في هذه الحقيقـة لا ترتـد أبـدا إلى ذلـك اليـأس القاتـل ، ولا إلى ذلـك 
الإلهــي الــّذي لا ϩمــرϥ ʭن نخــرج مــن  التّســاهل البليــد نحــو الــذات. ذلــك أنّ فكــرة لطــف الشّــرع

فطرتنـا ، يقابلهـا في ضـميرʭ فكـرة العلـم الشّـامل العلـوي لخـالق هـذا الشّـرع. هـذا العلـم الشّــامل 
هـو الـّذي  ـوحده ، الّذي يطلع على أعماق قلوبنا ، والّذي يقـيس قياسـا دقيقـا حـدود قـدرتنا 

ل جهـــدا ، لكشـــف نقائصـــنا المســـتورة ، يســـتطيع أن يحكـــم بحـــقّ إن كنــّـا لا نـــزال نطيـــق أن نبـــذ
  هذا من ʭحية. ـنقائص سلوكنا الباطني ، وتصحيها 

ومــن ʭحيــة أخــرى ، إنّ فكــرة وجــود الله ذي الجــلال في كــلّ مكــان ، تلــك الفكــرة الــّتي 
هـــذه الفكــرة يخففهــا بــدورها فكـــرة  ـتمــلأ نفوســنا اهتمامــا ʪلأخــلاق ، وʪلصـــرامة نحــو أنفســنا 

ديــدها دائمــا إلينــا ، لا مــن أجــل أن تتلقــى أولئــك الــّذين يرجعــون مــن غفلــتهم ، الرّحمــة الــّتي تم
فحســـب ، ولكـــن مـــن أجـــل أن تســـاعدهم ، وتمـــدهم بقـــوة  ـويحـــاولون أن ينضـــهوا مـــن كبـــوēم 

  يتراحب مداها دائما.
في هذا الضّوء يصف لنا القرآن حالة نفـس المـؤمن ، فهـي ليسـت ʮئسـة مـن روح الله : 

فـَلا ϩَْمَـنُ مَكْـرَ ( ، ولا هي آمنـة مـن مكـره : )1( )يْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ إِنَّهُ لا ي ـَ(
وإنمّــا هــي دائمــا في منتصــف طريــق ، بــين الأمــل ، والخــوف ، أو  )2( )اللهِ إِلاَّ الْقَــوْمُ الخْاسِــرُونَ 

  .)3( )الآْخِرَةَ وَيَـرْجُوا رَحمَْةَ ربَِّهِ  يحَْذَرُ (ʪلأحرى ، تغذي كلا الشّعورين في وقت واحد : 
__________________  

  .87) يوسف : 1(
  .99) الأعراف : 2(
  .9) الزّمر : 3(
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وإذن ، فهــو حــوار حــي ، بــين لطــف ، وهمــة ، وشــجاعة ، وأمــل ، وهــو حــوار يتعهــد 
ء متـــوازن ، شــعلتنا ، دون أن يحرقنــا đــا ، ويرطــب قلوبنــا دون أن يســلبها حميتهــا ، فكــلّ شــي

ومتناسـب ، وهــذا هـو مجمــوع الشّـروط الضّــرورية ، والكافيــة لبنـاء عمــل دائـم ، وخصــب. فهــل 
  .؟تستطيع النّزعة الأخلاقية أن تجد في غيره بياʭ أفضل

والآن ، إذا كنّا قد أثبتنا مبدأ النـّيّة العام ، وبعد أن حددʭ أنـّه لا يمكـن أن يعـني مطلقـا 
، بــل لا منــاص مــن دوافــع حقيقيــة تتعمــق في أنفســنا ، كيمــا تجــد نيّــة ســطحية ، أو مصــطنعة 

نستطيع الآن أن نشارف الموضوع الرئّيسي في هذا القسـم ،  ـفيها جذورها العميقة ، وتطهرها 
ألا وهو دراسة اĐموعـات المختلفـة لهـذه الـدّوافع ، وتمحـيص نظمهـا في الأخـلاق الإسـلاميّة ،  

  كلّ على حدة.
ـــوع منهـــا ، ابتـــداء مـــن وفي أثنـــاء هـــذه ال دّراســـة للنـّيـّــة الغائيـــة ، ســـوف نصـــادف كـــلّ ن

أجــدرها ʪلمــدح ، حــتىّ أحقهــا ʪلــذم ، مــاريّن بمنطقــة وســيطة ، في مســتوى عــادي ، يمكــن أن 
توصــف ʪللامباليــة ، ولــو لم يــرق ذلــك في نظــر بعــض الأخلاقيــين ، والمتصــوفة المســلمين ، إذ  

متباعـدين ، أحـدهما عـن الآخـر ، المبـدأ الـّذي يقـف  كيف نجمع في حكم واحد رفضـا لمبـدأين
  .؟ضد الشّرع ، والآخر الّذي يمكن برغم كلّ شيء أن يجعل الشّرع أكثر فاعلية

الخــير ، (أنّ بــين الطــّرفين مــن  ـألم يعلمنــا القــرآن ، والسّــنّة بطريقتهمــا في تقــدير الأمــور 
يوجــد المســموح بــه ، أو  »المنهــي عنــه«و »المــأمور بــه«مكــاʭ للفــظ وســط ، وأنّ بــين  ـ )والشّــر

  .؟»المباح«
، وهــي  )وأحــلّ لكــم ـحــرمّ علــيكم  ـكتــب علــيكم (إنّ في القــرآن ثلاثــة تعبــيرات هــي : 

  أكثر التّعبيرات شيوعا ، والقرآن يعين đا اĐموعات المختلفة في
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ــدّوافع(تشــريعه ، فلمــا ذا لا يطبــق نفــس التّقســيم الثّلاثــي علــى الــرّوح  الـّـتي تحــرك أنــواع  )أي ال
  .؟السّلوك المختلفة

لا  ـوإذن ، فلكــــي نحكــــم ϥنّ نيــّــة معينــــة هــــي طيبــــة ، أو خبيثــــة ، أو جــــائزة فحســــب 
يكفــي دائمــا أن ننظــر فيهــا إلى المفهــوم اĐــرد ، بــل يجــب في الوقــت نفســه أن نحســب حســاب 

  عاملين آخرين ، قد يعدل تدخلهما حكمنا تعديلا عميقا :
مــل الـّـذي نقصــد إلى ممارســته ، لتحقيــق غايــة معينــة ، لأنـّـه إذا كانــت : نــوع الع الأوّل

الأشـــياء ذات القيمــــة الماديـــة ، يمكــــن أن تســــتعمل وســـيلة للتوصــــل إلى غـــاʮت هــــذه الــــدّنيا ، 
  فليس الأمر كذلك ʪلنسبة إلى واجب مقدس ، ينبغي أن يتصور لذاته ، أو لغاʮت أسمى.

ث ، أو آخــر ليؤديــه في بنــاء قوتنــا المحركــة ، تبعــا لمــا إذا  : الــدّور الـّذي ينــاط بباعــ والثــّاني
كان وحده ، أو مشـتركا مـع ʪعـث آخـر ؛ وفي هـذه الحالـة الأخـيرة حسـبما إذا كـان يكـون في 
هــذه الشّــركة عنصــرا رئيســيا ، أو ʬنــوʮ ؛ لأنــّه في أي خلــيط مــن الــدّوافع المختلفــة لا يجــب أن 

ب ، بـــل ننظـــر كـــذلك إلى الأهميـــة النّســـبية الــّـتي فحســـ ـننظـــر إلى طبيعـــة كـــلّ عنصـــر مضـــاف 
وإذا كـان الإنسـان ذاتـه خليطـا فكيـف لا نبـالي  نعلقها على كلّ من هـذه العناصـر في اĐمـوع.
  .؟ʪلعمل الّذي يدل على طبيعته بصورة أفضل

إنّ مـن المناسـب فقــط أن نحكـم عليــه تبعـا للتفضــيل الـّذي يمنحــه لهـذه الغايــة علـى تلــك 
خرى ، ومعـنى النّسـبة يقتضـيه ، كمـا يقتضـيه المبـدأ القـرآني ، الـّذي سـوف تـوزن طبقـا الغاية الأ

  له أعمالنا ، حتىّ لو كانت في وزن الذّرة.
  وعلى هذا النّحو نجد أنّ خطة هذه الدّراسة قد تحددت ʪلفعل ، رغم أĔّا
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ال الثّلاثــة مــن شــديدة التّعقيــد ، والتّــداخل : ولســوف نعــرض علــى التّــوالي نظريــة هــذه الأشــك
النـّيّة ، على أن نفـترض أنّ كـلّ واحـدة منهـا هـي صـاحبة السّـيطرة علـى الضّـمير ، ثمّ نشـرح في 
النّهايــة مختلــف الطــّرق الــّتي يمكــن أن تمتــزج đــا الــدّوافع الكثــيرة ، لكــي تســهم في تحديــد إختيــار 

  إرادتنا.

  النـّيّة الحسنة : ـب 
 »كانـت«نّ أكثـر النّظـرʮت تشـددا ، وهـي نظريـة من المعلوم ، في الأخلاق العقلانيـة أ

، تجعـــل المبــــدأ المحـــدّد لــــلإرادة الطيّبـــة في الفكــــرة اĐـــردة للواجــــب ، ϵعتبـــاره القــــانون الشّــــكلي 
  للعقل.

ولا ريـب أنّ  ولقد يجوز لنا أن نعتبر هذه النّظرية مجرد بـديل ميتـافيزيقي للنظريـة القرآنيـة.
تلـف ، لأنـّـه يمـلأ هــذا الشّـكل الفــارغ للواجـب بمــادة مناســبة ، القـرآن يقــدم الأشـياء في ضــوء مخ

ـــذعن  ويعـــين لممارســـة هـــذا الأمـــر السّـــامي ســـلطة أكثـــر ارتفاعـــا بصـــورت أخـــرى. فـــالمؤمن لا ي
؛ ولكنـه يـذعن لـه ϵعتبـاره متصـلا بحقيقـة أساســية ،  »ككـائن عقلـي«أو  »كفكـرة«للواجـب 

đ ʭـذا العقـل ، وأودع فيـه الحقـائق الأولى ومن حيث هو صادر عـن الموجـود الأسمـى الـّذي زود
  ؛ بما في ذلك الحقيقة الأخلاقية في المقام الأوّل.

بيـــد أننـــا إذا نحينـــا هـــذه الفـــروق النّظريـــة جانبـــا ، فســـوف نلاحـــظ تماثـــل النّظـــريتين فيمـــا 
  قامتا عليه أساسا من اقتضاء عملي.

ة الــّتي مـن أجلهــا خلــق الإنســان ، فـالقرآن يعلمنــا أنّ الرّســالة الوحيـدة للإســلام ، الرّســال
ـــات العاقلـــة ، مرئيـــة ، وغـــير مرئيـــة ،  ـــا(بـــل خلقـــت جميـــع الكائن هـــذه الرّســـالة  ـ )إنســـا ، وجنّ

  وَما خَلَقْتُ الجِْنَ (تنحصر في العبادة ، والخضوع للخالق جلّ وعلا : 
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نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ    .)1( )وَالإِْ
ϥقـوال أكثـر تحديـدا ، ومـن ألفـاظ هـذه الأقـوال  وϦتي آʮت كثيرة لتكمل هـذا الإعـلان

 )2( )وَنحَْنُ لـَهُ مخُْلِصُـونَ ( نجد أنّ خضوع النّفس لأمر الله يجب أن يكون خالصا ، دون شـرك :
ينَ (،  ينَ (،  )3( )وَادْعُوهُ مخُْلِصِينَ لهَُ الدِّ   .)4( )فاَعْبُدِ اللهَ مخُْلِصاً لهَُ الدِّ

قــــرآن đــــذا الإخــــلاص ينبغــــي أن نضــــيف مجمــــوعتين ولكــــي نفهــــم جيــــدا مــــا يقصــــده ال
ولكنــه يعــبر أصــدق تعبــير  ـهــو في الحقيقــة ســلبي  ـأخــريين مــن الآʮت الــّتي قــدم لنــا đــا تحديــدا 

  عن هذا الخضوع الخالص.
ففي اĐموعة الأولى يلح القرآن على نقطة هي : أنّ سيطرة أهوائنا يجب أن تنتفـي مـن 

وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنِ اتَّـبَعَ هَواهُ (،  )5( )فَلا تَـتَّبِعُوا الهْوَى أَنْ تَـعْدِلُوا(: أحكامنا ، فهي شرّ وثن يتبع 
  .)7( )وَلا تَـتَّبِعِ الهْوَى فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ( )6( )بِغَيرِْ هُدىً مِنَ اللهِ 

فهـو يمنعنـا وفي اĐموعة الأخرى يريد القـرآن أن يحـرر أنفسـنا مـن Ϧثـير العـالم الخـارجي ، 
  من أن نلتمس طاقتنا الأخلاقية في آراء النّاس عنا ، أو في

__________________  
  .56) الذارʮت : 1(
  .139) البقرة : 2(
  .29) الأعراف : 3(
  .2) الزّمر : 4(
  .135) النّساء : 5(
  .50) القصص : 6(
  .26) سورة ص : 7(
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يجــب  ـ، وســخطهم ، ومهــابتهم ، وقــدرēم المواقــف الــّتي يمكــن أن يتخــذوها حيالنــا ، فرضــاهم 
الَّــذِينَ يُـبـَلِّغــُونَ رِســالاتِ اللهِ وَيخَْشَــوْنهَُ (ألا نعبـأ đــا ، أو نبــالي ، وحســبنا في ذلــك قولــه تعــالى : 

ــَــهُ أَ (، وقولــــه :  )1( )وَلا يخَْشَــــوْنَ أَحَــــداً إِلاَّ اللهَ  ــــبـُّهُمْ وَيحُِبُّون ــــوْمٍ يحُِ ــــى فَسَــــوْفَ ϩَْتيِ اللهُ بِقَ ذِلَّــــةٍ عَلَ
في مقابـل قولـه  ـ )2( )الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ يجُاهِدُونَ فيِ سَـبِيلِ اللهِ وَلا يخَـافُونَ لَوْمَـةَ لائـِمٍ 

 )يـُراؤُنَ النَّـاسَ (، وقولـه :  )3( )يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ (تعـالى : 
ــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللهِ لا نرُيِــدُ (، ويريــد القــرآن أيضــا ألا نبــالي بجــزاء النــّاس ، أو عرفــاĔم :  )4( إِنمَّ

مــن الأوامــر الجوهريــة الموجهــة إلى النّــبي في بدايــة  ، ومــن قبــل كــان )5( )مِــنْكُمْ جَــزاءً وَلا شُــكُوراً 
  .)6( )تَسْتَكْثِرُ  وَلا تمَنُْنْ (الوحي هذا الأمر الموجز المحكم : 

  .؟فإين يقع إذن المبدأ المحدد للإرادة إذا كانت قد قطعت هكذا عن كلّ هذه الدّوافع
  إنّ القرآن يدلنا عليه في هذا التّحديد الّذي يصف به الإنسان التّقي ، فيقول :

__________________  
  .39) الأحزاب : 1(
  .54) المائدة : 2(
  .108) النّساء : 3(
  .142ساء : ) النّ 4(
  .9) الدّهر : 5(
وقد توسع كثير من المفسـرين في هـذا المنـع ، حـين حملـوا هـذا الـنّص علـى معنـاه الأوسـع ، فجعلـوه  ـ 6) المدثر : 6(

شـاملا لكـلّ حركـة في الــنّفس ، مهمـا قـلّ غرضــها الـدّنيوي حـتىّ ولــو كـان ذلـك انتظارهــا لجـزاء الله الواسـع. ولســوف 
  ا التّوسع في مفهوم الأمر يتضمن تحريما دقيقا ، ومطلقا ، أو توجيها إلى الأمثل.نناقش فيما بعد كون هذ
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بـُهَا الأْتَـْقَى الَّذِي يُـؤْتيِ مالهَُ يَـتـَزكََّى وَما لأَِحَـدٍ عِنْـدَهُ مِـنْ نعِْمَـةٍ تجُـْزى إِلاَّ ابْتِغـاءَ وَ ( جْـهِ ربَـِّهِ وَسَيُجَنـَّ
  .)1( )الأَْعْلى

ا الإتجــاه إلى حــدّ القــول ϥنّ الــّذي ϩخــذ الصّــدقة لــيس هــو وإنّ القــرآن ليمضــي في هــذ
ـــوَ (الفقـــير ، ولكنـــه الله ســـبحانه :  ـــدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُ ـــادِهِ وϩََْخُـــذُ الصَّ ـــنْ عِب ــَـةَ عَ ـــلُ التـَّوْب ـــوَ يَـقْبَ هُ

ــوَّابُ الــرَّحِيمُ  ل : في هــذا المقــام تعبــير رائــع ، حيــث قــاوسѧѧلم عليهاللهصلى، وللنــبي  )2( )التـَّ
مـــن تصـــدّق بصـــدقة مـــن كســـب طيـــب ، ولا يقبـــل الله إلاّ طيبـــا ، كـــان إنمّـــا يضـــعها في كـــف «

  .)3( »الرّحمن ، يربيها كما يربي أحدكم فلوّه ، أو فصيله ، حتىّ تكون مثل الجبل
فمـن مجمـوع هــذه النّصـوص يســتنتج تحديـد كامـل للنـّيــّة الحسـنة ، طبقــا لمفهـوم القــرآن ، 

رادة الطاّئعـــة عـــن كـــلّ شـــيء ، طوعـــا أو كرهـــا ، ظـــاهرا ، أو ʪطنـــا ،  فهـــي حركـــة تعـــدل đـــا الإ
كيمــا تتوجــه نحــو الجانــب الـّـذي تتلقــى منــه الأمــر. إĔّــا انفصــال عــن النـّـاس ، وعــن أنفســنا ، 

  واتصال ʪلمثل الأعلى ، والأزكى ، والأكمل : الله جلّ وعلا.
Ϧتي في ألفـــاظ مســـتوعبة ،  والقـــرآن لا يقتصـــر علـــى النّصـــوص المحـــددة ، الــّـتي غالبـــا مـــا

لتقدم لنا المثل الأعلى على أنهّ الموضوع الوحيد الـّذي يجـب أن يضـعه الإنسـان نصـب عينيـه ، 
  وَمَنْ (،  )4( )وَما تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغاءَ وَجْهِ اللهِ (وهو يعمل : 

__________________  
  .20 ـ 17) اللّيل : 1(
  .104) التّوبة : 2(
، صـحيح مسـلم :  5ح  265/  6، وسـائل الشّـيعة :  1806ح  995/  2وطـأ الإمـام مالـك : ) انظر ، م3(
 458، أمــالي الطّوســي :  2267ح  90/  3، المســند المســتخرج علــى صــحيح مســلم :  1014ح  702/  2

 ح 410/  71، بحــار الأنــوار :  661ح  49/  3، ســنن الترّمــذي :  355، الجــواهر السّــنية للحــر العــاملي : 
/  2، مســـــند أحمـــــد :  2304ح  31/  2، السّـــــنن الكـــــبرى :  1675ح  485/  1، ســـــنن الـــــدّارمي :  16

  .127ح  172/  23، التّمهيد لابن عبد البر :  9413ح  418
  .272) البقرة : 4(
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 اللهُ لا إِلـــهَ إِلاَّ أʭََ إِنَّـــنيِ أʭََ (،  )1( )يَـفْعَــلْ ذلــِـكَ ابْتِغـــاءَ مَرْضـــاتِ اللهِ فَسَـــوْفَ نُـؤْتيِـــهِ أَجْـــراً عَظِيمـــاً 
ـتُمْ مِـنْ رʪًِ لِيرَبُْــوَا فيِ أَمْـوالِ النَّـاسِ فـَلا يَـرْبـُوا عِنْـدَ (،  )2( )فاَعْبُدْنيِ وَأَقِمِ الصَّـلاةَ لـِذكِْرِي وَمـا آتَـيـْ

ــمُ الْمُضْــعِفُونَ  ــكَ هُ ــهَ اللهِ فأَُولئِ ــدُونَ وَجْ ــاةٍ تُريِ ــنْ زكَ ــتُمْ مِ . إلى غــير ذلــك مــن .. )3( )اللهِ وَمــا آتَـيـْ
ولكــن القــرآن مــن أوّلــه إلى آخــره يوجهنــا نحــو هــذا الهــدف. إنـّـه مشــروع عظــيم  ـالآʮت الكثــيرة 

ينتزع الأنفس من هذا الجو الأرضي ، ويجذب أنظارها إلى السّموات ، بحيث يمكـن القـول ϥنّ 
  سيطرة هذه الفكرة الإلهية هي الّتي تحكم الخطاب القرآني.

مــا علينـا إلاّ أن نفــتح هـذا الكتــاب كيفمـا اتفــق ، لا أقـول : إنــّه لا  ولكـي نقتنــع بـذلك
توجد صفحة واحدة فحسب ، بل إنهّ لا يوجـد سـطر واحـد ، في المتوسـط ، لا نجـد فيـه ذكـر 

  .)4(الله ، سواء ʪسمه ، أو بضميره ، أو ببعض صفاته 
العميـق ، أو حـتىّ وإذن ، فليس هناك ʪلنسبة إلى نفـس قـارىء القـرآن إمكانـة النّسـيان 

الغفلة الطّويلة ، ما دامت دقات هذا العالم الرّوحي ترن في أذنيه ، وتعاوده بـلا انقطـاع ، كيمـا 
ترده إلى المنبع الأوّل للقوة ، والنّور ، ولا نظن أنّ هناك تدريبا أبلغ Ϧثيرا من هـذا ، حـتىّ نبقـى 

  على انتباهنا يقظا ، وحتىّ نجعل نيتنا طاهرة ، ونزيهة.
__________________  

  .114) النّساء : 1(
  .14) طه : 2(
  .39) الرّوم : 3(
بلغـت القائمـة الـّتي أحصـيناها لـذكر الله  ـ) الواقع أنّ هذا الكتاب في صفحاته الخمسمائة الّتي يتألف منها عـادة 4(

في المتوسـط ،  ـين مـرة ) سـطرا عشـر 15) مرّة ، أي أنّ الله مـذكور في الصّـفحة المكونـة مـن (10620فيه عددا : (
  ) صفحة يقل في كلّ منها ذكر الله عن عشر مرات.32وليس سوى (
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ومع ذلك ، فمما تجدر ملاحظته أنّ هذا القـرآن لا يخلـط مطلقـا في موضـوع التّنـزه عـن 
  الغرض ما بين النـّيّة ، والعمل.

د فيـه أي توجيـه فالقرآن ، على الرّغم من أنهّ وصم أشـياء هـذه الـدّنيا ʪلإنحطـاط ، لم يـر 
، أو وعــظ يوجــب علــى معتنقيــه أن يتنــازلوا عــن الحيــاة زهــدا ، وتقشــفا. إنــّه بكــلّ Ϧكيــد يــذم 

  التّطرف في كلّ شيء ، ولكنه لا يحرم مطلقا الرّفاهية الفردية ، ولا الإزدهار الجماعي.
ذُوا ʮ بـَـنيِ آدَمَ خُـــ(ففيمــا يتعلــق ʪلرفاهيــة الشّخصــية نجــده يقــول في كلمــات صــريحة : 

ينـَةَ اللهِ زيِنـَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْـرفُِوا إِنَّـهُ لا يحُِـبُّ الْمُسْـرفِِينَ قـُلْ مَـنْ حَـرَّمَ زِ 
  .)1( )؟الَّتيِ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ 

 ـة ، وتطـور الكشـف ، والحضـارة بعامـة وفيما يتعلق بنمو الزّراعة ، والتّجـارة ، والصّـناع
نجده يدعوʭ دائما إلى تحقيقه ، دون أن يمنع شيئا منه. ولا حاجـة قـط إلى تكـرار النّصـوص في 
هذا الموضوع ، بل يكفي أن نعطـي منهـا نصـا واحـدا ، ذا أهميـة لا حـدّ لهـا ، وذا ألفـاظ تجعـل 

البحـر ، وفي الهـواء ، مسـخرا للنـاس من كلّ مـا يوجـد في الأرض ، وعليهـا ، وكـلّ مـا يوجـد في 
يعـاً مِنْـهُ ( من لدن العناية الإلهية ، قال تعـالى :  )وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ جمَِ

)2(.  
وكــلّ مــا في الأمــر أنّ القــرآن قــد أخضــع اكتســاب هــذه المــوارد ، وتوزيعهــا ، واســتعمالها 

مــن هــذا  ـفيمــا عــدا ذلــك  ـفــل خــير الجميــع في عدالــة ، وجعــل لــبعض القواعــد العامّــة الــّتي تك
  زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ (العالم معبرا ، ومنزلا مؤقتا : 

__________________  
  .32 ـ 31) الأعراف : 1(
  .13) الجاثية : 2(
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وَالْفِضَّـةِ وَالخْيَْـلِ الْمُسَـوَّمَةِ وَالأْنَْعـامِ وَالحْـَرْثِ ذلـِكَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ 
  .)1( )مَتاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 

وهو لم يجعل من اهتمامـات الـدّنيا كلّهـا ، ومـن متعهـا ، غايـة ، بـل وسـيلة لبلـوغ أشـياء 
الأَْزْواجَ كُلَّها وَجَعَـلَ لَكُـمْ مِـنَ الْفُلْـكِ وَالأْنَْعـامِ مـا تَـركَْبـُونَ  وَالَّذِي خَلَقَ (أخرى ، يقول القرآن : 

تُمْ عَلَيْـهِ وَتَـقُولـُوا سُـبْحانَ الَّـذِي سَـخَّ  رَ لنَـا لتَِسْتـَوُوا عَلى ظُهُـورهِِ ثمَُّ تـَذْكُرُوا نعِْمَـةَ ربَِّكُـمْ إِذَا اسْـتـَوَيْـ
 َّʭِقَلِبُونَ هذا وَما كُنَّا لهَُ مُقْرنِِينَ وَإ   .)2( ) إِلى ربَنِّا لَمُنـْ

وإذن ، ففــــيم تنحصــــر النّزاهــــة الــّــتي علّمنــــا إʮهــــا القــــرآن ، إن لم تكــــن في الفكــــر ، وفي 
ذلـــــك أنــّـــه إذا كـــــان الشّـــــر الأخلاقـــــي لا يمكـــــن في الممارســـــة الماديـــــة لنشـــــاط معـــــين ،  .؟النـّيّـــــة

ــــات ، وحيازēــــا ، فــــلا يمكــــن أن يوجــــد إلاّ  ــــاج الطيّب ــــي هــــذه  يســــتهدف إنت ــــتي تمل ــــرّوح الّ في ال
ـــا إلاّ أن نســـتنبط ، ثمّ نصـــوغ رأي الأخـــلاق الإســـلاميّة في هـــذا الصّـــدد ،  الممارســـة. ومـــا علين

  مميزين ست حالات ، تختلف قيمتها أحياʭ اختلاف الليل ، والنّهار :
ان : الحالة الأولى ، الّتي تصـف الأخلاقيـة الصّـريحة ، وهـى الحالـة الـّتي يكـب الإنسـ أوّلا

فيهــا علــى الإســتيلاء علــى المــادة ، بــدافع مــن حــبّ التّملــك الغريــزي الغشــوم ، دون تمييــز ، أو 
تحرج. وبدهي أنّ هذه هي الحالة الّتي يكون الإنسان فيها مذنبا ، قانوʭ ، وأخلاقـا ، وهـي مـا 

ـَذَ إِلهـَهُ أَ ( في قوله تعالى : »عبادة الهوى«يطلق عليه صراحة :  فأَنَـْتَ تَكُـونُ أَ  هَـواهُ رأَيَْتَ مَـنِ اتخَّ
  أَمْ تحَْسَبُ أَنَ  )43الفرقان : ( عَلَيْهِ وكَِيلاً 

__________________  
  .14) آل عمران : 1(
  .13 ـ 12) الزّخرف : 2(
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  .)1( )أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً 
بيد أنّ الـذنب الأخلاقـي لـن يكـون أدنى ، إذا كـان الجهـد الـّذي يبـذل لتحاشـي : ʬنيا 

مفروضــا فقــط ؛ ʪلإكــراه ، أو ʪلإرهــاب ، يمارســه الآخــرون  ـهــذه الطرّيقــة المنحرفــة ، أو تلــك 
ضــدʭ ، وبحيــث إنـّـه لــو لا وجــود هــذا المنـــع الخــارجي لكنـّـا قــد تجــاوزʭ الحــدّ ، وخالفنــا الشّـــرع 

ففــي هــذه الحالــة أيضــا يكــون المــرء تحــت  طّريقــة ، علــى الــرّغم مــن كوĔــا منكــرة.ϵتيــان هــذه ال
حكـــم الهـــوى ، مـــا دام يخضـــع مكرهـــا لتنفيـــذ حرفيـــة الشّـــرع ، والقـــرآن يســـجل مـــن هـــذا النّـــوع 

،  )2( )وائِرَ وَمِنَ الأَْعْرابِ مَنْ يَـتَّخِذُ ما يُـنْفِقُ مَغْرَماً وَيَترَبََّصُ بِكُمُ الـدَّ (مواقف ، في قوله تعالى : 
  .)3( )وَلا يُـنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارهُِونَ (وقوله : 

: لنفـترض الآن أنّ هـذا الخبـث الرّوحـي غـير موجـود ، ولكـن هـا هـو ذا رجـل تـوفر  ʬلثا
لـــه مهنتـــه العاديـــة أن يعـــيش شـــريفا أمينـــا ، فلنفـــترض أنّ ارتبـــاط هـــذا الرّجـــل بنـــوع حياتـــه كـــان 

ــّــه يعتــــبره مــــذموما مــــن النّاحيــــة  بحيــــث يستشــــعر كراهيــــة عميقــــة لكــــلّ كســــب خبيــــث ، لا لأن
الأخلاقية ، لأنّ مسألة من هذا القبيل لم تخطـر لـه قـط ، ولكـن لأنـّه ضـد مزاجـه ، أو عاداتـه. 

إنمّــــا تنشــــىء بــــراءة الغريــــزة  ـفهــــذه الحالــــة المســــالمة الــّــتي لا تضــــر ، هــــذه الغيبــــة التّلقائيــــة للشــــرّ 
  .)4(رادة العاقلة الصّبيانية ، لا انتصار الإ

__________________  
  .44 ـ 43) الفرقان : 1(
  .98) التّوبة : 2(
  .54) التّوبة : 3(
  ـ) تشبه حال هذا الرّجل حال من يقاتل في صفوف المؤمنين ، مدفوعا بعاطفة الشّجاعة وحدها ، أو بدافع 4(
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روع نتيجـة إختيـار واع ، وإنمّا تبدأ الحياة الأخلاقية عند ما يكون سعينا إلى العيش المشـ
منطلقه التّمييز بين الخير ، والشّر ، وقاعدته الإمتناع عما هو محرمّ ، والإلتـزام ϵسـتعمال المبـاح 
وحــده. ومــع ذلــك فهــذه ليســت ســوى بدايــة ، لأنــّه إذا كــان مســتحبا بــلا ريــب أن يمتنــع المــرء 

لنفســه اســتعمال شــيء لم إرادʮ عــن الشّــر عنــد مــا يعــرض لــه ، فلــيس الأمــر كــذلك حــين يبــيح 
  يذمه القانون الأخلاقي ، فالإʪحة ليست الوصية ، وهذه أدنى من التّكلف.

إنّ الإʪحـــة ʪلمعــــنى الواســــع للكلمــــة هــــي عــــدم التّعــــارض مــــع الشّــــرع ، ولكنهــــا ʪلمعــــنى 
الــدّقيق الــّذي نريــده هنــا هــي : الإمكــان الأخلاقــي للعمــل ، أو عــدم العمــل ، غــير أنّ الممكــن 

إلاّ أنـّه لـيس  ـلكـلّ وجـود  »شـرطا ضـرورʮ«مل في ذاته كلّ سبب وجوده. فهو وإن كـان لا يح
  .»ʪلشرط الكافي«

وإذن ، يجــب أن نبحـــث في مكــان آخـــر عــن المبـــدأ الـّـذي يضـــطرʭ إلى اســتعمال حقنـــا 
.ʭمله ، ففي هذا المبدأ تكمن قيمة إختيارĔ بدلا من أن  

  ت الثّلاث الآتية تجيب عن هذا السّؤال.إنّ الحالا ؟ ..فما ذا يكون هذا المبدأ
فإننــا نقتصــر  ؟ ..: عنــد مــا نســأل أنفســنا : لمــا ذا نبحــث عــن رفاهيتنــا المشــروعةرابعــا 

  أحياʭ على أن نقول لأنفسنا : لأنهّ غير محرّم ، دون إعتبار للبواعث
__________________  

ح  714/  6انظــر البخــاري :  ـ )Đاهــد في ســبيل هللا(المحــدودة ، وهــو الــّذي لا يســتحق مطلقــا لقــب  )الوطنيــة( ـــ
فهـؤلاء الرّجـال يبقـون علـى هـامش الأخلاقيـة.انظر ، تفسـير  ـ )الرّجل يقاتل شجاعة ، والرّجل يقاتل حمية( 2070

،  1646ح  179/  4، ســنن الترمــذي :  1904ح  1513/  3، صــحيح مســلم :  228/  1ابــن كثــير : 
ح  234/  13، مســند أبي يعلــى :  397/  4، مســند أحمــد :  9567ح  268/  5المصــنّف لعبــد الــرّزاق : 

  .4636ح  493/  10، صحيح ابن حبّان :  2525ح  121/  2، المستدرك على الصحيحين :  7253
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  الأخرى المكملة.
فقــد رأينــا في هــذه الحالــة أنّ الــدّافع الحقيقــي لعملنــا لا يمكــن أن يكــون هــو القــانون مــن 

ن ، لأنّ هــذا القــانون يصــلح للنقيضــين علــى ســواء ، ومــن ثمّ فهــو عــاجز عــن حيــث هــو قــانو 
  تفسير أيهما.

ʪلمعـــنى العـــام مبـــدأ آخـــر محـــتم لـــلإرادة. فـــإنّ  »المنفعـــة«و،  »القـــانون«ولمـــا لم يكـــن وراء 
ــــا هنــــا هــــو إذن وʪلضــــرورة ،  ــــا  »الهــــوى«الــــدّافع الحقيقــــي لعملن ــّــذي نجــــده لإشــــباع حاجاتن ال

ب أنـّـه لـــيس الهــوى الأعمــى المســتعبد للعاطفـــة ، ولكنــه هــوى مســتنير خاضـــع الفطريــة. ولا ريــ
للعقل. ولكن ما أهمية ذلك ، إذ أنّ المصلحة دائما ، لا القانون ، تظـل في هـذه الحالـة أسـاس 
إختيارʭ الخاص. وقد كان دور القـانون أن يـزيح العقبـة أمـام طريـق مـزدوج ، ولكـن الفطـرة هـي 

لا يختــار ســوى واحــد منهمــا ، كمــا لــو كانــت هــذه الفطــرة تترقــب هــذه الــّتي أعطــت الأمــر ϥن 
  اللّحظة المواتية ، الّتي بدا لها فيها أنّ القانون لا يبالي ، فإختارت ما تفضله عليه.

إنّ توقع الإختيار العام ، والخضوع له ، أمران لهما قيمة ثمينـة ، ولكـن الإختيـار الخـاص 
يـة ، فهـو لـيس جـديرا بـذم ، أو بمـدح مـن حيـث هـو في ذاتـه ، لا معنى له مـن النّاحيـة الأخلاق

، والــّذي يعــبر في هــذا اĐــال عــن  »الموقــف السّــطحي«وذلكــم هــو الموقــف الــّذي أطلقنــا عليــه 
  أدنى درجة في سلم الأخلاقية.

: إننــــــا لم نواجــــــه حــــــتىّ الآن الحــــــالات الــّــــتي تســــــتحق أن تــــــذكر علــــــى ســــــبيل  خامســــــا
نة ليســت هــي النـّيّــة الــّتي تكتفــي بتحــذيرʭ مــن المحرمــات ، وإخضــاع الإستحســان. فالنـّيّــة الحســ

ـــارات  ـــر اقتضـــاء ، ويجـــب فضـــلا عـــن ذلـــك أن تتـــوفر لهـــا اعتب رغباتنـــا لمـــا هـــو مبـــاح ، إĔّـــا أكث
  أخلاقية إيجابية ، صالحة لتسويغ إختيارها للموضوع المرغوب.
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وارتــداءه لباســا نظيفــا ، وهكــذا نجــد أنّ كســب الإنســان عيشــه ، وأكلــه حــتىّ يشــبع جوعــه ، 
خـال  ـكـلّ ذلـك وغـيره مـن الأعمـال الكثـيرة المماثلـة   ـواسـتخدامه للرفاهيـة ، ومسـامراته البريئـة 

مطلقا من أي معنى أخلاقـي مـا دام هدفـه الوحيـد أن يمتعنـا متاعـا حسـنا ʪلحيـاة ، حـتىّ ولـو لم 
  نقع في الإفراط المعيب.

فــإنّ  ـبكــلّ أســف حالــة الجمهــرة مــن الصّــالحين  وهــذه ـوإذا كنّــا نقضّــي عمــرʭ في هــذا 
جملــة متاعنــا ســوف تكــون بــلا وزن ، ولا قيمــة ، ولــن يكــون لنــا أي رصــيد أخلاقــي ، كمــا أنّ 
وجــودʭ الثـّـاني ســوف يكــون مفتقــرا بــنفس النّســبة. في حــين أنّ هــذه الأعمــال ذاēــا يمكــن أن 

لتسد الـنّقص في وجهتهـا ، مـثلا  تصير ثروات أخلاقية ، إذا ما تدخلت أسباب شرعية مرضية
، حــين أحــافظ علــى بــدني ، مــن أجــل أن أطيــق بشــجاعة تحمــل الواجبــات الـّـتي كلفــت đــا ، 
وحـــين أقصــــد ϥحــــاديثي العاديـــة المحضــــة أن أوثــــق صـــداقة نزيهــــة مــــع إخـــواني ، وحــــين أمــــارس 

كنـت أريـد أ نشاطي في الميدان الإقتصادي فأتصور شيئا آخر غير مجرد المتعـة ʪلتملـك ، سـواء
أن أجنب أسرتي ، أو أجنب نفسي مغبة العيش عالـة علـى اĐتمـع ، أم كنـت أحـبّ أن أنشـر 
السّــعادة بــين هــؤلاء الــّذين هــم أقــل حظــا ، أن أتــيح لجماعــات مــن النّــاس أن يكســبوا عيشــهم 
بشــرف ، أن أزيــد في ازدهــار بلــدي ، أو أزيــد في قيمــة هــذا الصّــنع الإلهــي بصــورة أعــم ، هــذه 

رة الأرضية الّتي استخلفنا الله فيها ، كيما يتيح لجميع المخلوقـات الـّتي تسـكنها أن تعـيش ، الك
  وتتنعم ، وتمجد خالقها.

وهكذا نجد أنّ الحكمة الإسلامية لم تعين حدّا إجبارʮ لكسـبنا الشّـريف ، وإنمّـا فرضـت 
يرة ϥن نطلبهـا ، لا مـن على عقلنا تلك الطرّيقة في رؤية أعراض هذه الـدّنيا علـى أĔّـا غـير جـد

  أجل ذاēا ، ولا من أجل ما قد تجلبه لنا من متعة ، ولكن نطلبها
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  لغاʮت معقولة ، تصبح đا الأشياء المباحة مستحبة أخلاقيا ، أو مأمورا đا.
ولــذلك فــإنّ الحكمــاء المســلمين لم يتميــزوا بنــوع خــاص مــن الحيــاة ، وإنمّــا تجــدهم يــبرزون 

ة ظهــورهم في الحقــل ، والمصــنع ، والــدكّان ، لا تقــل عــن فرصــة ظهــورهم في كــلّ مكــان ، وفرصــ
  في خلوة الزّهاد ، وصومعة الرّهبان.

: والواقع أنّ هنالك أمثلـة نلمـس فيهـا أجمـل الشّـواهد علـى البعـد عـن الغـرض ،  سادسا
ا يصــلح وهــي أمثلــة لا يهــتم أصــحاđا ʪلحيــاة الماديــة إلاّ لمامــا ، وفي مناســبات ʭدرة ، بقــدر مــ

  للقيام بحاجاēم العاجلة ، دون الإحتفاظ بشيء إلاّ ما يكفي للفترة ما بين عملين.
هنـــاك رجـــال خلـــوا مـــن أعبـــائهم الأســـرية فعكفـــوا عكوفـــا كـــاملا علـــى تثقيـــف قلـــوđم ، 
وعقــولهم. ومـــع أĔّــم كـــانوا ملتــزمين في الوقـــت نفســـه بخدمــة الدّولـــة ، في الجهــاد العـــام ، وكـــانوا 

ـــة بـــذلك في كفا ـــة الأمّ ـــذي  ـل فـــإĔّم لم يكونـــوا يلمســـون مـــن عطائهـــا غـــير القـــوت الضّـــروري الّ
  يضمن بقائهم ، ثمّ يهبون كلّ فائض بعد ذلك.

، الـّذين أشـار إلـيهم القـرآن في  )1( )أهـل الصّـفة(كانت هذه حال جماعة معروفة ʪسـم 
ـــراءِ الَّـــذِينَ أُحْصِـــرُوا فيِ سَـــبِيلِ اللهِ (قولـــه تعـــالى :  لا يَسْـــتَطِيعُونَ ضَـــرʪًْ فيِ الأَْرْضِ يحَْسَـــبـُهُمُ  للِْفُقَ

ــاً  ــئـَلُونَ النَّــاسَ إِلحْاف ــرفُِـهُمْ بِسِــيماهُمْ لا يَسْ ــفِ تَـعْ ــنَ التـَّعَفُّ ــاءَ مِ ــلُ أَغْنِي ، ومــن الحــالات  )2( )الجْاهِ
النّموذجية بين هؤلاء حالـة أبي هريـرة. وقـد كـان مـنهم أيضـا مـن تتـاح لهـم فرصـة الحصـول علـى 

  يبهم في توزيع عام ، وهم الّذيننص
__________________  

) هـو فقــراء المهـاجرين ، ومــن لم يكـن لــه مـنهم منــزل يسـكنه ، فكــانوا ϩوون إلى موضـع مظلــل في مسـجد المدينــة 1(
  .ʫ ،3  /473ج العروس :  70/  1، مجمع البحرين :  195/  9يسكنونه. انظر ، لسان العرب : 

  .273) البقرة : 2(
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ومــون بتوزيعــه ، ولكــن عــدم الإهتمــام بمثــل هــذه الأشــياء جعلهــم ينســون أنفســهم ، وهــو مــا يق
  حدث مع عائشة أمّ المؤمنين.

ــــوا  ــــترددوا ، وهــــم علــــى علــــم ʫم بنتيجــــة عملهــــم ، أن يهب وكــــان مــــنهم أخــــيرا أʭس لم ي
عَلـى أنَْـفُسِـهِمْ وَلـَوْ   وَيُــؤْثرُِونَ (إخواĔم ما كانوا هم بحاجة إليه ، ونزل فيهم قوله تبـارك وتعـالى : 

، وقــد قــدمت لنــا أيضــا عائشــة مثــالا رائعــا علــى هــذا الإيثــار ، وهــذه  )1( )كــانَ đِِــمْ خَصاصَــةٌ 
وسѧلم عليهاللهصلىبلغني عـن عائشـة زوج النـّبي «الغيرية ، فيما رواه مالك في موطئه قال : 

الـت لمـولاة لهـا : أعطيـه إʮه ، أنّ مسكينا سألها وهي صـائمة ، ولـيس في بيتهـا إلاّ رغيـف ، فق
 ».. . إلخ.. فقالـــت : لـــيس لـــك مـــا تفطـــرين عليـــه ، فقالـــت : أعطيـــه إʮه ، قالـــت : ففعلـــت

)2(.  
وبــــذلك نــــرى مــــا كانــــت تســــتهدفه هــــذه الأنفــــس الشّــــريفة ، فمــــا كــــان لإغــــراء المنــــافع 

مالها عنـــد مـــا المشـــروعة ، في الحيـــاة الماديـــة ، أن يســـتميلهم ، ويضـــطرهم إلى طلبهـــا ، أو اســـتع
تكــون في متنــاول أيــديهم. لقــد اقتعــدوا قمّــة السّــلم الأخلاقــي ، بحيــث مــا كــان لأمــر ينشــأ عــن 
ذلك ألهم المادي أن يحملهـم علـى الهبـوط منهـا ، حـتىّ لـو كـان في صـورة موافقـة ، أو دعـوة إلى 

بمعـنى أن يكـون الخير الأخلاقي الشّـائع ، المفضـل ، أللهـمّ إلاّ أن تصـبح هـذه الـدّعوة تكليفـا ، 
ـــزول في  أمرهـــا أمـــر حفـــاظ علـــى الحيـــاة ʪلمعـــنى الـــدّقيق للكلمـــة ، فحينئـــذ يكـــون لهـــم فضـــل النّ
النّهاية ، ولكن بقدر ما يؤدون هـذا الواجـب المحـدد ، الملـح إلى أقصـى حـدّ ، ثمّ يصـعدون مـرة 

  أخرى إلى مكاĔم
__________________  

  .9) الحشر : 1(
/  3، شــعب الإيمــان :  26/  18، تفســير القــرطبي :  1810ح  997/  2الــك : ) انظــر ، موطــأ الإمــام م2(

  .542/  4، شرح الزّرقاني :  1286ح  8/  2، الترّغيب والترّهيب :  3482ح  260
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  الأثير.
ولــــيس يعــــوزʭ أن نقــــدم في الجانــــب المضــــاد أمثلــــة أخــــرى مــــن بــــين صــــحابة رســــول الله 

ــــة أبيوسѧѧѧѧلم عليهاللهصلى ــــاء  ، فنظــــير حال ــــة رجــــل مــــن أغني ــــرة ، يمكــــن أن نضــــع حال هري
  الصّحابة كابن عوف.

والحقّ أنّ الزّهادة يمكن أن ينظر إليها على أĔّـا كانـت اسـتثناء في العـالم الإسـلامي ، ولم 
تكــن القاعــدة العامّــة. فــإذا اعتبرʭهــا مــن وجهــة نظــر مجــردة فلســوف نعــترف ϥنّ تعميمهــا مــن 

لإنســانية ، لا مــن الوجهــة الماديــة فحســب ، بــل مــن الوجهــة أضــر الأمــور بحســن ســير الحيــاة ا
  الأخلاقية أيضا.

والواقــــع أنــّــه يجــــب أن يوجــــد في اĐتمــــع أʭس يكســــبون فائضــــا ، ليجــــد آخــــرون قــــوēم 
الضّروري ، ويجب أن يكون لكـلّ إنسـان حـدّ أدنى مـن الفـائض ، لا لكـي ينـتج بصـورة أفضـل 

يضــــا مــــا هــــو ضـــروري ، بمــــا أنـّـــه لــــيس بــــين ، ومســـتمرة فحســــب ، بــــل لكــــي يضـــمن لنفســــه أ
  المفهومين خط فاصل ، يفرق بينهما تفرقة واضحة في الواقع الملموس.

بل إنّ من الممكـن أيضـا أن يقـال : إنّ هـؤلاء الـّذين يبقـون عمـدا علـى هـامش النّشـاط 
  الإجتماعي يختارون ، طبقا لإعتبار معين ، أقل المهمـات الأخلاقيـة مشـقة ، متحاشـين بـذلك
كثــيرا مــن الصّــدمات ، وصــنوف البلبلــة ، والإغــراء. ولا ريــب أنّ علــيهم أوّلا أن يبــذلوا بعــض 
الجهد حتىّ يحملوا انفسهم على ارتضاء هذا الإنزواء ، ولكن متى ما تمت الخطوة الأولى ، فـإنّ  

  كلّ شيء سيسير تلقائيا.
الإهتمامــــــات ،  وممـــــا لا شــــــك فيــــــه أنّ قــــــوة ملكاتنــــــا العليــــــا لا تمــــــتحن إلاّ في تشــــــابك
  ؟وتعقدها. وتمكين الفضل في معرفة كيف نتوقى الإحتراق ، ونحن وسط النّار
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  ؟وكيف نكسب السّماء ، ونحن مهتمون بشئون الأرض
إنّ حل مشكلات من هذا القبيل هـو الـّذي يكشـف عـن نـور روحنـا ، وصـلابة إرادتنـا 

، في صـورته اĐـردة ، في أهميـة سـلّم ، وطهارة قلبنـا. بيـد أنّ هـذه الإعتبـارات الأخـيرة لا تطعـن 
  القيم الّذي أشرʭ إليه ، والّذي نلخصه في الجدول الآتي :

  الرمّز الرʮّضي  الرمّز المكاني  القيمة الأخلاقية  الموقف
للأخــــــلاق ولا  ـغــــــير مطــــــابق 

  للقانون
  2 ـ  الدّرك الأسفل  غير شرعي

  1 ـ  الدّرك السّفلي  غير أخلاقي  مطابق ʪلاكراه
ـــــــــــبة   بق ʪلاستعداد الفطريمطا ـــــــ ـــــــــد ʪلنســـــ ـــــــ محايــــــ

  للأخلاق
  صفر  سطح الأرض

: ʮــــــــه   مطابق إرا ـــــــ ــــــ ــــــــــاوت قيمت ـــــــ تتفــــ
  الأخلاقية :

    

  صفر  الدّور الأرضي  مقبول  مطابق لما تبيحه الأخلاق
  1+   الدّور الأول  حسن  مطابق لما تحبذه الأخلاق

  2+   الدّور الأعلى  أحسن  مطابق لما تلزم به الأخلاق
لـدّرجتين الأخيرتـين تتجلـى النـّيـّة الأخلاقيـة ʪلمعـنى الـدّقيق للكلمـة ، أعـني : وفي هاتين ا

  الإرادة الجديرة ʪلثناء ، وʪلأجر. فهي الّتي لا تكب على عمل
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مباح فقط ، دون أن تلمس فيه خيرا أخلاقيا ، جديرا ϥن يلـتمس ، وهـي تتـابع ، وتسـتهدف 
  وهري ، أم أمر كمال.كان أمر واجب جأدائما تنفيذ الأمر ، سواء 

هــذا علــى حــين أنّ الطيّبــة ʪلمعــنى الأخلاقــي الأعــم تنحصــر في حرصــنا علــى ألا نخــالف 
  الشّرع ، وأن نطيع أوامره بعامة ، سواء ϵرادة تنفيذ ما ϩمر به ، ϥن نبيح لأنفسنا ما يبيحه.

لم ، فيمــا بيــد أنّ هــذه المطابقــة الباطنيــة ، حــتىّ تلــك الــّتي توجــد في أعلــى درجــات السّــ
هذه المطابقة تشتمل أيضـا علـى نمـاذج كثـيرة مـن الوجهـة الغائيـة ؛ فقـد   ـيتعلق ʪلهدف المباشر 

كــان لــدى أخلاقيينــا اهتمــام ʪلتفرقــة هنــا بــين الــدّوافع الممكنــة المختلفــة ، وحــاول بعضــهم أن 
  يرتبها في سلّم تدرجي.

يكتفـــي  ـ ؟لمـــا ذا أفعـــل هـــذا فعنـــد مـــا يكـــون المـــرء في طريقـــه لأداء واجبـــه ، فيتســـاءل :
أحياϥ ʭن يقول لنفسه : لأنّ هذا هو واجبي. وإذا لم تكن هذه الإجابة منطوقـة ، وإذا كانـت 
دقيقة ، وصـادقة ، فإĔّـا كـذلك غامضـة بحيـث يمكـن أن تسـتحيل إلى مجموعـة مـن الأسـباب ، 

، ʭضـمير ʮه ، وأن نلـح في  متعاقبة ، أو متصاحبة. وإذن ، فإنّ علينـا أن نغـوص في ثنـاʮوطـوا
. فربمـا تعرفنـا đـذه الطرّيقـة علـى الـدّافع الخـاص ؟ ..تساؤلنا : ولكـن لمـا ذا نـؤدي هـذا الواجـب

 ، ʮنّ تحركنـا لم يكـن إكراهـا ، ولا مـيلا غريـزϥ الّذي يـدفعنا إلى طاعتـه ، والخضـوع لـه. ولنسـلّم
نــا هــذه الطرّيقــة ، أو تلــك مــن أو عــادة مكتســبة ، وإنمّــا هــو الشّــرع المقــدس الــّذي يفــرض علي

  طرق العمل.
هـو إجـلال الله ، أ ؟ ..ويبقى إذن أن نعرف على وجه التّحديد كيف Ϧثرđ ʭـذا الشّـرع

  أحرصا على تحقيق ؟ ..أخوفا من عقابه أم طمعا في ثوابه ؟ ..أم حبّ له
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إلى علّــة هــذا الخــير الــّذي يســتهدفه الشّــرع ، أم مجــرد خضــوع للأمــر الصّــريح ، دون نظــر حــتىّ 
  ؟ ..الأمر

لقــد عــدد أبــو طالــب المكــي هــذه الحــالات المختلفــة للــنفس ، وهــي الحــالات الــّتي يمكــن 
أن تؤثر على المؤمن ، وتدفعه إلى أداء واجبه. ومع أنهّ أدرجهـا جميعـا تحـت عنـوان واحـد هـو : 

وي أن يرتــب فإنــّه يعــترف بســلّم معــين فيمــا بينهــا ، ولكنــه لم يقــل : كيــف ينتــ )مــن أجــل الله(
  ، ولا شك أنهّ يفترض أن هذا التّدرج معروف من قبل بملامحه البارزة على الأقل. )1( ؟درجاته

نجـــد المبـــدأ  ـفضـــلا عـــن النّصـــوص القرآنيـــة المـــذكورة في بدايـــة هـــذه الفقـــرة  ـوالواقـــع أننـــا 
  الأساسي للواجب واردا في هذا التّعبير الجميل من تعبيرات الكتاب الكريم.

، ونجد تعبيرا آخر أكثـر دلالـة في الحـديث الشّـريف الـّذي يمتـدح  )2( )أَهْلُ التـَّقْوىهُوَ (
إنّ ســالما «، حــين قــال :  »أبي حذيفــة«مــولى  »ســالم«خلــق وسѧѧلم عليهاللهصلىفيــه النّــبي 

  .)3( »شديد الحبّ ƅ ، لو كان لا يخاف الله ما عصاه
أرســى المعــالم الأولى في ســلّم التـّـدرج الــّـذي هــذا الثنّــاء المــوجز ذو معــنى كبــير ، لأنـّــه قــد 

  سوف ينمو بعد ذلك ، وينمو ، بفضل الأخلاقيين المسلمين.
  على إحساس )مسائل وأجوبتها(فالحكيم الترّمذي يلح بخاصة في كتابه 

__________________  
  ، المطبعة المصرية ، القاهرة. 40/  4) انظر ، قوت القلوب : 1(
  .56) المدثر : 2(
، حليــــة  896ح  234/  1، الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب :  311ح  239/  1) انظــــر ، الأحــــاد والمثــــاني : 3(

  .2831ح  428/  2، كشف الخفاء :  383/  1، صفوة الصّفوة :  177/  1 الأولياء :



 657   ...........................................................................................   النـّيّة

الإجـــلال ، والتــّـوقير أمـــام العظمـــة الإلهيـــة ، وهـــو يعظـــم دور هـــذا الإحســـاس الفعـــال ، لا ضـــد 
لشّــريرة ، ʪطنــة ، وظــاهرة ، فحســب ، وإنمّــا كــذلك ضــد الغفلــة ، وذهــول الــنّفس. النّزعــات ا

والعبـــاد محتـــاجون في انقطـــاع الوسوســـة إلى «ولكـــي يبلـــغ النــّـاس هـــذا الهـــدف يقـــول الترّمـــذي : 
الخــــــوف ، لا خــــــوف العقــــــاب ، ولكــــــن خــــــوف العظمــــــة ، حــــــتىّ تــــــذهل الــــــنّفس ، وتنقطــــــع 

  .)1( »وسوستها
ه يشكو إليه عجزه عن تركيز فكره أثنـاء الصّـلاة أجابـه الحكـيم وحين جاءه أحد تلاميذ

مـا تقـول لـو أنّ دارا فيهـا غـرف ، وقصـور ، وألـوان «علـى سـبيل الإيجـاز :  ـبطريقة الرمّز فقال 
الأغـاني ، والسّـرور ، فبينـا هـم في فـرح ذلـك السّـرور ، والطـّرب إذ دخـل داخـل ، فقـال : جـاء 

وات ، ويـذهل أولئـك القـوم عـن جميـع مـا هـم فيـه لهـول مجيئـه ، لـيس تخمـد تلـك الأصـأ ـالأمير 
قال : نعم ، قلت : فكذلك هذا الصّدر الّذي فيه ألوان السّـرور ، بمـا يتعـاطى مـن  ؟ ..وهيبته

أحــوال الــدّنيا ، ويتقلــب فيــه مــن درك المــنى ، فيفــرح القلــب بــه ، وينتشــر في الصّــدر دخانــه ، 
كائنـــة فيـــه ، فـــإذا ولج القلـــب ʪب الملكـــوت فعـــاين مـــن وتشـــره فيـــه نفســـه ، فتلـــك الأحاديـــث  

 عظمــة الله تعــالى وجلالــه ، وكبرʮئــه ذهلــت نفســه عــن كــلّ شــهوة ، وذبلــت ، وانخشــع القلــب
...« )2(.  

وفي رسالة أخرى أضاف بعد أن عرف الطرّيقة الّتي ينبغي علـى المـؤمن أن يلتزمهـا حـين 
ين ، وأنــّـه لا يصـــح أن ينتظـــر đـــذا الإعطـــاء يقـــرض الله قرضـــا حســـنا ، ϵعطـــاء مالـــه للمحتـــاج

ولم تبـغ نفسـه ثواđـا ، فكأنـّه «أجرا مـن صـاحب المنـّة ، إن كـان قـد أخـرج الإعطـاء مـن قلبـه ، 
  من القبيح أن يقول : ʮ ربّ ، أي شيء تعطينا

__________________  
  .)المعرب(من اĐموع ،  268) انظر ، مسائل وأجوبتها : 1(
  .)المعرب(من مجموع الترّمذي ،  276ئل وأجوبتها : ) انظر ، مسا2(
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  .)1( »؟đذا
وأمّــا الطاّعـــة علــى نيــّـة «أمّــا الغــزالي فســـيكون أشــدّ وضـــوحا ، ومباشــرة ، وهــو يقـــول : 

إجــلال الله تعــالى ، لإســتحقاقه الطاّعــة ، والعبوديــة فــلا تتيســر للراغــب في الــدّنيا ، وهــذه أعــزّ 
وهـو  .)2( »ى بسـيط الأرض مـن يفهمهـا ، فضـلا عمـن يتعاطاهـاالنـّيّات ، وأعلاها ، ويعـز علـ

حـــين يتحـــدث عـــن شـــعور الحـــبّ يبـــدو أنــّـه يجعلـــه في سمـــو شـــعور الإجـــلال ، لأنــّـه يعتـــبره مـــن 
صــــفات ذوي الألبــــاب ، مــــن كبــّــار الأتقيــــاء. ويقــــول : إنّ هــــؤلاء الأتقيــــاء لا يطمعــــون إلاّ في 

، ومعرفتـــه بحــقّ ، وهـــم đـــذه المعرفــة ســـوف يعرفـــون  التّقــرب إلى الله ، ورؤيتـــه ، والإســتماع إليـــه
عبـادēم لا تجـاوز ذكـر الله تعـالى ، والفكـر فيـه ، حبـّا لجمالـه «حقيقة كلّ شيء ، أمّـا هـم فـإنّ 

  .)3( »وجلاله
أمّا فيمـا يتعلـق برأيـه في مشـاعر المـؤمنين : ʪلخـوف مـن العقـاب ، أو الطمّـع في الثـّواب 

  ، فلسوف نراه فيما بعد.
،  )ه 790المتــوفيّ عــام (لم يتــوج هــذا التّــدرج قبــل الشّــاطبي  ـفيمــا نعلــم  ـأنّ أحــدا  بيــد

فلقـد تـولاه ʪلبحــث الـدّقيق للمقارنــة الأخـيرة ، وهــي المقارنـة الـّتي تحــاول معرفـة مــا إذا كـان مــن 
مـن حقنا ، ونحن نؤدي واجبنا ، أن ننظر إلى المسببات الّتي يفترض أن تنتج عنـه ، والـّتي نعلـم 

جانــــب آخــــر أنّ الشّــــرع يســــتهدف تحقيقهــــا ، أو أنّ الأمــــر علــــى عكــــس ذلــــك ، فيجــــب أن 
تقتصـــر أنظـــارʭ علـــى العمـــل ذاتـــه ، دون أن نشـــغل أنفســـنا ϥي شـــيء يســـفر عنـــه ، وبعبـــارة 

  أخرى ، على ما عبر به المؤلف نفسه :
__________________  

  من اĐموع. 210) انظر ، جواب المسائل : 1(
  .363/  4، إحياء علوم الدّين للغزالي :  ) انظر2(
  ، طبعة الحلبي. 363/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 3(
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قلــت : لأقــيم صــلبي ،  ؟إذا قيــل لــك : لم تكتســب لمعاشــك ʪلزراعــة ، أو ʪلتجــارة ، أو بغيرهــا
أو  ؟ ..ببوأقـــوم في حيـــاة نفســـي ، وأهلـــي ، أو لغـــير ذلـــك مـــن المصـــالح الــّـتي توجـــد عـــن السّـــ

قلت : لأنّ الشّارع ندبني إلى تلك الأعمال ، فأʭ أعمل على مقتضى مـا أمـرت بـه ، كمـا أنـّه 
أمــرني أن أصــلّي ، وأصــوم ، وأزكــي ، وأحــجّ إلى غــير ذلــك مــن الأعمــال الــّتي كلفــني đــا ، فــإن 

 )1( » إليّ قيل لـك : إنّ الشّـارع أمـر ، وĔـى لأجـل المصـالح ، قلـت : نعـم ، وذلـك إلى الله ، لا
،  )2(ولقد بحث المؤلـف هـذه القضـية ، ونقيضـها ، في صـفحات جميلـة ، وطويلـة مـن موافقاتـه 

ذاكرا على التّوالي الأسباب الّتي تساق لتأييد كلّ منهمـا ، ثمّ يخـتم بحثـه بقولـه ϥنّ الحـل الأخـير 
لـى ضــربين : وهـذان القسـمان ع«يتصـل بعوامـل كثـيرة ، وينبغـي أن يختلـف ϵخـتلاف الحالـة ، 

أحــدهما : مـــا شـــأنه ذلـــك ϵطــلاق ، بمعـــنى أنـّــه يقـــوي السّــبب ، أو يضـــعفه ، ʪلنســـبة إلى كـــلّ 
مكلـف ، وʪلنســبة إلى كـلّ زمــان ، وʪلنسـبة إلى كــلّ حــال يكـون عليهــا المكلـف. والثــّاني : مــا 

ض شـأنه ذلـك ، لا ϵطــلاق ، بـل ʪلنســبة إلى بعـض المكلفـين دون بعــض ، أو ʪلنسـبة إلى بعــ
  .)3( »الأزمنة دون بعض ، أو ʪلنسبة إلى بعض أحوال المكلف دون بعض

وإنّ أهميـــة المشـــكلة ، وعمـــق تحليلهـــا ، ليبيحـــان لنـــا أن نطيـــل الحـــديث قلـــيلا في تلـــك 
الفكرة الجدلية ، حتىّ نعطي للقـارىء بيـاʭ واضـحا ، وكـاملا بقـدر الإمكـان ، علـى أن نسـمح 

  ، أو إكمالها. لأنفسنا فيما بعد بتعديل الصّيغة
  ـعلى الفور  ـوحسبنا أن ننظر نظرة كمية إلى تحليله المزدوج لنستطيع القول 

__________________  
  .198 ـ 196/  1) انظر ، الموافقات : 1(
  .237 ـ 193) انظر ، الموافقات للشاطبي : 2(
  .235/  1) انظر الموافقات للشاطبي : 3(
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كثر الأسباب الأخلاقية هي النّظرية الّتي تتطلب قصر النـّيـّة المطلـق ϥنّ النّظرية الّتي تنتصر لها أ
  ، فتجعلهما شيئا واحدا لا غير. »بعلتها«الإرادة  »ماهية«على العمل ، بحيث تمزج 

ويســتطرد الشّــاطبي ليقــول : ϥنّ هــذه الطرّيقــة في تصــور الواجــب تتفــق اتفاقــا ʫمــا مــع 
كأصـحاب حقـوق علـى الشّـارع ، يطـالبون đـا. يقـول   حالتنا البشرية ، كخاضعين للشـرعّ ، لا

ومن الأمور الّتي تنبني على ما تقدم : أنّ الفاعل للسبب ، عالما ϥنّ المسـبب لـيس إليـه إذا «: 
كان أقـرب إلى الإخـلاص ، والتّفـويض ، والتّوكـلّ علـى الله   ـوكلّه إلى فاعله ، وصرف نظره عنه 

ـــدّخول في الأ ســـباب المـــأمور đـــا ، والخـــروج عـــن الأســـباب المحظـــورة ، تعـــالى ، والصّـــبر علـــى ال
والشّــكر ، وغــير ذلــك مــن المقامــات السّــنّية ، والأحــوال المرضــية ، ويتبــين ذلــك بــذكر الــبعض 

  .»على أنهّ ظاهر
أمّا الإخلاص ، فلأنّ المكلف إذا لبى الأمر ، والنّهي في السّبب ، من غـير نظـر إلى مـا 

ــّـه ، واقـــف موقـــف العبوديـــة ، خـــار  ـســـوى الأمـــر ، والنّهـــي  ـــائم بحقـــوق رب ج عـــن حظوظـــه ، ق
بخــلاف مــا إذا إلتفــت إلى المســبب ، وراعــاه ، فإنــّه عنــد الإلتفــات إليــه متوجــه شــطره ، فصــار 
توجهه إلى ربهّ ʪلسبب ، بواسطة التّوجه إلى المسبب ، ولا شك في تفاوت مـا بـين الـرّتبتين في 

  الإخلاص.
ا علـم أنّ المســبب لــيس بـداخل تحــت مــا كلـّف بــه ، ولا هــو مــن وأمّـا التّفــويض فلأنـّـه إذ

نمــــط مقدوراتــــه كــــان راجعــــا بقلبــــه إلى مــــن إليــــه ذلــــك ، وهــــو الله ســــبحانه ، فصــــار متــــوكلا ، 
ومفوضا. هذا في عمـوم التّكـاليف العاديـة ، والعباديـة ، ويزيـد ʪلنسـبة إلى العباديـة أنـّه لا يـزال 

  ن كان ممن يلتفت إلى المسبببعد التّسبب خائفا ، وراجيا ، فإ
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ʪلـدخول في السّــبب ، صــار مترقبـا لــه ، ʭظــرا إلى مــا يـؤول إليــه تســببه ، وربمـا كــان ذلــك ســببا 
إلى إعراضـه عــن تكميـل السّــبب ، اســتعجالا لمـا ينتجــه ، فيصـير توجهــه إلى مــا لـيس لــه ، وقــد 

  ترك التّوجه إلى ما طلب ʪلتوجه إليه.
أنّ من أخلـص ƅ أربعـين صـباحا (سمع : «قي المخدوع الّذي وهنا تساق لنا حكاية التّ 

في الإخــلاص لينــال الحكمــة ،  ـبزعمــه  ـ، فأخــذ  )ظهــرت ينــابيع الحكمــة مــن قلبــه علــى لســانه
إنمّـا أخلصـت للحكمـة ، ولم تخلـص  فتم الأمد ، ولم Ϧته الحكمة ، فسأل عـن ذلـك فقيـل لـه :

ƅ« )1(.  
هن ʪلإنقطــاع الــذّهني بــين العمــل ، ونتائجــه علــى أنـّـه هــذا إلى جانــب أنّ الإنســان يــبر 

يؤمن ƅʪ أعظم من إيمانـه بنفسـه ، لأنـّه حـين يفصـل السّـبب عـن نتيجتـه فلـن يـرى بعـد ذلـك 
  هذه النّتيجة شيئا بدهيا ، لوجود سببها ، بل سيراها صادرة عن إرادة الخالق وحدها.

تبــدو أوّلا ، وبشــكل مباشــر ، ولســوف تكــون محاســن هــذا الموقــف العاقــل مضــاعفة : ف
علــى ذواتنــا ، ثمّ في طريقــة أدائنــا لواجبنــا ، ثمّ يكــون لهــا إنعكاســات علــى موقفنــا في المســتقبل. 

  وحسبنا لكي نقدر الحالة النّفسية حقّ قدرها ، لدى من
__________________  

، وقـد  189/  5عـن أبي أيـوب : . والأثـر أخرجـه أبـو نعـيم في الحليـة 220 ـ 219/  1) انظر ، الموافقـات : 1(
 .)44/  6 فــــيض القــــدير :(أورده ابــــن الجــــوزي في الموضــــوعات ، وضــــعفه الحــــافظ العراقــــي في تخــــريج الإحيــــاء ، 

  .)المعرب(
،  465ح  285/  1، مســـند الشّــــهاب :  34344ح  80/  7وانظـــر ، المصـــنّف لابــــن أبي شـــيبة : 

 357/  2، الزّهــد لهنــاد :  13ح  24/  1غيــب والترّهيــب : ، الترّ  1014ح  359/  1الزّهــد لابــن المبــارك : 
،  798ح  58/  1، شـــرح ســــنن ابـــن ماجــــه :  5767ح  564/  3، الفـــردوس بمـــأثور الخطــــاب :  678ح 

  .320ح  126/  1، كشف الخفاء :  273/  4فيض القدير : 
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لنّتـائج ، إلى إقـلاق أن ننظـر إلى أي حـدّ يـؤدى انتظـار ا ـيؤدي واجبه ، لأنـّه واجبـه لـيس غـير 
  الرّوح ، وخلق الكثير من الهموم.

 ؟ ..فـــالمرء يســـأل نفســـه قبـــل حـــدوث أي شـــيء : تـــرى هـــل ســـيتم جهـــدي ، أو يخفـــق
  .؟وإلى أيةّ درجة سوف يعرف النّجاح

وبعد حدوث الفعل ، يسأل نفسه ، تبعـا لكفايـة النّتيجـة : لـو كنـت فعلـت أفضـل أمّـا  
كـــم ϥنّ تصــرفاته كانــت غايـــة في السّــلامة : ʮ لظلـــم أو يقــول حــين يح .؟كنــت كســبت أكثـــر

  .!!القدر
  ـفهذا التّمزق ، والتّبعثر ، وذاك القلق ، والغم ، وذلك التّمرد ، والسّخط على القضاء 

فلنســدل إذن  .. كــلّ ذلــك نتيجــة نظــرة متبجحــة ألقيناهــا علــى السّــر المســتكن في ضــمير الغــد
ـــنقم حجـــازا فاصـــلا بـــين العمـــل ، وآʬره ، فبـــذلك  ســـتارا كثيفـــا بـــين الحاضـــر ، والمســـتقبل ، ول

  نتخلص من هذا الموكب الحزين.
، هــو وسѧѧلم عليهاللهصلىوحينئــذ لا نواجــه ســوى هــمّ واحــد ، كمــا قــال رســول الله 

هــمّ تنفيــذ واجبنــا الماثــل ، فلنقبــل علــى العمــل إقبــالا كــاملا ، ولنكــل أمــر البــاقي إلى الله ، فهــو 
مـن جعـل الهمـوم همـّا واحـدا كفـاه الله مـا «أفضل منا قطعا. يقول الرّسـول :  الّذي يحمله عنا ،

 »أهمـه مـن أمـر الـدّنيا والآخـرة ، ومـن تشـاعبت بـه الهمـوم لم يبـال الله في أي أوديـة الـدّنيا هلـك
)1(.  

  هذه كلّها هي ـوهكذا نجد أنّ بساطة الهدف ، وتركيز الجهد ، والأمن النّفسي 
__________________  

،  3658ح  481/  2، المســــتدرك علــــى الصّــــحيحين :  2465ح  642/  4) انظــــر ، ســــنن الترّمــــذي : 1(
/  1، مسـند الشّاشـي :  34313ح  76/  7، المصنّف لابن أبي شـيبة :  257ح  95/  1سنن ابن ماجه : 

الـدارقطني  ، علـل 261/  3، فيض القدير :  134/  4، نوادر الاصول في أحاديث الرّسول :  317ح  338
 :5  /42.  
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  المحاسن الّتي تجلبها النّزاهة الكاملة إلى النّفس المخلصة.
ثبـــاʫ ، واســـتقامة ، وكمـــالا ، فلقـــد  ـفأمّـــا العمـــل فلســـوف يكســـب علـــى هـــذا النّحـــو 

 ʭأن نلتفـت إلى تفصــيل ضــروري ،  ـيحـدث في الواقــع أن تنسـينا عجلتنــا في جـني ثمــرات جهـود
طرائقنـا ، حــتىّ نطوعهـا للهـدف المقــترح. وهـل كــان لخـداع العمــال ،  أو أن تحملنـا علـى تعــديل

  ؟مصدر سوى هذا البحث عن النّتيجة ـوللغش التّجاريّ 
ليســـت النّتـــائج الــّـتي يصـــل إليهـــا عـــالم ، والتّخـــاذل الــّـذي يصـــاب بـــه بطـــل ، والترّاخـــي أ

  .؟لأو ليست هذه كلّها أبلغ أمثلة في هذا اĐا ـالّذي يقع فيه مؤمن غيور 
فأمّـا إذا كــان الأمــر ʪلعكــس ، فاقتصــرʭ علــى مراعــاة قاعــدة الواجــب ، واتبــاع النّمــوذج 

فــإنّ العنايــة الخاصــة الـّتي نضــفيها علــى العمــل لإكمالــه ، والمثــابرة الــّتي نؤديــه  ـالـّذي تــدلنا عليــه 
لا  كـــلّ ذلـــك ســـوف يجعـــل هـــذا العمـــل في نظـــرʭ نموذجـــا فنيـــا جـــديرا ʪلتقـــدير في ذاتـــه ،  ـđـــا 

  ʪعتبار الثّمرة الّتي يحتمل أن تتنج عنه.
وأخــيرا ، فــإنّ هــذه الطرّيقــة في النّظــر إلى الأشــياء ســوف تــزودʭ بفضــيلتين ضــروريتين ، 
لمواجهة جميع الإحتمالات ، الّتي قد تنـتج عـن أعمالنـا. فـإذا لم تـؤت جهـودʭ ثمرēـا ، فقـد كنـّا 

المفاجأة كبيرة. بل سوف نتحمل أكثـر النّتـائج  من قبل هيأʭ أنفسنا تقريبا لذلك ، ولن تكون
لم نعلـــق  ـعلـــى الأقـــل  ـســـوءا بمزيـــد مـــن الشّـــجاعة ، يعـــدل مـــا توقعنـــا مـــن شـــرّ ، وحســـبنا أننـــا 

  عليهما أملا كبيرا.
 ʭلنسـبة إلينـا ، مفاجـأة  ـعلى العكس  ـأمّا إذا أسفرت جهودʪ عن نتـائج طيبـة ، فهـي

  .. أبدا ـالمنعم ʬϕرها ، على إحسانه إلينا جميلة ، ما كان لنا أن نطيق شكر 
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فهـذه بيّنــات كافيـة لتأييــد النّظريــة ، الـّتي تــرى أنّ إخــلاص النـّيـّة ينحصــر في أن يســتغرق 
  الإنسان استغراقا مطلقا في العمل التّكليفي ، منقطعا عن أيةّ نتيجة.

đونبـادر إلى  ا الخاصة.أمّا النّظرية المعارضة ، فليست هي الأخرى أقل استنادا إلى أسبا
القول Ĕّϥـا لا تـزعم أĔّـا تضـع في مكـان هـذا المبـدأ مبـدأ آخـر أثمـن منـه ، وإنمّـا هـي تنـازع فقـط 
في حــقّ هـــذا المفهـــوم ، أن يســـتأثر بكـــلّ القيمـــة ، بحيـــث توصـــم كـــلّ إضـــافة ذات اعتبـــار آخـــر 

 )التّكليفــي ، أو التّحريمــيالعمــل (ʪللاأخلاقيــة. أي أنّ هــذه النّظريــة تريــد أن ترينــا عجــز فكــرة 
عن أن تنشيء القوة اللازمة للعمل ، أو الإمتنـاع عنـه ، والضّـرورة الأخلاقيـة لأن يضـاف إليهـا 

  وجهتا النّظر الآتيتان :
  : من حيث الثمّرات الطبّيعية الّتي تحدد مضمون العمل ، وأهميته. أوّلا

 ـوالــّــذي يســــوغ في نظرهــــا  : مــــن حيــــث الأثــــر الــّــذي تتمثلــــه الإرادة لنفســــها ،وʬنيــــا 
  التّكليف الأخلاقي ʪلبدء في العمل.

ــا أن نتســاءل مــن هــذه الوجهــة الثاّنيــة : كيــف نمنــع البطــل الـّـذي يــدافع  وفي الواقــع ، لن
عن وطنه ، والمصلح الّذي يبتغي إĔـاض أمّتـه ، مـن أن يكـون لهمـا أدنى تطلـع إلى الهـدف مـن 

  .. م ببلوغ الغاية من أعمالهمانشاطهما ، ومن أن يكون لهما أي اهتما
إنّ إرادة قصر نظر هذين الرّجلين الصّـالحين علـى العمـل ، مـن حيـث مضـمونه العاجـل 
، والمباشـــر ، والرّغبـــة في أن نفـــرض عليهمـــا هـــذه الغشـــاوة القاســـية الــّـتي تحـــول بينهمـــا وبـــين أن 

لــيس معنــاه أننــا أ ..؟ لا يعــني كــلّ ذلــك حرماĔمــا مــن منبــع حماســهما ذاتــهأينظــرا إلى بعيــد ، 
  ؟ ..نكلفهما ألا يباليا ϥمن أمّتهما ، وتقدمها

  ومن هو ذلك الرّجل ذو النّشاط الوافر الّذي يقنع تمام القناعة ، بمجرد أن يسير
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  ؟ ..)واستراتيجيته(نظام قيادته 
، قــدوة حســنة في هــذا اĐــال ، فكلنــا نعلــم  وسѧѧلم عليهاللهصلىإنّ لنــا في رســول الله 

ان حريصا على نجاح رسالته ، وكم كـان يـدعو الله أن يمـنح أمّتـه الإيمـان ، ويهـديها سـواء كم ك
السّبيل ، هذا الحرص الّذي نجـده لـدى كـلّ رجـل ماضـي العزيمـة ، لا ينبغـي ، في الحقيقـة ، أن 
يتحــول إلى وسوســة مريضــة ، كمــا لا ينبغــي أن يبلــغ درجــة الــبرود واللامبــالاة. وقــد كـــان دور 

علــى وجــه التّحديــد أن يضــبط هــذا الحــرص الشّــديد لــدى النّــبي ، وأن يســكب في قلبــه القــرآن 
القلــق هــذا العــزاء ، وتلــك السّــكينة ، حــتىّ يبلــغ بــه درجــة الإعتــدال ، ولــذلك كــان مــن آʮت 

  .)1( ) أَسَفاً فَـلَعَلَّكَ ʪخِعٌ نَـفْسَكَ عَلى آʬرهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا đِذَا الحْدَِيثِ (القرآن قوله تعالى : 
  .)2( )وَلا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ (وقوله : 
ــزِلَ (وقولــه :  فَـلَعَلَّــكَ ʫرِكٌ بَـعْــضَ مــا يــُوحى إِليَْــكَ وَضــائِقٌ بــِهِ صَــدْرُكَ أَنْ يَـقُولــُوا لــَوْ لا أنُْ

ا أنَْ  زٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنمَّ   .)3( )تَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ عَلَيْهِ كَنـْ
أمّـــا فيمـــا يتعلـــق ʪلثمـــرات الطبّيعيـــة للعمـــل فحســـبنا أن نتأمـــل حالـــة الرّجـــل الــّـذي يهـــمّ 
بعمــل خبيــث ، ونتأمــل الفــرق في ضــميره بــين ثقــل الشّــر الموجــود في موضــوع نشــاطه المباشــر ، 

يكــون قــد Ϧمــل امتــداده ، ســواء مــن خــلال  وبـين الخطــر الأخلاقــي لهــذا الشّــر نفســه ، عنــد مـا
  انعكاساته القريبة ، والبعيدة ، أو بفعل انتشار القدوة السّيئة ، الّتي سوف يعطيها للآخرين.

__________________  
  .6) الكهف : 1(
  .127) النّحل : 2(
  .12) هود : 3(
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بعـــد أن  ـ تلبـــث ذات أهميـــة ضــئيلة ، لا ـإنّ الــذنوب الـّـتي قـــد تبــدو لنـــا مــن أوّل وهلـــة 
أن تكشــف لنـا عــن شـناعة ، وأن تجعلنــا نقـيس المســئولية الـّتي تصــدر  ـنتناولهـا مــن هـذه الزاّويــة 

عنها على أوسع مدى ، بحيث يمكـن أن يقـال : إنّ الأخلاقيـة تـزداد هنـا عمقـا ، كلّمـا كسـب 
  أفق العمل مجالا متسعا.

هـم زائـف أشـد خطـرا مـن سـرقة مئـة إنّ هذا المبدأ هـو الـّذي يسـوغ قولنـا : إنّ تـرويج در 
درهم ، نظرا إلى استمرار الغش الّذي يحتمـه هـذا العمـل في تـداول النّقـود ، فعلـى المـروّج وزرهـا 

  ، بعد موته ، إلى أن يفنى ذلك الدّرهم.
ومــن نظــر إلى وجــه غــير المحــرم «وقــد اســتطاع الغــزالي اســتنادا إلى هــذا المبــدأ أن يقــول : 

ونعمــة الشّــمس ، إذ الإبصــار يــتم đمــا ، وإنمّــا خلقتــا ليبصــر đمــا مــا  فقــد كفــر نعمــة العــين ،
ينفعه في دينه ، ودنياه ، ويتقي đمـا مـا يضـره فيهمـا ، فقـد اسـتعملهما في غـير مـا أريـدʫ بـه ، 

ــق الخلــــق ، وخلـــق الــــدّنيا ، وأســـباđا  أن يســــتعين الخلـــق đمــــا علــــى  ـوهـــذا لأنّ المــــراد مـــن خلــ
 ، ولا وصــول إليــه إلاّ بمحبتــه والأنــس بــه في الــدّنيا ، والتّجــافي عــن غــرور الوصــول إلى الله تعــالى

ـــدوام الفكـــر ، ولا يمكـــن  ـــة إلاّ ʪلمعرفـــة الحاصـــلة ب ـــدوام الـــذكّر ، ولا محبّ ـــدّنيا ، ولا أنـــس إلاّ ب ال
إلاّ الدّوام على الذكّر ، والفكر إلاّ بدوام البـدن ، ولا يبقـى البـدن إلاّ ʪلغـذاء ، ولا يـتم الغـذاء 

ʪلأرض ، والمـاء ، والهـواء ، ولا يــتم ذلـك إلاّ بخلـق السّــماء ، والأرض ، وخلـق سـائر الأعضــاء 
ظاهرا ، وʪطنا ، فكـلّ ذلـك لأجـل البـدن ، والبـدن مطيـة الـنّفس ، والراّجـع إلى الله تعـالى هـي 

  نَ وَما خَلَقْتُ الجِْ (النّفس المطمئنة بطول العبادة ، والمعرفة ؛ فلذلك قال تعالى : 
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ــدُ أَنْ يُطْعِمُــونِ  ــنْ رزِْقٍ وَمــا أُريِ هُمْ مِ ــنـْ ــدُ مِ ــدُونِ مــا أُريِ ــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ نْ ، فكــلّ مــن اســتعمل  )1( )وَالإِْ
شــيئا في غــير طاعــة الله فقــد كفــر نعمــة الله في جميــع الأســباب الــّتي لا بــدّ منهــا ، لإقدامــه علــى 

  .)2( »تلك المعصية
أنــّه لا  التّنــازع بــين الأدلــة المتعارضــة النّتيجــة الآتيــة : وقــد اســتخلص الشّــاطبي مــن هــذا

ينبغـــي إذن أن نـــرفض جملـــة ، أو نقبـــل قبـــولا عامـــا كـــلّ مـــا يترتـــب علـــى النّظـــر في المســـببات ، 
ولكــن ضــابطه أنـّـه إن كــان الإلتفــات إلى المســـبب مــن شــأنه التّقويــة للســبب ، والتّكملــة لـــه ، 

فهـو الـّذي يجلـب المصـلحة ، وإن كـان مـن شـأنه أن يكـر  والتّحريض على المبالغـة في إكمالـه ،
  .)3(على السّبب ʪلإبطال ، أو ʪلإضعاف ، أو ʪلتهاون به ، فهو الّذي يجلب المفسدة 

ومع اعترافنا بضرورة التّفرقة بـين الإعتبـارين ، فـإنّ صـياغتنا للفكـرة سـوف تكـون مختلفـة 
  إختلافا يسيرا.

ذه الطرّيقـة في تقـدير الأعمـال بنتائجهـا الموضـوعية ، هنالك أوّلا حالات تصلح فيها هـ
الــّـتي يمكـــن أن تســـتتبعها ، لا في رفـــع درجـــة تشـــددʭ الأخلاقـــي فحســـب ، أو في النّظـــر بعـــين 
الخطورة إلى أخطاء كناّ مـن قبـل نعتبرهـا أقـل خطـرا ، بـل إنّ هـذه الطرّيقـة قـد تصـلح أحيـاʭ في 

đ ا ، المتعلقةēذا العمل ، أو ذاك.تغيير طبيعة أحكامنا ذا  
  فهل هناك ما هو أكثر منافاة للقانون من ترك الجريمة دون عقاب ، وترك

__________________  
  .57 ـ 56) الذّارʮت : 1(
  .88/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 2(
  .235/  1) انظر ، الموافقات : 3(
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  .؟؟الباطل يغتصب مكان الحقّ ، وترك الظلّم يتسلط
ولكن ، إذا كان اللّوم الّذي يوجه ضد خطأ معين يثير من الأخطاء ما هـو أشـد خطـرا 
، وإذا كـــان التّشـــهير ʪلباطـــل يســـتتبع إظـــلام الحقيقـــة ، وإذا كـــان التّمـــرد علـــى الطاّغيـــة ، مـــع 
العجــز عــن إقــرار النّظــام ، لا يــؤدي إلاّ إراقــة دمــاء الأبــرʮء ، وجعــل الإســتبداد أشــد تحكمــا ،  

إذا كان ذلك جـائز الحـدوث ، أو لـيس هـذا هـو موضـع تطبيـق المبـدأ المشـهور :  ـيكن  كما لم
  .؟؟»تجنب أسوأ الشّرين ، وتقبل أخفهما«

أن  »مــن الواجــب«، بــل  »مــن الممكــن«وســوف لا يقتصــر الأمــر علــى أن نقــول : إنــّه 
تبارها مـن قريـب ، أو مـن نعتبر مقدما جميع النّتائج الّتي يمكن التّنبؤđا ، والّتي يمكن أن يؤثر اع

  على تنظيم الواجب الحسي ، وتحديده بذاته. ـبعيد 
  والشّاطبي ، والحقّ يقال ، يعترف بذلك في مواضع أخرى.

ولقد نلاحظ حقا في هذه الحالات ، أنّ النّظر الـّذي نوجهـه إلى الأثـر ، أو المسـبّب لا 
 ʭعلــى الأصــح ، بشــرط  »بــدافع العمــل«يــزود ʭأي : أنّ  »مســوغ للتشــريع«أو ، ولكنــه يــزود

فائدة هذا النّظر في دفع الإرادة أقل من فائدته في إضاءة الطّريق أمام فهم الواجب ، طالمـا أنـّه 
ينبغــــي أن يــــتم ، مــــن قبــــل أن يصــــبح أمــــر الواجــــب مفروضــــا علــــى الإرادة. والواقــــع أنّ السّــــير 

ملــة للعمــل الــّذي نؤديــه ، وقــد الطبّيعــي يقتضــي أن يكــون الضّــمير واعيــا أوّلا ، ʪلشــروط الكا
يؤدي هذا الوعي إلى اعتبار العمـل تكليفـا مطلقـا ، دون اللّجـوء إلى اعتبـارات أخـرى ، أو قـد 
يتبلـــور في صـــورة تطمئننـــا مســـبقا إلى أنّ الخـــير الــّـذي بـــدأʭه لا يســـتتبع شـــراّ أكـــبر منـــه ، أو أنّ 

  الواجب الّذي نتصوره لا يبطله واجب آخر أكثر جوهرية.
   يتم إقرار نظام العمل على هذا النّحو ، حينئذ فقط ، يمكن للنتائجوحين
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  المتوقعة من هذا العمل أن تصبح غاʮت تعتمد عليها الإرادة في التّنفيذ.
  إنّ هذه الملاحظة حكيمة ، وليس بوسعنا سوى أن نسلم đا ، ونتفق معها.

ى بحــــث القيمــــة الأخلاقيــــة فلنــــترك إذن جانبــــا الأمثلــــة الــّــتي ذكــــرʭ آنفــــا ، ولنقتصــــر علــــ
لإعتبار النّتيجة ، لا كإسهام في تحديد الواجب ، بل كمحرك لـلإرادة ، الـّتي وعـت وعيـا كافيـا 
موضوع نشاطها. وهنا أيضـا نلاحـظ أنّ جميـع النّتـائج لا يمكـن أن تعامـل علـى قـدم المسـاواة ، 

لا جـدال فيهـا ،  ، ذات قيمـة أخلاقيـة »كغـاʮت موضـوعية«فهناك نتائج يمكن أن تسـتخدم 
مجـــالا  »مشـــروعيتها«، يمكـــن أن تكـــون  »غـــاʮت ذاتيـــة«وهنـــاك نتـــائج أخـــرى ليســـت ســـوى 

الــّــذي يعــــني  )الذاتيــــة(، ولكــــن ʪلمعــــنى الأدنى لكلمــــة  »ذاتيــــة أيضــــا«للجــــدل ؛ ونتــــائج ʬلثــــة 
فــق إنّ هــذه الأنــواع الثّلاثــة مــن الغــاʮت توا«، ويمكــن أن يقــال عمومــا :  »الأʭنيــة المذمومــة«

  .»الطبّقات الثّلاث للنـّيّة ، الّتي نحن بسبيل عرضها
تلـــك الغايـــة الــّـتي يـــرى الضّـــمير مكاĔـــا خـــارج الـــذات  )غايـــة موضـــوعية(وأقصـــد بعبـــارة 

أساســا ، وأنّ فائــدēا الــّتي تســتطيع الــذات أن تجنيهــا منهــا لــن تكــون في حســاب الإرادة ، مــن 
إمّـا أن تتحقـق في نفـس الوقـت بمفردهـا ، حيث هي موضـوعية ، مـع أنّ بوسـع هـذه الفائـدة : 
  وإمّا أن تكون هدفا لحركة أخرى من حركات الإرادة.

مــن «النّتيجــة الّــتي تنتظرهــا الــذات مــن نشــاطها ،  ـبعكــس ذلــك  ـوالغايــة الذاتيــة هــي 
  .»حيث هو ʭفع لها

تي ، والإرادة الــّــ »موضــــوع النـّيــّــة«للأخلاقيــــة يجــــب أن يلـــتمس في  »المبـــدأ الأسمــــى«إنّ 
  ليست هي الإرادة الّتي تطلب ، أو »طيبة«يمكن أن توصف Ĕّϥا 
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تـتلمس ، أجــر جهــدها ، ولكنهــا الــّتي تقــدم نفســها ، وتســتفرغ جهــدها ، وتســتنفد كــلّ مــا في 
  .»تنسى ذاēا في سبيل مثلها الأعلى«طاقتها ، دون حساب ، إĔّا هي الّتي 

في شـكلين مختلفـين ، كلاهمـا يعرضـه علينـا  ولقد وجدʭ أنّ هذا المثل الأعلى يتقدم إلينـا
ــة عنــد صــورة الواجــب اĐــردة ، وتحركهــا فكــرة وحيــدة ،  القــرآن. ففــي الشّــكل الأوّل تقــف النـّيّ

أطــع الله لأنـّـه حقيــق أن يطــاع ،  هــي أنـّـه يجــب أن ينفــذ الأمــر ، مــن حيــث هــو أمــر علــوي :
تفهـم : لمـا ذا أعطـى هـذا الأمـر ،  đدف أن تمتثل لأمره ، وأن تنال رضاه ، دون أن تحـاول أن

  وبغض النّظر عن الأسباب الصّالحة لتسويغه. فذلكم هو الشّكل الأوّل للإخلاص.
بيــد أنّ هنــاك شــكلا آخــر أقــل تجريــدا لهــذا المثــل الأعلــى ، الــّذي ينبغــي أن تخلــص لــه ، 

وفــق هــدفنا فبــدلا مــن أن نتوقــف عنــد الشّــكل ، ننفــذ إلى المعــنى العميــق للأمــر ، ونحــاول أن ن
الخاص مـع هـدف الشّـارع. فـنحن Ĕـتم ϵرسـاء قواعـد النّظـام ، والعدالـة ، والحـقّ ، ونسـتهدف 

  في كلمة واحدة تحقيق الخير الّذي نعرف أنهّ مقصود الشّرع ، أو نحدس ϥنهّ كذلك مسبقا.
بــة ، وكمــا رأينــا فــإنّ القــرآن الكــريم يقــدم غالبــا ، في الصّــورة الأولى ، هــدف الإرادة الطيّ

ولكن على الرّغم من كوĔـا قليلـة العـدد فـإنّ النّصـوص الـّتي تجعـل مـن الخـير في ذاتـه مـثلا أعلـى 
قــد جــاءت صــريحة ، وهكــذا يحــض القــرآن المــؤمنين علــى جهــاد أعــدائهم ، لا طاعــة ƅ  ـللنـّيّــة 

الْمُسْتَضْـعَفِينَ مِـنَ وَمـا لَكُـمْ لا تقُـاتلُِونَ فيِ سَـبِيلِ اللهِ وَ (فحسب ، ولكن لينقذوا المستضـعفين : 
  ، )1( )الرّجِالِ وَالنِّساءِ وَالْولِْدانِ 

__________________  
  .75) النّساء : 1(
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وليضــعوا حــدّا للمحــن القاســية الـّـتي يتحملهــا هــؤلاء ، وضــروب الإغــراء الـّـتي يعرضــها الكفــار 
تـَهَـوْا وَقـاتلُِوهُمْ حَـتىَّ لا تَكُـونَ فِت ـْ(عليهم كيما يفتنوهم عـن الـدّين :  نـَةٌ وَيَكُـونَ الـدِّينُ ɍَِِّ فـَإِنِ انْـ

  .)1( )فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ 
وسѧلم عليهاللهصلى. إنّ النـّبي ..؟ .. ومع ذلك ، فمـا هـو هـذا الجهـاد في سـبيل الله

  .)2( »من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله«يحدده لنا في هذه الكلمات : 
  ؟ ..فأي هذين الموقفين أسمى أخلاقيا

في رأينــا أنّ الإجابــة الّــتي تقــدم عــن هــذا السّــؤال ينبغــي أن تختلــف ، تبعــا للأولويــة الّــتي 
  تعطى للإيمان ، أو للعقل.

والحـــقّ أنــّـه لـــن تكـــون مقبـــولا لـــدى أهـــل العقـــل أن نضـــع في أعلـــى درجـــات السّـــلّم ثقـــة 
فالإنسـان الـّذي يطيـع  الضّـمير المسـتنير الـذكي. ـرتبـة الثاّنيـة معصوبة العينين ، ثمّ نخفـض إلى الم

فحسـب ، علـى حـين أنّ  ـأمرا ، دون أن يحاول فهم أسبابه ، خاضع للصـفة الآمـرة في الحكـم 
مــن يطيعــه مــدركا أنــّه عــدل ، ومعقــول ، يشــعر تجــاه الشّــرع ʪلمزيــد مــن الإعجــاب ، والإحــترام. 

اك المعـــنى العميـــق للحكـــم ، فـــإلى جانـــب أĔّـــا لا تـــنقص مـــن وكـــذلك النـّيّـــة الــّـتي تســـتهدف إدر 
  جمال الإيمان ، مهما بلغ ، تزيده بما يدعمه ، ويحصنه ، فلا يتزلزل أمام عوادي الزّمن.

فيرى أنّ الإيمان الّذي يحتبس في حدود الذكاء إيمـان مقيـد مبتـور ، إن  ـأمّا أهل الإيمان 
  في الواقع ، ϥنّ ثقتنا في موضوع لم نقل : إنهّ غير موجود ، وهو يشهد ،

__________________  
  .193) البقرة : 1(
،  2654ح  1034/  3، صـــــــــحيح البخـــــــــاري :  1903ح  1512/  3) انظـــــــــر ، صـــــــــحيح مســـــــــلم : 2(

، السّــنن الكــبرى :  2516ح  14/  3، ســنن أبي داود :  2520ح  119/  2المســتدرك علــى الصّــحيحين : 
  .4343ح  16/  3
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  أدنى من ثقتنا في أنفسنا ، أعني : في أنوارʭ الجزئية. تصديقنا
وإذن ، فـــلا إيمـــان ʪلمعـــنى الصّـــحيح ، إلاّ حيـــث تنقطـــع هـــذه الأنـــوار ، وإلاّ حيـــث لا 
نلجأ إلى أي دليل خاص ، ومناسب ، لكي ندعم صدق قضـية معينـة ، وعـدالتّها ، بـل نلجـأ 

في القضــــية المطروحــــة ، وإنمّــــا في إلى ســــبب شــــديد العمــــوم يشــــيع في كــــلّ شــــيء ، ولا يكمــــن 
  السّلطة الّتي تطرحها.

ويضيف أهل الإيمان إلى ذلك أنّ من يعتمـد علـى أنـواره الخاصـة ، كيمـا يوفـق بـين نيّتـه 
، وأهـــداف التّشـــريع الإلهـــي ، يظـــل دائمـــا دون المثـــل الأعلـــى الكامـــل ، مهمـــا يكـــن نزيهـــا في 

ن نزيهـا ، ومهمـا سـيطر عليـه الإهتمـام ϵقـرار غرضه ، ومهما سما هدفه. إذ أنّ الفكر مهما كـا
نظــــام عـــــالمي عـــــادل ، ونزيــــه ، لا يظـــــل مقيـــــدا ʪلمخلــــوق دون أن يحقـــــق الإرتفـــــاع إلى الخـــــالق 

بــل إنّ أي جهــد عقلــي لا يســتطيع مطلقــا أن يطمــئن إلى قدرتــه علــى أن يكشــف  ـفحســب 
  حكم الله في هذا النّظام ، أو ذاك ، وأن يحيط đا علما.

 شــيء مــن هــذه الأهــداف الــّتي تتجــه إليهــا جهــودʭ ســوف يكــون مســاوʮ في وإذن فــلا
القدر ، أو الرّفعة لما يقوم برضا العقل الإلهي ، وهو رضـا لا ينـال كـاملا إلاّ حـين نريـد مـا يريـد 

  ذلكم العقل ، وبسبب العلل المعروفة ، واĐهولة الّتي يمكن أن يدركها.
القيم ، والـّتي لا يوجـد فوقهـا أي هـدف ممكـن لأكمـل وهنا نقطة الذروة الّتي تحكم كلّ 

.ʮالنّوا  
ولا شــــك أنّ مقارنــــة هــــذين الهــــدفين لا ينبغــــي أن تفــــرض فيمــــا بينهمــــا خيــــارا يســــتبعد 

  أحدهما ، ولا أن تدعهما يتعاقبان أمام الإرادة ، إذ أĔّما ʪلأحرى ، عنصران
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لازمـين لكمـال المثـل الأعلـى ، بـل إننـا  مكملان ، يؤدي التّنوع في القيمة الواقعيـة إلى جعلهمـا
نسـتطيع أن نؤكـد أيضـا أĔّمــا يتعايشـان فعـلا في الأنفــس المطمئنـة ، مـع قــدر مـن التّنـوع يغلــب 
أحـــدهما ʫرة ، والآخـــر ʫرة أخـــرى ، في الضّـــمير المســـتنير. ذلـــك أنّ المـــؤمن الــّـذي يطيـــع أكثـــر 

صـــــد أن يخضـــــع نفســـــه لنـــــزوة ، أو الأوامـــــر غموضـــــا ، حـــــتىّ مـــــا يبـــــدو منهـــــا قاســـــيا ، قلمـــــا يق
اعتساف. فهو حتىّ حين لا يرى تلك الأوامر ومضة عقل ، لا يقلل ذلك مـن اعتقـاده الجـازم 
ϥنّ هناك أوامر أخرى مفعمـة ʪلحكمـة ، وهـو يخضـع لهـا ضـمنا ، ويسـعى في تحقيقهـا دون أن 

ʭَّ كَتـَبْنـــا عَلــَـيْهِمْ أَنِ وَلـَـوْ أَ (يفقــه طبيعتهـــا ، وذلــك هـــو مــا تحـــدث عنــه القـــرآن في قولــه تعـــالى : 
ـُمْ فَـعَلـُوا مـا يوُعَ  َّĔَهُمْ وَلـَوْ أ فُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دʮِركُِمْ ما فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيـلٌ مِـنـْ ظـُونَ بـِهِ اقـْتـُلُوا أنَْـ

ثْبِيتاً    هذا من ʭحية. ـ )1( )لَكانَ خَيرْاً لهَمُْ وَأَشَدَّ تَـ
تمــام بتحقيــق الخــير الأخلاقــي الــّذي يــدرك دون كبــير عنــاء ومـن ʭحيــة أخــرى ، إنّ الإه

لا ينفصـل مطلقـا في ضـمير المـؤمن عـن شـعور يجـده في نفسـه  ـفي أكثر الأوامر الواضحة عدلا 
، يتفـــاوت في درجـــة غموضـــه ، ولكنـــه يحمـــل في طياتـــه رضـــاه العـــام ، وغـــير المشـــروط ، بكـــل 

فَلا وَربَـِّكَ لا يُـؤْمِنـُونَ (:  )المـؤمن(را بلقب القواعد الأخرى ، وبدون هذا الرّضا لن يكون جدي
ــنـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِــدُوا فيِ أنَْـفُسِــهِمْ حَرَجــاً ممَِّــا قَضَــيْتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيم  )اً حَــتىَّ يحَُكِّمُــوكَ فِيمــا شَــجَرَ بَـيـْ

)2(.  
من وهكــــذا نجــــد أنّ وجهــــتي النّظــــر ʪلنســــبة إلى الأخــــلاق الدّينيــــة متعاضــــدʫن ، وتتضــــ

  إحداهما الأخرى. ومع ذلك فليس ينقص من الحقيقة أنّ أسمى
__________________  

  .66) النّساء : 1(
  .65) النّساء : 2(
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الــوجهتين ، وأرحبهمــا أفقــا ، هــي وجهــة نظــر الإيمــان المطمــئن ، والخضــوع المطلــق ، فهــي الــّتي 
  س القدر من الضّرورة.تستلزم ʪلضرورة الوجهة الأخرى ، دون أن تكون مستلزمة لها بنف

فقد يجوز في الواقع ، وهو ما يحـدث غالبـا ʪلنسـبة إلى الملاحـدة ، أن يكـون السّـعي في 
صـادرا عـن نـوع مـن الإسـتعداد الفطـري الخـير ، الـّذي يحبـب  ـسبيل الخير العـام مـن حيـث هـو 

ووصـاʮه. ولقـد إليهم الإحسان ، ويزين لأعينهم العدالة ، لـذاēما ، بمعـزل عـن أوامـر الشّـرع ، 
رأينا أنّ هذا النّوع من التّلقائية ليست له قيمة أخلاقية. على حـين أنّ فكـرة طاعـة الله لا تخلـو 
مطلقا من إدراك أوامره على أĔّا أحكم الوسائل الـّتي ēـدف إلى تحقيـق أعظـم الخـير للإنسـان ، 

ة هــذا المفهـوم واضــحا وللكـون أجمـع. فــإذا كـان طـول النّظــر ، وعمـق التّأمــل ، شـرطا في صـيرور 
غــير ملتــبس ، راســخا غــير مهتــز ، وإذا كــان تــوفر درجــة أسمــى مــن درجــات التّقــدم الأخلاقــي 
شرطا في بلوغ هذا المفهوم مركز الصّدارة من أفـق الضّـمير ، فـإنّ ذلـك لا يحـول دون أن يكـون 

مضــا ، علــى علــى الــرّغم مــن أنــّه قــد يكــون غا ـمتضــمنا في عقيــدة الإيمــان ، وهــو موجــود فعــلا 
  في نفس كلّ مؤمن ، حتىّ لو كان من أوساط المثقفين. ـنحو ما 

فلنمسك الآن عن القول في هذه الدّرجات المتنوعة من المثل الأعلى الأخلاقـي ، كيمـا 
نلخص الحديث عن الصّيغة الأساسية الصّالحة لمختلف الدّرجات. هذه الصّـيغة هـي : توحيـد 

، سـواء توقفنــا عنـد شـكله ، أم تغلغلنــا في جـوهره. ولــو أنّ  موضـوع الإرادة مـع موضــوع الشّـرع
الـّتي تعـرف đـا شـجاعة الــنّفس ،  )الموضـوعية(المـرء ثبـت نظـره علـى هـذا الموضـوع فسـيجد فيـه 

  وشرفها ، سواء حين
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  يقف بعيدا عنه ، إجلالا للمشرعّ ، أو حين يقترب منه بجاذبية الحبّ ، وبدافع العرفان.
الــذروة ، هبطنــا علــى الفــور إلى مســتوى الغــاʮت الذاتيــة ، أعــني :  فمــتى مــا تركنــا هــذه

للخــروج مــن هــذه المعضــلة : فإمّــا أن  ـولــيس هنالــك وســيلة أمــام إرادة ملتزمــة حقــا  .»المنفعــة«
تكون في خدمة الشّرع ، أو الخير في ذاته ، وإمّا أن تمضي للبحث عن الخـير الشّخصـي. فهـل 

وعين من الخير يمكن أن يتطابقا تطابقا كاملا ، بل يمكـن أن يصـلا لنا أن نقول : إنّ هذين النّ 
  .؟إلى حدّ الإمتزاج

لا مانع عندي من الموافقة على أنّ الخير العام قـد يكـون في نفـس الوقـت خـيرʭ الخـاص 
؛ ولكن قد يتساءل المرء ، مـن وجهـة نظـر الـذات الفاعلـة : إذا مـا كـان بوسـع الـذات ، بحركـة 

أن تفــــــيض خارجهــــــا فتهــــــتم ʪلشــــــرع ، ثمّ تســــــتدير إلى نفســــــها ، مدفوعــــــة واحــــــدة لا غــــــير ، 
  .؟ʪلأʭنية

 ـعلـى كـلّ حـال  ـوحتىّ لو افترضنا أنّ هذا الأمـر ممكـن فـإنّ هـذا الهـدف المـزدوج يرجـع 
  .)1(، ينبغي أن ندرسهما الآن ، كلا على حدة  )الدّوافع(إلى نوعين من 

وافع الذاتيــة. هــل يجــب أن نــؤثمّ كــلّ اهتمــام والمســألة الآن هــي أن نعــرف قيمــة هــذه الــدّ 
ʪلخــير الشّخصــي ، حــتىّ لــو كــان مــن أكثــر أنــواع الخــير مشــروعية ، ϵعتبــاره متنــافرا مــع شــرط 

ƅ ن نكرس كلّ عمل من أعمالناϥ مكلفين ʭعتبارϵ؟العباد المخلصين ، و.  
  ة ، حتىّ إنّ هذا هو الرأّي الّذي أيده أكثر الأخلاقيين المسلمين حماسا ، وغير 

__________________  
  ) أخرʭ اختلاط الدّوافع إلى الفقرة الخامسة ، والأخيرة.1(
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ليســت بشـــيء إلى جانــب صـــرامتهم ، وهــم يـــرون أنّ واجــب كـــلّ فــرد لـــيس  »كانـــت«صــرامة 
تقييد رغباته فحسب ، وإخضاعها للقاعدة ، بل إنهّ يجب ألا يكون لـه رغبـة أخـرى غـير رغبـة 

أنّ تخصـيص بعـض الجهـد لإشـباع الفطـرة ، مـن حيـث هـي ، معنـاه أننـا نقـيم إلهـا البذل. ذلـك 
: فلـيس بــين الفضـيلة ، والرّذيلــة  )الثاّلـث المسـتبعد في الأخــلاق(آخـر غـير الله. وهــذا هـو مبــدأ 

  من حدّ وسط ، فحيثما لا يكون فكرʭ موصولا ƅʪ فإنهّ ينقلب ضده.
لأغلبيــة ، ولســوف نــرى أنّ اعتــدالهم ينتهــي في ومــا هكــذا يفكــر المعتــدلون الـّـذين هــم ا

  آخر المطاف إلى ما نطلق عليه : الصّرامة الكانتية.
لقــد تســاءلوا أوّلا عمــا إذا كــان هــذا التّجــرد المطلــق حيــال الفطــرة ممكــن الوقــوع عمليــا ، 

فمــــن منــــا يســــتطيع أن يتبــــاهى ϥنــّــه لا يعــــرف الإهتمــــام  ؟أو حــــتىّ إذا مــــا كــــان ممكنــــا إنســــانيا
؟ خصـه ، وϥنـّـه يطيــق أن يســتغني عــن كــلّ نتيجـة ، أخلاقيــة أو ماديــة ، قــد ينتجهــا نشــاطهبش
من ذا يستطيع أن يدعي أنّ الصّـحة ، والحيـاة ، والرّفاهيـة ، والسّـلام ، والصّـداقة مـع الجـار  ..

هـــي في نظـــره أشـــياء لا قيمـــة لهـــا ،  ـ، وحـــتىّ العلـــم ، والـــذكاء ، وكيفيـــات القلـــب ، والعقـــل ، 
  ؟ ..س لها قط جاذبية ، أو سلطان عليهولي

لقـــد اســـتطاع أبـــو بكـــر البـــاقلاني أن يصـــف أنصـــار هـــذا التّجـــرد المطلـــق وصـــفا قاســـيا ، 
فقضى بتكفير من يدّعي البراءة من الحظوظ ، وقال : هذا من صفات الإلهيـة ، وحـاول أيضـا 

هـارة المزعومـة للنـّيـّة أن يجنبـوا أن يرد عليهم أدلتهم الدّينية. لقد كانوا يريـدون في الواقـع đـذه الطّ 
المــؤمنين أن يقعــوا في هــذا النــّوع مــن الشّــرك ، الــّذي هــو عبــادة المنفعــة ، لقــد أرادوا الــبراءة عمّــا 

  يسميه النّاس حظوظا ، ولكن
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البــاقلاني يلاحــظ أĔّــم đــذه القرينــة يقعــون في الشّــر الـّـذي أرادوا أن يتجنبــوه ، لأĔّــم لم يفعلــوا 
وا الإنسان ، حين خصوه بدرجة من الكمال ، هي في الحقّ صفة مـن صـفات الله سوى أن ألهّ 

)1(.  
وبدون أن نذهب إلى حدّ الزّعم ϥنّ الإنسان لا يتحرك إلاّ لحظ ، ومنفعـة ، هـل يمكـن 
أن نقــرر عقــلا أنّ أحــدا مــن النّــاس لا يســمح لــه في أيــّة حالــة أن يبحــث عــن خــيره الشّخصــي 

ثلا أن نحـــرم علـــى إنســـان مهـــدد ʪلجـــوع ، والعطـــش أن يعمـــل وهـــل يمكـــن مـــ .؟مـــن حيـــث هـــو
وهـــل ينبغـــي إذن أن  .؟، تحـــت ســـلطان هـــذه الضّـــرورة الفطريـــة )أعـــني : أن ϩكـــلّ ، ويشـــرب(

ينتظــر بضــع لحظــات كيمــا يستحضــر أوّلا أمــر الواجــب ، فــلا يعمــل إلاّ đــذا الأمــر ، حــتىّ لــو  
  ؟ ..مفيدة كان هذا الإنتظار يجعل أيةّ محاولة للإسعاف غير

إنّ هــــذا المثــــال وحــــده كــــاف لنعــــترف بقســــاوة ، وســــخف هــــذا الــــرّفض المنهجــــي لحــــقّ 
الإنســان في أن يســمع لصــوت فطرتــه ، ويســتجيب لنــدائها الــبريء ، وكــلّ مــا يجــب علينــا ألا 
ننساه هو : أنّ المسألة ليست مطلقا أن نجعل من المنفعة المقبولـة عقـلا مبـدأ ʬنيـا مـن مبـادىء 

، فشتان ما بين المنفعة ، والمبدأ ، والنّاس ، كلّ النـّاس ، في كـلا المـذهبين ، متفقـون  الأخلاقية
أيـّـة قيمــة  )بوجهيهــا(، وعلــى أنـّـه لا توجــد خــارج إرادة الطاّعــة  »واحــدة«علــى أنّ الأخلاقيــة 

  ، في أي مكان. »موضوعية«أخلاقية ، 
  الّتي أراد بعض الصّوفيةأمّا المعتدلون فيحاولون ببساطة أن يزيلوا هذه اللّعنة 

__________________  
  ، ذكره ، وأيده. 369/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 1(
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أن يصــموا đــا دون تمييــز كــلّ ســعي ذي غايــة ذاتيــة ، مهمــا كــان. أي أĔّــم ، بعبــارة أخـــرى ، 
قتضــاه أن نجعــل بــين يــودون أن يجعلــوا في مكــان هــذا التّقســيم الثنّــائي تقســيما ثلاثيــا ، يصــح بم

نضــــــع  ـ، وبــــــين اكتســــــاب القيمــــــة ، وفقــــــداĔا  »الــــــبراءة«، مجــــــرد  »العقــــــاب«و »الثــّــــواب«
وبـين  »المشـروع«، وبين مستوجب الثنّاء ، ومستوجب الذّم مجـرد  ]La non Valeurاللاقيمة[

  الإʪحة. ـالتّكليف ، والتّحريم 
واحي التّشـريع القـرآني فحسـب ، ولكنـا هذه التّفرقة ذات الطاّبع الثّلاثي لا تمثل جميع ن

نجــدها عنــد الحــديث عــن النـّيّــة ، علــى وجــه التّحديــد ، معــبرا عنهــا بصــورة واضــحة في حــديث 
مشـــهور ، رواه مالـــك ، والبخـــاري ، ومســـلم ، وجميـــع المحـــدثين ، وفي ألفـــاظ هـــذا الحـــديث أنّ 

و ʫرة عمــل يثــاب عليــه ، جــدير واقــع تربيــة الخيــل ، والإعتنــاء đــا ينظــر إليــه تبعــا للنــواʮ ، فهــ
ʪلأجــــر الإلهــــي ، وأخــــرى إثمّ ، وʬلثــــة لــــيس هــــذا ، ولا ذاك : واقــــع يثــــاب عليــــه ذلــــك الــّــذي 
يمســـكها دائمـــا ϥمـــر الله ، وفي ســـبيل الله ، وواقـــع آثم لمـــن يمســـكها تظـــاهرا ، وتفـــاخرا ، ولمـــن 

وسѧѧلم عليهاللهصلى يتخـذ منهـا أداة عـدوان ضــد المـؤمنين. ولكـن ، لننظــر كيـف يضـع النــّبي

بين الحالتين حالة أخرى ، لا يطيق أحد أن ϩتي ϥدق منهـا : حالـة الرّجـل الـّذي يهـتم ʪلخيـل 
 ، ʪمن أجل حاجاته الخاصة ، دون أن يغفل واجباته الدّقيقة ، فهذا الرّجل لـن يسـتحق ثـوا ،

وسѧلم عليهاللهصلىولـه ، وكلّ ذلـك في ق »ʭجيا« ـولا عقاʪ ، وإنمّا يكون على وجه الدّقة 

  .)1( ».. الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر«: 
__________________  

، صـحيح مسـلم :  2242ح  835/  2، صـحيح البخـاري :  958ح  444/  2) انظر ، الموطـأ لمالـك : 1(
، ســـــنن  4403ح  36/  3، السّـــــنن الكـــــبرى :  4675ح  527/  10، صـــــحيح ابـــــن حبّـــــان :  681/  2

  .3563ح  216/  6 : )اĐتبى(النّسائي 
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  وليس لدينا أوضح ، ولا أدق من هذا لدعم رأينا ، الّذي هو أيضا رأي الجمهور.
وهكـذا تســتأثر الإرادة المخلصــة بكـلّ القيمــة الإيجابيــة ، أمّـا الإرادة الذاتيــة فهــي جــديرة 

شّخصية ، أو تلك ، بوسـاطة ʪلتقديرين الآخرين. ولسوف يوصف البحث عن هذه المنفعة ال
، تبعـــا  »مـــؤثم«أو  »مـــرذول«، وإمّـــا  »مبـــاح«أو  »مقبـــول«هـــذا العمـــل ، أو ذاك ϥنــّـه : إمّـــا 

  للشروط المقعدة الّتي سوف نعرضها متتابعة في الفقرتين التّاليتين :

  براءة النـّيّة. ـ ـج
ـــتي تكتســـ )بـــبراءة(وأقصـــد  بها الإرادة عنـــد مـــا النـّيّـــة في عمـــل مـــا ، أʮّ كـــان ، الصّـــفة الّ

ـــت نفســــه لا ترقــــى إلى  تتحاشــــى أن تســــعى đــــذا العمــــل إلى غــــاʮت دنيئــــة ، ثمّ هــــي في الوقـ
مســتوى شــرف الإخــلاص ، المنــزه عــن الغــرض ، وإنمّــا تقنــع بموقــف وســط ، يتمثــل في انقيادهــا 

رج تحــت ، يقــرّ لهــا القــانون بحقّهــا فيهــا. وجميــع الحــالات الــّتي يمكــن أن تنــد »المنفعــة مشــروعة«
هــذا العنــوان هــي مــن النّاحيــة الشّــرعية صــحيحة ، لا غبــار عليهــا ، ولكــن قيمتهــا مــن النّاحيــة 

، تبعـــا لأكثـــر النّظـــرʮت الإســـلاميّة تســـامحا. ومعـــنى كوĔـــا صـــفرا : أĔّـــا لا  )صـــفر(الأخلاقيـــة 
 تستحق مدحا ، أو ذمـا ، ولا تسـتتبع لصـاحبها ثـواʪ ، ولا عقـاʪ. وهـو موقـف يعـد بـلا شـك

أو عـــدم كمــــال ، فمـــن المؤســــف أن يقنـــع امـــرؤ ϥن يــــبرىء ذمتـــه ، علــــى حـــين كــــان  )نقصـــا(
ولــدخول الأعمـــال في  .)ʭجيـــا(يســتطيع أن يزيـــد مــن قيمتـــه ، ولكــن هـــذا يتــيح لـــه أن يكــون 

  هذه اĐموعة شرطان : أحدهما يتوخى الغاية ، والآخر الوسيلة.
  ينبغي أوّلا أن يكون عملا جائزا فأمّا الّذي يتوخى الغاية فغني عن البيان أنهّ
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في الشّــــرع ، ومعروفــــا بصــــفته هــــذه للــــذات ، وذلــــك هــــو تعريــــف هــــذه اĐموعــــة الثاّنيــــة ، أو 
  .)في مقابل اĐموعة الثاّلثة بخاصة(منطوقها نفسه ، 

حركـة الإرادة  »يكيف«ولكن يجب علاوة على هذا أن يكون الوعي đذا الجواز شرطا 
  فحسب. »يصاحبها«نحو الغاية ، لا أن 

أنّ تقيـد القاعـدة Ϧثـير الهـوى ، وأن يكـون  ـويجب في هذا التّطابق بـين الهـوى والقاعـدة 
هــذا التّقييــد مرضــيا دون إكــراه. وهنــا نجــد لــوʭ يكــاد يهــرب أمــام أعيننــا ، ولكــن مــن الضّــروري 

  معصية.بصفة مطلقة أن نحسب حسابه قبل العمل ، مخافة أن يرى المرء براءته تتحول إلى 
ومن أجل هذه الضّرورة القصوى ، نجـد أنّ القـرآن عنـد مـا يـنظم بعـض حـالات الخـروج 

ϥن يطمـئن إلى أنّ اسـتعماله لا  ـعلى تحريم معين ، يؤكد تكليف من يريد استعمال هـذا الحـقّ 
ـــه تعـــالى :  ــطُرَّ فيِ (يفرضـــه في الواقـــع ميـــل إلى الموضـــوع المحـــرم الــّـذي أبـــيح ، وهـــو قول ـــنِ اضْـ  فَمَ

  .)1( )مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجانِفٍ لإِِثمٍْ فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
  ؟ ..كيف نميز ، في حالة كهذه ، الأصل من التّبع المقيد

هـــاكم طريقـــة علـــى الأقـــل ، يســـتطيع كـــلّ إنســـان أن يتصـــرف فيهـــا ، علـــى تفـــاوت في 
سأل نفسه عمّا قـد يفعلـه لـو أنّ فاعليتها ، وذلك ϥن يغير المرء شروط تجربته ، ولو ذهنيا ، في

القاعـدة كانـت تحـرم منفعــة كهـذه. ولسـوف يكــون حـظ الإجابـة الــّتي نحصـل عليهـا في إعلامنــا 
  بدافعنا الحقيقي ، بقدر حظنا من التّجارب فيما مضى ،

__________________  
  .3) المائدة : 1(
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قيقة. فإذا كنت في حالة المنـع عن درجة الحذر الّذي نستخدمه في سلوكنا لمواجهة واجباتنا الدّ 
قد كسبت قدرا من الإنتظام في الرّقابة على شـهواتي وضـبطها ، فـإنيّ أسـتطيع أن أحكـم بقـدر 
من الإحتمال : ϥنّ اعتبار القانون في حالة الإʪحة هو الّذي يحكـم سـلوكي ، ويقيـد حاجـاتي 

ترف ϥنّ الهـــوى هـــو الــّــذي ؛ وأمّـــا إذا كنـــت ، في حالـــة الصّـــراع بـــين الواجــــب ، والهـــوى ، أعـــ
سـتكون الطبّيعـة أيضـا هـي الـّتي تحكـم  ـيتسلط غالبا ، فلسوف يثبت لي أنهّ في حالة اتفاقهما 

  لديّ ، وتمضي كلمتها.
ولقـــد وصـــف القـــرآن علـــى نحـــو كـــاف هـــذا الموقـــف المضـــطرب وفضـــحه ، وهـــو الموقـــف 

فارقـه ، تبعـا لمـا يجـد ، أو يفتقـد الّذي يغير وجهه غالبا أمام الشّرع ، فتارة يخضع له ، وأخرى ي
ـنـَهُمْ إِذا (، من إشباع حاجاته الأʭنيـة ، فقـال سـبحانه :  وَإِذا دُعُـوا إِلىَ اللهِ وَرَسُـولهِِ لـِيَحْكُمَ بَـيـْ

هُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لهَمُُ الحْقَُّ ϩَْتُوا إِليَْهِ مُذْعِنِينَ  مِ ارʫْبـُوا أَمْ يخَـافُونَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ أَ أَ فَريِقٌ مِنـْ
  .)1( )أَنْ يحَِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

. فســلطة الواجــب ʪلنســبة إلى شــهواتنا يجــب أن تكــون مطلقــة غــير مشــروطة ، .. كــلا
ـــوْلَ الْمُـــؤْ (ولــيس أمامنـــا إلاّ أن نـــذعن لهـــا طوعـــا ، أو كرهـــا :  ـــا كـــانَ قَـ مِنِينَ إِذا دُعُـــوا إِلىَ اللهِ إِنمَّ

عْنا وَأَطعَْنا نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمَِ   .)2( )وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
عْنا وَأَطَعْنا.(وذلكم هو شعار المؤمنين الثاّبت أمام الأوامر المختلفة ، ƅ ورسوله :    )سمَِ

__________________  
  .50 ـ 47) النّور : 1(
  .51) النّور : 2(
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وفي احـــترام هـــذه العلاقـــة المتدرجـــة ، أو عكســـها بتقـــديم مـــا ينبغـــي أن يتـــأخر ، تكمـــن 
عن الهـوى الأعمـى  ـالسّمة الّتي يتميز đا الهوى المستنير ، الّذي يعتبر إشباعه طبيعيا ، ومباحا 

  الّذي لا يفتأ القرآن يحذرʭ منه.
ين المبــاح ، في ذاتــه ، بــل بيــد أنــّه لا يكفــي أن يكــون الهــدف الّــذي يتوخــاه المــرء مــن بــ

أن يكــون العمــل الــّذي يســتهدفه مــن شــأنه أن يســتخدم  ـيجــب أيضــا ، بموجــب الشّــرط الثــّاني 
  أخلاقيا ، كوسيلة لبلوغ هذه الغاية.

، فــإنّ أهــدافنا مــن هــذا العمــل ، أو  )1(، بكــلّ تعقيــداēا  »الغائيــة«وهنــا تتــدخل فكــرة 
ار اتفاقهــا ، أو اختلافهــا مــع أهــداف الشّــرع مـــن ذاك لــن تقــوم في ذاēــا فحســب ، بــل ϵعتبــ

  هذه الأعمال.
ʪلنســبة للإنسـان ، اهتمامــات أكثــر طبيعيـة مــن اهتمامــه ϥن يعــيش  ـمـثلا  ـهـل يوجــد 

بيــد أنّ الإنســان لكــي يبلــغ  ؟ ..دون مفاجــآت كبــيرة ، وϥن يخلــق صــداقات متينــة مــع إخوانــه
ابـة فيهـا ، ولا ملامـة. فلكـي يعـيش مـادʮ ، مـا هذه الغـاʮت يملـك طريقـا طبيعيـة جـدّا ، لا مع

عليـــــه إلا أن يبـــــذل جهـــــوده في الإنتـــــاج ، أو في المبـــــادلات ، أو في بعـــــض المهـــــام الشّــــــريفة ، 
والمنتجـــة ، لكـــي يكســـب مـــوّدة أصـــدقائه حســـبه أن يتصـــرّف حيـــالهم ϥكثـــر الطــّـرق مجاملـــة ، 

  وأقلها طلبا ، وأعظمها سماحة بقدر ما يطيق.
ال ، فليســت طقــوس العبــادة ، ومــآثر الإحســان ʪلــتي نســتحق أن نطمــح وعلــى أيــّة حــ

  đا إلى تقدير النّاس ، أو نؤمل مساعدēم ، فإذا اتخذ المرء هذه الأعمال
__________________  

) ســوف نــرى أĔّــا معقــدة تعقيــدا مضــاعفا ، إذ يجــب أن ننظــر في العمــل الواحــد إلى غــاʮت الشّــرع ، وغــاʮت 1(
  اسية كانت ، أو ʬنوية.الذات ، أس
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لغــــاʮت دنيويــــة كهــــذه ، علــــى حــــين أĔّــــا أعمــــال لا ينبغــــي أن يســــتهدف đــــا ســــوى قداســــة 
  الواجب. فتلك هي النـّيّة الآثمة الدّنسة.

ولكــــن ، إذا كــــان جرمــــا أن يســــتعمل الإنســــان الفضــــيلة بنـّيـّـــة تحصــــيل بعــــض الميــــزات 
على أمـل الحصـول علـى ثـواب الله ، أو خوفـا  الإنسانيّة ، فهل يعد جريمة أيضا أن يؤديها المرء

  .؟من عقابه
  هذا سؤال أʬر مناقشة من أعظم المناقشات بين الأخلاقيين المسلمين.

وإʭّ لنعــرف البرهــان الأساســي للمتشــددين ، وهــو برهــان جــدّ بســيط ، مســتمد مباشــرة 
ــة مــن القــرآن : فلقــد خلــق الإنســان مــن أجــل طاعــة الله فحســب ، ومــن أجــل التّوجــ ه إليــه بنـّيّ

نقيـة ، فـإذا سمـح لنفسـه أن يتطلـع ببصـره إلى النّتـائج المناسـبة ، أو غـير المناسـبة لأعمالـه ، فــإنّ 
معــنى ذلــك قلــب نظــام الغائيــة ؛ لأنّ الواجــب حينئــذ سيصــير مجــرد وســيلة ، وستصــبح المنفعــة 

  هي الغاية الأخيرة ، والموضوع الحقيقي للعبادة.
لــرأّي أن يقومــوا بجهــد في التّعليــل الــدّقيق حــتىّ يتخلصــوا ولقــد كــان علــى خصــومهم في ا

من هذا البرهان. والواقع أنّ هؤلاء الخصوم قد حاولوا من ʭحية أن يثبتوا للخلق غايـة مزدوجـة 
يستهدفها ، وأرادوا من ʭحية أخرى أن يؤكدوا أنّ متابعـة غـاʮت ʬنويـة يمكـن أن يحـدث دون 

  الإضرار ʪلغاية الأساسية.
يفســــرون ذلــــك بقــــولهم : والحــــقّ أنّ الإنســــان ϵعتبــــاره ذاʫ مكلفــــة لا دور لــــه إلاّ أن ثمّ 

يؤدي مهمته أداء دقيقا في وقته ، وأيما امرىء مـال إلى هجـر واجبـه ردّ إليـه بمختلـف الجـزاءات 
، لـــيس هـــذا فحســـب ، بـــل إنّ مـــن يـــدخل أداء واجبـــه في مجـــال العبـــادة ، فلـــن يســـتحق đـــذه 

  يطلبه لدى النّاس ، أو من الله ؛الصّفة أدنى شيء 
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فأمّــا لــدى النّــاس : فقــد وضــحناه فيمــا ســبق ، وإʭّ لنعــرف أنّ الشّــريعة الإســلاميّة تحــرم 
  على العلماء ، والقضاة أن يمسوا شيئا من عامة النّاس.

لـــن يـــدخل أحـــدا عملـــه «قـــال : وسѧѧѧلم عليهاللهصلىوأمّـــا مـــن الله : لأنّ رســـول الله 
  هو يقصد بذلك أنّ العمل وحده لا يكفي.و  .)1( »الجنّة

ولــيس يــنقص مــن صــدق هــذه الحقيقــة أنّ الإنســان بوصــفه موضــوعا للإحســان والعــدل 
الإلهــي ســوف يــدعى إلى أن يجــني ثمــرات عملــه. فعنــد مــا يجــيء الإنســان ليطلــب ، لا أقــول : 

شــيئة ، فهــل يكـون هـذا الطلّــب منـه سـوى اتفــاق مـع م »وعـد بـه«، ولكـن : مــا  »مسـتحقّه«
  ؟ ..الله اĐازي ، إن لم يكن مع مشيئة الله المشرع

ولنــذكر إلى جانــب ذلــك حقيقتــين لا يســتطيع أن ينكرهمــا أحــد ، حــتىّ مــن وجهــة نظــر 
: أنّ هــذين الصّــنوين المتشــاđين : الخــوف ، والرّجــاء ، همــا في نظــر الــدّين  )أولاهمــا(التّشــريع ، 

أشبه بجنـاحين لازمـين لتحليـق الإيمـان ، والتّقـوى ، صفتان جديرʫن أن يقصدا لذاēما ، فهما 
  وارتقائهما.

وكذلك نجد أنّ فظاظة القلب ، وقساوته تعدان في نظر كلّ النّاس داء يصـيب الأنفـس 
  الجاحدة ، ولقد أفاض القرآن في هذا المعنى ، شأنه شأن جميع الكتب المقدسة.

فســـها يمكـــن شـــرعا أن تســـتخدم دوافـــع : أنّ هـــذه المشـــاعر الدّينيـــة ن )والحقيقـــة الثاّنيـــة(
  لأعمال تتناسب معها. ولا أحد ينازع في أنّ الآلام الّتي يحسها المؤمن ، أو

__________________  
 ، تفسـير القـرطبي : 229/  8، شـرح اصـول الكـافيى :  5349ح  2147/  5) انظر ، صحيح البخـاري : 1(
، أمـالي السّــيّد  8004ح  74/  8م الأوسـط : ، المعجـ 2816ح  2170/  4، صـحيح مسـلم :  209/  7

  .3985ح  63/  7، مسند أبي يعلى :  7577ح  264/  2، مسند أحمد :  20/  2 المرتضى :
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ــا  ـعــادة  ـيخشــاها تفــرض عليــه  هــذا الموقــف الصّــوفي الــّذي يكــل فيــه كــلّ أمــوره إلى الله ، طالب
ــــبرِْ ( احة بقولــــه :عونــــه ، ملتمســــا إحســــانه ، وهــــا هــــو ذا القــــرآن يــــدعوʭ صــــر  وَاسْــــتَعِينُوا ʪِلصَّ

ـــــلاةِ  أنّ النّـــــبي «، والسّـــــنّة تعلمنـــــا أيضـــــا :  )2( )وَادْعُـــــوهُ خَوْفـــــاً وَطَمَعـــــاً (، وقولـــــه :  )1( )وَالصَّ
  .)3( »كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصّلاةوسلم عليهاللهصلى

  فإذا سلمنا đاتين النّقطتين كان في ذلك حصر للمجال المتطرف.
ـــه اĐـــال المقابـــل  في نقطـــة مهمـــة حـــين يحـــدد دور المشـــاعر  ـوفي مقابـــل ذلـــك يفســـح ل

المذكورة آنفا. ذلـك أنّ المبـدأ العـام ، وإن كـان يعـترف بقيمتهـا الذاتيـة ، ويعلـن أنّ الهـروب مـن 
الألم ، والبحــث عــن السّــعادة بوســائل صــالحة إنمّــا ينبثــق عــن اتجاهــات جــدّ مشــروعة ، فلــيس 

ب إلى حــدّ منحهــا جــزاء أخلاقيــا عنــد مــا تــؤدي في الضّــمير دور المحــرك الأوّل بوســعه أن يــذه
  إلى الواجب ، لأنّ ذلك معناه سنّ أمور لا يزكيها شيء في القرآن.

وهنــا نقطــة لا نغلــو في الإلحــاح عليهــا ، وهـــي نقطــة ألقــى إغفالهــا قــدرا مــن الإخـــتلاط 
تمـــام التّميـــز في التّعـــاليم القرآنيـــة : بـــين المؤســـف في كثـــير مـــن الأذهـــان ، بـــين فكـــرتين متميـــزتين 

، وهـــو ردّ الفعـــل مـــن المشـــرع ، ولقـــد  »الجـــزاء«و، وهـــي موقـــف الفاعـــل الأخلاقـــي ،  »النـّيــّـة«
أثبـــت القـــرآن الواجبـــات مـــن جهـــة ، وأثبـــت نتائجهـــا الجزائيـــة مـــن جهـــة أخـــرى ، فـــإذا شـــرفت 

  الفضيلة ، وأثيبت وإذا ما استنكرت الرّذيلة
__________________  

  .153 ـ 45) البقرة : 1(
  .56) الأعراف : 2(
كـان إذا حزبـه أمـر (والعبـارة :  ـ، من طريق حذيفة بن اليمان  23347ح  388/  5) انظر ، مسند أحمد : 3(

،  3181ح  154/  3، شـــعب الإيمـــان :  172ح  120/  1المعجـــم الصـــغير :  وانظـــر ، .)المعـــرب( ـ )صـــلّى
  .2642ح  369/  6، صحيح ابن حبّان :  212ح  231/  1تعظيم قدرة الصلاة : 
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ولكــن شــتان مــا بــين أن نعــين لأعمالنــا عاقبتهــا ، وأن  .؟وعوقبــت ، فهــل في ذلــك غــير العدالــة
نقــترح علــى الإرادة مبــدأ يلهمهــا ، وذلكــم هــو مــا صــاغه القــرآن في مواضــع كثــيرة ، فهــذا المبــدأ 

الــّـذي يـــؤدي واجبـــه ʪلخـــوف ، أو ʪلرجـــاء ، مختلـــف تمامـــا ، إذ هـــو المثـــل الأعلـــى ، والإنســـان 
والــّذي يتخــذ مــن توقــع مصــيره في الحيــاة الآخــرة قــوة محركــة لإرادتــه الطاّئعــة ، هــذا الإنســان لا 

،  )الثمّـــرة(يقتصــر عملـــه علــى خلـــط وتوحيــد نـــوعين مختلفـــين مــن الغائيـــة : الغايــة الوجوديـــة : 
رطا جــوهرʮ عــن العاقبــة الموعــودة ، لأنّ ، ولكنــه أيضــا يغفــل شــ )الهــدف(والغايــة الأخلاقيــة : 

القــرآن خــط لــه طريقــا يتبعــه ، وأثبــت لــه ســعيا يقــوم بــه ، مــن أجــل أن ينتهــي إلى هــذه الحيــاة 
،  )1( )وَمَنْ أَرادَ الآْخِرَةَ وَسَعى لهَا سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئـِكَ كـانَ سَـعْيـُهُمْ مَشْـكُوراً (السّعيدة : 

فَعُ مالٌ وَلا بَـنُونَ إِلاَّ مَنْ أتَـَى اللهَ بِقَلْـبٍ سَـلِيمٍ (للقلوب السّليمة ،  وليست الجنّة إلاّ   )يَـوْمَ لا يَـنـْ
ولكـن إذا كـان التّقـارب قـد تمّ علـى  .)3( )وَجاءَ بقَِلْبٍ مُنِيـبٍ (، والقلوب الراّجعة إلى الله :  )2(

لـــيس بشـــكل ʫم  ؟ ..اهـــذا النّحـــو بـــين المـــذاهب المتعارضـــة ، فهـــل يـــؤدي ذلـــك إلى انـــدماجه
  برغم هذا ، فإنّ النّقطة المتنازع عليها تظل كما هي.

فعلى حين أنّ النّظرية المتشددة تحكم دائما ʪلكدرة ، والدّنس على كلّ ما لـيس طـاهرا 
ظريـــة تــرى النّ  ـ )4( )وَمـــا تُـنْفِقُــونَ إِلاَّ ابتِْغـــاءَ وَجْــهِ اللهِ (نقيــا إلى الحــدّ الـــوارد في قــول الله تعــالى : 

  المتسامحة أنّ بين الطّهارة المطلقة ، الّتي هي موضوع
__________________  

  .19) الإسراء : 1(
  .89 ـ 88) الشّعراء : 2(
  .33) سورة ق : 3(
  .272) البقرة : 4(
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توجــــد تلــــك  ـالثنّــــاء ، والثــّــواب ، والــــدّنس الصّــــارخ ، الــّــذي دحــــرّ ، وذم كثــــيرا في النّصــــوص 
، الوسط ، الّتي لم يـذكرها القـرآن صـراحة ʪلموافقـة ، أو ʪلـرفض ، وهـو موقـف الطّهارة النّسبية 

  يدعو إلى اعتبارها لا تستحق مدحا ، ولا ذما ، وإنمّا هي مباحة فحسب.
ويمكننا كذلك القول ϥنّ القرآن قد ارتضى هذا الموقف الإنتفاعي ، إن لم يكـن شـجعه 

  على نحو ما بمجرد التّبشير Đʪازاة.
ريـب أنـّه لم يقـل مطلقـا : أدوا واجبــاتكم ، ʭظـرين إلى سـعادتكم الأخرويـة ، ولكنــه  ولا

  قال : أدوها ƅ ، وحين تؤدوĔا đذه النـّيّة سوف تكونون سعداء.
وإذا كانت هذه الصّورة قد غابت حتىّ عن بعـض الفلاسـفة فبوسـعنا أن نحكـم بصـعوبة 

وف يحـتفظ دائمـا منهـا صـورة الوعـود الجميلـة إدراكها على عامة المؤمنين. فالإنسان الوسـط سـ
، ولمـــا كـــان هـــذا الإنســـان ضـــعيفا ، وحساســـا بطبيعتـــه ،  )والنّـــذر المخوفـــة للأشـــرار(للصـــالحين 

ـــــل ʪلآمـــــال  ــّـــه ســـــوف ينقـــــاد بفطرتـــــه إلى التّعل ــّـــه مـــــؤمن ، فإن ـــــى افـــــتراض أن والإحســـــاس (وعل
  إلى جانب شعوره ʪلواجب. )ʪلمخاوف

لشّعور ʪلواجـب مـع الحاجـة إلى الأمـن ، ويتسـايران في الضّـمير وإذن ، فعند ما يجتمع ا
فـــلا قـــوة علـــى وجـــه الأرض ، مـــتى تحركـــت الفطـــرة ، تســـتطيع أن تمنـــع آʬر هـــذا  ـدون افـــتراق 

  ؟ ..الإتصال الدّائم ؛ إذ كيف يستطيع تشريع عادل أنّ يحرم ثمرة أودعت بذرēا في القلب
  ولكن ، لنتناول الأمر تناولا عقليا.

قــد يقــال إنّ العمــل بــدافع الخــوف مــن العقــاب هــو أبعــد شــيء عــن أن يكــون مبــدأ ذا 
  قيمة أخلاقية ، ونحن أوّل من نوافق على هذا الرأّي. ولكن هل هو دافع يتساوى
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ــن الممكــــن أن نضــــع  ؟ ..في حقارتــــه مــــع الخديعــــة ، والصّــــلف ، والمداهنــــة ، والتّبــــاهي وهــــل مــ
ليس من الواجـب أن نعـترف علـى الأقـل أ ؟وف من النّاسشعور الخوف من الله في مستوى الخ

ϥنّ بين هذين الخوفين فرقا هو : أنّ الخوف من النّاس يعلمنـا النّفـاق ، والجـبن ، ويحملنـا علـى 
  ؟ ..خرق القانون حين يكون موضوع هذا الخوف عاجزا عن أن ينالنا
إĔّــا قضــية ارتــزاق وطمــع في أمّــا فيمــا يتعلــق ʪلأمــل في السّــعادة المقبلــة : فقــد تقولــون : 

  الأجر.
نعم ، بداهة ، نظرا إلى الحبّ الخـالص ، الـّذي يصـد عـن كـلّ مـا سـوى المحبـوب ذاتـه.  ـ

ومع ذلك فمن ذا الّذي لا يرى أنّ مجرد قبول هذه الصّفقة ، والتّنازل هكذا عـن مـال ملمـوس 
سـتوى الفـردي ، بعيـدة ، مؤكد ، مستحق فورا ، نظير سعادة غير محـددة ، غـير مؤكـدة علـى الم

أقـول  .. ساحقة البعد ، لدرجة أĔّا تقتضي الموت ، والعودة إلى الحيـاة مـرة أخـرى. قبـل لمسـها
: من ذا الّذي لا يرى في كلّ هذا ارتفاعا فوق الغريزة الحيوانية المرتبطـة ʪلحاضـر ، إلى مسـتوى 

علـى الـنّفس ، وسـعة العقـل ، وفي   الآجلة ، وبرهاʭ على الصّفات العليا من الصّبر ، والسّيطرة
  ؟ ..برهاʭ على نوع من المثالية كلمة واحدة :

  قد يقال : إĔّا بصيرة مضارب.
مـا كـان لأي حسـاب احتمـالي أن يسـوغها ، دون  !ولكن ، ʮ لها من مضاربة عجيبـة ـ

  تدخل من الإيمان.
بة إلينـــا مـــدركا وإذن ، فمـــا هـــو ذلكـــم الإيمـــان ، إن لم يكـــن الإعتقـــاد فـــيمن لـــيس ʪلنســـ

  فهو حساب إذن ، إن وجد ، ؟ ..بحواسنا ، ولا قابلا للإثبات بعقلنا وحده
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ولكنـــه أرفـــع قـــدرا ، وأقـــل غرضـــا مـــن حســـاب المضـــاربين جميعـــا ، إذ أنّ مخـــاطره في نظـــر العقـــل 
العملــي السّــليم أكــبر بكثــير مــن فــرص نجاحــه ، غــير أنّ الإنســان يوافــق عليهــا ، ويرتضــيها إلى 

  ضحية العليا ، بفضل الثقّة وحدها.حدّ التّ 
وقد يلح بعضهم أيضا ϵدعـاء المسـاوىء الأخلاقيـة الـّتي قـد ننـتج مـن قلـب العلاقـة بـين 

كمـا   ـإنـّه  ؟ ..الغاية ، والوسيلة. وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه : ما مقياس هذا القلب
نســـأل إذن أي مـــؤمن : إذا  ول الإســـتقلال الــّـذي يمـــنح للمنفعـــة علـــى حســـاب الواجـــب. ـرأينـــا 

الأســئلة  ـʪلحــريّ  ـأو فليلــق علــى نفســه  ؟ ..كانــت هــذه يمكــن أن تكــون حالتــه في أيــّة لحظــة
  الآتية.

لـــو أنيّ تصـــورت المحـــال ، لأرى أنّ العمـــل ʪلشـــرع ليســـت لـــه أيـــة مكافـــأة ، فهـــل أفكـــر 
  ؟ ..حينئذ في أن أطلب عليه بعض الأجر

ع أيــة عقوبــة فهــل يضــعف بســبب ذلــك ، تمســكي وإذا كــان انتهــاك الواجــب لا يســتتب
  ؟ ..بطاعته

وإذا كنت لسبب مـا مطمئنـا إلى أنّ جميـع ذنـوبي سـوف تغفـر فهـل تكـون هـذه ʪلنسـبة 
ألا يكــون كــلّ هــذا ʪلأحــرى ســببا إضــافيا لكــي أثبــت كمــا قــال الرّســول  ؟إليّ فرصــة لإرتكاđــا

  : )2(ا التّأمل من الشّاعر واستمع إلى هذ )1( ؟أنيّ عبد شكوروسلم عليهاللهصلى
__________________  

ح  2375/  5 و : 4556ح  1830/  4 و : 1078ح  380/  1) انظــــــــــر ، صــــــــــحيح البخـــــــــــاري : 1(
ح  336/  2، المعجــــم الأوســــط :  255/  4انظــــر ، مســــند أحمــــد :  .»فــــلا أكــــون عبــــدا شــــكوراأ«،  6106
ــان :  412ح  268/  2، ســنن الترّمــذي :  271/  2 ، مجمــع الزّوائــد : 2154 ح  9/  2، صــحيح ابــن حبّ
 310/  4، تفســير القــرطبي :  2820ح  2172/  4 و : 2819ح  2171/  4، صــحيح مســلم :  311

  .174/  1، مسند أبي عوانة :  13052ح  39/  7، سنن البيهقي الكبرى : 
ح  69/  78ء في بحـار الأنـوار : ، كمـا جـاالسلام عليه) تنسب هذه الأبيات إلى الإمام عليّ بن أبي طالب 2(

  .17، التخويف من النّار لابن رجب الحنبلي :  163
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ـــــــله  ـــــــ ـــــــ ـــــــا رســـ ــــــ ـــــــ ــــــــث لم Ϧتنــــ ـــــــ ـــــــ ــــــبّ البعــ ـــــــ ـــــــ هــــ

ـــــرم و        ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــار لم تضــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــة النّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ جاحمــــــ
  

ــــــــتحقّ أ ـــــــ ـــــب المســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــن الواجـ ـــــــ ــــــــــيس مــــــ ـــــــ ـــ ل
ــــــنعم      ـــــــ ـــــــ ـــــــــــى المـــــ ـــــــ ـــــــــاد علـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاء العبــ ـــــــ ـــــــ   ؟!ثنــــ

  
لا تمثــل ســوى  وهكــذا نجــد أنّ الأهميــة الــّتي يعلقهــا مــؤمن صــحيح الإيمــان علــى السّــعادة

منفعــة فرعيــة ، ʬنويـــة ، أو زʮدة يمكــن أن يســتغني عنهـــا عنــد اللـّـزوم ، حـــين توشــك أن ēـــدد 
  أعظم هدف جوهري في نظره وهو : إرضاء الله.

ــــل الأعلــــى الخــــالص ،  ــــرى بنظــــرة واحــــدة المث ــــذي ي وهــــذا الموقــــف العاقــــل ، النّبيــــل ، الّ
ــــــرة اĐـــــــردة  ـــــــل ϥكمـــــــل ـوضـــــــعف الفطـ ـــــــف متمث ــــــل للنـــــــبي  هـــــــذا الموق صـــــــورة في دعـــــــاء جميـ

، فحـــين كفـــر القـــوم بـــه ، وجحـــدوا الحـــقّ الــّـذي أنـــزل معـــه ، وعرضـــوه وسѧѧѧلم عليهاللهصلى
أللهـمّ إليـك أشـكو ضـعف قـوتي ، وقلـة حيلـتي ، وهـواني «ʭدى ربـّه :  ـلأشد ألوان الإضطهاد 

إلى قريـــب ملّكتـــه  علــى النــّـاس ، ʮ أرحــم الـــراّحمين ، إلى مـــن تكلــني ، إلى عـــدوّ يتجهّمــني ، أم
  .)1( »أمري ، إن لم تكن ساخطا عليّ فلا أʪلي ، غير أن عافيتك أوسع لي

فلنمض إلى ما هو أعمق ، ولنسأل أنفسنا عـن درجـة هـذا الطمّـوح إلى السّـعادة المقبلـة 
ـــدى المـــؤمن دافعـــا مســـتقلا ،  ، وعـــن أهميتـــه ، حـــتىّ نعـــرف إذا كـــان مـــن الممكـــن أن ينشـــىء ل

  ادته بمفرده.وصالحا ليقود إر 
فأمّا من الوجه الّذي يصوغ به القرآن ، وعوده فلا بدّ من شرطين لإسـتحقاق السّـعادة 

  الأبدية : طهارة القلب ، والإيمان الدّائم ، حتىّ الموت ، وʪلأخص في
__________________  

وانظــــر ، كتــــاب  .)المعــــرب(، وهــــو الــــنّص الــّــذي اخــــترʭه.  1483ح  221/  1) انظــــر ، الجــــامع الصّــــغير : 1(
ـــدّعاء للطـــبراني :  ،  6ح  85/  7، المصـــنّف لابـــن أبي شـــيبة :  3614ح  175/  2، كنـــز العمـــال :  315ال

/  2، فـيض القـدير :  211/  16، تفسـير القـرطبي :  554/  1، تفسير الطـّبري :  268/  2 السّيرة الحلبية :
  .181/  9، الأحاديث المختارة :  119
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  Ĕاية العمر.
ن ذلك الإنسان ، الّذي يدّعي بيقين أنهّ استوفى هذين الشّرطين ، حـتىّ أشـدّ النـّاس فم

  ؟ ..طاعة ، وخضوعا
وهـــل تكـــون المكافـــأة العظيمـــة الــّـتي يمكـــن تصـــورها مـــن القـــوة بحيـــث تحـــرك هـــذه الـــنّفس 

رِي مـا وَمـا أَدْ (القلقة ، نفس المؤمن ، إنّ هذا القلق تعبر عنه أصدق تعبير الآيتـان الكريمتـان : 
مُْ إِلى رđَِِّمْ راجِعُونَ ( ؟)1( )يُـفْعَلُ بيِ وَلا بِكُمْ  َّĔَمُْ وَجِلَةٌ أđُ2( )وَالَّذِينَ يُـؤْتُونَ ما آتَـوْا وَقُـلُو(.  

بيد أنّ فاعليـة الشّـعور المضـاد ليسـت ϥقـل إʬرة للجـدل ، فهـل توقـع العقـاب في الحيـاة 
؟ الإغـراء الحاضـر للشـر ، وتحويـل الإرادة عنــهالأخـرى ، مهمـا يكـن فظيعـا ، يكفـي حقـا لقهـر 

  إنّ لنا الحقّ أن نشك في هذا ، بقدر ما نضع في مواجهة ذلك الإنذار سعة الرّحمة الإلهية. ..
وإذن ، فـلا يصـح مـن النّاحيـة العامّـة أن تطغـى إحـدى هـاتين الفكـرتين بمفردهـا ، علـى 

رآن للأنفس الصّـالحة ، فهـو يقـدمها ضمائر المؤمنين ، وذلك ما تنبغي ملاحظته في وصف الق
إلينا في الواقع متأثرة ʪلحالتين المتعارضتين في وقت واحـد : الخـوف والرّجـاء ، وانظـر مـثلا قولـه 

ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها (تعالى : 
أُولئـِكَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ (، وقولـه :  )3( )وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِـنِينَ 

تـَغُونَ إِلى رđَِِّمُ الْوَسِيلَةَ أيَُّـهُمْ أَقـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحمْتََهُ وَيخَافُونَ عَذابهَُ    أَمَّنْ هُوَ (، وقوله :  )4( )يَـبـْ
__________________  
  .9) الأحقاف : 1(
  .60) المؤمنون : 2(
  .56 ـ 55) الأعراف : 3(
  .57) الإسراء : 4(
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  .)1( )قانِتٌ آʭءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يحَْذَرُ الآْخِرَةَ وَيَـرْجُوا رَحمَْةَ ربَِّهِ 
لـذين يبطـل  أيةّ نتيجة يمكن أن نحصـل عليهـا مـن خلـط هـذين العنصـرين المتضـادين ، ال

كلّ منهما أثر الآخر ، أو كما يمكن أن يقال : من خلط نصـفي الشّـعور هـذين ، إن لم تكـن 
النّتيجـــة استشـــعارا غامضـــا ، لا يمكـــن تصـــويره ، وترجمـــة في لغـــة عاطفيـــة لـــلإرادة المستســـلمة ، 

  ؟الخاضعة ϵختيارها لأوامر الواجب ، مهما كانت النّتائج
هـو الموقـف الـّذي تـؤدي  ـذلـك في آخـر الأمـر  ـ،  »نافعل ما يجب ، وليكن ما يكـو «

  إليه حالة الشّك ، الّتي تزلزل قلب المؤمن.
ϥي ثمـن فلسـنا نجـد خـيرا مـن أن نطلـق عليـه  ـفإذا أردʭ أن نطلق على هـذا الوليـد اسمـا 

شـعور (، وهـو حالـة مخففـة تقـع بـين انفعـالين قـويين كمـا إنـّه أقـرب شـيء إلى  )شعور الحيـاء(: 
مفارقـة المـرء للشـر ، مخافـة أن يتـدنس ، أو يحمــر (ويمكـن تعريـف هـذا الشّـعور ϥنـّه :  )حـترامالإ

  .)خجلا أمام نفسه ، وأمام الله
هـذا المفهـوم نفسـه وسѧلم عليهاللهصلىوإĔّا لصـدفة سـعيدة أن نجـد لـدى رسـول الله 

خلــق ، وخلــق الإســلام  لكــلّ ديــن«علــى أنــّه السّــمة الــّتي تميــز الأخــلاق الإســلاميّة ، فيقــول : 
  .)3( ».. إن لكلّ دين خلقا«وفي رواية :  )2( »الحياء

__________________  
  .9) الزّمر : 1(
/  2، مســـــند الشّـــــهاب :  465/  8، مســـــتدرك الوســـــائل :  1610ح  905/  2) انظـــــر الموطـــــأ لمالـــــك : 2(

، التّمهيــد لابــن  41خــلاق : ، مكــارم الأ 5012ح  336/  3، الفــردوس بمــأثور الخطــاب :  1019ح  123
  .4266ح  528/  3، الإصابة لابن حجر :  141/  21 عبد البر :

 97/  1، الجــامع الصّــغير :  460، روضــة الــواعظين :  4181ح  1399/  2) انظــر ، ســنن ابــن ماجــه : 3(
  ـ،  13ح 
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 ، والأخــلاق )شــريعة الخــوف(وقــد جــرى العــرب ϵعتمــاد الأخــلاق اليهوديــة علــى أĔّــا 
لم يحاول حـتىّ الآن أن يسـتخلص  ـفيما نعلم  ـولكن مؤلفا  .)شريعة الحبّ (المسيحية على أĔّا 

العنصـر الغالـب علـى الأخـلاق الإسـلاميّة ، فهـا نحـن أولاء قـد  ـعلى هذا النّسق من الأفكار  ـ
ة ذاته ، وهو ما يفسر ، مرة أخرى ، الفكـرة المركزيـ ـأوردʭه من حديث مؤسس هذه الأخلاق 

لهــذه الدّراســة ، أعــني : أنّ النّظريــة الإســلاميّة تجمــع مختلــف المبــادىء اللازمــة للحيــاة الأخلاقيــة 
  في تركيب منسجم ، بحيث تجعلها جميعا تتجه نحو الوسط العادل.

ولنعد إلى موضوعنا ، ولنفترض أنّ شعورا واضـحا ʪلخـوف ، أو ʪلرجـاء يمكـن أن يولـد 
طريق توقع السّلام الموعود. فلسوف نقـول إذن ϥنّ مـا تقـوم بـه لدى المؤمن طاعة نفعية ، عن 

هـــذا  ـالإرادة لتحويـــل هـــذه الغايـــة الوجوديـــة إلى غايـــة إراديـــة ، أي لتجعـــل منهـــا دافعـــا للعمـــل 
التّحويل يخلق بلا شك علاقة جديرة ، أو مسافة معينـة بـين وجهـة نظـر المشـرع ، ووجهـة نظـر 

  الذات.
في الأنفـس الضّـعيفة ، فإĔّـا لا يمكـن أن  ـيمكن تجنبهـا تقريبـا  ولما كانت هذه المسافة لا

تنشىء جريمة أخلاقية ، وإنمّا هي من قبيل اللّمم الّذي يغفره أي شرع عـادل ، وإن كـان يعريـه 
  من أيةّ قيمة إيجابية.

، ʪلمعنى الرّفيع للكلمة ، ثمّ هو يتحـدث  »النـّيّة الحسنة«ولقد رأينا كيف يعرف الغزالي 
  عد ذلك عن هؤلاء الّذين يدفعهم إلى الطاّعة خوف العقاب ، أو إغراءب

__________________  
، نــــوادر  3573ح  269/  6، مســــند أبي يعلــــى :  230/  4عــــن النّعمــــان بــــن بشــــير ، مصــــباح الزّجاجــــة :  ـــــ

،  508/  2 ، فـــيض القـــدير : 257/  9، التّمهيـــد لابــن عبـــد الـــبر :  45/  4الأصــول في أحاديـــث الرّســـول : 
/  8، مســــــتدرك الوســــــائل للنــــــوري :  ē ،9  /222ــــــذيب الكمــــــال :  649ح  182/  8 ميــــــزان الإعتــــــدال :

465.  
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الحقيقــــة ألا يــــراد ʪلعمــــل إلاّ وجــــه الله تعــــالى ، وهــــو إشــــارة إلى إخــــلاص «الثــّــواب ، فيقــــول : 
لنـّار فهـو مخلـص ، الصّديقين ، وهو الإخلاص المطلق ، فأمّا من يعمل لرجاء الجنّة ، وخوف ا

ʪلإضافة إلى الحظوظ العاجلة. وإلاّ فهو في طلب حـظ الـبطن ، والفـرج ، وإنمّـا المطلـوب الحـقّ 
  .)1( »لذوي الألباب وجه الله تعالى فقط

إنّ البحـــث عـــن السّـــعادة المقبلـــة لـــيس ســـوى حالـــة خاصـــة المفهـــوم أكثـــر عمومـــا ، هـــو 
روعة ، ولكنهــا مبتذلــة ، وقلنــا : إنّ الشّــرط في السّــعي إلى غــاʮت ذاتيــة ، وصــفناها Ĕّϥــا مشــ

ألا تكون الإرادة مدفوعـة إلى الموضـوع المـراد ، مسـتقلة عـن الشّـرع ، بـل  )الوسط(هذا التّقدير 
بنـــاء علـــى موافقـــة ضـــمنية علـــى الأقـــل ϥنّ تتـــابع السّـــعي في هـــذا الموضـــوع ، đـــذا العمـــل ، أو 

  ذاك.
فلكــي  يء ، وغــير محــدد بصــورة كافيــة.ولنضــف هنــا شــرطا آخــر يظــل خفيــا بعــض الشّــ

يجـب كــذلك أن يكــون التــّأثير الـّذي يمارســه القــانون الأخلاقــي  )الوســط(نسـتحق هــذا التّقــدير 
لا أكثــر ومعــنى هــذا : أنـّـه يمنعهــا مـــن أن  )مقيـّـد ، ومحــدّد(علــى هــذه الإرادة النّفعيــة ذا طــابع 

ا أي سبب صالح لتشجيعها علـى العمـل تمضي إلى ما وراء الغاية المقصودة ، ولكنه لا يقدم له
ــــن النّاحيــــــة  ـــــى أĔّـــــا حســـــنة مـ ــــترد اعتبارهـــــا ، كمـــــا ينظـــــر إلى النـّيـّــــة عل ، وإلاّ فـــــإنّ الإرادة تسـ

  الأخلاقية.
والواقــع أنــّه مــا دامــت الإرادة لا تمســك مــن الموضــوع المــراد ســوى كونــه مباحــا ، فكيــف 

 ـالــّـذي هـــو أيضـــا مبـــاح (لى عكســـه يتســـنى لهـــا أن تتجـــه نحـــو هـــذا الموضـــوع ، بلـــه أن تتجـــه إ
  ، لو لم تكن مدفوعة ϥشياء خارج الشّرع ، كالميل ، )افتراضا

__________________  
  .369/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 1(
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  .؟ ..أو العادة
إنّ الشّـــهوة ، حـــتىّ لـــو كانـــت مقيـــدة ʪلقاعـــدة ، هـــي دائمـــا شـــهوة ، ولـــذلك نعـــد مـــن 

المبتــذل ذلـــك السّــعي إلى الخـــير الشّخصــي ، عاجلــه ، وآجلـــه ، بــل هـــو فقــط مـــن ʪب التّافــه 
  ʪب المباح.

ولـن يكـون الأمـر كـذلك حـين تكشـف الإرادة مـن وراء اللامبـالاة الظاّهريـة الـّتي يبـديها 
، فتسـعى  »مـن النّاحيـة الأخلاقيـة ـتجعـل العمـل أفضـل مـن الإمتنـاع «القانون ، أسباʪ إيجابيـة 

ة إلى الموضــوع ، لا مــن حيــث هــو مشــبع لشــهوة ، بــل مــن حيــث إنّ هــذا الإشــباع هــذه الإراد
  سوف يكون فرصة لخير أخلاقي ندب إليه الشّرع.

  وإليكم أمثلة مستقاة من السّنّة النّبوّيةّ :

  الكسب : ـ 1
ــــه ، تبعــــا للهــــدف  ــــك أنّ النّشــــاط المــــنظم في اكتســــاب خــــيرات الأرض تتغــــير قيمت وذل

  ه لنفسه ، وتبعا للروح الّتي تحركه.الجوهري الّذي يختط
فــإذا كــان الهــدف هــو الفــرح ʪلتملــك ، وإمكانــة التّمتــع ʪلحيــاة دون تعثــر ، فإنــّه يظــل 

ومـــن هـــذا البـــاب  .)لا ϥس بـــه(متوجهـــا إلى الفطـــرة ، ولا يســـتحق أكثـــر مـــن أن يوصـــف ϥنـّــه 
  .)1( »لا ϥس ʪلغنى لمن اتقى«: وسلم عليهاللهصلىقوله 

  ذا كان في مصدر هذا النّشاط نظرة نزيهة ، وإذا كان العامل يتحرك متطلعافأمّا إ
__________________  

 372/  5، مســند أحمــد :  6/  3، مصــباح الزّجاجــة :  2141ح  724/  2) انظــر ، ســنن ابــن ماجــه : 1(
وس بمـــأثور ، الفـــرد 301ح  113/  1، الأدب المفـــرد :  2566ح  28/  5، الأحـــاد والمثـــاني :  23206ح 

، ēـذيب الكمـال  382/  6، فيض القدير :  271/  2، البيان والتّعريف :  7949ح  201/  5الخطاب : 
  .2987ح  468/  2 ، كشف الخفاء : 451/  14: 
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إلى نظام أفضل في توزيع السّعادة العامّة ، وهو نظام يرجو أن يسهم فيـه đـذا النّشـاط ، سـواء 
عتبرهـــا فـــردا في هـــذا النّظـــام الشّـــامل ، حينئـــذ تصـــبح النـّيــّـة جـــديرة ϥن ينســـى نفســـه ، أو ϥن ي

ـــــــول الله  ــــــول رســـــ ـــــــك يقــــــ ـــــــة ، وفي ذلـــــ ــــــــة مبتذلـــــ ـــــــت نيـّــ ــــــــاء ، بعــــــــــــد أن كانـــــ ʪلتقـــــــــــدير ، والثنّــــ
فــنعم صــاحب المســلم ، مــا أعطــى منــه «فيمــا رواه أبـو ســعيد الخــدري : وسѧѧلم عليهاللهصلى

ذكر هنــا مــا ســبق مــن قولــه عليــه الصّــلاة والسّــلام ولعلنــا نتــ .)1( »المســكين واليتــيم وابــن السّــبيل
  .)2( )لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر(بشأن الخيل أĔّا : 

  الكماليات : ـ 2
وهــذه القيمــة ذاēــا يمكــن أن يوصــف đــا الإســتعمال المعتــدل لأدوات الــترّف والرّفاهيــة 

ا تجيــب عـــن تطلعنـــا ، وتشـــبع ، وذلـــك إذا كنــّـا لا نتصـــور هــذه الكماليـــات علـــى أĔّـــ )3(بعامــة 
حاجتنا الفطرية ، بل بحسباĔا إحساʭ ترتضـيه العنايـة الإلهيـة ، إلى جانـب أنّ الرّضـا đـا يجعلنـا 

  ، )4( »إنّ الله جميل يحبّ الجمال«موافقين لمشيئتها : 
__________________  

، تفســـــير  10290ح  275/  7، شـــــعب الإيمـــــان :  1396ح  532/  2) انظـــــر ، صـــــحيح البخـــــاري : 1(
/  3، المســند المســتخرج علـى صــحيح مســلم :  1052ح  728/  2، صــحيح مسـلم :  285/  19 القـرطبي :

،  11173ح  21/  3، مســــند أحمــــد :  5501ح  198/  3، ســــنن البيهقــــي الكــــبرى :  2346ح  117
  .144/  7، شرح النّووي :  2180ح  290/  1 مسند الطيّالسي :

  .) تقدم إستخراجه2(
) من أمثلة ذلك الإلتزام بحسن الهندام ، والنّعال ، وقـد ورد هـذان المثـالان نصـا في استفسـار يجيـب عنـه الحـديث 3(

  الوارد في سياق الكلام.
/  12، صـحيح ابـن حبـّان :  354، فقه الرضا لعلي بـن ʪبويـه :  91ح  93/  1) انظر ، صحيح مسلم : 4(

، مختلــــــف  69ح  78/  1، المســــــتدرك علــــــى الصّــــــحيحين :  38/  1، قواعــــــد الأحكــــــام :  5466ح  280
  ـ،  38/  1الشّيعة : 
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  .)1( »إنّ الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده«بفضلها :  ـفي الوقت نفسه  ـومعترفين 
فــإذا أخــذت المســألة علــى هــذا النّحــو لم يكــن الإســتمتاع المعتــدل بمــا وهبنــا الخــالق مــن 

قــط ، ولكنــه يصــبح منــدوʪ إليــه ، مــن حيــث إنــّه يتــيح لنــا أن نــبرهن مباحــا ف ـعناصــر الطبّيعــة 
  على شكرʭ للمنعم المتفضل.

  الإستثناءات : ـ 3
فالحرمــان الإرادي ممــا مكننــا الله منــه يشــبه إذن أن يكــون اعتراضــا ســيئا ، وغــير مهــذب 

ريد الشّـرع على مقاصد الفضل الإلهي ، ويصدق ، هذا بخاصة على الحالات الاستثنائية الّتي ي
أن يوفر علينا فيها مواجهة بعض الصّعوʪت ، فهو يحدث بعـض الاسـتثناءات للقاعـدة العامّـة 

كمــــا يكــــره أن تــــؤتى   )أو(إنّ الله يحــــبّ أن تــــؤتى رخصــــه ، كمــــا يحــــبّ أن تــــؤتى عزائمــــه ، «: 
  فمن استعمل هذه .)2( »معصيته

__________________  
، وســـــائل  98/  1، مجمـــــع الزّوائـــــد :  57/  1رشـــــاد الأذهـــــان : ، إ 1999ح  361/  4ســـــنن الترّمـــــذي :  ــــــ

  .4668ح  60/  5، المعجم الأوسط :  7ح  14/  5الشّيعة : 
ح  61/  5، المعجـــــــم الأوســـــــط :  613، الخصـــــــال :  2818ح  123/  5) انظـــــــر ، ســـــــنن الترّمـــــــذي : 1(

،  4ح  362/  3يعة : ، وســــائل الشّــــ 8092ح  311/  2، مســــند أحمــــد :  56، تحـــف العقــــول :  4668
 135/  18، المعجــم الكبــير :  103، مكــارم الأخــلاق للطبرســي :  2261ح  299/  1مســند الطيّالســي : 

  .92/  10، بحار الأنوار :  281ح 
/  2) والحديث ʪلراوية الأولى ، أخرجه البزار عن ابـن عبـاس ، كمـا في الترّغيـب ، والترّهيـب للحـافظ المنـذري : 2(

ـــن عمـــر :  1611ح  92 ، صـــحيح  »المعـــرب« .5873و  5866ح  108/  2، وʪلثانيـــة رواه أحمـــد عـــن اب
،  162/  3 ، مجمــع الزّوائــد : 914و  913ح  228/  1، مــوارد الظّمـآن :  354ح  69/  2ابـن حبّــان : 

ـــن أبي شـــيبة :  5199ح  140/  3ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  ، المعجـــم  26472ح  317/  5، المصـــنّف لاب
،  154ح  142/  1، مســـــــــــند أبي يعلـــــــــــى :  5302ح  275/  5 و :،  2581ح  89/  3وســـــــــــط : الأ

  .11880ح  323/  11 و : 10030ح  84/  10المعجم الكبير : 
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فإنــّه يرتقــي  ـالاسـتثناءات ، بــروح النّظـام ، والموافقــة الكليـة ، لا علــى ســبيل الـترّف ، والتّفــريط 
هـو يـبرهن بـذلك علـى تواضـعه ، وخشـوعه أمـام الله ، حـين إلى ما فـوق مرحلـة بـراءة العـوام ، و 

  يقر بعدالة كلّ إجراء رحيم ، من لدنه ، ϵعتباره تلطفا إلهيا بضعفنا الإنساني.
وبعكــس ذلــك ، فــإنّ مــن يــزعم لنفســه القــوة علــى تحمــل المشــقة ، وعلــى التــزام الإجــراء 

إنـني أسـتطيع أن أسـتغني «ل ƅ : الصّارم ، الـّذي يتقـرر في الظـّروف العاديـة ، أو شـك أن يقـو 
  .»عن رحمتك

  اللّعب : ـ 4
 ؟هــل هنــاك مــا هــو أكثــر ابتــذالا ، وتفاهــة في نظــر الحكمــة القرآنيــة مــن اللّعــب واللهــو

هـل اسـتعمل في ذلـك سـوى  ـوكلما أراد القرآن أن يضع من شأن الحياة الدّنيوية ، وأن يحقرها 
  ؟ ..)1( )وٌ لَعِبٌ وَلهَْ (أن يصفها đذين اللّفظين : 

يتحــدث عـــن بعـــض الألعـــاب الرʮّضـــية وسѧѧѧلم عليهاللهصلىومــع ذلـــك ، فـــإنّ النــّـبي 
كـلّ «، وهـي ألعـاب ذات قيمـة ، فقـال عـن عثمـان رضـى الله عنـه :  )كالرمي ، وتربية الخيل(

ـــيس مـــن ذكـــر الله ، فهـــو لعـــب ولهـــو ، إلاّ أن يكـــون أربعـــة : ملاعبـــة الرّجـــل امرأتـــه ،  شـــيء ل
  .)2( »رّجل فرسه ، ومشي الرّجل بين الغرضين ، وتعليم الرّجل السّباحةوϦديب ال

__________________  
  .32) الأنعام : 1(
 222/  6 و :، طبعـــة الحلـــبي  185/  6، وروى النّســـائي :  93/  2) انظـــر ، الجـــامع الصّـــغير للســـيوطي : 2(

 .»المعــرب« .)لاعبتــه امرأتــه ، ورميــه بقوســه ونبلــهولــيس اللهــو إلاّ في ثلاثــة : Ϧديــب الرّجــل فرســه ، وم( 3578ح 
/  4، نصــب الرايــة :  23/  5، فــيض القــدير :  146/  4، مســند أحمــد :  269/  8انظــر ، مجمــع الزّوائــد : 

/  8، المعجـــم الأوســـط :  208/  6، كتـــاب الأمّ :  56/  9، المحلـــى :  146/  2، البيـــان والتّعريـــف :  273
  .1785ح  193/  2الكبير : ، المعجم  8147ح  119
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روحوا القلـوب ، فإĔّـا إذا «وكما قال بعض الصّحابة : من حكم علي رضى الله عنه : 
ـــدّرداء :  )1( »أكرهـــت عميـــت إنيّ لأســـتحم نفســـي بشـــيء مـــن اللهـــو ، «، ومـــن أقـــوال أبي ال

  .)2( »فيكون ذلك عوʭ لي على الحقّ 
وا أنفســهم بــبعض اللهــو ، حــتىّ يشــحذوا لقــد كــانوا يــرون أنّ مــن الخــير أحيــاʭ أن يريحــ

  أذهاĔم ، ويستردوا طاقاēم اللازمة لإستئناف النّشاط الأخلاقي ʪلمعنى الصّحيح.
  من هذا كلّه تنبع نتيجتان واضحتان في الأخلاق الإسلاميّة.

  : أنّ في هذه الأخلاق منطقة وسطى ، بين الحسن ، والقبيح. الأولى
ــ والثاّنيــة ة الحســنة يجعــل الأعمــال المباحــة ، أو المســموح đــا فقــط ، أو : أن تــدخل النـّيّ

  يجعلها حسنة ، وجديرة ʪلثناء. ـحتىّ الأعمال الّتي قلما ندب إليها الشّرع بعامة 
ولكن إذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هـذه الصّـرامة الـّتي لجـأ إليهـا أكثـر الحكمـاء ، 

، وأحيــاʭ علــى أنفســهم ، أن يقبلــوا علــى عمــل والنّســاك في الإســلام ، ليحرمــوا علــى أتبــاعهم 
مــن قبيــل المبــاح فقــط ، أو ينتفعــوا برخصــة ، وأن يتخلــوا عــن نزعــاēم حــتىّ مــا كــان منهــا أكثــر 

  ؟ ..اتصــالا ʪلشــرع ، أللهــمّ إلاّ في حالــة الضّــرورة القصــوى ، الــّتي يفرضــها الحفــاظ علــى الحيــاة
  ؟كيف نفسر هذا

__________________  
، أدب الإمـــلاء  165، شـــرح مئـــة كلمـــة للبحـــراني :  173/  3، المهـــذب البـــارع لابـــن فهـــد الحلـــي : ) انظـــر 1(

 ، الجـامع لأخـلاق الـراّوي وآداب السّـامع : 70ح  296/  3، عوالي اللئالي :  68/  1والإستملاء للسمعاني : 
  .1389ح  129/  2
  .364/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين : 2(
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هجهم يتطلب أن يستشير كلّ فرد هواه ، لا لكي يتبعـه ، بـل لكـي ϩخـذ والواقع أنّ من
، وهم يعلنون ضرورة أن يشغل المرء نفسه بواجب جوهري ، هـو  )1(جانب المعارضة منه تماما 

، وهــم يــرون صــراحة أنّ الإنســان مكلــف ϥن  )المنــدوب(، أو بواجــب كمــال هــو  )الواجــب(
لـيس أتمامـا كمـا يقـف مـن الأشـياء المحرمـات.  ـ )لمباحـاتا(يقف في مواجهة الأشياء المباحـة : 

وهــل مــن المســتطاع أن  ؟في هــذا خلــط لنظــامين اهتمــت النّظريــة اهتمامــا كبــيرا ʪلتفرقــة بينهمــا
  ؟نوفق بين هذا الرأّي ، وتعاليم القرآن ، والحديث

الشّـيوخ  أمّا فيما يتعلق بطريقتهم في صوغ تلاميـذهم فـإنّ لنـا إجابـة نسـتقيها مـن تعـاليم
ـــون ، ليســـت إلاّ نوعـــا مـــن العـــلاج يجـــب أن  أنفســـهم ، فهـــذه الصّـــرامة في النّظـــام ، كمـــا يقول
يفرضه المنتسـبون علـى أنفسـهم في مرحلـة انتقـال ، تختلـف طـولا وقصـرا ، وهـي طريقـة لتحطـيم 
قــــوة الشّــــهوة الحســــية في أنفســــهم ، الــّــتي تعتــــبر أقــــدم النّزعــــات ، وأرســــخها جــــذورا في الفطــــرة 

  نسانية ، وبذلك يتم التّمهيد لسيطرة العقل.الإ
وكلّنا يعرف التّأثير المشئوم الّذي يحدثه في النّفس تعود التّساهل ، فلكـي يـتم استئصـال 
هذه الرّذيلـة مـن أنفـس المبتـدئين يجـب أن يتعـاطوا أوّلا دواء علـى هـذا النّحـو مـن القسـوة. فهـم 

المــرء بعــد ذلــك إلى الوضــع العــادي ، ومــتى مــا  يبرئــون المتطــرف ʪلنقــيض المتطــرف ، حــتىّ يعــود
انطرحــت عــن نفســه أثقــال هــذه القــوى المناهضــة للأخــلاق سمــح لهــا ϵرخــاء العنــان لجوارحهــا 

  شيئا فشيئا ، إذ كانت مطمئنة منذئذ
__________________  

  .)المعرب(من اĐموع.  348و  345كتاب الرʮّضة :   ـالحكيم الترّمذي  ـ) انظر 1(
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  قدر من النّور في القلب ، يعصمها من الوقوع في ظلمات الحواس بسهولة.إلى 
هذه الطرّيقة في معالجة نفس المبتدئين في الطرّيـق بقسـوة لا تبـدو لنـا مـع ذلـك إبـداعا ، 
أو ابتكارا ، حين نضعها في مجموع النّظم الإنسانيّة المناظرة لها. فلقد اتبع النـّاس في كـلّ عصـر 

أرادوا أن يحــدثوا تغيــيرا ذا طــابع عميــق ، وهكــذا تصــنع الأمّ لــتفطم ولــدها ،   نفــس المــنهج كلّمــا
  .)1(كما يفعل المروض ليستأنس الوحوش ، ويدرب جوارح الصّيد 

ـــا فيمـــا يتعلـــق ʪلنســـاك أنفســـهم ، فلمـــا كـــان ســـعيهم إلى اكتســـاب التّطهـــر ʪلجهـــد  أمّ
ذه القســاوة في بدايــة مضــمارهم والجهــاد ، فلــيس مــن المســتبعد أĔّــم قــد فرضــوا علــى أنفســهم هــ

  لكنهم إذا تخطوا هذه المرحلة التّعليمية يتعبون بصفة عامة المسيرة .)2(
__________________  

 ـمـن اĐمـوع  375، وأيضـا كتـاب الرʮّضـة للحكـيم الترّمـذي :  80 ـ 79) انظر ، كتاب الرّعاية للمحاسبي : 1(
ل فيما أمرها بعد فطامها عن عـادات الأمـور الـّتي اشـتهت ولـذت ، فـإذا قال : فكذلك النّفس إنمّا تجيب رđا عزوج

فطمتهــا ألزمتهـــا الـــدّعاء ، وثنـــاء الـــرّب ، ومدائحـــه ، ونجـــوه ؛ حـــتىّ ϩنـــس بـــذلك ، وϩلـــف الـــذكّر ، حـــتىّ ينكشـــف 
اعة ، الغطــاء بعــد ذلــك فيــألف ربــّه عزوجــل ، وكــذلك تجــد الصّــبي قــد ألــف ثــدي أمّــه ، حــتىّ لا يكــاد يصــبر عنــه ســ

فــإذا فطمتــه اشــتد علــى الصّــبي ، وبكــى ، وقلــق ، فــإذا دام الفطــم نســيه ، وأقبــل علــى الطعّــام ، والشّــراب ، فكلمــا 
وضــرب الترّمــذي  ...» إلخ .. وجـد حــلاوة الأطعمـة ، والأشــربة هجـر الثــّدي ، وعـاف ذلــك اللـّبن ، وكــذلك الدّابـة

  .)المعرب(س بصاحبه ، وϩلفه إذا دعاه. قبل هذا النّص مثلا ʪلبازي يربى ، ويدرب حتىّ ϩن
) وذلك كـأن نجـد سـهل بـن علـيّ المـروزي وقـد تعـود حينـا ألا يمـر ʪلسـوق إلاّ مغضـيا بصـره ، وسـادا أذنيـه بقطـع 2(

من القطن ، وفي نفس هـذه المرحلـة مـن الـزّمن كـان ϩمـر أخـت زوجتـه أن تسـتتر دونـه ، ولكنـه بعـد ذلـك هجـر كـلّ 
اك شخصــية أخــرى ، لم يــذكر اسمهــا ، مــن جيــل التـّـابعين ، فرضــت علــى نفســها الصّــمت هــذه الاحتياطــات. وهنــ

المطلـــق لســـنوات عديـــدة ، وقـــد وضـــع الرّجـــل في فيـــه دائمـــا حصـــاة ، لم يكـــن يخرجهـــا إلاّ لحظـــة الصّـــلاة ، والطعّـــام. 
  .)المعرب( من اĐموع. 376 ـ 375انظر ، كتاب الرʮّضة للحكيم الترّمذي :  .)المؤلف(
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  العادية ، ولا يلجأون من بعد إلى هذا التّكلف.
وإذا كنّــا أحيــاʭ نــراهم في أثنــاء مــرحلتهم النّهائيــة يمتنعــون عــن عمــل مبــاح فــلا ينبغــي أن 
نــرى ʪلضــرورة في هــذا الإمتنــاع حرمــاʭ مفروضــا ، أو تحريمــا إرادʮ لمــا يجيــزه الشّــرع ؛ وذلــك لأنّ 

Ĕّم لم يشعروا بحاجتهم إلى اسـتعماله ، فهـم يختـارون أحـد لدينا تفسيرين لتزكية سلوكهم : فإمّا أ
النّقيضين المبـاحين علـى سـواء ، وإمّـا أĔّـم لانشـغالهم بمراقبـة حركـة القلـب ، وتوجيههـا إلى خـير 

يســـقطون العمـــل الــّـذي تحـــركهم إليـــه نيّـــة مبتذلـــة ، مـــؤثرين عليـــه عمـــلا آخـــر ، لا  ـنيّـــة ممكنـــة 
مـن حضـرت لـه نيـّة في مبـاح ولم تحضــر «علـى مـا ذكـره الغـزالي :  يرʫبـون في قيمتـه الأخلاقيـة ،

في فضــــيلة فالمبــــاح أولى ، وانتقلــــت الفضــــيلة إليــــه ، وصــــارت الفضــــيلة في حقّــــه نقــــيض ، لأنّ 
الأعمـال ʪلنـّيــّات ، وذلــك مثــل العفـو ، فإنـّـه أفضــل مــن الإنتصـار في الظلّــم ، وربمــا تحضــره نيــّة 

، أي أنّ إختيــارهم قــد يختلــف مــن حالــة إلى  )1( »لــك أفضــلفي الإنتصــار دون العفــو فيكــون ذ
أخرى ، تبعا للجهة الّتي تملي عليهم ʪلفعل دافعـا أرقـى ، وهـو موقـف شـريف ، ومعقـول تمامـا 
، حينمــا تكــون هنالــك فرصــة العمــل ، ولكنــه لا يكــون كــذلك حــين تقتضــي الظــّروف عمــلا 

ء : أن نعمـل ، وأن نكـون علـى نيـّة حسـنة ، سريعا ، لأنهّ حينئذ يجب أن نميز بـين واجبـين أدا
  .)2( ؟ ..فإذا لم يبلغ المرء أن يحقق الثاّنية ، فهل من سبب يدعوه إلى إهمال كلّ شيء

__________________  
  .364/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين للغزالي : 1(
لى الحـذر مـن الـرʮّء بـترك العمـل ، ولمـا لم يـدعوك إ«، قال : إنّ إبليس  169كتاب الرّعاية :   ـ) انظر ، المحاسبي 2(

  ـتطعه في ترك العمل دعاك إلى الرʮّء ليحبط عملك ، فلما لم تطعه ، ولم تجبه إلى ذلك حذرك الرʮّء 
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وإذن فــإنّ حكمــاءʭ ، في انتظــارهم ، وبحــثهم عــن القيمــة العليــا ، لم يــذهبوا مطلقــا إلى 
ي في الواقــع أن نــترك الشّــر يستشــري ، في انتظــار لــيس مــن التّنــاقض الأخلاقــأحــدّ اللامعقــول. 

  ؟ ..المثل الأعلى
ضـــراوة  ـكمــا ينبغـــي   ـلا شــك أنّ مــن الشّـــجاعة ، والشّــهامة ، والرّجولــة ، أن نتحمـــل 

الجــوع عنــد مــا تفرضــها علينــا ضــرورة أخلاقيــة ، أو طبيعيــة ، ومــن الجميــل ، والجليــل أن يعــاني 
  أحرى من أن يوقعه الزّواج في سوء أخلاقي.المرء تجربة العزوبة العفة ؛ فذلك 

وإنّ القرآن ليدعوʭ إلى هذا الجلد ، والتّحمل ، والمصابرة ، حـتىّ في الآʮت الـّتي يمنحنـا 
يصـــبح التّصـــلب ، والمكـــابرة مـــن ورائهـــا ، لا أقـــول :  ـفيهـــا الـــرّخص. ولكـــن للإمتنـــاع حـــدودا 

  ، ورضاه. نكالا يرفضه الشّرع فحسب ، بل أمرا ضد إرادة الله
) 1( ومـن المفيــد أن نـرى كيــف تتعاقــب هـذه الأفكــار الثّلاثــة في نفـس الفقــرة القرآنيــة :

ةٌ () اســتبقاء الرّفــق ، وذلــك في قولــه تعــالى : 3() النّصــيحة ʪلصــبر ، والجلــد 2(الإʪحــة  ــدَّ فَعِ
مٍ أُخَـــرَ وَعَلـَـى الَّـــذِينَ يُطِيقُونـَـهُ فِدْيــَـةٌ طَعــامُ مِسْـــكِينٍ  َّʮَفَمَــنْ تَطــَـوَّعَ خَــيرْاً فَـهُـــوَ خَــيرٌْ لــَـهُ وَأَنْ  مِــنْ أ

تُمْ تَـعْلَمُونَ شَ    هْرُ رمََضانَ الَّذِي أنُْزِلَ تَصُومُوا خَيرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنـْ
__________________  

ه إلى بترك العمـل ، فقـال : إنـك مـراء ، فـدع العمـل ، فـردك إلى مـا أرادك عليـه ، مـن تـرك العمـل أوّلا ، فلمـا لم تجبـ ـ
تحذيره ورثك أمنه ، فأمنته ، إذ لم تفطـن أنـّه إنمّـا أراد أن يحرمـك ثـواب العمـل إذ عـرض لـك بتحـذير الضّـرر ، وأنـك 
تريد بذلك الإخلاص ، فلم تخلص ƅ عزوجل شيئا حين تركـت العمـل ، لأنّ الأخـلاص ، أن تعمـل ، وتحـذر الـرʮّء 

وليس الأخلاص أن تترك العمـل ، فـلا يخلـص لـك عزوجـل ، وتنفيه عن عملك ، فيخلص لك عند ربك عزوجل ، 
  عملك.

فعلـــى المريـــد الأخـــلاص في عملـــه ، فـــإن تـــرك العمـــل إرادة الأخـــلاص فلـــم يخلـــص ƅ عزوجـــل عملـــه ولكـــن 
  .)المعرب( .»تركه
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هْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَـيِّناتٍ مِنَ الهْدُى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ 
مٍ أُخَرَ يرُيِـدُ اللهُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ وَلا يرُيِـدُ بِكُـمُ الْعُسْـرَ  َّʮَةٌ مِنْ أ وقولـه :  )1( )مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ

ــنْكُمْ وَأَنْ تَصْــبرِوُا خَــيرٌْ لَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رحَِــي( ــكَ لِمَــنْ خَشِــيَ الْعَنَــتَ مِ َ لَكُــمْ ذلِ ــدُ اللهُ ليِـُبَــينِّ مٌ يرُيِ
يْكُمْ وَيَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَيَـتـُوبَ عَلـَيْكُمْ وَاللهُ عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ وَاللهُ يرُيِـدُ أَنْ يَـتـُوبَ عَلـَ

  .)2( ) أَنْ يخُفَِّفَ عَنْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تمَيِلُوا مَيْلاً عَظِيماً يرُيِدُ اللهُ 
والحكــيم المســلم لا يســتطيع أن ينكــر هــذه الــدّرجات ، وإذن ، فهــو عنــد مــا ينظــر إلى 
درجة من الأخلاقية أرفع ، علـى أĔّـا واجـب حـتم ، يعلـم علـى اليقـين أنّ دوĔـا مكـاʭ يجـوز لـه 

العنيـــد الــّـذي يقـــف عنـــد أن ينـــزل إليـــه ، ويجـــب عليـــه أن يلجـــه عنـــد الضّـــرورة ، لأنّ التّصـــلب 
ومــن اضــطرّ إلى شــيء ممــّا «الفطــرة حــتىّ النّهايــة هــو بــلا ريــب جريمــة ، ولــذلك قــال مســروق : 

  .)3( »حرم الله عليه ، فلم ϩكل ، ولم يشرب حتىّ مات دخل النّار
إننـــا لا نملــــك مطلقــــا أنفســــنا ؛ لا نملــــك أن ننفقهــــا ، ولا نملــــك أن نــــدخرها ، وحينمــــا 

خلاقـــي منـــا تضـــحية معينـــة يجـــب علينـــا قبولهـــا عـــن طواعيـــة ورضـــا ، فلمـــا ذا يطلـــب الشّـــرع الأ
إنّ الإمتثال لأمر الفطرة بوسـاطة أمـر الشّـرع  .؟نكون ملكيين أكثر من الملك حين يعفينا منها

  الأخلاقي هو الّذي يؤدي قطعا إلى النـّيّة الباسلة ، ولكن لا
__________________  

  .185 ـ 184) البقرة : 1(
  .28 ـ 25النّساء : ) 2(
لا يطلـب مـن (، مسـألة  211 ـ 205، وقد عـالج الشّـاطبي في الصّـفحات :  206/  1) انظر ، الموافقات : 3(

  .»المعرب« .)المكلف ترك الأسباب المباحة
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حــرج علينــا أن نمتثــل لهــذا الأمــر بموجــب الرّحمــة لــذاēا ، حــين يبــيح لنــا الشّــرع ذلــك. وكــلّ مــا 
هــذا السّــعي إلى غــاʮت ذاتيــة مشــروعة هــو أنــّه لــيس فيــه مــن الأخلاقيــة  يمكــن أن يؤخــذ علــى
  سوى طابعها السّلبي.

ولكن ، قد يقال لنا : إنّك قسمت غاʮت الإرادة إلى مجمـوعتين : موضـوعية ، وذاتيـة 
، وبعد أن قصرت القيمة الأخلاقيـة علـى الإرادة الـّتي يكـون هـدفها غايـة موضـوعية ، قسـمت 

ة إلى مشــروعة ، وغــير مشــروعة ، ومــن ثمّ ينــتج أنّ أفضــل مــا ترتضــيه لنيّــة ذاتيــة الغــاʮت الذاتيــ
فــــلا توجــــد إذن غــــاʮت تتصــــف بكوĔــــا ذاتيــــة ، وهــــي إلى أهــــو أن تكــــون بريئــــة ، أو جــــائزة. 

وأ لا يقلـل هـذا دائمـا مـن قيمـة كـلّ منفعـة شخصـية  .؟جانب ذلك ذات قيمة ϵعتبارهـا ذاتيـة
ت الأخلاقيـــة ، إن لم يجعلهـــا موضـــع الإēـــام العقـــيم ، وبحيـــث لا ، فيـــنحط đـــا إلى أدنى درجـــا

  .؟تستطيع على كلّ حال أن تنشىء دافعا صالحا
أمّا فيما يتعلق ʪلنفع الحسي ، الّذي لا يتصـل بوصـفه كـذلك ʪلأخلاقيـة إلاّ مـن بعيـد 

نى فــــإنيّ أوافــــق علــــى أن يوصــــم đــــذا الــــنّقص ، ولكــــن هنالــــك أيضــــا نفعــــي الأخلاقــــيّ ، ʪلمعــــ
الصّــحيح ، فهــل تــرى أن تحمّلــه قــدر الخــير الحســي نفســه ، فتقصــيه أيضــا مــن مجــال المبــادىء 

وإذا كنــت أهتــدي ، حــين أقبــل علــى أعمــالي الفاضــلة ،  ؟ ..المحــددة لــلإرادة علــى وجــه مقبــول
 ـطهــارة قلــبي ، ونــور عقلــي ، وقــوة إرادتي  بــرغبتي في أن أكتســب الصّــفات الراّســخة لنفســي :

القــــول دون تعــــارض في الحــــدود ϥنّ الإرادة الــّــتي تســــعى إلى خيرهــــا الأخلاقــــي لا فهــــل يمكــــن 
  .؟تتحرك بنـّيّة أخلاقية حسنة
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ونجيـب عـن ذلــك : ϥنـّه يجـب أن نعلــم أنّ الأخـلاق العقليـة ، كــأخلاق قـدماء الإغريــق 
مـا  ، والرّواقيين منهم بخاصة ، ترى في نيّة كهذه أĔّا ليست حسنة ، فحسب ، بل هي أفضل

يمكـــن تحقيقـــه ، وإذا كـــان جـــوهر الـــنّفس هــــو معرفـــة الحقيقـــة ، وملازمـــة الفضـــيلة ، وإذا كــــان 
هــو العمــل الــّذي يهــدف إلى تحقيــق كمــال  ـمــن ʭحيــة أخــرى  ـأكمــل الأعمــال في كــلّ شــيء 

فيجــب أن نســتنتج مــن ذلــك أنّ المبــدأ الأخــير في الأخلاقيــة لا يمكــن أن يكــون غــير  ـجــوهره 
  الكمال.البحث عن هذا 

ويجب أن نؤكد فضلا عن ذلـك أنّ مـن المسـتحيل مـن وجهـة نظـر الأخـلاق القرآنيـة أن 
نقابل بين هذين النّوعين من الخير الشّخصي ؛ لأنهّ على حين يقدم القرآن لنـا مسـألة البحـث 
عن الرّفاهية المادية على أĔّـا مجـرد أمـر مبـاح ، فإنـّه لا يقتصـر علـى أن يجعـل مـن طهـارة القلـب 

رطا للســلام ، والسّــعادة الأبديــة فحســب ، ولكــن عنــواʭ ذا قيمــة للإكتســاب ، والإجتهــاد شــ
يَــوْمَ لا (الّذي لا يفتأ يستثير جهدʭ إليه ، واقرأ إن شئت قوله تعـالى تعبـيرا عـن المعـنى الأوّل : 

فَعُ مالٌ وَلا بَـنُونَ  مَنْ خَشِيَ (، وقوله :  )1( )يمٍ إِلاَّ مَنْ أتََى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِ ( )88الشّعراء : ( )يَـنـْ
خُـذْ مِـنْ أَمْـوالهِِمْ (ثمّ اقرأ عـن المعـنى الثـّاني قولـه تعـالى :  ـ )2( )الرَّحمْنَ ʪِلْغَيْبِ وَجاءَ بقَِلْبٍ مُنِيبٍ 

ـرُهُمْ وَتُــزكَِّيهِمْ đِـا جَ الجْاهِلِيَّـةِ الأُْولى وَقَــرْنَ فيِ بُـيـُوتِكُنَّ وَلا تـَبرََّجْنَ تـَبرَُّ (، وقولـه :  )3( )صَـدَقةًَ تُطَهِّ
ا يُ    ريِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولهَُ إِنمَّ

__________________  
  .89) الشّعراء : 1(
  .33) سورة ق : 2(
  .103) التّوبة : 3(
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ركَُ  وَإِذا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتاعـاً فَسْـئـَلُوهُنَّ مِـنْ وَراءِ (، وقوله :  )1( )مْ تَطْهِيراً الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ
  .)2( )حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُـلُوđِِنَ 

ــوع مــن الخــير الشّخصــي اســتثناء مــن أوإذن ،  لــيس مــن الواجــب أن نجعــل مــن هــذا النّ
  ؟ ..القاعدة العامّة

فــإʭّ  ـرّغم مــن كـلّ الإعتبـارات الـّتي تنتصـر لمصــلحة هـذا الإسـتنتاج ومـع ذلـك ، فعلـى الـ
غموضـــا ، ومـــن ثمّ ، عجـــزا عـــن أن يكـــون في ذاتـــه ، وبمفـــرده ،  )الكمـــال(نعتقـــد أنّ في مبـــدأ 

  الباعث الأخلاقي الأسمى.
والواقــع أنــّه يحــدث غالبــا أن ننشــد الكمــال في صــفاتنا العليــا ، العقليــة والأخلاقيــة ، لا 

ا لـــذاēا ، بـــل لكـــي نحصـــل بكمالهـــا علـــى شـــيء مـــن المرونـــة ، وســـرعة العمـــل ، وعلـــى  ننشـــده
كفــاءة أحســن ، دون أن نتطلــب مــن أجــل هــذا أن تخضــع ممارســتها لقاعــدة الواجــب خضــوعا 
دقيقــا ، وفي هــذه الحالــة لا يعتــبر الكمــال في نظــرʭ غايــة في الواقــع ، بــل وســيلة لبلــوغ غــاʮت 

بــدورها بعــين الإعتبــار ، حــتىّ نحســن الحكــم علــى قيمتهــا ، تبعــا أخــرى ، يجــب أن ينظــر إليهــا 
  للمقياس الأخلاقي.

وحتىّ عند ما نـرى في هـذا الكمـال غايـة أخـيرة ، بقطـع النّظـر عـن كـلّ مـا تبقـى ، فهـل 
يكون عملنا حينئذ سوى إشباع هذا الميـل الفطـري الـّذي يقضـي ϥنّ علـى كـلّ كـائن أن يحقـق  

  ؟ ..كمال جوهره
وهر المثالي ، النّقي أكمل مـا يكـون النّقـاء ، والـّذي نتخـذه نموذجـا ، هـل يمثـل وهذا الج

  وليس بخاف أنهّ لا ؟ ..ʪلنسبة إلينا شيئا آخر سوى أنهّ موضوع اهتمام فني
__________________  

  .33) الأحزاب : 1(
  .53) الأحزاب : 2(
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ن تكـــون كـــذلك ، وأقصـــى مـــا الغريـــزة ، ولا ذوق الفـــن ، مـــن مبـــادىء الأخـــلاق ، ولا يمكـــن أ
يمكن أن تبلغه هو أن نظل معها في مستوى البراءة. ولن يكون الأمـر علـى هـذه الحـال لـو أننـا 
تصـــورʭ هـــذا الكمـــال في الـــنّفس ، والعقـــل ، لا كتلبيـــة لحاجاتنـــا ، أو أذواقنـــا ، بـــل في علاقتـــه 

فـاءة كـبرى علـى ʪلقاعدة الأخلاقية ، سواء مـن حيـث هـو أداء لواجـب ، أو مـن حيـث هـو ك
  أدائه.

أنّ  ـوهكــذا نســتطيع أن نســتنتج ، بــرغم التّنـــاقض الـّـذي نواجهــه في إثبــات الإســتنتاج 
جميـع الغـاʮت الذاتيــة المشـروعة ، مهمــا اختلفـت في ذاēــا ، لا تختلـف بوصــفها كـذلك ، علــى 

الأخــــير  صـــعيد النـّيــّــة. ولمـــا كانــــت قيمتهـــا مــــن هـــذه النّاحيــــة نســـبية ، ومشــــروطة ، فـــإنّ المبــــدأ
  للأخلاقية يجب أن يبحث عنه في غاية موضوعية ʬبتة ، تخضع لها الإرادة دائما وتخلص.

مــــن أجــــل هــــذا لا نجــــد في الآʮت الــّــتي يمجــــد القــــرآن đــــا صــــنائع الإحســــان ، يؤديهــــا 
لا نجــد هــذا الهــدف المــذكور إلاّ في المحــل الثــّاني ، وبوصــفه  ـالمتصــدقون ، بنـّيّــة تثبيــت أنفســهم 

ʭفرعيــا ؛ إذ كانــت النـّيـّـة الأساســية ابتغــاء وجــه الله ، وكســبا لمرضــاته ، ولاحــظ ذلــك في عنــوا 
فُسِــهِمْ كَمَثــَلِ جَنَّــةٍ (قولـه تعــالى :  ثْبِيتــاً مِــنْ أنَْـ وَمَثــَلُ الَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ أَمْــوالهَمُُ ابتِْغــاءَ مَرْضــاتِ اللهِ وَتَـ

وَةٍ أَصاđَا وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها   .)1( )ضِعْفَينِْ  بِرَبْـ
لقــد كــان المكــي إذن علــى حــقّ في قولــه ، وإن كــان حديثــه عــابرا ، ولم يكــن فيــه ملحــا 

  فتكون نيّته في ذلك صلاحا لقلبه ، وإسكان نفسه ،«على مضمونه ، قال : 
__________________  

  .265) البقرة : 1(
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ا لربّـه تعـالى ، ودخـولا فيمـا واستقامة حاله ، وذلـك كلـّه لأجـل الـدّين ، وعـدة الآخـرة ، وشـكر 
 ʮأحل له ، واعترافا بما أنعم عليه ، واتباعا لسّنة نبيّه فيه ، ولا يكون واقفـا مـع طبـع ، ولا جـار

  .)1( »على العادة
  فلنتناول الآن دراسة اĐموعة الثاّلثة.

  النـّيّات السّيئة : ـد 
ـــدي  ســـوى خـــط مســـتقيم « )2(كمـــا أنـّــه لا يمكـــن أن يكـــون بـــين نقطـــتي المكـــان الإقلي

ـــة  »واحـــد لا يمكـــن أن  ـ، فكـــذلك الحـــال في علاقـــة ذات التّكليـــف بموضـــوعه ، بوســـاطة النـّيّ
، هــي الطّريــق الـّتي تبــدو فيهـا نيــّة الـذات كاملــة ، بمعــنى  »توجـد ســوى طريـق واحــدة للفضـيلة«

 )أي بـــدافع الواجـــب(أن تكـــون متطابقـــة مـــع قصـــد المشـــرع ، فـــإن كانـــت مطابقـــة لقصـــد أمـــره 
فهـي  ـ )أي ʪلإفادة من هـذه الرّخصـة(هي نيّة حسنة ، وإن كانت مطابقة فقط لقصد عفوه ف

  نيّة مقبولة.
وأي انحراف شعوري ، وإرادي عن الطّريق المرسومة على هذا النّحو ، يفضي ʪلضـرورة 
إلى نيّــة آثمــة. ومــع ذلــك فمــا أكثــر مــا نجــد خــارج هــذه الطرّيــق المســتقيمة ، مــا لا Ĕايــة لــه مــن 

  !!الإتجاهات ، والمنعطفات ، والغواʮت
وهكذا تقف وحدة مبـدأ الأخلاقيـة في مواجهـة مبـادىء مناقضـة لهـا ، لا تحصـى كثرēـا 

  وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً (، وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى : 
__________________  

  لبي.، طبعة الح 336/  2) انظر ، قوت القلوب ، للمكي : 1(
في القـرن الثاّلـث قبـل () إقليدس رʮضي إغريقي كان يعلـم في مدرسـة الاسـكندرية علـى عهـد بطليمـوس الأوّل ، 2(

  .»المعرب« .)الميلاد
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  .)1( )فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 
ــــــة ، والتّخــــــبط أن نشــــــرع في  إحصــــــاء كامــــــل لكــــــلّ وإذن فلســــــوف يكــــــون مــــــن اĐازف

  الإنحرافات ، أو حتىّ أن نجري تصنيفا عاما لمختلف أنواع هذه اĐموعة.
ولمــا كانــت طبيعــة الموضــوع لا تقبــل تنظيمــا دقيقــا علــى هــذا النّحــو ، فإننــا نقتصــر علــى 
إبراز الحالات الواضحة ، الّتي ركز عليها القرآن ، والحديث تركيزا خاصا ، وهي : نيـّة الإضـرار 

ونيــّـة التّهـــرب مـــن الواجـــب ، ونيــّـة الحصـــول علـــى كســـب غـــير مشـــروع ، ونيــّـة إرضـــاء النــّـاس ، 
  .)الرʮّء(

  نيّة الاضرار : ـ 1
مــن المعــروف ، علــى الصّــعيد الإجتمــاعي ، أنّ الشّــريعة الإســلاميّة قــد اتخــذت مجموعــة 

مجتمـع قـوي ،  إلى خلـق ـدون أي تقصير  ـمن الإجراءات ، الّتي لو طبقت تطبيقا أمينا لأدت 
  وسعيد ، متضامن ، ومزدهر ، تحكمه العدالة ، والرّحمة في آن.

ولكنا نعلـم مـن ʭحيـة أخـرى أنّ أفضـل شـرائع العـالم تصـبح عـاجزة ، إذا فقـدت الإرادة 
  الطيّبة لدى النّاس ، الّذين تنطبق عليهم ، أو الّذين دعوا إلى تطبيقها.

مثـــل في أن تواجههـــا مقاومـــة شرســـة ، أو أن إنّ أفظـــع طريقـــة لتخريـــب أيـّــة شـــريعة لا تت
يفغـــل العمـــل đـــا : فلقـــد يكـــون هـــذا طريقـــة أخـــرى لإحـــترام قداســـتها ، ϥلا تـــدنس طهارēـــا 
النّظريـــة ، وبحصـــر العمـــل đـــا في أكثـــر الأيـــدي نزاهـــة ، وهـــو فضـــلا عـــن ذلـــك يتركهـــا للـــزمن ، 

  ليبرهن على إحكامها ، عند ما يسمح بتطبيقها.
  هو أن نتظاهر في مواجهتها بمظهر ـف ، وأضرها بشريعة ما ولكن أسوأ المواق

__________________  
  .153) الأنعام : 1(
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الورع ، محترمين حروفها بكـلّ عنايـة ، وإن كنـّا نتفـق علـى تغيـير هـدفها ، فنجعلهـا ظالمـة مقيتـة 
ــاس. فــذلك هــو مــا أطلــق عليــه القــرآن ، بمناســ بة ، بعــد أن كانــت محســنة ذات فضــل علــى النّ

  .)1( )اتخاذءايت الله هزوا( أنهّ : ـبعض المصالحات الزّوجية الّتي يلفها سوء النـّيّة 
وإليك الحالة : فنحن نعلـم كـم يحـاول القـرآن بكـلّ الوسـائل المعقولـة أن يبقـي علـى هـذا 
الــرʪّط المقــدس بــين الــزّوجين ، وأن يوثقــه. فهــو أوّلا يوصــي الرّجــال ϥن يعــاملوا النّســاء معاملــة 

وَعاشِـرُوهُنَّ ʪِلْمَعْـرُوفِ فـَإِنْ كَرهِْتُمُـوهُنَّ فَـعَسـى أَنْ تَكْرَهُـوا (إنسانية متى شعروا نحوهن ʪلنفرة : 
  .)2( )شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرْاً كَثِيراً 

ثمّ هو ينصح الزّوجات ϥن يطعـن أزواجهـن ، حـتىّ لـو اقتضـى ذلـك بعـض التّنـازلات : 
نـَهُمـا صُـلْحاً وَإِنِ امْـرَأَ (  )ةٌ خافـَتْ مِـنْ بَـعْلِهـا نُشُـوزاً أَوْ إِعْراضـاً فـَلا جُنـاحَ عَلَيْهِمـا أَنْ يُصْـلِحا بَـيـْ
إلى أن يعرضـا  ـفي حـال عجزهمـا عـن إقـرار أمرهمـا فيمـا بينهمـا  ـثمّ هو أخيرا يدعو الطّرفين  .)3(

قيـق مصـالحة بـين الـزّوجين : النّزاع على التّحكيم ، لدى أعضاء من أسـرتيهما ، حـتىّ يحـاولا تح
عَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يرُيِدا إِصْلاحاً يُـوَفِّـقِ ( اللهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَـيْنِهِما فاَبْـ

نـَهُما   .)4( )بَـيـْ
وأكثــر مــن ذلــك ، أنـّـه إذا أخفقــت كــلّ هــذه الجهــود المصــلحة ، وأصــبح الطـّـلاق أمــرا 

  وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُ (يمنح القرآن الزّوج مهلة ، يعيد خلالها تدبر الأمر :  ـمقررا 
__________________  

وقد نزلت الآية بسبب مضارة الزّوجـات  )وَلا تَـتَّخِذُوا آʮتِ اللهِ هُزُواً ،( 231) من قوله تعالى في سورة البقرة : 1(
  .»المعرب«لا ترى بعده زوجا آخر. أʪلإرتجاع 

  .19) النّساء : 2(
  .128) النّساء : 3(
  .35) النّساء : 4(
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، فـإذا مـا نشـب نـزاع للمـرة الثاّنيـة ، ووقـع فيهـا طــلاق  )1( )بـِرَدِّهِنَّ فيِ ذلـِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْـلاحاً 
وفٍ الطَّـلاقُ مَـرʫَّنِ فإَِمْسـاكٌ بمِعَْـرُ (ʬن ، فإن القـرآن يمـنح الـزّوج مـرة أخـرى فـترة مماثلـة لـلأولى : 

  ، وبحيث لا يصبح الإفتراق Ĕائيا إلاّ في الطّلاق الثاّلث. )2( )أَوْ تَسْريِحٌ ϵِِحْسانٍ 
وينبغي أن نعترف ϥنّ روح الحرص على الرʪّط الزّوجي لا يمكـن أن تكـون أكثـر تصـلبا 

جـي ، إلاّ إذا ضادت الفطرة ، وʭهضتها ، وعليه ، فإنّ كلّ هـذه المحـاولات لتـدارك الـرʪّط الزّو 
ورأب صـــدعه ، لـــيس الهـــدف منهـــا توحيـــد عنصـــرين متنـــافرين ϥي ثمـــن ، علـــى حـــين أĔّمـــا لا 
يتقارʪن إلاّ ليتعارضـا. وإنمّـا هـي علـى العكـس ، تفـترض إمكـان قيـام حيـاة أسـرية Ϧخـذ مجراهـا 
العادي ، بعـد أن انتـه العـارض ، وهـدأت الخـواطر. والقـرآن يشـترط صـراحة للعـودة إلى الإتحـاد 

،  )3( )إِنْ أَرادُوا إِصْـلاحاً (وجي أن يكون كلّ مـن الـزّوجين آمـلا أن يـؤدي واجباتـه ϥمانـة : الزّ 
  .)4( )إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيما حُدُودَ اللهِ (و 

ومــع ذلــك فــإنّ خبــث الرّجــال الحاقــدين يبغــي أن يســيء اســتخدام هــذا الحــقّ ، الممنــوح 
م ، فهــــم بتــــأخيرهم اختيــــارهم خــــلال المــــدة لهــــم ، فيجعلــــوا منــــه أداة إعنــــات ، وظلــــم لأزواجهــــ

المخصصـة لهـم ، وبعـدم نطقهـم إلاّ في اللحظـة الأخـيرة ، يعـودون في Ĕايـة الأمـر إلى نسـائهم ، 
ــــل بقصــــد  ــــة خلــــق جــــو صــــحي ، لحــــبّ جديــــد ، ب لا علــــى أســــاس نســــيان الماضــــي ، ولا بنـّيّ

  تطليقهن من جديد ، ثمّ إمساكهن معلقات على
__________________  

  .228) البقرة : 1(
  .229) البقرة : 2(
  .228) البقرة : 3(
  .230) البقرة : 4(
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هذا النّحو ، لا لشيء إلاّ لإطالة قيود سراحهن ، فيمنعوĔن đذا القيد الظـّاهر مـن أن ينشـئن 
  زواجا آخر ، قد يجلب لهن قدرا أكبر من السّعادة ، والقرار.

ن الرّجــــال ، في مواضـــــع كثـــــيرة ، وأحيـــــاʭ في مواجهــــة هـــــذه النـّيــّـــات الآثمــــة يحـــــذر القـــــرآ
وَلا تمُْسِكُوهُنَّ ضِراراً لتِـَعْتَدُوا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ (يستخدم ألفاظا عنيفة ، مثل قوله تعـالى : 

  .)1( )ظلََمَ نَـفْسَهُ 
وقد وجه القرآن إنذارا ممـاثلا إلى الموصـين الـّذي يقصـدون بمسـاعدة المنتفعـين بوصـاʮهم 

  .)2( )مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصى đِا أَوْ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَارٍّ (رموا وارثيهم الشّرعيين ، فقال : ، أن يح
ـــــة ، الــّـــتي تشـــــركها أمثلـــــة أخـــــرى كثـــــيرة  ـــــبي  )3(فمـــــن هـــــذه الآمثلـــــة القرآني ، اســـــتنبط النّ

مسـلم ،  هذه القاعدة الشّاملة ، الّتي أثبت đا تكليف كـلّ  ـدون ريب  ـوسلم عليهاللهصلى
  .)4( »لا ضرر ولا ضرار«ϥنهّ : 

  : »نيّة التّهرب من الواجب« ـ 2
بيــد أنّ هنــاك طريقــة أخــرى للتحايــل علــى الشّــرع ، وذلــك ϥن نضــيع شــروط تطبيقــه ، 

  عند ما نثير مفاجأة يحتمل أن تغير المغزى الشّرعي للظروف ، وهكذا لا
__________________  

  .231) البقرة : 1(
  .12ء : ) النّسا2(
  من الطّلاق. 6و من سورة البقرة ،  282و  233) انظر مثلا الآʮت : 3(
، كتـــاب الأمّ :  368/  7، مختلـــف الشّـــيعة :  804وص :  1429ح  745/  2) انظـــر ، موطـــأ مالـــك : 4(
، سـنن ابـن  573/  2، المهذب :  22830ح  326/  5، مسند أحمد :  289/  2، السّرائر :  249/  3

ح  69/  6، ســـــــــنن البيهقـــــــــي الكـــــــــبرى :  42/  3، الخـــــــــلاف :  2341و  2340ح  784/  2 ماجـــــــــه :
، المقنــــع للشــــيخ  110/  4، مجمــــع الزّوائــــد :  2ح  45/  3، مــــن لا يحضــــره الفقيــــه :  11657و  11160

  .178/  1، رسائل المرتضى :  48/  5، تفسير القرطبي :  537الصّدوق : 
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  تدخل تحت القاعدة.
ون نيّــة المثــير أساســا عدوانيــة ، حــتىّ لــو نــتج عــن هــذه الحيلــة بعــض الأضــرار هنــا لا تكــ

  ʪلنسبة إلى الآخرين ، فهو لم يسع في ضررهم ، بل سعى إلى فائدته الخاصة.
قــد تبــدو في  ـهــذه الأʭنيــة الـّـتي يفرضــها علــى النـّـاس حــبّهم المفــرط للأعــراض الدّنيويــة 

، والأخـــــرى  »محافظـــــة«أو  )اســـــتاتيكية( »نيةســـــكو «صـــــورتين ، إحـــــداهما : يمكـــــن أن تكـــــون 
وأقـل أنـواع الأʭنيـة نشـاطا هـي تلـك الـّتي تحمـل الإنسـان  .»محتكرة«أو  )ديناميكية( »حركية«

على أن ينطوي على نفسـه ، فتجعلـه قليـل الإيثـار ، قليـل الإحسـان ، ضـنينا بمـا يملـك ؛ علـى 
، وإنمّـا تمعـن في جمـع المكاسـب ، والمنـافع حين أنّ الأʭنية الجشعة الجامحة لا تقنع بوضـع سـلبي 

  بكلّ وسيلة.
والحيـــل في الصّـــورة الأولى معروفـــة جيـــدا في الشّـــريعة الإســـلامية ، كمـــا عرفـــت نظمهـــا ، 
وإʭّ لنجــدها مستفيضــة في ʪب فريضــة الزكّــاة ، ومــن الوســائل البســيطة للتهــرب ʪلخديعــة مــن 

لأموال ، أن يمزق المالـك رأسمالـه ʪلمصـروفات هذا الواجب المقدس ، عند اقتراب موعد جباية ا
  ، والقروض ، والإتفاقات ، والعقود ، بحيث يجعله أقل من الحدّ الأدنى للنصاب المفروض.

  ؟ ..فما ذا يكون ردّ فعل الشّرع في مواجهة مثل هذه العمليات
ات عمـا هذا يتوقف على النـّيّة الّتي يعمل đـا المالـك ، فـإن كـان يصـدر في هـذه التّصـرف

فـــلا لـــوم عليـــه مـــن النّاحيـــة  ـتقتضـــيه الحاجـــة الواقعيـــة ، أو تحـــت ضـــغط ظـــروف غـــير مســـتثارة 
الأخلاقية ، وليس ذلك فحسب ، بل هو من النّاحية الشّرعية برىء معفو عنه. وأمّـا إذا كـان 

  يفعل ذلك صراحة ليهرب من التّكليف بدفع زكاته ،
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  فالناتج عكس ذلك.
 ـذي يتحايـــل علـــى الشّـــريعة علـــى هـــذا النّحـــو ، فيقتـــل روحهـــا وغـــني عـــن البيـــان أنّ الــّـ

ـــه في الوقـــت نفســـه يخطـــىء  يرتكـــب دون ريـــب عمـــلا مـــن الأعمـــال المنافيـــة للأخـــلاق ، ولكن
  الحساب ، حين يظن أنهّ يستطيع أن يهرب đذه الحيلة من التّكليف الشّرعي.

حـداث واضـحة ، هـي عـود وجميع الفقهاء متفقون في الرأّي حـين يظهـر سـوء النـّيـّة في أ
  الظرّوف العادية بمجرد مضي الحول.

أمّا في حالة العكس ، أعني : إذا لم تعد الأموال المتصرف فيها إلى ملكيته ، فهـل نؤثمـه 
  ؟ ..، أو نبرئه

مــن الزكّــاة ، بتفســير  »أبــو حنيفــة«و »اللّخمــي«مســألة فيهــا نظــر ، فعلــى حــين يعفيــه 
يــرى الآخــرون في هــذا التّوافــق بــين العمليــة ،  ـاءتــه ابتــداء حالــة الشّــك لمصــلحته ، وتــرجيح بر 

  وحول الزكّاة دليلا كافيا على الغش ، والخداع.
وعلــى هــذا النّســق نجــد حيلــة أخــرى ، تتمثــل في تجميــع رؤوس أمــوال كثــيرة ، أو قطعــان 

وقــد تكــون الحيلــة متمثلــة ، وفقــا لأفضــل المنــافع ، في فصــل رأس (تخــص أشخاصــا مختلفــين ، 
  بقصد تجنيب كلّ منهم إلزاما ثقيلا. )ال مشتركم

ولقــد حــرم الحــديث الشّــريف صــراحة هــذه الطرّيقــة في الزيّــغ عــن القاعــدة ، وتنكبهــا ، 
ـــــه  ـــــس رضـــــى الله عن ـــــب لـــــه فريضـــــة الصّـــــدقة الــّـــتي فـــــرض رســـــول الله «فعـــــن أن أنّ أʪ بكـــــر كت

  .)1( »ع ، خشية الصّدقة، ولا يجمع بين متفرّق ، ولا يفرّق بين مجتموسلم عليهاللهصلى
__________________  

،  196، فقـــــــه الرّضـــــــا :  6554ح  2551/  6 و : 1382ح  526/  2) انظـــــــر صـــــــحيح البخـــــــاري : 1(
  ـالمستدرك على 
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وبقيــــت بعــــض المنافــــذ الــّــتي يمكــــن أن يتصــــورها ، ويــــنجح فيهــــا أولئــــك الأغنيــــاء قســــاة 
فهــل بوســعهم أن يكونــوا مطمئنــين إلى الهــروب  القلــوب ، حــتىّ يتهربــوا مــن العدالــة الإنســانيّة ،

  ؟ ..đذه الوسائل من العدالة الأبدية
لقد ساق القرآن لنا في هذا الموضوع عبرة : فـإنّ أصـحاب الجنـّة أقسـموا عشـية الحصـاد 
أن يذهبوا إليها مبكرين ، خفية ، حتىّ لا يلفتوا إلـيهم انتبـاه المسـاكين ، وبـذلك يطرحـون عـن  

طاع جزء محتمل من ثرواēم ، وʮ لها من مفاجأة سيئة طـالعتهم حـين وصـلوا كاهلهم عبء اقت
  .)1(إلى جنتهم ، لقد طاف على ثمراēا جميعا طائف العذاب الرʪّني ، فدمرها وهم ʭئمون 

  : »نيّة الحصول على كسب غير مشروع« ـ 3
يوميـة لـبعض رجـال ويكثر استعمال هذه الوسائل المنحرفـة بصـورēا الثاّنيـة ، في الحيـاة ال

  الأعمال ، المهتمين ϵنقاذ مظهر الشّرعية.
__________________  

ــ ،  1630ح  467/  1، ســنن الــدّارمي :  5ح  538/  3، الكــافي :  1441ح  548/  1الصــحيحين :  ـ
/  9، وســــائل الشّــــيعة :  7040ح  86/  4، ســــنن البيهقــــي الكــــبرى :  10ح  ē4  /98ــــذيب الأحكــــام : 

، ســــنن  3ح  23/  2، الأستبصــــار :  97/  2، ســــنن أبي داود :  89/  1، مســــند الشّــــافعي :  3ح  131
، مسـند أحمـد  258/  1، موطـأ مالـك :  4ح  52/  96، بحـار الأنـوار :  1801ح  576/  1ابن ماجـه : 

  .72ح  11/  1: 
ــوʭْ أَصْــ( 33 ـ 17) القصــة في ســورة القلــم : 1( ــوʭْهُمْ كَمــا بَـلَ حابَ الجْنََّــةِ إِذْ أَقْسَــمُوا ليََصْــرمُِنَّها مُصْــبِحِينَ وَلا إʭَِّ بَـلَ

دُوا عَلـى حَـرْثِكُمْ إِنْ يَسْتـَثـْنُونَ فَطـافَ عَلَيْهـا طـائِفٌ مِـنْ ربَـِّكَ وَهُـمْ ʭئِمُـونَ فأََصْـبَحَتْ كَالصَّـرِيمِ فَـتَنـادَوْا مُصْـبِحِينَ أَنِ اغْـ
تُمْ صارمِِينَ فَانْطلََقُوا وَهُمْ  ـا رأََوْهـا قـالُوا  كُنـْ يَـتَخافَـتُونَ أَنْ لا يَدْخُلَنـَّهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِريِنَ فَـلَمَّ

ʭَّ كُنَّـا ظـالِمِينَ فأَقَـْبـَلَ بَـعْضُـهُمْ لمَْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ ربَنِّـا إِ أَ إʭَِّ لَضَالُّونَ بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ قالَ أَوْسَطُهُمْ 
بنِّــا راغِبــُونَ كَــذلِكَ الْعَــذابُ عَلــى بَـعْــضٍ يَـتَلاوَمُــونَ قــالُوا ʮ وَيْـلَنــا إʭَِّ كُنَّــا طــاغِينَ عَســى ربَُّنــا أَنْ يُـبْــدِلنَا خَــيرْاً مِنْهــا إʭَِّ إِلى رَ 

تضـمنت الأخبـار بعقـاđم علـى « 289/  1قـال الشّـاطبي في الموافقـات :  ) ،وَلَعَذابُ الآْخِرَةِ أَكْبرَُ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ 
قصــد التّحيــل ، لإســقاط حــقّ المســاكين ، بتحــريهم المــانع مــن إتيــاĔم ، وهــو وقــت الصّــبح ، الــّذي لا يبكــر في مثلــه 

  .»المساكين عادة
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تحـــرج ، ولســـنا مهتمـــين هنـــا بـــذكر المنـــاهج الخادعـــة الــّـتي يســـتخدمها صـــناع وتجـــار دون 
حتىّ يخفوا معايب سلعهم ، ويرفعوها إلى ما ليست به في الواقع. فتلك مفاسد كبـيرة ، ذكـرت  
كثيرا في الأحاديث ، ويكفي أن يعارضها الأمر الصّريح في القرآن ، وهو الأمـر الـّذي يتطلـب 

آمَنُــوا لا Ϧَْكُلــُوا  ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ (قــال تعــالى :  في كــلّ اتفــاق تــوفر الرّضــا الكامــل لــدى الطــّرفين.
نَكُمْ ʪِلْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارةًَ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ    .)1( )أَمْوالَكُمْ بَـيـْ

وهذا الترّاضي يفترض ، في الواقع ، أن يكون كلّ شيء في القضاʮ مستمدا مـن الشّـرع 
ـــــــــيء  ـــــــلّ شـ ـــــــيء ، وتجــــــــــاه كـــ ــــــــلّ شـــ ـــــرعية في كــ ـــــــــذه الشّـــــ ـــــــــراحة. وđـ ـــــــدد رســــــــــول الله ـصـ  يحـــ

الــــدّين النّصــــيحة ، ƅ ، ولرســــوله ، ولائمــــة «معــــنى الإيمــــان في قولــــه : وسѧѧѧѧلم عليهاللهصلى
  .)2( »المسلمين وعامتهم

وأكثــر تحــايلا مــن ذلــك ، تلــك الطـّـرق الّــتي يصــطنعها لأنفســهم أولئــك المثقفــون ثقافــة 
 يصــــادموا قانونيـــة ، فهــــم ، علـــى الــــرّغم مـــن تكلفهــــم إحـــترام الشّــــريعة ، وحرصـــهم علــــى أن لا

يحاولون أن يجدوا فيها مخرجـا جانبيـا يشـبع أʭنيـتهم ، ولقـد أشـار الحكـيم الترّمـذي في   ـحروفها 
  إلى عدد من هذه الحيل : »الأكياس والمغترين«كتاب 

__________________  
  .29) النّساء : 1(
 ـ )المســلمين ، وعــامتهم ولخاصــة(، وقــد ذكــر المؤلــف في نصّــه :  56ح  30/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 2(

،  55ح  74/  1وانظــر ، صــحيح مســلم :  .)المعــرب(ومــا نقلنــاه هــو المنصــوص عليــه مــن حيــث أشــار المؤلــف. 
/  2، منتــــــه المطلــــــب :  186/  3، الخــــــلاف :  134/  1، دعــــــائم الإســــــلام :  273/  64بحــــــار الأنــــــوار : 

، سـنن  424، روضة الـواعظين :  1926ح  324/  4، سنن الترّمذي :  232/  9، بحار الأنوار :  1010
، مســـــــند  327/  13، مســـــــتدرك الوســـــــائل :  87/  1، مجمـــــــع الزّوائـــــــد :  2755ح  402/  2الـــــــدّارمي : 
،  1184ح  42/  2، المعجــــــم الأوســــــط :  4944ح  286/  4، ســــــنن أبي داود :  233/  1الشّــــــافعي : 

 259/  4، مســـند أبي يعلـــى :  3281ح  51 / 1، مســـند أحمـــد :  8754ح  229/  5السّـــنن الكـــبرى : 
  .187، جمال الأسبوع لابن طاووس :  2372ح 
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علــى حــين لم  )هديــة(منهــا : القاضــي الــّذي يتقبــل بعــض الأشــياء مــن أطــراف النــّزاع علــى أĔّــا 
  يؤēا إلاّ بوصفه قاضيا ، ولم تقدم إليه إلاّ كرشوة.

لصــة عامــة مــن كــلّ مــا يمكــن أن يحاســبه ومنهــا : المــدين الــّذي يرجــو دائنــه أن يعطيــه مخا
ʫركـا الأمـر في نطـاق الغمـوض ، ولكـن المخالصـة الـّتي يظفـر đـا لا صـحة (عليه ، دون تحديد 

  .)لها أبدا عند الله
ومنهــا : الــزّوج الــّذي تتنــازل لــه امرأتــه عــن جــزء مــن مالهــا ، كيمــا تتفــادى ســوء المعاملــة 

أن يعتـبر ʪلإختيــار الكامـل ، بــل هـو أدنى مــن أن  فهـذا الصّــنيع لا يمكـن(مـن ʭحيـة زوجهــا ، 
يكون عطية عن طيب نفس ، على ما إختار القرآن أن يعبر به على وجه الإشـتراط ، في قولـه 

  )1( )فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً (تعالى : 
يهودي لنجد حـالات نموذجيـة مـن هـذه الحيـل وينبغي أن نوغل في التّأريخ إلى العصر ال

الملتويــة ، الــّتي تــذهب ، في ســبيل ضــمان انتظــام السّــلوك ، إلى حــدّ أن تبــدأ بتحريــف القاعــدة 
ذاēـــا ، وتشـــويهها ، وطيهـــا بطريقـــة أو ϥخـــرى ، حســـب الشّـــهوات ، ولقـــد أشـــار القـــرآن إلى 

ا حــتىّ يســتبيحوا الصّــيد ، يــوم بعــض هــذه الألاعيــب الـّـتي حــاول بنــو إســرائيل أن يعثــروا عليهــ
  السّبت ، دون أن يرتكبوا إثما ، وهو قوله

__________________  
وقـــال الله «مـــن اĐمـــوع ، قـــال :  51للحكــيم الترّمـــذي :  ـ، وانظـــر كتـــاب : الأكيـــاس والمغـــترين  4) النّســاء : 1(

فهـذا ϩخـذ منهـا علـى كـره ،  ـ )نْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئـاً فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِ (تعالى في تنزيله في شأن المهر : 
يقــول قــد بــرأتني منــه ،  ـ )إشــارة إلى مــن يكــره امرأتــه بســوء العشــرة علــى هبتــه حقهــا( ـووعيــد ، وتعــذيب ، وإلحــاح 

 ـ ) عَــنْ شَـيْءٍ مِنْـهُ نَـفْسـاً فـَإِنْ طِـبنَْ لَكُـمْ (ووهبتـه مـني ، فـأين شـرط الله الـّذي شــرطه مـن طيـب الـنّفس ، حيـث قــال : 
وللمؤلـــف ملاحظـــة : أنّ الله قـــال : نفســـا ، ولم يقـــل : قلبـــا.  .»فإنمّـــا أʪح لـــه مـــن مهرهـــا مـــا أخـــذه بطيـــب نفســـها

  .)المعرب(
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يهِمْ حِيتـاĔُمُْ وَسْئـَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتيِ كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْـرِ إِذْ يَـعْـدُونَ فيِ السَّـبْتِ إِذْ Ϧَْتـِ(تعالى : 
لُوهُمْ بمِا كانوُا يَـفْسُقُونَ    .)1( )يَـوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَـوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا Ϧَْتيِهِمْ كَذلِكَ نَـبـْ

ويحكي لنا الحديث قصة أخـرى ، هـي قصـة الشّـحم الـّذي كـان محرمـا علـيهم ، فـامتنعوا 
 بـــن عبـــد الله رضـــى الله عنـــه يقـــول : عنـــه قاعـــدة ، وʪعـــوه تجـــارة ، قـــال عطـــاء : سمعـــت جـــابر

قاتــل الله اليهــود ، لمــا حــرم الله علــيهم شــحومها ، «قــال : وسѧѧلم عليهاللهصلىسمعــت النّــبي 
  .)2( »جملوه ثمّ ʪعوه ، فأكلوها

ولنا أن نستنتج من ذلك أنهّ عند ما يحرم الله شيئا فإنهّ يحـرم في نفـس الوقـت تملـك ثمنـه 
وكـره «السّـحرة ، والكهنـة ، والفـواجر ، ففـي صـحيح البخـاري : ، ولذلك ذم الإسلام كسب 

ــاءِ إِنْ (وقــول الله تعــالى :  )4( »أجــر النّائحــة والمغنيــة )3(إبــراهيم  ــى الْبِغ تَيــاتِكُمْ عَلَ ــوا فَـ وَلا تُكْرهُِ
نْيا وَمَـنْ يُكْـرهِْهُنَّ فـَإِنَّ اللهَ  تـَغُوا عَرَضَ الحْيَاةِ الـدُّ  ) مِـنْ بَـعْـدِ إِكْـراهِهِنَّ غَفُـورٌ رحَِـيمٌ أَرَدْنَ تحََصُّناً لتِـَبـْ

ــــــاتكم : إمــــــاؤكم  ـ )5( ــــــه  ـفتي ــــــن مســــــعود الأنصــــــاري رضــــــى الله عن أنّ رســــــول الله «وعــــــن اب
  Ĕى عن ثمن الكلب ، ومهر البغيّ ، وحلوانوسلم عليهاللهصلى

__________________  
  .163) الأعراف : 1(
، ســنن النّســائي  4582ح  86/  3، السّــنن الكــبرى :  2121ح  779/  2) انظــر ، صــحيح البخــاري : 2(
، منتـه المطلــب :  186/  3، الخــلاف :  42/  9، التّمهيـد لابــن عبـد الـبر :  4256ح  177/  7 : )اĐتـبى(
، بحـــــار  280/  1، المعجـــــم الأوســـــط :  5/  3، ســـــبل السّـــــلام :  395/  4، شـــــرح الزّرقـــــاني :  1010/  2

  .232/  9الأنوار : 
  ) يقصد بذلك إبراهيم النّخعي.3(
 4، سـنن سـعيد بـن منصـور :  460/  4، فتح البـاري :  2161ح  797/  2) انظر ، صحيح البخاري : 4(
  .286/  3، تعليق التّعليق :  833ح  172/  2، الدّراية في تخريج أحاديث الهداية :  745المقدمة ح  /
  .33) النّور : 5(
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  .)1( »الكاهن
كثيرة أخرى تعاطاهـا النـّاس علـى رغـم الشّـرع ، في اĐتمعـات الإسـلاميّة   وهناك حالات

  ، وهي مدروسة في كتب الشّريعة الإسلاميّة ، تبعا لمختلف المذاهب.
وإذا كان من الواجب أن نعترف ϥنهّ إن كـان الفقهـاء لم يجمعـوا علـى عـدم شـرعية هـذه 

يكن هـدفهم أن يثبتـوا لهـا الطـّابع الأخلاقـي الحيل ، فيجب ألا ننسى أيضا أنّ الّذين أقروها لم 
  ، وينفوا بذلك الشّكوك عن فاعليها.

مثال عقد المخـاطرة : أو بيـع العينـة ، وهـو تلـك الحيلـة  ـأو ʪلحري : لنعد إلى  ـولنأخذ 
علـــــى  ]ʪPascalســـــكال [المعروفـــــة الــّـــتي يحـــــاول đـــــا إخفـــــاء وجـــــه الـــــرʪّ القبـــــيح ، والــّـــتي نعـــــى 

  .)2( »حتىّ حين تكون نيّتهم الأساسية توخي الكسب«بيحوها اليسوعيين أن يست
ونحـن نعلـم أنّ القـرآن يحــرم الـرʪّ تحريمـا قاطعـا مطلقــا ، لا ʪلمعـنى الحـديث والمقيـد فقــط ، 

، بـــل ʪلمعـــنى الأقـــدم ، والأوســـع للكلمـــة : وهـــو كـــلّ  )وهـــو الفائـــدة الــّـتي تتجـــاوز ســـعرا معينـــا(
فـالإقراض لـيس متـاجرة ، بـل هـو معاونـة ،  ؤخذ ممـن يقرضـون.منفعة مادية ، أو غير مادية ، ت

ــوالِكُمْ لا (والعــون يجــب أن يكــون نزيهــا نزاهــة مطلقــة ويقــول تعــالى في ذلــك :  فَـلَكُــمْ رُؤُسُ أَمْ
  .)3( )تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 

__________________  
،  5428و  5031ح  2045/  5 و : 2162و  2122ح  779/  2) انظــــــر ، صــــــحيح البخــــــاري : 1(

/  3، ســنن الترّمــذي :  2568ح  332/  2، ســنن الــدّارمي :  5157ح  562/  11صــحيح ابــن حبـّـان : 
  .87/  4، مجمع الزّوائد :  2071ح  402/  4 و :،  1276و  1133ح  439

  , Pascal ,Les provinciales.VIII ,lettre ـ 1) انظر ، 2(
  .279) البقرة : 3(
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ف مــن عقــد المخــاطرة تقــديم النّقــود المقترضــة في صــورة ثمــن بيــع ، وهــاكم وإذن ، فالهــد
وصــف العمليــة : فــالمقرض يقــدم أوّلا لمستقرضــه ســلعة يبيعــه إʮهــا بــثمن مؤجــل أعلــى ، ثمّ هــو 

 ʭايــة العمليتــين  ـبعــد ذلــك يشــتريها منــه نقــدا وبــثمن أدنى ، بحيــث نجــدĔ في نفــس حالــة  ـفي
رض يقبض نقودا الآن ، ويتعهد ϥن يرد فيما بعد أكثر مما قبض ، وقـد الرʪّ الصّريح : فالمستق

  استعمل خروج السّلعة ودخولها ، لتغطية ، وتلطيف الوقع الحاد للكسب غير المشروع.
  ؟ ..ما قيمة هذه السّوق في الفقه الإسلامي

ـــه  إنّ الأمـــور إذا ســـارت علنيـــة علـــى نحـــو مـــا وصـــفنا ، أعـــني : إذا كـــان مـــن المتفـــق علي
مســبقا بــين الطــّرفين إعــادة بيــع مــا ســبق شــراؤه لــنفس الشّــخص ، فــإن اتفــاق الفقهــاء إجمــاعي 
علــى إبطــال هــذا العقــد ، ϵعتبــاره عقــدا ربــوʮ ، ولكــن إذا كنّــا أمــام عمليتــين متتــابعتين ، دون 

لـيس مـن الممكــن أ ؟ ..أن نلاحـظ فيهمـا توطـؤا ، فهــل يجـب أن نعتـبر العمليتـين وحــدة واحـدة
هنــــاك ســــوقان منفصــــلتان ، يجــــوز أن تكــــون ʬنيتهمــــا مفروضــــة ، علــــى إثــــر رجــــوع  أن تكــــون

  .؟المشتري عن رأيه فجأة ، بعد فوات الأوان ، ندما على إبرامه الأولى
إنّ مــن الصّــعب أن نحكــم بيقــين علــى النـّيـّـة العميقــة لــدى النـّـاس ، ولكــن كيــف نحكــم 

  .؟على قضية من هذا القبيل
  هذا الكسب غير مشروع ، وهو رʪ. أمّا المالكية فيرون أنّ 

  وأمّا الشّافعية فيبيحونه ، ويقرونه شرعا.
  فهما حكمان متعارضان ، ولكنهما في الحقيقة لا يحكمان في حالة واحدة ،
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  في نفس الظّروف.
والواقــع أنــّه لــو كــان ممكنــا أن نكشــف مــا يجــري في فكــر المتعاقــدين فلربمــا لم نشــهد هــذا 

كا من ʭحيته لا يمنع في الظـّروف العاديـة أن يبيـع المـرء مـرة أخـرى نقـدا الخلاف ، ذلك أنّ مال
، وبسعر أقل ، ما سبق أن اشتراه غاليا وϥجل ، والشّافعي من جانبه لا يوافق علـى أن يجعـل 

  المرء من هاتين العمليتين مجموعا يستهدف به الربّح الدّنس قصدا ونيّة.
  النّحو فحسب :والمشكلة الّتي طرحوها كانت على هذا 

لا غبـار عليهمـا  ـعلـى وجـه الإنفصـال  »العمليتـين الحاصـلتين«لو أننا علمنـا أن أجلـي 
، ولكن جمعهما هو الّذي يثير الإēام ϥنّ لدى صاحبيهما هدفا غير مشروع ، فهـل يجـب أن 

  .؟نحكم ببطلان عقد كهذا ، كأنمّا سوء النـّيّة ʬبت فيه
ا كانت البراءة هـي الأصـل ،  )1(ل النّاس على التّهم فالشافعية يرون أنهّ لا يجوز حم

ّ
، ولم

ليس الأمر هنـا أمـر  فيجب التّمسك đا ، إلى أن يثبت العكس ، وهو ما رده المالكية فقالوا :
ēمــة مطلقـــا ، ولكنـــه أمـــر ملاحظـــة ، وإدراك للواقــع في مـــدلولها العقلـــي ، وهـــو المـــدلول الــّـذي 

  .)2( )أهل العينة(بما هو من  يصير أيضا أشد وضوحا حين يتعلق
وهكــذا تــدل الطرّيقــة الــّتي يــدور đــا النّقــاش ، دلالــة واضــحة علــى أنّ موضــوعه لم يكــن 

  عملا افترضت فيه نيّة الريّح عموما ، وأنّ المسألة رغم ذلك تنحصر في
__________________  

  .153/  2) انظر ، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد ، لابن رشد : 1(
. ويقصــد بــه الــّذي يــداين النّــاس ، لأنــّه عنــده 153/  2) انظــر ، بدايــة اĐتهــد وĔايــة المقتصــد ، لابــن رشــد : 2(

  .»المعرب«ذريعة لسلف في أكثر منه ، يتوصلان إليه بما ظهرا من البيع ، من غير أن تكون له حقيقة. 
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ــأثيم  يتعــين تفســيرها ، لنعــرف إن  ولكــن الموضــوع انحصــر في حالــة ملتبســة ،  ـالتّســويغ ، أو التّ
وبعبــارة أدق : إن كــان يجــب أن نعاملهــا علــى (كانــت تخفــي ، أو لا تخفــي هــذه النـّيّــة الآثمــة ، 

ــه إذن يــدور في خاتمــة المطــاف حــول حكــم وجــود ، لا حكــم  .)هــذا النّحــو أو لا فــالخلاف كلّ
يـدخل في اختصـاص قيمة ، فإنّ هذا الحكم الأخير لا يرʫب فيه أحد ، ولم يكن كذلك ، ممـا 

  القضاء.
وإليــك مثـــالا آخـــر مــن الأمثلـــة الــّـتي كانــت موضـــوع نقـــاش مــن هـــذا القبيـــل ، ولســـوف 
يكشــف لنــا الإتجــاه العميــق الـّـذي أدى إلى هــذا الخــلاف في النّظــر ، وذلــك هــو الوجــه الـّـذي 
يجـب أن نفسـر بــه يمينـا ذات معــان كثـيرة. فبــأي مقيـاس ، يتعــين علينـا ، أن نحكــم علـى كــذب 

ين ، أو صدقها ، أقصد اليمين الّتي Ϧتي ضمن رغبة ، أو قـرار شخصـي ، ϥن يقـوم الحـالف يم
، ولا الـّتي وردت في وعـد خـاص  )1(بفعل شيء ، أو تركه ، لا اليمين الّتي أديت أمـام القضـاة 

  ، حيث يشبهها عدد من
__________________  

، مـن  428/  1 ما قال ابن رشد في بداية اĐتهد وĔايـة المقتصـد :) استثنينا اليمين المؤداة أمام المحكمة لأĔّا ك1(
، وسѧلم عليهاللهصلىفي الـدّعاوى ، وهـو مقيـاس ʬبـت عـن النـّبي  )اليمـين علـى المسـتحلف(أĔّم اتفقـوا علـى أن 

. وبموجبـــه يصـــبح مـــن العبـــث اللّجـــوء إلى ألفـــاظ غامضـــة ، أو إلى قيـــود ذات وجهـــين ، لتحاشـــي الكـــذب الصّـــريح
اليمــين (والواقــع أنّ اليمــين يجــب أن تحمــل علــى المعــنى الــّذي يقصــده الطــّرف الــّذي يطلبــه ، فــإلى جانــب الحــديث : 

ـــووي علـــى صـــحيح مســـلم : (، وقـــد رواه  )علـــى نيّـــة المســـتحلف ، وانظـــر ، الفـــردوس بمـــأثور  117/  11شـــرح النّ
/  4، الــدّيباج :  297/  8وذي : ، تحفــة الأحــ 572/  11، فــتح البــاري :  9056ح  550/  5الخطــاب : 

/  4 ، ســبل السّــلام : 3234ح  533/  2، كشــف الخفــاء :  467/  6، فــيض القــدير :  1635ح  250
،  )يمينـك علــى مـا يصـدقك عليـه صــاحبك(. نجـد حـديثا آخــر في نفـس المرجـع 111/  9، نيـل الأوطـار :  102

/  12 ، فــتح البــاري : 8849ح  488/  5طــاب : ، الفــردوس بمــأثور الخ 282/  6انظــر ، تفســير القــرطبي : 
 83/  5، التّــأريخ الكبــير :  117/  11، شــرح النّــووي علــى صــحيح مســلم :  58/  9، عــون المعبــود :  328

  ـ، 
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  .؟الفقهاء ، بيمين القضاء
أمّا المالكيـة فيعتـبرون أوّلا نيـّة الحـالف ، في الأيمـان الـّتي لا يقضـي علـى حالفهـا بموجبهـا 

وجـب الرّجـوع  ـن لم يتضـح المعـنى الـدّقيق الـّذي صـاغ بـه الحـالف رغبتـه ، أو اتخـذ بـه قـراره ، فإ
إلى المعــنى الــّذي يعطيــه العــرف لهــذه الصّــيغة ، في بيئــة الحــالف ، وهــم ϩخــذون الصّــيغة بمعناهــا 
 العادي الأكثر شيوعا ، وبذلك يحاولون ، من ʭحيـة إلى أخـرى ، أن يتعرفـوا علـى نيـّة الحـالف
بكـلّ الوسـائل المحتملــة ، ليحكمـوا عليــه نتيجـة هـذا التّعــرف ، وهـم لا ينتقلــون إلى مرحلـة أبعــد 

  .)1(إلاّ عند استحالة الوقوف عند أخرى أقرب 
وϩتي الأحنـاف ، والشّـافعية علــى النّقـيض مــن ذلـك تمامـا ، فهــم قلمـا يعنــون بمثـل هــذا 

ـــا يـــدخلون مباشـــرة في التّفتـــيش عـــن المعـــنى ، الــّـذي لا بـــد أنّ الحـــالف أرا د أن يعـــبر عنـــه ، وإنمّ
  الكلمات المنطوقة ، ويتمسكون بمعناه الحرفي ، ومن ثمّ 

__________________  
، فــإذا تكلمــت بلغــة الآخــرين ، وقصــدت بكلامــك معــنى آخــر ، فمعــنى  3234ح  533/  2كشــف الخفــاء :   ـــ

بس في أمــر الــدّنيا ، حــتىّ لــو قضــى ديــن جماعــة ، ذلــك أنــّك تغشــهم ، وتغــالطهم ، وحــرام كمــا قــال الغــزالي : أن تلــ
إحيــاء (وخيــل للنــاس أنــّه متــبرع علــيهم ليعتقــدوا ســخاوته أثمّ ، لمــا فيــه مــن التّلبــيس وتملــك القلــوب الخــداع ، والمكــر. 

ومــع ذلــك فقــد يعفــى عــن اســتخدام هــذه المعــاريض في حالــة ضــرورة إنقــاذ المــرء  )293/  3علــوم الــدّين للغــزالي : 
  ن ملاحقة ظالمة.نفسه م

وأمّــا مالــك «، قولــه في هــذا الصّــدد :  428/  1) ذكــر أبــو الوليــد ابــن رشــد في بدايــة اĐتهــد وĔايــة المقتصــد : 1(
ــة ، فــإن عــدمت  فالمشــهور مــن مذهبــه أنّ المعتــبر أوّلا عنــده في الأيمــان الّــتي لا يقضــي علــى حالفهــا بموجبهــا هــو النـّيّ

اللفــظ ، فــإن عــدم فدلالــة اللّغــة. وقيــل ، لا يراعــى إلاّ النـّيـّـة ، أو ظــاهر اللفــظ فقرينــة الحــال ، فــإن عــدمت فعــرف 
وقـد ذكـرʭ هــذا الـنّص ليتضـح أنّ المؤلــف  ـــ »اللغـوي فقـط. وقيـل : يراعــى النـّيـّة ، وبسـاط الحــال ، ولا يراعـى العـرف

ن إصـدار حكـم معـين علـى أسـاس اجتزأ في تقديم رأي المالكية ببعض ما تذرعوا به إلى معرفة حقيقـة اليمـين ، لـيمك
  .)المعرب(نيّة الحالف ، وهذا في غير أيمان القضاء. 
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كــان علـــى الأحنــاف أن يصـــوبوا شــرعا جميـــع المنافـــذ ، والحيــل ، مـــا دامــت لا تصـــطدم بحرفيـــة 
ـــا. الأمـــر الــّـذي جعـــل ابـــن حنبـــل ، إمـــام المـــذهب السّـــلفي المتشـــدد ، يقـــول فـــيهم قولتـــه  أقوالنّ

  .)1( »مما يقولون في الحيل ، والأيمان ، يبطلون الأيمان ʪلحيلعجبت «المشهورة : 
بيد أنّ أكثر ما يدهش في موقف الأحنـاف هـو أنـّه قلـيلا مـا يتسـق مـع نظـريتهم العامّـة 
، الكثــيرة الإعتمــاد علــى العقــل. ونحــن نعلــم كيــف كــانوا في مواجهــة النّصــوص المقدســة يمتــازون 

ركوا علتهـــا ، ومســـتعملين غالبـــا التّعليـــل ʪلقيـــاس ، وربمـــا بثاقـــب الفكـــر ، محـــاولين دائمـــا أن يـــد
أفرطـــوا في اســـتعماله. ولكـــنهم حـــين يتعرضـــون لتفســـير عقـــد ، أو نـــذر ، وبصـــفة عامـــة كـــلّ مـــا 
يقتضـــي جـــزاء ، أو كفـــارة ، فـــإĔّم كـــانوا يمســـكون عـــن كـــلّ تفســـير ، ويقبلـــون جميـــع الوســـائل 

  ه الوسائل مع النّص الجامد للقاعدة المقررة.لا تتعارض هذأالملتوية ، بشرط واحد فقط ، هو 
ومــن هنــا نفهــم الحــدة ، والقســوة لــدى أحــد علمــاء المدرســة الظاّهريــة وهــو ابــن حــزم ، 
حين ذهـب إلى حـدّ اēـام أتبـاع المـذهب الحنفـي Ĕّϥـم لا يشـجعون بطـريقهم هـذه علـى الرّذيلـة 

دون ، مـــن السّـــرقة ، وهتـــك فحســـب ، بـــل إĔّـــم يعلمـــون اĐـــرمين كيـــف يرتكبـــون كـــلّ مـــا يريـــ
الأعراض ، والإرهاب ، وقتل النّفس ، وهم آمنون من إقامة الحدّ عليهم ، حتىّ لو أĔّـم أخـذوا 

  .)2(في حالة تلبس 
__________________  

  .290/  1) انظر ، الموافقات للشاطبي : 1(
 عــن أقصــى درجــات القســوة في ) يحســن بنــا أن نــورد هنــا حــديث ابــن حــزم في هــذا الموضــوع بنصــه ، فهــو معــبر2(

  ـتناوله لمسائل الفقه ، وخلافياته ، فكأنهّ ممسك بسوط ، يهوي به على ظهور السّابقين عليه من الفقهاء 
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نلاحـظ أوّلا أنـّه يقـوم علـى وجهـة نظـر  ـولكي ننصف هذا الفقه ، الّذي هوجم بشـدة 
إلى حــدّ اēــام الحنفيــة ʪلرغبــة  شــرعية خالصــة. والواقــع أنّ ابــن حــزم في حــدة اعتراضــاته لم يمــض

في تســويغ تحايــل متعمــد علــى الشّــرع ، فكــل مــا ϩخــذه علــيهم هــو أĔّــم يفوتــون بعــض الوقــائع 
لــبعض شــروط العقوبــة ، وأمّــا كــون هــذا  ـفي رأيهــم  ـالإجراميــة دون عقــاب ، حيــث لا وجــود 

  النّقص قد حدث بطريقة طبيعية ، أو صناعية
__________________  

جلاء ، حتىّ ليبلغ أحيـاʭ درجـة الإسـفاف في نعـتهم ، وتلـك هـي في رأينـا نقطـة الضّـعف في فقهـه ، علـى الـرّغم الأ ـ
وأمّا الحنفيـون ، المقلـدون لأبي حنيفـة في هـذا ، فمـن عجائـب الـدّنيا الـّتي «:  )303/  11المحلى (من فقهه ، قال 

ههنا ، ϥنّ ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقـد خـالفوا هـذه لا يكاد يوجد لها نظير ، أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد 
القضـية بعينهــا ، فلــم يجيزوهــا في النّكـاح الصّــحيح مثــل هــذا وأضـعافه مهــرا ، بــل منعــوا مـن أقــل مــن عشــرة دراهــم في 
ذلـك ، فهــذا هــو الإســتخفاف حقـا ، والأخــذ بمــا اشــتهوا مـن قــول الصّــاحب حيــث اشـتهوا ، وتركــوا مــا اشــتهوا مــن 

صّــاحب إذا اشــتهوا ، فمــا أســوأ هــذا دينــا ، وأف لهــذا عمــلا ، إذ يــرون المهــر في الحــلال لا يكــون إلاّ عشــرة قــول ال
دراهــم لا أقـــل ، ويــرون الـــدّرهم فأقـــل مهــرا في الحـــرام ، ألا إنّ هـــذا هــو التّطريـــق إلى الـــزʭّ ، وإʪحــة الفـــروج المحرمـــة ، 

ء زان ولا زانيـة أن يزنيـا علانيـة إلاّ فعـلا ، وهمـا في أمـن مـن وعون لإبلـيس علـى تسـهيل الكبـائر ، وعلـى هـذا لا يشـا
الحـد ، ϥن يعطيهـا درهمـا يسـتأجرها بـه للـزʭ ، فقـد علّمـوا الفسـاق حيلـة في قطـع الطّريـق ، ϥن يحضـروا مـع أنفســهم 

الزاّنيــة ، والصّــبي  امـرأة ســوء زانيـة ، وصــبيا بغــاء ، ثمّ يقتلـوا المســلمين كيــف شـاؤوا ، ولا قتــل علـيهم ، مــن أجــل المـرأة
البغــاء ، فكلمــا اســتوقروا مــن الفســق خفــت أوزارهــم ، وســقط الخــزي ، والعــذاب عــنهم ، ثمّ علمــوهم وجــه الحيلــة في 
الزʭّ ، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني đا ، ثمّ يزنيـان في أمـن وذمـام مـن العـذاب ʪلحـد الـّذي افترضـه 

يلــة في وطء الأمّهــات والبنــات ، ϥن يعقــدوا معهــن نكاحــا ، ثمّ يطــؤوĔن علانيــة ، آمنــين الله تعــالى ، ثمّ علمــوهم الح
مـــن الحـــدود ، ثمّ علّمـــوهم الحيلـــة في السّـــرقة ، أن ينقـــب أحـــدهم نقبـــا في الحـــائط ، ويقـــف الواحـــد داخـــل الـــدّار ، 

ذه الآخـر مـن النّقـب ، ويخرجـان آمنـين والآخر خارج الدّار ، ثمّ ϩخذ كلّ ما في الـدّار ، فيضـعه في النّقـب ، ثمّ ϩخـ
من القطـع ، ثمّ علمـوهم الحيلـة في قتـل الـنّفس المحرمـة ، ϥن ϩخـذ عـودا صـحيحا فيكسـر بـه رأس مـن أحـبّ ، حـتىّ 
يسيل دماغه ويموت ، ويمضي آمنـا مـن القـود ، ومـن غـرم الدّيـة مـن مالـه ، ونحـن نـبرأ إلى الله تعـالى مـن هـذه الأقـوال 

  .)المعرب(ولا شك أنّ حديث المؤلف يوضح موقف الأحناف دون تحامل.  ـ »لخ. إ.. الملعونة
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ـــدون أن يفتشـــوا عنـــه. وربمـــا كانـــت هـــذه نقطـــة  ـــة لا يري فشـــيء لا دليـــل عليـــه بداهـــة ، والحنفي
  ضعفهم.

بيــد أنّ هـــذا الرّفـــق فيمــا يتعلـــق بتطبيـــق الجـــزاءآت ، في الحــالات المشـــتبهة ، يتضـــح مـــع 
  لشّريعة الإسلاميّة ذاēا.ذلك بسهولة ، من خلال ا

انتهــاك الحــقّ المقــدس لكــلّ امــرىء في الأمــن ، إلاّ وسѧѧلم عليهاللهصلىألم يحــرم النّــبي 
فـــإنّ دمـــاءكم «وكـــان مـــن قولـــه فيمـــا رواه ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا :  ؟ ..بســـبب صـــحيح

شــــجعها وإذا كانــــت هــــذه المدرســـة الحنفيــــة قــــد  .؛ )1( »وأمـــوالكم ، وأعراضــــكم علــــيكم حـــرام
شعور إسلامي عارم ، ϵحـترام شـخص الإنسـان ، فقـد أرادت إذن أن تلتـزم ʪلـبراءة الظـّاهرة ، 

  ʫركة مسألة الباطن إلى الضّمير الفردي.
ليس كلّ ما يؤخذ على موقفها هذا هو أĔّا تمـنح مزيـدا مـن الحريـة إلى أولئـك الـّذين لا أ

  .؟يحسنون استعمالها

  :)ʮءالرّ (نيّة إرضاء النّاس  ـ 4
بقــي أمامنــا أن نصــف نوعــا آخــر مــن الــدّوافع الأʭنيــة ، ســيكون ʪلنســبة إلينــا آخــر مــا 
نتحدث عنه ، إنهّ نموذج آخـر مـن الأʭنيـة الجشـعة ، ولكـن هـذه الأʭنيـة ليسـت معتديـة ، ولا 

  حبّ (جاحدة ، ولا مادية ، فهي أكثر نعومة ، وإلفة. إĔّا تنبع من 
__________________  

وص :  1652ح  619/  2 و : 105ح  52وص :  67ح  37/  1ظــــــــــر ، صــــــــــحيح البخــــــــــاري : ) ان1(
، صــحيح  713/  2، منتــه المطلــب :  455/  2، المهــذب :  4141ح  1598/  4 و : 1654ح  620

/  7، الكــافي :  1742ح  647/  1، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  256/  9 و : 311/  4ابــن حبــان : 
 69/  2، سـنن الـدّارمي :  3087ح  273/  5 و : 2159ح  461/  4 ترّمـذي :، سنن ال 12ح  273

، سـنن البيهقـي الكـبرى  77/  2، تذكرة الفقهاء :  163/  4، مصباح الزّجاجه :  139/  1، مجمع الزّوائد : 
  .3ح  3/  19، وسائل الشّيعة :  185/  2، سنن أبي داود :  8/  5: 
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بيعـي ، الـّذي يكـون في بعـض الظـّروف مشـروعا ؛ علـى تفـاوت ، ذلك الإحساس الطّ  )الذّات
  في قدر هذه المشروعية ، ولكن عيبه هنا هو أنهّ لا يفرض واجبا ، ومن ثمّ كان في غير محله.

وإنمّـا تتفــاوت مشـروعيته في ذاتــه ، لأنّ مــن الضّـروري ، لكــي يعـيش الإنســان في مجتمــع 
خـرين ، حـدّ أدنى مـن الإعتبـار في نظـرهم ، بقـدر ، أن يطمئن إلى حدّ أدنى من محبّة قلوب الآ
ليس من المسموح بـه ، بـل مـن الموافـق للسّـنة أ. .. ما هو ضروري أن يتنفس لكي يعيش بدنيا

الحسنة أن يكون المرء أكثر حرصا على هيئته الظاّهرة ، وطريقة لباسه في اĐتمـع ، مـن حرصـه 
يلـبس وسѧلم عليهاللهصلىكان «ة ، فلقد على ذلك مع من ϩلفهم ، وهو أمر أكدته السّنّ 

  .)1( »رداء إذا خرج
كما ينبغي على المـرء أن يكـون أحـرص علـى ذلـك في اĐتمعـات منـه في العمـل ، وهـي 

ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعتـه ، «، الّذي قال : وسلم عليهاللهصلىسنة رسول الله 
  .)2( »سوى ثوبي مهنته

__________________  
، ونــصّ روايــة البخــاري :  5457ح  2184/  5 و : 2925ح  1125/  3) انظــر ، صــحيح البخــاري : 1(

 بردائه ، ثمّ انطلـق يمشـيوسلم عليهاللهصلىفدعا النّبي «أنّ حسين بن عليّ أخبر أنّ عليّا رضى الله عنه ، قال : 
ح  1569/  3، صــــحيح مســــلم :  وانظــــر .»المعــــرب«ومفهــــوم ذلــــك أنــّــه كــــان إذا خــــرج يلــــبس رداءه.  ». إلخ..

ح  124/  6، الســــــنن الكــــــبرى :  7902ح  91/  5، مســــــند أبي عوانــــــة :  204/  3، الكــــــافي :  1979
،  149/  3، ســــــــنن أبي داود :  151/  1، مـــــــن لا يحضــــــــره الفقيــــــــه :  12735ح  341وص :  11456
  .191الخصال : 

ن وجــد ســعة أن يتخــذ ثــوبين لجمعتــه ســوى ثــوبي إ(، وفي لفــظ :  242ح  133/  1) انظــر ، موطــأ مالــك : 2(
،  2777ح  15/  7، صــــحيح ابــــن حبــــان :  316/  2، المعتــــبر :  367/  4، تفســــير ابــــن كثــــير :  )مهنتــــه

،  329/  1، منتــه المطلــب :  ʪ47ب  131/  1، مصــباح الزّجاجــة :  568ح  149/  1مــوارد الظّمــآن : 
ح  98/  3، شــعب الإمــان :  200/  1مختلــف الحــديث : ، Ϧويــل  1096ح  349/  1ســنن ابــن ماجــه : 

  ـ، بحار  3992
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ولكن أداء المرء لواجبه نحو الله ، ونحو الأقربين ، بنـّيـّة أن يكـون شخصـا ʪرزا في النـّاس 
فــتلكم هــي الأʭنيــة المنكــرة ، وإن ارتــدت ثــوʪ  ـ، ينظــرون إليــه ϵعجــاب ، ويقولــون فيــه خــيرا 

  مفرطا في الرّقة.
لمرائي ، كما ينبغي أن نوضح ، من يتخـذ هيئـة متكلفـة ، ويقـوم بحركـات ظـاهرة وليس ا

لا تتفق مع ما في قلبه ، وفكره ، وϵختصـار : مـن يظهـر خـلاف مـا يـبطن ، ليخـدع النـّاس ، 
، والنـّيّــة السّــيئة الــّتي تحركــة  )النّفــاق(ففــي هــذه الحالــة يتخــذ الــرʮّء اسمــا آخــر أكثــر إجرامــا هــو 

  هي تلون المنافقين.أكثر عمقا ، 
فبســيطة. فــالمرائي يبســط للنــاس مفــاخره ،  »الـرʮّء«مركبــة ؛ أمّــا رذيلــة  »النّفــاق«فرذيلـة 

دون تلبيس لفكره ، أو إخفـاء لمشـاعره الخاصـة تحـت ظـواهر خادعـة ، إنـّه يبسـطها حـتىّ يراهـا 
وهـو لا يجـد النّاس ، ويعجبوا đـا ؛ فهـو يشـعر ʪلحاجـة إلى تشـجيع خـارجي يسـتثير جهـوده ، 

لديه مـن القـوة الخاصـة المحركـة مـا يكفـي لحفـزه إلى أداء واجباتـه. ولا يجـد هـذا الحـافز إلاّ حيـث 
يوجـــد الإستحســـان ، والإعجـــاب ، والمـــدح ، والتّصـــفيق ، وســـائر ردود الفعـــل المماثلـــة ، الــّـتي 

  يتنفس بعدها الصّعداء.
لـــه شــيئا مــن الإغضــاء ، علـــى هــذا النـّـوع مــن التّطفـــل الأخلاقــي ، لا ينبغــي أن نتوقــع 

الــرّغم مــن مظهــره الــوادع ؛ ولقــد حكــم القــرآن علــى الأنفــس الــّتي تنشــد ثمــن الفضــيلة في تقــدير 
  حكما قاسيا ، غاية في القسوة ، فأعلن أنّ أعمالهم هباء ، ـالنّاس 

__________________  
، شـــرح  957/  24ن عبـــد الـــبر : ، التّمهيـــد لابـــ 845ح  374/  2، فـــتح البـــاري :  215/  86الأنـــوار :  ــــ

،  588ح  204/  1، علـــــل ابـــــن أبي حـــــاتم :  242ح  102/  1، تنـــــوير الحوالـــــك :  329/  1 الزّرقـــــاني :
  .148/  7الكامل في ضعفاء الرّجال : 
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 ) مالهَُ رʩِءَ النَّاسِ ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ ʪِلْمَنِّ وَالأَْذى كَالَّذِي يُـنْفِقُ (وʪطـل. 
، وأعلـن أنّ أشخاصــهم مسـتحقون للويــل :  )2( )لا يَـقْــدِرُونَ عَلـى شَــيْءٍ ممَِّـا كَسَــبُوا(، فهـم  )1(
  .)3( )فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يرُاؤُنَ (

  يوم القيامة ثلاثة :ويعد الحديث بين أوائل من تسعر đم النّار 
 ؟رجــل استشــهد ، فــأتي بــه ، فعرفــه نعمــه ، فعرفهــا ، قــال : فمــا عملــت فيهــا«: أوّلهــم 

جــريء ،  قــال : قاتلــت فيــك حــتىّ استشــهدت ، قــال : كــذبت ، ولكنــك قاتلــت لأن يقــال :
  .)4( »فقد قيل ، ثمّ أمر به فسحب على وجهه حتىّ ألقي في النّار

، وعلمـه ، وقـرأ القـرآن ، فـأتي بـه ، فعرفـه نعمـه ، فعرفهـا ،  رجل تعلم العلـم«: وʬنيهم 
قال : تعلمت العلـم ، وعلمتـه ، وقـرأت فيـك القـرآن قـال : كـذبت ،  .؟قال : فما فعلت فيها

ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قـارىء ، فقـد قيـل ، ثمّ أمـر بـه 
  .)5( »رفسحب على وجهه حتىّ ألقي في النّا

  رجل وسع الله عليه ، وأعطاه من أصناف المال كلّه ، فأتي به ، فعرفه«: وʬلثهم 
__________________  

  .264) البقرة : 1(
  .264) البقرة : 2(
  .6 ـ 4) الماعون : 3(
، المسـتدرك علـى الصّـحيحين  1905ح  1513/  3، صـحيح مسـلم :  18/  1) انظر ، تفسير القـرطبي : 4(
،  8260ح  321/  2، مســــــند أحمــــــد :  4345ح  17/  3، السّــــــنن الكــــــبرى :  2524ح  120/  2 :

  .34/  8، نيل الأوطار :  28ح  28/  1، الترّغيب والترّهيب :  15/  1جامع العلوم والحكم : 
/  3، صــحيح مســلم :  3137ح  23/  6:  )اĐتــبى(، ســنن النســائي  18/  1) انظــر ، تفســير القــرطبي : 5(

، الترّغيــــــب  15/  1، جــــــامع العلــــــوم والحكــــــم :  4345ح  17/  3، السّــــــنن الكــــــبرى :  1905ح  1513
  .34/  8، نيل الأوطار :  177و  28ح  28/  1والترّهيب : 
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قـــال مـــا تركـــت مـــن ســـبيل تحـــبّ أن ينفـــق فيهـــا ، إلاّ  .؟نعمـــه فعرفهـــا ، قـــال فمـــا عملـــت فيهـــا
يقـال : هــو جــواد ، فقـد قيــل ، ثمّ أمــر بــه أنفقـت فيهــا لــك ، قـال : كــذبت ، ولكنــك فعلــت ل

 »أولئــك أوّل خلــق الله تســعر đــم ʭر جهــنم«،  )1( »فســحب علــى وجهــه ، ثمّ ألقــي في النّــار
)2(.  

ومــن الواضــح أنّ النّــاس ، في هــذه النـّيّــات الخربــة ، قــد أصــبحوا موضــوع عبــادة مشــترك 
ذه الرّذيلــــة بعبــــادة الأوʬن ، هــــوسѧѧѧѧلم عليهاللهصلىمــــع الله ســــبحانه ، وقــــد شــــبّه الرّســــول 

  .)3( »الشّرك الأصغر«وأسماها : 
وقــد خصــص الأخلاقيــون المســلمون ، وبخاصــة المحاســبي. والغــزالي فصــولا ممتــازة لبحــث 
منابع هذا الفسـاد القلـبي ، وأشـكاله ، وأدويتـه. ولمـا كـان هـدفنا الجـوهري أن نسـتنبط المبـادىء 

يــــل القــــارىء إلى هــــذين المــــؤلفين ʪلنســــبة إلى كــــلّ المســــائل العامّــــة الموجــــودة في القــــرآن فإننــــا نح
  التّفصيلية.

__________________  
، سـنن  18/  1، تفسـير القـرطبي :  134، منيـة المريـد :  1905ح  1513/  3) انظر ، صحيح مسـلم : 1(

 و :،  8083ح  30/  5 و : 4345ح  17/  3السّــنن الكــبرى :  3137ح  23/  6:  )اĐتــبى(النســائي 
ـــــــوار :  8260ح  321/  2، مســـــــند أحمـــــــد :  11559ح  477/  6 ـــــــب  249/  67، بحـــــــار الأن ، الترّغي

  .34/  8، نيل الأوطار :  29/  1والترّهيب : 
ح  579/  1، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  137/  2) انظــر ، المصــادر السّــابقة ، وصــحيح ابــن حبـّـان : 2(

 591/  4:  )اĐتـبى(، سـنن النّسـائي  205/  1التّخويـف مـن النـّار :  ، 619/  1، موارد الظّمـآن :  1527
  .305/  69 ، بحار الأنوار :

  من حديث محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي. 429 ـ 428/  5) انظر ، مسند أحمد : 3(
، حاشــــية رد  107/  1ل : ، مســــتدرك الوســـائ 678، الثّمــــر الـــدّاني :  136انظـــر ، زبــــدة البيـــان :  .)المعـــرب(

، عـدة  266/  69، بحـار الأنـوار :  185/  4، سبل السّلام :  74/  2، عوالي اللئالي :  747/  6المحتار : 
  .317، منية المريد :  214 الدّاعي :
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  إخلاص النـّيّة واختلاط البواعث : ـه 
ا إذا كانـــت طاعـــة وإذن ، فالنـّيــّـة توصـــف Ĕّϥـــا حســـنة ، أو عاديـــة ، أو ســـيئة ، تبعـــا لمـــ

  الإنسان ƅ من أجل ذاته ، أو كانت ذات هدف نفعي ، مشروع ، أو غير مشروع.
هذا التّشريع يفترض أن تحكـم الإرادة بمبـدأ وحيـد ، صـحيح ، أو غـير صـحيح ، ولـيس 
بوسعنا أن ننكر الإمكان النّظري لهذا الإفراد ، ولكن أدنى ما يمكـن أن نقولـه هـو أنـّه ʭدر إلى 

  حدّ. أقصى
وأكثر الحالات ورودا هي الحالـة الـّتي تصـطرع فيهـا أسـباب كثـيرة لصـالح قـرارʭ ، فمـا ذا 

أن تكون القيمـة الأخلاقيـة لقـرار معـين تشـترك فيـه مجموعـة مـن  ـتبعا للمبادىء القرآنية  ـيمكن 
  ؟؟البواعث

فحسـب ، بـل ، والـّتي لا يمجـد القـرآن فيهـا  )1(لنذكر أوّلا النّصوص الـّتي سـبق ذكرʭهـا 
ــدّنيا ، ومــن أهوائــه الخاصــة ، قلــب  يطلــب منــا بقــوة ، أن يكــون لنــا قلــب خــالص مــن Ϧثــير ال

الهــدف الوحيــد لأعمالــه. وهــذا هــو مجمــوع الشّــروط الــّتي تتحــدد đــا  عزوجѧѧليتخــذ مــن الله 
، والــّتي قـال الله عنهــا ϥنّ وجـود الإنســان علـى الأرض لــيس لـه مــن  »الخضــوع الخـالص«صـفة 

  .)2(ر سواها سبب آخ
ولقــد يحــاول امــرؤ أن يبــدو مــترددا بصــدد المــدلول الحقيقــي لهــذه الأقــوال ، فيقــول لنــا : 
ربمــا كــان الغــرض إقصــاء الوثنيــة السّــفيهة ، الــّتي هــي إدخــال بعــض المخلوقــات هــدفا للتعبــد في 

لــّـذي العمـــل العبـــادي ، وهـــو مـــا لا يســـتتبع ʪلضـــرورة إدانـــة هـــذا الإنحـــراف الـــدّقيق لـــلإرادة ، ا
  يتمثل في خليط من الدّوافع إلى طاعة الله.

__________________  
  .)، ب 2() انظر فيما سبق : 1(
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ () إشارة إلى قوله تعالى : 2(   .56الذارʮت :  )وَما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ
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ســــر الأوّل ، بوصــــفه المفوسѧѧѧѧلم عليهاللهصلىولســــوف نجيــــب عــــن ذلــــك ϥنّ النــّــبي 
للقرآن ، قد فهم النّصوص المذكورة على التّحديد ، بمعناها الشّـامل ، وتـدل الظـّروف الـّتي بـدأ 

على أنّ الإهتمام كان في المقام الأوّل đذا الخلط مـن الـدّوافع  ـأيضا  ـفيها نزول بعض الآʮت 
ن سـورة الكهـف ، ، أكثر من أي شيء آخر. وتلك هي الحالة الّتي نـزل بمناسـبتها آخـر آيـة مـ

أخرج ابـن أبي حـاتم ، وابـن أبي الـدّنيا في كتـاب الإخـلاص عـن طـاووس قـال « وإليك القصة :
، فلـم يـرد  )ʮ« )1 رسول الله ، إنيّ أقف أريد وجه الله ، وأحبّ أن يرى مـوطني«قال رجل :  :

يـَعْمَـلْ عَمَـلاً صـالحِاً وَلا يُشْـرِكْ فَمَـنْ كـانَ يَـرْجُـوا لقِـاءَ ربَـِّهِ فَـلْ (عليه شيئا حتىّ نزلت هذه الآية : 
  .)2( )بِعِبادَةِ ربَهِِّ أَحَداً 

، وجــدʭ الكثــير مــن وسѧѧلم عليهاللهصلىفــإذا تركنــا تفســير القــرآن ، إلى أقــوال النّــبي 
عـن أبي موسـى الأشـعري رضـى الله « ـهذه الأقوال ، فقد روى البخاري ، ومسلم ، واللّفظ له 

فقــال : ʮ رســول الله : الرّجــل يقاتــل وسѧѧلم عليهاللهصلىا أتــى النّــبي عنــه : أنّ رجــلا أعرابيــ
فقـال رسـول  .؟للمغنم ، والرّجل يقاتل ليذكر ، والرّجل يقاتل ليرى مكانه ، فمـن في سـبيل الله

، وفي روايـة  »مـن قاتـل لتكـون كلمـة الله أعلـى فهـو في سـبيل الله«: وسلم عليهاللهصلىالله 
  .)3( »كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله  من قاتل لتكون«: 

__________________  
،  7939ح  366/  4 و : 2527ح  122/  2) مرســــــــل ، أخرجــــــــه الحــــــــاكم في المســــــــتدرك موصــــــــولا : 1(

/  1، الجهـاد لابـن المبـارك :  17/  1، جـامع العلـوم والحكـم :  146السّيوطي لباب النّقول في أسـباب النـّزول : 
ح  195/  2 و : 32ح  31/  1، الترّغيــب والترّهيــب :  6854ح  34/  5شــعب الإيمــان :  ، 12ح  34

  .109/  3، تفسير ابن كثير :  40/  16، تفسير الطّبري :  2078
  .110) الكهف : 2(
 410/  5، جــامع المــدارك :  2655ح  1034/  3 و : 123ح  58/  1) انظــر ، صــحيح البخــاري : 3(

  ـ، صحيح 
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وأكثــر العلمــاء يــرون أنــّه أشــد الحــديث ، إذ لم يجعــل في ســبيل الله إلاّ «اســبي : قــال المح
  .)1( »من أخلص ، لتعلو الكلمة وحدها ، ولم يضم إليها إرادة غيرها

وسѧلم عليهاللهصلىوروى النّسائي عن أبي أمامة الباهلي قـال : جـاء رجـل إلى النـّبي 

  فقال :
ـــذ أ لا «: وسѧѧѧلم عليهاللهصلىفقـــال  ؟كر مالـــهرأيـــت رجـــلا غـــزا يلـــتمس الأجـــر ، وال

  .)2( »شيء له ، ثمّ قال : إنّ الله لا يقبل من العمل إلاّ ما كان له خالصا ، وابتغي به وجهه
وأكثــر مــن ذلــك صــراحة أيضــا ذلــك الإعــلان الإلهــي الــّذي نقــرؤه في حــديث قدســي ، 

: قـال الله تبـارك وتعـالى : لم وسѧعليهاللهصلىعن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال رسـول الله 
  .)3( »أʭ أغنى الشّركاء عن الشّرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

وهكذا نرى تبعا لهذه النّصوص أنّ جميع البواعث الّتي تنضاف إلى إرادة الطاّعـة تعـرض 
  قيمة العمل للخطر ، وتحرمه من رضا الله تبارك وتعالى.

  نسأل أنفسنا إذا كانت النّفس حين تواجه هكذا ϥشكال بيد أننا ينبغي أن
__________________  

 ، صـحيح ابـن حبـّان : 2520ح  119/  2، المستدرك علـى الصّـحيحين :  1904ح  1512/  3مسلم :  ـ
، ســــــنن  384/  21، جــــــواهر الكــــــلام :  1646ح  179/  4، ســــــنن الترّمــــــذي :  4636ح  493/  10

، وســـــائل  392/  4، مســـــند أحمـــــد :  2516ح  14/  3، ســـــنن أبي داود :  167 / 9البيهقـــــي الكـــــبرى : 
  .8ح  3الشّيعة : ʪب 

ومـا ذكـرʭه أنسـب  )إذا لم يجعـل(، وفيه فيما يبـدو خطـأ مطبعـي في قولـه :  197) انظر ، الرّعاية الحقوق الله : 1(
  .)المعرب(لأنهّ تعليل. 

/  5، تحفـــة الأحــــوذي :  28/  6، فـــتح البــــاري :  3140ح  25/  6:  )اĐتـــبى() انظـــر ، ســـنن النّســــائي 2(
 7539ح  671/  5، الإصــابة :  4348ح  18/  3، السّــنن الكـبرى :  275/  2، فـيض القـدير :  231

ح  140/  8، المعجـــــم الكبــــــير :  1112ح  25/  2، المعجـــــم الأوســـــط :  23/  1 ، الترّغيـــــب والترّهيـــــب :
7628.  

وهـو مخـالف لـنصّ مسـلم   )تركتـه ، وشـريكه(، ونقله المؤلـف :  2985ح  3289/  4) انظر صحيح مسلم : 3(
/  18، شــرح النـّـووي علــى صــحيح مســلم :  16/  1وانظــر ، جــامع العلــوم والحكــم :  .)المعــرب(كمــا حققنــاه. 

،  180/  5، تفســـــير القـــــرطبي :  35/  8، نيـــــل الأوطـــــار :  1895ح  132/  2، كشـــــف الخفـــــاء :  115
  .4323ح  321/  1 اجه :سنن ابن م
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تكـون مسـتحقة للـذم شـأن الـنّفس أ ـمختلفة من الواجب ، فتنقاد لسلطان الأمر ، ولنهزتـه معـا 
  ..؟ .. الخاضعة لأهوائها خضوعا محضا ، ومجردا

إنّ هنالك حالة ، مجمعا عليها ، لا يقلـل تـدخل الشّـعور الحسـي فيهـا مـن قيمـة الإرادة 
القــرار قــد اتخــذ بمقتضــى الشّــرع ، ولكنــا علــى إثــر استحســان في شــيء ، وذلــك عنــد مــا يكــون 

نرتضيه أكثر ، فالفائدة الّتي ننالها حينئذ في رأينـا ليسـت السّـبب في عملنـا ، بـل هـي  ـغيرʭ له 
ʮ «نتيجـــة لـــه بصـــورة مـــا. وتلـــك هـــي الحالـــة الـــواردة في الحـــديث ، حالـــة الرّجـــل الــّـذي قـــال : 

لقــد قــال  ـــ »بّ أن يطلّــع عليــه ، فيطلــع عليــه ، فيســرني ذلــكرســول الله ، أســرّ العمــل ، لا أحــ
  .)1( »له أجران ، أجر السّر ، وأجر العلانية«عن هذا الرّجل : وسلم عليهاللهصلىالنّبي 

إنّ المفسرين متفقون على أنّ هذا القول يصـدق في حالـة افـتراض أنّ انكشـاف السّـر لم 
يضـــا في حالـــة مـــا إذا فـــوجىء الإنســـان ، وهـــو يحـــدث إلاّ بعـــد أن تم العمـــل ، فهـــل يصـــدق أ

  ؟ ..يؤديه
أن يحسـم النّقـاش ، فأحـدث  ـبعـد أن ذكـر الخـلاف في هـذه النّقطـة  ـلقد أراد المحاسـبي 

تفرقة نوافقه عليها ، فهو يلاحظ في الواقع أنّ السّرور الّذي يحـس بـه المـرء حـين يـرى في طريـق 
ا كلّهــا نفــس القيمــة ، فمــثلا : قــد يكــون منبعــا الخــير ، قــد تكــون لــه أســباب مختلفــة ، لــيس لهــ

للسرور الأخلاقي الحقيقـي أن يعطـي المـرء القـدوة الصّـالحة مـن نفسـه للآخـرين ، لا لكـي ينـال 
  الحظوة عندهم ، بل لكي تجد الفضيلة

__________________  
الــدكّتور عبــد الحلــيم  تحقيــق 192، المحاســبي في الرّعايــة :  2384ح  594/  4) انظــر ، صــحيح الترّمــذي : 1(

،  655ح  171/  1، مـــوارد الظّمـــآن :  374ح  99/  2محمـــود وطـــه ســـرور. وانظـــر ، صـــحيح ابـــن حبــّـان : 
ــــــد :  ح  71/  5، المعجــــــم الأوســــــط :  4226ح  1412/  2، ســــــنن ابــــــن ماجــــــه :  270/  2مجمــــــع الزّوائ

  .250/  8حلية الأولياء :  ، 186/  4، سبل السّلام :  723ح  263/  17، المعجم الكبير :  4702
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đذه الوسيلة أكبر عدد مـن المشـايعين لهـا ، والعـاملين đـا. ولكنـه لـيس محظـورا أن يرتضـي المـرء 
هــذا الإنكشــاف غــير المتوقــع ، والــّذي لم يحاولــه ، حــين يــرى فيــه نوعــا مــن الأجــر الإلهــي ، أو 

  دليلا على أنّ مآثره الصّالحة أهل لإستحقاق رضوان الله.
ا فيمــا يتعلــق بســرور الإنســان الطبّيعــي ϥن يكــون مقــدرا في النـّـاس ، فــذلك معــدود أمّــ

دائما نقصا ʪلنسبة إلينا ، ولكنه لا يعتبر محرما إلاّ إذا توقفنا عنـده وقنعنـا بـه ، فـإذا مـا اختـزل 
ة إلى شــعور لا إرادي ، وعــابر ، تــرددʭ في المبالغــة في خطورتــه ، وهــو مــا لم يمنــع الأنفــس الكبــير 

  .)1(من أن تتألم منه ، وتود لو أفلتت من إساره تماما 
فإذا ما نحيت هذه الحالات ، فإنّ المشكلة الحقيقية تكون حين تسـبق النّظـرات النّفعيـة 
العمــل ، ثمّ تصــبح إلى حــدّ معــين مــن بــين الأســباب الّــتي تفرضــه ، فــذلك هــو مــا يطلــق عليــه 

  .)اختلاط البواعث(ʪلمعنى الصّحيح : 
ســبق أن قلنــا : إنّ النـّيــّة المســبقة يجــب أساســا أن تكــون خالصــة ، ليصــدق عليهــا ولقـد 

هـــذا الصّـــفاء المطلـــق واجـــب محـــتم ، لا يتضـــمن درجـــات ، ويعتـــبر إهمالـــه أأĔّـــا حســـنة. ولكـــن 
ثمّ نســـأل أوّلا : هـــل  .؟حرامـــا يتســـاوى في خطورتـــه مـــع السّـــعي الخـــالص ، واĐـــرد إلى المنفعـــة

درة دائمـا علـى نـوع مـن التّجـرد كهـذا ، وهـل هـي تضـحي بنفسـها تضـحية  الفطرة الإنسـانيّة قـا
  .؟كاملة من أجل مثلها الأعلى ، دون أن تجد فيه في الوقت نفسه ما يجذđا إليه

__________________  
  .»وأستغفرك لكلّ خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك«) ومن ثمّ نقرأ في دعاء من أدعية السّنّة : 1(

  .207/  2، حلية الأولياء :  17/  1ظر ، قريب من هذا في جامع العلوم والحكم : ان
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وأʮّ مــا كانــت الطرّيقــة الــّتي ســوف يجــاب đــا عــن هــذا السّــؤال ، فإننــا نبــادر إلى القــول 
ϥننا نعتقد أنّ المبادىء القرآنية تدعوʭ إلى أن نكون أقل تشددا ʪلنسـبة إلى المواقـف المتوسـطة 

ʪ لنسبة إلى الطرّف المقابل.، منا  
والواقـــع أنـّــه إذا لم يكـــن الشّـــيء داخـــلا في نطـــاق قـــدرة الـــنّفس ، وإذا كـــان مـــن المقـــرر 

أنهّ لا أحـد يمكـن أن يكلـّف إلاّ في حـدود وسـائله ، فيجـب بداهـة  ـمن ʭحية أخرى  ـالثاّبت 
لنقطـــة الـــذروة في  أن نفســـر جميـــع الأقـــوال الــّـتي تتطلـــب هـــذا الإخـــلاص المطلـــق علـــى أĔّـــا بنـــاء

  القيمة ، الّتي يجب أن تسعى جهودʭ نحوها ، دون أن تبلغها أبدا.
، ولكنــه لــن يكــون  »عيبــا«ولســوف يكــون الإبتعــاد عــن هــذا المثــل الأعلــى بــلا شــك 

  ، سوف يكون نقصا ولكنه لن يكون فسادا وخروجا عن الأخلاق. »ذنبا«
لى هذا النّحو ، إذ يكفـي أن ننظـر ولا حاجة مطلقا إلى أن نكره النّصوص لتفسيرها ع

إلى الفــروق في اللهجــة الــّتي يصــدر đــا الحكــم بســوء النـّيّــة ، والحكــم ʪلنـّيّــة المختلطــة. فمــتى مــا 
 ʮلعقـاب ، الـّذي تسـتتبعه النـّواʪ بدا اختلاط البواعث لاحظنا الإختفاء المنهجي لذلك النّذير

في ســبيل «ذلــك لا يســتحق أن يوصــف ϥنــّه  الآثمــة ، ورأينــا النّصــوص تقتصــر علــى القــول ϥنّ 
 .. »الله غــني عنــه«، أو أن  »لا يســتحق لديــه أجــرا«، أو أنــّه  »لا يرضــي الله«، أو أنــّه  »الله

إلخ. ومــا أشــبه ذلــك مــن الصّــيغ المخففــة ، الـّـتي لا تثبــت للعمــل صــفة الإثمّ ، وإن كانــت قـــد 
  خلعت عنه القيمة الإيجابية.
كــرة المحضــة للواجــب تســتطيع أن تتقــدم وحــدها في قراراتنــا ، علــى فأمّــا إذا ثبــت أنّ الف

  كان ذلك بنوع من الإستعداد الفطري ، أم كانأجميع الأفكار سواء 
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بوســاطة تكــرار الجهــد ، وإذا ثبــت أنّ كــلّ تشــويه يخــالط نقاءهــا لا ينــتج إلاّ عــن إهمــال ʭشــيء 
  ويتعين أن ننظر في درجة الذنب.فهذه نقطة يجب أن تؤخذ حينئذ في الإعتبار ،  ـعن خطأ 

في حكمنــا علــى نفــس حالكــة السّــواد ، شــديدة الفســاد ،  ـفي الواقــع  ـكيــف لا نفــرق 
أن تخفـــف ، أو تـــوازن ، أو تمحـــو الشّـــر  ـوأخـــرى تحـــاول في صـــراعها مـــع الاغـــراءات الخاصـــة 

آخَـرَ سَــيِّئاً عَسَــى اللهُ أَنْ خَلَطــُوا عَمَـلاً صــالحِاً وَ (أو لم يحـدثنا القــرآن عـن أولئــك الـّذين  .؟ʪلخـير
  .؟)1( )يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ 

وهــو  والحــقّ أنّ هــذه الآيــة تتحــدث عــن عملــين منفصــلين ، أوّلهمــا : ســيىّء ، والثــّاني :
الــّـذي يتمثـــل بخاصـــة في الإعـــتراف ʪلـــذنب ، وفي التّوبـــة عنـــه ؛ وظيفتـــه أن يكفـــر عنـــه ، علـــى 

يجب أن نعـترف ، مختلفـة عـن ذلـك : فهـي لا تتصـل إلاّ  حين أنّ الحالة الّتي تشغلنا هنا ، كما
بعمل وحيد ، هو نفس العمل ، مدفوعا بنـّيّة مختلطـة ، Ϧخـذ مـن الحسـن ، والقـبح معـا. لكـن 
ذلــك فيمــا نعتقــد لــيس ســوى تفصــيل ، فالتماثــل جــوهري بــين الحــالين ، بحيــث توجــد فيهمــا 

ود بعـــض الأشـــياء المقبولـــة بـــين هـــذه دائمـــا عناصـــر متنـــافرة في مجمـــوع العمـــل ، وبحيـــث أنّ وجـــ
. وأمّـا أن يظهـر عزوجѧلالعناصر يجعلنا Ϩمل في رد فعل أكثر رحمة ، لدى الحكم الأعظم ، 

هذا الإخـتلاط في جـزء واحـد ، أو في أجـزاء مختلفـة فقلـيلا مـا يهـم : ذلـك أنّ التّحليـل الـدّقيق 
حالــة أخــرى ، لكــي يميــز فيهــا الّــذي يقــوم بــه الحكــم لــن يكــون أكثــر تــدقيقا في حالــة منــه في 

  الظرّوف المخففة ، أو الملطفة. فإنّ القرآن يؤكد لنا في مواضع كثيرة أنّ الحكم
__________________  

  .102) التّوبة : 1(
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الأخير سوف يصدر في ظروف توزن فيها أقل التّفاصـيل الـّتي للإنسـان أو عليـه ، أي أنّ شـيئا 
   لو كان مثقال ذرة.مما يكون في صالحنا لن يضيع ، حتىّ 

ولقـد اســتطاع الغـزالي ، إنطلاقــا مـن هــذا المبـدأ القــرآني أن يضـع في هــذا الموضـوع نظريــة 
  راعت إلى حدّ كبير تنوع المواقف ، وهي جديرة أن يوقف عندها.

يــرى هــذا المؤلــف أنّ مــن الواجــب أن نــدرس درجــة Ϧثــير كــلّ عنصــر مــن هــذا الخلــيط ، 
ما لو كان موجودا وحده في مجال الضّـمير ، ثمّ يؤخـذ بعـد ذلـك في مأخوذا أوّلا على حدة ، ك

علاقتـه ʪلعنصـر الآخــر ، ومـن هـذا الــدّرس ، وتلـك المقارنــة تنـتج ثـلاث حــالات ممكنـة : فإمّــا 
، وإمّـا  )1(أن يكون كلّ من الباعثين قوʮ ، حتىّ ليستطيع أن يدفعنا إلى العمل لـو كـان منفـردا 

ـــا أنّ أحـــدهما فقـــط يملـــك هـــذه الطاّقـــة ، أĔّمـــا لا يكســـبان هـــذه ا لقـــوة إلاّ ϵجتماعهمـــا ، وإمّ
  والآخر ليس سوى قوة مكملة ، عاضدة ، ومعاونة ، تجعل مهمة الأوّل أكثر يسرا.
مشـاركة ،  ويمضي في تصوير هذه الحـالات ، بتسـمية الحالـة الأولى : مرافقـة ، والثاّنيـة :

  والثاّلثة : معاونة.
لاف هــذه الحــالات في طبيعتهــا ، فــإنّ الأولى ، والثاّنيــة يجــب أن وعلــى الــرّغم مــن اخــت

ــــة المســــاواة  كانــــت مســــاواة في الفعــــل أم في أســــواء (ينــــدرجا في مجموعــــة واحــــدة ، هــــي : حال
وبعكــس ذلــك تنقســم الحالــة الثاّلثــة إلى نــوعين مختلفــين ، تبعــا لمــا إذا كانــت السّــيطرة ،  .)الــترّك

  ية ، أو من حظ قوةوالتّفوق من حظ القوة الأخلاق
__________________  

  .354/  4إحياء علوم الدّين :  »بحيث لو انفرد لكان مليّا Ĕϵاض القدرة«) أو بتعبير الغزالي : 1(
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الهــوى ، والعاطفــة ، فلــم يبــق للحكــم علــى هــذه اĐموعــات الــثّلاث ، بعــد تحديــدها ســوى أن 
  ننصب الميزان ، ثمّ نرى أي الكفتين سوف يرجح.

أنّ زيــــدا مــــن النــّــاس ســــألك حاجــــة ،  ـعلــــى مــــا ذكــــر هــــذا الأخلاقــــي  ـومثــــال ذلــــك 
ولنفـــترض أنــّـه يســـتحقها بوصـــفين : الفقـــر الــّـذي أصـــابه ، ووشـــيجة القرابـــة الــّـتي تربطـــه بـــك ، 

  فقضيت حاجته.
فلكــي تقــيس قيمــة عملــك لــيس أمامــك ســوى أن ترجــع إلى التّجربــة الــّتي تجريهــا علــى 

ا أنــّـك حـــين يتقـــدم إليـــك أجنـــبي في حـــال الفقـــر ذاēـــا ، أو حـــين نفســـك ، فـــإن كنـــت متأكـــد
يسألك نفس الحاجة ، فإنّك تحس نفـس الهـزة ، والأريحيـة  ـيتقدم إليك أحد أقرʪئك الموسرين 

، ففي هذه الظّروف نحكم ϥنّ في كلّ من الباعثين ، إذا انفـرد ، سـلطة متسـاوية علـى نفسـك 
  .)1(الفعل ، وكان الباعث الثاّني رفيق الأوّل ، وقد إجتمعا جميعا ، فأقدمت على 

ـــة العكـــس ، حـــين لا يظفـــر الأجنـــبي الفقـــير ، ولا القريـــب الغـــني  وكـــذلك الأمـــر في حال
  تكون عديمة الفاعلية بدرجة متساوية. ϵحسانك ، فإنّ الأسباب المنفردة

لغـرض  ـ منفصـلة عـن أي إعتبـار ـفأمّا إذا كنت تعرف مثلا أنّ فكرة شقاء الغير تكفي 
ـــــق إʬرēـــــا ،  ـــــك ، دون أن يطي ـــــه ســـــوى تســـــريع حركت ـــــر ل ـــــة لا أث إحســـــانك ، وأنّ رʪط القراب

  حينئذ تجب التّفرقة بين جانبين في نيتك ، جانب رئيسي ـوتفجيرها 
__________________  

بيــب بــترك وكــذلك مــن أمــره الطّ «) قــدم الغــزالي مثــالا آخــر مــن ترافــق البواعــث ʪلصــورة الـّـتي حــددها ، فقــال : 1(
الطعّام ، ودخل عليه يوم عرفة فصام ، وهـو يعلـم أنـّه لـو لم يكـن يـوم عرفـة لكـان يـترك الطعّـام حميـة ، ولـو لا الحميـة 

/  4انظــر ، إحيــاء علــوم الــدّين :  »... لكــان يتركــه لأجــل أنــّه يــوم عرفــة ، وقــد إجتمعــا جميعــا ، فأقــدم علــى الفعــل
  .)المعرب(. 354
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  آخر مساعد ، خاضع له. متغلب متفوق ، وجانب
ومـن البـديهي أنـّـه في حـالات تســاوي التـّأثير بــين الواجـب ، والمنفعــة يجـب أن ينظــر إلى 
العمــل علــى أنــّه ʪطــل ، فــالخير ، والشّــر يتقاصــان ، ويتــزايلان ، فــإذا رجــح الباعــث الأخلاقــي  

  كان له أجر ، ولكنه نظير فضل من القوة ، ʪلنسبة إلى دافع الهوى.
لـك لـو أنّ ʪعـث الهــوى كـان أقـوى مـن ʪعــث الواجـب ، فـإنّ العمـل يكــون وبعكـس ذ

  مستحقا للعقوبة ، ولكنها أقل مما إذا كان مفروضا بسبب خبيث.
ذلك أنهّ كما أنهّ أصغر كميـة مـن الغـذاء ، أو الـدّواء ، لا بـد أن تحـدث Ϧثيرهـا الطيّـب 

يــل لـلإرادة ، وأخــفّ إتصــال لهــا ، أو السّـيء ، علــى أبــداننا ، فكــذلك لا بـد أن يضــفي أقــل م
ʪلخير ، أو الشّر ، على أنفسنا قدرا مسـاوʮ مـن النـّور ، أو الظـّلام ، مـن القـرب أو البعـد عـن 

  الله.
ويتســاوى في ضــعف الإحتمــال أن تســتحق كثــرة الشّــر ســحقا كــاملا قلــة الخــير ، أو أن 

الشّـــرع في مـــأزق حـــرج ،  تمحـــو قلـــة الشّـــر محـــوا كـــاملا كثـــرة الخـــير ، إذ لـــو حـــدث هـــذا لوضـــعنا
ولحرمنــا مــن كــلّ أمــل ولــن تســتطيع الــنّفس الإنســانيّة أن تفلــت مــن هــذا الخلــيط إلاّ في ظــروف 

  .)ʭ)1درة 
  ولكي ندعم هذه النّظرية ، يمكن أن نستمد دليلا إيجابيا من القرآن الكريم ،

__________________  
ه الله تعـالى ، وهــي حالـة التّجــرد المطلـق مــن كـلّ البواعــث ) هـذا الظــّرف النـّادر هــو حالـة الإخــلاص الكامـل لوجــ1(

والإنسـان مـرتبط في حظوظـه ، مـنغمس في شـهواته ، :  »368/  4إحيـاء علـوم الـدين : «الدّنيوية ، يقـول الغـزالي 
حـتىّ قيـل : مـن سـلم لـه مـن عمـره  .. قلما ينفك فعل من أفعاله ، وعبادة مـن عباداتـه عـن حظـوظ وأغـراض عاجلـة

  .»المعرب« .»واحدة خالصة لوجه الله نجا ، وذلك لعزة الإخلاصلحظة 
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، إلى  )ʪلتجــــارة مــــثلا(عنــــد مــــا يبــــيح للحجــــيج أن يشــــتغلوا بحيــــاēم الماديــــة ، خــــلال ســــفرهم 
تـَغـُوا فَضْـلاً (جانب اشتغالهم بواجباēم الرّوحية ، وذلك قوله تعالى :  ليَْسَ عَلـَيْكُمْ جُنـاحٌ أَنْ تَـبـْ

  .)2(، ولكن على شرط أن تكون الواجبات الرّوحية هي المحرك الأوّل  )1( )مِنْ ربَِّكُمْ 
أمّا فيما يتعلق ʪلنصوص الـّتي عرفناهـا مـن قبـل ، والـّتي بحكـم ʪلـبطلان علـى كـلّ شـرك 

فيجـــب ، كمـــا ذكــر الغـــزالي ، أن نقيـــدها ʪلحالـــة الـّـتي تبـــدو فيهـــا هـــذه البواعـــث  ـفي البواعــث 
  .)3(عادة  )شرك(كلمة   متساوية ، كما تدل عليه

على الرّغم من الطاّبع العقلي ، والنّقلـي معـا لهـذا التّصـنيف ، والـّذي يبـدو لنـا  ـوالغزالي 
لا يــدعي بتقديمــه أنــّه قــد وجــد الحــل العملــي النّهــائي  ـعنــد التّجريــد ذا سمــات صــحيحة منزهــة 

فسـنا ، علـى طمأنينــة. للمشـكلة ، والمقيـاس الصّـحيح الــّذي يمكننـا مـن الحكـم علــى أنفسـنا ϥن
في أن نركن إلى أحكامنا الخاصـة ، الـّتي قـد  »الخطر العظيم«يحذرʭ من  ـعلى العكس  ـبل إنهّ 

  تجعل هذا العنصر ، أو ذاك أغلب على قصدʭ بين مجموع البواعث.
نعــم ، الإنســان فيــه علــى خطــر عظــيم ، لأنـّـه ربمــا يظــن أنّ الباعــث الأقــوى «ثمّ يقــول : 

قــرب إلى الله ، ويكــون الأغلــب علــى ســره الحــظ النّفســي ، وذلــك ممــا يخفــى غايــة هــو قصــد التّ 
  الخفاء ، فلا يحصل الأجر إلاّ ʪلإخلاص ، والإخلاص قلما

__________________  
  .198) البقرة : 1(
ʪِلحْــَجِّ ϩَْتــُوكَ رجِــالاً وَأَذِّنْ فيِ النَّــاسِ (:  28 ـ 27) ربمــا ذكــرʭ في هــذا الصّــدد أيضــا قولــه تعــالى في ســورة الحــجّ : 2(

وإن لحظنـا تقـدم الجانـب المـادي علـى  )وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ ϩَْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيـقٍ ليَِشْـهَدُوا مَنـافِعَ لهَـُمْ وَيـَذْكُرُوا اسْـمَ اللهِ 
  .»المعرب«الجانب الرّوحي في نسق الآية. 

  .368/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين : 3(
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  .)1( »قنه العبد من نفسه ، وإن ʪلغ في الإحتياطيستي
وقــد ســبق هــذا الشّــك أيضــا لــدى المحاســبي ، ولكــن بصــورة تــذكرʪ ʭلنظريــة الدّيكارتيــة 

ألا  ـعن الـدّليل النّظـري ، فهـو مـع إعتقـاده أنـّه مـن المكـن ، بـل ممـا تفرضـه الضّـرورة الأخلاقيـة 
 وحـده ، إلاّ أنـّه يـرى أنّ إنقضـاء بعـض الوقـت نبدأ عملا إلاّ عن يقين ϥننا نقصـد بـه وجـه الله

قـــد يتـــيح الفرصـــة للنســـيان ، أو الغفلـــة ، ممـــا يســـتوجب خوفنـــا مـــن تســـرب بواعـــث أخـــرى إلى 
، كالإرتياح ، والسّرور ϵطلاع النـّاس علـى أعمالنـا ، أو ركـون  )2(نفوسنا لا نكون متنبهين لها 

 لا نــزال حــذرين حــتىّ نفــرغ ، ثمّ نمســك عــن القلـب إلى شــيء مــن ذلــك ممــا لا يلتفــت إليـه ، ثمّ 
فــإذا مضــى عليــه وقــت مــن الأوقــات ، ولــو كــان كطــرف العــين ، «إظهارهــا ، يقــول المحاســبي : 

مما يمكـن المخلـوق فيـه النّسـيان ، والسّـهو ، فـالخوف أولى بـه ، لأنـّه لا يـدري لعلـه قـد خطـرت 
لهــا وهــو ʭس ، لا يــذكر أĔّــا رʮء ، خطــرة بقلبــه : رʮء ، أو عجــب ، أو كــبر ، أو غــيره ، فقب

فيكون مشفقا ، خائفا ، فالخوف على عمله ، والوجل والإشفاق من أجـل ذلـك ، بـل الأمـل 
، والرّجــاء أغلــب ، وأكثــر ، لأنــّه قــد إســتيقن أنــّه قــد خلــه ʪلإخــلاص ƅ وحــده ، ولم يســتيقن 

 شــك ، فخوفــه إن كــان قــد أنـّـه رأى بشــيء منــه ، فــالإخلاص عنــده يقــين ، والــرʮّء هــو منــه في
خالطــه رʮء كــان ذلــك الخــوف ممــا يرجــو أن يصــفيه الله لــه ، لإشــفاقه علــى مــا لا يعلــم فيــه ، 

  فبذلك يعظم رجاؤه ، وإن لم يكن
__________________  

  .374/  4) انظر ، إحياء علوم الدّين : 1(
يجـب أن يكــون لكــلّ عمــل نيّــة جديــدة ،  ) ومـع ذلــك فــلا يبــدو المحاســبي متشـددا في مســألت معرفــة مــا إذا كــان2(

يكفـي ، كمـا يؤكـد ، أن يصـدق المـرء في نيـّة  ـمؤكدة الإخلاص ، فعلى الرّغم من أنهّ يفضل أن يكون ذلـك كـذلك 
العامّـــة ، ϥلا يطيـــع الله إلاّ لذاتـــه ، ومـــتى شـــعر بســـيطرة فكـــرة أخـــرى وجـــب أن يـــدفعها ʪزدراء ، مجـــددا نيّتـــه في ألا 

.ƅ ّ200الرّعاية :  ـالمحاسبي ( يعمل إلا(.  
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خالطه رʮء فذلك زʮدة على عملـه ، وعبـادة منـه ، وكلّمـا أشـفق ازداد نعيمـا ʪلطاعـة ، وأمـلا 
، إذا أيقــن أنــّه دخلــه ʪلإخــلاص ، وختمــه ʪلإشــفاق والوجــل مــن علــم الله  عزوجѧѧلفي الله 

  .)1( »عزوجل، فبذلك يعظم رجاؤه ، وأمله ، ويتنعم بطاعة ربهّ  عزوجل
__________________  

  .199 ـ 198) انظر ، الرّعاية للمحاسبي : 1(
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  خاتمة
قـد وجـدت هنـا إجابتهـا  ـإنّ المسألة الّتي وضعناها أمام أنفسنا في Ĕاية الفصل السّـابق 

  ، ϥكثر الطرّق تفصيلا ، وتحديدا.
قتصــر علــى ولــيس يكفــي أن نقــول إنّ الأخــلاق الإســلاميّة لا تقــيم وزʭ مطلقــا لعمــل م

  تعبيره المادي المحض ، حيث ينعدم وعي الضّمير به انعداما ʫما.
ولـــيس يكفـــي كـــذلك أن يكـــون لعمـــل مـــا حقيقـــة نفســـية مزدوجـــة ، أعـــني : أن يكـــون 
شــــعورʮ ، وإرادʮ معــــا ، لكــــي يثبــــت وجــــوده أخلاقيــــا ، فهــــذا الوجــــود يفــــترض أن يــــدخل في 

  الضّمير عامل جديد تمام الجدة.
يجـــب أن يتصــــور في «المـــرء أمـــام واجـــب عمـــل ، فـــإنّ العمـــل المطلـــوب فمـــتى مـــا كـــان 

، ومن حيث هو مطابق لقاعدة ما ، يجـب أن تـدخل فكـرة الواجـب في فلـك  »علاقته بقانون
الضّـمير ، وأن تكــون جــزءا مـن هدفــه. وأي تصــور لهـا علــى غــير هـذا النّحــو ، أعــني أن تتصــور 

فـــــذلك معنـــــاه أنّ العمـــــل يبقـــــى خـــــارج مجـــــال مـــــن جانبهـــــا العـــــادي ، وفي تحديـــــدها المـــــادي ، 
  .»دنيوي«الأخلاقية ، فهو حدث 

هذه النّظرة العقلية إلى الطاّبع الأخلاقي للعمل ليست فقط ضـرورية لتخصيصـه بصـفته 
  الأخلاقية بعامة ، ولكن هذه الصّفات الأخلاقية سوف يحكم عليها فعلا
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  .ʪلطريقة الدّقيقة الّتي نقدر đا غالبا مشروعاتنا
ولا ريــب أنّ الأخــلاق الإســلامية لا تــذهب إلى حــدّ أن تتخــذ مــن مفاهيمنــا الأخلاقيــة 
معيارا وحيدا ، يعفينا من مطابقتها للشريعة الموضوعية في ذاēا ، ولكنا نجـد ، مـن ʭحيـة ، أنّ 
نيتنـــا الحســـنة يمكـــن أن تعـــذرʭ في حالـــة الجهـــل الـّــذي لا يـــدفع ، ومـــن ʭحيـــة أخـــرى ، حـــين 

طابقــة الواقعيــة مــع مفهومنــا الــذاتي ، أعــني حــين نــؤدي عمــلا نعتقــد خطــأ أنــّه غــير تتعــارض الم
مشروع ، فإنّ هذه النـّيّة السّيئة تكفـي لإدانـة سـلوكنا ، الـّذي هـو غايـة في الصّـواب في الواقـع. 

، ولا حاجـــة بنـــا إلى مزيــد مـــن القـــول لإثبــات تفـــوق النـّيــّـة علـــى  »الإجمــاع«علــى ذلـــك انعقـــد 
  العمل.

ا نجـــد أنّ الشّــــرط الأولي للفعـــل الأخلاقــــي هـــو وجــــود إرادة تشـــرع في العمــــل في وهكـــذ
  علاقته ʪلقاعدة ، وđذه الصّفة على وجه التّحديد.

ولكن ، إذا كان هذا الإدراك شـرطا ضـرورʮ فإنـّه لـيس الشّـرط الكـافي لتـوفير نيـّة حسـنة 
 )وهـو العمـل(للموضـوع المباشـر  من النّاحية الأخلاقية ، فإنّ هناك ، فوق الإختيـار الأخلاقـي

  وفي هذا الإختيار تتمثل النـّيّة الأخلاقية ϥخص معانيها. )الغاية(، إختيار الهدف البعيد 
  ؟فما القاعدة الّتي يجب أن تسيطر على هذا الإختيار

لقد رأينا كيف استخدم القرآن ، خـلال تعليمـه الأخلاقـي جميـع وسـائل الإقنـاع القـادرة 
إنّ جــلال الأمــر الإلهــي ، ومطابقتــه للحكمــة ، وتوافــق «لّ العقــول وقلنــا : علــى أن تكســبه كــ

موضوعه مع الخير في ذاته ، والرّضا الـّذي يمنحـه لأشـرف المشـاعر ، وأرقهـا ، والقـيم الأخلاقيـة 
  الّتي يؤدي تطبيقه إلى إخفائها على النّفس ،
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ــلّ ذلـــــ  .... والغـــــاʮت العظيمـــــة في هـــــذه الـــــدّنيا ، وفي الأخـــــرى ك يســـــهم في دعـــــم ســـــلطان كـــ
  .)1( »الواجب القرآني

هــــذه الطرّيقــــة في تصــــوير الشّــــرع لا تحســــم مســــألة معرفــــة مــــا إذا كانــــت البواعــــث الــّــتي 
استخدمها الشّارع لتسـويغ أوامـره يمكـن بطريقـة صـحيحة أن تكـون للإنسـان بمثابـة مبـدأ يحكـم 

لاقــي أن يســتقي دوافعــه مــن إرادتــه للطاعــة. فهــل مــن حقّــه عنــد مــا يواجــه حالــة اتخــاذ قــرار أخ
ذلكـم هـو السّـؤال الـّذي  .؟أي مصدر من هذه المصادر بلا تمييز ، إن لم يكن من غيرهـا أيضـا

  طرحناه من قبل ، والّذي خصصنا لحله هذا الفصل.
وبوســعنا الآن أن نقــول ، والنّصــوص في يــدʭ ، مــا ذا يكــون الحــل ، فــإنّ القــرآن لم يبــق 

أمـام العقــل إلاّ علـى نقطــة واحـدة ، يفرضــها علـى الإرادة الطاّئعــة ،  مـن كــلّ البيـّنـّات المطروحــة
اعمـل «ϵعتبارها الهدف المفرد الصّحيح ، والمبدأ الوحيد الّذي يجـب أن تسـتلهمه في العمـل : 

ـــتي لا يفتـــأ القـــرآن يرددهـــا في مواضـــع مختلفـــة ،  »وغايتـــك الله وحـــده ، وتلكـــم هـــي القضـــية الّ
افعــل هــذا مــن أجــل «م يــرد في القــرآن مطلقــا هــذا التّعبــير الغــائي : وبــنفس الألفــاظ تقريبــا. فلــ

  ، مما موضوعه المباشر منفعة ، شخصية أو عامة ، حسية ، أو معنوية. »ذاك
بـل إنّ ممـا  أمّا الخير المحسوس فليس هناك نصّ يقترحه ، لا هدفا مبدئيا ، ولا تكميليـا.

  ده الحكماء بوصفه أعلىيزيدʭ إعجاʪ أنّ الخير الأخلاقي ، الّذي ينش
__________________  

 مــــن الأصــــل مــــع إختلافــــات يســــيرة ، راعيناهــــا إلتزامــــا بطريقــــة تعبــــير المؤلــــف. 394) ســــبق هــــذا القــــول في : 1(
  .»المعرب«
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الدّرجات ، وذلك مثـل الكمـال الـذاتي ، والتّضـحية مـن أجـل الآخـرين ، هـذا الخـير الأخلاقـي 
النـّيّــة إلاّ كقيمــة مــن الدّرجــة الثاّنيــة ، كإضــافة خاضــعة للمبــدأ لا يــبرز في القــرآن علــى مســتوى 

  الأسمى ، ألا وهو : رضوان الله العلي الأعلى.
  ؟وإذن ، فما ذا يبقى لكي نخص به الفطرة ، على صعيد القيم الأخلاقية ـ
  لا شيء. ـ
  ؟لا يوجد استثناء من أجل البحث عن السّلام ، وعن السّعادة الموعودةأ ـ
  .. لا ـ
  ؟ ..ولكن ، فيم إذن الخلاف في هذا الصّدد بين المتطرفين ، والمعتدلين ـ
هـذا الخــلاف لا ينصـبّ إلاّ علــى طـرف جـانبي مــن المسـألة ، ولا يقلــل صـرامة النّتيجــة  ــ

ـــتي انتهبنـــا إليهـــا في شـــيء. فبعضـــهم يـــرى أنّ مـــا ســـوى المبـــدأ الأسمـــى ذل ودʭءة ، وضـــياع  الّ
  تفاهة ، ونفي للقيمة. للقيمة ، وآخرون يرون أنهّ

فالـــذين يبحثـــون عـــن القـــيم العليـــا ، الخالـــدة ، مفضـــلين إʮهـــا علـــى الملـــذات العـــابرة ، 
يعرفون ، بكلّ Ϧكيد ، الشّـروط الواجـب توفرهـا لهـذا الإختيـار ، فـإنّ المقاعـد محجـورة للقلـوب 

  المخلصة ، المتوجهة إلى الله.
، واع بذاتــه ، وبعلاقتــه ʪلشــرع ،  فلــيس يكفــي إذن أن يكــون للإنســان نشــاط مســتنير

يقـظ للأمـر الإلهـي كنمــوذج يتبـع ، وإنّ انقـاد لمبــدأ آخـر غريـب عنـه ، بــل يجـب أن يكـون هــذا 
  النّشاط متحركا ، مهتدʮ ، متأثرا đذا الأمر العظيم ذاته.
  يجب أن يصبح هذا الأمر ، للنظر المتأمل محركا.

  يجب أن يتحول هذا النّور إلى قوة.
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  الغاية الأخيرة. ـن يكون الموضوع المباشر ، في نفس الوقت يجب أ
وإʭّ لنســـتطيع بفكـــرة الواجـــب ، مـــن حيـــث هـــي موضـــوع مباشـــر ، أن نســـتهل الحيـــاة 

، أن نبلـغ ذروة  »غايـة أخـيرة«ونسـتطيع đـا ، مـن حيـث هـي  .»مرحلـة الصّـحة«الأخلاقية : 
  .»القيمة«

ولكنـه لم يفعـل سـوى أن قلـد وجهـة  علـى صـواب في هـذه النّقطـة ، )كانت(ولقد كان 
  نظر الأخلاق الدّينية ، وإن عراها من جوهرها الحيوي.
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  الفصل الخامس :

  الجهد
ــــاء الأخ ــــزين في البن ــــة ، بــــين عنصــــرين متمي ــــزʭ بصــــورة كافي لاقــــي ، همــــا : الآن وقــــد مي

يبقـى علينـا أن نجلـو الأهميـة  ـ )1( »للنيـّة«، وبعـد أن حـددʭ الـدّور المـزدوج  »العمل«و »النـّيّة«
، وهـــو السّـــلاح الوحيـــد ، الهجـــومي والـــدّفاعي ، في معركـــة  »العمـــل«الفائقـــة للعنصـــر الثــّـاني : 

  الفضيلة.
ـــه ـــد الإنســـان لكـــي يصـــل إلى غاʮت ـــد في  والواقـــع أنّ المـــدد الوحيـــد في ي ، وواجبـــه الوحي

منحصــر في أن يســتعمل قــواه المعنويــة ، والماديــة ، القــادرة علــى هدايتــه اليهــا ،  ـالوقــت نفســه 
ــة أكانــت الغايــة أن يتخــذ قــرارا أخلاقيــا ، أو أن ينفــذه ، وســواء أســواء  كــان يريــد إصــلاح خلّ

  ʪطنية ، أو تزكية نيّة.
ى سـواء ، أن يمـارس الإنسـان نشـاطا ، أʮّ  وربما كان من غير المفيد ، وغير المعقول ، عل

كان ، لكي يكسب الفضيلة ، لو كانت النّفس الإنسـانيّة ذات طبيعـة كاملـة مكملـة ، أو إذا  
  كانت هذه الطبّيعة برغم ما فيها من نقص ، غير قادرة على

__________________  
  ) انظر ، من حيث هي شرط صحة ، وشرط قيمة للسلوك.1(
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  التّطور.
ورة تــدخلنا المــؤثر تنطــوي إذن علــى مســلّم مــزدوج ، هــو أن الكــائن الأخلاقــي قــد فضــر 

. فهـو بـذرة تنطـوي علـى جميـع عناصـر الكـائن ϥكملـه .. خلق ʭقصا ، وقـابلا للكمـال في آن
، وتشتمل تقديرا ، وفي حيز القوة ، علـى شـروط نموهـا كلّهـا ، ولكنهـا في إنتظـار ظهـور عمـل 

  ول هذه الشّروط التّقديرية إلى واقع فعلي.حرّ ، وإرادي ، حتىّ تح
فأمّــا أنّ هــذه فعــلا هــي حالــة الكــائن الأخلاقــي فــذلك هــو مــا يبــدو أنّ القــرآن قــد دل 

  عليه دلالة كافية ʪلآʮت الآتية :
قـد ولـد محرومـا مـن جميـع المعـارف العقليـة والحسـية ، فإنـّه  ـمن ʭحية  ـفمع أنّ الإنسان 
وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِـنْ بُطـُونِ (ى أن تقدم له ما يتمنى من هذه المعارف : قد زود بملكات قادرة عل

ومـتى مـا  .)1( )أُمَّهاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصارَ وَالأْفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
ـــسٍ وَمـــا سَـــوَّاها (، والشّـــر : صـــاغ الله نفـــس الإنســـان ، وســـواها اســـتودعها فكـــرتي الخـــير  وَنَـفْ

  .)2( )فأََلهْمََها فُجُورهَا وَتَـقْواها
فذلكم هو مجموع الوسائل الّتي تتصرف فيها كلّ نفس إنسانية ، وبفضـلها تسـتطيع أن 
تتصــــور مباشــــرة المثــــل الأعلــــى الــّــذي تســــعى إليــــه ، وأن تشــــعر ʪلرغبــــة في بلوغــــه ، وأن تلتــــزم 

  بتحقيقه بذاēا.
__________________  

  .78) النّحل : 1(
  .8 ـ 7) الشّمس : 2(
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أنّ الــنّفس الإنســانيّة ، علــى  ـمــن ʭحيــة أخــرى  ـولــيس يــنقص مــن صــدق هــذا القــول 
الرّغم من وجود استعدادها بكـلّ هـذا الجهـاز ، تظـل دائمـا قابلـة للترقـي ، والـترّدي ، للإزدهـار 

  .)1( )لَحَ مَنْ زكََّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاهاقَدْ أَف ـْ(، والذبول ، بتأثير إرادēا الخاصة : 
وَقــُلِ ( ومــن ثمّ تنبــع الضّــرورة الأخلاقيــة ، أن يعمــل الإنســان ، وأن يتحمــل مســئوليته :
بـِّئُكُمْ بمِـا اعْمَلُوا فَسَيرَىَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَـترُدَُّونَ إِلى عـالمِِ الْغَيْـبِ وَالشَّـهادَةِ فَـيـُن ـَ

تُمْ تَـعْمَلُونَ    .)2( )كُنـْ
ʪلعمــــل المــــؤثر «، بــــل  »العمــــل بعامــــة«لا يتحــــدد بوســــاطة  »الجهــــد«بيــــد أنّ مفهــــوم 

، وهـو تعريـف متوافـق  )3( »مقاومة قوة ، أو قهـر مقاومـة«بخاصة ، الّذي موضوعه :  »الفعال
 الأخلاقـــي. والتّماثـــل بـــين ابتـــداء مـــع المعـــنى المـــادي ، ولكنـــه يجـــب أن يتوافـــق أيضـــا مـــع المعـــنى

اĐـــالين واضـــح جلـــي ؛ فعلـــى صـــعيد الإبـــداع الخـــيرّ يصـــادف الفكـــر غالبـــا في الموضـــوع ، وفي 
خمـود المـادة الـّتي يجـب تحويلهـا ، ونقـص الهمـة في الإرادة  نفسه ، عقبتين ينبغي أن يتخطاهمـا :

  الفاعلة.
القــوى الــّتي تــدفعنا إليــه. والأمــر كــذلك عنــد مــا يجــب الإمتنــاع عــن الشّــر ، في مواجهــة 

  .»نجاهد بقوة وإصرار«، بل يجب أن  »نعمل«ففي هذه الحالات جميعا لا يكفي أن 
  لقد كان وجودʭ العضوي ، والمادي صراعا مستمرا ضد جميع أنواع الشّرور ،

__________________  
  .10 ـ 9) الشّمس : 1(
  .105) التّوبة : 2(
  .Dictionnaire Littre.article : effort ـ 1) انظر ، 3(
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، ولا يفتــأ القــرآن يــذكرđ ʭــذا الظــّرف المــلازم  )1(الّــتي نلقاهــا علــى طريــق الحيــاة ، حــتىّ المــوت 
نْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى ربَِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيـهِ (للطبيعة الإنسانيّة ، في مثل قوله تعـالى :   )ʮ أَيُّـهَا الإِْ

)2(.  
 »العقـل«الّذي تفرضه الغريزة جهدا آخـر ، يقتضـيه  »لطبّيعيا«ولكن فوق هذا الجهد 

  .»المثل الأعلى«، ويجب أن يسخر لخدمة 
  هذا النّوع من الجهد ، هو الّذي نزمع دراسته في الأخلاق الإسلاميّة.

وأوّل ما نقوله هو : أنّ المطالبة ϵستخدام الطاّقة الأخلاقيـة قـد تـرددت كثـيرا في القـرآن 
ع منه نستمع إلى دعوة إلى هذا الجهاد الثاّبـت المسـتمر ، سـواء مـن أجـل فعـل ، ففي كلّ موض

  الخير ، ومقاومة الهوى ، أم لإحتمال الشّرور ، وكظم الغضب ، أم لأداء واجباتنا الدّينية.
والحــقّ أنّ الله ســبحانه وتعــالى لا يفــرض علينــا أي تكليــف فــوق وســائلنا ، ولكــن ذلــك 

  .)3( )فاَتَّـقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (:  »قواʭ«ما نملك من  »بكلّ «اعته لا يمنع أنهّ يحثنا على ط
والقرآن يـدعو إلى أن نبـذل هـذا النّشـاط ، ونمـده علـى طريـق التّقـدم الأخلاقـي الصّـاعد 

ــةَ ،(، وهــي دعــوة يصــوغها في تشــبيه مجــازي جميــل ، وهــو يقــول :  ــتَحَمَ الْعَقَبَ ــلاَ اقـْ ثمّ يبــين  )فَ
وَمـــا أَدْراكَ مَـــا الْعَقَبــَـةُ فــَـكُّ رقََـبــَـةٍ أَوْ إِطْعـــامٌ فيِ يَــــوْمٍ ذِي مَسْـــغَبَةٍ يتَِيمـــاً ذا مَقْرَبــَـةٍ أَوْ (حقيقتهــا : 

  مِسْكِيناً ذا مَترْبَةٍَ ثمَُّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا ʪِلصَّبرِْ 
__________________  

  La philosophie de L'effort : Sabtier ـ 1) اقرأ ، 1(
  .6) الإنشقاق : 2(
  .16) التّغابن : 3(
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  .)1( )وَتَواصَوْا ʪِلْمَرْحمََةِ 
ولم يكتــف القــرآن ϥن يســتثير النّــاس إلى تحقيــق هــذا الإقتحــام الصّــاعد ، بــل مضــى إلى 

ـَا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ (حدّ أن أدخل فكرة هذا الجهد في تحديد الإيمـان الصّـادق نفسـه :  آمَنـُوا إِنمَّ
  .)2( )ونَ ƅِʪِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرʫْبوُا وَجاهَدُوا ϥِمَْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُ 

  ؟فهل بوسع أحد أن يضع الجهد الأخلاقي وضعا أسمى من هذا
يا مولعــــا ومــــع ذلــــك فلســــنا نســــتطيع أن نكتفــــي đــــذه العموميــــات ، فــــإنّ فكــــرا جــــدل

ʪلوضـــوح ، وʪلدقـــة لا يمكـــن أن يتوقـــف عنـــد Ϧكيـــد مطلـــق كهـــذا ، دون أن يبحـــث لـــه عـــن 
  بعض ما ينقضه ، ودون أن يحاول توفيقا يضع الأمور موضعها الصّحيح.

  ومن أجل هذا سوف نخضع النّقاط الآتية لبحثنا :
  ؟هل يجب أن تنفي قيمة الجهد قيمة الإنبعاث التّلقائي ـ 1

  .. ؟وϥي شرط
  .؟ما نصيب الجهد العضوي في هذه القيمة ـ 2
  .؟حدّ يقف عنده ـليس للجهد حين يفرض نفسه أ ـ 3

  جهد ، وانبعاث تلقائي : ـ 1
  .)3( »يفخر بكلّ ما هو جهد«يقول : إنّ الإنسان  )سيجور(كان 

  وهو إتجاه مشروع ـهذا الإتجاه الفطري إلى تمجيد روح الكفاح ، والتّضحية ، 
__________________  

  .17 ـ 11) البلد : 1(
  .15) الحجرات : 2(
  .Segur, Hist. Nap. VIII, 11. a. tepar littre, art, effort ـ 1 ) انظر ،3(
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قـد يصـل أحيـاʭ إلى حـدّ أن يجعـل مـن هـذه الـرّوح غايـة  ـفي بعض الظّروف ، إلى درجـة معينـة 
  ؟كد رفض هذه الطرّيقة في النّظرأخيرة ، وقيمة في ذاēا. فهل بنا من حاجة إلى أن نؤ 

هـــو اللّعـــب ʪلمعـــنى الحقيقـــي لهـــذه  ـإنّ النّشـــاط الــّـذي لا يبـــذل إلاّ مـــن أجـــل أن يبـــذل 
الكلمة. وكلّ جهد حاد يفترض أن يكون له موضوع متميز عنه ، يخصـه بقيمـة معينـة ، ويعـزم 

  أن يسعى إليه ، بسبب هذه القيمة الّتي خصّه đا.
الـّتي تعتـبر ذريعتـه  »يكتسـب الجهـد قيمتـه« »الموضـوع المنشـود« ومن خلال علاقته مـع

  .»وواسطته«
قيمـة أخلاقيـة إلاّ مـن حيـث هـو وسـيلة لتحقيـق  ـبل إنّ الجهد ليست له على الأخص 

بعــض الخــير الأخلاقــي. فالشــعار الّــذي يمجــد الجهــد في ذاتــه ، دون نظــر إلى متعلقــه ؛ الجهــد 
الحيويــة ، الــّتي تصــلح للضــر ، والنّفــع ، علــى حــدّ قــول الشّــاعر  ϵعتبــاره تعبــيرا عــن الدّيناميكيــة

)1( :  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــــر فإنمّــ ـــــــ ــــــع فضـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت لم تنفــ ـــــــ ـــــــ   إذا أنـ

ـــــــــع        ـــــر وينفــــــ ـــــــ ــــــــــا يضـــ ــــــــتى كيمـــــ ـــــــــى الفـــــــ يرجــــــ
  

 ـيومـا  ـهو شعار تمليه الغريزة العمياء ، لا الضّمير الوعي المستنير. ولو كان من الممكن 
خلـق والإبـداع ، فلـن يكـون ذلـك إلاّ إذا صـربنا أن نقدر جهد اĐرم تقديرا أخلاقيا ، كمنبع لل

صـفحا عــن الموضــوع الـّذي يقارفــه فعــلا ، ثمّ نظـرʭ إلى مــا لديــه مـن إمكــان أن يباشــر موضــوعا 
  آخر ، أعني أن يسخر نفسه لخدمة الفضيلة.

__________________  
، وقــد نســبه إلى  245تين : ، وفي الصّــاع 44) ينســب هــذا البيــت إلى قــيس بــن الحطــيم كمــا جــاء في ديوانــه : 1(

، شـــرح  83، لعبـــد الأعلـــى بـــن عبـــد الله بـــن عـــامر ، إعجـــاز القـــرآن للبـــاقلاني :  28الصّـــولي في أخبـــار أبي تمـــام : 
  .182/  1، مغني اللّبيب :  51/  4الرّضي على الكافية : 
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،  صـرحا بميلهمـا إلى المبالغـة في تقـدير هـذا الجهـد الأخلاقـي »موقفـان فلسـفيان«هناك 
بوصـفه قيمـة في ذاتـه ،  ـوهما ، وإن لم يسـتلهما المبـدأ الـّذي رفضـناه قبـل ، أعـني : مبـدأ الجهـد 

  فقد جعلا له على الأقل معادلا عمليا.
: فيتحدث علـى مسـتوى الوجـود ، وهـو يتمثـل في القـول ϥنّ الـنّفس  أمّا الموقف الأوّل

ــا كــان  الإنســانيّة عــاجزة عــن الخضــوع للقــانون الأخلاقــي برضــاها
ّ
الكامــل ، وبــدافع الحــبّ. ولم

ـــا دائمـــا تضـــحية ، ويفـــرض إكراهـــا علـــى ذات الإنســـان ، فـــإنّ  الإنتصـــار علـــى الشّـــر ، يكلفن
ـــلّ مكــــان ، وزمــــان شــــرطا في الفضــــيلة ، والوســــيلة الوحيــــدة لإكتســــاب  الكفــــاح يصــــبح في كـ

  السّلوك الحسن.
، كلمـــة القـــديس  )1( »ديـــن في حـــدود العقـــل«أن يكـــرر في كتـــاب  )كانـــت(وقـــد راق 

  .)2( »كما هو مكتوب ، أنهّ ليس ʪر ، ولا واحد« بولس في رسالته إلى أهل رومية :
هـذه التّشـاؤمية ذاēـا ، فهـو يقـول :  »نقد العقل العملي«وتبرز بعض الأقوال في كتابه 

لــة . هــي إحــترام القــانون الأخلاقــي ، والحا.. إنّ الدّرجــة الأخلاقيــة الــّتي وضــع فيهــا الإنســان«
،  »للكفـاح«الأخلاقية الّتي يمكن أن يكون فيها دائما هـي الفضـيلة ، أعـني : النـّيـّة الأخلاقيـة 

لا تملك القداسة ، وربما كان من تفاهة التّفكـير ، والسّـطحية ، وشـطحات الخيـال ، أن نخـص 
  .)3( »لا تحتاج إلى محرك يحثها ، أو إلى لجام يكبحها .. بطيبة تلقائية ،«الرّوح 

  ذلك ، فقد تكشف بعض التّعبيرات عنده عن نوع من الشّك ، أقل صرامة ، ومع
__________________  

  .Religion dans les limites de la Raison ـ 1) انظر ، 1(
  .10) انظر ، الإصحاح الثاّلث : 2(
  .Kant ,Crit.de la Raispon pratique.p ,98 ـ 1) انظر ، 3(
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أن يكــون في قــدرة مخلــوق أن ينفــذ جميــع القــوانين ، علــى «:  وأكثــر تعقــلا ، فهــو ينكــر فقــط
 »وجــه مــن الإختيــار لا يجــد معــه في نفســه إمكــان شــهوة تحثــه علــى مخالفتهــا ، ولــو مــرة واحــدة

)1(.  
. إلى ميــــل ، .. أن يتحــــول الخــــوف الإحترامــــي«ويبــــدو أنــّــه يوافــــق أيضــــا علــــى إمكــــان 

لنـّيّة الـّتي تقـدس القـانون ، لـو كـان في طاقـة والإحترام إلى حبّ ، وذلك على الأقل هو كمال ا
  .)2( »مخلوق ، أن يبلغها ، أبدا

الثـّـاني فلـــن يــذهب إلى حـــدّ الإنكــار المطلـــق لقــدرة الإنســـان  »الموقــف الفلســـفي«وأمّــا 
علــى أن يــؤدي واجبــا معينــا ، عــن طواعيــة وهمــة. ولكــن العمــل المــؤدّى في هــذه الظــّروف قليــل 

  ه.القيمة ، والثّواب في نظر 
علاقـة ʬبتـة ، لدرجـة أنّ دقـة  )الجهـد ، والقيمـة الأخلاقيـة(وإذن ، فإنّ بين مصطلحي 

قيـاس أحـدهما ʪلآخـر يمكـن أن تـذكر في صــورة معادلـة ، فوجـود أحـدهما أو عدمـه ، وزʮدتــه ، 
  أو نقصه قد تستتبع نفس الأثر في الآخر ، بصورة لا يمكن تحاشيها ، وبنفس النّسبة.

إلتزام القاعدة أمرا لا يمكن تحقيقه إلاّ ببـذل مجهـود مـن الإرادة تتفـاوت وبقدر ما يكون 
درجتــه ، فممــا لا شــك فيــه أنّ كــلّ جهــد يــدخر يعــادل خســارة ، بــنفس النّســبة ، في الجــزاء. 
فهل الأمر كذلك في حالة العكس ، وهي الحالة الّتي تسـمح فيهـا القـوة الأخلاقيـة للـذات ϥن 

  .؟تنهض بتكاليفها دون جهد
  هذه المسألة موضع خلاف بين الأخلاقيين المسلمين ، ومن الّذين أدلوا

__________________  
  .Kant ,Crit.de la Raispon pratique.p ,88 ـ 1) انظر ، 1(
  .Kant ,Crit.de la Raispon pratique.p ,88 ـ 1) انظر ، 2(
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حـين أنّ علمـاء البصـرة قـد أيـدوا برأيهم ʪلموافقة ، نذكر أصـحاب أبي سـليمان الـدّاراني ، علـى 
ولــــو أننــــا رجعنــــا إلى الضّــــمير العــــام ، فلــــن نعــــدم أن نلاحــــظ نفــــس  .)1(الــــرأّي المعــــارض تمامــــا 

  التّعارض ، ونفس الترّدد.
لا تنطــــوي هــــذه الحــــيرة علــــى تنــــاقض في الفكــــر الأخلاقــــي ذاتــــه ، وهــــو تنــــاقض بــــين أ

  .؟حتمالطريقتين في التّقويم ، كلتاهما مشروعة على سبيل الإ
ليسـت العبقريــة ، وشــرف الخلــق ، والعظمــة ، وطهــارة الــنّفس ، كلّهــا موضــوع تقــدير ، أ

  ؟ ..وإعجاب لدى كلّ النّاس
فإذا قارʭ هذه الصّفات الفطرية بتلك الّتي تكتسـب ʪلعمـل فهـل فعلنـا سـوى أن قابلنـا 

  ؟ ..الصّلب ʪلهش ، والدّائم ʪلمؤقت
  ؟ ..أن يضع ثقته من ذا الّذي يتردد في أن يقول :

ــــانين ، أحــــدهما يــــؤدي حركاتــــه برشــــاقة ، وتلقائيــــة ، والآخــــر لا  ــــو خــــيرʭ بــــين فن ــــا ل إنن
يستطيع أن يؤدي نفس الحركة إلاّ بعنـاء ، وعـرق متصـبب ، فمـن الواضـح أن نميـز التّفـوق عـن 

  التّوسط ، ونفضل دائما المطبوع عن المصنوع.
  لا )لكلّ بحسب أعماله(المشهورة : ييد أننا من ʭحية أخرى ننظر إلى القولة 

__________________  
فـإن قلـت : إذا فرضـنا «. قـال الإمـام الغـزالي : 41/  4) ونص هذه المسألة كما وردت في إحياء علوم الدّين : 1(

ʫئبين ، أحـدهما سـكنت نفسـه عـن النـّزوع إلى الـذنب ، والآخـر بقـي في نفسـه نـزوع إليـه ، وهـو يجاهـدها ويمنعهـا ، 
فاعلم أنّ هذا مما اختلف العلماء فيه ، فقال أحمد بن أبي الحـواري ، وأصـحاب أبي سـليمان الـدّاراني  ؟فأيهما أفضل

: إنّ اĐاهــد أفضــل ، لأنّ لــه مــع التّوبــة فضــل الجهــاد. وقــال علمــاء البصــرة : ذلــك الآخــر أفضــل ، لأنــّه لــو فــتر في 
ي هو في عرضة الفتور عن اĐاهـدة. ومـا قالـه كـلّ واحـد مـن الفـريقين توبته كان أقرب إلى السّلامة من اĐاهد ، الّذ

  .»المعرب« »إلخ .. لا يخلو عن حقّ ، وعن قصور عن كمال الحقيقة
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ــذي لا  علــى أĔّــا عادلــة فحســب ، بــل علــى أĔّــا هــي العدالــة ذاēــا بحــدها. وإذن ، فمــن ذا الّ
  .؟ليست من عملنا ـيرى أنّ الصّفات الفطرية الّتي منحتناها الطبّيعة 

أن نحـتفظ للجهـد بكـلّ القيمـة ، وأن  ـإذا قسـنا الأمـور đـذا المقيـاس  ـليس من واجبنا أ
  ؟ ..نستبعد من حساب القيمة كلّ ما كان تلقائيا

فــلا يترتـــب علـــى هـــذا المنطـــق أن تحتـــل نفـــس القـــديس حينئـــذ أدنى الـــدّرجات في أ .. ثمّ 
  ؟ ..من الّذي يسلم بقبول ذلك ؟ ..سلم الجزاء

أو أن نبحــث علــى حــل  ؟هــل يجــب أن ننحــاز إلى جانــب ، في مواجهــة هــذا التّنــاقض
  ؟ ..وسط

والحــقّ أنّ الفضــيلة في أيــّة مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة الأخلاقيــة ليســت ثمــرة خالصــة مــن 
  ثمرات الطبّيعة المحضة ، كما أĔّا ليست نتيجة الإكتساب المطلق.

، لا يخلــو أن تكــون في نفســه بــذرة طيبــة يســتطيع  ذلــك أنّ أســوأ النــّاس ، وأكثــرهم شــراّ
اســـتخدامها في صـــراعه ضـــد خلقـــه الخبيـــث ، كمـــا أنّ أطهـــر الأنفـــس لا تســـتغني مطلقـــا عـــن 

  بعض الجهد ، كيما ترتقي في مراتب الجزاء.
ــــت اللّغــــــة الفرنســـــية هـــــذا المقيــــــاس المـــــزدوج للقيمـــــة ، حــــــين أطلقـــــت كلمــــــة  ولقـــــد أثبتـ

]Merite[ لتقــدير ، حــتىّ لــو كانــت الجمــال ،  علــى كــلّ صــفة فطريــةʪ أو مكتســبة ، جــديرة ،
  أو الغنى.

وإنمّــا يجــب فقــط أن نعــترف ϥنّ لــدى النّــاس إختلافــا في نصــيب كــلّ مــنهم مــن عــاملي 
ــــاس لا يتســــاوون دائمــــا لا في موضــــوع  الفضــــيلة ؛ ويجــــب أن نلاحــــظ في الوقــــت نفســــه أنّ النّ

  دو فيه جهدهم الأخلاقي.الكفاح ، ولا في الشّكل الّذي ينبغي أن يب
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وهنـــا نجـــد مـــن المناســـب أن نتعمـــق أكثـــر ، لنكشـــف عـــن صـــيغة التّوفيـــق بـــين أحكامنـــا 
  الأخلاقية.

وإʭّ لنعتقد أننا نستطيع العثور على مفتاح الحل في التّفرقة الّتي أثبتها القرآن بين نـوعين 
والآخــــر هــــو  eliminatoire [effort جهــــد المدافعــــة[مــــن الجهــــد ، أحــــدهما قــــد يطلــــق عليــــه 

  : ]effort createurالجهد المبدع [

  جهد المدافعة ـآ 
تلــك العمليــة الــّتي نضــع فيهــا في مواجهــة الميــول الخبيثــة  )جهــد المدافعــة(ونقصــد بعبــارة 

  الّتي تحثنا على الشّر قوة مقاومة قادرة على دفع Ϧثيرها.
ـــة كهـــذه ، كلّمـــا وجـــد ʭ أنفســـنا أمـــام قـــوة ولا أحـــد يســـتطيع أن ينـــازع في ضـــرورة عملي

معاديـــة تريـــد أن تتغلـــب ، فواجبنـــا الأوّل في هـــذه اللّحظـــة ، ومهمتنـــا العاجلـــة الملحـــة هـــي أن 
نسكت سورēا. ولقد رأينا أنّ القرآن لا يفتأ في كثـير مـن المواضـع يطالبنـا đـذه المقاومـة ، وهـو 

ل تبـــارك وتعـــالى : يعيـــد أولئـــك الــّـذين يعرفـــون كيـــف يقهـــرون شـــهواēم ϥعظـــم الغـــاʮت ، يقـــو 
حِـيمُ لِمَـنْ يـَرى فأََمَّـا مَـنْ ( نْسـانُ مـا سَـعى وَبُــرِّزَتِ الجَْ فإَِذا جاءَتِ الطَّامَّـةُ الْكُـبرْى يَــوْمَ يَـتـَذكََّرُ الإِْ

نْيا فــَإِنَّ الجَْحِــيمَ هِــيَ الْمَــأْوى وَأَمَّــا مَــنْ خــافَ مَقــامَ ربَــِّهِ وĔََــَى الــنـَّ  ــرَ الحْيَــاةَ الــدُّ فْسَ عَــنِ طغَــى وَآثَـ
  .)1( )الهْوَى فإَِنَّ الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوى

ومما يذكر هنا كحكم عملي ، من أحكام كثيرة : الصّوم المطلـق ، الـّذي يفرضـه القـرآن 
  ، من طلوع الفجر الصّادق إلى غروب الشّمس ، في الجزء الثاّني عشر من

__________________  
  .41 ـ 34) النّازعات : 1(
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وفي أحــوال كثــيرة ، غــير هــذه الفــترة المفروضــة. إنّ في ذلــك بــلا ريــب تــدريبا عظيمــا ، السّــنة ، 
  لحطم عبودية الجوارح.

ولكن ، هل هذا الإنتصار ʪهظ دائمـا ، وفي كـلّ مكـان ، لدرجـة أنـّه يقتضـينا تضـحية 
  ؟ ..مرهقة

مـن خـلال منظـار إنهّ على الرّغم من التّشاؤمية المفرطة ، الّتي تنظر إلى الحياة الأخلاقيـة 
فإننــا نجيــب عــن هــذا السّــؤال ϥنــّه  ـأســود ، والــّتي تــرى أنّ الشّــر قــانون الطبّيعــة الــّذي لا يــرحم 

  ليس الأمر هكذا دائما.
وبدهي أننا لا نريد أن نتكلم عن فطـرة ملائكيـة ، لم تطـرح ʪلنسـبة إليهـا مشـكلة الشّـر 

عــل غــير الخــير. ولســنا نــتكلم أيضــا مطلقــا ، مــن حيــث كــان محــالا علــى مثــل هــذه الفطــرة أن تف
عــن مــريض ، ربمــا تنقصــه كلّيــة الطاّقــة العضــوية ، ليــأتي شــرّ مــا ، وربمــا ينقصــه الــذوق العــادي 

  ليسيغ لذة معينة.
] amoral[ ، والحيــاة الأخلاقــي] Supramoral[ فهــاʫن الحالتــان ، مــا فــوق الأخلاقيــة

  ، هما خارج القضية سواء.
نلاحـظ  ـالفطرة الإنسانية الكاملة ، المزودة ʪلغرائز ، وʪلعقـل  ولكنا وإن بقينا في مجال

لدى كثـير مـن الأشـخاص قـدرا مـن الإنبعـاث التّلقـائي فيمـا يصـدرون مـن قـرارات خـيرة ، وهـو 
إنبعــاث ذو درجــات لا تحصــى ، تصــعد إلى أعلــى درجــة ، وēــبط إلى أدʭهــا ، بحيــث إنّ هــذه 

  النّزعات المضادة. القرارات لا تجد ما يقاومها حسيا من
  ولا يقتصر الأمر على حالة اتخاذ قرار عادي ، أو ʫفه فحسب ، بل حتىّ في
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ــتي لا يحصــل عليهــا الرّجــل العــادي إلاّ  حالــة اتخــاذ قــرار عظــيم الخطــر ، نجــد أنّ هــذه العزيمــة الّ
  بمجهود شاق ، تتحقق لدى هؤلاء الأشخاص بطريقة أكثر يسرا وطواعية.

تلقائيـة يمكـن أن تحـدث بطـريقتين : فإمّـا أن تكـون منحـة ، بفضـل  ـبه وهذه الحالة الشّـ
، بعــد فــترة تتفــاوت في طولهــا وفيمــا تخللهــا مــن  »ثمــرة جهــد«اســتعداد فطــري ، وإمّــا أن تكــون 

  معاʭة.
ففي الحالـة الأولى ، حيـث تكبـت الأهـواء إلى مسـتوى لا يكـاد يدركـه الشّـعور ، وتحتـل 

ʭســنيّا ، يصــبح العمــل الصّــالح موضــوع حــبّ ومتعــة. وهــذه الحــال فكــرة الخــير في الــنّفس مكــا 
العلوية الّتي تستهدفها الحاسـة الأخلاقيـة هـي حـال كبـّار الصّـالحين ، الـّتي فطـرهم الخـالق عليهـا 

اللهُ أَعْلَمُ حَيْـثُ (و ، وبخاصة الرّسل ، الّذين اصطفاهم الله منذ البدء ، لتبليغ الرّسالة الإلهيـة ، 
  .)1( )رِسالتََهُ  يجَْعَلُ 

وفي الحالــة الثاّنيــة لا تمضــي الأمــور هكــذا إلاّ إلى حــدّ معــين ، وبفضــل كفــاح شخصــي 
متجدد غالبا. وليس قانوʭ فقط أن نقول : إنّ استخدام ملكة ما في اتجاه معين يغـذي بـنفس 

حـث عـن القدر هذه الملكة المستخدمة ، ولكن الله سبحانه يتدخل بمعونة إيجابية لهداية مـن يب
وَالَّـذِينَ جاهَـدُوا فِينـا لنَـَهْـدِيَـنـَّهُمْ سُـبـُلَنا (الطرّيق الصّحيح ، بحثـا جـادا ، والقـرآن الكـريم يعلـن : 

ومــا يــزال «وفي الحــديث القدســي عــن ربّ العــزة تبــارك وتعــالى :  .)2( )وَإِنَّ اللهَ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِينَ 
ببته كنت سمعه الّذي يسـمع بـه ، وبصـره الـّذي عبدي يتقرب إليّ ʪلنوافل حتىّ أحبّه ، فإذا أح

  يبصر
__________________  

  .124) الأنعام : 1(
  .69) العنكبوت : 2(
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بـــه ، ويـــده الــّـتي يـــبطش đـــا ، ورجلـــه الــّـتي يمشـــي đـــا ، وإن ســـألني لأعطينّـــه ، ولـــئن اســـتعاذني 
لمـوت ، وأʭ أكـره لأعيذنهّ ، وما ترددت عن شـيء أʭ فاعلـه تـرددي عـن نفـس المـؤمن ، يكـره ا

  .)1( »مساءته
ـــة  ـــا أكثـــر مـــن هـــذا ، إلى مســـتوى الإنســـان الوســـط ، ألا نلاحـــظ حال ولكـــن ، إذا نزلن

  ؟ ..شبيهة đذه ، شبها جزئيا
فحــين Ϩلــف أن نقــف أمــام شــهوة معينــة ، ســواء لنفكــر في صــفتها الــّتي لا تليــق بكــائن 

تّوقعــات ، أو تلــك القــيم أن تملــك عاقــل ، أو لنحــدس بنتائجهــا المخوفــة ، وحــين تبلــغ هــذه ال
ألا نحــس في أنفســنا بقــوة معينــة ʭبضــة ، كانــت  ـعلينــا غالبــا تصــورʭ ، وأن تنفــذ إلى قلوبنــا ، 

وعليـــه ، فــإذا كـــان  .؟إلى ذلــك الحــين غـــير محسّــة ، وهـــي منذئــذ تيســـر أمــر ابتعــادʭ عـــن الشّــر
،  »ʪلخـوف«والعـامي مقيـدا ،  »ʪلعقـل«، والرّجـل الوسـط مؤيـدا  »ʪلحبّ «القديس مدفوعا 

 ʪلرجــاء«أو منجــذʪ«  فــإنّ المنهــاج دائمــا هــو هــو ، بصــرف النّظــر عــن ذلــك الفــرق النّــوعي ،
بــين الأفكــار ، والمشــاعر ، المتفاوتــة في قــدرها ، وشــرفها. فــالإرادة في هــذه الحالــة ، أو في تلــك 

أسـرع ، وأيسـر ، ويقـل  ، مزودة بمحركات أخرى تساعد على انطلاقها ، وحينئذ يصـبح القـرار
  الجهد بنفس النّسبة.

  ليس المراد من ذلك أن نقول : إنهّ لم يعد هناك صراع ، وإنمّا نستطيع القول ϥنهّ
__________________  

، والمؤلـــف مجتـــزىء في الأصـــل بـــبعض جمـــل الحـــديث ،  6137ح  2384/  5) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 1(
،  181/  2، القواعــد والفوائــد :  7833ح  206/  8نظــر ، مجمــع الزّوائــد : ا .)المعــرب(وآثــرʭ إيــراده كــاملا. 

/  2، الكـــافي :  483/  8، تحفـــة الأحـــوذي :  159/  1، المحاســـن :  5693ح  462/  10فـــتح البـــاري : 
، فــيض القــدير :  399، توحيــد الصّــدوق :  1789ح  128/  1، شــرح ســنن ابــن ماجــه :  8و  7ح  352

، بحـار الأنــوار  352، الجـواهر السّـنية :  ē ،26  /96ـذيب الكمــال :  53/  3ل الشّـيعة : ، وسـائ 412/  5
 :5  /283.  
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موجـــود ، حـــتىّ في الحالـــة الحدّيـــة ، الــّـتي لا يمكـــن تجاوزهـــا ، وذلـــك علـــى الأقـــل مـــا يتضـــح مـــن 
  مجموع النّصوص الّتي سوف نراها.

علــى قــدم المســاواة. والقاعــدة العامّــة إنّ القــوتين اللّتــين نواجههمــا هنــا ليســتا مســلحتين 
ــــــال القـــــــرآن :  ـــــــمَ رَبيِّ (هـــــــي مـــــــا قـ ـــــــوءِ إِلاَّ مـــــــا رحَِ ـــــــارةٌَ ʪِلسُّ ــــــول  )1( )إِنَّ الـــــــنـَّفْسَ لأََمَّ ، والرّسـ

مــا مــنكم مــن أحــد «يقــول فيمــا روي عــن ابــن مســعود رضــى الله عنــه : وسѧѧلم عليهاللهصلى
ʮرســول اللهإلاّ وقـد وكّــل بــه قرينــه مــن الجـن. قــالوا : وإ ʮ ي ، إلاّ أنّ الله أعــانني  ؟كʮقــال : وإ

، وتلك هي حال عباد الله الصّادقين ، فلـيس للشـيطان  )2( »عليه فأسلم ، فلا ϩمرني إلاّ بخير
ادِي إِنَّ عِب(،  )3( )إِنَّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رđَِِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ (عليهم سلطان : 

  .)4( )ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ 
 ، ʫم الحساسـة مـن هـذا العمـل الشّـيطاني لهـو أقـل ثبـاēوإنّ التّأثير الّذي تتعرض له فطـر
ودوامــا مــن التّــأثير الــّذي يمــارس علــى عامــة النّــاس ، فهــو مجــرد ظــلام خفيــف ʭشــيء عــن ظــل 

اتَّـقَـوْا إِذا مَسَّـهُمْ طـائِفٌ مِـنَ الشَّـيْطانِ تـَذكََّرُوا إِنَّ الَّـذِينَ (سحابة عابرة ، لا تلبـث أن تتقشـع : 
  .)5( )فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ 

__________________  
  .53) يوسف : 1(
نعــم (، كتـاب صـفة القيامـة ، والـنّص الـّذي ذكـره المؤلـف :  2815ح  2168/  4) انظـر ، صـحيح مسـلم : 2(

رواية عائشة رضى الله عنه ، ولكن بقية السّياق تـدل علـى أنّ المـراد مـا  هو من )، ولكن ربي أعانني عليه حتىّ أسلم
  .»المعرب«ذكرʭه. 

،  298/  60، بحــار الأنــوار :  4392ح  460وص :  3802ح  401/  1انظــر ، مســند أحمــد : 
، تفســير الميــزان للســيّد  539ح  547/  9، الأحاديــث المختــارة :  15022ح  218/  10 المعجــم الكبــير :

  .2242ح  252/  2، كشف الخفاء :  ē ،9  /38ذيب الكمال :  63/  8الطبّاطبائي : 
  .99) النّحل : 3(
  .65) الإسراء : 4(
  .201) الأعراف : 5(
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والصّـــدمة الــّـتي يحـــدثها إلتمـــاس الشّـــر في أنفســـهم لا تتجـــاوز كثـــيرا شـــكة الإبـــرة في بنـــاء 
زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ (صلب :  يعٌ عَلِيمٌ وَإِمَّا يَـنـْ   .)1( ) نَـزْغٌ فاَسْتَعِذْ ƅِʪِ إِنَّهُ سمَِ

ولـــيس يغـــض مـــن صـــدق هـــذا القـــول أن نجـــد أكثـــر النـّــاس صـــلاحا هـــم كــــذلك أʭس 
إنمّــا أʭ «يقــول عــن نفســه : وسѧѧلم عليهاللهصلىمتمتعــون بفطــرēم الكاملــة. وقــد كــان النّــبي 

  .)2( »بشر ، أرضى كما يرضى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر
ــــال  »الرّجــــل الصّــــالح في الإســــلام«والواقــــع أنّ  الحكــــيم «لا ينبغــــي أن يتصــــور علــــى مث

اĐــرد مــن الشّــهوة ، ولا علــى مثــال الحكــيم الرّواقــي الـّـذي لا يبــالي ʪلألم. بــل الأمــر  »البــوذي
بعكس ذلك ، فبعض الأشياء يروق الرّجـل الصّـالح ، وبعضـها يكرهـه ، ومـا دام هـواه الفطـري 

الـّـذي اعتـــاده لا يتعـــارض مـــع واجـــب ، فهـــو في كلّتـــا الحـــالين لا يحـــاول أن يقاومـــه. ومـــن  ، أو
كـــــــان رســـــــول الله «هـــــــذا القبيـــــــل مـــــــا روتـــــــه السّـــــــنّة مـــــــن عائشـــــــة رضـــــــى الله عنـــــــه ، قالـــــــت : 

  .)3( »يحبّ الحلواء ، والعسلوسلم عليهاللهصلى
كـان يكـره وسلم عليهاللهصلىوما روي عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه مـن أنـّه 

  الثّوم ، والبصل ، وأنهّ
__________________  

  .200) الأعراف : 1(
، مجمــع  6514ح  444/  14، صــحيح ابــن حبـّـان :  2603ح  2009/  4) انظــر ، صــحيح مســلم : 2(

ي : ، فــــتح البــــار  263/  1، البيــــان والتّعريــــف :  950ح  200/  2، الأحــــاد والمثــــاني :  267/  8 الزّوائــــد :
. ونعـوذ 208/  7، حليـة الأوليـاء :  151/  16، شرح النّووي على صحيح مسلم :  5999ح  172/  11

  .وآلهعليهاللهصلىƅʪ من هذا الحديث وأمثاله ؛ لأنهّ يخالف عصمته 
 2، صـحيح مســلم :  5358و  5291و  2577و  5115ح  2071/  5) انظـر ، صـحيح البخــاري : 3(
 1830ح  273/  4، ســـنن الترّمـــذي :  5254ح  59/  12حيح ابـــن حبــّـان : ، صـــ 1474ح  1101 /

، السّــنن الكــبرى  3715ح  335/  3، ســنن أبي داود :  2075و  2074ح  146/  2 ، ســنن الترّمــذي :
ـــــــن ماجـــــــه :  7562ح  370/  4:  ح  186/  8، مســـــــند أبي يعلـــــــى :  3323ح  1104/  2، ســـــــنن اب

4741.  
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ومــا  .)1( »أو بصــلا فليعتزلنــا ، أو ليعتــزل مســجدʭ ، وليقعــد في بيتــه كــلّ ثومــا ،أمــن «قــال : 
ـــد بـــن الوليـــد بـــن المغـــيرة أنــّـه دخـــل مـــع رســـول الله  بيـــت وسѧѧѧلم عليهاللهصلىروي عـــن خال

ـــــبي  ، فـــــأتي بضـــــبّ محنـــــوذ ، فـــــأهوى إليـــــه رســـــول الله وسѧѧѧѧѧلم عليهاللهصلىميمونـــــة زوج النّ
النّســوة الــلاتي في بيــت ميمونــة : أخــبروا رســول الله بيــده ، فقــال بعــض وسѧѧلم عليهاللهصلى
هــو ضــبّ ʮ رســول الله ، فرفــع يــده ،  بمــا يريــد أن ϩكــلّ منــه ، فقيــل :وسѧѧلم عليهاللهصلى

فقــال : لا ؛ ولكنــه لم يكــن ϥرض قــومي ، فأجــدني أعافــه.  ؟حــرام هــو ʮ رســول اللهأفقلــت : 
  .)2( »ينظروسلم عليهاللهصلىقال خالد : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله 

، وروى البخــاري عــن  )3( »يمــزح ولا يقــول إلاّ حقــاوسѧѧلم عليهاللهصلىكــان «ولقـد 
، فأرســـلت إليـــه إحـــدى بناتـــه ، وسѧѧѧلم عليهاللهصلىاســـامة بـــن زيـــد قـــال : كنّـــا عنـــد النّـــبي 

يهـا فأخبرهـا أنّ ƅ تدعوه ، وتخبره أنّ صبيا لها ، أو ابنا لها في الموت ، فقال للرسول : ارجع إل
  ما أخذ ، وله ما

__________________  
/  1، صــــــحيح مســــــلم :  6926ح  2678/  6 و : 817ح  292/  1) انظــــــر ، صــــــحيح البخــــــاري : 1(

،  1741ح  446/  1، المصـــــنّف لعبـــــد الـــــرّزاق :  15327ح  400/  3، مســـــند أحمـــــد :  564ح  394
/  7، سنن البيهقـي الكـبرى :  3822ح  360/  3داود : ، سنن أبي  6679ح  158/  4السّنن الكبرى : 

  .1664ح  83/  3، صحيح ابن خزيمة :  13108ح  50
ـــــــك : 2( ، صـــــــحيح  1945ح  1543/  3، صـــــــحيح مســـــــلم :  1738ح  968/  2) انظـــــــر ، موطـــــــأ مال

، سـنن  5267و  5263ح  69/  12، صحيح ابـن حبـّان :  5217و  5085ح  2062/  5 البخاري :
، مســند  3794ح  253/  3، ســنن أبي داود :  168/  1، مســند الشّــافعي :  323/  9 الكــبرى : البيهقــي
  .3816ح  107/  4، المعجم الكبير :  88/  4أحمد : 

 Ϧ ،1  /293ويـل مختلـف الحـديث :  398/  9، شرح اصول الكـافي :  57/  1) انظر ، ēذيب الأسماء : 3(
، مسـتدرك  265/  5، فـيض القـدير :  294/  16المـزاح ، بحـار الأنـوار :  ، سنن الترّمـذي : كتـاب الـبر ، ʪب

، كشــف القنــاع  128/  1، مناقــب آل أبي طالــب :  344/  11، المغــني لابــن قدامــة :  409/  8 الوســائل :
،  60/  16، شرح Ĕـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد :  161، ، شرح مئة كلمة لابن ميثم البحراني :  369/  5: 

  .69/  1 عوالي اللئالي :
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أعطى ، وكلّ شيء عنده ϥجل مسـمى ، فمرهـا فلتصـبر ، ولتحتسـب ، فعـاد الرّسـول فقـال : 
، وقـام معـه سـعد بـن عبـادة وسلم عليهاللهصلىإĔّا قد أقسمت لتأتينها ، قال : فقام النـّبي 

،  )1(ا في شـــنّة ، ومعـــاذ ابـــن جبـــل ، وانطلقـــت معهـــم ، فرفـــع الصّـــبي ، ونفســـه تقعقـــع ، كأĔّـــ
هـــذه رحمـــة جعلهـــا الله في «قـــال :  ؟ ..ففاضـــت عينـــاه ، فقـــال ســـعد : مـــا هـــذا ʮ رســـول الله

  .)2( »قلوب عباده ، وإنمّا يرحم الله من عباده الرّحماء
اشــتكى ســعد بــن عبــادة شــكوى لــه ، فــأتى «وهــذه الظــّاهرة نفســها حــدثت عنــد مــا : 

عبــد الــرّحمن بــن عــوف ، وســعد بــن أبي وقــاص ، يعــوده مــع وسѧѧلم عليهاللهصلىرســول الله 
قــالوا : لا ʮ  ؟وعبــد الله بــن مســعود ، فلمــا دخــل عليــه وجــده في غشــيّة ، فقــال : أقــد قضــى

، فلمــا رأى القــوم بكــاء رســول الله رضــى وسѧѧلم عليهاللهصلىرســول الله ، فبكــى رســول الله 
بــــدمع العــــين ، ولا بحــــزن القلــــب ، لا تســــمعون ، إنّ الله لا يعــــذب أالله عنــــه بكــــوا ، فقــــال : 

  .)3( »أو يرحم )وأشار إلى لسانه(ولكن يعذب đذا 
ومع ذلك فإنّ أحيا المشاعر ، وأعمقها لا تتفجر عنده في هـذا المواقـف العاديـة المألوفـة 
، فلقد كان لإهتمامه بنجاة النّاس ، والآلام الّتي يحسها حين يـرى ضـلالهم ، كـان لـذلك Ϧثـير 

  لَعَلَّكَ ʪخِعٌ (فسه ، والقرآن يخاطبه بقوله : موجع على ن
__________________  

) قوله تقعقع ، حكاية صوت نزع الرّوح ، والشنّة : القربة الباليـة ، أي : كـأنّ روحـه تتقلـب في جسـد ممـزق ، لا 1(
  .40/  2، الغريب لابن سلام :  195/  2انظر ، لسان العرب :  .»المعرب«تستقر في مكان منه. 

/  1، صــحيح البخــاري :  386/  2، مســتدرك الوســائل :  923ح  635/  2) انظــر ، صــحيح مســلم : 2(
 2، صــحيح ابــن حبّــان :  95، مســكن الفــؤاد للشــهيد الثــّاني :  6279ح  2452/  6 و : 1224ح  431

ار ، بحــ 6941و  6921ح  65/  4، ســنن البيهقــي الكــبرى :  18/  3، مجمــع الزّوائــد :  461ح  208 /
  .1995ح  612/  1، السّنن الكبرى :  3125ح  193/  3، سنن أبي داود :  91/  79 الأنوار :

، مســـكن  70، الـــذكّرى للشـــهيد الأوّل :  344/  1) انظـــر ، المراجـــع السّـــابقة ، والمعتـــبر للمحقـــق الحلـــي : 3(
  .95 الفؤاد :
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  .)1( )نَـفْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 
اطفــه الرّقيقــة نحــو هــذه القــيم العليــا ، نجــدها تتجــه وجهــة أخــرى ، فيمــا وكمــا تتجــه عو 

  .)2( »وجعلت قرة عيني في الصّلاة«حدثنا عن نفسه : 
ـــــال الفطـــــرة ، ولكـــــن في  ـــــالاة مطلقـــــة حي ـــــل إذن في لا مب فالقداســـــة الإســـــلاميّة لا تتمث

المـــؤمنين تفضـــيل مؤكـــد بصـــفة خاصـــة ، للقـــيم الرّوحيـــة. ولـــذلك نجـــد أنّ القـــرآن حـــين يصـــف 
  .)3( )وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبčا ɍَِِّ (الصّادقين لا يقول : إĔّم لا يحبون إلاّ الله ، ولكن يقول : 

وإذن ، فلكــي نطــرح مشــكلة الجهــد ، والإنبعــاث التّلقــائي لســنا بحاجــة إلى أن نفــترض 
ننطلـق مـن واقـع عـدم  حالة تكون فيها القوى المناهضة للواجب منعدمـة تمامـا ، بـل حسـبنا أن

التّســاوي بــين القــوى المتصــارعة ؛ لأنّ أدنى تفــوق للشــعور الخــير يجــب أن يخفــف بــنفس النّســبة 
من ثقل التّكليـف ، ومـن التّضـحية الـّتي تفرضـها المقاومـة ، ولقـد ذكـر القـرآن هـذه الملاحظـة ، 

ا لَكَبِيرةٌَ (فبعد أن أوصى ϥن نستعين ʪلصبر والصّلاة قال :  َّĔِ4( ) إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ وَإ(.  
__________________  

  .3) الشّعراء : 1(
عــن أنــس قــال : قــال رســول الله «، ونــص الحــديث :  3939ح  61/  7:  )اĐتــبى() انظــر ، ســنن النّســائي 2(

وانظـر  .)عـربالم( .»حبب إليّ من الـدّنيا النّسـاء ، والطيّـب ، وجعلـت قـرة عيـني في الصّـلاة :وسلم عليهاللهصلى
/  5، الكـــــافي :  5203ح  341/  5، المعجـــــم الأوســـــط :  7939ح  321/  4، المصـــــنّف لعبـــــد الـــــرّزاق : 

 3482ح  199/  6، مســند أبي يعلــى :  165، الخصــال :  12316ح  128/  3 ، مســند أحمــد : 321
/  2فـيض القـدير :  ، 2733ح  143/  2، الفـردوس بمـأثور الخطـاب :  12ح  144/  2، وسائل الشّيعة : 

  .415/  1، لسان الميزان :  154، الحبل المتين للبهائي :  225/  3 ، رسائل الكركي : 146
  .165) البقرة : 3(
  .45) البقرة : 4(
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مـن خــلال النــّزاع الــّذي يقابــل بــين قــوى متنــافرة  ـفي الواقــع  ـولـيس مــن العســير أن نــرى 
في «لــــى في خطوطــــه العريضــــة ، ونقــــول فقــــط : انتصــــارا يبــــدو ، أو يتج ـعلــــى هــــذا النّحــــو 

، لأننــا لســنا بصــدد عمــل خــاص تبلــور بصــورة مــا ، ويقبــل عليــه الإنســان  »خطوطــه العريضــة
 ـعنــد الإقتضــاء بطريقــة مباشــرة وآليــة ، بــل هــو مجــرد وجهــة يــدل عليهــا بصــورة إجماليــة مبســطة 

  الإتجاه الأكثر نضجا وتطورا.
  .؟ ..دى في الظّروف الّتي وصفناهاوالآن ، ما قيمة العمل الّذي يؤ 

إنــّــه عمــــل ، لا هــــو ʪلتلقــــائي المحــــض ، ولا هــــو ʪلكســــبي الكامــــل ، فهــــو ثمــــرة قــــوتين 
متضــافرتين : الفطــرة ، والشّــخص ، كمــا هــي الحــال في كــلّ عمــل إنســاني آخــر ، مــع مقــادير 

  ..؟ مختلفة ، ولكن ألا ينبغي أن ينقص الثّواب الشّخصي كلما زاد إسهام الفطرة
  هذا هو السّؤال.

اســتحالة القــول ʪلإيجــاب ، وهــي حالــة الرّجــل  ـبداهــة  ـإنّ هنــاك أوّلا حالــة تبــدو فيهــا 
الوســط الــّذي يحــرز التّقــدم ، وتعتــبر هــذه المرونــة الفطريــة ʪلنســبة إليــه كســبا لــلإرادة ، فلنقــف 

  الآن أمام هذه الحالة.
بيا ، معنـاه أننـا ننكـر الجهـد ذاتـه ليس بخسنا للعمل الأخلاقي الّذي أصبح ميسـورا نسـأ

  ؟ ..، في خير نتائجه
لقد طالما ذكرʭ أنّ الغايـة مـن الصّـراع لا تكمـن في الصّـراع نفسـه ، بـل في النّصـر الـّذي 
يســفر عنــه. ومــع ذلــك فــلا ينبغــي لهــذا النّصــر أن يحمــل علــى معــنى عرضــي ، أو صــدفي ، فــإذا  

سـتطعت أن أفلـت منـه فلـيس ذلـك سـببا كافيـا كنت للمرة الأولى أصارع ضد إغـراء معـين ، وا
  لأن أمنح لقب المنتصر ، فمن ذا الّذي يدري ما ذا كنت أكون
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ولقـد قيـل في المثـل : إنّ عنـدليبا  ؟ ..لو أنّ الصّدفة لم تسهم بجانب مـن العمـل ، صـغر أو كـبر
  .)1(واحدا لا يصنع الربّيع 

 فضـــيلة في طائفـــة العـــادات.ولا شـــك أنّ هـــذا هـــو السّـــبب في أنّ أرســـطو قـــد وضـــع ال
فلنــترك إذن الظــّروف تتغــير ، ولنــدع الفرصــة تســنح في أشــكال مختلفــة ، فــإذا مــا حصــلت علــى 

  نفس النّصر ، فحينئذ أستطيع أن أنشرح له ، ولكنه ليس انشراحا كاملا أيضا.
ذلك أنهّ ، إذا كنت في كلّ مناسبة ينبغي أن ألجأ إلى نفس مصادر الـدّعم ، وأن أعـاني 

فــس المصــاعب ، حــتىّ أضــمن لنفســي المطابقــة الأخلاقيــة في ســلوكي ، فــإنيّ أؤكــد بــذلك أنّ ن
صفة التّمرد في فطرتي تبقى كاملـة ، إن لم أقـل : إĔّـا بـدت عـاجزة عـن أن تتطـور. ولعـل المثـال 

يعطينـا صـورة كاملـة  ـالكلاسيكي عن الطفّل الّذي يحـاول أن يغـرق كرتـه في المـاء دون جـدوى 
  المحاولات المتماثلة دائما ، دون أن تحرز تقدما.عن هذه 

لســوف يبــذل المســكين قصــاراه ليغــرق كرتــه ، ولســوف تثــب كرتــه وتطفــو كلمــا تركهــا ، 
  إلاّ أن يخرقها ، أو يربط فيها ثقلا.

ولســـنا نغـــالي مطلقـــا ، حـــين نؤكـــد أنّ كـــلّ الإهتمـــام الأخلاقـــي ، كمـــا وصـــفه المتصـــوفة 
  وجه التّحديد أن يوقف ضرورة هذاالمسلمون ، كان موضوعه على 

__________________  
  )une hinon delle ne fair pas le printemps() هذا المثل ʪلفرنسية هو :1(

والمــراد بــه أنّ عمــلا واحــدا لا يــنهض مطلقــا بتقيــيم الإنســان والحكــم عليــه ، كمــا أنّ وجــود طــائر واحــد مــن 
يـع ، أي أنـّه لا بـد مـن كثـرة الأعمـال ، كمـا لا بـد مـن آلاف مـن العنـدليب هذا النّوع لا يسوغ الحكم ϥنّ الـدّنيا رب

  .»المعرب«للتبشير ʪلربيع. 
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  الإĔماك في المقاومة ، وأن يحقق نوعا من التّوازن الدّاخلي ، أو يقترب منه بقدر الإمكان.
ليـة وهاك مثلا من بين ألف أخرى تصـدّق هـذه الحقيقـة ، وقـد سـيق إلينـا في القصـة التّا

  الّتي يستبطن فيها أبو محمّد المرتعش ذاته :
فلقــد كــان مــن عــادة هــذا الصّــوفي أثنــاء حجّــه السّــنوي أن يفــرض علــى نفســه كــلّ أنــواع 
المشــقات ، كــان يحتمــل الجــوع ، والتّعــب ، دون أن يشــعر ϥي اعــتراض في نفســه ، حــتىّ ظــن 

ʫفـــه فـــتح لـــه عينيـــه ، ولنتركـــه  أنــّـه قـــد أصـــبح متحكمـــا في ميولـــه الغريزيـــة ، إلى أن وقـــع حدثـــه
وذلــك أنّ والــدتي ســألتني يومــا أن اســتقي لهــا جــرة مــاء ، فثقــل ذلــك علــى «يتحــدث ، قــال : 

نفسي ، فعلمت أنّ مطاوعة نفسي في الحجات كانـت لحـظّ ، وشـوب لنفسـي ، إذ لـو كانـت 
عادته لمــا ، ومــا لبــث صــاحبنا في اســت )1( »نفســي فانيــة لم يصــعب عليهــا مــا هــو حــقّ في الشّــرع

  قام به أن أدان كلّ أعماله السّابقة ، وأدرك أنّ مهمته لما تكن قد بلغت غايتها.
، وأعظــم ميــزة نحصــل عليهــا منــه هــو أن  »فالهــدف مــن الجهــد إذن هــو تقليــل الجهــد«

  يجعلنا مستقلين عنه شيئا فشيئا ، وذلك في نفس الوقت الّذي يجعلنا فيه أكثر
__________________  

م ، وأخبــار أبي محمّــد المــرتعش ورد بعضــها متنــاثرا في هــذه  1957طبعــة ســنة  49ر ، الرّســالة القشــيرية : ) انظــ1(
ومــا بعــدها ، بتحيــق الشّــيخ  349لابــن عبــد الــرّحمن السّــلمي :  )طبقــات الصّــوفية(وجــاءت مجموعــة في  .)الرّســالة(

عــة الحلــبي ، وقــد كــان رضــوان الله عليــه شــديدا طب 105/  1نــور الــدّين شــريبة ، وفي الطبّقــات الكــبرى للشــعراني : 
 »سـكون القلـب إلى غـير الله عقوبـة عجلهـا الله للعبـد في الـدّنيا«على نفسه ، كثير الشّـك في عملـه ، وكـان يقـول : 

ــــدين يتهجــــدون ، والقــــراء يقــــرأون ، فقطــــع  ــّــه اعتكــــف مــــرة في العشــــر الأخــــير مــــن رمضــــان فــــرأى المتعب ، وروي أن
، فقيل لـه في ذلـك ، فقـال : لمـا رأيـت تعظـيمهم لطـاعتهم ، واعتمـادهم علـى عبـادēم لم يسـعني الإعتكاف ، وخرج 

  .»المعرب«إلاّ الخروج ، خوفا من نزول البلاء عليهم. 
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  إلفا للعمل الّذي درب عليه.
ولا ريـب أنّ ذلــك لا يكــون نتيجــة عــادة نتصـورها في شــكلها الإســتاتيكي ، الخــالي مــن 

ن حيث هي منبع ديناميكي ينمو ʪلتطبيق ، ويعدل نفسه بتعـديل موضـوعه أيةّ محاولة ، بل م
  ، وهو يتيح لنا السّيطرة على الموقف ، في أكثر الظرّوف تنوعا ، ومفاجأة.

يجـــب أن يتعمـــق الصّـــراع ، ويتأصـــل ، ويتحـــول إلى طبـــع خـــاص ، فيصـــبح وكأنــّـه فطـــرة 
  ققة ، لا عن أخلاق منشودة.ʬنية ، وđذا وحده يمكن للمرء أن يتحدث عن أخلاق متح

ويجب أن نذكر أنّ هاتين المرحلتين ، من الصّـراع ، والإنتصـار ، أو بصـفة أعـم ، هـاتين 
المرحلتين من الإضافة الخارجية ، والتّقدم التّلقائي قد صيغتا في اللّغـة العربيـة بصـيغتين مختلفتـين 

خلـــق ، أو «تخلّـــق ، فكلمـــة خلـــق ، و  ، ومعبرتـــين خـــير تعبـــير ، رغـــم أĔّمـــا مـــن أصـــل واحـــد :
ʪلمعنى الصّحيح تعـني تلـك القـدرة الفطريـة ، أو المكتسـبة ، الـّتي ينبثـق عنهـا السّـلوك  »أخلاقية

تلقائيا ، وبعبارة أخرى : الخلـق هـو الشّـكل الثاّبـت لوجـودʭ البـاطني ، في مقابـل الخلـق ، وهـو 
  الشّكل الظاّهري الّذي وهبه الله لكلّ مخلوق.

ــّــذي بفضــــله تفــــيض الأعمــــال ، في دفعــــة كريمــــة وطالمــــا لم  ــــات ال نحصــــل علــــى هــــذا الثبّ
وتلقائية ، فإننا نظـل في حالـة التّخلـق ، أعـني حالـة الإختبـار ، والمحاولـة ، مـن أجـل أن نسـلك 

  بطريقة ، أو ϥخرى.
  ويستعمل اللّفظ غالبا في هذه الصّيغة بمعنى محقر ، يقترب من التّصنع
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أن نتأمـل تعريفـات الألفــاظ ، حـتىّ نعـرف في أي جانــب نضـع القــيم  والتّظـاهر. وهكـذا يكفــي
  العليا.

، كـلا  »نحكـم«، كمـا هـي الحـال حـين  »نعمل«وشأن العمل ، كشأن المعرفة : فلكي 
  يقتطع منه. »رأسمال«الأمرين يستوجب 

وإذا لم يكـــن في يـــد الباحـــث عـــن الحقيقـــة نظـــام مـــن المبـــادىء الأوليـــة ، ومـــن القـــوانين 
فـإنّ عملــه يصـبح مــن  ـة ، ومـا دام لا يســتطيع أن يحـدس ʪلوجهــة الـّتي يوجّــه إليهـا بحوثـه العامّـ

  أطول الأعمال ، وأشقها.
ـــا أن نقـــول : إنّ الإنســـان يكـــون عالمـــا بقـــدر مـــا يـــزداد بطـــؤه في التّوصـــل إلى  أمـــن حقن

  .؟الحقيقة
نـا أيضـا ، منذئـذ إنيّ أتوقع أنّ أحدا لن يوافقني على هذا القول ، ولكن ، ألا يجـب علي

، أن نحــدد الإنســان الصّــالح ϥنـّـه ذلــك الـّـذي يجـــد رهــن تصــرفه مجموعــة مــن الوســائل الخاصـــة 
  ؟ ..القادرة على إسكات صوت الهوى سريعا ، وجعل القرار الحسن أسرع ، وآكد

إنّ الأخذ ʪلرأي المقابل ، الّذي يحدد العمل الأخلاقي ϥنهّ الّذي يؤدّى مـع أكـبر قـدر 
معنـاه الإصـرار الغريـب علـى أن يظـل الإنسـان في المرحلـة البدائيـة ، حيـث يكـون  ـقاومـة من الم

ـــن المشـــــاعر الشّرســـــة ، غـــــير المستأنســـــة ، الــّـــتي لا يســـــتطيع مقاومتهـــــا إلاّ إذا  عرضـــــة لحشـــــد مــ
  استدعى جهد أكثر المقاتلين ϩسا.

  سوى )1(رصا هذه المرحلة البدائية الّتي لم ير فيها أكثر فلاسفتنا الأخلاقيين ح
__________________  

  .50) انظر مثلا ، الرعايظة للمحاسبي : الفصل 1(
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، أو  »قـانوʭ«ما كان لها بداهـة أن تكـون  ـحالة عابرة ، قابلة لأن تجتاز ، وتستبدل بعكسها 
لـن تكــون فقــط  ـعلـى هــذا الـرأّي  ـللقـيم. ذلــك ، أنّ الحيـاة الأخلاقيــة المثلـى  »نظامـا شــاملا«

المبتــــدئين ، والتّلامــــذة ، بــــل ســــتكون ʪلحــــري ، حيــــاة الأشــــرار ، والفاســــدين. ولســــوف حيــــاة 
يكــون نموذجنــا هــو الإنســان الــّذي لا يســتطيع أن يعــزم علــى أن يســير في الحيــاة بشــرف إلاّ إذا 

  فرض على فطرته نوعا من العنف المؤلم ، وإلاّ إذا أتى بعض الحركات القاسية راغما.
تمامــا.  ـلنّظــر هــذه هــي عكــس مــا يبــدو لنــا مــن موقــف القــرآن ومــع ذلــك فــإنّ وجهــة ا

فلقـــد رأينـــا كيـــف ذم الحـــقّ تبـــارك وتعـــالى ، أولئـــك الــّـذين لا يـــؤدّون واجـــبهم بمســـرة ونشـــاط ، 
ـــذين  ـــمْ كـــارهُِونَ (والّ ـــونَ إِلاَّ وَهُ ـــمْ كُســـالى وَلا يُـنْفِقُ ـــلاةَ إِلاَّ وَهُ ، ورأينـــا ϥي  )1( )وَلا ϩَْتـُــونَ الصَّ
  ؟ ..فضحهم ، وكشف سترهمأسلوب 

وكان أرسطو إذا على حقّ في أن يقـول : إنّ الـّذي لا يسـرّ لأداء الأعمـال الطيّبـة لـيس 
  خيرّا حقا.

لقـــد تناولنـــا حـــتىّ الآن الحالـــة الــّـتي لا يكـــون فيهـــا هـــذا الطبّـــع الكـــريم ، والخـــيرّ هبـــة مـــن 
ـــذي يـــؤدّى بعـــد هـــذه الهدا ـــل كســـبا للجهـــد ، والعمـــل الّ ـــل مقاومـــة الطبّيعـــة ، ب يـــة ، هـــو مقاب

  متجمعة ، في الماضي ، قليلة كانت أو كثيرة ، وإن كان أداؤه الآن دون مقاومة كبيرة.
ــّــذي يــــتم في هــــذه الظــّــروف  يرجــــع الفضــــل فيــــه إلى الكفــــاءة  ـوإʭّ لنؤكــــد أنّ العمــــل ال

  الشّخصية ، فالإنبعاث النّاشيء عن الجهد لا يناقضه ، بل يستشعر فيه أنهّ أصله ،
__________________  

  .54) التّوبة : 1(
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  فهو استمرار له ، وتتويج ، ϵعتباره الغاية ، والوسيلة.
ولقـــد يعـــترض علينـــا ، ϥننـــا حـــين نعلـــل علـــى هـــذا النّحـــو ، نصـــور الإرادة الإنســـانيّة ، 
وكـــأنّ فيهـــا تلـــك القـــوة المطلقـــة المغـــيرة للكـــائن الأخلاقـــي ، بصـــرف النّظـــر عـــن جميـــع القـــوى 

لـّــتي تســـاعد علـــى تغيـــيره ، بـــل ننظـــر إلى تلـــك الإرادة ، مســـتقلة حـــتىّ عـــن الفضـــل الأخـــرى ا
وفي إجابتنا على هذا الإعتراض ننكـره أشـد الإنكـار. فممـا لا شـك فيـه أننـا نقـع في  .!؟الإلهي

خطأ فادح ، حين نرتكب خلطا كهذا في عرض الأخـلاق القرآنيـة. ولقـد آن الأوان لنتحـدث 
في فرضـــنا. فلنقـــل إذن في كلمـــة واحـــدة : فـــيم يتمثـــل تـــدخل هـــذا  صـــراحة عمـــا تركنـــاه غامضـــا

  العامل العلوي ، الّذي يتجلى لنا في القرآن ، وفي الحديث.
وإنـّـه ليتمثــل لنــا غالبــا ، ϵعتبــاره يــؤدي دورا محــددا في تكــوين الطبّــع الأخلاقــي ، فهــو 

الجهـد ، سـواء لتغذيتـه ϩتي تلبية لجهد إنسـاني مسـتهلّ ، أو منجـز ، وهـو يجـيء علـى إثـر هـذا 
  ودعمه ، أو لإثرائه ، والإفضاء به إلى نتيجته.

لَنا(وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى :  ، ويقـول  )1( )وَالَّذِينَ جاهَـدُوا فِينـا لنَـَهْـدِيَـنـَّهُمْ سُـبُـ
ـــواهُمْ (:  ـــمْ تَـقْ ـــدىً وَآʫهُ ـــمْ هُ ـــدَوْا زادَهُ ـــوا إِنَّ الَّـــذِ (، ويقـــول :  )2( )وَالَّـــذِينَ اهْتَ ـــوا وَعَمِلُ ينَ آمَنُ

مُْ ϵِِيماĔِِمْ  ُّđَ3( )الصَّالحِاتِ يَـهْدِيهِمْ ر(.  
ـــور  ـوإذن ، فهنـــاك دائمـــا شـــيء ϩتي أوّلا ، مـــن جانبنـــا ، فالإنســـان   ـلكـــي يتلقـــى النّ

  ينبغي أن يطلبه ، وأن ينشرح له ، ينبغي أن يظهر حاجته إليه ، وأن يمد إليه يديه ،
__________________  

  .69) العنكبوت : 1(
  .17) محمّد : 2(
  .9) يونس : 3(
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مــا يكــن عنــدي مــن خــير لا «: وسѧѧلم عليهاللهصلىوأن يخطــو خطــوات نحــوه ، وهــو قولــه 
أدخــره عــنكم ، وإنــّه مــن يســتعفّ يعفّــه الله ، ومــن يتصــبرّ يصــبرّه الله ، ومــن يســتغن يغنــه الله ، 

  .)1( »ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصّبر
المدد الإلهي مشروط إذن بجهد إنساني ، وهذا الجهد مـع ذلـك يحـتفظ بقيمتـه كاملـة ، ف

  فأمّا السّكينة ، والراّحة اللّتين تعقبانه فأĔّما لا تنقصان من أجره شيئا.
والحقّ أنّ القرآن لا يذكر في بعض آʮته هذه العلاقة ، علـى أĔّـا بـين شـرط ومشـروط ، 

ـــة بـــل إنــّـه أحيـــاʭ لا يشـــير أدنى ـــة الإنســـانيّة ، وهـــو حـــين يتحـــدث عـــن الهداي  إشـــارة إلى المحاول
الكاملـــة الــّـتي يحظـــى đـــا الأصـــفياء ، يقـــدمها علـــى أĔّـــا ثمـــرة إنعـــام خـــالص ، جـــاء بفضـــل الله 

سْـلامِ (مباشرة ، وهو ما نقرؤه في قوله تعـالى :  ،  )2( )فَمَـنْ يـُرِدِ اللهُ أَنْ يَـهْدِيـَهُ يَشْـرَحْ صَـدْرهَُ لِلإِْ
ــهُ ( ــرُوحٍ مِنْ يمــانَ وَأَيَّــدَهُمْ بِ ــوđِِمُ الإِْ ــبَ فيِ قُـلُ ــكِينَةَ فيِ (، لأنــّه  )3( )أُولئِــكَ كَتَ ــزَلَ السَّ هُــوَ الَّــذِي أنَْـ

ــ(،  )4( )قُـلُــوبِ الْمُــؤْمِنِينَ  ــيْكُمُ الْكُفْ ــرَّهَ إِلَ ــوبِكُمْ وكََ ــهُ فيِ قُـلُ يمــانَ وَزيََّـنَ ــيْكُمُ الإِْ رَ وَلكِــنَّ اللهَ حَبَّــبَ إِلَ
  .)5( )وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ 

  بيد أنّ ترك الذكر لا يعني ʪلضرورة النّفي ، ولو أننا أردʭ أن نحكم على هذا
__________________  

ـــــف في  6105ح  2375/  5 و : 1400ح  534/  2) انظـــــر ، صـــــحيح البخـــــاري : 1( ، وقـــــد ذكـــــر المؤل
 4، سـنن الترّمـذي :  3400ح  193/  8ابـن حبـّان :  وانظـر ، صـحيح .»المعـرب«،  )ومن يستعفف(الهامش 

، موطــأ  1644ح  121/  2، ســنن أبي داود :  1646ح  474/  1، ســنن الــدّارمي :  2024ح  373 /
  .11908ح  93/  3، مسند أحمد :  1812ح  997/  2مالك : 

  .125) الأنعام : 2(
  .22) اĐادلة : 3(
  .4) الفتح : 4(
  .7) الحجرات : 5(
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وقــف بــبعض هــذه الآʮت نفســها فلســوف يظهــر أنّ هــذه المنحــة السّــماوية لم تكــن إلاّ أجــرا الم
زَلَ السَّـكِينَةَ عَلــَيْهِمْ (علـى موقـف محسـن أبـداه هـؤلاء النـّاس مـن قبــل :  فَـعَلِـمَ مـا فيِ قُـلـُوđِِمْ فـَأنَْـ

زَلَ السَّكِينَةَ ( )1( )وَأđَʬَمُْ فَـتْحاً قَريِباً   )فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماʭً مَـعَ إِيمـاĔِِمْ  هُوَ الَّذِي أنَْـ
  فهناك إذن إيمان يحتاج إلى تقوية ، ومشاعر جديرة ʪلإʬبة. .)2(

إلى حـد أن نـدعي أنّ العمـل الإنسـاني سـابق مطلقـا ، فمـن  ـبطبيعة الحـال  ـولن نمضي 
، ســابق علــى وجــودʭ الأخلاقــي ، ثمّ البداهــة أن وجــودʭ العضــوي ، والنّفســي ، والإجتمــاعي 

إنّ الإمكـــاʭت الموجـــودة ʪلقـــوة في ʪطـــن هـــذا الوجـــود الأخلاقـــي تســـبق النّشـــاط الشّـــعوري ، 
  وتعد له.

بـــل إننـــا لنمضـــي إلى القـــول ϥنّ هنالـــك نوعـــا مـــن المـــدد الإلهـــي الإيجـــابي للأنفـــس ذات 
هـد في المقاومـة ، ضـد الإتجاهــات الإسـتعداد الطيّـب ، وزʮدة في القـوة تغنيهـا عـن مزيـد مـن الج

  السّيئة.
  وأʭّ لنقف أمام هذه الحالة الأخيرة كيما ندفع برهان النّظرية المناقضة إلى Ĕايته.

فلنفــترض إذن أنّ النّصــوص تعــني هــذه الأنفــس المتميــزة ، وأنّ هــذه القــوة الــّتي اكتســبتها 
نـــا نقـــرر مـــع القـــرآن أنّ هـــذه ليســت في جانـــب منهـــا نتيجـــة تـــدخلها الإرادي واĐاهـــد. ومــع أن

  وكَانوُا أَحَقَّ đِا(الأنفس ϵستعدادها الطيّب للتقوى : 
__________________  

  .18) الفتح : 1(
  .4) الفتح : 2(
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حينئـذ يثــور  ـ )2( )فَضْـلاً مِـنَ اللهِ وَنعِْمَــةً (فإننـا نســلم أĔّـا اسـتحقت ذلـك فعــلا :  ـ )1( )وَأَهْلَهـا
وكيـف نفسـر حقيقـة أنّ القـرآن لا يـدخر مـدحا  ؟ ..ذا بقي إذن لجزائهمأمامنا سؤال هو : ما 

  ؟ ..إلاّ وجهه إليهم ، ولا وعدا حسنا إلاّ أعده لهم
  .»الإنبعاث التّلقائي«و،  »الجهد«بين  »المناقضة«هنا تظهر بكل وضوح 

حـــدة فأمّـــا القـــائلون ʪلقيمـــة الذاتيـــة وغـــير المشـــروطة للجهـــد فربمـــا أرادوا أن يلطفـــوا مـــن 
رأيهــم ، فيقترحــوا علينــا صــورة مــن الإحتكــام. ويقولــون لنــا : إنّ غيبــة الجهــد في مواجهــة شــهوة 
مســــتبعدة لا يضــــعف الخلــــق ، بشــــرط أن يبقــــى هــــذا الجهــــد في حالــــة تحفــــز ، وحركــــة Đاهــــدة 

عنــــد مــــا تقهــــر جميــــع الأهــــواء  ـشــــهوات أخــــرى ʪقيــــة ، ولا يحــــدث إلاّ في الحالــــة القصــــوى ، 
غــــير ذات موضــــوع ، لأĔّــــا ســــوف تخلــــي مكاĔــــا حينئــــذ  »الأخلاقيــــة«تصــــبح  أن ـالفاســــدة 

  .»للقداسة«
  هذا الحل لا يبدو لنا مقنعا :

أوّلا : لأنّ النّصـوص لا تفــرق بــين نفــس أعفيــت مـن هــذا الصّــراع إعفــاء كليــا ، وأخــرى 
لــّتي أعفيـت منــه جزئيـا ، ولــيس هـذا فحســب ، بـل يبــدو أĔّـا تضــفي أعلـى القــيم علـى الــنّفس ا

  .)3( )وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ (تبغض الرّذائل كلّها ، وتمقتها : 
ومن ʭحية أخرى فإنّ الصّيغة ، علـى الـرّغم مـن تلطيفهـا ، قـد اقتبسـت كثـيرا مـن المبـدأ 

  المتناقض ، الّذي بنيت عليه الصّيغة القديمة ، فهي تنظر دائما إلى الجانب
__________________  

  .26) الفتح : 1(
  .8) الحجرات : 2(
  .7) الحجرات : 3(
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من النّفس ؛ فلا خلق إلاّ بقدر مـا يكـون هنـاك مـن شـرور ، يجـب مجاهـدēا ،  »غير المهذب«
  علاقة وثيقة إن لم يكوʭ شيئا واحدا. »الدّفاعي«فبين الأخلاقية والجهد 

  وأمّا حلّنا فشيء آخر تماما.
نبقـي للنصـوص هـدفها الشّـامل ، فـنحن نـرى أنّ النّصـر ، مهمـا  ـمن ʭحية  ـذلك أننا 

تراحـــب مـــداه ، وأيـــة كانـــت علتـــه ، يمـــنح الـــنّفس المتحـــررة مـــن أدراĔـــا أجـــرا أعلـــى ʪلنســـبة إلى 
  النّصر الّذي يظل هدفا لإغراءات الشّر المتحفزة.

يـد كلّمـا نقصـت هـذه وبدلا من أن يسـير تقـديرʭ متـوازʮ مـع مشـقة المقاومـة يجـب أن يز 
المشـــقة. فـــالقول الحـــقّ في نظـــرʭ هـــو القـــول الــّـذي يقـــرر علاقـــة عكســـية بـــين القيمـــة ، وضـــرورة 

  الجهد المحارب ، فالقيمة مرتبطة بتقهقر هذه الضّرورة ، لا بتقدمها.
ولكنــا ، في مقابــل ذلــك ، لا نقفــل حلقــة الأخلاقيــة بعــد هــذا الإنتصــار ، لأننــا ، بــدلا 

، ʬنيهما لـيس أزهـدهما  »مجالين«نها وبين جانب واحد من نشاطنا ، نحدد لها من أن نوفق بي
قيمـــة ، فبعـــد أن نصـــارع ضـــد الظــّـلام ، يواجهنـــا الصّـــراع في النــّـور ، وكـــلّ شـــهوة نحكمهـــا هـــي 

  عقبة نجتازها ، ونير ننزعه ، ودرجة من الحرية والخصوبة نرتقيها.
دوها ، وحــين لا تصــبح هنــا ضــرورة للجهــد فمنــذ أن تصــبح الإرادة الطيّبــة لا يناوئهــا عــ

فالوقت ، والقـوة اللـّذان كـاʭ مخصصـين  .»فإنّ جهدا آخر يطرح نفسه ، ويفرضها«المكافح ، 
وإزالـة الأنقـاض سـوف يـدخران منذئـذ ، إلى أن يصـبحا أعظـم قـدرا ، وأكثـر  »الهـدم«لأعمال 

  .»الإنتاج ، والبناء«استجماعا ، لأعمال 
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ـــ ، وهـــذا التّعريـــف  »فـــن السّـــيطرة علـــى الأهـــواء«ة أحيـــاĔّϥ ʭـــا : لقـــد عرفـــت الأخلاقي
ʭقص ، لأنهّ لا يعبر إلاّ عن الجانب السّلبي ، والوجه الأدنى قيمة من العمل ، بل إنـّه في رأينـا 
مرحلة تمهيدية. فالأخلاق ʪلمعنى الكامـل للكلمـة هـي أيضـا ، وبصـفة خاصـة مشـروع لتحقيـق 

افعــل (، بــل هــي :  )كـفّ نفســك عــن الشّـر(أمرهـا المبــدئي ليســت :  القـيم الإيجابيــة ، وصــيغة
وكــلّ مــا في الأمــر أننــا نجــد أنفســنا أحيــاʭ ، وبشــكل ضــمني ، مضــطرين إلى أن نوجــه  .)الخــير

  هجومنا ضد العدو ، الّذي يروم تحويل أنظارʭ عن هدفنا الأساسي.
  سلاميّة :وحسبنا لكي نقتنع đذا أن نقرأ هذا التّدرج في الوصاʮ الإ

: علــى كـــلّ مســـلم وسѧѧѧلم عليهاللهصلىفعــن أبي موســـى الأشــعري قـــال : قـــال النـّـبي 
قـــال : فيعمـــل بيديـــه ، فينفـــع نفســـه ويتصـــدق. قـــالوا : فـــإن لم  ؟فـــإن لم يجـــد صـــدقة ، قـــالوا :

قـــال :  ؟ ..قـــال : فيعـــين ذا الحاجـــة الملهـــوف. قـــالوا : فـــإن لم يفعـــل ؟)أو لم يفعـــل(يســـتطع ، 
قــال : فيمســك عــن الشّــرّ ، فإنـّـه لــه  ؟قــالوا : فــإن لم يفعــل .)أو قــال : ʪلمعــروف(ير فيــأمر ʪلخــ

  .)1( »صدقة
هــذا ومــن الأمــور الشّــائعة تشــبيه الأخــلاق ʪلطــب ، فأحــدهما للــنفس مــن حيــث كــان 

  الآخر للبدن.
  وإذا كان فن الطّب لا يكتفي ϥن يكون موضوعه أن يعالج الحالة المرضية

__________________  
،  5676ح  2241/  5 و : 1376ح  524/  2) هكـــــذا الحـــــديث كمـــــا جـــــاء في صـــــحيح البخـــــاري : 1(

، الرّسـالة السّـعدية  3326ح  203/  3وفيما ذكره المؤلف في الهامش بعض إختلافات. انظر ، شعب الإيمان : 
، صـحيح مسـلم :  242/  7، مسـتدرك الوسـائل :  225ح  88/  1، الأدب المفـرد :  157للعلاّمة الحلي : 

 2، السّـــنن الكـــبرى :  94/  10 و : 7610ح  188/  4، ســـنن البيهقـــى الكـــبرى :  1008ح  699/  2
، عـوالي اللئــالي :  2538ح  64/  5:  )اĐتـبى(، سـنن النّســائي  395/  4، مسـند أحمـد :  2318ح  35 /
1  /369.  
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 قــدر ، ʪلحالــة العاديــة ، مــن أجــل للجســم ، كيمــا يــوفر لهــا الصّــحة ، بــل يهــتم أيضــا ، وϥوفى
صــوĔا ، وتحســينها ، فــإنّ مهمــة مماثلــة ينبغــي أن تنــاط بطــب النّفــوس : فمــن واجبــه أن يصــف 

  لكياننا الجواني نظام التّغذية ، وطريقة اتباعه لتحقيق أنسب الظرّوف لتنمية هذا الكيان.
دʭ موقـــف القـــرآن ، وبعـــد أن حـــد )جهـــد المدافعـــة(فـــوق  )الجهـــد المبـــدع(وهكـــذا ϩتي 

  حيال جهد المدافعة ، يجب أن نرى الآن موقفه من جهد الإبداع.

  الجهد المبدع ـب 
قــد انــزاح مــن وجــودʭ  ـلنفــترض الآن أنّ أحــد ميولنــا السّــيئة ، أو كثــيرا منهــا ، أو كلّهــا 

الأخلاقي ، إننا نكون بذلك قد حققنا تقـدما. وكلّمـا تخلـص حقـل عملنـا مـن أعشـابه الضّـارة 
صــالحا ، لأنّ  ـللحـال  ـ، أصـبح أكثـر قابليـة للزراعــة. ومـع ذلـك يجـب ألا نظــن أنـّه قـد أصـبح 
  تنحية الإتجاهات الضّارة ليس معناها خلق الإتجاهات النّافعة ʪلضرورة.

ولذلك يجب ألا نبقـى في حالـة اللامبـالاة ، والحيـاد ، حيـال مـا يجـب غرسـه ، فبعـد أن 
ينا أن نبحث عن البذور الجديدة. فأمّـا إذا إلتزمنـا موقفـا محايـدا ننزع الأعشاب الضّارة يجب عل

  في هذا الصّدد فإنّ هذا الموقف يكون ضد الأخلاق.
ـــدينا الآن المكـــان الأوّل ،  ولنفـــترض كـــذلك أنّ بعـــض الميـــول الصّـــالحة الراّســـخة تحتـــل ل

بعـد في صـميم فتلك ولا شك خطوة جديدة ، تجعلنا أكثر Ϧهلا للأخلاقية ، ولكنا لا نكـون 
  أرضها.

في هــذه المرحلـــة يتمثـــل الخـــير لنـــا علـــى أنـّــه الأجـــدر ، أو الأفضـــل ، ولكنـــا لم نـــترك بعـــد 
  هذا الشّيء ، »نريد«إلى شيء ، وأن  »ننزع«مجال النّزوع. وشتان بين أن 
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مـن  )الخير(فالعمل الأخلاقي الأوّل هو الإرادة ، على وجه الخصوص. وليس المراد فقط إرادة 
هــو مفهــوم عــام ، يحوطــه الغمــوض وعــدم التّحديــد ، ممــا تحتويــه العموميــات ، بــل هــو حيــث 

إرادة هـــــذا الخـــــير ، أو ذاك ، محـــــدّدا معرفّـــــا بكيفـــــه ، وكمـــــه ، وغايتـــــه ، ووســـــائله ، ومكانـــــه ، 
  وزمانه.

  ؟ولكن ϥي معنى يمكن أن نتحدث هنا عن العمل النّشط
مســتبعدا كــلّ  »بحــث جــاد«في  »أوّلا«فهــو يتمثــل :  »ثلاثــة معــان«نســتطيع أن نميــز  ـــ

تراخ ، عن ذلك الحل المعينّ الّذي يجب أن Ϩخذ به ، فما ينبغي أن نكـل أمـر تحديـد موضـوع 
 ʭــــــة. ولــــــيس دور ــــــا الدّاخلي ــــــة ، ولا إلى حركــــــات فطرتن ــــــا إلى تصــــــاريف الطبّيعــــــة الخارجي إرادتن

، ولا أن ننقـاد انقيـادا آليـا الأخلاقي أن نقف متفـرجين علـى مـا يحـدث أمامنـا ، أو في داخلنـا 
للحـــواس ، أو العواطـــف الجامحـــة. بـــل ينبغـــي علـــى العكـــس أن نســـمو فـــوق جميـــع الإعتبـــارات 
الباطنة ، والظاّهرة ، وأن ننظر من عل إلى كلّ الحلول الممكنة ، لنجري إختيـارʭ واضـحا جليـا 

ومســـتقل ،  ، وذلـــك في الواقـــع هـــو الجانـــب الــّـذي يخـــتص بشـــخص الإنســـان ، كعامـــل حـــرّ ،
  نسبيا.

وحــتىّ لــو أننــا إخــترʭ هــذا الحــل ، أو ذاك مــن الحلــول المقترحــة دون أن نضــيف إليــه أي 
حـين نتبنـاه  ـفي كلمـة واحـدة  ـتعديل ، فإننا حين نوافق عليه ، وندمغه بطابع شخصيتنا ، أو 

  ، حينئذ فقط نستحق أن نعتبر أخلاقيا صانعي أعمالنا.
النّصوص الـّتي تـذكرʭ بواجباتنـا الخاصـة ، مـا زال يؤكـد أهميـة  والقرآن الكريم ، فيما خلا

هــــذا الواجــــب العــــام الــّــذي يضــــم كــــلّ الواجبــــات الأخــــرى ، فهــــو يســــتثير همتنــــا دون تحديــــد ، 
  في حالة اللزوم ، ويصوغ لذلك أوامر )عمل(مستعملا الفعل 
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  .)2( )وَنعِْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ( )1( )اعْمَلُوا فَسَيرَىَ اللهُ عَمَلَكُمْ (وعظات يكررها ، فيقول : 
إنّ القدريـة الإتكاليــة هــي العــدو الأوّل للأخــلاق الإســلاميّة ، ونحــن نــدعم رأينــا في هــذا 

، فقــد  )همــا البخــاري ، ومســلم(الموضــوع ، ʪلواقعــة التّاليــة الــّتي رواهــا أكــبر إثنــين مــن المحــدثين 
ــــ ــــن بشــــار ، قــــال : حــــدثنا غن در ، حــــدثنا شــــعبة عــــن منصــــور ، روى البخــــاري عــــن محمّــــد ب

ــن النّــــبي  والأعمــــش سمعــــا ســــعد بــــن عبيــــدة عــــن أبي عبــــد الــــرّحمن عــــن علــــيّ رضــــى الله عنــــه عــ
: أنهّ كان في جنازة ، فأخذ عودا ، فجعـل ينكـت في الأرض ، فقـال : وسلم عليهاللهصلى

قـال : اعملـوا ،  ؟للا نتّكـأما منكم من أحد إلاّ كتب مقعده من النّار ، أو من الجنّة. قـالوا : 
فأَمََّــــا مَــــنْ أَعْطــــى وَاتَّقــــى وَصَــــدَّقَ ʪِلحْسُْــــنى (، ثمّ تــــلا قولــــه تبــــارك وتعـــالى :  )3( »فكـــل ميسّــــر

رُهُ لِلْعُسْرى رُهُ لِلْيُسْرى وَأَمَّا مَنْ بخَِلَ وَاسْتـَغْنى وكََذَّبَ ʪِلحْسُْنى فَسَنـُيَسِّ   .)4( )فَسَنـُيَسِّ
هد لا بد منهـا للأخلاقيـة ، فهـي روحهـا ، وجوهرهـا ، فمـن هذه الدّرجة الأولية من الج

  وضع نفسه في الدّرجة الأدنى من ذلك مباشرة فإنهّ يتخلى ويتنازل عن
__________________  

  .105) التّوبة : 1(
  .136) آل عمران : 2(
/  6 و : 5863ح  2295/  5 و : 4666و  4661ح  1890/  4) انظـــــــــر ، صـــــــــحيح البخـــــــــاري : 3(

، وقــد خلــط المؤلــف بــين  »اعملــوا فكــلّ ميسّــر لمــا خلــق لــه«، وفي حــديث آخــر :  7113و  6231ح  2435
/  64، بحــــار الأنــــوار :  2646و  2647ح  2039/  4الحــــديثين علــــى مــــا في البخــــاري ، وكــــذا في مســــلم : 

يعلــى ، مسـند أبي  195ح  305/  1، الأحاديـث المختــارة :  334ح  45/  2، صـحيح ابـن حبّــان :  119
، عـــــوالي  2136ح  445/  4، ســــنن الترّمـــــذي :  356، توحيــــد الشّـــــيخ الصّـــــدوق :  610ح  454/  1: 

، ســـنن  1110ح  132/  1، مســـند أحمـــد :  11679ح  517/  6 ، السّـــنن الكـــبرى : 22/  4اللئـــالي : 
  .78ح  30/  1ابن ماجه : 

  .10 ـ 5) الليل : 4(
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نقــول : إنّ وسѧѧلم عليهاللهصلىن تعبــيرات النّــبي كرامتــه كإنســان. ولكــي نســتعمل تعبــيرا مــ
حقيقـي ، وذلــك وارد في  »عجــز«عـدم وجـود هــذه الدّرجـة الأوليــة لا يسـمى ضـعفا ، بــل هـو 

أحـرص علـى مـا ينفعـك «فيمـا رواه مسـلم عـن أبي هريـرة : وسلم عليهاللهصلىقول الرّسول 
  .)1( »، واستعن ƅʪ ، ولا تعجز

، وهـو لا ينحصـر في إختيـار إرادي ، أʮّ كـان نوعـه  »معنى ʬنيا« بيد أنّ للجهد المبدع
قـد اتجـه مـن قبـل  ـعلى سـبيل الإفـتراض  ـولا ريب أنهّ إذا كان بحثنا  .»إختيار صالح«، بل في 

نحو الخير ، فإنّ جميع الحلول الـّتي نحصـل عليهـا سـوف تبـدو لنـا صـالحة. ومـع ذلـك فلـيس كـلّ 
ة صـــالح في ذاتـــه ، ومشـــروعية الغايـــة لا تعفـــي مـــن مشـــروعية مـــا يســـتهدف خـــيرا هـــو ʪلضـــرور 

وسائلها ، فلكـي يكـون الحـل المتصـور مقبـولا لا يكفـي أن يسـتهدف الخـير ، بـل يجـب كـذلك 
أن يستهلم الشّـرع ، وأن يتطـابق مـع قواعـده ، في بنائـه ذاتـه. ولقـد يحـدث في الواقـع أن يكـون 

أن يكــون حــل آخــر أقــل مــن أن يســتحق هــذا أحــد الحلــول كافيــا جــدا ليوصــف ϥنــّه صــالح ، و 
  الوصف.

، فــلا شــيء أوضــح منهــا ، ولا أكثــر اشــتراكا بــين  )الصّــدقة(ولنأخــذ علــى ذلــك مثــال 
  جميع الضّمائر ، طالما حملت على معناها العام. ولكن متى طلبنا بدقة ما يريد

__________________  
المـؤمن القـوي خـير وأحـب إلى الله مـن «يث : ، ونـص الحـد 2664ح  2052/  4) انظر ، صـحيح مسـلم : 1(

المؤمن الضّعيف ، وفي كلّ خير ، احرص على ما ينفعك ، واسـتعن ƅʪ ، ولا تعجـز ، وإن أصـابك شـيء فـلا تقـل 
 .)المعـرب( .»: لو أنيّ فعلت كان كذا وكذا ، ولكـن قـل : قـدر الله ، ومـا شـاء فعـل ، فـإن لـو تفـتح عمـل الشّـيطان

 1، سـنن ابـن ماجـه :  89/  10، سـنن البيهقـي الكـبرى :  5721ح  28/  13ن حبّان : وانظر ، صحيح اب
، الفــردوس  6251ح  124/  11، مســند أبي يعلــى :  8777ح  366/  2، مســند أحمــد :  79ح  31 /

  .6580ح  187/  4بمأثور الخطاب : 
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إننـــا نقـــع في أكثـــر ف ـكـــلّ فـــرد أن يصـــنعه بصـــورة حســـية في هـــذا اĐـــال ، كيمـــا يفـــي بتكاليفـــه 
التّعريفـــات تضـــارʪ ، ذلـــك أنّ المســـاعدة الماليـــة الــّـتي يريـــد المتصـــدقون أن يقـــدموها للفقـــراء قـــد 
تختلف ، على ما لا يحصى مـن الـدّرجات ، تبعـا لكـرمهم ، وابتـداء مـن الفلـس ، إلى حـدّ هبـة 

  الثرّوة ϥكملها.
يــدع الأمــور تجــري في أعنــة  ولكــن الشّــرع الأخلاقــي ، علــى الأقــل في لغــة الإســلام ، لم

قــد أقــر حــدا أدنى معونــة  ـمــن ʭحيــة  ـالفوضــى ، بــل لقــد أقــر إجــراء ، وثبــت حــدودا. فهــو 
تبعـا لطريقـة (مـن المحصـول  )خ 10خ أو  5(مـن الثـّروة النّقديـة و )خ 22 ـ 1(سنوية قـدرها 

نســان ، وهــو مــن ʭحيــة أخــرى قــد جعــل ثلــث الثــّروة الكليــة حــدا أقصــى ، مــن حــق الإ )الــرّي
  عند الوصية ، أن يمنحه لآخر ، من غير ورثته الشّرعيين.

فواجب المؤمن محدد على هـذا النّحـو : أن يتحاشـى الطـّرفين المحـرمين ، فـلا يقنـع بقـدر 
  من المال أقل من الحد الأدنى الواجب ، ولا يتجاوز الحد الأقصى المباح.

فهنـــاك مجـــالات أخـــرى تضـــع في  وإذا كـــان اĐـــال هنـــا قـــد اهـــتم ʪلإعتبـــارات الكميـــة ،
وكلّهـا شـروط بنائيـة  .. الإعتبار الأمور الّتي تتصـل ʪلكيفيـة ، وʪلهـدف ، وʪلزمـان ، وʪلمكـان

، أو تحتمهــا الظــّروف ، ويجــب أن تتحقــق لتنشــيء مــا قــد تعتــبره الأخــلاق الإســلاميّة إختيــارا 
قط بـــنفس الأثـــر في حمـــأة صـــالحا. فالعمـــل الــّـذي ينعـــدم فيـــه أحـــد هـــذه العناصـــر الجوهريـــة يســـ

  الشّذوذ.
ولقد نجد في هذه التّنظيمـات بعـض الجـور علـى الضّـمائر الفرديـة ، بحيـث لا تـترك شـيئا 

  لإختيارها الحرّ ، ولسوف نرى فيما بعد مدى حرية التّصرف
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  المتروكة لهذا الإختيار.
ـــلّ مشــــكلة ، وهــــي لا ــــيس مــــن الصّــــعب أن نلاحــــظ أنّ القاعــــدة لم تحــــل كـ ــّــه ل ــــد أن  بي
تســـتطيع مطلقـــا أن تحــــل كـــلّ مشــــكلة ، وذلـــك حــــين لا نتجـــاوز الإطــــار المقيـــد للحــــد الأدنى 

  المقبول.
ونعود إلى نفس المثال ، لنجد أنهّ يبقـى علينـا أن نختـار الأشـخاص الـّذين لهـم الحـقّ كـلّ 

وأن ،  )سـرا ، أو علانيـة وعلـى سـبيل المثـال :(الحقّ في مسـاعدتنا ، والطرّيقـة الـّتي نعطـيهم đـا 
  نراعي كذلك كيفية عطائنا ، وبخاصة حين يكون عينيا.

وϵختصار ، كلّما خضنا في التّجربـة الحسـية وجـدʭ أنّ بـديلا يفـرض نفسـه دائمـا علـى 
  عن واجبنا الدّقيق. ـمع ذلك  ـإختيارʭ ، دون أن نخرج 
يـة يتمثـل من الجهد ، فعند ما نريد حل مشكلة أخلاق »الدّرجة الثاّلثة«وأخيرا فلنتناول 

لأعيننــا كثــير مــن الحلــول ، كلّهــا صــالحة ، علــى وجــه التّحقيــق ، وقــد يحــدث غالبــا ألا يكــون 
صلاحها بدرجة متساوية ، فمنها ما تتوفر فيه الشّروط الأولية للواجب ، تـوفرا كـاملا ، ومنهـا 

ه هـو مـا ينشـده الجهـد المبـدع في درجتـ »البحث عـن الأفضـل«وما هو أكثر ، أو أقل جدارة. 
هــو أيضــا ممــا تلــح الأخــلاق القرآنيــة في طلبــه مثلمــا  »الأفضــل«الثاّلثــة. فهــل هــذا البحــث عــن 

  .؟ ..دون زʮدة »الخير«تلح في طلب 
ــا أن نجيــب ʪلنفــي ، فــالقرآن مــا يــزال في الواقــع يــدعو معتنقيــه إلى هــذا  مــن المحــال علين

  النّوع من الجهد ، ويوصيهم به ، ومن ذلك قول الله تعالى.
رْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيـَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ ف ـَ(   بَشِّ
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، وقولـه  )2( )وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِـنْ ربَِّكُـمْ (، وقوله :  )1( )وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الأْلَْبابِ 
ــَ(:  ــكَ الْمُقَرَّبـُـونَ (وقولــه :  )3( )يرْاتِ فاَسْــتَبِقُوا الخْ ــابِقُونَ أُولئِ ــابِقُونَ السَّ وهــي آʮت  .)4( )وَالسَّ

تريـــد أن تقـــول : إنّ الــّـذين كـــان لهـــم التّفـــوق الأخلاقـــي علـــى الأرض ســـوف يكونـــون أوّل مـــن 
  يلقاهم الله يوم القيامة.

هـذه القولــة وسѧѧلم هعلياللهصلىوأخـيرا نقـرأ في الأحاديــث الصّـحيحة عـن رســول الله 
  .)5( »إنّ الله تعالى يحبّ معالي الأمور وأشرافها ، ويكره سفسافها« الجميلة :

وعلــى هــذا النّســق نجــد مثــالا ملموســا في واقعــة Ϧريخيــة مشــهورة ، فــنحن نعلــم الظــّروف 
وصـحابته علـى أن يثـأروا مـن المشـركين في مكّـة وسلم عليهاللهصلىالّتي عزم فيهـا رسـول الله 

لأوّل مـــرة ، أولئـــك الــّـذين لم يقتصـــروا علـــى أن أكرهـــوا المســـلمين علـــى تـــرك بلـــدهم ، واســـتولوا 
على أموالهم ، ودʮرهم المهجورة ، بل إĔّم دأبوا على اضطهاد المستضـعفين الـّذين لم يسـتطيعوا 

  الهجرة.
__________________  

  .18 ـ 17) الزّمر : 1(
  .55) الزّمر : 2(
  .48) المائدة : 3(
  .11 ـ 10) الواقعة : 4(
وأحـال إلى الجـامع الصّــغير  ). يحـبّ معـالي الأخـلاق ، ويكـره سفسـاقها.. إنّ الله() ذكـر المؤلـف هـذا الحـديث : 5(

ح  210/  3انظـــر ، المعجـــم الأوســـط :  .)المعـــرب(، الــّـذي نقلنـــا عنـــه الـــنّص كمـــا أثبتنـــاه.  75/  1للســـيوطي : 
 2894ح  131/  3/  3، المعجــم الكبــير :  73/  17لشّــيعة : ، وســائل ا 6906ح  78/  7 و : 2940

ــــالي :  ، شــــعب  243/  4، مســــتدرك الوســــائل :  Ϧ ،1  /270ويــــل مختلــــف الحــــديث :  67/  1، عــــوالي اللئ
، كتـــــاب النــّـــوادر  194/  1، فــــيض القـــــدير :  137/  72، بحـــــار الأنـــــوار :  1076ح  150/  2الإيمــــان : 

/  7، المغـني :  387، الفصـول المهمـة للحـر العـاملي :  743ح  284/  1 فـاء :، كشـف الخ 98للراونـدي : 
ــرّدىء مــن كــلّ شــىء ، والأمــر الحقــير ، وكــلّ عمــل دون الأحكــام. انظــر ، لســان العــرب ،  219 ، والسّــفاف : ال

  .155/  9مادة سفف : 
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تجـــزين وقــد خطــرت للمســلمين المهــاجرين إلى المدينـــة ، وســيلتان لإســتنقاذ إخــواĔم المح
بمكّــة ، ولتحطــيم كــبرʮء المعتــدين ، فإمّــا أن يتصــدوا لقافلــة تجــاراēم لــدى عودēــا مــن الشّــام ، 
وإمّا أن ϩخذوا بزمام المبادرة فيلاقوا جحـافلهم الـّتي تفـوق عـدد المسـلمين ثـلاث مـرات ، والـّتي 

شــــار النّــــبي تــــوفر لهــــا الكثــــير مــــن العــــدة ، والسّــــلاح ، وكانــــت قــــد ســــارت إلــــيهم فعــــلا ، واست
إنّ الله وعــــدني إحــــدى الطـّـــائفتين ، العــــير ، أو «أصــــحابه ، قــــائلا : وسѧѧѧѧلم عليهاللهصلى
، وقد مال الإتجاه العـام أوّل الأمـر إلى الحـل الأقـل خطـرا ، والأكثـر فائـدة ، ولكـن الله  »النّفير

اع بـين الحـقّ كان يريد أكثر الحلول Ϧثيرا ، وأعظمها شرفا ، وأقدرها على حسم النـّز   عزوجل
ــا (، والباطـل ، وقـد كــان ، وهـو مــا سـجلته الآيــة الكريمـة :  َّĔَوَإِذْ يعَِــدكُُمُ اللهُ إِحْـدَى الطَّــائفَِتَينِْ أ

ــقَّ الحْــَقَّ بِكَلِماتــِهِ وَيَـقْطَــعَ  ــدُ اللهُ أَنْ يحُِ ــوكَْةِ تَكُــونُ لَكُــمْ وَيرُيِ ــوَدُّونَ أَنَّ غَــيرَْ ذاتِ الشَّ ــرَ لَكُــمْ وَتَـ  دابِ
  .)1( )الْكافِريِنَ ليُِحِقَّ الحْقََّ وَيُـبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 

  وهكذا يدعو القرآن المؤمنين إلى أن يبتغوا في سلم الأعمال أسماها وأقواها Ϧثيرا.
ــــا هــــذا الجهــــد  ــــب من ــــذي يطــــرح نفســــه الآن هــــو : هــــو إلى أي مــــدى يطل والسّــــؤال الّ

  ؟بنفس الصّرامة المتمثلة في الدّرجتين السّابقتينوهل هو يطلب  .؟الأرفع
نعـــم ، ولا ريـــب ، عنـــد مـــا تكـــون إحـــدى القـــيم الرّفيعـــة في خطـــر ، ولا يوجـــد لصـــوĔا 

  والمحافظة عليها من وسيلة أمام الإنسان إلاّ أن يجاهد بكل قواه ، ويستنفد كلّ موارده.
__________________  

  .8 ـ 7) الأنفال : 1(
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هو التّضحية الّتي يقـدمها المـؤمن عـن طواعيـة ، وحريـة  ـكما رأينا   ـالإيمان  وأعظم دلائل
  ، وهو بذل النّفس ، حتىّ النّفس ، من أجل المثل العليا الّتي تعلو عليها.

ــــب ʪلإيجــــاب ، بكــــلّ دقتــــه ،  ولكــــن ، هــــل مــــن الممكــــن في الظـّـــروف العاديــــة أن نجي
  .؟وصرامته

، أننــا نلغــي فكــرة الدّرجــة مــن تقــديراتنا الأخلاقيــة ، لا نظــن ذلــك ، لأنّ معنــاه ، أوّلا 
وقــد يصــبح مجــال العمــل ضــيقا شــديد الضّــيق ، إلى حــدّ ألاّ يســمح إلاّ بعمــل واحــد لا يختلــف 
مطلقــــا ʪلــــزʮدة ، أو النّقصــــان. ولســــوف نجــــد أنّ الجهــــد الكــــريم الــّــذي قــــد يقــــف علــــى بعــــد 

مــن اللاأخلاقيــة الــّتي يوصــم đــا أي خطــوات دون الغايــة المرجــوة ، ســوف يوصــم بــنفس القــدر 
عميل بليد ، أو متوسط ، أو ضـعيف. بـل إنّ الفضـيلة نفسـها سـوف تكـون مفهومـا خياليـا ، 
لا وجــود لــه إلاّ في عــالم الأســاطير. ذلــك ، أنــّه إذا كــان مــا نــدعوه ʪلممكــن الأفضــل يعــني هــذا 

فــوق الإنســاني ، أو ʪلأحــرى ، الحــدّ المحــدود للقــدرة الإنســانية فلســوف يخــتلط لا محالــة بمــا هــو 
فلكــي يتأكــد الإنســان مــن أنــّه اســتعمل كــلّ قــواه يصــبح دليلــه الوحيــد أن  بمــا هــو لا إنســاني.

  ينتحر ϵستهلاك نفسه. وđذا نرى إلى أية استحالة يقودʭ فرض كهذا.
مـا بـين  )الكمـال(أمّا موقف القرآن فجدّ مختلف عـن هـذا. فهـو مـن ʭحيـة يجعـل فكـرة 

  ك غير المعقول ، والجهد المتوسط.الإĔما
وهــو مــن ʭحيــة أخــرى ، مــع تشــجيعه النّــاس علــى أن يطلبــوا الأفضــل ، يزكــي ، ويســتر 

  بلطفه أهل الصّلاح الطيّبين جميعا ، ضعفاء كانوا ، أو أقوʮء. ومن أجل
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لـّذي بعد أن يقيس المسافة بين اĐاهد ، الـّذي يبـذل نفسـه ، ومالـه ، والخـالف ا ـهذا وجدʭه 
لا يَسْــتَوِي الْقاعِــدُونَ مِــنَ ( يبقــى في المــؤخرة ، وبعــد أن يعلــن أفضــلية اĐاهــد في قولــه تعــالى :

هِــدِينَ الْمُــؤْمِنِينَ غَــيرُْ أُوليِ الضَّــرَرِ وَالْمُجاهِــدُونَ فيِ سَــبِيلِ اللهِ ϥَِمْــوالهِِمْ وَأنَْـفُسِــهِمْ فَضَّــلَ اللهُ الْمُجا
 )وكَُـلاč وَعَـدَ اللهُ الحْسُْـنى(، إذا به يستدرك قـائلا :  )1( )هِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرجََةً ϥَِمْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِ 

)2(.  
وهـــذه المقارنـــة ذاēـــا ، بـــل ونفـــس التّقـــدير ، بـــين منفقـــين ، أحـــدهما ʪدر ʪلإنفـــاق في 

لا (الظــّروف الشّــاقة ، علــى حــين جــاء الآخــر مــن بعــد ، عنــد مــا تضــاءلت المشــقات كثــيرا : 
فَقُــوا مِــنْ بَـعْــ بْــلِ الْفَــتْحِ وَقاتــَلَ أُولئِــكَ أَعْظــَمُ دَرجََــةً مِــنَ الَّــذِينَ أنَْـ فَــقَ مِــنْ قَـ دُ يَسْــتَوِي مِــنْكُمْ مَــنْ أنَْـ

  .)3( )وَقاتَـلُوا وكَُلاč وَعَدَ اللهُ الحُْسْنى وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
المــؤمن القــويّ «في قولــه : وسѧѧلم عليهاللهصلىومــن هنــا ينبــع قــانون عــام ذكــره النّــبي 

  .)4( »خير ، وأحبّ إلى الله من المؤمن الضّعيف ، وفي كلّ خير
ـــا نفهـــم بســـهولة لمـــا ذا تتغـــير لهجـــة القـــرآن ، فهـــو حـــين يتحـــدث عـــن موقـــف  ومـــن هن
عــدمت فيــه الطاّقــة كليــة ، وســيطر عليــه تــراخ عظــيم التّفــريط ، يكــون التّحــريم صــريحا ، واللّــوم 

  ، فأمّا إذا كان الأمر هنا أمر إهمال ضئيل ، وضعف نسبي عنيفا
__________________  

  .95) النّساء : 1(
  .95) النّساء : 2(
  .10) الحديد : 3(
/  2، وقــد تقــدم إســتخراجه ، وانظــر ، مســند الحميــدي :  2664ح  2052/  4) انظــر ، صــحيح مســلم : 4(

، التّمهيـد لابـن  227/  13، فـتح البـاري :  404/  1:  ، نوادر الاصـول في أحاديـث الرّسـول 114ح  474
ـــووي علـــى صـــحيح مســـلم :  226/  5، تحفـــة الأحـــوذي :  287/  9 عبـــد الـــبر : ، فـــيض  22/  6، شـــرح النّ

  .ē ،9  /135ذيب الكمال :  83/  1القدير : 
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  بسيط فإنّ الرّحمة تبدو هنا مشروعة ، وملائمة.
انطــوت عليــه نصــوص لا تحصــى ، قــد هــدى العلمــاء ،  وهــذا المبــدأ في التّــدرج ، الــّذي

والفقهــاء المســلمين إلى ترتيــب معــاني الخـــير ، والشّــر متدرجــة ، بحيــث أدى ذلــك إلى تصـــنيف  
كلّ منهما في طائفتين رئيسيتين ، وعلى هـذا النّحـو فـإنّ العمـل الصّـالح يمكـن أن يكـون : إمّـا 

ر ، وكـذلك في حالـة العكـس أي العمـل الخبيـث تكليفيا صارما ، وإمّا تفضيليا جديرا ʪلإختيا
  ، إمّا أن يكون محرما صراحة ، وإمّا معيبا فقط ، غير مستحبّ.

وهــا نحــن أولاء الآن نســتطيع أن نجيــب عــن السّــؤال المطــروح : فــنحن ϵســتعمالنا لهــذه 
المصــطلحات الــّتي أصــبحت مقبولــة لــدى الجميــع نقــرر أوّلا أنّ البحــث عــن الممكــن الأفضــل ، 

فإنــّـه يـــدخل  ـتى تجـــاوز منطقـــة محـــددة ʪلنســـبة إلى كـــلّ واجـــب ، والــّـتي تعتـــبر تكليفـــا مطلقـــا مـــ
  بذلك في مجموعة الخير النّافلة.

ʬئـر الـرأّس وسѧلم عليهاللهصلىولعلنا نذكر حالـة الأعـرابي الـّذي جـاء إلى رسـول الله 
فقال : الصّـلوات الخمـس ،  ؟ʮ رسول الله ، أخبرني ما ذا فرض الله عليّ من الصّلاة ، فقال :

قـــال : فـــأخبره رســـول الله  ؟إلاّ أن تطـــوعّ شـــيئا. فقـــال : أخـــبرني بمـــا فـــرض الله علـــيّ مـــن الزكّـــاة
شـرائع الإسـلام. قـال : والـّذي أكرمـك لا أتطـوعّ شـيئا ، ولا أنقـص ممـا وسلم عليهاللهصلى

  .)1( »فلح إن صدقأ«: وسلم عليهاللهصلىفرضه الله عليّ شيئا ، فقال رسول الله 
__________________  

/  6 و : 2532ح  951وص  1792ح  669/  2 و : 46ح  25/  1) انظــــر ، صــــحيح البخــــاري : 1(
ــووي علــى صــحيح مســلم :  6556ح  2551 ، كشــف  228/  1، حاشــية السّــندي :  167/  1، شــرح النّ

 3262ح  53/  8حبـّـان :  ، صــحيح ابــن 11ح  40/  1، صــحيح مســلم :  474ح  178/  1الخفــاء : 
  ـ، المسند المستخرج على 
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هنا لا ينبغـي مـن ʭحيـة أخـرى أن تؤخـذ علـى أسـاس أĔّـا صـيغة  )الأفضل(ثمّ إن كلمة 
الحــدّ الأعلــى ، بــل علــى أســاس المقارنــة ، فــإنّ المســتوى الــّذي ينــدب جهــد كــلّ إنســان إلى أن 

لوقـوف عنـدها ، بـل كـلّ الإمتـداد الـّذي يقـع يبلغه مباشرة ليس هو الدّرجة الحدّيـة الـّتي يتعـين ا
فــوق التّكليــف ، ʪلمعــنى الــدّقيق للكلمــة. وفي هــذا الإمتــداد المتراحــب الــّذي يتســع لتنــافس كــلّ 
النّاس ، يدعى كلّ واحد منهم إلى أن يرتقي ʪلتـدريج ، مـن نقطـة إلى أخـرى ، بحسـب قدراتـه 

  ، ومع مراعاة ما بقي من تكاليفه.
ان تســهمان مــن جانبهمــا في إبــراز الصّــفة الرّحيمــة في هــذه الأخــلاق ، هــاʫن الملاحظتــ

  .)1(فهما تضيفان إليها جانبا جديدا ، فضلا عن الجانب الّذي تناولناه من قبل 
وخلاصة القول أنّ العناصر الثّلاثة الّتي يتكون منها الجهد المبـدع ϥكمـل معـاني الكلمـة 

  .»الإختيار الأفضل«و،  »الصّالح الإختيار«و،  »الإختيار الإرادي«هي : 
والعنصــر الأوّل هــو روح الأخــلاق بعامــة ، والثــّاني يقــدّم إلى كــلّ مــن الأخــلاق الخاصــة 
نوعيتها المختلفة ، مع مراعاة القواعـد الخاصـة بكـلّ نـوع ، وأمّـا الثاّلـث فهـو يصـل أخـيرا لإتمـام 

  عمل الإثنين ، وإكماله.
  ية تقوم على أساس مبدأ وحيد ، هووإذا كانت أغلبية المذاهب الأخلاق

__________________  
ــــ ،  106/  1، ســــنن أبي داود :  234/  1، مســــند الشّــــافعي :  87ح  105/  1صــــحيح الإمــــام مســــلم :  ـ

  .227/  1:  )اĐتبى(سنن النّسائي 
  ب. 3) انظر الفصل الأوّل : فقرة 1(
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أخـــلاق « ـإذن ، وفي نفـــس الوقـــت ، فـــإنّ الأخـــلاق القرآنيـــة هـــي  »الخـــير«، أو  »الواجـــب«
ولـــو أننـــا افترضـــنا أنّ الجهـــد ʪلمعـــنى الكامـــل للكلمـــة في متنـــاول  .»أخـــلاق خـــير«و،  »واجـــب

أيــدي جميــع النّــاس فــإنّ هــذه الأخــلاق لا تبــدو متشــددة إلاّ بصــدد الــدّرجتين الأوليــين ، فأمّــا 
  .»تشجيعا«و،  »نصحا«الدّرجة العليا فإنّ اقتضاءها يصبح 

نــدرك كيــف يصــبح مــن الممكــن أن نقــيم بــين هــذه المراحــل الــثّلاث للجهــد المبــدع والآن 
وهــو  )بــين قــوة الجهــد ، والتّصــاعد في القيمــة(ســلّما مــن القــيم الأخلاقيــة المتصــاعدة. والتّــوازي 

الــّذي كنــّا نرفضــه ʪلنســبة إلى جهــد المدافعــة ، نقبلــه هنــا بكــلّ رضــا فيمــا يتعلــق ʪلجهــد المنــتج. 
انــــت زʮدة هــــذا الجهــــد المنــــتج مســــتفيدة طبيعيــــا مــــن النّقصــــان المشــــروع في جهــــد ولكــــن لمــــا ك

المدافعــــة ، فــــإنّ نتيجتينــــا تتوافقــــان ، وتؤكــــد إحــــداهما الأخــــرى. فهمــــا في الواقــــع ليســــتا ســــوى 
  ترجمتين لحقيقة واحدة بذاēا.

ــّـه يعيننـــا علـــى حـــل عـــدد مـــن  ـــا  .»المشـــكلات«وفائـــدة هـــذا المفهـــوم أن فهـــو يســـمح لن
 »الجهــد هــو شــرط كــلّ قيمــة أخلاقيــة«ϥن نرضــي الحــرص المشــروع للنظريــة القائلــة ϥنّ  »أوّلا«

والواقــع أنّ هــذه النّظريــة تجــد تســويغها في هــذا الشّــعور ʪلحــيرة ، الــّذي يصــيب الضّــمير ، حــين 
يـــراد لـــه أن يســـلّم للصـــالحين بثـــواب علـــى أفعـــال لم يحققـــوا فيهـــا جهـــدا ، ولا إنتصـــارا ، والمبـــدأ 

ي تـــدافع عنـــه تلـــك النّظريـــة مبـــدأ ممتـــاز ، ولكنهـــا فقـــط تطبقـــه تطبيقـــا ســـيئا ، ومـــن ʭحيـــة الــّـذ
  واحدة : إĔّا لا ترى أنّ النّقص من
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  .)ʭ)1حية معوّض ʪلزʮدة ، وفيض الزʮّدة من النّاحية الأخرى 
والواقــع أنّ هــدف جهــد القــديس ، أو الصّــالح لــيس : أن يتحاشــى الكبــائر ، ويــتحفظ 

الأخــــلاق ، بقــــدر مــــا هــــو : أن يتحاشــــى التّوقــــف عنــــد درجــــة مــــن  »قــــاع«قوط في مــــن السّــــ
  الكمال أية كانت ، وأن يصعد دائما إلى أعلى ، في الطّوابق العليا.

فـــالأخلاق عنـــد القديســـين ليســـت حـــرʪ ، بـــل هـــي ʪلأحـــرى حيـــاة ، بكـــلّ مـــا تضـــمه 
اء فـترات راحـتهم القصـيرة Ĕّϥـم الحياة من صراع في المسـيرة ، وفي التّقـدم ، ولـذلك يشـعرون أثنـ

منــادون إلى أن يبــدأوا العمــل ، وهــذا النـّـداء البــاطن يرتــدي في القــرآن شــكل دعــوة صــريحة إلى 
  .)2( )فإَِذا فَـرَغْتَ فاَنْصَبْ وَإِلى ربَِّكَ فاَرْغَبْ (: وسلم عليهاللهصلىالنّبي 

همــا كــان ، يمكــن أن وهكــذا يتضــح أننــا أبعــد مــا نكــون عــن القــول ϥنّ أي مخلــوق ، م
يعفى Ĕائيا مـن الكفـاح ؛ بـل إننـا نـرى كيـف ينفـتح أفـق لا حـدّ لرحابتـه أمـام الأنفـس الطـّاهرة 
المخلصــة كيمــا تبــذل جهــدها. فحــتى لــو انتهــت مقاومتنــا ضــد الأهــواء المضــادة للشــرع ، فــإنّ 

اق تزداد علـى مـرّ علينا أن نقهر خمود المادة ، وأن ننتصر على تثاقل الفطرة ، كيما نحلق في آف
  الزمّن رقيا.

ومن هنا تنبع هذه النّتيجـة الـّتي لم يسـبق إليهـا أحـد ، والـّتي تبـدو في الظـّاهر متناقضـة : 
الأخلاقيــة « ـʪلعكــس  ـبــدلا مــن أن توضــع خــارج الأخــلاق ، ســوف تكــون  ـــ »القداســة«إنّ 

  وتلك على ما نعتقد وجهة نظر القرآن ، .»ϥجلى معانيها
__________________  

، وϩتي بعــده بــزمن طويــل  )92فصــل الإرادة :  ـانظــر ، الرّســالة () أدرك القشــيري جيــدا فكــرة هــذا التّعــويض : 1(
انظـر ، الرّسـائل : (ابن عباد لـيلاحظ ملاحظـة مماثلـة ، بمناسـبة المقارنـة بـين السّـالك اĐـذوب ، واĐـذوب السّـالك. 

  .)41 ـ 40
  .8 ـ 7) الإنشراح : 2(
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  .)1( )وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (: وسلم عليهاللهصلىله مخاطبا النّبي في قو 
الــّتي يمكــن أن تحــل ، في ضــوء المبــدأ نفســه ، هــي مســألة معرفــة مــا  »المشــكلة الثاّنيــة«و

  ؟ ..تنتظم بدورها درجات »القداسة«إذا كانت 
رجات داخـل إطـار لا شيء يمنعنا من أن نجيب ʪلإيجـاب ، شـريطة أن تكـون جميـع الـدّ 

  الكمال ، ϥوسع معاني الكلمة.
  وموقف القرآن واضح كلّ الوضوح في هذه النّقطة ، وإليك بعضا من أقواله :

وَلقََـدْ فَضَّـلْنا بَـعْـضَ النَّبِيـِّينَ عَلـى بَـعْـضٍ (،  )2( )تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ عَلى بَـعْضٍ (
  .)3( )وَآتَـيْنا داوُدَ زبَوُراً 

ومع ذلك ، فلنحذر أن نخلط هنا فكرتين متميزتين تميـزا ʫمـا ، وإن كانتـا متصـلتين مـن 
، فغالبــا مــا ينزلــق الفكــر تلقائيــا مــن إحــدى  »النّــاقص«و،  »الأقــل كمــالا«بعــض الجوانــب : 

هاتين الفكرتين إلى الأخرى ، ويمضي هكـذا إلى حـدّ أن يسـيء تقـدير رجـل كامـل ، كمقارنتـه 
  .برجل أكثر كمالا

بتنبيهنا إلى هذا الموقف إزاء رسـل الله وسلم عليهاللهصلىولقد اعتنى رسول الإسلام 
  ، وإذا كان القرآن قد حكى )4( »... لا تخيرّوني على موسى«، وتحذيرʭ منه ، فقال : 

__________________  
  .4) سورة القلم : 1(
  .253) البقرة : 2(
  .55) الإسراء : 3(
، وفي حـديث  6991و  6519ح  2534/  6 و : 4362ح  1700/  4لبخـاري : ) انظر ، صحيح ا4(

لا تخيروا بين الأنبياء ، فإنّ النّاس يصعقون يوم القيامة فأكون أوّل من تنشقّ عنـه الأرض ، فـإذا أʭ بموسـى « آخر :
  ـ، وهذا  »كان فيمن صعق ، أم حوسب بصعقته الأولىأآخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري 
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، فـإنّ  )1( )لا نُـفَرِّقُ بَينَْ أَحَـدٍ مِـنْ رُسُـلِهِ (على لسان المسلمين هذه المقالة الدّالة على الإيمان : 
ــق بحــــدث الإيمــــان ، أعــــني  الإعتقــــاد ببعضــــهم ، (هــــذا النّفــــي ألا يتوجــــه فقــــط إلى الفــــرق المتعلــ

وا خَــيرْاً أَوْ تخُْفُــوهُ أَوْ تَـعْفُــوا إِنْ تُـبْــدُ ( ، كمــا تــدل عليــه الآيــة الكريمــة : )والإنكــار لآخــرين مــنهم
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُـرُونَ ƅِʪِ وَرُسُـلِهِ وَيرُيِـدُونَ أَنْ  )149النّساء : ( عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللهَ كانَ عَفُوčا قَدِيراً 

 وَيرُيِدُونَ أَنْ يَـتَّخِذُوا بَينَْ ذلـِكَ سَـبِيلاً يُـفَرّقُِوا بَينَْ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ 
بـل ينبغـي أن  ـ )2( )أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقčا وَأَعْتَدʭْ لِلْكـافِريِنَ عَـذاʪً مُهِينـاً  )150النّساء : (

  ينصرف أيضا إلى كلّ تفرقة تتجلى في تقدير يضفى على بعضهم ، ويحرم منه آخرون.
تقــد كــان موقــف القــرآن ، في أنــّه لم يتبــع الترّتيــب التّــأريخي ، فهــو لا ومــن هنــا ، فيمــا نع

يســـير علـــى أي نظـــام محـــدد في تعـــداد الأنبيـــاء ، بحيـــث إنّ نفـــس الاســـم ، المنســـوب إلى نفـــس 
  اĐموعة ، لا يظهر دائما في نفس الموضع ، على هذه القائمة.

 الهـدف مــن ذلـك إزالــة الــوهم وفي رأينـا أننــا حـين نقــرأ أسمـاءهم في أنســاق متنوعـة ، فــإنّ 
ϥنّ بينهم تدرجا في المقام ثبت لهم جميعا مرةّ واحدة ، وقد يعد ذريعة إلى موقـف غـير مناسـب 

  حيال بعض منهم ، أʮّ كان.
  يمكن أن »القداسة«، هي مشكلة معرفة ما إذا كانت  »ومشكلة أخرى أيضا«

__________________  
انظــر ،  .)المعــرب( .»اســا مــن ســابقه ، في التّعبــير عــن منــاط النّهــي عــن التّخيــيرالحــديث أوضــح بيــاʭ ، وأقــل إلتب ـــ

 19/  5، الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب :  3217ح  1245/  3 و : 2281ح  850/  2صــحيح البخـــاري : 
،  31837ح  332/  6، المصـــــــنّف لابـــــــن أبي شـــــــيبة :  11304ح  33/  3، مســـــــند أحمـــــــد :  7319ح 

  .277/  12، عون المعبود :  279/  7، تفسير القرطبي :  7311ح  301 / 16صحيح ابن حبّان : 
  .285) البقرة : 1(
  .151 ـ 149) النّساء : 2(
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عـن هـذا السّـؤال يمكـن أن نجيـب بـنعم ، وبـلا ، تبعـا للتعريفـات الـّتي  ؟ ..»المعصية«توجد مع 
  تعطى للكلمات.

لـّذي يتمثـل في عصـيان متعمّـد ، معناهـا العـادي ، ا )معصـية(فإذا كان المقصود بكلمـة 
فلا مرية في أنـّه لا يمكـن أن تكـون موضـوع حـديث ʪلنسـبة إلى مـن كلفـتهم السّـماء đـدايتنا ، 
إنّ عصـــمة هـــؤلاء الرّجـــال ، في الواقـــع ، وفي الشّـــرع ، يجـــب ألا تكـــون موضـــع شـــك ، لســـبب 

الـّـتي قــد يقعــون  جــدّ بســيط ، هــو أننــا علــى ســبيل الإفــتراض يجــب أن نقتــدي đــم ، والمعصــية
  .»المحرم«، ولم تعد من قبيل  »واجبا«فيها ربما يقر في أذهاننا حينئذ أĔّا صارت 

أمّا الأصـفياء الـّذين لم يكلفـوا برسـالة إلى النـّاس ، فعلـى الـرّغم مـن أنّ عصـمتهم ليسـت 
فمــا بصــفة عامــة. وإذا كــان يحــدث لهــم أن يــذنبوا ،  »الواقــع«، فإĔّــا توجــد في  »شــرعا«ʬبتــة 

ذلــك إلاّ علــى ســبيل النّــدرة ، والشّــذوذ ، الــّذي يحــدث نتيجــة نســيان ، أو غفلــة ، بحيــث منــع 
ذلك مؤقتا ضميرهم من أن يمارس وظيفته العاديـة ، ولكـنهم سـرعان مـا يرجعـون إلى صـواđم ، 

مْ ذكََـــــرُوا اللهَ وَالَّـــــذِينَ إِذا فَـعَلــُـــوا فاحِشَــــةً أَوْ ظلََمُـــــوا أنَْـفُسَـــــهُ (وفي ذلــــك يقـــــول الله ســــبحانه : 
اَ التـَّوْبةَُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَـعْمَلـُونَ السُّـوءَ بجَِهالـَةٍ ثمَُّ يَـتُوبـُونَ مِـنْ قَريِـبٍ ( )1( )فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوđُِِمْ  إِنمَّ

  .)2( )فأَُولئِكَ يَـتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 
بطريقــة أخــرى ، وحملناهــا علــى معــنى لطيــف ، لا يعــني  )لمعصــيةا(فأمّــا إذا أخــذʭ كلمــة 

  سوى Ϧخير قليل ، وتوقف مؤقت طارىء في استيعاب القيم ، فإنّ المعصية
__________________  

  .135) آل عمران : 1(
  .17) النّساء : 2(
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، فـإنّ  đذا المعنى تتمثل في أن ϩخذ القديس بحل حسن ، أو حتىّ ممتـاز في نظـره ، ومـع ذلـك
هناك حلا آخر ، ربما كان أفضـل في الواقـع. وعنـد مـا ينكشـف لـه هـذا الحـل الأفضـل أخـيرا ، 
فـإنّ الأســى ، والنـّدم الــّذي يجــده في نفسـه حينئــذ ، يعـدل مــا يستشــعره الرّجـل الصّــالح بعــد أن 

  يرتكب كبيرة.
في قولـه تعـالى :  »العصـيان«وđذا المعنى ، اعتاد المفسّرون أن يشرحوا لنا ألفاظا مثـل : 

 )2( )إِلاَّ مَنْ ظلََمَ ثمَُّ بَدَّلَ حُسْـناً بَـعْـدَ سُـوءٍ (في قوله تعالى :  »الظلّم«و،  )1( )وَعَصى آدَمُ ربََّهُ (
ـــرَ (في قولـــه :  »الـــذنب«و،  ، وهـــي ألفـــاظ  )3( )ليِـَغْفِـــرَ لــَـكَ اللهُ مـــا تَـقَـــدَّمَ مِـــنْ ذَنْبِـــكَ وَمـــا Ϧََخَّ

 ʭا القرآن أحياđ وسلمعليهاللهصلىالأنبياء ، ولم ينج منها رسول الإسلام محمّد يصف.  
وهذه الألفاظ كلّها ، وهي الّتي تعني حين يوصف đا عامة النّاس أشد الـذنوب نكـرا ، 

ــهُ عَزْمــاً (هــي هنــا ذات معــنى ʪلــغ اللطــف ، كالنســيان :  ــدْ لَ لمَِ (، والخطــأ :  )4( )فَـنَسِــيَ وَلمَْ نجَِ
ــُـمْ  ـــتَ لهَ ـــمَ الْكـــاذِبِينَ  أَذِنْ عْلَ ـــكَ الَّـــذِينَ صَـــدَقُوا وَتَـ َ لَ ـــينَّ ، أو حـــتىّ مجـــرد الإنعكـــاس  )5( )حَـــتىَّ يَـتـَبَ
، وهـذه كلّهـا أمـور لا معـنى لهـا في نظـر العامّـة ،  )6( )إِنيِّ لا يخَافُ لـَدَيَّ الْمُرْسَـلُونَ (الطبّيعي : 

 »إنّ النّبـل ملـزم«ل دائمـا بحـق : ولقـد قيـ ولكنها تتعرّض لنوع من التّضخيم في ضمير الصّفيّ.
]noble sseoblige[.  

__________________  
  .121) طه : 1(
  .11) النّمل : 2(
  .2) الفتح : 3(
  .115) سورة طه : 4(
  .43) التّوبة : 5(
  .10) النّمل : 6(
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نْ ʮ نِسـاءَ النَّـبيِِّ مَـ(والواقع أنّ القرآن يعلمنا أنّ ذنوب الكبار ضعف ذنوب الآخـرين : 
ʮ نِسـاءَ النَّـبيِِّ لَسْـتنَُّ كَأَحَـدٍ مِـنَ (،  )ϩ( )1َْتِ مِنْكُنَّ بفِاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لهَاَ الْعَـذابُ ضِـعْفَينِْ 

، على حين أنّ الّذين يجاهـدون حـتىّ لا يقعـوا في الكبـائر تغفـر لهـم الصّـغائر برحمـة  )2( )النِّساءِ 
ــرْ عَــنْكُمْ سَــيِّئاتِكُمْ إِنْ تجَْتَنِبــُوا كَ (مـن الله :  هَــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ الَّــذِينَ يجَْتَنِبــُونَ كَبــائرَِ (،  )3( )بــائِرَ مــا تُـنـْ

  .)4( )الإِْثمِْ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ 
 ـفيـه  وهكذا نجد في القرآن لكلّ درجة من درجات الدّقة مقتضياēا الخاصة ، كمـا نجـد

  تصاعدا لا ينتهي. ـلكي نبلغ مستوى الكمال الكلّي 
والحــقّ أنــّه كثــيرا مــا يحــدث لــدى كبّــار القديســين أن يحكمــوا علــى أنفســهم في ســلوكهم 
العــــادي Ĕّϥــــم أدنى مــــن المرتبــــة العليــــا الــّــتي يطمحــــون إليهــــا ، ولمــــا كــــان ماضــــيهم ʪلنســــبة إلى 

يســـت هـــذه كلّهـــا ســـوى مراحـــل مـــن التّقـــدم حاضـــرهم كحاضـــرهم ʪلنســـبة إلى مســـتقبلهم ، ل
المســتمر ، فــإنّ كــلّ حالــة ســابقة تتمثــل لهــم علــى أĔّــا ممــا يوجــب الحيــاء حقــا إذا مــا قورنــت بمــا 

وَلَلآْخِـرَةُ خَـيرٌْ لـَكَ (يلحقها ، وđذا المعنى فسر كثير من الشّراح الآية القرآنية الّتي الـّتي تقـول : 
  س، وفسروا بنف )5( )مِنَ الأُْولى

__________________  
  .30) الأحزاب : 1(
  .32) الأحزاب : 2(
  .31) النّساء : 3(
  .32) النّجم : 4(
والمسـتقبل « ، وقد ترجم المؤلف هذه الآية على المعنى الّذي ساقها دليلا عليه ، فقال مـا معنـاه : 4) الضّحى : 5(

  En verite,le future vaut mieux pour toi، والعبارة الفرنسية هي :  »خير لك من الحاضر



 803   ..........................................................................................   الجهد

ونشــاطه في الصّــلاة ، ومــا كــان مــن وسѧѧلم عليهاللهصلىالطرّيقــة مــا كــان مــن همــة رســول الله 
ــــوم ، في رجــــاء عفــــو الله :  ـــلّ ي فعــــن أبي بــــردة قــــال : سمعــــت الأغــــر ، وكــــان مــــن «إلحاحــــه كـ

 يحــــــدّث ابــــــن عمــــــر ، قــــــال : قــــــال رســــــول اللهوسѧѧѧѧѧѧلم عليهاللهصلىأصــــــحاب رســــــول الله 
  .)ʮ :« )1 أيهّا النّاس توبوا إلى الله ، فإنيّ أتوب في اليوم إليه مئة مرةوسلم عليهاللهصلى

لقـــد درســـنا فيمـــا ســـبق فكـــرة القـــرآن عـــن الجهـــد ، في جانبيهـــا الـــدّفاعي ، والهجـــومي ، 
هـــو أداة ضـــرورية للحيـــاة  ـورأينـــا كيـــف أنّ الجهـــد ، في شـــكل أو آخـــر ، وفي جميـــع الـــدّرجات 

قية ، سواء لإزاحة الشّر ، أو لأداء الخير ، أو لبلوغ الكمال. والصّراع شـرط الإنسـان ، الأخلا
نْسانَ فيِ كَبَدٍ (سواء لكسب الفضيلة ، أو لحفظ الحياة :    .)2( )لقََدْ خَلَقْنَا الإِْ

ولكن بحثنا حتىّ الآن قد انصبّ بصورة جوهرية على الجـزء البـاطني مـن الجهـد ، ويجـب 
ن ندرسه في شكله الحسي. وإذن ، فمـا ذا تكـون القيمـة الأخلاقيـة للجهـد البـدني علينا الآن أ

  ؟ ..، في نظر القرآن

  »الجهد البدني« ـ 2
  لنذكر أوّلا أنهّ إذا كانت هنالك أخلاق ترى في الألم النّازل ϥجسادʭ ، من

__________________  
tneserp el euq) etehporp o(«. تنقـل الآيـة ، وإنمّـا عـبرت عـن وجهـة نظـر بعـض  وواضـح أنّ الترّجمـة لم ــ

  المفسرين في بياĔا. وذلك هو غاية ما يبلغه المترجمون لكتاب الله المعجز بيانه للأولين والآخرين.
  .)المعرب(
،  24/  17، شـــــرح النـّــــووي علـــــى صـــــحيح مســـــلم :  2702ح  2075/  4) انظـــــر ، صـــــحيح مســـــلم : 1(

 3، صــحيح ابــن حبّــان :  260و  211/  4، مســند أحمــد :  29444ح  57/  6المصــنّف لابــن أبي شــيبة : 
،  1202ح  166/  1، مســــند الطيّالســـــي :  10265ح  114/  6، السّــــنن الكـــــبرى :  929ح  209 /

  .1489ح  468/  2مسند الرّوʮني : 
  .4) البلد : 2(
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فـــإنّ هـــذه  ـس حيـــث هـــو ، قيمـــة جـــديرة ϥن تطلـــب لـــذاēا ، أو ϵعتبارهـــا نظامـــا لنجـــاة الـــنّف
ــــك أنّ هــــذه الأخــــلاق لا تــــرى أن يبحــــث  ليســــت أخــــلاق القــــرآن ، علــــى وجــــه التّأكيــــد. ذل
الإنسان عن الألم البـدني صـراحة ، فضـلا عـن أن Ϧمـر بـه ، فهـي قـد فرقـت تفرقـة واضـحة بـين 
الجهــد البــدني الــّذي يتضــمنه واجــب مقــرر ، أو الــّذي يصــحبه مــن وجــه طبيعــي ، وبــين جهــد 

  بداع خالص لهوى أنفسنا.مندوب ، هو إ
إĔّــا تــرفض هــذا النــّوع الأخــير مــن الجهــد ، وتحرمــه. ولعلنــا نعــرف خــبر أولئــك النّفــر مــن 
المــؤمنين الــّذين اعتقــدوا أنّ قيــامهم بواجــب العبــادة المشــكور يقتضــي أن يفرضــوا علــى أنفســهم 

إʮه ʪلإفــراط ،  ضــروʪ مختلفــة مــن الحرمــان ، والتّقشــف ، وهــو أمــر أشــار إليــه القــرآن ، دامغــا
ʮ أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا تحَُرّمُِـوا طيَِّبـاتِ مـا أَحَـلَّ اللهُ لَكُـمْ وَلا تَـعْتـَدُوا إِنَّ اللهَ (والمخالفة ، فقال : 

تُمْ بِ    .)1( )هِ مُؤْمِنُونَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ وكَُلُوا ممَِّا رَزقََكُمُ اللهُ حَلالاً طيَِّباً وَاتَّـقُوا اللهَ الَّذِي أنَْـ
وقــد روت السّــنّة تفاصــيل هــذا الموقــف فيمــا روي عــن أنــس أنّ نفــرا مــن أصــحاب النّــبي 

عـــن عملـــه في السّـــر ، فقـــال وسѧѧѧلم عليهاللهصلىســـألوا أزواج النــّـبي وسѧѧѧلم عليهاللهصلى
ى بعضـــهم : لا أتـــزوج النّســـاء ، وقـــال بعضـــهم : لا آكـــل اللّحـــم ، وقـــال بعضـــهم : لا أʭم علـــ

مـا ʪل أقـوام قـالوا كـذا وكـذا ، لكـني أصـلّي ، وأʭم ، «فراش ، فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : 
  .)2( »وأصوم ، وأفطر ، وأتزوج النّساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني

__________________  
  .88 ـ 87) المائدة : 1(
/  3، المهـــــذب البـــــارع :  492/  2، شـــــرائع الإســـــلام :  1401ح  1020/  2) انظـــــر صـــــحيح مســـــلم : 2(

/  1، صـــحيح ابـــن حبّـــان :  9/  12، جـــامع المقاصـــد :  4776ح  1949/  5، صـــحيح البخـــاري :  153
  ـ، المسند  14ح  190
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بينــا  والواقعــة التّاليــة تعطينــا مثــالا آخــر ، مــن هــدي رســول الله ، فعــن ابــن عبــاس قــال :
قــائم ، فســأل عنــه ، فقــالوا : أبــو إســرائيل يخطـب ، إذا هــو برجــل وسѧѧلم عليهاللهصلىالنـّبي 

ــــــــــبي  ـــــــال النـّـ ـــــــوم ، فقـــــ ـــــــــتكلم ، ويصـــــ ـــــــتظلّ ، ولا يـــ ـــــــد ، ولا يســـــ ـــــــوم ، ولا يقعـــــ ـــــــــذر أن يقـــــ ـــ ن
  .)1( »مره فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتمّ صومه«: وسلم عليهاللهصلى

ة ألا يترتـــب علـــى هـــذا بداهـــة أنّ الجهـــد البـــدني في الإســـلام لا يمكـــن أن تكـــون لـــه قيمـــ
  ؟ ..منفصلة عن مضمونه

ولهـــذا ، فعنـــد مـــا يكـــون الأمـــر ʪلعكـــس ، أي عنـــد مـــا لا يكـــون أداء الواجـــب إلاّ مـــع 
ـــوان جهـــدا في طلـــب جهـــدʭ في  تحمـــل بعـــض المشـــقة البدنيـــة ، فـــإنّ القـــرآن ، والحـــديث لا ϩل

  مختلف صوره :
تَشِــرُوا فيِ الأَْرْضِ (* جهــد مــن أجــل المعيشــة :  ــنْ  فاَمْشُــوا( )2( )فاَنْـ ــوا مِ فيِ مَناكِبِهــا وكَُلُ

  .)3( )رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ 
__________________  

ــ ، ســنن  2169ح  179/  2، ســنن الــدّارمي :  3238ح  64/  4المســتخرج علــى صــحيح الإمــام مســلم :  ـ
ح  167/  6، المصــــــــنّف لعبــــــــد الــــــــرّزاق :  107/  20، وســــــــائل الشّــــــــيعة :  3217ح  60/  6 النســــــــائي :
  .158/  2 ، مسند أحمد : 10374

. وقد اختلف الـنّص الـّذي نقلنـاه مـن الصّـحيح عـن نـص 3626ح  2465/  6) انظر ، صحيح البخاري : 1(
، منتـــه  75/  10وانظـــر ، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  .»المعـــرب«، والصّـــواب مـــا أثبينـــاه.  )مـــروه(الأصـــل في عبـــارة 

/  3، سـنن أبي داود :  135/  4، المهـذب البـارع :  7ح  160/  4، سنن الدّارقطني :  639/  2المطلب : 
،  1012ح  475/  2، موطــــــأ مالــــــك :  233/  2، كشــــــف اللثــــــام للفاضــــــل الهنــــــدي :  3300ح  235

،  11871ح  320/  11، المعجــــم الكبـــــير :  312/  2، عـــــوالي اللئــــالي :  92/  16 مســــتدرك الوســــائل :
 5، الإحكـام لابـن حـزم :  141/  9، نيـل الأوطـار :  113/  3نة الكـبرى : ، المدو  4/  8المحلى لابن حزم : 

/ 20.  
  .10) الجمعة : 2(
  .16) الملك : 3(
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  .)1(* جهد من أجل اكتساب ما يكون صدقة 
* جهــد لأداء العبــادة في وقتهــا المحــدد ، دون نظــر إلى الفصــول ، وتغــير ظــروف الجــو ، 

إِنَّ (الصّـــلاة ، بطريقـــة أو ϥخـــرى ، مـــتى حـــان وقتهـــا : والمنـــاخ. ولهـــذا كـــان مـــن الواجـــب أداء 
 ًʫمَوْقــُو ًʪفــَإِنْ خِفْــتُمْ فَرجِــالاً أَوْ ( ، حــتىّ خــلال الحــرب : )2( )الصَّـلاةَ كانــَتْ عَلــَى الْمُــؤْمِنِينَ كِتــا

 ًʭ3( )ركُْبا(.  : مʮم ، مثلما يؤدى في أقصـر الأʮوالصّوم يجب أداؤه ، في أطول الأ)هِدَ فَمَـنْ شَـ
  .)4( )مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ 

يَسْــئـَلُونَكَ عَــنِ الأَْهِلَّــةِ قــُلْ هِــيَ (والحــجّ يــؤدى ، في أي فصــل مــن فصــول السّــنّة وقــع : 
جُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (،  )5( )مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَْجِ    .)6( )الحَْ

روا تجـارēم في سـوقهم السّـنوية ، ومن المعلوم ، فيما قبل الإسلام ، أنّ العرب لكـي ييسـ
جعلوهــا ʬبتــة في الربّيــع ، واقتضــاهم هــذا أن يقومــوا  ـولكــي يوفقــوا بينهــا ، وبــين هــذه العبــادة 

أعــاد  ـأو ʪلأحــرى (، فــألغى القــرآن هــذه العــادة حــين أثبــت  )النّســيء(بعمليــة Ϧجيــل تســمى 
ميــع فصــول السّــنة ، وفي ذلــك يقــول Ϧريخــه القمــري المحــدد ، بحيــث يمــر علــى التّــوالي بج )تثبيــت

اَ النَّسِيءُ زʮِدَةٌ فيِ الْكُفْرِ (تعالى :    .)7( )إِنمَّ
__________________  

  .)حديث الصّدقة(من الأصل :  481) انظر : 1(
  .103) النّساء : 2(
  .239) البقرة : 3(
  .185) البقرة : 4(
  .189:  2) البقرة 5(
  .197) البقرة : 6(
  .37 ) التّوبة :7(
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* وهنـــاك أخـــيرا ، جهـــد الـــدّفاع عـــن الحقيقـــة المقدســـة ، وفي هـــذا يصـــبح التّوجيـــه أكثـــر 
لْـتُمْ إِلىَ (ترديدا ، وأعظم قوة :  قَـ َّʬأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ ا ʮ

نْيا مِـأَ الأَْرْضِ  نْفِــرُوا رَضِـيتُمْ ʪِلحْيَـاةِ الــدُّ نْيا فيِ الآْخِـرَةِ إِلاَّ قلَِيـلٌ إِلاَّ تَـ نَ الآْخِـرَةِ فَمــا مَتـاعُ الحْيَـاةِ الــدُّ
بْكُمْ عَـــذاʪً ألَيِمـــاً وَيَسْـــتـَبْدِلْ قَـوْمـــاً غَـــيرْكَُمْ وَلا تَضُـــرُّوهُ شَـــيْئاً وَاللهُ عَلـــى كُـــلِّ شَـــيْءٍ قــَـدِيرٌ إِ  لاَّ يُـعَـــذِّ

نـَينِْ إِذْ همُـا فيِ الْغـارِ إِذْ يَـقُـولُ لِصـاحِبِهِ لا تَـنْصُرُوهُ فَـقَـدْ نَصَـرَهُ اللهُ   إِذْ أَخْرَجَـهُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ʬنيَِ اثْـ
ينَ كَفَرُوا السُّفْلى تحَْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا فأَنَْـزَلَ اللهُ سَكِينـَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِ 

فُسِــكُمْ فيِ وكََ  ــوالِكُمْ وَأنَْـ ــدُوا ϥِمَْ ــالاً وَجاهِ ــاً وَثقِ ــرُوا خِفاف ــيمٌ انْفِ ــزٌ حَكِ ــا وَاللهُ عَزيِ ــيَ الْعُلْي ــةُ اللهِ هِ لِمَ
ـتُمْ تَـعْلَمُـونَ لـَوْ كـانَ عَرَضـاً قَريِبـاً وَسَـفَراً قاصِـداً لاَتَّـبـَعُـوكَ وَلكِـ نْ سَبِيلِ اللهِ ذلِكُمْ خَيرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنـْ

  .)1( )عُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ب ـَ
مـا  ( )2( )وَقالُوا لا تَـنْفِرُوا فيِ الحْـَرِّ قـُلْ ʭرُ جَهَـنَّمَ أَشَـدُّ حَـرčا لـَوْ كـانوُا يَـفْقَهُـونَ (وكـذلك : 

غَبــُوا ϥِنَْـفُسِــهِمْ كــانَ لأَِهْــلِ الْمَدِينَــةِ وَمَــنْ حَــوْلهَمُْ مِــنَ الأَْعْــرابِ أَنْ يَـتَخَلَّفُــوا عَــنْ رَسُــولِ اللهِ وَلا يَـرْ 
ــاً  ــؤُنَ مَوْطِئ ــبِيلِ اللهِ وَلا يَطَ ــأٌ وَلا نَصَــبٌ وَلا مخَْمَصَــةٌ فيِ سَ ــُمْ لا يُصِــيبـُهُمْ ظَمَ َّĔَِϥ َــك ــنْ نَـفْسِــهِ ذلِ عَ

  )3( )يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلا ينَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَـيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لهَمُْ بهِِ عَمَلٌ صالِحٌ 
وح القوية في الجهاد لا تظهر فقط من خلال تكرار الأمر ʪلجهـاد في القـرآن ، وهذه الرّ 

  بل إنّ لها صداها في القول الّذي كان السّابقون إلى الإسلام يبايعون عليه
__________________  

  .42 ـ 38) التّوبة : 1(
  .81) التوبة : 2(
  .120) التّوبة : 3(
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عن عبادة بن الوليـد بـن عبـادة عـن أبيـه عـن جـدّه قـال : ف«: وسلم عليهاللهصلىرسول الله 
علـــــى السّـــــمع ، والطاّعـــــة ، في العســـــر ، واليســـــر ، وسѧѧѧѧѧلم عليهاللهصلىʪيعنـــــا رســـــول الله 

والمنشــط ، والمكــره ، وعلــى أثــرة علينــا ، وعلــى ألاّ ننــازع الأمــر أهلــه ، وعلــى أن نقــول ʪلحــقّ 
  .)1( »أينما كنّا لا نخاف في الله لومة لائم

  .)2( »أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر«وفي حديث آخر يحدد النّبي أنّ : 
علــى أننــا نعتقــد أنّ مــن المفيــد أن نبــين بــبعض الأمثلــة إلى أي مــدى تتغــير قيمــة الجهــد 
البدني تبعا لما قد يكون له من علاقة وثيقة ، أو غير وثيقة مع الخـير الـّذي يسـتهدفه الواجـب. 

الواقع أنّ هذه العلاقة تبلغ ʫرة درجة التّماثل مع الجانب الرّئيسـي للواجـب ،  ولسوف نرى في
وʫرة تتوافق مع جانب ʬنوي في العمل ، تتفاوت أهميته بين كثرة ، وقلـة ، وʬلثـة تتضـاءل إلى 

  مجرد علاقة مصاحبة.
  وإليك ثلاثة أمثلة :

__________________  
وأن نقــــول الحــــقّ (، وقــــد ذكــــر المؤلــــف في نــــص الحــــديث  1709ح  1470/  3) انظــــر ، صــــحيح مســــلم : 1(

 3 وانظـر ، الترّغيـب والترّهيـب : .»المعـرب« )وعلـى أن نقـول ʪلحـقّ أينمـا كنـّا(، والصّواب ما ذكـرʭه :  )حيثما كنّا
 11، المحلــى :  106/  1، الثقّــات لابــن حبّــان :  351/  16، التّمهيــد لابــن عبــد الــبر :  3477ح  157 /
/  5، السّـنن الكـبرى :  413/  10، صـحيح ابـن حبـّان :  2866ح  957/  2، سنن ابن ماجـه :  112 /

  .8792ح  212
 4، المسـتدرك علـى الصّـحيحين :  993/  2، منته المطلـب :  11159ح  91/  3) انظر ، مسند أحمد : 2(
 65، الخصــال :  4344ح  124/  4، سـنن أبي داود :  206/  2، القواعـد والفوائـد :  8543ح  551 /

 752ح  331/  2، مسـند الحميـدي :  178/  6، التّهـذيب :  4011ح  1329/  2 ، سنن ابن ماجـه :
ــــة :  ،  8081ح  282/  8، المعجــــم الكبــــير :  353/  2، مســــند أبي يعلــــى :  267، نضــــد القواعــــد الفقهي

  .1448ح  358/  1، الفردوس بمأثور الخطاب :  432/  1عوالي اللئالي : 
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  النّجدة : ـ 1
عنـــد مـــا نقـــول : يجـــب أن ننقـــذ حيـــاة غريـــق ، أو نصـــون حيـــاة يتـــيم ، وعنـــد مـــا يكـــون 
الأمــر أمــر حفــظ الحيــاة الإنســانية ، فعندئــذ يماثــل القــرآن حيــاة الإنســان الواحــد المنقــذة بحيــاة 

يعاً وَمَـنْ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسادٍ فيِ الأَْرْ (الإنسانيّة جمعاء :  ا قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ ضِ فَكَأَنمَّ
يعاً  ا أَحْيَا النَّاسَ جمَِ   .)1( )أَحْياها فَكَأَنمَّ

  .؟ ..فما ذا يكون على وجه الدّقة واجبنا في ظروف كهذه
مـن البــدهي أنّ واجبنــا لــن يكــون أن نطيــل فعــلا هــذه الحيــوات ، لأنـّـه لــيس لنــا ســلطان 

إنّ واجبنـا هـو أن  الحقيقـي المـراد. »الخـير«هائيـة ، مـع أنّ هـذا هـو مباشر على هـذه النّتيجـة النّ 
نقود أنفسنا نحـو هـذه الغايـة ، مـن الطّريـق المتاحـة لنـا ، وهـذه الطرّيـق الوحيـدة الـّتي أʫحهـا الله 
لنا ليست سوى أن نسخر قواʭ ، ونوجهها في اتجاه هـذا الهـدف ، وذلـك يعـني في آخـر الأمـر 

ل ، وأن نبـــذل بعـــض الجهـــود : جهـــدا ذهنيـــا نكشـــف بـــه الوســـيلة ، أن نمـــارس بعـــض الأعمـــا
وجهـــدا أخلاقيـــا تمليـــه الإرادة الطيّبـــة لنحمـــل أنفســـنا علـــى اســـتخدام هـــذه الوســـيلة ، وجهـــدا 

 ʭنفسنا (عضليا لتنفيذ قرارϥ ن نلقيϥ والخطـوة الأخـيرة مـن كـلّ هـذه  .)في الـيمّ  ـمـثلا  ـوذلك
هـي الـّتي توصـلنا إلى أعلـى درجـات الخـير المتصـوّرة ،  ـبعـض الخطوات الّتي يترتب بعضها علـى 

فهـــي أقـــرب ســـبب لمـــا حققنـــاه ، كمـــا أĔّـــا الحـــدث الــّـذي تميـــزّ بتضـــحية كبـــيرة. والجهـــد البـــدني 
  يشكل هنا ، كما نرى ، جزءا أساسيا ، بدونه تظل مهمتنا ʭقصة نقصاʭ ظاهرا.

__________________  
  .32) المائدة : 1(
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  ة :الصّلا ـ 2
ولكـن اللّغـة  ؟ليس في توجـه المـؤمن إلى الله بفكـر خـالص مسـتجمع راحـة كـبرى لنفسـهأ

  الّتي تعبر عن هذا الفكر ليست بدون Ϧثير عليها ، فهي تثبتها ، وتنيرها ، وتعززها.
ثمّ إنّ خشوع البدن الّذي تتجسد فيه الفكرة إطار لهذه الفكرة ، وهو في الوقـت نفسـه 

إلاّ بعــد أن نتخــذه عــدة  »المناجــاة الخاصــة«نبلــغ المكــان الــّذي تــتم فيــه هــذه  غــذاء لهــا. وإذا لم
فإننا بذلك نؤكـد Ϧكيـدا مضـاعفا  ـاستعدادات شبيهة بما يتخذه المرء قبل زʮرة شخصية رفيعة 

  شعورʪ ʭلإحترام لهذا الإستقبال.
 أمـرʭ الإسـلام والترّكيب العضوي لهذه العناصر المختلفة هو نفس تعريف الصّلاة ، الـّتي

  ϥدائها عدة مرات في اليوم.
ومع ذلك فإنّ الجوانب كلّها ليست متساوية النّصيب في التّكليـف ، ففـي ظـرف معـين 
يمكـــن إغفـــال هـــذا الجانـــب ، وفي ظـــرف آخـــر يمكـــن إغفـــال ذاك ، وهكـــذا ، ومـــن الممكـــن أن 

ر ، وســائر العناصــر نغفلهــا جميعــا ، مــا خــلا واحــدا علــى وجــه التّحديــد ، هــو الأســاس والمحــو 
ʪلنســــبة إليــــه كالقشــــة ʪلقيــــاس إلى البــــذرة ، وكالصــــدّفة ʪلنســــبة إلى اللؤلــــؤة ، أعــــني : عمـــــل 

  القلب.
ملـــزم أن  ـفالمحتضـــر الــّـذي لا يســـتطيع أن ϩتي أدنى حركـــة ، ولا أن ينـــبس ببنـــت شـــفة 

  يؤدي صلاته أداء ذهنيا ، بشرط وجود وعيه ، وذاكرته.
في المرتبـــة  )فيمـــا يتعلـــق ʪلنجـــدة(لبـــدني الــّـذي كـــان منـــذ لحظـــة وهكـــذا نجـــد أنّ العمـــل ا

  لا يؤدي هنا سوى دور ʬنوي ، ومع ذلك فهو يعتبر جزءا متمما ـالأولى 
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  ، في الظّروف العادية. )1(للواجب 

  الصّوم : ـ 3
هنا نقف أمام نوع من المشقة البدنية ، الّتي تحدث خلال أداء الواجـب ، ولكنهـا قلمـا 

بمقتضــى  ـانبــا منــه. فــالألم بطبيعتــه لا يمكــن أن يكــون موضــوع تكليــف ، لأنّ كــلّ ألم تكــوّن ج
  انفعال ، وليس عملا. ـالتّعريف 

ولكن قد يقال لنا : إذا لم يكن ممكنا أن يكون موضوعا مباشرا لتكليـف ، فقـد يكوّنـه 
وم في هــذه بوسـاطة عمـل معــين ، يصـلح لإʬرتـه ، وإذن فمــن الممكـن أن يعـبر عــن الأمـر ʪلصـ

أذق نفســـك ألم الجـــوع ، والعطـــش ϵمتناعـــك عـــن الشّـــراب ، والطعّـــام ، خـــلال «الكلمـــات : 
  .»ساعات محددة

ونجيــب عــن ذلــك ϥنـّـه لــو كــان الأمــر هكــذا فلــن تكــون هنالــك وســيلة للطاعــة ، في  ـــ
وســـع مـــن لا يحـــس đـــذا الحرمـــان المحـــدد ، مـــا دام تطويـــل الصّـــوم زʮدة علـــى ســـاعاته محرمـــا ،  

حريم قطعه قبل موعده. وإذا علمنا أنّ أولئـك الـّذين يرعـون القاعـدة ϵخـلاص متسـاوون في كت
الطاّعة ، بصرف النّظر عن ردّ الفعل الخاص في أجسـامهم ، لنـتج عـن ذلـك بداهـة ألا يـدخل 

  الألم البدني هنا في الحساب ، كجزء من الواجب ، بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة.
ب شـــيء آخـــر ، وقـــد كـــان مـــن طريـــق الصّـــدفة أن وجـــدت لـــه علاقـــة والواقـــع أنّ الواجـــ

ʪلألم. والجهــد الــّذي نبحثــه هنــا ذو طــابع أخلاقــي أساســا ، إنــّه أوّلا وقبــل كــلّ شــيء نــوع مــن 
  ، حتىّ نحصل منها »الإرادة الإنسانية«المفروض على  »التّدريب«

__________________  
  .»المعرب«واجب ، كما تقول القاعدة الأصولية المشهورة. ) أي : وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو 1(
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ــا كانــت إرادتنــا ســيدة  .»لــلإرادة الإلهيــة«علــى قــدر مــن الإنتظــام ، والثبّــات ، في خضــوعها 
ّ
ولم

 ـأمـام الخـالق  ـإن صـح التّعبـير  ـنفسها ، من حيث تسيطر علـى بـدĔا ، ولكنهـا ʭئبـة الـرّئيس 
الأمــرين ϵتبــاع أحــدهما للآخــر ، وخيرهــا يكمــن في إلتزامهــا فــإنّ مهمتهــا أن توفــق بــين هــذين 

بدور الوسيط الّذي يعرف قدر نفسه ، وشرّها في أن تقلب هذا النّظـام الأصـلي ، فتـتردى إلى 
  أسفل ، وتكون مسترقةّ للشهوات.

ولتيســـير هـــذه المهمـــة كانـــت الشّـــعيرة المقترحـــة غايـــة في السّـــهولة ، نظـــام غـــذائي يتّبـــع ، 
كلّ عام ، وهو نظام يـنظم السّـاعات ، دون أن يمـس كميـة الغـذاء ، أو كيفيتـه : فـإذا شهرا في  

طلع الفجر أمسك الصّائم عن تعاطي أي شـيء خـلال النّهـار ، وبعـد مغـرب الشّـمس يصـبح  
  كلّ شيء مباحا. وهذا التّنظيم نفسه ينطبق على العلاقات الجنسية.

ناسـبة عمـل واحـد أمـرين متعارضـين ، في كـلّ بم )أي الإرادة(وهكذا تتلقى ʭئبة الرئّيس 
يـــوم مـــرتين : أحـــدهما ϥن تكـــف ، والآخـــر ϥن تعمـــل ، فـــإذا مـــا حرصـــت إرادتنـــا علـــى القيـــام 

فيـا لـه  ؟ ..بتنفيذ هذين الأمرين في مجالها الخاص ، ومن أن تعيد نفس التـّدريب خـلال الشّـهر
لمــرء أصــبح طائعــا ، كمــا أنــّه كلمــا . ذلــك أنــّه كلمــا كثــرت طاعــة ا! ..مــن تــرويض لهــذه الإرادة

ومــع ذلــك إنّ هــذا التّــدريب لم يكــن لكــي نتوقــف عنــد الموضــوع  تمــرس ʪلقيــادة يصــبح قائــدا.
المادي الّذي يستخدم فيه ، إنهّ يستهدف مجمـوع سـلوكنا ، فمـن أقبـل خـلال صـومه علـى كـلّ 

ى نفسـه تضـحيات لا لم يستفد من الدّرس ، إذ يكون قد فرض علـ ـآثم من القول ، أو الفعل 
  جدوى منها ، حين حرم نفسه من الأكلِ ، والشّرب ، على حين لم



 813   ..........................................................................................   الجهد

فيمـا رواه أبـو وسѧلم عليهاللهصلىيحقق مقاصد الأمر السّماوي ، وفي هذا يقـول رسـول الله 
  .)1( »من لم يدع قول الزّور والعمل به فليس ƅ حاجة في أن يدع طعامه ، وشرابه« هريرة :

لهم المغــزى الأخلاقــي للصــوم ، علــى مــا حــددʭه آنفــا ، مــن المســلك العـــام إننــا لم نســت
للتعلــيم القــرآني فحســب ، وإنمّــا هــو مبســوط في نفــس الــنّص الــّذي ϩمــر đــذه الشّــعيرة ، وهــو 

يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَــبْ (قوله تعـالى :  لِكُمْ لَعَلَّكُـمْ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
ويقـول أيضـا  )3( »الصّوم نصـف الصّـبر«يقول : وسلم عليهاللهصلى، والرّسول  )2( )تَـتـَّقُونَ 

  .)4( »الصّوم جنّة«: 
  ، فيما أعلم ، أية إشارة إلى الألم )5(وليس في هذه النّصوص ، ولا في غيرها 

__________________  
،  565/  2، منتــه المطلــب :  5710ح  3251/  5 و : 18 ح 673/  2) انظــر ، صــحيح البخــاري : 1(

 6، تـذكرة الفقهـاء :  8095ح  270/  4، سنن البيهقـي الكـبرى :  348ح  256/  8صحيح ابن حبّان : 
، ســنن ابــن ماجــه :  3245ح  238/  2، السّــنن الكــبرى :  2362ح  307/  2، ســنن أبي داود :  32 /
،  3641ح  315/  3، شـــــــعب الإيمـــــــان :  9838ح  452/  2، مســـــــند أحمـــــــد :  1689ح  539/  1

  .273/  2تفسير القرطبي : 
  .183) البقرة : 2(
 ، عــوالي اللئــالي : 46، مســكن الفــؤاد :  222، البيــان لشــهيد الأوّل :  204/  2) انظــر ، شــرح الزرقــاني : 3(
1  /115.  
/  3 و : 10559و  10178و  9948و  9712و  8045ح  306/  2) انظــــــــر ، مســــــــند أحمــــــــد : 4(

، فقـــــــــــــه الرّضـــــــــــــا :  22186و  22121و  22069ح  231/  5 و : 217/  4 و : 14481ح  321
، مـــن  8386ح  58/  9 و : 1235ح  54/  2، المعجـــم الكبـــير :  3و  1ح  62/  4، الكـــافي :  204

 3رة الحفـاظ : ، تـذك 171/  2، الخـلاف :  242/  4، فـيض القـدير :  200ح  45/  2لا يحضره الفقيـه : 
  .70، المختصر النّافع :  135، غنية النّزوع :  1154 /
داً () قد يعترض على هذا ʪلآية الكريمة : 5(   ـʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـقْتُـلُوا الصَّيْدَ وَأَنْـتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمِّ
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  نتائج الواجب الّتي تستهدفها الشّريعة.البدني ، ϵعتباره واجبا ، أو نتيجة من 
ولــيس يغــض مــن صــدق هــذا القــول أنّ مــن الممكــن حــدوث هــذا الألم ، بــل إنــّه نتيجــة 
طبيعية للحرمان ، وكثيرا ما نلاحظ لـدى الصّـائمين ، سـواء في البدايـة ، أو علـى مـدى الصّـوم 

نّظــام ، ولكــن أمــرا ، شــعورا ʪلضــيق ، يضــعف أو يقــوي ، وهــو ʭتــج علــى الأقــل عــن تغيــير ال
  جديدا يفرض نفسه في هذه الحالة.

ذلــــك أنّ الواجــــب لــــيس أن نعتصــــم ʪلصــــبر ، ونتشــــبث ʪلكرامــــة ، فقــــط في مواجهــــة 
  ، من مثل ما تحدث عنه القرآن في قوله تعالى : )1(حدث مغمّ لا يمكن تفاديه 

__________________  
كُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدʪ ًʮْلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارةٌَ طَعامُ مَسـاكِينَ أَوْ عَـدْلُ ذلـِكَ صِـياماً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يحَْ  ـ

. فهــي تجعــل الصّــيام بطريقــة للتكفــير عــن الــذنب. بيــد أنّ قــراءة الــنّص ذاēــا تكفــي 95المائــدة :  )ليِــَذُوقَ وʪَلَ أَمْــرهِِ 
، فـالمطلوب هـو أن يشـعر المخطـىء بفداحـة  )ليّذوق وʪل أمره ى(الأخلاقي اللازم للتوبة :  لبيان أنّ المراد هو الألم

عملـه الماضــي ، لا أن يشـعر ʪلحرمــان المـادي الــّذي يتحملــه الآن. ومـع ذلــك فكيـف نطبــق مقصـد هــذا الألم البــدني 
  .؟ ..ريمة في نفس الوقت، وهو ما عبرت عنه الآية الك )القرʪن ، والصّدقة(على طريقة الجزاء الأخرى 

) ونقول : لا يمكن تفاديه ، لأنّ من الواضح أنّ واجبنا لن يكون نفس الواجب أمـام المشـاق الـّتي تحـدث بطريـق 1(
طبيعية ، كالأمراض ، والحوادث ، وهي أمور قابلة للتغيير ، أو التّلطيف ، فمثل هـذه الشّـرور لا تحـدث لكـي نتخـذ 

ـــــل إĔّـــــ ا تثـــــير جهـــــودʭ ، وتســـــتحثها إلى مقاومتهـــــا ، وقهرهـــــا ، وفي ذلـــــك يقـــــول الرّســـــول منهـــــا موقفـــــا ســـــلبيا ، ب
انظـر ، صـحيح البخـاري : [ »مـا أنـزل الله داء إلاّ أنـزل لـه شـفاء«فيمـا روي عـن أبي هريـرة : وسلم عليهاللهصلى

 369/  4، السّـــنن الكـــبرى :  7423ح  218/  4، المســـتدرك علـــى الصّـــحيحين :  5354ح  2151/  5
،  23416ح  31/  5، المصـــنّف لابـــن أبي شـــيبة :  3439ح  1138/  2، ســـنن ابـــن ماجـــه :  7555ح 

ويقـــول عليـــه الصّـــلاة والسّـــلام فيمـــا روي  ].357ح  377/  1، مســـند أحمـــد :  212/  1مســـند أبي حنيفـــة : 
/  4صــــحيح مســــلم : انظــــر ، (،  »لكــــلّ داء دواء ، فــــإذا أصــــيب دواء الــــدّاء بــــرأ ϵذن الله عزوجــــل« عــــن جــــابر :

/  4، إيضــاح الفوائــد :  6063ح  428/  13، صــحيح ابــن حبّــان :  20، فقـه الرّضــا :  2204ح  1729
، مسـند أحمـد  343/  9، سنن البيهقي الكـبرى :  8219ح  445/  4، المستدرك على الصّحيحين :  154

  ـ،  14637ح  335/  3: 
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لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْ ( رِ الصَّابِريِنَ وَلنَـَبـْ  )فِ وَالجْوُعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأْمَْوالِ وَالأْنَْـفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّ
)1(.  

بـــل إنّ هنالـــك فرصـــة ممتـــازة يجـــب أن Ĕتبلهـــا ، كيمـــا نتأمـــل Ϧمـــلا ســـليما في طبيعتنـــا ، 
  وعلاقتنا ƅʪ ، وʪلناس.

تحـت ضـغط الضّـرورات علـى يتعـين علينـا أن ننظـر إلى ضـعفنا  ـفي الواقـع  ـϥي خشوع 
نْسانُ ضَعِيفاً (أبداننا :    .)2( )وَخُلِقَ الإِْ

وُا ( وأيةّ عظمة ، وأي إحسان ، نحن مدينون đما ƅ ، الّذي وهبنـا هـذا النـّور : وَلتُِكَـبرِّ
  .)3( )اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

  حياēم العادية ، دون أنوأخيرا لنذكر بعض إخواننا الّذين يتألمون في 
__________________  

ـــ ويقـــول  .)428/  5، فـــيض القـــدير :  2036ح  32/  4، مســـند أبي يعلـــى :  124/  3جـــامع المـــدارك :  ـ
، ســـــنن  3874ح  7/  4انظـــــر ، ســـــنن أبي داود : ( »فتـــــداووا ولا تـــــداووا بحـــــرام«صـــــلوات الله وســـــلامه عليـــــه : 

، فـيض القـدير :  273/  5، التّمهيـد لابـن عبـد الـبر :  135/  10لباري : ، فتح ا 5/  10 البيهقي الكبرى :
  .)982ح  242/  2، الدّراية في تخريج أحاديث الهداية :  216/  2

ومن الممكن القول ϥنّ هـذه العنايـة الماديـة لا تعتـبر دائمـا واجبـا لازمـا ، وشـاملا. وهـؤلاء الـّذين لـديهم مـن 
أجســادهم يفضــلون أحيــاʭ أن يتحملــوا الأوجــاع البدنيــة بشــجاعة عــن أن يلجــأوا إلى  الهمــوم أعظــم ممــا ينظــرون إلى

هـم «مداواēا ، أو إلى تصرفات غير عادية ، أو ʪلغة القسوة ، مـن مثـل مـا أشـار إليـه قولـه عليـه الصّـلاة والسّـلام : 
ح  198/  1صـــحيح مســـلم : انظـــر ، ( »الــّـذين لا يســـترقون ، ولا يتطـــيرون ، ولا يكتـــوون ، وعلـــى رđـــم يتوكلـــون

ــــان :  61075و  6107و  5378ح  2157/  5، صــــحيح البخــــاري :  220و  218 ، صــــحيح ابــــن حبّ
،  527و  524و  523ح  283/  1، المســـــند المســـــتخرج علـــــى صـــــحيح مســـــلم :  6084ح  447/  13

  .)2446ح  631/  4، سنن الترّمذي :  2646ح  658/  1موارد الظّمآن : 
  .155) البقرة : 1(
  .28) النّساء : 2(
  .185) البقرة : 3(
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تضــطرهم إلى ذلــك تكــاليف أخلاقيــة ، أو ظــروف طبيعيــة عامــة. إنّ مســاعدة البائســين ، الــّتي 
 ـفي شـهر الصّـوم ، والـّتي تصـبح تكليفـا صـريحا عقـب الصّـوم  ـخاصـة  ـأوصى الله سـبحانه đـا 

  لعبادة.هذه المساعدة ليست سوى نتيجة منطقية ، ومحصلة لهذه ا
وأʮّ مـــا كـــان أمـــر هـــذه المنـــافع ذات الطــّـابع الأخلاقـــي ، أو تلـــك المنـــافع الأخـــرى ذات 

، فمن الواضح لأعيننا أنّ الألم البدني النّاشـيء عـن الحرمـان  )أو الفسيولوجي(الطاّبع العضوي 
لــيس مــن أهــداف الشّــارع الإســلامي. ولــئن كــان يــنجم أحيــاʭ مــن أداء واجــب أخلاقــي فإنـّـه 

ض بـــدوره واجبـــات أخـــرى. بـــل إنّ الإمســـاك المتطـــاول ، علـــى رغـــم هـــذا الألم ، هـــو عمـــل يفـــر 
ʪطــني مــن النّاحيــة الإيجابيــة ، تقــاوم بــه الإرادة مطالــب الجســد. والجانــب المــادي في الإمســاك 
يتمثــل في تحمــل الآلام ، أكثــر مــن العمــل ضــدها ، فهــو يقتصــر علــى عمــل ســلبي مجــرد ، ولا 

  هدا صريحا.يمكن إذن أن يسمى ج
مشـكلة الألم البـدني في «وهكذا نستطيع أن نحدد في كلمتين موقف القرآن ʪلنسـبة إلى 

فليس حتما أن نبحث عن هذه التّضحية ، بحيلة معتسفة ، ولا أن Ĕـرب منهـا «،  »الأخلاق
  .»حين تفرض ضمن واجب من الواجبات

احصــة كيفيــة تطبيــق هــاʫن القضــيتان تستخلصــان بوضــوح أكثــر عنــد مــا نتأمــل بنظــرة ف
مــــن حلـــول ، في مختلـــف المســــائل وسѧѧѧѧلم عليهاللهصلىهـــذا المبـــدأ القـــرآني فيمــــا قـــدم النـّــبي 

الخاصـــة. وحســـبنا أن نـــدرس في هـــذا الصّـــدد قضـــيتين متنـــافيتين ، طالمـــا ʭقشـــهما الأخلاقيـــون 
  المسلمون ، محاولين توضيح بعض جوانبهما :
  ط.الصّبر ، والعطاء ، والعزلة ، والإختلا
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  صبر وعطاء. ـ 1
هــذا هــي المشــكلة الأولى : فــأي الفضــيلتين خــير مــن الأخــرى : الصّــبر في البأســاء ، أو 

  ؟العطاء في الرّخاء
وربما طرحت هذه المشكلة صرحا سيئا إذا ما أريد đا هنـا إقـرار تـدرج ذي طـابع عملـي 

اســـية المنافيـــة ، صـــالح لفـــرض واجـــب ، أو حـــتىّ وصـــية. ذلـــك أنــّـه لكـــي نمـــارس الفضـــيلة الأس
فإمّــا أن يكــون كافيــا أن نتخــذ بطريقــة مصــطنعة موقــف الوضــع النّقــيض ، وهــو  ـلوضــع معــين 

  أمر يبدو محالا غير معقول ، وإمّا أن يلزمنا أن نستبدل ʪلوضع الراّهن الوضع العكسي.
ولكن لو افترضنا أنّ إصلاح وضـعنا ، وإسـعاد أنفسـنا مـادʮ ، أو إفسـاد هـذا الوضـع ، 

كلاهما يتوقف علينا ، فهل من واجبنـا الملـح ، كيمـا ننتقـل مـن حالـة إلى أخـرى   ـير ثرواتنا وتدم
  ؟ ..أن نغير وضعنا ، أو أن نسير đذه الطرّيقة ، أو تلك على حسب الظّروف ـمناقضة لها 

إنّ الإجابة عن هذا السّؤال موجـودة أوّلا بصـورة مجملـة في وصـية حكيمـة ، يـدعو فيهـا 
كلاّ منّا ألا يدع مجال عمله الّذي اعتاده ما لم تنقلـب أحـوال وسلم عليهاللهلىصرسول الله 

ــــــــده :  ــــــل ضـــ ـــــــــذا العمــــ ـــــــول الله «هـ ـــــت : سمعــــــــــت رســــ ــــــه قالــــــ ــــــى الله عنــــ ـــــــة رضــــ فعــــــــــن عائشــــ
يقول : إذا سـبّب الله لأحـدكم رزقـا مـن وجـه فـلا يدعـه حـتىّ يتغـير لـه ، وسلم عليهاللهصلى

ألا  ـهــذا القــول مــن اĐــال الإجتمــاعي إلى اĐــال الأخلاقــي ، فــإذا مــا نقلنــا  )1( »أو يتنكــر لــه
  نستطيع أن

__________________  
، مصــــــباح  26134ح  246/  6، مســــــند أحمــــــد :  2148ح  727/  2) انظــــــر ، ســــــنن ابــــــن ماجــــــه : 1(

، ēــذيب  8402ح  391/  6، ميــزان الإعتــدال :  1244ح  90/  2، شــعب الإيمــان :  9/  3الزّجاجــة : 
  .ē ،9  /313ذيب الكمال :  2376ح  296/  2، كشف الخفاء :  744ح  370/  10هذيب : التّ 
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نؤكد أنّ الإنسان حين يكون بحيث يستطيع الوفـاء بواجبـه الحـالي كـاملا ، يجـب عليـه أن يلتـزم 
بــــه ، وأن يثبــــت عليــــه ، ولا شــــيء يضــــطره إلى أن ينشــــيء جــــوا مصــــطنعا ينهضــــه إلى واجــــب 

  .؟ ..مضاد
ـــا أن نلجـــأ إلى هـــذا التّعليـــل القياســـي ، مـــا دمنـــا نجـــد نفـــس  ومـــع ذلـــك فـــلا حاجـــة بن

النّصيحة في الميدان الأخلاقي ، وذلك عند ما أراد أهل ضاحية مـن ضـواحي المدينـة أن يبيعـوا 
فعن جابر بن عبد الله قال : خلـت البقـاع حـول «دʮرهم ليستقروا ʪلمدينة قريبا من المسجد : 

ــــــــلم ـــــــو سـ ــــــــأراد بنــ ـــــــجد فـ ـــــــول الله المســ ـــك رســ ــــــ ــــــــغ ذل ــــــــرب المســـــــــجد ، فبلـ ــــــوا إلى قـ ة أن ينتقلـــ
فقال لهم : إنهّ بلغني أنّكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسـجد. قـالوا : نعـم وسلم عليهاللهصلى

قــــد أردʭ ذلــــك ، فقــــال : ʮ بــــني ســــلمة ، دʮركــــم ، تكتــــب آʬركــــم ، دʮركــــم ،  !ʮ رســــول الله
  .)1( »تكتب آʬركم

الحـالات أنّ الواجـب قـد لا يتطلـب تعـديلا ، بـل تغيـيرا ، فـإذا مـا ومن المسلم في بعض 
عدʭ إلى نص مشكلتنا لقررʭ أنّ الإنسان المعسر يجـب عليـه أن يبـذل كـلّ طاقتـه كيمـا يثـري ، 

كلا ، فإنّ الموقـف   ؟ ..هل على إنسان موسر إذن أن يصبح معسرا ؟ ..فهل العكس صحيح
  الإسلامي جدّ واضح في هذا الصّدد.

__________________  
، ونلاحــــظ في هــــذا المثــــال أنّ أي حــــل آخــــر ســــوف يكــــون  665ح  462/  1) انظــــر ، صــــحيح مســــلم : 1(

مناقضا ، ذلك أنّ الضّاحية تحمي المدينة بصورة مـا ، فلـو أنّ النـّاس جميعـا هجـروا الأرʪض ، والضّـواحي لأصـبحت 
لــو أنّ النـّـاس شــجّعوا علــى أن يســرعوا إلى مكــان معــين المدينــة بــلا دفــاع ، هــذا مــن ʭحيــة ، ومــن ʭحيــة أخــرى ، 

، المسـند المسـتخرج  2042ح  290/  5لنشب بينهم الخلاف ، وفشت الخصومة. وانظر ، صحيح ابن حبّان : 
، المصـــنّف  4761ح  64/  3، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  1491ح  261/  2علــى صـــحيح الإمـــام مســـلم : 

 ، مسـند أبي يعلـى : 15034و  14606ح  332/  3، مسـند أحمـد :  1982ح  517/  1لعبد الـرّزاق : 
  .2157ح  115/  4
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يحث كلّ إنسان علـى أن يعمـل في كسـب معاشـه وسلم عليهاللهصلىفقد كان النّبي 
،  )1( »كــلّ أحــد طعامــا قــطّ خــيرا مــن أن ϩكــلّ مــن عمــل يــدهأمــا «بجهــده ، وهــو القائــل : 

لأن يحتطـب أحـدكم «الآخـرين إحسـاĔم ، وهـو القائـل :  وكان يحرم على الأصـحاء أن يسـألوا
لا تحـل الصّـدقة لغـنيّ ، ولا «و )2( »حزمة على ظهـره خـير مـن أن يسـأل أحـدا فيعطيـه أو يمنعـه

  .)3( »لذي مرةّ سويّ 
كما كان يحرم على الموسرين أن يعرّضوا أنفسهم ، أو يعرّضوا ذويهم لتلك الحالـة المحزنـة 

ʪلوصية ʪلثروة كاملة ، وهو القائل لمن أراد أن ينخلع مـن مالـه صـدقة  ، سواء ʪلإسراف ، أو
أمسك عليـك بعـض مالـك فهـو «، رجاء التّوبة : وسلم عليهاللهصلىإلى الله ، وإلى رسوله 

  لا ،«، ولمن أراد أن يوصي بثلثي ماله ، أو بشطره :  )4( »خير لك
__________________  

ـــف الـــنّص هكـــذا  1966ح  730/  2) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 1( ـــده«، وذكـــر المؤل  »خـــيرا مـــن كســـب ي
 267/  20، المعجـم الكبـير :  1121ح  168/  2وانظر ، مسـند الشّـاميين :  .)المعرب(والصّواب ما أثبتناه. 

 333/  2 و : 1238ح  336/  1، الترّغيــب والترّهيــب :  1224ح  84/  2، شــعب الإيمــان :  631ح 
  .217/  5، حلية الأولياء :  1966ح  36/  4، فتح الباري :  5/  3لسّلام : ، سبل ا 2602ح 

، وقـــد نقـــل المؤلـــف روايـــة هـــذا الحـــديث عـــن  2245و  1968ح  730/  2) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 2(
. خـير لـه مـن .. أحـدكم فيحطـب علـى ظهـره فيتصـدق بـه ويسـتغني ـلأن يغدو (،  1042ح  721/  2 مسلم :

وانظر ، المسند المستخرج على صـحيح الإمـام مسـلم :  .)المعرب(وإن لم يشر إلى المرجع المذكور بدقة. ،  )أن يسأل
 2584ح  93/  5:  )اĐتـبى(، سـنن النّسـائي  2365ح  49/  2، السّنن الكـبرى :  2325ح  110/  3

  .6242ح  114/  11، مسند أبي يعلى :  9868ح  455/  2، مسند أحمد : 
ح  99/  5:  )اĐتـبى(وانظر ، سنن النّسـائي  .»المعرب«،  1839ح  589/  1سنن ابن ماجه : ) انظر ، 3(

، ســنن  287، النّاصــرʮت :  2378ح  54/  2، السّــن الكــبرى :  130ح  51/  4، التّهــذيب :  2597
:  ، الكــافي 1639ح  472/  1، ســنن الــدّارمي :  231/  4، الخــلاف :  1634ح  118/  2أبي داود : 

  .566/  2، المعتبر للحلي :  124، غنية النّزوع :  653ح  43/  3، سنن الترّمذي :  12ح  563/  3
، ســنن البيهقــي الكــبرى :  2606ح  1013/  3 و : 1359ح  518/  2) انظــر ، صــحيح البخــاري : 4(
  ـ 1814/  4
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 »الـة يتكففـون النـّاسالثلّث ، والثلّث كثير ، إنّك أن تـذر ورثتـك أغنيـاء خـير مـن أن تـذرهم ع
ϩتي أحـــدكم بمـــا يملـــك فيقـــول : هـــذه صـــدقة ، يقعـــد يســـتكفّ النـّــاس. خـــير «، وأيضـــا : ) 1(

  .)2( »الصّدقة ما كان عن ظهر غنى
، بـــل لقـــد قـــال في  وسѧѧѧلم عليهاللهصلىلم يكـــن هـــذا فحســـب ، موقـــف رســـول الله 

فـنعم صـاحب المسـلم «ضـا : ، بل لقد قال أي )3( »لا ϥس ʪلغنى لمن اتقى« كلمات صريحة :
  .)4( »، ما أعطى منه المسكين ، واليتيم ، وابن السّبيل

__________________  
ـــ ،  37007ح  424/  7، المصـــنّف لابـــن أبي شـــيبة :  3317ح  240/  3، ســـنن أبي داود :  7564ح  ـ

  .51/  19، المعجم الكبير :  389/  6، مسند أحمد :  484/  8المصنّف لعبد الرّزاق : 
ح  435/  1، صــــحيح البخــــاري :  3/  4، المبســــوط للطوســــي :  1251/  3) انظــــر ، صــــحيح مســــلم : 1(

 6026ح  384/  13، صـــحيح ابـــن حبّـــان :  105/  2، المهـــذب :  3721ح  1431/  3 و : 1233
،  292/  1، تحريـر الأحكـام :  2346ح  268/  6، سـنن البيهقـي الكـبرى :  433/  2 ، تذكرة الفقهـاء :
/  2، موطــأ مالــك :  77/  11، شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم :  1456ح  763/  2ســنن ابــن ماجــه : 

  .834ح  145/  2 ، مسند أبي يعلى : 1456ح  763
ح  214/  1، مــــــوارد الظّمــــــآن :  594/  2، المعتــــــبر :  1673ح  128/  2) انظـــــر ، ســــــنن أبي داود : 2(

 3372ح  165/  8، صـحيح ابـن حبـّان :  434/  2الإحكـام :  ، Ĕايـة 532/  1، منته المطلـب :  839
، جـــامع المقاصـــد :  2220و  2084ح  65/  4، مســـند أبي يعلـــى :  255/  1، الـــدّروس للشـــهيد الأوّل : 

  .1408ح  353/  2 ، تحفة المحتاج : 133/  9
اتقـى خـير مـن الغـنى ،  والصّـحة لمـن«،  2141ح  724/  2) وبقية الحديث كمـا جـاء في سـنن ابـن ماجـه : 3(

/  5، الأحــاد والمثــاني :  23206ح  372/  5وانظــر ، مســند أحمــد :  .)المعــرب( .»وطيــب الــنّفس مــن النّعــيم
 ē ،5  /173ـــذيب التّهـــذيب :  382/  6، فـــيض القـــدير :  271/  2، البيـــان والتّعريـــف :  2566ح  28
  .ē ،14  /451ذيب الكمال :  340ح 

 )صـــاحب المســـلم هـــو لمـــن أعطـــى(، وقـــد ذكـــر المؤلـــف :  1396ح  532/  2بخـــاري : ) انظـــر ، صـــحيح ال4(
ـــــاه. وانظـــــر ، شـــــعب الإيمـــــان :  ،  285/  19، تفســـــير القـــــرطبي :  10290ح  275/  7والصّـــــواب مـــــا أثبتن

  ـصحيح 
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والحقّ أنّ القلة الـّتي يصـف đـا القـرآن ، والسّـنّة متـاع هـذه الـدّنيا تـدعوʭ إلى أن نزهـد ، 
  ليلا في هذه المتع الفانية.ولو ق

لا ينبغـي أن تفهـم مــادʮ  ـبيـد أنّ هـذه الزهّـادة الـّتي يمكــن أن تفهـم عمومـا بمعـنى روحــي 
ولــو علــى (إلاّ في ظــروف شــديدة النّــدرة ، كحالــة إنســان خلــيّ ، منقطــع ، لا يتطلــب نشــاطه 

أنـّه  ـبلا شك  ـل أي تكليف ، من قريب أو من بعيد. فمن الأفضل لهذا الرّج )سبيل الصّدّقة
مــتى مــا أشــبع حاجاتــه الخاصــة العاجلــة ألا يســعى كثــيرا إلى مزيــد مــن الكســب ، بــل عليــه أن 

  يسخر أعظم جهده لتهذيب قلبه ، وروحه.
هذه الظرّوف هي على وجـه التّحديـد ظـروف المتصـوفة المسـلمين ، الـّذين سـبقهم علـى 

، وبخاصـة أهـل الصّـفّة ، لكنـه  وسѧلم عليهاللهصلىهذا الدّرب عـدد مـن صـحابة رسـول الله 
كــان واجبـــا علـــى كـــلّ المســـلمين أن يكـــون لهــم موقـــف روحـــي مـــتحفظ حيـــال المتـــع الأرضـــية ، 

، والـّذي يجعـل مـن  »للمـادة« »الـرّوح«وقدر من التّجرد من هذا الحـبّ الزاّئـد ، الـّذي يسـخر 
  حقيقية. »غاية« »الوسيلة«مجرد 

  متنسك مشروع في الإسلام.وليس وراء هذين المعنيين أي موقف 
ومن ثمّ لا يمكن أن ننصح إنساʭ موسـرا ϥن يفتقـر ϵختيـاره لكـي يصـير مسـلما حقـا ، 

نفسـه  ــوسѧلم عليهاللهصلىفليس في هذا زهد حقيقي ، إذا ما حكمنـا عليـه بتحديـد النـّبي 
  ، الّذي يقول :

  ، ولكن الزّهادةالزّهادة في الدّنيا ليست بتحريم الحلال ، ولا إضاعة المال «
__________________  

ـــــى صـــــحيح مســـــلم :  1052ح  728/  2مســـــلم :  ــــــ ، ســـــنن  2346ح  117/  3، المســـــند المســـــتخرج عل
/  1، مســـــند الطيّالســـــي :  11173ح  21/  3، مســـــند أحمـــــد :  5501ح  198/  3البيهقـــــي الكـــــبرى : 

  .144/  7، شرح النّووي :  2180ح  290
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  .)1( »ا في يدك أوثق مما في يدي اللهفي الدّنيا ألا تكون بم
وكذلك الأمر في حالة العكس ، حالة رجـل منقطـع ، يتمتـع ʪلضـروري قانعـا متعففـا ، 
ويتمسـك بصــورة خاصــة ʪلقــيم العليــا : فــلا ينبغــي لنـا أيضــا أن نغريــه ʪلتخلــي عــن مثلــه ، مــن 

.ʮأجل أن يثرى ماد  
ير مـا تفرضـه عليـه السّـاعة الـّتي يحياهـا ، هـو والحقّ أنّ ما ينبغي على المـرء أن يفعلـه ، غـ

أن يغـير موقفـه مـتى مـا غـير الوضـع وجهـه ، أي أن  ـولو أنّ نيّته في حيز القوة  ـأن ينوي دائما 
  يكون دائما مستعد للهجوم ، وللدفاع ، للعطاء ، وللصبر.

يمـة ، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نرى بين هاتين الفضـيلتين علاقـة مسـاواة في الق
متناســبة مــع ظروفهمــا الخاصــة ، ولمــا كــان لكــلّ وضــع مقتضــياته الأخلاقيــة ، فمــن الواضــح أنّ 
من يعرف كيف ينهض به يؤدي واجبه الكامل الّذي لا بديل له ، لا أقـل ، ولا أكثـر. وتلـك 

ا أن فيما نعتقد نتيجة تنبع ʪلضرورة من الفكرة المميزة لهذه الأخلاق ، أعني أĔّـا لا ترغـب إلينـ
نعمــل ضــد طبيعــة الأشــياء ، وإنمّــا هــي تريــد أن نكيــف أنفســنا معهــا ، ʪلمعــنى السّــامي لكلمــة 

  .»نبل المظهر«و،  »الشّجاعة«الّذي يستلزم مركّبا من  »تكيف«
  وانطلاقا من هذا المبدأ يمكن أن نثبت أنّ الموقفين يتساوʮن في القيمة ، من

__________________  
 2 ، وقد روى هـذا الحـديث ابـن ماجـه عـن أبي ذر الغفـاري : 2340ح  571/  4مذي : ) انظر ، سنن الترّ 1(
لــيس الزّهــادة بتحــريم الحــلال ، ولا في «: وسѧѧلم عليهاللهصلى، قــال : قــال رســول الله  41000ح  1373 /

وأن تكـون في ثـواب المصـيبة إضاعة المال ، ولكن الزّهادة في الدّنيا ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله ، 
وانظـر ، نـوارد الأصـول في أحتـديث الرّسـول  .»المعرب« .»، إذا أصبت đا ، أرغب منك فيها ، لو أĔّا أبقيت لك

، جــــامع  5228ح  403/  3، الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب :  85/  4 و :الأصــــل السّــــادس والمئــــة  49/  2: 
  .289/  1العلوم والحكم : 
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ية ، حتىّ ولو لم نملك نصوصا محددة في هذا الموضوع ، فما ʪلنا وهـذه النّصـوص النّاحية العمل
  موجودة.

  وإليك بعضها :
: عجبــا لأمــر المــؤمن ، إنّ وسѧѧلم عليهاللهصلىعــن صــهيب قــال : قــال رســول الله «

أمره كلّه له خير ، وليس ذاك لأحد إلاّ للمؤمن ، إن أصابته سـراء شـكر فكـان خـيرا لـه ، وإن 
  .)1( »ابته ضراء صبر فكان خيرا لهأص

الطـّاعم « وأكثر من هذا وضـوحا قولـه عليـه الصّـلاة والسّـلام فيمـا رواه عنـه أبـو هريـرة :
  .)2( »الشّاكر بمنزلة الصّائم الصّابر

وهكذا ، فإنّ المشـكلة الـّتي تشـغلنا الآن ، مـع أĔّـا لا تحمـل أي معـنى ذي طـابع عملـي 
ينبغـي أن تطـرح علـى بسـاط البحـث عـن الخـير  ـالتّغيير في واجبنـا ، أعني أĔّا لا تتطلب بعض 

  ، وتقديره في ذاته ، مستقلا عن إمكاʭتنا الخاصة.
فيمــا  ـوإذن فــإذا مــا انتقلــت إلى هــذا اĐــال فــإنّ الحــلّ الــّذي وضــعه لهــا الإســلام يتجــه 

  أعني إلى منح الأولوية إلى فضيلة تعميم الخير الإيجابي المشترك ، ـيبدو لنا 
__________________  

ــان :  426/  2، مســتدرك الوســائل :  2999ح  3295/  4) انظــر ، صــحيح مســلم : 1( ، صــحيح ابــن حبّ
، المعجــم  50، مســكن الفــؤاد :  23969ح  15/  6 و : 332/  4، مســند أحمــد :  2896ح  155/  7

،  4487ح  116/  4يمــان : ، شــعب الإ 194/  1، جــامع العلــوم والحكــم :  7316ح  40/  8الكبــير : 
، بحـــار الأنـــوار :  4094ح  39/  3، الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب :  1549ح  140/  4 الترّغيـــب والترّهيـــب :

79  /139.  
، مسـند أبي يعلــى :  283/  2، مسـند أحمـد :  1765 ـ 1764ح  561/  1) انظـر ، سـنن ابـن ماجـه : 2(

ح  653/  4، ســـــنن الترّمـــــذي :  8031ح  306/  4، ســـــنن البيهقـــــي الكـــــبرى :  6582ح  459/  11
، صـــحيح ابـــن  5144ح  2079/  5، صـــحى البخـــاري :  2024ح  130/  2 ، ســـنن الـــدّارمي : 2486
  .952ح  236/  1، موارد الظّمآن :  315ح  16/  2حبّان : 
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تقصـر خيراēـا الفضيلة الّتي تفترض درجة عاليـة مـن الرّخـاء ، والرّفاهيـة الطبّيعيـة ، لا تلـك الـّتي 
  على مالكها ، والّتي تستتبع الحرمان ، والألم.

وسلم عليهاللهصلىهو ما يدل عليه الحوار الّذي وقع بـين النـّبي  ـعلى الأقل  ـوذلك 

أن فقــراء المهــاجرين أتــوا (، وبعــض صــحابته ، وإليــك الــنّص الــّذي رواه مســلم عــن أبي هريــرة : 
ʪلـــدرجات العلــى ، والنّعـــيم  )1(وا : ذهـــب أهــل الــدّثور فقــالوسѧѧѧلم عليهاللهصلىرســول الله 

قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصـومون كمـا نصـوم ، ويتصـدقون ولا  ؟وما ذاك المقيم ، فقال :
فــلا أعلمكــم شــيئا أ«: وسѧѧلم عليهاللهصلىنتصـدق ، ويعتقــون ولا نعتــق ، فقــال رســول الله 

ولا يكــون أحــد أفضــل مــنكم ، إلاّ مــن  تــدركون بــه مــن ســبقكم ، وتســبقون بــه مــن بعــدكم ،
تسـبحون ، وتكـبرون ، وتحمـدون دبـر  «قـال :  !قالوا : بلى ʮ رسـول الله ؟صنع مثل ما صنعتم

ــــو صــــالح : فرجــــع فقــــراء المهــــاجرين إلى رســــول الله  .»كــــلّ صــــلاة ثــــلاʬ وثلاثــــين مــــرة قــــال أب
نـــا ، ففعلـــوا مثلـــه ، فقـــال ، فقـــالوا : سمـــع إخواننـــا أهـــل الأمـــوال بمـــا فعلوسѧѧѧلم عليهاللهصلى

  .)2( )ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ (: وسلم عليهاللهصلىرسول الله 

  عزلة ، واختلاط : ـ 2
  والمشكلة الثاّنية هي مشكلة التّناقض بين حياة العزلة ، والحياة الإجتماعية.

__________________  
، لسـان العـرب  278/  2بع ، إذا عفا ، كما جاء في الغريب لابن قتيبة : ) الدّثور : الدّروس ، يقال : دثر الرّ 1(
: 4  /276.  
  .54) المائدة : 2(

 302/  1، منتـــه المطلـــب :  1006ح  697/  2 و : 595ح  416/  1انظـــر ، صـــحيح مســـلم : 
ان ، صــحيح ابــن حبّــ 264/  3، تــذكرة الفقهــاء :  2331/  5 و : 807ح  289/  1 ، صــحيح البخــاري :

 193/  2، المسند المستخرج على صـحيح الإمـام مسـلم :  452/  31، بحار الأنوار :  838ح  119/  3: 
/  5، مسـند أحمـد :  2846ح  186/  2، سنن البيهقـي الكـبرى :  Ĕ ، 1  /510اية الإحكام : 1320ح 

  .6587ح  466/  11 ، مسند أبي يعلى : 21512ح  167
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ل ، ʪلنســـبة إلى الخـــير الإيجـــابي المشـــترك ، بيـــد أنّ هـــذه القيمـــة وهنـــا نجـــد أيضـــا نفـــس التّفضـــي
  الإيجابية موجودة هنا من ʭحية أكبر قدر من الجهد ، وأعظم قدر من التّضحية.

ولا مرية أنهّ لا يوجد في هذا الموضوع أي أمر قـاطع مؤكـد ، لأنّ كـلّ شـيء يصـدر عـن 
  .)1(الأشخاص ، والحالات ، على ما بينه الغزالي 

ـــادر đـــذه  ــّـه ق ـــزل اĐتمـــع ، ظـــاʭ أن ـــدا أنّ العـــزب الـّــذي يعت ـــيس أدنى مـــن ذلـــك Ϧكي ول
لا يفعـــل في الواقـــع ســـوى أن يهـــرب مـــن هـــذه  ـالطرّيقـــة أن يحـــل بعـــض الصّـــعوʪت الأخلاقيـــة 

الصّـــعوʪت. فهـــو لكـــي يجعـــل مـــن نفســـه إنســـاʭ طـــاهرا عفيفـــا يخلـــق لنفســـه عالمـــا مصـــطنعا ، 
  طيئة ، لا بوساطة قواه الذاتية ، بل بقوة الأشياء.يستطيع أن يهرب فيه من الخ

وإذن ، فما كان له أن يحوز مـا حـاز غـيره مـن بطولـة ، واسـتحقاق ، غـيره الـّذي يواجـه 
الحياة بشجاعة ، علـى مـا هـي عليـه ، وبكـل مـا تتضـمن مـن مسـئولية ، ومغـامرة ، وتضـحية ، 

  والّذي يبذل كلّ طاقته من أجل أن يتغلب على العقبات.
وَأَنْكِحُـوا (وقـد اسـتلهم القـرآن في قولـه تعـالى : وسلم عليهاللهصلىوهكذا نجد النـّبي 

وَلْيَسْـــتـَعْفِفِ الَّـــذِينَ لا يجَِـــدُونَ (وقولـــه :  .)2( )الأʮَْمـــى مِـــنْكُمْ وَالصَّـــالحِِينَ مِـــنْ عِبـــادكُِمْ وَإِمـــائِكُمْ 
فـإذا بـه يسـتهل نـداءه للشـباب ϥن يوصـيهم ʪلـزواج ،  ـ )3( )نِكاحاً حَتىَّ يُـغْنِيـَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْـلِهِ 

  بشرط واحد ، هو أن يكونوا قادرين على النّهوض بواجباته الزّوجية ،
__________________  

  وما بعدها ، طبعة الحلبي. 222/  2) انظر ، إحياء علوم الدّين : 1(
  .32) النّور : 2(
  .33) النّور : 3(
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فإنـّــه يوصـــي الشّـــباب ʪللّجـــوء إلى الصّـــوم ، كوســـيلة للـــدفاع ضـــد  فـــإذا عـــدمت هـــذه المســـئولية
ʮ معشــر الشّــباب ؛ مــن اســتطاع البــاءة فليتــزوج ، فإنــه أغــضّ للبصــر ، «:  )1(الــدّوافع الغرزيــة 

  .)2( »وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه ʪلصوم فإنهّ له وجاء
فقــد جــاء أعــرابي إلى النـّـبي  وهنــاك أحاديــث أخــرى تعــبر تعبــيرا أدق عــن هــذا التـّـدرج ،

قــال : رجــل جاهــد بنفســه ،  ؟أي النّــاس خــير !، فقــال : ʮ رســول اللهوسѧѧلم عليهاللهصلى
  .)3( »وماله ، ورجل في شعب من الشّعّاب يعبد ربه ، ويدع النّاس من شره

فعــن أبي هريــرة رضــى الله عنــه قــال : مــرّ رجــل مــن «وخــذ كــذلك نصــا آخــر متــدرجا ، 
بشـعب فيـه عيينـة مـن مـاء عذبـة ، فأعجبتـه لطيبهـا وسلم عليهاللهصلىالله  أصحاب رسول

  ، فقال : لو
__________________  

) نعتقــد أنّ في هــذا الحــديث أصــل مــنهج التّقشــف ، وشــرطه المســوغ لــه ، وهــو المــنهج الـّـذي امتدحــه كثــير مــن 1(
غالبا علـى أتبـاعهم  ـفي الأخلاق  ـيفرضه المتحذلقون الأخلاقيين المسلمين ، وغيرهم ، فهذا الحرمان ، والقهر الّذي 

يجــب ألا نــرى فيــه في الواقــع هــدفا ، بــل هــو وســيلة لجهــاد بعــض الفطــر المتمــردة ، الّــتي تحكمهــا الجــوارح ، حكمــا  ـــ
متمكنــا. ولا شــك أنّ مراحــل هــذا الصّــراع قــد تســتغرق زمنــا يطــول ، أو يقصــر ، تبعــا للحالــة ، ولكــن ذلــك دائمــا 

  مؤقت ، وليس هو الحالة العادية ، والدّائمة ، الّتي يوصى đا الرّجال عموما.إجراء 
/  4، المبسـوط للطوســي :  4778ح  1950/  5 و : 1806ح  673/  2) انظـر ، صـحيح البخـاري : 2(

ح  335/  9، صــحيح ابــن حبّــان :  518/  2، السّــرائر :  1400ح  1018/  2، صـحيح مســلم :  152
، المهــذب  3235ح  63/  4، المسـند المســتخرج علــى صـحيح مســلم :  565/  2لفقهــاء : ، تـذكرة ا 4026

، مجمــع الزّوائــد  2165ح  177/  2، ســن الــدّارمي :  1081ح  392/  3، ســنن الترّمــذي :  165/  3: 
  .2046ح  219/  2 ، سنن أبي داود : 252/  4: 
، شــرح اصـــول الكـــافي :  6129ح  2381/  5 و : 2634ح  1026/  3) انظــر ، صـــحيح البخـــاري : 3(
/  2، صـحيح ابـن حبـّان :  281/  1، عـوالي اللئـالي :  1888ح  1503/  3، صحيح مسلم :  158/  1

 2، ســنن ابــن ماجــه :  1660ح  186/  4، ســنن الترّمــذي :  4599ح  459/  10 و : 606ح  369
  .11141ح  16/  3، مسند أحمد :  3978ح  1316 /
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ـــــــت النــّــــــــ ـــــــول الله اعتزلـــ ــــــتأذن رســـ ـــــــتىّ أســــ ـــــل حـــ ـــــــت في هــــــــــذا الشّــــــــــعب ، ولــــــــــن أفعـــــ اس فأقمـــ
، فقــال : لا تفعــل ، وسѧѧلم عليهاللهصلى، فــذكر ذلــك لرســول الله وسѧѧلم عليهاللهصلى

لا تحبـون أن يغفـر الله أفإنّ مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صـلاته في بيتـه سـبعين عامـا ، 
ـــة ل الله ، مـــن قاتـــل في ســـبيل الله فـــواق ʭقـــة وجبـــت لـــه اغـــزوا في ســـبي ؟لكـــم ، ويـــدخلكم الجنّ

  .)1( »الجنّة
كــان أولا ريــب أنّ هنــاك حــالات يفــرض فيهــا علــى العاقــل الإبتعــاد عــن النّــاس ، ســواء 

في فـــــترات  ـمـــــثلا  ـذلـــــك لأســـــباب عامـــــة ، أم كـــــان لـــــدواع شخصـــــية ، وذلـــــك مـــــا يحـــــدث 
وض ، والبلبلــة ســيطرة شــاملة علــى الإضــطراب الإجتمــاعي. والواقــع أنـّـه عنــد مــا يســيطر الغمــ

العقول ، فـإنّ الصّـلة ʪلبيئـة تـدفع كـلّ فـرد ، إلى أن ينتحـي جانبـا ، دون أن يملـك لـذلك دفعـا 
، وهذا الإتجـاه المحتـوم إلى تمزيـق الأمّـة ينتهـي غالبـا إلى الحـرب الأهليـة ، وهـو مـا أوصـاʭ رسـول 

نلــوذ منــه ʪلفــرار في أي مكــان ، فقــال أن نتجنــب مغامراتــه ، وأن وسѧѧلم عليهاللهصلىالله 
ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقـائم فيهـا خـير مـن «فيما روي عن أبي هريرة : 

الماشي ، والماشي فيها خير من السّـاعي ، مـن تشـرّف لهـا تستشـرفه ، فمـن وجـد فيهـا ملجـأ ، 
  .)2( »أو معاذا فليعذبه

  ع شديد الحساسية ، أو تبلغ به الصّرامةوتلك أيضا حالة تناسب شخصا ذا طب
__________________  

، مجمـع  2382ح  78/  2، المستدرك على الصّـحيحين :  1650ح  181/  4) انظر ، سنن الترّمذي : 1(
ــــــــد : ح  15/  4، شــــــــعب الإيمــــــــان :  10796و  9761ح  446/  2، مســــــــند أحمــــــــد :  281/  5 الزّوائ
  .25/  8، نيل الأوطار :  2035ح  184/  2، الترّغيب والترّهيب :  4230

/  4، صـــحيح مســـلم :  6670ح  2594/  6 و : 3406ح  1318/  3) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 2(
، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  5965ح  303/  13، صــحيح ابــن حبـّـان :  2887و  2886ح  2211

/  5 و : 7783ح  282/  2:  ، مســـند أحمـــد 190/  8، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  8361ح  487/  4
  .4180ح  218/  4 ، المعجم الكبير : 48
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إلى الحــدّ الــّذي لا يســتطيع معــه أن يعــيش علــى وʩم مــع إخوانــه ، وفي مثــل هــذه الحالــة يصــبح 
أن نتبــع تلــك الوصــية الذهبيــة الإســلاميّة ، مــن قــول رســول الله  ـبداهــة  ـأفضــل ملجــأ نلــوذ بــه 

 »ســعك بيتــك ، وأمســك عليــك لســانك ، وأبــك علــى خطيئتــكلي«: وسѧѧلم عليهاللهصلى
)1(.  

ولكـــن ، هـــل يمكـــن أن نقـــارن الرّجـــل الــّـذي ينطـــوي علـــى الصّـــمت ، ويلتـــزم الجمـــود ، 
ليتجنب الصّدمات المحزنة ، ϕخر يضحي براحته ، وانفعالاته راضـيا مختـارا ، مـن أجـل السّـلام 

  ؟ ..العام ، ومن أجل سعادة الأمّة
المســلم إذا كــان يخــالط النّــاس ، «هــو الــّذي يقــول لنــا : وسѧѧلم عليهاللهىصلإنّ النــّبي 

  .)2( »ويصبر على أذاهم خير من المسلم الّذي لا يخالط النّاس ، ولا يصبر على أذاهم
  ولقد فهم اĐربون الثقّات هذا الحديث ، وإليك بعضا من أقوالهم :

  .)3( »لطةمكابدة العزلة أيسر من مداراة الخ«قال الجنيد : 
لـيس مــن احتجــب عـن الخلــق ʪلخلــوة كمـن احتجــب عــنهم «وقـال ذو النــّون المصــري : 

ƅʪ« )4(.  
__________________  

،  229/  10، مجمـــــــع الزّوائـــــــد :  4/  1، المحاســـــــن :  2406ح  605/  4) انظـــــــر ، ســـــــنن الترّمـــــــذي : 1(
،  135/  1، حليـة الأوليـاء :  7ول : ، تحف العقـ 10353ح  170/  10، المعجم الكبير :  85الخصال : 

/  2، كشـــف الخفـــاء :  7، أمـــالي الطّوســـي :  420/  1، صـــفوة الصّـــفوة :  158/  1 شـــرح اصـــول الكـــافي :
، الزّهـد لابـن المبـارك :  1127ح  545/  2، الزّهد لهنـاد :  195/  12 ، وسائل الشّيعة : 2830ح  428

  .130ح  42/  1
 ، تفسـير القـرطبي : 338، مشـكاة الأنـوار لعلـي الطّبرسـي :  2507ح  662/  4:  ) انظر ، سنن الترّمـذي2(

 190ح  110/  2، كتـاب الزّهـد الكبـير :  809ح  799/  2، مسند الحارث زوائد الهيثمي :  361/  10
  .350ح  333/  1، لمقصد الأرشاد في ذكر أصحاب الإمام أحمد :  255/  6، فيض القدير : 

  .284/  11ح الباري لابن حجر : ) انظر ، فت3(
  ، ولكن نسب هذا القول لأبي بكر الشّبلي. 136/  5) انظر ، ذيل Ϧريخ بغداد لابن النّجار البغدادي : 4(
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الــبس مــع النّــاس مــا يلبســون ، وتنــاول ممــا ϩكلــون ، وانفــرد «وقــال أبــو علــي الــدّقاق : 
  .)1( »عنهم ʪلسّر

أي أنـّه كـائن مـع الخلـق بشـواغله العاديـة ،  »ائن ʪئـنكـ«ϥنهّ :  »العارف«ولهذا عرفوا 
.ƅʪ لسّر ، وبفكره المتعلقʪ ئن عنهمʪ  

والشّــكل الوحيــد للعزلــة الــّتي يمكــن ، بــل ويجــب ، أن يعتــبر ʭفعــا ، ومرغــوʪ فيــه ʪلنســبة 
الـدّنيوي إلى كلّ النّاس ، لأنهّ يخلق القيم الإيجابيـة الأساسـية هـو الإبتعـاد الجزئـي عـن الضّـجيج 

، بقـــدر مــــا يلـــزم للإســــتجماع ، والتّأمـــل الخصــــب. ولا أحـــد يمــــاري في فضـــل هــــذا النـّــوع مــــن 
الإنطـــواء ، فهـــو الوســـيلة الوحيـــدة القـــادرة علـــى إضـــاءة أفكـــارʭ ، وإعـــلاء مشـــاعرʭ ، وشـــحذ 

  عزائمنا ، ودعم صلاتنا ʪلقيمة المطلقة.
ية ، وعلى حسـاب واجباتنـا الأسـرية بيد أنهّ ليس بلازم أن يتم هذا الإعتزال خارج المدن

، والإجتماعيـــة ، فبـــدلا مـــن أن يعتـــبر انقطاعـــا ، ينبغـــي أن يكـــون ʪلأحـــرى اهتمامـــا ϵســـترداد 
أنفسنا خلال ساعات فراغنا ، وبخاصة أثناء اللّيل ، وهو ما يقصـد إليـه القـرآن مـن قولـه تعـالى 

  .)2( )وَمُ قِيلاً إِنَّ ʭشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَق ـْ(: 
وفضــلا عــن ذلــك فــنحن نعلــم أنّ هــذا النّمــوذج مــن العزلــة الجزئيــة ، والمتقطعــة كــان مــن 

قبـل أن يختـار مبعـوʬ إلى العــالمين ، ومنـذ ذلـك الحــين ، وسѧѧلم عليهاللهصلىشـأن رسـول الله 
مـــن لم يـــزل الرّســـول يفـــزع إلى هـــذه العزلـــة مـــن وقـــت لآخـــر ، وبخاصـــة خـــلال العشـــر الأواخـــر 

  رمضان ، وإن كان ذلك في بيته ، أو بجوار البيت ، في مسجده.
__________________  

  .142 ـ 139/  2) انظر ، الرّسالة القشيرية : م 1(
  .6) المزمل : 2(
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ولقـــد اقتـــدى كثـــير مـــن صـــحابته رضـــوان الله علـــيهم بـــه في هـــذا الإعتكـــاف ، ومـــا زال 
  تىّ يوم النّاس هذا.بعض المسلمين الصّالحين يقتدون به فيه ، ح

  جهد ، وترفق : ـ 3
أʫح لنــا بحــث المشــكلتين السّــابقتين أن نطــالع أفــق التّشــريع القــرآني ، فالجهــد المــادي لا 
يزيد عـن الجهـد الأخلاقـي ، إذ لـيس لـه في نظـر الإسـلام سـوى قيمـة تتناسـب مـع الخـير الـّذي 

ت حـين لا يقتضـيها الموقـف ، يستهدفه الشّرع. وليس هنالـك نـص يـدعوʭ إلى إلتمـاس المشـقا
أو الواجـــب. فأمّـــا حـــين يكـــون العكـــس ، وهـــو أن يشـــتمل عـــبء الحيـــاة العاديـــة علـــى ثقلـــه ، 

 »التّعصـــب«فهمـــا أمـــران مرفوضـــان علـــى ســـواء :  فلـــيس هنـــاك مـــا يجيـــز لنـــا أن نـــتملص منـــه.
  الغبي ، الضّيق الأفق. »التّنسك«والأعمى ، 

تـدخل  )ʪلمعـنى الواسـع للكلمـة(قيق الخير الأخلاقي فلنتناول الحالة الّتي يقتضي فيها تح
طاقتنا. فعلينا إذن أن نسأل أنفسنا عن أهمية هذا الإقتضـاء ، هـل هـو يتطلـب طاقتنـا بكمالهـا 

واجــب   ـ، أو أنــّه يعــين لهــا حــدّا تقــف عنــده ، فــإذا تجاوزتــه أصــبح جهــد الواجــب الأساســي 
، وليس ذلـك فحسـب ، ولكـن  )الإبداعي على ما بيناه في دراستنا لدرجات الجهد(كمال ، 

  ؟ ..الإقتضاء الآمر يخلي مكانه لنوع من الإجازة ، حتىّ يبلغ حدّ التّحريم
إننا إذا حكمنا على هذه المسألة ببعض النّصوص فإنّ الجهاد يجـب أن يسـتهدف المثـل 

ʮ (الآتيــة : الأعلـى ، متناســيا نفســه ، وهكــذا نقــرأ في الآʮت الأخــيرة مــن ســورة الحــجّ الأوامــر 
  أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافـْعَلُوا
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ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ ( وفي سـورة آل عمـران : .)1( )الخَْيرَْ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وَجاهِدُوا فيِ اللهِ حَـقَّ جِهـادِهِ 
  .)2( )آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ حَقَّ تقُاتهِِ 

لكــــن آʮت أخــــرى كثــــيرة في القــــرآن ، وأحاديــــث كثــــيرة في السّــــنّة ، تحتفــــل فيمــــا يبــــدو 
ϵمكاʭتنا الإنسانيّة ، وقد خطا القرآن الكريم الخطوة الأولى ، في هذا السّـبيل ، ʪلآيـة الكريمـة 

ـــا اسْـــتَطَعْتُمْ (:  ـــاتَّـقُوا اللهَ مَ ، لتلطيـــف الحـــدّة ، وهـــي الــّـتي نزلـــت علـــى مـــا أخبرتنـــا السّـــنّة  )3( )فَ
  )اتَّـقُوا اللهَ حَقَّ تقُاتهِِ.(الظاّهرة في آية آل عمران : 

يضع حـدّا للعمـل ، لا ʪلنسـبة إلى مـا  )فاَتَّـقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (والواقع أنّ قوله تعالى : 
ذن الله حقيق بـه ، بمقتضـى صـفاته ، بـل ʪلنسـبة إلى مـا يمكـن أن يبلغـه النـّاس ، فهـو يعفـيهم إ

من كلّ ما يتجاوز مقدرēم ، ولكنه يبدو في الوقت نفسه وهو يلزمهم ϥن يسـخروا كـلّ قـواهم 
  في سبيل هذا المثل الأعلى.

__________________  
في العربيـة ، والفرنسـية  )combat(، وجهـاد  )lutte(، يجـب ألا ننسـى أنّ كلمـتي صـراع  78 ـ 77) الحجّ : 1(

لى الجنس ، وهما يصدقان على الجهـد الأخلاقـي ، أو المـادي في جميـع اĐـالات ، وفضـلا ، هما من الألفاظ الدّالة ع
عن أنّ السّياق لا يتضمن هنا أية اشارة إلى الحرب ، فيبدو لنا أنّ هذه الآʮت قد نزلت قبل مشروعية هـذا النّظـام. 

رة ، بــل أĔّــا تشــمل بعــض الإســتثناءات والواقــع أنّ هــذه السّــورة في مجموعهــا لا ترجــع فقــط للمرحلــة الأولى مــن الهجــ
إنّ ما يزيد قليلا علـى نصـفها الثـّاني يرجـع إلى مكّـة ،  )النّاسخ ، والمنسوخ(المكية ، وعلى ما قرره ابن حزم في كتابه 

بي وإذن فالنص يحمل الصّفة الضّرورية الّتي تجعله يذكر بمناسبة الجهـد بمعنـاه العـام ، الـّذي نبحثـه هنـا ، وكمـا قـال النـّ
، تفسـير القـرطبي  1621ح  165/  4انظـر ، الترّمـذي : (،  »اĐاهد مـن جاهـد نفسـه«:  وآلهعليهاللهصلى

،  234/  2، نـــــوادر الاصـــــول في أحاديـــــث الرّســـــول :  182ح  139/  1، مســـــند الشّـــــهاب :  99/  12: 
،   262/  6القــدير : ، فــيض  206/  5 ، تحفــة الأحــوذي : 6629ح  206/  4الفـردوس بمــأثور الخطــاب : 

  .2272ح  261/  2كشف الخفاء : 
  .102) آل عمران : 2(
  .16) التّغابن : 3(
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ـــا ، وأن نضـــحي đـــا عـــن طريـــق  فهـــل Ϧمـــر الأخـــلاق القرآنيـــة إذن ϥن نســـتهلك حياتن
  ؟ ..الإرهاق

لـُوا ( إنّ هنالك أمرين آخرين يجلوان هذا الغموض ، واقرأ في ذلـك قولـه تعـالى : وَلا تَـقْتُـ
فُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رحَِيماً  حقيقة (،  )2( )وَلا تُـلْقُوا ϥِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ (، وقوله :  )1( )أنَْـ

  .)، ومجازا
ولــو أننــا نزلنــا إلى بعــض الأحكــام الخاصــة فســنرى اهتمامــا واضــحا ϥن يكــون تطبيقهــا 

المـوت ضـنكا ، أو إكراهـا ، هـو وحـده الـّذي أكثر اتفاقا مـع الإنسـانيّة ، والعقـل. فلـيس توقـع 
أنّ المــــرض ، والشّــــيخوخة ، والضّــــرورات الــّــتي  )3(يجعــــل مخالفــــة الشّــــرع جــــائزة ، بــــل لقــــد رأينــــا 

تفرضها العمليات العسكرية ، ومتاعب السّفر ، كلّ ذلك مـن الأسـباب الـّتي يمكـن أن تفـرض 
  اء العبادة الدّينية.نوعا من التّقليل ، أو التّأجيل ، أو التّعديل في بن

وهنــا مناســبة أن نبــين معــنى ، وهــدف الإهتمــام القــرآني بتعــديل الواجــب تبعــا للموقــف 
  الّذي يؤدى فيه.

__________________  
  .29) النّساء : 1(
  .195) البقرة : 2(
ويمكـن أن نضـيف  ـقي خصائص التّكليف الأخلا ـالعنوان الفرعي الثاّني ، الفقرة الثاّنية  ـ) انظر ، الفصل الأوّل 3(

لمـن لم يسـتطع إليهمـا سـبيلا ، كالركوبــة ، أو زاد  ـإليهـا بعـض الأمثلـة ، كالإعفـاء مـن الحـجّ ، أو الواجـب العسـكري 
ــه تعــالى :  ــبِيلاً (الطّريــق ، واقــرأ في ذلــك قول ــهِ سَ ــتَطاعَ إِليَْ ــتِ مَــنِ اسْ ،  97آل عمــران :  ـ )وɍََِِّ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَيْ

رَسُـولِهِ مــا لـَيْسَ عَلـَى الضُّـعَفاءِ وَلا عَلـَى الْمَرْضـى وَلا عَلـَى الَّـذِينَ لا يجَِـدُونَ مـا يُـنْفِقُـونَ حَـرَجٌ إِذا نَصَـحُوا ɍَِِّ وَ (وقولـه : 
لُكُـمْ عَلَيْـهِ تَـوَلَّـوْا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَـوْكَ لـِتَحْمِلَهُ  مْ قُـلْـتَ لا أَجِـدُ مـا أَحمِْ

مْعِ حَزʭًَ أَلاَّ يجَِدُوا ما يُـنْفِقُونَ  نُـهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ   .92 ـ 91التّوبة :  )وَأَعْيُـ
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أĔّــا  ـونلاحــظ أوّلا فيمــا يتعلــق ʪلحــالات الّــتي يتعــرض فيهــا الواجــب لتعــديل مفــروض 
وهـــي اســـتثنائية مـــن ʭحيتـــين : اســـتثنائية بـــين الواجبـــات ، لأĔّـــا  اســـتثناء ، وليســـت القاعـــدة.

تتصــل أساســا ʪلواجبــات الدّينيــة ، ولا علاقــة لهــا بتكاليفنــا الإنســانيّة ، فلــيس لواجــب الأمانــة 
ألــف شــكل ، ولا لواجــب الوفــاء ʪلإلتــزام ، ولا لواجــب احــترام حيــاة الــبريء مــن النـّـاس ، أو 

  ... . إلخ.. احترام ملكيتهم ، وشرفهم
  وهي استثنائية في تطبيقها ، لأĔّا لا تعفي سوى الضّعفاء ، والمعوقين.

لا علاقـــة لهـــذه  ـحـــتىّ في هـــذا اĐـــال المقيـــد ʪلواجـــب الـــدّيني  ـثمّ نـــذكر بعـــد ذلـــك أنــّـه 
الحالات ʪلإيمان القلبي ، وهي لا تؤثر إلاّ في جانب مادي معـين مـن الواجـب ، مـع محافظتهـا 

  العنصر الجوهري.تماما على 
إنّ أخطر المشقات لا تعفـي المـؤمنين مـن أداء صـلاēم ، ولا تسـمح ϥي نسـىء لتـأريخ 

  الحجّ ، فالتعديل ، حتىّ في هذا النّطاق ، ليس إبطالا ، ولا إسقاطا.
ولـــيس يغـــض مـــن صـــدق هـــذا القـــول أنّ القـــرآن ، والسّـــنّة فيمـــا خـــلا هـــذه التّعـــديلات 

الضّـرورة «قد أقـرا منهجـا عامـا هـو أنّ  ـوص ، والّتي لا يحقّ لنا تعميمها المحددة الّتي أقرēا النّص
ــهِ (في قولــه تعــالى :  »قــانون ــا اضْــطُرِرْتمُْ إِليَْ ، وهمــا يتصــوران هــذه الضّــرورة في جانبهــا  )1( )إِلاَّ مَ

الرّحــــب ، والإنســــاني ، كيمــــا نــــوفر جهــــدا قاســــيا ، وضــــارا ، في حياتنــــا العاديــــة ، ولا ســـــيما 
  ينية.الدّ 

  وهنالك نصوص كثيرة تلح على هذا الطاّبع الرّحيم في الشّرع القرآني.
  ؟ ..يجب أن نرى في ذلك تشجيعا ما على الإعتدال في الجهدأ

__________________  
  .119) الأنعام : 1(
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إنّ مــن المفيــد جــدا أن نتأمــل النّغمــة الــّتي يعــبر đــا القــرآن عــن موضــوع الــرّخص ، فلقــد 
  ى درجات الحذر ، والمخافتة ، حتىّ لا نكاد نسمعها.عالجها ϥقص

، ولا يقـول  )اعملـوا تبعـا لمـا يقتضـيه الموقـف(والواقع أنـّه لا يـذهب إلى حـدّ أن يقـول : 
بل إننا لو Ϧملناه من قريـب لرأينـا أنّ الضّـرورة  .)يجوز لكم ، أو يباح أن تعملوا هكذا(أيضا : 

ثــر المخالفــة فحســب ، فمــتى وقعــت هــذه المخالفــة عفــا الله لم تلــغ التّكليــف ، وإنمّــا هــي ترفــع أ
فَمَـنِ اضْـطُرَّ فيِ مخَْمَصَـةٍ (،  )1( )وَمَنْ يُكْـرهِْهُنَّ فـَإِنَّ اللهَ مِـنْ بَـعْـدِ إِكْـراهِهِنَّ غَفُـورٌ رحَِـيمٌ (عنها : 

  .)2( )غَيرَْ مُتَجانِفٍ لإِِثمٍْ فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
ʪ لملاحظــــة أنــّــه في الحالــــة الــّــتي يســــمح بدرجــــة دنيــــا مــــن الجهــــد ولكــــن مــــا هــــو جــــدير

يســـتنهض في الحـــال شـــجاعتنا ، لنقـــاوم إغـــراء الضّـــعف ، والفتـــور ، وهـــو ينصـــحنا أن نتحمـــل 
وَأَنْ تَصْـــبرِوُا (الآلام الـّـتي تنشـــأ عـــن هـــذه المقاومـــة ، وأن نتمســـك في شـــجاعة ʪلحـــل الأمثـــل : 

  .)4( )وا خَيرٌْ لَكُمْ وَأَنْ تَصُومُ (،  )3( )خَيرٌْ لَكُمْ 
هذا التّوجيه إلى نيل الجهد هو في الواقع لازمة لا يفتأ القرآن يعـود إليهـا في كـلّ مناسـبة 

 )وَلَمَـنْ صَـبرََ وَغَفَـرَ إِنَّ ذلـِكَ لَمِـنْ عَـزْمِ الأْمُُـورِ ( )5( )فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُـلِ (: 
)6(.  

__________________  
  .33) النّور : 1(
  .3) المائدة : 2(
  .25) النّساء : 3(
  .184) البقرة : 4(
  .35) الأحقاف : 5(
  .186، وآل عمران :  43) الشّورى : 6(
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أكرمهمـــا ،  ـفهـــو بصـــفة عامـــة يحثنـــا علـــى أن نختـــار مـــن بـــين درجـــتي الخـــير الأخلاقـــي 
والعفـو أولى مـن القصـاص ، والله يقـول وأشرفهما ، فالكرم أحرى من العدالة المدنيـة الدّقيقـة ، 

وَلـَئِنْ صَـبرَْتمُْ لهَـُوَ (،  )2( )وَأَنْ تَـعْفُـوا أَقـْـرَبُ لِلتـَّقْـوى(، ويقـول :  )1( )وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيرٌْ لَكُمْ (: 
  .)3( )خَيرٌْ لِلصَّابِريِنَ 

المشـقات  فالقرآن لا يدعوʭ إذن إلى بـذل أقـل الجهـد ، وهـو لا يرضـى لنـا أن نرتـد أمـام
  .»افعلوا الخير ـصابروا  ـاصبروا  ـبل إنّ شعاره دائما هو : جاهدوا «الأولى 

ومع ذلك إنّ القرآن لا يمضي إلى حدّ الإفراط في هذا التّوجيه ، فهو يضع حـدين أمـام 
جهدʭ الخادم المتحمس : أحدهما مادي ، والآخر أخلاقي ، فالجسم الّذي يتـألم مـن مـرض لا 

  يؤدي نفس الجهد الّذي يؤديه الرّجل الصّحيح. هذا من ʭحية.يجب عليه أن 
ومــن ʭحيــة أخــرى ، لــيس بواجــب في بعــض الحــالات الـّـتي يتعــرض لهــا المــرء أن يكــب 
علـــى بعـــض الشّـــعائر علـــى حســـاب شـــعائر أخـــرى ، ومـــن الآʮت ذات الدّلالـــة في هـــذا قولـــه 

تـَغــُـونَ مِـــنْ فَضْـــلِ اللهِ عَلِـــمَ أَنْ سَـــيَكُونُ مِـــنْكُمْ مَرْضـــى وَآخَـــرُ (تعـــالى :  ونَ يَضْـــربِوُنَ فيِ الأَْرْضِ يَـبـْ
فجهـدʭ يجـب أن يتـوزع توزعـا عـادلا  .)4( )وَآخَرُونَ يقُـاتلُِونَ فيِ سَـبِيلِ اللهِ فـَاقـْرَؤُا مـا تَـيَسَّـرَ مِنْـهُ 

ا كان
ّ
  على مجموع واجباتنا. ولم

__________________  
  .280) البقرة : 1(
  .237) البقرة : 2(
  .126) النّحل : 3(
  .20) المزمل : 4(
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بــــدننا خادمــــا لأنفســــنا ، فمــــا كــــان لــــه أن يرهــــق ، أو يســــتهلك في خدمــــة مثــــل أعلــــى محــــدود 
النّطــاق ، لدرجــة تســلمنا إلى العجــز في مجــالات الحيــاة الأخــرى ، ولقــد علمتنــا السّــنّة مــن قــول 

إنّ لجســدك عليــك حقّــا ، قــم ، ونم ، وصــم ، وأفطــر ، فــ«: وسѧѧلم عليهاللهصلىرســول الله 
، وفي  )1( »وإنّ لعينـــــك عليـــــك حقّـــــا ، وإنّ لـــــزورك عليـــــك حقّـــــا ، وإن لزوجـــــك عليـــــك حقّـــــا

إنّ لربّـك عليـك حقّـا ، ولنفسـك عليـك «حديث آخـر يقـول سـلمان الفارسـي لأبي الـدّرداء : 
وسѧѧلم عليهاللهصلىفــأتى النّــبي  ـحقّــا ، ولأهلــك عليــك حقّــا ، فــأعط كــلّ ذي حــق حقــه 

  .)2( »: صدق سلمانوسلم عليهاللهصلىفذكر ذلك له ، فقال 
 ـتبعـا للحالـة  ـفي مـواطن كثـيرة ، ينصـح وسѧلم عليهاللهصلىوكذلك كان رسـول الله 

ʪلإعراض ، أو يلوم ، أو يذم الإفراط في العبادة ، كقيام اللّيـل الطّويـل ، وكصـوم الـدّهر. ومـن 
فسـأل النـّبي  ـمـن النـّاس حـول رجـل يظلونـه مـن الشّـمس ذلك أنـّه رأى في أحـد أسـفاره زحامـا 

 »لــيس مــن الــبر الصّــيام في السّــفر«فقــالوا : صــائم. فقــال :  ؟: مــا هــذاوسѧѧلم عليهاللهصلى
)3(.  

__________________  
 5783ح  2272/  5 و : 1874ح  697وص :  1873ح  696/  2) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 1(

، السّـنن الكـبرى  8257ح  299/  4، سـنن البيهقـي الكـبرى :  3571ح  337/  8، صحيح ابن حبـان : 
، فـــــــتح  3904ح  250/  3، الترّغيـــــــب والترّهيـــــــب :  198/  2، مســـــــند أحمـــــــد :  2923ح  176/  2: 

 7، المحلـــى :  263/  4، الطبّقـــات الكـــبرى :  5783ح  531/  10 و : 217/  4 و : 39/  3البـــاري : 
/ 12.  
/  3، تفســـير ابـــن كثـــير :  5788ح  2273/  5 و : 1867ح  694/  2ح البخـــاري : ) انظـــر ، صـــحي2(

، Ϧريـخ  193/  2، مسند أبي يعلـى :  24/  2، صحيح ابن حبّان :  542/  1، سير أعلام النّبلاء :  400
 1، صــفوة الصّــفوة :  2413ح  608/  4، ســنن الترّمــذي :  637/  2، الإســتيعاب :  233/  1واســط : 

  .346/  4، نيل الأوطار :  465/  2 ، نصب الراّية : 356 /
/  3، الفـــردوس بمـــأثور الخطــــاب :  192، الانتصــــار :  1844ح  687/  2) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 3(

،  172/  2، التّمهيــــد لابــــن عبــــد الــــبر :  257، الناصــــرʮت :  183/  4، فــــتح البــــاري :  5156ح  380
  ـ،  572/  1الخلاف : 
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  .)في مثل هذا السّفر الشّاق يعني(
مـــن وسѧѧѧلم عليهاللهصلىوعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا قـــال : خـــرج رســـول الله 

المدينـــة إلى مكّـــة ، فصـــام ، حـــتىّ بلـــغ عســـفان ، ثمّ دعـــا بمـــاء ، فرفعـــه إلى يديـــه ليريـــه النّـــاس ، 
ل الله قــد صــام رســو «فــأفطر حــتىّ قــدم مكّــة ، وذلــك في رمضــان ، فكــان ابــن عبــاس يقــول : 

  .)1( »وأفطر ، فمن شاء صام ، ومن شاء أفطروسلم عليهاللهصلى
فقــد حــدث أنــس رضــى الله عنــه ، «ولهــذا أيضــا موقــف مماثــل ، ولكــن في مجــال آخــر ، 

قــال : مــا ʪل  ]يتوكــأ عليهمــا[رأى شــيخا يتهــادى بــين ابنيــه وسѧѧلم عليهاللهصلىأنّ النـّـبي 
 »: إنّ الله عن تعذيب هذا نفسـه لغـنيّ ، وأمـره أن يركـب ، قال )2(قالوا : نذر أن يمشي  ؟هذا

)3(.  
كـان مـن وسѧلم عليهاللهصلىومع ذلك ، فإنّ هذه السّنّة نفسـها تـروي لنـا أنّ النـّبي 

  عادته أن يبذل جهدا كبيرا مماثلا لما نصح الآخرين ʪلإعراض عنه ، فهو لم ينم ليلة كاملة
__________________  

ح  120/  1، شــرح ســنن ابــن ماجــه :  393/  1، الســرائر :  229/  7ى صــحيح مســلم : شــرح النــووي علــ ـــ
،  788ح  ē ،8  /389ـذيب التّهـذيب :  187ح  50/  3، لسـان الميـزان :  645/  2، المعتبر :  1661

  .379/  3، مختلف الشّيعة :  4973ح  ē 24  /177ذيب الكمال :
/  2، صـــــحيح مســـــلم :  4029ح  1559/  4 و : 1846 ح 687/  2) انظــــر ، صـــــحيح البخـــــاري : 1(

ـــــن حبـّــــان :  1113ح  785 ،  2404ح  316/  2، ســـــنن أبي داود :  3566ح  331/  8، صـــــحيح اب
،  2523ح  193/  3، المســند المســتخرج علــى صــحيح الإمــام مســلم :  2652ح  291/  1مســند أحمــد : 

  .30/  7 ، عون المعبود : 52/  22 التّمهيد لابن عبد البر :
  .»المعرب«) يريد أن يحج إلى الكعبة ماشيا. 2(
، المنتقــى لابــن الجــارود  326/  1، مســالك الأفهــام :  6323ح  2464/  6) انظــر ، صــحيح البخــاري : 3(
ــان :  189/  8، مختلــف الشّــيعة :  939ح  226/  1:  ، فتــاوى  4382ح  227/  10، صــحيح ابــن حبّ

، وسـائل  3301ح  235/  3، سـنن أبي داود :  1537ح  111/  4مذي : ، سنن الترّ  305ابن الجنيد : 
 92/  3، المصــنّف لابــن أبي شــيبة :  3852ح  30/  7:  )اĐتــبى(، ســنن النّســائي  8ح  61/  8الشّــيعة : 

  .267/  2، تتمة الحدائق النّاضرة :  12413ح 
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تىّ تتـورمّ قـدماه. ولقـد كـان يقضـي مطلقا ، وأحياʭ كان يقوم في صلاته ، في ʭشـئة اللّيـل ، حـ
بخاصـــة ، قائمـــا يصـــلي ، وكـــان ϩمـــر أصـــحابه أن  ـاللّيـــل كلــّـه في العشـــر الأواخـــر مـــن رمضـــان 

ـــــــول الله  ـــــــه : أنّ رســ ــ ـــــــى الله عن ـــــــدري رضــ ــــــــن أبي ســـــــــعيد الخــ ـــــل ، فعـ ــــــــل مـــــــــا يفعــــ ــــــوا مثـ ـــ يفعل
تىّ ، كان يعتكف في العشر الأوسط مـن رمضـان ، فـاعتكف عامـا ، حـوسلم عليهاللهصلى

إذا كان ليلـة إحـدى وعشـرين ، وهـي اللّيلـة الـّتي يخـرج مـن صـبيحتها مـن اعتكافـه ، قـال : مـن  
وكثيرا ما كان يواصل الصّوم ، ليلا وĔـارا ،  .)1( »كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر

فيقـــول :  )إذ كــان يفعـــل مـــا ينهــاهم عـــن فعلـــه(خــلال أʮم كثـــيرة متواليـــة ، فيقــال لـــه في ذلـــك 
لا تواصـلوا ، قـالوا : إنـّك «، أو يقول كمـا في حـديث آخـر :  )2( »؟فلا أكون عبدا شكوراأ«

  .)3( »تواصل ، قال : إنيّ لست مثلكم ، إنيّ أبيت يطعمني ربي ويسقيني
__________________  

/  8، صــحيح ابــن حبّــان :  631/  2، منتــه المطلــب :  1923ح  713/  2) انظــر ، صــحيح البخــاري : 1(
، الموطـــــأ  3387ح  269/  2، السّـــــنن الكـــــبرى :  1382ح  52/  2، ســـــنن أبي داود :  3673ح  430

  .179/  5، المحلى :  692ح  319/  1لمالك : 
ح  2375/  5 و : 4556ح  1830/  4 و : 1078ح  380/  1) انظــــــــــر ، صــــــــــحيح البخـــــــــــاري : 2(

 336/  2، المعجـم الأوسـط :  9لفـلاح : ، مفتـاح ا 255/  4، مسـند أحمـد :  139 ، زبدة البيان : 6106
ــان :  412ح  268/  2، ســنن الترّمــذي :  271/  2 ، مجمــع الزّوائــد : 2154ح   9/  2، صــحيح ابــن حبّ
/  4، تفســــــير القـــــــرطبي :  2820ح  2172/  4 و : 2819ح  2171/  4، صــــــحيح مســــــلم :  311ح 

  .174/  1عوانة : ، مسند أبي  13052ح  39/  7، سنن البيهقي الكبرى :  310
 2، صـحيح مسـلم :  153/  4، المبسـوط للطوسـي :  6869ح  2661/  6) انظر ، صحيح البخاري : 3(
ــــان :  1103ح  774 / ــــن حبّ ، ســــنن  905/  2، الخــــرائج والجــــرائح :  6413ح  324/  14، صــــحيح اب

، الموطـأ  350/  17ر : ، بحـار الأنـوا 3264ح  242/  2، السّنن الكبرى :  1703ح  14/  2الدّارمي : 
 267/  4، المصــنّف لعبــد الــرّزاق :  9585ح  330/  2، المصــنّف لابــن أبي شــيبة :  668ح  301/  1: 

  .4752ح  23/  2 ، مسند أحمد : 7753ح 
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وهنا ندرك الصّفة النّسـبية للجهـد المحمـود ، فليسـت القـوة الماديـة ، وحـدها هـي الـّتي لا 
بـــل إنّ الطاّقـــة الأخلاقيـــة كـــذلك ، فمـــا بعـــد إفراطـــا ، وتعصـــبا  يتســـاوى نصـــيب النــّـاس فيهـــا ،

وإذا دعـــم الحـــبّ ،  .. ʪلنســـبة إلى بعـــض النّـــاس ، لـــيس كـــذلك ʪلضـــرورة ʪلنســـبة إلى آخـــرين
والخوف ، والأمل الـنّفس فـإنّ سـائر الآلام ، والمشـقات الـّتي يتعـرض لهـا المـرء لا يحـس đـا ، أو 

 كــلّ حــال أقــل إضــرارا. إĔّــا تجلــب السّــرور إلى القلـــب ، تكــون علــى الأقــل محتملــة ، وهــي في
والسّـــعادة إلى الـــنّفس المخلصـــة ، ولـــذلك أبـــدى جمهـــور مـــن المســـلمين الأوائـــل هـــذه الـــرّوح في 
التّضـحية الكريمـة ، ولم ينكـر أحـد مـآثرهم. وإنّ القـرآن ليشـير إلى العمـل المستبسـل الـّذي أبـداه 

، وذلـك أنـّه  )1( )لنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضـاتِ اللهِ وَمِنَ ا(في قوله تعـالى :  »صهيب«
، وصــحابته الــّذين أرادوا الهجــرة وسѧѧلم عليهاللهصلىحــين كــان المشــركون يقتفــون آʬر النّــبي 

، فاتبعـه نفــر مـن قـريش مــن وسѧѧلم عليهاللهصلىأقبـل صــهيب مهـاجرا نحـو رسـول الله  ـمعـه 
راحلتــه ، ونثــر مــا في كنانتــه ، وأخــذ قوســه ، ثمّ قــال : ʮ معشــر قــريش ،  المشــركين ، فنــزل عــن

لقد علمتم أنيّ من أرماكم رجـلا ، وأيم الله لا تصـلون إليّ حـتىّ أرمـي بمـا في كنـانتي ، ثمّ أضـرب 
  بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ، ثمّ افعلوا ما شئتم.

وعاهــدوه إن دلهــم أن يــدعوه ، قــالوا : دلنــا علــى بيتــك ، ومالــك بمكّــة ونخلــي عنــك ، 
ففعـــل. ومـــن الواضـــح أنّ الواجـــب لم يكـــن ليقتضـــي هـــذا الــّـذي فعـــل ، ولكنهـــا التّضـــحية الــّـتي 

حــين وسѧѧلم عليهاللهصلىسـجلها القــرآن في محكــم آʮتــه ، وهـي تضــحية مــدحها رســول الله 
  .)2( »أʪ يحيى ، ربح البيع ، ربح البيع«قدم عليه صهيب ʪلمدينة وقال : 

__________________  
  .207) البقرة : 1(
  ـ، طبعة الحلبي ، وورد أيضا في تفسير الدّر المنثور للسيوطي :  39) انظر ، أسباب النّزول للواحدي : 2(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   840

ــا نعــرف قصــة الأخــوين الجــريحين في غــزوة أحــد ، يحكــي أحــدهما القصــة فيقــول :  ولعلن
، فرجعنـا جـريحين ، فلمـا  »أحـدا«لي ، أʭ وأخ وسѧلم عليهاللهصلىشـهدت مـع رسـول الله 

ʪلخروج في طلـب العـدو قلـت لأخـي ، أو قـال لي وسلم عليهاللهصلىأذن مؤذن رسول الله 
والله مـا لنـا مـن دابـة نركبهـا ، ومـا منـا  ؟ ..وسѧلمعليهاللهصلىتفوتنا غزوة مع رسـول الله أ: 

، وكنــت أيســر جرحــا منــه ، م وسѧѧلعليهاللهصلىإلاّ جــريح ثقيــل ، فخرجنــا مــع رســول الله 
  .)1(فكان إذا غلب حملته عقبة ، ومشى عقبة ، حتىّ انتهينا إلى ما انته إليه المسلمون 

ولمحة أخرى ذات مغزى ، فيما روي عن جندع بن ضمرة ، أنهّ كان شيخا كبـيرا ، فلمـا 
تكليــف بمــا لا  أمــروا ʪلهجــرة ، وشــدّد عليهمــا فيهــا ، مــع علمهــم ϥنّ الــدّين لا حــرج فيــه ، ولا

قـــال لبنيـــه : إنيّ أجـــد حيلـــة ، فـــلا أعـــذر ، احملـــوني علـــى ســـرير ، فحملـــوه ، فمـــات  ـيطـــاق 
  .)ʪ)2لتنعيم ، وهو يصفق يمينه على شماله ، ويقول : هذا لك ، وهذا لرسولك 

للضـــعفاء أن يـــوفروا جهـــدهم إلاّ وسѧѧѧلم عليهاللهصلىوإذن ، فلـــم تكـــن وصـــية النــّـبي 
ريـــد أن يتفـــادوا بعثـــرة القـــوة ، والجهـــد الضّـــائع الضّـــارّ. وهـــو يقصـــد إلى أن رحمـــة đـــم ، فهـــو ي

  يتدارك لديهم ردود فعل الإفراط : كالنقرة ، والترّاخي ، وتصدع العمل ، وهجره ، وعدم
__________________  

 1ير : ، تفســير ابــن كثــ 321/  2، تفســير الطــّبري :  267/  8 و : 20/  3، تفســير القــرطبي :  240/  1 ـــ
، المعجــم الكبــير :  431/  1، صــفوة الصّــفوة :  5700ح  450/  3، المســتدرك علــى الصّــحيحين :  248 /
  .224/  2، السّيرة النّبوية :  3707ح  36/  8
، السّـــيرة  Ϧ ،2  /75ريـــخ الطــّـبري :  430/  1، تفســـير ابـــن كثـــير :  176/  4) انظـــر ، تفســـير الطــّـبري : 1(

  .52/  2 النّبوية :
، ونقلناهمــا بنصــهما عــن نفــس  254/  3) ذكــر المؤلــف مغــزى القصــتين ، نقــلا عــن الشّــاطبي في الموافقــات : 2(

  .»المعرب«المرجع. 
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التــّـوازن ، أو إهمـــال الواجبـــات الأخـــرى الــّـتي ليســـت ϥقـــل أهميـــة. وهـــو يســـتهدف أن يتحاشـــى 
قبــل كــلّ شــيء ، ولقــد أمــره ربــه التّكلــف ، والأســاليب المتجــاوزة للحــد ، الــّتي يبغضــها ، أوّلا و 

  .)1( )وَما أʭََ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (أن يقول : 
بيـــد أنّ هـــذه الرّحمــــة الـّــتي يبــــديها تجـــاه النـّــاس لا تنفــــي لديـــه ، أو لــــدى مـــن يريــــدون ، 
ويستطيعون الإقتداء به إلتزاما واضحا نحو أنفسهم أن يبذلوا أشـجع الجهـد ، ولكنـه في الوقـت 

  وأوفقه.نفسه أعقله ، 
وجملــة القــول أننــا هنــا أمــام تركيــب تلتقــي فيــه الشّــدة ، واللّطــف ، أمّــا وهــذا هــو الفقــه 
القـــرآني في هـــذه المســـألة ، فلســـنا نجـــد أصـــدق مـــن أن نقـــدم بـــين يـــدي هـــذا الفقـــه شـــاهدا مـــن 

  النّص ذاته ، وهو يجمع هاتين الفكرتين في آية واحدة :
ــيْكُمْ فيِ وَجاهِــدُوا فيِ اللهِ (يقــول تبــارك وتعــالى :  ــوَ اجْتَبــاكُمْ وَمــا جَعَــلَ عَلَ  حَــقَّ جِهــادِهِ هُ

  .)2( )الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 
تعبــيرات مماثلــة ، والواقــع أنــّه كــان وسѧѧلم عليهاللهصلىوكــذلك تــرد علــى لســان النّــبي 

 )متـين(يقرر دائما أنّ أهم سمات النّظام الإسـلامي أنـّه يضـم صـفتين معـا في وقـت واحـد : أنـّه 
 »إنّ هذا الدّين متين ، فأوغل فيـه برفـق«: وسلم عليهاللهصلى، وذلك قوله  )يسر(وأنهّ  ،
  ولن«،  )3(

__________________  
  .86) سورة ص : 1(
  .78) الحجّ : 2(
ح  120/  6، الأحاديــث المختــارة :  87/  2، الكــافي :  13074ح  198/  3) انظــر ، مســند أحمــد : 3(

و  4520ح  18/  3، ســنن البيهقــي الكــبرى :  260، اĐــازات النّبويــة :  62/  1د : ، مجمــع الزّوائــ 2115
، منيــة المريــد  1147و  1146ح  184/  2، مســند الشّــهاب :  276/  1، شــرح اصــول الكــافي :  4521

، الفــــردوس بمــــأثور  212/  68، بحــــار الأنــــوار :  3886و  3885ح  402/  3 ، شــــعب الإيمــــان : 200: 
  .208/  1، صفوة الصّفوة :  900ح  235/  1: الخطاب 
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  .)1( »يشاد الدّين أحد إلاّ غلبه ، فسددوا ، وقاربوا ، وأبشروا
أمـــن الممكـــن أن نخـــتط منهجـــا قـــادرا علـــى أن يحـــدد مضـــمون هـــذا المفهـــوم المركـــب عـــن 

  ؟ ..)الجهد النّبيل المعتدل(
، فيجـب أن نطـرح هـذا إذا كنّا نقصد ʪلتعريـف صـيغة رʮضـية صـحيحة بصـورة شـاملة 

  التّعريف جانبا ، سواء نظرʭ إلى الشّيء المعرف من الخارج ، أو من الدّاخل.
  فلنتناوله أوّلا من الخارج.

ولا شــك أنّ بوســعنا القــول بعامــة ، ϥنّ جدليــة العنصــرين اللــذين تتكــون منهمــا الفكــرة 
  .»الجموح«و »الخمود«المراد تعريفها يجب أن تؤدي đما إلى وضع وسط ، بين 

بيد أنّ هذا الوضع الوسط لا يمكن تخيلـه في صـورة نقطـة هندسـية ، تبتعـد عـن الطـّرفين 
بمســـافة متســـاوية ، ذلـــك أنّ الإخـــتلاف البـــالغ في الظــّـروف الفرديـــة ، والــّـذي ينـــتج عـــن آلاف 

 يوجب علـى العكـس أن نتمثـل المقيـاس العـام في منطقـة ـالأوضاع الّتي لا نملك السّيطرة عليها 
مركزيــة ، تــتردد هــي الأخــرى بــين قطبــين ، يمــيلان ʫرة إلى جانــب ، وأخــرى إلى جانــب آخــر ، 

  فيحتوʮن đذه الصّورة على درجات لا تنتهي.
  ولكي تحدّد هذه المنطقة المركزية لن يكون لدى الناّظر سوى أن يركن إلى

__________________  
، صـحيح ابـن  52وانظر ، سعد السّـعود لابـن طـاووس :  .»المعرب«. 199/  3) انظر ، صحيح البخاري : 1(

ـــان :  ـــالي :  351ح  63/  2حبّ ، بحـــار  4518ح  18/  3، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  69/  1، عـــوالي اللئ
، التّمهيــد  976ح  104/  2، مســند الشّــهاب :  122/  8:  )اĐتــبى(، ســنن النّســائي  40/  74 الأنــوار :

  .2649ح  376/  2، كشف الخفاء :  121/  5 لابن عبد البر :
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الــذوق العــام ، وتقديراتــه التّقريبيــة المبتســرة ، تبعــا للتجــارب اليوميــة. والواقــع أننــا نعلــم مــتى تفــتر 
الطاّقــة ، وتقــترب مــن الخمــود ، ومــتى تصــير مفرطــة محمومــة ، فنضــع الجهــد المعقــول بــين هــذين 

  في درجات مختلفة.
زم ϵستخدام هذا المقيـاس العـام ، وهـو يوجـه عظاتـه إلى ومن هنا نفهم أنّ القرآن قد إلت

النــّاس ، ولهــذا كــان الــبرد ، والحــرّ ، والعــرق ، والتّعــب ، والعطــش ، والجــوع ، ومــا شــاكلّ ذلــك 
من المصاعب الّتي لا تمنعنا مـن ممارسـة أعمالنـا ، هـذه كلّهـا لا ينبغـي في نظـر القـرآن أن تعفينـا 

ا الأخلاقــــي. وكمــــا نبــــذل أحيــــاʭ جهــــدا إضــــافيا لكــــي نــــوفر مــــن بــــذل كــــلّ قــــواʭ لأداء واجبنــــ
حاجــات الأفــراد الـّـذين نعــزهم ، ونتكفــل đــم ، فكــذلك ينبغــي أن نتحمــل أكثــر ، مــن أجــل 

ــدُوا (واجــب أكثــر ضــرورة ، ونتقبــل أعظــم التّضــحيات في ســبيله :  ــالاً وَجاهِ ــرُوا خِفافــاً وَثقِ انْفِ
ــوالِكُمْ وَأنَْـفُسِــكُمْ فيِ سَــبِ  ــتُمْ تَـعْلَمُــونَ ϥَِمْ ــمْ خَــيرٌْ لَكُــمْ إِنْ كُنـْ فـَـرحَِ الْمُخَلَّفُــونَ (،  )1( )يلِ اللهِ ذلِكُ

فُسِـهِمْ فيِ سَـبِيلِ اللهِ وَقـالُوا لا ت ـَ نْفِـرُوا بمِقَْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُـولِ اللهِ وكََرهُِـوا أَنْ يجُاهِـدُوا ϥِمَْـوالهِِمْ وَأنَْـ
  .)2( )أَشَدُّ حَرčا لَوْ كانوُا يَـفْقَهُونَ فيِ الحْرَِّ قُلْ ʭرُ جَهَنَّمَ 

وʪلــرغم مــن قلــة التّحديــد الظــّاهرة في هــذا التّعريــف الخــارجي إلاّ أنّ لــه ميــزة مزدوجــة ، 
  هي أنهّ يتطابق مع المنهج القرآني ، ويلبي في الوقت نفسه المطالب الأساسية للأخلاقية.

ع الــّـتي يتحـــدث فيهـــا عـــن الـــدّواعي ونلاحـــظ فيمـــا يتعلـــق ʪلقـــرآن أنــّـه في جميـــع المواضـــ
  لا يستخدم سوى ألفاظ شائعة في ـالمعفية من هذه الشّعيرة أو تلك 

__________________  
  .41) التّوبة : 1(
  .81) التّوبة : 2(
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. فهـو حــين اكتفــى ʪلمعـنى القريــب الــّذي .. إلخ .. )المســافرين( )المرضــى(عمـوم الجــنس ، مثـل 
لم يقـل مطلقـا أي درجـات المـرض ، ولا أيـة مسـافة  ـفي موقف كهذا يفهم عموما من الصّعوبة 

، أو مدة في السّفر. ولذلك فقـد أختلفـت آراء الفقهـاء إلى أقصـى حـدّ عنـد مـا حـاولوا تحديـد 
أدنى مســـافة يقطعهـــا المســـافر ليســــمى مســـافرا ، فبعضـــهم جعلهــــا مئـــات الفراســـخ ، وآخــــرون 

  عشراēا ، وغيرهم بعضا منها.
م التّحديــد đــذه الصّــورة كــان ضــرورʮ في نفــس الوقــت لإنقــاذ حريــة الضّــمير بيــد أنّ عــد

الأخلاقي ، ولولاه لما بقي للفرد أثر من حرية الإختيـار. وđـذه الطرّيقـة الـّتي اسـتخدمها القـرآن 
اســتطاع أن ينشـــيء إطــارا متوافقــا لبنــاء هــذا الوســط الأخلاقـــي  ـفي التّعبــير بوضــوح ، ومرونــة 

يع أعضاء الجماعة ، ولكنه إطار غني ʪلألوان يمكن أن نجـد في داخلـه درجـات  المشترك بين جم
  كثيرة من القيمة الأخلاقية.

وفي هذا الإطار يدعى كلّ فرد إلى ممارسة نشاطه ، ϥن يضع نفسه علـى درجـة مناسـبة 
  العلو ، في سلّم القيم ، تبعا لطاقته المادية ، ومطامحه الأخلاقية.

ــــــنى ذ ـــــــح معــ ـــــــذا يتضـ ــــــحابة النـّـــــــبي وđـ ــــــــذي يقــــــــرر أنّ صــ ـــــــحيح الّ ــــــــك الحــــــــديث الصّـ ل
، فلــم يعــب الصّــائم وسѧѧلم عليهاللهصلىمــع النّــبي «كــانوا يســافرون وسѧѧلم عليهاللهصلى

  .)1( »على المفطر ، ولا المفطر على الصّائم
  والقرآن لا يعتمد فقط على الضّمير الإنساني حين يغفل تحديد الشّروط لهذه

__________________  
، المســـند المســـتخرج علـــى  154/  6، تـــذكرة الفقهـــاء :  1845ح  687/  2) انظـــر ، صـــحيح البخـــاري : 1(

، سـنن الترّمـذي  368، مشـارق الشّـموس للمحقـق الخوانسـاري :  2528ح  195/  3صحيح الإمام مسـلم : 
، المســائل  2309ح  188/  4:  )اĐتــبى(، ســنن الترّمــذي  159/  3، مجمــع الزّوائــد :  713ح  92/  3: 

ــــدّين :  ــــة للســــيد شــــرف ال ح  161/  3، المعجــــم الكبــــير :  11723ح  74/  3، مســــند أحمــــد :  53الفقهي
  .2312ح  194/  4 ، حاشية السّندي : 2997
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الرّخصة ، أو تلك ، بل إنهّ يرجع إليه صراحة في تحديد بعض واجباتنا الأسرية ، والإجتماعيـة 
من النّاحية الكمية ، مكتفيـا ʪلقـول بوجـوب أدائهـا في صـورة إنسـانية ، الّتي يتركها غير محددة 

ـــــلُ الَّـــــذِي عَلَـــــيْهِنَّ ( : »المعـــــروف«وهـــــو يحمـــــل هـــــذه الصّـــــورة الإنســـــانية هـــــي كلمـــــة  وَلهَـُــــنَّ مِثْ
 ) نَـفْـسٌ إِلاَّ وُسْـعَهاوَعَلـَى الْمَوْلـُودِ لـَهُ رزِْقُـهُـنَّ وكَِسْـوēَُنَُّ ʪِلْمَعْـرُوفِ لا تُكَلَّـفُ (،  )ʪِ( )1لْمَعْرُوفِ 

، بـل إنّ القــرآن  )3( )وَمَتِّعُـوهُنَّ عَلـَى الْمُوسِـعِ قــَدَرهُُ وَعَلـَى الْمُقْـترِِ قـَدَرهُُ مَتاعــاً ʪِلْمَعْـرُوفِ (،  )2(
  .»المعروف ، والمنكر«الكريم غالبا ما يضع أفكار الخير والشّر تحت اسم 

لـّتي تشـغلنا هنـا لا يمكـن تحقيقـه إلاّ مـن الـدّاخل بيد أنّ المقياس الحقيقي للفكـرة المركبـة ا
، حيث يجب أن يترك لتقدير كلّ منا بنفسه ، وليس معنى ذلك أن يحـدد كـلّ منـا مقياسـه مـرة 
واحدة ، بل يجب أن يتنوع هذا المقيـاس ليقابـل في كـلّ تجربـة بـين قيمـة طاقتنـا المتاحـة ، وأهميـة 

  مجموع تكاليفنا. أعبائنا ، دون أن نغفل جانب التّوافق في
أن تقــود المــرء رغبــة خفيــة في الــّتملص مــن الواجــب ، فيفيــد  ـدون شــك  ـولقــد يحــدث 

مـــن هـــذه المرونـــة في القاعـــدة العامّـــة ، ليطبقهـــا علـــى حـــالات مقاربـــة ، مـــن نفـــس الطبّيعـــة في 
الظــّـاهر ، وفي هـــذه الحالـــة ننقـــذ المظـــاهر دون أن تكـــون الأخـــلاق قـــد ʭلـــت حقهـــا بمثـــل هـــذا 

  صرف.التّ 
  ومن الواضح أنهّ لا يمكن التّحدث عن الأخلاق إلاّ بقدر ما يكون المرء صادقا

__________________  
  .228) البقرة : 1(
  .233) البقرة : 2(
  .236) البقرة : 3(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   846

فَمَـنِ اضْـطُرَّ فيِ مخَْمَصَـةٍ (مع نفسـه ، وهـذا هـو الـتّحفظ الـّذي مـا زال القـرآن ينفثـه في آذاننـا : 
لـَيْسَ عَلـَى الضُّـعَفاءِ وَلا عَلـَى الْمَرْضـى وَلا عَلـَى (،  )1( )مُتَجانِفٍ لإِِثمٍْ فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِـيمٌ غَيرَْ 

  .)2( )الَّذِينَ لا يجَِدُونَ ما يُـنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا ɍَِِّ وَرَسُولِهِ 
بـَــلِ (صّـــدق : وهـــو يثبـــت مـــن حيـــث المبـــدأ بطـــلان أي عـــذر لا يســـتمد منبعـــه مـــن ال

نْسانُ عَلى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ وَلَوْ ألَْقى مَعاذِيرَهُ    .)3( )الإِْ
ولقد يحدث أيضا أن يتخلى المرء عـن الجهـد قبـل أن يصـطدم فعـلا ϵحـدى العقبـات ، 
لا بســـوء نيّـــة ، ولكـــن بنـــوع مـــن الترّاخـــي ، والإهمـــال. فهـــو يتخيـــل ابتـــداء أنّ عقبـــات ســـوف 

: لـن أفعـل هـذا ، فقـد أمـرض ، ولـن أفعـل هـذا ، فقـد يعيبـه النـّاس  تصادفه ، فيقـول في نفسـه
علــيّ ، ولــن أعطــي الفقــراء ، فقــد أصــبح الغــداة فقــيرا. وليســت هــذه في أكثــر الأحيــان ســوى 

ــرَ (أوهــام محضــة ، أو بلغــة القــرآن ، هــي أفكــار شــيطانية ، والله يقــول :  ــدكُُمُ الْفَقْ ــيْطانُ يعَِ الشَّ
  .)4( )حْشاءِ وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وϩََْمُركُُمْ ʪِلْفَ 
فيجــب ألا نتقهقــر إلاّ أمــام اســتحالة واضــحة لأعيننــا ، أو علــى الأقــل عرفناهــا  .. كــلا

  ʪلتجربة معرفة كافية.
يجــب أن نبــدأ دائمـــا ϵرادة الطاّعــة ، وأن نشـــرع في العمــل ، حـــتىّ لــو بـــدت المهمــة لنـــا 

لُوا أنَْـفُسَكُمْ أَ وَلَ (أكثر مشقة :    وِ اخْرُجُوا مِنْ دʮِركُِمْ ماوْ أʭََّ كَتـَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتُـ
__________________  

  .3) المائدة : 1(
  .91) التّوبة : 2(
  .15 ـ 14) القيامة : 3(
  .268) البقرة : 4(
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ـُـــمْ فَـعَلــُــوا مــــا يوُعَ  َّĔَهُمْ وَلــَــوْ أ ثْبِيتــــاً فَـعَلــُــوهُ إِلاَّ قلَِيــــلٌ مِــــنـْ  )1( )ظــُــونَ بــِــهِ لَكــــانَ خَــــيرْاً لهَـُـــمْ وَأَشَــــدَّ تَـ
  .)لأنفسهم(

ولقــد نصــل إلى ســدّ لا نتــوهم اجتيــازه فييســر الله الخــروج منــه بفضــله ، وتجربــة الأنفــس 
ــا (الكبـيرة خـير دليــل علـى ذلـك ، وحســبنا أن نـذكر هنــا مثـال إبـراهيم ، وولــده إسماعيـل :  فَـلَمَّ

لْجَبِينِ وʭَدَينْاهُ أَنْ ʮ إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤʮْ إʭَِّ كَذلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هـذا أَسْلَما وَتَـلَّهُ لِ 
وَأَوْحَيْنــا إِلى أُمِّ مُوســى أَنْ (، أو مثــال أمّ موســى :  )2( )لهَـُـوَ الْــبَلاءُ الْمُبِــينُ وَفــَدَيْناهُ بــِذِبْحٍ عَظِــيمٍ 

ـــزَنيِ إʭَِّ راَدُّوهُ إِليَْـــكِ وَجـــاعِلُوهُ مِـــنَ أَرْضِـــعِيهِ فـَــإِذا خِ  ـــيَمِّ وَلا تخَـــافيِ وَلا تحَْ ـــهِ فأَلَْقِيـــهِ فيِ الْ فْـــتِ عَلَيْ
وَمَنْ يَـتَّقِ اللهَ يجَْعَـلْ لـَهُ (وتلك هي حال من يخضعون لإرادة الله تبارك وتعـالى :  .)3( )الْمُرْسَلِينَ 

  .)5( )فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (،  )4( )تَسِبُ مخَْرَجاً وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْ 
وهــو يــؤدي واجباتــه الأساســية ، ويطــرح الــذنوب  ـولقــد يحــدث أخــيرا أن يكتفــي المــرء 

بتثبيــت  ـدون شــك  ـđــذا المســتوى المتواضــع للرجــل الطيّــب ، ومعــنى ذلــك أنــّه بــدأ  ـالفاحشــة 
د درجـة متوسـطة ، هـي أقصـى مـا يبلغـه الجهـد المعتـدل ، وهـو خطـأ يخـتلط بــه مثلـه الأعلـى عنـ

  .»العمل«و »الهدف«
ـــــة  ـــــال ، إلاّ علـــــى أســـــاس نيّ ـــــأتى ، ولا يمكـــــن أن ين إنّ اعتـــــدال العمـــــل لا ينبغـــــي أن يت

  تستهدف أعلى قيمة ، وأسمى درجات الكمال. وأي حدّ يهبط عن هذا المستوى
__________________  

  .66: ) النساء 1(
  .107 ـ 103) الصّافات : 2(
  .8 ـ 7) القصص : 3(
  .3 ـ 2) الطّلاق : 4(
  .6 ـ 5) الإنشراح : 5(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   848

  ستكون له ʪلضرورة إنعكاساته على الإرادة ، التّوقف ، والتّناقص ، والكفاف.
 اتَّـقُــوا اللهَ ( والآʮت القرآنيـة الــّتي Ϧمـرϥ ʭن نجاهــد حـقّ الجهــاد في ســبيل المثـل الأعلــى :

هــذه الآʮت  ـ، دون إلتفــات لإمكانياتنــا  )2( )وَجاهِــدُوا فيِ اللهِ حَــقَّ جِهــادِهِ (،  )1( )حَــقَّ تقُاتــِهِ 
ليس لها من معنى إنساني آخر. فهي حين تعين لنا هـذا الهـدف الأسمـى ، وحـين تزكـي مطامحنـا 

ة ممكنـة في توترهـا. تحاول في الواقع أن تدفع جهودʭ إلى أعلى درج ـالأخلاقية إلى غير ما حدّ 
ولقــــد رأينــــا إلى أي حــــدّ يحــــث القــــرآن النــّــاس أن ينشــــدوا الأفضــــل ، وأن يســــابقوا إلى المراتــــب 

يعطينـــا المفتـــاح ، ويحركـــه đـــذا الجهـــاد النّبيـــل. فهـــو وسѧѧѧلم عليهاللهصلىورســـول الله  الأولى.
ʭ ، في نطــاق الأشــياء الماديــة أن نقنـع بمــا قســم الله لنــا ʭمــرϩ ظــرين إلى مــن هــم أدنى علـى حــين

بعكـس ذلـك ، يوصـينا بحـرارة أن نسـمو دائمـا  ـمنا من إخواننا ، يوصينا في النّطاق الأخلاقي 
ــــــول  ـــــــم ، وفي ذلـــــــــــك يقـــــ ــــــــداء đــــ ــــــــاول الإقتـــ ــــــــا ، وأن نحـــ ـــــــــى منـــ ـــــــم أسمــ ـــــــن هــــ ϥنظـــــــــــارʭ إلى مــــ

يـه خصـلتان ، مـن كانتـا فيـه كتبـه الله شـاكرا صـابرا ، ومـن لم تكـوʭ ف« :وسلم عليهاللهصلى
لم يكتبه الله ، لا شاكرا ، ولا صابرا. من نظر في دينه إلى مـن هـو فوقـه فاقتـدى بـه ، ونظـر في 
دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه ، كتبه الله شاكرا صـابرا. ومـن نظـر في 

يكتبـه دينه إلى من هو دونـه : ونظـر في دنيـاه إلى مـن هـو فوقـه فأسـف علـى مـا فاتـه منهـا ، لم 
  .)3( »الله شاكرا ، ولا صابرا

__________________  
  .102) آل عمران : 1(
  .78) الحجّ : 2(
، شـعب الإيمـان  1387ح  303/  2، مسـند الشّـاميين :  2512ح  655/  4) انظر ، سـنن الترّمـذي : 3(

  .2637ح  373/  2، كشف الخفاء :  180ح  50/  1، الزّهد لابن المبارك :  4575ح  137/  4: 
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  خاتمة
عرفنــــا الآن حقيقــــة الجهــــد المطلــــوب ، والمحمــــود في القــــرآن. إنـّـــه أوّلا نشــــاط أخلاقــــي ، 

لا علاقــة لــه بــه ، ثمّ  »معتســف«ومــادي يســخر لخدمــة الواجــب ، ويقــاس إليــه ، فكــل مــا هــو 
واضـــح الرّؤيـــة مـــن ʭحيتـــين : لأنّ نظراتـــه لا تتجـــه فقـــط إلى  »مبصـــر«هـــو بعـــد ذلـــك نشـــاط 

المتاحـــة ، كيمـــا تســـتخدمها علـــى بصـــيرة ، ولكنهـــا في الوقـــت نفســـه تحتـــوي في نظـــرة  الطاّقـــات
وربـّه ، والنـّاس أجمعـين ، ونفسـه مـن جانـب (واحـدة مختلـف العلاقـات بـين الفـرد مـن جانـب ، 

  كيما تتوزع فيما بين هؤلاء جميعا توزيعا عادلا ، فتنهض بمختلف تكاليفهم.  )آخر
، فهـو لا يريـد في الواقـع أن يسـتنفد ،  »في العواقـب متبصر« »نبيل«وهو أخيرا نشاط 

ويستهلك استهلاكا وقتيا ، فيصبح بلا ثمرة ، وبلا غد ، بل هو على العكـس يتوقـع نوعـا مـن 
  الدّوام ، والثبّات تزداد معهما الغبطة ويتنامى السّرور.

ـــل الأعلــــى للواجــــب ، بعناصــــره الثّلاثــــة :  قــــوة ، ال(فــــإذا مــــا قصــــد الجهــــد إلى هــــذا المثـ
  فيجب أن يندفع في طريقه ، بحيث يتجنب الإفراط في حال ـ )والمكان ، والزمّان
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  Ϧلقه ، ويتجنب التّفريط في حال تقاصره.
 ʭالــّـتي خصـــص لهـــا أرســـطو  »الوســـط العـــادل«بنظريـــة  ـعلـــى الفـــور  ـوإنّ ذلـــك ليـــذكر

ارʪ بـين النّظـريتين ، ولعل من المفيد أن نسجل تق .)الأخلاق(مجموعة من الفصول في كتابه : 
ولكنــا نــرى علــى وجــه التّحديــد أنّ مســألة معرفــة مــا إذا كــان يوجــد ، أو لا يوجــد بينهمــا بنــوّة 

غــير مطروحــة ؛ فالــدنيا كلّهــا تعــرف أنّ القــرآن لا حــق لنظريــة أرســطو ، ولكــن الــدّنيا   ـϦريخيــة 
حـدوث اسـتعارة ، فـإنّ  كلّها تعرف من ʭحية أخـرى أنّ مـن الخطـأ البـين Ϧريخيـا القـول بفـرض

  الصّلة بين الفكر الإسلامي ، والفلسفة الهلينية لم تبدأ في الواقع إلاّ بعد قرنين من الإسلام.
وإنمّا الّذي نقصده هو أن نحاول أن نرى فقط إلى أي حدّ بلغ تشـاđهما ، وفـيم يتمثـل 

  ؟ ..اختلافهما
أنّ العـالم عـدد وتناسـق ، ويعـترف فكرة قديمة ، فالفيثاغوريون يرون  »المقياس«إنّ فكرة 

أفلاطون في اĐال الأخلاقي بوجـوب أن يكـون تنفيـذ كـلّ الأشـياء بمقيـاس ، وطبقـا لمقتضـيات 
  العقل السّليم.

وحــين أراد أرســـطو أن يقـــدم لنــا هـــذه الفكـــرة في صــورة أقـــل تجريـــدا قــال بوجـــوب إلتـــزام 
ʮّدة ، والنّقص.الوسط العادل أي تجنب الإفراط ، والتّفريط ، أو الز  

ثمّ نجــد هــذا المبــدأ العملــي نفســه في القــرآن ، لا بمناســبة جهــد التّقــوى فحســب ، كمــا 
:  »العفـــة«و،  )1( )وكَُلــُـوا وَاشْـــرَبوُا وَلا تُسْـــرفُِوا(:  »القناعـــة«رأينـــا آنفـــا ، بـــل كـــذلك بمناســـبة 

  : »الكرم«و،  )2( )وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ (
__________________  

  .31) الأعراف : 1(
  .6 ـ 5) المؤمنون : 2(
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فَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَـقْترُوُا وكَانَ بَينَْ ذلِكَ قَواماً ( ولطـف «،  »رقة الصّوت«و .)1( )وَالَّذِينَ إِذا أَنْـ
  .)2( )وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (:  »المسلك

  وإلى هذا الحدّ فالتشابه واضح.
ولكن ها نحن أولاء أمام أوّل فرق ، فلسـنا نجـد في كتـاب الإسـلام المقـدس صـيغة عامـة 

فالفضـيلة إذن «توحد بين الفضيلة ، والعمل المتوازن كالـذي نجـده لـدى أرسـطو ، حـين قـال ، 
زن بـين طـرفين ، فـالزʮدة ، هي نوع من التّوسط ، بما أنّ الهدف الّذي تتوخاه هو نوع من التّوا

  .)3( »والنّقص يشيان ʪلرذيلة ، على حين أنّ الوسط العادل يطبع الفضيلة
  ؟ ..هو قائم على استقراء كاملأ ؟هو دقيقأ ؟ ..هذا التّعريف كاملأ

ثمّ نتســـاءل أوّلا : هـــل تســـلم كـــلّ المبـــادىء الأخلاقيـــة đـــذا الفـــرق الكمـــي ، ʪلـــزʮدة ، 
  .؟ةوالنّقص ، والمساوا

، الــّذي ذكــروه أحيــاʭ علــى أنـّـه اســتثناء مــن  )الصّــدق(إننــا لــن نقــف أنفســنا عنــد مثــال 
وعلــى ذلــك  القاعــدة ، لأننــا نميــل إلى تعريــف الرّجــل الصّــادق ϥنــّه الــّذي يقــول الحقيقــة كاملــة.

فنقص الصّدق يتمثل أحياʭ في أن نذهب وراء هـذا المقيـاس ، أو نقبـع دونـه. والإنسـان الـّذي 
كلاهمـــا في الخطـــأ   ـف إلى الحقيقـــة بعـــض المبالغـــة ، والآخـــر الــّـذي يقتطـــع منهـــا مـــا يخفيـــه يضـــي

  سواء.
  فالإعتراض القائم على مثال الصّدق يمكن إذن أن يستبعد. ولكن كيف نثبت

__________________  
  .67) الفرقان : 1(
  .19) لقمان : 2(
  .Aristote ,ethique ,livre II ,ch.VI ـ 1) انظر ، 3(
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  ؟ ..هذا التّقسيم الثّلاثي في عمل أخلاقي جواني لا يقبل القسمة
من حيث هي اتفاق ʪطـني للمـرء مـع نفسـه علـى موقـف معـين  »الأمانة«ولنأخذ مثلا 

، ففي هذا اĐال فعلا يبـدو لنـا مبـدأ الطـّرف الثاّلـث المسـتبعد مطبقـا بكـلّ قوتـه ، لأنـّه إمّـا أن 
  ون كذلك ، تماما كما يقال : فلان يرى ، أو لا يرى.يكون صادقا مع نفسه ، أو لا يك

ومع ذلك فلنضع أنفسنا في الظرّوف المناسبة لهذا التـّدرج. هـل يجـب أن نسـلم ϥنّ كـلّ 
ســلوك يستمســك ʪلوســط هــو ســلوك فاضــل ، وʪلعكــس ، كــلّ مــا يتجــاوز هــذا المقيــاس يرتــد 

 الحبّ ، والبغض ، والإثبـات ، والنّفـي إنّ  .؟بمجرد هذا التّجاوز إلى الأعمال الموصومة ʪلرذيلة
كــلّ هــذه أنــواع مــن التّطــرف ،   ـ، والعمــل الــّذي ينفــع ، ويبــني ، والعمــل الــّذي يضــر ، ويهــدم 

،  »الشّــــك«و،  »اللامبــــالاة«فهــــل لنــــا الحــــقّ في أن نقــــرر أنّ الفضــــيلة تتمثــــل هنــــا بخاصــــة في 
  ؟ ..»التّأمل البليد«و

نـا الفلسـفة الأثينيـة ϥنّ الحـد الوسـط في نظرهـا هـو ومن ʭحية أخرى ، عنـد مـا تصـرح ل
فــلا يخشــى ألا تكــون الفكــرة الـّـتي كونتهــا لنفســها عــن الفضــيلة أنقطــة التّعــادل ، والتّســاوي ، 

، الــّتي إن لم تتجســد في شــريعة القصــاص ،  »العدالــة الدّقيقــة«شــيئا ســوى  ـطبقــا لهــذا المقيــاس 
  ؟ ..لتّناسب الّتي أحلها محلهاإذ ينكرها أرسطو فعلى الأقل في شريعة ا

فما ذا بقي منذئذ للإحسان ، والإخلاص ، والتّضـحية ، تلـك الفضـائل الـّتي لا تعـدّ ، 
  ؟ ..ولا تحسب

، حــين يضــم حــالات لا  »ʪلــزʮدة«وهكــذا يبــدو لنــا التّعريــف الأرســطي مخطئــا ، ʫرة 
  حين لا يشتمل على كلّ  »ʪلنقص«تناسب الشّيء المعرف ، وʫرة 
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لمعرف. فهو كما قيل عند الفلاسفة المدرسيين : ليس جامعـا ولا مانعـا ، وبحيـث يمكـن القـول ا
قــد عرفــت كيــف تتوقــف  ـϥنّ الحكمـة القرآنيــة وهــي تتجنــب الصّـيغة الجامعــة في هــذا الموضــوع 

  حيث ينبغي لها أن تتوقف.
ى إيصـــــائنا فلنتقــــدم أيضــــا خطـــــوة ، ولننظــــر إلى الحالــــة الــّـــتي تتفــــق فيهــــا النّظريتـــــان علــــ

  .؟ʪلإعتدال ، ففيم يتمثل هذا الإعتدال
هنالــــك أيضــــا تحتــــوي إجابــــة كــــلّ مــــن النّظــــريتين علــــى إختلافــــات طفيفــــة. إذ يكتفــــي 
فيلســوفنا بــبعض العموميــات اĐــردة علــى هــذا النّحــو ، والــّتي يــدع لكــلّ منهــا في النّهايــة مطلــق 

  .)الوسط الممتاز(الإهتمام بتحديد المراد من هذا 
يجــب أن نظهــر أعمالنــا ، ومشــاعرʭ «يــدلنا فقــط علــى وســائل التّحديــد ، فيقــول :  إنــّه

في اللحظـــة المناســـبة ، بنـــاء علـــى أســـباب مقنعـــة ، وحيـــث يوجـــد مـــن يســـتحقها ، ولغـــاʮت ، 
  .)1( »لائقة ، وفي ظروف موافقة

إنّ الّــذي يــدل عليــه بكــلّ  ؟)المناســب ، المقنــع ، اللائــق(عظــيم جــدا ، ولكــن مــا هــذا 
Ϧ وهكــذا يبقــى معيــار الفضــيلة عصــيا علــى إدراك جمهــور النّــاس ،  .»العقــل السّــليم«كيــد هــو

  فهو يكمن تماما في ذهن الحكيم.
لمـن  إنّ الشّـاق في الأمـر هـو أن أعـرف :«ولنأخذ مثال الكرم ، حيـث يقـول أرسـطو : 

يــب للمــال ولــذلك فــإنّ الإســتعمال الطّ  ؟وϥيــة طريقــة ؟ولمــا ذا ؟ومــتى ؟وكــم ؟يجــب أن أعطــي
وأن يكتفـي  .. ويجب على من يهدف إلى الإعتدال أن يبدأ ʪلإبتعاد عمـا يبعـده عنـه .. ʭدر

  وهذه هي غاية التّحديد.* .. )ϥ« )2قل قدر من الشّرور
__________________  

  ) المرجع السّابق / الفصل السّادس.1(
  ) المرجع السّابق / الفصل التّاسع.2(
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ـــذي  ـــا القـــرآن ، الّ ــّـه يقـــدم علـــى وسѧѧѧلم عليهاللهصلىتكملـــه تعـــاليم الرّســـول أمّ ، فإن
عكس ذلك لكـلّ فضـيلة مقياسـا حسـيا ، تسـهل معرفتـه بدرجـة كافيـة ، وتنعـدم بفضـله تقريبـا 

  فرص الخطأ ، والإلتباس.
وحسبنا لكي نقتنع بذلك أن Ϩخذ مجموعة الأسـئلة الأرسـطية الـّتي سـبق أن ذكرʭهـا ، 

  القرآنية ، ولسوف نجد فيها إجابة محددة عن كلّ نقطة استفهام. فنطرحها على الشّريعة
بعد أن وضـعت لكـلّ فضـيلة مقياسـها النـّوعي  ـبل وأكثر من ذلك ، فإنّ هذه الشّريعة 

ـــ قـــد دبـــرت إحكـــام مجمـــوع الفضـــائل ʪلقاعـــدة العامّـــة ، الــّـتي Ϧمـــرʪ ʭلتوفيـــق بـــين واجباتنـــا ،  ـ
  بعضها وبعض.

ل الّذي يمدحه الإسلام ، فيما يتعلق بدرجـة الجهـد ، لا يتمثـل في وأخيرا ، فإنّ الإعتدا
، وهما القولان اللذان يتردد بينهمـا الفكـر الأرسـطي  )نقطة الذروة(، ولا في  )الوسط الحسابي(

، وإنمّا يتمثل الإعتدال في نبل يقترب بقدر الإمكان من الكمـال ، مقـروʪ ʭلسـرور ، وʪلأمـل 
في توجيهاتـــه إلى الرّفـــق ، ونحـــو مـــا هـــو وسѧѧѧلم عليهاللهصلىول الله ، وهـــو مـــا يعـــبر عنـــه رســـ

إنّ الـــــدّين يســــر ، ولـــــن يشــــادّ الـــــدّين أحــــد إلاّ غلبـــــه ، فســــددوا وقـــــاربوا ، «عــــدل في ذاتــــه : 
  .)1( »وأبشروا

__________________  
، صـحيح ابـن  52وانظر ، سعد السّـعود لابـن طـاووس :  .»المعرب«. 199/  3) انظر ، صحيح البخاري : 1(

ـــان :  ـــالي :  351ح  63/  2حبّ ، بحـــار  4518ح  18/  3، ســـنن البيهقـــي الكـــبرى :  69/  1، عـــوالي اللئ
، التّمهيــد  976ح  104/  2، مســند الشّــهاب :  122/  8:  )اĐتــبى(، ســنن النّســائي  40/  74 الأنــوار :

  .2649ح  376/  2، كشف الخفاء :  121/  5 لابن عبد البر :
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  اتمةخ
  إنّ تعليم النّاس واجباēم الحسية مهمة عظيمة ، قام đا القرآن كاملة على خير وجه.

بيـــد أنّ هـــذه المهمـــة ، رغـــم كوĔـــا الهـــدف الرّئيســـي مـــن تعليمـــه ، لم تكـــن فيـــه الموضـــوع 
الوحيـــد ، فلقــــد اضـــطلع القــــرآن إلى جانـــب هــــذه المهمـــة العمليــــة بمهمـــة أخــــرى ، ذات طــــابع 

كــلّ العناصــر الضّــرورية ، كيمــا تتكــون لــدينا فكــرة دقيقــة عــن الطرّيقــة الــّتي   نظــري. لقــد قــدم لنــا
وϥي الشّـروط تفـرض  ؟ ..ينبغي أن نتصور đا معنى الأخلاق من أين Ϧتي القاعدة الأخلاقية

ـــائج الـّــتي تترتـــب علـــى موقفنـــا منهـــا ؟ ..نفســـها ـــذي يجـــب أن يلهـــم  ؟ ..ومـــا النّت ومـــا المبـــدأ الّ
  ؟ ..وسيلة تنال الفضيلةوϥية  ؟ ..سلوكنا

والإلزام ، والمسئولية ، والجزاء ، والنـّيّة ، والجهد ، تلكم هي العمـد الرئّيسـية لكـلّ نظريـة 
ولقد خصصنا أساس هـذا البحـث في القـرآن لدراسـة هـذه الأجـزاء  .. أخلاقية ، واعية بمراميها

  التّكوينية للنظرية الأخلاقية.
  ية شاملة مجموع النّتائج الّتي انتهت إليهافلنلق الآن نظرة سريعة تضم في رؤ 
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أبحاثنــا ، ولســوف نــرى بعــض السّــمات المميــزة لهــذه الأخــلاق تتجلــى لأعيننــا ، وهــي السّــمات 
  الّتي سنحاول أن نبرزها في الأسطر التّالية.

  ؟ ..: ϥي معنى ، وإلى أي مدى يمكن أن توصف الأخلاق القرآنية Ĕّϥا دينيةأوّلا 
ذا المعـــــنى لا يرجـــــع فقـــــط إلى أنّ القواعـــــد الــّـــتي تقررهـــــا هـــــذه الأخـــــلاق لا شـــــك أنّ هـــــ

هـو تنظـيم العلاقـات بـين الإنسـان ، وبـين الله تبـارك وتعـالى ؛ إذ   ـموضوعها الوحيـد والجـوهري 
ـــير التّأكــــد أنّ وجهــــا مــــن وجــــوه النّشــــاط الإنســــاني لم يفلــــت مــــن تقنــــين تلــــك  كــــان مــــن اليسـ

 تعــــرف الإنســــانيّة أخلاقــــا أخــــرى أكمــــل مــــن الأخــــلاق ، ومــــن هــــذا الجانــــب لم )1(الأخــــلاق 
  القرآنية.

ومـــن الممكــــن أيضــــا أن نقـــرر أنّ الشّــــعائر الدّينيــــة المحضـــة لا تشــــغل في هــــذه الأخــــلاق 
الإمتـداد ، والعمـق ، أو  سوى أقل مكان. والحقّ أنهّ يجب أن نفرق هنا بـين مـوقفين مختلفـين :

ذي يمارســـــه المســــلم في كـــــلا الميــــدانين : الحيـــــوي ، الظـّـــاهر ، والبــــاطن. فـــــإذا كــــان النّشـــــاط الـّـــ
مجـــالا أرحـــب مـــن اĐـــال الــّـذي  ـمـــن حيـــث مظـــاهره الخارجيـــة  ـوالإجتمـــاعي ، يشـــغل بعامـــة 

بعمـق التـّدين : فهـو يحـبّ الله فـوق   ـعلـى العكـس  ـفـإنّ حياتـه الباطنـة تتميـز  ـيشغله ʪلعبادة 
  توحي في كلّ موقف أمر الله ورضاه.كلّ شيء ، وهو يخضع كلّ شيء لإرادته ، وهو يس

ولـــيس ينبغـــي أن نعتقـــد أيضـــا أنّ الأخـــلاق القرآنيـــة أخـــلاق دينيـــة ، بمعـــنى أنّ رقابتهـــا 
  توجد فقط في السّماء ، وأنّ جزاءها فيما وراء الموت ، إذ أĔّا تخول هذه

__________________  
  .)الأخلاق العملية(وان : ) انظر المختارات القرآنية الّتي سنصنفها بعد ذلك تحت عن1(
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ـــت لقــــوتين مـــــؤثرتين أيضـــــا همــــا : الضّـــــمير الأخلاقـــــي ، والسّـــــلطة  الصّــــلاحيات في نفـــــس الوقــ
ــة أن يحــول بكــلّ الوســائل  الشّــرعية ، ولــيس ذلــك فحســب ، بــل إĔّــا تكلــف كــلّ فــرد في الأمّ

  المشروعة دون إنتصار الرّذيلة ، والظلّم.
 ّĔا لا تجد دافعا اليها إلاّ في الخوف والرّجـاء ، ولا تجـد وهي أيضا ليست دينية ، بمعنى أ

تســويغها إلاّ في إرادة عليـــا تملــي علـــى وجــه الإســـتعلاء أوامرهـــا ، مســتقلة عـــن كــلّ مـــا يقتضـــيه 
العقــل ، والشّــعور الإنســاني ، وهــي إرادة يجــب علــى الإنســان أن يطيعهــا ، دون مناقشــة ، أو 

  فهم.
لأنّ القرآن لم يزل يـدعو إلى هـذه المفـاهيم الإنسـانيّة علـى إĔّا ليست دينية đذا المعنى ، 

وجـــه التّحديـــد ، لتســـويغ أوامـــره ، ومـــن هـــذه الوجهـــة نســـتطيع أن نقـــول إنـّــه قـــد زود تعليمـــه 
  الأخلاقي بنظام تربوي غاية في الكمال ، بحيث يصلح لجميع مراتب الأخلاقية.

ء يجـدون فيـه مـا يشـبع حـاجتهم فالمبتدىء ، والطيّب ، والحكيم ، والقديس ، كلّ هـؤلا
إلى الإقتنــاع ســواء علـــى المســتوى العقلــي ، أو العـــاطفي ، الصّــوفي ، أو الإنســاني ، لدرجـــة أنّ 
 ـأكثر أوامره حتمية في الظاّهر ، وهو الّذي نتلقاه دون أن يتضمن سببا محـددا لتسـويغ وضـعه 

الإلهيــة ، وعلــى مفهــوم غــير محــدد  هــذا الأمــر إنمّــا يقــوم في الحقيقــة علــى المفهــوم العــام للحكمــة
  للخير يرمي إليه.

إلى هـــذه العلاقـــة  ـولا ريـــب أنّ العنصـــر الـــدّيني يعـــود في جـــزء منـــه ، في إعتبـــار المشـــرع 
ـــا مـــن الحيـــاة الإنســـانيّة يحتـــاج إلى قاعـــدة منظمّـــة ، أو ϵعتبـــاره  ـــة : ســـواء ϵعتبـــاره جانب الثّلاثي

  و ϵعتباره تسويغاضمانة كبرى للنجاح في تطبيق القانون ، أ
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 ، ʭلهــذا التّحديــد ، أو ذاك ، ممــا قــد يبــدو لنــا غــير ذي أهميــة في ذاتــه ، أو قــد لا تكفــي أنــوار
  وبصائرʭ للكشف عنه ، أو تفسيره من النّاحية العقلية.

، ولا يسـتطيع  »لا يتراكب العنصـران : الـدّينيّ ، والأخلاقـيّ «بيد أنهّ في جميع الحالات 
  ف الآخر.أحدهما أن يعرّ 

لا يمكـن أن نحصــل علــى هــذا الترّاكـب مــن ʭحيــة واحــدة علـى الأقــل ، حــين ننظــر إلى أ
فهل ينشأ النّفوذ الّذي يمارسـه الواجـب علـى   .؟الأخلاق القرآنية من حيث مصدرها التّشريعي

  .؟في نظر القرآن »سلطة دينية محضة«كياننا ، من 
  ظ ، أو تقييد :إننا نتردد في Ϧكيد ذلك بشكل قاطع ، دون تحف

ســابقة في الوجــود علــى شــريعة الــدّين  ـطبقــا للقــرآن نفســه  ـ: لأنّ شــريعة الضّــمير أوّلا 
الإيجابيــة ، فلقــد نفــخ الشّــعور ʪلخــير ، وʪلشــر ، وʪلعــدل ، وʪلظلــم ، في كــلّ نفــس إنســانية 

  منذ كان الخلق.
ء مـن عمـر التّمييـز أو لسنا نشهد في الواقـع ظهـور الحـس الأخلاقـي عنـد الأطفـال ابتـدا

  .؟، واستمراره خلال جميع الأعمار ، حتىّ لدى الملاحدة
ثمّ ألســـنا نشـــهد بـــين المـــذنبين أنفســـهم مـــن يعترفـــون بـــذنوđم ، وϩســـون عليهـــا دون أن 

  .؟ليس هؤلاء هم الجمهور الغفيرأيملكوا الشّجاعة للتخلص منها ، 
ريعة الطبّيعيـــة ، ولكـــي تعـــزل السّـــلطة : لأنّ الشّـــريعة الأيجابيـــة لم Ϧت لنســـخ الشّـــوʬنيـــا 

الخاصــة الــّتي ثبّتــت هــذه دعائمهــا. فهــي لم تبطــل الشّــريعة القديمــة ، وإنمّــا صــدقتها ، ومــدت في 
عمرها ، وحددēا. أمّا فيما يتعلـق ʪلضـمير ، فهـي لا تكتفـي ϥن تسـتلزمه فحسـب ، بـل إĔّـا 

  بعد أن تغذيه ، وتنوره ، تعتمد عليه من جديد لدعم
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  لطاĔا الخاص.س
والواقـــع أنّ الشّـــريعة الإيجابيـــة ، لا تســـتطيع أكثـــر ممـــا تســـتطيع الشّـــريعة الطبّيعيـــة في أن 
تكون إكراها يفرض نفسـه علينـا ، دون مراعـاة لقبولنـا ، وموافقتنـا. فـإنّ الأمـر الإلهـي لا يمكـن 

ـــا إلاّ برضـــاʭ. ولا يعتـــبر الإنســـان أنــّـ ه قـــد أطـــاع واجبـــه أن يصـــبح ʪلنســـبة إلينـــا تكليفـــا أخلاقي
  الدّيني إذا كان يؤديه دون إيمان بطابعه التّكليفي ، كأساس في نظام الأشياء الثاّبتة.

، ويجــــب أن أتلقــــى مــــن ذاتي الباطنــــة الأمــــر  )فالواجــــب الأوّل هــــو الإيمــــان ʪلواجــــب(
  بطاعة هذا الأمر الأعلى.

قبـل أن يطلـب  ـالإيمان  ولذلك نجد القرآن يذكر المؤمنين ϵلتزامهم العام ، بموجب عقد
مــنهم طــاعتهم المخلصــة. وهكــذا لا تكــون الصّــفة الإلهيــة للأمــر القــرآني ســوى لحظــة وســيطة ، 

  بين شعورين إنسانيين يستحثهما دائما.
مفهومـــان  »العنصـــر الأخلاقـــي«و،  »العنصـــر الـــدّيني«فمـــن الوجهـــة التّحليليـــة نجـــد أنّ 

ـــة عـــن نـــوعين مـــن المثـــل الأعلـــى مختلفـــين : مســـتقلان ، لا رابطـــة بينهمـــا ضـــرورية ، وهمـــا  إجاب
، ففــي اĐــال الأوّل يكــون المثــل الأعلــى هــو  »ʪلمصــير«، والآخــر  »ʪلكينونــة«أحــدهما يتعلــق 

الكائن الكامل ، الحقّ ، الجميل في ذاته ، وهو موضوع المعرفة ، والتّأمـل ، والحـبّ. وفي اĐـال 
مــل ، الــّذي نســميه : الفضــيلة ، موضــوع الطمّــوح ، الثــّاني يكــون المثــل الأعلــى هــو العمــل الكا

  والإبداع.
كمـــا يقـــول    ـوإنمّـــا نقـــرب بـــين هـــذين المفهـــومين نتيجـــة اتفـــاق منطقـــي ، وحكـــم تـــركيبي 

  حين نجعل من الله الخالق سيّدا مشرعا ، وحين نتخذ من توجيهه ـكانت 
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ʬلثــــة مــــن الأفكــــار  أمــــرا أخلاقيــــا. ولكــــي نبلــــغ هــــذه النّتيجــــة يجــــب أن نمــــر ضــــرورة بمجموعــــة
كالعدالـة ، والحكمـة   الوسيطة. فنحن لا نميز فقط لدى الخالق صفات أخلاقية بوجـه خـاص :

، وبــدون ذلــك  »أمــرʭ«، ونجعــل أمــره  »شــرعا لنــا«، والكــرم ، ولكننــا أيضــا نتخــذ مــن شــرعه 
  يظل المفهومان ʪلنسبة إلينا منفصلين لا يمكن وصلهما.

تأمـــل في الأخـــلاق القرآنيـــة لا يجـــد فقـــط أنّ هنالـــك واجبـــات : فـــإنّ الم وʬلثـــا ، وأخـــيرا
أســـرية ، وإجتماعيـــة كثـــيرة قـــد تركـــت دون تحديـــد مـــن النّاحيـــة الكميـــة ، وعهـــد đـــا إلى تقـــدير 
الضّمير المشترك ، بل إنّ كلّ تكليف قرآني يجعل شرط تطبيقه مجموعة مـن الإعتبـارات ، تحـترم 

المــادي ، والتّوافــق بـــين الواجبــات. ومـــن هنــا فهـــو الوســع الإنســاني ، وتحســـب حســاب الواقـــع 
يخـول كــلّ ضــمير فــردي جـزءا مــن النّشــاط التّشــريعي ، وهــو جـزء ضــروري لصــوغ واجبــه المــادي 

  في كلّ لحظة.
وعند ما يعلن القرآن أنّ قيده لطيف ، وحمله خفيف ، فإنّ هذا اللطـف ϩتي بـلا شـك 

ثـي للضـمير الإنسـاني ، في الإعـتراف ʪلواجـب ، نتيجـة هـذا التـّدخل الثّلا ـفي جانب كبير منه 
  وتنظيمه.

ومن هنا نـرى أنّ هـذا التـّدخل لم يقتصـر علـى أن أحـاط ʪلعامـل الـدّيني ، حـين اسـتبقه 
  ، وأصحبه ، وألحقه بعناصر إنسانية ، ولكنه حوّله إلى عامل أخلاقي ʪلمعنى الصّحيح.

ينيـا فحسـب ، سـواء مـن حيـث وهكذا لا نسـتطيع أن نخلـع علـى هـذه الأخـلاق نعتـا د
  التّشريع ، أو الجزاء ، أو التّسويغ ، أو المادة الّتي هي موضوع تعليمها ، إذ
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  كان الجانب الدّيني لا يخالطها دائما إلاّ ϵعتباره عنصرا واحدا ، في تركيب كبير جدا.
ل  ومــع ذلــك فهنــاك نقطــة لا يظهــر عليهــا الطــّابع الــدّيني ويغلــب فحســب ، بــل إنــّه يحتــ

كــلّ مجــال الضّــمير ، وđــذا يجعــل مــن الممكــن ، بــل مــن الضّــروري أن يطلــق علــى هــذه النّظريــة 
أو جانـــب القصـــد ، وفيهـــا ينفـــرد المعـــنى  »النـّيــّـة«لقـــب : الأخـــلاق الدّينيـــة. هـــذه النّقطـــة هـــي 

  الدّيني حقا ، دون منازع.
اجبـه لا يكمـن في إنّ الهدف الّذي ينبغي لنشاط المؤمن الطاّئع أن يتوخاه وهو يـؤدي و 

طيبات هذه الدّنيا ، ولا في السّرور ، واĐـد في الأخـرى ، ولا في إشـباع شـعوره الخـيرّ ، بـل ولا 
  ... في إكمال وجوده الباطن

إنــّـه الله ، الله الــّـذي يجـــب أن يكـــون نصـــب أعيننـــا ، وأيـــة غايـــة أخـــرى تـــدفع الإنســـان 
  للعمل هي في ذاēا انتفاء للقيمة ، وعدم.

ة في أننــــا يجــــب أن نخــــاف ، وأن نرجــــو ، وبوســــعنا أن ننشــــد رفاهتنــــا الماديــــة ، ولا مريــــ
والأخلاقية لذاēا ، أو لأنّ هذا هو واجبنا ، أو حقنا ، ولكن لا لأنهّ أجـر طاعتنـا. فـإنّ ذلـك 
لـــو حـــدث يكـــون علـــى الأقـــل مخالفـــة للاخلاقيـــة كمـــا علّمناهـــا القـــرآن ، إن لم يكـــن انتهاكـــا ، 

  ونقضا للشريعة.
ذا كانــت السّــمة المميــزة لنظريــة أخلاقيــة تنبــع مــن المبــدأ الـّـذي تطرحــه علــى الإرادة ،  وإ

كهــدف لنشــاطها ، فإننــا نــرى الآن في أيــة أســرة يجــب أن نــنظم الأخــلاق القرآنيــة. ففــي نظــر 
ـــذة ، ولا المنفعـــة ، ولا السّـــعادة ، ولا الكمـــال  ليســـت هـــذه كلّهـــا  ـهـــذه الأخـــلاق ليســـت اللّ

ēا على أن تنشىء هذا المبدأ ، وكلّ ذلكبقادرة في ذا  
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، ϥقــــدس معــــاني الكلمــــة ، وأكثرهــــا واقعيــــة ،  »الواجــــب«يجــــب أن يكــــون خاضــــعا لســــلطان 
  وأسماها درجة.

ولكــن ، قــد جــرى العــرف علــى تســمية القــوانين الأخلاقيــة بحســب العنصــر الغالــب في 
عــــدل ، أو شــــريعة رحمــــة ، مضــــموĔا : فــــردʮ ، أو اجتماعيــــا ، صــــوفيا ، أو إنســــانيا ، شــــريعة 

ولــيس شــيء مــن هــذه الصّــفات ذات الجانــب الواحــد ، بمناســب هنــا ، فيمــا يبــدو  .. وهكــذا
  لنا.

،  »الفرديــة«معـا ، وتتواثـق فيهــا العناصـر  »الرّحمــة«و »ʪلعـدل«إنّ هـذه شـريعة توصــي 
مجــال هــذا ، علــى نحــو متــين. بيــد أننــا لــو بحثنــا في  »الإلهيــة«و »الإنســانية«و »الإجتماعيــة«و

النّظام عن فكرة مركزية ، عن الفضيلة الأمّ الّتي تتكاثف فيها كـلّ الوصـاʮ ، فسـوف نجـدها في 
  ؟ ..، وإذن ، فما التّقوى ، إن لم تكن الإحترام البالغ العمق للشرع )التّقوى(مفهوم 

هكــذا نصــل إلى فكــرة الواجــب ، مطروحــة هــذه المــرة علــى الصّــعيد العــاطفي ، كمحــرك 
في المركز ، بـين شـعورين متطـرفين ، يركّبهمـا ،  »الإحترام«ة. وعلى هذا الصّعيد يبدو لنا للإراد

ʭتجـا بصــورة مــا عــن تزاوجهمــا فإنــّه  )الإحــترام(ولمــا كــان  .»الخــوف«و،  »الحــبّ «ويلطفهمـا : 
يــؤدي دورا مزدوجــا ، حــين يســتخدم كمحــرك ، ولجــام في آن ، ويطلــق عليــه في جانبــه الأخــير 

وسѧѧѧلم عليهاللهصلى، وđـــذا الشّــعور علـــى وجــه الدّقـــة حــدد رســول الله  »الحيــاء«بخاصــة : 

  روح هذه الأخلاق.
وأʮ مـــا كانـــت وجهـــة البحـــث فـــإنّ المـــرء يـــرى أنّ هـــذه الأخـــلاق وهـــي تســـتهدف المثـــل 

  تعمد إلى تجميع كلّ القوى ، وكلّ أشكال الحياة الأخلاقية ، ثمّ  ـالأعلى 
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 »حريـة«زĔا. ونخـص ʪلـذكر الطرّيقـة الـّتي اسـتطاعت đـا أن توفـق بـين تردها ʬنية إلى نقطة توا
إرادتــــه ، لقــــد حققــــت هــــذا التّوفيــــق بفضــــل طابعهــــا المتوســــط بــــين المرونــــة ،  »تنظــــيم«والفــــرد 

والصّــرامة ، والــّـذي بفضـــله تتكيــف تبعـــا لأكثـــر ظـــروف الحيــاة اختلافـــا ، دون أن تتراخـــى مـــع 
  إحساسنا.ذلك أمام إغراء شهواتنا ، وتقلب 

والواقــــع أنّ هــــذه الشّــــريعة تميــــز تمييــــزا واضــــحا بــــين الإتجاهــــات شــــديدة العمــــق للــــنفس 
الإنســانية ، وحاجاēــا العــابرة ، المشــروعة أو غــير المشــروعة ؛ كمــا أĔّــا تفــرق بــين مــا ينبغــي أن 
يــترك دون مســاس ، لأنــّه فريضــة ظــرف شــامل لا يتغــير ، وبــين مــا يــترك لحكــم كــلّ منــا ، لأنــّه 

تغــير بتغــير الملابســات ، والظــّروف ، وبــين مــا ينبغــي إصــلاحه ، أو إســقاطه ، ϵعتبــاره إضــافة ي
  زائفة ، صدرت عن طبيعة غريبة شريرة.

،  »الفــــرض« ولـــذلك أثبــــت القــــرآن مراعــــاة لهــــذه الأحـــوال المبــــدأ الثّلاثــــي المتمثــــل في :
  .»المحرم«و،  »المباح«و

ذا المقيــاس الــدّقيق للحكمــة القرآنيــة رابطــة فــذلكم هــو العامــل الأوّل الــّذي جعــل مــن هــ
  بين الحرية ، والتّنظيم.

  وإليك عوامل أخرى.
فــإذا ثبــت مبــدأ كــلّ قاعــدة ، وجوهرهــا علــى هــذا النّحــو ، وجــب أن يظــلا ʬبتــين إلى 
الأبــد ، ومقدســـين علـــى وجـــه الشّــمول. بيـــد أنـّــه لمـــا لم تكــن صـــيغة بعـــض هـــذه المبـــادىء ، أو 

يدا مادʮ ، ولما كان تعريفها ، وشكل تطبيقهـا قـد تركـا صـراحة للـذوق الجواهر قد حددت تحد
  السّليم ، فإنّ القضية تصبح قضية الحكم ، والتّذوق الشّخصي.
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لم تنلــــه إلاّ مــــن بعيــــد ، وفي  ـبــــل إنّ بعــــض واجباتنــــا الــّــتي ʭلــــت تحديــــدا عــــددʮ معينــــا 
الطــّـرفين المتناقضـــين  خطـــوط عريضـــة ، وđـــذا وضـــعت بـــين حـــدين متباعـــدين ، كيمـــا تتجنـــب

فحسب ، حين نمارس نشاطنا : أي تتجنـب السّـقوط أسـفل ممـا تتطلـب الفضـيلة ، أو التّبعثـر 
دون جدوى ، ومن غـير حـدود. وبـين هـذين الطـّرفين تـدعى الحريـة الفرديـة إلى أن تمـارس ذاēـا 

تلفـة للحيـاة في البحث عـن درجـات ، تتزايـد رفعـة ، ولكنهـا دائمـا متوافقـة مـع المقتضـيات المخ
  الأخلاقية.

هذه الطرّيقة الّتي يقدم القرآن لنا đا قاعدة الواجب ليست ميزēا فقـط أن تخفـف إصـر 
التّكليــف ، وأن تحمــي قيمــة الشّخصــية الإنســانية ، بــدلا مــن أن تحولهــا إلى مجــرد آلــة. وليســت 

الإرادة الفرديــة :  ميزēــا فقــط أĔّــا قــد أʫحــت إشــباعا عــادلا ، ومعقــولا لإتجــاهين متعارضــين في
ـــــا المزدوجـــــة إلى المطابقـــــة ، والمبـــــادرة  ولكنهـــــا ذات أهميـــــة عظمـــــى في المســـــتوى  ـأعـــــني حاجتن

ـــا   ـالإجتمـــاعي ، فبفضـــلها اســـتطاع القـــرآن  أن يبـــدع إطـــارا متجانســـا بقـــدر يكفـــي  ـكمـــا قلن
بقـدر  لتكوين هذا الوسط الأخلاقي ، المشترك بين جميع أعضاء الجماعة ، ولكنه أيضـا متنـوع

  يكفي لتدخل في نطاقه درجات كثيرة للقيمة.
وأهــم العوامــل في هــذا النّجــاح يتمثــل في أنّ جميــع القواعــد ، أو أغلبهــا ، تشــتمل علــى 

،  »واجـــــــب جـــــــوهري«، أو ʪلأحـــــــرى : أداء  »تحقيـــــــق خـــــــير«و،  »أداء واجـــــــب«أمـــــــرين : 
  .»وواجب كمال«

ــــدو القــــرآن في النّقطــــة الأولى متشــــددا ، لا يقبــــل  ــــه في الثاّنيــــة ويب ــــة مســــاومة ، ولكن أي
  تتحول صرامة الأمر إلى حث ، وتشجيع.
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وهكــذا يجــب أن تتضــمن أنظمتنــا الإجتماعيــة كلّهــا جانبــا ʬبتــا ، محافظــا ، يصــان عــن 
وبــــذلك تتحقــــق  هـــوى النــّــاس ، وصــــروف الظــّــروف ، وجانبــــا ديناميكيــــا ، متطــــورا ، متحــــررا.

  .»التّقدم«و،  »النّظام«اجاتنا إلى وح »التّغيير«و »الإستقرار«أحلامنا في 
ــذي يبــدأ مــن الواجــب المشــترك ، حــتىّ  ونضــيف إلى ذلــك أنّ القــرآن يواكــب الطّريــق الّ
الواجــب الكامــل المنــوط بمبــادرة كــلّ فــرد ، وشــجاعته ، فيطبــع كــلّ مرحلــة مــن الطّريــق بــدرجتها 

فإنــّه يــدعو هــؤلاء ،  ـمــن الثــّواب. وهــو حــين يغمــر بكرمــه مختلــف تطبيقــات الفضــيلة المتدرجــة 
  وأولئك من أوليائه أن يرتقوا دائما ، دائما أسمى الدّرجات.
  في هذه الظرّوف نستطيع أن نختم البحث قائلين :

لو افترضـنا أنّ الإنسـانية سـوف تبقـى أبـدا ، وأĔّـا سـوف تغـير ظـروف حياēـا إلى مـا لا 
ة لتنظــيم نشــاطها أخلاقيــا ، ووســيلة قاعــد ـĔايــة ، فإننــا نؤمــل أن تجــد في القــرآن أنىّ توجّهــت 

  لدفع جهدها ، ورحمة للضعفاء ، ومثلا أعلى للأقوʮء.
علـى وجـه  ـوأدنى مـا يمكـن أن نقولـه في الأخـلاق القرآنيـة : إĔّـا تكفـي نفسـها بنفسـها 

  .»أخلاق متكاملة«الإطلاق ، فهي : 
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  تنبيه
الموضــوعية. ولا شــك أننــا  حاولنــا خــلال هــذه الدّراســة أن نتــوخى الوضــوح ، والدّقــة ، و 

كنّــا نــود أن نضــم الجمــال إلى الوضــوح ، والجاذبيــة إلى الأحكــام ، وكــان مــن المناســب بعــد أن 
زرعنا ثمرات الفكر أن نعني ϥزهار الأسلوب ، بيد أنـّه لمـا كـان هـذا الـترّف غريبـا بعـض الشّـيء 

ا نخشـى إنّ بحثنـا عـن البريـق أن عن طريقتنـا الـّتي اعتـدʭها في الكتابـة ʪللغـة الفرنسـية ، فقـد كنـّ
 ، ʭــدد المحكــم المتــين ، فــلا يكــون إلاّ التّكلــف المضــحك. فــنحن مقتنعــون إذن بتقــديم أفكــارĔ

  ومصطلحاتنا كيفما جاءت إلى العقل ، عارية ، بسيطة صادقة.
ويبقى أن نقول : إنهّ لو توسم فينا بعض النّاس صـفات أخـرى ممـا حاولنـا أن نسـتودعه 

  كتاب ، فسيكون هذا جزاء عظيما على ما بذلنا من جهد.في هذا ال
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  الأخلاق العمليّة
ــــة. فمــــا مصــــدر  ــــا في كــــلّ مــــا ســــبق أن نحــــدد المفهــــوم القــــرآني للحاســــة الأخلاقي حاولن

  .؟وما مصيره ؟وما هدفه ؟وما أهميته ؟الواجب
لقــد اســتطعنا أن نجــد لكــلّ علامــات الإســتفهام هــذه إجابــة في الــنّص ، محــددة بدرجــة  
كافيــة لإثبــات تعريفهــا. فــإذا نظــرʭ إلى النّظريــة الأخلاقيــة للقــرآن في مجموعهــا لأمكــن وصــفها 

، فهي لا تلبي فقط كلّ المطالـب الشّـرعية ، والأخلاقيـة ، والإجتماعيـة  )تركيب لتراكيب(Ĕّϥا 
 ، والدّينيـــة ، ولكـــن نجـــدها ، في كـــلّ خطـــوة ، وقـــد تغلغـــل فيهـــا بعمـــق روح التّوفيـــق بـــين شـــتى
النّزعـــات : فهـــي متحـــررة ، ونظاميـــة ، عقليـــة ، وصـــوفية ، ليّنـــة ، وصـــلبة ، واقعيـــة ، ومثاليـــة ، 

  كلّ ذلك في آن.  ـمحافظة ، وتقدمية 
ولا ينبغــــــي أن نــــــرى في هــــــذه الوحــــــدة بــــــين المختلفــــــات مجــــــرد رصــــــف للمتناقضــــــات ، 

رعـــة المناســـبة ، ، لأĔّـــا في هـــذا الترّكيـــب لا تقـــوم فقـــط علـــى تقـــدير الج »إضـــافة للمضـــافات«و
ـــدرج ، والتـّــوازن ، والإنســـجام. وهـــي ليســـت فقـــط كمـــالا في الجهـــد المعقـــول يخـــدم النّزعـــة  والتّ

  الأخلاقية في مختلف علاقاēا ، بل إنّ هنالك ما هو أكثر ،
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وأفضــل : إĔّــا بنــاء عضــوي حقيقــي تتعــاون فيــه كــلّ العناصــر ، وتتســاند كــلّ الوظــائف ، ولقــد 
، وصــرامة الإطــار تســير مــع  )1(يمتــزج المثــالي ʪلواقــع العملــي الصّــلد  اســتطعنا أن نشــهد كيــف

 .)2(المرونــة في المضــمون جنبــا إلى جنــب ، فيشــتركان معــا في حفــظ النّظــام ، وفي تحقيــق التّقــدم 
وكيــف يراقــب  .)4(، وكيــف يعتمــد الإيمــان علــى العقــل  )3(ورأينــا كيــف يكتمــل العقــل ʪلإيمــان 

، وإن كان مكلفا بمسئوليته الخاصة. وكيـف يشـعر  )5(الأخلاقية العامة الفرد حسن سير الحياة 
دون أن يقتضـــي ( )6(اĐتمـــع مـــن ʭحيـــة أخـــرى بســـموه ، وبحقـــه المقـــدس ʪلنســـبة إلى أعضـــائه 

ـــــة ، ثمّ يشـــــعر في الوقـــــت نفســـــه.  )7( )مـــــنهم مـــــع ذلـــــك تضـــــحيات لا جـــــدوى منهـــــا أو مغالي
،  )8(يضــمن للمحــرومين قــدرا مناســبا مــن الرّفاهــة  ʪلواجــب الملــح الــّذي يقــع علــى كاهلــه ، أن

  .)9(وأن يجنبهم كلّ عبء لا يطيقونه 
هــذه الجدليــة كلّهــا ، هــذا المــد ، والجــزر يــتردد حــول المبــدأ الوحيــد ، الــّذي يقــع في قلــب 

وهي مفهوم مركب بدوره ، لأنـّه يضـم :  »التّقوى«النّظام ، والّذي يمكن أن يتلخص في فكرة 
  ام للمثل الأعلى ، والبحث عن أفضل الظّروفأعمق الإحتر 

__________________  
  .197) انظر في الفصل الثاّني : التّحليل العام لفكرة المسئولية : 1(
  .210) انظر الفقرة الثاّنية من الفصل الثاّني في تحديد شروط المسئولية الخلقية والدّينية : 2(
  ) انظر الفصل الثاّني.3(
  الثاّني. ) انظر الفصل4(
  ) انظر الفصل الثاّني.5(
  ) انظر الفصل الثاّني.6(
  ) انظر الفصل الثاّني.7(
  ) انظر الفصل الثاّني.8(
  ) انظر الفصل الثاّني.9(
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  الّتي تفرضها الطبّيعة بقدر الإمكان.
وفائــدة دراســة كهــذه هــي أĔّــا تشــعرʭ بكــلّ عمــق بمــا نحــن منــدوبون إلى أدائــه ، ثمّ هــي 

  ستند هذا الأداء إلى أساس متين.ترينا كيف ي
لكــن هــذا كلّــه لا يشــبع إلاّ حاجــة عقليــة ، ولا يعــد ســوى جانــب ʬنــوي مــن المشــكلة 

،  »أن يكـــــون المـــــرء فاضـــــلا دون أن يســـــتطيع تعريـــــف الفضـــــيلة«الأخلاقيـــــة ، فمـــــن الممكـــــن 
  فحاجتنا إذن إلى أن نرى الفضيلة أعظم من حاجتنا إلى تعريفها.

ذلكـــم هـــو أعـــم الأســـئلة ، وأشـــدها إلحاحـــا ، إنـّــه الغـــذاء  ؟ ..»مـــا ذا يجـــب أن أعمـــل«
اليــومي للـــنفس الإنســانية. ولســـوف يكــون عملنـــا هـــذا ʭقصــا ʪدي الـــنّقص ، لــو أنـّــه بعـــد أن  
ــــة للأخــــلاق ، أعــــرض عــــن  كشــــف في القــــرآن عــــن الأســــاس النّظــــري ، وعــــن المبــــادىء العامّ

  ية ، الّتي قدمها لنا هذا القرآن.مشاهدة الآʬر العظيمة الراّئعة للأخلاق التّطبيق
  فهذا إذن بيان هذه الأخلاق العملية.

ــــاة  ــــادين الحي ـــلّ مي ــــرى فيهــــا كيــــف أنّ نشــــاطنا في كـ ، يجــــد فيهــــا طريقــــه  )1(ولســــوف ن
  مرسوما.

وربمـا كــان مــن المناســب أن نضــيف إلى الـنّص بعــض الملاحظــات المفســرة ، أو المقارنــة ، 
تضـــخم فعـــلا ، ســـوف نكتفـــي بعـــرض مجـــرد وبســـيط لهـــذه ولكنـــا كـــيلا نضـــخم كتابنـــا ، الــّـذي 

المقتبســات النّصـــية ، إلاّ في حالــة الضّـــرورة ، مـــع العنايــة بتصـــنيفها منهجيــا ، تبعـــا للمجـــالات 
  المختلفة الّتي سبق أن أشرʭ إليها.

__________________  
  علا.) أعني : في سلوكنا الشّخصي كما في علاقاتنا مع الآخرين ، ومع الله جلّ و 1(
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  الأوامر : ـأوّلا 

  تعليم عام :
تُمْ لا تَـعْلَمُونَ (   .)1( )فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ

  تعليم أخلاقي :
ــنْ كُــلِّ ( ــرَ مِ ــوْ لا نَـفَ لَ ــرُوا كَافَّــةً فَـ ــونَ ليِـَنْفِ ــوا فيِ وَمــا كــانَ الْمُؤْمِنُ ــةٌ ليِـَتـَفَقَّهُ هُمْ طائفَِ ــنـْ ــةٍ مِ فِرْقَ

  .)2( )الدِّينِ وَليِـُنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذا رجََعُوا إِليَْهِمْ 

  جهد أخلاقي :
فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رقََـبـَةٍ أَوْ إِطْعـامٌ فيِ يَــوْمٍ ذِي مَسْـغَبَةٍ يتَِيمـاً ذا (

  .)3( )رَبةٍَ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَترْبَةٍَ ثمَُّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا ʪِلصَّبرِْ وَتَواصَوْا ʪِلْمَرْحمََةِ مَقْ 
لَنا(   .)4( )وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبُـ
  .)5( )وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآʫهُمْ تَـقْواهُمْ (

__________________  
  .7، والأنبياء :  43) النّحل : 1(
  .122) التّوبة : 2(
  .17 ـ 11) البلد : 3(
  .69) العنكبوت : 4(
  .17) محمّد : 5(
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ـرُهُ لِلْيُسْـرى وَأَمَّـا مَـنْ ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ فأََمَّـا مَـنْ أَعْطـى وَاتَّقـى وَصَـدَّقَ ʪِلحْسُْـنى فَسَنـُيَسِّ
رُهُ لِلْعُسْرىبخَِلَ وَ  ريِنَ (،  )1( )اسْتـَغْنى وكََذَّبَ ʪِلحْسُْنى فَسَنـُيَسِّ   .)2( )وَاللهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّ

  طهارة النّفس :
 )وَنَـفْسٍ وَما سَوَّاها فأََلهْمََها فُجُورهَا وَتَـقْواها قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكََّاها وَقـَدْ خـابَ مَـنْ دَسَّـاها(

)3(.  
مْ نَـبـَأَ إِبــْراهِيمَ إِذْ قـالَ لأِبَيِـهِ وَقَـوْمِــهِ مـا تَـعْبـُدُونَ قـالُوا نَـعْبــُدُ أَصْـناماً فَـنَظـَلُّ لهَــا وَاتـْلُ عَلـَيْهِ (

فَعُـونَكُمْ أَوْ يَضُـرُّونَ قـالُوا بـَلْ وَجَـدʭْ آʪءʭَ كَـذلِكَ  عاكِفِينَ قالَ هَلْ يَسْـمَعُونَكُمْ إِذْ تـَدْعُونَ أَوْ يَـنـْ
ــأَ يَـفْعَلــُونَ قــالَ  مُْ عَــدُوٌّ ليِ إِلاَّ رَبَّ الْعــالَمِينَ فَـ َّĔِؤكُُــمُ الأَْقْــدَمُونَ فــَإʪــتُمْ وَآ ــتُمْ تَـعْبُــدُونَ أنَْـ تُمْ مــا كُنـْ رَأيَْـ

 ثمَُّ الَّذِي خَلَقَنيِ فَـهُوَ يَـهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنيِ وَيَسْقِينِ وَإِذا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يمُيِتُنيِ 
 يِـــينِ وَالَّـــذِي أَطْمَـــعُ أَنْ يَـغْفِـــرَ ليِ خَطِيئَـــتيِ يَــــوْمَ الـــدِّينِ رَبِّ هَـــبْ ليِ حُكْمـــاً وَأَلحْقِْـــنيِ ʪِلصَّـــالحِِينَ يحُْ 

 وَاجْعَــلْ ليِ لِســانَ صِــدْقٍ فيِ الآْخِــريِنَ وَاجْعَلْــنيِ مِــنْ وَرثَـَـةِ جَنَّــةِ النَّعِــيمِ وَاغْفِــرْ لأَِبيِ إِنَّــهُ كــانَ مِــنَ 
فَعُ مالٌ وَلا بَـنُونَ إِلاَّ مَنْ أتََى اللهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ الضَّ  عَثُونَ يَـوْمَ لا يَـنـْ   .)4( )الِّينَ وَلا تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ

وَأُزْلفَِتِ الجْنََّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيرَْ بعَِيدٍ هذا مـا تُوعَـدُونَ لِكُـلِّ أَوَّابٍ حَفِـيظٍ مَـنْ خَشِـيَ الـرَّحمْنَ (
  .)5( )بِ وَجاءَ بقَِلْبٍ مُنِيبٍ ʪِلْغَيْ 

__________________  
  .10 ـ 4) الليل : 1(
  .108) التّوبة : 2(
  .10 ـ 6) الشّمس : 3(
  .89 ـ 69) الشّعراء : 4(
  .33 ـ 31) سورة ق : 5(
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  الإستقامة :
ا إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَ ( ا أʭََ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحى إِليََّ أَنمَّ   .)1( )اسْتَقِيمُوا إِليَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ قُلْ إِنمَّ
  .)2( )فاَسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ ʫبَ مَعَكَ (

  غض البصر : ـالإحتشام  ـالعفة 
ــيرٌ بمِــا ( ــرُوجَهُمْ ذلــِكَ أَزكْــى لهَـُـمْ إِنَّ اللهَ خَبِ قــُلْ لِلْمُــؤْمِنِينَ يَـغُضُّــوا مِــنْ أبَْصــارهِِمْ وَيحَْفَظــُوا فُـ

ــتـَهُنَّ إِلاَّ مــا يَصْــنـَعُ  ــدِينَ زيِنـَ ــرُوجَهُنَّ وَلا يُـبْ ونَ وَقــُلْ للِْمُؤْمِنــاتِ يَـغْضُضْــنَ مِــنْ أبَْصــارهِِنَّ وَيحَْفَظْــنَ فُـ
ءِ نَّ أَوْ آʪظَهَــرَ مِنْهــا وَلْيَضْــربِْنَ بخِمُُــرهِِنَّ عَلــى جُيُــوđِِنَّ وَلا يُـبْــدِينَ زيِنـَــتـَهُنَّ إِلاَّ لبِـُعُــولتَِهِنَّ أَوْ آʪئهِِــ

 ِِēِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَواĔِِنَّ أَوْ بَنيِ إِخْواĔِنَّ أَوْ نِسـائِهِنَّ أَوْ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ أبَْنائِهِنَّ أَوْ أبَْناءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ إِخْوا
رْبةَِ مِنَ الرّجِالِ أَوِ الطِّفْ  لِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ ما مَلَكَتْ أَيمْاĔُنَُّ أَوِ التَّابعِِينَ غَيرِْ أُوليِ الإِْ

ــاً أيَُّـهَــا ا يع ــوا إِلىَ اللهِ جمَِ ــنْ زيِنـَـتِهِنَّ وَتُوبُ ــربِْنَ ϥَِرْجُلِهِــنَّ لـِـيـُعْلَمَ مــا يخُْفِــينَ مِ لْمُؤْمِنـُـونَ النِّســاءِ وَلا يَضْ
  .)3( )لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  .)4( )احاً حَتىَّ يُـغْنِيـَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لا يجَِدُونَ نِك(
تيِ لا يَـرْجُونَ نِكاحاً فَـلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثيِاđَنَُّ غـَيرَْ ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّ

يعٌ عَلِيمٌ    .)5( )مُتَبرَجِّاتٍ بِزيِنَةٍ وَأَنْ يَسْتـَعْفِفْنَ خَيرٌْ لهَنَُّ وَاللهُ سمَِ
__________________  

  .6) فصلت : 1(
  .112) هود : 2(
  .31 ـ 30) النّور : 3(
  .33) النّور : 4(
  .60) النّور : 5(
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ــوِ مُعْرِضُــونَ ( ــنِ اللَّغْ ــمْ فيِ صَــلاēِِمْ خاشِــعُونَ وَالَّــذِينَ هُــمْ عَ ــونَ الَّــذِينَ هُ ــحَ الْمُؤْمِنُ ــدْ أَفـْلَ قَ
اعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مـا مَلَكَـتْ أَيمْـاĔُمُْ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ ف

تَغى وَراءَ ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ العادُونَ  مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْـ َّĔَِ1( )فإ(.  
اتَّـقَيْـتنَُّ فـَلا تخَْضَـعْنَ ʪِلْقَـوْلِ فَـيَطْمَـعَ الَّـذِي فيِ ʮ نِساءَ النَّبيِِّ لَسْـتنَُّ كَأَحَـدٍ مِـنَ النِّسـاءِ إِنِ (

لْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلا تـَبرََّجْنَ تـَبرَُّجَ الجْاهِلِيَّـةِ الأُْولى وَأَ  قِمْـنَ الصَّـلاةَ قَـ
ـــركَُمْ وَآتــِـينَ الزَّكـــاةَ وَأَطِعْـــنَ اللهَ وَرَسُـــولهَُ إِ  ـــا يرُيِـــدُ اللهُ ليُِـــذْهِبَ عَـــنْكُمُ الـــرّجِْسَ أَهْـــلَ الْبـَيْـــتِ وَيطَُهِّ نمَّ

  .)2( )تَطْهِيراً 

  التّحكم في الأهواء :
  .)3( )وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وĔََىَ النـَّفْسَ عَنِ الهْوَى فإَِنَّ الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوى(
  .)4( )ضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلا تَـتَّبِعِ الهْوَى فَـيُ (
ــوَّامِينَ ʪِلْقِسْـطِ شُــهَداءَ ɍَِِّ وَلــَوْ عَلــى أنَْـفُسِــكُمْ أَوِ الْوالــِدَيْنِ ( ʮ أيَُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنــُوا كُونــُوا قَـ

ـــوا الهْـَــوى  ـــاƅُ أَوْلى đِِمـــا فــَـلا تَـتَّبِعُ ـــيراً فَ ـــرَبِينَ إِنْ يَكُـــنْ غَنِيčـــا أَوْ فقَِ ـــوُوا أَوْ وَالأْقَـْ لْ ـــدِلُوا وَإِنْ تَـ أَنْ تَـعْ
  .)5( )تُـعْرِضُوا فإَِنَّ اللهَ كانَ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيراً 

  الإمتناع عن شهوتي البطن ، والفرج :
يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ (   ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

__________________  
  .7 ـ 1) المؤمنون : 1(
  .33 ـ 32) الأحزاب : 2(
  .41 ـ 40) النّازعات : 3(
  .26) سورة ص : 4(
  .135) النّساء : 5(



 879   ................................................................................   الأخلاق الفردية

مٍ أُخَـرَ وَعَلــَى الَّــذِ  َّʮَةٌ مِــنْ أ مــاً مَعْـدُوداتٍ فَمَــنْ كــانَ مِـنْكُمْ مَريِضــاً أَوْ عَلــى سَـفَرٍ فَعِــدَّ َّʮَينَ تَـتـَّقُـونَ أ
ــتُمْ يطُِيقُو  ــيرٌْ لَكُــمْ إِنْ كُنـْ ــهُ وَأَنْ تَصُــومُوا خَ ــوَ خَــيرٌْ لَ ــنْ تَطـَـوَّعَ خَــيرْاً فَـهُ ــامُ مِسْــكِينٍ فَمَ ــهُ فِدْيـَـةٌ طعَ نَ

تَـعْلَمُــونَ شَــهْرُ رمََضــانَ الَّــذِي أنُــْزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدىً لِلنَّــاسِ وَبَـيِّنــاتٍ مِــنَ الهْـُـدى وَالْفُرْقــانِ فَمَــنْ 
مٍ أُخَــرَ يرُيِــدُ اللهُ بِكُــمُ شَــهِدَ مِــنْكُ  َّʮَةٌ مِــنْ أ لْيَصُــمْهُ وَمَــنْ كــانَ مَريِضــاً أَوْ عَلــى سَــفَرٍ فعَِــدَّ ــهْرَ فَـ مُ الشَّ

  .)1( )الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 
ــتُمْ عــاكِفُونَ فيِ الْمَ ( ــلِ وَلا تُـبَاشِــرُوهُنَّ وَأنَْـ ــيامَ إِلىَ اللَّيْ ــكَ حُــدُودُ اللهِ ثمَُّ أَتمُِّــوا الصِّ ســاجِدِ تلِْ

  .)2( )فَلا تَـقْرَبوُها
وَيَسْئـَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فاَعْتَزلُِوا النِّساءَ فيِ الْمَحِـيضِ وَلا تَـقْرَبـُوهُنَّ حَـتىَّ (

ريِنَ يَطْهُرْنَ فإَِذا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ    .)3( ) التـَّوَّابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّ

  كظم الغيظ :
ـــرَّاءِ وَالْكـــاظِمِينَ الْغَـــيْظَ وَالْعـــافِينَ عَـــنِ ( ـــرَّاءِ وَالضَّ أُعِـــدَّتْ لِلْمُتَّقِـــينَ الَّـــذِينَ يُـنْفِقُـــونَ فيِ السَّ

  .)4( )النَّاسِ وَاللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

  الصّدق :
  .)5( )ذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ʮ أيَُّـهَا الَّ (
  .)ʮ( )6 أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً (

__________________  
  .185 ـ 183) البقرة : 1(
  .187) البقرة : 2(
  .222) البقرة : 3(
  .134 ـ 133) آل عمران : 4(
  .119وبة : ) التّ 5(
  .70) الأحزاب : 6(
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دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ (   .)1( )وَالَّذِي جاءَ ʪِلصِّ

  الرّقة ، والتّواضع :
  .)2( )وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَْصْواتِ لَصَوْتُ الحْمَِيرِ (
  .)3( )ينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوʭًْ وَعِبادُ الرَّحمْنِ الَّذِ (

  التّحفظ في الأحكام :
  .)ʮ( )4 أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ (
نُــوا أَنْ تُصِــيبُوا( ــإٍ فَـتـَبـَيـَّ قَـوْمــاً بجَِهالــَةٍ فَـتُصْــبِحُوا  ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِنْ جــاءكَُمْ فاسِــقٌ بنِـَبَ

  .)5( )عَلى ما فَـعَلْتُمْ ʭدِمِينَ 
ـــيْكُمُ ( ـــنْ ألَْقـــى إِلَ ـــوا لِمَ ـــوا وَلا تَـقُولُ ـــبِيلِ اللهِ فَـتـَبـَيـَّنُ تُمْ فيِ سَ ـــوا إِذا ضَـــرَبْـ ـــا الَّـــذِينَ آمَنُ ʮ أَيُّـهَ

نْيا فَعِ  تـَغُونَ عَرَضَ الحْيَاةِ الدُّ بْـلُ فَمَـنَّ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَـبـْ تُمْ مِـنْ قَـ نْدَ اللهِ مَغانمُِ كَثِيرةٌَ كَذلِكَ كُنـْ
  .)6( )اللهُ عَلَيْكُمْ فَـتـَبـَيـَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيراً 

  أجتناب سوء الظّن :
 )لئـِكَ كـانَ عَنْـهُ مَسْـؤُلاً وَلا تَـقْفُ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُو (

)7(.  
__________________  

  .33) الزّمر : 1(
  .19) لقمان : 2(
  .63) الفرقان : 3(
  .12) الحجرات : 4(
  .6) الحجرات : 5(
  .94) النّساء : 6(
  .36) الإسراء : 7(
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  الثبّات ، والصّبر :
  .)1( )وَلِرَبِّكَ فاَصْبرِْ (
  .)ƅʪِ( )2ِ  وَاصْبرِْ وَما صَبرْكَُ إِلاَّ (
  .)ʮ( )3 أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرِوُا وَصابِرُوا(
تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَلَمَّا ϩَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْ (   .)4( )أَمْ حَسِبـْ
لَيـَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِ ( بْلِهِمْ فَـ   .)5( )ينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ وَلقََدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَـ
نَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ (   .)6( )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا ƅِʪِ فإَِذا أُوذِيَ فيِ اللهِ جَعَلَ فِتـْ
فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِ ( لَوُنَّ فيِ أَمْوالِكُمْ وَأنَْـ تابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ لتَـُبـْ

  .)7( )أَشْركَُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ 
ــرِ ( فُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَشِّ لُــوَنَّكُمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الخْــَوْفِ وَالجْــُوعِ وَنَـقْــصٍ مِــنَ الأَْمْــوالِ وَالأْنَْـ  وَلنَـَبـْ
  .)8( )الصَّابِريِنَ 

  القدوة الحسنة :
  .)9( )فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (

__________________  
  .7) المدثر : 1(
  .127) النّحل : 2(
  .200) آل عمران : 3(
  .214) البقرة : 4(
  .3 ـ 1) العنكبوت : 5(
  .10) العنكبوت : 6(
  .186) آل عمران : 7(
  .155البقرة : ) 8(
  .35) الأحقاف : 9(
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  .)1( )لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَـرْجُوا اللهَ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ (
ارِي ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا أنَْصـارَ اللهِ كَمـا قـالَ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ لِلْحَـواريِِّينَ مَـنْ أَنْصـ(

  .)2( )إِلىَ اللهِ قالَ الحْوَاريُِّونَ نحَْنُ أنَْصارُ اللهِ 

  الإعتدال :
تَغِ بَينَْ ذلِكَ سَبِيلاً (   .)3( )وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تخُافِتْ đِا وَابْـ
ــوʭًْ وَإِذا خــاطبَـَهُمُ الجْــاهِلُونَ ( ــى الأَْرْضِ هَ ــرَّحمْنِ الَّــذِينَ يمَْشُــونَ عَلَ ــادُ ال قــالُوا سَــلاماً وَعِب

ذاđَا كـانَ وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لِرđَِِّمْ سُجَّداً وَقِياماً وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَـنَّمَ إِنَّ عَـ
فَقُـوا لمَْ يُسْـرفُِوا وَلمَْ يَـقْـترُُ  ا ساءَتْ مُسْتـَقَرčا وَمُقاماً وَالَّـذِينَ إِذا أنَْـ َّĔِوا وكَـانَ بـَينَْ ذلـِكَ قَوامـاً غَراماً إ( 

)4(.  
  .)5( )وَلا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةًَ إِلى عُنُقِكَ وَلا تَـبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ (
  .)6( )وَوَضَعَ الْمِيزانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فيِ الْمِيزانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ ʪِلْقِسْطِ وَلا تخُْسِرُوا الْمِيزانَ (

  الحة :الأعمال الصّ 
لُوكَُمْ أيَُّكُـمْ ( مٍ وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ ليِـَبـْ َّʮَوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أ

  .)7( )أَحْسَنُ عَمَلاً 
__________________  

  .21) الأحزاب : 1(
  .14) الصّف : 2(
  .110) الإسراء : 3(
  .67 ـ 63) الفرقان : 4(
  .29سراء : ) الإ5(
  .9 ـ 7) الرّحمن : 6(
  .7) هود : 7(
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لُوَهُمْ أيَُّـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (   .)1( )إʭَِّ جَعَلْنا ما عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لهَا لنِـَبـْ
لـُوكَُمْ تبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَـوْتَ وَالحْيَـاةَ ليِـَب ـْ(

  .)2( )أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 

  التّنافس :
  .)3( )وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَليِّها فاَسْتَبِقُوا الخَْيرْاتِ (
لُوكَُمْ فيِ مـا ( لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللهُ لجَعََلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ ليِـَبـْ
تُمْ فِيهِ تخَتَْلِفُونَ آʫكُمْ فَ  يعاً فَـيـُنـَبِّئُكُمْ بمِا كُنـْ   .)4( )اسْتَبِقُوا الخَْيرْاتِ إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

  حسن الإستماع ، والإتباع :
رْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيـَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (   .)5( )فَـبَشِّ

  إخلاص السّرائر :
  .)6( )وا مِنْ خَيرٍْ فَلأِنَْـفُسِكُمْ وَما تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُـنْفِقُ (
لا خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْـواهُمْ إِلاَّ مَـنْ أَمَـرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إِصْـلاحٍ بـَينَْ النَّـاسِ وَمَـنْ (

  .)7( )ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً يَـفْعَلْ ذلِكَ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ ن ـُ
__________________  

  .7) الكهف : 1(
  .2 ـ 1) الملك : 2(
  .148) البقرة : 3(
  .48) المائدة : 4(
  .18 ـ 17) الزّمر : 5(
  .272) البقرة : 6(
  .114) النّساء : 7(
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  النّواهي : ـʬنيا 

  أنتحار الإنسان ، وبتره لعضو من أعضائه ، وتشويهه :
  .)1( )فِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ وَلا تُـلْقُوا ϥِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ وَأنَْ (
  .)2( )وَلا تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ (
  .)3( )لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللهِ (
نَُّ خَلْقَ اللهِ وَمَـنْ يَـتَّخِـذِ الشَّـيْطانَ وَليčِـا مِـنْ دُونِ اللهِ ف ـَ( مُْ فَـلَيـُغَيرِّ َّĔَوَلآَمُر ًʭقَـدْ خَسِـرَ خُسْـرا

  .)4( )مُبِيناً 

  الكذب :
  .)5( )وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ (
ا يَـفْترَِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبوُنَ (   .)6( )إِنمَّ

  النّفاق :
ــهِ وَهُــوَ ألَــَدُّ وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يُـعْجِبُــكَ قَـوْلــُهُ فيِ الحْيَــاةِ الــدُّ ( لْبِ نْيا وَيُشْــهِدُ اللهَ عَلــى مــا فيِ قَـ

ــوَلىَّ سَــعى فيِ الأَْرْضِ ليِـُفْسِــدَ فِيهــا وَيُـهْلِــكَ الحْــَرْثَ وَالنَّسْــلَ وَاللهُ لا يحُِــبُّ الْفَســادَ  الخِْصــامِ وَإِذا تَـ
  .)7( ) جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهادُ وَإِذا قِيلَ لهَُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ ʪِلإِْثمِْ فَحَسْبُهُ 

__________________  
  .195) البقرة : 1(
  .29) النّساء : 2(
  .30) الرّوم : 3(
  .119) النّساء : 4(
  .30) الحجّ : 5(
  .105) النّحل : 6(
  .206 ـ 204) البقرة : 7(
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  أفعال تناقض الأقوال :
لُونَ الْكِتابَ Ϧَْمُرُونَ النَّاسَ ʪِلْبرِِّ وَتَـنْسَوْ أَ ( تُمْ تَـتـْ   .)1( )فَلا تَـعْقِلُونَ أَ نَ أنَْـفُسَكُمْ وَأنَْـ
 )ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ ما لا تَـفْعَلُونَ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَـقُولُوا مـا لا تَـفْعَلـُونَ (

)2(.  

  البخل :
  .)3( )الْمُفْلِحُونَ  وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَوُلئِكَ هُمُ (
  .)4( )الشَّيْطانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وϩََْمُركُُمْ ʪِلْفَحْشاءِ وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً (
  .)5( )إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ مخُْتالاً فَخُوراً الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ وϩََْمُرُونَ النَّاسَ ʪِلْبُخْلِ (

  سراف :الإ
رْ تَـبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كانوُا إِخْوانَ الشَّياطِينِ (   .)6( )وَلا تُـبَذِّ

  الرʮّء :
إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ مخُْتالاً فَخُوراً الَّـذِينَ يَـبْخَلـُونَ وϩََْمُـرُونَ النَّـاسَ ʪِلْبُخْـلِ وَيَكْتُمُـونَ (

  هِيناً وَالَّذِينَ يُـنْفِقُونَ وَأَعْتَدʭْ لِلْكافِريِنَ عَذاʪً مُ  ما آʫهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ 
__________________  

  .44) البقرة : 1(
  .3 ـ 2) الصّف : 2(
  .9) الحشر : 3(
  .268) البقرة : 4(
  .37 ـ 36) النّساء : 5(
  .27 ـ 26) الإسراء : 6(
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  .)1( )أَمْوالهَمُْ رʩِءَ النَّاسِ 
  .)2( )لِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يرُاؤُنَ فَـوَيْلٌ لِلْمُصَ (

  الإختيال :
  .)3( )وَلا تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ (
لُغَ (   .)4( ) الجْبِالَ طُولاً وَلا تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تخَْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ تَـبـْ

  الكبر ، والعجب ، والتّنفخ :
  .)5( )إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْتَكْبرِيِنَ (
فُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُـزكَِّي مَنْ يَشاءُ أَ (   .)6( )لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يُـزكَُّونَ أنَْـ
ـــتُ ( ـــوا هُـــوَ أَعْلَـــمُ بِكُـــمْ إِذْ أنَْشَـــأَكُمْ مِـــنَ الأَْرْضِ وَإِذْ أَنْـ مْ أَجِنَّـــةٌ فيِ بطُــُـونِ أُمَّهـــاتِكُمْ فــَـلا تُـزكَُّ
  .)7( )أنَْـفُسَكُمْ 

  التّفاخر ʪلقدرة ، والعلم :
وَاضْــرِبْ لهَـُـمْ مَــثَلاً رجَُلــَينِْ جَعَلْنــا لأَِحَــدِهمِا جَنـَّتــَينِْ مِــنْ أَعْنــابٍ وَحَفَفْناهمُــا بنَِخْــلٍ وَجَعَلْنــا (

نـَهُما زَرْعاً كِلْتَا الجْنَـَّ  تَينِْ آتَتْ أُكُلَها وَلمَْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرʭْ خِلالهَمُا Ĕَـَراً وكَـانَ لـَهُ ثمَـَرٌ فَقـالَ بَـيـْ
ا أَظـُنُّ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يحُاوِرهُُ أʭََ أَكْثَـرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَـزُّ نَـفَـراً وَدَخَـلَ جَنـَّتـَهُ وَهُـوَ ظـالمٌِ لنِـَفْسِـهِ قـالَ مـ

  ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائمَِةً دَ هذِهِ أبََداً وَ أَنْ تبَِي
__________________  

  .38 ـ 36) النّساء : 1(
  .7 ـ 4) الماعون : 2(
  .18) لقمان : 3(
  .37) الإسراء : 4(
  .23) النّحل : 5(
  .49) النّساء : 6(
  .32) النّجم : 7(
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قَلَباً قالَ لهَُ صاحِبُهُ وَهُوَ يحُاوِرهُُ  وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبيِّ لأََجِدَنَّ خَيرْاً مِنْها كَفَرْتَ ʪِلَّذِي خَلَقَكَ أَ مُنـْ
 دَخَلْـتَ مِنْ تُرابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَـةٍ ثمَُّ سَـوَّاكَ رجَُـلاً لكِنَّـا هُـوَ اللهُ رَبيِّ وَلا أُشْـرِكُ بـِرَبيِّ أَحَـداً وَلـَوْ لا إِذْ 

 إِلاَّ ƅِʪِ إِنْ تَـرَنِ أʭََ أَقـَلَّ مِنْـكَ مـالاً وَوَلـَداً فَـعَسـى رَبيِّ أَنْ يُــؤْتِينَِ جَنـَّتَكَ قُـلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُـوَّةَ 
خَيرْاً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُـرْسِـلَ عَلَيْهـا حُسْـباʭً مِـنَ السَّـماءِ فَـتُصْـبِحَ صَـعِيداً زلََقـاً أَوْ يُصْـبِحَ ماؤُهـا غـَوْراً 

فَـقَ فِيهـا وَهِـيَ خاوِيـَةٌ عَلـى فَـلَنْ تَسْتَطِيعَ لـَهُ طَلَبـاً وَأُ  حِـيطَ بثَِمَـرهِِ فأََصْـبَحَ يُـقَلِّـبُ كَفَّيْـهِ عَلـى مـا أنَْـ
تَنيِ لمَْ أُشْرِكْ بِرَبيِّ أَحَداً    .)1( )عُرُوشِها وَيَـقُولُ ʮ ليَـْ

ا أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي ( بْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ  وَلمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ أَ قالَ إِنمَّ قَـ
ةً وَأَكْثَـرُ جمَْعاً    .)2( )أَشَدُّ مِنْهُ قُـوَّ

ــا جــاءēَْمُْ رُسُــلُهُمْ ʪِلْبـَيِّنــاتِ فَرحُِــوا بمِــا عِنْــدَهُمْ مِــنَ الْعِلْــمِ وَحــاقَ đِـِـمْ مــا كــانوُا بـِـهِ ( فَـلَمَّ
  .)3( )يَسْتـَهْزِؤُنَ 

  التّعلق ʪلدّنيا :
ــُمْ ʪِلْغـَداةِ وَالْعَشِـيِّ يرُيِـدُونَ وَجْهَـهُ وَلا تَـعْـدُ عَيْنــاكَ وَاصْـبرِْ نَـفْسَـ( َّđَكَ مَـعَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ ر

نْيا هُمْ تُريِدُ زيِنَةَ الحْيَاةِ الدُّ   .)4( )عَنـْ
نْيا لِ ( هُمْ زهَْــرَةَ الحْيَــاةِ الــدُّ نـَيْــكَ إِلى مــا مَتـَّعْنــا بــِهِ أَزْواجــاً مِــنـْ نـَفْتِــنـَهُمْ فِيــهِ وَرزِْقُ وَلا تمَــُدَّنَّ عَيـْ

  .)5( )ربَِّكَ خَيرٌْ وَأبَْقى
__________________  

  .42 ـ 32) الكهف : 1(
  .78) القصص : 2(
  .83) غافر : 3(
  .28) الكهف : 4(
  .131) طه : 5(
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  الحسد ، والطّمع :
  .)1( )أَمْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آʫهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ (
ــوْا مــا فَضَّــلَ اللهُ بــِهِ بَـعْضَــكُمْ عَلــى بَـعْــضٍ لِلرّجِــالِ نَصِــيبٌ ممَِّــا اكْتَسَــبُوا وَلِلنِّســاءِ وَلا ت ـَ( تَمَنـَّ

  .)2( )نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ وَسْئـَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً 

  الأسى على ما مضى ، والفرح بما ϩتي :
  .)3( )لا تحَْزَنوُا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ لِكَيْ (
  .)4( )لِكَيْلا Ϧَْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُوا بمِا آʫكُمْ (

: ʭّالز  
  .)5( )وَلا تَـقْرَبوُا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً (
هُما مِائَةَ جَلْدَةٍ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ (   .)6( )مِنـْ

__________________  
  .54) النّساء : 1(
  .32) النّساء : 2(
  .153) آل عمران : 3(
  .23) الحديد : 4(
  .32) الإسراء : 5(
  .2) النّور : 6(

اتخـذها وينبغي هنا ، فضلا عن هذا الجزاء المفروض على الجريمة المقترفة ، أن نتذكر الإجراءات الوقائية الـّتي 
  القرآن في مواجهة هذا الإنحلال الأخلاقي :

  .»32النّور : «الحث على الزّواج  ـ 1
  .»3النّساء : «إʪحة الزّواج شرعا بزوجة أخرى في ظروف معينة  ـ 2
،  37النـّـــور : «تحــــريم ارتــــداء المــــرأة لأي زي فاضــــح ، إلاّ أن يكــــون أمــــام الــــزّوج أو ذوي الأرحــــام.  ـ 3

  ـ .»59والأحزاب : 
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  تعاطي الخمر ، والخبائث :
ـَا الخْمَْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالأْنَْصـابُ وَالأَْزْلامُ رجِْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ الشَّـيْطانِ ( ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

ـــداوَةَ وَ  ـــنَكُمُ الْعَ ـــعَ بَـيـْ ـــيْطانُ أَنْ يوُقِ ـــدُ الشَّ ـــا يرُيِ ـــمْ تُـفْلِحُـــونَ إِنمَّ ـــاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُ ـــرِ فَ الْبـَغْضـــاءَ فيِ الخْمَْ
تـَهُونَ  تُمْ مُنـْ   .)1( )وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَـهَلْ أَنْـ

ــوْراةِ وَالإِْنجِْ ( ــدَهُمْ فيِ التـَّ ــوʪً عِنْ ــَهُ مَكْتُ ــيَّ الَّــذِي يجَِدُون ــونَ الرَّسُــولَ النَّــبيَِّ الأْمُِّ ــلِ الَّــذِينَ يَـتَّبِعُ ي
 َْϩ َلْمَعْرُوفِ وَيَـنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَـرِ وَيحُِـلُّ لهَـُمُ الطَّيِّبـاتِ وَيحُـَرّمُِ عَلـَيْهِمُ الخْبَائـِثَ وَيʪِ ْهُمْ مُرُهُم ضَـعُ عَـنـْ

نُّـورَ الَّـذِي أنُـْزِلَ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلالَ الَّتيِ كانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّـبـَعُـوا ال
  .)2( )مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

تَةَ وَالدَّمَ وَلحَمَْ الخْنِْزيِرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لغَِيرِْ اللهِ ( ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ   .)3( )إِنمَّ

  :)أخلاقي ، أو مادي(كلّ وسخ 
ريِنَ (   .)4( )وَاللهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّ

__________________  
  .»30النّور : «الأمر بغض البصر أمام مفاتن النّساء.  ـ 4 ـ

و ،  19 ـ 15و ،  4النّــور : «تحــريم القــذف بمــا لم يثبــت مــن الفــواحش ، وفــرض حــدّ قــاس للقــذف  ـ 5
  .»25 ـ 23

  .»29 ـ 27النّور : «النّهي عن الدّخول إلى بيوت الآخرين. دون استئذان أهلها.  ـ 6
  .»انظر النّصوص التّالية«ريم الخمر وأخيرا ، تح ـ 7

ولنــذكر مــن ʭحيــة أخــرى أنّ الطّريقــة الـّـتي يتحــدث القــرآن đــا عــن هــذا الفســاد الأخلاقــي تــدل علــى أنـّـه 
،  151انظــر مــثلا : المائــدة : «يعتــبره نوعــا مــن القتــل المعجــل ، ومــن ثمّ يــذكره غالبــا بــين نــوعين مــن جــرائم القتــل. 

  .»33 ـ 31الإسراء : 
  .91 ـ 90) المائدة : 1(
  .157) الأعراف : 2(
  .173) البقرة : 3(
  .108) التّوبة : 4(
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رْ وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ (   .)1( )وَثيِابَكَ فَطَهِّ

  تعاطي الكسب الخبيث :
ــنَكُمْ ʪِلْباطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تجِــارَ ( ةً عَــنْ تــَراضٍ ʮ أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا Ϧَْكُلُــوا أَمْــوالَكُمْ بَـيـْ

  .)2( )مِنْكُمْ 
نَكُمْ ʪِلْباطِلِ وَتُدْلُوا đِا إِلىَ الحْكَُّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ النَّ ( اسِ وَلا Ϧَْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ

تُمْ تَـعْلَمُونَ    .)ʪِ( )3لإِْثمِْ وَأَنْـ
مـا يَـقُـومُ الَّـذِي يَـتَخَبَّطـُهُ الشَّـيْطانُ مِـنَ الْمَـسِّ ذلـِكَ الَّذِينَ ϩَْكُلُونَ الرʪِّ لا يَـقُومُـونَ إِلاَّ كَ (

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرʪِّ وَأَحَلَّ اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرʪِّ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ  مُْ قالُوا إِنمَّ َّĔَِϥ ُربَهِِّ فاَنْـتَهى فَـلَه 
 عادَ فأَُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُـمْ فِيهـا خالـِدُونَ يمَْحَـقُ اللهُ الـرʪِّ وَيُــرْبيِ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلىَ اللهِ وَمَنْ 

  .)4( )الصَّدَقاتِ 
لْيَأْكُلْ ʪِلْمَعْرُوفِ (   .)5( )وَمَنْ كانَ غَنِيčا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَـ
ــا ϩَْكُلُــونَ فيِ بطُــُوĔِِمْ ʭراً وَسَيَصْــلَوْنَ سَــعِيراً إِنَّ الَّــذِينَ ϩَْكُلُــونَ أَمْــوالَ الْيَتــامى ظلُْمــاً (  ) إِنمَّ

)6(.  
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْـزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْترَوُنَ بِهِ ثمَنَاً قَلِيلاً أُولئـِكَ مـا ϩَْكُلـُونَ فيِ (

  مَ الْقِيامَةِ وَلا يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَذابٌ بُطُوĔِِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَـوْ 
__________________  

  .5 ـ 4) المدّثر : 1(
  .29) النّساء : 2(
  .188) البقرة : 3(
  .276 ـ 275) البقرة : 4(
  .6) النّساء : 5(
  .10) النّساء : 6(
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  .)1( )أَليِمٌ 
نْياوَلا تُكْرهُِوا فَـتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْ ( تـَغُوا عَرَضَ الحْيَاةِ الدُّ   .)2( )نَ تحََصُّناً لتِـَبـْ

  سوء الإدارة :
  .)3( )وَلا تُـؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً (

  مباحات : ـʬلثا 

  التّمتع ʪلطيبات :
ـــوا طيَِّبـــاتِ مـــا أَحَـــ( ـــبُّ ʮ أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا لا تحَُرّمُِ لَّ اللهُ لَكُـــمْ وَلا تَـعْتَـــدُوا إِنَّ اللهَ لا يحُِ

  .)4( )الْمُعْتَدِينَ وكَُلُوا ممَِّا رَزقََكُمُ اللهُ حَلالاً طيَِّباً 
) َِّɍِ 5( )كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ ما رَزقَْناكُمْ وَاشْكُرُوا(.  
زَلْنـا عَلــَيْكُمْ لبِاسـاً يـُوارِي سَـوْآ(  )تِكُمْ وَريِشــاً وَلبِـاسُ التـَّقْـوى ذلـِكَ خَــيرٌْ ʮ بـَنيِ آدَمَ قـَدْ أَنْـ

)6(.  
ـــبُّ ( ـــوا وَاشْـــرَبوُا وَلا تُسْـــرفُِوا إِنَّـــهُ لا يحُِ ـــدَ كُـــلِّ مَسْـــجِدٍ وكَُلُ ـــتَكُمْ عِنْ ʮ بــَـنيِ آدَمَ خُـــذُوا زيِنـَ

  مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ  باتِ الْمُسْرفِِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللهِ الَّتيِ أَخْرَجَ لعِِبادِهِ وَالطَّيِّ 
__________________  

  .174) البقرة : 1(
  .33) النّور : 2(
  .5) النّساء : 3(
  .88 ـ 87) المائدة : 4(
  .172) البقرة : 5(
  .26) الأعراف : 6(
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نْيا خالِصَةً يَـوْمَ الْقِيامَةِ    )1( )لِلَّذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيَاةِ الدُّ

  رار :المخالفة ʪلإضط ـرابعا 
ــرَّمَ عَلـَـيْكُمْ إِلاَّ مَــا ( ــوا ممَِّــا ذكُِــرَ اسْــمُ اللهِ عَلَيْــهِ وَقـَـدْ فَصَّــلَ لَكُــمْ مــا حَ وَمــا لَكُــمْ أَلاَّ Ϧَْكُلُ

  .)2( )اضْطُرِرْتمُْ إِليَْهِ 
تـَةَ وَالـدَّمَ وَلحَـْمَ الخْنِْزيِـرِ وَمـا أُهِـلَّ بـِهِ لِغـَيرِْ اللهِ ( ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ  فَمَـنِ اضْـطُرَّ غـَيرَْ ʪغٍ إِنمَّ

  .)3( )وَلا عادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ 
__________________  

  .32 ـ 31) الأعراف : 1(
  .119) الأنعام : 2(
  .173) البقرة : 3(
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  واجبات نحو الأصول ، والفروع : ـأوّلا 

  ما ، طاعتهما :الإحسان إلى الوالدّين ، خفض الجناح له
  .)1( )وʪَِلْوالِدَيْنِ إِحْساʭً وَبِذِي الْقُرْبى(
لُغَنَّ عِنْـدَكَ الْكِـبرََ أَحَـدُهمُا( هُ وʪَِلْوالـِدَيْنِ إِحْسـاʭً إِمَّـا يَــبـْ َّʮِأَوْ  وَقَضى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إ

هَرْهمُا وَقُ  لْ لهَمُا قَـوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لهَمُا جَنـاحَ الـذُّلِّ مِـنَ الرَّحمْـَةِ كِلاهمُا فَلا تَـقُلْ لهَمُا أُفٍّ وَلا تَـنـْ
  .)2( )وَقُلْ رَبِّ ارْحمَْهُما كَما ربََّيانيِ صَغِيراً 

ــكُرْ ليِ ( ــنٍ وَفِصــالهُُ فيِ عــامَينِْ أَنِ اشْ ــاً عَلــى وَهْ ــهُ وَهْن ــهُ أُمُّ ــهِ حمََلَتْ نْســانَ بِوالِدَيْ نَا الإِْ ــيـْ وَوَصَّ
ـــمٌ فَـــلا تُطِعْهُمـــا وَلِ  ـــهِ عِلْ ـــكَ بِ ـــيْسَ لَ ـــدَيْكَ إِليََّ الْمَصِـــيرُ وَإِنْ جاهَـــداكَ عَلـــى أَنْ تُشْـــرِكَ بيِ مـــا لَ والِ

نْيا مَعْرُوفاً  هُما فيِ الدُّ   .)3( )وَصاحِبـْ

  إحترام حياة الأولاد :
هُمْ ( َّʮِ4( )وَلا تَـقْتـُلُوا أَوْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإ(.  
لَهُمْ كانَ خِطْأً ( كُمْ إِنَّ قَـتـْ َّʮِوَلا تَـقْتـُلُوا أَوْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإ  

__________________  
  .36) النّساء : 1(
  .24 ـ 23) الإسراء : 2(
  .15 ـ 14) لقمان : 3(
  .151) الأنعام : 4(
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  .)1( )كَبِيراً 
ئِلَتْ ϥَِيِّ ذَنْبٍ قتُِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ وَإِذَا وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُ (

حِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الجْنََّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَـفْسٌ ما أَحْضَرَتْ    .)2( )الجَْ

  الترّبية الأخلاقية للأولاد ، وللأسرة بعامة :
  .)3( )زْواجِكَ وَبنَاتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبِهِنَ ʮ أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُلْ لأَِ (
  .)ʮ( )4 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ʭراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجارةَُ (

  واجبات بين الأزواج. ـʬنيا 

  دستور الزّوجية : ـآ 

  قات محرمة :علا
  .)5( )وَلا تَـنْكِحُوا ما نَكَحَ آʪؤكُُمْ مِنَ النِّساءِ (
ــاتُ ( ــاتُكُمْ وَخــالاتُكُمْ وَبنَــاتُ الأَْخِ وَبنَ حُرّمَِــتْ عَلَــيْكُمْ أمَُّهــاتُكُمْ وَبنَــاتُكُمْ وَأَخَــواتُكُمْ وَعَمَّ

تيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِ  تيِ فيِ الأُْخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّ نَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسـائِكُمْ وَرʪَئـِبُكُمُ الـلاَّ
تيِ دَخَلْـتُمْ đِـِنَّ فـَإِنْ لمَْ تَكُونـُوا دَخَلْـتُمْ đِـِنَّ فـَلا جُنـاحَ عَلـَيْكُمْ وَحَ  لائـِلُ حُجُوركُِمْ مِـنْ نِسـائِكُمُ الـلاَّ

  ا بَينَْ الأُْخْتَينِْ تجَْمَعُو أبَْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ 
__________________  

  .31) الإسراء : 1(
  .14 ـ 7) التّكوير : 2(
  .59) الأحزاب : 3(
  .6) التّحريم : 4(
  .22) النّساء : 5(
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  .)1( )إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رحَِيماً وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ 
ــتْكُمْ وَلا ( ــوْ أَعْجَبـَ ــنْ مُشْــركَِةٍ وَلَ ــةٌ خَــيرٌْ مِ ــةٌ مُؤْمِنَ ــؤْمِنَّ وَلأَمََ وَلا تَـنْكِحُــوا الْمُشْــركِاتِ حَــتىَّ يُـ

 لىَ تُـنْكِحُــوا الْمُشْــركِِينَ حَــتىَّ يُـؤْمِنــُوا وَلعََبْــدٌ مُــؤْمِنٌ خَــيرٌْ مِــنْ مُشْــرِكٍ وَلــَوْ أَعْجَــبَكُمْ أُولئِــكَ يــَدْعُونَ إِ 
  .)2( )النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلىَ الجْنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ϵِِذْنهِِ 

الــزَّانيِ لا يَـــنْكِحُ إِلاَّ زانيَِــةً أَوْ مُشْــركَِةً وَالزَّانيَِــةُ لا يَـنْكِحُهــا إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْــرِكٌ وَحُــرّمَِ ذلــِكَ (
  .)3( )عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

  علاقات محللة :
صَـناتُ مِــنَ النِّســاءِ إِلاَّ مــا مَلَكَــتْ أَيمْـانُكُمْ كِتــابَ اللهِ عَلَــيْكُمْ وَأُحِــلَّ لَكُــمْ مــا وَراءَ وَالْمُحْ (

ــآتُوهُنَّ أُجُــورَ  هُنَّ فَ ــنـْ ــهِ مِ ــتَمْتـَعْتُمْ بِ ــوالِكُمْ محُْصِــنِينَ غَــيرَْ مُســافِحِينَ فَمَــا اسْ ــوا ϥَِمْ تـَغُ هُنَّ ذلِكُــمْ أَنْ تَـبـْ
تُمْ بـِهِ مِـنْ بَـعْـدِ الْفَريِضَـةِ إِنَّ اللهَ كـانَ عَلِيمـاً حَكِيمـاً وَمَـنْ لمَْ فَريِضَةً وَلا جُنـا  حَ عَلـَيْكُمْ فِيمـا تَراضَـيـْ

تَيــاتِكُمُ  ــتْ أَيمْــانُكُمْ مِــنْ فَـ يَسْــتَطِعْ مِــنْكُمْ طـَـوْلاً أَنْ يَـــنْكِحَ الْمُحْصَــناتِ الْمُؤْمِنــاتِ فَمِــنْ مــا مَلَكَ
ــاتِ وَاللهُ أَعْ  ــورهَُنَّ الْمُؤْمِن ــوهُنَّ أُجُ ــنَّ وَآتُ ــانْكِحُوهُنَّ ϵِِذْنِ أَهْلِهِ ــضٍ فَ ــنْ بَـعْ ــمُ ϵِِيمــانِكُمْ بَـعْضُــكُمْ مِ لَ

ـــينَْ بِفاحِشَـــةٍ  ـــإِذا أُحْصِـــنَّ فــَـإِنْ أتََ ʪِلْمَعْـــرُوفِ محُْصَـــناتٍ غَـــيرَْ مُســـافِحاتٍ وَلا مُتَّخِـــذاتِ أَخْـــدانٍ فَ
ناتِ مِــنَ الْعَــذابِ ذلــِكَ لِمَــنْ خَشِــيَ الْعَنَــتَ مِــنْكُمْ وَأَنْ تَصْــبرِوُا فَـعَلَــيْهِنَّ نِصْــفُ مــا عَلَــى الْمُحْصَــ

  .)4( )خَيرٌْ لَكُمْ 
  الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لهَمُْ (

__________________  
  .24 ـ 23) النّساء : 1(
  .221) البقرة : 2(
  .3) النّور : 3(
  .25 ـ 24) النّساء : 4(
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  .)1( )وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ 

  đا ، ومستحبة : »مأمور«خصال 
  .)2( )فاَلصَّالحِاتُ قانتِاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بمِا حَفِظَ اللهُ (
عَسى ربَُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُـبْدِلـَهُ أَزْواجـاً خَـيرْاً مِـنْكُنَّ مُسْـلِماتٍ مُؤْمِنـاتٍ قانتِـاتٍ ʫئبِـاتٍ (

  .)3( )عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَـيِّباتٍ وَأَبْكاراً 
نْيا وَزِ ( ينـَتَهـــا فَـتَعـــالَينَْ أمَُــــتِّعْكُنَّ ʮ أيَُّـهَـــا النَّـــبيُِّ قـُــلْ لأَِزْواجِــــكَ إِنْ كُنْـــتنَُّ تـُــرِدْنَ الحْيَـــاةَ الــــدُّ

ــيلاً وَإِنْ كُنْــتنَُّ تــُرِدْنَ اللهَ وَرَسُــولهَُ وَالــدَّارَ الآْخِــرَةَ فَــإِنَّ اللهَ أَعَــدَّ لِلْ  مُحْسِــناتِ وَأُسَــرّحِْكُنَّ سَــراحاً جمَِ
  .)4( )مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً 

  الرّضا المطلق ، والمتبادل :
  .)5( )نْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاً لا يحَِلُّ لَكُمْ أَ (
ـــنْكِحْنَ أَزْواجَهُـــنَّ إِذا تَراضَـــوْا ( ـــبـَلَغْنَ أَجَلَهُـــنَّ فــَـلا تَـعْضُـــلُوهُنَّ أَنْ يَـ وَإِذا طَلَّقْــتُمُ النِّســـاءَ فَـ

نـَهُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ    .)6( )بَـيـْ

  الصّداق :
  .)7( )مْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاēِِنَّ نحِْلَةً فإَِنْ طِبنَْ لَكُ (

__________________  
  .5) المائدة : 1(
  .34) النّساء : 2(
  .5) التّحريم : 3(
  .29 ـ 28) الأحزاب : 4(
  .19) النّساء : 5(
  .232) البقرة : 6(
  .4) النّساء : 7(
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ـــبْلِكُمْ إِذا وَالْمُحْصَــناتُ مِـــنَ الْمُؤْمِنـــاتِ وَالْمُ ( حْصَـــناتُ مِـــنَ الَّــذِينَ أُوتــُـوا الْكِتـــابَ مِـــنْ قَـ
تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ    .)1( )آتَـيـْ

تُمْ بـِهِ مِـنْ ( هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَريِضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيـْ فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْ
  .)2( )بَـعْدِ الْفَريِضَةِ 

  د الزّوجات :شروط تعد
ــمْ مِــنَ النِّســاءِ مَثـْـنى وَثـُـلاثَ ( ــطُوا فيِ الْيَتــامى فـَـانْكِحُوا مــا طــابَ لَكُ ــتُمْ أَلاَّ تُـقْسِ وَإِنْ خِفْ

  .)3( )وَرʪُعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَـعُولُوا
__________________  

  .5) المائدة : 1(
  .24) النّساء : 2(
. ومــن ذلــك يتضــح لنــا كيــف حــاط القــرآن إʪحــة تعــدد الزّوجــات ʪلكثــير مــن التّحفظــات ، ومــع 3) النّســاء : 3(

  ذلك فليس في الأمر حظر مطلق ، لأنّ مثل هذا الحظر مناقض للفطرة.
وجة واحدة ، وآخرين أكثـر اشـتهاء للنسـاء من الرّجال من يكتفون بز  ـوالواقع أننا نجد في كلّ زمان ومكان 

إʬرة لمشــاعر الحقــد علــى زوجــاēم ،  ـلــيس منــع هــؤلاء مــن التــّزوج ϥخــرى في ظــل شــروط عادلــة وشــرعية أبفطــرēم ، 
  ؟حتىّ يتمنوا لهن الموت

 ومـن ثمّ سـوف نسـمح لهـم ϥن يتخـذوا مـن الإنسـانيّة ؟ليس هذا دفعا لهم إلى خيانة خادعة ، ومنافقـة لهـنأ
مجرد وسـيلة ، وأداة تمتـع ، لا حـقّ لهـا في شـيء ، فتصـبح ϵختصـار مـن  ـفي شخص النّسوة الخارجات على الشّريعة 

  العبيد.
ومــع ذلــك فيبــدو لنــا أنـّـه لم يحــدث أن جــاءت أيــة أخــلاق موحــاة بمنــع متشــدد في هــذا الصّــدد ، بــل لقــد 

  ياء ، في الكتاب المقدس.وجدʭ العكس مباحا ، ومطبقا لدى كثير من القديسين ، والأنب
 قد أخذت هذا التّحريم من تقليد عنصري ، أكثـر منـه دينيـا. )التّعدد(ومن المحتمل أنّ الشّعوب الّتي ألغت 

هــذا أمــر مشــكوك فيــه ، ودعــك مــن القــول ϥنــّه قــد ازداد  ؟ولكــن هــل يســري هــذا الإلغــاء للكلمــة علــى الواقــع حقّــا
قـة أكثـر ظلمـا ، وأشـد انحرافـا ، لـدى اĐتمعـات الـّتي تدينـه ، بعكـس اĐتمعـات انتشارا مـن النّاحيـة العمليـة ، وبطري

  ـالّتي تقره شرعا. 
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  الحياة الزّوجية : ـب 

  روابط مقدسة ، ومحترمة :
ــقَ مِنْهــا زَوْجَهــا وَبــَثَّ ( ʮ أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــوا ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَـفْــسٍ واحِــدَةٍ وَخَلَ

  .)1( )هُما رجِالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّـقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَـلُونَ بهِِ وَالأَْرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً مِن ـْ

  غاʮت الزّواج :

  سلام داخلي ، ومودة ، ورحمة : ـ 1
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً وَمِنْ آʮتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكُنُوا (  )إِليَْها وَجَعَلَ بَـيـْ

)2(.  
__________________  

بيد أنهّ مما ينطق ʪلتناقض أنّ أولئك الـّذين يمنعـون زواج الرّجـل ϥخـرى يسـمحون في الوقـت نفسـه بصـورة  ـ
رفـان عقـدا رسميـا يضـفي عامة ʪلمسافحة ، وϵتخاذ الرّفيقات ، وبكـل صـنوف الوصـال الطلّيـق ، شـريطة ألا يوقـع الطّ 

  الشّرعية على العلاقة.
لـيس الإنخفـاض التـّدريجي في معــدل المواليـد ، والعـدد الهائـل مــن الأمـراض الجنسـية ، والأطفـال اĐهضــين ، أ

  .؟ليس هذا كلّه نتيجة منطقية لهذا الشّذوذ في التّشريعأ ـوالعاهرات علنا ، وسرا ، والكثير من ضروب البؤس الماثلة 
يب أننا ينبغي أن نعترف بمساويء التّعدد ، كـالغيرة ، والمنافسـة الحاقـدة الـّتي يثيرهـا ، لا بـين الزّوجـات ولا ر 

  فحسب ، بل بين الأولاد من زيجات متعددة.
ثمّ ألا يحـدث هـذا الشّـقاق  ؟ ..ليس هذا الدّليل مما ينبغي أن يثار أيضـا ضـد التّعـدد غـير المشـروعأولكن ، 
  ؟ ..جدا ، بين الأولاد من زيجات متتابعة ، بل بين الإخوة ، والأخوات من أب ، وأمّ  في الأحوال العادية

الحقّ أنّ هذه العيوب كلّها ذات طابع عاطفي ، وبوسع الترّبية ، والتّأديـب أن يعالجاهـا إلى حـدّ مـا ، وهـي 
  ديثة.عيوب غاية في التّفاهة ، إذا ما قيست ʪلعفوʭت الأخرى الّتي تشقي اĐتمعات الح

  وهو موضوع يدعو المصلحين إلى التّفكير.
  .1) النّساء : 1(
  .21) الرّوم : 2(
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  انتشار النّوع : ـ 2
  .)1( )نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (
  .)2( )وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً (

  المساواة في الحقوق ، والواجبات :
  .)3( )هِنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ وَللِرّجِالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْ (
 )الرّجِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بمِا فَضَّلَ اللهُ بَـعْضَهُمْ عَلـى بَـعْـضٍ وَبمِـا أَنْـفَقُـوا مِـنْ أَمْـوالهِِمْ (

)4(.  

  تشاور ، وتراض :
لَينِْ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلـُودِ لـَهُ وَالْوالِداتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَينِْ كامِ (

ــودٌ  ــدِها وَلا مَوْلُ ــدَةٌ بِوَلَ ــرُوفِ لا تُكَلَّــفُ نَـفْــسٌ إِلاَّ وُسْــعَها لا تُضَــارَّ والِ ــهُ  رزِْقُـهُــنَّ وكَِسْــوēَُنَُّ ʪِلْمَعْ لَ
هُمـا وَتَشـاوُرٍ فـَلا جُنـاحَ عَلَيْهِمـا بِوَلَدِهِ وَعَلـَى الـْوارِثِ مِثـْلُ ذلـِكَ فـَإِنْ أَرا دا فِصـالاً عَـنْ تـَراضٍ مِنـْ

تُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ    .)5( )وَإِنْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْترَْضِعُوا أَوْلادكَُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَـيـْ

  تعامل إنساني :
نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ (   .)6( )وَأْتمَِرُوا بَـيـْ

__________________  
  .223) البقرة : 1(
  .72) النّحل : 2(
  .228) البقرة : 3(
  .34) النّساء : 4(
  .233) البقرة : 5(
  .6) الطّلاق : 6(
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  معاشرة ʪلمعروف ، حتىّ في حال الكراهية :
ــيْئاً وَيجَْعَــلَ ( ــوا شَ ــوهُنَّ فَـعَســى أَنْ تَكْرَهُ ــرُوفِ فـَـإِنْ كَرهِْتُمُ ــرُوهُنَّ ʪِلْمَعْ اللهُ فِيــهِ خَــيرْاً  وَعاشِ

  .)1( )كَثِيراً 
تَـــذَرُوها ( ـــوْ حَرَصْـــتُمْ فــَـلا تمَيِلُـــوا كُـــلَّ الْمَيْـــلِ فَـ عْـــدِلُوا بــَـينَْ النِّســـاءِ وَلَ وَلــَـنْ تَسْـــتَطِيعُوا أَنْ تَـ

  .)2( )كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رحَِيماً 

  في حال النّزاع : معاودة الإصلاح
نـَهُمــا ( وَإِنِ امْــرَأَةٌ خافــَتْ مِــنْ بَـعْلِهــا نُشُــوزاً أَوْ إِعْراضــاً فَــلا جُنــاحَ عَلَيْهِمــا أَنْ يُصْــلِحا بَـيـْ

  .)3( )صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيرٌْ وَأُحْضِرَتِ الأْنَْـفُسُ الشُّحَ 

  التّحكيم :
عَثُوا حَكَ ( مـاً مِـنْ أَهْلِـهِ وَحَكَمـاً مِـنْ أَهْلِهـا إِنْ يرُيِـدا إِصْـلاحاً وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَـيْنِهِما فـَابْـ

نـَهُما   .)4( )يُـوَفِّقِ اللهُ بَـيـْ

  الطّلاق : ـج 

  الإفتراق شرّ مذهب :
وا لِلَّذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسائهِِمْ تَــرَبُّصُ أَرْبَـعَـةِ أَشْـهُرٍ فـَإِنْ فـاؤُ فـَإِنَّ اللهَ غَفُـورٌ رحَِـيمٌ وَإِنْ عَزَمُـ(

يعٌ عَلِيمٌ    .)5( )الطَّلاقَ فإَِنَّ اللهَ سمَِ

  فترة أنتظار :
  وَالْمُطلََّقاتُ يَترَبََّصْنَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُـرُوءٍ وَلا يحَِلُّ لهَنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ (

__________________  
  .19) النّساء : 1(
  .129) النّساء : 2(
  .128) النّساء : 3(
  .35) النّساء : 4(
  .227 ـ 226) البقرة : 5(
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 )دُوا إِصْلاحاً فيِ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَبُـعُولتَـُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذلِكَ إِنْ أَرا
)1(  

  السّكنى ، والمعاملة ʪلمعروف على أمل الصّلح :
ةَ وَاتَّـقُــوا اللهَ ربََّكُــمْ لا ʮ أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ (  إِذا طَلَّقْــتُمُ النِّســاءَ فَطَلِّقُــوهُنَّ لعِِــدēَِِّنَّ وَأَحْصُــوا الْعِــدَّ

تـَعَـدَّ حُـدُودَ تخُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُـيُوēِِنَّ وَلا يخَْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ ϩَْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبـَيِّنـَةٍ وَتلِْـكَ حُـدُودُ اللهِ وَمَـنْ ي ـَ
  .)2( ) فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذلِكَ أَمْراً اللهِ 

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلا تُضارُّوهُنَّ لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـْ
نَكُمْ  حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ    .)3( )حمَْلَهُنَّ فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ وَأْتمَِرُوا بَـيـْ

  لا عدة للمرأة المطلقة قبل الدّخول :
 ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَسَُّوهُنَّ فَمـا لَكُـمْ (

ةٍ تَـعْتَدُّوĔَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرّحُِوهُنَّ سَراحاً جمَِيلاً    .)4( )عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

  وبعد العدة ، فإما الإمساك بمعروف :
ـــكُوهُنَّ بمِعَْـــرُوفٍ أَوْ سَـــرّحُِوهُنَّ بمِعَْـــرُوفٍ وَلا ( ـــبـَلَغْنَ أَجَلَهُـــنَّ فأَمَْسِ وَإِذا طَلَّقْـــتُمُ النِّســـاءَ فَـ

  وهُنَّ ضِراراً لتِـَعْتَدُوا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ ظَلَمَ نَـفْسَهُ وَلا تَـتَّخِذُوا آʮتِ اللهِ تمُْسِكُ 
__________________  

  .228) البقرة : 1(
  .1) الطّلاق : 2(
  .6) الطّلاق : 3(
  .49) الأحزاب : 4(
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  .)1( )يْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ هُزُواً وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أنَْـزَلَ عَلَ 

  وإمّا الإفتراق الّذي يسمح ʪلزواج مرة أخرى :
ـــنْكِحْنَ أَزْواجَهُـــنَّ إِذا تَراضَـــوْا ( ـــبـَلَغْنَ أَجَلَهُـــنَّ فــَـلا تَـعْضُـــلُوهُنَّ أَنْ يَـ وَإِذا طَلَّقْــتُمُ النِّســـاءَ فَـ

نـَهُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ    .)2( )بَـيـْ

  غصب لشيء من المرأة المطلقة : لا
ـــيْئاً ( ـــهُ شَ ـــلا Ϧَْخُـــذُوا مِنْ ـــتُمْ إِحْـــداهُنَّ قِنْطـــاراً فَ ـــتِبْدالَ زَوْجٍ مَكـــانَ زَوْجٍ وَآتَـيـْ وَإِنْ أَرَدْتمُُ اسْ

  .)Ϧَ( )3ْخُذُونهَُ đُتْاʭً وَإِثمْاً مُبِيناً أَ 

  لا يكون الطّلاق ʪئنا إلاّ في المرة الثاّلثة :
ـــذُوا ممَِّـــا الطَّـــلاقُ ( ـــمْ أَنْ Ϧَْخُ ـــرُوفٍ أَوْ تَسْـــريِحٌ ϵِِحْســـانٍ وَلا يحَِـــلُّ لَكُ ـــرʫَّنِ فإَِمْســـاكٌ بمِعَْ مَ

تُمُـــوهُنَّ شَـــيْئاً إِلاَّ أَنْ يخَافـــا أَلاَّ يقُِيمـــا حُـــدُودَ اللهِ فــَـإِنْ خِفْـــتُمْ أَلاَّ يقُِيمـــا حُـــدُودَ اللهِ فــَـلا جُنـــ احَ آتَـيـْ
ـــدَ  ـــا افـْتَ ـــمُ عَلَيْهِمـــا فِيمَ ـــكَ هُ ـــدَّ حُـــدُودَ اللهِ فأَوُلئِ ـــنْ يَـتـَعَ ـــدُوها وَمَ ـــلا تَـعْتَ ـــكَ حُـــدُودُ اللهِ فَ ـــهِ تلِْ تْ بِ

لَيْهِمـا الظَّالِمُونَ فإَِنْ طَلَّقَها فَلا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَــنْكِحَ زَوْجـاً غـَيرْهَُ فـَإِنْ طَلَّقَهـا فـَلا جُنـاحَ عَ 
  .)4( )نْ يقُِيما حُدُودَ اللهِ أَنْ يَترَاجَعا إِنْ ظنََّا أَ 

  تعويض للمطلقة غير الممهورة :
 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لمَْ تمَسَُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِضُوا لهَنَُّ فَريِضَـةً وَمَتِّعُـوهُنَّ عَلـَى(

  وفِ حَقčا عَلَىعاً ʪِلْمَعْرُ الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ مَتا
__________________  

  .231) البقرة : 1(
  .232) البقرة : 2(
  .20) النّساء : 3(
  .230 ـ 229) البقرة : 4(
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تُمْ إِلاَّ الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنَُّ فَريِضَةً فنَِصْـفُ مـا فَـرَضْـ
قْـــوى وَلا تَـنْسَـــوُا الْفَضْـــلَ  أَنْ  يَـعْفُـــونَ أَوْ يَـعْفُـــوَا الَّـــذِي بيَِـــدِهِ عُقْـــدَةُ النِّكـــاحِ وَأَنْ تَـعْفُـــوا أَقـْـــرَبُ لِلتـَّ

نَكُمْ إِنَّ اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ    .)1( )بَـيـْ

  تعويض للمطلقات بعامة :
  .)2( )مُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ ʪِلْمَعْرُوفِ حَقčا عَلَى الْ (

  واجبات نحو الأقارب : ـʬلثا 

  عطاء الغير :
  .)3( )فآَتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ (

  الوصية :
ـــرَبِينَ ( ـــدَيْنِ وَالأْقَـْ ـــرَكَ خَـــيرْاً الْوَصِـــيَّةُ لِلْوالِ ـــيْكُمْ إِذا حَضَـــرَ أَحَـــدكَُمُ الْمَـــوْتُ إِنْ تَـ كُتِـــبَ عَلَ

  .)4( )قِينَ ʪِلْمَعْرُوفِ حَقčا عَلَى الْمُتَّ 

  الإرث : ـرابعا 

  حقّ لا يقتصر على الذكّور ، أو الكبار ، أو الأولاد الوحيدين :
ــــرَكَ الْوالــِــدانِ ( ــــرَكَ الْوالــِــدانِ وَالأْقَـْرَبــُــونَ وَلِلنِّســــاءِ نَصِــــيبٌ ممَِّــــا تَـ لِلرّجِــــالِ نَصِــــيبٌ ممَِّــــا تَـ

  .)5( ) مَفْرُوضاً وَالأْقَـْرَبوُنَ ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ نَصِيباً 
__________________  

  .237 ـ 236) البقرة : 1(
  .241) البقرة : 2(
  .38) الرّوم : 3(
  .180) البقرة : 4(
  .7) النّساء : 5(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   906

  قواعد القسمة :
الرُّبـُعُ ممَِّـا وَلَكُـمْ نِصْـفُ مـا تَــرَكَ أَزْواجُكُـمْ إِنْ لمَْ يَكُـنْ لهَـُنَّ وَلـَدٌ فـَإِنْ كـانَ لهَـُنَّ وَلـَدٌ فَـلَكُـمُ (

فـَإِنْ كـانَ لَكُـمْ  تَـركَْنَ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ đِا أَوْ دَيْنٍ وَلهَنَُّ الرُّبعُُ ممَِّا تَـركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُـمْ وَلـَدٌ 
ــركَْتُمْ مِـنْ بَـعْــدِ وَصِـيَّةٍ تُوصُــونَ đِـا أَوْ دَيــْنٍ وَ  إِنْ كـانَ رجَُــلٌ يـُورَثُ كَلالــَةً أَوِ وَلـَدٌ فَـلَهُـنَّ الــثُّمُنُ ممَِّـا تَـ

ــرَ مِـنْ ذلــِكَ فَـهُـمْ شُــركَاءُ فيِ  ــدُسُ فـَإِنْ كـانوُا أَكْثَـ هُمَـا السُّ امْـرَأَةٌ وَلـَهُ أَخٌ أَوْ أُخْــتٌ فَلِكُـلِّ واحِــدٍ مِنـْ
  .)1( )وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  الثُّـلُثِ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصى đِا أَوْ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ 

ــهُ أُخْــتٌ فَـلَهــا ( ــدٌ وَلَ ــهُ وَلَ ــيْسَ لَ ــكَ لَ ــرُؤٌ هَلَ ــةِ إِنِ امْ ــيكُمْ فيِ الْكَلالَ ــلِ اللهُ يُـفْتِ ــتـَفْتُونَكَ قُ يَسْ
نـَتـَينِْ فَـلَهُمَـا الثُّـلُثـانِ   ممَِّـا تَــرَكَ وَإِنْ كـانوُا نِصْفُ ما تَـرَكَ وَهُوَ يرَثِهُا إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَا وَلَدٌ فـَإِنْ كانَـتـَا اثْـ

ُ اللهُ لَكُـمْ أَنْ تَضِـلُّوا وَاللهُ بِكُـلِّ شَـيْ   )ءٍ عَلِـيمٌ إِخْوَةً رجِالاً وَنِساءً فَلِلـذَّكَرِ مِثـْلُ حَـظِّ الأْنُْـثَـيـَينِْ يُـبـَينِّ
)2(.  

  الإرث فضل من الله ، وليس حقّا :
ــوْا مــا فَضَّــلَ اللهُ بــِهِ بَـعْضَــكُمْ ( عَلــى بَـعْــضٍ لِلرّجِــالِ نَصِــيبٌ ممَِّــا اكْتَسَــبُوا وَلِلنِّســاءِ  وَلا تَـتَمَنـَّ

  .)3( )نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ 
__________________  

  .12) النّساء : 1(
  .176) النّساء : 2(
  .32) النّساء : 3(
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  المحظورات : ـأوّلا 

  قتل الإنسان :
.وَلا تَـقْتـُلُو (   )ا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ ʪِلحْقَِّ
ــسٍ أَوْ فَســادٍ فيِ ( ــيرِْ نَـفْ ــلَ نَـفْســاً بغَِ تَ ــرائيِلَ أنََّــهُ مَــنْ قَـ ــنيِ إِسْ ــكَ كَتـَبْنــا عَلــى بَ ــنْ أَجْــلِ ذلِ مِ

يعاً  ا قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ   .)1( )الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ
ؤْمِناً إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنـَةٍ وَدِيـَةٌ وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُ (

  .)2( )مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا
ـداً فَجَـزاؤُهُ جَهَــنَّمُ خالـِداً فِيهــا وَغَضِـبَ اللهُ عَلَيْـهِ وَلَعَ ( نَــهُ وَأَعَـدَّ لــَهُ وَمَـنْ يَـقْتـُلْ مُؤْمِنــاً مُتـَعَمِّ

  .)3( )عَذاʪً عَظِيماً 
ثـى ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فيِ الْقَتْلـى الحْـُرُّ ʪِلحْـُرِّ وَالْعَبْـدُ ʪِلْعَبْـدِ وَالأْنُْ (

ــهِ ϵِِحْســانٍ ذلــِكَ تخَْفِيــفٌ مِــنْ ʪِلأْنُثْــى فَمَــنْ عُفِــيَ لــَهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فاَتبِّــاعٌ ʪِلْمَعْــرُوفِ وَأَداءٌ   إِليَْ
  .)4( )ربَِّكُمْ وَرَحمَْةٌ 

__________________  
  .32) المائدة : 1(
  .92) النّساء : 2(
  .93) النّساء : 3(
  .178) البقرة : 4(
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  .)1( )وَلَكُمْ فيِ الْقِصاصِ حَياةٌ ʮ أُوليِ الأْلَْبابِ (

  السّرقة :
  .)2( )ةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُماوَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِ (

  الغش :
ــُــوهُمْ ( ــــى النَّــــاسِ يَسْــــتـَوْفُونَ وَإِذا كــــالُوهُمْ أَوْ وَزنَ ــــينَ الَّــــذِينَ إِذَا اكْتــــالُوا عَلَ ــــلٌ لِلْمُطفَِّفِ وَيْ
  .)3( )يخُْسِرُونَ 

  القرض بفائدة :
ــ( ــيَ مِ ــوا اللهَ وَذَرُوا مــا بقَِ ــوا ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا اتَّـقُ ــإِنْ لمَْ تَـفْعَلُ ــؤْمِنِينَ فَ ــتُمْ مُ نَ الــرʪِّ إِنْ كُنـْ

تُمْ فَـلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ    .)4( )فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُـبـْ

  أي أختلاس :
  .)5( )وَلا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ (

  مشروع :كلّ تملك غير 
ــنَكُمْ ʪِلْباطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تجِــارةًَ عَــنْ تــَراضٍ ( ʮ أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا Ϧَْكُلُــوا أَمْــوالَكُمْ بَـيـْ

  .)6( )مِنْكُمْ 
__________________  

  .179) البقرة : 1(
  .38) المائدة : 2(
  .3 ـ 1) المطففين : 3(
  .279 ـ 278) البقرة : 4(
  .85ف : ) الأعرا5(
  .29) النّساء : 6(
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  كلّ مال اليتيم :أ
هُ  وَآتــُوا الْيَتــامى أَمْــوالهَمُْ وَلا تَـتـَبَــدَّلُوا الخْبَِيــثَ ʪِلطَّيِّــبِ وَلا Ϧَْكُلــُوا أَمْــوالهَمُْ إِلى أَمْــوالِكُمْ إِنَّــ(

  .)2( )واوَلا Ϧَْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبرَُ ( .. ، )1( )كانَ حُوʪً كَبِيراً 

  خيانة الأمانة ، والثقّة :
  .)ʮ( )3 أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تخَوُنوُا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتخَوُنوُا أَماʭتِكُمْ (

  الإيذاء ، بلا داع :
) ًʭتْــاđُ وَإِثمْــاً مُبِينــاً وَالَّــذِينَ يُـــؤْذُونَ الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنــاتِ بِغــَيرِْ مَــا اكْتَسَــبُوا فَـقَــدِ احْتَمَلــُوا ( 

)4(.  

  الظلّم :
  .)5( )وَقَدْ خابَ مَنْ حمََلَ ظلُْماً (
  .)6( )إِنَّهُ لا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ (
  .)7( )وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاʪً كَبِيراً (

  التّواطؤ على الشّر :
  .)8( )وَلا تَعاوَنوُا عَلَى الإِْثمِْ وَالْعُدْوانِ (

__________________  
  .2) النّساء : 1(
  .6) النّساء : 2(
  .27) الأنفال : 3(
  .58) الأحزاب : 4(
  .111) طه : 5(
  .40) الشّورى : 6(
  .19) الفرقان : 7(
  .2) المائدة : 8(
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  الدّفاع عن الخونة :
  .)1( )وَلا تَكُنْ لِلْخائنِِينَ خَصِيماً (
  .)2( )فُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاʭً أثَيِماً وَلا تجُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يخَْتانوُنَ أنَ ـْ(

  الوفاء ʪلأمانة ، وʪلوعد :
قُضُوا الأَْيمْانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً (   .)3( )وَلا تَـنـْ
هِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ Ϧَْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُـؤَدِّ ( هُمْ مَـنْ إِنْ Ϧَْمَنْـهُ بـِدِينارٍ لا يُــؤَدِّ هِ إِليَْكَ وَمِـنـْ

يـِّينَ سَـبِيلٌ وَيَـقُولـُونَ عَ  ـُمْ قـالُوا لـَيْسَ عَلَيْنـا فيِ الأْمُِّ َّĔَِϥ َلـَى اللهِ إِليَْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْـهِ قائِمـاً ذلـِك
دِهِ وَاتَّقى فإَِنَّ اللهَ يحُِـبُّ الْمُتَّقِـينَ إِنَّ الَّـذِينَ يَشْـترَوُنَ بِعَهْـدِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ بلَى مَنْ أَوْفى بِعَهْ 

مْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ اللهِ وَأَيمْاĔِِمْ ثمَنَاً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَـنْظُرُ إِليَْهِ 
  .)4( )مْ عَذابٌ أَليِمٌ وَلا يُـزكَِّيهِمْ وَلهَُ 

  الغدر ، والخداع :
  .)5( )إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاʭً أثَيِماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ (

  غش القضاة ، وإفسادهم :
نَكُمْ ʪِلْباطِلِ وَتُدْلُوا đِا إِ ( لىَ الحْكَُّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ وَلا Ϧَْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ

تُمْ تَـعْلَمُونَ    .)ʪِ( )6لإِْثمِْ وَأَنْـ
__________________  

  .105) النّساء : 1(
  .107) النّساء : 2(
  .91) النّحل : 3(
  .77 ـ 75) آل عمران : 4(
  .108 ـ 107) النّساء : 5(
  .188) البقرة : 6(
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  : شهادة الزّور
  .)1( )وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ (

  كتمان الحقّ :
لْبُهُ (   .)2( )وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فإَِنَّهُ آثمٌِ قَـ
زَلْنـا مِـنَ الْبـَيِّنـاتِ وَالهْـُـدى مِـنْ بَـعْـدِ مـا بَـيـَّنَّـاهُ لِلنَّـاسِ فيِ الْكِتــابِ ( إِنَّ الَّـذِينَ يَكْتُمُـونَ مـا أنَْـ

عِنُونَ أُ    .)3( )ولئِكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ

  قول السّوء :
يعـاً عَلِيمـاً إِنْ تُـبْـدُوا خَـيرْاً ( لا يحُِبُّ اللهُ الجْهَْرَ ʪِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَـنْ ظلُِـمَ وكَـانَ اللهُ سمَِ

  .)4( )نَ عَفُوčا قَدِيراً أَوْ تخُْفُوهُ أَوْ تَـعْفُوا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللهَ كا

  سوء معاملة اليتيم ، والفقير :
هَرْ (   .)5( )فأَمََّا الْيَتِيمَ فَلا تَـقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَـنـْ

  السّخرية :
هُمْ وَلا نِسـاءٌ مِـ( نْ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِنْ قَــوْمٍ عَسـى أَنْ يَكُونـُوا خَـيرْاً مِـنـْ

هُنَّ وَلا تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلا تنَابَـزُوا ʪِلأْلَْقابِ بـِئْسَ الاِسْـمُ الْفُسُـ وقُ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيرْاً مِنـْ
يمانِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ    .)6( )بَـعْدَ الإِْ

__________________  
  .30) الحجّ : 1(
  .283) البقرة : 2(
  .159) البقرة : 3(
  .149 ـ 148) النّساء : 4(
  .10 ـ 9) الضّحى : 5(
  .11) الحجرات : 6(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   914

  احتقار النّاس :
  .)1( )وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ (

  التّجسس :
  .)2( )وَلا تجََسَّسُوا(

  لإفتراء ، والغيبة :ا
  .)3( )وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ (
  .)4( )يحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ ϩَْكُلَ لحَمَْ أَخِيهِ مَيْتاً أَ وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً (
تُمْ فـَلا تَـتَنـاجَوْا ʪِلإِْثمِْ وَالْعُـدْوانِ وَمَعْ ( صِـيَةِ الرَّسُـولِ وَتنَـاجَوْا ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تنَـاجَيـْ

  .)ʪِ( )5لْبرِِّ وَالتـَّقْوى

  سوء القصد ، وسرعة تصديقه :
نُــوا أَنْ تُصِــيبُوا قَـوْمــاً بجَِهالــَةٍ فَـتُصْــبِحُوا ( ــإٍ فَـتـَبـَيـَّ ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِنْ جــاءكَُمْ فاسِــقٌ بنِـَبَ

  .)6( )عَلى ما فَـعَلْتُمْ ʭدِمِينَ 

  القذف :
   ثمَانِينَ جَلْدَةً ذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثمَُّ لمَْ ϩَْتُوا ϥَِرْبَـعَةِ شُهَداءَ فاَجْلِدُوهُمْ وَالَّ (

__________________  
  .18) لقمان : 1(
  .12) الحجرات : 2(
  .1) الهمزة : 3(
  .12) الحجرات : 4(
  .9) اĐادلة : 5(
  .6) الحجرات : 6(
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هادَةً أبََداً وَأُولئـِكَ هُـمُ الْفاسِـقُونَ إِلاَّ الَّـذِينَ ʫبـُوا مِـنْ بَـعْـدِ ذلـِكَ وَأَصْـلَحُوا فـَإِنَّ وَلا تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَ 
  .)1( )اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

هُـوَ عِنْـدَ إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ ϥِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ ϥِفَْواهِكُمْ ما ليَْسَ لَكُمْ بـِهِ عِلْـمٌ وَتحَْسَـبُونهَُ هَيِّنـاً وَ (
ــذا سُــبْحانَكَ هــذا đُتْــانٌ عَظِــيمٌ  đِ َــا أَنْ نَـــتَكَلَّم ــا يَكُــونُ لنَ ــوهُ قُـلْــتُمْ م عْتُمُ اللهِ عَظِــيمٌ وَلـَـوْ لا إِذْ سمَِ

تُمْ مُؤْمِنِينَ    .)2( )يعَِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَـعُودُوا لِمِثْلِهِ أبََداً إِنْ كُنـْ
 )عَ الْفاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَـذابٌ أَلـِيمٌ فيِ الـدُّنيْا وَالآْخِـرَةِ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِي(

)3(.  
يَــــوْمَ تَشْـــهَدُ عَلــَـيْهِمْ ألَْسِـــنـَتـُهُمْ وَأيَــْـدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُـــمْ بمِـــا كـــانوُا يَـعْمَلــُـونَ يَـوْمَئــِـذٍ يُــــوَفِّيهِمُ اللهُ (

  .)4( )اللهَ هُوَ الحْقَُّ الْمُبِينُ  دِينـَهُمُ الحْقََّ وَيَـعْلَمُونَ أَنَّ 

  التّدخل الضّار :
مَنْ يَشْفَعْ شَـفاعَةً حَسَـنَةً يَكُـنْ لـَهُ نَصِـيبٌ مِنْهـا وَمَـنْ يَشْـفَعْ شَـفاعَةً سَـيِّئَةً يَكُـنْ لـَهُ كِفْـلٌ (

  .)5( )مِنْها وكَانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً 

  اللامبالاة ʪلشرّ العام :
الَّذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ بـَنيِ إِسْـرائيِلَ عَلـى لِسـانِ داوُدَ وَعِيسَـى ابـْنِ مَـرْيمََ ذلـِكَ بمِـا عَصَـوْا لعُِنَ (

  .)6( )وكَانوُا يَـعْتَدُونَ كانوُا لا يَـتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ ما كانوُا يَـفْعَلُونَ 
__________________  

  .5 ـ 4) النّور : 1(
  .18 ـ 15ر : ) النّو 2(
  .19) النّور : 3(
  .25 ـ 24) النّور : 4(
  .85) النّساء : 5(
  .79 ـ 78) المائدة : 6(
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  الأوامر : ـʬنيا 

  أداء الأمانة :
  .)1( )إِنَّ اللهَ ϩَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْماʭتِ إِلى أَهْلِها(
  .)2( )فَـلْيـُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمانَـتَهُ (

  عقود للقضاء على الرّيبة :تنظيم ال
ـنَكُمْ كاتـِبٌ ( تُمْ بـِدَيْنٍ إِلى أَجَـلٍ مُسَـمčى فـَاكْتـُبُوهُ وَلْيَكْتـُبْ بَـيـْ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَـنـْ

 الحْقَُّ وَلْيـَتَّقِ اللهَ ربََّهُ ʪِلْعَدْلِ وَلا ϩَْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ 
ــهِ الحْــَقُّ سَــفِيهاً أَوْ ضَــعِيفاً أَوْ لا يَسْــتَطِيعُ أَنْ يمُِــلَّ هُــ ــإِنْ كــانَ الَّــذِي عَلَيْ ــهُ شَــيْئاً فَ ــبْخَسْ مِنْ وَ وَلا يَـ

لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ ʪِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجِالِكُمْ فإَِنْ لمَْ  يَكُـوʭ رجَُلـَينِْ فَـرَجُـلٌ وَامْـرَأʫَنِ ممَِّـنْ فَـ
تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهمُا فَـتُذكَِّرَ إِحْداهمَُا الأُْخْرى وَلا ϩَْبَ الشُّـهَداءُ إِذا مـا دُعُـوا 

سَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقـْـوَمُ لِلشَّـهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتـُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْ 
نَكُمْ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتـُبُوها وَأَشْ  هِدُوا إِذا تَـرʫْبوُا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارةًَ حاضِرَةً تُدِيرُوĔَا بَـيـْ

لُــوا فإَِنَّــهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتَّـقُــوا اللهَ وَيُـعَلِّمُكُــمُ اللهُ وَاللهُ تبَــايَـعْتُمْ وَلا يُضَــارَّ كاتــِبٌ وَلا شَــهِيدٌ وَإِنْ تَـفْعَ 
ـتُمْ عَلـى سَـفَرٍ وَلمَْ تجَِـدُوا كاتبِـاً فَرهِـانٌ مَقْبُوضَـةٌ فـَإِنْ أَمِـنَ بَـعْضُـكُمْ بَـعْ  ضـاً بِكُلِّ شَـيْءٍ عَلِـيمٌ وَإِنْ كُنـْ

  .)3( )فَـلْيـُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمانَـتَهُ 

  فاء ʪلعهد :الو 
  .)ʮ( )4 أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ʪِلْعُقُودِ (

__________________  
  .58) النّساء : 1(
  .283) البقرة : 2(
  .283 ـ 282) البقرة : 3(
  .1) المائدة : 4(
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  .)1( )وَأَوْفُوا ʪِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (
نَ ƅِʪِ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ وَالْمَلائِكَـةِ وَالْكِتـابِ وَالنَّبِيـِّينَ وَآتـَى الْمـالَ عَلـى وَلكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَـ(

ـبِيلِ وَالسَّـائلِِينَ وَفيِ الرّقِـابِ وَأَقـامَ الصَّـلاةَ وَآتـَ ى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتـامى وَالْمَسـاكِينَ وَابـْنَ السَّ
  .)2( )هِمْ إِذا عاهَدُواالزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِ 

قُضُونَ الْمِيثاقَ ( ا يَـتَذكََّرُ أُولُوا الأْلَْبابِ الَّذِينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَـنـْ   .)3( )إِنمَّ

  أداء الشّهادة الصّادقة :
  .)4( )وَإِذا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُـرْبى(
ــوَّامِينَ ʪِلْقِسْـطِ شُــهَداءَ ɍَِِّ وَلــَوْ عَلــى أنَْـفُسِــكُمْ أَوِ الْوالــِدَيْنِ ʮ أيَُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنــُوا كُونــُوا ( قَـ

  .)5( )وَالأْقَـْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيčا أَوْ فقَِيراً فاƅَُ أَوْلى đِِما

  إصلاح ذات البين :
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـ (   .)6( )قُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ إِنمَّ
  .)7( )فاَتَّـقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَـيْنِكُمْ (
  .)8( )لا خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقةٍَ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَينَْ النَّاسِ (

__________________  
  .34) الإسراء : 1(
  .177لبقرة : ) ا2(
  .20) الرّعد : 3(
  .152) الأنعام : 4(
  .135) النّساء : 5(
  .10) الحجرات : 6(
  .1) الأنفال : 7(
  .114) النّساء : 8(
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  التّشفع :
  .)1( )مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لهَُ نَصِيبٌ مِنْها(

  لا من أجل الأشرار :
اسْتـَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُـوراً رحَِيمـاً وَلا تجُـادِلْ عَـنِ الَّـذِينَ وَلا تَكُنْ لِلْخائنِِينَ خَصِيماً وَ (

  .)2( )يخَْتانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاʭً أثَيِماً 

  الترّاحم المتبادل :
نـَهُمْ (   .)3( )وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاءُ بَـيـْ
  .)4( )أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ (
ــبرِْ وَتَواصَــوْا ʪِلْمَرْحمََــةِ ( أُولئِــكَ ( )17البلــد : ( )ثمَُّ كــانَ مِــنَ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَتَواصَــوْا ʪِلصَّ

  .)5( )أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ 

  الإحسان ، ولا سيما إلى الفقراء :
ــــرَبِينَ وَالْيَتــــامى يَسْــــئـَلُونَ ( ــــدَيْنِ وَالأْقَـْ ــــتُمْ مِــــنْ خَــــيرٍْ فَلِلْوالِ فَقْ ــــونَ قــُــلْ مــــا أنَْـ كَ مــــا ذا يُـنْفِقُ

  .)6( )وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ 
الْمَسـاكِينِ وَالجْـارِ ذِي الْقُـرْبى وَالجْـارِ الجْنُـُبِ وʪَِلْوالِدَيْنِ إِحْساʭً وَبـِذِي الْقُـرْبى وَالْيَتـامى وَ (

  .)7( )وَالصَّاحِبِ ʪِلجْنَْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ 
__________________  

  .85) النّساء : 1(
  .107 ـ 105) النّساء : 2(
  .29) الفتح : 3(
  .54) المائدة : 4(
  .18 ـ 17) البلد : 5(
  .215البقرة : ) 6(
  .36) النّساء : 7(
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  تثمير أموال اليتامى :
ـــمُ ( ـــإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَـعْلَ ـُــمْ خَـــيرٌْ وَإِنْ تخُـــالِطُوهُمْ فَ وَيَسْـــئـَلُونَكَ عَـــنِ الْيَتـــامى قــُـلْ إِصْـــلاحٌ لهَ

  .)1( )الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ 

  تحرير العبيد :
) ƅِʪِ َوَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ وَالْمَلائِكَـةِ وَالْكِتـابِ وَالنَّبِيـِّينَ وَآتـَى الْمـالَ عَلـى وَلكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَـن

  .)2( )حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفيِ الرّقِابِ 
  .)3( )وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رقََـبَةٍ (

  يتهم :أو تيسير حر 
تـَغُونَ الْكِتابَ ممَِّا مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ فَكاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرْاً وَآتُوهُمْ مِـنْ ( وَالَّذِينَ يَـبـْ

  .)4( )مالِ اللهِ الَّذِي آʫكُمْ 
__________________  

  .220) البقرة : 1(
  .177) البقرة : 2(
  .13 ـ 12) البلد : 3(
، والقــرآن ، فضــلا عــن هــذه الوصــاʮ الحيّــة يــنص علــى حــالات يصــبح فيهــا تحريــر الرّقيــق مفروضــا  33) النّــور : 4(

كمـا أنّ  .»89المائـدة : «، وحالـة اليمـين  »91النّساء : «للتكفير عن ذنب معين ، ومن ذلك حالة القتل الخطأ 
المدينين مـن المـواطنين  »الغارمين«ديون جزءا من الزكّاة السّنوية مخصص بنص القرآن لإفتداء الأسرى ، وجزءا آخر ل

  .»60التّوبة : «، 
أمّا السّنّة فإĔّا لم تقتصر مـن جانبهـا علـى تضـييق مصـدر الإسـترقاق ، بقصـر حقّـه علـى المقـاتلين في حـرب 

وحســب ، بــل إĔّــا اختصــرت المســافة الــّتي يمكــن أن ينشــئها هــذا النّظــام القــديم بــين  ـمشــروعة ، دفاعــا عــن العقيــدة 
  طبقات اĐتمع.

يفــرض علــى المــوالي أن يــوفروا لأرقــائهم مــن الملــبس الــّذي يكتســون السѧѧلام عليهوهــا هــو ذا رســول الله 
  ـومن المطعم 
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  العفو :
  .)1( )وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ (
  .)2( )وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ (

  ال :عدم تجاهل الإساءة في كلّ ح
ــنْ عَفــا وَأَصْــلَحَ ( ــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثـْلُهــا فَمَ تَصِــرُونَ وَجَــزاءُ سَ ــمْ يَـنـْ ــيُ هُ وَالَّــذِينَ إِذا أَصــاđَمُُ الْبـَغْ

تَصَـرَ بَـعْـدَ ظلُْمِـهِ فأَوُلئـِكَ مـا عَلـَيْهِمْ مِـنْ سَـبِ  ـَفأََجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَـنِ انْـ ا يلٍ إِنمَّ
غُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَي ـَ   بـْ

__________________  
، يقـول  1661ح  1282/  3الّذي يطعمـون وألا يكلفـوهم مـن العمـل مـا لا يطيقـون ، ففـي صـحيح مسـلم :  ـ

اطعموهم مما Ϧكلـون ، وألبسـوهم ممـا تلبسـون ، ولا هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، ف«صلوات الله عليه : 
ح  899/  2 و : 30ح  20/  1انظـر ، صـحيح البخـاري :  .»تكلفوهم مـا يغلـبهم ، فـإن كلفتمـوهم فـأعينوهم

/  4، ســـــنن أبي داود :  7/  8، ســـــنن البيهقـــــي الكـــــبرى :  1945ح  334/  4، ســـــنن الترّمـــــذي :  2407
،  21447ح  158/  5، مســـــند أحمــــــد :  3690ح  1216 / 2 ، ســـــنن ابـــــن ماجـــــه : 4158ح  340

  .448/  9المصنّف لعبد الرّزاق : 
ـــه ، وقـــد روى مســـلم في صـــحيحه : /  3 بـــل إنّ مـــن يســـيء إلى عبـــده يجـــب عليـــه أن يعتقـــه إن أراد أن يغفـــر الله ل

 عـــن أبي مســـعود الأنصـــاري رضـــي الله عنـــه قـــال : كنـــت أضـــرب غلامـــا لي فســـمعت مـــن«،  1659ح  1281
فقلــت : ʮ السѧѧلام عليهخلفــي صــوʫ : اعلــم أʪ مســعود ، ƅ أقــدر عليــك منــك عليــه ، فالتفــتّ فــإذا رســول الله 

ــار ح  373/  6انظــر ، شــعب الإيمــان :  .»رســول الله : هــو حــرّ لوجــه الله ، فقــال : أمّــا لــو لم تفعــل للفحتــك النّ
، البيــان والتّعريــف :  3438ح  147/  3:  ، الترّغيــب والترّهيــب 171ح  71/  1، الأدب المفــرد :  8569

  .206/  6، نيل الاوطار :  9/  2، فيض القدير :  67/  6، تحفة الأحوذي :  113/  1
  ومن ثمّ يذهب المالكية إلى :

  أنّ الجرح الّذي يحدثه السّيد في عبده يستوجب تلقائيا عتقه. ـ 1
  طيقه فإنّ ذلك يوجب تحريره من رقه.وأنّ السّيد إذا عاود تكليف عبده بعمل شاق لا ي ـ 2

 137/  9، اĐمـوع للنـووي :  226/  2، فـتح الوهـاب :  547/  8 و : 532/  2انظر ، روضة الطـّالبين : 
  .296/  8، مواهب الجليل : 

  .134) آل عمران : 1(
  .37) الشّورى : 2(
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  .)1( ) إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ الحْقَِّ أُولئِكَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفَرَ 

  دفع السّيئة ʪلحسنة :
سَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لهَمُْ عُقْبىَ الدَّارِ (   .)2( )وَيَدْرَؤُنَ ʪِلحَْ
نـَكَ وَبَـي ـْ( نـَهُ عَـداوَةٌ وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفـَعْ ʪِلَّـتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ فـَإِذَا الَّـذِي بَـيـْ

يمٌ    .)3( )كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ

  الدّعوة إلى الخير ، والنّهي عن الشّر :
  .)4( )وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوى(
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ (  هُـمُ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وϩََْمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

  .)5( )الْمُفْلِحُونَ 
ــالحِاتِ وَتَواصَــوْا ʪِلحْـَـقِّ ( ــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ ــي خُسْــرٍ إِلاَّ الَّــذِينَ آمَنُ نْســانَ لَفِ وَالْعَصْــرِ إِنَّ الإِْ

  .)6( )وَتَواصَوْا ʪِلصَّبرِْ 

  نشر العلم :
  .)ʮ( )7 أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ (
هَرْ وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ (   .)8( )وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَـنـْ

__________________  
  .43 ـ 39) الشّورى : 1(
  .22) الرّعد : 2(
  .34) فصلت : 3(
  .2) المائدة : 4(
  .104) آل عمران : 5(
  .3 ـ 1) العصر : 6(
  .67) المائدة : 7(
  .11 ـ 10) الضّحى : 8(
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لــَ( ــوْمَهُمْ إِذا رجََعُــوا فَـ هُمْ طائفَِــةٌ ليِـَتـَفَقَّهُــوا فيِ الــدِّينِ وَليِـُنْــذِرُوا قَـ وْ لا نَـفَــرَ مِــنْ كُــلِّ فِرْقــَةٍ مِــنـْ
  .)1( )إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ 

  .)2( )مُونهَُ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لتَـُبـَيِّنـُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُ (
زَلْنـا مِـنَ الْبـَيِّنـاتِ وَالهْـُـدى مِـنْ بَـعْـدِ مـا بَـيـَّنَّـاهُ لِلنَّـاسِ فيِ الْكِتــابِ ( إِنَّ الَّـذِينَ يَكْتُمُـونَ مـا أنَْـ

عِنُونَ    .)3( )أُولئِكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ

  الأخوة ، والكرم :
بْلِهِمْ يحُِبُّـونَ مَـنْ هـاجَرَ إِلـَيْهِمْ وَلا يجَِـدُونَ فيِ صُـدُورهِِمْ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّؤُا الدَّارَ وَالإِْ ( يمانَ مِنْ قَـ

فُسِهِمْ وَلَوْ كانَ đِِمْ خَصاصَةٌ    .)4( )حاجَةً ممَِّا أُوتُوا وَيُـؤْثِرُونَ عَلى أنَْـ

  الحبّ عام :
تُمْ أُولاءِ تحُِبُّوĔَمُْ وَلا يحُِبُّونَكُمْ (   .)5( )ها أنَْـ

  ، والمرحمة ، والإحسان : العدل
إِنَّ اللهَ ϩَْمُرُ ʪِلْعَدْلِ وَالإِْحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَـنْهى عَنِ الْفَحْشـاءِ وَالْمُنْكَـرِ وَالْبـَغْـيِ (

  .)6( )يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

  ثلاثة : مواقف تتفاوت في مشروعيتها :

  التّمسك ʪلحقّ : ـ 1
  .)7( )لِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ لا تَظْ (

__________________  
  .122) التّوبة : 1(
  .187) آل عمران : 2(
  .159) البقرة : 3(
  .9) الحشر : 4(
  .119) آل عمران : 5(
  .90) النّحل : 6(
  .279) البقرة : 7(
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  الكرم في الرّخاء : ـ 2
نَكُمْ وَأَنْ تَـعْفُوا أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوى وَلا تَـنْسَوُا الْ (   .)1( )فَضْلَ بَـيـْ
  .)2( )وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيرٌْ لَكُمْ (

  الإيثار البطولي : ـ 3
فُسِـــهِمْ وَلــَـوْ كـــانَ đِــِـمْ خَصاصَـــةٌ وَمَـــنْ يــُـوقَ شُـــحَّ نَـفْسِـــهِ فأَوُلئِـــكَ هُـــمُ ( ـــؤْثِرُونَ عَلـــى أنَْـ وَيُـ

  .)3( )الْمُفْلِحُونَ 

  الواجب هو التّوسط :
ُ اللهُ لَكُمُ الآʮْتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ (   .)4( )وَيَسْئـَلُونَكَ ما ذا يُـنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُـبَينِّ

  العطاء واجب عام :
لْيـُنْفِـقْ ممَِّـ( ا آʫهُ اللهُ لا يُكَلِّـفُ اللهُ نَـفْسـاً ليِـُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَـنْ قـُدِرَ عَلَيْـهِ رِزْقـُهُ فَـ

  .)5( )إِلاَّ ما آʫها سَيَجْعَلُ اللهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 

  شروط الإحسان :

  مصارفة : ـ 1
فَقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ فلَِلْوالِدَيْنِ وَالأَْقـْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (   .)6( )قُلْ ما أَنْـ

__________________  
  .237) البقرة : 1(
  .280) البقرة : 2(
  .9) الحشر : 3(
  .219) البقرة : 4(
  .7) الطّلاق : 5(
  .215) البقرة : 6(
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لِلْفُقَــراءِ الَّــذِينَ أُحْصِــرُوا فيِ سَــبِيلِ اللهِ لا يَسْــتَطِيعُونَ ضَــرʪًْ فيِ الأَْرْضِ يحَْسَــبـُهُمُ الجْاهِــلُ (
  .)1( )فُّفِ تَـعْرفُِـهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئـَلُونَ النَّاسَ إِلحْافاً أَغْنِياءَ مِنَ التـَّعَ 

ـَـــا الصَّــــدَقاتُ لِلْفُقَــــراءِ وَالْمَســــاكِينِ وَالْعــــامِلِينَ عَلَيْهــــا وَالْمُؤَلَّفَــــةِ قُـلــُــوđُمُْ وَفيِ الرّقِــــابِ ( إِنمَّ
  .)2( )نَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْغارمِِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِ 

  غايته : ـ 2
  .)3( )وَما تُـنْفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فَلأِنَْـفُسِكُمْ وَما تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغاءَ وَجْهِ اللهِ (
ثْبِيتـاً مِــنْ أنَْـفُسِــهِمْ كَمَ ( ــوَةٍ وَمَثـَلُ الَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ أَمْـوالهَمُُ ابتِْغــاءَ مَرْضــاتِ اللهِ وَتَـ ثـَلِ جَنَّــةٍ بِرَبْـ

  .)4( )أَصاđَا وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَينِْ فإَِنْ لمَْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌ 
ا نطُْعِمُكُـمْ لِوَجْـهِ اللهِ لا نرُيِـدُ مِـنْكُمْ (  وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً إِنمَّ

  .)5( )جَزاءً وَلا شُكُوراً 
بـُهَا الأْتَـْقَــى الَّــذِي يُـــؤْتيِ مالــَهُ يَـتـَزكََّــى وَمــا لأَِحَــدٍ عِنْــدَهُ مِــنْ نعِْمَــةٍ تجُــْزى إِلاَّ ابْتِغــاءَ ( وَسَــيُجَنـَّ

  .)6( )وَجْهِ ربَِّهِ الأَْعْلى وَلَسَوْفَ يَـرْضى

  نوع العطاء : ـ 3
تُمْ وَممَِّا أَ   ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِّباتِ ما(   خْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ كَسَبـْ

__________________  
  .273) البقرة : 1(
  .60) التّوبة : 2(
  .272) البقرة : 3(
  .265) البقرة : 4(
  .9 ـ 8) الإنسان : 5(
  .21 ـ 17) الليل : 6(
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  .)1( )إِلاَّ أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ  وَلا تَـيَمَّمُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ ϕِخِذِيهِ 
  .)2( )لَنْ تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ (

  طريقة الإعطاء : ـ 4

  الأفضل أن يكون خفيّة : ـآ 
هُــوَ خَــيرٌْ لَكُــمْ وَ ( ــا هِــيَ وَإِنْ تخُْفُوهــا وَتُـؤْتُوهَــا الْفُقَــراءَ فَـ ــدُوا الصَّــدَقاتِ فنَِعِمَّ بْ يُكَفِّــرُ إِنْ تُـ

  .)3( )عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

  عدم الإساءة إلى آخذه : ـب 
نْـدَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ ثمَُّ لا يُـتْبِعُونَ ما أَنْـفَقُوا مَنčا وَلا أَذىً لهَمُْ أَجْـرُهُمْ عِ (

ـِمْ وَلا خَـوْ  ِّđَبـَعُهــا أَذىً وَاللهُ ر فٌ عَلــَيْهِمْ وَلا هُـمْ يحَْزَنــُونَ قَــوْلٌ مَعْـرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ خَـيرٌْ مِــنْ صَـدَقَةٍ يَـتـْ
 النَّـاسِ غَنيٌِّ حَلِيمٌ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ ʪِلْمَنِّ وَالأَْذى كَالَّذِي يُـنْفِقُ مالـَهُ رʩِءَ 

مِنُ ƅِʪِ وَالْيـَــوْمِ الآْخِـــرِ فَمَثَـلـُـهُ كَمَثــَـلِ صَــفْوانٍ عَلَيْــهِ تــُـرابٌ فأََصــابهَُ وابــِـلٌ فَترَكََــهُ صَـــلْداً لا وَلا يُـــؤْ 
  .)4( )يَـقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ ممَِّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ 

مِنْ نخَِيلٍ وَأَعْنابٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ لَهُ فِيهـا مِـنْ كُـلِّ يَـوَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ أَ (
ُ اللهُ   لَكُـمُ الثَّمَراتِ وَأَصابهَُ الْكِبرَُ وَلَهُ ذُريَِّّةٌ ضُعَفاءُ فأََصاđَا إِعْصارٌ فِيـهِ ʭرٌ فاَحْترَقَـَتْ كَـذلِكَ يُـبـَينِّ

  .)5( )الآʮْتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ 
__________________  

  .267) البقرة : 1(
  .92) آل عمران : 2(
  .271) البقرة : 3(
  .264 ـ 262) البقرة : 4(
  .266) البقرة : 5(
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  توجيه إلى السّخاء :
رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ đِا(   .)1( )خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّ
مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رقََـبـَةٍ أَوْ إِطْعـامٌ فيِ يَــوْمٍ ذِي مَسْـغَبَةٍ يتَِيمـاً ذا فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَما أَدْراكَ (

  .)2( )مَقْرَبةٍَ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَترْبَةٍَ 
ــوْمٌ لا بَـيْــعٌ فِيــهِ وَلا خُلَّــةٌ وَ ( بْــلِ أَنْ ϩَْتيَِ يَـ لا ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا أنَْفِقُــوا ممَِّــا رَزقَْنــاكُمْ مِــنْ قَـ

  .)3( )شَفاعَةٌ 
بْـلِ أَنْ ϩَْتيَِ أَحَـدكَُمُ الْمَـوْتُ فَـيـَقُـولَ رَبِّ لـَوْ لا أَخَّـرْتَنيِ إِلى ( وَأنَْفِقُوا مِـنْ مـا رَزقَْنـاكُمْ مِـنْ قَـ

رَ اللهُ نَـفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها   .)4( )أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِِينَ وَلَنْ يُـؤَخِّ
  .)5( )نْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللهَ قَـرْضاً حَسَناً فَـيُضاعِفَهُ لهَُ أَضْعافاً كَثِيرةًَ مَ (
مْ آمِنُوا ƅِʪِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُـمْ مُسْـتَخْلَفِينَ فِيـهِ فاَلَّـذِينَ آمَنـُوا مِـنْكُمْ وَأنَْـفَقُـوا لهَـُ(
  .)6( )أَجْرٌ كَبِيرٌ 
  .)7( )شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَمَنْ يوُقَ (
ــِمْ وَلا خَــوْ ( ِّđَلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ ر فٌ الَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ أَمْــوالهَمُْ ʪِللَّيْــلِ وَالنَّهــارِ سِــرčا وَعَلانيَِــةً فَـ

  .)8( )عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 
__________________  

  .103) التّوبة : 1(
  .16 ـ 11) البلد : 2(
  .254) البقرة : 3(
  .11 ـ 10) المنافقون : 4(
  .245) البقرة : 5(
  .7) الحديد : 6(
  .16، والتّغابن :  9) الحشر : 7(
  .274) البقرة : 8(
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بـَتـَتْ سَـبْعَ سَـنابِلَ ( بـُلَةٍ  مَثَلُ الَّـذِينَ يُـنْفِقُـونَ أَمْـوالهَمُْ فيِ سَـبِيلِ اللهِ كَمَثـَلِ حَبَّـةٍ أنَْـ فيِ كُـلِّ سُـنـْ
  .)1( )مِائةَُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

ـــمْ ( ـــونَ وʪَِلأَْسْـــحارِ هُ ـــلِ مـــا يَـهْجَعُ ـــنَ اللَّيْ ـــيلاً مِ ـــكَ محُْسِـــنِينَ كـــانوُا قَلِ ـــلَ ذلِ بْ ــُـمْ كـــانوُا قَـ َّĔِإ
  .)2( )ئِلِ وَالْمَحْرُومِ يَسْتـَغْفِرُونَ وَفيِ أَمْوالهِِمْ حَقٌّ لِلسَّا

  ذم الكنز ، والبخل :
ــذَنَّ فيِ ( بَ ــهُ أَخْلَــدَهُ كَــلاَّ ليَـُنـْ دَهُ يحَْسَــبُ أَنَّ مالَ ــلٌ لِكُــلِّ همَُــزَةٍ لُمَــزَةٍ الَّــذِي جمََــعَ مــالاً وَعَــدَّ وَيْ
  .)3( )الحْطَُمَةِ 

ينِ فــَذلِكَ الَّــذِي يــَدعُُّ الْ أَ ( يَتِــيمَ وَلا يحَُــضُّ عَلــى طَعــامِ الْمِسْــكِينِ رأَيَــْتَ الَّــذِي يُكَــذِّبُ ʪِلــدِّ
  .)4( )فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يرُاؤُنَ وَيمَنْـَعُونَ الْماعُونَ 

 بــَـلْ هُـــوَ شَـــرٌّ لهَـُــمْ وَلا يحَْسَـــبنََّ الَّـــذِينَ يَـبْخَلُـــونَ بمِـــا آʫهُـــمُ اللهُ مِـــنْ فَضْـــلِهِ هُـــوَ خَـــيرْاً لهَـُــمْ (
  .)5( )سَيُطَوَّقُونَ ما بخَِلُوا بِهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ 

ـا يَـبْخَـلُ ( ها أنَْـتُمْ هؤُلاءِ تـُدْعَوْنَ لتِـُنْفِقُـوا فيِ سَـبِيلِ اللهِ فَمِـنْكُمْ مَـنْ يَـبْخَـلُ وَمَـنْ يَـبْخَـلْ فإَِنمَّ
تُمُ الْفُقَ    .)6( )راءُ وَإِنْ تَـتـَوَلَّوْا يَسْتـَبْدِلْ قَـوْماً غَيرْكَُمْ ثمَُّ لا يَكُونوُا أَمْثالَكُمْ عَنْ نَـفْسِهِ وَاللهُ الْغَنيُِّ وَأنَْـ

رْهُمْ بِعَذابٍ أَليِمٍ  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُـنْفِقُوĔَا فيِ سَبِيلِ اللهِ (   فَـبَشِّ
__________________  

  .261) البقرة : 1(
  .19 ـ 16رʮت : ) الذا2(
  .4 ـ 1) الهمزة : 3(
  .7 ـ 1) الماعون : 4(
  .180) آل عمران : 5(
  .38) محمّد : 6(
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فُسِـكُ  مْ يَـوْمَ يحُْمى عَلَيْها فيِ ʭرِ جَهَنَّمَ فَـتُكْـوى đِـا جِبـاهُهُمْ وَجُنـُوđُمُْ وَظُهُـورهُُمْ هـذا مـا كَنـَـزْتمُْ لأِنَْـ
تُمْ تَكْنِزُونَ    .)1( )فَذُوقُوا ما كُنـْ

عُونَ ذِراعاً فاَسْـلُكُوهُ إِنَّـهُ كـانَ لا ( خُذُوهُ فَـغُلُّوهُ ثمَُّ الجْحَِيمَ صَلُّوهُ ثمَُّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبـْ
  .)2( )يُـؤْمِنُ ƅِʪِ الْعَظِيمِ وَلا يحَُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ 

قَرَ قـالُوا لمَْ نـَكُ مِـنَ الْمُصَـلِّينَ وَلمَْ نـَكُ نُطْعِـمُ يَـتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرمِِينَ مـا سَـلَكَكُمْ فيِ سَـ(
  .)3( )الْمِسْكِينَ 
ــتَلا( ــتَلاهُ ربَُّــهُ فأََكْرَمَــهُ وَنَـعَّمَــهُ فَـيـَقُــولُ رَبيِّ أَكْــرَمَنِ وَأَمَّــا إِذا مَــا ابْـ نْســانُ إِذا مَــا ابْـ هُ فأََمَّــا الإِْ

هانَنِ كَلاَّ بـَلْ لا تُكْرمُِـونَ الْيَتـِيمَ وَلا تحَاَضُّـونَ عَلـى طعَـامِ الْمِسْـكِينِ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقهَُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَ 
اثَ أَكْلاً لَمčا وَتحُِبُّونَ الْمالَ حُبčا جمčَا   .)4( )وϦََْكُلُونَ الترُّ

صْـــبِحِينَ وَلا يَسْـــتـَثـْنُونَ إʭَِّ بَـلَـــوʭْهُمْ كَمـــا بَـلَـــوʭْ أَصْـــحابَ الجْنََّـــةِ إِذْ أَقْسَـــمُوا ليََصْـــرمُِنَّها مُ (
فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ ربَِّكَ وَهُمْ ʭئمُِونَ فأََصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَـتَنادَوْا مُصْـبِحِينَ أَنِ اغْـدُوا عَلـى 

تُمْ صارمِِينَ فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخافَـتُونَ أَنْ لا يـَدْخُلَنـَّهَا الْيـَـوْمَ عَ  لـَيْكُمْ مِسْـكِينٌ وَغـَدَوْا حَرْثِكُمْ إِنْ كُنـْ
لمَْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا أَ عَلى حَرْدٍ قادِريِنَ فَـلَمَّا رأََوْها قالُوا إʭَِّ لَضَالُّونَ بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ قالَ أَوْسَطُهُمْ 

عْضٍ يَـتَلاوَمُونَ قالُوا ʮ وَيْـلَنا إʭَِّ تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ ربَنِّا إʭَِّ كُنَّا ظالِمِينَ فأََقـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلى ب ـَ
ةِ كُنَّا طاغِينَ عَسى ربَُّنا أَنْ يُـبْـدِلنَا خَـيرْاً مِنْهـا إʭَِّ إِلى ربَنِّـا راغِبـُونَ كَـذلِكَ الْعَـذابُ وَلعََـذابُ الآْخِـرَ 

  .)5( )أَكْبرَُ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ 
__________________  

  .35 ـ 34) التّوبة : 1(
  .34 ـ 30) الحاقة : 2(
  .44 ـ 40) المدثر : 3(
  .20 ـ 15) الفجر : 4(
  .33 ـ 17) سورة القلم : 5(
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  قواعد الأدب : ـʬلثا 

  الإستئذان قبل الدّخول على الغير :
عَلـى أَهْلِهـا  ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تـَدْخُلُوا بُـيـُوʫً غـَيرَْ بُـيـُوتِكُمْ حَـتىَّ تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَـلِّمُوا(

نْ قِيـلَ ذلِكُمْ خَيرٌْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تـَدْخُلُوها حَـتىَّ يُــؤْذَنَ لَكُـمْ وَإِ 
أَنْ تـَدْخُلُوا بُـيـُوʫً لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أَزكْى لَكُمْ وَاللهُ بمِـا تَـعْمَلـُونَ عَلِـيمٌ لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جُنـاحٌ 

  .)1( )غَيرَْ مَسْكُونةٍَ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ 
ــنْكُ ( ــمَ مِ لُغُــوا الحْلُُ مْ ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا ليَِسْــتَأْذِنْكُمُ الَّــذِينَ مَلَكَــتْ أَيمْــانُكُمْ وَالَّــذِينَ لمَْ يَـبـْ
اتٍ مِنْ قَـبْلِ صَـلاةِ الْفَجْـرِ وَحِـينَ تَضَـعُونَ ثيِـابَكُمْ مِـنَ الظَّهِـيرةَِ وَمِـنْ بَـعْـدِ صَـلاةِ الْعِشـاءِ ثَلاثَ مَرَّ 

ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنـاحٌ بَـعْـدَهُنَّ طَوَّافـُونَ عَلـَيْكُمْ بَـعْضُـكُمْ عَلـى بَـعْـضٍ 
ُ اللهُ  لْيَسْـتَأْذِنوُا كَمَـا كَذلِكَ يُـبَينِّ  لَكُمُ الآʮْتِ وَاللهُ عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ وَإِذا بَـلـَغَ الأَْطْفـالُ مِـنْكُمُ الحْلُـُمَ فَـ

  .)2( )اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ 

  خفض الصّوت ، وعدم مناداة الكبار من الخارج :
مْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلا تجَْهَـرُوا لـَهُ ʪِلْقَـوْلِ كَجَهْـرِ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْواتَكُ (

لِ اللهِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَـغُضُّـونَ أَصْـواēَمُْ عِنْـدَ رَسُـو 
ــتَحَنَ اللهُ قُـلُــوđَمُْ لِلتـَّ  ــرَةٌ وَأَجْــرٌ عَظِــيمٌ إِنَّ الَّــذِينَ ينُادُونــَكَ مِــنْ وَراءِ أُولئِــكَ الَّــذِينَ امْ قْــوى لهَـُـمْ مَغْفِ

  .)3( )الحْجُُراتِ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ 
__________________  

  .29 ـ 27) النّور : 1(
  .59 ـ 58) النّور : 2(
  .4 ـ 2) الحجرات : 3(
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  التّحية عند الدّخول :
  .)1( )وʫً فَسَلِّمُوا عَلى أنَْـفُسِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُباركََةً طيَِّبَةً فإَِذا دَخَلْتُمْ بُـيُ (

  رد التّحية ϥحسن منها :
  .)2( )وَإِذا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا ϥَِحْسَنَ مِنْها أَوْ ردُُّوها(

  حسن الجلسة :
تَـفَسَّحُوا فيِ الْمَجالِسِ فاَفْسَحُوا يَـفْسَـحِ اللهُ لَكُـمْ وَإِذا ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ (

  .)3( )قِيلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا

  أن يكون موضوع الحديث خيرا :
  .)4( )وَتنَاجَوْا ʪِلْبرِِّ وَالتـَّقْوى وَاتَّـقُوا اللهَ الَّذِي إِليَْهِ تحُْشَرُونَ (

  استعمال أطيب العبارات :
ـــ( ـــيْطانَ كـــانَ وَقــُـلْ لِعِب ـــنـَهُمْ إِنَّ الشَّ ـــزغَُ بَـيـْ ـــيْطانَ يَـنـْ ادِي يَـقُولــُـوا الَّـــتيِ هِـــيَ أَحْسَـــنُ إِنَّ الشَّ

  .)5( )لِلإِْنْسانِ عَدُوčا مُبِيناً 

  الإستئذان عند الذهاب :
اَ الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ آمَنـُوا ƅِʪِ وَرَسُـولهِِ وَإِذا كـانوُا مَعَـهُ عَلـى أَمْـرٍ جـا( مِعٍ لمَْ يـَذْهَبُوا حَـتىَّ إِنمَّ
  .)6( )يَسْتَأْذِنوُهُ 

__________________  
  .61) النّور : 1(
  .86) النّساء : 2(
  .11) اĐادلة : 3(
  .9) اĐادلة : 4(
  .53) الإسراء : 5(
  .62) النّور : 6(
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  العلاقة بين الرّئيس ، والشّعب : ـأوّلا 

  الرّؤساء :واجب  ـآ 

  مشاورة الشّعب
فبَِمـا رَحمْــَةٍ مِــنَ اللهِ لنِْـتَ لهَـُـمْ وَلــَوْ كُنْــتَ فَظčـا غَلِــيظَ الْقَلْــبِ لاَنْـفَضُّـوا مِــنْ حَوْلــِكَ فــَاعْفُ (

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ    .)1( )عَنـْ

  . :.. إمضاء القرار النّهائي
  .)2( )لْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ فإَِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّ (

  . طبقا لقاعدة العدالة :..
لِ إِنَّ اللهَ ϩَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْماʭتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُـوا ʪِلْعَـدْ (

يعاً بَصِيراً إِنَّ اللهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ    .)3( ) اللهَ كانَ سمَِ

  إقرار النّظام :
ا جَزاءُ الَّذِينَ يحُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَساداً أَنْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَـلَّبُوا أَ ( وْ إِنمَّ

فَوْا مِنَ    رْضِ ذلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ  الأَْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُـنـْ
__________________  

  .159) آل عمران : 1(
  .159) آل عمران : 2(
  .58) النّساء : 3(
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نْيا وَلهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ ʫبوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِروُا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُ  وا أَنَّ اللهَ فيِ الدُّ
  .)1( )يمٌ غَفُورٌ رحَِ 

  صون الأموال العامّة ، وعدم المساس đا :
 وَما كانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَـغُلَّ وَمَنْ يَـغْلُلْ ϩَْتِ بمِا غَلَّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ثمَُّ تُــوَفىَّ كُـلُّ نَـفْـسٍ مـا كَسَـبَتْ (

  .)2( )وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 

  عدم قصر الإنتفاع đا على الأغنياء :
ــــلِ الْقُــــرى فَلِلَّــــهِ وَلِلرَّسُــــولِ وَلــِــذِي الْقُــــرْبى وَالْيَتــــامى مــــا أَفــــاءَ اللهُ (  عَلــــى رَسُــــولِهِ مِــــنْ أَهْ

  .)3( )وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ 

  للأقليات داخل اĐتمع الإسلامي حريتها القانونية :
هُمْ فَـلـَنْ يَضُـرُّوكَ شَـيْئاً وَإِنْ فإَِنْ جـاؤُكَ فـَاحْ ( هُمْ وَإِنْ تُـعْـرِضْ عَـنـْ ـنـَهُمْ أَوْ أَعْـرِضْ عَـنـْ كُمْ بَـيـْ

نـَهُمْ ʪِلْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ وكََيْفَ يحَُكِّمُونَكَ وَعِنْـدَهُمُ التـَّـوْراةُ  فِيهـا  حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَـيـْ
زَلْنَا التـَّوْراةَ فِيها هُـدىً وَنـُورٌ يحَْكُـمُ حُكْمُ اللهِ ثمَُّ يَـتـَوَلَّ  وْنَ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ ʪِلْمُؤْمِنِينَ إʭَِّ أنَْـ

نيُِّـونَ وَالأَْحْبـارُ بمِـَا اسْـتُحْفِظُوا مِـنْ كِتـابِ  َّʪَّاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْـلَمُوا لِلَّـذِينَ هـادُوا وَالرđِ اللهِ وكَـانوُا
زَلَ اللهُ لَيْهِ شُهَداءَ فـَلا تخَْشَـوُا النَّـاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلا تَشْـترَوُا ʮϕِتيِ ثمَنَـاً قَلِـيلاً وَمَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـا أَنْــعَ 

ــفَ  ــينِْ وَالأْنَْ ــينَْ ʪِلْعَ ــنـَّفْسَ ʪِلــنـَّفْسِ وَالْعَ ــا عَلـَـيْهِمْ فِيهــا أَنَّ ال ــمُ الْكــافِرُونَ وكََتـَبْن ــكَ هُ ʪِلأْنَـْـفِ  فأَُولئِ
هُـوَ كَفَّـارةٌَ لـَهُ وَمَـنْ لمَْ يحَْ  نِّ وَالجْرُُوحَ قِصـاصٌ فَمَـنْ تَصَـدَّقَ بـِهِ فَـ نَّ ʪِلسِّ كُـمْ بمِـا وَالأُْذُنَ ʪِلأُْذُنِ وَالسِّ

ʬرهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ أنَْـزَلَ اللهُ فأَوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَـفَّيْنا عَلى آ  
__________________  

  .34 ـ 33) المائدة : 1(
  .161) آل عمران : 2(
  .7) الحشر : 3(
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ــ قاً لِمــا بــَينَْ يَدَيْ نجِْيــلَ فِيــهِ هُــدىً وَنــُورٌ وَمُصَــدِّ يْنــاهُ الإِْ ــوْراةِ وَآتَـ قاً لِمــا بــَينَْ يَدَيْــهِ مِــنَ التـَّ هِ مِــنَ مُصَــدِّ
ـزَلَ اللهُ التـَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظةًَ لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْ  نجِْيلِ بمِا أنَْـزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِا أنَْـ كُمْ أَهْلُ الإِْ

قاً لِمـا بـَينَْ يَدَيـْهِ مِـنَ الْكِتـابِ وَمُهَ  زَلْنـا إِليَْـكَ الْكِتـابَ ʪِلحْـَقِّ مُصَـدِّ يْمِنـاً فأَوُلئِكَ هُـمُ الْفاسِـقُونَ وَأَنْـ
نـَهُمْ  زَلَ اللهُ وَلا تَـتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الحْقَِ عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بَـيـْ   .)1( )بمِا أنَْـ

  واجبات الشّعب : النّظام : ـب 
تـَهُوا وَاتَّـقُــوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقــابِ (  )وَمــا آʫكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا Ĕَــاكُمْ عَنْــهُ فــَانْـ

)2(.  

  الطاّعة المشروطة :
يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَازعَْتُمْ فيِ شَـيْءٍ ʮ أَ (

تُمْ تُـؤْمِنُونَ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ Ϧَْوِيلاً    .)3( )فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنـْ

  الإتحاد حول المثل الأعلى :
يعاً وَلا تَـفَرَّقُوا(   .)4( )وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جمَِ
ــدَيْهِمْ ( ــنـَهُمْ وكَــانوُا شِــيَعاً كُــلُّ حِــزْبٍ بمِــا لَ ــنَ الْمُشْــركِِينَ مِــنَ الَّــذِينَ فَـرَّقــُوا دِي وَلا تَكُونــُوا مِ

  .)5( )فَرحُِونَ 
__________________  

  .48 ـ 42) المائدة : 1(
  .7) الحشر : 2(
  .59) النّساء : 3(
  .103) آل عمران : 4(
  .32 ـ 31) الرّوم : 5(
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  التّشاور في القضاʮ العامّة :
ــِمْ يَـتـَوكََّلــُونَ وَالَّــذِينَ يجَْتَنِبــُونَ كَبــائِرَ الإِْ ( ِّđَثمِْ وَمـا عِنْــدَ اللهِ خَــيرٌْ وَأبَْقــى لِلَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَلــى ر
شَ وَإِذا مـا غَضِـبُوا هُـمْ يَـغْفِـرُونَ وَالَّـذِينَ اسْـتَجابوُا لـِرđَِِّمْ وَأَقـامُوا الصَّـلاةَ وَأَمْـرُهُمْ شُــورى وَالْفَـواحِ 
نـَهُمْ    .)1( )بَـيـْ

  تجنب الفساد :
  .)2( )وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها(
قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثا( قِهِ وَيَـقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بـِهِ أَنْ يوُصَـلَ وَيُـفْسِـدُونَ وَالَّذِينَ يَـنـْ

  .)3( )فيِ الأَْرْضِ أُولئِكَ لهَمُُ اللَّعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدَّارِ 
 )وَإِذا تَـوَلىَّ سَعى فيِ الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيها وَيُـهْلِـكَ الحْـَرْثَ وَالنَّسْـلَ وَاللهُ لا يحُِـبُّ الْفَسـادَ (

)4(.  

  إعداد الدّفاع العام :
ةٍ وَمِنْ رʪِطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَـرِ ( ينَ وَأَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ

ــبِيلِ اللهِ  ــنْ شَــيْءٍ فيِ سَ ــوا مِ ــمْ وَمــا تُـنْفِقُ ــوĔَمُُ اللهُ يَـعْلَمُهُ ــنْ دُوĔِِــمْ لا تَـعْلَمُ ــتُمْ لا مِ ــيْكُمْ وَأَنْـ ــوَفَّ إِلَ يُـ
  .)5( )تُظْلَمُونَ 

  الرّقابة الأخلاقية :

  )عدم نشر جو الهزيمة ، أو النّفاق ، ومراجعة المصدر الرّسمي(
  وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أَوِ الخْوَْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلى(

__________________  
  .38 ـ 36) الشّورى : 1(
  .56) الأعراف : 2(
  .25) الرّعد : 3(
  .205) البقرة : 4(
  .60) الأنفال : 5(
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هُمْ  هُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطُونهَُ مِنـْ   .)1( )أُوليِ الأَْمْرِ مِنـْ

  تجنب موالاة العدو ، أو التّعامل معه :
ذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليِاءَ تُـلْقُـونَ إِلـَيْهِمْ ʪِلْمَـوَدَّةِ وَقـَدْ كَفَـرُوا ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِ (

ــتُمْ خَــرَجْتُمْ جِ  كُــمْ أَنْ تُـؤْمِنُــوا ƅِʪِ ربَِّكُــمْ إِنْ كُنـْ َّʮِهــاداً فيِ بمِــا جــاءكَُمْ مِــنَ الحْــَقِّ يخُْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإ
تُمْ وَمَنْ يَـفْعَلْـهُ مِـنْكُمْ  سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتيِ  تُمْ وَما أَعْلَنـْ تُسِرُّونَ إِليَْهِمْ ʪِلْمَوَدَّةِ وَأʭََ أَعْلَمُ بمِا أَخْفَيـْ

  .)2( )فَـقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ 
ـــ( ـــنْ دʮِركُِ ـــوكُمْ مِ ينِ وَلمَْ يخُْرجُِ ـــدِّ ـــاتلُِوكُمْ فيِ ال ـــبرَُّوهُمْ لا يَـنْهـــاكُمُ اللهُ عَـــنِ الَّـــذِينَ لمَْ يقُ مْ أَنْ تَ

ا يَـنْهاكُمُ اللهُ عَـنِ الَّـذِينَ قـاتَـلُوكُمْ فيِ الـدِّينِ وَ  أَخْرَجُـوكُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنمَّ
  .)3( ) هُمُ الظَّالِمُونَ مِنْ دʮِركُِمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّمُْ فأَُولئِكَ 

لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِـرِ يـُوادُّونَ مَـنْ حَـادَّ اللهَ وَرَسُـولهَُ وَلـَوْ كـانوُا آʪءَهُـمْ (
  .)4( )أَوْ أبَْناءَهُمْ أَوْ إِخْواĔَمُْ أَوْ عَشِيرēََمُْ 

هُمْ تقُاةً وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللهِ (   .)5( )فيِ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتـَّقُوا مِنـْ

  العلاقات الخارجية : ـʬنيا 

  في الأحوال العادية : ـآ 

  الإهتمام ʪلسّلام العام :
فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ ʪِلْمُؤْمِنِينَ (   لَقَدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـ

__________________  
  .83) النّساء : 1(
  .1) الممتحنة : 2(
  .9 ـ 8) الممتحنة : 3(
  .22) اĐادلة : 4(
  .28) آل عمران : 5(



 دُستورُ الأخلاق في القُران   .......................................................................   938

  .)1( )رَؤُفٌ رحَِيمٌ 

  موعظة بدعوة السّلام :
سَنَةِ وَجادِلهْمُْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ (   .)2( )ادعُْ إِلى سَبِيلِ ربَِّكَ ʪِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْ
هُمْ وَقُولُوا آمَنَّا ʪِلَّذِ ( ي وَلا تجُادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنـْ

  .)3( )أنُْزِلَ إِليَْنا وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلهنُا وَإِلهكُُمْ واحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 

  . دون إكراه :..
ينِ لا إِكْ (   .)4( )راهَ فيِ الدِّ
ا أنَْتَ مُذكَِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ (   .)5( )فَذكَِّرْ إِنمَّ

  . ولا إʬرة للكراهية :..
ةٍ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبُّوا اللهَ عَـدْواً بِغـَيرِْ عِلْـمٍ كَـذلِكَ زيََّـنَّـا لِكُـلِّ أُمَّـ(

  .)6( )هُمْ ثمَُّ إِلى رđَِِّمْ مَرْجِعُهُمْ فَـيـُنـَبِّئـُهُمْ بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ عَمَلَ 

  ترك الإستبداد ، والإفساد :
ــــةُ ( ــــوčا فيِ الأَْرْضِ وَلا فَســــاداً وَالْعاقِبَ ــــدُونَ عُلُ ــــكَ الــــدَّارُ الآْخِــــرَةُ نجَْعَلُهــــا لِلَّــــذِينَ لا يرُيِ تلِْ
  .)7( )لِلْمُتَّقِينَ 

__________________  
  .128) التّوبة : 1(
  .125) النّحل : 2(
  .46) العنكبوت : 3(
  .256) البقرة : 4(
  .22 ـ 21) الغاشية : 5(
  .108) الأنعام : 6(
  .83) القصص : 7(
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  ترك المساس ϥمن المحايدين :
  .)1( )عَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً فإَِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فَـلَمْ يقُاتلُِوكُمْ وَأَلْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَما جَ (

  البر : ـالعدالة  ـحسن الجوار 
ـــبرَُّوهُمْ ( ـــمْ أَنْ تَ ـــنْ دʮِركُِ ـــوكُمْ مِ ينِ وَلمَْ يخُْرجُِ ـــدِّ ـــاتلُِوكُمْ فيِ ال لا يَـنْهـــاكُمُ اللهُ عَـــنِ الَّـــذِينَ لمَْ يقُ

  .)2( )وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

  في حال الخصومة ـب 

  ترك المبادرة ʪلشر :
وَلا يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ أَنْ صَـدُّوكُمْ عَـنِ الْمَسْـجِدِ الحْـَرامِ أَنْ تَـعْتـَدُوا وَتعَـاوَنوُا عَلـَى الـْبرِِّ (

  .)3( )شَدِيدُ الْعِقابِ  وَالتـَّقْوى وَلا تعَاوَنوُا عَلَى الإِْثمِْ وَالْعُدْوانِ وَاتَّـقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ 

  عدم القتال في الأشهر الحرم :
ــماواتِ وَالأَْرْضَ ( ةَ الشُّـهُورِ عِنْــدَ اللهِ اثْنـا عَشَــرَ شَـهْراً فيِ كِتـابِ اللهِ يَـــوْمَ خَلـَقَ السَّ إِنَّ عِـدَّ

ينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْـفُسَكُمْ    .)4( )مِنْها أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّ

  أو في الأماكن المحرمة :
  .)5( )وَلا تقُاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحْرَامِ حَتىَّ يقُاتلُِوكُمْ فِيهِ (

__________________  
  .90) النّساء : 1(
  .8) الممتحنة : 2(
  .2) المائدة : 3(
  .36) التّوبة : 4(
  .191) البقرة : 5(
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  للحرب المشروعة حالتان :

  اع عن النّفس :الدّف ـ 1
ــــلَمَ وَيَكُفُّــــوا أيَــْــدِيَـهُمْ فَخُــــذُوهُمْ وَاقـْتـُلــُــوهُمْ حَيْــــثُ ( فــَــإِنْ لمَْ يَـعْتَزلِــُــوكُمْ وَيُـلْقُــــوا إِلــَــيْكُمُ السَّ

  .)1( )ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاʭً مُبِيناً 
) َُّĔَِϥ َ2( )مْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يقُاتَـلُون(.  

  مساعدة المستضعفين : ـ 2
وَمــا لَكُــمْ لا تقُــاتلُِونَ فيِ سَــبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْــعَفِينَ مِــنَ الرّجِــالِ وَالنِّســاءِ وَالْولِْــدانِ الَّــذِينَ (

المِِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ وَليčِا وَاجْعَلْ لنَا مِـنْ لـَدُنْكَ يَـقُولُونَ ربََّنا أَخْرجِْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّ 
  .)3( )نَصِيراً 

  قتال المقاتلة وحدها :
  .)4( )وَقاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ (

  لمعتدين :لا هروب من ملاقاة ا
  .)ʮ( )5 أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحَْفاً فَلا تُـوَلُّوهُمُ الأَْدʪْرَ (

  الثبّات ، والوحدة :
بـُتُوا وَاذكُْرُوا اللهَ كَثِيراً لعََلَّكُـمْ تُـفْلِحُـونَ وَ ( أَطِيعُـوا اللهَ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْـ

  .)6( )وَرَسُولَهُ وَلا تنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 
__________________  

  .91) النّساء : 1(
  .39) الحجّ : 2(
  .75) النّساء : 3(
  .190) البقرة : 4(
  .15) الأنفال : 5(
  .46 ـ 45) الأنفال : 6(
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  الصّبر ، والمصابرة :
  .)1( )ينَ آمَنُوا اصْبرِوُا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّـقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ʮ أيَُّـهَا الَّذِ (
تُمْ مُؤْمِنِينَ ( تُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنـْ   .)2( )وَلا ēَنُِوا وَلا تحَْزَنوُا وَأَنْـ

  لا خوف من الموت ، فسيأتي في أجله :
خْــواĔِِمْ إِذا ضَــرَبوُا فيِ الأَْرْضِ أَوْ  ʮ أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا لا تَكُونــُو ( ا كَالَّــذِينَ كَفَــرُوا وَقــالُوا لإِِ

ــي  ــوđِِمْ وَاللهُ يحُْيِ ــكَ حَسْــرَةً فيِ قُـلُ ــدʭَ مــا مــاتُوا وَمــا قتُِلُــوا ليَِجْعَــلَ اللهُ ذلِ ــوْ كــانوُا عِنْ كــانوُا غُــزčى لَ
  .)3( )وَيمُيِتُ وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

تُمْ فيِ بُـيُوتِكُمْ لَبرَزََ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ قُلْ (   .)4( ) لَوْ كُنـْ
ــيَةً ( ــيَةِ اللهِ أَوْ أَشَــدَّ خَشْ هُمْ يخَْشَــوْنَ النَّــاسَ كَخَشْ ــنـْ ــقٌ مِ ــالُ إِذا فَريِ ــيْهِمُ الْقِت ــبَ عَلَ ــا كُتِ فَـلَمَّ

نْيا قلَِيلٌ وَالآْخِرَةُ خَـيرٌْ وَقالُوا ربََّنا لمَِ كَتـَبْتَ عَلَ  نَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتنَا إِلى أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّ يـْ
تُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ    .)5( )لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلاً أيَْـنَما تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنـْ

يعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجابوُا ɍَِِّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَـعْدِ مـا أَصـاđَمُُ الْقَـرْحُ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِ (
ـــوا لَكُـــمْ  ـــدْ جمَعَُ ــُـمُ النَّـــاسُ إِنَّ النَّـــاسَ قَ ـــيمٌ الَّـــذِينَ قـــالَ لهَ ـــوْا أَجْـــرٌ عَظِ هُمْ وَاتَّـقَ ـــنـْ لِلَّـــذِينَ أَحْسَـــنُوا مِ

قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لمَْ يمَْسَسْهُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ  إِيماʭً وَقالُوا حَسْبـُنَا اللهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ فاَنْـ
  .)6( )سُوءٌ وَاتَّـبـَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 

__________________  
  .200) آل عمران : 1(
  .139) آل عمران : 2(
  .156: ) آل عمران 3(
  .154) آل عمران : 4(
  .78 ـ 77) النّساء : 5(
  .174 ـ 171) آل عمران : 6(
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  الخوف من مكائد الكفار ، ومؤامراēم :
نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (   .)1( )وَالْفِتـْ
ــ( ــرُدُّوكُمْ عَــنْ دِي ــاتلُِونَكُمْ حَــتىَّ يَـ ــلِ وَلا يَزالــُونَ يقُ ــةُ أَكْــبرَُ مِــنَ الْقَتْ نَ نِكُمْ إِنِ اسْــتَطاعُوا وَالْفِتـْ

نْيا وَالآْخِرَةِ وَ  أُولئِكَ وَمَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فأَُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ فيِ الدُّ
  .)2( )أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

  لا أستسلام :
تُمُ الأَْعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَترِكَُمْ أَعْمالَكُمْ فَلا ēَنُِوا وَتَدْعُوا إِلىَ السَّلْمِ (   .)3( ) وَأنَْـ
ــةٌ وَيَكُــونَ الــدِّينُ ɍَِِّ فــَإِنِ ( نَ تـَهَــوْا فــَإِنَّ اللهَ غَفُــورٌ رحَِــيمٌ وَقــاتلُِوهُمْ حَــتىَّ لا تَكُــونَ فِتـْ فــَإِنِ انْـ

  .)4( )انْـتـَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ 
ــمِيعُ الْعَلِــيمُ وَإِنْ يرُيِــدُوا أَنْ ( ــلْ عَلــَى اللهِ إِنَّــهُ هُــوَ السَّ ــلْمِ فــَاجْنَحْ لهَــا وَتَـوكََّ وَإِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ

  .)5( )يخَْدَعُوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بنَِصْرهِِ وʪَِلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَينَْ قُـلُوđِِمْ 
نْياوَ ( تـَغُونَ عَرَضَ الحْيَاةِ الدُّ   .)6( )لا تَـقُولُوا لِمَنْ ألَْقى إِليَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَـبـْ

__________________  
  .191) البقرة : 1(
  .217) البقرة : 2(
  .35) محمّد : 3(
  .193 ـ 192) البقرة : 4(
  .63 ـ 61) الأنفال : 5(
  .94) النّساء : 6(
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ʪ لمعاهدات المبرمة :الوفاء  
  .)ʮ( )1 أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ʪِلْعُقُودِ (

  مواجهة الخيانة بحزم :
  .)2( )وَإِمَّا تخَافَنَّ مِنْ قَـوْمٍ خِيانةًَ فاَنْبِذْ إِليَْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ الخْائنِِينَ (

  اتية :الوفاء ʪلشروط ، وإن كانت مضرة ، غير مو 
قُضُــوا الأَْيمْــانَ بَـعْــدَ تَـوكِْيــدِها وَقــَدْ جَعَلْــتُمُ اللهَ عَلَــيْكُمْ ( وَأَوْفـُوا بعَِهْــدِ اللهِ إِذا عاهَــدْتمُْ وَلا تَـنـْ

ةٍ أنَْكــاʬً تَـتَّخِــ ــوَّ ــدِ قُـ ــنْ بَـعْ ــمُ مــا تَـفْعَلُــونَ وَلا تَكُونــُوا كَــالَّتيِ نَـقَضَــتْ غَزْلهَــا مِ ــيلاً إِنَّ اللهَ يَـعْلَ ذُونَ كَفِ
بـَيـِّنَنَّ  لُوكُمُ اللهُ بِهِ وَليَُـ ا يَـبـْ نَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أمَُّةٍ إِنمَّ لَكُـمْ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ  أَيمْانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

تُمْ فِيهِ تخَتَْلِفُونَ    .)3( )ما كُنـْ

  الأخوة الإنسانية

  رʪط مقدس فوق اعتبار الجنس ، والنّوع :
)ʮ  َّــقَ مِنْهــا زَوْجَهــا وَبــَث أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــوا ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَـفْــسٍ واحِــدَةٍ وَخَلَ

هُما رجِالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّـقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَـلُونَ بهِِ وَالأَْرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رقَِيب   .)4( )اً مِنـْ
ا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوʪً وَقبَائِلَ لتَِعـارفَُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ ʮ أَيُّـهَ (

  .)5( )عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ 
__________________  

  .1) المائدة : 1(
  .58) الأنفال : 2(
  .92 ـ 91) النّحل : 3(
  .1) النّساء : 4(
  .13) الحجرات : 5(
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  »واجبات نحو الله«

  الإيمان ƅʪ ، وبما أنزل من حقائق :
ليَْسَ الـْبرَِّ أَنْ تُـوَلُّـوا وُجُـوهَكُمْ قِبـَلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَلكِـنَّ الـْبرَِّ مَـنْ آمَـنَ ƅِʪِ وَالْيـَـوْمِ (

ــرْبى وَالْيَتــامى وَالْمَســاكِينَ الآْخِــرِ وَالْمَلائِكَــةِ وَالْكِتــابِ  ــهِ ذَوِي الْقُ ــى الْمــالَ عَلــى حُبِّ ــينَ وَآتَ وَالنَّبِيِّ
ــائلِِينَ وَفيِ الرّقِـابِ وَأَقــامَ الصَّـلاةَ وَآتــَى الزَّكـاةَ وَالْمُوفــُونَ بعَِهْـدِهِمْ إِذا عاهَــدُ  ـبِيلِ وَالسَّ وا وَابـْنَ السَّ

  .)1( )اءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ وَالصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْساءِ وَالضَّرَّ 
آمِنُوا ƅِʪِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلى رَسُولهِِ وَالْكِتابِ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنْ قَـبْلُ وَمَـنْ (

  .)2( )لِهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً يَكْفُرْ ƅِʪِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُ 
__________________  

  .177) البقرة : 1(
  .136) النّساء : 2(
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  : )1(الطاّعة المطلقة 
فُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دʮِركُِمْ ما فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَ ( هُمْ وَلَوْ أʭََّ كَتـَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتـُلُوا أنَْـ لِيلٌ مِنـْ

ثْبِيتاً  مُْ فَـعَلُوا ما يوُعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيرْاً لهَمُْ وَأَشَدَّ تَـ َّĔَ2( )وَلَوْ أ(.  

  تدبر آʮته :
  .)3( )وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ (
أَصْواتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلا تجَْهَـرُوا لـَهُ ʪِلْقَـوْلِ كَجَهْـرِ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا (

تُمْ لا تَشْعُرُونَ    .)4( )بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْـ
زَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ ليَِدَّبَّـرُوا آʮتهِِ وَليِـَتَذكََّرَ أُولُوا الأْلَْبابِ (   .)5( )كِتابٌ أَنْـ
  .)6( )؟فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُـلُوبٍ أَقْفالهُاأَ (
  .)7( )فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً أَ (

__________________  
هــو مــا جــاءت بــه الآيــة الكريمــة :  ؟ ..وســع ، وبقــدر الإمكــانلــيس المقصــود أنّ الطاّعــة بحســب الأ) قــد يقــال : 1(
  .؟)16التّغابن : ( )فاَتَّـقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (

نعم ، ولا شك ، ولكـن عكـس هـذه الحالـة لا ينشـىء قيـدا علـى الطاّعـة ، بـل علـى صـدور النّظـام الإلهـي  ـ
  .)286البقرة : ( )لا يُكَلِّفُ اللهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها(نفسه ، وهو الّذي لا يمكن أن يكون له وجود في هذه الحالة 

 )مَـنْ يطُِـعِ الرَّسُـولَ فَـقَـدْ أَطـاعَ اللهَ (ولا ريب أنّ طاعة الرّسول في حدود رسالته هي جـزء مكمـل لطاعـة الله 
ــنـَهُ ( .)80النّســاء : ( مْ ثمَُّ لا يجَِــدُوا فيِ أَنْـفُسِــهِمْ حَرَجــاً ممَِّــا قَضَــيْتَ فــَلا وَربَــِّكَ لا يُـؤْمِنُــونَ حَــتىَّ يحَُكِّمُــوكَ فِيمــا شَــجَرَ بَـيـْ

  .)65النّساء : ( )وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 
  .66) النّساء : 2(
  .204) الأعراف : 3(
  .2) الحجرات : 4(
  .29) سورة ص : 5(
  .24) محمّد : 6(
  .82) النّساء : 7(
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  وتدبر صنعه :
  .)1( )فَلا تُـبْصِرُونَ أَ نِينَ وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ وَفيِ الأَْرْضِ آʮتٌ لِلْمُوقِ (
ـــيْءٍ وَأَنْ عَســـى أَنْ أَ ( ـــنْ شَ ـــقَ اللهُ مِ ـــماواتِ وَالأَْرْضِ وَمـــا خَلَ ـــوتِ السَّ ـــرُوا فيِ مَلَكُ وَلمَْ يَـنْظُ

  .)2( )يَكُونَ قَدِ اقْترََبَ أَجَلُهُمْ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ 
نـَهُمـا إِلاَّ ʪِلحْـَقِّ وَأَجَـلٍ وَلمَْ يَـتـَفَكَّرُ أَ ( وا فيِ أنَْـفُسِهِمْ مـا خَلـَقَ اللهُ السَّـماواتِ وَالأَْرْضَ وَمـا بَـيـْ

  .)3( )مُسَمčى
ا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَـقُومُوا ɍَِِّ مَثْنى وَفـُرادى ثمَُّ تَـتـَفَكَّـرُوا مـا بِصـاحِبِكُمْ مِـنْ جِنَّـةٍ ( قُلْ إِنمَّ

  .)4( ) نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَْ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ 

  شكره على نعمائه :
  .)5( )وَما بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ (
تُمْ مـــا تحَْرُثــُـونَ أَ ( ـــرَأيَْـ ـــتُمْ تَـزْرعَُونــَـهُ أَمْ نحَْـــنُ الزَّارعُِـــونَ لــَـوْ نَشـــاءُ لجَعََلْنـــاهُ حُطامـــاً فَظَلْـــتُمْ أَ فَـ أنَْـ
تُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبوُنَ أَ إʭَِّ لَمُغْرَمُونَ بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ تَـفَكَّهُونَ  زَلْتُمُوهُ مِـنَ الْمُـزْنِ أَمْ أَ فَـرَأيَْـ تُمْ أنَْـ أَنْـ

تُمُ النَّــارَ الَّـتيِ تــُوروُنَ أَ نحَْـنُ الْمُنْزلِــُونَ لـَوْ نَشــاءُ جَعَلْنـاهُ أُجاجــاً فَـلـَوْ لا تَشْــكُرُونَ  ـتُمْ أنَْشَــأْتمُْ أَ أَ فَــرَأَيْـ نْـ
  .)6( )شَجَرēََا أَمْ نحَْنُ الْمُنْشِؤُنَ نحَْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ ʪِسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ 

__________________  
  .21 ـ 20) الذارʮت : 1(
  .185) الأعراف : 2(
  .8) الرّوم : 3(
  .46) سبأ : 4(
  .53: ) النّحل 5(
  .74 ـ 63) الواقعة : 6(
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تُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيرُْ اللهِ ϩَْتـِيكُمْ بِضِـيأَ قُلْ ( فـَلا أَ اءٍ رأََيْـ
ــتُمْ إِنْ جَعَـلَ اللهُ عَلـَيْكُمُ النَّهــارَ سَـرْمَداً إِلىأَ تَسْـمَعُونَ قـُلْ   يَـــوْمِ الْقِيامَـةِ مَـنْ إِلــهٌ غـَيرُْ اللهِ ϩَْتــِيكُمْ رأَيَْـ

  .)1( )؟فَلا تُـبْصِرُونَ أَ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ 

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأْنَْعـامِ مـا تَـركَْبـُونَ لتَِسْـتـَوُوا عَلـى ظُهُـورهِِ ثمَُّ تـَذْكُرُوا نعِْمَـةَ ربَِّكُـمْ (
تُمْ عَ  لَيْـــهِ وَتَـقُولـُــوا سُـــبْحانَ الَّـــذِي سَـــخَّرَ لنَـــا هـــذا وَمـــا كُنَّـــا لـَــهُ مُقْـــرنِِينَ وَإʭَِّ إِلى ربَنِّــــا إِذَا اسْـــتـَوَيْـ

قَلِبُونَ    .)2( )لَمُنـْ
ـــمْعَ وَالأْبَْصـــارَ ( ـــلَ لَكُـــمُ السَّ ـــيْئاً وَجَعَ ـــونَ شَ ـــونِ أمَُّهـــاتِكُمْ لا تَـعْلَمُ ـــنْ بُطُ ـــرَجَكُمْ مِ وَاللهُ أَخْ

  .)3( )عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالأْفَْئِدَةَ لَ 

  الرّضا بقضائه :
ــرِ ( لُــوَنَّكُمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الخْــَوْفِ وَالجْــُوعِ وَنَـقْــصٍ مِــنَ الأَْمْــوالِ وَالأْنَْـفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَشِّ وَلنَـَبـْ

هُمْ مُصِـيبَةٌ قـالُوا إɍِ َّʭَِِّ وَإʭَِّ إِليَْـهِ  راجِعُـونَ أُولئـِكَ عَلـَيْهِمْ صَـلَواتٌ مِـنْ  الصَّابِريِنَ الَّـذِينَ إِذا أَصـابَـتـْ
  .)4( )رđَِِّمْ وَرَحمْةٌَ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

هُمُ الْبَأْســا( ـتـْ ــا ϩَْتِكُـمْ مَثـَلُ الَّـذِينَ خَلــَوْا مِـنْ قَــبْلِكُمْ مَسَّ تُمْ أَنْ تـَدْخُلُوا الجْنََّـةَ وَلَمَّ ءُ أَمْ حَسِـبـْ
  .)5( )وا حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَريِبٌ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِ 

  لَقَدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُترْكَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُـفْتـَنُونَ وَ أَ الم (
__________________  

  .72 ـ 71ص : ) القص1(
  .14 ـ 12) الزّخرف / 2(
  .78) النّحل : 3(
  .157 ـ 155) البقرة : 4(
  .214) البقرة : 5(
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لَيـَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ  بْلِهِمْ فَـ   .)1( )قَـ

  التّوكّل عليه :
لْكُمْ فَمَــنْ ذَا الَّــذِي يَـنْصُــركُُمْ مِــنْ بَـعْــدِهِ وَعَلَــى إِنْ يَـنْصُــركُْمُ اللهُ فــَلا غالــِبَ لَكُــمْ وَإِنْ يخَــْذُ (

لْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ    .)2( )اللهِ فَـ
  .)3( )فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُلْ حَسْبيَِ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (
ونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنيَِ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرّهِِ أَوْ أَرادَنيِ فَـرَأيَْـتُمْ ما تَدْعُ أَ قُلْ (

  .)4( )بِرَحمَْةٍ هَلْ هُنَّ ممُْسِكاتُ رَحمْتَِهِ قُلْ حَسْبيَِ اللهُ عَلَيْهِ يَـتـَوكََّلُ الْمُتـَوكَِّلُونَ 

  عدم اليأس من رحمته :
  .)5( ) إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ وَلا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ (
  .)6( )وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمْةَِ ربَِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ (

  أو الأمن من ϥسه :
لُ الْقُرى أَنْ ϩَْتـِيـَهُمْ ϥَْسُـنا وَأَمِنَ أَهْ أَ فأََمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ ϩَْتيِـَهُمْ ϥَْسُنا بيَاʫً وَهُمْ ʭئِمُونَ أَ (

  .)7( )فأََمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا ϩَْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الخْاسِرُونَ أَ ضُحًى وَهُمْ يَـلْعَبُونَ 
__________________  

  .3 ـ 1) العنكبوت : 1(
  .160) آل عمران : 2(
  .129) التّوبة : 3(
  .38) الزّمر : 4(
  .87ف : ) يوس5(
  .56) الحجر : 6(
  .99 ـ 97) الأعراف : 7(
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  تعليق كلّ فعل مستقبل بمشيئته :
  .)1( )وَلا تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنيِّ فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ (

  الوفاء بعهد الله :
هُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لئَِنْ آʭʫ مِنْ فَضْـلِهِ لنََصَّـدَّقَنَّ وَ ( لنََكُـونَنَّ مِـنَ الصَّـالحِِينَ فَـلَمَّـا آʫهُـمْ وَمِنـْ

ا أَخْلَفُـوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ بخَِلُوا بهِِ وَتَـوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فأََعْقَبـَهُمْ نفِاقاً فيِ قُـلُوđِِمْ إِلى يَـوْمِ يَـلْقَوْنـَهُ بمِـ
  .)2( )ما وَعَدُوهُ وَبمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ 

  ركين :عدم رد سباب المش
  .)3( )وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بغَِيرِْ عِلْمٍ (

  تجنب مجالسة الخائضين في آʮت الله :
هُمْ حَـتىَّ يخَوُضُـوا فيِ حَـدِيثٍ غـَيرْهِِ وَإِ ( مَّـا وَإِذا رأَيَْتَ الَّذِينَ يخَوُضُـونَ فيِ آʮتنِـا فـَأَعْرِضْ عَـنـْ

  .)4( )يُـنْسِيـَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذكِّْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
عْتُمْ آʮتِ اللهِ يُكْفَرُ đِـا وَيُسْـتـَهْزَأُ đِـا فـَلا تَـقْعُـدُوا ( وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتابِ أَنْ إِذا سمَِ

  .)5( )ثٍ غَيرْهِِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثـْلُهُمْ مَعَهُمْ حَتىَّ يخَوُضُوا فيِ حَدِي

: ƅʪ عدم الإكثار من الحلف  
يــعٌ عَلِــيمٌ (  )وَلا تجَْعَلـُوا اللهَ عُرْضَــةً لأَِيمْــانِكُمْ أَنْ تــَبرَُّوا وَتَـتـَّقُــوا وَتُصْــلِحُوا بــَينَْ النَّــاسِ وَاللهُ سمَِ

)6(.  
__________________  

  .23 ـ 22) الكهف : 1(
  .77 ـ 75بة : ) التّو 2(
  .108) الأنعام : 3(
  .68) الأنعام : 4(
  .140) النّساء : 5(
  .224) البقرة : 6(
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  احترام اليمين متى حلف :
  .)1( )وَاحْفَظُوا أَيمْانَكُمْ (

  دوام ذكر الله :
  .)ʮ( )2 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً (
  .)3( )نَ نَسُوا اللهَ فأَنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَلا تَكُونوُا كَالَّذِي(
  .)4( )وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لهَُ شَيْطاʭً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ (

  تسبيحه ، وتكبيره :
  .)5( )وهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُ (
ــزِّرُوهُ وَتُـــوَقِّرُوهُ وَتُسَــبِّحُ ( ــراً وَنـَـذِيراً لتِـُؤْمِنـُـوا ƅِʪِ وَرَسُــولهِِ وَتُـعَ ــلْناكَ شــاهِداً وَمُبَشِّ وهُ إʭَِّ أَرْسَ

  .)6( )بُكْرَةً وَأَصِيلاً 

  أداء الصّلاة ، والمفروضة :
  .)7( ) كِتاʪً مَوْقُوʫً إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (
ــماواتِ وَالأَْرْضِ وَعَشِــيčا ( ــدُ فيِ السَّ ــهُ الحْمَْ ــبِحُونَ وَلَ فَسُــبْحانَ اللهِ حِــينَ تمُْسُــونَ وَحِــينَ تُصْ

  .)8( )وَحِينَ تُظْهِرُونَ 
__________________  

  .89) المائدة : 1(
  .41) الأحزاب : 2(
  .19) الحشر : 3(
  .36) الزّخرف : 4(
  .42 ـ 41الأحزاب :  )5(
  .9 ـ 8) الفتح : 6(
  .103) النّساء : 7(
  .18 ـ 17) الرّوم : 8(
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ـــرْآنَ الْفَجْـــرِ كـــانَ ( ـــرْآنَ الْفَجْـــرِ إِنَّ قُـ ـــمْسِ إِلى غَسَـــقِ اللَّيْـــلِ وَقُـ ـــلاةَ لــِـدُلُوكِ الشَّ أَقِـــمِ الصَّ
  .)1( )مَشْهُوداً 
  .)2( )وَقُومُوا ɍَِِّ قانتِِينَ  حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى(
تَغِ بَينَْ ذلِكَ سَبِيلاً (   .)3( )وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تخُافِتْ đِا وَابْـ

  :)على الأقل مرة في العمر(حجّ البيت 
بَـيِّنـاتٌ مَقـامُ إِنَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ وُضِـعَ لِلنَّـاسِ لَلَّـذِي ببَِكَّـةَ مُباركَـاً وَهُـدىً لِلْعـالَمِينَ فِيـهِ آʮتٌ (

رَ فـَإِنَّ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وɍََِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْـهِ سَـبِيلاً وَمَـنْ كَفَـ
  .)4( )اللهَ غَنيٌِّ عَنِ الْعالَمِينَ 

لا رفََثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جِـدالَ فيِ الحْـَجِّ الحْجَُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الحْجََّ فَ (
  .)5( )وَما تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ يَـعْلَمْهُ اللهُ وَتَـزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيرَْ الزَّادِ التـَّقْوى

يَشْـهَدُوا وَأَذِّنْ فيِ النَّاسِ ʪِلحْجَِّ ϩَْتُوكَ رجِالاً وَعَلى كُـلِّ ضـامِرٍ ϩَْتـِينَ مِـنْ كُـلِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ لِ (
ــوا مِنْ  مٍ مَعْلُومــاتٍ عَلــى مــا رَزقََـهُــمْ مِــنْ đَيِمَــةِ الأْنَْعــامِ فَكُلُ َّʮَهــا مَنــافِعَ لهَـُـمْ وَيـَـذْكُرُوا اسْــمَ اللهِ فيِ أ

فَــثَـهُمْ وَلْيُوفــُوا نــُذُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّفــُوا ʪِلْبـَيْــتِ ا لْعَتِيــقِ ذلــِكَ وَمَــنْ وَأَطْعِمُــوا الْبــائِسَ الْفَقِــيرَ ثمَُّ لْيـَقْضُــوا تَـ
  .)6( )يُـعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَـهُوَ خَيرٌْ لَهُ عِنْدَ ربَِّهِ 

  .)7( )لَنْ ينَالَ اللهَ لحُوُمُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ ينَالهُُ التـَّقْوى مِنْكُمْ (
__________________  

  .78) الإسراء : 1(
  .238) البقرة : 2(
  .110) الإسراء : 3(
  .97 ـ 96ران : ) آل عم4(
  .197) البقرة : 5(
  .30 ـ 27) الحجّ : 6(
  .37) الحجّ : 7(
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  دعاء الله بين الخوف ، والأمل :
  .)1( )قُلْ ما يَـعْبـَؤُا بِكُمْ رَبيِّ لَوْ لا دُعاؤكُُمْ (
لأَْرْضِ بَـعْـدَ إِصْـلاحِها ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُـفْسِدُوا فيِ ا(

  .)2( )وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
  .)3( )وَقالَ ربَُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ (

  التّوبة إلى الله ، والتماس مغفرته :
يعاً أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَ (   .)4( )عَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وَتُوبوُا إِلىَ اللهِ جمَِ
  .)5( )وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رحَِيماً (

  وأخيرا حبّ الله :
ـبـُّهُمْ وَيحُِبُّونـَهُ أَذِلَّـةٍ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ ( عَلـَى الْكـافِريِنَ يجُاهِـدُونَ  فَسَوْفَ ϩَْتيِ اللهُ بِقَوْمٍ يحُِ

  .)6( )فيِ سَبِيلِ اللهِ وَلا يخَافُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

  وأن يكون حبّه فوق كلّ شيء :
 )بِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبčا ɍَِِّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أنَْداداً يحُِبُّوĔَمُْ كَحُ (

)7(.  
__________________  

  .77) الفرقان : 1(
  .56 ـ 55) الأعراف : 2(
  .60) غافر : 3(
  .31) النّور : 4(
  .110) النّساء : 5(
  .54) المائدة : 6(
  .165) البقرة : 7(
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  اجمال أمهات الفضائل

  الإسلاميّة
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  : »ضائل الّتي يميز đا القرآن المسلم الحقّ بعض أمهات الف«
وَلكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَـنَ ƅِʪِ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ وَالْمَلائِكَـةِ وَالْكِتـابِ وَالنَّبِيـِّينَ وَآتـَى الْمـالَ عَلـى (

ـبِيلِ وَالسَّـائلِِينَ وَفيِ   الرّقِـابِ وَأَقـامَ الصَّـلاةَ وَآتـَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتـامى وَالْمَسـاكِينَ وَابـْنَ السَّ
لَّـذِينَ الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْسـاءِ وَالضَّـرَّاءِ وَحِـينَ الْبـَأْسِ أُولئـِكَ ا

  .)1( )صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ 
ــَا الْمُؤْمِنُــونَ الَّــذِينَ إِذا( ذكُِــرَ اللهُ وَجِلَــتْ قُـلُــوđُمُْ وَإِذا تلُِيَــتْ عَلــَيْهِمْ آʮتــُهُ زادēَْــُمْ إِيمــاʭً  إِنمَّ

حَقčـا لهَـُمْ  وَعَلى رđَِِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ الَّذِينَ يقُِيمُـونَ الصَّـلاةَ وَممَِّـا رَزقَْنـاهُمْ يُـنْفِقُـونَ أُولئـِكَ هُـمُ الْمُؤْمِنـُونَ 
  .)2( )وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ دَرجَاتٌ عِنْدَ رđَِِّمْ 

ــــى مــــا أَصــــاđَمُْ ( ــــابِريِنَ عَل ــــوđُمُْ وَالصَّ ــــتْ قُـلُ ــــرَ اللهُ وَجِلَ ــــينَ الَّــــذِينَ إِذا ذكُِ ــــرِ الْمُخْبِتِ وَبَشِّ
  .)3( )وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَممَِّا رَزقَْناهُمْ يُـنْفِقُونَ 

ــمْ فيِ ( ــونَ الَّــذِينَ هُ ــحَ الْمُؤْمِنُ ــدْ أَفـْلَ ــوِ مُعْرِضُــونَ قَ ــنِ اللَّغْ  صَــلاēِِمْ خاشِــعُونَ وَالَّــذِينَ هُــمْ عَ
اĔُمُْ وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكاةِ فاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مـا مَلَكَـتْ أَيمْـ

تَغى وَراءَ  مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْـ َّĔَِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ العادُونَ ذلِ فإ  
__________________  

  .177) البقرة : 1(
  .4 ـ 2) الأنفال : 2(
  .35 ـ 34) الحجّ : 3(
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 وَالَّــذِينَ هُــمْ لأَِمــاēِʭِمْ وَعَهْــدِهِمْ راعُــونَ وَالَّــذِينَ هُــمْ عَلــى صَــلَواēِِمْ يحُــافِظُونَ أُولئــِكَ هُــمُ الْوارثِــُونَ 
  .)1( )الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ  الَّذِينَ يرَثِوُنَ 

ـــةٍ ( ـــا مِصْـــباحٌ الْمِصْـــباحُ فيِ زجُاجَ ـــورهِِ كَمِشْـــكاةٍ فِيه ـــلُ نُ ـــماواتِ وَالأَْرْضِ مَثَ ـــورُ السَّ اللهُ نُ
تُونةٍَ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِ  ا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباركََةٍ زيَْـ َّĔَتُهـا يُضِـيءُ الزُّجاجَةُ كَأ يَّةٍ يَكادُ زيَْـ

 بِكُلِّ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ʭرٌ نوُرٌ عَلى نوُرٍ يَـهْدِي اللهُ لنُِورهِِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَْمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ 
لَهُ فِيها ʪِلْغُدُوِّ وَالآْصالِ رجِالٌ لا شَيْءٍ عَلِيمٌ فيِ بُـيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ يُسَبِّحُ 

الْقُلـُوبُ  تُـلْهِيهِمْ تجِارةٌَ وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكـاةِ يخَـافُونَ يَـوْمـاً تَـتـَقَلَّـبُ فِيـهِ 
  .)2( )وَالأْبَْصارُ 
ــى الأَْرْ ( ــرَّحمْنِ الَّــذِينَ يمَْشُــونَ عَلَ ــادُ ال ــوʭًْ وَإِذا خــاطبَـَهُمُ الجْــاهِلُونَ قــالُوا سَــلاماً وَعِب ضِ هَ

ذاđَا كـانَ وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لِرđَِِّمْ سُجَّداً وَقِياماً وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَـنَّمَ إِنَّ عَـ
ـا سـاءَتْ مُسْـتـَقَرčا وَمُقامـاً وَالَّـذِينَ إِذ َّĔِا أَنْـفَقُـوا لمَْ يُسْـرفُِوا وَلمَْ يَـقْـترُوُا وكَـانَ بـَينَْ ذلـِكَ قَوامـاً غَرامـاً إ

نـُونَ وَمَـنْ وَالَّذِينَ لا يـَدْعُونَ مَـعَ اللهِ إِلهـاً آخَـرَ وَلا يَـقْتـُلـُونَ الـنـَّفْسَ الَّـتيِ حَـرَّمَ اللهُ إِلاَّ ʪِلحْـَقِّ وَلا يَـزْ 
الْعَذابُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهاʭً إِلاَّ مَنْ ʫبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أʬَماً يُضاعَفْ لَهُ 

 عَمَلاً صالحِاً فأَوُْلئِكَ يُـبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ وكَانَ اللهُ غَفُوراً رحَِيمـاً وَمَـنْ ʫبَ وَعَمِـلَ صـالحِاً 
الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا ʪِللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً وَالَّـذِينَ إِذا ذكُّـِرُوا فإَِنَّهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللهِ مَتاʪً وَ 

تنِـا قُــرَّةَ ʮϕِتِ رđَِِّمْ لمَْ يخَِرُّوا عَلَيْهـا صُـمčا وَعُمْيـاʭً وَالَّـذِينَ يَـقُولـُونَ ربََّنـا هَـبْ لنَـا مِـنْ أَزْواجِنـا وَذُرِّ  َّʮ
  ةَ بمِا صَبرَوُا وَيُـلَقَّوْنَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً أُوْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَ أَعْينٍُ وَ 

__________________  
  .11 ـ 1) المؤمنون : 1(
  .37 ـ 35) النّور : 2(
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  .)1( )فِيها تحَِيَّةً وَسَلاماً خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتـَقَرčا وَمُقاماً 
ــــؤْمِنُ ( ــــا يُـ ــِــمْ وَهُــــمْ لا إِنمَّ ِّđَــــا خَــــرُّوا سُــــجَّداً وَسَــــبَّحُوا بحَِمْــــدِ رđِ تنَِــــا الَّــــذِينَ إِذا ذكُِّــــرُواʮϕِ 

ــُمْ خَوْفــاً وَطَمَعــاً وَممَِّــا رَزقَْنــاهُمْ يُـنْفِقُــونَ  َّđَمُْ عَــنِ الْمَضــاجِعِ يــَدْعُونَ رđُفــَلا  يَسْـتَكْبرِوُنَ تَـتَجــافى جُنــُو
  .)2( )يَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ جَزاءً بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أُخْفِ 

ــــادِقِينَ ( ــــاتِ وَالصَّ إِنَّ الْمُسْــــلِمِينَ وَالْمُسْــــلِماتِ وَالْمُــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنــــاتِ وَالْقــــانتِِينَ وَالْقانتِ
قِينَ وَالْمُتَصَــــــدِّقاتِ وَالصَّــــــادِقاتِ وَالصَّــــــابِريِنَ وَالصَّــــــابِراتِ وَالخْاشِــــــعِينَ وَالخْاشِــــــ عاتِ وَالْمُتَصَــــــدِّ

اللهُ  وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالحْافِظِينَ فُـرُوجَهُمْ وَالحْافِظاتِ وَالـذَّاكِريِنَ اللهَ كَثـِيراً وَالـذَّاكِراتِ أَعَـدَّ 
  .)3( )لهَمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً 

ــُمْ ثمَُّ اللهُ نَــزَّلَ أَحْسَــنَ الحْــَدِيثِ كِ ( َّđَاً مَثــانيَِ تَـقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلـُودُ الَّــذِينَ يخَْشَــوْنَ رđِمُتَشـا ًʪتــا
 تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوđُمُْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلـِكَ هُـدَى اللهِ يَـهْـدِي بـِهِ مَـنْ يَشـاءُ وَمَـنْ يُضْـلِلِ اللهُ فَمـا لـَهُ 

  .)4( )مِنْ هادٍ 
نْيا وَمــا عِنْــدَ اللهِ خَــيرٌْ وَأَبْقــى لِلَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَلــى فَمــا أُوتيِــتُمْ مِــنْ ( شَــيْءٍ فَمَتــاعُ الحْيَــاةِ الــدُّ

ـــرُونَ وَالَّـــ ـــمْ يَـغْفِ ـــا غَضِـــبُوا هُ ـــواحِشَ وَإِذا م ـــائِرَ الإِْثمِْ وَالْفَ ـــونَ كَب ذِينَ رđَِِّـــمْ يَـتـَوكََّلـُــونَ وَالَّـــذِينَ يجَْتَنِبُ
ـنـَهُمْ وَممَِّـا رَزقَْنـاهُمْ يُـنْفِقُـونَ وَالَّـذِينَ إِذا أَصـاđَمُُ اسْتَجابوُا لِرđَِِّمْ وَأَ  قـامُوا الصَّـلاةَ وَأَمْـرُهُمْ شُـورى بَـيـْ

ــ ــأَجْرُهُ عَلَــى اللهِ إِنَّــهُ لا يحُِ تَصِــرُونَ وَجَــزاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثـْلُهــا فَمَــنْ عَفــا وَأَصْــلَحَ فَ ــمْ يَـنـْ بُّ الْبـَغْــيُ هُ
  .)5( )الظَّالِمِينَ 

__________________  
  .76 ـ 63) الفرقان : 1(
  .17 ـ 15) السّجدة : 2(
  .35) الأحزاب : 3(
  .23) الزّمر : 4(
  .40 ـ 36) الشّورى : 5(
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ـــنـَهُمْ تــَـراهُمْ ركَُّعـــاً سُـــجَّداً ( ـــارِ رُحمَـــاءُ بَـيـْ ـــدٌ رَسُـــولُ اللهِ وَالَّـــذِينَ مَعَـــهُ أَشِـــدَّاءُ عَلَـــى الْكُفَّ محَُمَّ
تـَغُ   )ونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواʭً سِـيماهُمْ فيِ وُجُـوهِهِمْ مِـنْ أثَـَرِ السُّـجُودِ ذلـِكَ مَـثَـلُهُمْ فيِ التـَّـوْراةِ يَـبـْ

)1(.  
ــَـا الْمُؤْمِنُـــونَ الَّـــذِينَ آمَنــُـوا ƅِʪِ وَرَسُـــولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرʫْبــُـوا وَجاهَـــدُوا ϥَِمْـــوالهِِمْ وَأنَْـفُسِـــهِمْ ( فيِ إِنمَّ

  .)2( )بِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ سَ 
بْـلَ ذلـِكَ محُْسِـنِينَ كـانوُا ( مُْ كـانوُا قَـ َّĔِمُْ إ ُّđَهُمْ رʫإِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ ما آ

  .)3( )الهِِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَـهْجَعُونَ وʪَِلأَْسْحارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ وَفيِ أَمْو 
ــَيرُْ مَنُوعــاً إِلاَّ الْمُصَــلِّينَ ( ــهُ الخْ ــرُّ جَزُوعــاً وَإِذا مَسَّ ــهُ الشَّ ــقَ هَلُوعــاً إِذا مَسَّ نْســانَ خُلِ إِنَّ الإِْ

ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ وَالَّـــذِينَ الَّـــذِينَ هُـــمْ عَلـــى صَـــلاēِِمْ دائِمُـــونَ وَالَّـــذِينَ فيِ أَمْـــوالهِِمْ حَـــقٌّ مَعْلُـــومٌ لِ  لسَّ
ـِمْ غـَيرُْ مَـأْمُونٍ وَا ِّđَـِمْ مُشْـفِقُونَ إِنَّ عَـذابَ ر ِّđَقُونَ بيِـَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِـنْ عَـذابِ ر لَّـذِينَ يُصَدِّ

تَغى وَراءَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيمْاĔُمُْ فَ  مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْـ َّĔِإ
 ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ العادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لأَِمـاēِʭِمْ وَعَهْـدِهِمْ راعُـونَ وَالَّـذِينَ هُـمْ بِشَـهاداēِِمْ قـائِمُونَ 

  .)4( )وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاēِِمْ يحُافِظُونَ أُولئِكَ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ 
__________________  
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